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مقدمة لأومام الشهي الأستاة جس البنا 9 ٣‏ €` 
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لامام الشهيد فضيلة الأساذ جسن اليا 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان الؤمنون 
لينفروا کا ولا فر من ک فرقة منهم اة ليتفقهوا فی الذين ولينذروا قرمهم إا رجا 
إليهم لَعلهم يحذرون [اوبة: .]٠١١‏ 

آما بعد: إن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية» وبث 
الأحكام الدينيةء ربخاصة با يتصل متها بهذه النواحى الفقهية» حتى يكون الناس على بينة من 
أمرهم فی عباداتهم وأعمالهم وقد قال رسول الله : "من برد الله به خیرا بفقهه فی 
الدين» وإغا العلم بالتعلى وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارًا ولا 
درهما» وإغا ورثوا العلم» فمن أخذه أخحذ بحظ وافر». 

وإن من أنعْف الأساليب وأنفعهاء وأقربها إلى القاوب والعقول فى دراسة الفقه الإسلامى - 
وبخاصة فى أحكام العبادات» وفى الدراساة الهابة الى تقدم بجمهور الامة ‏ البعد به عن 
اللصطلحات الفنية» والتفريعات الكثيرة الفوسبيةء وروصله ها آمكين ذلك بأحذ الأدلة من 
الكتاب والسنة فى سهولة ويسر» والتنبيه على # يكم والفوائد مأ أتحت لذلك الفرصة» حتى 
يشعر القارئون المتفقهون باهم موصولون بالله ورسوله» مستفيدوت فى الآحرة والأولىء وفى 
ذلك أكبر حأفز لهم على الاستزادة من المعرفة» والإقبال على العلم. 

.وقد وقتق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ: السيد سابق» إلى سلوك هذه السبيل» فوضع 

هذه الرسالة السهلة الأحذ إلحمة الفائدة وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب 
اجميل . فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله » وإعجاب الغيورين على هذا الدينء فجزاه الله 
عن دنه وأمته*ودعوته خير الحزاء ونفع به» وأجری على يديه ایر لنفسه وللناس . آمین 


س اا 


«الحمد لله رب العالين› واأصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين› وعلی 
آله و صحبه ومن اهتدى بهذيه إلى يوم الدين". 


أما بعد: فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامى مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب 
وصحيح السنةء وعا أجمعت عليه الأمة. وقد عرضت فى يسر وسهولةء وبسط واستيعاب 
لكثير عا يحتاج إليه المسلم. مع تجنب ذكر الخلاف إلا إذا وجد ما يسوغ ذكره فنشير إليه. وهو 
بهذا يعطى صورة صحبحة للفقه الإسلامى الذى بعث الله به محمدا ياو ويفتح للناس باب 
الفهم عن الله ورسوله» ويجمعهم على الكتاب والسنة» ويقضى على الخلاف وبدعة التعصب 
للمذاهب» كما يقضى على الخرافة القائلة: بأن باب الاأجتهاد قد سد. 
وهذه محاولات أردنا بها خدمة ديننا» ومنفعة إخوانتاء ونسأل الله أن ينقع بهاء وآن يجعل 

عملنا حالصا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
القاهرة فی ۱١‏ من شعبان ٠۳٠١‏ هم 


السید ساق 


الجامعة الى كفل للناس الحياة المهذبة ٠‏ والتى 2 بهم E‏ أعلى درجات الرقى 
والكمال. 7 مدای لاه وعامرین عا تقریبًا» قضاها رسول الله کا فى دعوة الناس لى 


الله ء تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الئاس عليه . 

عموم الرسالة: ولم تكن رسالة الإسلام موضعية محددة» يختص بها جيل من الناس دون 
جيل٠‏ أو قبيل دون قبيل» شأن الرسالات التي تقدمتها» بل كانت رسالة عامة للناس جميعاء 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لا يختص بها مصر دون مصرء ولا عصر دون عصر. 
قال الله تعالى : تارك اذى ر الفرقان على عباده ليکون للْعالّمين تذيرا) [الغرقان:١]‏ 
تعالی: لوا رساك إلا كاف لتاس بشیرا ونذیرا) [سبا:۷۸] » وقال تعالی: کک ب 
التاس إنى رسول الله اكم جمي لى له ملك السموات والأرْض لا إله إلا هو يحيى وي 
منوا بالل ورسوله ال الا اذى يۇمن بالل وکلماته واعوه لملم دود AL‏ 
وفى الحديث الصحيح : كان كل نبى يبعث فى قومه خاصة» وبعشت إلى كال أحمر وأ 
وما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يآتى : 

- أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده» أو يشق عايهم العمل بهء قال الله تعالى : 
الا يكلف الله نَا إلا وسعا) [البقرة:٠۲۸]‏ وقال تعالى : یرید الله بكم اليس دلا یدیک 
الس [البقرة:١1۸].‏ وقال تعالى : ونا َمل عليكم فی الدين من حرج ج [الحج :۷۸]. وفی 
البخارى. من حديث أبى سعيد المقبرى أن رسول الله يل قال: إن هذا الدين يسر»ء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غابه!. وفى مسلم مرفوعا: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) . 

۲ - أن نما لا يختلف باخخلاف الزمان والكان» كالعقائد والمبادات» جاء مقصلا تفصيلة 
كاملاًء وموضحًا بالنصوص المحيطة بهء فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه» وما يختلف 
باخحتلاف الزمان رالمكان. كالمصالح المدنية» والأمور السياسية ا جاء مجملاً ليتفق مع 
مصالح الناس فى جميع العصور ويهتدى به آولو الأمر فى إقامة الحق والعدل. 

أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل»› 
.حفظ النسل» وحفظ الال وبدهى أن هذا يناسب الفطر ويساير العقول» ويجارى التطور 


ویصلح لکل زمان ومکان. قال الله تعالى : قل م حرم زين الله اتی أخرح لعاده والطيبات 

e e‏ ت ےر م ەر م ر ا e‏ 1 ت ر ا ود ا ا 

من الرزق َل هی للَڏین آمنوا فى اليا الدنيا حالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقو 
و ا ا 


لمرن « مل إا حرم م الفواحضن E E‏ الاثم والتی يتير اطق وآن 
تشر وا بالل ما لم ي يرل به سلطائا ون ولوا على الله ما لا عون لالاعرا :۴۲ ۴۴]. وقال 


م ووو و ی او و ر E EET‏ 4 
جل اة لور حمتی وسعت کل شی فساکنبها للذ ٣‏ ين يتقون ويۋتوڭ الریا اة ورادنن هم ابا 
ومون » الَذين تيعون الرسول التبى الأ دی یجدونه کک عندهم فى التورآة والإنجيل 

کک م چ 


بامزهم الف وینهاهم عن نكر ا امات ويرم م عليهم ج عم 


ورد ee‏ ر ص و و ر 
إصرهم والاآغلال ا کارت علیهم الذي منوا به وعرروه ونصروه واا الور اذى انول 
ا و 


معه آولثاف هم لرن [الأعراف: 21 1۴۷]. 
الغاية منها: والغاية التى ترمى إليها رسالة الإسلامء تزكية الأنشس وتطهيرها عن طريق 
المعرفة بالله وعبادته» وتدعيم الروابط الإنسانية رإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء 
والمسأواة والعدل » و سد الإنسان فی الدتيا والآخحرة» قال الله سبحأله : هي الذى 
س لے و ¢ وور ت ۶ 
فی الا ا منهم ع عليهم آیاته ویرکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان کانوا ن قبل 
فی ضلال مین 4 [الجمعة:۲]. وقال تعالى: فوا أرسلا ر HE‏ به لاعالمي 4 الانياء ٠٠١۷:‏ . 
وفى الحديث : «أنا رحمة مهداة). 


الاتشريم الوسلامی أو الفقه 


والتشريع الإسلامى ناحية من النواحى الهامة النى التظمتها رسالة الإسلام والتى نمثل 
الناحية العلمية من هذه الرسالة. . ولم يكن التشريم الدينى اللحض كأحکام العبادات . يصدر 
إلا عن وحى الله لنبيه ميل من كتاب أو سنةء أر با يقره عليه من اجتهاد. وكانت مهمة 
الرسول لا تتجاور داثرة التبليغ والتبيين: وما ينطق عن الهوى # إن هو إلا 
[النجم: ۴ء .]٤‏ 

أما التشريع الذى يتصل بالأمور الدنيوية» من قضائية وسياسية وحربيةء فقد أمر الرسول 
E‏ بالمشاورة فيهاء وكان يرى الرأى فيرجع عنه لرأى أصحابه» كما وقع فى غزوة بدر وأحده 
وكان الصحابة رضى الله عنهم يرجعون اليه جیا يسالونه عما لم یعلموه» ویستفسرونه فما | 
خحفی عليهم من معانى النصوص» ويعرضون عليه ما فهموه منهاء فکان أحيانًا يقرهم على 
فهمهم› وآحیانًا ببين لهم موضع الخطاً فيما ذهبوا إله. والقواعد العامة التى وضعها الإسلام» 


ود اق ر 


ی یو حی ٭ 


€. 


١‏ . النهى عن البحث فيما لم يقع من الحوادث سي يقم: : قال الله تعالى: يا ايها الذين 


ES E 
عنها شور ج لائدة:١٠١]. وفى الحديث: أن النبى مي نهى عن الأغلوطات»‎ 


س کبس شر امم ۋال رعسل , السائي: خدیث : #إن الله کره لکم قل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة الال». وعته : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا 
تعتدوها» وحرم أشياء فلا تنتهکوهاء رسکت عن أشیاء رحمة بکم من غیر نسیان فلا تہحثو 
عنها؟ : وعنه أقضًا: «أعظم الئاس جرم من سال عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته؟ . 


ي 


د امعد عن لئے و اتر u‏ مالدین: قال الله تعالی : ران هذه 2 CC‏ آمك واحدة‰ 


[المؤمنون:١٥].‏ وقال تعالى: #راعتصموا بحبل الله جمیعا ل تفر فوا [آلى عمران: ۱۰۳]. وقال 
تعالی: وول لا تنازعوا! ردهت ا [الأنفال:٦٤].‏ وقال تعالی : ن لين E‏ 


ر 


ديهم وکانوا شيعا ست مهم فی شی [الأنعام:۹٠٠].‏ وقال تعالى: ار کارا شیا 


[اثروم: ۳۲]. وقال تعالی : ر ونوا ل ر واحلموا من َا ۶ ا الات 


اص ا 


وأولئك لهم عذاب عظيم4 [آل عمران: .]١١١‏ 


٤‏ - رد امسائ ل التتازع فيها إلى الكتاب والسنة“ عملا بقرل الله تعالى : ورن ا 
شیء ا إلى الله والرسول) [النساء:۹٥].‏ وقوله تعالى : طونًا اختلفتم و فيه من شىء ق 
إلى الله) [الشورى: »]١١‏ وذلك لان الدين قد فصله الكتاب» كما قال الله تعالى: ورلا 
عليْك الكتاب تبيائا لكل شیء4 النحل: ۸۹]. وقال تعالی: لما رطا فی الکتاب من شی 


کک وبينته السنة العمليةء قال الله تعالى: #وأنرل لبك الذک کک للناس ما نزل 


یھ [النحل:٤٤].‏ وقال تعالى: ت انرا إليك الكتاب باحق لتحکم ب بين الاس ١‏ اراك 
السا ا وبذلك د تم أمرهء ووضحت معاله . قال الله تعالی : لاليوم كمل کہ 


دینکم gg‏ لک الإسلام دینا4 ]د[ . 
وما دامت المسائل الدينية قد بینت على هلا الحو وما دام الأصل الذى يرجح اليه علد 
التحاكم معلوماء فلا معنى للاختلاف ولا مجال له» قال تعالى: لوإن الَذْينَ اختلموا فی 


® ف 


a 


م ص 5 ى ق ص E E E‏ ر ل ت 
الكنّاب لى شقاق بعيد) (البقرة:٠۷٠].‏ وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
ا ر : 2 کے غد کی a A E Se‏ 
فیما شجر بیتهم ثم لا بجدوا فى اسيم حرجا مما قضیت ويسلمو! تسلیمًا» [اتدساء:٠٠].‏ على 
وء هده القواعد» سار الصحاية ومن بعد هم من اقروت الشهود لها باځیر› ولم يقم بینهم 
احتلاف إلا فى مسائل معدودة. كان مرجعه التفارت نى فهم النصوص. وأن بعضهم كان 
يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر. 

فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهي إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنةء 
كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السدة ورواة الآثار» والبعض الآنحر كان أقرب إلى الرأى 
كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة اخديث» لتنائى ديارهم عن منزل الوحى . بذل هؤلاء الأئمة 


مر رم رور کہ ب 


أقصى ما فى وسعهم فى تعريف التاس بهذا الدين وهدايتهم به» وكانوا ينهون عن تقليدهم 
ويقولون: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلناء وصرحوا أن مذهبهم هو 
الحديث الصحيح؛ لأنهم لم يكونوا! ET‏ کالعصوم مء بل کان کل قصدهم أن 
يعينو! الناس على فهم أحكام الله . إلا أن الناس بعدهم فترت هممهمء وضعفت عزائمهم» 
وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد» فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه» وبعول 
عليه» ويتعصب له» ويذل كل ما أوتى من قوة فى نصرته» رينزل قول إمامه منزلة قول 
الشارع» ولا يستجيز لنفسه أن يفتى فى مسألة بجا يخالف ما استنبطه إمامه» وقد بلغ الغلو فى 
القة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخى : كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو 

وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة» وحدث القول بانسداد 
باب الاجتهاد» وصارت الشريعة هى أقوال الفقهاءء رأقوال الفقهاء هى الشريعة» واعتبر كل 
من يخرج عن آقوال الفقهاء مبتدعًا لا يوثق بأقواله» ولا يعتد بفتاويه. وکان نما ساعد على 
انتشار هذه الروح الرجعيةء ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس. وقصر التدريس فيها 
على مذهب أو مذاهب معينة» فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب» والانصراف 
عن الاجتهاد؛ محافظة على الأرزاق التى رتبت لهم! سأل أبو زرعة شيخه الباشينى قائلاً: ما 
تقصير الشيخ تقى الدين السبكى عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقينى» فقال أبو 
زرعة: فما عندى آن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف إلتى قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة 
وأن من حرج عن ذلك لم ينله شىء من ذلك» وحرم ولاية القضاءء وامتنع الاس عن إفتائه : 
ونسبت إليه البدعة فابتسم البلقينى ووافقه على ذلك. وبالعكوف على التقليد» وفقد الهداية 
بالكتاب والسنة» والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة فى شر وبلاء ودخلت فى جحر 


كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعًا وأحزابًاء حتى إنهم اختلفوا فى حكم تزوج الحنفية 
بالشافعى» فقال بعضهم : لا يصح؛ لأنها تشك" فی إیمانهاء وقال آخحرون: يصح قیاسنًا على 
الذميةء كما کان من آثار ذلك انتشار البدع» واختفاء معالم السنن وخمود الحركة العقلية: 
ووقف النشاط الفكرى» وضياع الاستقلال العلميء الأمر الذى أدى إلى ضعف شخصية 
الأمةء وأفقدها الخياة المنتجةء وقعد بها عن السير والنهوض» ووجد الدخلاء بذلك تغرأات 
ينفذون منها إلى صميم اللإسلام. مرت السنون» وانقضت القرون: وفى كل حين يبحث الله 
لهذه الأمة من يجدد لها دينهاء ويوقظها من سباتهاء ويوجهها الوجهة الصالحة إلا أنها لا 
تکاد تستیقظ حتی تعود إلى ما كانت عليهء أو أشد مما كأنت. 

وأخيرً! انتهى الأمر بالتشريع الإسلامى» الذى نظم الله به حياة الناس جميعًا. رجعله 
سلاحا لمعاشهم ومعادهم؛ إلى دركة لم يسبق لها مثيل؛ ونزل إلى هوة سحيقة» وأصبح 
الاشتخال به مفسدة للعقل والتلب» ومضيعة للزمن» لا يفيد فى دين الله ولا ينظم من حياة 
الناس. وهذا مثال لا كتبه بعض الفقهاء المتأخرين: عرف ابن عرفة الإجارة فقال: بيع منفعة ما 
أمکن نقله» غير سفينة ولا حیوان» لا یعقل بعوض غير ناشی» عنهاء؛ بعضه يتبعض بتبعيضها. 
فاعترض عليه أحد تلاميذه» بان كلمة بعض تأفى الاخحتصارء وأنه لا ضرورة لذكرهاء فتوقف 
الشيخ يومين» ئم أجاب با لا طائل تحته. 

وقف التشريع عدد هذا الحد ورقف العلماء لا يستظهرون غير المتون» ولا يعرفون غير ' 
الحواشی وما فیها من إیرادات واعتراضات وآلغار» وما کتب علیها من تقریرات؛ حتی وثبت 
أوروبا على الشرق تصفعه بيدهاء وتركله برجلها. فكان أن تبقظ على هذه الضربات» وتلفت 
ذات اليمين وذات الشمال فإذا هو متخلف عن ركب الياة الزاحفض. وقاعد بينما القاقلة 
تسير» وإذا هو أمام عالم جدید» کله الياة والقوة والإنتاج . فراعه ما.رآی» وبهره ما شاهده 
فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم» ونسوا دیتهم ونقالیدهم: أن ها هی ذی آوروبا یا 
معشر الشرقيين» فاسلكوا سبيلهاء وقلدوها فى خيرها وشرها وإيمانها وكفرها» وحلوها 
ومرها» ووقف الجامدون موققًا سلبًا» يكشرون من الحوقلة والترجيع» وانطووا على أنفسهم» 
ولزموا بيوتهم» فکان هذا برهائًا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجارى التطور» 
ولا تتمشى مع الزمنء ثم كانت النتيجة الحتمية» أن كان التشريع الأجنبى الدخيل هو الذى 


(1) لان الشافعية يجوزون أن يقول السلم: أنا مؤمن إن شاء الله . 


ا 
يهيمن على الحياة الشرقية؛ مح منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدهاء وإن كانت الأوضاع الأوروبية 
ھی التى تعزو الييودت والشوارع والنتديات والمدارس رالمعاهل وألحذت مو جتها تغوی وتغلب 
على کل اة من النواحى تی کاد الشرق تسى ده وتقالیذه ويقطع اأصلة بين حاضره 


ا E‏ > أن: حذوا حذرکم» وکوا عر eT‏ فإن ما 0 الغربيوك من فساد 
الآخلاق لابد وأن يتتهى بهم إلى العاقية السوآى» وأنهم ما لم يصلحرا فطرهم بالإيمان 
الصحيح» ويعدلوا بالل العليا من الأحلاق. سروف تنقلب علومهم أداة تخريب 
وتدمير» وتتحول مدنيتهم إلى نار e‏ وتقضی عليهم القضاء الأخير. ألم تر كيف قعل 
ر بعاد 3 اوم دات العماد # ل ا تخل مثلھا فی انبلاد 4 و اذ چابو! PE‏ 
بالواد # وفرعون ذى الأوتاد ٭ لذن طعَوا فی لیلاد ٭ فأكتروا فیها GET‏ عليهم 
a‏ سوط عذاب ٭ إن زك لبا مر صاد# [الفجر:٠‏ - .]١٤‏ ويصيحون بهؤلاء الجامدين دونكم 
ا الفانی ی تی اک م الاب ری ل هرا م یک وروا ا 
غي رکم فعند ذلك تهتدۍ بكم هذه الدنيا ا-لحائرة» وتسعد بکم هذه اللإنسانة المعذية لد کان 


رش a‏ ر م„ 


لکم فی رسول الله أسوة ES‏ لمن کان پر جو الله واليوم الآخر ود KK‏ الله کثیرا4 


[الأحزاب :۲۱]. 
وکان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعرة رجال بررة» وتلقتها قلوب مخلصة» واعتنقها 


شباب وهبها أعز ما يملك من الأموال والأنشس. فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من 
جدید؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة پو دها الإيمان وا لحب وإلعدل؟ هذا 


ا ا 3 2 r‏ 
ما تشهد ل به الآیات ؛ هر اذى ار رسسوله بالهدی ودين احق ليظهره على الدين کله وکھی 
E CTE 2‏ 
بالل شهیدا) [الفتح EYA:‏ . لستريهم ياتتا فی ال فاق ق وفۍ انشسهم حتی يبن لهم أنه إلحق آولم 
ي 2 2 oa E)‏ 
e‏ نه على کل شىء شهید) [نصا: .[o۹:‏ 


e ل‎ 
E E TY 


الم الأول عن اليا الم الطن: وحکمه آنه طهور: ای آنه طاهر فی نقسه مطهر لعغيرء 
ويندرج تحنه من الأنواع ما يأتي : 


١‏ - ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعالى: #ويتزل عليكم من السماء ماء ليطّهركم به) 


سرد 


الانفال:١٠].‏ رقوله تعالى: «وأنزلتا من السماء ماءَ علّهورا# [الفرقان:۲۸]. ولحديث أبى هريرة 

رضى الله عنه قال: «كان رسول الله ب إذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة» 

فقلت : 5 رسول اله - ہأبی آنت وأمی - آرآیت سکرتك بین التكبير والشراءة ما تقول؟ قال : 

«أقول اللھم باعد بینی وہین خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من خطایاى 

کما نشی الثوب الأبيض من الدنس»› اللهم اغسلتی من خطایای بالثلج والاء والبردا روأه 

الحماعة إل التر مذ . 
مأ البحر: لحدیث ابی هريرة رضی الله عه قال : شال رجل رسو الله ا فقال ١‏ ي 

رسول الله ء إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضا اء 

البحر؟ فقال رسول الله يا : «هر الطهور" ماؤه» الحل ميته رراه الخمسة. وقال الترمذى: 
۳ ماء زمزم» لما روی من حدیث على رضی الله عنه: أن رسول الله اڈ دعا بسجز ۳ 

من ماء زمزم شرب مله وتو ضاًا رواه أحمد. 
£ لاء المغير يطول الکٽ› أو بسبب مره أو بخاليلة ما لا پتفاف عنه غالا کالطحلب 

وور الشجر» فإن اسم الماء المطلى يتناوله باتفاق العلماء. والأصل فى هذا الباب أن كل ما 

N E ت‎ - 

عایه اسم الاء مطلفا عن التشييد يصح التطهر بغ قال الله تعالی : فلم تىجدوا مباء 

فتيمموا» [الائدة: E7‏ 

(1) وهى إما حقيقية كالطهارة بالاء أو حكمية كالطهارة بالتراب فى التيمم . 

9 يقل رسول اله ل فى جوابه #نعم؟ لير ن الحکم بعلته وهو الطهوربة المتناهية فى بابهاء وزادء حکما لم یسال 
عنه وهو عل اليتة إعاما لنغاتدة» وإفادة لمكم حر غير المسؤول عله ويتأكد ذلك عتد ظهرر الحاجة إلى إلحكي 
وهذاً من یجاسن الغثوي. 

(۴) السجل : الدلر المملرء. 


a 


القسم الئانى: ناء المستعمل: وهو النفصل من أعضاء التوضئ والمغتسل› وحکمه آنه هرر 
کالاء المطلق › سو اء بسواء» اعتیارا بالأصل› خیش کان طھورا» ولم ہو جا دلیل يخر عه عن 
طهوریته؛ وشدیث الریع بت معود قف وصف وضوء رسول الله ا قالت: اومسح رأسه 
یما بقی من وضوء فی يديه رواه أحمد وآبو ډاود» ولفظ اہی داود: أن رسول الله کا مستع 
رأسه من فضل ماء كان بيده». وعن أبى هريرة رضى الله عنه: «أن النبى ية لقيه فى بعض 
طرق المدينة وسو جنبا» فائیخنس منه» فذهب فاغتسل ثم جاء ققال : «أين کرت یا با هریرة؟ 
فقال: كنت جنبًا» فكرهت أن أجائسك وأنا على غير طهارة؛ فقال: «سبحان الله إن المومن لا 
نجس روأه الماع . وو جه دلالة الحدیث»› اَن المؤمن ذا کان ا يجس ؟ فاد وجه لجعل لاء 
فاقدًا الطهورية جر د ممأسثه له إِذ غایته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر»› قال أبن انر روق 
عن على واہن. عمر وأبی أمأمة وعطاء والحسن ومكحول والنخعى : نهم قألوا فیمن نسی مسح 
رأسه فوجد بللا فی يته : یکفیه مسحه بذلك» قال : وهذا یدل على انهم یرون لاء الستعمل 
مطهرً» ونه قول . وهذا اذهب احدي الروايات عن مالك والشافعیى»› ويه آہن جرم إلى 
سفيان الثورى وأبى ثور وجميع أهل الظاهر. 

القسم الثالث: الاء الذى خالطه طاهر كالصابون والرعفران والدقيق وغيرها من الأشياء 
التى لا تناك عنها غالا: وحکمه اه طهور ما دام حافقلًا لإطلاقه فان حرج عن إطلاقه بحیٹث 
صار لا يتناوله اسم الماء المطلتى كان طاهرًا فى نفسه» غير مطهر لغيره» فعن أم عطية قالت: 
دحل علینا رسول الله یڈ حین توفیت ابنته «رينب» فقال: «اغسلنها لاتا أو حمسا أو أكثر 
من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعان فى الأخيرة كافورًا آو شينًا من كافورء فإذا فرغتن 
فآذننى»» فلما فرغنا آذنامء فأعطانا حقوه فقال: «أشعرنها إياء» تعنى إزاره» رواه الحماعة. 
والميت لا یغسل إلا ما يسح به التطهير تلحى»› وعند أحمد والنسائى وابن خحزيمة من حديتثت 
أم هانىء: أن الى ية اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قصعة فيها آثر العجين» ففى 
الحدیثين وجد الاختلاط إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الاء عليه . 


القسم الرابع: لاء الى لاقته النجاسة: وله حالتان: 

الأولى: أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو فى هذه الحالة لا يجوز التطهر به 
إجماعاء نقل ذلاف اين النذر وابن اللقن. 

الثانية: أن يبقى الاء على إطلاقه: بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وحكمه آنه طاهر 
مطهرء قل أو كثرء دليل ذلك حدیث آبی هريرة رضی الله عنه قال: قام آعرابی فبال فی 


مسجد فقام إليه التاس ليقحوا به فقال ابی ل : ادعوم وأریقوا على بوله سجلاً من ماء: 
و ذتوًا من هأء؛ فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین؟» رواه األحماعة إلا مسلمًا. 


وحدیث آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: قیل يا رسول الله أنتوضاً من بغر بضاعة؟ 
فقال اة : «الاء طهور لا ينجسه شىء رواه أحمد والشافعى وأبو داود والنسائى والترمذى 
وحسته» وقال أحمد: حديث بثر بضاعة صحيح وصححه یحیی بن معين وأبو محمد بن 
حزم . وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصرى» ابن المسيب وعكرمة وابن أبى 
ليلى والثورى وداود الظاهرى والنخعى ومالك وغیرهم» وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب 
الشافعى فى ألياء كان كمذهب مالك . 

وأما حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن النبى با قال: «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الثبث رواه الخمسة» فهو مضطرب سندا ومتتًا. قال ابن عبد البر فى التمهيد: ما 
إليه الشافعى من حديث القلتين» مذهب ضعيف من جهة النظرء غير ابت من جهة الأثر . 


السؤر 


السؤر: هو ما بقى فى الإناء بعد الشرب وهو أنواع: 

اا الاي وهو طاهر من المسلم والکافر والجنب والائض . وأما قول الژه تعالی : 
نَم اْشركون ا صر فالمراد به نجاستهم المعنوية» من جهة اعتقادهم الباطلء وعدم تحررهم 
من الأقذار والنجاسات لا أن أعيانهم وآبدانهم خجسة» وقد کانوا بخالطون الملسلمين› 
رسلهم ووفودهم على على النبی کیا ویدخلون مسجدهء دل ام شل شید عا اماه تهب 
وعن عائشة رضی الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض. فاأناوله النبى وء فيضع فاه 
على موضع فی)۳ رواه مسلم . 

۲ سور ما يؤكل لحمه: وهو طاهر؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأحذ حكمه. قال أبو 


() السجل أو الذنوب: وعاء به ماء. 

(۴) بثر بضاعة بضم أرله: بئر بالمدينة. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سآلت قيم بثر بضاعة عن عمقها؟ 
قال : اکٹر ما يكرن فيها الاء إلى العانةء قلت: فإذا نقص؟ قان دون العورة» قال أبو داود: وقدرت آنا بثر بضاعة 
بردائی مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع: وسألت الذى فتح لى باب البستان فأدخلنى إليه هل غير 
بناژھا عما کانت عایه؟ قال : لاء ورأیت فبها ماء متغير اللون. ذرعته: قسته بالذراع. 

(۳) المراد أنه ج كان يشرب من المكان الذى شربت منه. 


۳ سؤر البخل واسصبار والسباع وجوارح العلير: وهو طاهر» لحدیث جابر رضى الله عنه 
عن النبى ية سئل: أنتوضا با أفضلت الحمر؟ قال: انعم وبا أفضلت السباع كلها» 
أخر جه الشافعى والدارقطنى والبيهقى» وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية. 
وعن ابن عمر رصی الله عنهما قال: خرج رسول الله ية فى بعض أسفاره لبلاء فمروا! على 
رجل جالس عند مقراة له" فقال عمر رضى الله عنه : أولغت السباع عايك الليلة فى مقراتك؟ 
فقال له اللبى د : ١يا‏ صاسحب القراة لا تبخبره هذا متكلف! لها ما حملت فى بطونهاء وننا ما 
بقی شراب وطهور». رواه الدارقطنی» وعن یحیی بن سعید: أن عمر حرج فی رکب فیهم 
عمرو بن العاص حتى وردوا حوضنًا فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حرضصك السباع؟ 
فقال عمر: لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علينا» رواه مالك فى الموطاً. 

٤‏ م سور الهر5: وهو طاهر؛ خديث كبشة بنت كعبء وكانت تحت أبى قتادة. أن أبا قتادة 
دحل علیها فسکبت لهء فجاءت هرة تشرب منه فأصغي لها الآناء حتى شربت ملهء قالت 
كبشة : فرآنى أنظر فقال: أتعجبين يا اة أخحى؟ فقالت: نعم» فقال: إن رسول الله اء قال : 
«إنها ليست بنجس ٠‏ إنها من الطرافين عايكم والطوافات» رواه الخمسةء وقال الترماد: حديث 
حسن صحیح » وصححه البخاری وغیره. 

9 سز لکلب وأ شزير : وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب» فلما رواه البخارى 
ومسلم عن آبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى بو قال : "إذا شرب الكلب فى إناء أحذكم 
فايغسله سبعًا؟. ولأحمد رمسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يخسله سبع 
مرات» أولاهن بالتراب)» وأما سؤر الخنزیر فلخثه وقذارته. ۰ 


1 
j‏ ا ا 


التجاسة: هى القذارة التى جب على المسلم آن يتنزه عتها ويغسل ما أصابه منها. 
ا ا س ا ک e‏ ا ع ت سے م 2 
قال الله تعالى: #وثيابك فَطْهُر) االدثر .]٤:‏ وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ویحب 


التطهرين# االبقرة٠٠٠۲].‏ وقال رسول الله ية : «الطلهور شطر الإيمان. ولها مباحث نذكرها 
فیما یلی : 


(1) انقراة: الحوض الذى يجتمع فيه الاء. 
)¥( أصغى : ای أمال . 


آنواع اأتجاس اي 


ية وهی ما مات حتف أنفه: أى من غير ا ويلحق بها ما قطع من الجى؛ 
خحدیث آأبی واقد. الليئ قال: قال رسول الله ل : «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة) 
رواه آبو داود والترمذى و سنه » قال : والعمل على هذا عند آهل العلم. ویستشی من ذلك : 

() ميتة السمك والحراد » فإنها طاهرة » لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله ييل: «أحل لنا ميتتان ودمان: آما اليتتان فالحوت" والحرادء وأما الدمان فالكيد 
والطحال»؛ روآ أحمد والشافعی وان ماجه والبیهقی والدارقطنى › والحديث لعفا لکن 
الإمام أ-حمد صحح وقفه» کما قاله آبو زرعة وأبو حاتم» ومشل هذا له حکم الرفع» لان قول 
الصحابى : أحل لا کا وحرم علیتا كلا مل قوله: أمرنا ونهينا»ء وقد تقدم قول الرسول 
ا في البيحر: #هو الطهور ماؤه الحل متته . 

(ب) ميتة ما لا دم له سائل كالمل والنحل ونحوهاء فإنها طاهرة إذا وقعت ف شب ء 

f‏ ر8 ر 7 ٤‏ هر ء ر کک می 
وماتىت فيه . تسه . قال . ابن لير أعلم لاا ي طهارة ما ذکر إلا ما رژف عن 
الشافعى ٠‏ والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع فى الائ ما لم يخيره. 

(ج) عطلم اليتة وقرنها وظغرها وشعرها وريشها وجلدعاء وكل ما هو من جنس ذلاف 
طاهر؛ لأن الأصل فى هذه كلها الطهارةء ولا دليل على النجاسة. قال الزهرى: فى عظام 
الوت نحو الفيل وغیره: أدركت ناسا من سلف العلماء یمتشطون بھا ویدهدرن فیهاء لا يرون 
به اسا رواه البخاری» وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : تصدق على مولاة ليمونة بشاة 
فماتت» فمر بها رسول الله مي فقال: املا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالو!: 
إنها ميته فمأل : 1ا جر آکلها» رواه إلحماعة إہ ن اين ماحه قال فيه » ۴ی ميمونة» ولیس 
فی البخاری و۶ التسائى ذكر الدباغ» وعن ابن عباس رضی اله عنهما أنه قرا هذه الاية : اتر 
لا أجد فيم اوی إلى ر على طَاعم پطعمه ر ان کن [الأنعام: ۲٠٠٠١‏ إلى آخحر 
إلآيةء وقال: 3L‏ حرم ما يؤکل منها وهو اللحم» أا الحلد والقر“ والسن والعظم والشع 
والصوف فهو خلال رواه این الملذر وابن ا حاتم. وكذلك إنفحة آلثة ولبنها طاهر › لن 
الصحابة لما فتحوا بلاد العراق آكلوا من جين المجوس» وهو يعمل بالإنفحةء مع أن ذبائٽحهم 
() الجاسة إما أن تون حسية مئل البول والدم وإما أن تكون حكمية كاأينابة . 

(۳) آی من غير ذبح شرعی» ذكى الشاة: أى ذبحها. 
(۳) الحوت: السمف 
)£( القد بسر القاف : إناء من جلد آه. فاموس . 


تعتبر كاليتة» وقد ثبت عن سلمان الفارسى رضى الله عثه آنه سئل عن شىء من الجبن والسمن 
والمراء» فقال : الال ما أحله الله فی کتابهء والحرام ما حرم الله فف کتابه » وها سکت عله 
فهو عا عفا عته. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جين المجوس» حينما كان سلمان نائب عمر 
ابن الخطاب على المدائن . ۰ 

قال: المسفوح الذى يهراق . ولا بأس با كان فى العروق منهاء أخرجه أبن المنذر» وعن أبى 
مجلز فى الدم» يكون فى مذبح الشاة أو الدم يكون فى أعلى القدر؟ قال: لا بأسء إنما نهى 
عن الدم المسفوح» أخرجه عبد بن حمید وآبو الشيخ» وعن عاتثة رضی الله عنها قالت: کا 
نأكل اللحم والدم حطوط على القدر» وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم» 
ذکره البخارى» وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلی وج ر حه س دما» قاله الحافظ کي 
الفتح : وکان ابو هريره رضي الله کله أ یری ا بالقطرة والقطرتين فی الصلاة. وأما 2م 
البراغيث وما يرش من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الآثار وسثل أبو مجاز عن القيح يصيب 
البدن والثوب؟ فقال: ليس بشىءء وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية؛ 
ويجب غسل الثوب من المدة والشيح والصديد قال : ولم يقم دليل على جاسته . انتهی . 
والأولى أن يتقيه الإلسان بقدر الإمكان. 


۳ لحم الخنزیر: قال الله تعالی: قل لا أجد فيما أوحى إلى مرم على طًاعم يطْعَمة إلا 


چ رد ص ي ا و ھر ۰ 3a‏ 2 
أن يكوت ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجسر" أى فإن ذلك کله خبیث تعافه 
الطباع السليمةء فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة» ويجوز الغرز بشعر الخنزير فى أظهر قول 


العلماأء. 


کے ۵ س قییء الآدمی وبوله ورجيعه: ونجاسة هذه الأشياء متفق عليهاء إلا أنه يعفى عن 
يسير القىء ويخفف فى بول الصبى الذى لم يأكل الطعام فيكتفى فى تطهيره بالرش لحديث آم 
قيس رضى الله عنها: «أنها أتت النبى بء يابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام» وأن ابنها ذاك 
بال فی حجر النبی ید فدعا رسول الله کاو اء فنضحه" على ثوبه ولم يغسله غساا 
(۱) یثعب : أی یجری . 
(۲) الرجس : النجس: سورة العام الآية 0ا 


(۳) والنضح: أن یمر ویکائر ہالاء مكائرة لا تبلغ جريان الاءء وتردده تقاطره» وهو المراد بالرش فى الروايات 
الأخحرى. 


cD: ا‎ 


WEN... 


متفق عليه» وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميد «بول الغلام ينضح عليهء 
وبول الحارية يغسل٤‏ قال قتادة» وهذا ما لم يطعماً فإن طعماً غسل بولهماء رواه أحمد - وهذا 
لقظه - وأصحاب الستن إلا النسائي . قال إالحافظ فى الفح : وإستاده صحیح ۰ ٿم إن النضح إا 
يجزىء ما دام الصبى يقتصر على الرضاع. أما إذا أكل الطعام على جهة التخذية فإنه يجب 
الغسل بلا خلاف. ولعل سيب الرحصة فى الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله المفضى إلى 
كثرة بوله عليهم»› ومشتة غسلل يابهم› ففف فيه ذلك . 

۷ ى الودى: وعو ماء أبيض ٹخین یخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت 
عائشة : «وآما الودى فإنه يكوت بعد البول قیغسل ذکره وأنشبيه ويتوضاً ولا يغتسل» رواه ابن 
النذرء وعن ابن عباس رضصی الله عئهماً: الى والودی والمحذى» ما ال ففه الغسل› وأا 
المذى والودی ففیهما إسباع الطهور» روه الاثرم والییهقی ولفظه: «وأما الودى والمذى فقال : 
اغسللى ذكرك أو مذاكيرك وتوضاً وضوءك فى الصلاة؛. 

۸ المذى: وهو ماء أبيض لزح يخرج عند التفكير فى الجماع أو عند الملاعبةء وقد لا يشعر 
الإنسان بخروجه» ويكون من الرجل والمرآة إلا آنه من المرأة أكثر» وهي غجس باتفاق العلماءء 
إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه بالرش بالماء؛ لأن هله غماسة 
يشق الاحتراز عنهأ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب» فهى أولى بالتخفيف من بول الغلام. 
وعن على رضی الله عنه قال: «کنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسال النبى لو لكان ابنته 
فسأل» فقال: "توضاً واغسل ذكرك؟ رواه البخارى وغيره. وعن سهل بن حتيف رض الله عنه 
قال : «كنت ألقى سن المذى شدة وعناء» وكنت أكثر منه الاغتسالء فذكرت ذلك لرسول الله 
ی فقال: ١إا‏ يجزياف من ذلك الوضوء؛ فقلت: یا رسول الله کیف جا یصیب ٹوبى منه؟ 
قال : «يكفيك أن تأخحذ كفا من ماء فتنسح به توبك حیث تری أنه قد أصاب منها رواه ايو داود 
وابن ماجه والترمذی وقال حدیث خسن صحیح وفى الحديث محمد بن إسحاق» وهو ضعبف 
إذا عنعن» لکونه مدلساء لكنه هنا صرح بالتحديث. ورواه الأثرم رضى الله عنه بلفظ : «كنت 
لى من المذى عناء فأتیت ال ا فذ کرت له ذلك غقال: #يجزئك أن تاذ حفنة من مأء 
فترش علیه؟. 

۹ س المنی: ذهب بعخضں العلماء إلى الْقَول بنجاسته والظاهر آنه طاهر» ولکن یستحب غسله 
إذا كان رطبًاء وفركه إن كان يأبسًا. قالت عائشة رضى الله عنها: "كنت أفرك انى من ثوب 
رسول الله و إذا كان يايسًاء» وأغسله إذا كان رطبًاه رواه الدارقطنى وأبو عوانة والبزار. وعن 
ابن عباس رضی الله عنهما قال: سئل النبى بيا عن النى يصيب الثوب؟ فقال: «إنما هو 


RS 0 
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منزلة المخاط والبصاقء وإغا يكفيك أن تسحه بخرقة .أو بإذخرة٠‏ رواه الدارقطنى والبيهقى 
والطحاوی. واخحدیث قد اختاف فی رفحه ووقفه. 

: بول وریت ما لآ بژ کل سحمه: وهما نجسان؛ لحدیث ابن مسعود رض الله عته قا‎ ١ 
اتی النبى َة الغائط» فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين . والتمست الثائث فلم‎ 
أجده» فأخحذت روثة فأتيته بهاء فأنحذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس» رراه البخارى‎ 
وابن ماجه وابن خزيمة» وزاد فى رواية: *إنها ركس إنها روثة حماره ويعفى عن اليسير‎ 
منه» لمشقة الاحتراز عنه. قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعى: فأبوال الدواب مما لا يؤكل‎ 
حمه كالبغل» والحمار والمرس؟ فقال: قد کانوا يبتلون بذلك فی مغازیهم فلا يغسلونه من‎ 
جسد أو ثوب. وأما بول وروث ما يؤكل لحمه» فقد ذهب إلى القول بطهارته مائك وأحمد‎ 
وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاستهء بل‎ 
القول بدجاسته قول محدت لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال انس رضى الله عنه: اقدم‎ 
اناس من عكل أو عرينة" فاجتووا المدينة فامرهم النبى ميو بلقاح وآن يشربوا من آبوالها‎ 
وألبانها» رواه أحمد والشيخان. دل هذا الخديث على طهارة بول الإبل. وغيرها من مأكول‎ 
انلحم يقاس شليه. قال أبن النذر: وهن زعم أن هذا خحاص بأولئاف الأقوام لم یصب» إِد‎ 
الخصائص لا تت إلا بدلیل قال: وفی ترك آهل العام بيع أبعار الغتم فى أسواقهي واستعمال‎ 
أبوال الإبل فى أدويتهم فديمًاً وحديتًا من غير نكير» دليل على طهارتها وقال الشوکانی:‎ 
الظاهر طهارة الأبوال وألآزيال من کل یوان پؤکل لمه» مسکا بالأصل»› واستھ جانا للبراءة‎ 
الأصلية» والنجاسة حكم شرعى ناقل عن المكم الذى يقتضيه الأصل والبراءةء فلا يقبل قول‎ 
. مدعيها إلا بدليل يصلح لانقل عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً لذلك‎ 

أ ب ال حلالة: ورد النهى عن ركوب الحلالة وأكل مها وشرب لبنها. فعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال ١نهى‏ رسول الله 4 عن شرب لبن الجلالة روا الحمسة إلا ابن 
ماجه» وصححه الترمذی. وفی رواية: انهیى عن ركوب الملالة» رواه أو داود. وعن عمرو 
بن شعيب عن ابه عن جده رضی الله عنهم قال : تھی رسو الله ئ عن لوم الحمر 


الأهلية» ون الحاالة» عن رکربها وکل خو مها رواه آخفد والنسائی وأبو داود. واللالة: 
شی ال تأکل اأعذرة» م آلإبل وألبقر والغنم والدجاج الاوز ویر ها» حتی اا ریحهاً. 


(۱) إنها ركس: الركس النجس. 
)۲( عکل وعريئة ہالتصغير ؛ یشان اجتووا: أصابهم الحری» وهو مر ضس داء آلبطن 5 تطاول . لقأح: جمم َة 
يكسر فسكونء هى الناقةء ذاث الل . 


COD الضهارة‎ 
ی‎ an 


فإن حبست بعيدة عن العذرة زماء وعلفت طاهر؟ فطاب لحمها وذهب اسم الحلالة عنها 
حلت لأن علة النهى التغيير وقد زالت. 
8 1 ن e‏ 19 د ۸ 

١‏ ر اشير وهي جسة عند حمهور العلماءء لقول الله تعالى: #إنما اخمر والميسر 
د ر 2 e‏ ا قو 8 کے نے ف 
والانساب والازلام رجس من عمل رطان . وذهيت طائفة إلى القول بطهأرتها» وحملوا 
الرجس, فی ألاية على الرجس المعئری»› لان قهز # ر سو سیر کن ا لمر » وما ععلف عليها» 
وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعًا قال تعالى: #فاجتبوا الرجس من الأرتّان) فالأرثان 
رجس معلوى» لا تنيجس من مسها: ولتفسيره فى الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العدارة 
والبغضصاء ویصد عن کر افله وعن الصادةء وفی سبل السلام: «واسحق اَن الأصل فی الأعيان 
الطهارة وان التحريم 0 یلازم التجعاسة» فإن اسشيشة محر مة وهي طأهرة» وأما النجاسة 
قبلازمها التحريم» فل نجس حرم ولا عکس» وذلك لار اخکم ق الحأسة هو المع عن 
ملامستها نی کل حال : فالحکم دنجاسة العين حکم بتحریمها» بحلاف الحكم بالتحریم ؛ فإانه 

3 + & 
یحر م لبس الحرير والدشب» وهما طاسران اصرورة شر عي وإحماعاء ادا عرفت ھا فتحریم 
إلخمر الذى دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها» بل لابد من دلیل آخر علیه» وإلا بقیا 

علی الأصول التق عليها من الطهارة فمن أدعى خلافه فالدیل عليه . 

f‏ ہے الکلب: وهو جس وریجس عسل ما ولع فيه سبع مرات» أولاهن بالتراب حدیث ابی 
هریرة رض الله عنه قال: قال رسول الله ي : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه مسلم وأحمد. وأبو داود والبيهقى . ولو ولغ فى إناء فيه 
طعام جامد آلقى ما أصابه وما حوله» رانتفع بالباقي على طهارته السابقة. أما شعر الكلب 
فالأّظهر آنه طاهر› ولم تتت ځجاسته . 

تفلهیر الف والشود: الثوب والبدن ذا اصاتهما نجاسة لجس غسلهما بالاء حتی زول 
مرئية كالبول فإنه يكتفى بخسله ولو مرة واحدة. فعن أسماء بتت أبى بكر رضى الله عنها 
قات : حاءات امرأة إلى النبى E‏ فقالت : #إجدانا ہس توبها من دم ايض کش تصنح ب؟ 
( 


فقال: اتحته» ثم تقرضه بالاء م تاضسحه '» ثم تصلی فه؟» متفق عليهء وإذا أصابت 


النجاسة ذيل ثوب المرآة تطهره الأرض» لا روى أن امرآة قالت لأم سلمة رضى اله عنها: إنى 


(۱) معنی الغسل الراب أن بخلط فى الاء حتى يتكدر . 
() ات رانقرض: الدلك بأطراف الأصابع . النضح: الغسل بالاء. 


C2»‏ ر 


أطيل ذيلى وأمشى فى الكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول الله ميو #يطهره ما بعده» رواه 
امد وأبو دأاود. 

تعلهير الأرض : تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الاء عليها » حديث أبى هريرة 
رضی الله عنه قال: قام أعرابى غبال فى المسجد فقام إليه الناس ليقعوا بهء فقال النبى كطاة: 


ادعوه وأريقوا علی بوله سجاا من اء أو ڏوا س ماء» فا بعتم میسرین ولم يعوا 
معسرين» رواه الحماعة إلا مسلمًاً. وتطهر أيضنًا بالجفاف هى وما يتصل بها اتصال قرارء 
کالشجر والبناء. قال أبو قلاابة : -جشغأاف الأرض طهورها وقالت عاکشه رضي الله نها : #زکاة 
الأرض بيسهاه رواه ابن أبى شيبة. هذا إذا كانت النجاسة مائعةء ما إذا كان لها جرم فلا تطهر 
إلا بزوال عينها أو بتحولها. 

تطهير السمن ونحوه: عن ابن عباس عن ميمونة رضى الله عنها أن النبى ية سئل عن فأرة 
سقطت فی سمن فقال : «ألقوهاء وما حولها فاطرحوه وکلوا سمنکم) رواه البخاریى . قال 
الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتغاق على أن الحامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه» 
إذا تحقق أن شيتًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منهء وأما المائع فاختلفرا فيه فذهب 
الجمهرر إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسةء رنخحالف فريق منهم الزهرى والأوزاعى'. 

تطهير جلد الميتة: بطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنًا بالدباع» لحديث ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى ي قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر؛ رواأه الشيخان. 

تطهبر المرآة ونحوها: تطهیر المرآة والسکين وألسيف والظفر والعظم والزجاج والانية المدهرنة 
وکل صغفیل ل مسام اه بالمسح الذی پزول به اثر النجاسة» وقد كان الصحابة رضى الله عنهم 
يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم» فكانوا يمسحونها ويجتزئون" بذلك . 

تطهير اللعل: يطهر النعل المتعجس والحف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة؛ لحديث 
بى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ية قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له 
طهورا روأآه أبو داود. وفی رواية: دا وط آلأذی بخقبه فطهورهما التراب». وعن ابی سید 
آن النبى بيو قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فإذا رأى تًا 
فلیمسیحه بالأرض م أیصل فيهماا روا أحمد وأبو داود؟ ولاآنه محل تتکرر مااقاته لليجاسة 
)1( مذهبهما أن حکم انائ مئل حكم الاءء ف انه تجسن .إل إدا تغير بالنجأاسة+ فان ر پتغیر فهو طاهر» وهو 


مذهب ابن عباس رأبن مسعود والبخاري؛ وهو الصحيح . 
(۲) يرون المسح كافيًا فى طهارتهاً. 


T® سبد‎ 


eS 


غالباء فأجزاً مسحه بالحامد اا الاستنجاء بل هو أولىء فإن محل الاستنجاء يلاقى 
اللجاسة مرتين آی لاا : 
فوائد تر الحاجة إليها: 
حبل الغسيل ينشر عليه الوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح» ١‏ بأس بنشر الثوب 
TT‏ 
۔ لو سقط شیء علی الرء لا یدری حل ہو ماء أو بول لا یجب عليه آن یسال» فلو سال 
لم يجب على المسؤول آن يجيه ولو علم آنه نجس» ولا يجب عليه غسل ذلك. 

۳ ۔ إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شىء رطب» لا يعلم ما هو لا یجب عليه ان يشمه 
ریتعرف ما هوء لا روی آن عمر رضی الله عته مر یومًاء فسقط عليه شیء من میزاب» ومعه 
صاحب له فقال: يا صاحب اليزاب مأؤك طاهر آو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب اليزاب لا 
تخبرنا» ومضی . 

e‏ قال کمیلل بن زیاد: رأیت علیا رضی الله عنه 

ض طين المطرء ثم دحل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه . 

إذا اتصرف الرجل من صلاته فرآی على ثوبه آو بدنه نجاسة لم يکن عالًا بهاء أو كا 
يعلمها ولکنه ذز نسيها أو لم ينسها ولكته عجز عن إزالتهاء فصلاته صحيحة ولا إعادة عليهء 

لقرله تعالی : ECE‏ به [الأحزاب .]٥:‏ وهذا ما أفتی به كثير من 
الصحابة والتأبعين . 

١‏ - من خحفى عليه موضع النيجاسة من الثوب وجب عليه غسله كلهء لأنه لا سبيل إلى 
العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه» فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟. 

۷ - إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنيجس منها يتحرى» فيصلى فى واحد منها صلاة واحدة» 
كمسأالة القبلة» سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل . 

قضاء الحاجة: لقاضی الحاجة آداب تتلخص فیما یل : 

E O E‏ أو کان حررًا» لحديث آأنس 
رضی الله عله: «آن التبی ی لہس خاتًا نقشه محمد رسول الله » فكان إا دخل اللو 
وضعه» رواه الأربعة . قال الحافظ فى الحديث: إنه معلول وقال آبر دأود: إنه متكرء والحزء 
الأول من الحديث صسحیح . 


۲ البعد والاستتار عن التاس لاسيما عند الغائط: ا اسع 0 صوت» ak‏ رائحة 
خدیٹث جار رضی الله عنه قال: خر جنا مع النبی یڈ فی سفر فکان لا ياتى البراز“ 
یخیب فلا پری») 2 ابن ماجه» ولاہی داود: «کان إذا آراد البراز انطاق حتى لا يراه أحدا. 
ولڵه: «آن الئبى 5 ا َة کان إذا ذهب اذهب بعد . 

الحهر باألتسمية والاستعاذة عند الدخول فى البشان وعتد تشمير الثياب فى الفضاء» 
لحديث أنس رضى الله عنه قال: «كان النبى اة إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : «بسم الله الليم 

ی اعود بك م ن الخبث والخباثث؟ رواه الخماعة. ۰ 

٤‏ ۔ أن یکف عن الکلام مطامًا؛ سواء کان ذکرا آو غیره» فلا یرد سلاما ولا يجيب موذنا 
إلا لا لابد منه: كإرشاد أعمى يخشى عايه من التردى» فإن عطس أثناء ذلك حمد الله فى 
نفسه ولا پحرك به لسانهء لحدیث ابن عمر رضى الله عنهما: «أن رجلا مر على النبى ية 
وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليهة رواه الجماعة إلا البخارى؛ وحديث أبى سعيد رضى الله 
عنه قال: سمعت 'النيى بي يقول ٠‏ لا يخرح الرجلان يضربان الغائط" كاشنين عن 
عورتیهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» أحسد وأبو داود وابن ماجه» والحديث 
بقلأهره يفيد حرمة الكلام» إلا أن الإجماع صرف النهى عن التحريم إلى الكراهة. 

2 _ أن القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها > لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله ي قال : إذا جلس أحدكم حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رراء أحمد 
وسملم» وا دا النھی محمول على الكراهة» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رقيت 
يومًا بيت حفصة فرأيت النبى ياء على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه الحماعة» 
أو يقال فى الحمع بينهما: إن التحريم ف الصحراء والإباحة فى البنيان» فعن مروان الأصفر 
قال : «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليهاء فقلت: أبا عبد الرحمن» آليس قد 
نهى عن ذلك؟ قال: بلى» إنا نهى عن هذا فى المضاء. فإذا كان بيئك وبين القبلة شىء 
يسترك فلا باس رواه ابو داود وابن حزيمة والحاکم» وإسناده حسن» كما فى الفتح . 

٦‏ أن يطلب مكاتًا لينا منخفضًا ليحترز فيه من إصابة النجاسة »> حديث أبى موسى 
رضی الله عنه قال : ١آتی‏ رسول الله م إلى مکان دمث إلى جنب حائط فبال. وقال: 
2 البراز : مكان قضاء اساجة. 


)( اخہٹ بشم لاء جع رىث . وا انث : جح خبيثة ٠‏ والراد ذکران الشياطين وإناتهم. 
(۳) یضربان الغاتط : آی یمشبان إره. 


:83 وهلا الو جه اصح ص سہاقید 
(2) دمث : کسھل و و معنی . 


لدا بال أحدكم فلب بو لڵه» رراه اید وأبو داود» والعدیت وإ کان فة مجهول» 1 آن 


معنأه 2 
ا 


۷ أن پتفو الحر للا يکو فيه شىء يؤذیه من الهوام: لحدیث قتادة عن عبد الله س 


“ " ا ر ل 
سر جس فال ؛ ھی رسو الله ر 


ر > أك یبال ي الححر٬‏ قالو! لقتادة: ما یکره من البول فی 
الجحر؟ فال : انها مسان المجن» رواه آحمد والنسائی وأبو دأود وإلحاكم والبیهشی› زر جه 

a 
. ابن حزيمة وان السكن‎ 

^A‏ ت ُن تجلا ظل الناس وطريقهم ومتحد نهم ديت آبی شریرة رضی الله مره أن اسي 
ماف قال: #اتقو! اللاعتين“. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذى يتخلى فى 
طرین التاس أو ظلتهم؛ رواه أحمد ومسلم وأبو دأود. 

٩‏ ۔ أن لا يبول فى مستحمه» ولا فى الاء الراكد أو الجارى» ديت عبد الله بن مغل 
رضی الله عنه أن التبى ية قال: ١لا‏ يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يتوضاً فيهء فإن عامة 
الوسواس منه» رواه احمسة»ء لكن قوله: نم يتوضاً فيه لأحمد وأيى داود فقط» وعن جابر 
رضی الله عنه: «آن النیی کل نهى آت يبان فى الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن 
ماجه» عله ر سی الله سلف : iL‏ التبی ا تھی أن 9 پال فی لاء ااری؟» قال فن مجمع 
الزوائد: رواه العلبرآنى ورحجاله قات ۽ فإن کان فی المغتسل تحر بالوعة فلا پکره البول فيه . 

٠۰‏ ۔ آن لا ییول قائماء تافاته الوقار ومحاسن العادات ولاأنه قد بتطاير عليه رشاشهء فإذا 
أمن صن الرشاش جاز . قالك عانشة ری الله عنها: امن حدنکم أن رسو الله ی بال 
قائمًا فلا تصدقوه» مأ كان يبول إلا جالسًا* رواه الحمسة إلا آبا داود. قال الترمذى: ١هر‏ 
أحسن شىء فی هذا لبا وصح آنتھی . وکلام عائشة مبنی على ما علمت» فل ينافی ما 
روى عن حذيفة رضى الله عنه: أن النبى ياف انتهى إلى سباطة قوم" فبال قائمًا فتنحيت 
فقا : «ادنه؟» فدنوت حتی قمت عند عفبیه فتوضاً ومسح على خقیها رواه الحماعٹ قال 
النووى : البولى خالا حب إلى واا مباح » وکل ذزكڭ ابت ع رسول الله ا 

١‏ أن يزيل ما على السبيلين 


قالع ا تجاسة لن له حرمة أو يریاها بالاء فقعل» أو نیما فا ليث عائشة ھی الله عتھا 


من النيحاسة وچوا با حجر وما ی معناأه من کل حامئ طاهر 


(1) فاہرتد: آی فلیختر. 
}( المراد باللاعنين : ما يجثب لعن الناس . 
(۴) السبأاطة بالضم : ماقى التراب والقمامة. 


® ت 


أن النبى ي قال: إذا ذهب 8 إلى الغائط فليستطب” بثلائة أحجار فإنها تجزىء عنه» 
رواه أحمد والنسائى وأبو داود والدارقطنى. وعن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله 
يد» يدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعتزة" فیستنجى بالاء» متفق عليه . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن التبى با مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان» وما يعذبان 
فى كبير“ أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول“ وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة رواه 
الحماعة. وعن آنس رضي الله عنه مرفوعا: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. 

۲ _ أن لا يستنجى بيمينه تلزيها لها عن مباشرة الأقذار» لحديث عبد الرحمن بن زيد 
قال: قيل لسلمان: E‏ حتى الخراءة . فقال سلمان :أجل . . نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائ أو 2 آو ر نستنجی بالیمین" أو پستنجی احدنا بأقل من اانه حجار » 
وأن لا یستنجی برجیع" “اق بعظم ee‏ داود والترمذى. وعن حفصة رضى الله 
٠‏ علهاً: أن النبى کا کان یجعل يمينه لاکله وشربه وثیابه وأخحذه وعطائه» وشماله لا سوی 
ذلا رواه أحمد وأو ډاود واين ماه وان حيان والحاکم والبيهقى . 

۳ ۔ ان يدلك پله سعد الاستتنجاء بالأرض . أو يغسلها بصابون ونحوه لبزول ما علق بها 
من الرائحة الكريهة؛ ديت أبى هريرة رضى الله عنه قال : «كان النبى ی إذا أتى احلا 
أتيته بام فی تور أو رک ا سنج م مسح يده على الأرض» رواه ابو داود والنسائى 
والبیهقی وابن ما 

٤‏ - أن ينضح فرجه وسراويله بالاء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسةء فمتى رجد بللاً 
قال: هذا ئر النضح» لحديث الحكم بن سفيان» أو سفيان بن الحكم رضى الله عنه قال: « 
النبى اء إذا بال توضاً وينتضح». وفى رواية : «رآیت رسول الله کیا > بال ثم نضح فرجها. 
وکان ابن عمر ينضح فر جه حتی پہبل سراویله . 

٥‏ . أن يقدم رجله اليسرى فى الدخحول» فإذا حرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل: 
() الاستطابة : الاستنجا جاء؛ ھون اسستطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضمها من البدن. 

:42 الإدوة: اء صغیر کالاإابریق . عتزة: حرية. 

(۳) وما یعذبان فی کبیر: أی يكبر ويشق علبهما فعله لر أراد أن يغعلاه. 
(4) لا پستدزه: آی لا پستبری ولا یتطهر ولا پستیعد منه. 

(ت) الخراءة: العذرة. 

)٩(‏ هذا نھی تأدیب وتنویه. 

(۷) الرجيم : انجس . 

(4) التور: إناء من نحاس. والركوة إئاء من جلد. 


® 


غفرانك. فعن عائشة رضي الله عنها: «آن النيى جا كان إذا حرج من الخلاء قال: 


#غفر اناك٤؟ء‏ رواه المسة إلا السات » وحديث عاثثة أصم ما ورد ف هذا الات كما قال 
8 رد i EE‏ 2 ور*= فی سا نہ 


أبو حاتم . رروى من طرق ضعيفة أنه ية كان يقول: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 


س 


وعافانی؛» وقوله: «الحمد لله الذى آذاقنى لذتهء وأبقی فى قوته وأذهب عنى أذاها. 


سنن القطرة: قد اختار الله سننًا للأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيهاء وجعلها 
من قبيل الشعائر التى يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم» ويتميزوا بها عن غيرهم. وهذه 
الخصال تسمى سنن الفطرة» وبيانها فيما يلى : 

.١‏ الختان: وهو قطع الجلدة التى تغطى الحشفة. لثلا يجتمع فيها الوسخ» وليتمكن من 
الاستبراء من البول. وللا تنقص لذة الجماع» هذا بالسبة إلى الرجل. وآما المرأة فيقطع الحزء 
الأعلى من الفرج بالنسبة لها“ وهو سنة قديمة. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ي اخحتتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنةء» واختتن 
بالقدوم» . رواء البخارى» ومذهب الجمهور أنه واجب ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. 


وقال الشوکانی ام یرد تحدید وقت له ولا ما یفید وجوبه. 
١ ٠۲‏ - الاستحداد ونتف الإبط :وهما سنتان يجزئ فيهما اعلق والقص والنتف والنورة. 


١ ٤‏ _ تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه» وبكل منهما وردت روايات صحبحة» 
ففى حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ياو قال: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى» 
وأحفوا الشوارب» رواه الشيخان» وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى لك : 
حمس من الفطرة: الاستحداد» والختان» وقص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر؟ رواه 
الجماعة . فلا يتعين منهما شىء وبآيهما تتحقق السنة» فإن المقصود أن لأ يطول الشارب حتى 
يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الأوساخ. وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن النبى 
کا قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائى . والترمذى وصححه 
ويستهحب الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكمالاً 
للنظافة واسترواحًا للنفس»ء فإن بقاء بعض الشعور فى الجسم يولد فيها ضيفًا وكابةء وقد 
رخحص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين» ولا عذر لتركه بعد ذلك؛ لحديث أنس رضى الله عنه 
)7( أحاديث 'لأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شىء. 


}( القدرم آلة النيجارء أو موضصع بالشام . 
2 ) الاستحداد: حلق العانة. 


قال: «وقت لا النبى باي فى قص الشارب وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» وحلق العانة ألا 
يتر أكثر من أربعين ليلةء رواأه E‏ وأبو داود وغيرهما. 

٦‏ - إعفاء اللحية وتركها حتى تكثرء بحيث تكون مظهراً من مظاهر الوقار» فلا تقصر 
تقصيرًا يون قريًا من الحلق ولا تنرك حتى تفحش» بل يحسن التوسط فإنه فى كل شىء 
-حسن › م انها من تام الرجولةء» وكمال الضحولة. فعن اين عمر رضى الله عنهماً قال: قال 
رسول الله ية : «خالفوا المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» متفق عليه زاد 
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۷ - إکرام الشعر إذا وقر وترلد بان يدهن ويسرح» -هدیث بی هريرة رضصی الله عنه أن النبى 
ا قال : من کان له شعر فلیکرمه٤‏ رواه آٻر داود» ورعن عطاء بن پسار رضی الله عله قال : 
«أتى رجل النبى بء ثائر الرأس" واللحية فأشار إليه رسول الله ا كأنه يأمره بإصلاح 
شعره وخيته» ففعل ثم رجح › فقال کي : « اليس هذا حيرا من أن یات آحدکم اثر الرأس كانه 
شيطان». رواه مالك. وعن أبى قتاأدة رضى الله عنه: "أنه كان له جمة ضخمة. فسأل النبى 
ياق فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترجل كل يوم؟ رواه السائى» ورواه مالك فى الوط بلفظ : 
«قلت: يا رسول الله إن لى جمة" أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها» فكان أبر قتادة ربجا دهنها 
فى اليوم مرتين من أجل قوله َي :«وآكرمها». وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه 
خدیث ان عمر رضی الله عنهما أن النبی ا قال : احلقوا کله أو دروا کله رواء آحمد 
ومسلم وأبو داود واللسائى» وأما حلق بعضه وترك بعضه فیکره تنزیها؛ خدیث نافع عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: انهى رسول الله اة عن القرع» فقيل لنافع: ما القرع؟ قال: آن 
يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعضه» متفق عليه» ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما السابق . 

۸ - ترك الشيب وإبقاؤء سواء كان فى اللحية أم فى الرأس» والمرأة والرجل فى ذلك سواء 
حدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده رضی الله عنه أن النبى ياو قال : ۳ تنتف الشيب 
فإنه نور المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كتب الله له بها حستةء ورفعه بها 
درجة» وحط عنه بها خحطيئة» رواه أحمت وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه» وعن آن 
رضی الله عنه قال : کنا نکره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه و يته رواه .مسلم . 

٩‏ - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوهاء لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
(1) حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وتالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر. 

(۳) اثر الرأس: أى شعث غير مدهون ولا مرجل . 
(۳) الجمة: الشعر إذا بلغ النكبين . 


قال رسول الله 5 : إن اليهود والتصارى لا يصبغون فخالفوهم؟ رواه الجماعة ولحديث أبى 


ذر رضی الله عته قال: قال رسول الله ج : «إن أحسن ما غيرتم به هذ' الشيب الحناء والكت ٠‏ 
رواه اللمسة. وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب» ريظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن 
والعرف والعادة. فقد روى عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل› وروی عن پعضهم أن 
فعله أفضل» وكان بعضهم يخضب الصفرة» وبعضهم باحئاء والكتم وبعضهم بالزعفران 
وخحضب جماعة منهم بالسواد. ذكر الحافظ فى الفتح عن ابن شهاب الزهرى آنه قال: كنا 
نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدأ فلما نفض الوجه والآسنان تركتاه. رآما حديث جار 
رض الله عنه قال : جیء بأبی قحافة «والد أبى بكرا يوم الفتح إلى رسول الله هة وكأن 
رأسه ثغامة فقال رسول الله ية : «اذهبر! به إلى بعض نسائه فلتغیره بشىء وجنبوء السواد» 
رواه الحماعة إلا البخارى والترمذى» فإنه واقعة عين» ووقائم الأعيان لا عموم لها. ثم إنه لا 
يستحسن لر جل کأبی قحانة» وقد اشنعل رأسه شا ؛ آن يصبخ بالسوادء فهذا مما لا يلق مثله 
١‏ - التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذى يسر النفس» وبشرح الصدر» وينبه الروح» 
ويبعث في البدن نشاطً وقوة: لحديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله بل : #حبب 
لى من الدنيا الساء والطليب وجعلت قرة عينى فى الصلاة؟. رواه أحمد والنسائی» وخدیث أبى 
هريرة رضی الله عنه أن النبى ية قال : امن عرض عليه طيب فلا يردهء فإنه حفيف الحمل 
طب الر اتحة؟ روا مسأم والتسائى وأبو داود» وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن التبى ياء 
قال فى السك : هو أطبب الطيب» رواه الحماعة إلا اليخارى وابن ماجه» وعن نام قال : کان 
أبن عمر يستجمر باللو" غير مطرأةء وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر 


الوضوء معروف من أنه : طهارة مائية تتعلق بالرجه واليدين والرأس والرجلين» ومباحثه عا 


یاتی 


۲ لیل مشرو عیده؛ نتت مشروعيته بأدلة ثلاث : 
ا م رد مر 7 را ا ا کے ص 
الدليل الأول: الكتاب الكريم؛ قان الله تعالى : أب ين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
() الكتم : نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة. 
() التغامة: نبت يشبه بياضه بياض الشعر . 
(۳) الألوة: العود الذى يتبخر به. غير مطرأة: غير مخلوطة بغيرها من الطيب. 
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فاغسلوا وجوحكم وأيديكم إلى الرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [اناشة:١].‏ 
الدليل الثانى: السلةء روى أبر هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال: ١لا‏ يقيل الله صلاة 
أحدكم ذا احدث حي بتو ضاًا رواه الشيخان وأو داود والترمذى. 

الدلبل الثالث: الإجماعء انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله 
ا ال يومنا هلا فصار معلومًا من الدين بالضرورة. 

۲ د فضسله: ورد فى فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفى بالإشارة إلى بعضها: 

(أ) عن عبد الله الصنابجى رضى الله عنه أن رسول الله كيو قال: «إذا تروضاً العبد 
فمضمض خرجت الطايا من فيهء فإذا استنثر . حرجت الخطايا من أتمهء فإذا غسل وجهه 
حرجت اخطایا من وجهه حتی تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خحرجت ا خطايا 
من يديه حتی تخرج من تحت أظافر يديه . فإذ! مسح براسه حرجت الخطایا من رأسه حت 
تخرج من آذنيه» فإذا غسل رجلیه حرجت الجطایا من رجلبه حتی تخرج من تت أظافر 
رجلیه. ئم کان مشه إلى المسجد وصلاته نافلةا رواه مالك وألنساٹی وابن مأجه والحاكم . 

(ب) وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله بطل قال: إن الخصلة الصالة تكون فى 
الرجل يصلح الله بها عمله كله» وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهورء ذنوبه وتبقى صلاته 
له نافاة٤‏ رواه آبو يعای والبزار والطبرانى فى الأوسط . 

(ج) وعن أبی هريرة رضی الله عنه ن الرسول بی قال: آلا أدلکم على ما يمحر الله به 
الخطایاء ويرفع بك الدرجات؟». قالوا: پلی» يا رسول الله قال : «إسباغ الوضوء على المکارهء 
وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط فذلكم الرباط فلكم 
الرباط""» رراه مالك ومسام والترمذى والنسائى. 

(د) وعنه رضى الله عنه أن رسول الله يي أتى القبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مۇمنین › واا إن شاء الله ہکم عن قريب لاحقون» وددات لر آنا قد رايا إخو انا قالواً: أولسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال : «أنتم أصحابى وإحرواننا الذين لم يأترا بعد». قالوا: كيف تعرف 
ظھری خیل دهم بهم الا یعرف خیله؟» قالوا: بلى» يا رسول الله» قال: «فإنهم يأتون غرَا 
محجلين من الوضوء وآنا فرطهم على الحوض. آلا ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير 


الرباط : المرابطة والجهاد فى سبيل الله أى أن الواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد فى سبيل الله . 


نین ® 


الضال آناديهم : : آلا هلي ۽ فيقال: ا بدلو! بعدلد» فأقول: سحا سق ) رواه مسلم . 


> فرائضه: للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته» إذا تخلف فرض منها لا يتحقق 
ولا یعتد به شرعاء وإليك بیانها: 

الفرض الأول: إلنية > وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعلء ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال 
حکمه» وهی عمل قلبی محض لا دحل للسان فيه والتلفظ بها غير مشروع» ودلیل فرضیتها 
حدیث عمر رضی الله عنه أن رسول الله بيا قال: «إغا الأعمال بالتيات وإغا لكل امرىء 
ما نوى. . ٠.‏ الحديث رواء الحماعة. 

الفر ص الثانى: غسل الوجه مرة واحدة: أى إسالة لاء عليهء لأن معنى الغسلل الإسالة. 
وحد الوجه من أعلى نسطيح البهة إلى أسفل اللحيين طولاأء ومن شحمة الأدذن إلى شحمة 
الأذن عرضًا. 

الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين» والمرفق هو الذى بين العضد والساعد» 
ويدحل المرفقان فما يجب غسله وها هر المطرد من هدی النبی وء ولم یرد عنه بل آنه 
لها 

الفرض الرابع: مسح الرأس» والمسح معنا الإصابة بالبللء ولا يتحقق إلا بحركة العضر 
ماسح ملصقا بالمسوح E‏ اليد أو الإصبع على الرأس آو غيره لا يسمى مسحًاء ثم إن 
ظاهر قوله تعالی : وآمسحوا برؤوسكم) لا يقتضى وجوب تعميم الرأس باسح › بل يشهم منه 
أن مسح بعض الرأس يكنى فى الامتثال» وامحفوظ عن رسول الله كاف فى ذاك طرق ثلاث : 

(i)‏ مسح جمیع راسه: ففی حدیث عبد الله بن زيد: أن الثبى ا مسح رأسه بیدیه 
فقيل بهما وأدر» بدأ مغدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى اكان الذى بدأ منه» 
روإه الجماعة. 

(ب) مسحه على العمامة وحدها: فقى حديث عمرو بن أمية رضى الله عنه قال: ٠‏ 
رسول الله ڪا یمسح على عمامته وخفیه» رواه آحمد والبخاری وابن ماجه. وعن پلال: أن 
التبى بي قال: «امسحوا على الخفين والغمار"» رواء أحمد. 

وقال عمر رضى الله عنه: «من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله“ وقد ورد فى 


س 


دهم بهم: سود. فرطهم على الحوض: أتقدمهم عليه . سحقًا: بعدا. 
() إا الأعمال بالتيات: أى إا صحتها بالنيات» فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا. 
() الفمار: الثوب بوضع على الرأس كالعمامة وغيرها. 


ذلك أحاديث رواها البخارى ومسلم وغيرهما من الأئمة. كما ورد العمل به عن كثير من أهل 
العلم. 

(ج) مسحه على التاصية والعمامة» ففى حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: «أن النبى 
ياد » توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين؟ رواه مسلم. هذا هو المحفوظ عن رسول الله 
اة ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس» وإ كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم؛ 
ئم إنه لا يكفى مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة. 

الفرض ا لفامس: غسل الرجلين مع الكعبينء وهذا هو الثابت المنواتر من فعل الرسول ماي 
وقوله. قال ابن عمر رضى الله عنهما: تخلف عنا رسول الله ي فى سفرة فأدركنا وقد 
أرهقنا" العصر؛ فجعلنا نتوضاً وسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب"" من 
النار» مرتين أو ثلانّا» متفق عليه» وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: أجمع أصحاب رسول الله 
بي على غسل العقبين. وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه فى قول الله تعالى: يا 
ا اين منوا اد متم إلى الصلاة اسلو رجوهکم وایدیکم إلى رافق رامسحوا برؤسکم 
وازجلکو الى الكعبين) لالائدة:] . 

القرض السادس: الترتيب» لأن الله تعالى قد ذكر فى الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل 
الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الخسل - بالرأس الذى فريضته المسح؛ والعرب لا 
تقطم التظير عن نظيره إلا لفائدة» وهى هنا الترتيب» والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» 
ولعموم قوله ا فى الحديث الصحيح : «ابدؤوا مما يدأ الله بها وسضت السنة العملية على 
هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن رسول الله ياو أنه نوضاً إلا مرتياء والوضرء عبادة 
ومدار الأمر فى العبادات على الاتباع» فليس لأحد أن يخالف الأئور فى كيفية وضوئه وء 
خصو صا ما کان مطردا متها . 

سان الوضوء: آى ما ثبت عن رسول الله 4 من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار 
علی من ترکها. وبیانها ما یأتی : 

ب التسجية ی اوله: ورد فى التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها فوة 
تدل على أن لها أصلاًء وهى بعد ذلك أمر حسن فى نفسه» ومشروع فى الحملة. 


)١(‏ أرهقنا: آخرنا. 
2) العقب : العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم. 


الطهارة 
السوالة: ويطلق عل N‏ اذى يستاك به 6 الاستيالة نفسه: وهو دلك الأسنان 
بذلك العود أو نحوه من كل نحشن تنظف به الأسنانء وخير ما يستالك به عود الأراك الذى 
ڀڙتى به من الحجاز» لان من خواصه آن يشد اللثةء ويحول دون مرض الأسنان» ويقوى على 
الهضم»› ويدر البول» وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنات وينظف الفم كالغرشاة 
ونحوها. وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله ا قال : «ولولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء؛ رواه مالك والشافعى والبيهقى والحاكم. وعن عائشة 
رضی الله عنها: أن رسول الله ية قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» رواء أحمد 
والنسائی والترمذی . . وهو مستحب فى جميع الأوة قات ولكن فى خمسة أوقات أشد استحابًا: 

1 عند الوضوء. ۲ - وعند الصلاة > ۳ وعند قراءة القرآن. ٤‏ - وعند الاستيقاظ من 
الترم. - رعند تغير الفم. والصائم والمفطر فى استعماله أول إلنهار وآحرهء سواء» لحديث . 
عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال : #رأيت رسول الله وء ما لا أحصى» > يتسوك وهو صائم" 
رواء أحمد وأبو داود والترمذى. وإِذا استعمل السواك غالسنة غسله بعد الاستعمال تنطيمًا لهء 
لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبى بيلف ستاك فيعطينى السواك لأغسلهء فأبدا به 
فاستال ثم أغسله وأدفعه إليه“ رواه أبو ذاود والبيهقى. ويسن لمن لا أسنان له أن بستاك 
بأصبعه» لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله الرجل الذى يذهب فوه آيستاك؟ 
قال: انعم . قلت: کیف يصنع؟ قال: ایدخل أصبعه فی فيه رراه الطبرانى 

۳ مسل الکفین تلاا فی اول الوضوء: حدیٹ اوس بن أوس الثقفى رضى الله عنه قال : 
«رایت رسول الله ی ترضاً فاستو کی ٹلانا» . رواه أحمد والسائى . وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن التبى بل قال: إذا استیقظ أحدکم من نومه فلا يغمس يده فى إناء حتى 
یخسلها ثلانًاء فإنه لا یدری آین باتت يده» رواه الجماعة. إلا أن البخارى لم يذكر العدد. 

4 س الفسمشة ا خديث نقبط بن صبرة رضی الله عنه إن الى ل قال: إذا تو ضأت 
فمضمض ` رواه أبو داود والبيهقى . 

الامعشاق والاستار ثلانًا: لحدیث آبى هريرة رضى الله عنه آن النبى ية قال: #إذا 
توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستنثر رواه الشيخان وأبو داود. والسنة أن يكون 
الاستنشاق بالیمنى والاستنثار باليسرى» لحديث على رضى الله عنه: «أته دعا بوضوء" 
(۱) استوکف: أی غسل کفيه. 


() المضمضة: إدار: لاء فى الم . 
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() الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذى يتوضاً به. 


فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى» ففعل هذا ثلائاء ثم قال: «هذا طهور بی الله 
رواه أحمد والنسائى . وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الاء إلى الفم والاأنف 
بأى صفةء إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله کی آنه کان يصلل بينهماء فعن عبد الله بن 
زید: أن رسول الله با تعمضمض واستشر بثلاث غرفات» متفق عليه ويسن المبالغة فيهما 
لغير الصائم» خحديث لقيط رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء» قال: 
«أسبغ الوضوء وحلل بين الأصابع» وبال فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الخمسةء 
وصححه الترمذى. 

. تخليل اللحية: خدیٹ عثمان رضی الله عنه: ن النیی وء کان یخلل يته“ رواه 
ابن ماجه والترمذى وصححه. وعن انس رضى الله عنه: أن النبى بء كان إذا توضاً أخحذ 
کفا من ماءء قأدخله تحت حنکه فخلل به وقال: «هکذا آمرنی ربی عز وجل» رواه آبو داود 
والبيهقى والحاكم. 

۷ہ تخایل الأصابع: لحدیث ابن عباس رضی الله عنهما أن النبى باق قال : «إذا توضأات 
فخلل أصابع بديك ورجليك». رواه أحمد والترمذى وابن ماجه » ورعن الستورد بن شداد 
رض الله عنه قال: «رأيت رسول الله ياء يخلل أصابع رجليه بخنصره» رواه الخمسة إلا 
أحمد. وقد ورد ما فيد استحباب تحرياك الخاتم ونحوه كالأساور»ء إلا آنه لم يصل إلى درجة 
الصسحيح : لكن ينبعى العمل به لدحوله تحت عموم الأمر بالإسباغ. 

۸ ہ تفليث القسل : وهو السنة التى جرى عليها العمل غالبا » وما ورد مخالمًا لها فهو 
لبیان الجواز. فعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده رضى الله عنهم قال : جاء أعرابى إلى 
رسول الله ية يسأله عن الوضوءء فأراه ثلانًا ثلانًا وقال: «هذا الوضوء» فمن زاد على هذا 
فقد أساء وتعدى وظلم» رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. وعن عثمان رضی الله عنه: أن 
الت توضاً لاتا ثلائا» رواه أحمد ومسلم والترمذى» وصح أنه َة توضأً مرة مرة 
ومرتين مرتين» أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية . 

٩‏ ى التيأمن: أى البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلينء فعن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «کان رسول الله وء يحب التیامن فی تنعله" وترجله وطهوره» وفی 
شآنه كله» متفق عليه» وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ي قال: «إذا لبستم رإذا 


() الاستنشاق : إدخال الاء فى الأنف. والاستتثار: إخحراجه منه بالنفس , 
(۲) التنعل : لس النعل. والترجل: تسريح الشعر . والطهور: يشمل !الوضوء والغسل . 


اطهارة 


توضاتم فابدڙو! بأیمانک ۲ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائی . 

٠‏ ب الدلك: وهو إمرار اليد على العضو مع الاء آو بعده» فعن عبد الله بن زيد رضى الله 
عنه: «آن النبى اة آتى بثلث مد فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه؟ رراه أبن نخزيمة» وعله رضي الله 
عنه: أن التبى ي توضاً فجعل يقول: هكذا يدلك» رواه أبو داود الطيالسى وأحمد وابن 
حبان وأبو يعلى . 

١‏ ب اليالاة: «أى تتابع غل الأعضاء بعضها إثر بعض؟» بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل 
أجنبى يعد فى العرف انصراقًا عله » وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمون سلقاً وخحلقًا. 

۲ سج الأذنين: والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهأمين ياء الرأس لأنهماً 
مته. فعن القدام بن معد يکرب رضی الله عنه: «آن رسول الله اة مسح فى وضوته رأسه 
وأذنيه طاهرهما وباطنهماء وأدحل أصبعيه فى صماخى أذنيه٠»‏ رواه أبر داود والطحاوي: وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما فى وصفه وضوء النبى بة: اومسح برأسه وآذنيه مسحة واحدة» 
رواه أحمد وآبو داأود. وفى 'رواية: «مسح رأسه وآذنیه وباطنهما بالسبحتین" وظاهرهما 
بإبهاميه . ۰ 

۳ ى إطالة الغرة والقحجيل: أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس» زائدا عن 
الغروض فى غسل الوجه. رأما إطالة التحجيل » فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين» لحديث 
آبی هریرة رضی الله عنه : آن النبى با قال : «إن آمتى يأتون يوم القيامة غر محجلين" من 
آثار الوضوء». فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . رواه أحمد 
والشيخانء وعن أبى زرعة أن أبا هريرة رضى الله عنه دعا بوضوء فتوضاً وغسل ذراعيه حتى 
جاوز المرفقين» فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين» فقلت: ما هذا؟ فقال: «هذا 
ميلغ الحلية» رواه أحمد واللفظ له» وإسناده صسحيح على شرط الشيخين . 

٤‏ . الاقتصاد فى لاء وإن كان الاغتراف من البحر: لحديث آنس رضى الله عنه قال: «كان 
النبى ييا يختسل بالصاع إلى حمسة أمداد ويتوضأً بالمده» متفق عايه. وعن عبيد الله ابن 
آبی یزید ان رجلا قال لاہن عباس رضى الله عنهما: «كم يكفينى من الوضوء؟ قال: مده 
ج و ا 

(7) بالمسبحتین: ای بالسہابتین . 
(۳) أصل العرة: بياضس قى جبهة الفرس . والتحجيل: بياض فى رجله. والمراد من كونهما يأتون غر محجلين» أن 

النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من خصائص هله الآمة. 


.۴مس٤‎ ٠ ٤ الصاع: أربعة أمداد. والمد: ۱۲۸ درهماً وآوبعة أسباع الدرهم‎ )٤( 
١ج فته السنة‎ 


قال : ET‏ صاع» فقال الرجل : ET‏ فقال: لا أ TT‏ 


هو حير منك : رسول الله ا روأ أحمد والبزار والصرانی ف الكبير بسند رجاله ثقات› 


وروی عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النيى ي مر بسعد وهو بتوضا فقال: ما هذا 
السرف يا سعد؟؟ فقال: وهل فی الاء من سرف؟ قال: «نعم؛ وإن كنت على نهر جار“ رواه 
أحمد وأبن ماجه وفی سنده ضصعف» والإإسراف يتحقق باستعمال الماء لیر فأټدة شر عية » کان 
یزد يد فى الغسل على الثلاث› فی حدیت عمرو بن شعیب عن آبيه عر ن جده رضی الله عتهم 
فال : اء آعرابی إل الشي ا يسآله ت عن الوضوء فأراه اا | تلاا قال : «هز! اأوضوء» 
من زاد على هذا فقد آساء وتعدی وظلم»؛ رواه أحمد والنسائی وابن ماجه واين خزيمة 
بأسانيد صحيحة» وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال: سمعت النبى ية بقول: «إنه 
سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء؟ رواه أحمد وأيو داود 'وابن ماجهء قال 


البخارى: كره أهل العلم فى ماء الوضوء أن يتجاوز فعل الى بلا . 


ب الدعاء أثداءه: : لم يثبت من أدعية الوضوء شىء عن رسول الله یل > غیر حدیث أبی 
موسی e‏ رضی الله عنه قال: أتيت رسول الله ب4 بوضوء فتوضاً فسمعته يدعو يقول: 
«اللهم اغفر لى ذنبۍ»؛ ووسع لی فی داری» وبارك لی فی رزقی» فقلت: یا نبی الله سمعتك 
تدعو بکذا وکذا قال: «وعل ترکن من شیء؟٩‏ رواه النسائى وابن السنی بإستاد صحيح» لکن 

ئى آدخله فى باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء» واین السنی ترجم له باب ما یقول 
بین ظهرانی وضرئه»» قال النووی وکلاهما محتمل . 


الدعاء بعده: لحديث عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله بلا «ما منكم من 
أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخحل من آيها شاء» رواه مسلم» وعن 
آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: قال رسول الله اة : من توضا فقال: سيحانك الهم 
وبحمدك أشهاد آن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب فی رق ثم جعل فی طابع 
فلم يكسر إلى يوم التيأمة» رواه الطبرانى فى الأوسط ورواته رواة الصحيح › والشظ له ورواء 
النسائی وقال فى آخره: #حتم عليه بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة) 
وصوب وقغه. 
وأما دعاء: «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من التطهربن؟ فهى فى رواية الترمذىء 
وقد قال فی الدیث : وفی إسناده اضطراب» ولا يصح فيه شیء کبیر. 


EE 
أ ر‎ 


۷ہ ع رکعتین بعده: خدیٹ أبی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال لبلال: 
۲یا ہلال سحدئنی بأرجی عمل عملته فى الإسلام ! إئی سمعت ذف نعليك'' ب بین یدی فی المنة . 
قال: ما عملت عملا آرجی عندی من انی م أتطهر طهرر! فى ساعة من لیل أو نهار إلا 
صلیت بذلاف الطهور ما كتب لى أن أصلى» متعق عليه» وعن عقبة بن عامر رى الله عله 
قال: قال رسول الله : «ما أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين يقبل بقأبه ورجهه 
عليهماً ل وجبت له اة رواه مسلم وآبو داود وابن ٠‏ ماحة وابن لحزيمة فى صسحيیحد ٠‏ وعن 
حمران مولی شمان: آنه رای عثمان بن عفان رضی الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على یمینه من 
إنائه فخسلها ثلاث مرات» ثم أدحل يمينه فى الوضوء ثم تمض مض واستئشق واستنش » ثم غسل 
وجهه ثلاتاء قال: رأیت رسول الله یڈ یتوضاً نحو وضوئی هذا ثم قال: من توضاً نحو 
و صونی هرل | م صلی رکعتین أ بحذدث فيهما تسه غغر له ما تقدم من ذنړه؟ رواه الىخاري 
ومسلم وشسرهما. ۰ 

وما بھی من تعاهد مو قى العينين وغضون الوجه» ومن تحریاف الخاتم» ومن مسح العنق » 
لم نتعرضس لذكره. لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح» وإن كان يعمل بها تنميما 
للنظافة . 

مر و هاته: یکره لأمتوضىء أن يرك سنه من ال المتقدم ذکرهاء حتی ل يحرم توابهاء 
لآن فعل الكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السلة. 

تي اقغيس آلو ضرء: للرضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه» نذكرها فيماً يلى : 

کل ما حرج من السبيلين ٠‏ «القبل والدبر» . ویشمل ذلك ما ياتى : 

البول. 

۲ - والغائ؛ لقول الله تعالى: «... أو جاء أحد منكم من الغَائط. . .© وهو كناية عن 
قضاء الحاجة من بول وغائط . 

۳ - ريح الدبر: لحديث آبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية : ١لا‏ يقبل الل 
صلاة أحدكم إذا آحدث حتى يتوضاه فقال رجل من حضرموت: ما الحدت يا أبا هريرة؟ قال : 
فسأء أو ضر اط . متف عليه عة رضصی الله عله قال : وال رسول ل الله : إا و جد أحدكم 


فی بططنه شيئًا فآشکل عليه أخرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو 


1l (1)‏ لذف بالضہم : صوت النعل حال المشى. 


یجد ریخا رواه مسلم. ولیس السسع أ أو ا الرائحة رط فى ذلك بل اراد حصول 
اليقين بحرو ج شیء ملل 

ik‏ 0 - الى والمذى والودىء لقول رسول الله ية فى المذى: «فيه الوضوء» ولول 
این عباس رضی الله عنهما: آما النى فهر الذى منه الغسلء وأما اذى رالودى فقال: أغسل 
ذكرك آو مذاکیر ولو ضا N‏ 


= اتوم الستغرق الى ا پبقی مع إدراك 2 من الل من الأرضص خذیٹث 


صشران س عسال رضی الله عنه قال: کان رسول الله ا ۰ يأمرنا إدا کنا سفرا آلا رع افا 


ااا ن يام ولياليهن إل مر جتارة» لکن من غائط وبول ونوم رواأه أحمد والتسائی والتر مذدی 


رصححه . فإذا كان النائم جالسًا مكنا مقعدته من الأرض لا يتتقض وضوءه» وعلى هذا يحل 
حديث انس رضى الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله اة بنتظرون العشاء الآخحرة حى 
تخفق رۋوسهم تم يصون ولا يتوضضصۇون؟ رواه الشافعى ومسلم وآبو داود والترمذی» لفط 
الترمذى من طريبق شعبة: «لقد رايت أصحاب رسول الله ي يوقظون للصلاة حتى لأسمع 


لأحدهم غطبطًاء نم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون؟ قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلرس. 


٣‏ ژوالے العقل: سواء کأن باجنون آو بالإغماء أو بالسکر أو بالدواء : وسو اء ىا او کثر» 


وسواء كانت القعدة مكنة م ن الأرض آم لا لان الذهول عناء هله الأساب بلغ من النوم» 
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وعلى هذا أتشقت كلمة العلماء. 


۔ مس الضرح بدون حائل: لحديث بسرة بتت صفوان رضي الله عنهماء أن النبى 
قال: امن مس ذكره فلا يصل حتى يتوضا» رواه الخمسة ورصححه الترمذى. وتال البخارى 
وهو أصح شىء فى هذا الباب» ورواه أيضتًا مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وقال أبر داود: 
قلت لأسحمد: حديث بسرة ليس بصحیح » فقال : بل هو صحيح ؛ وفى رواية لأحمد والنسائى 
عن بسرة: آنها سمعت رسول الله مء يقول: ويتوضأً من مس الذكر» وهذا يشمل ذكر 
نفسه وذكر غيره» وعن أبى هريرة رضى الله عنه آن الثبى ل قال: من أفضى بيده إلى ذكر 
ت ن دونه ستر» فقا وجب عليه الوضوء» رواء أحمد عبان والاکم وصيححه هو واین 
عبد البره وقال أبن السكن: هذا ا!خديث من أجود مأ روی فى هذا الياب: وفى لفط 
الشافعى : #إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذکره» لیس بینها وبنه شىء فلتو ضا؟. وعن عمرو ہن 
شعیب عن آبیه عن جده رضى الله عنهم : «إيما رجل »مس فر جه فلیتوضاً» وأيما أمرأة ست 


فرجها فلتو ضا٤‏ رواه أحمد. قال ابن اقيم : قال الجازمى : هذا إسناد صحیح » ویری الأسعنادی 


أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : «أن رجا سال النبى لا عن رجل یمس ذکره: 


همل عليه الرضوء؟ فقال : لاء إنما هو بضعة منك» روإه اخمسة وصححه ابن حبانء قال أبن 
المدينى : هو أحسن من حديث بسرة. 

ما لا ينقض الوضوء' أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض» لعدم 
ورود دلیل صحیح یمکن آن یعول عليه في ذلك» وبیانه قیما پلی : 

١‏ » مس المرآة بدون مائل؛ فعن عائشة رضى الله عنها آن رسول الله ية قبلها وهر صائم 
وقال: فزن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم؟ أخرجه إسحاق بن راهويه» وأخرجه 
أيضًا البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له عة توجب تركه. وعنها رضى الله عنها 
- الت : فقدت رسول الله کا ذات ليلة م ن الفراش فالتمسته؛ فوضعت يدی على بطن دلميه 
وهو قى المسجد. رهما منصوبتانء وهو يقول: «آللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ 
بمعافاتكف من عتوبتك› وأعوذ بك يك مناك ل أحصی ثناء عليك أنت كما أثليت على نفسكة 
رواء مسلم والترمذی وصححهء وعنها رغ الله عنها: «آن النبی ڳا قبل بعض تسائه ثم 
خحرح إلى الصلاة ولم يتوضأ» رواه أحمد والأربعةء بسند رجاله ثقات» وعنها دضی اله عنها 
یالت کیت نام شن يدي التى ی وو جلای فی قبلته فاذا سجد غمرزنی فقیضست رجلی؛ 


وقی لظ : افإدا أراد أب يسجد غمز رحلى؛ متمق عليه . 

خروج اندم من غير احرج العتاد سواء كان ببح رح أو سعحامة و رعاف وسواء کان 
قليلاً أو كثيرا: قال اسن رضى الله عنه: ما زال السلمون بصلرن فى جراحاتهم؟ رراه 
البخاری قال وعفن ابن مر رضی اله عهها رة وخرح منها الدم فلم يترضاً. وبصق 
ابن ابی آوفی دما ومضی فی صلاته وصلی عمر بن الخطاب رضی الله عنه وجرحه يثعب 
و وقد أصيب عاد بن پشر بسهام وهر صلی فاستمر فی صلاتهء رواه آپو داود وابن 


حريمة والہخاري تعليقاً. 


آلقیء: سو اء کان مء القم آڑ دونه :+ ولم يرد فی نة سحادیڭ یحی بك . 


e اکل لم الإبل: وهو رای اة اء الأربعة وکتر س الصحاية والتابعين 1 آنه‎ - ٤ 


الحدیث بالأمر بالوضرء مله . فعن جار بن سره رضی اذاه یه آن رجا سال رسول الله 
آنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضا وإن شعت فلا تتوضاًه قال؛ أنتوضاً من لحوم 
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: قال‎ ٠ الربل؟ قال : انعم توضصا من -حوم لإبل؟» فال : صلی فی مرآیغس الخنم : قال : انعما‎ 


(۱) يلعب دما : ای پجری . 


ET‏ قال : لا رواه أحمد ومسلمة وعن البراء بن عازب رضى الله عنهء 
قال : سئل رسول الله وء عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقا : «توضؤوا منيا؛» وسئل عن 
وم الغتم؟ فقال: لا تتوضؤوا منها» وسئل عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا 
فیها» فإنها من الشياطين ٤‏ وسئل عن الصلاة فى مرابضس الغنم؟ فال : صلوا فيها فإنها بركةا 
رواه أحمد رآبو داود رابن حبان» قال ابن خزیمة: لم ار اانا بين علماء الحديث فى أن هذا 
انبر صحيح من جهة النقل: لعدالة ناقليه» وقال النووى: هذا المذهب أقرى دياه وإن كان 
الجمهور على حلافه» تھی 

 #‏ شاف التوضئ فى المدىث: إذا شك المتطهر» هل أحدث آم لا؟ لا يضره الشاك ولا 
ينتقض وضوءه» سراء كان فى الصلاة أر حار جھا؛ حتی یتین آنه أحدث. فعن عباد بن تيم 
عن عمه رضى الله عنه قال: شكى إلى النبى مء الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى 
الصلاة؟ قال: «لا يتصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ربحًا» رواه الحماعة إلا الترمذى» وعن 
آبی هریرة رضی الله عنه عن النبی و قال: «إذا وجد أحدکم فی بطته شيا فاشکل عليه 
أخرج منك شىء آم f‏ فاه یخرج من المسيجلك حتی يسرج صوتًا أو سحل ریا رواه مسلم› 
وأبو داود والترمذی؛ ولیس الراد خحصوصں سماع الصورت ترو مدال الريحء بل العماءة أليقين 
باه خرج منه شیء. قال این المبارك: إذا شك فی الحدث فإنه لإا يحب عليه الوضوء حتی 
يستیفن استیقانًا يقدر أن یء حاف عليه » آم ذا تین الیل ری وشك فی الطهارة فاه پلز مه الوضوء 
يإجماع المسلمين . 

س القهقهة فی ا تقس الوضوء» لعدم صعحه ما ورد قى ذلك . 

۷ تسيل اليم لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض . 

ما يسپ له ألو ضيء: يجب الوضوء لأمور ثلاثة: 

ا مطلقًا» > فرضًا أو نفلا e‏ جنازة لفول الله تعالی : ا ا الین 

وه او و 

آمنوا إذا قمتم 9 الصلاة اغسلوا وجوهکم وأیدیکم إ ى الرافق وامسحوا بروسكم وأرجلکم 
إلى الكعبين): آی ذا آردتم القيام إلى الصالاة وآنتم محدتون فاغسلوا وقول الرسول ا 
۳ يقبل الله صلاة بغير طهور› ولا صدقة من غلول» رواه اأخماعة إہ البخارى 


الثانو,: الطواف بالبيت : لا رواه ابن العباس رضى الله عنهما أن النبى لل قال: «الطواف 


() الغلول: السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 


الملهارة 


صلاة إلا آن الله غا احل فيه الكلام» ف فمن e‏ فلا ت إلا خير“ رواه الترمذى 
والدارقطنی وصححه الحاکمء وان السكن وابن خحريمة. 

الثالنٹ: مس المصحف» )ا رواء آبو بكر بن محمد بن عبرو بن حزم عن أبيه عن جده 
رضى الله عنهم آن التبى َة كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه : ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر" 
رواه النسائى والدارقطنى والبيهقى والأثرم» قال ابن عبد البر فى هذا الحديث: إنه أشبه 
بالتراتر» لتلقى الناس له بالقبولء وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
١لا‏ يمس الفرآن إلا طاهر» ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون. 
فالحديث يدل على آنه لا يجوز مس الصحف» إلا لن كان طاهرًا ولكن االطاهر» لفظط 

ترك» يطلق على الطاهر من اليدث الأكبرء والطاهر من الحدث الأصخرء .ويطلق على 
المؤمن» وعلى من ليس على بدته نجاسة» ولابد لحمله على معين من قرينةء فلا يون ای 
نصا فى منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف» وأما قول الله سبحانه: لا يمسه ر 
اهروت [انواقعة :۲۹] فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب رك وهر ا الحفرظ› لاله 
الأقرب» والمطهرون اللاثكة» فهر كقوله تعالى: #فى صحف E‏ 
بایدی سفرة ٭ کرام بررة) [عبس :۱۳ - ]۱٦‏ وذهب ابن عباس والشعبى والضحاله ر ن ع 
ال وور وا 8 ا یآ ور کوک ی ی 
الصحف رأما القراءة له بدون مس فهى جائزة اتفاقًا , 


ما م لبه : پست با الو ضرء از یاب ھی الأحوال الاتية 


| ت عند ذكر الله عز وجلل: لديث المهاجر بن قنغذ رضى الله عنه: «آنه سلم على الثبى 
ا وهو یتوضاً فلم برد عليه حتی توضاً فرد علیه» وقال: إنه لم 2 أرد عليك إلا 
آنی کرهت أن أذكر الله إل على طهارة)ء قال قتادة: #فکان اخسن م ن اجا هذا یکره آن يقراً 
أو يذكر الله عز وجل حتی یطهرة رواه أحمد وأہو داود والساٹی واین د ماجه. وعن آبی جهیم 
ابن الحارث رض الله عنه قال : اقل النبی کا من نحو بئر جمل فلقيه رجل فلم عليه» 
فلم يرد عليه حتی آقبل على جدار فمسح ٻوجهه ویدیه» ثم رد عايه السلام؟ رواه أحمد 
رالبخارى ومسلم وأبو دارد والنسائى» وهذا على سبي الأفضلية والندب وإلا فذكر الله عز 
وجل يجوز للمتطهر والمحدث والأجنب والقائم والقاعد والماشى والمضطجع بدون كراهة: 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «کان رسو الله جيه يذكر الله على كل أحيانه» رواه 


() بثر جما : موضع يقرب من المدينة. 
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الخمسة إلا النسائى وذكره البخارى بغير إسنادء وع کرم الله وجهه قال: «کان رسول الله 
مر بغیر 5 دم اچه } 


و پخر ج من الثلاء ففرا القرآن ويکل معنا اللحي ولم بکن پحجزه عن القرآن سىء 
ليس إمحتأبة) رواه الخمسة وصححه الترمذى وأبن السكن. 


۲ ب عند النوم: لما رواه البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال النبى لة: «إذا أتيت 
e‏ للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم أسلمت 
لفسى إليك» ووجهت وجهى إليك»ء وفوضت آمرى إليك» وآات ظهرى إليك» رغبة ورهية 
إلباف ٠‏ : ملجاً ولا منجى منك إلا إليك اللهم منت بكتابك الذدى آنزلت. ونبيك الذى 
أرسلت. فإن مت من لياتك فأنت على المطرة واجعلهين آحر ما تتکلم به قال: فرددتها 
على البى مء فلما بلخت: «اللهم آمنت بكتابك الذى أنرلت»» قلت: ورسولك قال: 
۲ ونبيك ألذى أرسلت» رواه أحمد والبخارى والترمذى» ويتاكد ذلك فى حق إلحنب» )ا 
رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : يا رسول الله أينام أحدنا جبا؟ قال: انعم؛ إذا توضا» . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل إذا أراد أن ينام وهو جنب» غسل 
فرجه وتوضا وضوءء للصلاة» رواه الجماعة 

س تەي ال وضو ء لأععت: إذا أرأد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع» ليت عائشة 
رضی الله عنها قالت: #کان إلنبی ج إذا کان جنا قار راد آن يأكا ل أو ينام توضا)» وعن عمار 
ابن یاسر: «آن انی ماف رخص للجتب إذا أراد آن يأكل أو يشرب أو ينام» أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة رواه أحمد والترمذى وصححه. وعن أبى سعيد عن النبى ل قال: إذا 
أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليترضا» رواه الحماعة إلا البخارىء ورواه ابن خزيمة وابن 
حبان وا حاكم . وزادوا!: «قإنه أنشط للعود؛. 

٤‏ يندب قبل الغسل» سواء كان واجا أو مستحبًا: لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
«کان رسو الله لا إذا انتسل من الجنابةء يبدا فیغسل يديه ثم فرغ بیمینه علی شماله 
فیغسل فرجه» ثم یتوضاً وضوءء لنصلاة» الحديث رواه إلماعة 

۵ ب يندب من أكل ما مسته التار: لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبى 
هريرة وهو یتوضاً فقال: آتدری مم اتوضا؟ من أثوار أقط” أكلتها» لأنى سمعت رسول الله 
و يقول: «توضؤوا ما مست انار رواه أحمد ومسلم والأربعة. وعن عائشة رضى الله 
عنها عن الى ية قال: توضؤوا ما مست الناره رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه. 


(۱) من أثوار أقط : هى فطع من اللبن الفامد 


A 


وإلأمر معدمول عأى الناب» خديث عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه قال: 
«رأيت البى ب يحتز من كتف ثاة فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى 
ولم يتوضاأ؟ منفق عليه ء قال النورى: فيه جواز قطع اللحم بالسكين 

. تجديد الوضوء أكل صلاة: عدي بربدة رضي الله عله قال: «كان الب يج يتوضاً 
عند كل صلاة» فلماً كأن يوم الفتح توضاً ومسح على خغيه وصلى الصلوات بوضوء واحد» 
فقال له عمر: يا وسدل الله إناف فعلت شينًا لم تكن تنعله فقال: «عمدا فعلته يا عمر“ رواه 
أحمد ومسلم وغيرهما؛ وعن عمرو بن عامر الأنصاری رضى الله عنه قال: كان أنس بن مالاك 
يقول: كان ا یتو ضا عند کل صلاة قال : قلت : فأن نتم کی کتم تصنعون؟ قال : کنا 
نصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم تحدث؟ رواه أحمد زالبخارى» وعن أبى هريرة رضى 
عنه أن رسول الله َة قال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة برضوءء ومعم 
کل وضوء بسواكا رراه أحمد بسند حسن» وروی عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: کان 
رسول الله یه يقرل: من توضاً على طهر کتب له عشر حسنات» رواه أبو داود والترمذى 
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وابن مأسجه. 

١‏ - الكلام أثناء الوضوء مباح» ولم يرد فى السنة ما يدل على منعه. 

۲ - الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. والمطلوب الاقتصار على إلأدعية الى 
تقدم ذکرها فی سنن الوضوء. 

. لو شك المتوضى» فى عدد الغسلات يبتى على اليقين» وهو الأقل‎ - ٣ 

٤‏ - وجود ااا ل مش الشمع عل ای عضو من أعضاء الوضسوء بہطله» آم اللون و حیله» 
کالخضاب بالحناء مقلا فإنه لا يؤر فى صسسة الوضوء» لاأنه لا يحول بين البشرة و ن ورصول 
لاء إلبها. 

- المستيحأضة» وس به سلس بوا أو انات ریج۰ أو یر ذلك من العذار بتوضڙوك 
لكل صلاةء إذا كان العذر يستغرق جمیع الوقت أو كان لا يمك 
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ضہطه » وتعتبر صلا تم 


ص دة مع قیام العذر. 
ك 
1 - يجوز الاستعانة بالغير فى الوضوء. 


۷ ۔ یباجح للمتو سء أن بلشف أعضاءه بمتدیل ونحوه ص وشتاء. 


د لیل مشرو عیته: ثبت امسج على الخفين بالسنة الصحرحة الثابتة عن رسول الله علطاو 
قال النووى: أجمع من يعتد به قى الإجماع على جواز المسح على الحخفين - فى السغر 
والحضرء سواء كان خاجة أو غيرها . حتى للمرآة الملارمة والزمن الذى لا يمشى» وإنما آنكرته 
الشيعة والنوارج» ولا يعتد بخلافهم وقال الافظ ابن حجر فى الفتح: وقد صرح جمع من 
الحفاظ» بأن المسح على الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين: منهم العشرة. 
انتهى . وآقوى الأحاديث حجة فى المسح»› مأ رواه أحمد والشيخأن وأبو داود والترمذى عن 
همام النیخعى رضى الله عه تال: ابال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل : 
تمعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم» رأیت رسول الله یی بال ثم توضاً ومسح على خفیه». قال 
إبراهيم : فكان يعجبهم هذا اخديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» أى أن جرير! أسلم 
فى السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التى تفيد وجوب غسل الرجلين» فيكون حديثه مبيتا؛ 
أى المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب العف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة 


۳ م مشرو تیه ام علي امور یین: يجرز اسح علی اخوربین؛ وقد روی ذلك عن کثیر 
من الصحابة . قال بر داود: ومح على الجوربين على بن آبى طالب وابن مسعود والبراء بن 
عازب وأنسر, بن مالك رأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروى ذلك عن عمر بن 
الطاب واپن ا انتھی . وروی أیضا عن عمار وبلا بن عبد الله بن أبی آوفی وابن عمر» 
وفى تهذيب السان لابن القيم عن أبن المنذر: اا نص على جواز المسح على الجوربين؛ 
رهذا من إنصافه رعدله» وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم وصريح القياس. فإنه لا 
يظهر بين الجوربين والفين فرق مؤثرء يصح أن بحال الحكم عليه» والسح عليهما قول أكثر 
أهل العلمء انتهى . ومن أجاز المسح عليهها سفيان الثورى وابن المبارك وعطاء رالحسن وسعيد 
ابن المسيب» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كان تخينين لا يشفان عما 
تحتهماء وكان آبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الفخين ٹم 2 إلى الجرازء قبل موته 
بثلائة أيام آو بسبعة» ومسح علی جورییه الثخینین ئی مرضه وقال لعوادہ فعلت ما کنت انھی 
عنه» وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله بيا توضاً ومسح على الجوربين والتعلين ٠‏ رواه 
() النعل: ما وقيت به القدم من الأرض وعو يغاير الخض ولقد كان لنعل رسول الله ياء سيران يضع أحدهما بين 


إبهام رجله والتى تليها ويضم الاخريين بين الوسطى والتى تليها ويجمع السيرين إلى السير الى على رجه قدمه 
وهو امعروف يالشراك . والورب : لمافة الرجل وهو املسمى بالشر اب . 


U: ۲ « اهار‎ 


انوي رالطحاری وابن ماحه والترمذى وقال: حدیث حسن صحیح ٠‏ ااوضمحفه ابو داود؟. 


والمسح على الجوربين كان هو المقصودء وجاء المسح على النعلين تبعًا. 


كما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللغائف ونحوها 
وی ما یاف على الرجل من البرد أو وف الحفاء أو اراح :هما ونحو ذلاک» قال أبن ل 
والصواب اه یمسح على اللفائ وکی با سج أولى من ا خف وابحورب فان اللفاثف إا 
تستعمل للحاجة فى العادة» وفى نزعها ضرر. إما إصابة البردء وإما التأذى بالفاءء رإما 
ادعی فى شىء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم ولا يمکنه أن يلقل المنع عن - 
من العلماء المشهورين» فضلاً عن الإجماعء إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول غي 


وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه فى هذا الباب واسعة وآن ذلك من محاسن الشريعة› 
ومن النيفية السمحة التى بعث بها . انتهى. وإذا كان بالاف أو الحورب حروق فلا باس 
باسح عليه» وما دام يلبس فى العادةء قال الشورى: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تلم 
من الخروق كخفاف الناس» فلو كان فى ذلك حظر» لورد ونقل عنهم. 

شرو لسع على اف وما فی معداه: پشترط خوار المسح أن پاہس الحخف وما فى 
معناه من كل ساتر على وضوء» حديث الغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبى ل ذات ليلة 
فی مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعیه ومسح برآسه تم آهویت لأنزع خفيه 
فقال : «دعهما فإنی آدخلتهما طاهرتین؛ فمسح علیهما. رواه أحمد والبخاری ومسلم» وروی 
اخمیدی فی مسنده عنه قال: قانا يا رسول الله أيمسح أحدنا على النفين؟ قال: انعم إذا 
أدحلهما وهما طاهرتان؛ وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترا لمحل 
الفرض» وأن يثبت يسه من غير شا مع إمكان متابعة الْشى فيه قد پین شيخ الإسلام ابن 


تيمية ضعفه فى الفتاری . 


ب سحلل لسعم : لمحل المشروع ق المسح طهر rs‏ لد یٹ المغيرة سی الله عنه قال : 
اريت رسول الله ب يمسح على ظاهر الغفين» رواه اك وآبو داود والترمذى و نة . ورعن 
على رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الحخف أرلى بالمسح من أعلاءء لقد 
رابت رسول الله 5 یمسح على ظاهر ه٤‏ رواه ابو داود والدارقطنی : وإستاده حسن أو 
صحیح ۰ والواجب فى المسح ما يطلق عليه أسم المسح لغةء من غير تحدید٬‏ ولم يصح نيه 


4 


سی ۶ . 


* 
چ 


i 


ay‏ مدة الس ak‏ اغ“ eT‏ ر ولاف ا اة ت يام رلياليماء 
قال صموان بن عسال رضی اله له ٦‏ #أمرناً (یعنی الشن (E‏ أن انسح على امین إا نتن 


أدخاناهما على طهر ثلاتًا إذا سافرناء ويوا وليلة إذا أقمناة ولا تخلعهما إلا من جنابةء روأه 
الشافعى وأحمد واين خحزيمةء والترمذى والسائى وصسححاه» وع شريح بن هانيء رضی انه 
عنه قال: سالت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عايّاء فإنه أعلم بهذا منى» كان 
يسافر مع رسول الله اة فسالته فقال: قال رسول الله ل : «للمسافر للائة أيام ولياليهن› 
وللمقيم يوم وليلة» رواه احمد والترمذی رالنسائی وابن ماجه» قال البيهقى : هو أصح ما روق 
فى هذا الأب والمختار أن ابتداء المدة من وقت اسح وقیل من رقت اخدث بعد اللبس . 

“ فة المسح: رالمتوضئ بعد آن يتم وضوءه ويأبس الخف أو الحررب يصح له المسح عليه 
كلما أراد الرضوءء بدلا من غسل رجليهء يرخص له فى ذلك يومًا وليلة إذا كان مقيمًا؛ 


۷ ما يبطل المسعم: يبطل السح على ألخفين : 
١‏ .. انقضاء المدة. ۲ الجنابة. ۳ نزع الخف . فإذا انقضت الدة أو تزع الف وکان 


به رت 


متو ضا قبل سل رجلیه فقط . 


الا 


ہوا 
1 لخسل : متاه تعمیم البدن بالاء »> وهو e‏ لقول الله تعالی : ون کک ا 
EE‏ ےر رل مے بے ص لي e‏ 
فاط صه رز € وقوله تعالى : اوا IF‏ کن المَحيض قر هو 8 ی قاعتزلوا لاء فی المحيض 
2 ت ا 


ا و E BE‏ 2 
ولا تقربوهن حتي پطهرن فٳدا تطهرن ڪاتوهن من يث آمرکم الله إن الله يبحب التوابين ويحب 


2 


المتطيرير ن [البشرة ASE‏ وله میا حٹ تحضر فما اتی : 


2 


مو جياته: يجب الغسل لأمور حمسة: 


الأول: ر ا ا ي هو فى الوم أو اليقظة من د کر 1 آو آنٹی: وهر قول عامة الفقهاءء 
خدیٹ آپی سعيد قال: قال رسول الله جو: لاء من لاء“ رواه مسلم» وعن أم سلمة 
رضي الله عنها: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق» فهل على المرأة 
غسل إذا احتلمت؟ قال: انعم إذا رآت لاء رواه الشيخان وغيرهما. وهنا صور كثيًا ما 
نقع؛ أحيينا أن ننيه عليها للحاحة إليها: 


() ال من الاء: ى الاغتسال من الإنزال فالاء ال“رل الاء المطهر رالئاني المئى. 


E = 
€ الطهارة ےه‎ 
a EF ت‎ 


() إذا رج النى من غير شهوةء بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل . ففى حديث على 
رضی الله عته: «آن رسول الله یز قال له: «فإذا فضخت الاء"' فاغتسل» رواه آبو داودء قال 
مجاهد: برا لمحن - أصحاب ابن عباس . حلق. فى المسجد: . (طاوس» وسعيد بن جبير» 
وعکرمة ں وان عباس قائم يصلی)»› إد وقف علينا رجل فال : ھل e‏ مفت؟ فقلا: سل ٠‏ 
فقال: إنى كلما بلت تبعه الاء الدافق» قلنا: الذى يكون منه الولد؟ قال: نعم قلتا: عليك 
الخسل » قال : فولی الرجل وهر ير حع ؛ قال ؛ وعجل این عباس کی صلاته»› تم قال لأعكرمة 
على بالرجل» واقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل» عن كتاب الله؟ قلنا: لاء 
قال: قعن رسول الله ؟ قلنا: لاء قال: فعن أصحاب رسول الله كيي؟ قلنا: لا قال 
فعمه؟ فلنا: عن رأيناء قال: فلذلك قال رسول الله كَية: افقيه واحد أشد على الشيطان من 
آلف عابد. قال : «وجاء الرجل فأقبلى عليه ابن عباس فقال: أرأبت إذا كان ذلك مناك اتيد 
شهرة فى قبلاف؟ قال: لاء قال: فهل جد خدرا فى جسدك؟ قال: لاء قال: إغا هذه أبردةء 
جز یف منها ألوضوء؟. 

(ب) إذ احتلم ولم يجد ميا فلا غسل عليه» قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ 
عنه من آهل العلم» وفى حديث أم سليم التقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: 
انعم إذا رت الأء» ما يدل على آنها إذا لم تره ثلا غسل عليها لكن إذا حرج بعد الاستيقاظط 
رجب ليها الغسل . 

(ج) إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلامًاء فإن تيقن آنه منى فعليه الغسلء لأن 
الظاهر ُن خرو جه کان لاحتلام لسیه» إن شك ولم یعلمء هل هو منی أو غيره» فعليه الغسل 
احتياطًا. وتال مجاهد وقتادة: لا غسلل عليه حتى يوقن بألاء الدافق» لأن اليقين بقاء الطهارةء 
فلا پزول بالشكڭ. 

)د( آحس بانتقال الى جل الشهوة» فأمسكڭ ذکره فلم یخرج فا غسل عليه ا تقدم من 
أن النبى وة علق الاغتسال على رؤية ألاء فلا يثبت الحكم بدونه» لكن إن مشي فخرج الى 
فعليه الخسلل . 

La)‏ رای ي توبه ملیاء ر يعلم وقت -حصوله > وکان قد صلی »› يلزمه إعادة العادة من 
آخر نومة لهء إلا آن یری ما یدل على آنه قبلهاء فيعید من أدنى نومة يحتمل آنه منها. 

الثانى: التقاء الختانين: أى تغييب الحشفة فى الفرج وإن لم يبحصل إنزال» لقول الله تعالى : 


الفضخ : خروج الى بشدة. 


جوإن كنم جنا فاطهروا)» قال الشافعى: كلام yT‏ الجنابة eas‏ 
الجماع وإن لم يكن فيه إنزال» قال؛ فإن كل من خوطب بان فلاا أجنب عن فلانة عقل أنه 
أصابها وإن لم يلرل قال : ولم يختلف أحد أن الزنى الى يجب به الجلد مو الجماعء ولو لم 
یکن منه إنزالء» وخحدیث آبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ي قال: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع"“ ثم جهدها فقد وجب الغسل. أنزل أم لم ت رواه أحمد ومسلم» وعن 
سعيد ين السيب: أن أبا موسى الأشعرى رضي الله عنه قال لعائشة: إنى أربد أن أسألك عن 
شىء ونا أستحيى منك» فقالت: سل ولا تستحى فإغا آنا أمك» فسأالها عن الرجل يغشى ولا 
ينزل» فقالت عن النبى عة إذا أصاب الختان فقد وجب الخسل» رواه أحمد ومالك بألفاظ 
سختلغة . ولابد من الإيلاج بالفعل› أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما 
إجماعا. 


اللالك: انقطاع ايض والنفاس: لقول الله تعالى: لو E E‏ قاد ر 
فاتوهر“ من E‏ أمركم الله . ولقول رسول الله ا لفاطمة بنت آبى حبيش رضى 
عنها: «دعى الصلاة قدر الأيام الى كنت فيضين فیهاء ثم اغتسلی وصلی» متفق عليه 
وهذا» وإن كان واردا فى الحيض. إلا أن التفاس كاخيض بإجماع الصحابةء قإن ولدت ولم تر 
الدم» فقيل عليها الغسلء وقيل لا غسل عليهاء ولم يرد نص فى ذلك. 

الرابم: الموت: إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعاء على تفصيل يأتى فى موضسعه. 

اخامس: الكافر إدا أسلم: إذا أسلم الكافر يجب عليه الخسل» لحديث أبى هريرة لله 
عنه : أن ثمامة الحنفى اسر وکان التبى بي يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟» فيقول: إ 
تقتل تغتل ذا دم وإن تمنن تمن على شاکر» ون ترد امال نعطك منه ما شئت» وکان e‏ 
الرسول ياء يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله ميو فأسلمء 
فحله وبعث به إلى حائط أبى طلحة وأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين» فقال النبى 
: «لقد حسن إسلام أخحيكم» رواه أحمد وأصله عند الشيخين . 

ما جرم صلی الحنب: يحرم على الحجنب ما ياتى : 

١‏ ااا 

٣‏ . الجلواف. وقد تقدمت أدلة ذلك فى مبحث ما يجب له الوضوء. 


(۹) الشعب الأربع : يداها ورجلاهاً. والجهد: كناية عن معانخة الإيلاج. 
(۲) الحائط : البستان. 


TT‏ وحرمتهما متفق عليها بين الأئمة ولم بخالف قى ذلك آحد من 
الصحابة و جوز داود وابن جرم للجنب مس المصحف وحمله» ولم ب ریا هما بأسا: استد لال 
با جاء فی الصحيحين أن رسو الله E‏ 
الرحيم. . . إلى أن قال: ليا أهل اكناب تَعالوا إلى كلمة سواه : بی تا وينم ألا تعد إلا الله 
اوا ا ی ی 
ولا نشرك به شا ولا يتخ بعضتا بعْضًا ربا من دون الله قان تولوا فقولوا اشهدوا بان 
مسلمو نه [آل عمران:٤٠].‏ قال ابن حرم: فهذا رسول الله ل بعث كتابًاء وفيه هذه الآية إلى 
النصارى وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب» وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانم 
من مس ما اقعملت اليه من آیات م“ ن القرآن کالرسائل وکت التفسير والغقه وغیرها فان شلء 
لا تسمی مصحمًا و تئہت لها حرمته . 


٤ 2‏ بعٿ إلى هرقل کا فة : ابسسم اله الرحمن 


٤‏ قراءة القرآن: يحرم على الجنب أن يقرا شينًا من القرآن عند المجمهورء لحديث على 
رضى الله عنه: «أن رسول الله بو كان لا يحجبه عن القرآن شىء ليس الحتابة“ رواه 
أصحاب السنن وصححه الترمذى زغيره. قال الحافظ فى الفتح : وضعف بعضهم بعض روات 
واحق أنه من قبيل الحسنء يصلح للحجةء وعنه رضي الله عنه قال: رآيت رسول الله اة 
توضاً ثم قرأ شينًا من القرآن لم قال: «هكذا لن ليس بجنب» فأما الجنب فلا. ولا آبة» رواه 
أحمد وآبو يعلى وهذا لفظهء قال الهیتمى: مونقون قال الشوکانى: فان صح هذا 
صلح للاستدلال به على التحريم. آما الحديث الأول فليس فيه ما يدل على التحريمء لأن 
غايته أن النبى وة ترك القراءة حال الحتابة» ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة» فکیف یستدل به 
على التحريم؟ انتهى . وذهب البخارى والطبرائى وداود وابن حزم إلى جواز إلقراءة للجلب. 
قال البخارى : قال إبراهيم : لا بأس أن تقرأً الحائض الآية» ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب 
اسا وکان النیی اء یذکر الله على کل أحبانه قال الحافظ تعليقًا على هذا؛ لم يصمح عند 
المصنف «يعنى البخارى» شىء من الأحاديث الواردة فى ذلك: أى فى منع الحنب والحائتض من 
القراءة» وإذ كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل . 

د كث فى المسجد: يحرم على الحنب أن يمكث فى المسجدء لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت: جاء رسول الله يله ٠‏ ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: «وجهوا 
هذه البيوت عن المسجده ثم دخا رسول الله وی » ولم ي يصنع القوم شينًا » رجاء أن ينزل 
قيهم رحصة؛ فخرج إليهم فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لخائض 
ولا لجلب* رواه أبو داود » وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله ا 


العلهأرة 


صر هدا المسمجد فنادی بأعلی صوته : إن مسجد ا يحل حاتف ولا حنب» را2 ان 
ماجه والطىرانی . e‏ يلان على عدم حل اللبث فی المسجد والكث فيه للحائض 
والجنب» لكن ير ا تعالی : ا ايها اللي آمنوا لا تقربوا الصلاة 


۴ f 


وانتم سکاری علا i‏ قول و خا i‏ عابری سبیل حتی تغتسلوا» [التساء: ۳] . 

ن جابر رضى الله عنه قال: كان أحدنا يمر فى المسجد جنا مجتازا؛ روأه اين أبى شيبة 
وسعید بن منصور فی سننه. وعن زید ب بن أسلم قال: کان E‏ 
فى المسجد وهم جدب» رواه ابن المنذر. وعن يزيد بن حبيب: أن رجالا من الأنصار كانت 
أبوابهم إلى المسجد» فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء؛ ولا طريق إليه :9 من المسجد» 
ئلا عا ر چ ا عار ل رو ان کر قان اشر گا عا حا : 
وهذا من الدلالة على الب ج ES‏ ريب وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال لی رسول الله ا : «نأوليتى الخمرة من المسجد». فقلت: إنى حائض» فقال: «ان 
حيضتك ليست فى يدك رواه الحماعة إلا اليخارىء وعن ميمرنة رضى الله عنها قالن: كان 
رسول الله عيةٍ» يدخحل على إحدانا وهى حائض فيضع رأسه فى حجرها فيقرأً الترآن وهى 
حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهی حائض) رواه آحمد والتسائی وله 
سو اشد . 


الأغسال المستحرة 


أى التى يمدح الكلف على فعاها ويثاب» وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب. وهي ستة 
نذکرها فیما یل : 

١‏ د غسلل العمعة: لا كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة آمر الشارع بالغسل 
وآکده» لیکون SS‏ على أحسن حال من النطافة والتطهر. فعن أبى سعيد 
رضى الله عنه: أن البى كي قال: #غسلل الحمعة واجب على کل محتلم وان پس ن 
الطيب ما يقدر عليه» رواء البخارى ومسلم. والمراد بالحتلم البالغء رالمراد بالوجوب 
استحباہه : بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر: أن عمر بن الطاب بينما هر قا e‏ 


2 


يوم اخمعة» إد دحل رجل من e‏ الأولين من أصحاب ال ا وهو تثمانء غفناداه 
عمر: ية رأة هه؟ قال : ئی شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حئی سمعت التأذين فلم زد i‏ 
توضآت » فقال: والوضرء ابش وقد علمت أن رسول الله ا کان يأمر بالغسل؟؟ 


)1( الصسرحة: بفتج وسکون: عرصة الدار وألمتد ص الأرض 


الطهارة 


قال الشافھ فھی : لها يتر رم عنمان اأصااة 4 e‏ يره عمر با خرو للغسل ء دل 


ذلك على أتهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار» ويدل على استحياب الغسل أيضاء مأ روا 


مسلم عن آبى «ربرة رضى الله عنه عن البى إو قال: ١م‏ توضاً فاحسن الرضوء ثم أتى 
احمعة فاستمع وأنصت غفر له ءا بين إلحمعة إلى الحمعة وزيادة ثلالة آيام؟ . ٿال القرطبي فى 
تقرير الاستدلال بهذا اديت عن الاستحباب: ذكر الوضوء وما معه مر تما عليه الثراب القتصى 
للصحة» يدل على أن الوضوء كاف. وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيەس: إله من أقوى ما 
استدل به على عدم فرضية الغسل و والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتال لا 
یتر تب عليه حصرل ضصرر + فان ترثب على تركه أذى الئاس بالعرق والرائحة الكريهة وتنحو ذلك 
تما يسىء» كان الغسل واجباً وتركه محرماء وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب 
الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركهء مستدلين بقول أبى هريرة رضن الله عنه: أن النبى 
ی قال: «حق على کل مسلم آن یغتسل فی كل سبعة أیام يوماً. يغسلل فيه رأسه ورجسدهة 
روا» الہخارى ومسلم وحملوا الأحاديث الواردة فى هذا الباب على ظاهرها وردوا ما عارضها. 
ووقت الخسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الحمعةء وإن كان المستحب أن يتصل الغسل 
بالذهاب» وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء» قال الأثرم: سمعت أحمد سثل عمن اغتسا 
ٹم ادن هل یکفیه الوضوء؟ فقال: نعم ولم أسمع فيه أعلى من حدیث این آبزی. 
انتهی . يشير آحمد إلى ماروا ابن آبى شية بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه» وله صحبة : آته كان يغتسل يوم الجحمعة لم يحدث فيتوضاً ولا بعيد الغسل . ويخرج رقت 


Ct 
الخسل بالفراغ من ال اا ذ 2 فمن اغتسل بعد املد لا کون 32 ا ية ولا بحلر فاعله ا‎ 
ا آمر به » طلعدیٹ ین ور رضی ازل عنهما: ن الى ی قال : ذا جا احد کہ إلى الحمعة‎ 


فایغتس ٩‏ رواه اخماعة واسىلم : دا اراد ُن ياتى أسخمعة فليغتسال ٠٤‏ وقا کی ابر 
عبد البر الإجماع على ذلك. 


۲ سا العيادين: استمحب العلماء الخسل للعیدین ؛ وام پات ف دنل حذیتث ضحد 
: 


الميحاة جيدة . 


قال ھ2 بى البدر الد : أحادیت عسل العيدين عة وفيا انار کن ! 


ET‏ من غسلل میتا: امیا لن غسل متا ا أن تسل ا جن من آهل العلم ع جدیٹ 


ی هشریرة رصی الله عله أن ای ا قال : من سل مرت تا فليغتسل ون سودت اتو ضا 
رواه أحد :وهات اة وغیرهم. وقد لعن الأئمة فى هذا اخحدیث. قال على ہن المدینى 
وان واب المنذر والرافعى رغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئ كن 
اطرافظ ابن حجر قال گی حدیتنا هلا قل ته ار می وصبححه اپن حجان زهو . يكثرة 


طرق ن a‏ أحواله أن 3 خد فإنکار النور ا a‏ ميه معتر ضس 9 وقال 
ائذعبى : طرق هذا اديت قوی من عدة آحادیت احتح بها الفقهاء » والامر کی لخديف 
مدد مول علي النداب. i‏ روي عر ن مر رضی الله Ar‏ قال : کا نسل ا فوا من پغتسل 
وملا دن ر يغتسل . روأه الاعلی پاسناد یح ول ملت أسماء بت عمس زو جها أا 
بكر الصدیق رضى اله عنه حین توفی حرجت فألت من حضرها من المهأجرين فقالت: إن 
هذا يوم شديد الرد» وأآنا صائمة؛ فهلى على من غسل؟ فالوا: لا. رراه مانك 

٤‏ سا اا رام یلدب الغسل ن أراد آن يحرم بحح أو عمرة عند المهور» ليث رید 
این ابت : أنه 5 رسول الله ا کو جرد إهالاله واغتسا ر رواه الدارقطتى ړ البیھای والتر مذی 
رحسنه» وضعفه العقيلى . 

تسل دخو مکة : يستحب لن أراد دخول مكة أن يغسل ۰ ها روى عن ابن عمر 

رضي الله عنهہا: آنه کان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ثم يدخحل مكة نهارا؟. 
ویذکر عن النیی کل انه قعله روأه البخارى ومسلم» وهنا اظ مسلم ن و قال ابن المنذر: 
الاعشتال: عند د حول مک متب عټد جمین العأماءء» ولیس فی رکه عندسم فدية: وقال 
أكثرشم يجزىء عنه الوضرء. 

۹ سل الو قرف مر فة: یلاب الغسل ن راد الوقوف بعرقة حع ٠‏ 1 روأه مالك عن 
“iY * al‏ 4 م 3 ي 1 “ ع“ | E‏ 
نافع : «أن عيد الله بن مر رضى الله عنهما کان یعتسل لاا حرامه قبل ال يعجرم ٠‏ ولدخحول مكة 


ولوقوفه تشه عر فة . 


أ یش الس اشر 8 ا بامرین ب 
آلية: إد هى المميز ة للعبأدة عن العادة» وليسنتا النية إلا عملا قلا ما وأما ما درج 


عليه كتير م" ن الئاس ENS US NSB‏ مشروع » ینبخی هجر والإعراضص 
SS‏ 

۲ سے ت شي : لقول | الله تعالى! لون ک ا اط ی ا 
وقوله: #يسالودك عن اأحيض قر هو ادى قاع عترلوا السام فى الحيضن رلا رهن اح 


ردم 


طهر نچ ای يختسلن . والدليل على أن المر اد بالتطهر ر ما اء صر یسا فی قول الله 
e e‏ ےر 2 ر هت و ي و ا 
تعالی : ا ابا الذي ا ل ا الماَةً وا سکاری حتی تما م تقرلون ولا جنا إل 


ےا 


کابری سيل IE‏ وحتيتة الاغتسال» غسل جميع الأعضاء. 
سد يسن للمغختسل مراعاة فعل الرسرل ية فى غسله فيبداأ 
» بغسل يديه تلاا . ٣‏ ۔ ثم یغسلل فرجه. ۳ ۔ ثم یتوضصاً وضوءا كاملا كالوضرء للصلاة» 

وله تأخبر غسل رجليه إلى أن یتم فسلهء إذا كات يغتسل فى عطست ونحره. + - ثم يفيض لاء 
على رآسه ٹااتًا مع تخليل الشعره ليصل الاء إلى أصرله. 2 ۔ ئم يفيض ألاء على سائر البدن 
بادئًا بالشت الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداحل الأذتين وانسرة وأصابع ودلك 
مأ يمكن دلكه من البدن. وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضى الله عتها: «أن الى عة 

کان إذا اغتسا ل من الحتابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرع بي e‏ 
وضوءه للصلاة؛ ثم أذ الأء ويدخل أصابعه فى آصول الشعرء حتی إذا رأ أنه قد استبرا“ 
حفن على رأسه ثلاث حثیات» ثم أفاض على سائر جسده» رواه البخاری ومسلم. وفى رواية 
لھا : TT‏ آنه قد اروی : a‏ 
ولهما عنها أيضًا قالت : كان رسول الله ي إذا اغدسل من الحنابة دعا بشىء نحو اللقااب” 
فأخذ بكفه فبدأً بشق رأسه الأيمن م الأيسر› ثم لحد بكفه فقلبهما على رأسه؟. وعن ميمونة 
رضى الله عنها قالت: «وضعت للنبى ية ماء يختسل به قأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو 
ادا ثم أفرغ بیمینه على شماله فغسل مذاكيره» ثم دلك يده بالأرض نم مضمض واستشق» 
ٿم غسل وجهه ویدیهء ثم غسل رأسه لاتا تم آفرغ على جسده ثم تنحی من مقامه فخسل 
قدميه . قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها" وجعل ينفض الاء بيده» رواء الحماعة. 


فس المر أ 


غسل الرأة كغسلل الرجل؛ إلا أن الرأة لا يجب عنيها أن تنقض ضفيرتهاء إن وصل الاء 
إلى أصل الشعر» لحديث أم سلمة رضى الله عنهاء أن امرأة قالت: يأ رسول الله إنى امرأة 
اشد ضفر رأسى» أقأنشضه للجنابة؟ قال: نما يكفيك أن تى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم ٹم 
تفيضى على ساأثر جسدك» فإذا أنت قد طهرت» رواهء أحمد وەسلم والترمذى وقال: حسن 
صحیح » وعن عبید بن عمیر رض الله عنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن 
عمر يأمر التساء إذا أغتسلن آن ينقضن رؤوسهن ٠‏ فقالت: يا عجباً لابن عمرء يأمر الساء إذا 
(1) !ستبراً: أى أوصل الاء إلى البشرة. 
(۲) اللاب : الاء. 
لم پردعا بضم الياء وكسر الرء: من الإرادة» لا من الرد كما جاء فى رواية البخارى؛ ثم آتيته بالمنديل فرده. 


i E O: EE 8 i f Rf 2 5‏ ا 
اغتسلن بض رژرسهن» آفةا پأمرهن أن يلقن رڑوسهن؟ لقد كلت أغتسل أا ورسرن الله 


¢ = - . 
OE)‏ 5 ری د ج 


تحب للمر إذا اغتلت من حيض أو نضاس»ء أن تأتحذ 


e 


ن عسل ايض قا: «تأخحذ 
زحداکن ماءھا وسدرتھا فتطھر فتحسن الطھور''' ثم تصب علی رآسها فتدلکه دلا شدید؟ نی 
بخ شڙون رأسهاء ثم تھ عله اء م اح فر ص مسكة فتعلهر بها قالث أسماء: وة 
تهر بھا؟ قال : حال الله ! "طهر ی بها . فقالت عائشه : کأنها تخفی ذلاف. تتبعی اش اندم 
وسالته ن غسل إملناية فتال : «تاحدی ماء زد فتطهرین فتحسنین الطهور آو آبلغی الطهرر› ثم 
تقب لی رآسها فټدلګه حنې يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الاء». فقالت عائشة: نعم 
النساء نساء الأنصار» م يمنعهن اخياء أن يتفقهن فى الدين؟ ررأه الحماعة إلا الت 
أ۶ îi n +e‏ ۹ 

۔ پجزیء غسل راحدذ عن حیضس وجنابة» أو عن جمعة ويل أو تعن جناأبة وجمعة إذا 
ری الكلء شرل رسو اله 5 وسا لکل أمریء ما وی۴ 

: ذا اغتسل عن العنابة ولم يکن ا توضاً يقوم اأغخسل عن الو شسرء قالرت عائشة‎ E 
قال لر جل نی‎ Hi يتوضا بعد العسلة. ورعن أبن عجر رضی الله عنهما‎ ٦ کان رسرل الله ا‎ 
قال له: إنى أتوضاً بعد الغسل . فقال له: لقد تعمقت. وقال أبو بكر بن الٰعربى: لم يختلشف‎ 
العلماء أن الوضوء داخل تحت الغل» وأن نية طهارة الحنابة تآتى على طهارة الحدث رتشضى‎ 
علیها لان موانع اخنابة أكثر سن موانع الخدت فدخل الأقل فى نة الأكثرء وأجزآت نية‎ 


الا کي عنه. 


۳ - يجوز للجنب واحائض إزالة الشمر» ءقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من عير 


كراهة. فال عطاء: ايحتجم انبا ويقذم أظافره» ویج رآسه» وان لم يتو ضا٤‏ روأ 


٤‏ - لا بأس بدخول إلحمام» إن سلم الداخل من النظر إلى العورات: وسام ن نظر الناس 


ان غورته. قان ایل إن مت آن ٠‏ کل ش“ ن کي امام ايه أزار فأدلمله: وإلا غا دحل . 


e 


0 تطهر فش ن الطهرر: أي تنوضاً فتحسن الوضوء. شؤون رأمها: آى آصول شم الرأس. فرصة مسكة بكسر 
فسكون: أى قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك . تخفى ذلاك: تسر به إليها. 


E E:‏ تفر يتظر ! ٹر جل زی وره ة ارج 
مرآ . وذکر الله کي الحمام Ê‏ حرج فيه فان ذکر الله فى 
ا ا شر ى ٤‏ 2 

یمنع › وکال زسول الله اة » ید کر ال علی کل جياه 


وفي الحدیث عن رسول الله 


۵ لا بأسى بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه؛ في الغسل والوضوء» صيقًا وشتاءً. 


٦‏ - يجوز للرجل أن يغدسل ببقية لاء الذی اغتسالت منه المرآة والعكس a‏ يجوز لهما أن 


يعتساا ke‏ من إناع ورامك . فعن أبن خاس قال : اغتسا عقر زواج التبى : 
فجاء النبي بل ليتوضاً منهاء أو يغسل» فقالت له: يا رسول الله إنيى كنت جباً! فقال: إن 


Cs 


و حصلة 


لاء Yi‏ رجہ ٤‏ رواه اها وآبو داود والنسائی والتر مذی. وکال : سن دیج ۰ و کانت عاك 


تسا ا رسو اله 6 من إناء واسحذ» فیبأادرهاً وتبادره: تی يقو ها: آدعی لی 


E‏ پجوز اتاضتسال عریانًا ین التاس: لن کش العورة مشر م ۽ فان استتر بثو لب وجوه 
فلا بأس. فقد کان رسول الله بي تستره فاطمة بثوب ويغتسل أما لر اغتسل عريائًا بعيدا 
عن أعين الناس فلا مانم منهء فقد اغتسل موسي عليه السلام عريانًاء كما رواء البخارى. فعن 
أبى هريرة عن النبى َة قال: «بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراب من 
ذهب » قجعل ابوب بحنی , فی توبه. فناداه ريه تارك وتعالی : aS‏ أن آغنيتك عما 
ری ؟ قال : ب ی وعزتك› ولکن لا نی لی عن بر كتك رواآهء خد والبخاري وا 


التيمم 
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tt 


١‏ - تعريفه: العنى اللغوى تيمم : القصد . والشرعى: إلقصد إلى الصعيده مسح الوجه 
واليدين › بنية استيا-حة الصلاة ونحوهاً. 


۲ ۔ دلیل روي شت مشر وعیته بالکتاب والسثة والإجماع. اما الکتانب فقول الله 
م * اوو م م 


. هرو ء 
تعالی : ڑوإن کتتم مرظن أو على سقرٍ اوتجاء أحد منكم من الغ لائمل 


ا 


چ ر در ور م ت 
| 


و لاتم السا ل 
تجدوا ما موا صعيدا طي فاا بوجوهگم إن الله کان عترا غقورًا 
1e:‏ وأما ألسنة» غلحديث أبى أعامة رضي الله i‏ ر الله ل قال : «جعلت 
الأرض كلها لى ولاأمتى مسجد" وطهورًاء فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده طهورها 
رواه أحمد. وأما الإجماع فلأن امسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع»ء بدلا عن الوضوء 


(1) انراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كاد يقول لعائشة أبقى لى ماء رهى تقول كذلب. 


والغسل فى أحوال خاصة. 

۳ عاص هذه الأمة به: وهو من الخصائص التى حص الله بها هذه الأمة. فعن جابر 
رضی اه عنه آن رسول الله و قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى . نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث فى 
قومه خحاصةء وبعثت إلى الناس عامة" رواء الشيخان . 

س مبب مشمروعيتة! روت عائشة رضى الله عنها قالت: «خرجنا مع النبى و فى بعض 
أسغاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لىء فأقام النبى يي على التماسهء وأقام الناس معهء 
ولیسوا على ماء» ولیس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صتعت غانشة؟ فجاء آبو بكر والتبي 5ة على افخذى قد تام» فعاتتى وقال ما شاه الله ج 
يقول» وجعل يطعن بيده خاصرتی فما يمنعنى من التحرك إلا مكان النبى َو على فخذى» 
فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آبة التيمم #فتيمموا) قال أسيد بن حضير: ما 
ھی اول برکتکم یا آل بی بكر!! فقالت : فبعثنا البعير اذى كنت عايه» فر جدنا العقد تته» 
رواه الحماعة إلا الترمذى . 

ت . الأسياب ألبيحة له: يباح التيمم للمحدث حدتًا أصغر أو أكبر» قى الحضر والسفرء إذا 
وجد سبب من الأسباب الأتية : 


(أ) إذا لم جد ألاءء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة؛ خدیث عمران بن حصين رضى الله 
عته قال: کنا مع رسول الله اة فى سفرء فصلى بالتاس» قإذا هو برجل معتزل قال: ما 
منعك أن تصلى؟» قال.: أصابتنى جنابةء ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك“ رواه 
الشيخان. وعن آبى ذر رضى الله عله» عن رسول الله ياو قال: «إن الصعيد طهور لمن لم 
يجد الاء عشر سنين؟ رواه أصحاب السثن» وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . لکن یجب 
- قبل أت يتيمم - أن يطلب للاء من رحلهء أو من رفقتهء أو ما قرب منه عادةء فإذا تيقن 
عدمهء أو آنه بعيد عنه» لا يجب عليه الطلب . 

(ب) إذا كان به جراحة أو مرض»ء وحاف من استعمأل الاء زيادة للمرض أو تأخر الثشاءء 
سواء عرف ذلك بالتجربةء أو بإخبار الثقة من الأطباءء خديث جابر رضى الله عنه قال: 
خرجتا فی سفرء فأصاب رجلا منا حجر»ء فشجه فی رآسه ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل 


() ما: بمعنى ليس» أي ليست هذه أول بركة لکې فإن بركانكم كثيرة. 


دون یر هة فۍ اليح e‏ سا جد لك رخحصة وآنت تقدر على لاء فاغسل فمات . 
فلما قدمنا على رسول الله ا أخبر بذلاف مال : «قتلره قتلهم اللّه؛ ۹ سألواً إذ لم يعلموا!؟ 
غا شماء العر" ‏ السو وال انما گان يكشيه أن يتيمم وید صر ر او یعصب على جر سه حرقة ثم 


1 


يمس عليه » ویغخسل ساثر جسمده رواد ابو داود واین ماحه والدارقطنى و حه أبن اتسن 


(ج) إذا كان الأء شديد البرودة» وغلب على ظه -حصول ضرر باستعماله» بشرط أن يحجز 
عن تسخينه ولو بالأجر» أو لا بتيسر له دخول الحمام» لحديث عمرو بن العاص رضى الله 
عنه» آنه لا بعث فى غمزوة ذات السلاسل قال: احتلمت فى للة شديدة البرودة» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصيح . فلما قدمنا على رسول الله 
دذکروا ذلاف له 0 «با عمرو صايت بأصحابك وأنت جنب“؟ فقلت: ذكرت قول الله 
عز وجل: لإولا تقتلا توا أنفسكم إن الله کان یکم ریما [انساء:۲۹] فتیممت ثم صلیت. 
فضحك رسول الله کیا ولم بقل شيئًا. رواه آحمد وآبو داود والحاكم والدارقطی واین 
حبان» وعلقه البخارى. وفى هذا إقرارء رالإقرار حجة لأنه ية لا بقر على باطل . 

)٥(‏ إذا كان الاء قري منهء إلا آنه يخاف على نضسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة» أو 
حال بینه وبين الاء عدي یخشی منه سواء کان العدو آدمیا أو غیرهء أو کان مسجوئًاء أو عجز 
عن استخراجه» لفقد آلة الاءء كحبل» ودلوء لأن وجود إلاء فى عذه الأحوال كمدمه 
وکذلك من خاف إن اغتسل أن پرمی جا هو بریء منه ویتضرر به» جار الت" 

(ھ) إذا احتاج إلى الاء حالاً آو مآلا لشربه أو شرب غيره» ولو كان كلا غير عقورء أو 
احتاح له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عتهاء فإنه يتمم ويحفظ ما معه من الاء. قال 
الإمام أحمد رضى الله عنه : عدة من الصحابة تيمموا وحيسو! الماء لشفاههم. وعن على 
رضى الله عنه آنه قال فى الرجل يكرن فى السفرء فتصيبه الجحنابةء ومعه قليل من الماءء يخاف 
ان یعطش : تيمم ولا يغتسل 4. رواه الدارقطنى . قال أبن تيمية: ومن کان اقتا عادما للمای 
فالآفضل أن يصلى بالتيہمم غير حاقن من آن يحفظ وضرء ور حاقتًا. 


(و) ذا کان قادرا على أستعمال المGاءc‏ لکنه حشی حررج الوقت باستعماله ف في ال و وء أو 
2 فإنه یتيمم ويصلی» ولا إعادة عليه 


القسعيك الذي ۾ تيمم به يجوز التيمم بالتراب الطاهر وکل ما ما کان من جنس الأرض› 


(۹) الع : اجهل . 


برسم 2 ڈ8 


کالرملل واخجر والس ا E‏ ® عيذ ¦ م وقد أجمع م آهل الفغةء د د 
ان الصعيد وجه الأرضس»› ترایا کان أو یره . 

a‏ کمفية التيمم: علي ى المتيمم ان يقد م اة : وتقدم الكلام اديا کي الوضوء « ثم 
پسدی انل تسای ۰ وضرب بيديه اأصبصيد الطاهر» ویمساج هما وجهه ويديه إل لی ار تین . ولم 
برد فی ذنك اصح ولا أصرح من حدیثٹ عمار رضی اله عه قال: أجنبت فلم أصب لاء 
فشمعكت قى الصعيد" وصليت: فذكرت ذلك للبى تة فقال: إا كان يكفياك هكذا). 
وضرب النبى ا بکشیه الأرض› نفخ قبهما» ثم مسح a‏ وجهه وكفيه. روأه الشيخان. 
وف لفظ آخحر: إا نما كان يكفيك أن تضرب بكفيك فى التراب» ثم تنخ فيهماء ثم تمسح بهما 
وجهاك وكفيك إلى الرسغينا رواه الدارقطى . فی هذا اخحديث. الاکتفاء بضربة واحدةه 
والاقتصار شش مس اليدين على الكفين › وأن من السنة لن تيمم بالتراب» أن ينض يديه 
وینفځهما منه» ولا يعفر به وجهه. 

۸ ما پباح به التیمم: التيمم بدل من الوضوء والغسلى عند عدم لاء فاح به ما یباجح هما » 
مر اة رمس المصسحف وغیر شما ولا یشتر ط أ حت دحول لوقت وللمتيمم أن يصلی 


بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل» فحكمه كحكم الوضوء» سراء بسواء» فعن آبى 
ذر رضي الله عنه: أن النبى يي قال: «إن الصعيد طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر ستين ؛ 
فإذا وجد الاء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذى رصححه. 

٩‏ - نواقضه: ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء» لأنه بدل منه» كما ينقضه وجود الاء لمن 
فقدهء أو آلقدرة على استعمالهء لن عجز عنه. لكن إذا صلى بالتيمم» ثم وجد الاء أو قدر 

لىي استعماله بعد الفراغ من الصلاة. لا جب عليه الإعادةء وإن كان الوقت باقياء فعن أبى 
u‏ رض الله عنه قال : حرج رجلان فى سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء 
فتیمما صعیدا طا فم لاء ثم وجدا لاء فى الوقت . فأعاد أحدهما الوضوء والصلاةء ولم يعد 
الآخر» ثم أتيا رسول الله فذكرا له ذلك فقال للذى لم يعد : «أصبت السنة رأجرأتك 
صلاتك٤.‏ وقال للذى توضاً وأعاد: قلك الأجر مرتين» روأه أبو داود والنسأئى. آم إذأ وجذ 
الماء» وقدر على استعماله بعد الدخول فى الصلاف رقبل الفراع منهأ فإن وضرءه ينتشض › 
ویجب عليه التطهر بالاءء لدیث أبى ذر المتقدم. وإذا تيمم الحب إو الحائض لسبب من 
الأسباب المبيحة للتيمم وصلىء لا تجب عليه إعادة الصلاةء ويجب عليه الخسل متى قدر على 


() وهی فرخس فى التيمم أيضًا. 
(۲) معکت: مرغت رزنًا ومعنی. 


الايارغ 


استعمال لاء . حديث عمران رضى الله عنه قال : صلى رسول الله َي بالتاس» فلما انفتل من 
صلاته إذا هو يرجل معتزل لم يصل مع القوم: قال: «ما منعك يا فلات أن تصلى مع القوم؟ 
قال: أصايتنى جنابة ولا أجد ماءً. قال: «علياف بالصعيد فاته يكفيك؟. ثم ذکر عمران أنيم 


بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله يه الذى أصابته الحنابة إناء من ماء وقال: اذهب 
فأفر غه عليك» رواه اليشأرى . 


المسمح على البيرة ونجوها 

مشمروعية المح على البيرة والعصابة: يشرع المسح على الجبيرة ونحوها ما يربط به العضو 
المريض» لأحاديث وردت قى ذلك» وهى إن كائت ضعيفةء إلا أن لها طرنًا يشد بعضها 
بعصا وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. من هذه الأحاديث حديث جابر: أن 
رجلا أصابه حجر» فشجه فى رأسه ثم احتلمء فسأل أصحابه» على تجدون لى رخحصة فى 
التيمم؟ فقالوا: لا جد لك رخحصة وأنت تقدر على الاءء قاغتسل فمات. فلما قدمنا على 
رسول الله اء وأخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإغا شفاء العى 
السؤال»ء إغا كان يكفيه أن تيمم ويعصر أو يعصب على جرحه» تم يمسح عليه ویغسل سائر 
جسده» رواه اپو داود وابن ماجه والدارقطنی وصححه ابن السكن. وصح عن ابن عمر» أنه 
مسح على العصابة. 

حکم المسم: حكم المسح على الجبيرة الوجوب» فى الوضوء والخسل» بدلا من غسل 
العضو المريض أو مسحه. 

تى يجب المج: من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسلء وجب عليه غسل 
أعضائه» ولو اقتضى ذلك تسخين الاء. فإن حاف الضرر من غسل العضر المريض» بأن ترتب 
على غسله حدوث مرض» أو زيادة ألم» أو تأخر شفاء» انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض 
بالماءء فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه آن يربط على جرحه عصابةء أو يشد على كسره 
جبيرة» بحيث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطهاء ثم يمسح عليها مرة تعمها. 
والحبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدهاء ولا توقیت فیها بزمن»۰ بل یمسح 
علیها دانم فى الوضوء والغسل» ما دام العذر قائمًا. 

مبطلات المسح: يبطل المسح على الحبيرةء بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن 
برء» أو براءة موضعهاء وإن لم تسقط . 1 

صلاة فاقد الطهورين: من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلى على حسب حاله ولا إعادة 
عليه. لا رواه مسلم عن عائشة آنها استعارت من آسماء قلادة فهلکت. فأرسل رسول الله 


» ناسا من أصحابه فى طلبهاء فأدركتهم الصلاة غصارا بغير وضوء فلما أتوا النبى ا 
شکوا ذلك إليهء فنزلت آية التيمم» فقال أسيد بن حضير: جراك الله حيرا فوالله ما نزل بك 
أمر قط إلا جعل الله لك مته مخرجا وجعل للمسلمين مته بركة» الصحابة صلواً 
حين عدموا ما جعل لهم طهوراء وشكوا ذلك للنبى ٤ء‏ فلم ينكره عليهمء ولم يأمرهم 
بالأعادة. قال النووى: وهو أقوى الأقوال دليلاً. 


لفن 

| .» تعريفه: أصل ايض فى اللغة: السيلان» والمراد به هنا: الدم الحخارج من قبل المرآة 
حال صحتها» سن غر سبب ولادة ولا افتضاض . 

۲ وقته: یری تیر من العلماء أن وقته لا یہد قبل بلوغ الاش تسح EE‏ ذا رأت الدم 
قبل بلوعغها هنا الس 5 کون دم يض » بل دم علة وفساد» وقد يمتد إلى آخر الأعمر؛ ولم 
يأت دليل على آن له غاية ينتهى إليهاء فمتى رأت العجوز المسنة الدم» فهو حيض. 

ونه یشترط فی دم الحيض أن يكون على ! ون من لوان الم الآيتة : 

() السواد: لحديث فاطمة بنت أبى حبيش» أنها كانت تستحاض فقال لها النبى ل «إذا 
کان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآحر فتوضئى 
وصلی اغا هز عرق رواه بو داود والاساتی وان حجان والدأرقطنى › > وقال: لارواته داهم 
قات ۰ وروا اخاکم» وقال: على شرط مسلم. 

(ب) الحمرة: لأنها أصل لون الدم. 

(ج) الصفرة: وهى ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

)د( الكدرة: وهى التو سط پیل لون البياض والسواد کالاء الوسح اث علفقمة ن بي عاقمة 
عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضى الله عنها قالت: «كائت النساء يبعش إلى عائشة بالدرجة" 
فیها الكرسف فيه الصفرة»ء فتقول: لا تعجلن حتی ترين القصة البيضاء؟ رواء مالك ومحمد 
ابن الجسن وعلقه البخا لىخارى . وإما ت تكوب الصغرة والكدرة حيضًا قى آيام ایض وفی غيرها ها لآ 


() تسع سنپن: أى قمريةء وتغدر السلة القمرية بنجو من ۳٠٤‏ يومًا. 

(۲) يعرف بضم الأول وفتح الراء: أى تعرفه التساء؛ أو بكسر الراء: أى له عرف ورأئحة. 

(۳) بالدرجة بكر أله وفتح الراء واخيم: جمع درج. بضم فسكون!وعاء تضم فيه الرأة طيبها ومتاعها. أو بالضم 
ثم السكون: تأنيث درج وهو ما تدخله للمرأة من قطن وغيره» لتعرف هلل بقى من أثر الحيض شىء ام لا 
والكرسف: القطن . 

() القصة: القملدةء أی حتی تخرج القطنة ييضاء نقية لا يخالطها صفرة. 


شیتًا؛ رواه أبو داود رالبخاری ولم يذكر بعد الطهر. 


£ م لا تقر قل ایض ولا آكثره. ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به أخجة. 
تم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليهاء لحديث آم سلمة رضى الله عنها: آنها استفتت 
رسول الله اء فى امرآة تهراق الدم فقال: التنظر فدر الليالى والأيام التى كانت خيضهر 

ب * 0 5 iE‏ ی 9 کک E‏ " 1 
وقدرهن من الشهرء فتدع الصلاة م لتغتسل و لتستتفر م تصلى» رواه الخمسة إلا الترمذى 
وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من إالدم» لحديث فاطمة بنت أبى 
حبيش المتقدم» رفيه قول البى بل : «إذ! كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف»ء فدل الحديث على 
اَن دم ایض متمیز عن یره ۰ معروفه لئ النساء. 

۵ ى مدة الطهر بين اايضتين : اتفق العلماء على أنه لا حد لأكئر إلطهر الخال بين 
الخیضتین . وانحتلفرا ی آقله . ققدره بعضهم مخمسة عشر يومًا» وذهب فریق منهم إلى انه 
ثلا عشر. والحق أنه لم يأت فى تقدير أقله دلیل ينهض للاحتجاج به . 

النفاس 

۹ تعر یغه هو ادم الخارج من قبل المرأة پسېب الولادة وإن كان المرلود ا 

۴ مدنه: لاحد لاقل النفاس» فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادةء أو 
ولدت بلا دم وانقضی نفاسها زمه ما یدرم الطاهرإت من الصلاة والصوم وغیرشما. وآما آکتره 
فآربعون يومًا لحديث آم سلمة رضى الله عنها قالت : #كانت التفساء تجلس على عهد رسول الد 
أربعين بوعا» رواه الخمسة إلا النسائى. وتال الترمذى ‏ بعد هذا الحديث -: قد أجمع اهل 
العلم من أصحاب ابی کی والتابعين ومن بعدهم» على أن النفساء تدع الصلاة أربعين یوما 
إلا أن تری الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى»› فإن رأت الدم بعد الأربعين» فإن اکثر آهل 
العام قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 

سا پر م لی اتس لاء تشترك اخائض واللفساء ت ا جنب فی جمیح ما تقدم» ا 
يحرم على الجنب» وفی آن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدت حدثا أكبر ويحرم على 
الحائض والنفساء _ زيادة على ما تقدم ‏ أمور: 

۹ الوم فلا يحل لحائض والنفساء أن تصوم › فزن صامت لاأ يتنعقد صيامهاء ووقع 
(1) اخحتلف العلماء فى المدة فقال بعضهم لا حد لاقله وقال آحرون: أقل مدته يوم وليلة» وقال غيرهم ثلاثة آيام» 

وأما أكثره فقيل عشرة أيام» وقيل حمسة عشر بوطا. 
() لتستلغر: أى تشد خرقة على فرجها. 


باطلاًء ونجب علیها قضباء ما فاتهاً م أيام الخحيضس والنضاسر کو شر رمضان» بدللاف ما فاته 
هن الماك اده ۷ پوس عليها E‏ و دفسًا للمشقة: فان الصلاة باکر تکرارعا: خلا 


اش رة 


الصوم» خدیث ائ سيك اخدری قال : حرج رسو الله ف ھی أضحی أو فطر ا الصاى 
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فمر على اللساء فقال: «يأ معشر الشساء تصدقن فإنى راب 
E‏ إلله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ردين أذعب للب 
الرجل الحازم من إحداكن» قان : وما نقصان عتانا ودينتا يا رسول الله؟ قال : آليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل»؟ قلن: بلى . تال: «فذلاف من نفصان عقلهاء أليس إذا حضست 
لم تصل ولم تصہ؟؟ فلن : باى . قال : «فذلك نقصان دينها» رواه البخارى ومسلم. ورعن 
معاذة قالت: «سالت عائشة رضى الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى 
الصلاة؟ قالت: كان يصيبا ذلك مح رسول الله 
الصلاة. رواد الحماعة. 


»> فنؤمر بقضاء الصموم ولا نومر بقضاء 


الوطء: وهو حرام ۾ بإجماع المسلمين» بنصس الكتاب والسنة؛ فلا يحل وطء الائضس 
والنفساء حتى تطهر؛ لیف امن أن اليهرد کاو ذا حأاضصت رأة و يۇاكلوما؛ ولم 
يداعو ها . ولقاد سال اأصحادي الخ E‏ فار اله ا وجلل : اويسالونك ع مو الضن ل 


ور ر e‏ 9 ت کا 2 2 ٣‏ 

هر ادف قاعتزليا التساء ی 1 حیضں و ص رو E‏ طهرك ادا لهرت ا ٣‏ میٹ 
ق 8 2 8 ee‏ رم ا a‏ 
مرکم الله إت الله يحب التوابين ويحب اتطهرین [انبنرة:۲۲۲]. فقا رسول الله جا: 


اصنعوا کر شىء إلا النكاح“» وفى لظ : إلا الحماع» رواه الجماعة إلا البخارى» قال 
اننروى: ولو اعتقد ملم حل جماع الحائض فی فرجھا صار کارا مرتداء ولو فعله غير معتقد 
حله ناسا أو جاهلاً الحرمة أو وجود الحيض› فلا إئم عليه ولا كفارة» وإن فسله عامدًا عالا 
بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة» يجب عليه الثوبة منهاء وفى وجوب 
الكفارة قولان» أصحهما: أنه لا كفارة عليه» ثم قال: النوع الثانى أن يباشرها فيماً فوق السرة 
وتحت الركبة وها حلال بالإجماع والنوع اثالث أن يبأاشرها فيما بين السرة والركبة» غير القبل 
والدبر. وأكثر العلماء على حرمته. ثم الحتار النووى الحل مع الكراهةء لأنه آقوى من حيث 
الدليل . انتهى ملخصاً. 


٤ 


والدليل الذى آشار إليهء ما روى عن زواج البی یو أن النبی کان إذا آراد من اخائض 
شا ألقى على غرجها شسسا: رواه أٻو داود. قال إلحاقظ: إسناده قويى. وعن مسروق بن 
الأجدع» قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرآته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شىء إلا 
الفر حا رواه البخارى فى تاريخه 


- تعریفها: هی استمرار نزول إلدم وجريانه فى غير أوانه. 


۲ أحوال المستحاضة: المستحاضة لها ثلاث حالات : 


() أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضةء رفى هذه احالة تعتبر هذه الدة 


العروفة هى مدة !لحيض» بالباقى استحاضةء لحديث أم سلمة: أنها استفتت البى عا 
امراة تهراق الدم فقان: «لتنظر قدر الليالى رالأيام التى كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر› 
فتدح الصلاة ثم لتغتسل ولتتفر تم تصلى؟ رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذدى. قال 
اللووى: وإسناده على شرطهما. قال الفطابی : هذا حم المرأة يكون لها من اأشهر أيام معلومة 


» 


ف أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التى كانت ميض تبل أن يصيها ما 


أصابها» فإذا استرفت عدد تالف الأيام؛ أغتسلت مرة واحدة» ورحكمها حکم الطواسر. 


س ان پستھر ھا الدم و م یکن لها ایام درز فه» ما لزيا سی عادنيا 4 آو بلغت 
ست اة , ولا تستضیم بیز دم ی 2 ت هذه الالة بک لن حبضها ست ايام ار یچك پ 
2 2 1 ج کي 7ک = 2 ا 


على غاي عادة النساء ليث حمنة بلټت جحسش قالت: قلت اأسلحاض حيضة شديدة کثرة 


10 i 8 I: کا أ ۲ و ةة ھر‎ i 
ا + اممتعته وأحبره هو جدده يی بیس اتی زین نتت چحش کا‎ 2 
e خا ا ا‎ n Ta E O 2 ص‎ 
E فناہت : یا رسو إلله انی استحاضصض یہ كتير ة ايد ة » فا ری لمیا ودل سو‎ 


والحسيام؟ خقال: آنعت لاك الكرس قإنه يدهب الدما, قالت: هو أكثر من ذلا قال: 


#فتلجمی؟. قالت: إا أثج نجاً. فقال: #سامرك بأمرين» أيهما فعلت فق أجزاً عنك من 
: : 


الا حر فن قویت عایهما فانت أعام“. فال لھا : ا هره ر کسه ص ر کضات الشبهناتٰ» 


فتحيضی ستة أيام إلى مبعة فى علم الله ثم اغتسلى» حتى إذا رأيت نك قد طهرت 
1 ْ 2 


واستنفیتا» فصا اربعا وعشرين ليلة أو لاا وعاہرین ليلة وایامهاء وصومی» فإن ذلا 
يجزئك» وکذلك فافعلی فی کل شهر كما تحيض الساء وكما يطهرن يتات 


۲ ی اک 2 e ES Ê‏ 3 ا ‌ 5 
وطهرهن› وان قویت عای آڼ ت خری الظهر وتعجلی العصرء فتختسلین ٹم تصل 
0 2 م nel‏ ا اأ فد 
۴ العصر معا » م تؤخرين المغرب وتعجاین العشاء م تغتسلین رجمعين بن الصلالين 
RTA NE‏ اا ES ST E aS‏ 
فافعلی ن و اعسنرن الجر وتص این » فحذلك فافعلی وصلی ژز صمی إل ضرت علي دلت" . 


لاو هلا اح الا رین الى رواه أحمد وآبو داو د والترمدی قال : سا 


-حدیث حسن صحیح . قال : وسآلت عنه البخاری فقال : حديث جسن . وقال آحمد پن حبز 


() انعت لاك الكرسف: صف لاف القعلن . تنجمى : شدى خرئة مكان الدم على هيثة انلام . اليم : أشدة السيلان. 


هو -عدیث حسن صحیح . . قال اخطابی ۔ تعيقًاً على هذا الحديث -: إنما هى أمرأة مبندأة Ê‏ 
يتدم لها آيام» ولا هى مميزة لدمهاء وقد استمر بها الدم حتی غلبهاء فرد رسول الله اء 
أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الخالب من أحوال النساءء كما حمل آمرها فى محيضها كل 
شهر مرة واحدة على الغالب م عادتهن» ويدل على هذا قوله: كما تحيض النساء ويطهرن 
تمرقات حيضهن وطهرهن» قال: رهذا أصل فى قياس آمر النساء بعضهن على بعض» فى باب 
الحيض والحمل والبلوغء وما أشبه هذا من أمورهن 

(ج) أن لا تكون لهأ عادة» EE e‏ 
بالتييز» خديث فاطمة بنت أبى حبيش: أنه كانت تستحاض» فقال لها النبى ل : «إذا كان 
دم الحيض فإنه سود يعرف» فإذا ۰ کان كذلك فأمسكى عن الصلاةء فإذا كان ا فتوضئی 
وصلى قإغا هو عرق" وقد تقدم. 

۳ اعکامها: للمستحاضة آحکام نلخصهھا فیما یأی : 

(أ) آنه لا يجب عايها الغسل لشىء من الصلاة ولا فى وقت من الأوقات إلا مرة راحدة» 
حينما ينقطع حيضها. وبهذا قال الحمهور من السلف والخلف.. 

(ب) آنه بجب عليها الوضوء لكل صلاةء لقوله ب - فى رواية البخارى -: ائم توضئى 
لکل صلاة؛ . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحديث آخحر. 

(ج) آن تغسل فرجها قبل الوضرء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعًا لانجاسة وتفليلاً لهاء فإن 
لم يندفح الدم بذلك شدت مع ذلك عای فرجها وتلجمت واستئفرت» ولا یجب هذاء وإغا 

و الأولى . 

(د) ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضررريةء فليس لهأ 
تقديمها قبل رقت الحاجة 

(ه) أنه يجوز لزوجها أن يطأها فی حال جريان الدم» عند جماهیر العلماء لأنه لم یرد 
دلیل بتحريم جماعها. قال اين عباس: المستحاضة يأتيها زوجها. إذا صلت فالصلاة أعظم› 
رواه البخاری يعنى إذا جاز لها أن تصلى ودمها جار» وهى أعظم ما يشترط لها الطهارة» جاز 
جماعها. وعن عكرمة بدث حمنة» آنها كانت مستحاضة وکان زوجها پجامعها. رواه آېو داود 
والبيهقى . وقال النووى: إسناده حسن . 

(و) أن لها حكم الطاهرات: فتصلى وتصوم وتعتكف زتقرا القرآن وتمس المصحف ونحمله 
وتفعل كل العبادات. وهذا مجمع عليه" . 


02 دم اللخيض دم فاسد ما دم الاستحاضة فهو دم طبیعی› لذا منعٽت من العادات فى الأول دون الثانى . 


السلا 


الصاة عيبا عيادة تتضمن أقوالاً و فعا مخفو صة ٠‏ مفتتيحة بتکبیر الله تعالی تمه ة بالتسلم . 


منراتها فی الإسلام: وللصلاة فى الا سلام منزلة لا تعدلها سنرلة أية عبادة أنخرى . فهى عماد 
الدين الذى لا يقوم إلا به قال رسول الله ية «رآس الاأمر الإسلام» وعموده الصلات 
وذروة ستامه الجهاد فی سیل الله» رهی آول ما أوجبه الله تعالى من العبادات تول ایجابها 
بخاطبة رسوله ليلة اعراج م من غير واسطة . قال آنس: «فرضت الصلاة على البى ياف ليلة 
سری په خمسین؛ ثم نقصت حتی جعلت خماء ثم نودی يا محمد: إنه لا 0 القول 
لدیء وإن لك بهذه الخمس خمسین؟ رواه أحمد والنسائی والترمذى وصححه وهي أول ما 
يحاسب عايه العبد. نقل عيد الله ہن قرط قال: قال رسول الله : «آول مأ يحاسب عليه 
العيد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح ساثر عمله» وإن فسدت فسد سائر عملها روا 
الطبرانى . وهى آخر وصية وصی بها رسول الله لل أمته عند مفارقة الدنياء جعل يقول . وهي 
يلمظ أنشاسه الأخيرة -: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم؛ وهى آخر ما يغد من الدين. 
5 اعت ضاع الدين كلها . قال رسول الله كيا : التنقضن عرى الإسلام عروة عروة فخلا 
انتقضت عروة تشبث الناس بالتى تليها. فأولهن نقضً الحكم» وآخرهن الصلاة؟ رواه ابن حبان 
من حديث أبى آمامة. . والمحتيع لآیات انقرآن الك کرم یری ان الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها 


ت رم رور ا سا و ی ر E E‏ 
ES 0 > u‏ ا e‏ ایل اف 
ب حر تأرة : إن اراح دنھی ل a‏ 3 دکر الله n‏ له أك ُ4 [العنکبوت LES‏ #قد افلج 
Gin ®‏ ما مہ س ا ر U‏ م 3 
من تزکی # وذکر اسم ربه فصلى [الأعلى :٤۱ء ]٠١‏ اراق الصلاة لذكرى# إطه:٤٠].‏ وتارة 
ت 1 کا 


يقرنها بالزكاة: لوأقموا إلصَادةً واوا الركاة# االبقرة: .]١١٠‏ ومرة بالصبر #واستعینوا بالصبر 
والصلاة4 [البقرة:٠٤].‏ وطررا بالسك: لقص ربك وانحر الكو :۲] 8 إن سلا 


و د 9 n‏ 07 2 


۳ کی ومحیای وممانی لله رب العالّمينَ # لا مريك له وبذلك مرت وآ ول الُسلمين» 


[الاأنعام: ۲١1۱ء .11١۳‏ وأحيانا يفتتح بها. أعمال البر ويختتمها بهاء كما فى سورة: سأل قالمعار ح) 
وفى أول سورة المؤمنين: قد افلح الْمؤمنون 9 الین هم فى ملام و إلى ة 
الذي هم على صلواتهم بحَافظون »× ولتك هم الوارتون ا ١‏ الذي“ رون الفردوس 
خالدون% [امۇمنون: ١‏ _ 1 ڪڪ ۰ 
وقد بلغ من عناية الإسلام e‏ أن أمر بالمحافظة عليها فى الحضر والسفرء والأمن 
والخوف» فقال تعالی : (خافظا عا على الصلَوّات والصااة الوسطى وفومو! لله تانتين ٭» 


ا 


1 5 ت € 2 E N‏ َ . . ا 2 
هتم فر جا آو رکا غاد انتم أذ کروا اله َم a‏ م م ا لسرن [انیترت: "٣۸‏ 


1 3 4 « ا ا i‏ ر ت س e‏ 
4]. وقال مبينا كيشيتها سي ألسعر وأخرب #وزدا ضربتم فی الارض فليس عيکم 
TE. E 2 E a ? E‏ 
E‏ الصاكة ن تم ان يفتكم الذي کفروا إ 5 الکافرین کانوا کم عدو | مپیا 


ت 0 


ود كنت فیهم اق 1 چ فا قم طائقة e‏ س ا اأسلحتم ادإ ا 


ەر 2 E‏ ب سے و 
eS‏ طاتمه ا نشل اال مَعَكَ ويأخذرا حذرمم واسلحتهم 
E‏ و 2 دعر 

ود الذي کفروا لر تَعَفْلون عن اسلحكم وامتعتکم کم لون علَيكم مله واحدة 5 جاح 
gre 0‏ ر ا e‏ ن و و ت و و ٤‏ ا 
علْکم إن کان یکم دی من ءعطر آر كنتم مرضى أن تضعوا سكم وخذوا حذركم إن اله 


ك ہم 7 E‏ ا“ م و ا ر و 
عد للکافرين عَذبا مهيا # اذا قضيتم الصلاة فاذكروا اله َم و و وکو ا 
اطمأنم ايوا الصلة إل الصلدة کات على الُومتين كتاب e EEN‏ 

وقد شدد النكير على من يعرط فيهاء» وهذد الين يضيمونهاء فقا جل شاآنه: «تَحَلف من 


رس 


بعدهم لف اباو الشاك واا الشهوآت قسف يلقو غ [مريم:۹٥].‏ وقال: «فويل 
ا *# الذي م ع صلاتهم ساھون‰ [الاعون: .]١ ٤‏ 
ولآن الصلاة من الأمور الكبري التى ت إلى هداية حاصةء سأل إبراهيم عليه ا ړبه 


E‏ نار ریق د 


ان يجعله هو وذریته مقیمًا لھا فقال : رب اجعلنى مقيم الصَلاة ة وسن ذریتی ربا وتقبل دعاء» 
[إبراهيم: .]٤١‏ 

حكم ترك اتصلاة: ترك الصلاة جحودا بها وإنكارًا لها كفر وخروج عن ملة الإسلام» 
بإجماع المسلمین. آما من ترکها مع إيمانه بها واعتقاده فرضیتهاء ولکن تركها تكاسلا 
تشاغلاً عنهاء با لا يعد فى الشرع عذراً فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. أما 
الأحاديث المصرحة بكفره فهى : 

١‏ عن جابر قال: قال رسول الله ية : #بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه. 

۲ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ل العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر» رواه أحمد وأصحاب الستن. 

٣‏ ۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى يل أنه ذكر الصلاة يوما فقال: 
حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم بحافظ عليها لم تكن له نورا 
برهاتًا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعوت وهامان وأبی بن حلف». رواه أحمد 


ا وابن حبان. رإسناده جيد» وكون تارك المحافظة غلى الصلاة مع أئمة الكغر فى 
الآخرة» يقتضى كفره. قال ابن القيم: تارك المبحافظة على الصلاةء إما أن شغله ماله أو ملكه 
أو رياسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون» ومن شغله عتها ملکه فهر مع 
فرعون»ء ومن شغله عنها ریاسته ووزارته فهو مع هامان» ومن شغله عنها جارته فهو مع آبې 
ابن حلف . 

٤‏ - وعن عبد الله بن شقيق العقيلى قال : «کان أصحاب محمد َة لا يرون شيتًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة» رواه الترمذى والحاكم وصححه على شرط الشيخين. 

© وقال محمد بن نصر المروزى: سمعت إسحاق يقول: «صح عن التبى بية: أن تارك 
إلصلاة كافر» وكذلك كان رآى أهل العلمء من لدن محمد مء أن تارك الصلاة عمدا من غير 
عذر حتي يذهب وقتها كافر. ۰ 

- وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمرء وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبى 
هريرة وغيرهم من الصحابة: «أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرح وقتها فهو 
كافر مرتده ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالقًا. ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب. ثم قال: 
قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة» متعمدا تركهاء حتى 
يخر ج جميع وقتها» منهم عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومعاذ 
اين جبل» وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضى الله عنهم . ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وعبد الله ب بن المبارك» والنخعى» واكم بن عتيبة وأبو أيوب السختيانى › 
وأبو داود الطيالسى» وآبو بكر بن أبى شيبة» وزهير بن حرب» وغيرهم رحمهم الله . 

ا لا خاد الد عة ورت هله ی ۰ 

- عن ابن عباس عن النبى ي قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليهن أسس 

الإسلام» من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة 
اللكتوبة» وصوم رمضانه رواء أبو يعلى بإسناد حسن» وفى رواية أخرى: من ترك منهن 
واحدة فهو كافر بالله ولا قبل مته صرف ولا عدل» وقد حل دمه وماله». 

۲ ۔ وعن ابن عمر: أن النبی به قال :«أمرت أن آقاتل الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا. رسول الله » ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله عز وجل» رواه البخارى e‏ 


(۱) لا یقېل مله صرف ولا عدل: : لا قبل مله فرض ولا نقل. 
فقه السبنة ج١‏ 


GG‏ سد 
e‏ 2 


۳ وعن أم سلمة: أن رسول الله کا قال : إنه يستعمل عليكم آمراء فتعرفون وتنکرون› 
فمن کره فشد بریء ومن آنکر ققد سلم ولکن ص رضی وتابع٤‏ قالوا یا رسول الله : آله 
تقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا» رواه مسلم . جعل الانع من مقاتلة أمراء لحور الصلاة. 


٤‏ - وعن أبى سعيد قال : بعث على - وهو باليمن - إلى النبى بل بذهيبة فقسمها بين آريعة 
فقال رجل :یا رسول الله اتق الله . فقال: «ويذك أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟؛ ثم 
ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا لعله أن يكون 
یصلی». فقال خالد: وکم من رجل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه. فقال النبى 3: ١إنى‏ لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم؟ مختصر من حديث للبخارى ومسلم. وفى 
هذا الحديث أيضًاء جعل الصلاة هى الانعة من القتلء ومنهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب 
القتل . 

رأى بعتي ألعلماء: الأحاديث التقدمة ظاهرها يقتضى كفر تارك الصلاة وإباحة دمهء ولكن 
کدرا من علماء السلف والخلف. منهم أبو حنيفة» ومالك والشافعى» على آنه لا يكفرء بل 
يفسق ويستتاب» فإن لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعى وغيرهماء وقال أبو حنيفة: لا 
بقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى» وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو الستحل للترك» 
وار وها ن ,التض ومن الغا رن اله فان ٠‏ إن اه ل ير ان يل به رر ها 
درف ذلك لمن ا 7 5 و کیت ای ر اي ومسلم e‏ الله 
کا U‏ لكلل نبى دعوة مستجابة . فتعجل كل نبى دعوته: وإنى اخحتبآت دعوتى شضاعة 
لأمتى يوم القيامة» فهى نائلة ‏ إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شينًا وعنه عند البخارى: 
أن رسول الله يد قال : «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه». 


مناظرة فى تارك الصلاة: دكر السبكى فى طبقات الشافعية أن الشافعى وأحمد رضى الله 
عنهما تناظرا فى تارك الصلاة. قال الشافعى : يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا 
کان کافرًا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله . قال الشافعى: فالرجل 
مستديم لهذا القول نم یترکه . قال پسلم بان يصلى . قال صلاة الکافر لا تصح» رلا یحکم له 
بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد» رحمهما الله تعالى . 

حقيقق الشوكانى: قال الشوكانى: والحق أنه كافر يقتل. آما كفره. فلأن الأحاديث قد 
صحت أن الشارع سمی تار الصلاة بدلاك الاسم» وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز 
اطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاةء فتركها مقتض راز الإطلاقء ولا يلزمنا شىء من 


المعارضات التى أوردها المعارضونء لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض آنواع الكقر غير مانع 
من المغفرة واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة ببعض الذئوب التى سماها الشارع كفرًا» فلا 
ملجىء إلى التأويلات التى رقع الناس في مضيقها. 


على من نجب؟: تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ» خديث عائشة عن النبى ياف 
قال: «رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم" رعن 
الملجنون حتى يعقل» رواه أحمد وأصحاب السان والجاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين› 
وحسنه الترمذى. 

صلاة المسبى: والصبى وإن كانت الصلاة غير واجبة عليهء إلا أنه ينبغى لوليه أن يأمره بهاء 
إذا بلغ سبع سنين» ويضربه على تركهاء إذا بلغ عشرًا» ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ية: «مروا أولادكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعًاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراء وفرقوا بينهم فى المضاجع؟ رواه أحمد وأبو داود 
والجاکم» وقال: صحیح على شرط مسلم. 

عدد الفرائض: الفرائض التى فرضها الله تعالى فى اليوم والليلة خمس» فعن اين محيريز» 
أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجى» سمع رجلا بالشام يدعى آبا محمد يقول: الونر 
واجب قال : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته» فقال عبادة: كذب أبو محمد» سمعت 
رسول الله د يقول: #خحمس صلوات كتبهن الله على العبادء من أتى بهن لم يضيع منهن شينًا 
استخفائًا بحقهن کان له عند الله عهد آن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» رواه أحمد وآبو داود والنسائی وابن ماجه» وقال فيه : 
اومن جاء بهن قد انتقص منهن شينًا استخفافًا بحقهن». وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرايًا 
جاء إلى رسول الله ية ثائر الشعر فقال: يا رسول الله أخبرنى ما فرض الله على من 
الصلوات؟ فقال: «الصلوات ا حمس إلا أن تطوع شيئًا فقال: أحبرنى ماذا فرض الله على من 
الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا آن تطوع شينًا» فقال: أخبرنى ماذا فرض الله على من الزكاة؟ 
قال فأخبره رسول الله َء بشرائع الإسلام كلها فقال: والذى أكرمك لا أتطوع شينًا ولا 
أنقص ما فرض الله على شيتًا. فقال رسول الله ي: «أفنح إن صدق» أو دخل الجنة إن 
صدق» رواه البخارى ومسلم. . 


(1) رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . 
(1) يحتلم : يبلغ . 


IMENT 1 ي‎ 


مواقیت الصلاة 


للصلاة أوقات محدودة لابد ان تؤدی فیهاء لقول الله تعالی : إن الصلدَةً کات على 


المؤّمنین كتابا موفونا [الساء:۳٠٠]‏ أى فرضًا مؤكد! ثابتا' ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن 
إلى هذه الأوقات فقال تعالى: #وآقم الصادة طَرفّی التّهار“ ورلا شس e‏ إن السات 
هبن السيتات ذلك ذکری للذاکرین) [هود:٤٠١]‏ وفى سورة الإاسراء: اقم 1 ا لدلوك 


ا ل اللَيلٍ قران القجر إن فر قرآن القجر کان مشهودًا) [الإسر»:۷۸]. وفی سورة 
ت e‏ قبل طلْوع س وقبل غروبها ومن آناء اليل فسح وأطراف التهار 
َلك ترضی ې [طه: ]۱۲٠‏ یعنی يالتسبیح قبل طلوع الشمس: صلاة ا وبالتسیح قبل 
غروبها: صلاة العصرء لا جاء فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى قال: كنا جنوسًا 
عند رزسول الله ا فتظر إلى القمر ليلة البدر فقال: اإنكم سترون ربكم کما ترون هذا 

0 تضامون فی رؤيتهء قإن استطعتم آلا تغابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل . 
غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآيةء هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات: وأما السنة فقد 
حددتها وبینت معالها فیما یلی : 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وء قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس› 
ركان طن الرجل كطرله ماك ا وت ار ا ن ای و 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاةء فإنها 
تطلع بین قرنۍ شیطان؟ رواه مسلم . 

۲ - وعن جابر بن عبد الله ء أن النبى وء جاءء جبريل عليه السلام فقال له: «قم فصاهء 
فصلى الظهر حين زالت الشمس»› ثم جاءه العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار 
ظل كل شىء مثله» ثم جاءء المغرب فقال: قم فصله» فصلى الغرب حين وجبت الشمسر» 


(۱) موقرتًا: أی منجما اقات ماو سورة النساء. الايد ٠١۴‏ . 

(۲) قال الحسن: صلاة طرفى النهار: الفجر والعصر. وزلف الليل قال: هما زلغتانء صلاة, المغرب وصلاة العشاء. 

() دلوك الشمس: زوائياء أى أقمها لأرل رقتها عذاء وفيه صلاة الظهر مهيا إلى غسق اللرل» وهو ابتداء ظلمتى 
ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين . وقرآن الفجر: أى وأقم فرآن الفجر» أى صلاة الفجر. مشهودا: تشبده 
ملائكة اليل وملائكة النهار, 

. وجبت الشمس: غربت رسقطت‎ )٤( 


COD: ا‎ 


ئم جاءه العشاء فقال: قم فصلهء IT‏ ء حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر حين برق 
الفجر - أو قال: سطع الفجر.- ثم جاءء من الغد للظهر فقال: قم فصله» فصلى الظهر حير 
a‏ 

شىء مثليه» ثم جاءه المغرب وقَتًا واحدا ا لہ زل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصض اليل ء 
أو قال : ثلث الليل» فصلى العشاءء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصلهء فصلى الفجر 
ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت» رواه أحمد والسائى والترمذى. وتال البخارى: هو صح 
شىء فى الواقبت» يعنى إمامةجبريل . 

وقت الظهر: تبين من الحديثين التقدمين» آن وقت الظهر يبتدىء من .زوال الشمس عن 
و الا و ا کی و و ي 
صلاة الظلهر عن أول الوقت عند شدة الحر» حتى لأ يذهب الخشوع» والتسجيل فى غير ذلك . 
دلیل هذا: 1 ۰ ٠‏ 

1 - ما رراه آنس قال: «كان النبى به إذا اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد 
بالصلاة» رواء البخاری. ۰ 

۲ ۔ وعن أبی ذر قال : کنا مع ال لى ي فى سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: ”أبرد. 
ثم أراد أن يؤذن فقال: «أبرد؟. مرتين أو ثلانّاء حتى رأينا فىء التلول"“ ثم قال: إن شدة 
ا لحر من فيح جهئم» فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ رواه البخارى رمسلم. 

غاية الإبراد: قال الحافظ فى الفتح: واحتاف العلماء فى غاية الإبراد. فقيل حتى يصير 
الظل ذراعا بعد ظل الزوال. وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلنها. وقيل: نصفهاء وقيل غير ذلك. 
والحارى على القواعد» أنه يختلف باختلاف الأحوال» ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخحر 


الوقت. 
وقت صلاة العصر: وقت صلاة العصر يدخحل بصيرورة ظل الشىء مثله بعد الزوال» 
ويمتد إلى غروب الشمس. فعن أبى هريرة أن النبى بي قال : من أدرك ركعة من العصر قبل 


أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» روأه الجماعة ورواه البيهشى بلفظ: «من E‏ العصر 
ركعة قبل أن تغرب الشمس ) ثم صلی ما بقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر؟. 
وقت الاختيار ووقت الأخراهة: وينتهى وقت الفضيلة والاختيار باصغرار | الشمس»ء وعلى ' 


هذا يحمل حدیث جایر وحديث عبد الله ين عمرر المتقدمين . وأما نأخیر الصااة إلى ما بعد 


)0 ألفىء: الظل الذى بعد 'لزوال. التلول» جع تل : ا اجتەع على الأرس ص تراب أو تجو فلاف . 
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اک و ی کر ج فن ای کا ج ت 
رسول الله ب يقول: «تلك صلاة النافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى 
الشيطان قام فنقرها أربعًا. لا يذكر الله إلا قليلا» رواه الحماعةء إلا البخارى»ء واين ماجه. 

قال النووى فى شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات: ١‏ - وقت فضيلة. ۲ - 
واخحتیار. ۳ ۔ وجواز بلا كراهة. ٤‏ - وجواز مع كراهة. ٥‏ ووقت عذر. فأما وقت الفضياة 
فأول وقتها. ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشىء مثليه» ووقت الجوار إلى الاصفرارء 
ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر وهو وقت الظهر فى حق 
من يجمع بين العصر والظهرء لسفر أر مطرء ويكون العصر فى هذه الأوقات الخمسة أداء 
فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. 

اتأكيد تعجيلها فى يوم ألغيم: عن بريدة الأسلمى قال: كنا مح رسول الله ية فى غزوة 
فقال: «بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» رواه أحمد 
وابن ماجه. قال ابن القيم: الترك نوعان: ترك كلى لا يصليها أبداء فهذا يحبط العمل 
جميعه» وتر معين٠‏ فى يوم معين»؛ فهذا يحبط عمل اليوم. 

صلاة العصر هى صلاة الوسطي: قال الله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا E‏ ا 
الصلاة الوسطى ٠ ٠.‏ 

١‏ - فعن على رضى الله عنه: أن النبى ية قال يوم الأحزاب : «ملا الله قبورهم وبيوتهم 
نار كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» رواه البخارى ومسلم. ولسلم 
وأحمد وأبى داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرا. 

1 وعن أبن مسعود قال: حبس المشركون رسو الله 4 عن صلاة العصر حتى احمرت 
الشمس واصفرت. فقال رسول الله بيك : اشغلونا عن الصلاة الوسطى»ء صلاة العصرء ملأ الله 
أجوافهم وقبورهم نارآ «أو حشا أجوافهم وقبورهم نارٌا» رواه أحمد ومسلم وابن مأجه. 

وقت صلاة الغرب: يدخحل رقت صلاة الغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب» ويمتد 
إلى مغيب الشفق الأحمرء لحديث عيد الله بن عمرو أن النبى بل قال: «وقت صلاة المغرب 
إذا غابت الشمس ما لم يسقط إالشفق“ رواه مسلم. وروی أيضًا عن آبى موسى؛ أن سائلاً 
سأل رسول الله ية عن مواقيت الصلاة» فذكر الحديث» وفيه: غفأمره فأقام المغرب حين 


(1) الشفق كما فى القاموس: هو الحمرة فى الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبهاء أر إلى قريب العتمة. 
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وجبت الشمس» فلما كان اليوم الثانىء قال: أخر حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال: 
#الوقت ما بين هذين؟. 

قال النووى فى شرح مسلم: «وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز 
تأخيرها ما لم يخب الشفق؛ وأنه يجوز ابتداؤها فى كل وقت من ذلك» ولا يأثم بتأخيرها عن 
أول الوقت». وهذا هو الصحيح أو الصواب الذى لا يجوز غيره» وأما ما تقدم فى حديث 
إمامة جبريل: أنه صلى المغرب فى اليومين فى وقت واحد حين غربت الشمس؛ فهو بدل على 
استحباب التسجيل بصلاة اه وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك : 

١‏ - فعن السائب بن يزيد أن زسرل الله يي قال: ٠لا‏ تزال آمتى على الفطرة ما صلوا 
الغرب قبل طلوع النجوم» رواه أحمد والطبرانى. ۱ 

۲ - وفى المسند عن أبى أيوب الأنصارى قال: قال رسول الله ية : «صلوا المخرب لفطر 
الصائم وبادروا طلوع e‏ 

۳ - وی صحیح مسلم عن رافع بن خحدیج: «کنا نصلی الغرب مع رسول الله َة 
فيتصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله». 

٤‏ - وفيه عن سلمة بن الأكرع: آن رسول الله له کان يصلى المغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاب. . 


وقت المشاء: يدحل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمرء ويمتد إلى ا اليل . 
فعن عائشة قالت: «كانوا يصاون العتمة"“ فيما بين آن يغيب الشف إلى ثلث الليل الأول» رواء 
البخارى» وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله بية: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم آن 
يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه. وعن أبى 
سعيد قال: انتظرنا رسول الله ب ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر اليل قال : 
فجاء فصلى بنا ثم قال: «خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم؛ وإتكم لن تزالوا فى 
N SU a A A ON EG E le‏ 
الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى وابن خزيمة وإسناده 
صحيح . هذا وقت الاحتيار. وأما وقت الحواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجرء لحديث أبى: 
قتادة قال: قال رسول الله اة : «أما إنه ليس فى النوم تفريط إغا التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرىة رواه مسلم . والحدیث المتقدم فى المواقيت یدل علٰی 
() العتمة: العشاء. 
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آن وقت كل صلاة متد إلى دخحول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها لا تمند إلى 
الظهرء فإن العلماء أجمعو! أن وقتها ينتهى بطلوع الشمس. 

استيحبات تاخ صلاة العشاء عن أول وقتها: والأفضل تأنحير صلاة العشاء إلى انحر وقتها 
المختار» وهو نصف الليل» لحديث عائشة قالت: أعتم النبى َي ذات ليلة حتى ذهب عامة 
الليل» حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: «إنه لوقتها دولا أن أشى على آمتى؛ رواد 
مسلم والنسائی. وقد تقدم حدیث أبی هريرة» وحدیث آبی سعید» وهما فی معنی حدیث 
عائشة» وكلها تدل على استحباب التأحير وأفضليده وأن النبى َة ترك المواظبة عليه لا فيه من 
المشقة على المصلينء وقد كان النبى ية يلاحظ أحرال المؤتعين»ء فأحيانا يعجل وأحيانً يخر . 
فعن جابر قال :«كان رسول الله َة يصلى الظهر بالهاجرة"» والعصر والشمس نقية» والمغرب 
إذا وجبت الشمس» والعشاء أحيائًا يؤخرها وأحبانًا يعجل» إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا 
رآهم أبطؤوا أخر» والصبح كانوا أو كان الى َة يصليها بغلس" رواء البخارى ومسلم. 

اللوم تيلها وألحديث بعدها: يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدهاء لحديث أبى برزة 
الأسلمىء أن النبى َو كان يستحب أن يؤحر العشاء التي تدعونها العتمة» وكان يكره النوم 
قبلها والحديیث بعدها رو التماعة : وعن ابن مسعود قال : جدب لنا e‏ 


العشاأءء ورواه آین ماجه قال : جدبا: یعنی زجرنا ونهأناأ عنه. وعلة کراهه الوم قبلها 
الحديث بعدها :أن النوم قد يقوت التائم الصلاة فى الوقت المستحب أو صلاة e‏ 
د يغو نم 

کما أن السمر بعدها بو دئ ا لسهر المضيح لکثير 8 من المواند» إن أراد النوم وکان عع من 


يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ. فعن ابن عمر قال: «كان رسول الله ي يسمر عند 
أبى بكر الليلة كذلك فى أمر من أمرر المسلمين» وأآنا معه» رواهء أحمد والترمذى وحسئه» وعن 
اين عباس قال: «رقدت فى بيت ميمولة ليلة كان رسول الله جيل عندهاء لأنظر كيف صلاة 
رسول الله اة بالليلء فتبحدث النبى يو مع أهله ا و و 

وقت صلاة الصبح: يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس› 
کما تقدم فی الحديث . 


() اعتم: أى أخر صلاة العشاء. عامة النيل : أى كثير منه» وليس الراد أكثره بدليل قرله: إنه لوقتهاء قال النورى: 
ولا يجوز أن يكون الراد بهذ القول إلى ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم بعل أحد من العلماء إن قأخيرها إلى ما بعد 
تصف اليل أفضل . 

(۲) الهاجرة: شدة اخر نصف النهأر عقب الزوال. 


(۳) الغاس : ظلمة آخر الليل . 


الصا ر ۶٣‏ ا 
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اتاب الميأدرة بها يستحب البادرة بصلاة الصيح بان تصلی فی أول وقتهاء لحديث ابی 
مسعود الأنصارى. أن رسول الله َي صلى الصبح ءرة بغلسء ثم صلى مرة أخرى فأسفر 
بها تم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. ولم يعد أن پسفر. روه ابو داود 
والبيهقى» رسنده صحيح . وعن عائشة قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدذ مع النبى َيه صلاة 
الفجر متلفعات بمروطهن""' يقلن إلى بيوتهن حين بقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغاس* 
رواه الجماعة. 

وأما حديث رافع بن خديج: أن التبى اة قال: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركمة. 
وفى رواية: «أسفردا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه اخمسة وصححه الترمذى وابن حان غإنه 
أريد به الإسفار بالخروج منهاء لا الدحول فيهاً: أى آطيلوا القراءة فيهاء حتى تخرجوا منها 
مسقرین» كما کان يفعله رسول الله مي فإنه كان يقرا فيها الستين آية إلى للمائة آيةء أو أريد 
به تحقى طلوع الفجر. فلا يصلى مع غابة اظن . 

إدراك ركعة من الوقت: من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاةء 
عدیث آبی هريرة: أن رسول الله ية قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةه رواء 
الحماعة. وهذا يشمل جميع الصلوات وللبخارى: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر 
قبل آن تغرب الشمس فايتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فايتم صلاته : والمراد بالسجدة الركعة» وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر 
أو العصر لا تكره الصلاة فى حقه عند طلوع الشمس وعد غروبها وإن كأنا وقتى كراهةء وأن 
الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة: وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . 

النرم عن العصلاة أو نسيانها: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرهاء لحديث أبى 
قتادة قال : ذكررا للنبى 4ة نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس فى النوم تفريط إغا التغريط فى 
اليقظة فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فلبصلها إذا ذكرها» رواه النسائى وألترمذى 
وصححه . وعن آنس: أن اللبى ية قال : «من نسى صلاة فليصلها إذ! ذكرها لا كفارة نها إلا 
ذلك رواه البخارى ومسلم. وعن عمران بن الحصين قال: سرينا مع رسول الله ي فلما كان 
من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. فجعل الرجل. منا يقوم دهشا إلى 
طهرره قال: فامرهم النبى ع آن پسکنواء ثم ارتحلنا فسرنا حتی إذا ارتفعت الشمس توضاً ثم 
آمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر. ثم أقام فصاينا فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها 


(1) متلفعات بمروطهن : ملتحفات باکسیتهن . 
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فى وقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم تعالی عن الربا ویقبله منکم؟ رواه أحمد وغیره. 

الأوقات المنهى عر الصلاة فيها: ورد النهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع تطلع الشمس 
وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح» وعند استوائها حتى تيل إلى الخروب» وبعد صلاة العصر 
حتى تغربء فعن أبى سعيد: أن النبى ييل قال: ١لا‏ صلاة بعد صلاة الحصر حتى تغرب 
الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ رواه البخارى ومسلم» ورعن عمرو 
ابن عبسة قال: قلت: يا نبى الله أخبرنى عن الصلاة قال: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن 
الصلاة'“ حتى تطلع الشمس ں وترتفع» فإنها قطلع بين قرنى شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفارء 
ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن" 
حينئذ تسجر جهنم" فإذا أقيل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر» 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تخرب بين قرنى شبطان وحينئذ يسجد لها الكفار؟ رواه 
أحمد ومسلم. 
٠‏ وعن عقبة بن عامر قال: O‏ 
موتانا“ : حين تطلع الشمس بارغة“ حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيف 
للخروب حتى تخرب. رراه الحماعة إلا البخارى. 

رأى الفقهاء فى الصلاة بعد الصبح والعصر: يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد 
صلاة الصبح والعصرء لقول رسول الله يية: «ومن نسى صلاة فليصاها إذا ذكرها» رواه 
البخارى ومسلم. وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة: على» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت. وأبو هريرة» وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من 
الصحابة من غير نكيرء كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلاك. وكرهها من التابعين الحسن»› 
وسعيد بن المسيب ومن أئمة المذاهب أبو حنيفةء ومالك . وذهب الشافعى إلى جواز صلاة ما 


() أقصر: کف. تطلم بین قرنى شيطان: قال النورى: يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأرقات ليكون الساجدون 
لها من الكفار كالساجدين له فى الصورة» وحينئ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتكن منهم» أى: يلسون على 
المصلين e‏ فكرهت الصلاة حبذ صيانة لها كما كرهت فى الأماكن التى هى مأوى الشياطين . مشهودة 

: تشهدها الملاثكة ويحضرونها. يستقل الظل بالرمح: المراد. به أن يكون الظل فى جانب الرمح فلا يبتى 

E‏ وهذا کون حين الاستواء. 

() فإن: وفى رواية فإنه. 

(۳) تسجر جهتم: أى يوقد عليها. . 

() النهى عن الدفن فى هذه الأرقات معناه تعمد تأآخير الدفن إلى هذه الأوقات» فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد فى 
هذه الأرقات فلا يكره. 

() بازغة: ظاهرة. تضيف: تيل . 


a - 


له سيب كتحية المسجده وسنة الوضوء فى هلين الوقتين» استدلالا بصلاة رسول الله مار 
سنة الظهر بعد صلاة العصرء والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب فى هذين 
الوقتين» إلا ركعتى .الطواف» لخحديث جبير بن مطعم: أن النبى ية قال: «يا بنى عبد مناف لا 
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء» من ليل أو نهار رواه أصحاب الستن» 


وصححه ابن حزيمة والترمذى . 


رايهم قى الصلاة عند طلر ع الشمس د غروبها واستوائها: يرى الحنفية عدم صحة الصلاة 
مطلقًا فى هذه الأوقات» سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلةء قضاء أو أداءء 
واستئنوا عصر اليوم وصلاة الحثارة (إن حضرت فى أى وقت من هذه الأوقات» فإنها تصلى 
فيها بلا كراهة) وكذا سجدة التلاوةء إذا تليت آياتها فى هذه الأوقات» واستشنى أبو يوسف 
التطوع يوم الجمعة وقت الاستواءء» ويرى الشافعية كراهة النفل الذى لا سبب له فى هذه 
الأوقات . أما الفرض مطلقاء والنفل الذى له سبب» والنفل وقت الاستواء يوم الجحمعةه والغل 
فى الحرم المكى» فهذا كله مباح لا كراهة فيه. والالكية يرون فى وقت الطلوع والغروب حرمة 
النوافلء ولو لها سبب» والئذورة وسجدة التلاوة» وصلاة الحنازة» إلا إذا خحيف عليها التغير 
فتجوز» وأباحوا الفرائض العينيةء أداءً وقضاء فى هذين الوقتين» كما أباحوا الصلاة مطلقًاء 
فرضً أو نفلا وقت الاستواء. قال الباجى فى شرح الموطاً: وفى المبسوط عن ابن وهب: سثل 
مالك عن الصلاة نصف النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجحمعة نصف النهار وقد 
جاء فی بعض الاأحادیٹ نھی عن ذلك فآنا لا آنھی عنه للذى أدركت الناس عليه ولا أحبه 
للنهى عنه. وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد الثفل مطلقًا فى هذه الأوقات الثلاثة سواء 
اق اله سیپ اودلا وواه کان جک او رها اوسرام کان پر اا ای شیر ا نة 
المسجد يوم الجمعة» قإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأئناء الخطبة. وتحرم 
عندهم صلاة الجنازة فى هزه الأوقات. إلا إن خحيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة وآباحوا 
قضاء الفوائت» والصلاة المنذورةء وركعتى الطواف ولو نفلا فى هذه الأوقات الثلاثة" . 


التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح: عن يسار مولى ابن عمار قال: رآنى ابن عمر 
وأنا أصلى بعدما طلع الفجر فقال: إن رسول الله ية حرج علينا ونحن نصلى هذه الساعة 
فقا : يبلغ شاهدکم غائبکم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ر کعتین ٩‏ رواه أحمد وأبو داود 
والحدیث وإِن کان ضعیقًاء إلا أن له طرق يقوى بعضها بعضًا فتنهض للاحتجاج بها على كراهة 
(1) هذا آقرب المذاهب إلى الق , ۰ 
() ذكرنا آراء الأئمة هنا لقوة دليل كل . 


ھک الصادة 


حزم 2 مطاف بلا كراهة وقصر مالك الحواز لمن فاتته صلاة الليل لعذرء 


وذکر ائه يغه : أن عد الله بن عباس ن والقاسم بن محمد وعبد الله بن عأمر بن ربيعة أوتروا بعد 
الفجر» وأن عبد الله بن مسعود» قال : a‏ تر . وعن یحی 
بن سعيد آنه فال : کان عبادة بن الصامت يۇم فوا فخرج یوما | لی الصيح ` فاقام الۆذن صلاة 
الصبح» فأسكته عبادة حنى آوتر» ثم صلى بهم الصبح. عن سعيد بن جبير: آن ابن عباس 
قد ثم استبقظ ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس» وهو يوم قد ذهب بصرهء فذهب الخادم 
ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح . فقام ابن عباس فآرتر ثم صلى الصبح . 

التطوع آثياء الإقاءة: إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فعن أبى هريرة أن النبى ية 
قال: «إذا آقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتويةاء وفى رواية: إلا التى أقيمت رواه أحمد 
ومسلم وأصحاب السنن. وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد. ررسول الله ا 
فى صلاة النداة“ فصلى ركعتين فى جاتب المسجد ثم دخل مع رسول الله ب . فلما سلم 
رسول الله به قال : يا فلان بی الصلاتين اعتددت» بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا»؟ رواه 
مسلم وأبو دأود والنسائى . ۳ ی إنکار الرسول ا م عاي م آمره بإعادة م صلی »› دیل على 
صححة الصلاة وإن كانت وعن ابن عباس قال: اي أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامةء 
فجذبئی نبى الله ييا وقال : «أتصلى الصبح أربعا؟؛ رواه البيهقى والطبرانى وأبو داود الطيالسى 
وأبو یعلی والحاکم» وقال: ايه على شرط الشيخين . وعن ابی نمو سس الأشعرى زضصی الله 
عله : أن رسرل الله حو رأى رجلا يصلى ركعتى الغداة حين أخذ الؤذن يؤذن» فغمز منكبه 
رقال: آلا كان هذا قبل هذا» رواه الطبرانى قال العراقى : إسناده جيد. 


الأذان 


١‏ د الأذان: هو الإعلام بدخونل وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. ويحصل به الدعاء إلى 
الجماعة وإظهار شعاثر الإسلام» وهو واجب أو مندوب . قال القرطبى وغيره: الآذان ‏ على 
قلة ألفاظ _ مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية» وهى تتضمن وجود الله وكماله» 
ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريك» ثم بإثبات الرسالة محمد إا ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة 
عقب الشهادة بالرسالة» لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسرل ثم دعا إلى القلاحء وهو البقاء 
الدائم» وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أعاد ما أعاد توكيداً. 


(۱) فی اة الغداة: أى اليح . 


الصللاة 


۲ فضله: ورد فی فضل الأذان والمؤدنين أحاديث كثيرة نذكر بعضھا فیما یلی : 


- عن أبى هربرة: آن رسول الله َة قال: لو يعلم الناس ما فى الأذان والصف الآول“ 
م لم يجدوا !لا أن د يستهموا عليه لاستهموا» ولو يعلمون ما ا التهجير لااستبقوا إليهء ولور 
يعلموت ما فى العتمة والصيح لأترهما ولو حبوا» روأه البخارى وغیره. 

۲ - وعن معاوية: أن النبى بيا قال: «إن المؤذنين أطول الناس أعنانًا يوم القيامة“ رواه 
اسل ET‏ لہ ابن ماسجه. 

٣‏ - وعن البراء بن عازب: أن نی الله ع قال : إن الله وملائکته يصلون على الصف 
المقدمء والمؤذن يعفر له مد صوته ويصدقه e‏ ويابس› وله مثل أجر من صلى 
معها قا المنذرى: زروآه أحمد والنسائی بإسناد -حسن جید . 

٤‏ وعن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا 
تقام رهم الصااة إلا استحودذ عليهم الشيطان) رواه أحمد. 

۵ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله مل : N‏ والمؤدن مؤتن ة اللهم أرشك 
الأّئمة وأغفر للمؤذنين). 

١‏ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت البى َة يقول: «يعجب ربك عر وجلل من راعى' 
غنم فى شظية“ بجبل يؤذن للصلاة ويصلى› فيقول الله عز وجل : انظروا لعبدى هذا يؤذن 
ويقيم الصلاة يخاف منى! قد عفرت لعبدى وأدحلته إلة» رواه أحمد وأر بو اود والشب انی 

TT‏ شرع الأذان فى السنة الأولى من الهجرة. وکان سبب مشروعیته ما 

I DANL Sg OA E E 
. ینادی بها أحد» فتڪلموا يروما فى ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى‎ 
وقال بعضهم: بل قرا مثلل قرن اليهودء فقال عمر: أولاً تبعثون رجلا يتادى بالصلاة. فقال‎ 
رسول الله : يا بلال قم فاد بالصلاة» رواه أحمد والبخارى.‎ 


() ای لو يعلم النأس عا هى الأذان والصف الأول من المضيلة وعظم اللوبة كوا القرعة بينهم . لكثرة الراغبين 
فيهما. والتهجير: التبكير إلى صلاة ألظهر. والعتمة: صلاة العثاء. وحبواء من حبا الصبى: إذا مشى على 
آربع. 

E : الشطظية‎ )9( 


(r)‏ پتحینون : : ی ية يتدرو أحیانا لياتواً إلبها. 


۲ - وعن عبد الله بن زید بن عبد ربه قال: لا أمر رسول الله بي بالناقوس ليضرب به 
الناس فى الحمم للصلاة. وفى رواية وهو كاره لوافقته للنصارى»ء طاف بى وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوسًا فی یده. فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: فقلت : 
ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: 
تقول : الله أكبر .الله أكبرء الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن محمدًا رسول اللهء أشهد أن محمد رسول اللّه» حى على الصلاة» حى على 
الصلاة. حى على الفلاح» حى على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله»» ثم استأخر 
غير بعید ثم قال: «تقول إذا أتيمت الصلاة: الله أكبر الله أكر» أشهد آن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمدا رسول الله . حى على الصلاةء حى على الفلاح قد قامت الصلاق قد قامت 
الصلاة الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». فلما أصبحت أتيت رسول الله يا فأخبرته با 
رأيت. فقال: ١إنها‏ لرؤيا حق إن شاء اللّه» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه 
أندى"“ صونًا منك)»» قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك 
عمر وهو فی بیته فخرج يجر رداءه يقول: والذى بعثك باحق لقد ریت مثل الذى رآى. قال: 


فقال ال : «فلله الحمدا رواه أخمك وأو دأاود واین ما جه وآبن حزيمة والترمذى وقال: 
ar SS‏ 


: کیمیته: ورد الأذان بکیفیات ثلاث نذکرها فیما يل‎ ٤ 

آولاً: تربیع التكبير الأول وتثنية باقى الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد» فيكون عدد 
كلماته حمس عشرة كلمة. لحديث عبد الله بن زيد التقدم . 

ثانيًا: تربيع التكبير» وترجيع كل من الشهادتين » بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله 
إلا إللّه» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله 
يخفض بها صونه» نم يعیدها مع الصوت؛ فعن أبی محذورة : ُن البى ية علمه الأذان تسم 
عشرة كلمة. روأه امسة. وقال الترمذى: حدیٹ حسن صحیح . 

ثانا تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فیکون عدد کلماته سبع عشرة كلمة» لا رواه مسلم 
عن أبى محذورة: آن رسول الله ية علمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكيرء أشهد أن لا إله 
إا الله » أشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن مکنا رسول الله » ثم 


محذورة: أن النبى ية أعجبه صوته فعلمه الأذان» رواه أبن خزيمة. 


الك 


يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين»ء أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين» حى على 
الصلاة مرتين» حى على الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». 

ت ۔ اتويب ويشرع للمؤذن التثويب» وهو أن يقول فى أذان الصبح - بعد الحيعلتين -: 
#الصلاة خير من النوما» قال أبو محذورة: يا رسول علمنى سنة الأذن. فعامه وقال: «فإن 
كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر الله أكبرء لا 
إله إلا اللّه» رواه أحمد وأبو داود. ولا يشرع لغير الصبح . : 

= يغية أ لإقأمة: ورد للإقامة كيفيات ثلاث» وهى: 

ول تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الأحيرة لحديث أبى محذورة 
أن النبى م علمه الإقامة سبع عشرة كلمة: الله أكبر أربعاء آشهد آن لا إه إلا الله مرتينء 
أشهد أن محماا رسول الله مرتين »حى على الصلاة مرتين» حى على الفلاح مرتين» قد قامت 
الصلاة. قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله رواه الخمسة وصححه الترمذى. 

انا ية اليكير الاوك وال خر ره امت الات وراد سام كلها كق عدا 
إحدى عشرة كلمة وفى حديث عبد الله بن زيد المتقدم» ثم تقول إذا أقمت: الله أكبر الله أكير 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمد رسول الله» حى على الصلاة حى على الفلاح قد 
قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

ثالتا: هذه الكيفية كسابقتها ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة) فيها لا تثنىء بل تقال مرة 
واحدة» فيكون عددها عشر كلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لأنها عمل أهل المدينة إلا أن 
ابن اقيم قال: لم يصح عن رسول اله َة إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتةء وقال ابن عبد 
البر: هى مثناة على كل حال . 

۷ الذكر عند الأذان: يستحب لن يسمع المؤذن آن يلتزم الذكر الآتى : 

١‏ - يقول مشل ما يقول المؤذن إلا فى الحيعلتين» فإنه يقول عقب كل كلمة:لا حول ولا قوة 
إلا بالله. فعن آبی سعيد الخدری رضى الله عنه أن التبى ية قال: ١إذا‏ سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن» رواه الجماعة. وعن عمر أن النبى له قال: «إذا قال المؤذن: الله آکبر الله 
آکبر» فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله ئم قال آشهد آن محمدا رسول الله قال: أشهد آن محمدا رسول اللهء ثم قال: حى على 
الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: حى على الفلاحء قال: لا حول ولا قوة إلا 
باللهء ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله 


إلا اللهء من قلبه» دخل الجنة رواء مسنم وأبو داود. قال النووى: قال أصحابنا: وإنما 
استحب للمتابع أن يقول مثل الؤذن فى غير الخحيعلتين فيدل على رضاء به وموافقته على 
ذلك . أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة وهذا لا يليق بغير المؤذن. فاستحب للمتابع ذكر آخرء 
فكان لا حول ولا قوة إلا بالله» لأنه تفويض محض إلى الله تعالى . وثيت فى الصحيحين عن 
أبى موسى الأشعرى: أن رسول الله ية قال: «لا حول ولا قوة إلا باللهء كتز من كنوز الحنةا 
قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع» من طاهر ومحدث» وجنب وحائض وکبیر 


وصغير» لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر . ويستثلى من هذا الصلى» ومن هو على اخلاءء 
والجماع فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو فى قراءة أو ذكر أو درس أر نحو ذلك» 
قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء» وإن كان فى صلاة» فرض أو نشل قال 
الشافعى والأصحاب: لا يتابعه» فإذا فرغ منها قاله» وفى المغنى: من دخل امسجد فسمع 
المؤذن استحب له انتظاره ليغرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين» وإن لم يقل كفوله 
وافتتح الصلاة فلا بآس» نص عليه أحمد. 

۲ _ أن يصلى على النبى ييه عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة» ثم يسأل الله له انوسيلةء 
لما رواء عبد الله بن عمرو: أنه سمع رسول الله ياد يقول: إذا سمعتم الؤدن فقولوا مثل ما 
یقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها منزلة فى الحتة لا تبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو آن أكون أنا هو» فمن سأل الله لى 
الوسيلة حلت له شفاعتى» رواه مسلم . وعن جابر أن النبى بيو قال: امن قال حين يسع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقامًا محمودًا الذى وعدته حلت له شغاعتى يوم القيامة» رواه اليخارى . 

۸ ى الدعاء يعد الآذان: الوقت بين الأذان والإقامة» وقت يرجى قبرل الدعاء فيه فيستحب 
الإكثار فيه من الدعاء . فعن أنس أن النبى َة قال : «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» روا 
آبو داود والنسائی والترمذی وقال: ا «قالوا: ماذا نقواى يا رسول اللّه؟ 
قال : «سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا والآخحرة)» وعن عبد الله بن عمرو: أن رجلا قال: *يا 
رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا». فقال رسول الله ب : «قل كما بقولون فإذا انتهيت فسل, 
تعطه» واه أحمد وأبو داود. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ی : «ثننان لا تردان» 
أو قال ما تردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس» حين يلحم بعضهم بعضًا رواء ابو داود 
باسناد صحیح › وعن أم سلمة قالت: علمنى رسول الله َة عند أذان المغرب: «اللهم إن هذا 
إقبال ليلك» وإدبار نهارك» وأصوات دعاتك فاغفر لى؟. 


DD السلا‎ 


قوله: قد قامت الصلاة. فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وآدامها. فعن بعض أصحاب النبى 
۰ أن بلالا أحذ فى الإقامةء فلما قال: قد قامت الصلاة. قال النبى ية : #أقامها الله 


ٴ 


رأدامها؛ إلا فى الخيعاتين ؛ فإله يقول: لا حرل ولا قوة إلا بالله. 

: ما ينبغى أن يكون عليه المؤذن: يستحب للمزذن أن بتصف بالصفات الاآتية‎ ٠ 

١‏ - أن یبتغی بأذانه وجه الله فلا يأحذ عليه أجرًا. فعن عثمان بن أبى العاص قال: قلت: 
یا رسول الله : اجعلنی مام قومی قال: نت إمامهم» واقتد بأضعفهم"" راتخذ مؤذتا لا 
يأخذ على أذانه أجرا» رواه آبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى» لكن لفظه: إن آخر ما 
عهد إلى النبى ملا : #أن اتخذ مؤذنًا لا يتبخذ على آذانه أجرً» قال الترمذى عقب روايته له: 
حديث حسن» والعمل على هذا عند آكثر أهل العلم» كرهوا أن يال على الأذان أجرا؛ 
واستحبوا للمؤذن أن يحتسب فى آذانه . 

۲ - أن يكوت طاهرا من الحدث الأصغر والآكبرء حديث e‏ الله عنه ٠‏ 
أن النبى ية قال له: ل ا ا نی کرهت ان أذکر الله إلا على 
طهارة» رواه أحمد وأبو دأود والنسائى وابن ماجه» وصححه ابن خريمة. فإن آذن. على غير 
طهر جاز مح الكراهة» عند الشافعية» ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة. 

أن يكون قائمًا مستقبلل القبلةء قال ابن النذر: الإجماع على أن القيام فى الأذان من 
السنةء لأنه أبلغ فى الإسماع > وآن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. وذلك أن مؤذنى 
رسول الله هة كانوا يؤذنون سبتقبلى القبلة» فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح . 

٤‏ ۔ أن يلتفت برأسه وعتقه وصدره يمينًاء عند قوله: حى على الصلاةء حى على الصلاق 
ويسارا عند قوله: حى على الفلاح» حى على الفلاح. قال النووى فى هذه الكيفية: هى أصح 
الكيفيات . قال آبو جحيفة: وأذن بلال» فجعلت أنتبع فاه هاهنا وهاهناء يمنا وشمالاًء حی 
على الصلاة» حى على الفلاح» رواه أحمد والشيخان. أما استدارة المؤذن فقد أل البيهقى: 
إنها لم ترد من طرق صحيحة» وفى المغنى عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد 
إسماع آهل الجهتين. ٠‏ 


. تك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم‎ EOE E 
أن آرد علیه: أرد عليه السلام.‎ ۲ 


٥‏ آن یدخل إصبعیه فی أذنیه» قال بلال: فجعلت إصبعی فى أذنى فأذنت . رواه أو داود 
وابن حبان» وقال الترمذى: استحب أهل العلم أن يدل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان. 


- آن رقع صوته بالنداءء وإن کان منفردا فى صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: لإنى أراك تحب الغنم والبادية 
فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت الؤذن جن ولا 
انس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة٤»‏ قال أبو سعید: سمعته من رسول الله مء رراه 
أحمد والبخاری والنسائی وابن ماجه. 

۷ ۔ أن يترسل فى الأذان: آى يتمهل ويفصلى بين كل كلمتين بسكتة» ويحدر الإقامة: أى 
يسرع فيها. وقد روى ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 

۸ - أن لا يتكلم أثناء الإقامة: أما الكلام آثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلي 
ورنحص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم فى آذانه؟ فقال : 
نعم . فقيل: يتكلم فى الإقامة؟ قال: لا. وذلك لأنه يستحب فيها الإسراع. 

١‏ - الأذان فى أول الوقت وقبله: الأذان يكون فى أول الوقت» من غير تقديم عليه أو 
تأخير عنه» إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت. إذا أمكن التمييز بين الأذان 
الآرل والثانى» حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر رضى الله عتهما: أن النبى جا 
قال: «إِن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» متفق عليه. والحكمة 
فى جواز تفديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذى رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود 
آنه م قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن»» أو قال: «ينادى ليرجع 
قائمکم وینبه نائمکم٤»‏ ولم یکن بلال يؤذن بغیر ألفاظ الآذان. وروی الطحاوی والنسائی : أنه 
لم یکن بین آذانه وأذان ابن أم مکتوم إلا أن يرقى هذا وينرل هذا. 

١‏ . الفصل بين الأذان والإقامة: يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب 
للصلاة وحضورهاء لأن الأذان إنما شرع لهذا. وإلا ضاعت الفائدة منه» والأحاديث الواردة 
فى هذا العنى كلها ضعيفة وقد ترجم البخاری: باب «کم بين الأذان والإقامة»» ولكن لم يمت 
التقدير . قال أبن بطال؛ لا حد لذلك غير تمكن دخحول الوقت واجتماع المصلين. وعن جابر بن 
سمرة رضی الله عنه قال: کان مؤذن رسول الله َه يؤذن ثم مهل فلا یقیم» حتی إذا رأی 
رسول الله مار قد خحرج» أقام الصلاة حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى. 


)٩(‏ ابن آم مكتوم كان أعمىء ويح مله جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت. كما يجوز أذان الصبى المميز. 


۳ »من أذن فهر بقيم: يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء» لكن الأولى أن يتولى 
امؤذن الأقاسة قال الشافعى: وإذا ادن الزجل أحيبت أن لى الاقاعةء اوقال الترمذى: 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» أن من أذن فهو يتم . 

٤‏ متى يقام إلى الصلاة: قال مالك فى الموطاً: لم أسمع فى قيام الئاس حين تقام الصلاة 
حدا محدوذاء إئى أرى ذلك على طاقة الناس. فإن منهم الشتيل والخفيف . وروى ابن المتذر 
عن أنس: أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. 

١‏ ب الشررح من المسيجد بعد الأذان: ورد النهى عن ترك إجابة المؤذن» وعن الخروج من 
المسجد بعد الأذان إلا بعذر» أو مع العزم على الرجوع» فعن أبى هريرة قال: أمرتا رسول الله 
یو إذا كنم فى المسجد قنودى بالصلاة فلا ييخرج أحدكم حتى يصلى» رواه أحمد وإستاده 
صحيح» وعن أبى الشعثاء عن أبيه عن أيى هريرة قال: خحرج رجلل من المسجد بعدما أذن 
المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ية. رواه مسلم وأصحاب السان. وعن معاذ 
الجهنى عن النبى يي أنه قال : الحفاء كل الحفاءء والكفر رالنفاق» من سمع مناد الله ينادى 
يدعو إلى الفلاح ولا یجیبه» رراه أحمد والطبرانی . قال الترمذی: وقد روی عن غير واحد من 
أصحاب التبى ييا أنهم قالوا: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له» وقال بعض أهل 
العم : هذا على التغليظ والتشديد ولا رخحصة لأحد فى ترك الجماعة إلا من عذر. 

. الأذان والإقامة للفائتة: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم 
حينما يريد صلاتهاء ففى رواية أبى داود فى القصة التى نام فيها النبى ية وأصحابه ولم 
يستيقظوا حتى طلعت الشمس؛ أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى» فإن تعددت الفوائت استحب 
له أن يؤذن“ ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة» قال الاأثرم: سمعت آبا عبد الله يسال عن 
رجل يقضى صلاة: كيف يصنع فى الأذان؟ فذكر حديث هشيم عن أبى الزبير عن نافع بن 
جبير عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه: أن المشركين شغاوا البى عن أربع صلوات يوم 
الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال: فأمر بلالا فأذن وآقام وصلى الظهرء ثم أمره 
فأقام فصلى العصرء ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم أمره فاقام فصلى العشاء. 

۷ ى أذان الشساء وإقأمتهر: قال ابن عمر رضى الله عنهماً: ليس على النساء أذان ولا 
إقامة . رواه البيهقى بسند صحيح وإلى هذا ذهب آئس» والحسن» رابن سيرين› والنخعى؛› 
والثورى»ء ومالك» وأبو ثورء وأصحاب الرآى . وقال الشافعى وإسحاق: إن أذن وأقمن فلا 


(۱) أن يؤذن: أى أذاتّا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم. 


بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن فلا بأس. وإن لم يفعلن فجائز. وعن عائشة: «أنها كأنت 
تۇذن وتشیم وتؤم النساء. ورقف وسطهن» رواه البيهقى . 


۸ دول السحد بعد الصلاة فيه: قال صاحب الغنى: ومن دحل مسجد قد صلى فه. 


can 


فإن شاء أذن وأقام» نص عليه أحمد لأ روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أئس. أنه دخل 
مسجد قد صلوا فه فأمر رجلا فأذن بهم وآقام فصلى بهم فى جماعة. وإن شاء صلى من غير 
أذان ولا إقامةء فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى 4 اس أذنوا وأقامراء فإن 
أذأنهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم» وهذا قول الحسن والشعبى والنخعى» إلا أن الحسن 
قال: كان أحب إليهم أن يقيم» وإذا أذن فالمستحب أن يخفى ذلك ولا يجهر به. لئلا يخر 
الناس بالأذان فى غير محله. 
الفعصلل بين الإقامة والصلاة: يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره. ولا 
۰ تعاد 0 وإن 8 ل اتفصل . فعن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبى مَل يناجى رجلا 
فى جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» رواه البخارى. وتذكر النبى ب يوم أنه 
إقامة الصلاة» فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . 
آذان غير المؤذْن الراتب: لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه» أو أن يتخلف 
فيوذن غیره مخافة فوات رقت التأذين . 

. ما أضيف الى الأذان ولي منه: الأذان عبادة» ومدار الأمر فى العبادات على الاتباع‎ ١ 
فلا پجوز لنا أن نرید سینا فی دیننا أو ننقص منه. وفی الحدیث الصحيح : من أحدث فى‎ 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤: ی باطل . ونحن تشر هنا إلى أشياء غ ر مشروعة درج ج عليها‎ 
الكثرر» حتى خيل للبعض آنها من الدين» وهى ليست منه فى شىء. من ذلك:‎ 

- قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله . رأى اخحافظ بن 

حجر آنه لا يزاد ذلك فى الكلمات المأئورة» ويجوز أن يزاد فى غيرها. 
ہے قا الشيح إسماعیل انعجلونی فى كشف أخمفاء: مسج العينين بباطن أشلتي السبابتين 
بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمذا رسول الله مع قرله: أشهد أن محمد 
عبده ورسوله؛ رضیت بالله راء وبالإسلام دیا و محمد عو نبا . رواه الدیلمی عن ابی بکر» 
آنه ل سمع قول المؤذن: أشهد أن محمذا رسول الله ء قاله وقبل امن السبابتين ومسح 
عینيه فقال : من عل فعل خلیلی فقد حلت له شقاعتی؛. قال فى القاصد: لا يصح 
وكذا لا يصح ما رواه آبو العباس بن أبى بكر الرداد اليمانى المحصوف فى كتابه: موجبار 


OD: العلاة‎ 


الرحمة وعزائم المخضرة)» بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه» عن الخضر عليه السلام قال: من قال 

ج“ e‏ المؤذن بقول: أشهد أن محمد الله » مرحبًا بحبيبى وقرةَ عينى محمد بن 
عبد الله ية ب ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد آبدّاء زنقل غير ذلك. 
ثم قال: ا 

۳ - التغنى فى الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مدء وهذا مكروهء فإن أدى إلى 
تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم. وعن بحيى الكاء قال: رآيت أبن عمر يقول لرجل: 
إنى لأبغضك فى الله ثم قال لأصحابه: إنه يتخنى فى أذانه» ويأخذ عليه أجرا. ‏ 

٤‏ - التسبيح قبل الفجر: قال فى الإقناع وشرحه» من كتب الخحنابلة: وما سوى التأذين قبل 

من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك فى المآذنء فليس بسنونء وما من 
أحد من العلماء قال إنه يستحب» بل هو من جملة البدع المكررهة لأته لم يكن فى عهده ي 
ولا فی عهد آصحابه ولیس له أصل فیما کان على عهدهم يرد إليه. فليس لأحد آن يأمر به 
ولا ینکر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله» ولو 
شرطه الواقف لخالفته السنة» وفى كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزى: وقد رأيت 
من يقوم بليل كثير" على النارة فيعظ ويذكر ويقرآً سورة من القرآن بصوت مرتفع» فيمنع 
الناس من نومهم ويخاط على المتهجدين قراءتهم» وكل ذلك من المنكرات» وقال الحافظ فى 
الفتح : ما أحدث من التسييح قبل الصبح وقبل الحمعة ومن الصلاة على النبى عة ليس 
الآذان لا لغة ولا شرعاً. 

الجهر بالصلاة والسلام على ال ارسول ية عقب الأذان غير مشروع» بل هو محدث 

e‏ قال ابن حجر فی الفتاوی الكبرى: قد استفتى مشايخنا وغيرهم فى الصلاة والسلام 

0 بعد الآذان على الكيفية الى يفعلها المؤذنون فأفتر! بآن الأصل سنةء والكيغية بدعة» 
8 الشيخ محمد عبده مفتۍ ا الصرية عن الصلاة والسلام على النبى َو عقب الأذان؟ 
eT‏ لأا الأذان فمد جاء فى «الخانية“ أنه ليس لغير المكتوبات. وأنه حمس عشرة كلمة 
وخر عا لا إل إلا الت وها يذكر بعده أو فة كله من الستحتنات الخدضة > كدت 
للتلحين لا لشىء آخحر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين» ولا عبرة بقول من قال: إن شينًاً من 
کلف م عه و ل اك ف نادات علي م اف ي م و او اة دلت 
لیس فيه تلحین فهو کاذب؟. 


( بلیل کثیر : آی جر > کہیر من اللیل . 


الشروط" التى تتقدم الصلاة ريجب على المصلى أن يأتى بها بحيث لو ترك شينًا منها 
تکون صلاته باطله هی : 

١‏ - العام بدخول الوقت: ويكفى غلبة الظن. فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت 
خث له الصلاة» سواء كان ذلك بإخبار الثقة» أو أذان المؤذن المؤتمن» أو الاجتهاد الشخصى 
e.‏ 

العلهارة من إالدث ا والأكبر: لقول الله تعالى: ايا بها لذي 5 د 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوه هکم وآیدیکم إلى الُرافق وامتخرا برۋسكم وآرجلکم إلى الكعبين 
وک ی ر ا ا : أن النبی يلاو قال : ا 
صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول"» رواه الجماعة إلا البخارى. 

٣‏ طهارة البدن والتوب والمكان الذى يصلى فيه من النجاسة الحسية: متى قدر على ذلك 
فإن عجز عن إزالتها صلى معهاء ولا إعادة عليه. أما 8 البدن فلحديث أنس أن البى هة 
قال : «تنزهوا من البول › فإن عامة عذابٌ القبر منه» رواه الدارقطنى وحسنه . وعن 1 
رضی الله عنه قال: كنتت رجلا مذاءً فأمرت رجلا أن يسأل النبى ية لكان ابنته فسأل فقال : 
«توضاً واغسل ذكرك» رواه البخارى وغيره. وروى أيضًا عن عائشة : أنه جي قال للمستحاضة: 
«اغسلى عنك اندم وصلى». وآما طهارة الثوب» فلقوله تعالى: #وثابك فطهر# اثر ٤:‏ 
وغ جار وو ع ف مجه رجو ا ی ک0 ا ی کت ی ی ف مر 
قال : «نعم إلا أن تری فيه شينًا فتغسله» رواه أحمد وابن ¿ ماجه بسند رجاله ثقات» وعن معاوية 
قال : قلت لأم حبيبة : هل كان التبى يه يصلى فى الوب الذى يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم 
یکن فيه آذى» رواه أحمد وأصحاب الستنء إلا الترمذى. وعن أبى سعيد أنه ية صلى فخلع 
نعليه فخلع الناس نعالهمء فلما انصرف قال: الم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا 
فقال: إن جبریل آتانی فآخبرنی أن بھما حًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر 
فیهماء فإن رأی حًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلل فيهما» رواه أحمد وآبو داود والحاكم وابن 
حبان وابن خزيمة وصححه. وفى الحديث دليل على أن المصلى إذا دحل فى الصلاة وهو 


(1) الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم + کالوضوه للملاة فإنه يلزم من عدمه عدم 
الصلاة ولا یلزم عن وجوده وجودها ولا عدمها. 
() الغلول: السرقة من الغتيمة قبل قسمتها, 


متلبس بنجاسة غير عالم بها أو اسيا لهاء ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم 
يستمر فى صلاته ويبنى على ما صلى» ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان الذى يصلى فيه 
فلحديث أبى هريرة قال: قام أعرابى فبال فى المسجد فقام إليه الناس ليقعرا به. فقال التبى 
ي : «دعوه وأریقوا على وله سجلاً من ما آو ذتوبًا“ من ماءء فإنما بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين) رواء 'الجماعة إلا مسلما . قال الشوكانى . بعد أن ناقش أدلة القائلين باشتراط 
طهارة الثوب -: إذا تشرر ما سقناه لك من الأدلة» وما فيهاء فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة 
وجوب تطهير الثياب . فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب» وآما أن صلاته باطلة - 
كما هو شأن فقدان شرط الصحة _ فلا. وفى الروضة الندية: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب 
تطهير الثلاثة : البدنء والثوب. واكان للصلاة وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة 
الصلاةء وذهب آخرون إلى أنه سنة. والحق الوجوب؛ فمن صلى ملاسا لنجاسة عامدا فقد 
أحل بواجب» وصلاته صحيحة . 

»]۳١: ۔ ستر العورة: لقول اللہ تعالی : یا بی آَم دوا ریتگم عند كل مسجد( [الاعراف‎ ٤ 
والمراد بالزينة ما يستر العورة والمسجد الصلاة أى استروا عررتكم عند كل صلاة» وعن سلمة‎ 
ابن الأكوع رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أفأصلى فى القميص؟ قال: نعم زرره‎ 
ولو بشوكة؟ رواه البخاری فی تاريخه وغيره.‎ 

حا المورة من الرجل: العورة التى يجب على الرجل سترها عند الصلاة القبل والديرء 
أما ما عداهما من المخذ والسرة والركبة فقد اختلضت فيها الأنظار تبعًا لتعارض الآئار» فمن 
قائل بأنها ليست بعورة» ومن ذاهب إلى آنها عورة. 1 

حجة من يرى أنها ليست بعورة: استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة 
بهذه الأحاديث : 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ية كان جالسا كاشمًا عن فخذه» فاستأذن 
. آبو بکر فاذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن. له» وهو على حالهء ثم استأذن عثمان 
فأرحی عليه ثيابه. فلما قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهماء وأنت 
على حالك . فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: ١يا‏ عائشة ألا أستحى من رجل 
والله إن اللائكة لتستحى منه» رواه أحمد وذكره البخارى تعليقًا. 


۲ - اوعن أئس: أن النبى ية يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه» حتى إنى لأنظر إلى بياض 
السجل: هو الدلو إذا كان فيه ماء» والذنوب : الدلو العظيمة الممتلثة ماء. 


اة 


فخذه» رواه أحمد والبخارى؛ قال ابن حزم: فصح أن الشخذ ليست عورة؛ ولو كانت عورة لا 
كشفها انله عر وجل عن رسول الله ية المطهر العصوم من الناس» فى حال النبوة والرسالة ولا 
أراها تس بن مالك ولا غيره؛ وهر تعالى ق عصمه من كشضف العررة فى حال الصا وقيل 
النبوة» ففى الصحيحين عن جابر: آن رسول الله ية كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه 
إزارهء فقال له عمه العباس: يا ابن أحى لو حللت إزارك فجعلته على منكبك درن الحجارة؟ 
قال : فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيًا عليه» فما رئى بعد ذلك اليوم عريانًا. 

۴ وعن مسلم عن أبى العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذى وقال: 
إنی سألت آبا ذر فضرب فخذی كما ضربت فخذاك وقال: إنى سألت رسول الله َو كما 
سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: «١‏ صل الصلاة لوقتها» إلى آخر الحديث. قال 
ابن حزم: فلو كانت الفيخذ عورة. طا مسها رسول الله من أبى ذر أصلاً بيده المقدسة. ولو كانت 
الفخذ عورة عند أبى ذر»ء لا ضرب عليها بيده وكذلك عبد الله بن الصامت وأبر العالية. وما 
يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان» على الثياب» ولا على حلقة دبر إنسان على 
الثياب» ولا على بدن امرآة أجنبية على الثياب البتة . 

٤‏ - ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن المحويرث آله نظر إلى فخذ .بى بكر وقد 
انکشفت» وأن انس بن مالك اتی قس بن شماس» وقد حسر عن فخذيه . 


حجة من يري أنها عورة: واستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديئين : 
۱ ۔ عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله ٤‏ على معمر وفخذاه مکشوفتان فقال: یا 
مجر ھل فخذيكت فان الفخذين عورة! روأه احمد والحاكم والىخاری فی تاریعخه » وعلقه فی 


تح حه . 


۲ - وعن جرهد قال: مر رسول الله ية وعلى بردة وقد انكشفت فخذى فقال: ١غط‏ 
فخذيك فان الخذ عورةا روأه مالك وأحمد وأبو داود والترمذی. وقال جسن : وذکره 


البخارى فى صحیحه معلقا . 


هذا هو ما استدل به كل من الفريقين» وللمسلم فى هذا أن يختار أى الرأيينء وإن كان 
حد العورة من المرآة: بدن المرأة كله عورة يجب عايها ستره ما عدا الوجه والكشين» قال الله 


م 1 ر ل 2 


تعالی: ولا یبدین زینتهن 


ا 


به ۶ ظهر منهاڳ؛ ای ولا يظهرن مواضع الزينةء j‏ الو جه 


الصا 


والكفين كما جاء ذلك صحيحًاً عن ابن عباس وابن عمر وعائشة. وعنها: أن النبى فيو قال : 
«لا يقبل الله صلاة حائض“ إلا بخمار» روا الخمسة إلا التسائى» وصححه ابن خزيمة 
ولاك برقال الرقى سيت تن ورعن سل راا سات الى کا الى ارا 
فی درع“ وخمار بغیر إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطى ظهور قدميها؛ رواه أبو داود 
وصحح i‏ ا عائشة أنها سئلت: فى كم تصلى المرأة من الثياب؟ فقالت 
للسائل: سل على بن آبی طالب ثم ارجع إلى فأخبرنی» فآتى علا فسأله فقال فى الخمار 
والدرع السايغ . فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق. ۰ 


عا يجس سن الثياب وما وستحب منها الواجب من الثياب ما يستر العورةء وإن كان الساتر 
ضيقًا يحدد العورة» فإن كان خفيقًا يبين لون الحلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته. لم تجز 
الصلاة فيه» ويجوز الصلاة فى الثوب الواحد» كما تقدم فى حديث سلمة ين الأكوع. وعن 
آبی هريرة أن رسول الله ية ستل عن الصلاة فی ثوب واحد فقال: «ولکلکم ثوبان؟» رواه 
مسلم ومالك وغيرهما. ويستحب أن يصلى فى ثوبين أو آكثر؛ وأن يتجملل ويتزين ما أمكن 
قف فد ان فر ر عا عو 2 0إا م خاو فس 
ثوبیه» فان الله احق من تزینْ له» فان لم یکن له ثوبان فلیتزر إذا صلى» ولا يشتمل احدكم 
فی صلاته اشتمال اليهود» رواه الطبرانى زالبيهقى. وروی عبد الرزاق : آن أبى بن كب 
وعبد الله بن مسعود اخحتلفا فقال ا الصلاة فى الثوب الواحد غير مكروهةء وقال. ابن 
عر غا كان فلك وي الشات فة فقا م على ار قال القرك ا فان آي رل 
يأل“ ابن مسعود» إا وسم الله فأوسعوا: جمع رج عليه ثیابه» صلی رجل فی إزار ورداءء ‏ 
فی إزار وقمیص؛ فی إزار وباد فی ا ورداء» فی سراویل وقمیص. فی سراریل 
وقباء» فی تبان وقبای E‏ وقّميص»› قال: وأحسبه قال : فی تبان ورداءء a‏ 
بدون ذكر السيب. وعن بريدة قال: نهى رسول اله ية أن يصلى الرجل فى حاف" ˆ واحد لا 
يتوشح به» ونهى أن يصلى الرجل فى سراويإ ى ولیس عليه رداء. رر E ES‏ 
الحسن بن على رضى الله عنهما: أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثبايه» فسئل عن ذلك 
)١(‏ الحاتض: أى البالغ: والخمار عطاء الرأس . 
() الدرع : القيمص . 
(۴) صحح الاأئمة وتفه لأنه ليس من كلام أم سلمة» ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبى كيا 
() إذا صلی احدکم: آی آراد إن يصلى . 


0( يال : أی بقصر. والقباء: القغطان , والتبات: سراریل من جلد لیس له رجلان» وهو لبس الصارعين . 
ات ی ی ا 


إالصبالاة 


فقال: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربى» وهو يقول: #خذوا زیتکم عند کل مسجد . 

کشقف اراس فى الصااة: روی ابن عساكر عن ابن عباس: أن النبى و كان رجا نزع 
قلنسوته فجعلها سترة بين يديه. وعند الحلفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرآس» 
واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع. ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس فى الصلاة. 

ى استضبال ألقبلة: اتفق العلماء على آنه يجب على المصلى أن يستقبل المسجد الحرام عند 
الصلاة. لقول الله تعالى: «فرل وجهك شط السجد الحرم وام ا وجوهگم 
شطر) [البقرة:٤٤٠].‏ وعن البراء قال : صلينا مع النبى لل ستة عشر شھرً أو سبعة عشر شه 
نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه مسلم. 

حکم المشاهد للكحة يعي الشاعد لها: الشاهد لاكعبة يجب عليه أن يستقلى عينهاء 
والذى لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه آن يستقبل جهتهاء لأن هذا هو المقدور عليه ولا 
يكلف الله نف إلا وسعها. وعن أبى هريرة أن النبى ميلج قال: ما بين المشرق والمغرب تبلة 
رواه ابن ماجه رالترمذى وقال: حسن صحيح» وقواء البخارى. هذا بالنسبة لأهل المدينةء ومن 


جری مجراهم کأهل الشام والمحريرة والعرأق . وأا آهل مصر فقبلتهم بين اشرق واخنوب» 
وأا اليمن فالمشرق يكون عن يمين الصلى والمغرب عن يساره» والهند يكون المشرق خلف 

بم تعرف القباة؟: كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القيلة . ومن ذلك المحاريب التى 
نصبها المسلمون في المساجدء وكذلك بيت الإبرة (البوصاة). 

حكم من خفيت عليه: من خفيت عليه أدلة القبلةء لغيم أو ظلمة مثلاً وجب عليه أن يسال 
من يدله علپهاء فان لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الحهة التى أداه إليها اجتهاده رصلاته 
صححة وللا إعادة عليه حتی ولو تبین ڏه خحطؤه رعرد الفراغ من الصلاة فإن تبين له النطا 
أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: بينما 
التاس بقباء فی صلاة الصبح › إِذ جاءهم آت فقال: إن الت ا قد زل عليه الليلة قرآن؛ 
وقد أمر ن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبةء متشق 
عليه. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى فإن تغير 
اجتهاده عمل بالثانی› ولا يعيد ما صلاه بالأول . 


متي سقط الاستقبال: استقبال القبلة فريضةء لا يسقط إلا فى الأحوال الاآتية: 
١‏ - صلاة النغل للراكب» يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته» يومىء بالركوع والسجود» 


GD: E 
a aD 


ویکون سجوده أخحفض من رکرعه» وقبلته حیث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت 
رسول الله عاو صلی على راحلته حیث توجهت بهء رواه البخاری ومسلہء وزاد البخارى : 
يومىء برأسه. ولم يكن يصنعه فى الكتوبة"'. وعند أحمد ومسلم والترمذى: أن النبى يل 
کان یصلی على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به» وفيه نزلت : «فَيتمًا 
ولوا قم وجه الله وعن إبراهيم التخعى قال كاتوا يصاون فى رحالهم ودوابهم غا 
توجهت» وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين» عموعا فى اضر والسفر. 

۳ - صلاة المكره والمريض والخائف: الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة 
إذا عجزوا عن استقيالهاء فإن الرسول َة يقول: «إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتمة . 

وفی قوله تعالی: قان خفتم فٌرجالا أو ركنا . قال ابن عمر رضی الله عنهما: مستقبلى 
القبلة أو غير مستقبايهاء رواه البخارى. 


جاءت الأحاديث عن رسول الله َيه مبينة كيفية الصلاة وصفتها. ونحن نكتفى هنا بإيراد 
حدیئین : الأول من فعله م والثانى من فوله: 

١‏ - عن عبد الله بن غنم: أن أبا مالك الأشعرى جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين 
أجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبى بجي التى كان يصلى لا بالمدينة» 
فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم» فتوضا وأراهم كيف يتوضا فأحصى الوضوء إلى أماكنه 
حتى أفاء المىء٠‏ وانكسر الظل قام فأذن. فصف الرجال فى أدنى الصف وصف الولدان 
خلفهم . وصف النساء حلف الولدانء ثم آقام الصلاةء فتقدم فرفع يديه فكبرء فقرأ بفانحة 
الكتاب وسورة پسرها. ثم كبر فرکع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات» ثم قال: سمع 
الله لمن حمده واستوی قائمًاء ثم کبر وخر ساجداء ثم کر فرفع رأسه» ثم کبر فسجد» ثم کبر 
فانتهض قائمًا . فکان تکبیره فى أول ركعة ست تكبيرات. وكبر حين قام إلى الركعة الثانية . 
فلما قضی صلاته» قبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تکبیری وتعلموا رکوعی وسجودی› 
فإنها صلاة رسول الله مو التى كان يصلى لنا كذا الساعة من التهارء ثم إن رسول الله مو لا 
فضى صلاته آقبل إلى الناس بوجهه فقال: «يا أيها الئاس اسمعرا واعقلواء واعلموا أن لله عز 
وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداءء» يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من اللّه» 


() المكتوبة: الفريضة. والإيماء: الإشارة بالرأس إلى السجود. 
2 باثراس إبی السچو 
(9) فأحصی الوضوء إلى أماكنه: أى غسل جميع الأعضاء. 


فجاء رجل من ET‏ الناس وآلوی بيده ا الله ي فقال : یا نبی الله » ناس 


من دوا ياء ول شهداء» یع يغخطهم الالمياء والشهداء على اا 2 سهم وقربهم من اللّه؟ 


أ و لسؤال الأعرابیء فقال رسول الله عا : هم تاس سن آفياء 
الاس ونوازع القبائل ‏ لم بنتهم أرحام متقاربة + ابوا فی ايله وتصافواء يصح الله لهم 
يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليهاء فيجعل وجوههم نوراء وثيابهم نررًاء يغزع الناس 
يوم القيأمة ولا يفزعون» وهم الله الذين لا حوف عليهم ولا هم یحزنون؟ روإه أحمد 
وأبو يعلى بإسناد حسن والحاكم ل: صحيح اللإسناد. 

۲ .عن أبى هريرة قال: دحل رجل المسجد فصلى» ثم جاء إلى النبى بلا يسلم . فرد عليه 
السللام رقال: اارجع فصل فإنك لم د تصال؟ فرجع › ففعل ذلك ثلاث مرات . قال فقال: والذدى 
بعك باحق ما آحسن غير هذا فعلمنى» قأل: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأً ما تيسر معكڭ 
من القرآنء ٹم ارکم حتی تطمئن راکعاء ثم ارغع حتی تعتدل ائم ثم اسجد حتی تطمئر 
ساجداء ثم ارفع حتی تطمش جالساء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء» ثم افعل ذلاك فى 
صبلاتك كلها رواه أحمد والبخارى ومسلم. وهذا إالحدیث پسمی : حديیث المسىء فی 
صاااتها . 

هذا جملة مأ ورد فى صفة الصلاة من فعل رسول الله يذ وقولهء ونحن نفعللى ذلك مع 
التمييز ٠‏ . ين الفرائض ال 

¢ # 
فرائض الصلاة 


للصلاة فرائض وآركان تتركب منها حتيقتهاء حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا 
يعتد بها شرعاً. وهذا ٻيانها : 

١‏ - التية'": نقول الله تعالى: وما مروا ك ليعبدوا اله مخلصین له الس لالية:ه]. 
ولقول ا : إا الأعمال بالنيات» وإغا لکل امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله”. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه"“؛ رواه البخارى. وقد تقدمت حقيقتها فى الوضوء. 

(۲) ویری البعض نها شرط لا ركن. ٠‏ 


(۳) فهجرته إلى الله ورسوله: أي هجرته رابحة. 
() فهجرته إلى ما ماجر إلبه: هجرته حسيسة حقيرة. 


التلفظ بها: قال ابن القيم فى كتابه إغاثه اللهغان»: النية هى القصد والعزم على الشىء: 
ومحلها القلب لا تعلق لها بائلسان. أصلاء رلذلك لم يقل عن النبى م ولا عن الصحابة فى 
إلنبة افطل حال » وهه العبارات الى أحدثت عند اقتاح الطهارة والصلاة» قد جعلها الشيصان 
معترکا لأهل الوسواس“ يحبسهم عندها ويعذبهم فيهاء ویوتعهم فی طلب تصحيحهاً. فتری 
أحدهم پکررهاء ویجهد نفسه فى التلفظ › ولیست من الصلاة فى شىء . 

۲ تكبيرة الإحرام: حديث على أن النبى بيد قال: «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها 
التكبيرء وتحليذها التسليم؟ روا الشافعى وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی» وقال: هذا 
أصح شی فی هذا الاب وأحسن› و حه الحاكم وابن السكن»؛ ولا ثبت من فعل الرسول 
يو وقوله» كما ورد فى الحديثين المتقدمين. ويتعين لفظ الله آكبر» لحديث أبى خميد: أن 
النبی يي کان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائ ورفع يديه ثم قال: الله آکبر» روا ابن ماجه. 
وججه آبن خحزيمة وآبن حبان . ومثله ما أخرجه البزار بإستاد صحیح على شرط مسام ۰ عن 
على : آنه کان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر؟ : فی حدیث المسىء ء فى صلاته عند 
الطبرانى ثم يقول: الله كبر . 

القیام فی الفر س : وهو واحب بائکتاب والسنة والاإجماء اع لن قدر عليه : قال الله تعالٰی : 
لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىء وقوموا لله قانتين 5 E‏ 

وعن عمران بن حصین قال : کانت بی بواسیر» فسألت الى ۳ عن الصلاة؟ فقال: 
صل قائمًاء فإن لم تستطم اعدا فإن لم تستطع فعلى جنب؟ رواه البخارى. وعلى هذا 
أتفقت اة العلماءء كما أتفقوا على استحباب تفریق القدمين آناءه , 

القيام ذ فى النغل: أما النغل. > فإنه یجب آن صلی من قعود مع عدم القدرة على القيامء إلا 
ًن واب القأئم اتم من ثواب القاعد فعن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال : حدئت ُن 
رسو الله 0 قال : اصااة الرجل قاعدًا نمف الصل<اة رواه البخارى ومسلم . 

العجز عن القيام فى الفرض: ومن عجز عن القيام فى الفرض صلى على حسب قدرتهء 
ولا یکلف الله نفا إلا وسعهاء وله أجره کاملاً غير منقوص . فعن أب موسی: آنْ ال ا 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما کان یعمله وهو صحیح مقیم رواه البخاری. 


ا 


٤‏ قراءة الفاتحة فى كل ركعة من ركعات الفرض والنفل: قد صحت الأحاديث فى 


الوسواس: الوسوسة. 
(۲) قانتین: آی خحاشعين متدللين . رالمراد بالقيام : القيام للصلاة. 


A‏ الفا 


س 


افتراض تراءة الفاتحة فى كلل ركعةء وما دامت الأحاديث فى ذلك صحيحة صريحة فلا مجال 
للخلاف ولا موضع له ونحن نذكرها فيما يلى: ' 

١‏ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه: أن النبى ميو قال: «لا صلاة لن لم يقرأ بفانحة 
الكتاب“ رواه الحماعة. 


۲ ۔ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القرآن . 
وفى رواية : بفاتحة الكتاب - فهى خداح هی خداج غير تمام» رواه أحمد والشيخان. . 

۳ _ وعنه قال: قال رسول الله م : ١لا‏ تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» رواه ابن 
خحزيمة بإستاد صحیح ؛ ورواء اين حبان وآبو حاتم . 

ا بإسناد صحيح : «لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ . 

۵ - وعن أبى سعيد: أمرنا أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما ا رواه آبو داودء قال الحافظ 
وان سيد الاس : إسناده صحيح . 

- وفى بعض طرق حديث المسىء فى صلاته: «ثم اقرا بأم القرآن» إلى أن. قال له: ثم 
افعل ذلك فی کل رکعه؟. 

۷ ثم الثابت أن النبى ية كان يقرا الفاتحة فى كل ركعة من ركعات الفرض والنغلء ولم 
يثبت عنه خلاف ذلك ومدار الأمر فى العبادة على الاتباع. ققد قال ية : «صلوا كما 
رأپتمونى أصلى» رواه البخارى . 

اليسملة: اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية فى سورة النملء واختلفوا فى البسملة 
الواقعة فى أول السور إلى ثلائة مذاهب مشهورة: 

الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وعلى هذا فقراءتها واجبة فى الفاتحة وحكمها 
حكم الفاتحة فى السر والجهر» وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمرء قال: صليت 
وراء أبى هريرة فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم؟ ثم قرأً: بام القرآن» الحديث» وفى آخره 
قال : والذی نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله ية رواه النسائى ابن خزيمة وابن 
حبان. قال الحافظ فى الفتح : وهو أصح حديث ورد فى الجهر والبسملة. 

الثانى: أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السورء وأن قراءتها فى الفاتحة جائزة بل 
مستحبة» ولا يسن الجهر بها. لحديث انس قال: «صليت خحلف رسول الله ي وخلف أبى 


۲ خداج » قال اخطابی: هی خداج . ناقصة نقص بطلان وفساد. 


1! 


یکر وعمر وعثمان» وکانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 2 رواه النسائى وابن حبان 
والطحاوى بإسناد على شرط الصحيحين . 

الثالك: آنها ليست باآية من القاتحة ولا من غيرهاء» وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا فى 
الفرض درن النانلةء وعذا المذهب ليس بالقوء 

وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثانى فقال : كان النبى بلا يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم؟ تارةء ويخفيها أكثر نما يجهر بهاء ولا ریب آنه لم يجهر بها دائمًا فى كل يوم وليلة 
حمس مرات أبداء حضرا وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه 
وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة. 

من لم بحسن فرض القراءة: قال الخطابى: الأصل أن الصلاة لا تجزىء إلا بقراءة فاتعة 
الكتاب» ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لاأ يحسنهاء فإذا كان المصلى 
لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن» كان عليه أن يقراً منه قدر سبع آيات لان أولى الذكر 
بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن» وإن كان ب لیس فی وسعه آن يتعلم شينًا من القرآن» لعجز 
فی طیعه» آو سوء فی حفظه؛ أو عجمة فى لسانه. أو عاهة تعرض له. کان أولى الذكر بعد 
القرآن ما علمه ال ل من التسبيح والحميد والتهليل . وقد روى عنه َي آنه قال : «أفضل 
الذكر بعد كلام الله » سہحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکر“ ۔ انتھی . 

ویؤید ما ذکره الخطابی من حدیٹ رفاعة بن رافع : أن النبى علم رجلا الصلاة فقال: 
#إن کان معاك قرآن فاقرا ولا فاحمده وکبره وهلله ڈ ثم ارکع؟ رواه ابو داود والترمذی وحسته» 


والنسائی والبهقی . 
ا [الجج Vy:‏ 

بم يتەعقق؟: ي 2 يتحقق الركرع بجر د الانحناء» رەحیث تصل ايدان 1 E‏ ولايد من 
امان که ا عن فی جت ا ء فی صلاته 3 ثم ارکع حتی تطمئن راکعًاا» وعن اب 


قتادة قال: قال رسول الله : «أسواً التاس سرقة الذى يسرق من صلاته» قالوا: يا رسول الله 
وکیف پسرف من صلاته قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال :لا يقيم صلبه فى الركوع 
والسجود» رواه أحمد والطبرانی وابن حزيمة» والحاكم وقال: صحیح الإإسناد. وعن ابی 
مسعود البدرى أن النبى کله قال: لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع 
والسجود» روأه اة وآین حزيمة وابن حبان والطہرانی والبیهقی › وقال: إستاده بجی » 


CC®‏ | ساد 
ج ا 5 ی ب س س 


وقال الترمذى: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى َة ومن 
بعدهم» يرون آن بقيم الرجل صله" فى الركوع رالسجود» وعن حذيفة: «آنه رأى رجلا لا 
يتم الركوع والسجود فقال له : ما صليت ولو ست ست على غير الفطرة"' التى فطر الله عليها 
محمدا ید روأء البخارى . 

دارع م من الركو والاعتدال قائمًا مع الطمأنينة : لقول أبى حميد فى صفة صلاة 
رسول الله ا : #وإذا رفع رأسه استوی قاتمًا حتی یعود کل فقار 7 إلى مكانه» رواه البخارى 
ومسلم . وقالت عائشة عن النبى ية : #فكان إذ! رفع رأسه من الركوع لم پسجد حتی یستوی 
قائمًا» رواه مسلم» وتال م : «ثم ارفع حتی تعتدل قائمًا» متفتق عليه . وعن آبى هريرة قال: 
قال رسول الله َة : «لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» روا 
أحمد. قال المنذرى: إسناده جيد. 


۷ ى السحود: وقد تقدم ما يدل على وجوید من الكتاب وبيته رسول الله یو فی قوله 


للمسیء فى صلاته: SS‏ 
تعلمنن ساجداا . غالسجادة الأولى والرفع منها ثم ا لسجكة الثانية چ الطمابينة ی ذلك کله 


فرض فی کل رکعة من رکعات الفرض والتفل . 


حد الطمانينة: الطمأنينة المكث زمنًا ما بعد استقرار الأعضاءء قدر أدناها العلماء بمقدار 


سى عة . 


أعضاء السحود: أعضاء السجود: الوجهء والكفانء والركبتان» والقدمان. فعن العباس بن 
عبد المطلب أنه سمع البى ية يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب؟: وجههء 
وكفاه» وركبتاد» وقدماء» رواه الجماعة إلا البخارى. رعن ابن عباس قال: أمر النبى مَل أن 
يسجاد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة» واليدين» والركبتين» والرجلين». 
وقى نفظ» قال النبى َة «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الحبهة - وأشار بيده على 
نفه - واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين؟ متضق عليه وفى رواية: «أمرت أن أسجد على 
5( 


سبع ولا أکفت الشعر ولا الثياب» الجبهةء والأنف» واليدين› وال رکبتين : والقدمير* رواه 


(1) الصلب: الظهرء والمراد أن يستوى فائمًا. 

(۲) الفطرة: الدين . 

(۳) الفقار: جمح فقارة وهی عظام الظهر. 

)٤(‏ سبعة آراب: آي أعضاء ؛ جمع إرب. 

(ه) الكفت والكف: الضسم ؛ والمراد أن لا يجمع لابه ولا شعره ولا یضمهما فی حال الصلاة عند السجود. 


ED ت‎ 


مسلم والنسائی . وعن أبى حميد: أن النبى باي كان إذا سجد أمكن أتفه وجبهته من الأرض. 
رواه أبو داود والترمذى وصححهء وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن يسجد الرجل 
على جبهته وأنفه» فإن سجد على جبهته دون أنفه» فقال قوم من آهل العلم: يجزئهء وقال 
غیرهم : لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. 

۸ . القعوه الأخير وقراءة التشهد فيه: الثابت المعروف من هدى النبى ميو آنه كان يقعد 
القعود الآخير ويقراً فيه التشهده وأنه قال للمسىء فى صلاته: «فإذا رفعت رأسك من آخر 
سبجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. قال ابن قدامة: وقد روى عن ابن عباس أنه 
قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عبادهء السلام على جبريل» 
السلام على ميكائيل . فقال النبى بي : لا تقولوا: السلام على الله» ولكن قولوا: التحيات لله“ 
وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضًا . 

أصح ما ورد فى التشهد: أصح ما ورد فى التشهد تشهد ابن مسعودء قال: «كنا إذا جلسنا 
مع رسول الله ية فى الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على فلان وفلان» فقال 
رسول الله ية : «لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن إذا جاس أحدكم 
فليقل : التحيات لله » والصلوات» والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح فى السماء 
والأرض» أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
ا ع اا ی 
تشهد ابن مسعود» لان أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًاء وغيره قد الحتلف أصحابه» وقال 
الترمذى والخطابى وابن عبد البر وابن النذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث فى التشهد» ويلى 
تشهد ابن مسعود فى الصحة تشهد ابن عباس قال: كان التبى ية يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
القرآن» وكان يقول: «التحيات المباركات»ء الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبى 
روحمة الله وبركاتهء السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» رواه الشافعى ومسلم وأبو داود والنسائى . قال الشافعى: ورريت 
٠‏ أحاديث فى التشهد مختلفة» وكان هذا أحب إلى»ء لأنه أكملها. قال الحفاظ : سثل الشافعى 
عن اختیاره تشهد ابن عباس فقال: لا رأیته واسعًا وسمعته عن ابن عباس صحيحًا» وکان 
عندى أجمع وأكثر لفظا من غيره أخذت به غير معنف لن أخذ بغيره مما صح› وهناك تشهد 
آخحر اختاره ماللكف»ء ورواه فى الموطاً عن عبد الرحمن بن عبد القارى» أنه سمع عمر بن 
ا لخطاب وهو على النبر يعلم الناس التشهد يقول: «قولوا: التحيات للهء الزاكيات لله الطيبات 

فقه السنة ج 


î 


والصلوإات له السلام عااف علیكت ايها O‏ رحمة أله وبر کاته. السلام تیلیا وعلی عاد الله 
الصالحين» أشهد أن لا ل إلا اللهء وآشهد أن محمد! عبده ورسوله». قال النووى: هذه 
الأحاديث فى التشهد كلها صحيحة» وأشدها صححة باتفاق امحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن 
عباس٠»‏ قال الشافعى : وبأيها تشهد أجزأهء وقال: أجمح العلماء على جواز کل واحد نها . 


٠ السلام: ثبت تبتت فرضبة السلام من قول رسول الله ا وفعله. . فعن علي على زرضی الله یله‎ - ٩ 
أن الت ا قال : متاح الملا الطهور› وتحريمها التكبير» وتحليلها التسمليم» رواه انك‎ 
والشافعى وأبو داود واین ماحه والټرمذدی وقال: سمل! آصح شىء فی اباب وأحسن . ورعن عامر‎ 
ابن سعد عن آبیه قال: اکنت آری النیی ب پسلم عن یمینه وعن ساره حتی یری بیاض خده»‎ 
ومسلم والنساتی واین ماجه . وعن وائل بن حجر فال : ص ليت 2 رسو الله‎ Ee ورواه‎ 
فان يسلم عن يمينه : «السلام عليكم ورحمة الله وبر کاتها . ورعن ناله 1 الالام عليکم‎ EE 
ور حمة الله وېرکاته). قال اخافيل أبن حجر ئی بلوغ المرام : رراه ابو داود باسناد یج۰‎ 

و جوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة القانية: یری جمهور العلماء آن التسليمة 
الأولى هى الفرض. وأن الثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من 
اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال ابن قدامة فى المغنى: «وليس نص أحمد بصریح فی 
وجوب التسليمتين؟» إنما قال: «التسليمتان أصح عن رسول الله ا فجوز أن يذهب إليه فى 
المشروعية لا الإيجاب» كما ذهب إلى ذلك غيره وقد دل عليه قوله فی ر واية : «وأحب إلى 
التسليمتانه» ولأن اة وسلمة ین الأكوع وسهل ہن سعد قد رووا أن الي E‏ کان یسلم 
تسليمة واحدة» وكان الهاجرون يسلمون تسليمة واحدةا» وفيما ذكرناه جنع بين الأّخيار 
وأقوال الصحاية فی أن یکون المشروع والمستون تسلیمتین › والواجب واحدة» وقد دل على 
صسحة هلا الإجماع الذى ذکره ابن المنذرء فلا معدل عنه. وقال 1 لنووی: مذهب الشافعى 
واخمهور من السلف والخش أنه يسن تسليمتان. وقال مالك وطاثفة: ١إنما‏ يسن تسليمة واحدة 
رتعلقوا يأحاديث ضعبفة لا تقاوم هذه الأّحاديث الصسحيحة» ولو ثبت شىء منها حمل على انه 
قعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العاماء الذين يعتد بهم على أنه لا 
یجب إلا تسليمة واحدة فإن سلم راحدة استحب له أن يسلمها تلعاء وجههء وإن سلم 
تسلمتین جعل الأولى عن تة وألثانية عن پسباره . ویلتفت فی کل تسايمة» تی یری سن عن 
جانبه وام . هلا هر الصحيح إلى اَن قال : ولو سلم التسليمتين عي يسدنه أو عن ساره أو 
تلقاء وجهه»› او الأولى عن يساره والثانية عن يەینە: صحت صلاتد» وحصلت تسلیمتان. 
ولكن فاتته الفضيلة فى كيفيتهما». 


س العلا 

للصلاة سنن» يستعحب لأمصلى أن يحافظ عليها لينال ثوابها نذكرها فيما يلى : 

الأولى: عند تكبيرة الإحرام. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم فى أنه بيو كان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة وقال الحافظ ابن حجر؛ إنه روى رفع اليدين فى أول الصلاة خمسون 
صحابیاء منهم العشرة المشهود لهم بالجنة» وروى البيهقى عن الجاكم قال: لا نعلم سنة اتفق 
على روایتها عن رسول الله 5 الخلفاء الأريعةء م العشرة المشهرد لهم En‏ فمن بعدهم من 
أصحانه: مع تفرفهم فی البلاد الشساسعة . غير هذه السلة. قال البيهفى : هو کما قال ااذ آبو 
عبد الله . 

صفة الرفع: ورد قی صقه رفع اليذين روايات متعددة. والمختار الذى عليه اماهیر»› آنه 
یرفع يديه حلو منکیه» بحیث تاذی أطراف أصابعه أعلى اذنيه » وابهاماه شحمتی آذنيه» 
وراحتاء منکية: قال النووى: وبهذا جع الشافعى جن روایات الآحاديت فاستحسن الاس ذلك 


الصلاة 


م 


منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع. فعن أبى هريرة قال: كان البى ية إذا قام إلى 
فع يديه مدا. رواه الخمسة إلا أبن ماجه. 

وقت الرفع: ينبغى أن يكون رفع اليدين مقارتًا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها. فعن نافع» 
أن اين عمر رضى الله عنهما كان إذا دحل فى الصلاة كبر ورفع يديه. ورفع ذلك إلى اللبى 
به . رواه البخاری والشسائی وأبر داود. وعنه قال: کان النبی م یرفع يديه حین یکر حتی 
يکونا حذو منكبيه أو قريًا من ذلك . الحدیت رواه أحمد وغيره. 


کیا 


وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة. الإأحرام فنا جأء عن اين عمر قال : کان الت کک دا 
قاعم ۾ إلى الصااة رفح يديه حتی يکونا بحذو و منکبیه نم یکبر» رواه البخارى ومسلمء وقل جاء 
ج حدیثٹ مالك د بن الحويرث بلفظ : ا رفع يديه رواه مسلم . . وهذا يقيد تقدم التكبيرة 


ی 
على رفح اليدينء ولکن الىا فط قال : لم ار قال بتقديم التكبيرة على الرفع . 
الثانية والثاللة: ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وقد روى ائنان وعشرون 
یز 


صحايًا: أن رسول الله جي كان يفعله. وعن ا قال : کان النبی کی 
دا قام ا إلا تصلاة رفع E‏ حذو کن ٹم كبر فإذا راد ان پرکع رفعهما مثل 


aR 


ذلك وإذا رفع رأسه من الركرع رفعهما كذلك. وقال: سمح الله لمن حمده ربنا ولك اخمد. 
رواه البخارى ومسلم والبيهقى . وللبخارى: ولا يفعل ذلك حین يسجد ولا حین يرفع رآسه 
من السجود. ولسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجودء وله أيضًا: ولا يرفعهما بين 
السجدتين . وزاد البيهقى فما زالت تلك صلاته حتى لى الله تعالى. فقال ابن المدائنى : هذا 
الحدیث عندیى حجة على الخلی. کل من سمعه فعلیه أن يعمل بهء لأآنه لیس غى إستاده شىء 
وقد صنف البخارى فى هذه المسألة جزءا مفرداء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال: أن 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك» يعنى الرفع فى الثلاثة المواطن» ولم يستشن اخسن أحداء وأما ما 
ذهب E‏ 
قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله ع َء فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة والحدة فهو مذهب 
غير قوی» لان هذا قد طعن فيه ۳ من أئمة اخديث . قال ابن حبان: هذا آحسن خبر روى 
أهل الكوفة فى نفى رفع اليدين فى الصلاة عند الركرع وعند الرفع منه» وهو فى القيغة 
أضعف شیء يعول عليه لأن له عللاً تبطله» وعلى فرض التسليم بصحته» كما صرح بذلك 
الترمذى» فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التى بلغت حد الشهرة. وجوز صاحب التنقيح أن 
یون ابن مسعود نسى الرفع كما نسى غيره. قال الزيلعى فى نصب الراية - نقلاً عن صاحب 
التنقيح : ليس فى نسيان ابن مسعود لذلك ما يستخرب: فقد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم 
يختلف فيه المسلمون بعد وهما المعوذتان. ونسى ما اتقق العلماء على نسخه كالتطبيق؛ ونسى 
كيف قيام الاثنين خحلف الإمام» ونسى ما لا يختلف العلماء فيه أن النبى ية صلى الصبح 


يوم النحر فى وقتهاء ونسى كيفية جمع النبى o‏ 
وضع المرفق والساعد على الأرض فى السجود»ء ونسى كيف يترا اللبى ل : وما حلي الذكر 


ولاس وإدا جاز على ابن مسعود آن سی مثل هذا ي الصااةء ت ل جوز أن سی 

الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة: فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا 
فام م من الركعتين رفح يلیه ورف ذلك عمر ن اللہ لی کل رواه البخارى وأبو داود 
والنسائى . وعن على فی وصف صلاة اللبی عا » أنه کان إ دا قام من السجدتين رفع يديه حذر 
منکبيه وکبرء See EES‏ والمراد بالسجدتين الركحتان. 

مساواة ار آة بالر جل تی هذه السنة: قال الشوکانی: واعلم أن هذه الستة ت فيها الر جال 
السام ولم یرد ما يدل على الفرق بينهمأ فها» وکا لم یرد ما یدل على الفرق بین الرجل 
ءالمرأة فى مقدار الرفح. 


الما ® 


فى ذلك عشرون حديتًا» عن ثمانية عشر صحابيًا وتابعين عن التبى وء وعن سهل بن سعد 
قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمئى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. قال أبو 
حازم : لا أعلم إلا آنه ينمى ذلك إلى رسول الله ي رواء البخارى وأحمد ومالك فى 
الموطاً. قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع» لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبى ية . 
وعنه که أنه قال: ١إنا‏ معشر الأنبياء آمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورناء ووضع أيماننا على 
شماتلنا فى الصلاة» وعن جابر قال: «مر رسول الله 4ل برجل وهو يصلی» وقد وضع يده 
اليسرى على اليمنى فانتزعهاء ووضع اليمنى على اليسرى» رواه أحمد وغيره» قال النروى: 
إسناده صحيح . وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبى ييو حلاف» وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين وذكره مالك فى الموطاً وقال: لم يزل مالك يتبض حتى لقى الله عز وجل . 

مو صح وضع اليدين: قال الكمال بن الهمام: ولم ثبت حدیث صحیح يو جب العمل فى 
كون الوضع تحت الصدرء وفى كونه تحت السرةء والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة 
وعند الشافعية تحت الصدر. وعن أحمد قولان كالمذهيين»ء والتحقيق المساواة بينهماء وقال 
الترمذى: إن أهل العلم من أصحاب النبى ية والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل 
يمينه على شماله فى الصلاة ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن يضعها 
تحت السرة» وكل ذلك واقع عندهم» انتهی. ولکن قد جاءت روایات تفید أنه ب کان يضع 
يديه على صدره. فعن هلب الطائى قال: رايت النبى َة يضم اليمنى على اليسرى على 
صدره فوق المفصل؛ رواه أحمد» وحسته الترمذى» وعن واثل بن حجر قال: «صلبت مع 
النبى ية فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره؟ رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو 
داود والنسائى بلفظ : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ" والساعد. أى إنه 
وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها وساعدها. 

۳ التو جه آو دعاء الاستفتاح: يندب للمصلى أن يآتى بأى دعاء من الأدعية التى كان يدعر 
بها النبى بء ويستفتح بها الصلاة» بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. ونحن نذكر بعضها فيما 


١‏ - عن أبى هريرة قال: كان رسول الله وا إذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة" قبل القراءة 


() پنمی: يرفع . 
() الرسخ : المفصل بين الساعد والكف . 
(۳) وقنّا قصیرًا. 


GTB‏ اة 
araya army e‏ 


فقلت : يا رسول الله آنت وأمى» أرأيت سكوتك بي ا والقراءة ما تقول؟ قال : 
«أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من 
خطایای كما ينقى الوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والاء والبرده 
رواء البخارى ومسلم وأصحاب السئن إلا الترمذى. 

۲ - وعن على قال: كان رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حما مسلمًا وما أنا من المشرکین› إن صلاتی ونسکی ومحیاى 
وماتی لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت املك لا إله 
إلا نت أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لى ذنوبى جميعاء إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاقء لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى 
سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك"". والخير كله فى يديك والشر ليم 
إليك وأنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» رواه أحمد ومسلم 
والترمذی وأبو داود وغيره. 

٣‏ - وعن عمر: أنه کان تول بعد تکييرة الإحرام: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالی جدك") ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع والدارقطنى موصولا وموقوقًا 
على عمر. قال ابن القيم: صح عن عمر أنه کان يستفتح به فى مقام الى اة ويجهر به 
ويعنمه الناس» وهو بهذا الوجه فى حكم المرفوعء ولذا قال الإمام أحمد: أما آنا فأذهب إلى 
ما روی عن عمر» ولو أن رجلا استفتح ببعض مأ روی کان حستًا. 

وعن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة بأی شىء كان يفتتح رسول الله َا قيام 
الليل؟ فقالت : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك » کان إذا قام كبر عش“ 
وحمد الله عشراء وسبح الله عشرًاء وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال:*اللهم اغفر لى 
واهدنی وارزقنی وعافنى؟ ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» رراه أبو داود والنسائى وابن 

ماجه. 
۵ -. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سالت عائشةء بای شیء کان نب الله ي يفتتح 


)١(‏ لبيك: هو من ألب بالكان إذ؛ ' أقام به» أى أجبك إجابة بعد إجابة. قال النووي قال العلماء: ومعتاأء آنا مقيم على 
علاعتاف إقامة بعد إقامة. سعديك : قال الأزهرى رغيرء: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة. ومتباعة لدينك بعاد 
متابعة . الشر ليس إليك: آى لا يتقرب به إليك أو لا يضاف إليك تأديًا: آو لا يصعد إليك أو أنه ليس شرا بالنسبة 
إليك فإغا خلقته لحكمة بالغة. وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين . 

(۳) ومعنى تعالى جدك: علا جلالك وعطمتك. 

(۳) کان إذأ قام کیو اضرا اا بك رة الإحرام. 


اأملاة 


سالا ته ذا قام من الليل؟ قالت : اذا قام من الليل یفتتح صلاته : «اللهم رب جہریل ومیکائیل 


وإسرافيلء فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم؟ رواه 
مسام وآبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. 

- وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله جو يقول فى التطوع: 
الله أكبر كبيراء ثلاث مرات» والحمد لله كثيراء للاث مرات» وسبحان الله بكرة وأصياد 
ثلاث مرات. اللهم إلى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من همزه ونفثه ونفخه»» قلت : يا 
رسول الله ما همزه ونفثه ونضفخه؟ قال: ما همزه فالموتة التی تأخحذ بنى آدم أما نفخه: 
الكبر» ونفثه: الشعره رواه أحمد وأبو داود وأبن ماجه وابن حبان مختصرً ٠‏ 

۷ - وعن ابن عباس قال: كان النبى ييو إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن؛ 
رلك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن» ولاك الحمد» أنت الحق ووعدك الحقء› 


رلقاؤك حق» وقولك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة 
حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت. وعليك توكلت وإلياك أتيت» وبك خاصمت. وإليك 
حاکمت غاغفر لی ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخرء لا 
له إلا أنت. أو لا إله غيرك» ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه الپخاری ومسالم وأبر داود 
رالترمذى والنسائى وابن ماجه ومالك. وقی آبی داود عن ابن عباس: أن رسول الله ا کان 
لى التهجد يقوله بعد ما يقرل: االله أكير». 

٤‏ ب الاستماذة: يندب لامصلى بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءةء أن ياتى بالاستعاذق لقول 
له تعالی : ادا قرات القران استع بالله من الشيطان الرّجيم وفى حديث نافع بن جبير 
لتقدم» أنه اياي قال: اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم؟ إلخ. رقال اين المنذر: جاء 
بن النبى عة آنه كان يول قبل القراءة: «أعرذ بالله من الشيطان الرجيم». 

الإسرار بها: ويسن الإتيان بها سرّاء قال فى الغنى: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بهاء لا 
علم فيه خحلافًاء انتهى . لكن الشافعى يرى التخيير بين الجهر بها والإسرار فى الصلاة احهرية. 
ړوی عن آبي هريرة اهر بها عن طريق ضعيف . 


. الموتة: الصرع‎ )١ 
آی إذا أردت القراءة فاستعذ: كقول الله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجومكمك.‎ 


To:‏ سد 


عا ا دون سائر الركعات: ولا تشرع الاستعاذة إلا فى الركعة 
الأول لی» فعن آپی هریرة قال : کان رسول الله َة إذا نهض ذ فى الركعة الثائية » افستح فتتح القراءة 
ب االمد لله E‏ العالمين) ولم یسکت» رواه مسلم» قال ابن القيم: اختلف E‏ هل 
هذا موضع استعاذة أو لا؟ بعد اتفاقهم على آنه ليس موضع استفتاح» وفى ذلك قولان» هما 
رواية عن أحمد» وقد بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هى قراءة وأحدة» فيكفى 
فيها استعاذة واحدةء أو قراءة كلل ركعة مستتقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهما فى أن الاستفتاح 
لجموع الصلاةء والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحرح ؛ وذكر حديث أبى هريرة 
تم قال: وإنما یکفی استفتاح واحد» لانه لم یتخلل القراءتین سکوت . بل تخللھما ذکر» فھی 
كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله» أو تسبيح أو تهليلء أو صلاة على الثبى ياء رنحر 
ذلك وقال الشوكانى: ال“حوط الاقتصار على ما وردت به ألسنة وهو الاستعادذة قبل قراءة 
الركعة الأولى فقط . 


التأمين: يسن لكل مصل»› إمامًا أو مأمومًا أو منفرداء أن يقول: آمين» بعد قراءة 
الفاتحة» يجهر بها فى الصلاة الحهرية» ويسر بها فى السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت 
وراء أبى هريرة فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القران» حتى إذا بلغ «إولاً 
الضالی 4 فقال: آمین › u‏ الناس: آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذى نفسى بيده 
إنى لأشبهكم صلاة برسول الله اة ذكره البخارى تعايمًا" ورواه النسائى وابن خزيمة وابن 
حبان وابن السراج. وفی البخاری قال ابن شهاب: وکان رسول الله مل يقول: «آمین». وقال 
a E E E‏ وقال نافع : کان ابن 
عمر لا يذعه ويعحضهم » وسمعت منه فى ذلك خبرا. وعن أبی هریرة: کان رسول الله مي إذا 
تلا: غير الغضوب عليهم ولا الضالين# قال: امير حتی يسمع من يليه من الصف 
آلأّول. 8 بو 0 وا ماجه وقال: حتی أهل الصف الأول فيرتيج بها المسجد. 
ورواه أيضًا الحاكم وقال: صحيح على شرطهماء والبيهقى وقال: حسن صحيح. والدارقطنى 
وقال: إسناده حسن. وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله اة قرأً: غير الغضوب 
عليهم ولا الضالير 4 فقال: «آمین؟» يمد بها صوته» رواه أحمد وأبو داود» ولفظه: رفع بها 
صوته. وحسنه الترمذى وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى کش 
والتابعين ومن بعدهم» يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وقال اافظ : سند 
)١(‏ أى من غير ذكر السند. 
(۲) جة: أى صوت مرتفع . 


هذا eT‏ 0 عطاء: أدرکت وان ین اا ایا ی جر المسجدء إذأ قال ل الاسام : 
ولا الضالين» سمعت لهم رجة آمين. وعن عائشة أن النبى اة قال: ما حسدتكم اليهود 
على شىء ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام؟ رواه أحمد وابن ماجه. 
اسشحباب موانقة الإمام فيه: ويستحب للمأموم أن يوافق الإمامء a Ck‏ ولا 
يتأحر عنه» فعن أبى هريرة: أن رسول الله َو قال : إذا قال الإمام: غير ر الغضصوب عليهم 
رلا الضالين© فقولوا: آمين» فإن من وافق قوله قرل اللائكة غفر له ما تقدم من ذلبه» رواه 
البخارى. وعنه أن النبى بي قال: «إذا قال الإمام: غير الغضوب عليهم وَل الضالين) 


})0 ا 


فقولوا: آمين" فإن اللائكة يقولون: آمين وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين 
اللائكة عفر له ما تقدم من ذنبه" روإه البخارى. وعنه: أن رسول الله مياو قال: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الجماعة. 

معلی آمین: ولفظ #آمين» يقصر غه ویمد مع خرش اليمء لسن فن القاتحةء وزغا حي 
دعاء معناأه: اللهم استجب . 

> - القراءة بعد الفاتحة: يسن للمصلى أن يقرا سورة أو شينًا من القرآن بعد قراءة الفاتحة فى 
رکعتی الصبح والحمعة» والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وجیمع رکعات النفل . 
فعن بى تتادة أن النبى َب كان يقرأ فى الظهرء فى الأوليين٠‏ بآم الكتاب وسورتين» وذ 
الركعتين الأخحريين» بأم الكتاب» ويسمعنا الآية أحيانًا» ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطول 
فى الثانية . وهكذا في الصبح. . رواه البخارى ومسلم وأو داود» وزادء قال: فظنا آنه یرید 
بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر 
فعزله. واستعمل علیهم عمارا فشکوا حتی ذکروا آنه لا يحسن يصلى» فأرسل إليه فقال: يا أبا 
إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك تصلى لا تحسن تصلى . قال آبو إسحاق: آما آنا والله فإنى كنت 
أصلى بهم صلاة رسول الله اي ما أخرم عنها" : أصلى صلاة العشاء فأركد فى الأول“ 
وأحف فى الأخحريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى 
الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفةء ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه» ويثنون معروقًاء حتى دخل 
(۱) قال النطاپی: معنی قول لاو إذا قال الإمام ولا الضالين* فقولوا "آمين؟ أى مع الإمأم حتى بتع تأمينكم 

وتآمینه معا وآما قوله: إذ من آمنواه فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه: وانما هو 

كقول القائل : إذا رحل الأمير فارحلرا. يعنى إذا آخذ الأمير فى الرحيل فتهيؤوا للارتحال . لتكون رحلتكم مع 

رحلته. وبيان هذا فى الحديث الآخر أن الإمام يتول آمين إلى آخر الحديث . 


(۴) فآركد فى الأوليين : أى اطول غيهما القراءة. 


GO ٠٦ 9‏ السا 


فسنجدا لی عبس فام ر جل منهم يقال له أسامة بن قتادة تک ابا سعدة فقال : اما ذا 
ناشدتنا الله فان سعلًا کان لا یسر بالسرية › ولا بث يقسىم بالسوية» ولا یعدل فی القضية. قال 
سعا: آما والله لاأدعون یثلاث ` اللهم إن کان عيدك هذا کاذیًا قأم رياء وسمعة فطل عمره» 
وأطل فقره» وعرضه اف۰ وکان بعد قول : شيخ مضتون أصابتنی دعوة عة قال انت 
الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر؛ وإنه ليتعرض للجوارى فى الطريق 
يعمزهن . رواه الخارى وقال: اہو هريرة کو کل صااچ يقراً: فما اسما رسول الله ا 
أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكمء وإن لم تزد على آم القرآن أجزأت» وإن زدت فهر 
خير . رواه البخارى 

كيفية القراءة بعد الفاعة: والقراءة بعد الفاتحة جوز عا لى أى نحو من الأنحاء. قال الحسين : 
رونا خحراسان ومعنا تلاتماثة من الصحابة فكان الرجل منهم یصلی با فيقَراً الآيأت من 
السورة م پرکع». وعن ابن عباس : انه قرا الفاتحة وآية من المقرة ئ کل ركعة. رزاه 
الدارقطنى پإسناد قوی . وقال البخارى: باب الجمع بسن السورتين وخ الر كع والقراءة باخواتیم 
وبسورة قيل سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ البى مي ١ا‏ لمؤمنون» فى الصبح حتى 
إذا ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر فى الركعة الأولى بائة 
وعشرين آية من البقرة» وفى الثانية بسورة من الثاني . وقرأ الأحنف بالكهف فى الأولىء وفى 
من الآنفال» وفى الثانية بسورة من المفصل . وقال قتادة فيمسن قرا سورة واحدة فى ركحتين› أو 
یردد سور فی رکعتین : کل کتاب الله . وقال عبيد الله بن ابت عن ا کان رج من 
الأنصار يؤمهم فى مسجد تباء. وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة ما يقرا به 
e Fa RR E‏ ا خ 09 ا ۹ 
افتتح ب قل هو الله أحد# حتى يفرغ منهاء تم يقرأ سورة أحرى معهاء وکان يصنع ذلك فی 
کل ركعة. فکلمه اصحابه فقالوا؛ إنك تفتتح بهذه السورة ثم ا تری انها حتی تقراً 
بأخحرى . فإما أن تقر بها وإما أن تدعها وتقراً بأخرى. فقال: ما اأ تا بتاركها. إن أحببتم آن 
أؤمكم بذلك فعلت وإن کرهتم تركتكم . وکانوا یروك أنه من أفضلهم وکرهو! ن يۆمهم غیره. 
فلما آتاهم البی ا اخبروه الیر فقال: «يا فلان ما يمتعك أن تفعل ما يأمرك به أصحايك 
٠‏ وما يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة؟» فقال: إنى أحبها. فقال: حبك إياها 
أدحلك اليتة» . وعن رجل من جهينة: أنه سمج ال ا يقرا فی الصبح : إا زلزلّت 
الارضر فى الركعتين كلتيهما قال : فلا أدری اش رسول الله عا ا آم قرا أ ذلك عمن؟ رواه 
أبو داود» ولیس فى إسناده مطعن . 


هد. رسول الله ڊ فی أنقرأءة بعد القاتعة: نذکر هتا ما خصه ابن القيم من قرا 
اة بعد الاتىة قال : فإذا فرغ من الفاتحة أحذ فى سورة غيرها وكان يطيلها تارة» ويخففها 
لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبًا . 

قراءة الفجر: وكان يقرأ فى الفجر بنمعو ستين آية إلى مائة آية. وصلاها بسورة «ق» 
وصلاها بسورة «الروم؟ء وصلاها ب لبد الس" el‏ وصلاها ب لذا رت4 فی 
الركعتين كلتيهماء رصلاها بالعوذتين وكان فى السفر» وصلاها فافتتح بسورة «المؤمتون؛ حتى 
بلغ ذكر موسى وهاروت فى الركعة الأرلى فأحذته سعلة فركعم» وكان يصليها يوم الجمعة ب 
الم تنزيل) «السجدة؛ وسورة #هل أتى على الإنسان) كاملتين ¿» ولم يفعل ما يفعله کثیر من 
الاس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه» وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم 
الحمعة فضلت بسجدةء فجهل عظيمء ولهذا كره بعض الائمة قراءة سورة «السجدة» لأجل 
هذا الظن . وإغا كان َة يفرأً هاتين السورتين» لا اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعادء وخلق 
آدم ودخول الحنة والنارء وغير ذلك» ما كان ويكون فى يوم الحمعة. فكان يقرأ فى فجرهاء ما 
كان ويكون فى ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ فى المجامع العظام» 
كالأعياد والحمعة» بسورة «ق» و لواقتربت) وب 4 و«الغاشية. 

القراءة فى الظهر : وما الظهر فكان يطيل قراءتها أحياناء حتى قال بو سعيد: كانت صلاة 
الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضى حاجته ثم يات ی ارفا ویر الین E‏ 

فى الركعة الأولىء مما يطيلهاء رواه مسلمء وكان يقرأ فيها تارة بقدر و تنزیل4 وتارة 
سبح ا ربك الأعلى) و اليل إذ بش4 وتارة ب لإوالسمًاء دات البردج # و #والسمًاء 
وَالطَارق . 


القرأءة في العمر: وأما فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت. وبقدرها إذا 
ص راتا. 

القراءة في المغرب : وأماً المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليرم » فإنه صلاها مرة 
ب «الأعراف» فى الركعتين ومرة ب «الطور» ومرة ب المرسلات؟ قال أبو عمر بن عبد الير: 
روی عن النبى ميه أنه قرا فى المغرب «المص» (الآعراف) وآنه قرأ فيها ب *الصاغات» وأنه قرا 
فیها ب #حم؟ الدخان» وآنه قرا فیها ب سبح اسم رَبك الأعلّى)ء وأنه قرا فیها ب لوالتین 


. العناوين ليست لابن القيم‎ )١( 
بسبح: أى سررة الأعلى الميدرءة ب «سبح اسم ربك الأعلى».‎ )( 


کک 


والزشّون» وآنه قرأ قيها با معوذتين» وآنه قرأ فيها ب امرسلاته. وأنه كان يقرأ فيها بقصار 
الا وقال: وھی کلھها آثار صحاح مشهورة؛ تھی کلام ابن عبد الير. وأما المداومة فيها 
على قصار الفصل دائمًاء فهو فعل مروان بن الحكم» ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت» وقال 
مالك: تقراً فى المغرب بقصار المفصل»ء وقد رأيت رسول الله 4 يقرا فى المغرب بطولى 
الطوليين . قال قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: «الأعراف؛. وهذا حديث صحيح . رواه آهل 
الستن» وذكر النسائى عن عائشة رضى الله عنها: أن الى ميك قرا فى المغرب بسورة 
الا اة ها قي ا كم الا ا مل ل الور من فصان اهل يلان 
السنةء وهو فعل مروان بن الحم . 

القراءة فى العشاء: وأما العشاء الآخرة: فقرا فيها كَل ب «والتين والزيتون)» ووقت لعاذ 
فيها بد «والشمس وضصحاها)ء و #سبّح اسم ريك الأعَلى)» «والليل إا شى ونحوها. 
وأنكر عليه قراءته فيها «البقرة» بعدما صلی معه» ثم ذهب إلى بى عمرو بن عوف فأعادها 
لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ «البقرة)» ولهذا قال له: «آفتان نت يأ معاذ؟» 
فتعاتى النقادون بهذه الكلمةء ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا مأ بعدها. 


القرأءة فى الجمعة: وأما الحمعة فكان يقرا فيها بسورة *الحمعة» و المنافقين» أو «الغاشية) 
کاملتين» وسورة سب4 و «الغاشية؛. وآما الاقتصار على تراءة أواخر السورتين من يا أيه 
الذين آمثرا) إلى آخرهاء فلم ينعله قط . وهو مخالف لهديه الذى كان يحافظ عليه . 

القراءة فى العيدين: وأما القراءة فى الأعياد فتارة يقرأ سورة «ق» و لاقتربّت) كاملتين 
وتارة مسورة سبح و «الغاشية» وهذا هو الهدى الذى استمر عليه إلى أن لقى الله عز رجلء 
لم ينسخه شىء» ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقراً آبو بکر رضی الله عنه فی 
الفجر سورة «البقرة حتى سام منھا قریا من طلوع الشمس فقالو!: يا خليفة رسول الله » 
كادت الشمس تطلع »> فقال : لو صلعت لم تجدنا غافلين . وكان عمر رضى الله عنه يقرأ فبها 
ب «يوسف» و«النحل» و«هود» وابنى إسرائيل»» ونحوها من السور. ولو كان تطرياه بب 
منسوخا لم يخف على خافائه الراشدين ويطلع عايه النقادون. وآما الحديث الذى رواء مسأم 
کے یه عن ار و ا ن ای ك فا شا فى الجر ق رامرات ا 
وکانت صلاته بعد تخفیقًا . فالراد بقوله بعد: آی بعد الفجر. آی آنه کان يطیل ey‏ 
أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيمًا. ويدل على ذلك قول آم الفضل : وقد سمعت ابن عباس 
يقرا #والٰرسلات عرفا فقالت: يا بنى لقد ذكرتنى بقراءة هله السورة» إنها لآخر ما سسعت 
من رسول الله ا يقرأ بها فى المخغرب» فهذا فى آخر الأمر إلى أن قال: وأما قوله بي : «أيكم 


أم بالناس فليخنف٤»‏ وقول أنس: اكان رسول الله ية أحف الناس صلاة فى تمام» فالتخفيف 
أمر نسبى» يرجع إلى ما فعله النبى َة وواظب عليهء لا إلى شهوة الأمومين» فإنه ج لم 
یکن يأمرهم بأمر ثم بخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. فالذى فعله 
هو التخفيف الذى أمر به فإنه كان يمكن إن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف «ضاعنة 
فهي حفيفة بالنسبة إلى أطول منهاً. وهديه الذى واظب عليه» هو الحاكم على كل ما تنازع 
عليه التنازعون. ویدل له ما رواه النساثی وغیره عن ابن عمر قال: کان رسول الله اة يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا ب «الصافات» فالقراءة ب «الصافات» من التخفیف الذی کان ڀأمر به. 

قراءة سورة بعينها: وكان ييه لا يعين سورة فى الصلاة بعينها. لا يقرا إلا بها إلا فى 
الجمعة والعيدين. وآما فی سائر الصلوات فقد ذکر آبو داود» فی حدیث عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة» صغيرة ولا كبيرةء إلا وقد سمحت رسول الله ا 
يؤم الناس بها فى الصلاة المكتوبة. وكان من هديه تراءة السور كاملة» وربا قرآها فى 
الركعتين» وريا قرا أول السورة. وأماً قراءة أواخر إلسور وأوساطها فلم يحفطظ عنه. وأما قراءة 
السورتين فى الركعة فكان يفعله فى النافلة» وأما فى الفرض فلم يبحفظ عنهء وأما حديث أبن 
مسعود: إنى لأعرف النظائر التى كان رسول الله م يقرن بينهن السورتين فى الركعة 
«الرحمن؛ و«النجم» فى ركعة» ولاقتربّت) و#الحاقة» فى ركعة» و«الطور» و«الذاريات» فى 
ركعةء و#إذًا وفعت و«نون» فى ركعة. . .» الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله. هل 
کا نارن أو فى التفل؟ وهو محتملء وأما قراءة سورة واحدة فى ركعتين معا فقلما كان 
يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة: أنه سمع رسول الله بلا يقرا فى الصبح لإا 
رأرلّت) فى الركعتين كلتيهما قال: فلا أدرى» أنسى رسول الله ا أم قرأ ذلك عمدًا. 

إطالة الركعة الأولى فى الصبح: وكان ية يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح 
ومن كل صلاة. وربا كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من 
سائر الصلوات . وهذاء لأن قرآن الفجر مشهود» يشهده الله تعالى وملائكته. وقبل: يشهده 
ملائكة الليل والنهار. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهى» هل يدوم إلى انقضاء صلاة 
الصبح أو إلى طلرع الجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 

وأيضًا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضًا عما نقصت من العدده وأيضًا فإنهم 
لم يأخذوا بعد فى استقبال المعاش وأسباب الدنياء وأيضًا فإنها تكون في وقت تواطاً فيه السمع 
واللسان والقلب» لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه» فيفهم القرآن ويتدبره» وأيضا فإنها 
أساس العمل رأرلهء فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه آسرار إنغا يعرفها من ' 


2 GG ® 
کس‎ 


التمات إلى اسرار الشريعة ومقأاصدها وحکمها ۴ 


A‏ وکانت قراءته مدان يفف عند کا په › ویمد بھا صوته. انتھی کلام ان 


ت ت 


ما پستەحب آنناء الشراءة: يسن أثناء القراءة» تحسين الصوت وتزيينه: فضى الحديث: أن النبى 
و قال : زينوا آصواتکم بالقرآن٤»‏ وقال: اليس متا من لم يتن بالتران»» وقال: إن أحسن 
الناس صوتًا بالقرآن الذى إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله»ء وقال: «ما أذن الله لشىء“ ما 
أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن». قال النووى: يسن لكل من قرأ فى الصلاة أو غيرها 
إذا مر بأية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله» وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار» أو 
من العذاب» أو من الشرء أو من المكروه» أو يقول: اللهم إنى أسآلك العافية» أو نحو ذلك 
وإذا مر باية تتزيه لله سبحانه وتعالى نره فقال: سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالين» أو 
جلت عظمة ربناء أو نحو ذلك . وروينا عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: «صليت مع 


kk 
1 


البى ب ذات ليلة فافتتح «البقرةة فقلت: يركع عند الائة . ثم مضىء فقلت: يصلى بها فى 
ركعة فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح آل عمران» فقرآها ثم افتنح «النساء» فقرآها يقرأ 
مترسلاًء إذا مر بآية تسبیح سبح وإذا مر بسؤال سال» وإذا مر بتعوذ تعوذا» رواه مسلم. قال 
أصحابنا : يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارىء فى الصلاة وغيرهاء وللإمام 
والمأموم والمنفرد لأنه دعاء» فاستووا فيهء كالتأمين» ويستحب لكل من قرا اليس الله بأحكم 
الحاکمین) آن يقول: بلى رآنا على ذلك من الشاهدينء وإذا قرأ #فبأی حديث بعده يؤمنون4 
قال: آمنت بالله . وإذا قال : #سبح اسم ربك الأعلى قال: e‏ ر ا ول هذا 
فى الصلاة وغيرها. 

مواضع اهر والإسرار بالتراءة: والسنة أن يجهر امصلى فى ركعتى الصبح والحمعةء 
والأوليين من المغرب والعشاءء والعيدين والكسوف والاستسقاءء ويسر فى الظهر دالعصر. 
وثالثة المغرب والأحريين من العشاء. وأما بقية النرافلء فالنهارية لا جهر فيهاء والليلية يخير 
فيها بين الحهر والإسرار. والأفضلل التوسط: مر رسول الله َي ليلة بأبى بكر وهو يصلىء 
یخفْض صرته» ومر بعمر وهو يصلی رافعا صوته؛ فلما اجتمعا عند قال: یا أبا بكر مررت 
بك وأنث تصلى تخفض صوتك» فقال: يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت وقال لعمر: 


«مررت بك وأنت تصلى رافعا صوتك» فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. 


() ما أذن الله أذن استمع : 


القراءة خلف الإمام: الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة» فى كل ركعة من 
ركعات القرص والنفل كما تقدم فى فرائض الصلاة إلا أن a SE AE e‏ 
عليه الاستماع والإنصات فى الصلاة الحهريةء لقول الله تعالى : ودا فریءَ القرآنٌ قاستمعوا ل 
رأنصتوا لعلكم ترحمون#. ولقول رسول الله کل ذا ک اا فكبروا راذا قرأ فأنصتوا» 
صححه سسلم. وعلی هذا يحمل حدیث: من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؟: أي إن 
قراءة الإمام له قراءة فى الصلاة الجهرية. وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم 
ركذا تجب عليه القراءة فى الصبلاة الهريةب إِذا کان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام. قال 


آبو بکر نن إلعربى : والذی نر حه و جورب القراءة ي ا لعموء الأخبار» اما ألجهر 


فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلادة أوجه: 

آحدها: أنه عمل أهل المدينة. 

r : ا‎ 

الشانى: آنه حکم القرآن قال الله تعالی : ودا قرئ القران فاستمعوا له وانصستوآ# وقد 
عضدته السنة بحديئين . أحدهما حديث عمران بن حصين : قر علمت أن بعضکہ 
خاجتيها»" . الثانى قوله: وإذا قرأ فأنصتوا؟. 

الغالتث: الترجيح» إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى بقراً؟ فإن قيل: يترا فى سكتة 
الإمام ES SEs‏ یرکب فرض على ما لیس بفرضصس؟ لاسیما وقد 
وجدا وجها | للقراءة مع الجهر؛ وهی قرآءة القلب بالتدير والتفكرء وهل! نظاء القرآان والحديث 
وسفظ العبادة. ومراعاة إلسنة وعمل بالتر جیح › انتھی , وهذا أختيار الزهرى وابن الا 
وقول لالك وأحمد وإسحاق » ونصره ورجحه أبن تيمية . 

۾ قات وغو کن U o FER‏ = 

۷ تکبیرات الاننقال: یکبر فی کل رفع وخفض وقیام و إلا فى الرفع من الركوع 
قانه يقول: سمح الله ا ودد ۰ فعن أن مسعود قال : ریت رسول الله ا یکبر 2 کل 
خحفض ورفع وقيام وقعود» رواه أحمد والنسانی والترمذى و به . تم قال والعمل وله 


(1) أدلة وجوب القراءة الى تقدم الكلام عليه في فرائض الصلاة. 
() قاله النبی ا لا سمع رجلا يقرا حه : #سبح اسم وبك الأعلى . 
خاجنیها: نازعنیپا. 


CED:‏ الصلاة 
عند أصحاب النبى ل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين› 
وعايه عامة الفقهاء والعلماءء انتهى. فعن أبى بكر بن عد الرحمن بن الحارث آنه سمع أبا 
هريرة يقول: كان رسول الله وء إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع ثم 
يقول: «سمع الله لمن حمده»» حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم: «ربنا لك 
الحمد» قبل أن يسجد. ٹم قول الله آکبر“ حین یھوی ساجداء ثم یکبر حير ن يرفع رآسهء ثم 
يكبر حين يقوم من الجلوس فى اثنتين› ر ا کر کی و س ا 
قال أبو هريرة: كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود. 
وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء حلف شيخ أحمقء فكبر اثتتين 
وعشرين تكبيرة» يكبر إذا سجده وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبى القاسم 

مي . رواه أحمد والبخارى . ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع فى الانتقال. 


۸ هيئات الر كو ع: الواجب فى الركوع مجرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين› 
ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجزء والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن 
المعنبين» وتفريج الأصابع على الركبة والساق» وبسط الظهر. فعن عقية بن عام : أنه ركع 
فجافی یدیه؛ ووضع يديه على رکبتیه» وفرج بین أصابعه من وراء رکبتیه وقال: هکذا رأيت 
رسول الله جا یصلی» رواه أحمد وأبو داود والنسائی. وعن آبی حمید: أن النبی بَا كان إذا 
رکع اعتدل» ولم یصوب رأسه ولم بقنعه"» ووضع یدیه على رکبتیه کأنه قابض علیهما: رواه 
التسائى: 

وعند مسلم عن عائشة رضى الله عنها: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن 
بين ذلك. وعن على رضی الله عله قال: کان رسول الله َة إذا ركم لو وضع قدح من ماء 
على ظهره لم هرق" . رواه أحمد وأبو داود فی مراسیله. وعن مصعب بن سعد قال : صایت 
إلى جانب أبی» فطبقت بين كفى ثم وضعتهما بين فخذى. فنهانى عن ذلك وقال: کنا نفعل 
هذا» فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. 

٩‏ الذكر فيه: يستحب الذكر فى الركوع بلفظ : «سبحان ربى العظيم». فعن عقبة بن عامر 
قال: لا نزلت: سبح باسم ربك العظيم4» قال لتا النبى ل : : «اجعلوها فی رکوعکم؟ رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيدء وعن حذيفة قال: صليت مع رسول الله ا فکان يقول 
قى ركوعه: «سبحان ربى العظيما رواه مسللم وأصحاب السنن. وأما لفظ: اسبحان ربى 


(۱) يصوب: يمیل به إلى أسفل . يشنعه : يرفعه إلى أعلى . 
٢‏ هرق يصب منه شىء لاستواء ظهره. 


CD 3 الصااة‎ 


العظيم وبحمده» فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة. قال الشوکائى: ولكن هذه الطرق 
تتعاضد» ویصح أن يقتصر المصلى على التسبيح » أر يضيف إليه أحد الأذكار الاتية : 

١‏ - عن على رضى الله عنه: أن النبى َة كان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت وبك 
آمنٽت› ولك اسلمت؛› انت رہی خش سمعی وبصری ومخی وعظمہی وما استقلت به قدمی 
لله رب العالمين؛ رواه أحمد وصسلم وأبو دأاود وغیرشم . 


عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ميو كان يقول فى ركوعه وسجوده: اسبوح 
قدوس”“ رب الملاتكة والروح؟. 

۳ - وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: قمت مع رسول الله ية ليلة» فقام فقرأً سورة 
#البقرة“ إلى أن قال: فكان يقول فى ركوعه: «سبحان ذى البروت والملكوت والكبرياأء 
والعظمة٠‏ رواه أبو داود والترمذى والنسائى 

٤‏ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله يا يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى؛ يتأول قران “. رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم. 

. أذكار الرفع من الر كوع والاعتدال: يستحب للمصلى - إماما أو مأموما أو منفردًا‎ - ٠١ 
يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمدهء فإذا استوى قائمًا فليقل : ربتا ولك المد‎ 
أو: اللهم ربنا ولك الحمدء فعن أبى هريرة أن النبى ية كان يقول: «سمع أله لمن حمده»ء‎ 
حين يرفع صابه من الركعة؛ ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». رراه أحمد والشيخان‎ 
وفی البخاری من حدیث انس : وإذا قال : سمع الله لن حمده. فقولوا: اللهم ربتا ولك السمد.‎ 
يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول: « سمع الله لمن حمدها» بل إذا سمعها من الإمام يقول:‎ 
E اللهم ربا ولك الحمد. لهذا الحديث. ولحديث أبى هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله‎ 
قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء فإن من وافتق قوله‎ 
لکن قول رسول الله ل : ٭صلوا كما رأیتمونى أصلى»‎ ey 
يقتضى آن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد» وإن كان مأموما . ويجاب عما استدل به‎ 
القائلون «بآن المأمرم لا يجمع بينهما بل يأتى بالتحميد فقط. مما ذكره النووى قال: قال‎ 
أصحابنا: فمعتاه قولوا: «ربنا لك الحمده مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده‎ 
وإنما حص هذا بالذكر» لأنهم كانوا يسمعون جهر النبى بة: «سمع الله لمن حمده» فإن السنة‎ 


(أ) سوح 3 قدوس : : الفصيح متهاء ضم الأول: وعما خير تدأ محذوف تقديره أنت› معا اهما آنت مزه ومطهر عن 
کل ما لا یلیی بجلالك. 


2) يتأول القرآن: أى يعمل بقول الله تعالى إفسبح بحمد ربك واستغفره). 


فيه الجهر ولا يسمعون قونه: ربنا لك الحمد لاأنه یأتی به سرًا. وکانوا يعلمون فرله فة : 
«صاوا كما رأيتمونى آصلى» مع قاعدة التأسى به مه مطلقًاء وكانوا يوافقون فى «سسع الته من 
حمده؟ فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون «ربنا لك الحمدة فأمروا به . هذا أقل ما يقتصر عليه 
فى التحميد حين الاعتدال ويستحب الزيادة على ذلك عا جاء فى الأحاديث الاتية : 

١‏ - عن رقاعة بن راقع قال: كنا نصلى يوا وراء النبى ية فلما رفع رسول الله ي 
رأسه من الركعة وقال: «سمع الله لمن حمده»ء قال رجل وراءه: «ربنا لك اخمد حمدا كثيا 
طیبًا مبارگا فيه“ فلما انصرف رسول الله بل قال: من المتكلم آًا؟؛ قال الرجل : آنا يأ رسول 
الله فقال رسول الله ل : «لقد رأیت بضع وثلاثین ملکا پبتدرونهاء أيهم یکتبها أرلا» 
رواه أحمد واليخارى ومالك وأبر داود. 

۲ - وعن على رضی الله عله أن رسول الله َي كان إذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لن 
حمده ربتا لك امد مللء السموات والأرض وما بینهماء وملء ما شئت من شىء بعد“ راه 
أحمد ومسدم وأبو داود والترمذى. 

۳ ۔ وعن عبد الله بن أبى أوفى عن النبى َة أنه كان يقول» وفى لفظ : يدعوء إذا رفع 
رأسه من الركوع: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء مأ شئت من شىء بعد 
اللهم طهرنى بالثلج والبرد والاء الباردء اللهم طهرنى من الذنوب ونقنى منها كما ينقى الثرب 
الأبيض من الوسخ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. ومعنى الدعاء: طلب الطهارة 
الكاملة. ۰ 

٤‏ - وعن ابی سعید الخدری قال: کان رسول الله ب إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: 
«اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثتاء 
والمچں" أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء لا مانع لا أعطيت» ولا معطى لا منعت» ولا 
ينقع ذا الجد» منك الحد» روأه مسلم وأحمد رأبو داود. 

۵ - وصح عله يي أنه كان يقول بعد «سمع الله لمن حمده»ء «لربى الحمد» لربى اخمده 


حتی یکون اعتداله قدر رکوعه. 
„١‏ کیضیة الهو إلى السحود والرفع منه: ذهب الحمهور إلى استحباب وضح الركبتين قبل 


0 البضع : من الثلاثة إلى العشرة. 

(۲) ملء: بغت الهمزةء هذا هو المشهور أى لو جسم المد للأ السموات والأرض وما بينهما لعظمه. 

(۳) أهل إلثناء والمجد: أهل منصوب على النداء أو الاختصاص» أى با آهل الناء؛ أو أمدح أهل الثلاء. الخد: بفتح 
اجيم على المشهور! الحظ والعظمة والغنى : أى لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح . 


ا 


اليدين» حكاه ابن النذر عن النخعى ومسلم بن بسار وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرآى قال: وبه أقول» انتهى. وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء. وقال ابن القيم: 
وکان ٤‏ يضع رکبتیه قبل يديه تم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هر الصيحيح الذى رواه 
شريك عن عاصم بن کلیب عن آبيه. عن وائل بن حجر قال : رایت رسول الله ع ذا سجد 
وضع رکبتیه قبل يدیه» وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه ولم یروا فی فعله ما يخالف ذلك . 
انتهى . وذهب مالك والأوزاعى وأبن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين؛ وهو رواية 
عن آحمد. قال الأوزاعى: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال ابن أبی داود: 
وهو قول أصحاب الحديث. وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية» فهو 
على الخلاف أيضا: فالستحب عند الحمهور أن يرفع يديه ثم رکبتیه» وعند غیرهم يدا برفع 


a 
. رګبتیه قبل يديه‎ 
هيئة السعود: دستحب للساجد أن یراعی فی تجو ده ما یأتی‎ ۲ 


1 یکین نةه و هته ويدیه من الأرض» ت مجافاتهما عن جنه , فعن وائل ن حجر : 
«آن النبی ب لا سجد وضع جبهته بین کفیه وجافی فی إبطیه» رواه آبو داود. وعن آبی 
حميد: أن الل ی کان إذا سحد أمكن اتفه وجبهته من الأرض› ونحی يديه عن جنه 
ووضع کفيه حلو منکبیه» رواه ابن خريمة والترمذی وقال: حسن صحیح . 

وضع الكفين حذو الأذنين أو المنكبين» وقد ورد هذا وذاك› وجەع بعض العلماء بين 
الروايتن» بان يجعل طرفی الإيهامين حذو الأذنين»› وراحتیه حذو هنکبیه . 

- أن يسط أصابعه مضمومة» فعند الحاكم وابن حبان: آن النبى ب كان إذا ركع ة 
ہین أصابعه . وإذا سجد ضم أصابعه. 

- آن يستقبل بآطراف أصابعه القبلةء فعند البخارى من حديث أبى حميد: أن البى ية 

كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. 
۴ ~ مقدار السحود وأذکاره: پستحب أن يتقول الساجد حین سچوده: اسبحان ربی 
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الأعلى». فعن عقبة بن عامر قال: لا نرلت سبح : سح اسم ربك الاأعلی) قال رسول الله 
: ااجحلوها فى E‏ رواه أحمد وأبو داود وابن مأجه والجاکم» وسنده جید. وعن 
حذيفة: أن انی و ا کال فی سجوده: سہحان ربی الأعلى! رواه أحمد ومسام 
السجود عن ثلاث تسبيحات . قال الترمذى: العمل ف عند ل الف“ يستحبون أن 


ل ينقص e‏ کی الركوع a‏ عن ثلاٿ تسبیحات. انتهی . وأما اُدنی ما یجزیء 


فالحمهور على ُن أقل ما یجزیء فی الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة. . وقد تقدم أن 
الطمأنينة هى الفرض وهى مقدرة بمقدار تسبيحة. 


وآما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء بعشر تسبیحات» خحديث سعيد بن جبير عن آنس 
قال : «ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله َي من هذا الغلام» بعنى عمر بن عبد العزيزء 
فحزرنا"“ فى الركوع عشر تسبيحات» وفى السجود عشر تسبيحات» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى بإستاد جيد. قال الشوكانى: قيل: فيه حجة لن قال: إن كمال التسبيح عشر 
تسبيحات. والأصح أن المفرد يريد فى التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى. والأحاديث 
الصحيحة فى تطويله مو ناطقة بهذا. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل . انتهى 
وقال ابن عبد البر: ينبغى لكل إمام أن يخفف. لأمره َء وإن علم قوة من خلفه» فإنه لا 
يدرى ما يحدث لهم من حادث» وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك . وقال ابن الميارك: 
استیحب لاومام أن يسح حمس تسبیحات» لكى يدرك من حلفه ثلاث تسبیحات . والمستحہ 
أن لا يقتصر الأصلى على التسبيح› بل يزيد عليه مأ شاء من الدعاء. فى الحديث الصحيح : 
أن النبى ييا قال : «أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد» فأكثروا فيه من الدعاء» وقال: 
«ألا إنى نهيت أن آقرا راكعًا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا 
فى الدعاء ممن ” آن يستجاب لکم». رواه أحمد ومسلم. 

وقاد جاءت أحاديث كثيرة فى ذلك نذكرصا فيما يلى : 


۱ - عن على رضی الله عنه: أن رسول الله و كان إذا سجد يقول: «اللهم لك سجدت› 
وبك آمتت» ولك أسلمت» سجد وجهى للذى خحلقه فصوره فأحسن صوره» فشق سمعه 
ويصره» فتبارك الله أحسن الخالقين؛ رواه أحمد ومسلم. 

N O 
أو فى سجوده: ا‎ e حرج إلى لى الصلاة‎ 
وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمیئی نور وتحتی نورا واجعلنی نورا». قال‎ 
شعبة: أو قال: اجعل لى نورا رواه مسلم وأحمد وغيرهما. قال النووى: قال العلماء: سأل‎ 
النور فى جميع أعضائه وجهاته» والمراد بيان احق والهداية إليه. فسأل النور فى جميع أعضائه‎ 
وجسمه» وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته» فی جهاته الست حنی لا بزیغ شىء منها عنه.‎ 
قمنء بقتح أوله وثانیه أو کسر ٿانیه: أى حقيق وجدير.‎ )۲( 


۳ - وعن عأئشة: انها فقدت النى کل من مضجعه فلمسته يدها فوقعت عليه وهو 


ساجد» وهو يشول : ارب أعيل تقفسی تشو اها» وزکها» أنثٹ حير من زکاهاء أت ويها رمولاها)٤‏ 


رواه آحمد , 


٤‏ - وعن أبی هريرة: أن النبی م کان يقول فى سجوده: #اللهم اغفر لی ذنبی کله» د 
وجاه وأوله وآحره» وعلانیته وسره» رواء مسلم وأبو داود والحاكم . 

۵ وعن عائشة قالت: فقدت النبى ية ذات ليلة فلمسته فى المسجد» > فإذا هى ساجد 
وقدماه منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم 
وأصحاب السنن 

> - وعنها أنها فقدته ج ذات لبلةء فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائهء فتحسته فإذا هو 
راكع أو ساجد يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله لا أنت؛. فقالت: «بأبى أنت وأمى» 
إنى لى شآن وإنك لفی شأن آخر» رواه أحمد ومسلم والنسائی . 

۷ ۔ وکان ب4 یقول وهو ساجد: االلھم اغفر لی خطیئتی رجھلی؛ رإسرافی فی آمری: 
وما آنت أعلم به منى . اللهم اغفر لى جدى وهزلىء وخطئی» وعمدی» وکل ذلك علدای. 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخحرت» وما أسررت وما أعلنت . آنت إلهى لا إله آلا آنت». 

٤‏ - صفة الجلوس بين السحدتين. السنة فى الحلوس بين السجدتين» أن يجلس مفترشاء 
رهو أن يثنى رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عايهاء وينصب رجله اليمنى» جاعلا أطراف 
أصابعها إلى القبلة . فعن عائشة رضى الله عنها آن البى يله كان يفرش رجله اليسرى ويتصب 
اليمنى»› رواه البخارى ومسلم. وعن أبن عمر: من ستة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى 
واستقياله بأصابعها القبلةء والجحلوس على اليسرى» رواه النسائى . وقال نافع : كان أبن عمر إذا 
صلى استقبل القبلة بكل شىء حتى بنعليهء رواه الأثرم. وفى حديث أبى حميد فى صفة صلاة 
رسول الله ی ثم ٹنی رجله الیسری وقعد علیهاء ثم اعتدل حتی رجع کل عظم موضعه؛ ثم 
هوي ساجدا. رواه أحمد وآبر داود والترمذی رصححه. 

وقد ورد أيضًا استحباب الإقعاء» وهو أن يفرش تدميه ويجلس على عقبيه . قال أبو عبيدة: 
هذا قول آهل الحديث. فعن أبى الزبير أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس فى الإقعاء عا 
القدمين . فقال: هى السنة. قال: فقلنا: إنا لنرأه جفاء بالرجل. فقال: هى سنة لبيك فة . 


(1) دقه وجله. دقه» بکسر أوله: صغیره. جله» بضم آوله أو بکسر: ای کیره . 
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رواء مسلم. وعن ابن عمر رضی الله عنهما: أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد 
على أطراف أصابعه» ويقول: إنه من السنة. وعن طاوس قال: رآيت آلعبادلة - يعنى عبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير - يقعون. رواهما البيهقى . قال المافظ : 
صحيحة الإستاد. وأما الإقعاء ‏ بمعتى وضع الأليتين على الأرض ونصب الفخذين . فهذا 
سكروه» باتغاق العلماء» فعن أبى هريرة قال: انهانى النبى به عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة 
الديك وإقعاء كإقعاء الكلب. رالتفات كالتفات التعلب» رواه أحمد والبيهقى والطبرانى وأبو 
يعلى . وستده حسن» ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى» بحيك تكون الأصابع «بسوطة موجهة جهة القبلة» مفرجة 
قليلاء منتهية إلى الركبتين. 

الدعاء بين السجدتين: يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعاءين الأتيين ويكرر إذا 
شاء» روى النسائى وابن ماجه عن حذيفة رضى الله عنه: آن الى َة كان يقول بين 
السجدتين: ارب اغفر لى» رب اغفر لى٠.‏ وروی أيو داود عن اين عباس رضى الله عنهما: 
أن النبى به كان يقول بين السجدتين :«اللهم اغفر لى وارحمنى وعافنى وأهدنى وارزقتى. 

٥‏ ى جلسة الاسترأحة: هى جلسة خفيفة يجلسها المصلى بعد الفراغ من السجدة الثانية من 
الركعة الأولى» قبل النهوض إلى الركعة الثانية» وبعد الفراغ من السجدة الثانية» من الركعة 
الثالثة» قبل النهوض إلى الركعة الرايعة. رقد اختلف العلماء فى حكمهاء تبعا لاخحتلاف 
الأحاديث. رنحن نورد ما لخصه ابن القيم فى ذلك قال: واختلضف الفقهاء فيهاء حل هى من 
ستن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من الستنء وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ 
على قولین» هما روایتان عن أحمد رحمه الله . قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن 
الحويرث فى جلسة الاستراحة وقال: أخبرنى يرسف بن موسى: أن أبا أمامة سل عن النهوض 
فقال على صدور القدمين» على حديث رفاعة. وفی حدیث ابن عجلان ما يدل على أنه كان 
ينهض على صدور قدميه» وقد روی عدة من أصحاب النبى ج وسائر فن وصف صلاته 
َيه لم يذكر هذه الجلسةء وإنما ذكرت فى حديث أبى حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان 
هديه بد فعلها دائماء لذكرها كل واصف لصلاته يو ؛ ومجرد فعله َء لها لا يدل على أنها 
من سنن الصلاةء إلا إذا علم أنه فعلها سنة فرقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة: لم 
يدل على كونها سئة من ستن الصلاة. 


17 رواه الترمذدى ٠‏ وفيه: واجبرنی بذل وعافنی. 


أ س فة خاو سر لحشهك: ينبغى فى الجلوس للتشهد مراعاة الست ! الآتة: 


(أ) أن يضع يديه على الصفة البينة فى الأحاديث الاآتية: 

| - عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى َيه كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى 
على ركبته اليسرى» واليمنى على اليمنى. وعقد ثلانًا وخمسين وأشار بإصبعه السبابة. وفى 
رواية : وقيض أصابعه كلها. رأشار بالتى تلى ا رواه مسلم . 

۲ - وعن وائل بن حجر: أن النبى ويا و ضع کفه الیسری على فخذه» وركبته اليسرى› 
وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمتىء ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة. وفى رواية: 
حاتی بالوسطى والإبهام وشار بالسبابة» ثم رفع إصبعه فرآیته یحرکها يدعو بها. رواه أحمد. 
قال البيهقى : يحتمل أن يكون للمراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء ليكون موافتًا 
أرواية ابن الزبير: أن النبى ييه كان يشير بإصبعه إذا دعا لا ييحركها. رواه أبو داود بإسناد 
صحيح . ذكره النووی . 

۳ - وعن الزبير رضى الله عنه قال: «كان رسول الله عة إذا جلس فی التشهد» وضع يده 
اليمنى على فخذه اليمني» ويده اليسرى على فخذه اليسرىء وأشار بالسبابة. ولنم بجاوز بصره 
إشارته» رواه أحمد ومسلم والنسائی . ففى هذا 0 ألاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون 
قبض. والإشارة بسبابة اليد اليمنى» وفيه: آنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلى إشارته. 
فهذه كيفيأت ثلاث صحيحة. والعمل بأى كيفية جائز. 

(ب) أن پشیر بسیابته الیمنی مع انحنائها قلیلاً حتى يسلم. فعن غير الخزاعی قال: رأيت 
رسول الله اء وهو قاعد فى الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» رافعًا إصبعه 
السبابةء وقد حناها سينا وهو يدعو. رواه أجمد وأو داود والنساثى وابن ماجه وابن خزيمة 
بأستاد جيك . دعن انس بن مالك رضی الله عته قال: مر رسول الله اة بسع وهو يدعر 
بإصبعین فقال: ار یا سعد» رواه أحمد وأو داود والنسائی واخاکم. وقد سثل ابن عباس 
عن الرجل يدعو يشير بإصبعه؟ فقال: هو الإخلاص. وقال أنس بن مالك: ذلك التضرع» قال 
مجاهد: مقمعة الشيطان. ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله: ١إلا‏ الله» من 
2 وعند العنفية يرفع سبابته عند النفى . ريضعهاً عند الإثبات وعند المالكية» يحركها 

وشمالاً إلى أن ن يقرغ من الصلاة ومذهب الحنابلة يشير بإاصبعه كلما ذكر اسم اللالة. 
() عقد تاوا وخمسين: أى قيض أصابعه وجعل الإنهام عأى المنصل الأوسط من تحت السبابة. 


(۲) أحد: أشر بأصبع واحدة. 
ز9 یرفع سبابته علد النفى: عند فوله لا ويضعها عند الاثبات: أى عند قوله #إلا الله من الشهادة 


إشارة إلى التوحيد» لا يحركها. 
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(ج) ن يفترش فى التشهد الأول" ويتورك فى التشهد الأخير. ففى حديث أبي حميد فى 
صفةد صلاة رسول الله ا فإذا جلس فی الركعتيه" جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» فإذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الآخرى وقعد على مقعدته. 
رواه البخاری . 

۷ _ التشهد الأول: يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنةء لحديث عبد الله بن 
بەحينة : أن النبی و قام فى صلا الظهر . وعليه جلوس » فلما اتم صلاته سجد سجدتین › 
نکر فی کل سجدة وهو جالس ۰ قبل أن يسم ۰ وسجدهما الئاس معد» قکان ما نسي من 
الجلوس» رواه الحماعة . وفى سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأرل سهواً يجبره 
سجود السهو. وقوله : (صلوا كما رأیتمونی أصلى» یدل على وجوب التشهد الأول 
وجبرانه هنا عند ترکه دل على آنه وان کان واجًا فإنه يجبره سجود السهو» والاستدلال على 
عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن کل واجب لا یجزیء عنه سجود السهر إن 
ترك هوا وقال اخافظ فی الفح : قال ابن بطال : والدليل على أن سجچود السهو ا ینوب عن 
الواجب»ء أنه لو نسى تكبيرة الإحرام لم تجبرء فكذلك التشهدء ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال 
فلم ج » گل عاء الاستفتاح واحتجح یره بتقریره ا الناس متأدسته » بعد ان علم نهم تعمدو! 
ترکه» وفيه نظر. ومن قال بوجوبه» الليث بن سعد» وإسحاق وأحمد فى المشهور› وهو قول 
الشافعى . وفى رواية عند الحنفية. واحتج الطبرى لوجوبهء بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين › 
وكان التشهد قفيها واجبًاء فلما ريدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب. 

اتباب الحخفیف فیه: و ەجا اأتخفبفب فيه ۔ فعن أبن مسعود قال : کان الت ی إدا 
جلس فى الركعتين الأوليين كأنه على الرضف" رراه أحمد وأصحاب الستن. وقال الترمذى: 
حسن إلا أن عبيدة““ لم يسمع من أبيه. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم 
يختارون أن لا يطيل الرجل فى القعود فى الركعتين» لا يزيد على التشهد شينًا. رقال ابن 
القيم : لم ينقل أنه ياو صلى عليه وعلى آله فى التشهد الأول ولا کان يستعيڏ فيه من عذاب 
(۱) تدم بيان معناه فى صفة الجنوس بين السجدتين . والتورك: أن ينصب رجله اليمنى سوجها إصبعه إلى القبلة. 

ویشنی رجله الہسری تحتهاً وپجلس مشعدته على الأرض. 

(۳) فإذا جانس فى الركعتين: أ لاتشمد الأرل. 
(۳) الرضق چم رضشة : وهی الحجارة المحماةء وهو كناية عن تخفيف المحلوس . 
)£( عبيدة بن عبد الله بن «سعود لدی روی اخدیث . عن به ابن مسعود. 
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القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتة الممات وفتنة المسيح الدجال» ومن استحب ذلك فإغما فهمه 
من عمومات وإطلاقات» قد صح تبيين موضعها وتقييدها بألتشهد الأ حير . 
۸ الصلاة على النبى تي: يستحب للمصلى أن يصلى على النبى ية فى التشهد 
الأخير» بإحدى الصيغ الآتية: 
| - عن أبى مسعود البدرى قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلى 
عليك فكيف نصاى عليك؟ فسكت ثم قال: «قولوا: اللهم"“ صل على محمد وعلى آل 
محمد“ كما صليت على آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلی آل محمد کما ہارکت على آل 
إبراهيم فى العالين إنك حميد" مجيد» والسلام كما علمتم» رواه مسلم وأحمد. 
۲ - وعن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلى عليك؟ قال: «فقرلوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل إبراهیم 
إنك حميد مجيد» رواه الجماعة. وإنما كانت الصلاة على النبى يايو مندوبة وليست بواجبة» لا 
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رواه الترمذى وصحح» وأحمد وآبو داود عن فضالة ين عييد قال: سمع النبى ل رجلا يدعو 
فی صلاته» فلم يصل على النبى ي فقال النبى بية: «عجل هذا؛ء ثم دعاه فقال له أو 
لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد الله والثتاء عليه ثم ليصل على النبى وا ثم ليدع با 
شاء الله». قال صاحب النتقى: وفيه حجة لن لا يرى الصلاة عليه فرضاء حيث لم يأمر 
تأركها بالإعادة ويعضده قوله فى خبر أبن «سعود بعد ذكر التشهد: ثم يتخير من المسألة ما 
شاء» وقال الشوکانی : لم يبت عندى ما يدل للقائلين بالوجوب. 

۹ _ الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام: يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام با 
شاء من خيرى الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود: أن النبى ياء علمهم التشهد ثم قال 
فى آخحره: ثم لنختر من المسألة ما نشاء؟ رواه مسلم. 


والدعاء مستیحب مطلقًاء سواء کان مأئوراً أر غير مأثور إل أن الذعاء بالمأثور أفضل . ونحن 


0 اللهم: آی يا آله . صلاة الله على نبیه : ثناؤء عليه وإظیار فضله وشرفه رإرادة تكریمه وتقریبه . 

(۲) آل قيل: هم من حرمت عليهم الصدقة من بنی هاشم وبنی المطلب وقیل هم ذریته وأزواجه» وقبل هم آمته 
وأتباعه إلى يوم القيامة» وقيل: هم المتقون من أمثه» قال: قال ابن القيم : الأول هر الصحيح ويليه القول الثاني 
وضعف الثالث والرابع » وقال النووى: أظهرهاء وهو اختيار الأزهرى وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة. 

(۳) الحمید: هو الذى له من الصفات وآسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محمودا» وإن لم يحمده غيره» فهو حميد 
فى نفسه . والمجيد: من كمل فى العطمة والجلال, 
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نورد بعض ما ورد فى ذلك . 

١‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ي: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 
بال من أربع» يقول: الله نی أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة المعحيا 
والمات› ra‏ شر فتنة السيح الدحالة رواه مسلم . 

۲ وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ييو كان يدعو فى الصلاة: «اللهم إنى آعوذ بك 
من عذاب الشبرة وأعوذ بف من فتنة الدجال» وأعودذ بك من فتنة المحيا والمات› !ا 4م ای 
أعوذ بك من المأثم والمغرم"“» متمق عليه. 

۴ ۔ وعن على رضی الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاةء يكون آحر ما 
يشقول بين التشهد والتسايم : «اللهم اعفر لى ما دمت وما أحرت. وما أسررت وسا ادت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به منى» أنت المقدم وأنت المونحر» لا إله إلا أتت» رواه مسلم . 

٤‏ - وعن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال لرسول الله ي : علمنى دعاء أدعو به فى 
صلاتی؟ قال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغغر لى 
مخفرة من عندك وارحمتى إناك آنت الغْمُور الرحيما متفق عليه . 

د . وعن حنظلة بن على ٠‏ ن محجن بن الاأدرع حدته قال : دحل رسو الله َة المسجد 
فإذا هو برجل قد قضى صلاته“ وهو يتشهد ويقول: اللهم إنى أسألك يا أله الراحد الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد أن تغفر لى ذنوبى إنك أنت الغفور 
الرحيم»› فقال الثبى ا 

٦‏ - وعن شداد بن أوس قال: كان النبى اة يقول فى صلاته : «اللهم إنى أسأنك الثبات 
فى الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك وأسألك قَنًا 
سلیمًاء ولساتًا صادقا» وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ يبك من شر ما تعلم وأستغضفرك لا 
تعلم؟ رواه التسائی. 

۷ - وعن ا مجلر قال : ضلی بنا عمار ہن اسر رض الله عنهما صلاة فأو جز يها 
فأنكروا ذلك ا ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إنى دعوت فيها بدعاء كان 
رسول الله َة يدعو به ٤‏ الل بعلمك الغيب وقدرتك على الق أحينى ما علمت الحياة خير 
لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خير لى. أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة الحق فى 


«قد غفر» ثلاتًا. رواه أحمد وأبو داود. 


)١(‏ الآثم: الإئم. والمغرم: الدين 


(۲) قد قضی صلاته: قارب آل پنتھی منھا. 


الغضب والرضاء والقصد فى الفقر والغنى. ولذة النظر إلى وجهك والشرق إلى لقائك. 
وأعوذ بك من ضراء مضرةء ومن فتنة مضلةء الهم زينا بزينة الإيمانء راجعلا هداة مهديين» 
رواه آأحمد والنسائی بإسناد جد . 

۸ - وعن أبى صالح عن رجل من الصحابة قال: قال النبى ب لرجل: «كيف تقول فى 
الصلاة؟؛ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إنى أسألك الحنة وأعوذ بك من النارء آما إنى لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة" معاذ. فقال النبى ة: «حولهما ندندن» رواه أحمد وأبو داود. 

-٩‏ وعن ابن مسعود: أن النبى كلا عامه أن يقول هذا الدعاء : #اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح 
ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النورء وجنينا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطنء وبارك لنا فى أسماعتا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين يها وقابليها وأتمها علينا؟ رواه أحمد وأبو داود. 

٠‏ - وعن آنس قال: کنت مع رسول الله َو جالسًا ورجل قاتم يصلى» فلما ركع وتشهد 
قال فى دعائه : اللهم إنى أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت المنانء بديع السموات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم إنى أسأالك. فقال النبى لاي لأصحابه: آتدرون بم ذعا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «والذى نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم» الذى إذا 
دعی به أجاب: وإذا سل به أعطى» رواه النسائى . 

١‏ - عن عمیر بن سعد قال: کان ابن مسعود يعلمنا التشهد فى الصلاة م بقول إذا فرغ 
أحدكم من التشهد فليقل: «اللهم إنى أسالك من الخیر کله ما علمت منه وما لم أعلم وأعرذ 
بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنى أسألك من خير ما سألك منه عبادك 
الصالحون»ء وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك انصالحون؛ ربا آتنا فى الدليا حسنة وفى 
الآنحرة حسنة وقنا عذاب التار؛. قال: لم يدع نبى ولا صالح بشىء إلا دحل فى هذا الدعاء. 
رواه ابن بى شيبة وسعيد بن منصور. 

٠١‏ . الأذكار والأدعية بعل السلام: ورد عن النبى يا جملة أذكار وأدعية بعد السلام» 
یسن للمصلی آن یی بھاء ونحن نذکرها فیما لی : 

۱ - عن ثوبان رضی الله عنه قال: کان رسول الله و إذا انصرف من صلاته. استغفر الله 
ٹلا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام") تبارکت يا ذا الحلال والإكرام» رواه الماعة 
() الدندنة: الكلام الغير المغهوم. 

(۲) اللهم أنت السلام ومنك السلام: السلام الأول اسم من أسماء الله تعالى. والثانى بمعنى السلامة. تباركت: 

خيرك. 
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إلا البخارى. وراد ملم 5 ا SÊ‏ کف الاستغفار ۴ فال قول : أستغفر 


۲ وعن معاذ بن جہل : أن النبى بي أخحذ بيده يومًا ثم قال : #يا معاد إنى لح ك٤‏ فقال 
له معاذ: بأبى أنت وأمى يا رسول الله وأنا أحبك؛. قال: «أوصياف يا معاذ r‏ فی 
دبر کل صلاة اَن تقول #اللهم أعنى على . ذكرك وشكرك رحسن عبادتك٣‏ رواه اج وآبو 
داود والشسائئ وابن حريمة واین حبان والحاکم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . وعن ا 
هريرة عن النبى كل قال: «أتحبون أن تجتهدوا فى الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك 
وشكرزك وحسن عبادتك؟ رواه أحمد بسند جيد. 

۳ ورعن عبد الله بن الزبير قال: کان رسول الله إذا سلم فى دبر الصالا يقول : ۲لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمد: وهو على کل شیء قدیر» لا حول ولا قوة 
إلا باللهء ولا نعبد إلا إا أهل اللعمة والفضل والثناء الحسن» ل إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو کره ألكافرون؛ رواه أحمد ومسلم وأو داود والسائی . 

٤‏ - وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله َة كان يتول فى دبر كل صلاة مكتوبة: ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء اللهم لا مانع )ا 
۲ سس ولا معطى لا منعت ولا ينفع ذا الحد مناك الجد» رواه أحمد رالبخارى ومسلم. 

© - وعن عقبة بن عامر قال: أمرنى رسول الله َو أن أقرأً بالمعوذتين دبر كل صلاة. ولفظ 
آحمد وأبی دأود بالمعوذات' . رواد أحمد رالیخاری ومسلم . 

٦‏ - وعن أ أمامة أن النبی ما قال : امن قرا ية الكرسى دبر کل صلاة لم يمنعه من 
دخول الحنة إلا أن يموت رواء النسائى والطبرانى. وعن على رضى الله عته أن النبى اة 
قال : «من قرا آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة کان فى ذمة الله" إ لى الصلاة الأخرى"ا رواه 
الطبرانى بأسناد حسن . 

۷ وعن ابی هريره أن النبى کا قال : امن سیخ در ر کل صلاة ا ونلاتین› وحمد الله 
لاا وئلائین › وکن الله ادنا ونلائین ء. لاف تسم وتسعون. تم قال > تمام الماتة: لإ اله ا الله 
وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر؛ غفرت له خحطایاء وإن كانت 


مش زبد الب 4 رواد نمك والیخاری ومسذم وأبو داود 


() قل هو الله آحد: من المعوذات. 
(۲) ذمة الله : حمْظه. 
() الزبد: الرغوة نوق الماء. والمراد بالفطايا: الصغائر. 


۸ - وعن كعب بن عجرة عن رسول الله ب قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 
دبر كل صلاة مكتوبة لاتا وثلاثين تسبيحة» وثلانًا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثين تكبيرة» رواه 
مسلم. 

٩‏ - وعن سمی عن أبى صالح عن أبى هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله لا 
فقالوا: ذهب أهل الدثور"' بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال: «وما ذالك؟ قالوا: يصلون كما 
نصلى» ريصومون كما نصرم» ویتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتی» فقال رسول الله 
: فاد SS‏ سبشکم» وتسبقوك به من بعدکم» ولا یکون أحد 
أقضل منکم» إلا من صتع مئل ما صنعتم؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: #تسبحون الله 
وتکبرون وتحمدرن دبر کل صلاة لالا وئلاین مرة». فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
ي فقال: سمع إخواننا أهل الأموال با فعلنا ففعاو! مثله. فقال رسرل الله كل : «ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء». قال سمى: فحدثت بعض أهلى بهذا الحديث فقال: وهمت إغا قال 
لك: تسبح للاثا وثلائين» وتحمد لاتا وثلائين وتكبر أريعًا وثلاٹین؛ فرجعت إلى أبى صالح 
فقلت له ذلك» فأخذ بيدى فقال: الله أكبر» وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» وسبحان 
الله وإ لحمد لله حتی يبلغ من جمیعهن لاتا وثلائین. متفق علیه. 

٠١‏ ۔ وصح أیضاء أن یسبح خمسًا وعشرین وپحمد مثلها ویکبر مملهاء ویتول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير مثلها. 

ا ا وع بك ال بن عرو ا0 قال ونر اه ا خان ع اظ م 
أدحلتاه المحنة وهمأ يسير ومن يعمل بهما قليل». قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: «أن تحمد 
الله» وتكبره وتسبحه فى دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرّاء وإذا تيت إلى مضجعك تسبح الله 
وتكبره وتحمده مائة . فتلك خحمسون ومائتان باللسانء وألفان" وخمسمائة فى اليزان: فأيكم 
يعمل فى اليوم والليلة ألفين وحمسمائة سينة؟!٠ء‏ قالوا: كيف من يعمل لها قليل؟ قال: 
ايجىء أحدکم الشيطان فی صلاته فیدکره حاجة کذا وکذا فلا یقولهاء ویأتیه عند منامه فینومه 
فلا بقولها؛ قال: ورایت رسول الله د یعقدهن بيده رواه أبو داود والترمذی وقال: حس 
صسحیح . 

١‏ - وعن على وقد جاء هو وفاطمة رضى الله عنهما يطلبان خادمًا يخفف عنهما بعض 


7 الدئور: الال الكثير. 
(۲) لن الحسنة بعشر أمسثالها. 


(۳) یعقدهن بیده: آی یعدهن . 


فقال: «كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام: تسبحان فی دبر كلل صلاة عشراء وتحمدان 
شن ا وتکبران عضرا وإدا أويتما إت فراشکماء فسہحا تلاا ونللاتین ` وإحمدا د وتلاتین» 
وکبر! آربعًا وثلاٹین؟» وقال: فوالله ما ترکتهن منذ علمنيهن رسول الله ية . 

۳ - وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبى بب قال: «من قال قبل أن يتصرف ويشنى رجله 
من صلاة لخر ب والصبح : لا إله إ۷ الله وحله لا شريك له له اللاك وله الحمد بيه ا خر 


یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر عشر مرات کتب له بکل واحدة عشر حسنات ومحیت 
عله عشر سیئات» ورفع له عشر درجات » وکانت حرزا من کل مکروه» وحررًا من الشيطان 
الرجيم» ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يشضله. 
يشول أفضل عا قال» رواه أحمد. وروی الترمذى لحوه دوك دک آبيلد اشير . 

٤‏ - وعن مسلم بن الحارث عن أبيه قال : قال لى النبى ية : «إذا صليت الصبح فقل قبل 
ن تكلم آحدا من الناس: اللهم أجرنی من النارء سبع مرات فإنك إن مت من يومك کتب 
الله عر رجل لك جوارا من النار> وإذا صليت المغرب فتل قبل أن تكلم أحدا من الناس: 
عر وجل ك جوارًا من النار» رواأه أحمد وآبو داود. 

۵ - وروی آبو حاتم أن النبى مَك كان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللهم أصلح لى 
دين الذى هو عصمة آمرى»› وأصلح دنیای التي جعلت فيها معاشى » اللهم إنى أعرذ برضاك 
ن سخطڭ» وأعوذ بعفو ك من تمتك › وأعوذ يك منْلف»› ا مانع i‏ أعطيت. ولا معطی U‏ 
منعت» ولا نفع ذا الحد. مناك الحدا. 

٩‏ ۔ وروی البخاری والترمذى: أن سعد بن أبى وقاص كان يعلم بيه هؤلاء الكلمات» 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابةء ويقول: إن رسول الله ي كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: «اللهم 
إئى أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الحبن» وأعوذ بك آن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك 

۷ ۔ وروی أبو داود واخاکم: أن النبى بي كان يقول دبر كل صلاة؛ "اللهم عافنى فى 
بدنی » اللهم عافنی فی سمعی»› اللهم عافنی فی بصری»› الام إنى أعوذ بك من الكغر 
والفقرء اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا أنت». 


A‏ - وروی الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ؛ بسند فيه دارد الطفاوي. وهو ضغعیق» عن 


)٩(‏ یدرکه؛ آی پپلګه 


e DZ الصسللاة‎ 


زد یاه بن آرقم : ان النیی ا وا کان يول دير صلاته: «اللهم ربتا ورب کل شیء LU‏ شهرد لكف 
الرب وحدك لا شريك لك . اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك. 
اللهم ربا ورب كل شىء أنا شهيد أن العباد كام إخوة. اللهم ربتا ورب كل شىء اجعلنى 
مخلصا لك وأهلى“ فى كل ساعة من الدنيا والآحرة» يا ذا الجلال والإكرام» اسمع 
واستجب > الله الاکبر الأكير» نور السموات والأرض› الله الاک وال کر بی اله ونعم 
الوكيل . الله الأكبر الأكبرا. 

۹ - وروی أحمد وابن أبى شيبة وابن ماجهء بسند فيه سجهول . عن آم سلمة: أن البى 


ي کان قول إذا صلى الصبح حين يسلم: آنی أسالك علمًا نافعاء ورزقًا واسعا 


وعما5 متشباكًا . 


E} التطوع‎ 


| - مشروعيته: شرع التطوع لیکون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع فى الفرائض م من نقصر» 
ولا فى الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات» فعن أبى هريرة أن اللبى ا قال: إن أول 
ما يحاسب الناس به يوم القيامة هر ن أعمالهم الصلاة» يقول ربنا للاثكته» وهر أعلم : انظروا 
فی صلاة عبدی آمها آم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامةء وإن كان انتقص منها شينًا قال : 
انظروا هل لعبدى من تطوع؟ فان کان له تطوع قال : آتموا لعہدی فریضته من تطرعه» ثم تؤخذ 
الأعمال على ذلك رواد أبو داود. وعن أبى أمامة أن دسو ل الله وة قال : ما أذن الله لعيد 
فى شىء أفضل من ركمتين يصليهماء وإن البر ليذرّ ” فوق رأس العبد ما دام فى صلاته» 
الحديث رواه أحمد وإنترمذى وصححه السيوطى» رقال مالك فى الموطا بلغنى أن النبى 
قال: «استقيموا ولن تحصرا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولن يحافظ على ر 
دؤمن؟. روری مسلم عن ربيعة بن مالك الأسامى قال: قال الرسول #ة: اسل فقلت : 
أسألك مرافقتك فى الجنةء فقال: ١أو‏ غير دلك؟ قلت: هو داك قال: «فأعنى على نفسك 


بکثرة السجود» 1 
ا انس سالا تھ فی البنت 


٤ 


| ۔ ړوی أحمد ومسلم عن جار أن البى ملا قال : «إذا صلى أحدكم الصلاة فى مسجده 


(1) واعلی: ی وآهلی مخلصین ل 
)¥( صلاة غير واجبة: والمراد بها السنة آي لفل . 


(۳) آی پنٹر. 


س 


O O N TO TG TTT 
وعند أحمد عن عمر أن الرسول ج قال : «صلاة الرجل فى بيته تطوعًا نور فمن شاء‎ _ ۲ 


نور بيته . 


٣‏ ۔ وعن عبد الله بن عدر تال: قال رسول الله و : «اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا 
تعخذوها قہورًا» رواه أحمد وآبر داود. 


٤‏ - روی ابو داود پإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبى ميو قال: «صلاة المرء فى بيته 
أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة). 

وفى هذه ال“حاديث دليل على استحاب صلاة التطرع فی البيت وآن صلاته فيه أقضلل سن 
صلاته قى المسجد. قال النووى: إنما حف على النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء 
وأصون من محبطات الأعمال» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة واللاتكة. وينفر منه 
الشيطان. 

٣‏ أفضلية طول القيام على كثرة السجحود في ى التطوع: روى الحماعة إلا أبا داود عن المغيرة 

ابن شعبة أنه قال: إن کان رسول الله اة لیقوم ویصلی خنی ترم قدماه أو ساقاه. فيقال له؟ 
فيقول: «أفلا أكون عبدا شکورا». وروی آبو داود عن عبد الله بن حبشی الخثعمی أن النبى ب 
سئل: أى الأعمال أفضل؟ قال: ١طول‏ القيام؛ قيل فأى الصدقة أفضل؟ قال :«جهد المل» قيل 
فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه». قيل: فآى الجهاد أفضل؟ قال: من 
جاهد ا بماله وتفسه»› قیل : فأی القتل آشرف؟ قال: «من أهريق دمه وعقر جواده؟ . 


٤‏ - جواز صلاة التطوع من جلوس: يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح 
أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام› لو كان ذلك فى ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام 
وبعضها من قعود سواء نقدم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة ویجلس كيف شاء 
والأفضل التربع . فقد روى مسلم عن علقمة قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله 
فی الرکعتین رهو جالس؟ قالت: كان يقرا فيهما فإذا آراد أن يركع قام فركع. وروی 
أحمد وأصحاب السنن عنها قالت: O eT‏ 
E‏ فکان یجلس فیھا فیقراً حت حتى إذا بقى أربعون أو ثلائون آية قام 
)١(‏ لأنه ليس فى القبور صلاة. 

0 کر 


© ے اسسام انتطرغ: ينقسم التطوع إلى تطوع مطلقء وإلى تطوع مقيد. والتطوع المطلق 
يقتصر فيه على نية الصلاة. قال النووى: قفإذا شرع فى تطوع ولم ينو عدا فله أن يسلم من 
ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلانًا أو مائة أو ألقًا أو غير ذلك. ولو صلى عد لا 
يعلمه تم سلم صح بلا حلاف اتفق عليه أصحابا ونص عليه الشأفعى س الاملاء. وروی 
البیهقی بإسناده أن أبا ذر رضى الله عنه صلى عددا كثير فلما سلم قال له الأحنف بن قيس 
رحمه الله : هل تدری انصرفت على شفع آم على وتر؟ قال: إن لا أکن أدری فان الله يدریء 
إن سمعت خليلى آبا القاسم َة يقول ثم بكى» ثم قال: إنى سمعت خليلى أبا القاسم كا 
يقول: #ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها حطيعئة؛ رواه الدارمى 
فی مستده بسنا صحيح إلا رجلا انحتلفوا فى عدالته. 

والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعًا للفرائض ويسمى السنن الراتبة» ويشمل سنة الفجر 
والظهر والحصر والغرب والعشاء. وإلى غيره» وهاك بیان کل . 

مها : وردت عدة أحاديث فى فضل المحافظة على سنة الفجر نذکرها فیما پلی : 

١‏ - عن عائشة عن النبى 4ة فى الركعتين قبل صلاة الفجرء قال: «هما آحب إلى من 
الدنيا جمیځا؛ رواه أحمد ومسلم والترمذى . 

۲ - وعن آبی هريرة آن رسول الله ا قال: ١لا‏ تَدعوا ركعتى الفجر وإن طردتكم الخيل» 
رواه أ حمد وأبو داود والبیهقی والطحاوی . ومعنی العدیث لا تترکوا رکعتی الفجر مهما اتد 
العدو حتى ولو كان ممطاردة العدو. 

۳ - وعن عائشه قالت : «لم يکن رسول الله یه على شىء من النوافل اشد ما من 
الركعتين قبل الصبح رواه الشيخان وأحمد وأو داود. 

٤‏ وعنها أن النبى به قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» رواه أحمد ومسلم 
والترمذی والسائی . 

۵ ۔ ولأحمد ومسلم عنها قالت: ما رآيته إلى شىء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل 
الفجر. 

۲ نختيغها: المعروف من هدى النبى ية أنه كان يخفف القراءة فى ركعتى الفجر . 


. معاهدة: مواظية‎ )١( 


فقه السنة ج١‏ 


- فعن حفصة قاألت : : کان رسول الله م يصلى ركعتى الفجر قبل الصبح فى ببتى 
SI‏ (یعنی ابن عمر) يخففهما كذلك . رواه آحمد والشيخاأن. 

۲ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله كيل يصاى الركعتين .قبل الغداة فيخففهما حتى إنى 
شاك أ قرا فر فيهما بفاتة الكتاب آم لا. رواه أحمد وغبره. 

۳ _ وعنها قالت: كان يام رسول الله اة فى الركعتين قبل صلاة الفجر تدر ما يقرأ فاحة 
الكتأاب . رواه أحمد والنسائی والبيهقى ومالك و والطحاوی . 

۳ ما يقرأ فيها: يستحب القراءة فى ركعتى الفجر بالوارد عن النبى 244 . وقد ورد عنه فيها 
ما اتی : 

١‏ عن عائشة قالت: «كان رسول الله ل NETE‏ يها الكافرون4 
ولل هر الله اح وکان یسر بها. رواه أحمد والطحاوى . وکان يقرؤهما بعد الفاتحة» لاه 
e‏ 


۲ ۔ وعنها أن النبی ی کان يقول: نعم السورتان هما٤ء‏ کان شرا بهما فى ركعتين قبل 
الفجر: طقل يا بها u‏ ولقل هو الله أحد رواه أحمد وابن ماجه. 

٣‏ ۔ وعن جابر أن رجلا قام فركع ركعتى الفجر فقرا فى الأولى: فل يا أيها الكافرون) 
حتى انقضت السورة فقال النبى ل: «هذا عبد عرف ربهةء وقرأ فى الأحرة: «قل هو الله 
أحد حتى انقضت السورةء فقال الثبى ية : هذا عبد آمن بربه». قال طلحة: فأنا أحب أن 
أقراً بهاتين السورتين فى هاتين الركعتين» رواه ابن حبان والطحاوى . 

غ ین شامق فال کان سول ا 1 يقرا ی ركن الجر وروا ا با وتا 
2 إلنّا والتى فى آل عمران: #تعالوا إلى کلمة سواء بیتتا وییتکم# زواه مسلم 2 


7 
ى أنه كان يقرا فى الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية: فووا آنا بالل وم آنرل إلنا وما 
ی اإبرآهیم وإسماعيل وإسحاق ریقوت رالاتا وم و ا وعیسی و ا 
ت ۾ سس ٠‏ ی ق و ا e E‏ 6 


النييون من ربو لا تفرق بين حا متهم وحن 4 EE‏ طقل ي آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء نتا کا وشک ال تعبدوا ل الله ولا د تشرکرا به ا وَل يتیخذ 


چ 


3 


م 


ا ا ي ډور 1 :2 e Fa 9 re‏ 1 
بعضنا بعضًا آریایا س دول ايله فان تولوا فغولوا شهدا انا مسلموت). 


٥‏ وعنه فى رواية أبى داود أنه كان يقرا فى الركعة الأولى: #قولوا آمنا بالله4؛ وفى 
الثانية : #فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 


® 
Miia... 


آمتا أله واشهد بنا مسلمون# . 
ويجرز الاقتصار على الفاتحة وحدهاء لا تقدم عن عائشة أن قبامه ييا كان قدر ما يقرا 
فاتحة الكتاب. 


اليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه أنه صلى ركعتى الفجر وأن رسول الله اة صلى قرينًا منه 
ركعتين حفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد 
النبى بل أعوذ بك من النار“ ثلاث مرات. وروينا فيه عن أنس عن النبى ية قال: من قال 
صبيحة يوم الحمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه 
ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرا. 

© . الاضعلجاع بعدها: قالت عائشة: كان رسول الله ية إذا ركع ركعتى الفجر اضصطجع 
على شقه الأيمن. رواه الجماعة. ورواه أيضًا عنها قالت : كان رسول الله ية إذا صلى ركعتى 
الفجر فإن كدت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثنى . 


وقد الحتلف فى حكمه اختلاقًا كثيرّاء والذى يظهر أته مستحب فى حق من صلى السنة فى 
بيته دون من صلاها فى المسجد. قال الحافظ فى الفتح : وذهب بعض السلف إلى استحبابها 
فی البيت دون المسجد وهو محكى عن ابن عمر آنه كان يحصب من يفعله فى المسجد. آأخرجه 
ابن أبى شيبة. انتهى. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: ما أفعله» وإن فعله رجل فحسن. 

قضاؤها: عن أبى هريرة أن النبى لا قال: من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع 
الشمس فليصلها» رواه البيهقى» قال النووى: وإسناده جيد. وعن قيس بن عمر آنه خرج إلى 
الصبح فوجد النبى ب فى الصبح»› ولم يكن ركع ركعتى النجرء فصلى مع الى مي ثم قام 
حين فرغ من الصبح فركع ركعتى الفجر. فمر به النبى ييو فقال: «ما هذه الصلاة؟» فأخبره 
فسكت النبى ية ولم يقل شيئًا. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا 
النسائى . قال العراقى : إسناده حسن. وروی أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبى 
و كان فى مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى 
استقلت ا ا مؤذنا فأذن. فصلى ركعتين قبل الفجر»ء ثم أقام ثم صلى الفجر . 

وظاهر الأحاديث آنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها: سواء كان فواتها لعذر أر 
لخير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح . 


(۱) آی تحولوا حتى ارتفعت الشمس. 


GOT‏ الا 


سنة الظهر 

ورد فى سنة الظهر أنها ربع رکعات او ست آو ثمان. وإليكڭ بیانها مفغصاة: 

ما وره فی آنها آربع رکعات: 

۱ - عن ابن عمر قال: حفظت من النبى ييه عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين 
بعدها» وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل صلاة 
الصبح . روا البخاری . 

۲ - وعن المغيرة س سليمان قال : سمعت ابن عمر يقول: كانت صلاة رسول الله م أن ۷ 
یع رکعتین قبل الظهر› ورکعتین بعدها» ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاأء» 
وركعتين قبل الصبح» رواء أحمد بسند جيد. 

ما ورد فی انها ست: 

١‏ - عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كية: قالت: كان 
يصلى قبل الظهر أربعا وائنتين بعدها. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 

۲ - وعن أم حبيبة بنت أبى سفيان أن النبى ية قال: «من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة 
ركعة بنى له بيت فى الحنة : أربعا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركحتين 
بعد العشاء› ورکعتین قبل صااة الفجر؟ رواه الترمدى : وقال: حسن صحيح + رواد سام 
مختصرً . 

ما ورد فی آنها تمان ركعات: عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ل : دمن صلى أربعًا 
قبل الظهر وآربعًا بعد.ها جرم الله كمه علی النار» وواه أحمد وأصحاب الستن ورصححه 
الترمذى. . 

فضل الأربع قبل الظهر: 

| ۔ عن ابی يوب الأنصاری: آنه کان يصلی أربع ركعات قبل الظهرء فقيل له: إنك تديم 
هذه الصلاة؛؟ فقال: «إنى رأيت رسول الله يفعله» فسألته» فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السماءء فأحببت أن يرفع لى فيها عمل صالح" رواه أحمد وسنده جيذ . 

۲ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر 
على کل حال ۽ رواه أحمد والہخاری . ورژرف عنها آټه کان یصلی قبل الظهر ربعا يطل فين 


القيام ويحسن فيهن الركرع والسجود. 

ولا تعارض بین ما فی حدیث ابن عمر من أنه َة كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبين 
باقى الأحاديث الأخرى من أنه كان يصلى أربعًا. قال الحافظ فى الفتح : والأولى أن يحمل 
على حالين فكان تارة يصلى اثنتين وتارة يصلى أربعا. وقيل: هو محمول على أنه كان فى 
المسجد يقتصر على ركعتين وفى بيته يصلى أربعا. وقيل : هو محمول على أنه كان فى المسجد 
یقتصر على رکعتین وفی بیته یصلی آربعا ویحتمل آنه کان یصلی إذا کان فی بیته رکعتین ثم 
يخرج إلى المسجد فيصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون ما فى بيته راطلعت عائشة 
على الأمرين. ويقوى الأول ما رواه أحمد وأبو داود فی حدیث عائشة کان یصلی فی بیته قبل 
الظهر أربعًا ثم يخرج» قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من أحواله والركعتان فى 
قليلها. وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين» ويجوز أن يصليها 
متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله ييا : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ رواه أبو داود بسند 
e‏ 

قضاء سنتى الظهر: عن عائشة أن النبى به كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن 
بعدها. رواه الترمذى وا حدیث غریب . وروی ابن ماجه عنها قالت: کان رسول الله از 
إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر". 

هذا فى قضاء الراتبة القبليةء أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه مأ رواه أحمد عن أم 
سلمة قالت: «صلى رسرل الله بي الظهرء وقد آتى بمال» فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن 
بالعصر؛ فصلى العصر ثم انصرف إلى» وكان يومى؛ فركع ركعتين خفيفتين» فقلنا: ما هاتان 
الركعتان يأ رسول الله آمرت بهما؟ قال: لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر 
فشغلنى قسم هذا الال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما»"“ رواه البخارى ومسذم 
وأبو داود بافظ آخر. 


يسن بعد صلاة خرب صلاة ركعتين لا تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التى لم يكن 
يدعها النبى وي . 
ما يستحب فيها: يستحب فى سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب قل يا أيها الكافرون4 


السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . 
(۲) فی بعض الررایات فقلت: پا رسول الله أتقضبهما إذا فاتا؟ قال : لاء قال البيهقى: هى رواية ضعيغة . 


e | 


و#قل هو الله أحد). فعن ابن ٠‏ مسعود أنه قال: ما أحصى ما سمحت رسول الله ية يقرأ فى 
الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل الفجر بقل يا يها الكافرون؛ و«قل هو الله أحد» روا 


ابن ماجه والترمذی وحسنه. 


وکذا بستحب أن تؤدی فی الست: قعن محمود بن لبيد قال تی رسول الله E ٤‏ 
الأشهل فصلى بهم المغرب» فلما سلم قال : #ارگعوا هاتین الركعتين فى بيوتكم» رواه Ej‏ 
وأبو داود والترمذی والنسائی: وتقدم أنه ب کان يصايهما فى بيته . 

سے اأعشا + 

تقدم من الأحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء . 

الستان غير الو كدة 


ما تقدم من السان والرواتب يتأكد أداؤه وبقيت سنن ألحرى راتبة يندب الإتيان بها من غير 
تاکند؛ نذکرها فیما یلی : 

E E e‏ لكثرة طركها 
يؤید بعضها بعضنًا؛ فمنها حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله جل: «رحم الله امرأ صلى قبل 
العصر أربعا» رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وابن حيان وصححه» وكذا صححه أبن 
ومتها حديث على أن النبى ي كان يصلى قبل العصر آربعًا يفصلل بين كل ركعتين 

ايم على الملائكة المقربين وال لبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسامين . رواه أحمد والسائی 
وابن والترمذى وحسنهء وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله ية بين 
کل أذانين صلاةا. 

۲ رکعتان قبل ا : روى البخارى عن عبد الله بن مغفل أن النبى يي قال: «صلرا 
قبل المغرب» صلوا قبل المغرب)ا» ثم قال فى الثالة : لن شاء» كراهية آن ق التاس ستة 
وفى رواية لابن حبان: أن النبى ميو صلى قبل المغرب ركعتين. وفى مسلم عن ابن عباس 
قال : كنا نصلى ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله ية يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا 
قال الحافظ فى الفتح : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما فى ركعتى الفجر. 


۴ رکعتان فی العشاء: لا رواه الحماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبى عَيوّ قال : 


بین کل آذانین صلا بين كل أذانين صلاة» ثم قال فى الثالثة: «لمن شاء». ولابن حبان من 
حديث ابن الزبير أن النبى ييي قال: ١ما‏ من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان». 


استیجیاب الشصل بين الفريضة والنافاة ممشدار متي انصلاة: عن رجل من اأصحاب النبى 
و ی ا 0 
الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله وا : #حسن ابن الخطاب» رراه آحمد 
سند صحیح . 
اله ت 
f‏ 


س قله وحکمه : الوتر سلة مؤكدة حث عليه الرسول جيل ورغب فيه . فعن على 
رضى الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحت" كصلاتكم الكتوبة» ولكن رسول الله إلا 
أوتر٤»‏ ثم قال: ١يا‏ آهل القرآن أوتروا فإن الله وتر" يحب الوتر“ رواه أحمد وأصحاب الستن 
وحسئه الترمذدی ورراه الحاكم أيضًا وصححه. 

وما ذهب إليه آيو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف . قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا 
وافق أبا حنيفة فى هذا. 

وعند أحمد وأبى داود والنسائی وابن ماجه أن الخدجى (رجل من بنى كنانة) أخبره رجل 
من الأنصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب فراح الميخدجى إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن 
آبا محمد يقول: الوتر واجب: فقال عبادة بن الصامت: کلب ابو محمد" سمعت رسول الله 
يقول: «خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من آتئ بهن لم يضيع منهن 
شیتًا استخفانًا بحقهن کان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن ` 
فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء غشر له» وعند البخاری وای ی ا و طلحة 
ابن عبيد الله أن رسول الله با قال: «حمس صلوات كتبهن الله فى اليوم والليلة» فقال 
الأعرابي: هلل على غیرها؟» قال: ١لا‏ . إلا أن تطوع»؛. 

۲ - وقته: أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى 
الفجر. فعن أبى تيم الحيشانى رضى الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة 
فقال : إن أبا بصرة حدثنى أن النبى بلا قال: إن الله زادكم صلاةء وهى الوتر فصلوها فيما 
بين صلاة الحشاء إلى صلاة الفجر». قال أبو تميم: فأحد بيدى أبو ذر فسار فى المسجد إلى ای 
بصرة رض الله عله فقال : أنت سمحت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: انا 
سمعته من رسول الله لد . رواه أحمد بإسناد صحیح . وعن آیی مسعود الأنصاری رضی الله 


حتم: ای لازم. 
(۳) ی أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر رئيب عليهاً. . قال نافع : وکا اب ن عمر لا يصع شيا إلا وتر 
کت او ی اا 


اة 


عنه قال: کان رسول اله ا يوتر اول الليل وأوسطه وآنحره, روأه أحمد يسنا صحيح وعن 
عبد الله بن آبی قيس قال : سألت عائشة رضى الله عنها عن وتر رسول الله مية؟ فقالت: رجا 
٤‏ 

أوتر أول اللیل وربا أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته آكان يسر بالقراءة آم يجهر؟ 
قالت :”كل ذلك كان يفعل» وريا أسر ورجا جهر» ورجا اغتسل فنام وريا توضاً فنام (تعنى فى 
اسستاية) رواه ابو داود. ورواه أيضًا أحمد ومسام والترمذی . 

ہے امت ھہانب تم له 2 فلن dl‏ لا ست سد اللي » ونا خیره ن ظن 2 بستیشط ره 
يستحب تعجيل صلاة الوتر أول اللیل لمن خحشى أن لا يستيقظ آخره» كما يستحب تأخيره إلى 
آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. فعن جابر رضى الله عنه أن البى َة قال: «من ظن 
منکم آنه لا یستیقظ آخحره (أى الليل) فلیوتر أوله. ومن ظن منکم اله بستیقظ آخره فلیوتر آخره 
فإن صااة آخر الليل يحضو ر وهی أفضل" روآه احمد ومسلم والترمذی وابن مأجه. وعنه 
رضی الله عنه آن رسول الله و قال لأبى بكر: «متى توتر»؟ قال: أول الليل بعد العتمة" 
قال: «فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل . قال: «آما آنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة" وأما نت يا 
عمر فأنحذت بالقو 2 راه أحمد وأبو داود واخاکم وقال : صحیح على شرط مسلم۔ 

وانتهى الأمر برسول الله ية إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقدم. قالت 
عائشة رضی الله عنها: م کل الليل قل آوتر النبى ا من اول الليل وأوسطه وآنحره فانتھی 
وتره إلى السحر. رواه الحماعة. 

ومع هذا فقد وصى بعضس اأصحابه با ينام إلا على وتر أحذا باخيطة والحزم. وان سعد 
ابن ایی وقاص يصلى العشاء الآخرة فی مسجد رسول الله 6 تم يوتر بواحدة ولا يزيد 
عليها. فقيل له: آتوتر بواحدة لا تزيد عليها یا آبا إسحاق؟ قال: نعم» إنى سمعت رسول الله 
يقول : #الذی لا ینام حتی وتر حازم رواه أحمد ورجاله ثقات . 

٤‏ .. عد ركعات الوتر: قال الترمذى: روى عن النبى َي الوتر بثلاث عشرة ركعة» 
وإحدى عشرة ركعة» ونسع٠‏ وسبع » و حمس » وثلاث» وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: 
معنی ما روی عن النبى مَةٌ كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة مع الوترء يعنى من جمالتها الوتر فسبت صلاة الليل إلى الوتر. 

)١(‏ أى خحضرها اللائكة. 

(۲) ی العشاء. 

(۴) أى الحرم والحيطة . 

)٤(‏ أى العزيمة على القيام بأنحر الليل. 


8 DL اة‎ 


ويجوز أداء الوتر ركعتين ثم صلاة ركعة يتشهد وسلام» كما يجوز صلاة الكل بتشهدين 
وسلام» فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا فى الركعة التى هى قبل الأخيرة 
فيتشهد فبها ثم يقرم إلى الركعة الأخيرة» فيصليها ويتشهد فيها ويسلمء ويجوز أداء الكل 
بتشهد وأحد وسلام فى الركعة الأخيرةء كل ذلاك جائز وارد عن النبى يية: قال ابن القيمء 
وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الرتر بخمس متصلة» وسبع متصلة . كحديث آم 
سلمة: کان رسول الله يا يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام» رواه أحمد 
والنسائى وأين ماجه بسند جيد. وكقول عائشة: كان رسول الله َة يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا فى آحرهن» منفق عليه. وكحديث عائشة: 
أنه َي كان يصلى من الليل تسع ركعات لا يجلس فها إلا فى الثامنة فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلى التاسعة ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم 
يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما أسن رسول الله 4ة وأخذه 
اللحم أوتر بسبع وصنع فى الركعتين مثل صنيعه فى الأول. وفى لفظ عنها: فلما أسن وأخحذه 
اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا فى السادسة والسابعةء» ولم يسلم إلا فى السابعة. وغى 
لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا فى آحرهن» أخرجه الجماعة» وكلها أحاديث صحاح 
صريحة لا معارض لها سوى قوله ية: «صلاة الليل مثنى مثنى» وهو حديث صحيح» لكن 
الذى قاله هو الذى أوتر بالسبع والخمس» وسننه كلها حى يصدق بعضها بعضاً. فالنبى باز 
أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثلى مثنى ولم يسأله عن الوتر. وآما السبع والخمس 
والتسع والواحدة فهى صلاة الوترء والوتر اسم للواحدة النفصلة نما قبلهاء وللخمس والسيع 
والتسع المتصلة كالغرب اسم لللائة المتصلة؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى 
عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدهاء كما قال بي : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا 
خشی الصبح آوتر بواحدة توتر له ما قد صلی» فاتفق فعله ية وقرله وصدق بعضه بعضتًا. 

٥‏ ہ القراءة فى الوتر: يجوز القراءة فى الوتر بعد الفاتحة بآى شىء من القرآن. قال على: 
لیس من القرآن شىء مهجور فأوتر با شئت» ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في 
الأولى بعد الفانحة #سبح اسم وباك الأعلى» وفى الثانية قل يا أيها الكافرون» رفى الثالثة 
#قل هو الله أحد#: والمعوذتين» لا رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه عن عائشة قالت: 
كان رسول الله َة يقرأ فى الركعة الأولى بلاسبح اسم ربك الأعلى؛ وفى الثانية ب قل يا 
أيها الكافرون# وفى الثالثة ب #قل هو الله أحد&ي والمعودتين». 


™ 


القنوت تى الوتر: يشرح القنوت فى الوتر فى جميع السنة. لاأ رواه أحمد وأهل السنن 
وغيرهم من حدیث الحسن بن على رضى الله عله قال : علمنی رسول الله ڪا کلمات أقرلهن 
فى الوتر: «اللهم اهدنى غيمن هديت: وعافنى فيمن عافيت» وتولنى قيمن توليت وبارك لي 
فيما أعطيت وقنى شر مأ قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت رلا 
یعز من عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت» وصلۍی الله على النبى محمدا قال الترمذى: هذا 
حدیث حسن: قال ولا يعرف عن النبی ل فى القنوت شىء أحسن من هذا. وقال النووى: 
إسناده صحيح وتوقف ابن حزم فى صحته؛ فقال: هذا الحديث وإن لم يكن ما يحتج به فإنا 
لم نجد فيه عن النبى ية غيره والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأى كما قال ابن حنبل 
وهذا مذهب ابن مسعود؛ وأپی موسی ۰ واین عباس »› والبراء وآنس»› والحسن الأبصرى»› 
وعمر بن عبد الحزيز» والثوری› واین المبارلك» وإلحنفية» وروأية عن أحمد. قال النووی : وهذا 
الوجه قوى فى الدليل. 

٠‏ وذهب الشافعى وغيره إلى أنه لا يقنت فى الوتر إلا فى التصف الأخير من رمضان» لا 
رواء أبو داود أن عمر بن الطاب جمع الناس على أبى بن کعب وکان یصلی لهم عشرین 
ليلة» ولا يقلت إلا فى النصف الباقی من رمضان. وروی محمد بن نصر اه سال سعید بن 
جبیر عن بده القئوت فى الوتر فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطًا خاف 
عليهم» فلما كان النصف الآحر من رضمان قنت يدعو لهم . 

۷ = مل ألقنوث: يجوز القثوت قبل الركوع جل الفراغ من القراءة» ویجوز کذلف بحد 
الرفع من الركوع» فعن حميد قال: سآلت أنسًا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: 
کنا نقعل قبل وبعد. رواه ابن ماجه ومحمد بن تصر. قال اخافظ فى الفتح : اسناده قوی . 

وإذا عقنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة وكبر كذلك بعد الفراغ من 
القنوت» روی ذلك عن بعض الصحابة. وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت 
وبعضهم لم يستحب ذلك . 
وک الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالو جه فى الصلاة. 
تلاثف مرات يرفع صو ته بالثالة نم يقول: رس الملاتكة والروح . U‏ رواه ابو داود والنسائی من 
حدیٹ آبی بن کعب قال: کان رسول الله ية يقرأ فى الوتر باسبح اسم ربك الأعلىة و«قل. 


يا أيها الكافرون» وال هو الله أحد». قإذا سلم قال: . سبحان الملك TT‏ مرات یمد 
سیا صو نه فى الثالثة ويرفع . وهلا وط النسائى . زاد الدارقطنى ویقول : رب اللاتكة والروح + 
ثم يدعو با رواه أحمد وأصحاب السان عن على أن النبى ية كان يقول فى آخر وتره: «اللهم 
تی أعوذ برضاك من سسخطاكف› وأعوذ بمعاقانكف من عفوبتك» وأعوذ بك مناك أحصى ناء 
علاك ؛ أنت كما آثنيت على PH‏ ك“ 


۹ لا وتران فى ليلة: من صلى الوتر SEE‏ لا رواه ابو 
داود. والنسائی والترمذی وحسله عن على قال: سمعت رسول الله م يقول: ۳ وتران فی 
ليلة؟. وعن عائشة أن E OG‏ ثم یصلی رکعتین بعدماً پسلم وهو 
قاعد. رواه مسلم. و ن آم سلمة: آنه ی کان یرکع رکعتین بعد الوتر ووا . رواه 
EE‏ وغیرهم . 

٠‏ . قضاۋه: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لا رواء البيهغى والجاك 
وصححه على شرط الشيخين عن أبى هريرة أن النبى ييه قال: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر 
فلیوترا. وروی آبو داود عن ابی سعید الخدری أن البیى ية قال: «من نام عن وتره أو نسيه 

فليصله إذا ذكره» قال العراقى إسناده صحيح. وعند أحمد والطبرانى بسند حسن: كان الرسول 
ا بصبح فيوتر» واحتلفوا فى الوقت الذى يقضى فيه فعند المتفية يقضى فى غير أوقات 
النهى» وعند الشافعية بقضى فى أى وقت من الليل أو من النهارء وعند مالك وأحمد يقضى 
بعد الفجر ما نم تصل الصبح . 


يشرع القنوت جھرا فى الضلوات المي فد لوار فن ان مان قال قت اتر سوك 
ا شهرًا متتابعا : فى الظهر والعصر» والغرب» والعشاءء والصبح فی دبر کل صااة إِداً قال : 


«سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة: يدعو عليهم؛ على حى من بنى سليمء على رعل 

وذکوان وعصة» ٩‏ ريمن من خافه. رواه آبو داود وأحمد. وزاد: أرسل إليهم يدعوهم إل 

الإسلام فقتلوهم . قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت . وعن أبى هريرة أن النبى َة كان إذا 

أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قلت بعد الركوع. فرما قال إذا قال: «سمع الله لمن 

حمده ريتا ولك إلحمد: اللهم اتج ا بن الوليد» وسلمة بن هشام» و بن بى رييعة؛ 

(۱) رعل وذکوان وعصية: قبال من پنی سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول آن يمدهم يمن يفتههم فأمدهم 
بسبین فتتلوهم . فکان ذلك سب القنوت . 


GB‏ الان 


n 


والمستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك" و مضر راجمل عليهم سنين کسنی 
يوسف». قال يجهر بذلك ويقولها فى بعض صلاته وفى صلاة الفجر: N‏ قلاا 
وفلائ» جن 2 اء ل حتی آنزل الله تعالی: 2 لَك من o‏ او ا 

E e‏ الصبح غير مشروع إلا فى النوازل فيها يقنت 
فيه وفى سائر الصلوات كما تقدم. روی أحمد رالنسائی وابن ماجه والترمڈی وصححه عن 
آبى مالك الأشجعى قال: کان .أبى قد صلى حلف رسول الله ية وهو ابن ست عشرة سنةء 
وأبی بکر وعمر وعثمان . فقلت آکانوا يقنتون؟ قال: لاء آی بنی محدث» وروی ابن حبان 
والنطيب وابن حزيمة 2 عن انس أن النبى ل E‏ الصبح إلا إذا 
دعا لقوم آو دعا على قو . وروى الزبير والخلفاء الثلانة انهم کانوا ١‏ یقنتون فی صلاة 
الفجر: وهو مذهب الحنفية والحتابلة وابن المبارك والثورى وإسحاق. ومذهب الشافعية أن 
القنوت فى صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثائية سنة؛ لا رواه الجماعة إلا الترمذى عن 
ابن سيرين ن نس بن مالك سئل: هل قنت النبى ية فى صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل 
له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. ولا روآه أحمد والبزار: والدارقطنى رالبيهقى 
والجاكم وصححه عنه قال: ما زال رسول الله عة يقنت فى الغجر حتى فارق الدنيا. 

وفى هذا الاستدلال نظر لأن القنوت المسؤول عله هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا 
في رواية البخارى ومسلم . 

وأما الحديث الثانى فقى سنده آبو جعفر الرازی وهو لیس بالقوی: وحدیثه هذا لا ينهض 
للاحتاج به؛ إذ لا يعقل أن يقنت رسول الله يلا و فی الفجر طول حیاته ثم یترکه الخلفاء من 
بعذه؛ بل إن ا م ر ی الم کا فك که ولو سلم صحة الحديث 
فيحمل القنوت امذكور فيه على أنه َة كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والشاء إلى أن فارق 
الدنيا قإن هذا معنى من معانى القنوت وهو هنا آنسب. ومهما يكن من شىء فإن هذا من 
الاحتلاف المباح الذى يستوى فيه الفعل والترك وإن خير الهدى هدی محمد ل 


(1) الوطاً: الضغطة والأحذة الشديدة. 
(۲) هى السنين المذكورة فى القرآن. 
(۳) هذا لفظ ابن حباذ ولفظ غيره بدون ذكر «فى صلاة الصبح!. 


و اق و کے ا ےی 


e 
وهذا الآمر وإن كان خحاصًا برسول الله َد إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم‎ 
. مطالبوت بالاقنداء به ل‎ 
بين أن المحاظين على قيامه هم الحسنون المستحقون ليره ورحمته فقال: إن الَقينَ‎ - ۲ 
MEE E E 
. اا # وبالاسحار هم نم يستغفرون)‎ 
ونی عاييم ونظمهم فى جملة عباده الأبرار فقال: ا الرحمن الذي‎ eT 


فوا یز 4 ج 


نحشو على الأرضٍ هونا 3 ولد حاطبهم الحاهلون الوا ادا E‏ والّذين پبيتون رهم سحلا 


وقيامًا . 
٤‏ ۔ وشهد لهم بالإيمان بایاته فقال: لما ون باياتتا تا اين إد دروا بھا ا نا 
v ‌‏ با پر نے وو وم KI‏ ر ت 
وسبحوا بحمد رهم وهم لا پستکبرون تتجافى جلوبهّم عن الضاجع يعون ربهم وا وَطَمعًا 


2 چە ي ا رو ل ر 
ومما ررقناهم يفقوت فلا تعلم نفس ما أحفى لهم من فرة آعين جزاء بم انوا يمون . 
ا وی اک ییو رین ر کک و و ا 1p‏ من هو انت اء 
الل اخ وا ا رة ره قله یسوی الّذين بعلن وَلَذِينَ ۹ 


تی ا ر 


يعلّمون إنما بذك اوو الالباب 

Ts‏ أما ما جاء فى سنة رسول الله لل فهاك بعضه: 

١‏ - قال عبد الله بن مسلم: أول ما قدم رسول الله و المدينة انجفل الناس إليه» فكنت ممن 
جاءو» غلما تأملت وچهه واستینته عرفت أن وجهة لیس بو جه کذاب. قال: فکان اول ا 
سمعت من کلامه أن قال : أيها الئاس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» 
وصلوا باللیل والناس نیام ؛ تدخلو! | النة بسلا م1 رواه احاکم وابن ماه والترمذى وفال: 


۲ يیجعون: أآی يناموڭ . 


۲ - وقال سلمان الفارسى: قال رسول الله ی : #عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاخين 
قبلکم» ومقربة لکم إلى ربکم ومكفرة للسیئات » وصنهاأة عن الوت ومطردة لداء ہن 


اس . 


٣‏ ۔ وقال سهل بن سعد: جاء جبريل إلى النبى ية فقال: يا محمد عش ما شثت فإنك 
مستت ه واعمل ما ششت فإنك مجزی به وأحبب من شت فإنك مفارته» واعلم أن شرف 


المؤمن قيام الليل وعزه استغناژه عن الناس). 

: وعن أبى الدرداء عن النبى عي قال: «ئلائة يحبهم الله ويضحك إليهم وريستيشر بهم‎ - ٤ 
الذى إذ! انكشمت فة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز‎ 
وجل ويكفيه فيقول: انظرو! إلى عبدى هذا كيف صبر لى بنفسه. والذى له امرأة حسنة وفراش‎ 
لين حسن فيقوم من اللیل فیقول: يذر شهوته ویذکرنی» ولو شاء رقد. والذی إذا کان فى سفر‎ 
وکان معه رکب فسهروا ٿم هجعرا فقام فى السحر فى ضراء رسراء؟.‎ 

۲ آدايه“ يسن لمن أراد قيام اليل ما يآتى 

١.‏ أن ينوى عند نومه قيام الليل . فعن أبى الدرداء أن النبى َة قال : 4سن أتى فراشه وهو 
ینوی آن یقوم فیصلی من اللیل فغلبته عینه حتی یصبح کتب له ما نوی» وکان نومه صدقة 
عليه من ریه؟ رواه النسائی وابن ماجه بسند صحیح.. 

۲ أن يمسح النوم عن وجهه عند الا ستيقاظ ويتسوك وینظر فی السماء ٿم يدعو بأ جاء 
عن رسول الله َة فيقول : ١لا‏ إله إلا أنت سبحانك» أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك اللهم 
زدنی علما ولا ترغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واحمد 
لله الذى آحيانا بعد ما أماتنا وإليه الدشور» ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران: 
لإ فى خلى السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولى الالباب إلى آخر 
السورة ثم يقول: #اللهم لك امد انت ا اا ا فيهن » رلك ألحمد» 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك اأخمد» أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك -حق» 
والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمت› 
آمنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت وإليك حکمت» فاغفر لى ما قدمت 
وما آحرت؛ ما آسررت وما أعلنت› آنت الله لا إله إلا آنت». 

أن يفتتح صلاة اللبل بركعتين خفيفتين ئم يصلى بعدهما ما شاء» فعن عائشة قالت: 
کان رسول الله خاو إذا قام من اليل يصلى افتتح صلاته برکعتين حفيفتين. عن أبى هريرة أن 
'لنبی ا قال: «إذا قام أحدكم من اللي فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين؟ رواهما مسلم. . 


٤‏ أن يوقظ أهله. فعن أبى هريرة أن التبى بل قال : «رحم الله امرأً قام من الليل فصلى 
وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الاء» رحم الله امراة قامت من الليل فصلت وأيقظت 


زوجهاء فإن أبى نضحت فى وجهه الاء» وعنه أيضًا أن رسول الله جي قال: «وزذا أيقظ الرجل 
آهله من اليل فصلا آو صلى ركعتين جميعا كتب فى الذاكرين والذاكرات» رواهها أبو داود 
وغیره بإستاد صحيح . وعن أم سلمة آن النبى َة استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله » ماذا أنزل 
الليلة من الفتنةء ماذا أنزل من الخزائن»ء من يوقظ صواحب الحجرات» يا رب كاسية فى الدنيا 
عارية يوم القيامة» روأه البخارى. عن على أن رسول الله ميل طرقه وناطمة. فقال: ألا 
تصليان»؟ قال فقلت : يا رسول الله أنغسنا بيد الله . فإن شاء أن يبعشا بعشنا اسر حین 
قلت ذلك ٹم سمعته وهو مول شب فخذه وهو يقول: #وکان الإنسان أك شیء جلاک 
ی ع 

۵ أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم» فعن عائشة أن النبى يا 
قال : لذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسأنه فلم يدر ما يقول فيض طجع؟ رواه 
مسام . وقال أتنس: دحل رسول الله ية المسجد رحبل مدود بين ساريتين فقال: ما هذ»؟ 
قالوا: لزينب تصلى؛ إذا كسلت أو فترت أمسكت به» فقال: #حلوه» ليصل أحدكم نشاطه 
فإذاأ كسل أو فتر فليرقدة متفق عليه. 

- أن لا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تنسع له طاقته» ویواظب عليه ولا . 
يتركه إلا لضرورة. فعن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «خحذوا من الأعمال ما تطيقونء 
فواللّه لا يملل الله حتی نلوا“ رواه البخاری ومسلم. 

ورويا عنها أن رسول الله ية سئل أى العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «أدومه وإن قل» 
وروی مسلم عنها قالت: كان عمل رسول الله َه ديمة » وكان إذا عمل عملاً أثبته. وعن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بية: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك 
قيام الليل» متفق عليه . ورويا عن ابن مسعود قال: ذكر عند النيى َو رجل نام تي أصبح . 
قال: «دالك رجلى بال الشيطان ی أذنیه» آو قال فى اذنه» ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبیه أن النبى و قال لا نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل». قال سالم: 
NE tL‏ 

۴ م وفته: صلاة الليل تجوز فى أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة 


() معنی اخدیٹ : آن انه لا يقطع إالثوأب حتى تقطعوا العبادة. 


U: ٤‏ العادة 


العشاء. قال آنس رضى الله عنه فى وصف صلاة رسول الله : «ما كنا نشاء أن نراه عن 
الليل مصلا إلا رأینام وما کنا نشاء أن نرآه لائ إل رآیتاهء وکان يصوم من الشهر حتى نقول 
ل يشطر مئه شينًا ويفطر حتی تقول 5 بصو م مئه شیئًاء رواه أحمد والبخارق والنسائی . قال 
الحافظ : لم يكن لتهجده ل وقت معین بل بحسب ما يتيسر له القيام . 

٤‏ ہہ أفضل أوقاتها: ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير: 

١‏ - فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َي قال: «ينزل ربدا عز رجل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر» فيغول: امن يدعونى فأستجيب لهء من يسألنى 
فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له» رواه إلحماعة. 

۲ - وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت النبى 5ة يقول: «آقرب ما يكون العبد من الرب 
فى جوف الليل الّخير قإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن» رواه الحاكم 
وقال: على شرط مسلم » والترمدى وقال: حسن صسحیح ؛ ورواه أيضًا النسائى وان حزيمة. 

۳ ۔ وقال ابو مسالم لأبی ذر: آی قیام اللیل أفضل؟ قال سألت رسول باو كما سالتنى 
فقال : جوف الليل الغا ° وقئيل فاعله) رواه أحمد بإسناد جید. 

٤‏ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبى ية قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود: کان ينام نصف الليل› ویقوم ثلثه» ويتام سلسه» وکأنل يصوم یوما 
ویفطر یوما رواه الحماعة إلا الترمذى . 

۵ عاد ركعاته: ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين» فهى تتحقق ولو بر كعة 
الوتر بعد صلاة العشاء. 

1 - قعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله َة أن نصلى من اليل ما 
قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا. رواه الطبرانى والبزار. 

٥‏ - وروی عن انس رضى الله عنه يرفعه إلى النبى ل قال: «صلاة في مسجدى تعدل 
بعشرة آلاف صلاةء وصلاة فى المسجد ارام تعدل بائة ألف صلاة والصلاة بآرض الرباط" 
تعدل بألقى آلف صلاة» وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد فى جوف الليل؟ روا أبو 
الشيخ وابن حبان فى كتابه «الثراب» وسكت عليه المنذرى فى الترغيب والترهيب". 


. الغار: الباقى أو نصضف الليل‎ )١( 
إلكان الذى ينتظر فيه المجاهدون.‎ )۲( 


iim... 0. 


۳ - وعن إياس بن معاوية المزنى رضى الله عنه أن رسول الله ميك قال : "لابد من صلاة 
بليل ولو حلب شاة"» وما كان بعد صلاة العشاء فهر من الليل» رواء الطبرانى ورراته ثقات 

٤‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ذكرت قيام الليل تال بعضهم: إن رسول كا 
قال: انصفه»ء ثلئهء ربعه» فواق“ حلب ناقة» فراق حلب شاة٤.‏ 

٥‏ ۔ وروی عنه أيضًاً قال: أمرنا رسول الله ية بصلاة اليل ورعغب فيها حتى قال: «عليكم 
بصلاة الليل ولو ركعة رراه الطبرانى فى الكبير والأوسط . : 

والأفضل الواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعةء وهو مخير بين أن يصليها 
وبين أن يقطعها. قالت عائشة رضى الله عنها: ما كان رسول الله يه يزيد فى رمضان ولا 
غيره عن إحدى عشرة ركعةء بصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى ربعا فلا 
تسآل عن حسنهن وطولهن» لم يصلی لاتا فقلت: يا رسول الله تنام قبل آن توتر؟ فقال: 
«يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قليى» رواه البخارى ومسام. ورويا أيضًا عن القاسم بن 
محمد قال: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله َة من الليل عشر 
ركعات ويوتر بسجدة. 

> قضاء قيأم الليل: روى مسلم عن عائشة أن النبى ية كان إذا فاتته الصلاة من الليل من 
وجع أو غيره صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة. وروى الحماعة إلا البخارى عن عمر أن التبى 
هة قال: «من تام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب 
كأغا قرأه من الليل؟. 

قيام رمضان. 

ب مشسررتبة قیام رمضان: قيام رمضان آو صلاة التراويح" سنة للرجال والنساء“ تؤدى 
بعد صلاة العشاءء وقبل الوتر ركعتين ركعتين» ويجوز أن تؤدى بعده ولكته حلاف الأفضل 
ويستمر وقتها إلى آخر الليل. روى الحماعة عن أبى هريرة قال: كان رسول الله با يرغب فى 
قيام رمضان من غير أن يمر فيه بعزمية» قيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ا 
(۲) قال إلنذرى: الفواق هنا: ما بين رفع يديك عن الضرخ وقت الحلب وضمهما. 

(۳) جمع ترويحة» تطلق فى الأصال على الاستراحة كل أربع ركعات ثم أطلقت على كل أربع ركعات. 


(6) عن عرفجة قال: كان على يآمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًاء فكنث آنا إمام التساء. 


(۵) إيمانًا: تصديقا. واحتسابًا: یرید به وجه الله . 


C2 


تدم من دنیدا» ورووا إلا الترمذى عن عائشة قالت : صلی اليئ اة فی المسحد فصلی 


بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثرواء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة يخر ج إليهم 
فما أصبح قال: "قد رآیت صنيعكم فلم يمنعلى من الخروج إلیکم إلا نى خحشيت أن تفر ض 
علیکم؟ » وذلك فى رمضان. 

۲ ۔ دد رکعاته: روى الحماعة عن عائشة أن النبی ی ما کان يزيد فی رمضان ولا ذ 
غيره على إحدى عشرة ركعة وروى أبن خزيمة وابن حباك فى صحيحيهما عن جاير : أنه وة 
صلی بهم ثمانى ركعات والوترء» ثم انتظروه فى القابلة فلم يخرج إليهم. وروى أبو يعلى 
والطبرانى بسند حسن غنه قال: جاء أبى بن كعب إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إنه 
کان سى الليلة شیء يعلى فی رمضان قال : وما ذاك یا آبی؟ قال: تسوة فى داري قلن: إنا 
لا نقراً القرآن فنصلی بصلاتك؟ فصلیت بهن ثمانى ركعات وأرترت» فكانت سنة الرضا ولم 

هذا هم المشتون ألوارد عن النبى و 
يصلون على عهد عمر وعثمان ر عشرين ركعة؛ وهو رأى جمهور الفشهاء من العفية 
والحنابلة وداودء قال الترمذى: وأكثر أهل العلم على مأ روى عن عمر وعلى وغيرهما من 
أصحاب النبى ا عشرين ركعةء وهو قول الئورى واين المبارك والشافعيى» وقال: هكذا 
آدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة" . 


و 


لم يصح عنه شیء غير ذلك وصح أن الئاس کانوا 


ويرى بعض العاماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والبأقي مستحب 
قال الكمال بن الهمام: الدليل يقتضى أن تكون السنة من الحشرين ما فعله جيه ثم تركه 
حشية أن يکتب عليناء والباقی مستحب. وقد ت أن ذلك كان إحدى عشرة رکعة الو تر كما 
فى الصحيحين» فإذن يكون المسنون على أصول مشايختا ثمانية منها والمستحب النتى عشرة. 
الماعة شید : قيأم رمضان يجوز ُن یصلی ی حماعة كما يجوز أن یصلی على انشراد» 
ولكن صلاته جماعة فى المسجد أقفضل عند الجمهور وقد تقدم ما يغيد أن الرسول ي صلى 
بالمسلمين جماعة ولم يدأوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على 
إمام. قال عبد الرحمن بن عبد القارى: حرجت مع عمر بن الخطأاب ليلة فى رمضان إلى 
(1) رذمب مالك إن أن عددها ست رثلائون ركعة غير الوتر. قال الزرقانى: وذكر ابن حبان أن التراويح كالت أولاً 
إحدی عشرة ركعة» وګانوا بطیلون الراءة فئتل عليهم موا القرأءة وزادوا في علد الر كعات فکانوا يصلرن 


عشرين ركعة غير الشفع والوتر بتراءة متوسطة» ثم حففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا رثلاثين غير الشفع 
والوتر» ومضى الأمر على ذلك. 
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المسجد فإذا الئاس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط . 
فقال عمر: إنی ری لو جمعت هژلاء على قاریء واحد لکان أمثل ثم عزم فجمعهم على 
ابی بن كعب» ثم حرجت معه غي ليلة أخرى رالناس يصلون بصلاة قارتهم فقال عمر: 
«نعمت البدعة هذه“ والتى ينامون عنها أنضل من الى يقوموت» يريد آخر اللي . وكان 
الناس يقيمون آوله. رواه البخارى وابن خحزيمة والبيهقى وغيرهم. 

٤‏ » القراءة فيه: ليس فى القراءة فى قيام رمضان شىء مسنون. وورد عن السلف أنهم كانوا 
يقرؤت اائتين ويعتمدون على العصى من طول القيام» ولا ينصرفون إلا قبيل بزوع الفجر 
فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عايهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة فى ثمان ركعات 
فإذا قرىء بها فى ائنتى عشرة ركعة عد ذلك تخفيمًا. قال ابن قدامة: قال أحمد: «يشراً بالقوم 
فى شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهمء ولا سيما فى الليالى القصار“. وقال 
القاضى: لا يستحب النقصان من ختمة فى الشهر ليسمع الئاس جميع القرآن» ولا يزيد على 
حتمة كراهية المشقة على من خلفه: والتشدير بحال الناس أولى» قإنه لو اتفق جماعة يرضون 
بالتطويل كان أفضل» كما قال أبو ذر: «قمنا مع النبى ية حتي نحشينا أن يموتنا الغلاح» . 
يعنى : السحور»ء وكان القارىء يقرا بالمائتين؟. 


صلاة الضحى 

١‏ ى فضسلها: ورد فى فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة؛ نذكر منها ما يلى: 

۱ ۔ عن آہی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ی : «یصبح على کل سلامی من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل حميدة صدفة» وکل تهلرلة صدقة» وکل تکبيرة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن انكر صدقةء ويجزئ" من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى؟ رواه آحمد ومسلم وأبو داود. 


۲ - ولأحمد وأبى داود عن بريدة أن رسول الله ية قال: فى الإنسان ستون وثلاثمائة 
قصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قالوا فسن الذى يطيق ذلك يا رسول الله؟ 
(۱) امٹل: أى آفضل . 
(۳) أي أن صلاتها آحر اليل افضل . 
(4) کلہالی الصيف . 
)0{ عظام البدن ومفاصله. 
() بجزئ» بفتح آوله» بمعنی یکفی» او بضمه ویکون من الإجزاء. 


کک 


قال : «النخأمة فى المسجد يدفنها أو الشىء ينحيه عن الطريقء فإن لم يقدر فركعتا الضحى 

قال الشوکانی : «واخحدیٹان یدلان على عظم فضل الضحي وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها 
وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقةء وما كان كذلك فهو حقيتق بالمواظبة والمدارمة. 
ویدلان أیضًا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل» والأمر بالمعروف»› 
والنهى عن التنكرء ودفن اللخامةء وتنحية ما يؤذى الار عن الطريق وساثر آنواع الطاعات 
ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم“ . 

۳ عن التواس بن سمعان رضی الله عنه أن الى عة قال: «قال الله عر وجل: ابن آدم لا 
تعجزن عن أربع رکعات فی اول النهار أكفك آخره؛ رواه الحاکم والطبرانی ورجاله ثفات. رواه 
أحمد والترمذى وأبو داود والتسائى عن نعيم الخطفانى بسند جيد . ولفظ الترمذى عن رسول اله 
عن الله تبارك وتعالى: إن الله تعالى قال: ابن آدم اركح لى أربع ركعات من أول النهار 
اكفاك آنحرها . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله وة سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة» 
فتحدث الناس بقرب مغزاهم"“ وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله لل : «ألا 
آدلكم على أقرب منهم مغڑزى وأكثر غنيمة وآوشاف“" رجعة؟ من توضا ثم غدا إلى المسجد 
لسبحة الضحى فهو أقرب مغرى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة» رواه أحمد والطبرانى. وروي أبو 
يعلى نحوه. 

۵ ۔ وعن أبى هريرة: رضى الله عده قال: أوصانى خليلى كله بثلاث: «بصيام ثلاثة أيام 
فى كل شهر» وركعتى الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام؟ رواه البخارى ومسلم. 
فى سفر صلى سبحة الضحى 


لیت صللا رعبة ورهية؛ شالت رلی لاتا فأعطانی 
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1 وعن آنس رھ الله نه قال : رأیت رسو الله 


ٹمانی ركعات فلما انصرف قال: «إنى 


التتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى أمتى بالسئين نفقعل» وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم 
ففعل › وسالته آلا يلبسهم شا فأبی على رواه احمل والنسائی والحاکم وان خزيمة 


زص ححاه, 


(1) فرقة من الجيش . 

)١(‏ انتهاء الغزو بسرعة. 

(۳) أقرب. 

() آلا یہتلی أمتى ٻالسين : أي بالقحط. 
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ہے مھا صلا السحى عبادة مستعحبة فمن شاء توابها فلیڙدها وإ فلا تشریی عليه فی 
ترکھاء فعن آبی سعید رض الله عنه قال: كان ية يصلى الضحى حتى نقول لاأ يدعهل 
ویدعها حتی نغول لا يعصايها) رراه الترمذى وحسنه. 


۳ وقتھا: کدی ء وقتيا بارتقاع الشمس قدر رمح وينتهي حین الزوال ولکن المستحب أن 
تؤخر إلى أن ترتع الشمس ويشتد الحر. فعن زيد بن أرقم. رضى الله عنه قال: خرج النبى 
ي على آهل قباء“ وهم يصلرن الضحى فقال: ١«صلاة‏ الأرابين" إذا رمضت الفصال" من 
الضحى رواه آحمد ومسذم والترمذى . 

٤‏ ے مدد رکعاتھا: آقل رکعاتھا اتان کما تقدم فی حدیث ایی ذر وأکثر ما ثبت من فعل 
رسول الله ی ثمانی ركعات» وأكثر ما ثبت من قوله انتا عشرة ركعة. وقد ذهب قوم د منهم 
أبو جعقر الطبرى وبه جزم احلیمی والرویانی من الشافعية _ آل انه للا حد لأكثرها. قال 
العراشى ي شرح اذى : لم ارو عن أسحد من الصعحادة والتابعين آنه حم رها فی اتنتی عشرة 
رسو الله ا پصسلونها؟ فقال : نعم » کان منهم من دصلی رکعتین ۰ ومتهم من یصلی أربعاء» 
ومنهم من یمد إل EE‏ النهار ون إبرأهيم النخعى ان رجلا ال السود بن بزید : کم 
رکعات یسلم من کل رکعتین . روه يو داود بإاستاد یح + وکن عأنشة رضی الله عنها قالت : 
AS‏ الى يبص لى الضحى ربع رکعات ویزید ما شاء الله رواء أحمذ ومسلم وان مأجه . 

صلاة الاستخارة: يسن لن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه اخير فيه أن 
يصلى ركعتين من غير الغريضة ولو کانتا من الستن الراتبة أو تة المسجد فى أى وقت من 
الليل آر النهار يقرأ فيها لما شاء بعد الفانحة: ثم يحمد الله ويصلى على نيه ب ثم يدعو 
بالدعاء الذی رراء البخاری من حديث جابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله ية يعلما 
الاأستخارة فی ألامور كلها کما یعلمنا السورة من القران یقول : ذا هم آحدکم بالامر فلیر کح 


(۱) قباء: مکان پینه وبين ألمدينة نحو من میلين . 

(۲) الأوابين : الرأجعين إلى الله . 

(۳) رمضت: احثرقت: والفصال جمع فصيل : رهو ولد آلثاقةء أى إذا وجدت الفصال حر الشمس» ولا يكون ذلك 
إلا عند إرتفاعها. 

الواجب والندوب مطلوب الفعل» والمحرم والمكروه مطلوب الترك؛ ولهذا لا تجرى الاستخارة إلا فى أمر مباح , 

(۵) فال الشوكاتى : هذا دليل على العموم وأن المرء لا بحتقر أمرًا لصخره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» = 


رکعتین من غير لفريضة ثم ليقل قل : بقل اللي امتخيرك" بعلمك واستقدرك بقدرتك راساتت من 
فضلاك العظيم فإنك تقدر ولا آقدر» وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 
آن هذا الآمر خير لی ى دينى ومعاشى وعاقبة آمری» او قال: عاجل آمری وآجله" فاقدره 
لی ویسره لی لم بارك لی فیه. رإن کنت تعلم آن هذا الأمر شر لى فى دينى رمعاشى وعاقبة 
آمری» أو قال: عاجل آمری وآجله فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم 
أرضنی به؟ قال : ویسمی حاجته: أى يسمي حاجته صند قوله: «اللهم إن كان هذا الأمر». 


ولم پصح فی القراءۃ فیھا شیء مخصوص› کما لم یصح شیء فی استحباب تکرارھا۔ قال 
النووى : يبغى أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» فلا ينبغى أن يعتمد على انش شراح کان فيه 
هوى قبل الاستخارةء بل ينبغى للمستخير ترك اختياره رأسًا وإلا ا مستخیرا لله» بل 
يكون غير صادق فى طلب الخيرة وفى التبرى من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالي» فإذا صدق 
فى ذلاث تبر من الحول والقوة ومن اخحتياره لنفسه. 


ضلاة التسبيم: عن عكرمة عن أبن عباس قال: قال رسول الله ب للعباس بن عبد 
اللطلب: «يا عباس يا عماهء آلا أعطيك ألا أمتحك» آلا أحبوك“ آلا أفعل بك عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره» وقدیمه وحدپثه» وحطاًء 
وعمده» رصغیره وکبیره» وسره وعلانیته. عشر حصال: أن تضلی آریع رکعات تقرأً في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وسورة"'. فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة فقل وآنت قائم: سبحان 


الله » واخمد لله » ولا إله إلا اله » والله اک کر حمس عشرة مرة؛ ثم ثم ترکح قتقول وأئت راكع 

عشرا"» ثم ترفع رآسك من الركوع: فتقولها عشراء ثم تهوى ساجدا فتقول وأنت ساجد 

عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تهوى ساجدا فتقول وأنت ساجد عشر" 

ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشر. فذلك حمس وسبعون فى كل ركعةء تفعل ذلك 
= فرب أمر يستخف بأمرء فيكون فى الإقدام عليه ضرر عظيم أو فى تركه؛ ولذلك قال النبى جا ديسأ أحدكم 
ربه حتی فی شسع نعلها, 

` أستخيرك : أى أطلب منك اخيرة أو الخير.‎ )١( 

(۲) پسمی حاجته هنا. 

(r)‏ يمع بينهما, 

)٤(‏ أى أخەسك. 

(ه) أى أعذمك ما يكفر عشرة أنواع من ذنوبك. 

)٩(‏ أی سورة دون تقيبد. 

(۷) أى بعد ذكر الركوع» وكذا فى كل الحالات يأتى المصلى بالذكر بعد الإتيان بذكر كل ركن . 

(۸) آى فى جلسة الاستراحة قبل القيام. 
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فی ادبع رکعات ۔ ون استطعت أن تصاي' کی کل يوم رة فافعل › فإن لم تستەاح فی کل 
حمعة م ت قإن لم فعا ف کا سن مرق فان لم فف . عم رواآه آ داود وای 
u 2‏ می 8 ر ۾ تفعل ى ل س ل 


ماجه وابن خزیمه فی صحیحه والطبرانی . تال الافظ : وقد روي هدا الحديث من طرق 
كثيرة» وعن جماعة من الصحابة. وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة: منهم 
الحافظ آبو بكر الآجرى»ء وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصرى» وشيخنا الحافظ آبو الحسن 
المقدسى رحمهم الله . وقال ابن المبارك: صلاة التسبيح مرغب فيهأء یستحب أن پعتادها فی کل 
حین ولا يتغافل نها . 

صلاة الحاحة: روى أحمد بسند . صحیح عن أب الدرداء أن النبى ية قال : من توضاً 
فأسيغ الوضوء ثم صلی رکعتین يتمهما أعطاء الله ما سال مجلا أو ا 


صلاة التوبة: عن أبى بكر رضى عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: ما من رجل 


یذنب ذبا ثم د ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى" ثم يستغفر الله إلا فر له ثم قرآ هذه الآية : طوانذين 
5 قتلر فاته از ظموا انهم CE‏ الله قاستغقروا لوهم ومن عر الوب إلا اله و 
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پمبردا على ما فعلرا وهم يعلمون أرلئك جزاڙهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها 
الأنهارً خالدین هاه [آل عمران:٣۱۳» ]۳٦‏ رواه آبو داود والنساتی وابن ماجه والبیهقی 
والترمذي و ا حسن . وروی الطبرانی فی الکبیر پسند حسن عن أبى الدرداء أن النبى 
يي قال : «من توضاً فأبحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعًا مكتوبة أو غير مكتوبة 
يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استعفر الله غفر له). 

ا اق الفا عل ان من ری سے :مرک فی .ی اران 
والنساء» وآن الأفضلل أن تصلى فى جماعة وإن كانت الحماعة ليست شرطا فيها وينادى لها: 
«الصلاة جامعة» والحمهور من العلماء على أنها ركعتان فى كل ركعة ركوعانء فعن عائشة 
قالت : خسفت الشمس فى حياة النبى ية فخرج رسول الله با إلى المسجد فقام فكبر وص 

الناس وراءء» فاقتراً قراءة طويلة» ثم كبر فركع ركوعاً طريلاً هو أدنى من القراءة الأولى» ثم 
رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ثم قام فاقترأً قراءة طريلة هى أدنى من 
القراءة الأولىء ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد. ثم سجد ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع رکیات ٩‏ 


(۱) أى ركعتين» لرواية أبن حبان رالبيهقي وابن خزيمة 
(۳) أى كسوف الشمس وائقمر. 
)( الر كعة الأول لى المقصود بها الركوع . 


TT ينصرف ثم قأم فخط" ا‎ 0 a 
إن الشمس والقمر آيتأن من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لوت أحد ولا يانه‎ ٠ هله ثم قال‎ 
: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة؛ رواه البخارى ومسلم. ورويا أيضًا عن ان ان قال‎ 
حسفت الشمس فصلى رسول الله ية فقام قيامًا طويلاً نحو من سررة البقرة» ثم ركع ركوعا‎ 
طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلاًء وهو دون القبام الأولء ثم ركع ركوعا طويلاًء وهو دون‎ 
الركوع الأول» ثم سجد» م قام قبامًا طویا وهو دون القيام الأول» ثم ركع رکوعاً طویلاً»‎ 
وهو دون الركوع الأول. ثم رفع غقام قیامًا طویلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركم رکوعا‎ 
طويلاًء وهر دون الركوع الأول» ثم سجد» ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فقال: #إن الشم‎ 
. والقمر آيتان من آيات الله لا يعخسفان لوت أحد ولا لياتهء فإذا رأيتم ذلك فاذکروا الله»‎ 

قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روى فى هذا الباب» وقال ابن القيم: ! 
المسحيحة الصريحة امحكمة فى صلاة الكسوف نكرار الركوع فى كل ركعة لحديث عائشة 
واہن عباس وجابر وأبی بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبى موسى الأشعرى. كلهم 
روی عن الى عة تكرار فى الركعة الواحدة» والذين رورا تكرار الركوع أكثر عددا 
وأجل وأحص برسول الله ل من الذين لم يذكروه. 

وهذا مذهب مالك ا وأحمد وذهب آبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على 
هيئة صلاة العيد والخحمعةء لحديث Ss‏ صلی بنا رسول الله ية فى الكسوف 
نحو صلاتكم بركع ویسجد رکعتین رکعتین وسال الله حتیى جلت الشمس. وفى حديث 

قبيصة الهلالى آن الى َة قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من 

الكتوبةة رراه أحمد والنسائى . وفراءة الفاتحة واجبة فى الركعتين كلتيهما ويتخير الملصلى بعدها 
ما شاء من القرآن. ويجور الحهر بالقراءة والإسرار بهاء إلا أن البخارى قال: إن الحهر أصح. 

روقتها من حين الكسوف إلى التجلى . وصلاة حسوف القمر مثل صلاة كسوف الشه 
قال اخسن البصرى: خسف القمر»ء وابن عباس أمير على البصرة. فخرج ف eT‏ 
فی کل رکعة رک ي رکب وقال: إنما صليت كما رأيت النبى عة يصلى . روا الشافعى 
فى المسند. 


وستحب «التكبير زالدعاء والتصدق والاستغقار ا روأ آلہخاری ومسلم عن عائشهة 


(1) استدل الشافعى بهذا على أن الفطية من شروط الصلاة. وقال أبر حنيفة ومالك : لا خحطبة فى صلاة الكسوف 
وإنما حلب ال سول ليرد على من زعم أن الشمس کسفت سیب موت إبراهیم . 
رکعتین: آی رکوعین. 
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رآیتم ذلك فادعوا الله وکكيروا وتصدقوا وصلواا. ورویا عن ابی سی قال : خسفضت الشمس 
فقام النبى عا فصلى وقال: «إذا رأيتم شيا من ذلك فافزعوا إلى ذكر اله ودعائه واستغفاره؟ . 

صلاة الاستسقاء: الاسسقاء' طلب سی اء ومعناه هنا طايه من ارله تعالی زل حصول 
الجدب وانقطاع الطر على وجه من الأوجه الآتية: 

١‏ - أن يصلى الإمام بالأمرمين“ ركعتين فى أى وقت غير وقت الكراهة: يجهر فى الأولى 
بالا تة و اسم ربك الأعلىء وإالانية بالغاشية بعد الفاتحة. م یخطب خجطبة بعد الصلاة أو 
قبلهاء فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بآن يجعلوا ما على أيمانهم على 
شمائلهم ویجعلوا ما على شمائلهم على آيمانهم ويستقبلوا القبلة» ویدعوا! الله عر وجل راقعی 
أيديهم مبالغين فى ذلك» فعن ابن عباس قال: خرج النبى ب متواضعاء متبذلأ متخشعاء 
مترسلاً “ متضرعا» فصلى ركعتين كما يصلى فى العيد لم يبخطب خطبتكم هذه»رواه الخمسة 
وصححه الترمذى وأبو عوانة وابن حبان. وعن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله اة 
قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا 
حاجب' الشمس فقعد على المئبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد 
أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيمء مالك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم لا إله إلا أنت» آنت الغنى 
ونحن الفقراء» أنرل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت عاينا قوة وبلاعًا إلى حين» ثم رفع يديه 
فلم یزل يدعو“ حتی رئى بياض إبطيهء» ثم حول إلى اناس ظهره وقلب رداءه وهر رافع يديه» 
باذن ايله تعالی» فلم يات مسجده حتی سالت آلسيول» فلما رآی سرعتهم إلى الكن (4) 
ضحك حتی بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله علی کل شیء قدیر وأنی عبد الله ورسوله» 


روأه الحاکم وص ححه آبو داود و قال : ها حدیٹث غریب وإسناده جيك . 
وعن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد الازنى أن النبى َة حرج بالناس يستقى فصلى 


(1) من غير آذان ولا إقامة. 

(۲) متبذلاً: لاسا ثباب العمل . مترسلاً: مايا . 
(۳) قحوط المطر : أى اأحتباسه. 

(4) حاجب الشمس: آى ضوءها. 

)١(‏ الكن : البيت. 


بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء الحديث أخرجه الجماعة. وقال أبو هريرة: «خحرج بى الله 
ية یوما يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامةء ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو 
القبلة رافعًا يديه» ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الآيسر والأيسر على الأيمن؟ رواء أحمد 
وابن اجه والبیهقی . 

۲ أن يدعو الإمام فى خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه لا رراه البخارى ومسلم 
عن شريك عن انس آن رجلا دحل المسجد يوم الحمعة ورسول الله ياي قائم يخطب فقال: يا 
رسول الله هلكت الأموالء وانقطعت السبل" فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله ية يديه ثم 
قال: #اللهم أغثتاء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» قال أنس: ولا والله ما نرى قى السماء من 
سحاب ولا قزعة'. وما بیننا وبين سلع'" من بیت ولا دار» فطلعت من وراه سحابة مثل 
الرس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس سبًا ثم دخل 
رجل من ذلك الباب فى الحمعة المقبلة ورسول الله َة قائم یخطب فاستقبله قاتا فقال: يا 
رسول الله هلكت الأمرال وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله َة يديهء 
ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام" والظراب“. وبطون الأردية ومنابت . 
الشجر؛ فأقلعت» وخرجنا مشى فى الشمْس. 

۳ أن يدعو دعاء مجردا فى يوم الحمعة وبدون صلاة فى المسجد أو خارجه» لاأ رواه ابن 
ماجه وأبو عوانة آن ابن عباس. قال: جاء أعرابى إلى النبى ية فقال: يا رسول الله لقد جنك 
من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل” ‏ فصعد التبى ية المنبر فحمد 


الك › ت 

أ 
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قال : «اللهم اسفنا غيثا مخيتا مریئا مریعا طبشا غدف عاجلا غير رائٹ» ٹم نزل فما يأتيه اسا 


“u! 
i 


0 ر پار ی ره 

(۲) السحاب المتفرق . 

(۳) سلع : جبل. 

(6) ای فی استدارتها. 

د( أصبوغا: 

. السائل الذى طلب الدعاء أولاء دحل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته‎ )١ 

(۷) الاكام: جمع أكمةء وهى ما ارتقع من الأرض. 

(۸) الراب : الروابۍ. 

() آقلعت: آمسكت عن المطر. 

)١١(‏ لا يجد الراعى زا يسيب الجدب. ولا حرق القحل ذبه هزالا. 

() غیئا مغينًا: مطرا منقداء مريتًا: محمود العاقبة . مريعًا: مخصباء طبقا: مطل عاما. غدقا: كي . رائف: 
مبطئ. أحيينا: امطرنا. 


السلا ور ه٠‏ @ 


من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. رواه أبن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات» وسكت عليه 
الحافظ فى التلخيص . 

وعن شرحيل بن السمط آنه قال لكعب بن مرة: يا کعب حدثنا عن رسول الله قال : 
ر ا و ای ا لش ا و ری 
ألمضر؟» قال يا رسول الله استنصرت الله عز وجل فنصرك» ودعوت الله عز وجل فأجابك. 
فرفع e‏ الله وة يديه يقول : 0 اسقدا غینًا مغيتًا» مریعًا مرينّاء طبقًا غدقًاء عاجااً غير 
راثث» نافعا غير ضارة فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكرا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت 
البيرت ذرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عايتا» فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالاً. رواه 
أحمد وابن ماجه والبيهقى وابن أبى شيية والحاكم. وقال: حديث حسن صحيح إسناده على 
شرط الشيخين. 

رعن الشعبى قال: حرج عمر یستسقی فلم يزد على الاستغفار فقالوا: ما رأيناك استسقيت 
فقال: لقد طلبت الغيث مجاديح الساء الذى يستنزل به المطر. ثم قرأً: استغفروا ربكم إِنه 
کان قارا سل السماء عليكم مدرارا). واستغفروا ریکم م ا إليه) ا 
فى سننه وعبد الرزاق والبيهقى وابن أبى شيبة . وهذه بعض الأدعية الواردة. 

قال الشافعى : وروی عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى الى يه أنه كان إذا 

استسقی قال: اللھم اسقنا غیئّاء مغیئاء مریعاء غدقاء مجللا عاماء طبقاء سحا دائمًا 
اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلدا من القانطين› الهم إن بالعباد واليلاد والبهائم واخلق من 
اللأراء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. الهم انت لتا الزرع؛ وأدر لنا الضرع»ء واسقتا 
من بركات السماء وأنبت لتا من بركات الأرض› اللهم ارفع عنا الجهدء رالجوع والعرى 
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كدت غفاراء فأرسل السماء 
علينا مدرارًا“ قال الشافعى: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. 

- وعن سعد أن النبى ج دعا فى الاستسقاء «اللهم جلانا سحابًا کثیفًا قصیقًاء دلوقًاء 
ضحوگا تمطرنا منه رذاداء قطقطا سجلا يا ذ! ا لحلال والإكرام؛ رواه آبو عوانة فی صحيحه. 

: ۔ وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: کان رسول الله كه إذا استسقى قال‎ ٣ 
«اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحى بلدك اميت رواد أبو داود.‎ 
مجاديح السماء: آنواؤها والراد بالانراء: النجوم التى يحصل عندها المطر عادة فشبه الاستخفار بها.‎ )1( 
جلنا: عمنا. كتفا: متراكما. قصيقا: قويًا. دلوق: مندفعاء ضحوکًا: ذا برق. رذاذًا: مطرا خفيتًا. قطفطًا:‎ )۲( 

أقل من الرذاذ. 
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استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء” . 
ويستحب عند رؤية اأطر أن يقرل: «اللهم صيً" نافعًا؛ ويكشف بعض بدنه ليصيبه . 
وتقول إذا زادت المياه وخحيف من كثرة المطرة: اللهم سقيا رحمة» ولا سقيا عذاب ولا بلاء 
ولا هدم ولا غرق. اللهم على الظراب ومنابت الشجر. اللهم حوالينا ولا علينا. فكل ذلك 
صحیح ثابت عن النبى ا . 


سحو د التلاوة 


من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من 
الشجوة: وهلا مشن شود اكرول كيد فة ول ميم فن تائم عن ابن ر ال : 
«كان رسول الله جل يقرا عاينا القرآن فإذا مر بالسجدة كير وسجد وسجدنا؟ رواه أبو داود 
والبیهقی والخحاکم وقال صحیح على شرط الشيخين . وقال أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان 
الثورى يعجبه هذا الحديث. وقال أبو داود: يعجبه لانه كبر. وقال عبد الله بن مسعود: إذا 
قرأت سجدة فكبر واسجد» وإذا رفعت رأسك فكبر. 

١‏ ہہ فضاه: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : دا قرا ابن آدم السجدة فسجذ اعتزل 
الشيطان يبكى يقول: يا ويله" أمر بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلى 
النار٠‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 

۲ „ حكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلارة سنة للقارىء والمستمع لأ رواه 
البخارى عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد 
وسجد الناس حتى إذا كانت الحمعة القابلة قرا بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الئاس إنا 
لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ إن الله لم 
يفرض عليتا السجود إلا أن نشاء. وروی الحماعة إلا ابن ماجه عن زید بن ثابت قال: قرات 
على النبى ية «والنجما فام يسجد فيها. رراه الدارقطنى وقال: فلم يسجد منا أحد. ورجح 
ألحافظ فى الفتح أن الترك كان لبيان الجواز» وبه جزم الشافعى» ويؤيده ما رواه البزار 


() فيه دلیل عل أنه إذا آرید بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كغيه إلى السماء. وإذا دعا بسزال شىء 
وتحصيله جعل بطن كغيه إلى السماء. 

(۲) صیبًا: مطرًا. 

الويل: الهلاك. يقصد نقسه: آي ڀا حزن الشرطان ويا هلاكه . 
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TT‏ أبى هريرة أنه قال: إن الى يي سجد فى سررة #النجم؟ وسجدنا معه. قال 
الحافظ فى الفتح : ورجاله ثقات. وعن ابن مسعود أن النبى ميد قرأ «والنجم“ فسجد فيها 
وسجد من کان معه» غير أن شيخًا من قريش أخذ كا من حصا أر تراب فرفعه إلى جبهته» 
وقال: یکفینی هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافر؟. رواه البخارى ومسلم. 


۳ مواضع السجود: مواضح اأسجود فى القرآن حمسة عشر موضعا» فعن عمرو بن العاص 
أن رسول الله ي أقرأه حمس عشرة سجدة فى القرآن» منها ثلاث فى المغصل ر 
سحدتان . روا أبو داود وابن ماجه والحاکم والدارقطنى و-حسله افرع والئووی› وشی : 


رار بر ا ر رار ر وړ 


إن الذين عند ربك لا يستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله پسجدون) [الاعراف :ا Ee‏ 


لے , 


۲ - #ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعًا وکرھا وظلالّهم بالغ والآاً صال) 
[الرعد:١٠].‏ 

۳ - #ولله يسج ما ذ فى السموات وما هة فى الأرض من داب واللائکة وحم لا يستکبرون) 
[الاتح .]٤۹:‏ 


٤‏ ل آمنوا به أو لا منوا إن الذين وتوا العم من ن قبله إذا يتلى عَليهم يرون للأدقان 

سحا [الاسراء: ]١١۷‏ . 

د تتلی عليهم آیات الرحمن ا سجدا ویک [مریم:۸٥]۔‏ 

ال م ان الله دا من فی السّموات ومن فى الأرض والشمس اقم" ٠‏ 
ولال وال E‏ وکثر" ن الناسن ی ل ا و يهن اله اا 
مکرم إن الله فعا فا پا االج:۸٠].‏ 

ا اها التين اموا ااركعوا واسجدوا واعبدوا ريك رافلوا اير لمكم رده 
[ اخ :۷۷[ , 

ودا قيل لهم سدوا لار حمن O RA‏ لما تأمرنا وزادهم نغورا) 


ا 0 ھِ 2 2 2 مرس بے کے سے 
Yk‏ بسجدو! لله الذى یخرج الخبء فى السموات والاأرضص ويعلم la‏ خرن وسا 
E‏ 
الما يمن بایاتنا الذين ١‏ ذا 0 بنخا وسبحوا بحند رهم وهم لا 


ا [السجدة:١٠].‏ 


LD:‏ العساء 


.]۲٤:ص[‎ 4 #وظن داود ألما فتناه فاستغفر ربه رخر راکعا وآناب‎ ۱١ 
۰ ص ت‎ a2 ت ل ا ر وي‎ ü a > 
رفن اتد اليل اهار والس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقَمَرٍ واسجدوا لله‎ ١ 
الذی حلَقَهن إن کنتم إياه تعبدون# [نصلت:۳۷].‎ 
قاسجدر! لله واعبدوا [النجم:۲].‎ ۳ 
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.]۲٠: لوإذا رئ علَيهم القرآن لا يسجدون [الانشقاق‎ - ٤ 
.]۱۹: #واسجد وارب [الملق‎ _ ۵ 


٤‏ ما يشترعط نه: اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاةء من طهارة 
واستقبال قبلة وستر عورة. وقال الشوكانى: ليس فى آاد ا التلارة ما يدل على 
اعتبار أن يون الساجد متوضئًاء وقد کان يسجد معه ج من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر 
أحدا منهم بالوضوءء ويبعد أن يكرنوا جميعًا متوضئين» وأيضًا قد كان يسجد معه المشركونء 
رهم نجاس لا يصح وضوؤهم. وقد روی البخاری عن ابن عمر آنه کان یسجد على غير 
وضوء» وكذلك روی عنه ابن آبى شيبةء وآما ما رواد البيهقى عنه بإسناد قال فى الفتح: إنه 
صحیح » أنه قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهرا فیجمع بینهما با قاله الحائظ من حمله 
على الطهأرة الكبرى» أو على حالة الاحتيار» والأول على الضصرورة» وهكذا ليس فى 
الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة اللاب والكان» وأما ستر العورة والاستقبال مع الامکان 
فقيل : إنه معتبر اتفاقاء قال فى الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جوار السجود بلا وضوء 
SS DEE BEE RAS OR EE E E‏ 
السلمى آنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشى يومىء 
أيماء ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمتصور بالل . 

۵ الدعاء فيه: من سجد سجود التلاوة دعا با شاء» ولم يصح عن رسول الله جاه فى 
ذلك إلا حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ية يقول فى سجود القرآن: سجد وجهى 
للذی خلقه وشت سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين» رواه الخمسة إلا ابن 


ماه وروا الحاكم وصسححه الترمذی وابن السکن» وقال فی آخره ثلا“ علی آنه پتبغی أن 


(۱) عن آبی سعید قال: قرا رسرل ابل ية وهر على الئبر (ص) فلما بلغ السجدة تزل وسجد رسجد الناس معه 
فلما كان يوم آخر قرأها. فلما بلع السجدة تشرن (تهيا) الناس للسجود. فقال رسرل الله وة : ١إا‏ هى توبة نبى؛ 
وا تی رأیتکم نشزتم ااسجود؛ فتزل فسجد وسجاوا؟ روأه أبو داود. رجاله رجال الصحيح . 

(۴) هذه الزيادة من رواية الحاكم. 


یقول فی سجوده: سبحان ربى الأعلى» إذا سجد سجود التلاوة فى الصلاة. 

السحود فى الصلاة: يجوز للإمام والنفرد"؟ أن يثرا آية السجدة فى الصلاة إلحهرية 
والسرية ويسجد متى قرأها. رو البخارى ومسلم عن آبی رافع قال: e‏ مع ابی هریرة 
صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأً: إا السماء انشقّت# فسجد فيهاء فقلت يا أبا هريرة 
ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها ا بی القاسم ا فلا آزال أسجدها حتى ألقاه. 
وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبى ية سجد فى الركعة الأولى 
من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرا «الم تنريل؛ السجدة. قال النووى: لا يكره قراءة السجدة 
عندنا للإمام كما لا يكره للمنفردء سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» ويسجد متى قرآها. 
وقال مالك: يكره مطاقًا. وقال أبو حنيفة: يكره فى السرية دون الحجهرية. قال صاحب البيحر: 
وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لثلا يهوش على المأموسين . 

۷ تداخل السحدات: تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارىء آية السجدة 
وكروغا او اسنها أي من رة فى المجد الواة ,يشرط أن بوش السجوة عي اللاو 
الأحيرة» فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : تكفيه رقيل: يسجد مرة أخرى لتجدد 
السب" ۰ 

۸ قضأؤه: يرى الجمهور أنه تحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعهاء فإن أخر 
السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل. فإن طال فإنه يفوت ولا يقضى . 

سجحدة الشكر: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره 
أو صرفت عله نقمة. فعن أبى بكرة أن النبی م کان إذا آتاه أمر سره أو بشر به خر ساجدًا 
شکرا لله تعالی» رواه یو داود وابن ماجه والترمذی وحسنهء وروی البیهقی پإسناد على شرط 
البخارى أن عليا رضى الله عنه لا كتب إلى التبى ب بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على همدان» السلام على همدان؟. وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
یاه حرج فاتبعته حتی دخل نخلاً فسجد فاطال السجود حتی خفت أن بکون الله قد توفای 
فجثت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن»؟ فذكرت ذلك له فقال: إن جبريل 


( وعلى المؤتم أن يتابع إمامه فى السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آبة السجدة فإذا فرأها الإمام ولم يسجد 
لا يسجد المؤتم. بل عليه متابعة إمامه؛ وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعيا من قارئ ليس معه فى الصلاة قإنه لا 
يسجد فى الصلاةء بل يسجد بعد الفراغ منها. 

(۲) هنا مذهب الحنفية . 

(۴) عند أحمد ومالك والشافعى . 


e 


عليه السلام قال لى: آلا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عاي 
ومن سلم عليك سلمت علیه» فسجدت لله عرز وجل شکرا» رواء أحمد ورواه يض اخاكم 
وقال: صحیح على شرط الشيخين ولا أعلم فى سجدة الشكر أصح من هذاء وروی البخارى 
أن كعب بن مالك سجد لا جاءته البشرى بتوبة الله عليه . وذكر أحمد أن عليًا سجد حين وجد 
ذا الثدیة“ فی قتلی الخرارج وذکر سعید بن منصور آن ابا بكر سجد حين جاء» قتل مسيلمة . 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة» وقيل لا يشترط له ذلك لابه ليس بصلاة. قال فى 
فتح العلام: وهو الأقرب . وقال الشركانى: ولیس فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراط 
الوضرء وطهارة الثياب والكان لسجود الشكر» وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب ولیس 
فيه ما يدل على التكبير فى سجود الشكر. وفى البحر أنه يكبر. قال الإمام يحيى: ولا يسجد 
للشكر فى الصلاة قولاً واحدا إذ ليس من توابعها. 

سجوة السهو: ثبت أن النبى بل كان يسهر فى الصلاةء وصح عنه أنه قال إنغا آنا بشر 
آنسی کما تنسون» فإذا نسیت فذکرونی". 

وقد شرع لأمته فى ذلك أحكامًا نلخصها فیما لى : 

| - كيفيته: سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلى قبل التسليم أو بعده» وقد صح الكل 
عن رسول الله ب ففى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يو قال: «إذا شك 
أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى» ثلاثًا أم أربعاء فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ وفى الصحيحين فى قصة ذى اليدين أنه ية سجد بعد ما سلم. 

والأفضل متابعة الوارد فى ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله» ويسجد بعد 
التسليم فيما ورد فيه السجود بعده» ويخير فيما عدا ذلك. قال الشوكانى: وأحسن ما يقال فى 
هذا امقام أنه يعمل على ما تقتضيه آقواله وأفعاله َة سن السجود قبل السلام وبعده» فما كان 
من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله» وما کان مقيدا بعد السلام سجد له 
بعده» وما لم يرد تقبيده بأحدهما كان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين 
الزيادة والنقص» لا أخرجه مسلم فى صحيحه» عن ابن مسعود أن النبى ية قال: إذا زاد 
الرجل آو لقص فليسجد سجدتين». 

۲ - الأحوال التى يشرع فيها: يشرع سجود السهو فى الآحوال الآتية : 

١‏ - إذا سلم قبل إتمام الصلاةء لحديث ابن سيرين عن أبى هريرة قال: صلى بنا رسول الله 


e 


َة إحدى صلاتى العشى“ فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ 
علیها کأنه غضبان» ووضع يده البمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه» ووضع خحده على ظهر 
که اليسری» وخحرجت ارعان" من آبواب الملسجد فقالوا قصرت الصلاة؟ وفى القرم ابو 
بكر وععر فهاںا اَن یکلماه» وفی القوم رجل يقال له: دو اليدين › فقال : یا رسول ايله سيت 
أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم نس ولم تقصرا. فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟؟ فقالوا: نعم. 
فقدم فصلی ما ترك ثم سلسم ثم کبر وسجد مثل سجوده أو آطول ثم رفع رآسه وکبر» ثم 
کبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه. الحديث رواه البخارى ومسلم. وعن عطاء أن 
ابن الزيير صلى المغرب فسلم فى ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأآنكم؟ 
قال : فصلى ما بقى وسجد سجدتين . قال: فذكر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط عن سنة 


تبيه کا رواه آحمد والبزار والطبرالى. 


۲ عند الزيادة على الصلاة لا رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبى به صلى خمسًا فقيل 
له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما ذلك“؟ فقالوا: صليت حمسا فسجد سجدتین بعد ما سلم. 
وفى هلا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه» ولم يجلس فى الرابعة. 

۳ عدد نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاةء لا رواه الجماعة عن ابن بحينة 
أن النبی ة صلی فقام فى الرکعتین فسبحوا به" فمضى. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين 
ئم سل 

وفى الحديث أن من سها عن القعود الأول وتذكر قبل ن يستتم قائمًا عاد إليه» فإن أتم 
قیاعه لا يعود» ويؤيد دلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن الغيرة بن شعبة أن رسول الله 


اا 


ية قال: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قاتمًا فليجلس» وإن استتم قائمًا فلا يجلس 
٤‏ - السجود عند الشك فى الصلاةء فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله 

َا قول : «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ائنتين فليجعلها واحدةء وإذا 

(۲) جمع سریع : وهم أول الاس تحرو جا . 

() فى هذا دليل على جواز البناء على الصلاة إلى خرج منها المصلى قبل تمامها ناسيًا من غير فرق بين من سلم من 

) أ ها بعد. 

(e)‏ فی الحدیث : ان متم يسجد مع إمامه لسهو الإمام وغند الحتشية والشافعية : آن المؤتم يسجد لسهر الإمام ول 


يسجد لهو اسه . 


فقه السنة ح١‏ 


e 


٠ To:‏ سد 


لم يدر اثنتین صلی آم ٹلاتًا فلیجعلها اثنتین وإذا لم يدر ثلاتا صلی أم ربعا فليجعلها للالء نم 
يسحد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل آن يسلم سجدتین» رواه أحمد وابن ماه والترمدی 


وصححه» وفى رواية سمعت رسول الله ية يقول: من صلى صلاة يشك فى النقصان 

فليصل حتى يشاك فى الريادة؛ وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله بيك : «إذا شك 

أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى ثلا أم أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم 

یسجد سجدتین قیل أن یسل فإن کان صلی خمسا شفعن له صلاتهء وإِن کان صلی إعامًا 

لاأربع کات ترغیا للشطان» رواه اشد ومسلم . وقی هڏين الحديثين دلیل 1 ذهب إليه 
صللا الحماعة 

صلاة المجحماعة سنة مؤكدة ورد فى فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلى : 

|١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله َو قال: «صلاة الحماعة أفضللى من صلاة 
المد بسبع وعشرين درجة٤‏ متفق عليه . 

1 - وعن أبى هريرة رضى الله عله قال: قال رسول الله ي : اصلاة الرجل فى جماعة . 
تضعف على صلاته فى بيته وسوقه حمسا وعشرين ضعمًاء وذلك أنه إذا توضاً فأحسن 
الوضوء» ثم حرج إلى المسجاد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفحت له بها درجة 
وحط عنه بها لحطيئة » فإذا صلى لم تزل اللائكة تصلى عليه مأ دام فى مصلاه ما لم يحدث: 
اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة» متفق عليه. وهذا لفظ 
البخارى. 

۴ ۔ وعنه قال: اتی النبی 5 رجل أعمی فقال: یا رسول الله لیس لى قائد يقودنى إلى 
اللسجد»ء فسآل رسول الله َو أن يرخص له فیصلی فی بیته» فرخص له فلما لی دعاه فقال 
له دهل تسمم النداء بالصا<ة»؟ قال : نعم فال : فا جب٠‏ رواه مسلم . 

٤‏ - وعنه رصی الله عله أن رسول الله E‏ قال: «والذى نقسی بده لقد هممت آن آمر 
بحطب فيحتطب» ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم؟ متفق 

۵ - وعن ابن مسعود رض الله عنه قال : من سره أن یلقی الله تعالی غد مسلمًا فليحافظ 


(1) هذا فى الفرض ٠‏ وأا الجماعة فى النفل فهى مباحة سواه قل الحمع آم کٹر. فقد ثبت أن التبى ية صلى ر كعتين 
تطوعاء رصلی معه ان عن یمین كما صلت آم سليم وأم حرام خحلفه» وتکرر زا دوقع أكثر صن مرة. 


على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم مَل سنن الهدى» وإنهن من سنن 
الهدى» ولو آنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتمء ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل یوتی به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف“ رواه مسلم. وفی رواية له قال: إن 
رسول الله بي علمتا سنن الهدى: الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه . 

٦‏ - وعن أبى إلدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َو يقول: ما من ثلاثة فى 
قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعةء فإنما يكل 
الذئب من الغدم القاصية؛ رواه أبو داود بإسسناد حسن. 

١‏ ضر الساء الحماعة قى الساجد وفضل صلاتهن في بير تهن: يجوز للنساء اروج 
إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة 
والطيب. فعن ابن عمر أن النبى يا قال: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد» وبيوتهن 
خير لهن». وعن أبى هريرة أن النبى ييا قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله“ مساجد الله وليخرجن 
تفلات رراهما أحمد وأبو داود. وعنه قال رسول الله ية : «أيما امرأة أصابت بخورَا فلا 
تشهد معنا العشاء الآحرة) رواه مسلم وأبو داود والنسائی بإسناد حسن. 

والأفضل لهن الصلاة فى بيوتهنء لها رواه أحمد والطبرانى عن آم -حميد الساعدية أنها 
جاءت إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك. فقال كيه : «قد 
علمت» وصلاتك فى حجرتك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك وصلاتك فی مسجد 
قوماف خير لك من صلاتك فى مسجد احماعة». 

س استمحباب الصلاة فى المسجد الأبعد والكثير الحمع. يستحب الصلاة فى المسجد الأبعد 
الذى يجتمع فيه العدد الكثير. لا رواهء مسلم عن أبى موسى قال: قال رسول الله َيل : «إن 
أعظم التاس فى الصلاة أجرً أبعدهم إليها نمشى. ولا رواه عن جاير قال: خلت البقاع حول 
السجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «إنه بلغنى 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجدا؟ قالوا: نعم يا رسول الله قد ردنا ذلك. فقال: «يا بنى 
سلمة دیارکم تکتب آثارکم». ولا رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبى هريرة المتقدم. وعن 
أبى بن كعب قال: قال رسول الله ية : «صلاة الرجل مع الرجل آزكى من صلاته وحده" . 
9 تفلات: آی غير متطيبات. 
() آرکی من صلاته وحده: أى أكثر أجرا وأبلغ فى تطهير المصلى من ذنوبه. 


n 


وصلاته م الرجلين آزکی > من صلاته مع ال رجل› وما کان اک کثر فهو آحب إل 41 تعالى» زوه 
أحمد وأبو داود والنسائی وابن ماحه وابن حباك و حه إبن السكن والعقیلى والحاکم . 


اعيات السعى إل المسحد بالسكينة: يندب المشى إلى المسجد مع السكينة والوقار. 
ويكره الإسراع والسعى؛ لأن الإنسان قى حكم المصلى من حين خروجه إنى الصلاة؛ فعن أبى 
قتادة قال: بينما نحن نصلى مع النبى ياء إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما شأنكم»؟ 
قالوا استعجنا إلى الصلاة: قال: فلا تفعلواء إذا أ تیتم الصللاة e‏ السكينةً» فيا در كتم 
فصلوا وما فاتكم قأتعوا»' رواه الشيخان. وعن ا هريرة عن النبى اة قال: ١إذا‏ سععتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما آدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتمو!»؟ رواه الحجماعة إلا الترمذى. 


استحباب تخفيف الإإمام: بندب للإمام أن يخفف الصلاة با مأمومين» ديت أبى هريرة 
أن النبى يي قال «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف قإن فيهم الضعيف رالسقيم والكبير فإذا 
صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الحماعة. ورواه أنس عن النبى ية قال: إتى لأدحل فى 
العصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبی فانجوز فى صلاتي ما أعام من شدة وجد أمه من 
بکائه . وروی الشیخان عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أحف صلاة ولا أتم صلاة مر 
النبى بب . قال أبو عمر بن عبد البر: N E a ES‏ 
إليه إلا أن ذلك إغا همر أقل الكمال . وأما الحذف والنقصان فلاء فإن رسول الله ا قد نهى 
عن نقر الغراب. ورآی رجلا يصلى فلم يتم رکوعه فقال له: ك فصلل فإنك لم تصل؛ 
وقال : ٥لا‏ ینظر الله إلى من لا یقیم صابه فی رکوعه وسجوده». ثم قال: لا أعلم خلاقًا بي 
أهل العلم فى استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما a‏ من الإتمام» فتد روی عمر 
آنه قال: لا تبغضرا الله إلى عباده» يطول آحدکم فی صلاته حتی شق على من خلفه 
إطالة الإمام الركعة الأولى واتتظار من أحس به داغلاً ليدرك الحماعة: يشرع للاإمام أن 
يطول الركعة الأولى انتظارًا للداحل ليدرك فضيلة الحماعة كما يستحب له انتظار من أحس به 
داخلاً وهو راکع› أو آثناء القعود الأحير ففى حديث أبى قتادة أن رسول الله م كان يطول 
فى الأولى . قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ورعن أبى سعيد قال: لقد 
() السكيتة والوقار بمعتى واحد. وفرق بينهما النووى فقال: إن السكية الى قى الحركات واجتناب العيث» والوتار 
فى الهيتة بغض البصر ورخفض الصرت وعده الالتفات . 


() يؤخحذ مته أن ما أدركه المؤتم مع الإمام يعتبر اول صااته فیبنی عليه فی الأقوال والأفعال. 
(۳) أقل الکمال : ثلاث تسبيحات. 


er. 


كانت انصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجتهء ثم يتوضاً ثم يأنى ورسول الله 
بيا فى الركعة الأولى عا يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائى . 

وجوت متأبعة الإمام وحرمة مسايقته : جب متابعة الإمام وترم مسابقته: لحديث أبى 
هريرة أن رسول الله َو قال : «إنغا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروى 
وإذا ركع فاركعراء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك المد وإذا سجد 
فاسجدوا» وإذا صلى تاعدا قصلوا قعودا أجمعوته رواه الشيخان. وفى رواية أحمد وأبى 
داود: إا الإمام ليؤتم به: فإذا كبر فكبرواء ولا تکبروا حتی یکبر» وإذا رکع فارکعواء ولا 
ترکعوا حتی یرکع » وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجدا وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ع «آما يحشى أحدكم إذارفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 


E‏ آو يحول الله صورته صورة حمار» رواه الحماعة» وعن أنس قال:؛ قال رسول الله 
ة: «أيها الناس؛ إنى إمامكم قلا تسبقونى بالركوع ولا بألسجود ولا بالقيام ولا ا ولا 
بالانصراف"» رواه أحمد ومسلم . وعن البراء بن عازب قال: كنا نصلى مع النبى ية فإذا 
او ا کی ی ی اا ر کی و ا کک اھ عا ی وا 
الحماعة. 

۷ ب انعقاد الحماعة يواعد مع الإمام: تنعقد الحماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صييًا 
أو امرآة. وقد جاء عن ابن عباس قال: SS SS‏ 
فقمت أصلى معه» فقمت عن يساره» فأخذ برأسى فأقامنى عن يمينه . رواه الحماعة. وعن 
أبى سعيد وأبى هريرة قالا: قال رسول الله ب: «من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصلا 
رکعتین جمیعا کتبا من الذاكرين كثيرًا والذاكرات» رواه أيو داود. وعن آبى سعيد أن رجاأ 
دخل المسجد وقد صلى رسول الله ب بأصحابه فقال رسول الله كا : امن يتصدق على ذا 
فيصلى معه!؟ 8 رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذیى وحسته. وروی 
ا ا شن أن أبا بكر الصديق هو الذى صلى معه وقد استدل الترمذى بهذا الحديث على 


(1) اتفق العلماء على أن السبق فى تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة. Aa‏ فی غپرهما فعتد أحمد 
يبطلها. قال: ليس لن يسبق الإمأم صلاة. أما المساواة فمكروهة. 

ولا بالانصراف: أى الانصرفا من السلام. 

(۳) فى الحديث دنيل على جواز الاتمام بمن لم ينو الإمامة وانتقاله إمامًا بعد دخوله منفرذا لا فرق فى ذلك بين 
ا والثافلة. وفى البخارى عن عائشة أن رسول الله ر كان يصلى فی حجرته وجدار اخجرة قصیر فرآی 
الناس شخضص رسول الله ية فقام ناس يصاون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا. فقام رسول الله اة يصلى الليلة الثانية 
فقام ناس مسلون بصلاته . 


® 1 الا 
جواز أن يصلی القوم جماعهة ۶ ھپ یجول قل صلی یه . قال : ژبه يقو ل أحمد وإ ق وقال 
آخرون من آهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وان المبارك رالشافعى'" 


۸ ى بجوأ انتشال امام مأمومًا: يجوز للإمام أن يتتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر الإمام 


الراتب؛ لحديث الشيخين عن سهل بن سعد: أن رسول الله ية ذهب إلى بنى عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم ٠‏ فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال: أتصلى بالناس فاقيم؟ 
قال : نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله َة والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فى 
الصف فصفق الناس» وكان آبر بكر لا يلتفت فى الصلاةء فلما أكثر الناس التصفيق التقت 
فرآی رسول الله َة فأشار إليه رسول الله : آن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله 
على ما آمره به رسول الله َا من ذلك» ثم استأخر آبو بكر حتى استوى فى الصف وتقدم 
النبى بيو فصلى ثم انصرف» فقال: «يا با بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرنك»؟ فقال أبو بكر : 
ما کان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله له . فقال رسول الله كة: «ما لى 
رأیتکم أكئرتم التصفيق؟ من نابه شیء فی صلاته فلیسېح فإنه إذا سبح التشت إليه ونيا التصفيق 
للساء»". 


۹ إدراك الإمام: من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام" قائمًا ودخلل معه على الحالة الى 
هو عليه . ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام أو 
أنحنى فوصات يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام؛ فعن أبى هريرة قال؛ قال رسول الله ب4: ١إذا‏ 
جتتم إلى الصلاة ونحن سجرود فاسجدوا ولا تعدوها شيثًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة رواه أبو داود وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح. 


والسبوق يصنع مثل ما يصنع الإعام فيقعد معه القعود الأخيرء ويدعو ولا یقوم حتی يسلم› 

(1) وآما تعدد اخماعة فى وقت واحد ومكان واحد قإنه من المجمع على حرمته لنافاته لغرض الشارع من مشروعية 
الخماعة ولوقوعه على خلاف المشروع. 

() فى الحديث دليل على أن المشى من صف إلى صف يليه لا يبطل إلصلات وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث 
والتنبيه بالتسبیح جائزان. وأن الاستخلاف قى الصلاة لعذر جائر من طريق الأولى لأن قصاراه وقوعها بإمامين» 
وفیه جواز کرن الرء فی بعض صلاته إماماً وفى بعضها ماموم وجواز رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء 
وجراز الالتعأت للحاجة» وجواز مخاطبة المصلى بالإشارةء وجواز أحمد والشكر على الوجأهة فى الدين؛ وجواز 
إمامة المفضول للغاضل» وجواز العمل القليل فى الصلاة. . . أفاده الشوكانى. 

(۳) رأما تكبيرة الانتقال فإن آنى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام. 

() رتحقق له فضياة الجحماعة ونوابها بإدراك تكبيرة اللإحرام قبل سلام الإمام, 

(۵) ولا تعدوها شنا : أى أن من أدرك الإمام ساجدا وافقه فى السجود ولا يعد ذلك ركعة. ومن أدرك الركعة: أى 
الركوع مع الإمام فقد آدرك الصلاة أى الركعة وحسبت له. 


وکر إذا ١‏ قام امام ما عليه 

٠٠١‏ . أعذار التخلذى عن الجماعة: يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من 
االات الاتية . 

۱ء ۲ - البرد أو المطرء فعن ابن عمر عن النبى كو أنه كان يأمر النادى فينادى بالصلاة. 
ینادی : «صلوا فی فى الليلة الباردة المطيرة فى السفر» رواء الشيخان. وعن جابر قال 
TT‏ بی فی سفر فمطرنا فتال N ١:‏ 
وأبو داود والترمذی» وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: «إذا قلت أشهد أن 

رسول الله فلا تقل حى على الصلاة» قل: صلوا فى بيوتكم. قال: فكأن الناس 

أستنكروا ذلاك» فقال: اتعجبون من ذا؟ فقذ فعل ذا من هو خير منى: اللبى مي . إن الحماعة 
عزمة» وإنی كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين والدحض» رواه الشيخان. ولسام: أن ابن 
عباس أمر مؤذنه فى يوم جمعة فى يوم مطير. 

ومثل البرد الخحر الشديد والظلمة واخرف سن ظالم. قال ابن بطال : : أجمع العلماء على أن 
التخلف عن الجماعة فى شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح. 

۳ - حضور الطعام» لحديث ابن عمر قال قال النبى َي «إذا كان أحدكم على الطعام فلا 
یعجل حتی بقضی حاجته منه وإن آقیمت الصلاة رواه البخارى . 

٤‏ - مدافعة الأخبثين. فعن عائشة قالت: سمعت اللبى جه يقول: ١لا‏ صلاة بحضرة 
طعام» ولا وهو يداقع الأخيثين رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

١‏ - وعن أبى الدرداء قال: امن فقه الرجل إتباله على حاجته» حتى يقبل على صلاته 
وقابه فارغ؟ رواه البخارى. 

الاق بالإمامة: الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله فإن استووا فى القراءة فالأعلم 
بالسنة» فإن استووا؛ فالاأقدم هجرة» فإن استووا؛ فالأكبر سنًا. 

١‏ - فعن آبى سعيد قال: قال رسول الله ي: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم رأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم؛ رواه أحمد ومسلم والساثى. والمراد بالأقرأً الأكثر حفظا. لحديث عمرو بن 
سلمة» وفيه: اليؤمكم آكثركم قرانًا . 


۲ - وعن أبن مسعود قال : قال رسول الله ل : #يۇم القر م أقرؤهم لكتاب الله » فان کانوا 


)1( قى رحله: فی متزله 
(۲) وهو يدافع الأخحبثين: أى الول والغائط . 


فى القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوأ فى 
الهجرة سواءء فاقدمهم ستّاء ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه» ولا يقعد قى بيته على 
تكرمّه إلا بإذنه». رفى لغظ: ١لا‏ يؤمن الرجل الرجل فى أهله ولا سلطانه» رواه أحمد 
و ورواه سعيد بن منصور»ء لكن قال فيه: لا يوم الرجل الرجل فى سلطانه إلا بإذنهء 
ولا یقعد على تکرمته فی ببته إلا بإذنه». ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس 
وإمام المجلس أحق بالإمامة من غيره ما لم يأذن واحد منهم فعن أبى هريرة عن النبى ماز 
قال: هلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم» رلا بخص نفسه بدعوة 
دونهم قان فعل فقد خانهم» رواه بو داود. 


¥ من تھ ا تصح إمامة الصبى امير والأعمى»› والقائم بالقاعد» والقأعد 
بالقائم» والمفترض با تفل › والتنفل بالمفترض› والتوضیء بالتيمم والمتيمم باتو ضىیء» والمسافر 
بالمقيم ۰ والمقيم بالمسافر» والقضول بالفاضل › ذقد صلی عمرو بن سلمة بقومه وله ص الأعمر 
وهر أعمى» وصلى رسرل الله كار للف ابی بکر فی مرضه الذى مات فيه قاعد وصلی فی 
بيه جالسا وهو مريض» وصلی وراءه قوم قیامًا» فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: 
غا جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا» وإذا رقع فارفعوا» وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوستًا وراءه“". وكان معاذ يصلى مع النبى بيا عشاء الآخرة» لم يرجع إلى قومه. فيصلى 
بهم تلك الصلاةء فکانت صلاته له تطوعًا ولهم فريضة العاء. وڪن محجن بن الأدرع قال : 
أتيت النبى ل وهو فى المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصل فقال لى: «ألا صليت“»؟ 
قلت : يا رسول الله إنى قد صليت فى الرحل ثم آتيتك. قال: إذا جئت فصل معهم واجعلها 
نافلة. ورآی رسول الله َي رجلا يصلى وحده فقال :ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معها 
وصلى عمرو بن العأص إماما وهو متيمم وأقره الرسول بيه على ذلك› وصلی رسول الله کا 
بالناس بمكة زمن الفتح ركحتين ركعتين إلا المغرب» وكان يقول: ١يا‏ آهل مكة قوموا فصلوا 
رکعتین أحريين فنا قوم سفر . 

وإذا صلى السافر خلف اقيم آتى الصلاة أريعًا ولو أدرك معه آقل من ركعةء فعن ابن 
عباس أنه سئل : ما بال المسافر يصلى ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمشيم؟ فقال: تلاك السنة. 
(1) التكرمة: ما يفرش لصاحب المنرل ويبسط له خاصة. 
)7( مذهب إسحاف والوزاعى وابن المنذر والظاهرية آنه لا يجوز امتداء القأدر على القيام با لجالس لعذرء بل عليه آڻ 

يجلس تبعا لهء لهذا الحديث. وقيل إنه منسوخ . 


CB 


وفی لفظ أنه قال AE‏ إنا إذ اکنا معکم صان آربتاوإذا رجمنا مایا رکعتین. 
فقال تلك سنة أبى القاسم ية . رواه أحمد 

١‏ ن لأ تصسع إمامتهم: لا تصح إمامة معذور" لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عدر" 
عتد جمهور العلماء. وقالت المالكية : تصح إمامته للصحيح مع الكراهة. 

م اسخحياب إماة المرأة للتساء: فقد كانت عائشة رضى الله عنها تؤم النساء وتقف معهن 
فى الصفب»ء وكانت أم سلمة تفعله» وجعل رسول الله ميو لأم ورقة مؤذنًا لها وأمرها أن تو 
أهل دارها فى الفرائض . 

إمامة آلر جل النساء فقط: روی آبو يعلى والطبرانی فى الأوسط بسند حسن آن أ بن 
كعب جاء إلى النبى يي فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملاً. تال: «ما هو»؟ قال نسوة 
معى فى الدار» قلن إنك تقراً ولا نقرأً فصل بنا؛ فصليت مانا والوتر. فسكت التبى عة . 
قال: فرآیتا سکوته رضًا. 

. كراهة إمامة الفأسن والمبتدع: روی البخارى أن ابن عمر کان يصلی خلف اجاج‎ ١١ 
وروی مسلم آن آبا سعيد الخدری صلى خلف مروان صلاة العيد» وصلى ابن مسعود خحلف‎ 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط  وقد كان يشرب الخمرء وصلى بهم يومًا الصبح أربعاء وجلده‎ 
عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصاون خحلف ابن أبى عبيدء وكان متها‎ 
بالإحاد وداعًا إلى الضلالء والأصل الذى ذهب إليه العلماء أن كل من صسحت صلاته لنفسه‎ 
صحت صلاته لغيره» ولكتهم مع ذلك كرهوا الصلاة خحلف الفاسق والبتدع؛ لا رواه أبو داود‎ 

ن حبان 3 عنه أبو داود والنذرى. عن السائب بن خلاد أن رجا ام قوم فصق فی 
ا ورسول الله َي ينظر إليهء فقال رسول الله كله : «لذ یصلی کہ فأراد بعد ذلك أن 
يصلى بهم» فمنعوه وأخبروه بقول النبى َيه فذكر ذلك للنبى فقال: «نعمء إنك آذیت الله 
ورسوله؟. 

٠‏ جواز مفارقة الإمام لعذر: يجوز لن دحل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المغارقة 
ويتمها وحده إذا أطال الإمام الصلاة. ويلحق بهذه الصورة حدزث مرض أو خوف ضياع مال 
أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلية نوم» ونحو ذلك. لا رواه الجماعة عن جاير قال: كان 
معاذ يصلى مع رسول الله ي صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم؛ فأخر النبى كيار 
(4) کمن به انطلاق البطن أو سلس البول آو انفلات الريح . 


(۳) لا صلی لکم: نفى بمعلى النهى. 


العشاء قلي معه تم رجح الث قومه فقراً سورة البقرة فتأخر رجل 5 قصلي وحده فقيل له: 
نافقت يا فلان» قال : ما نافقت ولكن لاآتين رسول الله ية فأخبره؛ فأتى النبى ية فذكر له 


ذلك فقال: «أفتان أنت يا معاذ. . . أفتان أنت يا معاذ. . . اقرا سورة كذا وكذا». 


۸ ےا سحاد د في إعادة الااة مع ألخماعة: ES‏ صلينا مع النبى ا 
الفجر بمنى فجاء رجلان حتى رقفا على رواحلهماء فأمر النبى ميو فجىء بهما ترعد 
فرائصهما؟ فقال لهما: «ما منعكما آن تصليا مع الناس. . . ألستما مسلمينا؟ قالا: #بلى يا 
رسول الله إنا كتا قد صاينا فى رحالنا». فقا لهما: «إذ! صليتما فى رحالكما ثم اتيتما الإمام 
فصليا معه فإنها لكما نافلة» رواه أحمد وأو داود. ورواء النسائى والترمذى بلفظ : ذا صليتما 
فی رحالکما ثم آتیتما مسجد جماعة فصلا معهم؛ فإنها لكما تافلة؛. قال الترمذى: حديث 
حسن صحيح وصححه أيضًا ابن السكن. 

ففى هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض فى جماعة 
أو منفرةا إذا أدرك جماعة أخرى فى المسجد. وقد روى أن حذيمة أعاد الظهر والعصر والخرب» 
وقد کان صلاهما فی جماعة» كما روی عن آنس أنه صلی مع أبی موسى الصبح في رند 
ثم انتهيا إلى المسجد إلجامع فآقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة. وآما قول الرسول هة 
فى الحديث الصحيح: ١لا‏ تصلوا صلاة فى يوم مرتين» فقد قال ابن عبد البر: اتفق أحمد 
وإسحاق أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد القراغ فيعيدها على الفرضر, 
أيضاً . وأما من صلى الثانية مع الجماعة على آنها نافلة اقتداء بالنبى فى آمره بذلك فايس ذلك 


من إعادة الصلاة فى اليوم مرتين لآن الأولى فريضة والثانية نافلة: فلا إعادة حينئذ. 

٩‏ - استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلا": 
حديث قبيصة بن هلب عن آبیه قال: کان النبی اا يمنا فینصرف على جانبیه جميعًاء على 
پمینه وعلی شماله. رواه بو داود رابن ماجه رالترمذی وقال: حديث حسن . وعليه العمل عند 
أهل العلم أنه ينصرف على أى جانبيه شاء. وقد صح الأمران عن النبى ويه وعن عائشة 
النبی کید کان إذا سام ل لم يقعد إلا مقدار ما يقرل: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام» أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه. وعند أحمد والبخاری عن ام 


(۱) آى يضطرب اللحم الى بين الجنب والكتف من الحخوف. 

(9) المربد: موضع تجقيف الحبوب والتمر (الجرن). 

(TT?‏ وبعد المغرب والصسبح ل يتغل حت يقو : د اله إل الله وحله ل شریلك له له اللك وله الحمد یحی ویمہت 
وهو على كل شىء قدير عشرا: لأن الفضيلة الترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثنى رجله. 


ای ره A‏ 


سلمة قالت: «كان رسرل الله ية إذا سلم قام الساء حين يقضى تسليمه وهو يمكث فى 
مکانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى - والله أعلم _ أن ذلك كان لكى ينصرف النساء قبل أن 
يدركهن الرجال . 

٠١‏ علر الإمام أو الأموم: يكره أن يقف الإمام أعلى من الأموم» فعن أبى مسعود 
الأنصارى قال : انھی رسو لله ل أن يقوم الإمام فوق شىء والناس خلفه٠‏ يعنى أسقل منه» 
رواه الدارقطلى وسكت عنه الحافظ فى التلخيص . وعن همام بن الحارث آن حذيفة أم الناس 
بالمدائن على دکان فأخحذ آبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم 
آنهم کانوا ینهون عن ذلك؟ قال: بلی» فذکرت حین جذبتنی. رواه آبو داود والشافعی 
والبیهقیى وصححه الحاكم وابن نحريمة وابن حبان. فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على 
المآموم فإنه لا كراهة حيئثذ. فعن سهل بن سعد الساعدى قال: «رأيت النبى ية جلس على 
المنبر أول يوم وضع کن وار غاا ثم ركع ثم نزل القهقرى'" وسجد فى أصل النبر ثم عاد 
غلما فرغ آقيل على الناس فقان : «أيها الناس إنما صنعت هذا لتأنموا بى ولتعلموا صلاتى؟ رواه 
أحمد والبخارى ومسلم . 

وآما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز. لا رواه سعيد بن منصور والشافعى والبيهقى وذكره 
البخاري تعليقًا عن أبى هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وعن أنس أنه كان 
يجمع فى دار أبى نافع عن يمين المسجد فى غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد 
بالبصرة فكان آنس يجمع فيها ويأتم بالإمام» وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور فى 
سننه . قال الشوكانى: #وأما ارتغاع الؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على 
وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو منوع بالأصل الجواز حتى يقوم دليل على النعء 
ويعضد هذا الأصل فعل أبى هريرة المذكور ولم ينكر عليه. 

ہے اقتراء المآمرم مح اخائل بيتهما: يجوز اقتداء الأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم 
انتقالاته برؤية أو سماع . قال البخارى: قال الحسن: لا بآس أن تصلى وبينك وبينه نهر . وقال 
آبو سجلز: يتم بالإمام وإن کان بيتهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام. اتتهى. وقد 
تقدم حديث صلاة النبى ية رالناس يأمون به من رراء الحجرة يصلون بصلاته“. 


() المدائن : مدينة كانت بالعراق. دكان: مكان مرتفع . 
۲ جبه: ألحله بشدة., 

(۳) القهقرى : المشىء إلى الخلضف 

أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة حلف الراديو. 


کس ا 


۲ حکم الائنمام بن تراد فرضًا: تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا آتم المأمرم 
وکان عیر عالم بما ترکه الإمام» لحديث أبى هريرة أن النبى يياو قال : يصلون بكم فإن أصابوا 
فلكم ولهمء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» رراه أحمد والبخارى. وعن سهل قال: سمعت 
رسول الله با يقول: «اللإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم» وإن أساء فعليه» يعني ولا عليهم؛ 
رواه أبن ماجه. وصح عن عمر أنه صلی بالناس وهو جنب» ولم یعلم» فأعاد رلم یعیدوا. 

۳ . الاستخلاف: إذا عرض لاإمام وهو نى الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث» أو سبقه 
الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين . فعن عمرو بن ميمون قال :إنى لقائم مأ 
بیتی وبين عمر ۔ غداة أصیب ۔ إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا آن كبر فسلمعته يقول: تتلنى 
أو أكلنى الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خحغيعة . 
رواه البخاری. وعن أبى رزين قال: «صلى على ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم 
إنصرف» رواه سعيد بن متصور. وقال أحمد: إن استخلف الإمام فقد استخْلف عمر وعلى ٠‏ 
وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن» وأتمرا صلاتهم . 

٤‏ ۔ من آم قومًا يكرهونه: جاءت الأحاديث حطر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهرن. 
والعبرة بالكراهة الدينية التى لها سبب شرعى»ء فعن ابن عباس عن رسول الله ية أنه قال: 
«ئلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له کارهون» وامرأة باتت 
وزو جهاً علیها ساخط ؛ وأخحوان متصارمان» زواء ابن ماجه» قال العراقی: إسناده حسن . ورعن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله َو كان يقول: اثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قرمًا 
وهم له کارهون. ورجل آتی الصلاة دبار» ورجل اعتبد محرره" رواه آبو داود وابن 
ماجه . قال الترمذى: وغد كره قوم أن يؤم الرجل قومًا وهم له كارهون» فإذا كان الإمام غير 
ظالم فإغا الإڻم على من كرهه. 


١‏ - استصباب وقوف الواحد عن يمين الإمام والائنين قصاعدا خلفه: لحديث جابر قال: 
قام رسول الله ب لیصلی فجت فقمت على پساره فأخذ بیدی فأدارنی حتی آقامنی عن یمینه 
م جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله ية فأحد بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا 
نمه . رواه مسلم وأبو داود. 


(۱) الدہار: أن يآتبها بعد أن تفوته. 
(۲) اتخ عبد المعتق عبدا. 


ال 


ےا 


إذا حضرت المرآة الحماعة وققت وحدها حلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت 
صحت صلاتها عند الحمهور. قال أنس: صليت أنا ويتيم فى بيتنا حلف النبى مي وأمى أم 
سليم خلفناء وفی لقظ : فصفقت آنا واليتيم خلفه» والعجوز من ورائنا. رواه البخارى ومسىلم . 

۲ . اسعحباب وقوف الإمام مقابلاً لوسط الصف وترب أولى الأحلام والنهى منه: لحديث 
أبى هريرة أن النبى و قال: «وسطو! الإمام وسدوا الخلل ٩‏ رراه بو داود وسکت عنه هو 
وانڌرى. وعن ابن مسعود أن الى با قال: «ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى»ء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» وإياكم وهيشات الأسواق"» رواه أحمد ومسلم وأبو دارد 
والترمذى. وعن أنس قال: كان رسول الله ية يحب أن يليه الهاجرون والأنصار ليآخحذوا 
عنه. رواه أحمد وأبو داود. والحكمة فى تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا 
أخطاً ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف . 

۳ ب موقف الصبيان والنساء من الرجال: كان رسرل الله ل يجعل الرجال قدام الغامان» 
والخلمان خلفهم» والنساء خحلف الغلمان“ رواه أحمد وأبر داود. وروى الماعة إلا البخارى 
عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آحرها وشرها أولها». وإنما كان خير صفوف الساء آخرها لا فى ذلك من البعد 
عن مخالملة الرجال بخلاف الرقوف فى الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم. 

٤‏ » اة الغر د جلف الصف: من كبر للصلاة حلف الصف ئم دخله وأدرك فيه الركوع مع 
الإمام صحت صلاته . فعن أبى بكرة أنه انتهى إلى التبى ييه وهو راكع فركع قبل أن يصل 
إلى الصف فذكر ذلك لسبى ية فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد“ رواه أحمد والبيخارى 
وأيو داود والنسائى. وأما من صلى منفردًاً عن الصف فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع 
الكراهة . وقال أحمد وإسحاق وحماد وابن آبى ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعى وابن 
المنذر: من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته . فعن وابصة: أن رسول الله يله رأى 
رجلا يصلى خحلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواء الخمسة إلا النسائى. ولفظ أحمد 
قال: سئل رسول الله به عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ فقال: يعيد الصلاة. وحسن 


() اللل: ما بين الاثنين من الاتساع . 

(۲) للینی : آی ليقةرب مى . والنهى جمع نهية: وهى العقل. والأحلام والنهى على واحد. 

(۳) همیشات الأسوای : اخحتلاط الأصوات كما بقع فى الأسواق. 

7 وذ کان صسبى راحد دحل مع الرجال فى الصف. 

() قل لا تعد فى تأخير المجىء إلى الصلاة» وقيل لا تعد إلى دخحولك فى الصف وأنت راكع» وقيل لا تعد إلى 
الإتيان إلى الصلاة مسرعا. 


هذا الحديث الترمذى» وإسناد أحمد جيد. وعن على بن شيبان أن رسول الله َة رأى رجلا 
يصلى خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: استقبل صلاتاك فلا صلاة لغرد 
خحلف الصف» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقى. قال أحمد: حديث حسن» وقال ابن سيد 
اناس : رواته ثقات معروفون. وتك الحمهور بحديث أبى بكرة قالوا لأنه أتى ببعض الملاة 
حلف الصف رلم يأمره النبى ية بالإعادة فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مالغة فى 
المحافظة على ما هو الأرلى» قال الكمال بن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب 
وحديث على بن شيبان على نفى الكمال ليوافقا حديث أبى بكرةء إذ ظاهره عدم لزوم الإإعادة 
لحدم أمره بها. ومن حضر ولم يجد سعة فى الصف ولا فرجة فقيل: يقفه منغردا ويكره له 
جذب أحد وقيل يجذب راحدا من الصف عالا باحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام» ويستحب 
للمجذوب موافقته. 


9 تسودة الصشوف ونس الفرج: یستحب ومام أن يآمر بتسوية الصفوف وسذد اخلل قبل 
الدخحول فى الصلاة: فعن آنس أن النبى يله كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: 
#تراصوا واعتدلو!؟ رواه البخارى ومسلم. ورويا عنه أن البى ية قال: اسووا صشوفكم فإن 
تسوية الصف س تام الصلاة» وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله ية يسوينا فى 
الصفوف كما يقوم القدح“ حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا 
رجل مذ ندر فقال : «لتسون صمَوفكم آو ليخالفن الله ین وجوهک ۲ رواه اسلقمسة 
رز صححه الترمذى . وروی أحمد والطبرانى بسنل 5 باس به عن ایی أمامة قال: قال رسو ايه 
ا : «سووا صفوفکم وحاذوا بین مناکبکم لينوا فى أيدى إخوانكم وسدوا الخلل فإن 
الشيطان يدخل فيما بينكم منزلة الحذف”». وروى أبو داود والنسائى والبيهقى عن أنس أن 
البى اة قال: «أتمرا الصف المقدم ثم الذى يليه فما كان من نقص فليكن نى الصف المؤخره 
وروی اليزار بسند حسن عن ابن عمر قال: «ما من حطوة أعظم آجرا من خطوة مشاها رجل 
إلى فرجة فى الصف فسدها؛ وروى النساتى والحاكم وابن خزيمة عنه قال: قال رسول الله 
بيا : «من وصل صمًا وصله الله» ومن قطع صما قطعه اللّه. رروى الجحماعة إلا البخارى 
والترمذى عن جابر بن سمرڈ قال : حرج علیتا رسول الله ا فقا : Yi»‏ تهون کما تصس 
() الغرض من ذلك المبالغة فى تسوية الصفوف. 

(۳) متب : بارز. 
)( والراد من مخالدة الوجوه: حصول العدأوة والتتافر والبغضاء. 


(4) آی اجعلو! بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل راحد من المصلين محاذيًا وموازيًا لكب الآخر. 
)٥(‏ ال#ذدف: أولاد الضأن الصغار. 


rT 


الملائكة عند ربها“؟ فقلنا: يا رسول الله كيف تصف اللائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصف 
الأول ويتراصون فى الصف». ۰ 

“ » الترقيب فى الصف الأرل رمياسن الصعوف: تقدم قول رسول الله :١لو‏ بعلم 
النأاس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدرا إلا أن يستهموا! عليهما لاستهمرا» الحديث. 
وعن آبی سعید الخدری أن رسول الله اة رأى فى أصحابه تأخرًا عن الصف الأول فقال لهم : 
#تقدمو! فائتمرا بی ولیاتم بکم من وراءکم» ولا پزال قوم يتأحرون حتی يرهم الله عز 
وجل رواه مسلم والنسائی وأبو داود وآبن ماجه. وروی أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت : 
قال رسول انه يل : إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصغوف» وعند 
أحمد والطبرانى بسند صحيح عن أبى أمامة آن النبى اة قال: «إن الله وملائكته يصلون على 
الصف الأرل» قالوا: يا رسول الله وعلى الثانى؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول“ قالوا: يأ رسول ألله» وعلى الثانى؟ قال: «اوعلى الثانى». 

۷ ب البليع خلف الإمام: يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت 
الإمام المأمومين . آما إذا بلغ صوت الإمام الحماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الأئمة. 


اساد 


| - ما اخحتص الله به هذا الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل من 
المسلمين أدركته الصلاة فليصل حيث آدركته . قال أبو ذر: قلت : پا رسول الله أى مسجد وضع 
فى الأرض أولا؟ قال : المسجد الحرام» قلت: ثم آى؟ قال: ثم المسجد الأقصى» قلت: کم 
پينهما؟ قال: أربعون سنةا ثم قال : #أينما أدر كتك الصلاة فصل فهو مسجد؟. وفى روأية: 
كلها مسجد , 

۲ فضل بنائها: 

۱ ۔ عن عٹمان أن النبی می قال: «من بنی لله مسجدا یبتغی به وجه الله بنی الله له بنا فی 
الحنةا متفق عليه . 

- ورړۍ جمد وابن حبان والبزار سلاد صحیح عن أبن عہاس أن لی عل قال : ١‏ 
بى لله مسجد ولو كمفحص قطاء" لبيضها بنى الله له بيا فى الحنة؛ . 


(1) حمس : الموضع الذى تبيض فيه القطاة. والقطاة: طائر. 


1۷۹ اھ 


الدعاء بنا أو جه إا سسس * ن الدعاء حين التو جه ey‏ 


e. e قالت آم سلمة: کان رسول الله یه ذا حرج من بیته قال:‎ - ١ 
الله » اللهم إنى أعرذ بك أن أضل أو أضلء آو أزل أو أرلء أو أظلم أو أظلم أو أجهل أر‎ 
يجهل على رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى.‎ 

۲ - وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذى عن أنس قال: قال رسول الله ية : ١‏ 
قال إذا حرج من بيته: باسم الله توکلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له 
حسبك!. . هدیت» وکفیت» ووقیت. وتلحی عنه الشرطان؟. 

روی البخارى ومسلم عن ابن عباس أن النبى بو حرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم 
اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نوراء وفی سمعی ll‏ وعن یمینی نورًا» رخلفی نورا 
وفی عصبی نورا» وفی لحمی نورا وفی دمعی نورّا» وفی شعری نورا وفی بشری نورا. 
وفی رراية للسلم: اللهم اجعل فی قلبی نورا؛ وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا وفی 
بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن آمامی نورّاء واجعل من فوقی نورا ومن تحتی 
نورا اللهم أعطني نورا“ . 

: وروی أحمد واين خزيمة وابن ماجه وحسنه الحافظ عن أبی سعد آن النبى َو قال‎ ٤ 
إذا حرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: «اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق‎ 
عشاى هذاء فإنى لم أخرج اشر ولا بطر" ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء سعخطك»‎ 
وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذنى من النارء وأن تغفر لى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت‎ 
وکل الله به سبعین آلف ملاك يستغفرون لهء وأقبل الله عليه بوجهه حتی يقضی صلاته».‎ 

ب الدعاء عند دخولها وغند اروج منها: يسن لن أراد دخحول الملسجد أن يدخحل برججله 
اليش ویقول: اعود بالل العظيم وبوجهه الكريم› وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» بسم 
الله» اللهم صل على محمد: اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك. رإذا أراد 
الخروج خرج برجله اليسرى ويقول: بسم الله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لى ذنوبى 
وافتح لى أبواب فضلك» اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم. 

٥‏ . فضل السعى إليها والجلوس فيها 

۱| ۔ روى أحمد والشيخان عن أبى هريرة أن الثبى َة قال: «من غدا إلى المسجد ورا 


(it 


(۱) يصح الدعاء بهذا سواء كان ارجا إلى المسجد آر إلى غير المسجد. 
(۲) الأشر والبطر: جحود النعم وعدم شكرهاً. 


۲ - وروي أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وألترمذى وحسنه والحاكم وصححد 
عن آہی سعد آن النبى م قال : ١إذا‏ رأيتم الرجل يعتاد امسجد فأشهدو! له بالإيمان» قال الله 
2 دورق م ا TT‏ 1 م ت 
عز وجل : #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر# . 


۴ - وروی مسلم عن أبى هريرة أن الى بد قال: من تطهر فی بیته ٹم مشی إلى بيت 
من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع 
درجته؟. 

٤‏ - وروی الطبرانى والبرار بسند صحيح عن أبى الدرداء أن النبى ييل قال : «المسجد بيت 
كل تقى وتكفل الله لن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجراز على الصراط إلى رضران 
إلله : إلى الحنة. 

٥‏ ۔ وتقدم حدیث: ألا أدلکم على ما يمحو الله به الخطايا» ويرفع به الدرجات). 

٦‏ - تحية المسجد: روى الحماعة عن أيى قتادة أن النبى ية قال: «إذا جاء أحدكم المسجد 
فيصل سجدتین من قبل أن پجلس». 

۷ افضلهاً: 

۱ ۔ روی البيهقى عن جابر آن الى بي قال: «صلاة فى المسجد الحرام مائة آلف صلاة 
وصلاة فی مسجدی ألف صلاة» ونی بیت القدس حمسمائة صلاةا . 

۲ ۔ وروی أحمد أن النبى عي قال: «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى ما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة فى السجد الحرام أفضل من ضلاة فى مسجدى 
هذا بمائة صلاة» . 

۳ وروي الحماعة أن البى ييا قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
ارام » و مسجحذدی ا وألسجد الأقصى؟. 

۸ ب زسخرفة المساجد 

١‏ روی آحمد وأيو دأود والنساٹی وان مانجه و صححه ابن خان عن آنس أن النبى ا 
قال : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد» ولفظ ابن خزيمة: ياتى على الناس زمان 


() من غدا إلى المسجد وراح: أى ذهب ورجم . والنزل: ما يعد للضيف . 


(۲) حسنه السيوطى. 


العملا 


يتباهون بالساجد" ثم لا يعمرونها إلا قلیلا»: 

۲ - وروی أبو داود وأین بان و صب جحه عن ابن عباس ُن الى ا ال : ما مرت بتسیید 
المساجد“". زاد أبو داود: قال ابن عباس: التزخرفنها كما زخرفت البهود والنصارى». 

۳ - وروی اين خزيمة و صححة : اَن عمر أمر ببناء الساسحد فشال : #أكن الان م“ الط ى 


ا ب 


وإيال أن تحمر أو تصفر فتفت الناس. رواه البخارى معلقًا. 

٩‏ ہ تنظیغھا وتطہھا: 

١‏ روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان بسند جيد عن عائشة أن النبى 
ية أمر ببناء المساجد فى الدورء وأمر بها أن تنظف وتطيب. ولفظ أبى داود: «كان يأمرنا 
بالمساجد أن نصنعها فى دورنا ونسصلح صنعتها ونطهرهاء وكان عبد الله يجمر المسجد إذأ قعد 
على النير». 

۲ - وعن أنس قال: قال رسول الله ة: «عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرحها 
الرجل من المسجد» رواء أبو داود والترمذى وصححه ابن خحزيمة. 

٠١‏ صيانتها: الساجد بوت العبادة فيجب صيانتها من الاأقذار والروائح أنكريهة . فعند 
مسلم أن التبى ية قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذرء وإغا هى 
لذكر الله وقراءة القرآن» وعند أحمد بسند صحيح أن النبى ييه قال: «إذا تنخم أحدكم فليغيب 
نخامته أن تصیب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذیه» وروی هو والبخاری عن أبى هريرة آن النبى لي 
قال: «إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يبصقن أمامه فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى ما دام فى 
مصلاهء» ولا عن یمینه فان عن يمینه ملکا» ولیبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها". وف 

الحديث المتفق على صحته عن جابر آن النبى بي قال: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا 
يقرين مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وتحطب عمر يوم الجحمعة فقال: «إنكم 
آيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: «البصل والثوم؟ لقد رأيت رسول الله 
إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأحرج إلى البقيع » فمن أكلهما فليمتهما طبخًا؛ رواء 
آحمد ومسلم والنسائی . 
(۲) ما أمرت بتشيد المساجد: أى برفع بنائها زيادة على الحاجة . 
(۴) أكن الناس من المطر: أى استرهم. 
(4) فنفتن الناس: آى تلهيهم. 


(۵) أكل هذه الأشياء مباج إلا آنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها. 
ويلسن بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخر, 


COD, اللا‎ 


١‏ . كراهة ند الضالة ‏ والبيع والشراء والشعر فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
: #من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن 
لهذا» رواه مسلم . وعته أن اللبی کا قال : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا له: 
3 ارح الله تجارتكه. رواه النسائى والترمذى وحسئه. وعن عبد الله بن عمر قال: «نهى 
رسول الله ية عن الشراء والبيع فى المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وآن تنشد فيه الضالة» ونهى 
عن التحلق قبل الصلاة يوم الحمعة» رواه الخمسة وصححه الترهذى. 

والشعر المنهى عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك. أما ما 
کان حکمة أو مدحًا لاإسلام أو حنًا على بر فإنه لا بأس به فعن آبی هريرة آن عمر مر 
بحسان يسند فى المسجد فلحظ إليه فقال: «قد كنت أنشد فيه وفيه من هو حير منك. ثم 
التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله ية يقول: «أجب عنى» اللهم 
آیده بروح القدس؟ قال: «نعم؟ متفق عليه. . 

۲ . السؤال فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل السؤال محرم فى المسجد وغيره إلا 
الضصرورة فإن كان به ضرورة وسال فى المسجد ولم يؤذ أحدا كتخطيه الرقأب ولم يكذب فيما 
برويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كأن يسأل والخطيب بخطب أو وهم بسمعون علمًا يشخاهم 


به چاز. 


۴ ت رفم الوت فیهاً: يحرم رقع الصوت على وجه يشوشس على المصلين ولو بقرأءة 
القرآن . ویستئنی من ذلاف درس العلم . فعن ابن عمر أن النبى ي حرج على الناس وهم 
يصارن وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن الصلی یناجی ربه عز وجل فلینظر ہم يناجيه؟ 
ولا يجهر بعضکم علی بعض بالقرآن! رواه أحمد سند صحیح»› وروی عن أبی سعید الخدری 
أن النبى بيو اعتكف في المسجد فضسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقأل: آلا إن كلكم 
مناج رنه فلا يۇذین بعضکم عضا ولا يرفع بعضکم على بحضں فی القراءة٠‏ ورواه ابو داود 
والنسائی والبیهقى والحاكم وقال صحیح على شرط الشيخين . 

٤‏ ب الكالام في المسجد: قال النووى: يجوز التحدث بالحديث الباح في المسجد ربأمور 
الدنيا وغيرها من الياحات وإن حصل یه ضحڭ ونحوه ما دام میا ًا : شدیٹ جابر بن سهرة 
7 نشد الضالة: طلب الشىء الائ . 
کل ی قر ا کر 
(۳) انشدك يالله : أي أسالك بالله. 


)£( دوج القدس : جبریل . 


قال : «كان رسول الله َة لا يعقوم من مصلاه الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا 
طلعت قام» قال: «ركانوا يتحدئون فيأحذون فى أمر الجحاهلية فيضحكون ويبتسم» أخرجه 
مسل . 
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١‏ . إباحة الأكل والشرب والنوم فيها: فعن ابن عمر قال: كنا فى زمن رسول الله ا 
نتام فى المسجد نقيل فيه" ونحن شباب. وقال النورى: ثبت أن أصحاب الصفة والعرنيين 
وعليًا وصفوان بن آمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون فى امسجد. وأن ثمامة کان يبيت 
فيه قبل إسلامه. كل ذلك فى زمن رسول الله ب . قال الشافعى فى الأم: وإذا بات المشرك 
فى السجد فكذا المسلم. وقال فى المختصر: ولا باس آن يبت المشرك فى كل مسجد إلا 
السجد اخرام. وقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله َة فى المسجد الخبز 
واللحم . رواه ابن ماجه بسند حسن . 

١‏ . تشبيك الأصابع: يكره نشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفى المسجد عند 
انتظارها ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان فى المسجد. فعن كعب قال: قال رسول الله علا : 
ذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم حرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى 
صلاة» رواه أحمد وأو داود والترمذى. وعن أبى سعيد الخدرى قال : دخلت المسجد مع 
رسول الله ي فإذا رجل جالس وسط المسجد محتيًا مشبكا . أصابعه بعضها على بعض فأشار 
إليه رسول الله ية فلم يفطن لإشارته. فالتفت رسرل الله بيا فقال : «إذا كان أحدكم فى 
المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال فى صلاة ما كان فى المسجد 
حتی یخرح منه» رواه أحمد. 

۷ . الصلاة بین السواری: يجوز لاإمام والمنفرد بين السوارى لا رواه البخارى ومسلم عن 
ابن عمر: «آن النبى ب لا دحل الكعبة صلى بين الساريتين». وكان سعياء بن جبير وإبراهيم 
التيمى وسويد بن غفله يؤمون قومهم بين الأساطين. وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند 
السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق . فعن أنس قال: كنا ذنهى عن الصلاة بين 
السوارى ونطرد عنها. رواه الحاكم وصححه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن 
نصف بین السواری على عھد رسول الله بو رنطرد عنها طردًا» رواه ابن ماجه رفی إستاده 
رجل مجهول. وروی سعید بن منصور فی سنه النهى عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس 
وحذيفة. قال ابن سيد اللاس: ولا يعرف لهم مخالف فى الصحابة. 


المواضم النهى عن الصلاة فيها 
ا E iy 0 be‏ 
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ررد النهى عن اتصااة فى المواضح الآنية: 

س اة ی ا ٠“‏ قعند فعند الشيخين احملا والنسائی عن اة أن اننبي خو ی کال 
«لعن الله اليهرد 0 اتخذوا قبور باتهم مساحدا وعند أك ومسلم عن ابی رنف 
الغنوى أن النبى عة قال : ۲لا تصلوا إلى القور ولا تجلسو! عأيها» وعندهما أيضًا شن جندب 
ابن عبد الله اللجل قال: سمعت رسول الله ا قبل أن يموت بخمس يغول: إن من كان 
قبلکم كانوا يتخذون قبور أبيائهم وصاخيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ إنى 
أنهاكم عن ذلك؛ وعن عائشة: أن آم سلمة ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض البشة 
يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور فقال اة : «آولئك قوم إذا عات فيهم العبد 
الصالح أر الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخلق 
عند الله رواه البخاري ومسلم والسائى . وعله َة أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين 
ليها المساجد والسرج؟ وحمل كثير من العلماء النهى على الكراهة سواء كانت القبرة أمام 
المصلى أم خلفه . وعند الظاهرية النهى محمول على التحريم» وأن الصلاة فى القبرة باطلة" . 
وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوى على ثلاثة قبور فأكثر أما ما فبها قير أو قبران فالصلاة فيها 
صحييحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة. 

الصلاة فى الكنيسة والبيعة": وقد صلى أبو موسى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز فى 
الكنيسة. ولم ير الشعبى وعطاء وابن سيرين بالصلاة قيها بسا . قال البخارى: كان ابن عباس 
يصلى فى بيعة إلا بيعة فيها تماثيل . وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدو! مكانًا أنظف 
ول أجود من بيعة » فکتب : لان حوها اء وسدر وصلوا فيهاا. وعند الجنفية والشافعية انقو 
بكراهة الصلاة فيها مطلمًا . 

۳ الصلاة فى المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق الإبل والحمام وفوق الكعبة: فعن 
زيد بن جبيرة عن دأود پن حصين عن ابن عمو أن ال و نهى أن يصلى فى سبعة مواطن : 
«فى المربلة والمجزرة والمقرة وقارعة الطريق وفى ا ٤‏ أعطان الإبل وفوق ظهر بیت الله» 
(1) النهى عن اتخاذ القبر سجداً من أجل الخوف من البالغة فى تعظيم اميت والافتتان به فهو باب سد الذريعة. 
() هذا هو الظاهر الذى لا ينبنى العدول عنه بحال» فالأحاديث صحيسة وصسريحة فی ریم الصلاة عند القبر سواء 

أكان القبر واحدا آم أكثر . 
)¢ البيعة معبد اليهود. 
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رواه ابن اجه وعبد بن حميد والترمذى وقال: إسناده ليس بالفوى. وعلة النهى فى المجزرة 
والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور 
العلياء ورم عند أحمد وأهل الظاهر. وعلة النهى عن الصلاة فى مبارك الإيل كونها خلقت 
من اجن وقيل غير ذلك . رحكم الصلاة فى مبارك الإبل کالحکم فی سابقه؛ وعلة النهى عن 
الصلاة فى قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب رالمزدى 
إلى ذهاب الخشوع وأما فى ظهر الكعبة فلأن الصلى فى هذه الحالة يكون مصليًا على البيت لا 
إليه» وهو خحلاف الأمر» ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبةء خلاقًا للحنفية 
القائلين بالجواز مع الكراهة لا فيه من ترك التعظيم. وأما الكراهة فى الجمام فقيل لاله محل 
للنجاسة والعول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور: لا 
تصح الصلاة فيه . 


الصلاة فى الكعة 
الصلاة فى الكعبة صسحيحه لا فرق بين الفرض والتفل . فعن أبن عمر قال :دحل رسرل الله 
ب البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعشمان بن طلحة فآغلقوا عليهم الباب فاما فتحوا كتت 
أول من ولج فلقیت بلالا فسالته: هل صلی رسول الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين» 
رواه أحمد والشيخان. 
السترة أمأم المصلي 
حکمھا تحبا المص لى أن يجعل بين يدبه سترة تمنع المرور مامه وتک بصره عما 
وراء‌ها. حدیث ابی سعید أن رسول الله ية قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 
منها؟ رواه آٻو داود وابن ماحه. و ن ابن عمر أن رسول الله ا کان دا حرج يوم العد مز 
باخربة فتو صم بين يديه فیصلی إليها والناس وراءه وکان يفعل ذلف ئ السفر م اتخذها 
الأمراء. رواه البخأرى ومسلم وآبو داود. ړیری اة والالكية ان اتاد السثرة إا پست ج 
للمصلى عند خحوف مرور أحد بین يديه فإذا آمن مرور أآحد بین يديه فلا پستحب» لوٹ ابن 
عباس أن الى ار صلی فی فضاء ولیس ین يديه شیء. رواه أخمة وأبو داود» ورواه 
البيهشى وقال: وله شاهد پإسناد اصح من هذا عن الفصضل بن عباس . 


۲ د بم تن قي: وهى تتحقق بكل شىء ينصبه المصلى تلقاء وجهه ولو كان نهاية فر شه . فعن 
صبرة بن معبد قال: قال رسول الله : دا صلی أحدكم فليستتر لصلاته ولو سهم روأه 
أحمد والحاكم وقال صحیح على شرط مسلم . وقال الهیئمى : رجال أحمد رحال الصحيح . 


وعن أبى هريرة قال: قال آبو القاسم ية #إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيتًاء 
فلینصب عصتًاء فإن لم بکن معه عصًا فلیخط حًا ولا يضره ما مر بين يديه“ رواه أحمد وأبو 
داود واین حبان وصححه» كما صححه أحمد وابن المدينى . وقال اليهقي لا باس بهذا الحديث 
فی هلا الحكم إن شاء الله وروى عنه هة أنه صلى إلى الأسطرانة التى فى مسجده وأنه صلى 
أ ونه صلی إلى راحلته كما صلى 
إلى آخرة الرحل . وعن طلحة قال: كنا نصلى والدراب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للبى بل 
فقال: «مۇخرة الرحل © تکون بین يدی أحدکم ثم لا پضره ما مر علیه٤»‏ رواه آحمد ومسلم 


وأبو داود وابن ماجه والترمڈی وقال: حسن صحیح . 


Nj 5 ٤ 
إلى شجرة آنه صل ا السرير رعليه عائشة مضطحعة'‎ 


۴ سترة الإمام سترة اماموم: وتعتہر سترة امام ستر ة من نحلقه » فعن عرو بن شعیب 
عن أييه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله ية من ثنية أذاخر" فحضرت الصلاة فصلى إلى 
جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر ہین یدید فما زال یدارئها حتی لصن بطنه 
باجدار ومرت من ورائه . رواه اید وأبو داود. وعن این عباس قال : قيلت راکًا على اتان 
فأرسلت الأتان ترتع ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد رواء الجماعة. ففى هذه 
الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين المأموم وأن السترة إنما تشرع بالسبة لاإمام والمنفرد. 

ےہ استیحباب اقرب منها: قال البعوى : آسہتیجصس أل العلم الدثر من السترة نحیٹث يکون 
ينه ويها قدر إمکان السجود» وکذلاكٹ بین الصشوف وفی أخديث المتقدم : وليدن منها. وعن 
ہلال آنه ا صلی دنه ربمن اخدار تجو من لاله آذرع. رواه حمل والسائی» ومعناء 
للیخاری . وعن سهل :5 8راب وال : کان بین مصلی رسول الله ی حر الشاة. روأه البخارى 
ومسلم. 1 

۵ حرم الررر بين بدي المصلى وسترته: الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدى 
المصلى وسترته وآن ذلك يعتبر من الكبأئر» فحن بسر بن سعيد قال: إن زيد بن خالد أرسله 
() يؤخذ منه جواز الصذاة إلى الناتم رقد جاء نهى عن الصلاة إلى النالم والمتحدث. ولم يصح . 

)7( رة بصم وله وکسر إخاء وفنحها: املخشبة اتی فی آخحر الرحل . 
(۳) الثية: الطريق أرتقع . وأذاحر: مرضع قرب مکة ۔ 

(£) اليهمة: ولد الضأن. 

(6) يدارها: يدافعها. 

)٩(‏ اهرت الاحتلام : أى قارہت البلوغ. 

)¥( الرتع : الرعى. 


CD:‏ سد 
إلى اہی جھیم يسأله ماذا سمع من رسول الله حه . فى لار بين يدى المصلى؟ فقال بو جهيم : 
قال رسول الله ي : «لو يعلم الار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان آن يقف أربعين خير له من 
آن یمر بین يديه رواه ا وعن زيد بن خحالد آن الى ميه قال : «لو يعلم المار بين 
یدى المصلی ماذا عليه کان لان يقوم أربعین خریقًا خير له من آن یمر بین يده رواه البزار 
بسند صحيح . قال ابن اقيم : قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور فى الحديث إنما هو إذا 
صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحر م المرور بين يديه واحتح أبو حاتي 
على ذلك بما رواه فى صحيحه عن المطلب بن أبى وداعة قال: رأيت النبى ية حين فرغ من 
طوافه آتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. قال أبو حأتم: فى هذا 
الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدى المصلى إذا صلى إلى غير سترة» وفيه دليل وا 
على أن التغليظ الذى روى فى الار بين يدى المصلى إنما أريد بذلك إذا كان المصلى يصلى إلى 
سترة دون aaa‏ قال أبو حاتم: ذكر البيان بآن هذه الصلاة لم 
تكن بين الطرافين وبين البى 45 سترة. ثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبى جا 
يصلى حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبيله سترة. رفى 
الروضة: لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره» ولا 
يحرم المرور حينئذ بین يديه ولکن الاأولی تركه. 


مشروعية دفع المأر بين يدى احص ى: إذا اتخذ المصلى سترة يشرع له أن يدفع المار بين 


يديه إنساتا کان او حیوانًاء اما إذا كان المرور خا دج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور. 
فعن حمید بن هلال قال: بنا آنا وصاحب لی نتذاکر حدینًا إذ قال اپ صالح السمان: أ 

أحدئك ما سمعت عن اہی سعید وما رایت منه قال : ا اا ا 
الجمعة إلى شىء يستره من الناس إذ دحل شاب من ين بنی ابی معیط أراد أن یجتاز بین يديه 
لقان وو و ا بین یدی آہی سعید فعاد لیجتاز فدفعه فی نحره 
أشد من الدفعة الأولى فمثل قائمًا ونال من أبى سعيد“ ثم تزاحم التاس فدخحل على مروان 


قان ایو ایر عن ر ادری ل ایی ا او کی زه ی فح :زعام لدت ی مان د 
المرور مطلقًا رلو لم يجد ملكا بل يقف حتى بغرغ المصلى من صلاته» ويؤيده قصة أبى سعيد الآتية. رمعنى 
الحدیث أن لار لو علم مقدار الإثم ألذى ينذحقه من مروره بين يدى المصلى لاختار أن يقاب الدة المذكورة سى لا 
يلحقه ذلك الإلم. 

(۲) ايو حاتم: هو اہن حبان. 

(۳) فلم جد مساغا: آی مرا. 

. أى أصاب من عرضه ٻانشتم‎ )٤( 


فشكا إليه ما لقى» ودخحل أبر سعيد على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال 
أو سعید: سمعت النبى ب يقو ل : «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن 
یجتاز بین يديه فلیدفعه فإِن بی فلیقاتله فإنغا هو شيطان؟ رواء البخارى ومسلم. 


۷ لا يقطع الصلاة شىء: ذهب على وعشمان وابن المسيب والشعيى ومالك والشافعى 
وسفيان الثورى والّحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شىء لحديث أبى داود عن أبى الوداك قال : 
مر شاب من ریش ب بین یدی آبی سعید وهو يصلی فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعهء ثلاث 
مرات فما سرن قال: إن الصلاة لا يقطعها شی ء۰ ولکن قال الرسول : «ادرءوا ما 
استطعتم فإنه شیطان» . 

ما يباج في ارا 

باح فی الصلاۃ ما ياتى : 

١‏ س البكاء والتأوه والأتين: سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لخير ذلك كالتأوه من 
الصائب والاوجاع ا ام غلبة بحیث لا يمکن دفعهء لقول الله تعالی : : لإا تى عليهم 
آیات الرحمن خروا م ویکًا#. والاية ية تشمل المصلى وغيره . وعن عبد الله ر بن الشخير قال 
رأیت رسول الله يه وفی صدره آزیر کازیز المرجل من الہکاء رواه أحمد وأبو داود والنسائی 
والتر مذی وصححه. وقال على : ما کان قا فارس یوم یدر غير القداد بن الأسود؛ ولقد رأيتنا 
وما فنا قائم إلا رسو ل الله يا تعت E‏ رواه ابن حبان. وعن 

شة رضی الله عنها فی حدیث مرض رسول الله ا اذى توفى فيه أن رسول ائه عة قال : 
e‏ &« قالت عائشة: يأ رسول الله إن أا بكر رجل رقيق لا يملك 
دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى» قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية آن یتأثم الاس بآبی بكر أن 
يکو آول من فام مقام رسو الله اي فقال : «مروا أا بکر فلیصل بالتاس؛ نکن صواحب 
يوسف"» رواه آحمد وأبو داود وابن حیان والترمذى وصححه . وفی تصمیم الرسول ا 
على صلاة اہی بکر بالناس مع آنه أخبر آنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز. وصلى عمر 
(۱) آی آن صدره َه پغلی من البكاء من خشية الله فيسمم له صرت كصوت القدر حين يغلى فيه الماء. 
() أن يتشاءم الناس به ویتجنہوه كما يتجنبون الإثم . 

(۳) أى أن عائشة مثل صاحبة يوسف فى كونها أظهرت خلاف ما فى الباطن» فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة 
وآظهرت آنها نريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقى هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها فى محيته 


فكذلك عائشة؛ فإنها أظهرت أن صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقى 
1 يتشاءم الناس به . 


D٠‏ الصلد 


تش رواه البخارى وسعيد بن منصور واين ال وفی رفع عمر صوته E‏ رد على 


القائلين بان إلبكاأء فى الصلاة بطل لها ان طهر منه حرغان سواء آكان من خشية الله آم ل 
وقولهم إن البکاء إن ظهر مته حرفان یکون کلامًا غیر مسلم فالبکاء شیء والکلام شیء آخر . 


۲ . الالتفات عند الحاجة: فعن أبن عباس رضى الله عنهما قال: كان التبى بو يصلى 
يلتفت ینتا وشمالا ولا یلوی عنمه خا ظهر ه٠‏ رواه أحمد. ورړی ابو دارد ن الي کا 
جعل صلی وهو يفت إلى الشعب» قال بو داود: وکان أرسل فارسا 4 الشعب من الليل 
يخرس . وعن آس بن سیرین قال: رآیت انس بن مالك پستشرف لشی. “ وهو فى الصلاةء 
ينظر إليه : روه أحمد. فان کان الالتفات لغير حاحة کره تنزیها؛ لمنافاته الخشوع والإقیال عای 
الله» فعن عائشة رضى الله عتها قالت: سألت رسول الله كيو عن التلشت فى الصلاة 4 
«احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدا ° ررإه أحمد واليخاري والتسائي وآبو داود. وعن 
آبی الدرداء رضى الله عنه مرفوعا: «يا أيها التاس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت» فإن 
غلبتم فى التطرع فلا تغلبن فى القرائض روا ا وکن انس قال ای لی رسول الله 
: «إياك والالتغات فى الصلاة فإن الالتفات فى الصلاة هلكةء فإن كان ا 


یھ قال 


لا قي الفريضةه رواه الترمذى و حح . دف حدیٹث أن الى ي 3ن 
3... وإن اله مرکم بالصلاة قدا صلیتم غاد فان الله يصب ور جهه 8 بده فی 
صلاته ما لم يلتفت» رواه أحمد والنسائی . . وعن ابی ذر ان الب ال قال : 5 یرال الله مغلا 
على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنله» رواه أحمد وأبو داود وقال: 
صحیح آلإسنادء هذا کله فی الالتفات بالو جه أما الالتفات بجمیع البدن والتحول به عن القيلة 
فهو مبطل للصلاة اتفاقًا للإخلال بواجب الاستقبال. 

٣‏ - قل السية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير 
فعن بی هريره أن النبى 6 قال : #اقتلواً الأسودين 4 فی الصااة: اة والعقرب» رواه نة 
وآصحاب اسن الحدیٹ حسن صحیح . 
النشيح : رقع الصوت بالبكاء. 

(۲) یستشرف لشیء: آی برفع بصره إليه. 
(۳) الاختلاس: أحذ الشىء بسرعة؛ أى أن الشيطان يأخذ من الصلاة بسب الالتفات 
() اقتلو! الأسودين: يطل على البة والعقرب لفظ الأسودين تغليبا؛ ولا يسمى بالأسود فى الأصل إلا اخية . 


اسلاق ور GO‏ 


sif‏ 8 أ 


e‏ سير هة فعن عائشه قات : کان رسو انه ا یعسنی فی اليبت لات 
القيلةء رواه أحمذ وأو دارد والنسائی والترمذى وحسته. ومعنی أن اباب فی القبلة: ی 
جهتها فهو لم يتحول عن القبلة حينما عدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه. ويؤيد هذا ما 
جاء عنها آنه كان ياو يصلى فإذا استفتح إنسان اباب فتح الباب ما كان فى القبلة أو عن يمينه 
أو عن يسأره ولا پستلدیر القبلةء رواه: الدارقطنى . وعن الأزرق ن فیس قال : کان آبو برزة 
الأسلمى بالأهواز"“ على حرف نهر وقد جعل اللجام فى يده وجعل يصلى فجعلت الد 
تنک ٩‏ وجعل يتأخر معهاً. فقال رجل من الخوارج» اللهم حر لا الشيخ کف یصلی؟ 
آمره وتیسیره: فکان رجوعی رم دابتی هون على من تركها فتنزع إلى اتفه" فیشق على 
وصلی آبو برزة البصر رکعتی ۵ . رواه أحمد والبخاری والبیهقی . 

وأما المشى الكثير فقد قال اللحافظ فى الفح : أجمع الفقهاء على أن المشى الكثير فى الصلاة 

۵ ہے جیا الس وتعاقه پااصسلی: بی قتأدة أن النبى ميل صلى وأمامة بتت زينب” 
ابثة الى ا على رقيته ذا رکم وضصعها 5 من سسجو ده آخذها فأعادها على رقبته› فغال 
عامو ولم أسآله: ای صلاۃ ھی؟ قال ابن جریج: وحدثت عن زید بن ابی عتاب عن عمرو ین 
سليم : آنا صسااة الصبح . قال أبو ہك الرحم- وده (آی جود ابن جریجح إستاد احدیث 
الذي فيه أنها صلاة الصبيح) رواه أحمد والنسائى وغيرهما. قال الفاكهانى : وكأن السر فى حمله 
أمامة فى الصلاة دفعًا لا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن فخالفهم فى ذلك 
حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم؛ والييان بالفعل قد يكون أقوى من القولء mm‏ 
ابن شداد عن آبيه قال : حرج علينا رسول الله بي فى إحدى صلاة العشى «الظهر أو العصر 
وهو حامل ر و 
صلاته سجدة أطالها قال: إنى رفعت رأسى فإذا الصبى على ظهر رسول الله لله وهو ساجد 
() الأهواز: بلدة بالعراق. 
() تنکص : آی ترجع . 
فتنزع : أى تعود إلى اكان الذى ألفته. 

(4) لسفر 
(۵) هي ابنة آيى العاص بن الربيع ‏ 
() هو عبد الله ابن الإمام أحمد. 


فرجعت فی سجودی فلما قضی رسول الله ب قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين 
ظهرى الصلاة سجدة أطلتها حتى ظنا أنه قد حدث أمرء أو آنه يوحى إليك؟ قال : «كل ذلك 
لم یکن» ولکن ابنی ارتحلنی فکرهت أن اعجله حتی یقضی حاجته» رواه أحمد والنسائی 
والحاكم . 

قال النووى: هذا يدل ذهب الشافعى رحمه الله تعالى» ومن وافقه آنه يجوز .حمل الصبى 
والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر فى صلاة الفرض وصلاة النفلء ويجوز ذلك لاحمام 
والمأموم. وحمله أصحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك فى الغريضة. 
وهذا التأريل فاسد لأن قرله يؤم الناس صريح أو كالصريح فى أنه كان قى الفريضة وقد سبق 
أن ذلك كان فى فريضة الصبح. قال : وادعى بعض الالكية أنه منسوخ وبعضهم آنه خاص 
بالنبى ييو وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة ومردردة فإنه لا دليل عليها ولا 
ضرورة إلبها» بل الحديث صحيح صريح فى جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع› 
لأن الآدمى طاهر وما فى جوقه معفو عنه لكونه فى معدته وثياب الأطفال تحمل على الطهارة 
ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعل النبى 
ي هذا بيانًا للجوأز وتنبيها به على هذء القواعد التى ذكرتها. وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو 
سلیمان الطاب أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها فى الصلاة لكونها كانت 
تعلق به ية فلم يرفعها فإذا قام بیت معه. قال : #ولا يتوهم أنه -حملها مرة أخرى عمدا لأنه 
عمل كثير ويشغل القلبء وإذا كان علم الخميصة شغله فکیف لا يشغله مذاا؟ هذا كلام 
الخطابی رحمه الله تعالی وهو باطل ودعری مجردة» وما بردها قوله فی صحیح مسلم: فإذا 
قام حملهاً. وقوله: فإذا رقع من السجرد أعادها. وقوله فى رواية غير مسلم: حرج علينا 
حاملاً أمامة فصلى فذكر الحديث» وآما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة وحمل 
أمامة لا نسلم آنه يشغل القلب» وإن شغله فیترتب عليه فوائد وبیان قواعد مما ذکرناه وغیره» 
قأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة» فالصواب الذى لا معدل عنه آن الحديث 
کان لبیان الممواز والتنبيه على هذه الفوائد فهر جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم آلدين› 
واللّه أعلم . 

إلقاء السلام على المصلى ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عايه آو 
خاطبه: فعن جابر بن عبد الله قال: أرسلنى رسول الله ية وهو منطلق إلى بنى المصطلق فأتيته 
وهو یصلی على بعیره فکلمته فقال بيده هکذاء ثم کلمته فقال بیدہ ھکذا (آشار بھا) وأنا 
أسمعه يقرا ويومىء برأسه. فلما فرغ قال: "ما فعلت فى الذى أرسلتك غفإنه لم يمنعنى من أن 


Rr Aگگگ .س‎ on 


أرد عليك إلا نى كدت أصلى؟ رواه أحمد ومسلم. ورعن عبد الله بن عمر عن صهيب آنه 
قال: مررت برسول الله َو وهو يصلى فسلمت فرد على إشارة. وقال: لا أعلمه إلا قال 
إشارة بإصبعه. رواه أحمد والترمذى وصححه. وعنه قال: قلت لبلال: كيف كان النبى طا 
يرد عليهم حين كانوا يسلمون فى الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه أحمد وأصحاب السنن 
وز حه الترمذى› وعن نس أن النبی ل کان يشير فى الصلاة. رواه آحمد وأبو داود وابن 
حزيمة» وهو صحيح الإسناد. 

ويستوى فى ذلك الإشارة بالإصبع أو باليد جميعها أو بالإيماء بالراس فكل ذلك وارد عن 
رسول الله ل . 

¥ الس وااتصفيق: يجوز التسبيح للرجال رالتصفيق لاء ادا عر ص مر من الآمور 
كتنبيه الإمام إذا أخحطا وكالإذن للداخحل أو الإرشاد للأعمى أو تحر ذلاك. فعن سهل بن سعد 
الساعدى عن النبى يية: "من نابه شىء فى صلاته فليقل سبحان الله ؛ إغا التصفيق للنساء 
والتسبيح لأر جال» رواء أحمد وأبو داود والنسائى . 

۸ الفح على ألإمام: إذا سى الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية سواء كان قرأ 
القدر الواجب أم لا. فعن ابن عمر آن النبى ية صلى صلاة فقراً فيها فالتبس عليه فلما فرغ 
قال لاأہی : «أشهدت معنا٤؟‏ قال: نعم. فال: "فما منعك أن تفتح علی»؟ رواه بو داود وغیره 
ورجاله قات . 

٩‏ حمل أله عند العطاس أو عند حدوث EY‏ فعن رقاعة ہن رافح قال ؛ صلیت حل 
رسول الله د فعطست فقلت الحمد لله حمدا کثیرا طیًا مبارگا فیه کما يحب ربنا ویرضی . 
فلما صلی النبی مل فال : امن المتكلم فى الصلاة؛؟ فلم يتكلم أحدء ثم قال الثانية فلم يتكلم 
آحد ئم قال الثالثةء قال رفاعة: أنا يا رسول الله . فقال : #والذى نفس محمد بيده لقد ابتدرها 
بضع وٹلائون ملکا ایهم یصعا بها رراه السائی والترمذۍ ورواه البخاری باغظ آخر. 

٠١‏ - السجود غلى ثيا الصلى أو عمامته لعذر: قعن ابن عباس أن النبى بي صلى فى 
توب واحد تق بفضرله حر الأرض وبردها. رواه أحمد بسند صحيح فان کان لغیر عذر کره. 

١‏ - تلخيص بقية الأعمال الباحة فى الصلاة: لخص ابن القيم بعض الأعمال المباحة التى 
كان يعملها رسول الله َي فى الصلاة فقال: وكان ية يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة 


( اما كظم التازب فإنه مستحب» ففى البخارى عن أبى هريرة أن الى ل قال : #إذا تشاءب أحدكم فى الصلاة 
فلیکظم ما استطاع ولا يقل ها فإن ذلکم من الشيطان؛ يضحك نها . 


® ا 


فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتهاء ركان 5 يصلى فجاءه الشيطان ليقطع 
عليه صلاته فأخحذه فخځنقه حتی سال لعابه علی یده» وکان پصلی علی المنر ریرکع عليه فإذا 
جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه» وكان يصلى إلى جدار فجاءت 
کر ین نیما رل داریا خی ای نه شدای ورت من ورات ركان بای 
فجاءته جاريتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما بيده فنرع إحداهماً من الأخحرى وهو فى 
الصلاة. ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتى النبى يد فنزح بينهما أو فرق بينهما ولم يتصرف 
وکان یصلی فمر بین یدیه غلام فقال بيده هکذا" فرجع ومرت بین يديه جارية فقال بيده 
هكذا؛ فمضت فلما صلى رسول الله ية قال :«هن أغلب» ذكره الإمام أحمد وهو فى الستن. 
وکان ینفخ فى صلاته. وأما حديث «النفخ فى الصلاة كلام؛ فلا أصل له عن رسول الله ا 
ونما رواه سعید فی سننه عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله ۔ إن صح ۔ وکان یبکی فی 
صلاته؛ وکان یتنحنح فی صلاته . 

قال علی ہن اہی طالب رضی الله عنه: كان لى من رسول الله ية ساعة آتيه فيهاء فإذا 
آتیته استاذنت فإن وجدته يصلى تنحنح. فدحلت وإن وجدته فارعا آذن لى . ذكره النسائى 
وأحمد» ولفظ أحمد: كان لى من رسول الله ية مدخحل من الليل والنهار وكنت إذا دحلت 
عليه وهو یصلی تنحنح. رواه أحمد وعمل به فکان يتنحنح فى صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة 
للصلاة» وكان يصلى حافيًا تارةً ومنتعلاً أخرى. كذا قال عبد الله بن عمر» وأمر بالصلاة 
بالنعل مخالفة لليهودء وكان يصلى فى الثوب الواحد وفى الثوبين تارة» وهو أكثر. 

۲ م لتر اة سن المصسسفي: قإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها فى رمضان من المصحف› 
رواه مالك . وهذا مذهب الشافعية. قال النووى: ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته لم تہطل 
ولو نظر فی مکتوب غير القرآن وردد ما فیه فی نفسه لم تبطل صلاته وإن طال؛ لکن یکره. 
نص عليه الشافعى فى الإملاء. 

١‏ شل القلب بغير أعمال الصلاة: فعن أبى هريرة أن النبى َة قال : «إذا نودى للصلاة 
أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الآذان» فإذا قضى الأذان آقبل» فإذا ثوب بها أدير 
فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونغسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن يذكر 
(0) کان لبرہ هة ثلاث درجات. وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خافه فيتعلموا الصلاة منه. 

(۲) یدارئھا: أی يدافعها, _ 


(۳) فقال بیده هکذا: آی آشار بها ليرجع. 
() فإذا ثوب بها: آى آقيمت. 


الصااة . ® گ 


حتی يطلل ا ا فإن لم يدر أحدك O TTT‏ 
رهو جالس؟ رواه البخارى ومسلم. وقال البخارى: قال عمر: إنى لأجهز جيشى وأنا فى 
الصلاة. ومع أن الصلاة فى هذه الحالة صحيحة مجزئة“ فإنه يبغى للمصلى أن يقبل بقابد 
على ربه ويصرف عله الشواغل بالتفكير فى معنى الآيات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال 
الصلاة ة فإئه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فعند أبی داود والنسائی وان حبان 
عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله َة يقرل: «إن الرجل لينصرف وما كتب ل إلا 
عشر صااته. تسعهأء تمنهاء سبعهاء سدسهاء خحمسهاء ربعها: ثلثهاء نصنها؟. وروی البرار. 
عن ابن عباس أن النيى عة قال: قال الله عز وجل: اما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها 
0 ولم يستطل بها على خلة و N VE‏ وقطع النهار فى 
ذكرى» ورحم السكين وابن السبيل والاأرملة ورحم الملصاب» ذلك نوره كنور الشمس؛ أكلزه 
بعزتى ٠‏ وأستحفظه ملاتكتى» أجعل له فى الظلمة ور؟ وفى الجهالة حلماء ومثله فى خلقى 
كمثل الفردرس فى الحنة». 


وروی آبو داود عن زید بن خالد أن الى ٤‏ و قال : من توضاً قاحس ن وضوءه» تم فار 
رکعتین yT‏ بن أبى العاص قال: 
قلت : یا رسول الله إن الشیطان قد حال بینی وبين ا ع ا 
«ذاك شيطان يقال له تؤب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك لاله . قال: ففعلت 
فأذهبه الله عنی» وروی عن أبى هريرة أن رسول الله و قال: قال اله عز وجل : #قسست 
صلا ` بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سال نذا قال: #الحمد لله رب العالين4 . فال 
الله غز وجل : حمدنی عبدی» وإذا قال: #الرحمن الرحيم# قال عز وجل : أثنى على عبدى» 
وإذا قال: #مالك يوم الین قاله: مجدنى عبدى وفوض إلى عبدىء وإذا قال: اياك عبد 
وإباك تستعين) قال هذا بینی وبين عبدی» ولعبدی ما سال فإذا قال : هدنا الصر اط الستقيم 
صراط E‏ الضالر) قال: هذا لعبدی ولعبدی ما 
سال . 


(1) ولا واب فيها إلا بقدر الخشوع. 
(۲) خقض جتاخه خلالی. 

( لم يترفع علیهم. 

() لم يعض ليلة مصرً على المعحصية. 
(۵) اکلزه بعزتی: أى .أرعاه وأحفظه. 
() قسمت الصلاة: أى إلفاتحة . 


1۹ العازة 


يكره للمصلى أن يترك سنة من سنن الصلاة المحقدم ذكرهاء ویکره له آیضًا ما اتی : 

ب الست شوه آو دته إلا إا دعت اليه الماحة قإنه حينتذ لا يكره: فعن معيقيب قال : 
سألت النبى ميا عن مسح الحصا فى الصلاة فقال : لا تمسح الحصاء وأنت تصلى فإن كنت 
لا بد فاعلاً فراحدة: تسوية الحصا» رواه الجماعة. وعن أبى ذر أن الى يل قال: "إذا قام 
أحدكم إلى الصادة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصاة آحرجه أحمد وأصحاب الس¿ وعن 
آم سلمة أن النبى بيو قال لغلام له يقال له يسار» وکان قد نفخ فى الصلاة: «ترب وجهك لله» 
روأه آأحمد بإسناد جيك ۔ 1 

۲ التخصر فى الصلاة: فعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ية عن الاختصار فى 
الصلاة. روأه ابو داود وقال : یعنی یضع يده على خحاصرته . 

رقع البصر إلى السماء: فعن أبى هريرة أن النبى بيا قال: الينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فى الصلاة أو لتخطفن آبصارهم؛ رواه أحمد ومسلم والنسائى . 

غ التظر إلى ما يلهي: فعن عائشة أن النبى ب صلى في خحميصة" لها أعلام فقال: 
«شغلتنی اعلام ھذہ اذھہوا بھا إلی أبی جھم وأتونی بانبجانیته" روا مسلم والبخاری. 
وروی البخاری عن آنس قال: كان قرام لعائشة) سترت به جانب بیتهاء فقال لها النبى 5: 
«أميطى قرامك؛ فإنه لا تزال تصاویره تعرض لى فی صلاتی؟ وفی هذا الحدیث دیل على أن 
استثبات الخط المكتوب فى الصلاة لا يفشسدها. 

۵ تفس العينين : کرهه البحض وجوزه البعض بلا كراهة والحدیٹ امروى فی الكراهة 
لم يصح . قال ابن القيم : والصراب آن يقال: إن كان تفتيح العين لا يحل بالخشوع فهو أفضل 
وان کان يحول پینه وین الخشوع 9 فی قہلته من الزخرفة والتزويق أو یره ما یشوش عليه 
قلبه» فهناك لا يكره التغميض قطعًا والقول باستحبابه فى هذا الخال أقرب إلى أصول الشرع 
ومشاصده من القول بالكراهة . 


(1) الخميصة: هى کساء من خز أو صوف معام . 

(۲) آبو چهم: هو عامر بن حذيفة. 

(۳) الأببجانية: كساء غليظ له وبر ولا علم له. وأٻو جهم کان قد أهدى النبى َي الخميصة فردها وطلب أنبجانينه 
بدلها جبرا لخاطره. 

)٤(‏ كان قرام لعائشة أى ستر رقيق. 


س TD‏ 
= - ج 


ب الإشارة باليدين عند السلام: فعن جاير بن سمرة قال : كتا نصلى خلف البى فا 
فقال: «ما بال هؤلاء يسلمون بأیديهم کأنها آذناب خيل شمس” إغا يكفى أحدكم أن يضع 
يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم؟ رراه النسائى وغيره وهذا لفظه. 


۷ تغطية الفم والسدل: فعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله م عن السدل فى الصلاة 
وأن يغطى الرجل فاءء رواه الخمسة والحاكم . وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الخطابی : 
السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . وقال الكمال بن الهمام: ويصدق أيضًا على لبس 
ا إدخحال اليدين فى كمه. 

الضلاة بحصرة الطعام: فعن عائشة أن النبى عب َة قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت 
الصلاة فابدڙوا بالعشاء»" رواه أحمد ومسلم . وعن انعم أن ابن عمر کان يوضع له الطعام 
وتقأم الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام» رواه البخارى. قال الخطابى: إا 
أمر النيى َة أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدحل امصلى فى صلاته وهو ساكن 
الجآش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. 


٩‏ ب الصلاة مع مدافعة الأخيثين" 


والترمذى وحسنه عن ثوبان أن النبى حي قال : «ثلاث لا تحل لأحد أن يقعلهن: لا يوم رجل 
قومًا فییخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خان ولا ینظر فی 'قعر بیت قبل آن پستأذن» 
فان فعل فقد دحل ولا یصلی وهو حاقن حتی بتخفف». وعند أحمد. ومسلم وأبی داود 
عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يه يقول: ١ا‏ يصلى أآحد بحضر ة الطعام» ولا هو 


يدافعه الا بئان . 


الصلاة عند مغالبة النوم: عن عائشة أن النبى ية قال: «إذا تعس أحدكم e‏ 

يذهب عنه اللوم؛ فإنه إذا صلى وهو نأعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» روأه الحماعة . ` 
وعن آبى هريرة "أن النبى ا قال: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه" فلم 
() الشمس : : جمع شموس ؛ + النمور من الدواب , 
}¥{ قال الجمهور 2 بلدلب تقدیم تنارل الطعام على الصااة ِن کان الوقت مسا Ys‏ لزم تقديم الصاكاة . 'وقال أب ړم 

وبعضس الشافعية : يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت. 
(۴) مع مدافعة الأحبثين: أى الول والغائط . 
() هذا فى الدعاء الذى يجهر فيه الإمام ويشارك فيه الؤتون» بخلاف دعاء الشر الذى يخص به الإمام نفه فإنه لا يكره. 
)٥(‏ فقد دخل: أی حکمه حکم الداحل بالا إدن. 
(WO‏ وهو حائن : أی حابس للبول. 
(۷) فاستحجم القرآن على لسانه: أى اشتد عليه النطق لغابة اللوم. 


ونحوهما £ يشغل الشلب: U‏ رواه أحمد وأبو داود 


فقة السنة جح١‏ 


C2‏ سد 


قول فليضطجءة رواه أ : 
يدر ما يقول فليضطجع رواه حمد ومسلم 


& 


١‏ . التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام: فعن عبد الرحمن بن شبل قال: 
«نهى رسول الله َيه عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يرطد الرجل الكان فى المسجد 
كما يوطن البعير“"" رواه أحمد وابن نحزيمة وابن حبان والحاكم وصححه. 

مرمللاس الصلاة 

تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية : 

١‏ و٠‏ الأكل والشرب عمدًا: قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على آن من أكل أو شرب 
فى صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة» وكذا فى صلاة التطوع عند الجمهور لان ما بطل 
الفرض بيبطل التطوع» . 

٣‏ الكلام عمد فى غير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم فى الصلاة: 
يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: #وقوموا لله قانتين) فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام» رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على البى جي 
وهو فى الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا 
رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا؟ فقال: «إن في الصلاة لشغاأه““ رواه 
البخارى ومسلم . ۰ 

فإن تكلم جاهلاً بالحكم آو اسيا فالصلاة صحيحة. فعن معاوية بن الحكم السلمى قال: 
بينما آنا أصلى مع رسول الله َة إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرمانى القوم 
بأبصارهم فقلت : واثکل آماه ما شآنکم تنظرون إلی؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
فلما رأیتهم یصمتوننی؛ لکنی سکٹ'. فلما صلی رسول الله 4 فبابی وأمی ما ريت معلمً 
قبله ولا بعده أحسن تعلیمًا منه. فوالله ما کهرنی ولا ضربنی ولا شتمنی تال: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس؛ وإغا هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه 
(۱) یجعل لہ مکانًا خاصًا کالہعیر لا برك إلا فى مکان خاص اعتاده. 

(۲) الت الشافعية والحنابلة: لا تبعلل الصلاة بالأكل أر الشراب ناسيًا أو جاهلأ وكذا لو كان ين الأستان دون 

الليمصة فابتلعه. 
() عن طاوس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير. وعن سعبد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا فى التطوع . 
(6) إن فى الصلاة لشغلاً. مانعا من الكلام. 
() لکتی سکت: ای ارادوا ان اسکت تأردت آن آکلمهم لکتی سکت. 

(0) فوالله ما کھرئی: آی ما آنتھرنی أو عبس فی وجھی. 


أحمد ومسلم وأبر داود والتسائی . 

فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبى يه بإعادة الصلاة. وأما عدم . 
البطلان بكلام انناس غلحديث أبى هريرة قال: صلى بنا رسول الله َة الظهر أو العصر فسلم 
فقال له ذو اليدين": أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله ليا : ١لم‏ 
تقصر ولم انس فقال: بل فد نسيت يا رسول الله . فقال النبى كلة: «أحى ما يقول ذو 
اليدين؟٠‏ قالوا: نعم . فصلی رکعتین آحریین ثم سجد سجدتين . رواه البخارى ومسلم . 

وجوز الالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكشر عرنًا وألا يفهم المقصود بالتسبيح وقال 
الأوزاعي: من تكلم فى صلاته عامدا بشیء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته. وقال فی 
رجل می العصر فجهر بالقرآن فال رجل من وراته: إنها 1 ¢ لم تبطل صالانه . 

٤‏ العمل الكثير عمد وقد اختلف العلماء فى ضابط القلة والكثرة» فقيل الكثير هو ما 
يكون بحيث لو رآ إنسان من بعد تيقن أنه ليس فى الصلاةء وما عدا ذلك فهو قليل. وقيل 
هو ما ييل للناظر أن فاعله ليس قى الصلاة. وقال النووى: إن الفعل الذى ليس من جتس 
الصلاة إن كان كث أبطلها بلا حلاف وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا حلاف هذا هو الضابط . 
ثم اخحتلفرا فى ضبط القليل وإلكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع غقال: وهو 
الصحيحج المشهور» وبه قطح انف وال حمهور أن الرجوع فيه إلى العادة: فاد يضر ما بحده 
الناس قليااً كالاشارة برد السلام وخلع النعل» ورفع العمامة» وزرضعها ولیس توب خقرف 
وتزعه» وحمل صغير ووضعه» ودفح مار ودلك البصاق فى ثوبه وأشباه A‏ وأما ا عده 
الاس كثير! كخطرات كليرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة. قال: ثم اتفق الأصحاب 
على آن الكثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرق بأن خططا خطوةء ثم سکت زمتاء ٹم خحطا أخرى» 
أو خحطوتين› ئم خطوتين بينهما زمن إذا قلا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى 
بلغ مائة حطوة فأكثر؛ ولم يضر بلا حلاف. قال: فاا الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع فى 
سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصسحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية» 
لكن يكره. وقد نص الشافعى رحمه الله : أن لو کان يعد الآیات بیده عقدا لم تبطل صلاتهء 
لكن الأولى ترکه. 

۵ ترك رکن آر شرط عملا ویدون عذر: لا رواه البخارى ومسلم أن النبى ي قال 
للأعرابى الذى لم يحسن صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» وقد تقدم. قال ابن رشد: 
( ذو الیدین : صحابی سمى بذلك لطرل کان فی يديه . 
() وقد سبق فى مباحث الصلاة ما فعله الرسول وا فى صلاته أو أمر به كقتل الأسودين ونحو ذلك. 


ATT‏ أنه يجب عله الإأعادةء عمدًا كان ذلك أو نسياتًا. وكذلك 
من صلى لغير القبلة عمد كان ذلك أو نسيانًا . وبا لحملة فكل من أخحل بشرط من شروط صحة 
الصلاة رجبت عليه الإعادة" . 

بء التبسم والضحك فى الصلاة: نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك 
قال النووى: وهو محمول على من بان مته حرفان. وقال أكثر العلماء: لا بس بالتىسمء وإن 
غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا بطل اله إن کان یسیراء وتبطل به إن کان كثيراء 
وضابط القلة والكثرة العر 


اء الصلكاة 


اتفتق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسى والتائم لا تقدم من قول رسول الله 
يل : إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة» فإذا نى أحد صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها» وإلغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق فى وقت يدرك فيه الطهارة 
والدخول فى الصلاة. فقد روى عبد الرزاقق عن نافع: أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على 
عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلل ما ترك من الصلاة. وعن ابن جريج عن ابن طاوس 
عن أبيه إذا أغمى على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة. قال معمر : سألت الزهرى عن المغمى 
عليه فقال: لا يقضى . وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصرى ومحمد بن 
ک معا قال اي ع لاخدا اى انان دعا راما ارك لات عمد 
فمذهب الجمهور أنه يأئم وأن القضاء عليه واجب. وقال ابن تيمية: تارك الصلاة عمدا لا 
يشرع له قضاؤها ولا تصح منه؛ بل يكثر من التطوع. وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من 
الببحث فأوردنا ما ذكره فيها ملخصًاً قال: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى حرج وقتها هذا لا 
يقدر على قضائها آبدا» فليكثر من فعل الخير وصلاة التطرع لیثقل میزانه يوم القيامة وليتب 
وليستغفر الله ا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى يقضيها بعد خحروج الوقت حتى إن 
مالكًا وأبا حنيفة قالا: من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل الى حضر زقتها إن 
کائت التی تعمد ترکھا حمس صاوات فأقل سواء خحرح وقت الحاضر ا 

E 


آكٹر من خمس صلوات دا بالخاضرة. برهان صحة قولا قول الله تعالی : #فویل ! لال 


)١(‏ فاثدة: يحرم على المصلى أن یشعل ما یفسد صلاته بدرن عذر» فزت وجد سسب کإاعاة ملهرف آو قاد ریق 
ولحر ذلك فإنه يجب عليه أن بخرج من الصلاة. ويرى اختفية واخنابلة أنه يباج له فطعم الصلاة لو خاف ضياع 
مال له رلو کان قلیلاً أو لغیره إو خافت آم تائم رلدها سن البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك . 


CTD سد‎ 


م اف ا 


5% اين هم عن صلاتهم مو4 . قرلا : eT‏ الصلاة 
واوا الشهوات فسوف يفون غا . فلو كان العامد لترك الصلاة مدركًا لها بعد خحروح وقتها 
E E E A EREN NS ROSE‏ 
لها. وأيضاًا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين يدخل فى حين محدود 
ویبطل فی وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لأن 
كليهما صلى فى غير الوقت» وليس هذا قياسًا لآحدهما على الآخر بل هما سواء فى تعدى 
حدود الله تعالى» وقد قال الله تعالى : #رمن يتعد حدود الله ققد طلم تمه وأيضً فإن 
القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله هة فسأل من أوجب 
على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرناأ عن هذه الصلاة التى تأمره بفعلها أهى التي 
أمره الله بها أم هى غيرها؟ نإن قالوا: ھی ھیء قلنا لهم : فانعمد لتركها ليس عاصيًا: لأنه قد 
فعلل ما مره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج 
وقتها وهذا لا يقوله مسلم» وإن قالو!: ليست هى التى أمر الله تعالى بها قلنا: صدقتم وفى ` 
هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروه با يأمره به الله تعالى. ثم نألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد 
الوقت أطاعة هى آم معصية؟ فإن قالوا طاعة خالفوا إجماع أهلل الإسلام كلهم التيقن وخالفوا 
القرآن والسنن الثابتة . وإن قالوا هى معصية صدقوا ومن الباطل أن تلوب المعصية عن الطاعة. 
وأيضًا. فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة على لسان رسول الله جل وجي ل لکل وقت صلاة 
ا ما قبله وتا لتأديتها وآخرا لیس ما بعده وق تأديتهاء هذا ما لا حلاف فيه من 
أحد من الأمة» فلو جاز أداؤها بعد الوقت لا كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى› 
ولکان 2 من الكلام وحاشا لله من هذا. وأيضًا فإن كل عمل علق بوقث محدود فإنه لإا 
يصح فى غير وقته ولو صح فى غير ذلك الوقت لا كان ذلك الوقت وقَنًا له وهذا بين وبالله 
التوفيق . ئم قال بعد كلام طويل ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتيئ يخرج 
وقتها لا أغفل الله تعالى ورسوله َيه ذلك ولا نسیاه ولا تعمدا إعناتنا بترك ببانه: «وما کان 
ربك نسيًا» وكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة فهى باطلة وقد صح عن رسول الله وة : 
«من فاتته صلاة الحعصز فكاغا وتر هله وماله» فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه ولو أدرك 
أو أمكن آن يدرك لا فات كما لا تفوت المسية أبدا» وهذا لا إشكال فيه والأمة أيضًاً كلها 
مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا حرج وقتها فصح فوتها بإجماع متيقن ولو 
آمکن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذبًا وباطلا فشبت يقَينًا أنه لا يمكن القضاء فيها 
أبداء ومن قال بقولنا فى هذا عمر بن الخطاب وابته عبد الله وسعد بن آیى وقاص وسلمان 
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ابن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال: وما جعل الله تعالی عذرا لمن خحوطب 
بالصلاة فى تأخيرها عن وکتها بو جه ناري ولا فی -حالة المحلعنة ولال E‏ و شد 


امرض وانسفر. وقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم قَأقَمت لهم الصلاة قلقم طائمة منهم 
معكف الآية . وقال: قان خفتّم فرجالا أو رکب انا . ولم يفسح الله فى تأخحيرها عن وقتها 
للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة فائمًا آنه يصلى قاعدا فإن عجز عن القعود فعلى 
جنب والتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب . فمن أين أجاز من أجاز تعمد 
ترکها حتى يخرح وقتها ثم أمره أن يصليها بعد الوقت وأخبره بأنها تجزئه كذلك من غير قرآن 
ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول لصاحب ولا قياس. ثم قال: وأما قولنا أن يتوب من 
تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر,ٍ الله ويكثر من التطوع فلقول الله تعالى: إفخلف 
من بعدهم لف أضتاعوا اشبارا الشهُوات وف يلون با إلا من تاب وآمن وعمل 


مار ر ق درا 


اا قأولئك يلون الجنة ولا يظلمون اء ولشرله تعالی : طوالذينَ إا نلوا فاحثة 8 


طَلَموا اشيم دروا الله فاستغفروا لذلوبهم) وقال الله تعالى: «فُمن E‏ مثقال در خير 
E‏ مثقال رة شرا بره‰. وقال تعالی : ونضم الّوازين القسطً القيامة قلا 
تَظلَّم نه تشر سا4 وأجمعت الأمة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءا ا 
الله أعلم بقدره» وللفريضة أيضًا جزء من الخيرء الله أعلم بقدره. فلا بد ضرورة من أن يجتمع 
من جزء التطوع إذا كثر ما يوازى جزء الفريضة ويزيد عليه وقد أخبر الله تعالى آنه لا يضيعم 
عمل عامل وأن اسنات يذهبن السيئات . 


صلاة المريضص 


من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض يجور له أن يصلى 
قاعدا» فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومىء او والسجود» سجو ده 
أخفض من ركوعه. لقول الله عز وجل: #فاذكروا الله قياما وقعردا وعلى جنوبكم). وعن 
عمران بن حصین تال: کانت بی بواسیر فسالت النبى ل عن الصلاة؟ فقال : 1 قائمًا فن 
لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنك رواه الحماعة إلا مسلمًاء وزاد النسائىء فإذ لم 
تستطع فمستلقبًاء لا يكلف الله تَا إلا وسعّها). وعن جابر قال: عاد النبى مَل مريضا 
فرآه يصلى على وسادة فرمى بها وقال: «صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأومىء إيماء 
واجعل سجودك أخفض من ركرعك» رراه البيهقى وصحح آبو حاتم وقفه» والمعتبر فى عده 


السلا ر 1۹ 


س 


الاستطاعة هو المشةة أو خحوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. وصفة الحلرس 
الذى هو بدل القيام أن يجلس متربعا. فعن عائشة قالت: رأيت النبى بيا يصلى متربعًاء رواه 
النسائى وصححه الحاكم . ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد» E‏ عن 
القيام والقعرد فقيل يصلى على جنه فإن لم يستطع صالى مستلقا مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة على 


قدو طاقته»› والحتار هذا ابن المئذر . ورد فى ذلك حديث ضعيف . عن على عن النبى كيا 


قال : «يصلى المريض قائمًا إن استطاع» فإن لم يستطع صلى قاعد فان لم يستطع أن يسجد 
وما براسء وجعل سجوده اخحفض من رکوعه» فإِن لم یستطع آن یصلی قاعدًا صلی على جنبه 
الأيمن مستقبلاً القبلة» فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاء ما يلى 
القبلة“ رواه الدارقطنى . وقال قوم يصلى كيفما تيسر له. وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء 
من الستلقى لم يجب عليه شىء بعد ذلك . 


صالاة انو في 
اتشق العلماء E‏ لقول اللہ تعالی : وذ كنت فيهم فقت لهم 
¢ رمے ع 


الاد لتقم طائة م مع ولأحذوا الهم إا سدوا فلیکوو! من وتات 


که ل کے 2 ae‏ 


ائه ا حذرهم واسلسحتهم ولد کفروا ا ر تون 
عن اسلحتكم ‏ وأمتعتگم يميلُون علیگم ميلَةً وأحدة وا جناح عابم إن کان بكم آذی من 


e o‏ ر 


مطر آو کشم مرضى أك تضعوا اسلحکم و حذرگم إن الله أعد للْکافرین عا مهيا 
[الشء: :۲ . قا الإمام آحمد: ثبت فى صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أبها فعل المر 
جاز. وقال ابن القيم. أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر. وهولاء كأما رأوا اخحتالاف 
الرواة فى قصة جعلوا ذلك وها فصارت سبعة عشر. لكن يمكن أن تتداحل أفعال النبى لا 
وإفأ هو من اختلاف الرراة. قال الحافظ : وهذا هو المعتمد وإليك بيانها: 


١‏ - أن يكون العدو فى غير جهة القبلة فيصلى الإمام فى الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى 


AL ا‎ 


يتموا لأنفسهم ركعة ريذهبوا فيقومو! وجاه ! العدو. ئم تأتى الطائفة الأخحرى فيصلون معه الركعة 


الثانية ثم ينتظر حتى ينمو EEA E eT‏ ن شل ن ابی 
خيثمة أن طائفة صفت مع النبى َة وطائفة وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائمًا 


فاقوا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وحجاءت الطائعة 1 الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت 


(۱) سواه کان الخوف من عدو أو حرق أر نحوهماء رسواء كانت فى الخحضر أو السفر. 
(۲) المهور على أن حمل السلاح أناء الصلاة مستحب » وقال بعضهم بالوجوب. 


»® اس 


من صلاته لم ثبت جالسا فاقوا E‏ روأه الجماعة إلا اين مأاجه. 

۲ . أن يكون العدو فى غير جهة القبلة فيصلى الإمام بطائفة من ايش ركعة والطاتفة 
الآخرى تجاه العدو» ثم تنصرف. الطائفة التى صنت معه الركعة وتقوم تجاه العدوء وتأتى 
الطائفة الأخحرى فتصلى معه ركعة ثم تقضى كل طائفة لنقسها ركعة؛ فعن ابن عمر قال: صلى 
رسول الله بيا بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الألحرى مواجهة للعدوء ثم انصرفوا وقاموا فى 
مقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولئك ثم صلی بهم النبى ية ركعة ثم سلم ثم 
قضى هؤلاء ركعة وهولاء ركعة» رواه أحمد والشيخان ر الطانفة الثانية تتم بعد سلام 
الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها متصاتين وأن الأرلى لا تصلى الركعة 
الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدوء فعن ابن مسعود قال : 
ثم سلم وقام هؤلاء" فصلوا لأنفسهم ركعة ثم ساموا. 

۳ _ أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الأرليان له فرضًا والركعتان 
الأخريان له نفلا راقتداء المفترض بالتشل جاتز. فعن جابر أنه َة صلى بطائفة من أصحابه 
رکعتین ثم صلی باش رین رکعتین ثم سلم» رواه الشافعى والنسائی› وفى رواية لأحمد وأبى 
داود والنسائی قال: E a a E‏ 
تأخروا؛ وجاء الآخحرون فكانوا فى فقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للبی یار يو أربع 
رکعات وللقوم ركعتان. وفى رواية أحمد والشيخين عئه قال: کنا مم الب ل بذات الرقأع 
وأقيمت الصلاة فصلى بطاثفة ركحتين ثم تأخروا رصان بالطائفة الأخرى ركعتين فکان للتبی 
َة ربع وللقوم ركعتان. 

٤.‏ - أن يكون العدو فى جهة القبلة فيصلى الإمام بالطانفتين ¿ جمیعا مع اشتراكهم فى 
الحراسة ومتابعتهم له فی ۔جمیع أرکان الصلاة إلى السجو لنيجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأأخرى 
حتی. تقرغ الطائفة. الأولى ثم تسجد وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأحرة 
مكان الطائفة المتقدمة وتأخحرت المتقدمة. فعن جابر قال: «شهدت مع رسول الله يي صلاة 
الخوف فصغنا صفين خلفه» والعدو بيننا .وبين القبلة» فكبر النبى 4 فكبرنا جميعًا ثم ركع 
. ورکعنا جميعًا ٿم رفع رآسه من الركوع ورفعتا جمیعا ئم انحدر بالسجود والصف الذى يليه 
وقام الصف الأ فى تر المد فلم فضي الى كل السجوة والصت الذي يله انحر 
)١(‏ قال فى الفشح: والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد» فلو كانوا تلالة ووقع لهم الحوف جاز 

لأحدهم أن يصلى بواحد ويحرس بواحد ثم يصلى الآخر وهو أقل ما يتصور فى صلاة الحرف جماعة ‏ 


() اتطائمة الثانية . 
(۳) تجاهه. 


rm‏ ج 


الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف القدم» ثم ركع النبى اي 
ورکعنا جمیعًا ٹم رفع رأسه ورفعتا جمیعا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان 
مإخرا فى الركعة الأولى رقام الصف المؤخر فى نحر العدو» فلما قضى النبى يل بالصف 
الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبى ية وسلمنا جميعًا٠‏ رواء أحمد 
ومسلم والنسائی رآین ماجه والبیهقی . 
أن تدحل E‏ الإمام فى الصلاة جميعا» ثم تقوم إحدى الطائفتين بإراء العدو 

وتصلی معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون فى وجاه العدوء ثم تأتى الطائفة 
الارن فا اا واو م ا الثانية» ثم تأتى الطائفة القائمة 
فى وجاه العدو فيصلون لاأنفسهم ركعة والإمام والطائغة الثانية قاعدون ثم يسلم الإمام 
ويسلمون جميعًا: فعن أبى هريرة قال قال : «صليت مع رسول الله َة صلاة الخوف عام غزوة 
جد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهررهم إلى 
القبلةء فكبر فكبرو! جميعا (الذين معه والذين مقابل العدو)ء ثم ركع ركعة واحدة وركعت 
الطائغة التى معه ثم سجد فسجدت الطائفة التى تليه والأحرون قيام مقابل العدو»ء ٿم قام 
وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم رآقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو 
فرکعوا وسجدوا ورسول الله ل قاء ٿم كما هو. ثم قأموا فركم ركعة أخرى وركعوا معد وسجد 
وسجدوا معه» ثم أقبلت الطاتفة التى كانت مقابل العدو فركعوا درا ورسول الله 
قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعاء فكان لرسول الله كل ركعتان ولكل طائفة 
رکعتان؛. رراه أحمد وأبو داود والنسائی 

أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. 
فعن ابن عباس آن کک بذى قرد فصف التاس خلفه صفين صفًا خلفه وصقًا موازى 
العدو» فصلى بالذين كعة ثم انصرف هڙلاء إا لى مكان مؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم 
ركعة ولم يقضوا ركعةء رواه n‏ وابن حبان وصححه. وعنه قال : «فرض الله الصلاة على 
نيكم 4 فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الحخوف ركعة» رواه أحمد ومسلم وآبو 
داود والنسائى. وعن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: آیکم 
صلی مع رسول الله اة صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلی بھؤلاء رکعة؟ وبهزلاء ركعة 
ولم يقضرا» رواء أبو داود والنسائى . 

كيفبة صلاة المغرب فى افوف: صلاة الغرب لا يدخلها قضر. ولم يقع فى شىء من 
الأحاديث المروية فى صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب. ولهذا احتلف العلماء: فعند 


rr reme‏ ا سے ےی وا ا ےو 
الحنفية والمالكية يصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلى بالطائغة الثانبة ركعة» وأجاز 
الشافعى وأحمد أن يصلى بالطائفة الأرلى ركعة وبالتانية ركعتين نا روى عن على كرم الله 


الصلاة اء اشتداد الخرف: إذا اشتد الخوف والتحمت الصفرف صلى كل راحد حسب 
استطاعته راجلا أو راكًا مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها يومىء بالركوع والسجود كيفما أمكنء 
ويجعل السجود أحفض من الركوع ويسقط جه من الأركان ما عجز عنه. قال أبن عمر: 
وصف التبى ية صلاة الخوف وقال: «فإن كان حوف أشد من ذلك فرجالاً وركباًا وهو فى 
البخارى بافظ : «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبانا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها». وفى رواية لمسلم أن ابن عمر قال: فإن كان وف أكثر من 
ذلك فصل راکبًا أو قائمًا تومىء إيماء. 


اة الطالي واللدوب 


من كان طالبًا للعدو ونحاف أن يفوته صلى بالإيماء ولو ماشيًا إلى غير القبفة والمطلوب مثل 
الطالب فى ذلك ویلحق بھما کل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو حاف على نفسه أو 
أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلى بالإيماء إلى جهة توجه إليها. وقال 
العراقى : ويجرز ذلاكف فی کل هرب مباحج من سيل او حریق إذا لم یجل معدلا عنه» ركذا 
المدين والمعسر إذا كان عاجرا عن بينة الأعسار ولو ظهر به المستحق سه ولم بصدقه» وکا 
ابعشنى رسول الله ميا إلى خالد بن سفيان الهذلى ركان نحر عرفات فغال : «اذهب فاقتلها» 
قال فرأبته وقد حضرت صلاة العصر فقلت: إنى لأخاف أن يكوت بيتى وينه مأ يؤخر الصلاة» 
فاملقت أمشی وأا أصلى أومىء إیماء نحو هة » فلما دلوتت منه قال ی من آنت؟ لت رجحل 
من العرب» بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل فجتتك فى ذلك . نقال :إنى لفى ذلك . فمشيت معه 
ساعة حتی زذا آمکننی علوته بسیفی حتی برد ړواه أحمد وأبو دأود؛ وحسن العافظ إستاده. 


صلاة السفر 
صلاة السفر لها أحكام نذكرها فيما يلى : 
١‏ . قصر الصلاة الرباعية: قال الله تعالى : رد ف فی الأرضٍ فليس علیکم جتاح 


(1) الضرب فى الأرض :عارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة. واخناح :الإٹم» وقصر الصلاة: ترد شىء منيا. 


e‏ و ا ةق 


أن تقصروا م م الصلاة ا ی رن کر ر رن غر میرن و فعن 
يعلى بن أمية و قلت لعمر بن الخطاب اریت إقصا قصار النأاس الصلاة واا قال عرز وجل : 


a 


ر ٢‏ 
E:‏ حمتم ن رار م الذي کفرواڳ فتد ذه ہی ذلك اليوم؟ فقال عمر : عجبت ما عجبت منه 


yy‏ فقال : ا ا ا صدقتها رواه ات 
وأخرج ابن جریر عن أبی منیب الجرشی آنه قیل لابن عمر قول الله تعالی: #وإدا ضربتم فى 
الأرض) الآية . فحن آمنون لا نخاف فنقصر اللا فقال: القد کان لکم فی رسرل الله 
أسوة -حسنة٤‏ وعن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله 
و المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا فى المغرب؛ قإنها ونر النهار» وصلاة الفجر لطول 
كراءتها. وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى: أى التى فرضت بمكة. رواه أحمد والبيهقى وابن 
حبان وابن خريمة ورجاله ثقات. قال ابن القيم: وكان ية يقصر الصلاة الرباعية فيصليها 

تين من حين يخرج مسافر؟ إلى آن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عله أنه أتم الصلاة الرباعية 
رلم يختلف فى ذلك أحد من الأئمة وإن كانوا فاد اختلفوا فى حكم القصر فقال بوجوبه عمرو 
وعلى وابن مسعود رابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفية . وقالت المالكية : القصر 
سنة مؤكدة آكد من الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدى به صلى مفردا على القصر ريكره 
اقتداؤه بالقيم . وعند الخحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الإتعام» وكذا عند الشافعية إن بلغ 

۲ م مسان القصر: التبادر من الآية أن أي سفر ذ فى اللغة طا أم قصر تقصر من أجله 
الصلاة وجمع ويباح فيه النطر ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاف. وقد نقل ابن المنذر 
وغيره فى هذه المسألة أكثر من عشرين قولاً. ونحن نذکر هنا أصح مأ ورد فى ذلك: روی 
أحمد ومسلم وأو داود والبیهقی عن يحبى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر 
الصلاة فقال أس: كان الى ع إذا حرج مسيرة ثلاة أميال أو فراسخ بصلى ركعتين. قال 
الحافظ این حجر فى القتح : رهو اصح حدیث ررد فی بيان ذلك وأصرحه. والتردد بین 
الآميال والفراسخ بدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدرى قال: کان رسول الله 4 إذا سافر فر سا 
يشصر الصلاة. رواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ فى التلخيص وآقره بسکوته عنه. ومن 
المعروف أن الفر سخ اذئة أميال فيكون -حديث بى سعيد رافعًا للك ك الواقع فی حدیٹ انس 
ومبيتًا أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله ل الصلاة كانت ثلاثة أميال والفرسخ ٥۵٥٤١‏ مترً 


(۱) آی أخپرئی عن سبب القصر ر وقد زال اللخوف الذي هر سيه مأ هو صریح الايد . 
(۲) برى العنفية أن من صنى سلى الفرض الرباعى أربعا فإن فعد فى الثائية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتاخير 
السلام وما زاد عل الر کعت ين تغلء وإن لم بقعد فى الركعة الثانية لا يصح فرضه. 


u‏ ۸ مترا وأقل Bea E‏ واحد. رواه أبن أبى شيبة بإسنأد صحيح 
a NOE E A E‏ ل : بانه ميو حرج 
E‏ مرج إلى الفضاء ء لقضاء الحاجة ولم يقصر. 

وأما ما ذهب إليه الغقهاء من اشتراط السفر الطويل رأقله مرحلتان عند البعض وتلاث 
مراحل عند البعض الآخر فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقى قال فى المغنى: 
قال المصنف: ولا أرى لا صار إليه الأئمة حجةء لأن أقوال الصحاية متعارضة مختلقة ولا 
حجة فيها مع الاخحتلاف . . وقد روی عن ابن عمر وابن عباس حلاف ما احتح به أصحابنا ثم 

لو لم يوجد ذلك لم يكن فى قولهم حجة مع قول النبى ييو وفعله. وإذا لم تثبت أقوالهم 
امتنع المصير إلى التقدير الذى ذكروه لوجهين أحدهما أنه مخالف لسنة النبى بيا التى رویناها 
ولظاهر القرآن لأن ظاهره إباحة القضر لمن ضرب فى الأزض لقوله تعالى : لوا عرشم فن 
الأرْض ليس عليكم جاح أ ان تقصروا من الصلاة وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن 
يعلى بن أمية فبقى ظاهر الآية متناول كل ضرب فى الأرض» وقول النبى ية : ايمسح المسافر 
ثلاثة أيام» جاء لبيان مدة المسح فلا يحتج به هاهناء وعلى آنه يمكن قطع المسافة القصيرة فى 
ثلاثة أيام رقد سماه النبى عة سفرًا فقال: «لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذى محرم؟. 

والغانى أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأی مجرد سیما ولیس له صل یرد 
إليه ولا نظير يقاس عليه رالحجة مع من أباح القصر لكل ا أن ينعقد الإجماع على 
خلافه ويستوى فى ذلك السفر فى الطائرة أو القاطرة كما يستوى سفر الطاعة وغيره. ومن كان 
عمله يقتضى السفر دائمًا مثل املاح والكارى فإنه ير حص له القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة . 

۳ الوضح الذى يقصر منه: ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بضارقة الحضر 
والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتهاء قان اين المنذر: ولا آعلم أن 
النبى ميد قصر فى سفر من أسفاره إلا بعد خحروجه من المدينة . وقال آنس: صت الظهر مح 
النبى َة بالمدينة أربعًا وبذى الحليفة ركعتين . روأه الجماعة. 


ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو فى بيته 
٤‏ »تی یتم المسافر: المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافر فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر 
الصلاة كذلك لأنه يعتبر مسافرًا وإن أقام سنين؛ فإن نوى الإقامة مدة معينة فالذى اختاره ابن 
القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن الكان الذى 


الصلاة ۰ 


أقام فيه . وللعلماء فى ذلك آراء كثيرة لخصها ابن القيم وانتصر لرآيه فقال: «آقام رسول الله 
ية بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من 
ذلك» ولكن اتغق إقامته هذه الماةه. وهله الإقامة فى حال السفر لا تخرج عن حكم السفر 
سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع وقد اختلف 
السلفب والغلف فى ذلك اختلافًا كثيرا. ففى صحيح البخارى عن ابن عباس قال: «أقام النبى 
اة فى بعض آسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلى ركعتين وإن 
زدنا على ذلك أتعمنا» وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه 
قال : «أقام رسول الله ية بمكة ثمانى عشرة يومًا من الفتح لأنه آراد حلينًا ولم يكن ثم أجمع 
المغام؛ وهذه إقامته التى رواها ابن عباس. وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال 
جابر بن عبد الله : «أقام النبى بيه بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» رواد الإمام أحمد فى 
مسنده» وقال المسور بن مخرمة: «أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد 
ونتمهاه. وقال نافع: «آقام ابن عمر بأذربيجان ستة آشهر يصلى رکعتين وقد حال الثلج بينه 
وبين الدخول». وقال حفص بن عبيد الله: "أقام أنس بن مالك بالشام ستتين يصلى صلاة 
اللسافر». وقال أنس: «أقام أصحاب النبى ية برام هرمز سبعة أشهر بقصرون الصلاةا. وقال 
الحسن : «أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع؟. وقال 
إبراهيم : كانوا يقيمون بالرى السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين؛ فهذا هدى التبى غل 
وأصحابه كما ترى وهو الصراب. وأما مذهب النأاس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة أربعة أيام 
آتم وإن نوى دونها قصر. .وحمل هذه الآثار على أن رسول الله هة وأصحابه لم يجمعوا 
الإقامة البتة بل كانوا يقولون: اليوم نبخرج غدا نخرح. وفى هذا نظر لا يخفى فإن رسول الله 
ا فح مكة وهى ما هى وآقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قراعد الشرك ويمهد أمر ما 
حولها من العرب» ومعلوم قطعًا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى فى يوم واحد ولا 
يومين» وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدوء ومن المعلوم قطعًا أنه کان بینه وبینهم عدة 
مراحل تحتاج إلى آيام وهو يعلم أنهم لا يوافقون فى آربعة أيام. وكذلك إقامة ابن عمر 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج . ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل 
ويذوب فى آربعة أيام بحيث تفتح الطرق» وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء وإقامة 
الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضى 
فى أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: انه لو اقام لهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر 
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سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة فى مدة يسيرة أو طويلة. وهذا هو الصواب» لکن شرطوا 
فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة. فقالوا شرط ذلك 
احتمال انقضاء حاجته قى المدة التى لا تقطع حكم السفر وهى ما درن الأربعة أيام. فقال: من 
أين لكم هذا الشرط والنبى ليد نا اقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك لم يقل 
لهم شينًا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم نهم يقتدون به فى 
صلاته» ویتأسون به فى قصرها فى مدة إقامته فلم يقل لهم حرقًا واحدا لا تقصروا فوق إقامة 
ربع ليال وبيان هذا من آهم الهمات» ركذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى 

وقال مالك والشافعى : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام تم وإن نوى دونها قصر. وقال آبو 
حنيفة رضى الله عنه: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما تم وإن نوى دونها قصر. وهو مدهب 
الليث بن سعد. وروى عن ثلائة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: 
إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا » وعنه كقول أبى حنيفة رحمه الله . وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه: إن أقام عشرا أتم» وهو رواية عن ابن عباس» وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم 
مصرًا. وقالت عائشة: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة رضوان الله علهم 
متفقون على آنه إذا أقام خحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم حرج غدًا آخرج فإنه يقصر أبدا إلا 
الشافعى فى أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يومًا ولا يقصر بعدها. 
وقد قال ابن المنذر فى إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن بقصر ما لم يجمع إقامة وإن 
آتی عليه سنون. 

- صلاة التطوع ف السفر ٠‏ ذهب الجحمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لن يقصر 
۰ الصلاة فى السفر لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها. فعند البخارى ومسلم أن النبى عة اغتسل 
فی بیت ام ھانیء یوم فتح مکة رصل ٹمائی رکعات. وعن ابن عمر أنه 5 کان يبح على 
ظهر راحلته حیث کان رجهه یومیء برأسه. وقال الحسن: کان أصحاب رسول الله جا 
يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة 
لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليلء ورأى قومًا يسبحون" بعد الصلاة فقال: لو كنتت 
مسبحًا لاتممت صلاتی» یا ابن خی صحبت رسول الله 5 فلم یزد على رکعتین حتی قبضه 
الله تعالی» وصحبت آہا بكر فلم یزد على رکعتین» وذکر عمر وعثمان وقال: قد کان لم 
فى رَسول الله أسوة حسة# رواء البخارى. وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره 


() يسبیحون؛ آی يصلون . 


السفر يوم الحمعة: لا بس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة. فقد سمع عمر 
رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: احرج فإن الجمعة لا تحبس عن 
سفر. وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاةء وأراد الزهرى السفر ضحوة يوم الجمعة 
فقيل له فى ذلك فقال: إن النبى جياه سافر يوم الحمعة. 


المع بين الصلاتين 


جوز للمصلى آن يجمع بین الظهر والعصر تقديمًا وتأخیرا ویین المخرب والعشاء کز لاف 
إذا وجدت حالة من االات الآتية : 

١ے‏ المع بعرفة والمردلفة: اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقدیم فی 
وقت الظهر بعرفة وين المرب والعشاء جمع تأخير فی وقت العشاء بمزدلفة سنه » أفعل 


e 


رسول الله ية . 

۲ المع فى السفر: الجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهما جائز فی قول أکٹر 
آهل العلم لا فرق بين كونه نازلا أو ساثرًاء فعن معاذ أن النبى ية كان فى غزوة تبوك إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر حتى ينرل للعصرء وقى المغرب مثل ذلك؛ إن غابت الشمس قبل آن يرتحل جمع بين 
المغرب والعشأء وإن ارتحل قبل أن تیب الشمس أخر المغرب حتى پنزل للعشاء ٿم نزل فجمع 
سنھما . رواد بو داود والترمذى وقال: ها حدیث بحسن . 

وعن كريب عن ابن عباس آنه قال: آلا أخبركم عن صلاة رسول الله ية فى السمر؟ قلنا: 
بلی. قال: إذا زاغت له الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ 
له فى منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانلټت له 
المخرب فی منزله جمع بينها وبين العشاءی وإذا لم تحن فی منزله رکب حتى إذا كانت العشاء 
نرل فجمع بینهما» رواه أحمد والشافعی فی مسنده ينحوه . وقال فيه : وإدا سار قبل أن تزیغ 
الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصر. رواء البیهقی بإستاد جد 
وقال: والجمع بين الصلاتين بعذر السقر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحاية 


)0( ا التقديم : أداء المصلانين فی وقت الأولى منهما» وجمع التأخير أداڑهها فی وفت الثانية . 
}( لا حلاف بين العلماء فى أنه ١‏ جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعضاء. 


والتابعین. وروی E EK a‏ أن النبى َج آخر الصلاة فى غروة تيو ك یوما ثم 
حرج فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخحلء ثم خرج» فصلى المغرب رالعشاء جميعا. قال 
الشافعى: قوله: ثم دحل» ثم خحرج؟ لا يكون إلا وهو نازل. . وقال اين قدامة فى المختى بحذد 
ذكر هذا الحديث: قال ابن عبد الير: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير إن 
غزوة تبوك كانت فى سنة تسع» وفى هذا الحديث أوضح الدلائل وآقوى الحجح فى الرد على 
من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السيرء لأنه کان یجمع وهو نازل غير سائر ماکث 
فی خبائه يخرج فيصل الصلاتین جمیعا ثم ينصرف إلى خبائه . وررى هذا الحديث مسلم فى 
صحيحه قال: فكان يصلى الظهر والعصر جميعًا والغرب والعشاء جميعا. والأخحذ بهذا 
الحديث متعين لثبوته وكونه صريحًا فى الحكم ولا معارض له» ولأن الجمع رخصة من رخص 
السفر فلم يختص بحالة السيرء كالقصر والمسح» ولكن الأفضل التأخحير › انتهى . 

ولا تشترط النية فى الحمع والقصرء قال ابن تيمية: وهو قول الحمهور من العلماء وقال: 
والنبی بل لا كان يصلى بأصحابه جمعًا وقصرًا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والفصر؛ 
بل خرج من الدينة إلى مكة يصلى ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة رام 
يعلمهم أنه يريد أن يصلى العصر بعدهاء ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا 
جمع تقديم» E E‏ يأمرهم بنية 
قصر. وآما الموالاة بين الصلانين فقد قال: والصحيح أنه لا تشترط بحال» لا فى وقت الأولي 
ولا فى وقت الثانية» فإنه ليس لذلك حد فى الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود ! ر خحصة. 
وقال الشافعى: لو صلى المغرب فى بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. وروى 
مثل ذلك عن أحمد. 

۳ الحمع فى المطر: روى الأثرم فى سننه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن آنه قال: من السنة 
إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وروى البخارى أن النبى 44 جمع بين المغرب 
والعشاء فى ليلة مطيرة. وخلاصة المذهب فى ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الحمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولي والغراغ 
منها وافتتاح الثائية. وعند مالك أنه يجوز جمع و بين المغرب والعشاء لطر 
واقع أو متوقع وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرًا يملع أواسط الئاس من لبس النعال وكره 
الجمع بين الظهر والعصر للمطر. وعند الحنابلة يجوز الحمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما 
وتأخيرًا بسبب الثلج واجايد والوحل والبرد الشديد والمطر الذى يبل الثياب» وهذه الرخحصة 
تختص بن يصلى جماعة مسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر فى طريقهء فما من هو فى 
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المسجد أو يصلى فى بيته جماعة أو يمشى إلى المسجد مستترًا بشىء أو كان المسجد فى ياب 
داره فإنه لا يجوز له الحمع . 

٤‏ المع سیب امرض آو العذر: ذهب الإمام أحمد والقاضى حسین واخطابی والولى 
من الشافعية إلى جواز الحمع تقديما وتأخيرا بعذر امرض لأن المشقة فيه أشد من المطر. قال 
النووى. وهو توى فى الدليل . وفى المغنى: والمرض اليح اچم هر ما يلحقه به بتأدية کل 
صلاة في وقتها مشعَة وضعف . 

وتوسع الحنايلة فأجاز وا الجمع تقديمًا وتأخيرا لأصحاب الأعذار وللخائف قأجاز وه للمرضع 
الى يش عليها غسل الوب فی وقت کل صلاة؛ وللمستيحاضة ۰ ومن به سلس بول» وللعأاجر 
عن الطهارةء ومن حاف على نضسه أو ماله أو عرضه» ولن خاف ضررا يلمحقه فى معيشته بترك 
الجمع. 
روى السائى ذلك مرفوعا إلى التبى بي إلى أن قال: يجوز الجحمع يشا للطباخ والخباز 
ونحوهما ےن پیخشي قساد ماله . 

ه ‏ المع للحاجة: قال النووى فى شرح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الحمع 
فی الحضر زلحاجة س یتخدذه عادة. وهو قول ابن سيرين رأشهب من اصحاب مالك وحكاه 
الخطابى عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعى» وعن أبى إسحاق الروزى» وعن 
جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر. ويژيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا 
يحرج أمته فلم یعلله عرض ولا غیره. انتھی . و حد یت ابن عاس الذى يشير إلبه ما رواه 
مسلم لا قال : جمع رسول الله E‏ ين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء بالمدينة ي عير 
حوف ول مطر. فيل لاین عیاس : مادا راد نذلك؟ قال : اراد لک حرج مته . CSE‏ البخاري 
ومسلم ته أن اللبى ميو صلى بالدينة سیعا وا الظهر والحصر والمغرب والعشاء . ول 
مسلم عن عبد 1 بن سیق قال : تحطنا اس عباس یوما بعد الحصر -حتی غربت الشمس ویدت 
اللجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاةء قال: فجاءه رجل من بنى تيم لم يفتر ولا 
ينشنى : الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس : أتعلمنى بالسنة لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله 
ا جمع بین الظهر والعصرء .والغرب والعشاء؛ قال عبد الله بن شقيق : فحاك فى صدرى من 
ذلك شىء قأتیت ابا هريرة فسالته فصنق متالته . 


() أی سبعا جمعاء وئمانًا جمعا كما فى رراية البخارى. 


فادة: قال فى المعنى: وإذا آتم الصلاتين فى وقت 0 ثم زال العذر بعد فراغه منهماً 
قبل دخحول وقت الثانية أجرأته ولم تلزمه الثانية فى وقتها؛ لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة 
E E‏ ولانه أدى فرصه حال العذر فلم 
يبطل بزوانه بعد ذلك ؛ كالمتيمم إذا وجد الاء بعد فراغه من الصلاة. 


الصلاة فى السفينة والقاطرة والطائرة 


تصحح الصبلاة في بى السفينة والقاطرة والطائرة يدون كرأهة حسما تيسر للمصلى» عن ابن 
عمر قال: سا غ ا قي السفينة؟ قال : «صل فيها قاقمًا إلا أن تحاف الغرق" 
رواه الدارقطنى والحاكم على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن ت عتبة قال: صحبت جابر 
ابن عبد الله وأبا سعيد الخدری وأا هريرة فى سفينة فصلوا اما فى جماعة» امهم بعضهم 
وهم یقدرون على الجد"» رواه سعید بن منصور. 

أدعية السفر 

يستحب للمسافر أن قول إذا حرج من بیته : بسم الله توکلت على الله . ولا حول ولا وة 
إلا باللهء اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل» آو آزل أو آزل» أو أظلم أو أظلمء أو أجهل 
أو يجهل على . 

ثم يتخیر صن الأدعية آلمأئورة ما يشاءء» وعاك بعضها: 

1 عن على بن رپيعة فال : ریت ی عليًاً رضی الله عنه آتى بدابة 2 و رجله 

فی الر کاب قال SS‏ فلما استوى عايها قال: الحمد لله : سان دی سحر لتا هڌا 
ا م وإ إلى ربا لمنقلبون ثم حمد الله ادا زكر لدا ثم قال: 
س جاک ج اله إل آنت» قد ظلمت نقسی فاغفر لی إنه ل يخفر الذنوب 1 آتت: ت 
ضحك . فقلت: مم ضصحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله َة فعل مثل ما فعلت 
ٹہ ضصحك» فقت : مم ضحکت يا رسول الله ؟ قال : ا یعجب الرب من عبد إذا قال رب اقفر 
لی ویقول : علم عیدی آذه لا يعفر الذنوس عیری؟ رواه أ-حمد واٻن حبان والحاکم وقال جج 
على شرط مساام 

۲ ۔. وعن الأردی: أن ابن عمر علمه آن رسول الله ي کان إذا استوی على بعیره خارجا 


(1) الحد الشاطيئ. 
(۲) وما کنا له مقرنین : أی مطيقین قهره. 


۲ DD الصلاة‎ 


إلى سفر کیر لائ E a i‏ ون ا 
لمنقلبون النهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوىء N‏ الهم :خوت 
علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفرء والحليقة فى الأهلء اللهم 
إنى أعوذ باك من وعثاء السفر وكابة المنقلب» وسوء النظر فى الأهل والال"٠‏ وإذا رجح 
قالهن وزاد فيهن : "آيبون تائبون عابدون لربتا حامدون» أخرچه أحمد ومسلم. 

۳ - وعن ابن عباس : کان النبى ية إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: «اللهم أنت الصاحب 
فى السفر» والخليفة فى الأهل: اللهم إنى أعوذ بك من الضبدة“ فى السفر والكابة فى 
المنقلب» اللهم إطو لنا الآرض» وهون علينا السفر؟. وإذا أراد الرجوع قال: يبون تأثبون 
عابدون لرینا حامدون» وإذا دحل على اهله قال: توا توبا لرینا وبا لا يغادر علينا حوبًاا 
رواه أحمد والطبرانى والبزار بسند رجاله رجال الصحيح . 

٤‏ - وعن عبد الله بن سرجس كان النبى ية إذا حرج فى سفر قال: «اللهم إنى أعوذ بك 
من وعثاء السفر وكابة المنقلب» والمحور بعد الكور" ٠»‏ ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى الال 
والأهل». وإذا رجع قال مثلهاء إلا أنه يقول: «وسرء المنظر فى الأهل والال؟» فيبدا بالأهل . 
رواه أحمد ومسام. 


۵ ۔ وعن ابن عمر: کان رسول الله عو إذا غزا آو سافر قأدركه الليل قال: «يا أرض ربى 
وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك» أعوذ بال 
من شر كلل أسد وأسود" وحية وعقرب» ومن شر ساكن البلد» ومن شر والد وما ولد“ رواء 
آحمد وأبو داود. 


وعن خولة بت حكيم السليمية أن الى ية قال: «من نزل متزلاً ثم قال: أعوذ 
بکلمات الله الحامات کلھا من شر ما حلقی لم يضصره شی+ حئی یر حل من منزله ذلاک» راه 
الحماعة إل البخارى وأا داود. 


۷ - وعن عطاء ہن آبی مرران عن آبیه أن کعبًا حلف له بالذی فلت البحر لوسى آن صها 


() وعثاء السقر: مشقته . 

(۲) وكاية امنقلب : العودة. أى الزن عند الرجوع . 

(۳) مرضهم مثاا. 

الضبنة : الرفاق الذير. لا كغاية هم٠‏ ئ أعوذ ياك مر صحبتهم فى السفر. 
)٩(‏ توا مصدر تأب. وآوبا مصدر آب» وهما بمعنى رجع . والحوب: الذنب. 
(1) والحور بعد الكور: آی أعوذ من الفساد بعد الصلاح . 

(۷) الأسود: العظيم من الحہات . 


!لاء 


حدئه أن النبی وز لم ير قرية يريد دخولها إلا فال حين يراها: #اللهم رب السموات السبع 
وما اظلذن. ؤزنبا الأرضين السبع وما أقللن . ورب الشياطين وما أضللن › وز لس الرياح وما 
ذرين» آسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر 
ما يها“ رواء النسائى وابن حبان واخاکم وصححاه. 

۸ ۔ وعن ابن عمر قال: کنا نسافر مع رسول الله ب فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال : 
الهم بارك نا فيها لاٹ مرامت؟» اللهم ارز قا جناهاء وحبینا إلى أهلها و ہس صاخی اهلها 
إلا رواه الطبرأنى فى الأوسط بسند جيد. 

٩‏ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ي إذا أشرف على أرض يريد دخحولها قال: «اللهم 
إنى آسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ باك من شرها وشر ما جمعت فيهاء 
اللهم ارزقنا تاها وأعذنا من وباهاء وحببتا إلى أهلها» وحبب صالحى أهلها إلينا» رواه ابن 
السنى . 

٠‏ - وعن أبى هريرة آن النبى بء إذا كان فى سفر وأسحر يقول: «سمع سامع" بحمد_ 
الله وحسن بلائه علیناء ریتا صاحنا وأفضل عایناء ائ بالل ص التار“ رواء مسلم. 

أسخمعة 

١‏ .. مضل يوم المعة: ورد ان يوم إلخمعة خير أيام الأسبوع. عن ای هريرة رضی الله عنه 
أن رسول اله و قال: احير يوم طلعت ذيكه الشمس لوم الحمعة : فہه حل ادم عليه السلام» 
وقيه أدحل الحنة» وفیه احرج منهاء ولا تفرم الساعة إلا فى يوم أكمعةا رواه مسلم وأبو داود 
ااسيد الأيام يوم الحمعة وأعظمها سیرک الله تعالی ۰ وأعظم عند الله تعالی من يوم القفطر ويوم 
الأضحى وفيه حمس خلال: خحلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام وأهبط الله تعالى فيه آدم 
إلى الأرض» وفیه توفی الله تعالی آدم» وفيه ساعة لا يأل العبد فیھا شینًا إلا آناه الله تعالى 
یاه ما لم يسال حراماء وفيه تقوم الساعةء ما من ملك مقر لس ولا سماء ولا رض ولا رياح 
ولا جال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الحمعةه روأه أحمد وابن ماجه. قال العراقى : إسناده 
حسن . 


٠(‏ الهم ارزقنا جناها: أی ما يجتنى نها من ثمار. 

(CY)‏ مسج ساح بحمدذ الله وخسن بلائه علینا: أي شهدا شامد لتا بحسدنا به وحمدنا لنعمته ولحسن قضله علينا. 
والبلاء: القضل والنعمة. 

(۳) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصما لنا من النار وأسبابها. 


ED الصاح‎ 


الدعأء فيه: ينبغى الاجتهاد فى الذعاء عند آخر ساعة من يوم E‏ فعن عبد الله بن 

سلام رضی الله عنه قال : قلت ۔ ورسول الله ا جالس _ إنا لنجد فى كتاب الله تعالى فى 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله عر وجل فيها شينًا إلا قضى له 
حاجته . قال عبد الله : فأشار إلى رسول الله جي أو بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض 
ساعة. قلت أى ساعة هى؟ قال: «آخحر ساعة من ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة 
صلاة. قال: #بلى > إن العبد المؤمن إذا صلی تم جلس ۹ هسه 1 اة فهر ی صا 
رواه ابن داجه. وسن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما أن النبی کي قال : إن فى الحمعة 
سأعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله عز وجل فیھا حيرا ! إلا أعطاء إيأ وى بعد العصر رواء 
أحمد. قال العراقی : صحيح . وعن جابر رضی الله عته عن النبی ملب قال : يوم ا-حمعة آلا 
عشرة ساعة متها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسال الله تعالى شيا إلا آتاه إياه» والتمسوها آحر 
ساعة بعد العصرا وواه ال ائی وأبو دأود وانحاكم فى المستدرل وقال صحیح على شراط مسلم 
وحسرن اافطظ إسناده فى اتح . ومن أبى سلمة بن عبد الرحمن رضی ايله عله : ان اسا ر 
أصحاب رسول الله ية اجتمعوا فتذاكرو! الساعة التى فى يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلغوا 
آنھا آلحر ساعة سن يوم الجمعة, رواه سعيد فى سنته وصححه الحافظ فى الفتح . وقال أحمد 
أن حنبل : آكثر الأحاديث فى الساعة التى يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة إا 
ویر جی بل زوا الشمس . وأما حدیث مسلم وآبی دأود عن ابی مو سی رضی الله عله اله 
سمح الى ج يقول فى ساعة اخمعة: (ھی ما بین ان يچلس امام يعنى على التبر ان 
تقضى الصلاة» فقد أعل بالاضطراب 

اس تانب كثرة الصلاة والسلام عد a‏ ليل الحمعة ويو مها: فعن أوس بن أرس 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : من أفنضل أیامکم يوم الحمعة : فيه خحلى آدم و فة 
بض وفیه النفعخة و فيه البعقة فأكثرو! على من الصلاة فيه إن صلاتكم معروضة عای ٩‏ قالوا: 
يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجسأد الأنبياء» رواه الخمسة إلا الترمذدى . 

قال ابن القيم: يستعحب كثرة الصلاة على النبى 3 فى يوم الحمعة وليلته لقوله: «أكثروا 
من الصلاة على يوم الحمعة وليلة اللحمعة» ورسول الله َة سيد الأنام ويوم الجحمعة سيد الأيام 
فللصلاة عليه فى هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع حكمة أحرى وهی أن كل خير نالته أمته فی 
الدنبا والآخرة فإنها نالته على يده فجمع الله لأمته بين خحيرى الدنيا والآخرة فأعظم كرامة 
( وقد آرمت: أی بلہت. 


ا 


تحصل لهم فإغا تحعصل يوم الحمعة. فإن فيه بعثهم إلى مناأزلهم وتقصورهم فى النة: وهو يوم 
المزيد لهم إذا دخلوا الحنة. وهو عيد لهم فى الدنياء ريرم يسعفهم الله تعالى بطلباتهم 
وحوائجهم ولا یرد سائلهم» وهذ! کله إنغا عرفوه وحصل لهم بسببه وعلی يده فمن شکره 
وحمده» وأداء القليل من حقه 4ة أن يكثررا! من الصلاة عليه فى هذا اليوم وليلته . 

س استحباب قراءة سورة الكهب يوم الععة وليلته: فعن أبى سعيد الخدرى أن النبى ويا 
قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين؛ رواه النسائى 
والبيهقى والحاكم. وعن ابن عمر أن النبى يي قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجحمعة 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يبضىء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين» 
رواه أبن مردویه بسند لا باس به . 

كرأهة رفع الصوت بها فى المساجد: أصدر الشيخ محمد عبده فتوى جاء فيها: رقراءة 
سورة الكهف يوم الحمعة جاء فى عبارة ألأشباه عند تعداد المكروحأات ما نصه: ويكرء إفراده 
بالصوم وإفراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه خحصرصا وهى لا تقرأ إلا بالتلحين وأهل 
المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتوت ثم إن القاري» كثيرا ما يشوش على المصلين فقراءتها 
على هذا الوجه محظورة. 

د - الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتممات ولاسيما الجمعة: يستحب لكل من 
أراد حضرر صلاة ىة" آو مجمع من مجامع الناس سواء کان رجلا أو امرأةء أو كان كي 
أو صغيرا» مقيمًا أو مسافراء أن يكوت على أحسن حال من النظافة» والزينة : فيغتسل ويلبس 
أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظفب بالسواك. وقد جاء فى ذلك : 

ان ان سد رضي اه عه ن الى ف الات ل مل الل بر ا 
ویلبس من صالح ثبابه» وإن کان له طیب مس مهه» رواه أحمد والشیخان. 

۲ - وعن ابن سلام رضى الله عنه أنه سمع النبى ييه يقول على النبر يوم اللحمعة: «ما على 
أحدکم لو اشتری ثوبین لیوم الجحمعة سوی ٹوبی مهنته»" رواه أبو داود وابن ماچه. 


(۱؟ ویره إفراده بالصوم: يعتى يوم اطسعة. 

() اا من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له؛ خديث ابن عمر أن النبى وج قال: «من أتى الجمعة من 
الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجان والساء». فال النووى: رواه البيمقى بهذا 
الف بإسناد صحیح . 

(Y)‏ هة : الحدمة. روی البپهقى عن جابر أنه كان للنبى باز برد يلبسه فى العيدين والمعة. وى الخديث استحباب 
تخصيص يرم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. 


۳ - وعن سلمان الفأرسى رض الله عله قال: قال الى مو: ١لا‏ يغتل رجل بوم 
ألجمعة» ويتطهر بأ استطاع من طهر ؛ ویدی ٩.‏ من دهنه أو یمس س عیب بيته د بروح إلى 
السجد ولا فرق بین اثئین ثم يصلى ما کتب له ثم ينصت اعام إذا تكلم إلا غفر له من 
الخمعة إلى الحمعة الأخحرى٠‏ رواه أحمد والبخارى. وكان آبو هريرة يقول: وثلاثة أيام زيادة» 
إن الله جعل استة بعشرة أمثالها». وغمران الذنوب خأص بالصغائر . لما رواه اين ماجه عن 
أبی هريرة ١١ا‏ لم يغش الكبائر). 

٤‏ - وعند أحمد بسند صحيح أن النبى 5 قال: «حق على كل مسلم الغسل والطيب 

۵ وعند الطبرانى فى الأوسط والكير بسند رجاله ثقات عن أبى هريرة أن النبى مل قال 
السو اك 


- التبكير إلى الجمعة: يندب التبكير إلى صلاة الحمعة لغير الامام. قال علشمة :حرجت مع 
عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد للالة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أريعة من الله 
ببعيد» إنى سمعت رسول الله بي يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم 
إلى الخمعات الأول ثم الثانى ثم الثالث ثم إالرابع» وما رابع أربعة من الله ببعيد رواه اين ماجه 
والمنذرى . وعن أبى هريرة أن رسول الله َي قال: من اغتسل يوم الحمعة غسل الحنابة ثم 
راح فكانغا قرب بدنة» وسن راح فى الساعة الثانية فكأما قرب بقرةء ومن راح فى الساعة 
الثالثة فكأغا قرب كبشا أقرن“» ومن راح فى الساعة الرابعة فكأغا قرب دجاجة» ومن راح فى 
الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة. فإفا خرح الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكرة رواه 
ألحماعة إلا أبن ماجه. 

وذهب الشافعى وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هى ساعات النهار فندبر! إلى 
الرواح من أول النهار“ وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده» وقال قوم 
هى أجزاء ساعة قيلل الزوال وقال أبن رشد: وهو الأظهر لوجوب السعى بعد الزوال. 


يزيل شع الشعر وتزين . 

(۴) غسل الجتابة: أي كخسل الحنابة. 
(۳) ناقة. 

() فکانما قرب كبشا آفرن: آی له قرون. 


۴ 
1 


٠(‏ قندبوا إلى الرواح من أول التهار: أى من طلوع الفجر. 


۷ .. تمخطى الرقاب: حكى الترمذى عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطى الرقاب يوم الحمعة 
وشدودا فى ذلك؛+ فعن عد الله بن بسر رضى الله عنه قال : اء رجل يتخضی رقاب الناس 
يوم الحمعة والبى 2 یخطب فقأل له رسول الله : اجس فقل آذیت وآرر ٩‏ رواه ابو 


داود والنسائى وأحمد وصححه ابن حزيمة وغیره . 

ويستشنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بتخطى ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذى فام منه لضرورة يشرط أن يتجنب اڏی التاس., فعن عقبة بن الحارث 
رضى الله عنه قال: صليت وراء رسول الله 4ة بالمدينة العصر ثم قام مسرعًا فتخطى رقاب 
الئاس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبو! من 
سرعته فقال: «ذکرت شیئًا من تبر کان عندنا فکرهت أن تحبسنی فآمرت بقسمته؟ رواه 
البخارى وألنسائثی , 

۸ مشروعية التنفلى قبلها: يسن التنغل قبل إلجمعة ما لم يخرج الإمام فيكف عنه بعد 
خحروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثتاء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دحل فى أراخر الخطية 
بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى : 

١‏ - فعن اين عمر رضى الله عنهما آنه كان يطيل الصلاة قبل الحمعة ويصلى بعدها ركعتين 
ویحدث أن رسول الله م كان يفعل ذلك . رواه آبو داود. 

۲ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن البى عة قال: «من إغتسل يوم الحمعة ثم أتى 
المجمعة فصلی ما قدر له ئم آنصت حتی فرغ الإمام من حطبته» ثم یصلی محه غفر له ما بینه 
وبين اللمعة الأحرى وفضل اانه ايام رواد مسلم . 

۳ ورعن چابر رضی الله غه قال : دحل رجل يوم امح ورسرل اله ا بیخطب فتال : 
اصليت»؟ تال: لا. قال: قصل ركعتين؟ رواه الحماعة. وفى رواية: إذا جاء أحدكم يوم 
اة والإمام پخطب فلي رکم رکعتین وليتجوز هما رواه أحمد ومسلم وأبو داږد. وی 
روأية : لدا اء آأحدكم وم إلى LE‏ وکل حرج امام فلیصل رکعتین" متفق عليه . 

۹ مول من غابه التعاس عن مكانه: يندب لن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر 
إذا غلبه التعاس: لن الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعتا على اليقظة. ويستوى فى ذلك 
يوم الحمعة وغيزه. فعن ابن عمر أن النبى جي قال :١إذا‏ نعس أحدكم وهو فى المسجد فليتحول 


(۱) آنیت: أ أبطأت وتأحرت. 


التبر: الذهب الذى لم يضرب. 


من مجلسه ذلك الخ غیره! رواء أحمد وأو دأود رالبیهقی ا i‏ حديٹث حسن 
» ¢ 
و حوب صلا اة أجمع العلماء على أن صلاة الخحمعة فرض عين ٠‏ وأنھا رګعتان لقول 
ث E‏ خف د 2 5 رة yy‏ 3 ف ا 
الله تعالى : هيا أيها الذين آمنوا إا نودى للصلاة من يوم الجحمعة قاسعوا إلى ذكرٍ انه وڏروا 


ر و 


البيع دلكم خير لكم إن كتتم تعلّمون). 

١‏ - ولا رواه E‏ هريرة رضی الله عنه آنه سمع رسول الله ف يقول: 
انحن الآخرون" “ السابقون يوم القيامة › َد ۳ نهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتتاه من ٠‏ 
بعدهم» ثم هذا يومهم الذى ذفرض عليهم. فاخحتلغوا فيه فهدانا الله . فالتاس لنا فيه تبع ؛ 
اليهود غدًا والنصارى بعد غد“)». 


۲ - وعن ابن مسعود رضی الله عنه أن البى ‏ ية قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقعد 
هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الحمعة بيوتهم رواه 
أحمد ومسلم. 

٣‏ - وعن آبی 2 وابن عمر آنهما سمعا النبى بيو يقرل على أعواد منبره: «ليتتهين أقرام 
عن ودعهم الحمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين؛» e‏ وړواه 
أحمد والنسائی من حديث ابن عمر وان عباس . 


٤‏ وعن أبى الحعد الضمرى» > وله صحبة» أن رسول الله ر قال : امن ترك ثلاث جمع 
تھاونا طبع الله على قلبهاء رواه الخمسةء ولاحمد وان ماجه سن حديث جاير نحوه 
وصححه أين السكن . 

من جب عليه ومن لا تجب عليه: تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم 
القادر على السعى إليها الخالى من الأعذار المبيحة للتخلف عنها. وأما من لا جب عليهم فهم 

| و ۲ - المرأة والصبى»؛ وهذا متفق عليه . 


(1) قاسعوا إلى ذكر الله : امضوا وذرو!: اتركوا. 

(۲) نحن الآخحرون: أى زمنًا. السابقون: أى الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلاتق . 

(۳) بيد آنهم آوتو! الكتاب؛ آى التوراة واللإنجيل . 

() الذى فرض عليهم: أى فرضر عليهم تعظيمه. 

() اليهود غدا والنصارى بعد غد: أى أن اليهرد يعظمون غذا ي يعنى السبت» والنصاری بعد غد يعنى يعظمون يوم 
الأحد. : : 


(1) ودعهم: أی ترکهم. یختم على قلوبهم: أی طبع على قلوبہم ویحول بینهم وبين الهدى وا-اثير. 


از > 
تجار ۾ 


۳ - الريض الذى يشي عله الذهاب إلى المعة أو يضاف زيادة المرض أو بطأه وتأخحيره. 
ویلحق به من یقوم بتمریضه إذا کان لا يمکن الاستغناء عنهء فعن طارق بن شهاب رضى الله 
عنه عن النبى َة قال : «!لحمعة حق واجب على كل مسنم فى جماعة إلا أربعة: عبد ملوك 
أو امرأة أو صبى أو مريض». قال النووى إسناده صحيح على شرط البخارى ومسلم. وقا 
ألحافظ : صحيحة غير وأحد. 

٤‏ - المسأفر: وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكتر أهل العلم يرون آنه لا جمعة عليه لأن 
النبى ية كان يسافر فلا بصلى الحمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته 
وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم . 

و ١‏ المدين المعسر الذى يخاف الحبس» والختفى من الحاكم الظالم فعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن النبى ي قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر؛. 
قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال ٠‏ «حوف أو مرض؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

۷ كل معذور مرخص له فى ترك الحماعة» كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك. فعن 
ابن عباس آنه قال لؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل : حى 
على الصلاة. قل: صلوا فى بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير مني إن 
الجمعة عزمة وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشون فى الطين والدحض"'. وعن أبى مليح عن 
أبيه أنه شه النبى 4 فى يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا فى 
رحالهم. رواه أبر داود وابن ماجه. وكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإغا يجب عليهم أن يصلر! 
الظهر . ومن صلى منهم أخمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر" . وكانت النساء تحضر 
السجد على عهد رسول الله ية وتصلى معه الجمعة. 

وقتها: ذهب اججمهور من الصحابة والتابعين إلى آن وقت الجمعة هو وقت الظهر. لا رواه 
أحمد واأبخارى وأبو داود والترمذى واليهقى» عن آنس رضى الله عنه أن النبى ية كان 
يصلى الحمعة إذا مالت الشمس. وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلى مم 
رسول الله عار الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء . وقال البخارى: وقت الجمعة 


() إن الجمعة عزمة: أآى فريضة. رالدحض : الزلق. 

(۲) أما صلاة الظهر لمن صلى الحمعة» فإنها لا تجوز اتفاقًا لآن الخمعة بدل الظهر فهى تقوم مقامه والله لم يفرض علينا 
ست صلوات»؛ ومن أجاز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن 
أحد من الاأئمة. 


الفىء: الظل . 


SD اسر‎ 


إذا زالت الشمس . وكذلك يروى عن عمر وعن على والنعمان بن بشير وعمر بن حريث 
رضى الله عنهم. وقال الشافعى: صلى النبى ية وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل 
جمعة بعد الزوال . 

وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجحمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آنحر وقت 
الظهر» مستدلين با رواه أحمد ومسلم والنسائى. عن جابر قال: كان رسول الله جو يصلى 
الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول الشمس. وفى هذا تصريح بأنهم صلوهاً قبل 
زوال الشمس . واستدلوا أيضا ببحديث عبد الله بن سيدان السلمى رضى الله عته قال: شهدت 
الجمعة مع أبى بكر فكانت خطته وصلاته قبل نصف النهارء ثم شهدنها مع عمر فكانت 
صلاته وخطبه إلى أن أقول انتصف النهار» تم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى 
أن آقول زوا النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطنى والإمام أحمد فى 
رواية ابنه عبد الله واحتح به وقال: وكذلك روى عن أبن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم 
صلوها قبل الزوال فلم ينكر عايهم فكان كالإجماع. وآجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه 
محمول على المبالغة فى تعجبل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد: أى انتظار لسكرن شدة الحرء 
ون الصلاة وإراحة الحمال كانتا تقعان عقب الزوال كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه 
ضعيف . قال الحافظ أبن حجر : تابعى كبير غير معروف العدالة. وقال ابن عدى: يشبه 
. المجهول. وقال البخارى : لا یتابع عل حدیثه وقد عارضه ما هو أقوی منه. فروی ابن آبی 
شيبة عن سريد بن غغلة أنه صلى سح أبى بكر وعمر حين زالت الشمس» وإسناده قوى. 

العدد الذي تنشد به ألحمعة: لا خلاف بين العلماء فى آن الجماعة شرط من شروط صحة 
الجمعة» لحديث طارق بن شهاب أن النبى َي قال: االجمعة حق واجب على كل مسلم فى 
جماعة» واختلفوا قى العدد الذى تنعقد به الحمعة إلى حمسة عشر مذهبًا ذكرها الحافظ فى 
الفتح . والرأى الراجح أنها تصح بائئين فأكثر لقول رسول الله بي: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة». قال الشوكانى. وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع» والجمعة صلاة فلا 
تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر فى 
غیرها وقد قال عبد إحی إنه لا يبت فى عدد الجمعة حديث» وكذلك قال السيوطى: «لم 
يثبت فى شىء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص۲ انتهى . ومن ذهب إلى هذا الطبرى وداود 
والنخعى وابن حزم . 

مكان األمعة: الجمعة يصح أداؤها فى المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع 
لھاء كما يصح آداڑها فى أكثر من موضع . فقد كتب عمر رضى الله عنه إلى أهل البحرين: 


¥ العلاة 


ا 


«أن جمُعرا حيشما كنم رواه ابن أبى شيبةء رقال أحمد: إستاده جيدء وهذا يشمل المدن 
والقرى. وقال ابن عباس : إن آول جمعة جمعت فى الأسلام بعد جمعة جمعت فى مسجد 
رسول الله بطي بالمدينة لحمعة جمعت ب «جواثى٤:‏ (قرية من قرى البحرين) رواء البخارى 
داود. وعن الليث بن سعد أن آهل مصر وسراحلها كانوأ يجمعون على عهد عمر وعثمان 
بأمرهما وفيها رجال من الصحابة. وعن ابن عمر أنه يرى أهل الياه بين مكة والمدينة يجمعون 
فلا يعتب عليهم . رواه عبا. الرزاق بسند صحيح . 
مناقشة الشر وط النى إشتر طها الفقهاء: تقدم الكلام على أن شروط وجوب الحمعة: الذكورة 
والحرية والصحة والإقامة وعدم العذر الموجب للتخلف عنها كما تقدم آن الجماعة شرط 
لصحتها. هذا هو القدر إلذى جاءت به السنة والذى كلفنا الله به. وأما ما وراء ذلك من 
الشروط التى اشترطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه . ونكتفى 
هنا بنقل ما قاله صاحب الروضبة الندية قال: «هى كسائر الصلرات لا تخالفها لكونه نم يأت ما 
يدل على أنها تخالفها. وفى هذا الكلام إشارة إلى رد ما يشترط فى وجوبها الإعام 
الأعظم رالمصر الجامع والعدد اللخصوص. فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها 
فضلاً عن وجوبها فضلاً عن oR‏ 
غيرهما جماعة فقد فعا ما يجب عايهماء فإن خطب أحدهماً فقد عملا بالسنة: وإن تركا 
الخطبة فهى سنة فقط . ۔ولولا حدیث طارق بن شهاب القید للوجوب على کل مسلم بکوته فی 
جماعة ومن عدم إقامتهاً فى زمنه باي فى غير جماعة لكان فاه فرادی مجرتًا کغیرها من 
الصلوات. وأما مأ يروى من أريعة إلى الولاة» فهذا قد صرح أثمة الان انه لشن من کلام 
النبوة ولا من كلام من كان فى عصرها من الصحابة حتى يجتاج إلى بيان معناه أو تأويله»: 
وإنغا هو من كلام الحسن البصرى. ومن تأمل فيما وقع فى هذه العبادة الفاضلة - التى افترضها 
الله عليهم فى الأسبوع وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام» وهى صلاة الجمعة - من الأقوال 
الساقطة والمذاهب الرائفة والاجتهادات الداحضة" قضى من ذلك العجب. ل يقول الخطبة 
کرکعتین وإن من فاتته لم تصح جمعته وکأنه لم یبلغه ما ورد عن رسول الله ي لل من طرق ` 
متعددة يقوى بعضها بعضًاء ويشد بعضها عضد بعض: «آن من فاتته ركعة من ركعتى الجمعة 
فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته»ء ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة. رقائل يقول: لا 
تنعقد الجمعة إلا بثلائة مع الإمام» وقائل بقول بأربعة» وقائل يقول بسبعة» وقائل يقول 
بتسعة» وقائل يمول بائنی عشر» وقائل يٽول بعشرین» وقائل یقول بثلائین» وقائل یقول لا 


۲ الداحضة» الاطلة. 


الصلاة 


تلعقد إلا بأربعين» وقائل يقول بخمسين؛ وقائل يتول لا تنعقد إلا بسيعين» وقائل يرل فيما 
بين ذلك» رقائل يقول بجمع كثير من غير تقييده وقائل يقو إن الجمعة لا تصح إلا فى مصر 
جامع . وحده بعضهم بآن يكون الساكنرن فيه كذا وكذاأ من الآلاف. وآحر قال أن يكون فيه 
جامح وحمام وآحر قال أن یکون فيه کذا وکذاء وآخر قال إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم 
فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الممعة ولم تشرع» ونحو هذه 
الأقوال التى ليس عليها أثأرة من علم ولا يوجد فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة رسول الله 
يه حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطًا لصحة الجمعة أو 
فرضًا من فرائضها أر ركا من أركانها. فيا لله للعجب ما يفعل الرأى بأهنه: وما يخرج من 
رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة با يتحدث الناس به فى مجاسعهم وما يخبرونه فى أسمارهم 
من القصص والا حأديث اللفقة وهى عن الشريعة المطهرة عرزل . یعرف هذا کل عاأرف بالکتاب 
والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق احق بالقيل 
والغال» ومن جاء بالغأط فغنطه رد عليه مردود فی وجهه. والحکم بين العباد هو تاب الله 


E ٣ ي ف‎ 


تعالی OE MET‏ سبه‌حاته : فان تنازعتم فی شی و ا الله والر سول 


ا ا ا مم َ‫ 5 ا 2 2 “e‏ ر 
#إنما کان قول المؤمنين إا دعوا اف آله ورسوله لیحکم هه أن بقولوا ا و العا , 
ک ‏ ی ی 0 ا r‏ ا ا و ا ٍ ا 
فاد ورياك ل يۆۈب تی يحكموك فيما سجر بينهم نم Y۷‏ دوا قی اتفسهم حر جا مما 


وة 


قضیت ویسلموا ليما . فهذه الآيات ونحوها تدل أہلغ دلالة وتفید أعظم فائدة أن المرحح 

ا الله ورسوله وحکم الله هو کتایه په وحکم رسوله بعد أن قبضه الله تعالی: 
هو سننه ليس ير ذلك ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد وإن بلغ فى العلم أعلى مبلغ 
وجمع مید ما لا جع غیره أن يقول فى هذه الشريعة بشیء لا دليل عليه من كتاب ولا سنه 
والحهة وة حامج ا هة له بالا ر ع عه لدل اه ا ا 
بذلك الرأی کائتا من کان. وإنیء كما علم الله لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا 
للمصتفين وتصديره فى كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعسل به وهو على شفا 
جرف هار» ولم يختص ممذهب من اذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور: بل 
تبع فيه الآخر الأول كآنه أخحذه من أم الكتاب» وهو حديث خرافة. وقد كثرت التعيينات فى 
هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل . 


خطبة الحمع 
حكمها: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب با ثبت 
عنه َة بالأحاديث الصحيحة بوتا مستمرا أنه كان يخطب فى كل جمعة واستدلرا أيضًا بقوله 


کی 


ل : «صلو؛ كما رأيتمونى أصلى؛. وقول الله عز وجل : « أيها الَذين منوا إا ُودئ لنصَلاء 
فن يوم اة انعو ا إلى E A O E‏ 
الل لر الا و ا لاشتمالها عليه . وناقش الشوكانى ضذه الأدلة فأجاب 
عن الدليل الأرل بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. وعن الدليل إلثانى بأنه ليس فيه إلا الأمر 
بإيقاع الصلاة على الصفة التى كان يوقعها عليها والخطبة ليست بصلاةء وعن الئالث بآن الذكر 
الأمور بألسعى إليه هو الصلاةء غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على 
وجوب الصلاةء والنزاع فى وجوب الخطبة فلا يتتهض هذا الدليل للوجوب. ثم قال: فالظاهر 
ما ذهب إليه الحسن البصرى زداود الظاهرى والجوينى من أن الخطبة مندوبة فقط . 

استحباب تسليم الإمام إذا رى انير والتاذين إذا جلس عليه واستشال الأمومين له: فعن 


جابر رضی الله عله أن النبى ا كان إذا صعد المنبر سلم . روأه أبن ءاجه ونی إسنأده ابن 
لهيعة وهو للأثرم فى سننه عن الشعبى عن النبى با مرسلاً وفى مراسيل عطاء وغيره أنه اة 
كان إذا صعد النبر أقبل بوجهه على اللاسء قال: السلام عليكم. قال الشعبى: كان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: النداء يوم الحمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر» على عهد رسول الله او وأبى بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد 
النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبى ية مؤذن غير واحد. رواه الخارى والتسائى» وآبو 
داود. وفى رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أسر عثمان يوم الجحمعة بالأذان الثالث 
وأذن به على الزوراء قثبت الأمر على ذلك. ولأحمد والسائى: كان يلال يؤذن إذا جلس النبى 
ًة على المنبر ويقيم إذا نزل. وعن عدى بن ثابت عن آبيه عن جده قال: كان التبى ي إذا 
قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوهم . رواه ابن ماجه. والحدیث وإن کان فيه مقال إلا أن 
الترمذى قال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى ية وغيرهم يستحبون 

اس سمتصا اشتمال | خطبة على -حمد اث تعالى والثناء على رسول اه یا والحوعظة والقراءة: 
فعن بی هريرة رضیى الله عنه عن الى َا قال : کل کلام لا یبدا فيه بالحمد لله فهو أجزم ٠‏ 
رواه ابو دأود وأحمد بمعناأه. وفی رواية: «الحطبة التی لیس فيها شهاد کالید إلحذماء» رواه 


(1) وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من الالكية . 

() الجذام: الداء المعروف» شبه الكلام الذى لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا عنه وإرشادا إلى 
استغتاح الكلام بالحمد, 

(۳) لہس فیها شبادة: أى شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله . 
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أحمد وآبو داود والترمدی وقال: #تشهد» بدل اشهادة؟. وعن ابن مسعود رضی الله عنه آن 
النبى ية كان إذا تشهد قال: امد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضال د فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
عیده ورسوله آرسله بأحق بشیرا بین یدی الساعة . من يطع الله تعالی ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئًا». عن ابن شهاب رض الله عنه أله 
سل عن تشهد النبى وة يوم اخمعة فذکر نجوه وقال: EEE‏ رواهما أبر 
داود., وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : کان رسول الله د ا و يخطب فاتمًا ويجلس بين 
اخطبتین› ويقراً یات ویذکر التاس . رږاه الحماعة إلا البخارى وألترمذی., و سنه ضا رضصی اله 
عنه عن النبى 5ي أنه كان لا يطيل المرعظة يوم الجمعة إنما هى كلمات يسيرات. رواه أبو داود. 
وعن أم هشام بنت حارئة بن النعمان رضى الله عنهما قالت: ما أخذت «ق وانقرآن المجينه إلا 
عن لان رسول الله E‏ يقرؤھا کل جحمعة على الي د حعطي e‏ رواه جمد رمسم 
والنسائی وأبو داود. وعن يعلى بن أمية قال : سمغت رسول الله کا ي يقر ا على انبر : وتادوا 
يا مالك متفق عليه . وعن ابن ماجه عن أبى أن الرسول 5 قرا يوم الحمعة لتبارك» ر 
قائم ید کر بأيام الله E‏ الروضصة الندية : تم اعلم أن الخطة المشروعة هى ما كان یعتاده ا 
سن تر فیس آلتأس وترهیبهم فییذا فی أحقيقة ددح اة ائدی لله شرعت . وأما ا 
eS‏ من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من 
اسر فة اسلزطبة» واتفاق مثل ذلك فى فته لا يدل على آنه مقصود متحتم وشرط لازم» 
ولا يشك منصف أب معظم ا ا دون ما يقع قبله من الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله : وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا ويقول مقالا 
شرع بالثناء على الله وعلی رسوله ا وما آحسن هذا وأولاه» ولکن لیس هو المقصرد»› بل 
المقصود عا بعد» ولو قال: إن من قام فى محفل من الحافل خطيًا ليس له باعث على ذلك 
إلا أن يصدر منه الحمد رالصلاۃ نا کان هذا مقبولاء بل كل طبع سليم يمجه ويرده. إذا تقرر 
هذا عرفت أن الوعظ فى خطبة الجمعة هو الذى يساق إليه الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل 
الأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استطرد فى وعظه القوارع القرآنية 
مشر و ية القيام للخطبتين واخلوس ینهما جل حفيغة: فعن أبن عمر رضى الله عنهما 
قال: كان الى عي يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. رواه 
اجماعة. وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: کان النبى بو يخطب قائمًا ثم يجلس ثم 


يقوم فيخطب قائما فمن قال کان يخطب جالسًا فقد كذب فقد والله صليت معه آكثر من ألفى 
صلاة'“. رواه أحمد ومسلم وآبو داود. وروی ابن أبى شيبة عن طاوس قال : خحطب رسول الله 
قائمًا وآبو بكر وعمر وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية. وروى أيضًا عن الشعبى 
أن معاوية إنغا خحطب قاعدا نا كثر شحم بطنه ولحمه. 
بعض الأئمة أخذ وجوب القبام أثتاء الخطبة ووجوب الحلوس بين الخطبتين استنادًا إلى 

فعل الرسول بيا وصحابته» ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب . 

استیحباب رذ ES‏ زالاهتمام بها: فعن عمار بن ياس e‏ 
قال : سمعت رسول الله َة يقرل: إن طول صلاة الرجل وقصر حطبته م من فقهه" 
فأطيلو! الصلاة وأقصروا الخطبة؛" رواه أحمد ومسلم. «رإغا كان قصر الخطبة وطول الصلاة 
دليلً على فقه الرجل لأن الفقيه يعرف جوأمم نع الكلم فیکتم ی بالقليل من اللفظ غلى الكشر من 
المعنى». وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله َو قصدا وخطبته 
صدا“ . رواه الحماعة إلا البخارى وأبا داود. وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال : 
كان رسرل الله ي يطيل الصلاة ويقصر اخطبة. رواه النسائى بإسناد صحيح. وعن جابر 
رضي الله عنه قال : کان رسول الله بی إذا حطب احمرت عیناه وعلا صوته وأشتد غضبه حتى 
کآنه منذر جیش یقول صبحکم وه‌ساکم. رواه مسلم وابن ماجه. قال النووی: پستحب کون 
امخظبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير» ولا تكون الفاظا مبتذلة ملفقة فإنها 
لا تقع فى التفوس موقعًا كاملاًء. ولا تكون وحشية لأنه لا يحصل مقصودهاء بل يختار ألفاظا 
جزلة مفهمة. وقال ابن القيم: وكذلك كانت خطبة رسول الله 5ة إنما هى تقرير لأصول 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر المحنة والتار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته 
وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فيملاً القلوب من حطبته إيمانًا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامهء لا 
ا ا ر قم ي الو فلن ا ارف 
اھ ا ی ف ا ا و ا ی سرا اد ا 
بأيامه ولا بعنًا لانفوس على محبته والشوق إلى لقائهء فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة 
غر انهم مورف وتقشم آموالهم ويبلى التراب اجسامهم فا ليت شخرئ أئ إيمان خضل بهذا 
(1) المراد بها الصلوات الخمس . 
(۲) الئنة: العلامة والظنة. 


() الأمر بإطالة الصلاة بالسبة للخطبة ل التطويل الذى يشق على المصلين 
)٤(‏ القصد: التوسط والاعتدال. 
}9{ صبحکم ومساکم: آی اناكم العدو وت الصباح آو وقت المساء. 


وأى توحيد E4‏ نافع يحصل به؟ ومن تأمل حطب النبى ميو وخحطب أصحابه وجدها كفيلة 
بيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعرة إلى الله 
وذكر آلاثه تعالى التى تبه إلى خلقه وأيامه التى تخوفهم من بأسه رالأمر بذكره وشكره الذى 
يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه» ويآمرون من طاعته 


وشكره وذكره ما يحببهم إليه فيلصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم ثم طال العهد وخحفى نور 
النبوة وصارت الشرائح والأرامر رسومًا تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأعطوها 
صورها وزینوها با زینوها به فجعلوا! الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغى اللإحلال بها وأخحلوا 
بالمقاصد التى لا ينبغى الإخلال بها فرصعوا ا لخطب بالتسجيع والققر وعلم البديع» فتقص؛ بل 
عدم حظ التقلوب منها وفات المقصود بها . 

طم الام اخعلة لامر يحدنث: ورعن أبى بريدة رضى الله عنه قال: كان رسول الله ل 
يخطبنا فجاء الحسن واخحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ویعثران فتزل رسول الله ا من 
امبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسولهء إغا أموالكم وأولادكم فتنة 
نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثرانء فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما» رراه الخمسة. 
وعن أبى رفاعة العدوى رضى الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ل وهو يخطب فقلت : 
یا رسول الله رجل غریب یسال عن دینه لا یدری ما دینه؟ فاقبل علی وترك خطبته حتی انتهی 
إلى فأتی بکرسی من خحشب قوائمه حدید فقعد عليه وجعل یعلمنی ما عامه الله تعالی» ٹم 
أتى اخطبة فأتم آخحرها» رواه مسلم والنسائى . قال ابن القيم: وكان 5 يقطع خطبته للحاجة 
تعرض والسزال لأحد من أصحابه فيجيبه» وربا نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نرل لأخذ 
الحسن واحسين aE EE‏ خحطبته» وکان يدعو الرجل فی خطبته تعال 
اجلس يا فلان» صل يا فلانء وکان یأمرهم بقتضی الخال فی خطبته. 

حر م للام ناء الخطلية: ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة 
ولو كان أمرًا معروف أو نهيّا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا » فعن ابن عباس أن 
رسول الله لي قال : «من تكلم يوم الحمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار؟» والذى 
يقول له أنصت لا جمعة له“ رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار والطبرانى . قال الحافظ فى 
بلوغ المرام: إسناده لا بأس به. وعن عبد الله بن عمرو أن التبى له قال : ايحضر الحمعة ثلاثة 
نفر: فرجل حضرها يلخو فهو حظه متهاء ورجل حضرھا دعوء فهو رجل دعا الله إن شاء 
أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا 


(1) لا جمعة له: أى كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرا. 
فقه السنة ح١‏ 


فهى كفارة إلى الحمعة إلتى تليها رزيادة ثلائة أيام» وذلاك أن الله عز وجل يقول: «من جاء 
باحسنة فاه عشر آمثالها» رواه أحمد وأو داود: باسناد جيد. ورعن بی مهريرة أن ال ا 
قال : دا قلت لصاحيكف يوم الخمعة والرمام پخطب أنصت فقد لغوت » روا اسیا إا این 
ماجه. وعن أبى الدرداء قال: جاس النبى ية على النبر وخحطب الناس وتلا أية وإلى جنبى 
یکلمنی حتی نزل رسول الله ميو فقال لى أبى: ما لك من جمعتك إلا مأ لغوت. فلما 
أنصرف رسول الله کی جئته فأخبرته فقال: «صدق أبی؛ إذا سمعت إماماك يتكلم فأنصت 
حتی يقر غ رواه آحمد والطبرانى . وروی عن الشافعی وأحمد انھما فرقاً لين ٣ر‏ بمګنه السماع 
ومن أ یمکنه فاعتبراً تحریم الكلام ف الأول دول الثالى وإن کان الإازصات فا وحکي 
الشافعى : لو عطس رجل وم إلحمعة فشمته رجل رجو ت ان لحك کن التمت شت ولو 
سلم رجل على رجل کرهت ذلٽ ورایت أن يرد عليه “ن السلام له وردع فرض . اما 
الكلام فى غير وقت الخطبة فإنه جائز. فعن نعابة بن أبى مالك قال: كانوأ يتحدثون يوم 
الحمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت الؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضى الخطبتين 
كلتيهماء فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تکلموا. رواه الشافعى فی مسنده. وروی آحمد پاسناد 
صحیح أن عثماد بن عفان كان وهو على النبر والمؤذن يقيم يستخبر الئاس عن أخبارهم 
وأسعارهم. 

إدراك ركعة من احمعة أر دونها: برى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الحمعة مم 
الإمام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها أخحرى»ء فعن ابن عمر عن النبى ب قال: «من 
أدرك ركعة من صلا الحمعة فلضف الها أخری وقد تمت صلاته) رواد النسائى واین ماحه 
والدارقطنى . قال الحافظ بلوغ المرام: إسناده ی لکن قوی ابو حاتم إرساله. ورعن 
أبى هريرة أن النبى م قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها؟ رواه الحماعة. وأما 
من أدرك اقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصاى ظهرا آربعا" فى قول آكثر 
العلماء. قال ان مسعود: من أدرك من الخمعة رکعة فلبضف الها آخری» ومن فاته الركعتان 
فليصل أربعا. رواه الطبرانى بسند حسن . وقال ابن عمر: إذا آدركت من الحمعة ركعة فأضف 
إليها أخحرى. وإن أدركتهم جارساً فصل أربعاء؛ رواه البيهقى. وهذا مذهب الشافعية والمالكة 
(۱) فقد لغوت. اللغو: اسقط وما لا یعتد په من کلام وغیره. 


(۲) ينوى الجمعة ويتمها ظهرا. 


والمحنارلة و تمہ بن اسه وقال أو حنيفة وأبو یو سف 2 أدرك التشهد الإمام ققد أدرك 
الجمعة فيصلى ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعتد. 


الصلاة فى الزحام: روى أحمد والبيهقى عن سيار قال: سمعت عمر وهو يخطب يقول: 
إن رسول الله خو بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار قإذا اشتد الزحام فليسجد 
الرجل منكم على ظهر أخيه» ورأى قومًا يصلون فى الطريق فقال: صلوا فى المسجد. 

التطم خ قبل ال لممعة وبعدها: يسن صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة ابحمعةء 
فعن أبى هريرة أن الى ملل قال : #من كان منكم مصليًاً بعد المعة فليصل أربعًا“ رواه مسلم 
وأبو داود والترمذى. عن ابن عمر قال: كان رسول الله ي يصلى يوم الجمعة ركعتين فى 
بيته . رراه الحماعة. قال ابن القيم: «وكان مي إذا صلى الحمعة دحل منزله قصلى ركعتين 
وأمر من صلاها أن يصلى بعدها ارا قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى فى المسجد صلى أريعًا 
وإ صلی فی بیته صلی ركعتين . قلت وعلى هذا تدل الأحاديث . وقد ذکر أبو داود عن ابن 
عمر أنه إذا صلى فى اسجد صلى أربعًاء وإذا صلى فى بيته صلى ركعتين. وفى الصحيحين 
عن اين عمر انه ية كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته» انتهى . وإذا صلی أربع رکعات 
تيل يصليها موصولة وقبل يصلى ركعتين ويسلم ئم يصلى ركعتين والأفضل صلاتها بالبيت. 
وإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذى صلى فيه الفرض . 


أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أما التبى هة فلم يكن يصلى 
قبل الجمعة بعد الأذان شنا ولا نمل هذا عنه أحده فإن النبى َة كان لا يؤذن على عهده إلا 
قعد على المنبرء ویؤذن بلال ثم بخطب ایی بيو الخطبتین ٠‏ ثم يقیم بلال فیصلى بالناس فما 
كان يمكن أن يصلى بعد الأذان لا هر ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ب ولا نقل 
عنه أحد أنه صلى فى بيته قبل الخروج يوم الحمعةء وا و قر صلاة مقدرة قبل الجمعة؛ 
بل ألفاطه َو فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت 
کقوله: من بکر وابتکر ومشی ولم يركب وصلى ما كتب له؛» وهذا هو الأثور عن الصحابة 
كانوا إذا آتوا المسجد يوم الجحمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر. فمنهم من يصلى عشر 
ركعات ومنهم من يصلى اثنتى عشرة ركعة ومنهم من صلی ثٹمانی ركعات ومنهم من يصلى 
آقل من ذلك» ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الحمعة سنة مؤقتة بوقت. 
مقدرة بعدد لأن ذلك إمما يثبت بقول النبى ية أو فعله وهو لم يسن فى ذلك شينّاء لا بقوله 
ولا فعله) . 


n 


إذا اجتمع الجحمعة والعيد فى يرم واحد سقطت الحمعة عمن صلى العيد» فعن زيد بن أرقم 
قال : صلى النبى عة العيد ثم رخص فى الحمعة فقال: «من شاء أن يصلى فليصل؟ رواء 
الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم . وعن أبى هريرة أنه َة قال: «قد اجتمع فى يومكم هذا 
عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الحمعة وإنا مجمعون» رواه أبو داود. ويستحب لاومام أن يقيم 
الجحمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد لقوله بيا «وإنا مجمعون». وتجب 
صلاة الظهر على من تخلف عن الحمعة لحضوره العيد عند الحنابلة» والظاهر عدم الوجوب. 
لا رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا فى يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما 
ركعتين بكرة: لم يزد عليهما حتى صلى العصر. 

صلاة العدين 


شرعت صلاة العيدين فى السنة الأولى من الهجرة وهى سنة مؤكدة واظب النبى َة عليها 
وأمر الرجال والنساء أن يخرجو! لها. ولها آبحاث توجزها فيما يلى : 

١‏ ب استحباب الغسل والتطيب» ولبس آحمل الثياب: فعن جعفر بن محمد عن آبيه عن 
جدہ أن النبی ٤د‏ کان یلبس برد حبر فى كل عيد. رواه الشافعى والبغوى. وعن الحسن 
السبط قال : «أمرنا رسول الله بي فى العيدين أن نالبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد 
وأن نضحى بأثمن ما نجد» الحديث رواه الحاكم وفيه إسحاق ہن بزرج »+ ضعفه الأزدى ووثقه ابن 
حبان . وقال ابن القيم : وكان بو يليس لهما أجمل ثيابه وكان له حلة يليسها للعيدين والحمعة. 

۲ الأكل قبل الخروج فى القطر دون الأضحى: يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى 
الصلاة فى عيد الفطر وتأخير ذلك فى عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته 
إن كان له أضحية . قان أنس: كان النبى عة لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن 
وتر“ . رواه أحمد والبخارى. وعن بريدة قال: «كان ألتبى َة لا يغدو يوم الفطر حتى 
بأکل» رلا يأكل يوم الأضحی حتى يرجع؟ رواه الترمذی وابن ماجه وأحمد» وزاد: فيأکل من 
أضحيته. وفى الموطاً عن سعيد بن المسيب: أن اللاس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم 
الفطر . وقال ابن قدامة: لا نعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلاقًا. 


() برد حبرة: نوع من برود اليمن . 
0( ويأکلهن را أ ادا أو حمسا أو سیعاء وهکذا. 
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۴ اخروح إلى المصلى: صلاة العيد يجوز أن تؤدى فى المسجد» ولكن أداءها فى المصلى 
حارج البلد أفضل" ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لأن رسول الله مي كان يصلى 
ا ا ولم يصل العيد بمسجدء إلا مرة لعذر المطر؛ فعن أبى عريرة أنهم أصابهم 
مر فى يوم عيد فصلى بهم النبى َيه صلاة العيد فى المسجد. رواه أبو داود وابن مأجه 
والحاكم» وفى إسناده مجهول . قال الحافظ فى التلخيص إسناده ضعيف . وقال الذهبى هذا 

٤‏ م خروج التسأء والصبيان: يشرع خحروج الصبيان والنساء فى العيدين للمصلى من غير 
بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض» حديث أم عطية قالت: «آمرنا أن نخرج 

لعواتق" والحيض فى العيدين يشهدن الغير ودعوة المسلمين ويعترل الحيض المصلى» متفق 
عليه . وعن ابن عباس أن رسول الله يا کان یخرح نساءه وبناته فی العیدین. رواه ابن ماجه 
والبيهقى . وعن ابن عباس قال: خرجت مع ابی“ به يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب 
ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. رواه البخارى . 

٥‏ مخالفة الطريق: ذعب آكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد فى طريق 
والرجوع فی طریق آخر سواء کان إماما أو مأمومًاء فعن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى 
ية إذا كان يوم عيد حالف الطريق . رواه البخارى. وعن أبى هريرة قال: كان النبى إا إذا 
حرج إلى العيد يرجع فى غير الطريق الذى خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذى. ويجوز ' 
الرجوع فى الطريق اإلذى ذهب فيه فعند أبى دارد والحاکم والبخاری فی التاریخ عن بكر بن 
مبشر. قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ية إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى 
فتسلك بطن بطجان* حتی تاتی الضلی قنصلی مع رسول اله ٿم نرجع من بطن بطحان 
إلى بيوتنا. قال ابن السكن: إسناده صالح . 

سوقت عملاة العيف: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوالء لا 
أخرجه أحمد بن حسن البناء من حديث جندب قال: كان النبى ج يصلى E‏ الفطر والشمس 
على قید رم والأضحى على قيد رمح . قال الشوكانى فى هذا الحديث إنه أحسن ما ورد 
9 ارج البلد أفضل ما عدا مكة فان صلاة العيد فى السجد الحرام أفضل . 


() المصلى : موضع ببأب الدينة الشرقى . 

(۳) العواتق: البنات الأبكار. 

() حرجت مع النبى ب وکان يومئذ صغيرا. 

(۵) بطحان: واد بالمدينة . 

() قید رمحین: أى قدر رمحين» والرمح يقدر بثلائة أمتار . 
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الأضحى وتأخير صلاة الفطر. قال ابن قدامة: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الضحية 
وتآخير الْمطر ليتسع وقت إخحراج صدقة الفطر» ولا أعلم فيه حلاف . 

۷ الأذان والإقامة للعيدين: قال اين القيم : كان النبى ية إذا انتهى إلى المصلى أخحذ فى 
الصلاة من غير أذان رلا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شىء من ذلك 
انتهى . وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه . 
ولسلم عن عطاء قال: أخبرنى جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما 
یخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىءء لا نداء يومئذ ولا إقامة. وعن سعد بن أبى وقاص: أن 
النبى ية صنى العيد بغير أذان ولا إقامة» وكان يخطب خحطبتين قائمًا يفصل بينهما بجلسة. 
رواه البزار. 

۸ . التكبير فى صلاة العيدين: صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلى قبل القراءة 
فى الركعة الأولى سبح تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفى الثانية حمس تکبيرات غير تكبيرة 

E ct 5 A :‏ 
القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة"". فعن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن النبى وز 
كبر فى عيد اثنتى عشرة تكبيرةً سبعًا فى الأولى رخمسًا فى الآخرة. ولم يصل قبلها ولا 
بعدها. رراه أحمد واین ماجه. رقال أحمد وأآنا أذهب إلى هذا وى رواية أبى داود 
والدارقطنى قال: قال النبى ييً: «التكبير فى الفطر سبع قى الأولى وخمس فى الآخحرة»» 
والقراءة بعد هما کلتیهما؟. وسا ألقول هو ارجح الأقرال وأليه ذهب اکر أل آلعدب ا 
الصحابة والتابعين والأئمة. قال ابن عبد البر: «روى عن النبى ية من طرق حسان أنه كبر فى 
العيدين سبعًا فى الأولى وخمساً فى التانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر 
وعائشة وآبی واقد وعمرو بن عوف المزنى . ولم پرو عله من وجه قوی وللا ضصعف حلاف جیا 
وهو آول ما عمل بها انتھی» وقد کان یی يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم 
بحفظ عنه ذکر معين بين التكبيرات› ولکن روی الطبراٹى والبیهقی بسند قوی عن این مسعود 
من قوله وفعله آټه کان يخحمك اله ویشی عليه ویصلی على الئبی E‏ وروی ذلك عن 
حذيغة وأبى موسی . والتكيير سنة لا تبطل الصلاة بتر که عم ولا سھوً. وقال ابن قدامة : ولا 
أعلم فبه خلائًل ورجح الشوکانی آنه اذا ترکه سهوا لا يسجد للسهو. 

(۱) رفع الیدین مع کل تکبیرة: روی ذلك عن عمر وابنه عبد الله . 

(۲) وعند المنفية يكبر فى الأرلى للاتا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفى الثائية لاتا بعد القراءة. 

(۳) استحب أحمد رالشافعی الفصل ہین کل تکبیرتین بذكر الله مثل آن بتول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 

والله أكبر . وقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليا من غيز فصل بين التكبير بذكر . 


CGD: العسااة‎ 
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^ » الصاآة قبل صلاة العيد ويعدها: لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدهاء ولم 
يكن النبى يي ولا أصحابه بصاون إذا انتهوا إلى المصلى سينا قبل الصلاة ولا بعدها. قال ابن 
عباس: «خرج رسول الله او یوم عید فصلی رکعتین لم یصل قلهما ولا بعدهماا روا 
الحماعة. وعن ابن عمر أنه حرج يوم عيد فلم يصل قلها ولا بعدها وذكر آن النبى ج فعله 
وذكر البخارى عن ابن عباس آنه كره الصلاة قبل العيد. أما مطلتق النمل نقد قال الحافظ ابن 
حجر فی الفتح آنه لم یثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع 
الأيام. 

e‏ سن تھے م منم صلا العيد: تصح صلاة العيد من الر جال والنساء والصبان مسافرین 
کانوا آو عقيمين جماعة آو منفردين فى البيت أو في المسجد أو فى المصلى . ومن قاتته الصلاة 
ص الخحماعة صلی رکعتین» قال الیخاری : #باب؟ إذا فاته العيد یصلی رکعتين وكذلاف النساء 
ومن فى البيوت والقرى؛ لقول البى غل: «هذا عيدنا أهل الإسلام؟» وأمر أنس بن مالك 
مولاهم اين أبى عتبة بالزاوية فجمم آهله وبنيه وصلى كضلاة أهل المصر وتکبیرهم وقال 
عكرمة: آهل السواد يجتمعون فى العيد يصاون رکعتین کما يصنع امام. وقال عطاء: إدا فاته 
اليد صلى ركعتين . 

١١‏ ب خطبة العيد: الخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك. فع آيى سعيد 
قال : کان التب کةٍ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شىء يبدأ به الصلاة تم 
ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ویأمرهم وإن 
کان یرید أن يقطع بع أو يأمر شی ء۶ آمر به م يتصرف . قال ابو سعيا : افلم یڑل يعمل 
على ذلك حي حرجت م مر وان وهو آمیر المديدة فی أضحی أو فطر¿ فلا تيتا المصلى 11 
منبر بناه كئير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن یرتقیه قبل ان یصلی فجہذت پثوبه فجبذنی 
فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد!. . قد ذهب ما تعل 
فقلت ما أعلم والله خير عا لا أعلم فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسنون لتا بعد الصلاة 
فجعلتها قبل الصلاة متفق عليه. وعن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله الا 
العيد فلما قضى الصلاة قال : #إنا تخطب فمن أحب آن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب اَن 


يذهب فليذهب» رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه. 


() الصلى : موضع بینه وبين المسجد آلف ذراع . 
)( أن يقطع بعقا: أ يخرج طاتفة من ايش إلى جهة. 
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وکل ما ورد فى أن للعيد نحطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس فهو ضعيف . قال التووى: 
لم يثبت فى تكرير الخطبة شىء . ويستحب افتاح الخطبة بحمد الله تعالى ولم يحفظ عن 
رسول الله َو غير هذا. قال ابن القيم: کان ل یفتتح خحطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه 
فى حديث واحد أنه كان يفتتيح حطبتى العيد بالتكبير» ونما روی ابن ماجه قي سنته عن سعيد 
مۇذن النبی ل أنه کان يکبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير فى حطة العيدين . وهذا لا 
يذل على أنه کان يفتتحها به. وقد اختلف الناس فى افتتاح خحطبة العيدين والاستسقاء فقيل : 
يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل يفححان بالحمد. قال شيخ 
الإسلام تقى الدين: هو الصواب؛ لأن النبى بي قال: «كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم». وكان ية يفتتح حطبه كلها بالحمد لله وأما قول كثير من الفقهاء: آنه يفتتح 
خحطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن التبى اد البتة 
والسنة تقضى خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله . 

۲ قضاء صلاة العید: قال أبر عمیر بن أنس: حدثتنى عمومتى من الأنصار من أصحاب 
رسول الله َو قالوا: أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صيامًا فجاء ركب هن آخر النهار 
فشهدوا عند رسول الله ية أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله يو أن يفطروا وآن 
يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه أحمد والنسائی وابن ماجه بسند صحیح . وفی هذا الحدیث 
حيجة للقائلين بأن الحماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار آنها تخرح من الغد 
فتصلى العيد . 

۳ ب اللعب واللهى والغاء والأكإ فى الأعياد: اللعب المباح واللهو البرىء والغتاء الحسن 
ذلك من شعائر الدين التى شرعها الله فى يوم العيد رياضة للبدن وترويحًا عن النقس. قال 
أنس: قدم النبى َة المدينة ولهم ومان يلعبون فيهما فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خير 
متهما يوم الفطر والأضحى» رراه النسائى وابن حبان بسند صحيح . وقالت عائشة : إن اخبشة 
کانوا یلعبون عند رسول الله ی فی یوم عید فاطلعت من فوق عاتقه فطأطاً لى منكبيه فجعلت 
أنظر إليهم من فوق عاتقه حتی شبعت ثم انصرفت» رواه أحمد والشيخان. وروو! أيضا عنها 
قالت: دحل عاینا أبو بكر فى يوم عید وعندنا جاریتان یذکران یوم بعاث" يوم قتل فيه 
صناديد الأوس والخزرج فقال أو بكر: عباد الله أمزمور الشيطان «قالها ثلائا» . فقال رسول الله 
يا : «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وإن اليوم عيدنا» ولفظ البخارى: قالت عائشة: «دخل على 
(۲) بعاث: اسم حصن للأرس. ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج . 


2D سر‎ 
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رسول الله ف وعندى جاریتان تعتبان بخناء بعاٹث فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودحل 
أبو بكر فانتهرنى وقال: مزمارة الشيطان عند النبى مية؟ فأقبل عليه النبى ي فقال : ادعهما» 
فلما غفل غمزتهما فخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق"" والخحراب فإما سألت النبى 
وإما قال : #نشتهين تنظرین٩؟‏ فقلت : نعم ٠‏ فأقامنی وراءه» حدی على خله وهو بقول : 
«دونکم یا بنی أرفد:"» حتى إذا مللت قال «حسبك»؟ قلت: نعم. قال: «فاذهی». قال 
الحافظ فى الفتح : وروى ابن السراج من طريق أبى الزناد عن عروة عن عائشة آنه يله قال 
يومئل: التعلم يهود المدينة أن فی دیننا فسا ٢‏ إئى بعتت بحنيقية سمحة؟ . وعند أحمد ومسلم 
عن نبيشة أن النبى بي قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وذكر لله عز وجل؛. 

٤‏ - فضل العمل الصالح فى آبام العشر من ذيى المحة: عن ابن عباس أن النبى بيه قال: 
ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عرز وجل من له الأياہ (یعنی أيام العشر). قالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد فى سبي الله؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلى خرج بنفسه 
وماله ت لم یرجح بشىیء من ذٺك» واه الحماعة إلا نلا والنساتی . وعلد أحمد والطبرانی 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا .أحب إلى الله 
العمل فيهن من ذه الأيام الحشر فأکثروا فيهن من التهليل والتکبیر والتحمد» وقال ابن عباس 
NG Jao 1‏ 2 و 2 ۴ 
هريرة يخرجان إلى السوق فى ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرهما. رواه البیخاری. وکان 
سعيد بن جبير إذا دحل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال 
الأوزاعى: بلغنى أن العسل فى اليوم من آيام العشر كقدر غزوة فى سبيل الله يصام نهارها 
ويحرس ليلها إلا أن یختص امرؤ بشهادة. قال الأوزاعی: «حدئئی بھذا الحدیث رجل من بنی 
مخزوم عن النبى يا . وروی عن أبی هريرة أن النبى مو قال ؛ #ما من أيام أحب إلى الله أن 
يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام 
ليلة القدر» رواه الترمذى وأبن ماجه والبيهقى . 

١‏ . استحراس. التهنتة بالعيد: عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله لو إذا 
التقوأ يوم العيا. يقول بعضهم لبعض: تقبل منا ومنك). قال الحافظ: إسناده حسن . 

س التكبير فى أيام العيدين؛ التكبير فى أيام العيدين سنة. ففى عيد الفطر قال الله تعالى : 


(1) الدرق: التروس. 
(۲) أرفدة: لتقب المبشة. 


: قا‎ eT E TT العدة‎ E 


#واذکروا لله فى يام معْدودات) وقال : (كذلك سخرها کم لتكبروا الله على ما هداكم). 
وجمهور العلماء على أن التكبير فى عيد القطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى إبتداء الخطبة» 


وقد روى فى ذلك أحاديث ضعيفة وإن كانت الرواية صحت بذلك عن أبن عمر وغيره من 
الصحابة قال الحاكم هذه سئة تداولها أهل الحديث. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وقال قوم التكبير من ليلة القطر إذ! رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمأم. 
ووقته فى عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق وهى: اليوم الحادى عشرء 
والثانى عشرء والثالك عشر من ذى الحجة. قال الحافظ فى الفتح: ولم يشت فى شىء من 
ذلك عن النبى بي حديث» وأصح ما ررد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود إنه من 
صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر وغيره. وبهذا أخذ الشافعى وأحمد 


وأبو يوسف ومحمد» وهو مذهب عمر وابن ¿ عباس . 


والتکبیر فی أیام التشریق لا یختص استحبابه بوقت دون وقت» لل هو مستحب فى کل 
وقت من تلك الأيام. قال البخارى: وكان عمر رضى الله عنه يكير فى قبته بمنى فيسمعه أهل 
المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى يرتج منى تكبيرًا. وكأن ابن عمر يكبر نى تلك الأيام 
وحلف الصلوات وعلى فراشه وفى فسطاطه ومجلسه ومشاء تلك الأيام جميعًاء وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلق أبان. بن عثمان رعمر بن عبد العزيز ليالى التشريق مع 
الرجال فى المسجد. قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير فى تلك الأيام 
عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه احتلاف بين العلماء فى مواضع فمنهم من قصر 
التكبير على أعقاب الصلوات ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه 
بالرجال دون النساء وبا لحماعة دون المنفرد ربالمؤداة دون القضية وبالمقيم دون المسافر وبساكن 
المدن دون القرية. وظاهر اختيار ال خارى شمول ذلك للجميح والآثار التى ذكرها تساعده. وأما 
صيغة التكبير فالأمر فيها راسع» وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند 
صحیح قال: كبروا. الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرا. وجاء عن عمر وابن مسعود: الله 
أكبر» لا إله إلا الله . والثه أكبرء اله أكبر وله الحمد. 


د د عاد 
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() قال ابن عباس هى أيام التشريق. رواه البخارى. 


الزكاة 


تعريشها الركاة أسم ها يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الشقراء. وسميت زكاة لا 


یکون فیا من رجاء البركةء وتر كية النفس e‏ ا اخيرات فإنها مأخحوذة من e‏ وهر 
۰ و م 

النمأء والطهارة وأليركة. قال اله تعالی : e:‏ من أموالهم دة تطهر هم وتزگیهم بها 

[التوبة: 1١٠١‏ وھی احد ركان الإسلام امشمسة» وقرنت يالصلاة ذ فی ائنتین وتمانین آية . وقد 

فرضها الله تعالى بکتاره› OF‏ ا وإجماع مته . 

١‏ رو الحماعة عن اين عباس رضى الله عنهما: أن النبى ي لما بعث معاذ بن جبل 
رضى الله عنه إلى a‏ قال : ١إنك‏ تأتى قومًا أهل كتاب ٠‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
الله وآنى رسول الله قإن هم أطاعوا لذلك» فاعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 

خمس صلرات فی كل يوم وليلة» »> فإن هم أ طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى اقترضص عليهم 
صدفة فى أموالهم» تؤخحذ من آغنيائهم وترد إلى فقرائهم »فإن هم أطاعوا لذلف فإياك وکا 
أموالهم» واتقی دعوة المظاومء قإنه ليس بینها وبين الله حیواب) . 

- وروى الطبرانى فى الأوسط روالصغيرء عن عای کرم الله وجههء آن ال بی ا قال : 
EL‏ الله فر س على أغنياء المسلمين ي آموالهم بشدر اذى يسع فقراءهم» ولن يجهد الفقراء. 
إذا جاعو! أر عروا إلا ما يصنع أغنياؤهم" ألا وإن الله يحاسبهم حسابًا شديداء ويعذبهم عذال 
أليمًا؛ . قال العلبرائى : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. قال الحافظ : رثابت: ثقة صدوق. روى 
عنه البخارى وغيره» وبقية رواته لا بأس بهم . وكانت فريضة الركاة بمكة فى أول الإسلام 
مطلقة » لم يحدد فيها الال الذى جب فيهء ولا مقدار ما یشن منه» وإتجا ترك ذلك لشعرر 
۰ السلمين وکرمهم. وفى السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من کل نوع 

آلتر قيس تي ی آدائھا: 


ETD 


ھک لخد من أموآلهم صدقة تطهرهم وتزگیهم بها 1الت ا ا 
0 الرسول - من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة EEN‏ أو غير معينةء وهى التطوع 
«تطهرهم وتزکیھم بها أ تطھرھم بها من دنس البخل والطسع» والدناءة والقسوة على الغقراء 
() أى واليا وقاضياء سنة عشر من الهجرة. 


() کراثم : نشاٹس. 
(۳) آى أن الجهد والمشقة من الجوع والعرى لا بصيب الفقراء إلا ببخل الأغياء. 


CD:‏ الزكاة 


والبائيسن» وما يتصل بذلك من الرذائل› وتزکی انفسھم بھا۔ آی تنمیھا رترفعها بالخیرات 
والبركات الخلقية والعمليةء حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية والأخروية. 

۲ - وقال الله تعالی : طن الین فی جنات رعیون ٭ آخذین ما آناهم رهم انهم کانوا قبل 
Ss‏ 

حَق للسائل والحرومي [الذاريات: ٠١‏ . جعل الله أخحص صفات الأبرار الإحسانء وأن 
مظهر إحسانهم يتجلى فى القيام من ا والاستغفار فى السحر تعبدا لله وتقربًا إليه. كما 
يتجلى فى إعطاء الفقير حقه› رحمة وحنوا عليه. 

۳ ۔ وقال الله تعالی : ۋرالمتون لمات بصم لاء بض امرون بالعرو وون 

عن لكر ويقيمون الاد ويون الرَكَاةَ ويطيعون الله و أولئك م ا 
[الترية:١۷].‏ أى إن الجماعة إلتى يبارکها الله ویشملها برحمته» هی E‏ التى تمن بالله 
ویتولی بعضها بعضتًا بالنصر والحب» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتصل ما بينها وبين 
الله بالصلاة وتقوى صلاتها بيعضهاء بإيتاء الزكاة. ‏ 

٤‏ وقال الله تعالى: لذن إن ماهم فی الأرض أقاميا «الضاة وآتوا الركاة وأمروا 
وا عن انكر وله عاقبة الأمور) [الج:ا٤].‏ جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات 
اق 

۱ - وروی الترمذى عن أبى كبشة الأنمارى: أن النبى م قال: «تلاثة أقسم عليهن 
وأحدثكم حدينًا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليهاء 
زاده الله بها عرّاء ولا فتح عبد باب مسألةء إلا فتح الله عليه باب فقر؟. 

٣‏ ۔ وروی أحمد والترمذى» وصححه» عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال: إن الله 
عز وجل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما پرہی أحدکم مهره آو فلو أر 
فصیله“ حتی إن اللقنة انعجر مئل جيل احبه. قال وکیع وتصدیق ذلك فی کتاب الله و 
الم لا ااه کر ا لتوبة عن عباده ويح الصدتّات) [التربة .]١ ٠ ٤:‏ يمح الله الربا 
ویرپی الصدقًات) [البقرة:٠۷].‏ 

E‏ - بسند صحيح - عن أنس رضى الله عنه قال : اتی رجل من تیم 
رسول الله ية فقال: يا وسول الته: إلى ذو مال کٿير» وذو آهل ومال وحاضرة' فأخبرنی 


( الهر رالفلو والفصيل: ولد الفرس. 
(۲) الحماعة تنرل عنده للضيافة. 


كيف أصنع وكيف أنفى؟ فقال رسول الله ية : «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهر 
وتصل أقرياءك وتعرف حق المسكين والحار والسائل». 

٤‏ - وروی أيضنًا عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله َد قال: «ثلاث أحلف عليهن»› 
ل يجعل الله من له سهم فی الإسلام کمن لا سهم لهء وأسهم الإسلام نلاثة : الصلاةء 
والصومء والزكاة» ولا يتولى الله عبد فى الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة . ولا يحب رجل قوم 
إلا جعله الله معهم. . والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم: لا يستر الله عبد ف فى الدتياً 
إلا ستره يوم القيامة. 

: وروی الطبرانی فى الأوسط» عن جابر رضى الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله‎ - ٥ 
آرآيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله ية : من آدى ركاة ماله ذهب عنه شره».‎ 

او البخارى» ومسام عن جرير بن عبد الله قال : بأبعت رسو الله اة على إقام 
الصلاة وإیتاء الركاةء والنصح لكل مسلم. 

الترهیب من ملعها: 

قال الله تعالی : ودين يترون اذهب والفضة E‏ ينفقوتها فی سیل الله سرهم 
ري رق OEE‏ وو 

بعتب الیم ٭ یوم یحمی علیھا فی تار جھنم فنکوی با جاعھم وجوم رمم هذا ما 


رہ ەل ٭ 
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لهم سيطوقون ا بخاوا ب م sl‏ 

وروی أحمد والشيخان عن أبى هريرة قال : قال رسول اله ا : «ما من صا حب 6 ل 
یؤدی زکاته إلا أحمی علیہ فی نار جھنم فیجعل صفائح › فتکوی بھا جنباه وجبهته حتی یحکم 
الله بین عباده فی يوم کان مقداره حمسين ألف سنة» ثم يرى سبيلهء إما إلى الجنةء وإما إلى 
النار؛ وما من صاحب ابل لا یؤدی زکاتھا إلا بطح" لها بقاع قرقر“ کأوفر” ما كانت» 
بی علیه» کلما مضی"" عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتی یحکم الله بین عبادهه فى 
(۱) بجعل ما بخلوا به من مال طوقا من نار فی اعناقهم . 


(۲) الكنر : : مال وجہت فيه الزكاة فلم تؤدء وأما ما أخرجت ت زکاته فلیس بکنز مهما کثر. 
(۳) بطح : أى بسط ومد. 

القرقر: المستوى الواسع من الأرض. 

(۵) کأوفر ما کانت: ی کاعظم ما کانت. 

() تستن: آی تجری۔ 

(۷) مضی : أی مر. 


GG” ®‏ ) ارتا 
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يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة» ثم رى سبيله إما إلى الحنة رإما إلى النار» وما من صأحب 
غنم لا يؤدى زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطوه بأظلافها"" وتنطحه بقرونها 
لیس فیها عقصاء ولا جلحاء"" كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء کک 
بین عباده فی يوم کان مقداره حمسين آلف سنة ما تعدون» ثم يرى سبيله: إما إلى الحنةء فا 
إلى النارء قالوا: فالخيل یا رسول اللّه؟ قال: ایل فی نراصیهاء آو قال: الخيل معقود فى 
صيها الخير إلى يوم القيامة» اليل ثلاثة: هى لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزرء فأما 
التی هی له أجر فالرجل یتخذھا فی سیل الله ویعدھا له فلا تغیب شرئًا فى بطونها إلا كتب 
الله له جرا رلو رعاها فی مرج فما آکلت من شیء إلا کتب الله له بها أجراء ولو سقاها 
a‏ أجر» حتى ذكر الأجر فى أبوالها وأرواثها ولو 
استنت شرق آو شرفین کتب له بكل خطوة يخطوها آجر. وما التى هى له ستر» فالرجل 
یتخذھها تکرمًا وتجملاً لا پنسی حق ظهررها و فی عسرها ویسرها. وآما التی هى 
عليه وزر» فالذئ يتخذها اشر" وبطر" وبذخا“ ورئاء الناس فذلك الذى عليه الوزر؛ 
قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال : «ما أنرل الله على فيها شيا إلا هذه الآية الحامىة“ 
ااذ“ : : فمن يعمل مثقال ره حيرا ر ره و ومن يعمل متقال درة شا ر [الرلزلة :۷ ۔ ۸] . 
وروی الشيخان عن أبى هريرة عن التب اة قال : من آناه الله مالا فلم يۋد زکاته منز نه“ 
د القيامة شجاعًا ا e SS‏ 


.]1۸۰ لآية [آل عمران:‎ a 


(1) الظلف للخم كاخافر للفرس . 

(۲) عقصاء: أى ملتوبة الغرنين . 

(۳) جلحاء: أى التى لا قرن لپا. 

() المرح: أى المرعى. 

(۵) الشرف: أى العالى من الأرض 

() الأشر : أى البطر. : 

(۷) البطر: شدة المرح. 

(۸) وہذخا: ای تکبرً. 

(4) اجامعة: أى التباولة لكل خير وبر. 
)١٠(‏ المادة: أى الشليلة النظير ۔ 

(۱۱) مشل: صور. 

)1١(‏ الشجاع : الذكر من الحبات . والأقرع: الذى ذهب شحره من كثرة السم. 
(۱۳) زبیبتان: ای نکتنان سوداوان فو عینيه 


روی ابن ماجهء ا ر - عن ابن عمرو رضى الله عنهما: أن 
رسول a‏ «يا معشر المهاجرين خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بک اعود بانله 
آن تدركوهن -: لم نظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع" التى 
لم تكن فى أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان. إلا أخحذوا باسني" وشدة المؤنة وجور 
السلطان. ولم يمنعو! زكاة أموالهم» إلا منعوا القطر“ من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسرله» إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما فى 
أيديهم؛ وما لم حكم أثمتهم بكتاب الله» إلا جعل بأسهم بينهم». 

© وروی الشيخان عن الأحتف بن قيس قال: جلست إلى ملا من قريش فجاء رجإ‎ - ٤ 
خحشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف" يحمى‎ 
عليه فی نار جهنم ثم يوضع على حملة ٹدی أحدهم حتی یخرج من نغض کتفه» ویوضع‎ 
علي نخض تفه حتى يخرج من حلمة ديه فيتزلزل. ثم ولى فجلس إلى سارية» وتبعته‎ 
وجلست إلیه رأنا لا آدری من هو. فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذى قلت . قال: إنهم‎ 
لا يعقلون شيئاء قال لى خليلى. قلت: من خليلك؟ قال: النبى ية . أتبصر أحدً؟ قال:‎ 

إلى الشمس ما بقى من التهار» وأنا أرى أت رسول الله ييو يرسلنى فى حاجة له. 
نعم. قان: ما آحب أن لى مثل أحد ذه أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» وإن هولاء لا 


يعقلون» إنما يجمعون الدنباء لا رالله لا أسألهم دنیا ولا أستفتيه م عن دين حت آلقی الله عر 
وجل. ) 

حکم انها : الْركاة من القرائتض التى آجیعت عليها الأمة واشتهر دت شهرة جعلتها من 
ضسر وریات الدين › بحیٹ لو أنكر وجو بها أحذ حرج عن الالام وقتل کفرً ۰ إل إا کان 
حدیے عهد بالسلامء فاته يعذر هله بأحکامه . آسا ص امتنم عن آدائھا س مح اعتماده وجوبها 
فإنه يام بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام» وعلى الحاكم آن يأحذها منه قهرا 
)١(‏ الفاحشة: أي الزي ٠‏ 
(T)‏ الأو جاع : ى إلامراض . 
۲ الستين: أى الفقر. 
() القصر: أى الطر. 
(9) باسھم : ی حربهم۔ 
(7) هو آبو ذر رضى الله عته. 
(۷) الرضف : أى اخجارة المحماة. 
(۸) نغض: أى أعلى الكتف. 


ویعزره» ولا يأخذ من ماله أزيد منها» إلا عند أحمد والشافعى فى القديم» فانه پأخحذها منه» 
ونصف ماله عقوبة له" لا رواء أحمد» والنسائى» رأبو داودء والحاكم» والبيهقى عن بهز بن 
حکیم عن أبیه عن جده قال: «سمعت رسول الله کی يقول: «فى كل إبل سائمةء فى كل 
أربعين ابنةٌ لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجر"“ فله أجرها» ومن منعها فإنا 
آخذوها وشطر ماله عزمة“ من عزمات ربنا تبارك وتعالی لا يحل لآل محمد منھا شىء . 
وسئل أحمد عن إسناده فقال: صالح الإسناد. وقال الحاكم فى بهز: حديثه صحيح“. ولر 
امتنع قوم عن آدائها - مع اعتقادهم وجوبهاء وكانت لهم قوة ومنعة - فإنهم يقاتلون عليها حتى 
يعطوها. لا رواه البخارى» وهسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى بيا قال : «آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . 
ولا رواه الجماعة عن أبى هريرة قال: لا توفی رسرل الله وا وکان أبو بکر» وکفر من کذر 
من العرب» فقال عمر: كيف تقاتل الناسء وقد قال رسول الله ئ «أمرت أن اقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله تعالى؟» فقال: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق الالء والله لو 
منعونی عنائا کانوا يؤدونها إلى رسول الله جا لقاتلتهم على منعها فقال عمر: فوالله ما هر 
إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعرفت آنه الحق. ولفظ مسلم رآبی داودء 
والترمذدی: لو منعونى عقالاً ‏ بدل «عناقا» . 


على من تجب؟: تجب الزكاة على المسلم الحر امالك للتصاب» من أى نوع من أنواع امال 
الذى شيب فيه الركاة. 

ويشترط في التصاد.: 

١‏ أن یکون فاضلاً عن اجات الضرورية الى ل نی للمرء عنها» كالطعم» والمليس› 


(1) وپلسق په من أحفى ماله ومنه الركاة ثم انكشف آمره للحاكم. 

(۲) موتجرًا: أى طالا الاجر . 

(۳) عزمة: أي حقا من الحقوق الواجبة. 

)٤(‏ روى البيهقى أن الشافعى قال: هذا اخديث لا يشته آهل العلم بالحدیث» ولو ثہت قلنا به. 

() المراد بهم بو يربوع وکائوا جمعوا الزكاة وأرادو! أن يبعثوا بها إلى أبى بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك رفرقها 
فيهم فهؤلاء هم انذين عرض الغلاف فى أمرهم ووقعت الشبهة لعمر فى شأنهم ما اقتضى مناظرته لآبى بكر 
واحتجاجه ملی تنالهم بالحدیث. وکان قتاله لھم قى أول خاافته سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

)١(‏ عناقًا: أى أنثى المعز التى لم تبلغ سنة. 

(۷) التحقيتق أنه الحبل الذى يعقل به البعيرء وأن الكلام وارد على وجه المبالغة. 


والمسكن» والركب› وآلات أخرفة. 

۲ وان يحول عله الول الهجرى› ویعتبر ابتداژه من يوم ملاك النصاب ولابد من کماله 
فی الخول کله . فلو نقصس ناء الحول ثم كمل أعتير ابتداء الحول من يوم كماله. قال النووی: 
مذهبناء رمذهب مالك» ورأحسد والحمهور: أنه يشترط فى الالء الذى تجب الزكاة فى عينه - 


ويعتبر فيه الحولء كالذهب رالفضة» والماشية - وجود النصاب فى جميع الحول» فإن نقصس 
النصاب فى لحظة من الحول انقطع الحول قإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل 
النصاب . وقال أبو حنيفة : المعتير وجود اللصاب فى أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه بينهماًء 
حتی لو کان معه ماثتا درهم» فتلفت كلها فى أثناء الحول إلا درهمًا؛ أو أربعون شاة» فتلفت 
فى أثناء الحرل إلا شاق ثم ملك فى آخر الحول تام المائتين وتام الأربعين» وجبت زكاة 
الجميع. 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والغمار قإنها جب يوم الحصاد. فال الله اتعالى: :واوا 
حه يوم حصادہ) [الأتعام:١٤١].‏ وقال العبدرى: أموال الزكاة ضربان» أحدهما مأ هو ناء فى 
تفسه» كالصوب. والشمار» فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده. والثانى ما يرصد للنماء كالدرهم» 
والدنانير» وعروض التجارةء والماشية» فهذا بعتبر فيه الحول» فلا زكاة فى نصابه حتى يحول 
عليه الحولء وبه قال الفقهاء كافةء انتهى . من المجموع للنووی. 

الركاة فى مال الصبى والمجنرن: يجب على ولى المبى والمجنون أن يؤدى الزكأة عنهما من 
مالهماء إذا بلغ نصابًا. فعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو: آن 
رسول الله ی قال:«من ولی یتیمًاء له مال فلیتجر له ولا یترکه حتى تأكله الصدقةه" وإسناده 
ضعيف . قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعى. وأكده الشافعى بعموم الأحاديث فى 
إيجاب الزكاة مطلقًا . وكانت عائشة رضى الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا فى حجرها. وقال 
الترمذى: اختلف أهل العلم فى هذا؛ فرأی غير واحد من أصحاب النبى يو فى مال اليتيم 
زکاة» منهم عمر» وعلى» وعائشةء وابن عمر» وبه يقول مالك والشافعى» وأحمد» 
وإسحاق» وقالت طائغة : ليس فى مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان وان المبارك. 

الالك ألدين: من كان فى يده مال جب الركاة فيهء وهو مدين أخرج منه ما یھی بدینه 
وزكى الباقى» إن بلغ نصابًاء وإن لم يبلغ النصاب فلا ركاة فيه؛ لأنه فى هذه الحالة فقير. 
والرسول ية يقول: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رواه أحمد. وذكره البخارى معلقًا. وقال 


(۱) لو باع النصاب فى أثناء امول أو أبدله بغير جنسه انقطم حول الزكاة واستأنف جولا آخر. 
(۲) آى الركاة. 


ال > : «تؤخحذ من أغنيائهم ونرد على فقرأئهم. ويستوى فى ذلك الدين الذى عليه 
لله » أو للعباد؛ ففى الحديث: افدين الله أحى بألقضاء» وسيأتى . 

من مات وعايه الركاة: من مات وعليه الزكاة فإنها جب فى ماز" ر عأيى الغر ما" 
والوصية والورثة؛ لقول الله تعالى فى المواريت: لمن بعد وصية يو صی بها او دين) 
[اساء .]١٠:‏ والزكاة دين فام لله تعالی . معن ابن عباس رضی الله عنهما: أن رجا جاء إلى 
رسول الله مء فقال: إن أمى ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فتال: لو كان على 
أمك دين كنت قاضيه عنها؟ قال نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى . رواء الشيخان 

شر ط النية فى آداء الر كا الزكاة عبادة» فيشترط لصحنها النية» وذلك أن يقصد الر كى عند 
آداثها وجه الله + ویطلب بها وا ويجزم بقابه أنها الركاة الغروضة عليه. قال الله تا وما 
مروا إا ليعبدوا الله مخصین ٤‏ الذي [الية:٠].‏ وفى الصحيح: أن التبى َة قال إا 
N‏ بالنيات وإنما لکل أمرىء ما نوى٤.‏ واشترط مالك والشافعى : النية عند الأداء, وعند 
بى حنيفة : أن النيةء تحب عند الأداء أو عند عرل الواجب. وجور أحمد تقديمها على الأداء 
رشا پسیرا: 

آداڙها وقت الو جواب: ا ج الزكاة ورا عند وجوبها؛ وپیحرم تخیر آدائها عن 
وقت الوجوب إلا إذا لم يتمکن من أدائها فيجوز له التأخیر حتى يتمكن. ها رواه أحمده 
والبخارق عن عيَبة بن الحارث قال : صلية» مع رسول الله تة العصر + فلما سلم: قام سریعًا 
فدخحل على بعض نسائه. ٹيم حرج ورای مأ فى وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته؛ قال : 
#ذكرت وآنا فى الصلاة O‏ عندنا+ فکرهت أن يمسی أو يببت عندنا؛ فأمرت بقسمته »7 
وروی الشأفعىء رواليخارى فى التاريخ عن عائشة: آن الى ية قال: «ما حالطت انصدقة 
مالا قط إلا أهلكته» رواه الحميدى وزادء قال: «يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة فلا 
تخرجها؛ فيهلك ارام اخلال؛. 


٤ 


لعجيل بأدانها: يجوز د تعجا تعجيلل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين . فعن الزهری: أنه کان 
لا یری E‏ آن يعجل زكاته قبل الحول. وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنین» بجزيه؟ 


(1) هذا مذهب الشافعى وأحما. رإسحاق وآبى ثور. 

(۴) الغرماء: أى الدائنون . 

(۳) التیرء قال الجوعری : لا يقال إلا للذهب وق فاله بحضهم فى الفضة. 

() قال ابن بطال: فیه أن افير ینبغی آن يبادر به فإن الآفات تعرض والموانع تحملع» والموت لا يؤمن؛ والسويف غير 
محمود. 


قال: يجزيه. قال الشوكانى وإلى ذلك ذهب الشافعى وأحمد وأبو حتيفة وبه قال الهأدى: 
والقاسمء قال المؤيد بالله: وهو أفضل. رقال مالك وربيعة» وسفيان الثورى» وداودء وأبو 
عييد بن الحارث» ومن أهل البيت» الناصر: إنه لا يجزىء حتى يحون الحول. واستدلوا 
بالأّحاديث التى فيها تعلق الو جوب باللحول فلا : نزاع واا التزاع فى الأ جراء قبله. إنتهى . 

قال اہن رشید: وسبب اخلاف» هل هی عباه: آو حى واجب للمسأاكين؟ فمن قال: إنها 
عبادة» وشبهها بالصلاة» لم يجز إخراجها قبل الوقت» ومن شبهها با لحقوق الواجية المؤجلة 
أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعى لرأيه بحديث على رضى أله 
عنه: آن اللبى ييي استسلف صدقة العباس قبل محلهاء 

الدعاء للمزكى: يستتحب الدعاء للمزكى عند أخذ الزكاة منه. قول الله تعالى: خد م 


وره ر 


أموآلهم صدقة تطهرهم وتز 6 بها وصل E‏ عَلهم إن صلاَتك سگ اہ [التوبة :۳ .]٠‏ 
وعن عبد الله بن أبى أوفى: أن رسرل الله َج كان إذا أتى بصدقة قال : «اللهم صل عليهم. 
ون ای تاه بصدقة فقال : «اللهم صل على آل ابی أوفی» روأه أحمد وغیره. وروی النسائى 
عن وائل بن حجر قال: قال رسول الله ية فى رجل بعث بناقة حسنة قى الزكاة : «اللهم 
بأرڭ فيه رفی إبله) . قال الشافعى: السثة ومام لذا أنحذ الصدقة _ أن يدعو للمتصدق : 
2 آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت . 
الأموال التى تجب فيها الزكاة 
أو جب الإسلام الزكاة فی الذهب والفضة»› والزروع والتٽمارء وعروضص التجارة» والسوائم» 
والمعدن؛ والرکاز. 
ز کا5 النشدين: الهہي: و الفضة 
وجوبها جاء ى زکأة الذهب والقضةء قول الله تعالی : و والذين ) پکنزون الذهًََّ رالفضة 


و 


وَل ينفقوها فی سبیل لله رهه بعاب اليم * د ب فی تار جهنم فتکوی بها 
جباهیم وجنوبهم a‏ هذا ما کر لالفسكم فذوقرا ما 5 کم تکتزوند4 [التوبة ]٠۵ ۳٤:‏ . 
والزكاة واجية فيهماء سمواء آکانا نقودا ام سبائك »۰ آم تبر مت ئی بلغ مقدار المملوك من کل 


مهما نصابًاء وحال عليه الحول. وكان فارعا عن الدين» والحاجات الأصلية. 
نصاب الذهب ومتدار الواجب: لا شىء فى الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ 
() وصل علیهم : آی ادع لهم. 


ED‏ ارا 


کس 


دنار يؤخذ ربع عشره كذلك» فعن على رضى الله عنه : أن النبى ية قال: ليس عليك شىء 
- بعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا» فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها 
اخول؛ ففيها نصف ديتار. فما زاد فبحساب ذلك ولیس فی مال زکاة حتی يحول عليه 
SS E a E a‏ 
مولى بنى فزارة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه - حين استخلف -: خذ ممن مر بك من تجار 
السلمين - فيما يديرون من آموالهم - من کل أربعین دیتارا: دینارا؛ فما نقص فبحساب ما 
نقص حنی پبلغ عشرین» فإن نقصت ثلث دينار فدعها؛ لا تأخذ منها شينّاء واكتب لهم براءة 
ا تأخذ منهمء إلى مثلها من الحول. رواه ابن أبى شيبة. قال مالك فى الموطاً: السنة التى لا 
احتلاف فيها عندناء أن الزكاة تجب فى عشرين ديار كما تجب فى مائتى درهم. والعشرون 
دینارًا تساوی ۲۸ درهما وزنًا بالدرهم المصرى . 

نصاب الفضة ومقدار الواجب: وأما الفضة؛ فلا شىء فيها حتى تبلغ مائتى درهم؛ فإذا 
بلغت مائتى درهم ففيها ربع العشرء وما زاد فيحسابهء قل أم كثرء فإنه لا عفو فى زكاة النقد 
بعد بلوغ النصاب. فعن على رضى الله عنه: أن البى ية قال: «قد عفوت لكم عن الخيل 
والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهمًاً: درهم؛ وليس فى تسعين ومائة 
شىء» فإذا بلغت مائتين ففيها تحمسة دراهم» رواه أصنحاب السنن. قال الترمذى: سألت 
البخارى عن هذا الحديث فقال يح . قال : والعمل عند أهل العلم؛ ليس نيما دون 
حمسة أواق دة .الا فة أرتغرن درهماة وشن اوق مانا ره -واناتا برهم ت ٣۷‏ 
ریالا و = ٥٥١‏ فرشتا مصريا. 

ا ن ملك ان انع ال فو اب وى فة ف ك يقب ادها 
إلى الآخر: E‏ لأنهما جنسان : لا يضم أحدهما إلى الثانیء كالال E‏ 
والغنم» فلو کان فى يده ۱۹۹ درهما وتسعة عشر دينارًا؛ لا زكاة عليه . 

اة الدين: للدین حالتان : 

ا الا کن کون ف م یھ ا ف و و 


الرأی الأول؛ أن على صاحبه زکاته؛ إلا آنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فیزدى لا 
مضی › وهذا مذهب علی» والٹوری› وآبی ثور» والأحناف» واللعتايلة . 


الرأى الثانى: أنه يلزمه إخراج الزكاة فى الحال» وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه 


Mian... 


والتصرف قيهء فلزمه إخراج زكاته كالوديعة؛ رهذا مدهب عثمان» وابن عمره وجابر» 
وطاوس والنخعى» والحسن» والزهرى» وقتادة» والشافعى . 

الرآى الثالف: أنه لا زكاة فيه لأنه غبر لام فلم تجب زكاته كعروض القنية» وهذا 
مذهب عكرمة» ويروى عن عائشة» وابن عمر. 

الرأى الرايع: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن آبى 
رباح . 

۲ وإما أن يكون الدين على معسرء أو جاحد أو ماطلى بهء غفإن كان كذلك. فقيل: إنه 
لا تجب فيه الزكاة وهنا قول قتادةء وإسحاق» وأبى ثورء والمحنقيةء لأنه غير مقدور على 
الانتفاع به. وقيل: بزكيه إذا قيضه لا مضى. وهو قول الثورى وأبى عبيده لأنه ملوك يجوز 
التصرف فه» فوجبت زكاته لا مضى كالدين على اللىء» وروى عن الشافعى الرآيان. وعن 
عمر بن عبد العزيز» والحسن» والليث» والأوزاعى» ومالك : يزكيه إذا قبضه»› لعام واحد. 

زكاة آوراق البتكنوت والسندات: أوراق البنكنوت والسندات: هى وئائق بديون مضمونة 
تجب قيها الزكاةء إذا بلغت اول النصاب ۲۷ ريال مصريًا لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورًا. 

زکاة الحلے اتفق الحلماء على آنه لا ركاة فى الماس» والدن والياقوت» واللولء والرجاڻ 
والزیر جد زه ذلك من الأحجار الكريمة إلا إذا اتخڌت للجارة» ففيها الزكاة. واختلموا 
فی حل" اللرأةء من الذهب والفضة. قذهب إلى ا الزكاة فيه» أبو حنيفة ٠‏ وابرن حزم 
إذا بلغ نصابًا: استدلالا با روأه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتت النبى عط 
ارات ف اتا اعاور ن دعن فال لما وون ا انان ان پسورکیا انه 
يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: قأديا حق" هذا الذى فى أيديكما». وعن أسماء 
بدت يزيد قالت: دخحلت آنا وخالتى على الى عة وعلينا آسورة من ذهب؛ فقال لنا: 
أتعطيان ركاته. قالت: فقلنا: لا. قال: «آما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ آديا 
زكاته٤»‏ قال الهيٹمى» رواه أحمد وإسناده حسن . 

وعن عائشة قالت: دخل على رسول الله یا فرأی فی یدی فتخات" من ورق' فقال 
لى: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: 
(۲) حی هذا: ای زکاته. 

(۳) قتخات: آی حواتم. 


€3 ورقف : آی فة . 


لاء أو ما شاء الله» قأل: هو حبك من انار رواه أبو داودء والدارقطنى» رالبیھقی. 
وذحهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا زكاة فى حلى المرأةء بالا ما بلغ . فقد روى البيهقى : أن جابر 
بن عبد الله سئل عن الخلی؛ آقیہ رکاة؟ فال جا لا فقیل: وان کان يبلغ أل دبنار؟ فقال 
جار اکر وزؤئ اليهقى: أن أسماء بنت آبی بكر كانت تحلّى بناتها بالذهب» ولا تزکیه 
نحوا من خحمسين آلقًا. و و غ حمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة ئشة کانت تلى 
بنات آخيها» يتام فى حجرهاء لهن الحلى فلا تخرج من حليهن الزكاةء وفيه أن عبد الله بن 
عمر کان یحلی بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال الخطابى: #الظاهر 
من الکتاب يشهد لقول من أرجبهاء والاثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظر» ومعه 
طرف سن الاثرء والاحتياط أداؤها» . هذا الخلاف بالنسية للحلى الباح» فإذا اتخذت المرآة حلا 
ليس لها اتخاذه - كما إذا اتخذت حلية الرجال» كحلية السيف - فهو محرم» وعليها الركاة 
وکذا الحكم فى اتخاذ أوانى الذهب EN‏ 

زكاة صداق المرأة: ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيهء إلا إذا قبضته لاله 
بدل عما لیس مال فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض» كدين الكتابة. ويشترط بعد قبضه أن يبلغ 
نصابًاء وجول عليه الول إل إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهرء فإنها إذا قيضت من 
الصداق شيا ضمته إلى النصاب: وزكته ا وذهب الشافعى إلى أن الرأة يلزمها زكاة 
الصداق» إذا حال عليه الحول رياز مها الإخراج عن جميعه آخر الحول» وإن كأن قبل الدخول 
ولا يؤر کونه فرظا لاسقوط بالقسخ› : بردة أو غيرهاء أو نصفه بالطلاق. وعد الثابلة : أن 
الصداق فى الذمة دين للمرأة ا عندهم» فان کان على ملیء به فالرکاة 
واجبة فيه» إذا قبضته آدت لما مضى" ٠‏ وإن كان على معسر أو جاحد فاختيار الخرقى وجوب 
الزكاة فيه. ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده. فإن سقط نصفه بطلاق الرأة قبل الدخول. 
وأخحذت النصف» فعليها زكاة ما قبضتهء دون ما لم تقبضه. وكذلك لو سقط كل الصداق قبل 
قمضه» لانفساخ النكاح بأمر من جهتهاء فليس عليها زكاته. 


رام ۾ ف ت 
» 


زکاة أجرة 0 الو جرة: ذهب أو فة ومالاکف» إل ان الؤجر لا يستحقى الأجرة 
بألعقد» وإغا يستحقها بانتضاء مذة الاجارة وبتاء على هذ قمن اج دار ل چب عليه زکاة 
0 في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها. 
() يشير إلى عموم قول الله تعالى : طرالذين يكنزون الذهب والفضة# . الآية . 
() ملیء: آی عل 
(6) آی آنه یؤدی زکاته حين يقيضها لا مضى من حين العقد إن كأن مضي عليها حول أو اک 


Bae o © ©. د‎ 


أجرتها حتى يقبضهاء ويحول عليها الحول» وتبلخ نصابًا. وذهبت احابلة إلى أن المؤجر يملك 
الأجرة من حين العقدء وبنئاء عليه فإن من أجر داره جب الزكاة فى أجرتها إذ! بلغت نصابا 
رحا عليها الحرل» فإ المؤجر يملك التصرف فى الأجرة بأنواع التصرفات. وكرن !لإجارة 
عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاةء كالصداق قبل الدخولء ئم إن كان قد قبض الأجرة 
أخرح الزكاة منهاءو إن كانت دينًا فهى كالدين» معجلاً كان أو مؤجلاً. رفى المجموع للنووى: 
وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالةَء وقہضها» فیجب عليه زكاتها بلا حلاف . 


زكاة التحارة 


و 
جکمها' ذهب جماهير العلماء من الصحابةء والتابعين ومن بعدذهم من الفقهاء إلى وجروب 
الزكاة ق عرو ٩‏ الشجارة. 1 وواه آبو داود والبیی قى شن سمرة ن سال اه فاا : ما بعد : 
فن النبی يو كان يأمرنا' أن نخرح الصدقة من الذى نعده للبيع؟. وروى الدارقطنى والبيهتى 
عن ابی ذر: آن النبى مو قال: «فى الإبل صدتتهاء وفى الغنم صدقتهاء وفى البتر صدقتهاء 
وقی ال 9 صل ت ا وروی الشافعى› وأ جمد وأبو عبید» والدارقطنی . والبیهقی و تعہلہ الرزاق 
عن ایی عمرو بن حماس عن بيه قال : «کنت ابيع الأدم والجعاب فمر بی عمر بن الطاب 
د E 2 ٤‏ 2 وھ 
رضی الله عنه فتقال: أذ صدقة مالك ؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو الأدم. قال: غومه» ثم 
أخرج صدقته». قال فى الُغنى : وهذه قصة يشتهر مثلهاء ولم تنكر» فيكون إجماعًا. وقالت 
م 
الظاهرية : لا زكأة فى مإل التجارة. قال ابن رشد: «والسبب فى احتلافهم فى وجروب الركاة 
يالقاس . واختلافهم ن تصحیح سرلیث سمرة» وحدیثه ہی ذر. آما القياس الذى اعتمده 
الجمهور» فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنميةء فأشبه الأجناس الثلاثة التي 
فيها الزكاة باتفاق - أعنى الحرث» والماشية › والذهب. والفضة ۔. 
وفى التأر: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة» وليس فيها نص 
قطعی من الكتاب أر السنة» وإغا ورد فيها روايات» يقوى بعضها نعضا» مع الاعشار المستند 
إلى النصوص › وهر أن عروض إنتجارة المتداولة للاستغلال نشود» Y‏ فرق تھا وین الشراهم 
والدنانير التی ھی نمانهاء إلا فى كرون النصاب یتشلب ویتردد بین الثمن » وهو النقا والمئمن› 
وهو العروض› فلو لم تچب الزكاة الشجارة لمكن مع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا 
بنقودهم» ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين أبداء وبذلك تبطل الزكاة فيهما 
(1) العروض جمع عرضص: وهو غير الأثمان من الال . ٤‏ 


() الہز: متاع البيت. 
الأدم: الجلد. والجعاب: الحفان. 


ال ا 


عندهم . ورأس الاعتبار فى المسألة: أن الله تعالى فرض فى أموال الأغنياء صدقة لمواساة 
الفقراء» ومن فى معناهم» وإقامة المصالح العامة وأن الفاتدة فى ذلك للأغتياءء تطهير آنفسهم 
من رذيلة البخلء وتزكيتها بقضائل الرحمة بالفقراء» وسائر أصناف المستحقين ومساعدة الدولة 
والأمةء فى إقامة المصالح العامة والفائدة للفقراء وغيرهم» إعانتهم على نوائب الدهرء مع ما 
فى ذلك من سند ذريعة المفاسد» فى تضخم الأموال» وحصرها فى آناس معدودين» وهو 
الشارإليه بقوله تعالى فى حكمة فة الفیء ۔؛ كى لا بكون دولة بين الأغياء مك4 
[الحشر:۷]ء فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلهاء التجار الذين ريا a‏ 
وة ا فی ابی : 

متى تير العروض للتجارة: قال صاحب الُغنى : ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين : 

الأول: أن يملكه بفعله كالبيع» والنكاح» والتلع» وقبول الهبةء والوصية» والغنيمة؛ 
واكتساب الباحات» لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله فى ملكهء لا يثبت بمجرد النبةء 
کالصوم» ولا فرق بین أن يملکه بعوض آم يغیر عرض › لته ماک شا فأشبه الوروث. 

والئاي: أن ينرى عند مملکه» آنه للتجارة» فإن لم ینو عند تملکه آنه للتجارة» لم يصر 
للتجارة» وإن نواه بعد ذلك. وإن ملكه بإرث» وقصد أنه للتجارة» لم يصر للتجارة. لأن 
الأصل القَنيةء والتجارة عارض» فلا يصير إليها بمجرد النيةء كما لو نوى الحاضر السقر» لم 
يبت له حكم السفر بدون الفعل وإن اشترى عرضنًا للتجارةء فتوى به الاقتناء صار للفَنة 
وسقطت الركاة منه. 

كيفية تزكية مال التجارة: من ملك من عروض التجارة قدر نصاب» وحال عليه الحول قومه 
آخر الحرل» وآخحرج زکاته؛ وهو ربع عشر قیمته. وهکذا يفعل التاجر فی تجارته کل حول» 
ولا يتعقد الحول حتى يكون القدر الذى يملكه نصابًا» فلو ملك عرضًا؛ قيمته دون 
النصاب» فمضى جزء من الحولء وهو كذلكء ثم زادت قيمة النماء به» أو تغيرت الأسعار 
فبلغ نصابًاء أو باعه بنصاب» أو ملك فى أثناء الحول عرضتًا آخر» أو أثمانًاء تم بها التصاب 
ابتدا الحول من حيئذ ولا يحتسب با مضى. وهذا قول الثورى والأحناف» والشافعى» 
وإسحاق» وآبى عبيد» وأبى ثور» وابن النذر. ثم إذا نقص التصاب أثناء الحول» وكمل فى 
طرفيه» لا ينقطع الحول عند أبى حنيفة» لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته فى كل وقت» ليعلم 
(۲) یری الإمام مالك آن الحول ينعقد على ما دون النصاب . فاذا ہلغ فی آخره نصابًا زکاه. 


اة 
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أن قيمته فبه تبلغ نصابًاء وذلك يشق. وعند الجنابلة: آنه إذا تقص أئتاء الحول» ثم زاد حتى 


بلغ نصابًاء استأنف الحول عليه لکونه انقطع بنقصه فی اناه . 
زا الزروع واتار 


وجريها: أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال: يا ايها الذين أمنوا انفقو من يات 
ما كسم وما e‏ من الأرض) [البقرة: ]۲٠١۷‏ . والزكاة تسمى شقَة» قال تعالی : وهو 
اذى آنا جتات معروشات ر معروشات والشخل لزع مختلما TE E‏ 
متشابها وغير ابه كوا من مره إا آم اترا حقه يوم ا [الاتعام: .]1٤١‏ قال ابن 
عباس : حته الزكاة المفغروضة. وقال: العشر»ء ونصف العشر . 

الأصداف التي كانت تؤخذ منها الز اة على عهد الرسرل: وقد كانت الزكاة على عهد 
رسول الله ية : تؤحذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فعن أيى بردة عن أبى موسى 
ا رق ایا ان رر ا ا ا إلى لين تعلاة الناس ار ك : فأمرهم 
أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطةء والشعيرء والتمرء والزبيب» رواه 
الدارقطنى» والحاكم» والطبرانى» والبيهقى؛ وقال: رواته قات وهو متصل. قال ابن النذر 
وابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الصدتة واجبة فى الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب . 
وجاء فى رواية ابن ماجه: «أن رسول الله جي إنما سن الزكاة فى إلجنطة والشعير وال 
والزبيب والذرة٤.‏ وفى إسناد هذه الروايةه محمد بن عبيد الله العرزمى وهو متروك. 
من الفواكه إلا العثب والرطب. فعن عطاء بن السائب: أن عبد الله بن المخيرة أراد أن يأخحذ 
صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات» فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك؛ 
إن رسول الله ية كان يقول: ليس فى ذلك صدقة» رواه الدارقطتى» والحاكم» والائرم فى 
سننه وهو مرسل قوى. وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله ياو فى خحمسة 
أ ااي ا واا 0 وال و وا مرن لك غا رجه ار 
فلا عشر فيه . وقال: إن معاذًا لم يأخذ من اضر صدقة. قال البيهقى: هذه الأحاديث كلها 
ق کا فود با اوها عن اتر الا عر 
وعلئ٠‏ وعائشة. وروى الأثرم: أن عامل عمَرَ كتب إليه فى كروم فيها من الفرسك" والرمان 


(۲) الفرسك : الخوخ. 


الصاف الت ہی لم تکر تود منها: ولم تكن تؤخذ الزكأة من الخضروات» ولا من غيرها 


C2‏ اة 


ما هو ا TT RS N‏ 
قال الترمذى: والعمل على هذا عند آهل العلم"“ أنه ليس فى النضروات صدقة. وقال 
إلقرطبى : إن الزكاة تتعلق بالقتات» دون الخضروات وقد كان بالطائف ا رالفرسك 
والأترج فما ثبت آن النبى ا أذ منها زكات ولا أحد من خلفاثه. قال ابن القيم: ولم يكن 
سس هدي أخذ الزكاة من ايل , والرقينق» 0 ا البغالء ولا امیر ولا الخضروات» ولا الأباطخ 
والقاتی» والغواکه التی لا کال ولا تر ر A‏ والرطب غإنه باخذ الزکاة منه جملء 


ولم یفرق ہین ما بیس وما لم يسر 0 
ی الففهاء: لم يختلفب أحد من العلماء فى وجوب الزكاة فى الزروع والتمارء وإ 
OT‏ تحب فیها» إلى عنة زه نلیا فما ن 
١‏ - رأى الحسن البصرى والثورى والشعبى: أنه لا زكاة إلا فى المنصوص عليه وهو 
الشعيرء والذرة. والتمر» والزبيب. لأن ما عداه لا نص فيه . واعتبر الشوكانى هذا 


۲ - رآی آبى حبفة: أن الزكاة واجبة فى كل ما أنبتته الأرض» لا فرق بين الخضروات 
واشترط ان یقصد بزراعته استخلال وغاؤها عادة» واسشى الحطب› e‏ 
الفارسي ‏ والحشیش› والشجر إلذى لا تمر له : واستدل لذئڭ بعموم قوله ا:1 فما ستت 
السماء العشرا» وهذ! عام يتناو ل جمی آفراده» ولانه يفصد بزراعته راء الأرض فأشره ا حب . 

- مذحب آبى يوسف ومحمد: أن الزكاة واجبة فى الخارج من الأرض»ء بشرط أن يبقى 
سنةء بلا جلا کر سواء کان مكيلا کالحبوب. أو موزونًاء كالقطن والسکر. فإن کان ل١‏ 
يبقى سنةء كالقثاء والتيار› والہطيخ . والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه» فلا زكاة فيه . 


مہ رو 9۶ رل 


٤‏ _ مذهب مالك: ا ا کج ن ارو ا کر اا ی وین وک ي 


اذ سو اء اکان م کال رالد ¢ أو مفنات > کال وا 0 ول زکاة ناه 
٣‏ عير 
فی !خضروات والغواکه› کالتین والرمان والتفام. 


۵ - وذهب الشافعى : إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض» بشرط أن يكون عا يقتات 
ویدخر؛ ویېستشته الآدميون» کالقم× ح والشعير. 
قال النووي: مذهبتا: آنه لا زکاة فی غير إلنخل والعلب ا ولا فی شىء من 


() يقصد أتشرهم. 
(YT)‏ قصب القارسى : هر البوص فى اللغة العامية المصرية . 
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الحبوب إلا فيما يقتات ويدخرء ولا زكاة فى الخضروات. وذهب أحمد: إلى وجوب الزكاة فى 
كل ما أخرجه الله من الأرض» من الحبوب» والشمار» وما يييس› ویکأل» ویستنبته 
الآدميون فى أراضيهم"“ سواء أكان قوئًاء كالحنطةء إر من القطنيات. أر من الأبازيزء 
فالكبرة والكراويا أو هن البدور كن الكان والفتاء واار أو حب البحرل كاقرف 
والسمسم. وتجب عنده أيضًاء فى ما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمرء و 
والأشمش.» رالتين؛ واللوز» والبندق» والفسنق. ولا زتاة عنده فى سائر المواكه: اوخ › 
والكمثرىء والتفاح» والمشمش» والتين» اللذين لا يجفَقّان. ولا فى الخضررات: كالقثاءء 
والخيارء والبطيخ» والبادنجان» واللفت. والجرر. 

زكاة الزيتون: قال النووى: وأما الزيتون» فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه» ويه قال الحسن 
ابن صالح٠‏ وابن آبى ليلى» وأبو عبيد. وقال الزهرى»ء والاأوزاعى» والليث› 
والثورى» وأبو حنيفة» وأبو ثور: فيه الزكاة. قال الزهرى» والليث» والأوزاعى : خرص 
فتۇنحذ زکاأته زيتًا. وقال مالك : ترص بل يحذ العش ر بعد عصره وبلوغه حمسة آوسق» 
انتھی . 

سب الغلافی ومنشؤه: قال إبن رشد: وسبب الخلاف: آما بين من قصر الزكاة على 
۰ الأصتاف المجمم عليها؛ وبين من عداها إلى المدخر القتات»ء فهو اختلافهم فى تعلتى الزكاة 
بهذه الأصناف الأربعةء هل هو لعينهاء أو لعلة فيها؛ وهى الاقتيات؟ فمن قال: لعينها» قصر 
الوجوب عليها. ومن قال: لعلة الاقتيات؛ عدى الوجوب ميم المقتات. وسيب الخلاف بين 
من فصر الو چ رن ن ا ا چ ما تخرجه الأرض . إلا ما وقع عليه 
الإجماع من اشيش :والحطب والقصب معارضة. 

القياس لعموم اللقظ: أما اللفظ الذى يقتضى العموم» فهر قوله عليه المصلاة والسلام: 
«فيما سقت السماء العشر» وفیما سقی ج نصف کک و اما بمعنى الذى؛ و «الذى» 
من ألماظ الحمو . وقوله تعالی: اد اذى ا جتات معروشتات)» الآبة. إلى قوله: 


واوا حقه u‏ وأما القياس فهو أن الزكاة غ القصود ۴ سد اة وذلك ل 


يکون ى غالا ا فما هو قوت . قىن حھسھں العموم بهذا القياس ۽ اسقط الزكاة نما عدا 
المقتات . ومن غلب العموم» أو جبها فيما عدا ذلاك» إآ ما آخرجه الإجماع. والذين اتققواً 


(۱) وإن اشتری زرعا بعد بدو صلاحه آو لمرة بدا صلاحهاء أو ملكها بجهة من جهات املك لم تبب فيها الزكاة. 
)( القطتيات : ھی اخبرب سوی البر والشعير سميت بذلك لأنها تقطن فی البيوت آی تخرت وهی کالعدہ ٤‏ 
والحمص› والبسلة. والحليان» والترمس › واللوبياء والفول ٠‏ 


fot‏ ال زام 
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على المقتات. اححتلفوا فى آشياءء من قبل اختلافهم فيهاء هل هى مقتاتة أم ليست بقتاتةء 
وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ شل اختلاف مالك والشافعى قى الزيتون فإن 
مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه. ومنع الشافعى ذلك فى قوله الأخير بمصرء وسبب 
اختلافهم» هل هو قوت أو لیس بقوت. 

نصاب زکاة الزروع والَمّار: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا جب ف کی٤‏ امن 
الزدیع والثمار» حتى تبلغ خحمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر» فان لم تصف بأن 
قشرها فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق : 

و أن النبى حر قال : TSE EEA‏ 

N 

۲ - وعن بى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن النبى ية قال: اليس فيما دون خمسة 
أوستق من تر ولا حب صدقة. الوسق» ستون صاعا بالإجماع» وقد جاء ذلك فى حديث 
أبى سعيد» وهو حديث منقطع . وذهب أبو حنيفة ومجاهد: إلى وجوب الزكاة فى القليل 
والكثيرء لعموم قوله ب4ة: «فيما سقت السماء العشرا» ولأنه يعتبر له حول» فلا يعتبر له 
نصاب . قال ابن القيم مناقشًا هذا الرأى . وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى 
تقدير نصاب المعشرات بيخمسة أوسق» بالمتشابه من قوله: «فيما سقت السماء العشر وما سقى 
بنضح أو عرب فنصف العشره. قالوا: «وهذا يعم القليل والكثير» وقد عارضه الخاص» ودلالة 
العام قطعية كالخاص» وإذا تعارضا قدم الأحوط» وهو الوجوب. 

فيقال: يجب العمل بكلا الديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخرء وإلغاء أحدهسا 
بالكلية» فإن طاعة الرسول ية فرض فى هذاء وفى هذاء ولا تعارض بينهما - بحمد الله 
تعالى - بوجه من الوجوه قإن قوله: «فيما سقت السماء العشر» إنما أريد به التمييز› 
يجب فيه العشر» وما يجب فيه نصفه» فذكر النوعين» مفرقًا بينهما فى مقدار الواجب. وأما 
مقدار النصاب فسكت عله فى هذا الحديث» ويينه نصًا فى الحديث الآخحر» فكيف يجوز 
العدول عن النص الصريح المحكم الذى لا يحتمل غير ما آول عليه البتة» إلى المجملل المتشابهء 
الذى غايته أن يتعلق: فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالحاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات با 
بخصصها من التصوص؟ انتهى . 

وقال ابن قدامة: قول النبى بياة: اليس فيما دون خمسة أوسق صدفة» متفق عليه. هذا 
خاص یجب تقدیمه وتخصیص عموم ما رووه به. کما DIE‏ «فى كل سائمة من 


(۱) کالارز إذا ترك فی قشره. 


الإبل الزكاةة بقوله: ليس فيما دون حمس ذود صدةة» . وقوله: فى الرقة دبع العشرا بشرله: 
«ليس فيما دون حمس أواق صلقهة؟ ولاله مال تجب فيه الصدقةء فلم تجب فی یسیره» کار 
الأموال الزكوية. وإتا لم يعتبر الحول» لابه یکمل تمازه باستحصاده» لا ببقائه. واعتبر الول 
فى غيره» لاأنه مظنة لكمال النماء فى سائر الأموالء والنصاب اعتبرء ليبلغ حدا يحتمل 
المواساة منه؛ فلهذا اعتبر فيه. 

يحققه: أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء» ولا يحصل الغنى بدون النصاب» كسائر 
الأموال الزكوية . هذاء والصاع قدح وثلث. فيكون النصاب خحمسين كيلةء فإن كان الخارج لا 
يکال وقد قال ابن قدامة : «ونصاب الرعفران والقطن» وما الق بهما من الموزونات› لف 


ومر رر م 


وستمائة رطل بالعراقى ؛ فقوم وژئه مقامه) . 


قال أبو يوسف: إن كان الخارج ما لا يكالء لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من 
أدنى ما يكال . فلا تجب الزكاة فى القطن إلا إذا بلغت قيمته خحمسة أوسق"» من أقل ما 
يکال» كالشعير ونحوه» لاله لا يمكن اعتباره بنفسه» فاعتبر بنفسهء كالعروض يقوم بأدنى 
النصابين من الأثمان. رقال محمد: يلزم أن يبلغ نحمة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه» فغى 
القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ حمسة قناطير» لأن التقدير بالوسق فيما يوسق» كان باعتبار 
آنه آعلی ما یقدر به نوعه. 

مقدار الواحبة يلف القكر "الذي جب اراج اتف الفين ٠‏ فما سق يدون 
استعمال آلة - بان سقى بالراحَة ‏ ففيه عشر الخارج؛ فإن سقى بآلة أو ياء مشتّرى» ففيه نصف 
العشر: ٤ ٤‏ 
١‏ - فعن معاذ رضى الله عنه: أن التبى جه قال: «فيما سقت السماء والبعل. والسيل 
العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر؟ رواه البيهقى والحاكم وصححه. 

۲ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كَل قال: ١فيما‏ سقت السماء والعيون أو كان 
عثريًا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر؟ رواه البخارى» وغيره. فإن كان يسقى تارة بآلة. 
وتارة بدونهاء فإن كان ذلك علي جهة الاستواء ففيه ثلائة رباع العشر. قال ابن قدامة: لإ 
نعلم فيه خلافا؛ وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر» عند آبى حنيفة؛ 
وأحمدء والثورى»ء وأحد قولى الشاقعى. وتكاليف الزرعغ من حصاد وحمل ودياسة» وتصفية ' 
فط غير :ذلك من :القن عا اله زلا يخي مها شىء من مال ال كاة: 

)١(‏ الفمسة الأوسق تساوى اللا وستمائة رطل غراقى ۰ درهما تقریبًا. 
() البعل والعثرى: الذي يشرب بعرقه درن سقى. والنضح: السقى من ماء بر أو نهر بساقية . 
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ومذهب ابن عباس وابن عمر رضصی الکه عنهما: آنه یحسب ما أقتر ضه من أجل زرعه 
وٹمره. عن جابر بن زيد: عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما - فى الرجل يستقرض 
فینفتی على ثمرته وعلی آهله ۔ قال: قال ابن عمر: یہد بما استقرض فیقضیه ویرکی مأ بی . 
قال '“: وقال این عباس رضی الله عنهما: يقضى ما آنفق على الثمرة» ثم یڑک ما بق" 
رواء پحیی بن آدم فی الخراج. وذکر ان حزم عن عطاء: أنه سقط ما أصاب النقة فان بقی 
مقدار ما فه الزكاة زكى» وإلا فلا. 

الزكاة فى الأرض الخراجية: تبقسم الأرض إلى : 

١‏ - عشریة": وهى الأرض التى أسلم أهلها عايها طوعًاء أو فتحت عنوة وقسمّت بین 
الفاتحين»› أو اسحیاها المسلموك. 

۲ وخراحية: وهي الأرض الى فحت عنوة» رارکت ي أیدی أهلهاء نظیر حزا ج 
معلوم. والزكاة كما تجب فى أرض العشرء تجب كذلك فى أرض اراج إذا أسلم أهلهاء أو 
اشتراها المسلم + فيجتمع فيها العشر والخراج؛ ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر . قال اين المنذر: 
وهر قول أكثر العلماء. ومن قال به» عمر ين عبد العزيز» ورسعة» والزهرق ٠‏ ویحبی 
الأنصارى»› ومالك والوزاعی»› والخسن ص صالح ؛ وان ایی لیلى»› والليث› رابن المبارك. 
وأسحمد» وإاسحاق› وأبو عبیده وداود» واستدلوا على ذلل› بالکتاب والسنة» والعقول - آى 
القباس -. آما الکتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تفقوا من طيبات ما كسم مما 
حرجنا لكم من الأرض) اانبقرة:۷٠۲]ء‏ فأوجب الإنفاق من الأرض مطاقًاء سراء كانت 
الأرض خراجيةء أو عشريةء وأما السثة فقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء 
العشر» وهو عام يتناول العشرية رالخراجية . وأما ا معقولء فلأن الزكاة والخراج حقَان بسبيين 
مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر» كما لو قتل الحرم صيدا ملوكًا. ولان العشر 
وجب بالنص > فاا يمتعه . اخراج الوا جب بالا جتهاد. وذهب ابو حليشة : إلى آنه لا تشر فی 
الأرض الخراجية » وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت» وإن من شروط وجوب العشر ألا 
تكون الأرض خراجية . 

آل اھ Arr‏ ومناقشتها: استثدل الماعم أبو حتية لمذهيه: 

۱ - با روا ابن مسعود أن النبى لا قال: «لا يجتمع عشر وحخراج فى أرض مسلم؟. وهذا 
(1) قوله: قال أی قال جابر. 


(۲) اتف ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وركاة الباقىء واحتلف فى قضاء ما أنفق على أهله. 
(۳) عشرية ۰ آي التي جب فييا زكاة العشر. 


الحديث مجمع على ضعفه انفرد به يحیى بن عنبسة» عن أبى حنيفة؛ عن حماد عن إيراهيم 
التنخعى عن علقمة: عن ابن مسعود» عن النبى ية . قال اليهشى فى ععرفة السنن والائار : 
«هذا الذكور إغا يرويه آبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله» فرواه بحي هكذا مرفوعًا. 
ويحيى بن عنيسة مكشوف الأمر فى الضعف لروايته عن الشات الموضوعات. قاله أبو أحمد 
ابن عدی الحافظ فيما آخبرنا به أبو سعيد الالبنى عنه». وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من 


أئمة اخنضة. 


۲ - وا رواء أحمد ومسلم وبر داود عن بى هريرة» آن النبى ية قال : امعت اعراق 
قغيزهاء ودرهمهاء ومَعّت الشام مُديها ودينارهاء ومعت مصر إردبها ودیثارهاء وعدتم من 
۳ و 0 
دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض ن الشراجيةء ققد وله العلما: علی معنی نهم سیسلمون» 
وتسقط الزية عنهم. آو آنه إشارة إلى الفتن التى ققع أخر الزمانء المؤدية إلى منم الحقوق 
الواجبة عليهم» من زكاة» وجريةء وغيرهما. قال النووى - عقب التأويلين -: لو كان معنى 


جیه بدآتم» الها ٹلدناء سهد على لات خم ابی هريرة ودمه؟ 


أخدیث ما زعموء» لزم e‏ اة الدراهم والد ناير E ELON‏ 


ےت 


۳ - وروی : أن دهقان ب الك U‏ أسلم» قال عم بن الخطًاب: دوا إليه لاف € 
ونحذوا منه اخراج. وهلا صمریح 2 الأمر انحل اراج دولك الأمر باذ العشر . وهه 
الْصة» يقصل. بھا أن ال راج ل يسط ياسلامە» ولا يلرم من ذلك سفَوط العشر› وزغا دک 
الخراج لانه رما وهم سقوطه بالإسلام كالحزية وما العشرء غمعلوم أنه واجب على الحر 
الم فلم يحتج إلى ذكره. كما آنه لم يذكر أحذ زكاة الماشية منه» وكذا زكاة النقدين؛ 
وغيرهماء أو لأن الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر. 

٤‏ لوأن عمل الو لاء والأئمة على عدم المع بين العشر والخراج؟. وهذا ملیع ا تقله ابن 
المنذر» من أن عمر بن e‏ 

٥‏ ۔ «وان الخراج يباب : ين العشر : قان اراج وجب عقربة ينما العشر وجب عبادة ولا يمن 
اجتماعھما فی شختس ا sS‏ الابتداء» و 
البقاء. ولیس ا ل صور الخراج أساسها العنوة والقهر» يکوت فی بعص صور 4 تود م 
العنرة کما فی الأرض الفريبة من من أرض اخراج؛ أو التي أ آحاها وسقاها مماء الأنهار الصعَار. 


() رجح الکمال مذهب الحمهرر»؛ وناقش مذهبه با لايخرج عن مضمون هذا اللقاش 
وج الدلالة فى الحديث : إنه إخبار عما يون من مع الحقوق الواجية وبين هذه اخقوق» وآنها عبارة عر عن اراج : 


فلو کأن السشر وأجبا با لذکره معه. 


ا أن سسب کل e‏ والعشر وألحد وشو الأرض الناميةء حقيقة ٠‏ أو یمان 
بدليل أنها لو كانت سہخة لا منفعة لها لا يجب فيها خراج ولا عشر» وإذا كان السبب 
واحداء فلا يجتمعان محا فى أرض واحدة. لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع 
وال » كما إذا ملك نصابًا من ¿ السائمة للشجارة سلة› فانه لا یلزمه زکاتان». 


والجواب: أن الأمر ليس كذلك. فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض» والخرأح يجب 
على الأرض» سواء زرعها ام أهملها. وعلى تسليم وحدة السببية» فلا مانع من تعلق 
الوظيفتين بالسبب الواحد» e‏ كما قال الكمال ين الهمام. 

زکاة نارح م من الأرضس الو حر ة: يرى جمهور العلماء: أن من استأجر أرضًا فررعها فالزكاة 
كلف وون تالف اوی وال ا ا ا عل سای ری قال این رد 
والسبب فى اخحتلافهم» هل العشر ق الأرض أر حق الزرع؟ فلما كان عندهم أنه حق لحد 
الأمرين» اختلفوا فى أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق. وهو كون الزرع والأرض مالك 
واحد. فذهب الحمهور: إلى أنه ما تجب فيه الزكاة»> وهو الحب. وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما 
وا الوجوب وهو الأرض. ورجح ابن قدامة رأى الجمهور فقال: «إنه واجب فى الزرعء 
فان على مالكهء كزكاة القيمة» فيما إذا أعده للتجارة» وكعشر زرعه فى ملكه» ولا يصح 
قولهم: إنه من مؤنة الأرض لانه لو كان من مؤنتهاء لوجب فيهاء وإن لم تزرع» كالخراج» 
ولوجب على الذمي ا ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع» ولوجب صرفه إلى 
ا الفىء» دون مصرف الزكاة. 

تاءير اعسات تي التخيل وال عتا بار ی ۲ دون الكَيّل: ! ذأ أزمى النخيل رالأعناب. 
اعا کے ی ااب ا ری کت الین وذلك بان بحصی الخارص 
الامين العارف» ما على النخيل» والأعناب» من الرظب والعنب» ثم يقدرة مرا وزبيًاء ليعرف 
مقدار الزكاة فيه فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التى سبق تقديرها منها. 

فعن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: غزونا مع النبى بيا غزوة تبوك» فلما جاء 
وادى القرى» إذا امرآة فى حديقة لها فقال النبى لاة: «اخرصواء وخرص رسول الله اة 
عشرة أوسق» فقال لها: احصی ما پخرج منها؟ وا الارى هة رسول الله کیا 
وعمل أصحابه من بعده» وإليه ذهب أكثر أهل العلم". وخالف فى ذلك الأحناف: لأن 


)١(‏ الخرص: الحزر والتخمين. 
(T}‏ یری ماك ئه واچی»؛ وعند الشافعى وأحمد: سه 


ےا 


N TT eT E 
القن فى شی بل هو اجتهاد فى معرفة قدر الثمر » کالاجتهاد فی تقوم المتامات . وسيب‎ 
الخرص: أن العادة جرت ٻکل الثمار رطا فکان من الضرورى إحصاء الزكاة قبل أن تۆكل‎ 
وتصرم . ومن أجل أن يتصرف أربابها با شاؤواء ويضمنوا قدر الزكاة. وعلى الخارص أن‎ 
ای الأكل‎ ak بتر م ا خرص الثلث› أو الربع › تو سعه على أریاب الأموالء لاآنهم‎ 
تسقطة الريح»‎ a مله هم وأضيافهم وجيرانهم . وتلتاب الثمرة النوائب من آكل الطير‎ 
فلو أحصى الزكاة من الثمر كلهء دول استشاء الثلث > او الربع › ا‎ 

فعن سهل بن أبى حثمة: أن النبى بيه قال: «إذا خرصتم فخذرا ودعو! الثلث قإن لم 
تدعوا الت فدتعوا اربع رواه احمل وأصحاب الس إلا ابن ماجه. وروا الحاکم واین 
حبان وصححاه. قال الترمذى: والعمل على حديث سهل» عند أكثر أهل العلم. وعن بشير 
ابن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب رضی الله عنه أا حثمة الأنصاری على خرص أمرال 
المسلمين» فقال: إذا وجدت القوم فى نخلهم قد خرفوا" فدع لهم ما يأكلون» لا اتخرضه 
عليهم. وعن مكحون قال: كان رسول الله 4 إذا بعث الخراص قال : «حففوا على الناسء 
فان فی الال الحرية؛ والواطئة والآكلة» روأه بو عبيد. وقال: الواطئة «السابلة ا بذلكڭ» 1 
لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . والآكلة: أرباب الثمارء وأهلوهم» ومن لصق بهم . 
قبل الخحصاد لان العادة جأرية به» وما يؤكل شىء يسیر» وهو یشبه ما پآکله رباب الثمار من 
a a‏ 2 8 2 ٍ 2 8 ٴ 
تمارهم . فإذا حصد الزرغ وصفی الحب» احرج زكاة الوجود. سئل أحمد عما ياکل آرباب 
الزروع من القريك؟ قال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وكذلك قال الشافعى 
والليث وابن حزم 


ضضم الزروع والتّمَار: اتفق العلماء على أنه يضم أنواع الشمر بعضه إلى. بعض . وإن اختلفت 
قى الحودة. والرداءةء واللونء وكذا ق أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وآنواع الحنطة يعضها 
إلى بعض. وكذا أنواع سائر الحبوب. واتفقوا أيضًا على أن عروض التجارة تضم إلى 


۲ تصرم : نقطع . 
() يتبع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالثلت إذا كثروا. والريع إذا قلرا. 
(۳) نحرفوا: أى آقامو! فی نخلهم وقت اريف . 
() قال مالك وأبر حنيغة: بصب على الرجل ما أكل من زرعة قبل الحصاد من النصاب. 
)١(‏ إن ضم الجيد إلى الردىء أحذت الزكاة بحسب قدر كل واحد متهم فان كان الثمر أصناقًا أخذ من وسطه. 
فقه السنة حا 


OD: 


الأثمان وتضم الأئمان إليهاء إلا أن الشافعى لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريّت به لأن 
نصابها معتبر به. واتفقوا علی آنه لا يضم جنس إلى جنس آخر» فی تكمیل النصاب» فی غير 
الحبوب والثمار» فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر. فلا يضم الإبل إلى البقر فى 
تكميل النصاب» والثمار لأ يضم جنس إلى غيره» فلا يضم التمر إلى الزبيب. واختلفوا فى 
ضم الحبوب الختلفة» بعضها إلى بعض. وأولى الآراء وأحقها: أله لا يضم شىء منها فى 
حساب النصاب ويعتبر النصاب فى كل جنس منها قائمًا بنفسهء لأنهاً أجناسر مختلفة» 
وأصناف كثيرة» بحسب أسماثهاء فلا يضم الشعير إلى الحنطةء ولا هى إليه» ولا التمر إلى 
الزبيب. ولا هو إليهء ولا الحمص إلى العدس. وهذا مذهب أبى حنيفةء والشافعى وإحدى 
الروايات عن أحمد» رإليه ذهب كثير من علماء السلف . قال ابن النذر: وأجمعوا على أنه لا 
تضم الإبل إلى البقر» ولا إلى الغنمء ولا البقر إلى الخنم» ولا التمر إلى الزبيب» فكذا لا 
ضّم فى غيرهاء وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح فيما قالوه. 

متى نجب الزكاة فى الزووع والثمار: تجب الزكاة فى الزروع إذا اشتد الخب وصار فريكا 
وتجب فى الثمار إذا بدا صلاحهاء ويعرف ذلك باحمرار البلح» وجريان الحلاوة فى العنب” . 
ولا ب ج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. رإذا باع الرارع زرعه بعد اشتداد انت 
روو 
وبدو صلاحج اللمر فزكاة زرعه» ولمره عليهء دون المشترى» لأن سبب الوجوب العقد وهو فى 
ملکه . 


إخراج الطيب فى الزكاة: أمر الله سبحانه الُركى بإخراج الطيب من ماله» ونهاء عن 
ا ا ¢ ۵ه س O DE RAS a RR‏ 2 

التصدق بالردیء فقال: ليا أيها الذين امنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما خر جنا لک من 
س و 0 3 


م Li e‏ 
الأرض وا EE‏ الخبیث منه تنفقون ولستم بانحذيه ب ان تغمضوا فره' “ واعلموا اَن 


الله غنى حيد4 [البقرة:۷٣۲]‏ . روی ابو داود والنسائی وغیرهماء عن هل بر ر عن ايه 
ِ ۳1 ا I3‏ 2 5 
قال : تھی سول الله 5 عن ن لوين من 2 ولوك - وکان ا 


Bir o a‏ ت 


(1) هذا مذهب الجمهور» رعند أبى حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر. 
(۲) تيممو!: أى تقصدوا. 

(۳) الخببث: أى الردىء غير الجبد. 

(6) تغمضوا: أى تتغاضرا فى أخحذه. 

() (7) اخعرور والحبيق : نوعان رديئان من التمر. 


o4 ازكاة‎ 


A r 


وعن البراء قال فی قوله تعالی: ولا تیمموا اخیٹ منه تنفقون4 : تزلت فنا معشر 
الأنصار» كنا أصحاب نخل» فكان الرجل اتی من نخله على قدر کثرته وقلته» وكان الرجل 
یأتی بالقنوء والقنوين عله في المسجد» وكان أهل المة لشن لهم طعام» فکان ج 
ا القن فضريه بعصاه فسقط البسر والتسن فیاکل . وکان ناس من لا برغب فى 
الخیں» یاتی الرجل بالقنو فيه الشيص» والحشف والقنو قد انکسرء فیعلقه» فآنرل الله تعالى : 
ولا يسوا ايت مله فقون ولسم بأحذيه إلا أن مرا فيه . قال: لو أن أحدكم أهدى 
إليه مئل ما e‏ وحياء. تال: فكتا بعد ذلك يأتى أحدنا 
ما عنده. رواه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب . قال الشوكانى: فيه دلبل على أنه لا 
يجوز للمالك أن یخرج الردىء عن الجحيد الذى وجبت فيه الزكاة نصًا فى التمر» وقياسًا فى 
سائر الأجناس التى تجب فيها الركاة وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك . 

زكاة العسإ : ذهب جمهور العلماء إلى آنه لا زكاة فى العسل . قال البخارى: ليس فى زكاة 
العسل شىء يصح" . وقال الشافعى: واختيارى ألا يؤخحذ منهء لان السان والآثار ثابتة فيما 
يؤخذ منه» وليست ثابتة فيه» فكان عفوًا. وقال ابن المنذر : ليس فى وجوب الصدقة فى العسل 
سیر یت ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وهو قول الجمهرر. وذهب الحنفية» رأحمد: إلى أن 
فى العسل زكاةء لأنه وإن لم يصح فی إیجابه حدیث» إلا آنه جاء فيه آثار قوی بعضها 
بعضًاء ولأنه يتولد من نور الشجر»ء والزهرء ویکال 2 فوجبت فيه الركاة کالب 
والتمْر» ولان الكلفة فيه دون الكلفة فى الزروع والشمار. واشترط أبو حنيفة فى إيجاب الزكاة 
اک ف ن کر اا دوک ا ر ل وکر 
وعكس الإمام أحمد» فاشترط أن يبلغ نصابًاء وهو عشرة أفراق» والفرق ست عشر رطلاً 
عراقيا" . وسوی بين وجوده فى الأرض الخراجية» أو العشرية. وقال أبو يوسف: نصابه 
عشرة أرطال. وقال محمد: بل هو خحمسة أفراق. والفرق: ست وثلاتُونَ رطلاً. 


ا 
ك 2 
جاءت الأحادیث الصحيحة» مصرحة پإیجاب الزكاة فی الأبلء والبقر› والغنم» وأجمعت 
الأمة على العمل . 
(۱) اهل الصعُة : أى فقراء المهاجرين . 


( الرطل العراقى: ٠١١‏ درهماً. وهذا ظاهر كلام أحمد. 


ويشترط لجاب الر كا فبها: 

١‏ - أن تبلغ نصابا. 

۲ - وأن يحول عليها الحول. 

۳ وأن تكون ساثمة؛ أى راعية من الكلا المباح فى أكثر العام . 


والجحمهور على اعتبار هذا الشرط ولم يخالف فيه غير مالك» والليث» فإنهما أوجبا الزكاة 
فى المواشى مطلقًا: سواء كانت سائمةء أي معلوفةء عاملة" أو غير عاملة. لكن الأحاديث 
جاءت مصرحة التقيبد بالسائمة» وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها لأنه لا بد 
للكلام من فائدة» صونًا له عن اللغو. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك 
والليث»ء من فقهاء الأمصار. 
زکاة الإیل : لا شی۔ ھی 'لإبل حتی تلغ خمسًاء فإذا بلغت حمسا سائمةء وحال عليها 
> ففیها شاة فإذا بلغت عشرا ففیها شاتان؛ وهکذا کلما زادت خمساً زادت شاء. 
NR‏ ففیها بنت مَحَّاض (وھی التی لها ستَةٌ ودخلت فى أا 
لبون“ (وهو الذى ۾ له ستتان ودخل فى الثالغة). فإذا بلغت سنا وتلائين فقيها اة لبون. . وفی 
. ست وأريعين حقَة (وهى التى لها ثلاث سنين ودخحلت فى الرابعة). وفی إحدی وستین جذعة 


î 


(وهی التی لها أربع سنین ودخحلت فى الخامسة). وفی ست وسبعین پنتا لبون . وفي إحد 
ر إلى مائة وعشرين. فإذا زادت» ففى كل أربعين» ابل بون وفی کل خمسین 
. فإذا تباین أسنان الإبل فى فرائض الصدقات» فمن بلغت عنده صدةة الخحذعة - ولبست 
عنده جذعة» وعنده حقة - فإنها تقبل منه» ويجعل معها شائين إن استيسرتا لهء أو عشرين 
درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة القة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها قبل منه ويعطيه اللصدق 
رین را أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقَة - ولش نة وعنده ابنة بون ۔ 
فإنها تفیل منه؛ ریجعل همها شاتین إن استيسرتا له او عشرین رجا ومن ELS‏ 


a ر‎ e 


ابنة ا اہول ولیت ده إل غه اھا تقل سه ويعطيه الصدق عشرين درهمًا أو شاتین . 


` رأى أبى حتيغة وأحمد. وعند الشاقعى : إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا وغى قصبر 
على العلف يومين لا أكثر. 

(1) عاملة: أى معدة لحمل وغيره. 

(۳) شاء: آی و وهو ما أتى عليه أكثر السنة. أر ثنى من المعز: وهو مأ له سنة. 

(6) لا يؤخذ المذكور فى الزكاة إذا كان فى النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود ينت الخاض؛ فإذا كانت 
الإبل كلها ذكورا جاز أحذ الذكور. 


ار اة CD‏ € 


رد و 
ومن بلغت عنده صسد فة ابنة لبون - ولیست ڪر ۵ أينة لبون وعتده يته مخاض - فإنها تقبل 


منه» ويجعل معها شاتین› إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة 
مخض ۔ ولیس عنده إلا ابن لبون كر فاته یقبل منه» ولیس معه شیء. ومن لم تكن معه إل 


آریع من الإبل؛ فليس فیها شىء TTT‏ هذه فريضة صدقة الإبلء التى عمل 
بها الصديق رضصی الله عنه» بمحضر من الصحاية» ولم بخالفه أحد. فعن الزهرى عن سالم 
عن آبیه قال: «کان رسول الله اا قد كتب الصدقة» ولم برها إلى عماله حتی توفی 


فآ حر جها أو د یکر رضی الله عنه فعمل N‏ اا ر رضی الله عته من بعده 


فعمل بھا» قال: فنقد هلك عمر يرم هلاك وا و و 

زكاة البق" : رأما البغر فلا شىء فيهاء حتى تبلغ ثلائين» سائمةء قإذا بلغت ئلاثين 
سائمة» وحال عليها الحول» ففيها تبيع» أو عة (وهو ما له ست ولا شىء فيها غير ذلك 
حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت آربعين ففيها تة E E‏ 


کي 


تبلغ ستين» > ففيهاً تبیعان. وقئ السبعين مسنةء رتییع. وقى الثمانين > مستتان» وفی التسعين ٠‏ 
٤‏ م ي 2 ر 
لانه آتباع . وی إلائة» EEE‏ وتبیعان. وفی العشرة والمائة› مساق وتیع. وفی العشرين 


رالا تاا مُستات» أو أربعة باع a‏ ما زاد ففی کل تلاثین» تبیع» وفی کل آ 


ر کاة الغته“: ۷ زکأة فی الخنم حتى تبلغ أربعين» > فإذا بلغت أريعين سأئجة وحال علبها 
الحولء ففيها شاة؛ إلى مائة وعشرين» قإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فغيها شاتانء إلى 
مانتین فإذا بلغت ماتتین ۽ وواحدة» فغيها لاٹ شیاه اخ تلاتمائة» ذا زادت على لا نمائة › 
قفی کل مائة شا ويؤحذ ا الضان . والشنى س العز. هنا ویجوزر حرج الذكور من 
الزكاة اتفاقًاء إذا كان نماب الغنم كله ذكورا. فإن كان إنااء أو ذكور! وإناثًاء جاز إخراج 
الذكور عند الأحناف ؛ وتعينت الأنشى عند غيرهم. 


کر 
حكم الأوقاص: الأوقاص : جم وقص» وهى مأ بين الفريضتين» وهو باتفاق العلماء ع 
)١(‏ قال أل لشو کانی: ذلك ونیحوه يدل على إن !! اركاة وأجية في العين ولو كانت القيمة د ى الواجبة لکان دکر ذلٹث 
عبشا لأنها تبختلف باحتلاف الأرمنة والأمكنة. 
)¥( يشمل الحاموس . 


() مذهب الأحناف أنه يجوز إخحراج المسنة والمسن. وقال غيرهم: يازم فى الأربعين مسنة أنشىء فقط إلا إذا كانت 
كلها ذكورًا فإنه يجوز الإخراج منها اتفاقًا. 
(4) يشمل الضأن رالمعز» رهما جنس راحدء يضم أحدهما إلى الآحر بالإجماع» كما قال ابن المنذر. 


ا E‏ 
f1‏ : اركاة 
ر 


اة 


لا ركاة فيه؛ فقد ثبت من كلام النبى ية فى صدفة الإبل: «قإذا بلغت حمسا وعشرين» ففيها 
بنت مخاض انثی» فإذا بلغت سا وثلائین» إلى خحمس وأربعین› فیها بلت لبون آنشی؟. وفی 
صدقة البقر بقول: «فإذا بلغت ثلاثين فيها عجل تابعمء جذع أو جذعة» حتى تبلغ أربعين» قإذا 
1 و 
بلغت آربعین؛ ففيها بقرة مسنة؟ وفى صدقة الغنم يقول :«وفى سائمة الغنم» إذا كات أربعينء 
ففیها شاةء إلى عشرين ومائة. فما بين الخمس والعشرين› وبين الست والثلائين من الإبل 
رقص لا شیء فییا . وما بين الثلاثين وبين الأربعين من البقر وق ص كذلك .' وهكذا فى الغنم . 

ا ل e‏ من الرأة: يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الركاة من أموالهم فلا 
يؤخذ من کرائمها وخيار رهاء إلا إذا سمحت أتفسهم بذلك. كما يجب مراعاة حى الفقير. فلا 
يجور اخ الحيوان العيب» عيبا يعتبر نقصًا عند ذى الخبرة بالحيوانء إلا إذا كانت كلها معيبة 

وما تخرج ا ن ا 
۔ ففی کتاب آیی یکر : «ولا تؤخ فى الصدقة هَرمة " ٤‏ ولا ذات عوار ولا تیس٤.‏ 

۲ - وعن سفيان بن عبد الله الثقفى: TT‏ 
الأكولة”» والربى» والاخض » وفَحل الغن». 

۳ - عن عبد الله بن معاوية الغاضرى: أن النبى ية قال: اثلاث من فعلهن فقد طَعم طَعَمّ 
الا م غ ا ا ا ا ی ا 
ع و فى ارق و الو ور لر د و اف 
اللئيمة » ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسالكم خیره» ولم يأمرکم بشرها رواه آبو 
داود» والطبرانی» بسند جید . 


زكاة غير الأنعام: لا زكاة فى شىء من الحيوانات غير الأنعام. فلا زكاة فى الخيل والبخال 


(1) هرمة: أی التى سقطت أسنانها. 

(۲) ذات عوار: أى العوراء. 

(۴) الأكولة: أى العاقر من 

() الربی: آی الشاة التی ترب فى ف لئہنها. 

(5) الماحض : أى اتی حان ولادها. 

(1) فحل الغنم : أى التيس المعد للتزو 

(۷) من الرفد: وهو اللإعانة: أى معينة له على أدأء الزكاة. 
(4) الدرنة: أى الحرباء. 

(۹) الشرط : أى صغار المأل وشراره. 

)٠١(‏ الليمة: أى البخيلة باللين. 


س 


والحمير» إلا إذا كانت للتجارة. فعن على رضى الله عنه: أن النبى جي قال: «قد عفوت لكم 
: عن ا لحيل والرقيق» رلا صدقة فيهما؟ء رواه أحمده وأبو داود بسند جيد. وعن ابی هريرة: أن 

E RRA 1 

رسول الله ولاو سنل عن الحخمرء نیها زکاة؟ فقال: ما جاء فيها شىء إلا هذه الآية الغذة: 
افم عل مثقال رة خير یره 2 و مثقَالَ رة شا a‏ روه أحمد وقد تقدم 
جميعه. ورعن حارئة بن رت انه حچج مع عمر فاا اُشراف الشام» فقالو!: يا آمير 
المۇمنين : Uj‏ أصينا رقیقًا؛ ودوأسبه» ذذ من أموالا صدقة تطهرنا بھا» وتکون لا زکاة؛ فقال ` 
هذا شىء لم يفعله اللذان قبل ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. أورده الهيثمى» وقال: 
رواه احم والطبراني فى الكبير» ورجاله ثقات. ورواه الزهرى عن سلمان بن يسار: أن آهل 
ا لآبی عبيدة بن الجراح رضى الله عنه: «خحذ من خيلنا ورقيقنا صمدقة ؛ فاہی ثم کتب 

ر 
آي عر فاي تكو اا ا ع کي ا و وا ا ی 


وارددها عا وارزق رقيقهم رواه مالك والبیهقی . 

زکاة الفصلان الس ولان من ملك نصابا من الإبل» أو البقرء آو الغنم 
جت فى أثناء الحول» وجبث زكاة عند تام حول الكبار وأخرج عن ا وعن 
الاج زكاة الال الواحد» فى قول أكثر أهل لغم لا رو!ه مالك رالتاضي؛ عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى: «أن عمر بن الخطاب قال: تعد عليهم السحلَةٌ “ يحملها الراعىء ولا 
تأحذهاء ولا تأخذ الأكولةَء ولا الريى؛ ولا الاخض» ولا فح الغنم وتاخذ اللنذعة والثة 
وذلك عدل بين غا امال وخباره؟. 


٤ 0 -‏ ‌ 2 0 
ویری ابو حنشه» والشافعى› وابو نور : آنه لآ بحسب النتاج ولا یعتد به » Yi‏ أك تکون 


2 


ت 


الكبار نصابًا. وقال أبو حنيفة أيضًا: تضم الصغار إلى التصاب» سواء كانت متولدة منهء أم 

اشترآهاء وتزکی بحوله. وا شترط الشاد فعى: أن تكون متولدة من شاب ف م ل 

آما من ملك نصابا من الصغار» فلا زکاة عليه عند آبی حنيفة» ومحمد» وداود» واأشعبى› 

ورواية عن أحمد. لا رواء أحمد وأو داود» والنسائی› والدارقطنى› والبيهقى › عن سويد بن 

٤ ٤ اله . ا‎ a ا‎ 

غملة قال: آتانا مصدق رسول الله ڪي ضسمعته يقول: ان فی عهدی أن لا تأخذ من راضع 
ھ 5 

لن ا لحدیث . وغی إسناده هلال ٻن حباب» وقد ونقه غير واحد؛ وتکلم فيه بعضهم . وعند 


() يقصد النبى عليه الصلاة والسلام وأا بكر رضى الله عنه 

(۲) أى على الفقراء متهم 

)١(‏ جمع فصيل وعجل وحمل: وهى الصغار التى لم يعم لها سنة. 

(4) السخلة: ا على الذكر والاأنشی» من أ رلاد الغنمء ماعة تضعه الشاة ضأثا کانت» أو معرا. 
(۵) شذاء: جمع غذی كغلى» وهی السخال. 


e 


مالك ورواية عند أحمد: تجب الزكاة فى الصغار كالكبار؛ لأنها ت مع غيرها» فتعد 
منفردة. وعند الشافعى وأبى يوسف : يجب فى الصغار واحدة صغيرة منها. 

ما وات + فی امع والتغر یز 

۱ - عن سويد بن غفلة. قال: أتانا مصدق رسول الله ييل فسمعته يقول: «إنا لا نأحذ من 
راضع لبن» ولا فرق بين مجتمع» ولا مجمع بين متفرق. وأتاه رجل بتاقة كوماء" ٤‏ فأبى أن 
پاحذها» رواه آحمد» رأبو داودء والتسائی. 
۲ وحدث أنس: أن أبا بكر كتب إليه» هذه فريضة الصدقة التى فَرض رسول الله کا 


ورو 


على السلمين؟ وفيه: E sS‏ وما کان 


من خحليطين » فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"" رواء البخارى. 
قال مالك فى الوط : معنى هذا أذ يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعرن شاة» وجبت 
فيها الزكاةء فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة” أو يكون للخليطين 
ماتا شاة وشات EN E SS‏ 
منهما إلا ڈ شاه اة واحدةا “. وقال الشافعى: هو خحطاب لرب الال من جهة» وللساعى من جهة؛ 
فامر کل منیا آن لا بدت شيتّاء من الحمع والتفريق خحشية الصدقة. فرب الال يخشى أن 
تكثر الصدقة» ا أو يفرق لتقل ؛ ت ييخشى أن تقل الصدقة؛ فيجمع فرق 


ا قوله: ة الصدةة؛ آي حش حشية آن تكثر أو تقل ء فلما کان محتملاً للأمرين› 


راص 


لم یکن احمل على أحدهما أولى من الأرء : فحمل عايهما معا . وعند الأحناف: أن هذا نهى 
للسعاأة» أن رفوا ملك الرجل الواحدء وجب عليه كثرة الصدقةء > مثل رجلٍ له عشرون ومائة 


ا 


شاة فتقسم عليه إلى أربعة » تلات مرانت» لتجب فیها ثلاث شیاه» او يجمعوا ملك رَجْلٍ اواحد 


إلى ملك رجل آخر: جا بر ایح کر الصدقة . مثل أن يکو أواحد مائة شاة وشاة» 
ولآخر مثلها» فيجمعها الساعى ليأخحذ ثلاث شیاه بعد أن کان الواجب شانين . 


(۱) ناقة كوماء: أى عظيمة السئام . وأبى أن يأخذعاء لأنها من خيار الماشية . 

(۲) قال اخطابی : معنا أن يكون بينهما أربعون شاة مثلأً: لكل وراحد منهما عشرونء وقد عرف كل ملهما عين ماله 
فيأحذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة. 

(۳) مثال المع بين الفترق. 

3 ميل للتغريق بين المجتمع . 

)٥(‏ كأن يكون لكل واحد من اللخليطين أربعون شاة» فيفرق الساعى بينهماء ليأحذ منهما شاتين + بعد أن كان عليهما 
شاة واحدة أو يكون لشخص عشرون شات ولآشخر مثلهاء غيجمع بينهما ليآخذ شاة» بعد أن کان لا يجب على 


واحد منهما. 


رعا 


هل لنخاطة تأثير ؟: ذهب الأحناف: الى آنه لا تأثیر للحَاطة» سواء كانت خحلطة شيو 
او حاط یوار فلا جب الزكاة فی مال مشترك إلا إذا ا ل واحد يبلغ نصابا على 
اتفراد. فإن الات الجمع یلیه » أن الزكاأة لا تعتبر إلا عاف الشخص الوأحد. 
الالكية: خلطاء الاشية كمالك واحد فى الركاة ولا أثر للخلطة إلا إا كان كل من 
يملك نصابًاء بشرط اتحاد الراعى» والفحل» وا لرا د الت ب وة الط ران 
واحد متمايرا عن الآخحرء وإلا كانا شريكين» وأن يكون كل منهماً أهلاً للزكاة. ولا تؤ 
الخاطة إلا فى المواشى. وما يؤخذ من a RN‏ ونو کان .لاجد 
الشركاء مأل غير مخلوط اعتبر کله مخلوطا. وعند الشافعية: أن كل واحدة من الخلطتين تؤتر 
فی الزكاةء ویصیر مال الشخصین› ار الأشخاص كمال واحد. ثم قد یکون آثرها فی وجوب 
الزکاةء وقد یکو فی تکثیرهاء ERE‏ 

مثال أثرها فى الإيجاب: رجلان لكل واحد عشرون شاة: يجب باخلطة شاةء ولو انفردا 
لم يجب شىء. ومثال التكثير : حلط مائة شاة بمتلهاء يجب على كل واحد شاءة ونصف» ولو 
اتعرداء وجب على كل واحد شاأة فقط. ومثال التقليل : ثلاثةء لكل واحد أربعون شاة 
خلطوهاء بجب عليهم جميعا شاةء أى إنه يجب ثلث شاة على الواحد ولو انفرد زمه شاة 
كاملة, 

واشنر طا لذلاف: 


- أن يكون الشركاء من أهل الزكاة. 
۲ ۔ وأن يكو الال المختلط نصانًا. 
۴ - وأن یمضی عله حول کامل . 
٤‏ _ وآن لا بتميز وراحد من المال عن الآخر قى المراح" والمسبرح والمشرب والراعى 
و 
٥‏ د وأن يتحذ الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد. وبمل ما قالت الشافعيةء ذهب 
أحمد. إلا أنه فصر تأثير الحَنطة على المواشى» دون غيرهاء من الأموال . 


() ھی ما کان امال مشترکا ومشاعا بین الشركاء. 

(۲) ھی ھی ما كانت ماشیة کل من اخلطاء معميزت ولکتها متجاورة مسختلطة فى ارح والمسرح إلخ. 
2 الراح: آی مأواها لیلاً. 

® ای الرتم الذى ترعى فيه. 

(9) الحلب: : ی المرضم إلذى حلب فيه . 


ووم شا ا 


Ba E E‏ دا و 
معنی ألر كاز الرکاز مشق من رر يركز : إذا حى > ومنه قول الله تعالى: أو مع لهم 


رکڙا) ای اا ا والمراد به هنا: U‏ الحاهلة؟. قال مالك: الأمر ا 
احتلاف فيه عندناء والڌى سمعت أهل العلم يقولون: إن اكاز اغا هو دفن يوجد من دفن 
الاهلةة مالم بطب بان اوم كلف فة نة ولا ير عمل ولا عزوت فام ما طب 
مال a‏ > فاصیب مرة وأحطىء مرة فليس بركاز. وقال أبو حنيفة: هو 


سر ےو 


ا رکزه الخالقء أو الخلوق: 
على اعفن ولط زكات عاد المقهاء: والعدد: مشتق من عدن فى المكان» يعدن عدو 
إذا أقام به إقامةء ومنه قوله تعالى: #جتات عدن لأنها دار إقامة وخلود. وقد اختلف 
العلماء فى العدن الذى يتعلق به وجروب الركاة. لفت أحمد: إلى أنه ما حرج من الإأرض ما 
يخلق فيها من غيرهاء عا له قيمة» مثل الذهب» والفضةء والحديدء والنحاس» والرصاص› 
واليأقوت» والزيرجد والزمرد» والفيرورج» واليلور» والعقيق» رالكحل» والزرنيخ › 
والقار والنفط". والکبریت: والزاج» ونحو ذلك . 
واشترط فيه أن يبلغ الخارج نصابًا بتفسه» أو بقيمته وذهب أبو حبغة : إلى أن الوجوب 
ى بكلل ما ينطبع» ويذوب بالنار» كالذهب والفضةء والحديدء رالنحاس. أما الائع» 
کالقار» أو الحامد الى لا يذوب بالنار» كالياقوت. فإن الو جوب لا يتعلق به ولم يشترط فيه 
نصاباء فأوجب الممس» فى قليله» وكثيره. وفص مالك والشافعى الوجوب على ما استُخرح 
2 الذهب والفضة» واشترطا - مل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاء والفضة مائتی 
درهم» واتفقوا علی ائه لا یعتبر له الول» رتبب زکاته حین وجوده» مثل الزرع . ویجب فيه 
ربع العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكاة عندهم . وعند أبى حنيفة مصرقه مصرف القىء. 
مشروعية الز اة فيهما: الأصل فى وجوب الزكاة ه فی الرکازء والمعدنء ما رواه الحماعة عن 


و 


أب هريرة: أن النبى ا قال : «العجماء جرحها جار © والبثر جار الین خر رف 


(1) دفن: أى المدفرن من كلوز الجاهلية» ويعرف ذلك بكتابة أسمانهمء ونقش صورهم ونحو ذلك؛ قإن كان عليه 
علامة الإسلام فهو لقطةء وليس بكنر وكذلك إذا لم يعرف هل هو من دفن الحاحلية أو الإسلام. 

() القار: آى الزفت- 

(۳) النفط: أى الروك . 

(4) أى إدا انفلعت بهيمة فأتلقت شينًا فهر جبار» أي هدر. 

(۵) والبشر جہار: معناه إذا حفر إنسان برا فتردی فيه آخر» فهو هدر. 


الرکاز اخم . قال ابن المتذر: لا نعلم أحدا حالف هذا الحديث» إلا الحسن» فإنه فرق بين 
ما وج فى أرض الحرب» وأرض العرب فقال: فيما يوجد فى أرض الحرب الحم وفيما 
يؤجد فى أوض العرب الزكاة: وقال ابن القيم: وفى قوله: اعد جبارة قرلان: 

أحدهما: أنه إذا استأجر من حفر له معدناء فسقط عليه» فقتله. فهو جبار» ويؤيد هذا 
القول» اقترانه بقوله: البئر جبارء والعجماء جبار. 

والثانى: أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول» اقترانه بقوله: «وقى الركاز المْر؟ فرق بين 
اللعدن» والركاز فأوجب الخمس فى الركازء لأنه مال مجموع يؤخذ قر كلفة ولا تعب» 
وأسقطها عن المعدنء لأنه يحتاح إلى كلفةء وتعب فى استخراجه. 

فة الر كاز الذي تعن به وجروب الر 5أة: الركاز الذى يجب فيه الحمس» هو كل ما كان 
مالا؛ كالذهب» والفضة» والحديد» والرصاص» والصفرء والآيةء وما أشبه ذلك. رهو 
مذهب الأحناف. والتايلة وإسحاق؛ وابن المنذر» ورواية عن مالك وأحد قولى الشانعى» 
وله قول آخر: أن امسر لا يجب إلا فى الأئمان: الذهب والفضة. 

انه : لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية : 

نخ فی مانت أو فى آرض لا يعلم لها مالك؛ ولو على وجھهاء آو فی طريق 
غير مسلوك» أو قرية خحراب» ففيه الخمس بلا خلاف» والأربعة أخحماس له. لا رواه النسائى 
عن عمرو بن شعيب عن آبه عن جده قال: سٿل رسول الله يه عن الأقعلة فقال: *ما کان 
فی طريق ماتى ٠‏ أو قرية غامرة قرفا س قان جاه اها إلا فلك وما لم 
یکن فی طرق ماتى» ولا قرية عامرة» ففیه وفی الرکاز الخْر٥.‏ 

۲ ۔ آن یجده فی ملکه الُتقل إليه» فهو له لأن الركاز مودع فى الأرضء فلا ملك بملكها 
وإغا بالظهور عليهء فینزل منزلة الباحات» من الحشيش» والخحطب» والصيد الذى يجده فى 
أرض غيره» فيكون أحق به إلا إذا ادعى الالك الذى انتقل الك عنه: آنه له فالقول قول 
لان يده كانت عليه» لکونها على محله. وإن لم يدعه فهو لواجده» وهذا رأی أبى يوست 
والأصح عند الحتابلة. وقال الشافعى: هو للمالك قَلَه: إن اعترف به وإلا فهو لن قبله 
كذلك» إلى أول مَالك. وإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث» فإن اتفقت الورثة على أنه 
لم يکن لورٹهم» رل مالك . فإن لم رفت أول مالك» فهو کال ال الضائع الذى يعرف 
() ماتئ: أى مسلوك. 
آی إن لم یعرف صاحبھاء فھی لن رجدها إن کان فقیراء وإلا تصدق بها. 


له مالك . وقأل أو حنيفة و معحمد: هو لول مالكڭف للأرض› أو لور ره إن عرف» ولإ وضع 


فی بیت المال. 

۳ ان بجده فی ملك مسلم» 7 و ذمی» فهي الضاحت اذك عند أبى حنيفة ومحمد» و 
عن أحمد. ونقل عن أحمد أنه لواجده وهو قول ن بنا وآبی ثور واستحسله أبو 
يوسف» لا تقدم من أن الركاز لا ملك بملْك الأرض > إلا إن ادعاه الاك فالقول قولهء لأن 
يده عليه تبعًا للملك وإن لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعى: هر للْالك: إن اعترف به» 
الا رل ساك 

الو اجب فى الركاز: تقدم أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية» وأن الواجب فيه الخمس› 
وأما الأربعة الاخماس الباقية فهى لأقدم مالك للأرض إن عرف وإن كان مينًا فلورثته» إن 
عرفواء وا ly‏ وضع فی بيت الال . وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى ومحمد. وقال 
أحمد وأو يوسف: ھی 0 وجده» هذا ما لم يدعه مالك الأرض» فإن ادعى مله فالقول 
قوله اتفاقًا. ویجب الحم فی قلیله وکثیره» من غير اعتبار نصاب فيه» عند أيى حليفة» 
وأحمد. وا صح الروايتين عن مالك وعند الشأفعى فى الحديد: يعتبر اقات فه. وأما ق 
انه e‏ بلا حلاف . 


وو ء۶ 

على شن ب افمس: جمهور العلمأء: على اَن الجمس واجب على من وجده» نن 
مسلم؛ وذمی» وکبیر» وصغیر» وعاقل» رومجنون إلا أن ولى الصغير والمجنون هو الذى 
تولى الإخراج عنهما. قال ابن التذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن 
الذمى ف الرکاز يجله : الخمس› قأله مالك وأهل المديلةء والئورى› واللآوزاأعى : وأهل 
العراق› و أصحاتب الرأى» وغیرهم. رقال الشافعی : لا یجب اخمس إلا على من تہب عليه 
الزكاة لأنه زكاة. 

وص 7 ت 

ا مصرف اخس عند الشافعى - مصرف الركاة . ا رواه احمد کک 

n 2‏ ص 

عن يشر الخٹعمی› ۽ عن رجل من قو مه قال : سقطت على جرة من دير قدیم باکر فة 
جباية بشر؛ فيها أربعة آلاف درهمء فذعیت بها إلى على رضى الله شنه فقال : اقسمها حمسة 
اخماس»› قفسستهاأ» فاأخحذ على منها حمسا وأعطانى أريعة أخماس قلا أدبرت دعانی فقال : 
ف جيرانك نك فقراء ومساکین ٠۰‏ قلت: نعم ٤‏ قال : فخذهاء فاأقسمها بینهم . ویری ابو حنبقة » 
ومالك رأحمد. أن مصرفه الفىء لا رواه الشعبى: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونةء 
خارجًا من المدينة» فاتی بها عمر بن الخطاب رض الله عنهء فاخحذ منها الخمس» مائتى دينار. 


ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل عمر رضی الله عنه» يسم الائتين» بين من حضره من 
المسلمين 5 إل أن اض منها فضلة» فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقاء إليه» فقال عمر: حذ 
هذه الدنائير فهى لك٠.‏ وفى الُخنى: ولو كانت ركاة لخ ص بها أهلهاء ولم يرده على واجده 
لاله يجت على الف وارك ل ب عله 


ر کاة الخارج من البحر 


الجمهور على أنه لا تجب الزكاة فى كل ما يخرج من البحر» من لؤلؤ» ومرجان» 
وزبرجد» وعنبر» وسمك؛ وغيره إلا فى إحدى الروايتين» عن آحمد إذا بلغ ما يخرج من 
ذلك نصاباء ففيه الزكاة» وواققه أبو يوسف» فى اللؤلؤء والعنبر. قال ابن عباس رضى الله 
عنهما» ليس فى العنبر زكاة» وإتعا هو شىء دسره البحر . وقال جابر: ليس فى العبر زكاة 
إنما هو غنيمة لمن أخذه. 


الال المستفاد 


من استفاد مالاء ما یعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابًاء أو کان له مال من 
جنسه لا يبلغ نصاباء فبلغ بالمستفاد نصابًاء انعقدعليه حول الزكاة من حينئذ. فإذا تم حول 
وجبت الزكاة فيه . وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: 

١‏ ۔ أن يكون الال الستفاد سن غائه كربح التجارة؛ ونتاج الحيوان» وهذا يتيع الأصل فى 
حوله» وزكاته. فمن كان عنده من عروض التجارةء» أو الحیوان» ما يبلغ نصابًاء فرییحت 
العروضص» وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الحميع : الأصل» والمستفاد. 
وهذا لا حلاف فيه . 

۲ - أن يكون المستفاد من جنس النصاب» ولم يكن متفرعًا عنه أو متولدا منه - بأن استفاده 
بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة: يضم المستفاد إلى النصاب» ويكون تابعا له فى 
الحول» والزکات ورک الفائدة مع الآصل. وقال الشافعى وأحمد: يم المستفاد الأصل فى 

2 2 ۶ 
النصاب»؛ ويستقبل به حول جديد» سواء كان الأصل نقداء أم حيوانًا. مثل أن يكون عنده مانتا 
درهم» ثم استفاد فی آثناء ا حول آخحری فإنه یزکی كلا منهما» عند تمام حوله. ورآی مالك مثل 
رای بى حنيفة» فى الخيوانء ومثل رأى الشافعى وأحمدء فى النقدين. ّ 

اف يکوت الاد من غر فی اعدو فا لا یم إلى ما عد فی سر و 


() دمىره: ای عْذفه البحر. 


4 


n 
i 
f 
8 


REE 


نصاب» بل إن کان نصابًا استقل به حَولاء وزکاه آخر الحول» والا فلا شیء فيه» وهذا قول 


a 

رجو ألر كاة فى الذمة لا فى عير المأل: مذهب الأحناف» رمالك» ورواية عن الشافعى»› 
وأحمد: إن الزكاة واجبة فى عين الال . والقول الثاني للشافعى» وأحمد: أتها واجبة فى ذمة 
صاحب الال لا فى عين المال. وفائدة الخلاف تظهرء فيمن ملك مائتى درهم مثلاًء ومضى 
لھا ر لای کرو ال کی کو ف ع رکا واج کے ایی اھا د کی لام 
واحد فقط» لأنها بعد العام الأرل» تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها؛ ت 
خم راحم وسن ال2 اها وة فی الدمة ؛ فال انها ترک زکاتین» لکل حول زکاةء لان 
الزكاة وجبت فى الذمة» فلم تؤثر فى نقص النصاب . 

ورجح ابن حزم» وجوبها فى الذمةء فقال: لا خلاف بين أحد من الأمة من زمتتا إلى زمن 
رسول الله ل - فى أن من وجبت عليه زكاة بره أو شعير» أو تمر» آو فضة» أو ذهب أو 
إبل» آو بقرء أو غنم» فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع» ومن غير ذلك التمر» 
ومن غير ذلك الذهب» ومن غير تلك الفضةء ومن غير تلك الإبلء» ومن عير تلك البقرء 
ومن غير تلك الغنمء فإنه لا يمع ذلك» ولا يكره ذلك لهء بل سواء أعطى من تلك العينء 
أو ما عنده من غیرهاء أو ما بشترى» آو نما يوهب» أو ما يستقرض. فصح ييا : أن الزكاة 
فى الذمة» لا فى العين» إذ لو كانت فى العين» لم يحل البتةء أن يعطى من غيرهاء ولوجب 
متعه من ذلك كما يمنع من له شريك فی شیء من کل ذلك أن یعطی شریکه» من غير العين» 
التى هم فيها شركاءء إلا بتراضيهماء وعلى حكم البيع. وأيضا فلو كانت الزكاة فى عين 
اال ا ا م اخ رجي ل لت ي: 

وذلك إما أن تكون الزكاة فى كل جزء من أجزاء ذلك الالء أو تكون فى شىء مه بغير 
عینه . فلو کانت فی کل جزء منه حرم عليه ان بیع مته رأسًاء أو حبة فما فوقهاء لأن أمل 
الصدقات فى ذلك الجزء شرکاء ورم عله آن یأکل منھا شينًا لا ذكرناهء وهذا باطل بلا حلاف 
وللزمه أيضًا أن لا يخر العا ا مخ عا ي کا ن ي اک عاك و 
وإن کانت الزکاة فی شىء منه بغير عينه فهذا باطل» ركان يلزم أيضا مثل ذلك سواء بسواء» 
لأنه كان لا يدرى» لعله يبيع أو يأكل الذى هو حق أهل الصدقة؟ فصح ما قلنا قينا . 

هلاك الال بعد وجوت الز كاة وقبل الأداء: إذا استقر وجوب الزكاة فى الالء بأن حال عليه 
الحول» أو حان حصاده» وتلف الال قبل أداء زكاتهء أو تلف بعضه فالزكاة كلها واجبة فى ذمة 
صاحب الال سواء كان التلف بتفريط منه» أو بغير تفريط . وهذا معنى: على أن الزكاة وأجبة 


maa. 


فى الذمةء وهر رای ابن حزم» ومشهور مذهب أحمد. ویری آبو حنيفة ؛ انه إذا تلف الال 
کلهء بون تعد من صاحبه سقطت سقطت الزكاة» وإن هلك بعضهء سقطت حصتهء بناء على تعلق 
الرزكاة بعين الالء أا إذا هلك بسبب تعد صنه» فإن الزكاة لا تسقط . وقال الشافعی وا لجسن بن 
صالح» وإسحاق» وأبو تور واین م المندر: إن تلف النصاب قبل التمكن 2 الأدا سقط 
الزكاة» وإن تلف بعده لم تسقط. . ورجح ابن قدامة هذا الرأى فقا : ل: والصحيح - إن شاء الله - 
أن الزكاة تقبط تلف الال إذا لم يفرط فی الاداء› لأنها جب على سبيل المواساة فلا چب 
على وجه يجب أداؤها مع عدم المال» وفقر من تجب عليه. 

ومعنى التفريط » أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجهاء فليس 
بمقرط» سواء كان ذلك لعدم المستحق» و عنه» أو لكون الفرض لا يوجد فى الالء 
ویحتاج إلى شرائه فلم یجد ما يشتریهء أو کان a e‏ وإن فلا 
بوجو نها | يعد تلف الال فآمکن نلالك أداؤسا آداهاء» وإ انظ ا آل میسرته» وتمکنه من أدائها 
من غير مضرة عله آنه لزم إنظاره» بدین الآدمى» قبالركاة ال ھی حی الله تعالی» اول 

سیا لر قأة بعل عر لها: لو عزل الركاة ليدفعها إلى مستحفيها» فضاعت كلهاء أو بعضها. 
فعليه إعادتهاء لآنها فى ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه. قال ابن حزم: 
وروینا من طریق ابن اہی شيبة» عن حفص بن غياث» وجرير» والعتمر بن سليمان التيمى 
وزید بر" بن الحباب» وعبد الوهاب بن عطاء. قال حفص : عن هشام بن حسان» عن اخسن 
البصرى . رقال جریر ؛ عن العيرة عن اصحابه . وقال الْعتمر : عن معمر عن حماد. وقالی 
زیكد: عن شعبة عن ال حكُم. وقال عبد الوهاب: عن ابن آبی عرورة» عن حماد عن إبراهيم 
النخعى . . ئم اتفقوا كلهم فيمن أحرج زکاة ماله » فضاعت : آنها لا جزیء عله وعلیه إحراجها 
ابية . قال : وروينا عن عطاء: نها تجزیء عه . 

تأخير الركاة لأ يسقطها: من مضى عليه سنون» ولم يؤد ما عليه من زكاةء لزمه إخراج 
الزكاة عن جميعهاء سواء علم وجوب الزكاةء آم لم يعلم» وسواء کان قی دار الإسلام» آم فی 
دار المرب . وقال این النذر: لو غلب أهل البغى على بلد» ولم يؤد أهل ذلك البلد الركاة 
أعوامًاء ئم ظفر بهم الإمام» أخذ منهم زكاة الماضى» فى قول مالك والشافعى وأبى ثور. 

هھ 

دضع القية بدل العين: لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها فى الزكوات إلا عند 
عدمها» وعدم الجنس . وذلك لن الزكأة عبادة» ولا يصح آداء العبادة إلا على الهة المأمور بها ر 
شرعاء وليشارك الفشراء الأغنياء فی أعيان إلأموال. . فی حدیث خا ان النبى ا دعثه إل 


() هنا ذهب الشافعى , 


اليمن فقال: «خذ الب من الحَباًء والشاة من الغنم» والبعير E‏ رالبقرة من البقره. 
رواه ابو داود واپن ماحه والبیهقی والحاكمء وليه انقطاع» فإن عطاء لم ت ا قال. 
الشوکانى : احق أن الزكاة واجبة من المين» لا يعذل عنها إلى القيمة إلا لعذر؟ E‏ 


حنيفة إحراج القيمة» سواء قدر على العين ٣‏ لم يقدرء فإن الزكاة حق الفقيرء ولا فرق بين 
القيمة» والعين عنده. وقد روى البخارى _ معلمًا بصيغة الجزم - أن معاد قال لأهل اليمن: 
إيٹونى بعرض ثياب خحميص. أو ليس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم 
خير لأصحاب النبى َة بالمدينة . 

الزكاة فى الال المشترك: إذ! كان الال مشتركا بين شريكين» أو أكثر لا يجب الزكاة على 
واحد متهم» حتی کون لکل واحد منهم نصاب كامل» فى قول أكثر أهلل العلم. هذا فى غير 
اخلط فى الحيوان التى تقدم E EDE e‏ 
اقرا ا ا ئ مالك واخ اورا اجان واو ف إل ان سن مك 
نصابًاء من أى نوغ من أنواع المال» فباعه قبل الحولء أو وهبه» أو أتاف جزءا منه» بتصد 
الغرار من الزكاة لم تسقط الزكأة عنه» وتؤّخذ منه فى آخر الحول إذاأ كان تصرفه هذا عند 
قرب الوجوب» ولو فعل ذلك فى أول الحول لم تبب الزكاةء . لأن ذلاكف ا 
وقال أبو حنيفة والشافعى: تسقط عنه الزكاة لأنه نقص قبل نمام 2 ویکون مسيئًا» 
وعاصيا لله بهروبه منها. استدل الأولون بقول الله تال ملت بلوناهم ما بوتا صحاب 


س ٠‏ افر « 0( O EE E‏ هه متو ر رة 


الله إذ افوا أيصرمتها مصبحين #4 RS‏ 8 # فعاف عليها طَائف من ربك رهم 


سے ہے 


ئون # قاصحت ل اقلم ٣۷:‏ ۔ ۲۰]» e‏ الله بذلك. لفرارهم من الصدقة 
a EEE SEES‏ لو طلق امرأته» فی مرضص 
موته. ولأله لأ قصد قصدا فاسداء اقتضت الحكمة معاقبته بلقيض مقصوده» كمن قتل مورثه» 
لاستعجال ميرائه» عاقبه الشارع با خرمان. 


مصارف الز٤اة:‏ مصارف الزكاة ثمائية أصتاف» حصرها الله فى قوله: لإنما الصدقات 
للمقراء والساک : کين والعاملين علَيًا والؤلفة لوبهم وفی الراب والارمين ری سیل الله وابن 


(۱) اشمیص : الوب ص اطر له عنان. 

(۲) ليصرمنها: يقطعون ثمارها وقت انصبأح . 

(۳) لا يقولون: إن شاء الله . 

() الصريم: الليل المظلم . 

() اللام للملك أو الاستحقاق» أو بتقدير مغروضةء كما يدل عليه آخر الآية وهو فريضة من الله . 


السبيل TT‏ والله عَليم حكيم#. إالتوبة: ]٦ ٠‏ وعن زياد بن الحارث الصدائى قال : 


لھ فبایعتهء أت رجل فال : ا من الصدقة فقال : إن الله م و 


کے ۰ ا 
يٽ رسو الله عاب 


بحکم نبی» ولا 4 , الصدقات حتى حکم فيها هو فجرآها ثمانية أجزاء. فإن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك“ رواه أبو داود. وفيه عبد الرحمن الإفريقى» متكلم فيه. وهذا هو بيان 
الأصناف الثمانية المذكورة فى الاآية . 
٠‏ ۲ . الشقراء والمساكين: رهم المحتاجوذ الذين لا يجدون كفايتهم» ويقابلهم الأغنياء 

5 ر ما يحتاجون إليه. . وتقدم أن القدر الذى يصير به الإنسان ناء هو قدر النصاب الزائد 
عن الحاجة الأصلية له ولاولادهء من أكل» وشرب وملبس» ومسكن» ودابةء وآلة حرفة» 
ونحو ذلك ما لا غنی عنه. فکل من عدم e E BS‏ 
معاد «تؤحذ من أغنيائهم ورو على فقراهم». فالذى توح منه هو الغنى الألك للنصا 
وادی إليه هو المقأبل له وهو المقير الذى لا يملاك القدر الذى يملكه الغنى. وليسر هناك 
فرق بين الفقراءء وبين المساكين» من حيث الحاجة والغاقة» ومن حيث استحقأقهم الزكاة؛ 
واجحمع بين الفقراء رالمساكين فى الآيةء مع العطف المقتضى للتغاير؛ لا ينأقض ما قلناء» فإن 
السأكين - رهم قسم من الفقراء - لهم وصف خاص بهمء رهذا كاف فى الغايرة. فقد جاء فى 
الحديث. ما يدل على آن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم 
الناس فذكرتهم الآيةء لآنه رما لا يفطن إليهم لتجملهم. فعن أبى هريرة: أن رسول الله ل 
قال: «ليس السكين الذى ترده التمرة را ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الى 
يتعفف» اقرۇوا إن شتم: e:‏ الو الاس إلحا اڳ . رقى لفظ : ليس المسكين الذى طرف 
E ER VERE SE O A OSS ê‏ 
ولا يفطن له» فيتضدق عليه» ولا يقوم فيسآل التاس؟ زوا البخاري ومسل . 

دار ا بط لفقي فن الكاة من ماد ا ا اة الق و اة ل ن 
الصدقةء القدر إلذى يخرجه من الفقر إلى الغنى» ومن الحاجة إلى الكفاية > على الدوام؛ 
وذلك يختلف باخحتلاف الأحوال والأشخاص . قال عمر رضى الله عنه: إذا أعطيتم قأغنوا. 
يعنى فى الصدقة . وقال القاضى عبد الوهاب: لم يحد مالك لذلك حداء فإنه قال: يعطى من 
له المسكن» والنادم» والدابة التى لا غنى له عنهاً. وقد جاء فى الحديث ما يدل على أن المسألة 
حل للفقير حتى يأنخحذ ما يقوم بعيشه» ويستغنى به مدى الحياة. فعن قبيصة بن مخارق الهلالى 
قال: تحملت حمالة ° فأتیت رسول الله ماو أسأله فبها. فقال: «آقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر 


() حمالة: أي ديا لإصلاح ذات البين . 


لك بها». ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل حمالَة فحلت له 
الال حتی يصسیها تم پەسىاڭ ¿ ورجل آصایته جائ( احتا حت مأله: فحلت له المألة حتی 
E E PE E o CSE‏ 
من دوی الججا من قومه: قد أصابت فلانًا فاقة » قحلت له المسألة: ج بض قواما من 
ah E ESS E a a a O a‏ 
ا روأه أحمد» ومسلم» وأبو دأود» والنساٹی . 
هل بعطى القوي الَحتسب من ال كا؟: القوى الكتسب لا يعطّى من الزكاة مشل الغنى . 
١‏ - فعن عبيد الله بن عدى بن الخيارء قال: أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبى ية فى حجة 
ره م و E 3 ۲ E‏ 
الودا وهو يسم المدقة فسالا منهاء ردم فیا البصر و حق#ضه فرانا جلدین ٠‏ فقال : إن 
. ص کے 
ا اعطتکماء ول جد قها لغنی» ولا لقری مکتہس )۲ رواه أبو داود» والنسائی . قال 
الخطابى : هذا الحديث أصل» فى آن من لم يعم له مال قأمره محمول على العدم. وفيه دليل 
5 2 . > 
على : آنه لم يعتبر فى أمر الزكاة ظاهر القوة وال جلّدء دون أن يضم إليه الكسب» فقد يكون من 
التاس من يرجع إلى قوة بدنه» ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يسمل فمن كان هذا سبيله» لم 
د 
بخبح سن الأصدقة» بدلالة الحديث . 


۲ - وعن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمروء عن النبى ية قال : ١لا‏ تحل الصدقة 
O E O a ERDE‏ 
وإسحاق› ا اف وقال الآحناف: يجوز للقوي أن يأحذ الصدقة إذا لم لك 
ما ٩‏ درهم فصاعدا. قال النروى: سل الغزالى عن القوى من أهل البيوتات الذين لم ت 
عادتهم بالنکسب بالدن» هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم. وهذا صحيح جار 
على أن النعتبر حرفة تليق به . 


. الجائحة : أي ما أتلف الال كالحريق‎ )١( 

(۲) سدادا: آی ما تقوم به حاجته ویستغنی به؛ وحو على السداد. 

۳) قاقة: أى الفعر وألاجة. 

(4) الحجا: أى العقل. 

() الحت: آي الحرام. 

. جلدین : أی فویین‎ )٩( 

(۷) أي یتسب قدر کفایتهء فاله الٹوکانی. 

(۸) المرة: شدة أسر انلق » صحة البدن التى يكون معها احتمال الكذ والتعب. وسوى: سليم الأعضاء. 
(۹) ای أقصاه. 


الك لذي لا يجد مأ يقي بكفايته: ومن ملك نصاباء على أى نی غو انوع الال وهو لا 
يقوم بکفایته » لكثرة عياله» أو لاء السعر - فهو غنى» من حيث إنه ملك تصابًا؛ قجس 
الزكاة فى ماله» وفقير من حبث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته» فيعطى من الزكاة كالفقير. قال 
النووی: ومن کان له قار ينقص دخله عن کغایتهء فهو فقي E‏ از كاة مام کفایته › 
و و ي ا اوی فت ا عد ا اد ن ا د اا ا 
یکون للرجل الإبل والغنم» جب يها الركاة وهو فر وتکون له ربعو اة وتکون له 
الضيعة لا تكفيه» فيعطى الصدقة؟ قال: نعم» وذلك لأنه لا يملك ما يخنيه» ولا يقدر على 
کسب سا بکفيه» فجاز له الأحذ من الزكاةء كما لو كان ما يلك لا تجب فيه الزكاة. 
الأغنياءء وهم المجباةء ويدخل فيهم الحفظة لهاء والرعاة للانعام منهاء والكتبة لديوانها. 
وجب اَن O E RS‏ الله 
أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله ية قال: ثم تكلم أحدناء فقال: يا رسول اللهء 
ا ا ع هل الات ت ا م ا ن اه رود ال ما بودن 
التاسر فقال: إن الصدقة لا تنبغى لمحمد» ولا لآل محمد» إنما هى أوساخ الناس» رواه 
أحمد. ومسلّم. وفی لفظ : ٨١‏ تل محمد ولا لآل محمدا. ویجوز أن یکونوا من الأغنياء. 
فعن آبی سعيد: أن النبى َة قال : «لا تحعل الصدقة لني إلا لخمسة: : لعامل عليهاء أو رجل 
اشتراها بماله» او غارم» أو غاز فی سیل الله › آو مسکین ۰ تلق عة منها فأهدی متها 
لغنى» رواء أحمد» وأبو داردء وابن ماجه» رالحاکم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ٠‏ وآن 
آخذهم سن ن¿ الركاةء إغا هو أجر نظير ا 

فعن عبد الله السعدى: آنه قدم على عم بن الخطاب رضى الله عنه من الشام» فقال : 
أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة“ فلا تقبلها؟ قال : 
زد لی آفراسًا وأعبداء وأا بیخیر ؛ راریا أن یکون عملی EE‏ فقال 2 
أردت الذى آردت» النبى اا یعطینی امال فأقول : أعطه من ھ أفقر إليه می وإند 
أعطانى مرة مالا فة فقلت له: أعطه من هو هو أحوج اليه منى» فقال: «ما آناك الله عز وجل من 
هذا المال» من غير مسألةء ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به» وما لاء فلا عة نفسك» 
رواه الببخارى والنسائى. ويتبغى آن تكون الأجرة بقدر الكفابة. فعن المستورد بن شداد: أن 
(۱) رزق امامل على عمله. 


ر 


النبى َة قال: «من ولى للناس عملا وليس له مزل فايتخذ منرلأء أو ليست له زوجة 
ES U o ER ES E‏ 
سوی ذلك فهو غال» رواه احمد» وآبو داود» وسنده صالح. قال الخطایی: هذا یتال علی 
و جهین : 

أحدهما: أنه إما ياح اكتساب الخادم: والمسكن» من عمالته» التى هى أجر مثله» ولیس له 
آن یرتفق بشیء سواها 

والوجه الثانى: آن للعامل السكنى والخدمةء قإن لم يكن له مسكن» ولا حادم استؤجر له 
من يله که هة مله ویکتری له سکن يسكته مله مقامة ف عمل 

٤‏ والمؤلغة قلوبهم""': رهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجعها على الإسلام أر 
تثبيتها عليه» لضعف إسلامهم» أو كف شرهم عن المسلمين» أو جلب ند نفعهم فى الدفاع 
عنهم . وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين» وكفار. وأما المسلمون فهم أريعة : 

١‏ - قوم من سادات المسلمين وزعمائهم» کما أعطی ابو بکر رضی الله عنه عدی ین ¿ حاتم 
والزبرقان بن بدرء مع حسن إسلامهماء لكانتهما فى قرمهما. 

۲ - زعماء ضعقاء الإيمات من السلمين؛ عطاعوت فى أقوامهم یرجی بإعطائهم تثبیتهم» 
وقوة إيمانهم» ومناصحتهم فى الجهاد وغيره» كالذين أعطاهم اللبى بل العطايا الوافرة من 
غتائم هوازن. وهم بعض الطلقاء من أهل مكةء الذين أسامواء فكان منهم النافقء ومنهم 
ضعيف الإيمان: وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامه 

۳ - قوم من من المسلمين فى الثغور» حدود بلاد الأعداء یعطون؛ نا یرجی من دفاعهم؛ عا 
وراءهم من السلمين إذا هاجمهم العدر. قال صاحب النار: وأقول: إن هذا العمل هو المرابطة 
وهؤلاء الفقهاء يدخلونها فى سهم سبيل اللهء كالغزو المقصود منها: وآولى منهم بالتأليف فى 
زمانتاء قوم من المسلمين يتألفهم الكمار ليد خحلوهم حت حمایتهم» أو فی دينهم . فاننا جد دول 
الاستعمار الطامعة فى استعباد جميع المسلمين؛ وفى ردهم عن دينهم يخصصون من أمرال 
دولهم سهمًاء للمؤلفة قلوبهم من المسلمين» فمنهم من يؤلفونه لأّجل تنصيره: وإخراجه من 
حظيرة الإسلام» رمنهم من يؤلفونه لأجل الدخول فى حمايتهي ومشاقة الدول الإسلامة» 
والوحدة الإسلاميةء افليس المسلمون أولى بهذا منهم؟ 


(۱) یکتری: ی يستأجر. 
(۲) هذا الكلام منقول من تفسير المنار. 


grb _ الزكاة‎ 


الأسلمين چ اليم لماية ية الزكاةء واخ ها عن ا رعطيهاء 1 بنقوذهم 


قوم ن 


وتأثيرهم _ إلا آن بقاتلوا 3 تاز بتألفهم» وقیامهم بهذه الساعدة للحكومة أخحف الضررين 
وأرجح الصلحتين . وأما الكفار فهم قسمان: 

رة خن جی ایمانه بتاليفه » مثل , صقواك ين أمية اذى وهب له الى عي الأمان يوم 
فح مکة» وأمهلة أربعة أشهر لينظر فی أمره E‏ لتفه» وکات غاا فحضر وشهد ص 
اللمين غزوة حنين قبل إسلامه وكان التى 8ا َه استعار سلاحه منه لا حرج الى حنين» رق 
أعطاه البى عة إلا کر ا کانت فی واد فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر. وقال: 
والله لقد أعطائى البى ي وإنه لأبغض الناس إلى فما رال يعطينى حتى إنه لأحب الناس 
إلى. 

هن خی ره فیر جی باعطائه کف شره. قال ابن عباس : إن قومًا کانوا ڀأتون اتی 
ا فان أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا: هلا دين حسن ۰ وإن منخهم ذموا وعابرا. وکان 


٤ 


من هؤلاء أبو سفيان بن حرب» والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وقد أعطى النبى وخاز 
كل واحد من هؤلاء» مائة من الإبل . وذهبت الاحناف: إلى أن سهم الُؤلفة قلوبهم قد سقط 
بإعزاز الله لدیته» فقد جاء عيينة بن حصن : : والاأقرع بن حابس» وعياس بن مرداس» وطلبوا 
من آبی بکر نصیبهم فکتب لهم به وجاؤوا إلى عمرء وأعطره الخط فاب ومزقهء وقال: 

ھا ھی کان الیک یکیو اليقا الك علي الإسلام؛ وأغنى عنكم فإن بتم على 
الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف لوقل احق من ریکم فمن شاءَ فليؤمن ومن شاء قیقر 
[الکهف:۲۹] فر جعوا إلى أبى بكر رضى الله عنه» فقالوا؛ الخليفة نت آم عمر؟ بذلت لا الخط 
فمزقه عمرء فقال: هو إل شاأء. 

قالوا: إن أبا بكر وافق عمَرَ» ولم ينكر أحد من الصحابة كما أنه لم ينقل عن عثمان 
وعلى: أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف ويجاب عن هذا: بأن هذا أجتهاد من عمرء وأنه 
رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هوؤلاءء بعد أن ثبت الإسلام فى أقرامهم وأنه لا ضرر 
يخشى من ارتدادهم عن الإسلام»؛ وکون عثمان وعلى لم يعطيا أحدا من هذا الصنف» لا يدل 
على ما ذهبوا إليه» من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم فقد يكرن ذلك لعدم وجود الحاجة إلى 
تأليف أحد من الكفارء وهذا لا ينافى ثبوته» لن احتاج إليه من الأئمة» على أن العمدة فى 
الاستدلال هو الكتاب والسنة فهما المرجع الذى لا يجوز العدول عنه بحال. وقد روى أحمد» 
ومسلم» عن أنس: «أن النبى ية لم يكن يسأن شينًا على الإسلام إلا أعطاه؛ فاأتاه رجل 
فسالهء فأمر له بشام كثير» بين جبلين» من شاء الصدقة» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم 


سوا :فإف مما تسى طا ف ل تخ الاه 

قال الشركائى :فرق ذهب إلى وار الاليف الععرة وا لاقي والبلخى وان م 
E O Uae e AU O E O,‏ 
وآصحابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته وأستدلوا على ذلك بامتناع أبى بكر من إعطاء بى 
سفيان» وعيينةء والأقرع» وعباس بن مرداس. والظاهر جواز التأليف عند الخاجة إليهء فإذا 
کان فی زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته إلا بالقسر 
والغلب» فله آن يتألفهم»› ولا يكون لفشو الإسلام تأثير» لأنه لم ينفع فى خحصوص هذه 
الواقعة . وفى المتار: «وهذا هو الحق فى جملته» وإنما يجىء الاجتهاد فى تفصيله من حيث 
الاستحقاق» ومقدار الذى يعطى من الصدقات» ومن الغنائم إن وجدت» وغيرها من أموال 
المصالح والواجب فيه الأخذ برأى أهل الشورى» كما كان يفعل الخلفاء فى الأمور الاجتهاديةء 
وفى اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت طاعته بالغلب نظرء فإن هذا لا يطردء. بل 
الأصل فيه ترجيح أخحف الضررين. وخير المصلحتين'. 

ه.. وفى الرقاب: ويشمل الكاتبين» والأرقاء فيعان المكاتبون بال الصدقة لفك رقابهم من 
انرق» ويشترى به العبيدء ويعتقون. فعن البراء قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: دلنى 
على عمل» یقربنی من الحنة» ويبعدلى من الثار» فقال: أعتق السَسمة وفك الرقبة٤‏ فقال: يا 
رسول الله آو ليسا واحدا؟ قال:«لاء عتق الرقبة أن تتفرد بعتقهاء رفك الرقبة أن تعين بشمنها؛ 
رواه أحمد والدارقطنی» ورجاله ثقات. وعن آبی هریرۃ آن التب کل قال: «ثلائة كلهم حق 
على الله عونه: الغازی فی سبيل الله وا لمكاتب الذى يريد الأداء» والناكح المتعفف ٠"‏ رراه 
أحمد» وأصحاب السنن» وقال الترمذى: خسن صحیح: قال الشوكاني: قد احتلف العلماء 
فی المراد بقوله تعالی : وقی الرقاب4 فروئ ا بن أبى طالب» وسعيذ بن جبير» والليث» 
والثورى»› والعترة واحنغيةء والشافعيةء وأكثر أهل العام : أن المراد به المكاتبونء يعانون من 
الزكاة على الكتابة . وروى عن ابن عباس» والحسن البصرى. ومالك وأحمد بن حنبل» وأبى 
تور وای عد ولیه مال الکاری واب ا أن اراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق . 
بانھا لو اختصت بالّکاتب لدخحل في حكم الغارمين» لاأنه غارم» وبأن شراء الرقبة 
غو تعتق اولّی من ن إعانة المكاتب» لاأنه قد يعان ولا يعتق»ء لآن المكاتب عبد ما بتی عليه درهم» 
ا الشافعى . 


() القهر. 
۲ الذى يريد العفاف بالزواج . 


Ninan... . 


ولأن الشراء يتيسر فى كل وقت. بخلاف الكتابة . وقال الزهرى: إنه يجمع بين الأمرين» وإليه 
أشار المصتف”“ وهو الظاهرء لأن الآية تحتمل الأمرين. وحديث البراء المذكور» فيه دليل على 
أن فك الرقاب غير عتقهاء وعلى أن العتق» وإعانة الكاتين على مال الكتابة من الأعمال 
القربة إلى الحنةء والبعدة من الثار. 


“ . والغارمون: وهم الذين تحملوا الديون» وتعذر عليهم آدأڙها» وهم آقسام : فمنهم من 
حمل مال أو ضمن دينًا فلزمه» فأجحف باله أو استدان لاجته إلى الاستدانةء أو فى 
معصية تاب منهاء فهؤلاء جميعا يأحذون من الصدقة ما يفى بديونهم. 

۱ ۔ رزوی أحمد وأبو داود» واین ماجه» والترمذی» ورحسنه» عن أنس رضى الله عنه: أن 
ابی م قال: ١ل‏ تحل المسألة إلا لثلاث: لذى فقر مدقم" و لذي ق مظع © آو لذ 
دم موجم*». 

ا ی ب ری ی ا اص وجل ن و س اه 
فی مار ابتاعها» E‏ فقال النبى كَل : تصدقو! عليه فتصدق الناس عليه فلم 
يبلغ ذلك وفاء دنه فغال النبى ية لغرمائه : ا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلاك"». 

٣‏ وتقدم حديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة قأتيت رسول الله اة أسأله فيهاء 
فقال: «أقم حتى تاتيا الصدقةٌ فتامر لك بها الحديث. قال العلماء: والحمالةء ما يتحمله 
الإإنسان» ويلتزمه ۴ ذمته بالاستدائةء لیدفعه فی إصلاح ذات الہین 


ن“ وقد کانت العرب إذا 

وقعت بينهم فتنة» اقتضت غرامة فى دية؛ أو غيرها؛ قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقیام به؛ 

E‏ لفتنة الثائرة» ولا شك أن سنا من مکارم الأخلاق. وكاتوا إذا علمو! أن 

أحدهم تحمل حمالة بادروا! إلى معونته» وأعطوه ما تبراً به ذمته» وإذا سأل فی ذلك لم َل 

نقصًا فی تدره» بل فخرًا. ولا يشترط فى آخحذ الزكاة فهاء أن کون عاجرا عن الوغاء بها بل 

له الأّحذء وإن كان فى ماله الوفاء. 

(1) مؤلف كتاب منتقى الأخبار. : 

(۲) مدقم : آی شديد» أى ملصق صاحبه بالدقعاء» وهى الأرض التى لا نبات فيها۔ 

(۳) غرم م: آي ما یلزم آداژء تکلقًاء لا فى مقابلة عرض . 

(é}‏ مفظع : آی شدید» شیع ؛ جاوز للحد, 

)٥(‏ هو الذى يتحمل دية عن قريبه» أو صديقه القاتل» يدفعها إلى أولياء المقتولء وإن لم يدفعها قل قريبه» أو 
صل یقه القاتل الذى يتوجع لقتله وإراقة دمه . 

۲ ی من أجل ثمار اشتراها. 

(۷) آى ليس لكم الآن إلا الموجرد وليس لكم حبسه ما دام معسرا فليس فيه إبطال حتى الخرماء فيما بقى . 


طط وف سیل آزله: سبيل الله ء الطرينق الموصل إلى مرضاته من ل ا E‏ 
العلماءء على أن اراد به هنا الغزوء زان سهم (سبیل الله) يعطی للمتطوعين من 


# 


| 


ليس لهم مرتب من الدولة. فهؤلاء لهم سهم من الزكاةء يعطونه» سراء كانوا عن الأغني 
الفقراءء وقد تقدم حديث رسول الله م : ١لا‏ تحل الصدقة لغنى إلا خمسة: إلغازى فى 
سبيل الله . ٠.‏ إلخ. والححج ليس من سبيل الله : التى تصرف قيها الزكاة» لأنه مفروض على 
المستطيع » دون غيرء. وفى تفسير المنأر : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج» 
و 
وتوفير الاء والغذاء وأسباب الصحة لتحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف وفی 
اسبيل الله» وهر يشملل ساتر المصالح الشرعية العامة الت لتی ھی ملاك أمر الدين ء والدولة. 
وأولهاء وأولاها بالتقديمء الاستعداد للحرب» بشراء السلاح» وأغذية اند وأدوات النقل 
ر وک ی کے ب ری کرد ع لوت لے ا اد کان ای : 
کالسلاح ۰ والخیلء وغیر ذلك لأنه لا یملکه داثمًاء بصفة الغزر التي قأمت به بل يستعمله 
فى سبي الله » ويبقى بعد زوال تلك الصفة منه فی سبیل الله بخلاف الفقير» والعامل عليها» 
E A O‏ ا 
ویدنحل فی ا إيشاء الستشفيات العسكريةء ركذا الخيرية العامة وإشراع الطرق 
وتعبيدهاء» ومد الخطوط المديدية العسكريةء لإ التجارية» ومنها بناء البوارج المدرعة: 
والمناطيد» رالطيارات الحربيةء رالحصون والخنادق. وسن أهم ا لی ی یل ا فی 
ا هذل إعداد اندعاة إلى الإسلام وإرسالهم إلى بلاد الكفار. من قبل جات دة 
نمدم بالال الكافىء كما يفعله الكفار فى نشر دينهم» ويدحل فيه النفقة على المدأرسء 
للعلوم الشرعيةء وغبرعا ما تقوم به المصلحة العامة وفى هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه 
المدارس» ما داموا يؤدون وظائفهم الث لمشروعة» التى ينقطعون بها عن كسب انحر ولا یعطی عالم 
غنی لأجل علمه» وإن کان فيد الناس بهء انتهى. 

۸ - واين السبيل: اتف العلماء: على أن المسافر المنقطع عن بده ٠‏ پعطی من الصدقة ما 
يستعین به على تق مقصده إذا لم يتيسر له شىء من ماله؛ نظرا لقره العارض . واشترطوا 
أن يكون سفره فى طاعة أو فى غير معصية . واخحتلفغوا فى السفر الباح. والختار عند الشافعية : 
انه يأخذ من الصدقة» حتى لو كان السفر للتفرج» والتنزه. وابن السبيل عند الشافعية تسمان: 

| - من ینشئ سفرا من بلد مقيم به» لو کان وطنه. 

- غريب مسافرء يجتار بالبلد. وكلاعما له الق فى الأحذ من الزكاةء ولو وجد a‏ 
E‏ کفایته» وله پبلده» ما یقضی به دینه. وعند مالك وأحمد: ابن السبيل المستحق 


E Ef 
ابر ما‎ 


eT‏ ا aT‏ من إذا وجد مقرضا ر يقر ضه وکان له 

من الال ببلده» ما يى بقرضه. فان لم يجد مقرضًاء او يکن له مال یقضی منه قرضهء 
أعطى من الزكاة. 

يع الزكا؟ على المستحثين» لهم أو بعضهم: الأصناف اللمانيةء المستحقون للزكاة 

الذكورون فی الایة هم: الققراء والمساكين» رالعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» والأرقء 
والغارمون. وأيناء السبيلء والمجاهدون. وقد اختلف الفقهاء فى توزيع الصدقة عليهم: فقال 
الكاض راطا إن كان مرن الركاة حو الات او توا عط ميت ااا ررب 
صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وجدواء وإلا فللموجود متهم» ولا يجوز ترك صنف 
منهم» مع وجوده» فإن تركه ضمن نصيبه . وقال إبراهيم النخعى: إن كان الال كثيراء يحتمل 
الأجزاء قسمه على الأصناف» وإن كان قليلاً جاز أن يوضع فی صنف واحد. وقال أحمد بن 
حتبل: تفريقها أولى» ويجزته أن يضعه فى صنف واحد. وقال مالك : PE‏ 
الحاجة منهم» ويقدم !لأولى فالأولى» ٠‏ ا والفاقةء» فإن رآى اله فى الففراء فى 
عام آكثر؛ قدمهم» وإن رآها فى أبناء السبيل فی عام آخر» حرلها إليهم. وقالت الأحتاف» 
وسفيان الثورى: هو مخير يضعها فى آى الأصناف شاء. وهذا مروى عن حذيفةء وابن 
عباس» وقول الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح . وقال أبو حنيفة : وله صرفها إلى شخص 
واحد» من أحد الأصناف. 

سیب الختلافهم ومتشمۋه: قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ لامعنىء فإن 
اللفظ يقتضى القسمة بين جميعهم» والعنى يقتضى أن يؤثر بها أهل الحاجة» إذ كان المقصود 
بها سد الخلة» فكان تعديدهم فى الآية عند هوؤلاء إنغا ورد لتمييز الجنس - أعنى أهل الصدقات 
- لا تشريكهم فى الصدقة. فالأرل أظهر من جهة اللفظ» وهذا أظهر من جهة المعنى. ومن 
الحجة للشافعى» ما رواه أبو داود عن الصدائى: أن رجلا سأل النبى ميل أن يعطيه من 
الصدقةء فقال له رسول الله : إن الله لم یرض آن یحکم نبی ولا غیره فى الصدقات» 
حتى حكم فيهاء فجزآها ثمانية أجزاءء قإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». 
1 حمهور على رأ الشانعي: قال فى الروضة الندية: وآما صرف الزكاة كلها 
فی صنف Re‏ فهذا امقام خليق بتحقيق الكلام. والجاصل: أن الله - سبحانه جعل الصدقة 
مختصة بالأصناف الثمانية» غير سائغة لغيرهم. واخحتصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة 


(0) اخلة: بفعح الخاءء الحاجة۔ 


a 


بينهم على السوية» ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم. بل المعنى أن جنس 
الصدقات» انس هذه الأصناف . فمن وجب عليه شىء من جنس الصدقة» ووضعه فى جنس 
الأصتاف فقد فعل ما أمره الله به» وسقط عنه ما أوجبه الله عليه» ولو قيل: إنه يجب على 
الّالك - إذا حصل له شىء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصتاف الشانية» على فرض 
وجودهم جميعًاء لكان ذلك - مع ما فيه من الحرّج والمشقة مخالفا لا فعله المسلمون» سلفهم؛ 
وخلفهم. وقد يكون الحاصل شينًا حقيراء لو سط على جميع الأصناف لا انتفع كل صنف با 
حصل له ولو كان نوعا واحداء فضلاً عن أن يكون عددا. إذا تقرر لك هذا لاح لك عدم 
صلاحية ما وقع منه اة من الدقع إلى سلمة بن صخر من الصدقات للاستدلال بها. 

ولم يرد ما يقتضى إيجاب توزيعم كل صدقة على جميع الأصناف. وكذلك لا يصلح 
للاحتجاج» حديث أمره ميو لعاذ: أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها فى فقرائهم» 
لأن تلك أيضًا صدقة جماعة من المسلمينء وقد صرفت فى جنس الأصلاف» ركذلك حديث 
زياد بن الحارث الصدائىء وذكر الحديث التقدم» ثم قال: لأن فى إسناده عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقى» وقد تكلم فيه غير واحد. وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج» فالراد بتجزئة الصدقة 
تجزئة مصارفهاء كما هو ظاهر الآية التى قصدها ية : ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسهاء وأن 
کل جزء لا يجوز صرفه فى غير الصنف المقابل لهء لا جاز صرف نصيب ما هو معدوم من 
الأصناف إلى غيره» وهو خلاف الإجماع من المسلمين. وأيضاً لو سلم ذلك لكان باعتبار 
مجموع الصدقات التى تجتمع عند الإمامء لا باعتبار صدقة كل فردء فلم يبق ما يدل على 
وجوب التقسيط بل يجوز إعطاء بعض الستحقين بعض الصدقأت وإعطاء بعضهم بعضا آخر . 

نعم إذا جمع الإمام جميعم صدقات أهل قُطر من الأقطار» وحضر عتده جميع الأصناف 
الثمانية »> كان لكل صنف حى فى مطالبته ما فرضه الله » وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية 
ولا تعميمهم بالعطاءء بل له أن يعطى بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر» وله. أن يعطى 
بعضهم دون بعض» إذا رأى فى ذلك صلاحًا عاثدا على الإسلام وأهله. مثلاً: إذا جمعت 
لديه الصدقات» وحضر اهاد وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكقارء أو البغاةء فإن 
له إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم» وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات» وهكذا 
إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدي" . 


)0 کان عليه كقارة لم يجدهاء فأهره الرسول ا أن يأخذها من صاحب صدقة بی زریی ویۋدی کښارته منها. 
(۲) هذا هو أرجح الآراء وأحقها. 


2 
ار كاة 


من حرم عليهم الصدقة: ذکرنا فیما سبق مصارف الزكات ا المستحقين» وبقى أن 
نذكر أصنافا لا تحل لهم الزكأةء ولا يتسحقونها وهم: 

١‏ _ الكفرة رالملاحدة: وهذا ما اتفقت عليه كامة الفقهاء. غفى الحديث: اتؤحذ من 
أغنيائهم ء ورد على فقرائهم؟. والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال شينًا. 
ويستشنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه. ويجور أن يعطوا' من صدقة اید ی ! 
القرآن : «ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسیرًاً»۔ وفی الحدیث : صلى أمك» 
وكانت مشركة. 

۲ - بتو هاشم: والراد بهم آل على» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس» وآل الحارث . 
قال ابن قدامة : لا نعلم خلاقًا فى أن بنى هاشم لا تحل لهم الصدفة المغروضة. وقد قال النبى 
4 #إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إا ھی اوسا الناس؟ رواء مسلم . وعن أبى هريرة 

قال : : ألحذ الحسن تمرة من تمر الصدقة» فقال النبى 5 : «كخ كخ (ليطرحها) آما شعرت آنا لا 
نأكل الصدقةه متفق عليه . 

واختلف العلماء فى بنى المطلب» فذهب الشافعى : إلى آنه ليس لهم الأحذ من الزكاةء 
مثل بنى هاشم . لا رواه الشافعى» وأحمد» والبخاری» عن جير بن مطعم قال: لا کان يوم 
خیبرء وضع النبی و سهم ذوی القربی فی بنی هاشمء وبنی المطلب» وترك نی نوفل› وبنی 
عبد شمس» فأتيت أناء وعثمان بن عفان رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله هزلاء بتو 
هاش لا ر فضلهم للموضع الذى وضعك الله به منهم فما بال إخوانتا بنى المطلب 
أعطيتهم وتركتناء وقرابتنا واحدة؟ فقال الب ية : «إنا وبنى المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا 
وإغا نحن وهم شىء واحدذ» وشل بین أصابعه». قال ابن حزم: فصح آنه لا يجوز 
أن يقرف ا حکمهم فی شیء أصلا انهم شىء واحد بنص كلامه» عليه الصلاة والسلام» 
فصح أنهم آل محمد وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام. 

وعن أبى حتيفة: أن لبنى الطلب أن يأحذوا! من الزكاة» والرآيان روايتان عن أحمد. وكا 
حرم رسول الله ية الصدقة على بنى هاشم» حرمها كذالك على موالیه ٩‏ فعن آبی رافع 
a‏ الله ی : أن النبى َي بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال : اصحبنی 
کیا تضب منها. قال: لاء حتی آتی رسول الله ییاد فاأسالهء وانطلق فسأله فقال: 


() أن یعطوا إلخ : أی يجوز إعطاء صدقة التطوع للذميين . 
(۲) مواليهم: أى الأرقاء الذين أعتقوهم . 


الصدقة لذ ا لناء وإن موالى القوم من أنفسهم» رواء أحمدء وآبو داود» والتر 
حسن صحيح› واختلف العلماء فى صدقة التطوع» هل تحل لهم آم تحرم عليهم؟ قال الشوكانى 
ملخصنًا الأقوال فى ذلك - واعلم أن ظاهر قوله: «لا تحل لنا الصدقة» عدم حل صدقة 
الفرض والتطرع» وقد نقل جماعة» منهم الخطابى»ء الإجماع على تحريمهاء عليه ية . وتعقب 
بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعى فى التطوع قرلا. وكذأ فى رواية عن أحمد. وقال أبن 
قدامة : ليس ما تقل عنه من ذلك بواضح الدلالة. وأما آل النيى بء فقد قال أكثر الحنفية - 
وهو الصحبح عن الشافعيةء راختابلة» وكثير من الزيدية - أنها تجوز لهم صدقة التطوع دون 
الفرضر» قالوا: للأن الحرم عليهم إغا هو أوساخ الناس»ء وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع . 
وقال فى البحر: إند خصص صدقة ال لتطوع القياس على الهبة ءالهدية والوقف. وقال آبو 
يوسف» وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض» لأن الدليا ل نم يفصل. 

٤ ۳‏ ى الآباء والأباء: اتف الفقهاء على آنه لا يجور إعطاء الركاة إلى الآباء والأجدادء 
والأمهات» والجدات. والابناءء وأبتاء الأبناءء والبتات وأبنانهن» لاآنه يجب على المزكى آن 
ینفتی علی آبائه وإن علَوا» رآبنائه» وإن تزلوا» وإن کانوا فقراء» فهم أغنباء بغناء» فإذا دفع 
الركاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعاء جنع وجوب النفقة عليهم. واستشن ی مالك ا والجری 
وبنى البنين» فأجاز دفعها إليهم لسعوط نفقتهم . هذا في حالة ما إذا کانوا فقراءء فإن کانواً 
أغنياء» وغزوا متطوعين فى سبيل الله فله أن يعطيهم من سهم سبيل اللّه» كما له أن يعطيهم 
من سهم الغارمين» لأنه لا يجب عله أداء ديونهم» ويعطيهم كذلك من سهم العاسين. إذا 
كانوا بهذه الصفة 

الزوجة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم: على أن الرجل لا يعطى روجته من الزكاة. 
وسبب ذلك أن نفقتها واجبة عليه» فتستغنى بها عن أخحذ الزكاةء مثل الوالدين» إلا إذا كانت 
ST‏ لتؤدی دینها. 

صرف الزكاة فى وجوه القرّب: لا يجوز صرف الزكاة » إلى القرب التى يقرب بها 
إلى الله تعالى غير ما ذكره فى آية : َم الصبدقات للغقرآء والُساكين4 فلا تدفع لبناء المساجد 
والقناطر» وإصلاح الطرقات» والتوسعة على الأضياف» وتكفين الموتى» وأشباه ذلك. قال أبو 
ا کی ا و کی ای اا فال و فی ی ار کا کی 


(1) هذا هو الراجح. 
)۲( جرگ ابن تيمية آنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين؛ إا کان آ يستطیع أن پنفق علیهماً وکلاهما فی حأاجهة إليها. 


a 


اميت وقان: تین من اا دين الجی» 4 يقضی منهاً دين الميت. لأن الْيت لا يحون 
غارما . قیل : فإغا يعطى آهله. قال : إن كانت على أهله قتعم . 
من الذى يقوم بتوزيم الركاة: كان رسول الله وة يبعث نوابه . ليجمعوا الصدقات. ويوزعها 

على المستحقين » وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطة" . 
فلما جاء عثمان» سار على النهج رما إلا آنه لا رأى كثرة الأموال الباطنة» ووجد أن فى 
تتبعها حرجا على الأمة وفى تفتيشها ضررا بأريابهاء ففوض أداء زكاتها إلى أصحاب الآموال. 
وقد اتفق الفقهاء: على أن اللاك هم الذين يترلون تفريق الزكاة بانفسهم» إذا كانت الركاة 
الأموال الباطنة. لقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله 
قول : «هذا شهر زکاتکم» فمن کان منکم عليه دین فلیقض دینه» حتی تحلص أموالكم 
فتؤدوا منها الزكاة» رواء البيهقى بإسناد صحيح . وقال النووى: لا حلاف فيه؛ ونقل أصحابنا 
فيه إجماع السلمين. وإذا كان للملاك أن يقرقوا زكاة أموالهم الباطنةء فها هذا هو الأفضل؟ 
آم الأفضل أن يؤدوها لاإمام ليقوم بتوزيعها؟ المختار عند الشافعية : أن الدفع إلى الإمامء إذا 
كان عادلاً أفضل: وعند النابلة : الأفضل أن يوزعها بنفسهء غإن أعطاها للسلطان فجائزء أها 
إذا كانت الأموال ظاهرة» فإمام المسملمين ونرابه هم الذين لهم ولاية الطلب» والأخحذ»ء عند 
مالك» رالأحناف. ورأى الشافعية والحنابلة فى الأموال الظاهرة» كرأيهم فى الأموال إلباطنة. 

براءة رب الال بالدفع إلى امام ع المد واو إذا کان ا إمام يدين بالإسلام 
يجوز دفع الزكاة إليه عادلا كان آم جائراء وتبرا ذمة رب الال بالدفع إليه إلا أثه إذا كان لا 
يضع الزكاة موضعها؛ فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها الإمام أو عاملة 
علیا" . 

۱ - فحن انس فال: آتو, رجل من بنی تمیم» رسورل الله يا فقال: حسبى يا رسول الله إذا 
أديت الزكاة إلى ا فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله : انعم إذا 
أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء ا بدلها» رراء أحمد. 


- وعن ابن مسعود رضى الله عنهء أن النبى ب قال: إنها ستكون بعدى إمَرةٌ © 


( لأن الغارم هو ليت ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها للغريم صار الدفع إلى الغريم» لا إلى الغارم. 

() الأموال الظاهرة: هى الزروع والئمار والمواشى والعادن. ,الباطنة: هى عروض التجارة رالذهب. 

(۳) هذاء ولا بشترط أن يقول المعطى للزكاة - سواء آكان الإمام أم رب الال ۔ أن يقول للفقبر : إنها زكاة» بل يكفى 
مجرد الإعطاء. 

() الأثرة: استئنار الإنسان بالشىء دون إخوانه. 


وأمور تنْکروهًا». قالوا: یا رسون الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله 
الذى لكم؛ راه البخأرى ومسلم . 
علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ فقال: «إسمعو! وأطيعواء فإغا عليهم ما حملول 
وعليكم مأ حمت ٤‏ رواه مسلم. قال الشوكانى: رالأحاديث المذكورة في الباب» اسئدل بها 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور» وإجزائها. هذا بالنسبة لإمام المسلمين فى 
دار الإسلام. وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة» فقا الشيخ رشید رضا: ولکن ا 
السلمين نم يبق لهم فی ھا العصر حکومات إسلامية » تقيم الإ سلام بالدعرة إلبهء والدفاع 
عنه والحهاد الذى يوجبه وجوًا عیسًا» أو کفائنًاء وتقيم حدوده وتأخذ الصدقات الفروضة»ء 
كما فرضها الله » وتضعها فى مصارقها إلتى حددها بل سقط أكثرهم تحت سلطة دول الافرنجء 
وبحضهم تحت ساطة حکومات مرتدة یله ۽ أو ملحدة فيه . ولبعضص الخاضعين دول الإفرنج 
رؤساء من المسلمين الجغرافيين» اتخذهم الإفرنج آلات لإخحضاع الشعوب لهم باسم الإسلام 
حتی فیماً بهدمون به الإسلام» ویتصرفون بنقوذهم وأموالهم إلاصة بهم › فما له صفة دينية»› 
من صدقات الزكاةء والأوقاف وغيرهما. فأمثال هذه الحكومات. لا يجوز دفع شىء من الزكاة 
لهاء مهما يكر, لقب رتيسهاء ودينه الرسمى»› وأما بقايا الحكومات اللإسلامية » التى يدين 
أئمتها» ورؤسازها بالإسلام. ولا سلطان عليهم للأجانب فى بيت مال المسلمين» فهى التى 
يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتها. وكذا الباطنةء كالنقدين إذا طلبوهاء وإن كانوا جائرين فى 
بعض أحکامهم› كما قال إلفقهاءء انتهى. 

استحباب إعطاء الصدقة للصالحين: الزكاة تعطى للمسلم » إذا كان من آهل السهام» 
وذوى الاستحقاق» سواء أكان صالعًا أم فاسةا" إلا إذا 2 أنه سیستعین بها على ارتکاب ما 
حرم اللهء انه يمنع منها سلا للذريعة: فإذا لم یعلم عنه شىء» أو علم أنه سينتفع بها فإنه 
يعطى منها. وينبغى أن يخص الزكى بزكاته أهل الصلاح والعلم» وأرباب المروءات والير. 


مر مر 


فن ای سید ازى رھی الل عه آن ای که ال اكل لرن برشل الإيمان كمثلٍ 


الرس فى آخيته يجول» ئم يرجع إلى آخيته". وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمانء 
فأطعموا طعامکم الأتقياءء وأُولوا معروفكم المؤمتين» رواه احمل بسند جید» وحسته السيوطى . 
(1) الفاستى: هر المرتكب الكبيرةء أو المصر على الصعيرة. 


نادمًا علی ترکه متدارکا ما فاته کالفرس يبعد عن آخیه ثم يعود إليها. 


mea‏ فمن لا يصلى من أهل الحاجات» ن ی وي ريلتزم آداء 
الصلاة. وها حقء فإن ترك الصلاة إثم كبير» لا يصح ان یعان مقترفه» حتی یحدث لله 
تو ولح بتارك الصلاة العابثونء والمستهترون الذين لا يتورعون عن منكرء ولا ينتهون عن 
فى؛ رالذين فسدت ضمائرهم وانطمست فطرّمّم» وتعطلت حاسة خير فيهم. فهؤلاء لا 
يطو من اکا إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصأاة ویعیتهم على صلاح أنفسهم» 
بإيقاط باعث ا خير» ولاستثارة عاطمة التدين . 


ا المزكى ن یری صدقته: ھی رسول الله اة اأزكى أن یشترۍ زکاته حتی لا یرجع 
فيما تركه لله عز وجل» كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة» بعد أن فارقوها مهاجرين . 


0 ت 


فو جده باع ۰ فآراد أن يبتاعه". فسأل رسول الله اة عن ذلك؟ فقال: الا ر تعد E‏ فی 
صدقتك» روأه الشيخان زأبو داود والنساتى. قال النووى . هذا نهی تنزیه لا تحریم» فیکره ن 
تصدق بشیء أو أخرجه فی زكاته» أو كقارة نذر» ونحو ذلك من القریات أن يشتريه من دفعه 
هو إليه» أو يهبهء أو يتملكه باخحتيار». فأما إذا وره منه فلا كراهة فهء وقال این بطال: کره 
أکثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذاء وقال ابن المنذر: رخص فى شراء الصدقة 
الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعى . ورجح هذا الرأى ابن حزم» واستدل بحديث أبى سعيد 
الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله ي: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغار فی 
سیل الله أو و لعامل عليهاء أو لخارم» أو لرجل اشتراها بالهء أو لرجل کان له جا, و 
فتصدق على المسكين. فأهداما المسكين للغنى». 

أستحباب إعطاء الزكاة والأقارب: إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاةء فلها أن 
تعطی تزوجها المستحقى من زکاتهاء إذا کان من آهل الاستحقاف» لاله ل یجب عايها الإنفغاق 
عليه. وثوابها فى إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجتبى . فعن أبى سعيد الخدرى 
و آن زينب امرآة أبن مسعود قالت: يا : نبى الله أمرت اليوم بالصدقةء وکان عندی 
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حل فأردت أن أتصدق به» فزعم ایو را احق من تصدقت به عليهم. فقالی 
البى اة : اق این مسحو د ن روجك وولدك آحق من تصدقت به عليهم» وواه الببخارى . 
وهذا| مڏذھهب الشافعى ٠‏ وابن المنذر وأبی یو سف و محمد وأهل الظأهر ورواية عن اسك 


وذهھب أبو حنيفة وغيره: ا آنه لا يجوز لها أن تدفع له من زکاتها. وقالوا: إن حدیث زینب 


7 یل ل ر ق الله . ومعناه أن عمر أعطاه الرس وملك إياه ولذلك صح له بيعه, 


() يبتاعه: أی يشتریه. 
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ورد قى صدقة التطوع لا الفرض . وقال ماك : إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا 
يجوز . وإن كان يصرفه فى غير نفقتها جاز. وأما سائر الأقارب كالإنحوة والأخحوات والاعمام 
والأّخوال والعمات والغالات» انه يجوز دقع الركاة إليهم» دا کانوا مستحفین › فی قول اکر 
أل العلمء لقول الرسول بلةً: «الصدقة على المسكين صدةة" وعلى ذى القرابة اثنتان: 
صلة وصدقة“) رواه أحمد والنسائی والترمذى وحسنه. 

إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد: قال النووى: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا 
آنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية» بحيث لو أقبلى على الكسب لانقطع عن التحصيل› 
حلت له الزكاق لان حصيل العلم فرض كفاية. وأما من لا يتأت منه التحصيل فلا تحل له 
الزكاة إذا قدر على الكسب» وإن كان مقيمًا بالمدرسةء هذا الذى ذكرناه هو الصحيح المشهرر . 
قال : «وأما من أقبل على نوافل العبادات . والكسب يمنعه منهاء أو من استغراق الوقت بها - 
فلا تحل له الزكاة بالاتفاق» لآن مصلحة عبادته قاصرة عليه» بخلاف المشتغل بالعلم. 

شاط الدين هن ال كاة: قال النووى فی المجموع: الو کان على رجل ا دين“ فأراد ن 
یجعله عن زکاته وقال له: جعلته عن زکانی فوجهان: 

اھا ١‏ يجزئه وهو مذهب آحمد وابی حنفة د لان الزكاة فی ذمته فلا يیرا إا 

والئا: يجزته › وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء؛ أنه لو دقعه زليه تم أخذه سنه جاز: 
فكذا إذا لم يقبضه . كما لو كانت له دراهم وديعة» ودفعها عن الزكاةء غإنه يجزئه سواء قبضي 
آم لا. اما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع. ولا تسقط الركاة 
بالاتفاق» ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق» ولو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز بالاتفاق ٠‏ 
وأجزآه عن الزكاةء وإذا رده إليه عن الدين برىء. 

شل الركاة: أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها من بلد إلى أخرى» إذا 
استغتی اهل بلد المزكى عنها. أما إذا لم يستغن قرم المزكى عنهاء فقد جاءت الأحاديث 
مصرحة ٻأن زكاة كل بلد تصرف فى فقراء أهلهء ولا تنقل إلى بددء فإذا أبيح نقلها من يلد مع 
وجود فقراء بها - أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجین › فقی حدیث معاد المتقدم: 


ار بر م 


2 ږ ر‎ 3 4 . = u a 
«أخحبرهم: أن عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم؛» وعن أبى جحيفة قال: قرم‎ 


(۲) آی فيها أجران: أجر صلة الرحمء وأجر ألصدقة . 


لر اة YA‏ 


ےا 


aT‏ فکنت غلامًا يتما 
فأعطانی لوصا رواهء الترمذى وحسنه. وعن عمران بن حصين: أنه استعمل على الصدفةء 
فلما رجع قیل له: أین الال؟ قال: وللمال أرسلتنى؟ أخذناه من حيث كنا نأحذه على عهد 
رسول الله »> ووضعناه حیث کنا نضعه. رواه أبر داود وابن ماجه. وعن طاوس قال: کان 
فی کتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقنه وعشر فی مخلاف 
عشيرته : رواه الأثرم فى سننه. وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث» على أله يشرع صرف زكاة 
كل بلد فى فقراء أهله» واخحتلفوا فى نقلها من بلدة إلى أخرى» بعد إجماعهم على آنه يجوز 
نقلها إلى من يستحقها إذا استختى أهل بلده عنهاء كما تقدم. 
فقال الأحناف: يكره نقلهاء إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لا فى ذلك من صلة الرحم»› 
آو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده» أر كان نقلها أصلح للمسلمينء أو من دار الحرب 
إلى دار الإسلامء أو إلى طالب علمء أو كانت الزكاة معجلة قبل الحول» فإنه فى هذه الصور 
جميعهاء لا يكره النقل . قالت الشافعية: لا يجوز نقل الزكاة»ء ويجب صرفها فى بلد الالء 
إلا إذا ققد من يستحق الزكاةء فى الموضع الذى وجبت فيه. فعن عمرو بن شعيب: أن معاذ 
ابن جبل لم یزل بالجند - إذ بعثه رسول الله باو ۔ حتی مات النبی بی ثم قدم على عمر» 
ا عليه» فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس» فأنكر ذلك عمرء وقال: لم 
بعثك جابًا آحڌ جزية» ولكن بعثتاك لتأخحذ من أغنياء الناس» فترد على فقرائهم. فقال 
معاذ: ما بعثت ا اذاف بشیء» وآنا أجد أحدا يأخحذه منى» فلما كان الغام الثانى يعث إليه بشطر 
الصدقةء فتراجما بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلهاء فراجعه عم بمثل ما 
راجعه» فقال معاذ: ما وجدت أحدا یاحذ مئی شيئًاء رواه آبو عبيد. وقال مالك: لا یجور 
تقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة» فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. 
وقالت الحنابلة: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر. ويجب صرفها فى موضع 
الرتخوتة او ره إلى ما دون مسافة القصر. قال أبو داود: سمعت أحمد سل عن الزكاة 
يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: لا. قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال: لا. فإن استغنى عنها 
فقراء أهل بلدها جاز نقلها» واستدلوا بحديث أبى عبيد المتقدم . 
قال ابن قدامة: فإن حالف ونقلها أجزأته» فى قول أكثر أهل العلم. قإن كان الرجل فى 
بلد» وماله فى بلد آخحرء فالمعتبر ببلد الال» لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين . فإن 
کان بعضه حیث هو» وبعضه فی بلاد آخری» آدی رکاة کل مال» حیث هو. هذا فی زکاۃ 
فقه السنة ح١‏ 


الالء أما زكاة القطرء فإنها تقرق فى البلد إلذى وجبت عليه فيه» سواء كان ماله فهء أم لم 
Ras e‏ 

ألخطا فى مصرف الزكاة: تقدم الكلام على من تمل لهم الصدقةء ومر تحرم عليهم. ثم إنه 
لو أحطأ المزكى» وأعطى من تحرم عليه» وترك من تحل له دون علمهء و فهل 
يجزئه ذلك» وتسقط عنه الزكاةء آم أن الزكاة لا تزال دينًا فى ذمته» حتى يضعها موضعها؟ 
احتلشت أنظار الفقهاء فى هذه المسألة. فقأل أبو حتيفة» ومحمد والحسن وأبو عبيده يجزئه مأ 
دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى . فعن معن بن ڀزید قال : کان أبی أخحرج دنائير» يتصدق بها 
فجئت فأخحذتها فأتبته بها . فقا : والله ما إياك أردت فخاأصمته 
إلى النبى يا فقال: «لك ما نويت يا يزيد» رلك ما أخحذت يا معن؛ رراه أحمد والبخارى. 
رادي وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلا إلا أن لفظ : «ما* فى قوله: لك ما نريت» 

يفيد الحموم. ولهم أيضًا فى الاحتجاج حدیث آبی هريرة أن التبى خو قال: «قال رجل' 
0 الليلة بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها فی ید سارق فأصبحرا یتحدثرن: تدقف 
الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد" لاأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها فی يد 
ا اسو دوه سد آل ي ا قال :الله لك اند على رة 
لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى» فأصيحو! يتحدثون» تصدق الليلة على 
غنى فقال: اللهم لك الحمد على زانيةء وعلى سارق» وعلى غنى» ا ENE‏ 
e as a‏ وأما الزانبة فلعلها أن تستعف به عن زناها. 
وأما الغنى فلعله أن يعبر فی غا و رو اوو ری و 

ولأن النبى َة قال للرجل ألذى سأله الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» 
وأعطى الرجلين الحلدين. وقال: «إن شتتما أعطيتكما منهاء ولا حظ فيها لغنى› رف 
مكتسب». قال فى المغنى: ولو اعتبر حقيقة الغنى ها اكتفى بقولهم. وذهب مالك والشافعى 
وأبو يوسف والثورى وابن النذر: إلى آنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستحقها إذا تبن له 
خطؤه وأن عليه أن يدفعها مرة أخحرى إلى آهلهاء لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم 
يخرج من عهدته» كديون الآدميين. ومذهب أحمد: إذاء أعطى الزكاة من يظنه فقيراء فبان 


(۱) من ہنی إسرائیل . 
(۳) حمد الله على تلك الال . لأنه ۷ بحمك على مکروه سواه . 
() فأتی : أی رأی فی منامه. 


غنيًا» ففيه روابتان: رواية بالإجزاءء ورواية بعدمه. فأما إن بان الآخذ عبدا أو كافرا أو هاشم 
أو ذا قرأبة المعطى . عن لا يجوز ت e‏ ل رواية وأسحدة. نه يتعذر 
معرفة ی دون غیره: : حسم ااهل ل أعنياء من الع [القرة:١۲۷]‏ . 

إظهار الصلقة: يجوز المتصدق أن بظهر صلقته» سواء آكانت الصدةقة صدقة فرضس ا 
تاقاة دون أن یراتی بهد قته ٠‏ وإحقاؤها أقضل . قال الله تعالی : لزن دوا الصدقًات قتعا هی 


سر ر 


ون تخر ها وتوا الفقراء فهو حير ك4 [العرة:١۷؟].‏ وعند آحمد والشیخب 2 E‏ 
هريرة: أن ابی کا قال : لاسبعة یظلهم الله فی ظله يوم ١‏ ظل إل له : الإمام العادل» 
وشاب نشا فى عبادة الله ورجلل قلبه معلى بالمساجد» ورجلان تابا فی الله عرز وجل» اجتمعا 
عليه» وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما فق يمينه» ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى تفسهاء فقال: إنى 
أخاف الله عز وجل». 

زكاة الفطر: ركاة الفطر أى الزكاة التى تيب بالفطر من رمضان. وهى واجبة على كل فرد 
من المسلحين »› صغير أر کبیر؛ ذکر و انی حر أو تیاه . روی البعخأرى ومسلم عن ابن مر 
رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمرء أو صاعًا 
من شعير» على العبدء والحرء والذكرء رالأشى» والصعير» والكبير» من المسلمين!. 

حکمتها: شرعت زکاة الفطر فى شعبان» من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصاثم 
مما عسى أن يكون وقع فيه من اللخو والرفث ولتكون عونًا للفقراء وا لمعوزين. روى أبو داود» 
وابن ماجه» ا عن اين عباس رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله َي زكاة 
الفطر طهر“ لاصا تم» من الغو“ والرقث قث“ و ل GS‏ للمساكين › من آداها قبل الصلاة» 
فھی زکاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة؛ فھی صلدقة من الصدقات؟. 

کڑ) بچ ‌ 

على من تحب؟: تجب على الحر المسلم الالك لمقدار صاعء يزيد عن قوته وقوت عيالهء 
یوما وليلة . وچب عليه » عن نفسه» وعمن تلزمه نففته» کزوجته» وأبنائه » ولحدمه الذين 
يتولى أمورهم٠‏ ويقوم بالإتفاق عليهم. 
(1) طهرة: تطهيرً. 
اللخو: هو ما لا فائدة فيه من التول آو الفعل. 
(۳) الرفث: فاحش الكلام. 
(4) طعمة: طعام. 
)١‏ هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. قال الشوكائى: وهذا هو الحق. وعن الأحثاف لا بد من ملك النصاب. 


r 


قدرها: الواجب فى صدقة الفطر صاع" من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو 
الأقط' أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك ما يعتبر قونًا. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة. وقال: 
إذا أخرج المزكى من القمح» فإنه يجزئ تصف صاع. قال آبو سعيد الخدرى: «كتا إذا كان فينا 
رسول الله َة نخرج زكاة الفطر عن كل صغيرء وكبير» حرء وعلوك» صاعا من طعام» آر 
صاعًا من أقط أو صاعا من شعيرء أو صاعا من تر» أو صاعًَا من زبيب» فلم نزل نخرجه 
حتۍ قدم ا حاجًا أو معتمراً» فكلم الناس على النبر» فكان فيما كلم به أن قال: إنى أرى 
أن ا 
ف زان کج ا ج معا ور اة فال رماي وال على هاا هند فن 
أهل العلم يرون من كل شىء صاعًاء وهو قول الشافعى» وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: 
من كل شىء صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيانء وابن المبارك رأهل 
الكوفة. 

متى تجب؟: افق الفقهاء: على آنها تجب فى آخر رمضان» واختلفوا فى تحديد الوقت» ‏ 
الذي e:‏ فقال الثورى» وأحمد» وإسحاق: والشافعى فى الجديد» رإحدى الروايتين عن 
مالك: إن وقت وجوبهاء غروب الشمس: ليلة الفطرء لاأنه وقت الفطر من رمضان. وقال أبو 
حنيفة» والليث» والشافعى: فى القديمء والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع 
الفجر» من يوم العيد . وفائدة هذا الاختلاف» فى المولود يولد قبل الفجر» من يوم العيده 
وبعد مغيب الشمس» هل تجب عليه آم لا تجب؟ على القول الأول لا تجب» لاله ولد بعد 
وقت الوجوب وعلى الئانى : تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب. 

تعحيلها عن وقت الوجوب: جمهور الفقهاء: على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد 
بوم أو بيومين . قال ابن عمر رضى الله عنهما: أمرنا رسول الله يو بزكاة الفطر» أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال نافع: وكان ابن عمر يؤديهاء قبل ذلك باليوم» أو 
اليومين» واخحتلفوا فيما زاد على ذلك. فعند آبى حنيفة» بجوز تقديمها على شهر رمضان. 
وقال الشافعى: يجوز التقديم من أول الشهر. وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز 


من سم الشام» ټعدل صاع من تمر» فألحذ الناس بذلك» قال ابو سعد ٤‏ فاما 


تقديمها يوا أو يومین . واتعقت 1 ئمة: على أ زکاة الفطر > تمل بالتأخير بعد الو جوب» 
() الصاع أربعة آمداد. والمد حفلة بكفى الرجل العتدل الكفين ريسأوى قدحا وثلثك قدح أو قدحين. 

(۲) الأمط: لبن مجفف لم تزع زبدته. 

المدان: نصف صاع . 

)غ( سمراء: ای قمح. 


ەەا 


بل تصير ديا فى ذمة من لزمته» حتى تؤدى» ولو فى آخر العمر. واتفقوا على أنه لا يجوز 
تأخيرها عن يوم العيد"“ إلا ما تقل عن ابن سيرين» والنخعى» أنهما قالا: يجوز تأخيرها 
يوم العيد. وقال آحمد: أُرجو أن لا يكون به بأس. وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق» 
لأنها زكاةء فوجب أن يكون فى تأخيرها إثم» كما فى إخراج الصلاة عن وقتها. وقد تقدم فى 
الحديث: من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولةء ومن أداها بعد الصلاة» فهى صدقة من 
الصدقات"). 

مصرفها: مصرف زكاة الفطر» مصرف الزكاق أى إنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة 
فى آية: لإثما الصسدقات للمْقَراء4. والفغراء هم أولّى الأصناف بهاء لا تقدم فى الحديث 
فن و کے و ا ا ن ا ا ف و و 
رواه اليهقی» رالدارقطتى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله و ركا 
الفطرء وقال: اأغنوهم فى هذا اليوم؟. وفى رواية للبيهقى: أغنوهم عن طواف هذا اليوم؟. 
وتقدم الكلام على اكان الذى تؤدى فيهء عند الكلام على نقل الزكاة. 

إعطاؤها للمى: أجاز الرهرى» وأبو حنيفةء ومحمدء وابن شبرمة» إعطاء ألذمى من ركا 
الفطر لقول الله تعالى: ظلاً يتهاکم الله عن اين ك بقاتلوکم فی الينِ و ۾ خرجوگم من 


چ وهو 


کک الله يحب القسطين [السحة:٠].‏ 
الحياة» وقوام نظام E e‏ قال | الله e‏ #ولا توا الا اموا ا ع 
الله لکم قيامًا‰ . وهذا رقص أن وزع توزیعًا یکفل لکل فرد کغايته من الغذاءء والكساء 
والمسكن»› وسائر الحاجات الأصليةء التی لا غنی عنھاء حتی لا یبقۍ فرد مضیع › » لا قوام له. 
وأمثل وسيلة» وأفضلها لتوزیع الال وللحصول على الكمابةء وسيلة الركاة قفن الو فت 
الذى بضیقی به الغنى » ترفع مستو ی الفقير إلى حد الكماية» ونه ش طف العيش› وألم 
الرمان. 

وال ركاة ليست منة يهبها الغئى أشقير» A‏ الله يد الغئى» ليده ل هله» 
وليوزعه على مستحشه . ومن ثم تتقرر هذه اسحغيقة الكرئ وھی ` أن الال لیس وقفا على 
الغنياء دون غیرهم› واا الال للجميع : 8 للأغتیاء والمعراءء على السواء. يوصح هرلا قول 


(1) وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر. 
(۲) آی التی يتصدق بها فی سائر الأوقات. 


الله تعالى - فى حكمة تقسيم الفىء : وکر ل کون دول ر الأغنيّاء منکم 4 ای هذا 
التقسيم» للا يكون الال متداولا بين الأغنياء» بل يجب توزيعه على الأغنياء والفغراء . والزكاة 

هى الحق الواجب فى الال متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين وكفت البائسين»› 
وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خحوف. فإذا لم تكف الزكاة ولم تف بحاجة المحتاجين. وجب 
فى الال حى آخر سوى الزكاة وهذا إلحق لا بتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية» فيؤخحذ من مأل 
إلأغلياء القدر الذى يقوم بكفاية الفقراء. قال القرطبى : قوله تعالى: #وآتى الال على به 
ستدل به من قال: إن فى الال حقاء سوى الزكاةء وبها كمال البرء وقيل؛ المراد الركاة 
المفروضة : والآول أصح . نا أخحرجه الدارقطنى› ا i‏ قال ر سول الله 
#إن قى الال حقًا سرى الركاةا ثم نلا هذه الآية : لل e‏ أن ولوا وجوهکم قبل 

مشرد رق والمغرب) إلى احرها. وأخرجه ابن ماچه فی سته؛ وا رای فی جا وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك؛ وآبو حمزةء ميمون الأعور› تفت وروی پيان» وإسماعيل 
سالم هذا الحديث عن الشعبى من قوله؛ وهو أصح. 

قلت : IGA ES‏ > من 
قوله تعالی : #واقام | لصادة وآتی الرکاة4 فذكر الزكاة مع الصلاةء وذلك دليل على أن المراد 
بمو له : ا المفروضة فإن 5 تکراراء وائله أعلم. واتفق 
العلماء: على آنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة» بعد أداء الزكاةء فإنه يجب صرف الال إليها. قال 
مالك رحمه الله : يجب على الاس فداء آسراهم رإن استغرق ذلك أمرالهم» وهذا إجماع 
ياء وسو یوی ما الحترناه» و وبالله التوفيق آھے. 

وفی تفسیر المتار: فی قولہ تعالی: اواتی الال على ح4 . قال: أى وأعطى الال لأجل 
حبه تعالى» أو على حبه إياه آى الال. قال الأستاذ الإمام: وهدا الإيتاء غير إيتاء الزكاة 
الآتى» وهو ركن من آركان البر»ء وواجب كالزكاة» وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل» فى 
غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطراء بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول. وهر لا 
يشترط فيه نصاب معين» بل هو على حسب الاستطاعة. فإذا كان لا يملك إلا رغيقًاء ورأى 
مضطر؟ إليه فى حال استغتائه عنه بآن لم يكن محتاجًا إليه لتفسه» أو لمن تجب عليه نفقتهء 
وجب عليه بذله. وليس المضطر رحده» هو الذى له الحق فى ذلك» بل مر الله تعالى المؤمن 
أن يعطى من غير الزكاة «ذوى القربى» وهم أحق الناس بالبر والصلةء فإن الإنسان إذا احتاج - 
وفى أقاربه غئى - فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم. ومن المغروز فى الفطرة: أن الإنسان 
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يلم لفاقة ذوى رحمه وعدمهم» أشد غا يألم لفاقة غيرهم» فإنه يهون 0 ویحتز بعرتهم؛ 
فمن قطع الرحم ورضى بأن ينعم وذوو قرباه بائسون» فهو برىء من الفطرة والدين» وبعيد من 
الخیر والبرء رمن کان أقرب رحمًاء کان حقه آکده وصلته آفضل . 

«والیتامی؟ فإنه موت کافلهم تعلق كفالتهم وکفایتهم بأهل الوجد واليساز من المسلمين: 
لا ٿسوء وتفسد تربیتهم» فیکونوا صا على أنفسهم وعلى الناس . "والمساكين» فإنهم 
لما قعد بهم العج لجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضاً بالتليل عن مد كف الذليل 
وجيت مساعدتهم» ومواساتهم على المستطيم . «وأبن السبيل' المنقطع فى السفر» لا يتصل 
بأهلى ولا قرابةء كأن السبيل أبوه وأمه ورحبه وأهله. 

وهذا التعبير بمكان من اللطف» لا يرتقى إليه سواء. وفى الأمر بمواساته» وإعانته فى 
سقره» ترغيب من الشرع فى السياحة» والضرب فى الأرض. رالسائلين» الذين تدفعهم 
الخحاجة العارضةء إلى تكفف ا ا لأنهم يسألون» فيعطيهم هذاء وهذا. وقد يسال 
الإنسان لمواساة غيره» والسؤال مه شرعا» إلا لضرورةء يجب على السائل أن لا يتعداها. 
#وفی الرقاب٦‏ ای فی حریرها وعتقها وهو يشمل ابتياع الأرقاء» وعتقهم وإعانة المكاتبين على 
أداء جوم ومساعدة الأسرى على الاأفتداء. 

وفى جعل هذا النوع من الذل حقا وأجبًا فى أموال السامين» دليل على رغبة الشريعة فى 
فك الرقاب» واعتبارها أن الإتسان خلق ليكون حراء إلا فى أحوال عارضةء تقضى المصلحة 
العامة فيهاء أن يكون الأسير ا وأخر هذا عن كل ما سبقه» لأن الحاجة فى تلك 
الأصناف» فد تكون لحفظ الحياةء وحاجة الرقيق إلى الحريةء حاجة إلى الكمال. 

ومشروعية البذل لهذه الأصناف» من غير مال الزكاة لا تتقيد بزمن» ولا بامتلاك نصاب 
محدود» ولا يكون المبذول مقدارا معينًا بالتسبة إلى ما يملك ككونه عشي آو ربع عشر أو 
عشر العشر مشلا وإنما هو آمر مطلق بالإحسان موكول إلى أريحية المعطى وحالة العطى. 
ووقاية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف» واجبة على من قدر عليهاء وما زاد على ذلك فاد 
تقدیر له. وقد أغفل الناس أكثر هذه الخحقوق العامة . إلتى حث عليها الكتاب العزير» لا فيها 

من الحياة الاشتراكية ا الشريفة فلا يكادون يبذلون شيئًا لهزلاء الحتاجين إلا القليل النادر 

لبعضص السائلين» وهم فى هذا الزمان أقل الناس استحقاقاء لأنهم اتخذوا السؤال حرفةء 
رآكثرهم واجدون» انتهی. وقال ابن حزم: وفُرض على الأغنياء من أهل كل بلدء أن يقوموا 


0 نجومهم : أ الاتساط . 
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بفقرائهم > ويجبرهم السلطان e‏ ذلك إن لم تة تقم الزكوات بهم ٠‏ ولا فی سائر آموال 
السلمن بمم؛ فيقام لهم با يأکلون من القوت الذى لاأ بد منهء ومن اللباس للشتاء والصفء 


ور 2ء 


ل ذلك ويعسکن يكنهم من المطرء والصيف e ٠‏ وعبوك المارة. 
برهان ذلك : قول افله تعالی : #وآت ۴ القربّى حح والمسكين وائن اليل وقال تعالی : 
#وباوالدیر إحسانا وبذی القربی والیتامى والساآكين والحار ذى القرى اجار الجثب» 


والصاحب بالجنب" وابن اليل وما ملكت آیمانگہ) السا .]۳٠:‏ فأوجب تعالى حق 
اللسکين› ا ا 0 e‏ اليمين من حق ذى القربى» وافترض الإحسان إلى 
الأبوين» وذى القربى رالمساكين والجار وما ملكت اليمين والإحسان يقتضى كل ما ذكرناء 
رمنعه إساءة بلا شك» وقال تعالى: لما سلککم فی سَقّر ٭ قالوا لم ك من الْصلّين ٭# ولم 

طْعم المسكين). فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. وعن رسول الله ا - 
فى غاية الصحة - آله قال: امن لا يَرحم الناس لا يرحمة الله». . ومن کان 
على فضلة” ورأى المسلم أخاه جائعًا عريان ضائعًا فلم يخثه» فما رحمه بلا شك . 


وعن عثمان النهدى: أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق حدثه: «أن أصحاب الصفة؛ 
کانوا! ناسا فقراء؛ وآن رسول الله ی قال: «من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث ومن کان 
عنده طعام أربعة؛ فليذهب بخاصس أو سادس . 

وعن ابن عمَرَ رضى الله عنهما: أن رسول الله ي قال : «المسام أخر المسلم لا يظلمه ولا 
ر 
يسڵمه؟ . 


ومن ترکه يجو ع › ویعری› وهو قادر على إطعامه وکسوته فقد اسلمه. 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه: أن رسول الله ي قال: «من كان معه فضل ظهر› 
فلیعد به على من لا ظهر له» ومن کان له فضل من زاد» فلیعد به على من لا زاد له. قال: 
فذكر من أصناف الال ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حق لحد منا فى فضل؟. 

وهذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم يخبر بذلك آبو سعید اخدری رضی الله عنه» وبکل 
ما فى هذا الخبر نقول . 

ومن طرق أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى عة قال: «أطعموا الجائع» 


(۱) اجار الحنب: أى الجار البعيد. 
اسا ی الزر. 
(۳) فضلة: أى زيادة عن العاجة. 


وعودوا المريض»› وفكوا العانى"». 

والتصوص من القرآن والأحاديث الصحاح فى هذا كثيرة جدا. 

وقال عمر رضى الله عنه: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأحذت فضول أموال 
الأغنياءء فقسمتها على فقراء المهاجرين؟. 

وهذا إستاد فى غاية الصحةء والجلالة. وقال على رضى الله عنه: «إن الله تعالى فرض 
على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم» فإن جاعواء أو عروا»ء وجهدوا قبمنم 
الأغنياء» وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة» ويعذبهم عليه" . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما: آنه قال: «فى مالك حق سوی الزكاة». 

وعن عائشة أم المؤمنين والجان ن علي آراين عر رضى اله عنهم» آنهم قالوا كلهم لن 
سالهم : «إن کنت تسأل فی دم موجع» أو غرم مقظم» أو فقر مدقع» فقد وجب حقك». 

وصح عن أبى عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضى الله عنهم أن زادهم فنی» 
فأمرهم آبو عبيدة» فجمعوا أزوادهم فى مزودينء وجعل يقوتهم إياها على السواء. 

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضى الله عنهمء ولا مخالف لهم منهم. 

وصح عن الشعبى» ومجاهد» وطاوس» وغيرهم» كلهم يقول: فى الال حق سوى الزكاة. ' 

شم قال: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميته أو حم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل 
عن صاحبه ا ولام اانه یجب فرضًا على صاحب الطعام ۾ إطعام اخائع . 

ae‏ ولا إلى لحم الختزبر» وله أن يقاتل على ذلك 
NR‏ ران قل المانع فإلى لعنة اللهء لانه ملع حقاء وهو من الطائفة 
الباغية . قال تعالى: إن بعت إحداهم على الأخرى فقاتلوا ا ب PEE‏ 
الل . ومانع الحق باغ على ا الذى له الحق . . 

وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عته مانع الزكاة. وياله تعالى التوفيق» انتهى . 

وإنما سردنا هذه النصوص» وأكثرنا القول فى هذه المسالة لنبين مدى ما فى الإسلام من 
رحمة» وحنان» وآنه سبق المذاهب الحديئة سبقًا بعيد وأنها فى جانبه كالشمعة المضطربة أمام 
الضوء ء الباهرء والشمس الهادية . 


(۱) العانی : آى الأسير. 

(۲) تقدم المديث فى أول الكتاب مرغوعا إلى التي خلا . 
فی ا ریو ھا لی ایی وج 

(۳) فعلی قاتله القود: أى یقتل به. 


دعا الإسلام إلى البذل» وحض عليه فى أسلوب يستهوى الأفئدة» وييبعث فى الاضس 
الأريحيةء ويثير فيها معانی الخیر والير» واللإحسان. 


١‏ قال الله تعالى: اتل لذن تفقوت ناتم فی سیل اله كمل حبة انت ت سی ستابل 
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۲ وقال: لن تاوا البر حتى تفقوا | مما حون وما تفقوا من شىء إن الله به عليم) 
[آ عمران: ۹۲]. 
۳ وقال: #وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه تالذین آمنوا منكم وأنفقوا لهم اجر کر 
[الحديد: ۷] , 
1 ۔ وقال رسول الله : إن الصدقة تطفئ فة الرب» وتدفع ميتة السوء) رواه 
الترمذى وحسنه. 
۲ وروی كذلك: أن رسول الله هه قال: «إن صدقة المسلم تزيد فى العمر وقلع ديتة 
السوء"“ ويذهب الله بها الكبر والفخر. 
٣‏ وقال ي: «ما من يوم يصبح العباد فيه» إلا وملكان يبرلان فيقول أحدهما: إللهم 
أعط منفقًا خلمّاء ويقول الآخر: اللهم أعط سكا تلقا؛ رواه ملم 
٤‏ - وقال ي4 «صنائع المعروف تقى مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب» 
وصلة الرحم تزيد فى العمرء وكل معروف صدقةء وأهل المعروف فى الدنياء هم أهل المعررف 
فى الآخحرةء وأهل النكر فى الدنياء هم أهل النكر فى الآحرة» وأول من يدخل الجنة آهل 
العروف» رواه الطبرانى فى الأوسط» وسكت عليه التنذرى. 
آنواع العبل قات ٠‏ لشت الصدقة قاصرة على نرع معين من اعمال البرء بل القاعدة 
العامة أن كلل معروف صدقة . وإليك بعض ما جاء فى ذلك : 
١‏ قال رسول الله ية : «على كل مسلم صدقة٤.‏ فقالوا: يا نبى الله فسن لم يجد؟ قأل: 
ايعمل بيده قينفع نفسه وبتصدق». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: ايعين ذا الحاجة الملهوف") . 


(1) ميتة السوء: أى سرء العاقبة. 
(۲) الملهوف: أى المستخيث سواء أكان مظلرما أم عاجرا . 


قالوا: فإن لم يجد؟ قال: a‏ ا N‏ عن الشر فإنها له صدقة» رواه 


۲ - وقال ي كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس» فمن ذلك آن 
ل بين الاثتين صدقة» وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة» وبرفع متاعه 
عليها صدقة» ويميط الأذى عن الطريق صدقةء والكلمة الطيبة صدقة» وكل خحطوة يمشى 
الصلاة صدقة» روأه أحمد وغيره. 

E‏ الغفاری رضی الله عنه قال : (قال رسول الله کی : «علی کل نفس فی 
كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة مله على نفسه» قلت : يا رسون الله من أين أتصدق» وليس 

لنا أموال؟ قال: ١لأن‏ من أبواب الصدقة: التكبيرء» ونان انله والحمد لله » ولا إله إلا الله 
وأستغفر الله» وتأمر بالعروف»؛ وتتهی عن المنكر» وتعزل الشوك عن طريق التاس» 
والحجرء وتهدى الأعمى› وتسع الأصم والأبكم» حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجة له 
قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهمان الستخيث. > وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف» كل ذلك من أبواب الصدقة» منك على نفسك» ولك فى جما و أجرة 
الحديث رواه أحمد واللفظ له» ومعناه أیضاً فى مسلم. 

وعند مسلم؛ قالوا: یا رسول الله أیاتی أحدنا شهوته» ویکون له فيها ا قال : «(أرأيتم لو 
وضعها فی حرام آكان عليه قيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجرة. 

O O OE‏ الله ي قال: «ليس من نفس ابن آدم إلا عليها 
صدقة فى كل يوم طالعت فيه الشمس». قيل: يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها كل 
يوم؟ فغال: إن أبواب اير as‏ التسبيح» والتحميد» واکپپر؛ والتهايل» والاأعر 
بال وف والنهي عن المنكرء وتّميط د الأذى عن الطريقء وت تمع الأصمء وتهدی الأعمی 
ودل » الستدل على حاجته: وتسعی بشدة ساقيك مع اللهفان الت وتحمل بشدة ذراعيك 
مع الضعيف. فهذا كله صدقة منك على نفسكڭ» رواه ابن حبان فى صحيحهء: والبيهفى 
مختصرا وزاد فى رواية : «وتبسمك فى وجه أخيك صدقة» وإماطتك الحجر» والشوكة والعظم 
عن طريق الناس صدقة» وهديك الرجل فى أرض الضالة صدقة». 


() أى هذه الخصلة. 

(۳) یعدل: أى يصلح بين متخاصمين بالعدل. 

(۳) ما بین ن القوسين ليس فى مسند الإمام أحمد وإغا آثرنا إلباته هنا لأن ما بعده إلى قوله «على تفسه» فى حكم 
الرفوع إلى النبى اة . 


۵ _ وقال: «من استطاع منكم أن يتقى النار قليتصدق رلو بشق رة" فمن لم يجد فبكلمة 
طيية» رواه أحمد ومسلم. 

٦‏ . وقال: إن الله عز وجل» يقول يوم القيامة: یا بن آدم: مرضت فلم تعدنى» قال: يا 
رب» كيف آعودك وآنت رب العالین؟ قال: اما علمت» آن عبدی فلاا مرض فلم تعده؟ ما 
لو عدته لوجدتنى عنده. يا بن آدم» استطعمتك فلم تطعمنى» قال: يا رب كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال : اما علمت أنه استطعماك عبدى فلان فلم تطعمهء أماأ علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى. با بن آدم: استسقيتك فلم تسقنی . قال: يا رب كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه. آما إتك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندی» رواه مسلم . 

۷ وقال :٥لا‏ یغرس مسلم غرسًا ولا بزرع زرعا فیاكل منه إنسان ولا دابة ولا شىء 
إلا كانت له صدقة٠‏ رواه البخارئ . 

۸ وقال عليه الصلاة والسلام: «كل معروف صدقة» ومن المعروف آن تأقى أخاك بوجه 
لق وان تفرع من دلول فى إنائه» رواه أحمد والترمذى وصححه. 
وى الناس بالصدقة: أرلى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وآهله وأقاربه. ولا يجوز 
التصدق على أجنبى رهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله . 

| فعن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال : «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدا بنفسه» 
رإن کان فضل فعلی عیاله» وإن کان فضل فعلی ذوی قرابته؛ آو قال: ذوی رحمهء وإن کان 
فض فهاهتا وهاهنا» رواه أحمد ومسلم . 

۲ _ وقال ية : اتصدقوا. قال رجل: عندى دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: 
عندی دینار آخر. قال: تصدق به على زوجتك . قال عندۍ دینار آخر. قال: تصدق به على 
ولدك . قال : عندی دیتار آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عند دینار آحر . قال: انت 
به أبصر» رواه ابو داود والنسائی رالحاكم» وصححه. 

۳ وقال عليه الصلاة والسلام: «كفى بالرء إثمّا آن فيع ا و 
اداود. 


٤‏ وقال بياة:«أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح"“ رراه الطبرانى والحاكم وصسححه. 


(۱) شت ترة: آى نصف ترةء وهذا بفيد أنه لا يتبخى آن يستقل الإنسان الصدقة. 
(۲) الكاشح: آى الذى يضمر العدأوة. 


ر -@ 


إبطال الصدقة: يحرم تابر اد اعا رن مدق جا أو يؤذيه أ ا بصدقته . 


لقول الله تعالى: ليا ا الذي منوا لآ تبطلوا صدقاتکم بان والاذّى کالّذی ينق ماله 
رتاء الثاس4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 


وقال رسول الله د : «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» 
ولهم عذاب اليم. قال آبو ذر رضی الله عته: خابوا وخسرواء من هم یا رسول اللّه؟ قال: 
ا والتان رافق ملت بالحلف الخاذ تة 

التصدق بالحرآم: لا يبل الله الصدقة إذا كانت من حرام. 

١‏ - قال رسول الله ل : «آيها إلنا سن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء ا 
مر ر به المرسلين» فقال عز وجل: #يا الرسل كوا من الطيبات واعملوا صالحً لحا انی ما 
لون عب ار 6ا و و الْذينَ 7 لوا من طيّات م e‏ 
[البقرة:٠1۷].‏ تم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث آغیر يمد يدير إلى السماء: يا رب» يا رب» 
ومطعمه 0 ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغڈی بالحرام فانی پستجاب له» رواه مسلم . 

٣‏ وقال 1 :من تصق بعدل تمرة» من كسب طيب ولا يقبل اله إلا الطيب - فإن الله 
تعالی یتقبلها بیمینه ثم یربیها لصاحبها کما یربی أحدكم لوه حتی تکون مثل الجبل» رواه 
البيخاري 

صدقة المرآة من مال زوجها: يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجهاء إذا علمت رضاه. 
زوم عليهاء إذا لم تعلم. فعن عائشة قالت: قال النى, 8 «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
- غیر مسد ۔ کان لها أجرها با أنفقت. ولزوجها ا ن وللخازن مثل ذلك لا 
تقض بنش أجر بعض شينًا» رواه البخارى. وعن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله كيا 
يقول - فى خطبة عام حجة الوداع - «لا تنفق المرأة شينًا من بيت زوجها إلا يإذن زوجهاء > قیل: 
یا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذى وحسنه. 
ویستشنی من ذلك اتر الیسیر» الذی جری به العف فإنه يجوز لها آن تتصدق بهء دون أن 
تستأذنه . 


(1) المسبل: أى الذي يجر ثوبه حيلاء. 

() إن: ذكر المدقة والتحدثت بهاء أو استخدام المتصدق عليه» أو التكبر عليه لأجل إعطاته. والأذى: إظهار 
الصدقة» قصد إيلام المتصدق عليه؛ أو توبخه. 

(۳) المدل» بكسر العین › معناء قى اللغة : المثلء والراد به هنا ما يساوى قيمة تمرة. 


2 ری 


a : آنها سالت النبى فطلا فقالت‎ EEE 
ا‎ e  ةضرا«‎ : اللسكين فآتصدق عليه من بيته› بغير إذنه» فقال رسول الله‎ 
فيوعى الله عليك» رواه أحمد والبخارى ومسام.‎ 


جوز انتصدی یکل اال: يجوز للقریى الکتسب أن يتصدی بجمیح مال 

قال عمر: أمرنا رسول الله َل أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندىء فقلت اليوم أسبق آبا 
بکر إن سبقته یومّاء فجئت بنصف مالی» فقال رسول الله َة :«ما أبقيت لأهلك۲؟ فقلت : 
مثله. وأتی ابو بکر بکل مالهء فقال رسول الله 5ة :«ما أبقيت لأهلك»؟ فقال : أبقيت لهم الله 
ورسوله. فقلت : لا أسابقك ا9 شىء ادا رواه أو ډاود» والترمذى› و صححهە. 

وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع الالء أن يكون المتصدق قويا ك غير 
مدین ٠‏ یس عنده من يجب الإانفاق عليه . فإذا لم تتوفر هذه الشروط» فان عك ب 


فعن جابر رض الله عنه قال: بيتما نحن عند رسول الله و إذ جاء رجل ثل بيضة من 
ذهب فقال: يا رسول اللّهء أصبت هذه من معدن فخذهاء فهى صدقة ما أملك غيرهاء 
فأعرض عله رسول الله اة ثم تاه من قبل ركنه الأيسر* فأعرض رسول الله ي ثم آتاه من 
حلفه اها رسول الله ية فحذ PE‏ 0 بھا» فلو أصابته لاو جعته أو عقرته" ثم قال : اتی 
أحدکم ماله کله یتصدق به ثم یجلس بعد ذلك يتكفف” الناس» إغا الصدقة عن ظهر غني» 
رواه بو داود والحاكم وقال: صح على شرط مسلم . وفيه محمد بن إسحاق . 

جواز الصدقة على الذمى واخربى: 

تجوز الصدقة على الذمى راخربی وات سدم على على ذلك»› وقد أئثنی الله على قوم فقال : 


ر 


لإويطعمون الطْعَام على حه مسكينا وتيا وأسيرا) والأسير حربى . 


وقال تعالی : «لاً ناکم الله عن الین لم یقاتلوکم فی الدینِ ولم يخر جوکم من دارم آن 


(1) إرضخى : أي أعطى القليل : الذى جرت به العادة. 

(۲) لا توعى : أى لا تداحرى الال فى الوعاء فيمنعه عنك. 

(۳) قال بو جعفر الطبرى: ومع جرازه فامستحب أن لا پفعل وأن بقتصر على الثلث. 
)٤(‏ إن: حرف نفى؛ آی ما سبشته . 

(۵) رکنه: آی جانبه. 

(1) فحذفه: آی رماء بها. 

(۷) عقرته: أی جرحته. 

(۸) یتکفف: ای یمد کفه. 


الزكاة 


ف ر 


تروهم وا ا ب ا ا ا .[A‏ 

وعن أسماء ينت أبى بكر قالت: قدمت على أمى وهى مشركة فقلت: يا رسول اللهء إن 
آمی قدمّت علی وهی راغبة أفأصلّها؟ قال: نعم صلی امك 

الصدةة على اخيوان: 

۱ - روی البخاری ومسلم: E‏ ب E‏ 
الرجل : SS‏ فنزل البثر» فملاً خفه 
ماء. ثم آمسکه بفمه حتی رقۍ ‏ فسقی الکلب» فشکر الله له فغفر له» قالوا: یا رسول الله 
إن لنا فى البهائم أجرا؟ فقال: «فى كل كبد رطبة أجرا. 

رو نه ی قال ابینما کلب يطيف بركیة» قد كاد يقتله العطش»› O‏ 


ق فا ٣‏ ستقت له به» فسقته عفر لها به». 


الد قة a‏ روی أحمد ومسلم: أن رسول الله َو قال : «إذا مات الإنسان انقطع 


عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» او ولد صالح يدعو له . 

شكر المعروف: 

م روی ابو داود والنسائى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول 
الله ی قال: من استعاذ باللّه فأعيذوه» ومن سألكم بالله قأعطوه» ومن إستجار بالله 
فاجیروه. ومن اتی إليكم معروفا فکافوه» فن لم دوا فادعوا له حتی تعلموا أن قا 
کافأعوه» . 

0 وروی أحمد عن الأشعث بن قيس - بسند رواته ثقات : ان رسول الله ي قال ؛‎ - ٣ 
یشکر الله من ل یشکر الناس».‎ 

۴ - وروی الترمذى - وحسنه - عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: أن رسول الله اي 
قال: من صنع معه معروف» فقال لفاعله: جزاك الله خير فقد آبلغ فى الثناء». 


اد يلد واد 
E DY EY‏ 


(0 رقی : آی صعد. 
الوقی: أی الف . 


س 


الصيام 


الصيام يطلق على الإمساك. قال الله تعالى: نى نرت لارحمَن صومًاڳ آی إساکا عن 
الكلام. والمقصود به هنا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية . 

فضله: 

۱ ۔ عن أب هريرة: آن رسول الله يي قال: قال الله عز وجل : ل جيل ابن آدم له إلا 
الصيام» فانه لی ونا أجزی به" )» الا و فإذ! کان يوم صوم أحدكم فلا يرفف“ 
ولا بت۵ ولا يجهل" فإن شاتمه أحد آو قاتله فلیقل: إنى صائم» مرتين» والذى نفس 
محمد بيده لخلوف"" فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان 
يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقى ربه شش is‏ رواه أحمد ومسلم والنسائی. 

۲ ورواية البخارى وأبى داود: الصيام جنه فإذا کان أحدكم صائماء فلا يرفث ولا 
يجهل»› فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إنى صائم مرتين؛ والذى تفس محمد بيده تخلوف 
قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى . الصيام لى 
وأنا أجزى به والحسنة بعشرة أمثالها“ . 

۳ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبى يهاي قال : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة › 
يقول الصيام: أى“ رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه. ويقول القرأن: منعته 
النوم بالليل › SS iE E. O E‏ 

: بعمل يدخلنى الجنة. قال‎ E : وعن أبى أمامة قال: أتيت رسول الله کل فقلت‎ - ٤ 
«عليك بالصوم قإنه لا عدل له“ ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام؟ رواه أحمد والنسائى‎ 
والحاكم وصححه.‎ 


(1) إضافته إلى الله إضافة تشريف. 

(۲) هذا الحدیث بعضه قدسی وبعضه نہوی. فالنبوى» من قرله: والصيام جنة» إلى آنحر الحديث. 
(۳) جنة: أى مانع من المعاصى. 

)٤(‏ الرفف: أى الفحش فى القول. 

(۵) لا یصخب: آی لا يصيح . 

)٩(‏ لا یجهل: ای لا يسفه. 

(۷) الخلوف: تغير رائحة الفم بسبب الصوم. 

(۸) اأی: حرق نداء نی ١یا‏ آی یا رب؟. 

(۹) آی تغبل شقاعتهما. 

(۱۰) لا عدل له: أى لا مثل له. 


سبیل الله إلا باعد اله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريقا» رډاه الحماعة إ أا داود. 

- وعن سهل ين سعد آن الى بلك قال: «إن للجنة بايا يقال له: الريانء يقال يوم 
الْقيامة : أين الصائمون؟ فإذا دحل آخحرهم أغلق ذلك الاب رواه البخاری ومسلم . 

أقسامه: الصيام قسمان: فرض وتطوع . والفرض ينقسم إلى ثلائة أقسام: 

١‏ - صوم رمضان. ۲ صوم الكمارات . ۳ صوم النذر. 

والكلام هنا ينحصر فى صوم رمضان» وفى صوم التطوع. أما بقية الأقسام فتاتی فی 
مواضعها, 

رو 

سصکمه: : صوم رمضان وإجب بالكتاب» والسنة» 

فما الكتاب: فقول الله تعالى: ليا أيه الّذين و کب جل الفيام و 
بن من نلم لعلكم تقون (البقرة٠۸۳٠].‏ وقال: لإشهر رمان الّذى ازل فيه القرآن هدَى 
للناس ويّات من الهدى والغرقان» فم“ بن شهد ‏ منم الشهر E‏ [البقرة EIA:‏ 

وأما السنة: فقول اللبى ية: «بنى الإسلام عاى حمس: شهادة آن لا إله إلا اللهء وآن 
ا رسرل الله » وإقام الصا<اةء وإيتاء الركاة وصيام رمضان» 3 ال E aE‏ وفی حلدیث 
طلحة ين عبيد الله : أن رجا سال النبى 4 فقال: یا رسول الله . أخبرنی عما فرض الله عا 
سن الصيام؟ قال: #اشهر رمضان». قال: مل عل غ قال: ١لا‏ إلا أن نطو . 

وأجمعت الأمة على وجوب صیام رمضان. وأنه أحد أركان الإسلام» اتی ا من 
الدين بالضرورة» وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. وكانت فرضيته يوم الإثنين لليلتين خلتا 
من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. 

فضل ځهر رمضان. وفضل العسل فيه: 

١‏ عن أبى هريرة: أن النبى ي قال ا حضر رمضان : «قد جاءکم شهر ميارك اقترض 
علیک صيامه تفتح فيه أبواب اة عاق فيه أبواب الجحيم ونغّل في الشياطين › فره ليلة حير 

من آلف شهر؛ من حرم خيرها فقد حرم روأه ٠‏ أحمد والنسائى والبيهقى. 


(۱) کتب: أی فرض . 
() شهد: حضر. 


e‏ الدسبأم 


an 


۲ - وعن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد - وهو يحدث عن رمضان . قال: فدخحل 


علينا رجل من أصحاب محمد ميل غلما رآء عتبة هابه فسكت. قال: فحدث عن رمضان. 
S,e4 e 1‏ ر3 ر تر 
کال : E TE‏ رسول الله 5 يقرلل ی رمضان : #تغلى أبو اب النار وتفتح أبواب اة EET‏ 
ي 
فيه الشياطين ٠.‏ قال : «وينادى فيه علك: يا باغى الخير أبشرء ويا باغى الشر آقصر حتى 
پنقھس رمضسان» روه أحمد والنسائی ؛ وسنك. جيك . 

۳ د وعن أبى هريرة: أن النبى ية قال : «الصلوات اخمس والحمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان مکفرات لا بینهن إذا اجتنبت الكباتر» رواء مسام . 
٤‏ وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن النبى ييو قال: #من صام رمضان وعرف 
حدوده» رفظ عا کان يى أن تحط مه فر ما قله روا احم والهقن سنك جید. 


٥ه‏ - وعن آبی هريرة قال: قال رسول الله 5ة : «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غر له 


ما تقدم من ذنها رواه أحمد وأصحاب السنن. 
التر هيب س الفطر فى رمضان: 


١‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله ب قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين 
ثلاثة» عليهن أسس الإسلام» من ترك واحدة منهن فهو بها كافرً حلال الدم: شهادة أن لا إله 
إلا الله رالصلاة المكتوبة» وصوم رمضان» رواه أبو يعلى والديلمى وصححه الذهبى. 

۲ - وعن أبى هريرة: أن النبى ب قال: «من أفطر يومًا من رمضان» فى غير رخصة 
رخحصها الله له لم بقض عنه صیام الدهر کله وإن صامه» رواه بو داود وابن ماجه والترمذی؛ 
وقال البخارى: ويذكر عن أبى هريرة رقعه: من أفطر يومًا من رمضان من غير عفر ولا مرض 
لم يقضه صوم الدهرء وإن صامه. وبه قال ابن مسعود. 

قال الذهبى: وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا مرض» فإنه شر من الزانى 
ومدمن المر» ا فى إسلامه ويظنون به الزندقة » والانحلال. 

يم يبت الشهر؟: EE SE E E‏ 
ٿلائین یوما 

: فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال فأخحبرت رسول الله ا‎ - ١ 
أنى رأيته » فصام» وأمر الناس بصيامه» رواأه أبو داودء والحاكم وابن حيان وصححاه.‎ 


(۱) احتایا: ی طالبًا وجه الله وترابه, 


انصيام ® 


۲ - وعن آبی هريرة: أن اننبى ي قال: «صوموا لرؤيته"' وأفطروا لرؤيته» فإن عم عليكم 
فأكماو! عدة شعبان ثلائين يوا؛ رواه البخارى ومسلم. 

قال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: 5 شهادة رجل واحد فى 
الصيام» وبه يقول ابن المبارك والشافعى ا وتال النووى: هو الأصح. وآما هلال شوالء 
فيثبت بإكمال عدة رمضان للائين يومًا ولا تقبل فبه شهادة العدل الوإاحد» عند عامة الغقهاءء 
زافعرطو ان بکد غل رر اکا وا عدا ل ا ور ل فرق ن لت ن علا 
شوال» وهلال رمضان» وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل. قال أبن رشد: «ومذهب أبى 
بكر بن النذرء هو مذهب أبى ثور» وأحسبه مذهب آهل الظاهر؛ وقد احتح أبو بكر بن 
نمنذرء بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر. والإمساك عن الاأكلء بقول واحدء فوجب أن 
يكون الأمر كذلك» فى دخول الشهر وخروجه» إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان 
الصوم؟. قال الشركانى: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الائنين فى شهادة الإفطار من الأدلة 
الصحيحة فالظامر أنه يكفى فيه قياس على الاكتفاء به فى الصوم وأيضًاء التعبد بقبول خبر 
الواحد. يدل على قبوله فى كل موضع» إلا ما ورد الدليل بتخصيصهء بعدم التعبد فيه بخبر 
الراحدء كالشهادة على الأموال ونحوهاء فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور. 

اختاافی المطالم: ذهب الجمهور: إلى آنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتی رأی الهلال أهل 
بلدء وجب الصوم على جميع البلاد لقول رسول الله ية : «صوعوا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته . 
وهو خطاب عام ميع الأمة فمن رآه منهم فی ای مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. وذهب 
عكرمة» والقاسم بن محماا» وسالم» وإسحاق» والصسحیح عند الأحتاف» والمختار عن 
الشافعية: أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم» ولا يلزمهم رؤية غيرهم. لا رواه كريب قال: 
قدمت الشام» واستهل على هلال رمضان وآنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة. تم قدمت 
المدينة فى آلحر الشهرء فسآلنى ابن عباس» ئم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: 
رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم . ورآه الناس» وصاموا» وصام معاوية. 
فقال: لکنا رأيتاه ليلة السبت» فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلائين» أو نرام فقلت: ألا تكتفى 
برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله يه . رواه أحمد ومسلم والترمذى. 


وقال الثرمذى: حسن صحیح عغریسا» والعمل على هلا الحدیث› للك اهل العلم» أن لکل 
بلا رؤيتهم» وفى فتح العلام شرح بلوغ المرام: الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية» وما يتصل بها 


(1) مراد بالرؤية: الرؤية الليلية. 


TD‏ _ س 


من الجهات التى على سمتها . 

فن رای الهلال و ساد : اتشق أئمة الفقه : على أن من أبصر هلال انصوم وله أن يصوم . 
وخالف عطاء فقال: لا يصوم إلا برؤية غیره معه. راخحتلفوا فی رؤیته هلال شوال» والحق ابه 
يفطر کما قال الشافعى. وأبو تور. فان الى ا قد أوجب الصوم والفطر للرؤيةء والْرؤية 
حاصلة له قينا وهذ! أمر مداره الخس» فلا يحتأج إلى مشار كة . 

أركان الصوم: للصيام ركتان تتركب منهما حقيقته : 

IN ت‎ e ٩ le. ET 5 

ا الإمساك عن المفطرات؛ من طلوخ القحر اف عر ےا الشسمس: لشرله تعالی : #فالان 
ر ور و ےق ت رر ا و وھ رر L5 Je‏ ررر سے م a‏ 2 چ 2 ت 2 ۴۹ 
باشروهن وابتغوا ما کتب الله کم وکلوا واشرہوا حتی یتبین لکم اخيط الابيض من اخبط 
الأسود من الجر أنموا الصيام إلى اليل [البترة:۸۷٠].‏ والمراد بالخيط الأبيض» والخبط 
السود بیاض النهار وسواد الليل . نا رواه البخارى ومسلم : آن عدی بن حاتم قال : ا نزلت: 
[حتی ی لک الخيط الأبيّض من الخيط الأسود4 عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض»› 
هیا ت وساد فجیلت انظر: فی الالء فلا کین لی فخدوت لی برسزل آنه 
َة فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليلء» وبياض النهار؛. 

الي لرل اله ال :وما أمرو إل عدوا ال ملين له الد الها وة 
ك : ١إغا‏ الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرىء ما نوى». ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل 
ليلة من ليالى شهر رمضان. لحديث حفصة قالت: قال رسول الله :من لم ی 
الصيام قبل الفجرء فلا صيام له رواه أحمد وأصحاب السننْ» وصححه أبن خزيمة» وأبن 
حبان. وتصح فی أى جزء من أجراء الليل» ولا يشترط التلفظ بها فإنها عسل قلبی» لا دحل 
للسان فيه» فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى» وطلبًا لوجهه الكريم. فمن 
تسحر بالليل» قاصدا الصيام» تقربًا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناو. ومن عزم على الكف عن 
الغطرات» أثناء النهار» مخلصًا للّهء فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر. وقال كثير من الفقهاء: إن 
نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم. قالت عائشة: دخل على التبى بيا 
ذات يوم خقال : ۶هل عندکم شی ۶٩؟‏ قلنا: لا قال : #فإنی صائم؟ رواه مسلم وأو دأود. 
واشترط الأحناف أن تقع النبة قبل الزوال وهذا هو المشهور من قولى الشافعى»ء وظاهر قولى 
ابن مسعود» وأحمدء آنها تجزی فيل الزوال» وبعده» على السراء. 


(1 هذا هو الشاهد» ويتغق مع الواقع. 
(۲) يسع : من الإجماع» وهو إحكام النية والعزيمة. 


E‏ أجمع العلماء: على أنه يجب الصيام على السلم العاقل البالغ» الصحيح 
المقيم» ويجب أن تكون الرأة طاهرة من الحيضص» والنفاس. فلا صيام على كافر» ولا 
ولا صبی» ولا مریض» ولا مسافر» ولا حائض» ولا نفساءء ولا شیخ کبیر» ولا حاملء و 
مرضع . . وبعض هولاء لا صيام عليهم مطلقاء كالكافر.» والمجنون» وبعضهم يطلب من وليه أن 
پامره بالصیام» وبعض م يجب عليه الفطر والقضاء» وبعضهم يرخص لهم فى الغطر وتجب 
عله الغديةء وهذا بان کل على حدة. 


صيام الكافر» وانجنون: الصيام عبادة إسلاميةء فلا تجب على غير المسلمين» والمجنون غير 
ECE‏ لأنه مسلوب العقل الذى هو مناط التكاليف» وفى حديث على رضى الله عنه: أن 
النبى عو قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى بستبقظ»› 
الصبى حتى يحتلم رواهء أحمد» وأبو دأودء والترمذى. 

صيام الصبی: والصبی وإن كان الصيام غير واجب عليه SS‏ 
به» ليعتاده من الصغر» ما دام مستطبعًا له» وقادرا عليه . N‏ 
رسول الله اة صبيحة عاشوراء ‏ إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائما لتم صومه» 
ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه» فكنا نصومه بعد ذلك» ونضوم صبياننا الصغار 
منهم» ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة م من العهن ذا پک كى أحدهم من الطعام أعطيناه 
إياهء حتى يكون عند الإفطاره رواه البخارى» ومسلم. 

ا ن لهم فى الفطرء وتجب عابهم الفدية: a‏ الفط للشيخ الكبيرء وامراة 
العجوزء والريض ألذى لا يرجى برؤهء وأصحاب الأعمال الشاقة» الذين لا يجدون متسعا من 
الررق» غير ما يزاولونه من أعمال. هؤلاء جميعا يرخص لهم فى الفطرء إذا كان الصيام 
يجهدهم ويشق علبهم مشقة شديدة فى جميع قصرل الستة. وقليهم ان يظعمرا ن کل يږ 
مسكيتا» وقدر ذلك بحو صاع" أو نصف س و نجاود ق ولم يات من 
السنة ما يدل على التقدير. قال اين عباس: «رخص للشيخ الكبير أن يمطرء E‏ 
يوم مسکينًا ولا قضاء عليه» رواه الدارقطنى واخاكم وصححاه. 


2 


وروی البخاری عن عطاء: أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأً: «وعلى الذين 


يطيقوته فدية طَعَام مسكين) قال أبن عباس ليست ممنسوخة» هى للشيخ الكبيرء والمرأة 
(1) العهن: الصوف. 


(Y)‏ الصاع : قدح وثلٹ. 


i»‏ العصسيام 


=” 


الكبيرة؛ لا يستطيعان أن يصرماه فیطعمًان“ مکان کل یوم مسکتًا. والمریض الذی لا یرجیى 
کی و ی و ا 
الأعمال. قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن «يطيقونه» فى الآية» الشيوخ الضعفاء والزمنى" 
ونحوهم كالفعلة جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجرى 
من مناجمه. ومنهم المجرمون الذين یحکم عليهم ا الشاقة المؤبدة إذا شت الصيام عليهم 
ا و ضع: إذا خافتا على أنفسهماء وأولاده" 
أفطرتا؛ وعليهما المديةء ولا قضاء عليهماء ع ھر واو غاس 

روی أبو داود عن عكرمة» أن ابن عباس قال - فى قوله تعالى: «وعلى الذي يطيقونة) 
كانت رخحصة لشخ اكير والمرآة الكبيرة» وهما بطیقان الصيام» آن يفطرا» lL,‏ مکان کل 
بوم مسکا واخ والمرضع - إذا خافتا (يعنى على أولادهما) - أفطرتاء وأطعمتا. رواه 
البزار. وراد فى آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: «أنت بئزلة الذى لا يطيقه: 
فعليك الفداءى ولا قضاء عليك» وصحح الدارقطتى إسناده. وعن نافع أن ابن عمر ستل عن 
المراة الحامل إذا حافت على ولدها فقال : تفعلر» وتطعم ا مسکيا مدا“ من حنملة . 
رواه مالك والبیهقی . وف الحديث: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن 
الخخبلی والرضع الصوم؟. وعند الأحناف وأبى عبيد وأبى ثور: أنهما يقضيان فقط› ولا إطعام 
عليهما. وعتد أحمد والشافعي : أنهما ‏ إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا ‏ فعليهها القضاء 
والفدية» وإن حافتا على أنفسهما فقط» أو على أنشسهما وعلى ولدهماء فعليهما القضاى لا 
غير . 


و 
من برک ب فی اضر وجب عي الفا بباح الفطر للمريض إلذى بر جی برؤء 


ا ويجب عليهما القضاأء . قال ازل تعالی : ومن کان نکم ميض أو على سَقَرٍ عة 
من ايام خر [البعرة:١۱۸],‏ و أحمد» وأبو داود» والبیهقی» بسند و ن حدیث 


ا قال : إن الله تعائى فرض عاى النبى َة الصيام فانزل: ليا أبها الذين منوا کپ علیکم 
الصيام كما كنب على الَذِين من قبلكم€ لابفرة: ٠۸۳‏ إلى قوله: #وعلى ل ا قدي 


رم 2 


طَعَام مسکين) فکان من شاء صام. ومن شاء آطعم سسکيتا. فأجزاً ذلك عنه۔ تم إن الله 


(1) مذهب مالك واہن حرم أنه ل تقضاء ولا فدية . 

(۲) امرض مرضنًا مزمنًا لا بيرا. 

(۴) معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن . 
(£) المد: ربع قد من قمح. 


o س‎ 


E‏ ت ORS‏ ج a‏ وأثیت 
الإطعام للكبير الذى ا يستطیع الصيام. والمرضص المبيح لافطر» هو الرضص الديد الذي یرید 
بالصوم» أو يخشى تأخر بره" . قال فى الغنى : «وحكى عن بحض السلف: أنه أباح الفطر 
بکل مرض»› حتی من وجم الإصبع والضرس› لعموم اة فيه» ولآن المسافر يباج له القطرء 
وان لم يحتح إليه› فکذ اف المريض› وهذا مذهب البخارى وعطاء» وأهل الظاهر . والصحيح 
الذى يخاف المرض بالصيام» يفطر مشثل المريض وكذلك من عله الجوع أو العطش. فخاف 
الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيمًا وعليه القضاء. قال الله تعالى: ولا فقوا 
أنفکُم إن الله كان بکم رحیمًا) [النساء:۲۹]. وقال تعالی: وما جعل علیكم فی الدين من 
حرج4 [اایج : YA‏ وإذا صام المريض› وتحمل الشعةء صح صو مه ٤‏ إلا آنه یکره له ڍك 
لإعراضه عن الرخصة التى يحبها الله» وقد يلحقه بذلك ضرر. وقد كان بعض الصحابة يصوم 
على عهد رسول الله اا وبعضهم فط متابعین فی ذلك فتوی الرسول غ ا قال حمزة 
الأسلمى: يا رسول الله» أجد منى قوة على الصوم فى السفرء فهل على جتام؟ فقال: 
e SE‏ 
مسلم . وعن ا عك الخدری ی رض+ی الله عله فال : #سافرنا م رسول اله إلى مكة. 
ونحن صيام. قال: فنزلنا منرلاء فقال رسول الله 5ة: اإنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر 
آقوي لکم!» فکانت رة ٽمتا من صامء ومنا من أفطر» م زلا منزلاً آخر» فقأل : «إنكم 
مصبحو عدوکم» والفطر قوی لکم؟» فأفطروا فکانت عزمة» فافطرنا» م رأيتنا تصوم بعل 
ذلك مع رسول الله وء فى السفرة. رواه أحمد ومسلم وآبر داود. 


وعن آبی سعید ال لخدری رضی الله عنه قال: «کنا نغزوا مع رسول الله بی فی رمضان فمنا 
الصائمء ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطر" ولا المغطر على الصائمء ثم يرون آن من 
وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعمًا فأفطرء فإن ذلك حسن» رواه أحمد 
ومسلم . وقد الحتلف الفقهاء فى أيهما أفضل؟ فرأى أبو حنيفة» والشافعى» ومالك : أن الصيام 
أفضل › لن قوى عليه والفطر أفضلى لن لا يقوى على الصيام. وقال آحمد: الفطر أفضل . 
وقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهماء فمن يسهل عليه حينئذ» ويشق عليه قضاؤه بعد 
ذلك» فالصوم قى حقه أفضل. وحقق الشوكانى» فرآى أن من كان يش عليه الصو 


}0 يعرف ذلك إما بالتجربة أو بإخيار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن. 
() غلا يجد الصاتم على الفطر: أي لا يعيب عليه. 


e 


ويضرهء وكذلك من كان معرضًا عن قبول الرحصة» فالفطر أفضل وكذلك من خاف على 
نفسه العجب أو الرّياء - إذا صام فى السفر - فالفطر فى حقه أفضل . وما كان من الصيام خالا 
عن هذه الأمور: فهو أفضل من الإفطار. رإذا نوى المافر الصيام بالليل» وشرع فبه» جاز له 
الفطر أثناء النهار. فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه: أن رسول الله ية حرج إلى مكة عام 
الفتح فصام حتى بلغ کراع المي" وصام الئاس معه؛ فقيل له: إن الناس قد شق عاليهم 
الصيام» وإن الناس ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب؛ والناس 
بتظرون إليه» فأفطر بعضهم» وصام بعضهم» فَلَعَه: أن ناسا صامواء فقال: أولئك العصاة © 
رواه مسلم والنسائی» والترمذى وصححه. وأما إذا نوى الصوم - وهو مقيم - ثم سافر فی أثناء 
النهار فقد ذهب جمهور ر العلماء إلى عدم جواز القطر له وأجازه أحمد وإسحاق. 0ا رواه 
الى وه - عن محمد بن كعب قال: أثيت فى رمضان أنس بن مالك» وهو يريد 
سفرًاء وقد له راحلته» ولیس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ فقال: 
سنه رک . وعن عبيد بن جبير قال ركبت مع أبى بصرة الغفارى فى سفينة من 
ال لاير فی رمضان» 3 تم قرب غداءه تم قال: اقتربء فقلت: الست بين البيوت. 
فقال أبو بصرة: أرغبت عن ستة رسول الله ۶44 رواه أحمد وآبو داود» ورجاله ثقات . 


قال الشوكانى: والحديثان يدلان على أن للمسافر ان قط قبل خروجه مر ن الموضع الذى 
اراد السفر مه . وقال: ق اب ن العربی : وأما حدیٹث انس ق حیح ‏ یشتضی جواز المطرء 2 
أهبة السفر . وقال: وهذا هو احق . والسفر اليح للقطر . هو السفر الذى تقر اة سیه ¿ 
واملة اللإقامة ا يجوز للمسافر أن يشطر فيها» هى المدة التى يجوز له أن يقصرَ الصلاة ها 
وتقدم جميع ذلك فى مبحث قصر الصلاة ومذاهب إلعلماء وتحقیی ابن القيم. وقد زوی اش 
وأبو داود والبيهقى والطحاوى» عن منصور الكلبى: أن دحية بن خليفة حرج من قرية من 
دمشق مرة» إلى قدر عقبة" من الفسطاط فى رمضان» ثم إنه أفطر رأفطر معه ناس. وكره 
آخرون أن يقطرواء فلما رجع إلى قریته» قال : واللّه لقد رأيت اليوم مرا ما كنت أظن أنى آراه» 


() الغميم ٠‏ اسم واد مام عفان . 

(Y)‏ لابه عرم علیهم ۰ فأبو!» وخالفرا ار حصمة. 

)٤(‏ الفسملاط : مصر القديمة. 

)٥(‏ استقهام إنکاری 

() آى آن السافة التي قطعها من القرية التى خرج مها تعدل المسافة الى بين مصر القديمة وبين عقبة المجاورةء 
وقدزت هذه السبافة برس . 


إن قومًا رغبوا عن هذى رسول الله ية وأصحابه؛ يقول ذلك للذين صامراء ثم قال عند ذلك : 
اللهم إليك . وجڃميع رواة الحديث ثقات › إا متصورًا الکليی ؛ وفد وله العجلى . 


وت 


E E A LENG N Se‏ ا ا 

والتفساء». ويرم عليهما الصيامء وإذا صاما لاأ يصح صومهماء ويقع باطلاً» وعليهما قضاء ما 

فاتهما. روى البخارى ومسلمء عن عائشة» قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله عي 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟. 


أكان الصوم فرضًا أم تطوعا. لقول عمر رضى الله عنه: «إن رسول الله يا نهى عن صيام 
هذین اليومين› اما يوم الفطر› ففط رکم من E‏ وآما يوم الاأضحى ٠‏ فکلوا من 
CE‏ روأه أحمد والأربعة. 


- النهى عن صوم أيام التشريق: لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر. لا رواه 
یو هرر ان ورل ا کی ت خی ا ن اف ر ی ی :راو ل یا د 
الأيام» فإنها یام کل وشرب وذکر الله عز وجل» رواه أحمد بإسناد جيد. وروی الطبرانى فى 
الأوسط» عن ابن ا ر الله عنهما: أن رسول الله يه أرسل صائحًا يصيح: أن لا 
تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب: ویعال ٤‏ وأجاز أصحاب الشافعى صيام أيام 
التشريق» فيما له سبب» من نذر أو كفارة أو قضاء. أما ما لا سبب له» فلا يجوز فيها بلا 
خحلاف» وجعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات ألنهى عن الصلاة فيها 


- النهى عن صيام يوم الحمعة منفردا: يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمينء ولذلك نهى 
الشارع عن صيامه. وذهب الجمهور: إلى أن النهى للكراهة“ لا للتحريم إلا إذا صام بوم 
قبله» أو یوما یعده» أو وافق عادة له أو کان يوم عرفة» أو عاشوراء» نه حینئڈ ل نکر 
صیامه . فعن عبد الله ين عمرو: أن رسول الله َي دخل على جويرية بنت الحارث وهى 
صأئمة » فی يوم جمعة فقال لها: صمت أمس؟» فقالت: لا. قال : «أتريدين أن تصومی 
(۲) النسك: 
(۳) يعال: أى جماع الرجل زوجته. 
)£( وعن بی حنيفة ومالك : یکره والأدلة المذكورة حجة عليهما. ' 


غدا؟٠‏ قالت : لا. قال: «فأفطرى إذن» رواه البزار بسند حسن. وقال غل ری الله عنه: من 
كان منكم متطوعًا فليصم يوم الخسيس» ولا يصم الحمعة فإنه يوم طعام وشراب» وذکر. 5 
وفى الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: أن الى ججج 
ل: الا تصوموا يوم الجمعةء إلا و وقبله یوم» أو بعده يوم» وفى لفظ لمسلم: صر ليلة 
i‏ وا ا ا بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون فى 
صوم بصومه أحدكم؟. 
التهن عن إفراد وم المت بصا عن بسو اللي ا الا ان ورل اله 
قال.: 3 تصوموا يوم السبت إلا ۰ افترض علیکہ''“ وإن لم پجد أحدکم إلا غ 
ع أو ”عة شجرة فليمضغه». رواه أحمد وأصحاب السانء والحاكي وقال: صحيح على 
م وک اوی رال وع الک اک ن خا ان وش الرجل و ات 
بصيام» لأن اليهود يعظّمون يوم السبت. وقالت آم سلمة: كان النبى بي يصوم يوم السبت 
ويوم الأحدء أكثر مما يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما عي المشركين» فأنا أحب أن أخالفهم؛ 
رواه أحمد والبيهقى والحاكم واين خزيمة» وصححاه. ومذهب الأحناف والشافعية والنابلة 
كراهة الصوم يوم السبت منفرداء لهذه الأدلة. وخالف فى ذلك مالك فجوز صيامه منفرد 
بلا كراهة» والحديث حجة عليه . 


٥‏ التهى عن صوم يوم الشاك: قال عمار بن یاسر رضی الله عنه: «من صام اليوم الذى 
شك فيه غقد عصى آبا القاسم بيا رواه أصحاب السنن. وقال الترمذى: حديث حسن 
صحیح ۰ والحعمل على على !ا عند ا آمل العلم » ويه يقول سفانت الثورى»ء ومالك بن انس» 
وعبك الله بن المبارلكء والشافعی . وأحمد» وإسحاف» وکلهم کرهوا اَن يصوم الرجل أل 
ألذى يشاك فيه. ورأى أكثرهم إن صامه وکان من شهر رمضان» ان يقضى یوما مکانه فإن 
صامه لموافقته عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة. فعن أبى هربرة: أن الى َه قال :٠لا‏ 
e a‏ 1 1 : : 
تقدموا صو م رمضان بيوم ولا يومین › إلا آن کون وم يصوهه رجل» فيصم ذلك اليوم؟ 
رواه الجماعة. وقال الترمذى: حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم» كرمو! أن 
يتعجل الرجل بصيام قبل دحول رمضان لعنی رمضان. وإن کان رجل يصوم صومًا» فوافق 
(1) ويشمل القضاء والندور والنغل . إذا رافق عادتهء أو كان يوم عرفة ونحو ذلك. 

(۲) ا: آی قشر 
(۳) وعند الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأ عنه. 
(4) تقدموا: أى تتقدمو!. 


العا 


ى ألنهى عن صوم ألدهر : يحرم صيام السنة كلهاء ما فيها الأيام التى نهى الشارع عن 
صيامها. لقول رسرل الله م : #لا صام» من صام الأبدة روا أحمد والبخأرى ومسلم. فإن 
أغطر يومى العيد» وأيام التشريق» وصام بقية الأيام انتفت الكراهة» إذا كان ممن يقوى على 
صيامها. قال الترمذى: وقد كَرِهَ قوم من أهل العلم صيام الدهرء إذا لم يفطر يوم الغطرء 
ويوم الأضحى» وأيأم التشريق. فمن أفطر فى هذه الأيام» فقد حرج من حد الكراهة ولا 
یکون قد صام الدهر کله. هکذا روئ عن مالك والشانعى وأحما. وإسحاق. وقد أقر اللبى 
ية حمزة الأسلمى على سرد الصيام» وقال له: صم إن شت وأفطر إن شتت« وقد تقدم. 
والأفضل أن يصوم يومًاء ويفطر يومًا» فإن ذلك أحب الصيام إلى الله » وسيأتى . 

۷ النھی عر ن صيام رأة وزو جها حاصر؛ إلا بادنه: نهى رسول الله َة الرآة أن تعسوم» 
زر هاخا -حتی نستأذنه . . فعن أبى هريرة: أن النبى يي قال : لا تصم المرأة یوما واحداء 
وزوجها شاه إلا بإذنه» إلا رمضان» رواه أحمد والبخارى ومسلم. وقد حمل العلماء هذا 
النهى على التحريم» وأجازوا لازوج آن: دات صيام زوجته لو صامت. دون أن يأذن لهاء 
لافتیاتي“ على حقه» وھذا فی غیر رمضان کما جاء فی الحديث» فإنه لا يحتاح إلى إذن من 
الزوح. وكذلك لها أن تصوم من غير إذله» إذا كان غات فإذا قدم» له أن ن صیامھ 
وجعلوا مرض الزوج» وعجزه عن ا ۽ مئل غیبته عنها. فی جواز صومها» دون أن 


تستاأذنه 


١‏ عن أبى هريرة: أن النبى ية قال: «إياكم والوصال؟ - قانها ثلاث مرات - قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله بي؟ قال: «إنكم لستم فى ذلك مثلی» إنى أبیت يطعمنى" ر 
ۇيسقينى» فاکلقوا من الأعمال ما تطيقون؛ رواه البخارى ومسلم. وقد حمل الفقهاء النهى على 
PE‏ أحمد وإسحاق وابن المنذرء الوصال إلى السحر ما لم تكن .مشقة على 
ا U‏ رواه البخاری عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه أن النبى ج قال :لا تواصلواء 
انف وال ا ا 

صيام التطوع: ت رسول الله باو فى صيام هذه الأيام الآتية : 


() لافتیاتها: أى لتعديها على حقه. 
(۲) وصال الصوم: متابعة بعضه بعضنًا دون قطر أو سحور. 
() يطعمنی . . . إلخ: آی پجعل الله له قو الطاعم والشارب. 


E‏ الصياعم 


صيام ستة آيام ن شوال: روئ ألحمأعة إلا البخأرى Es‏ أن 
النبى اة قال : من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال فكأغا صام الدهر»". وعند أحمد: 
آنها تؤدى متتابعة وغير متابعة» ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية والشافعيةء 
الأفضل صومها متتابعة» عقب العيد. 

صوم عشر ذى الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج: 

١‏ ۔ عن أب قتادة رضي الله عند قال: قال رسول الله ية : «صوم يوم عرفة» کش ایغ 
ماضية ومستقبلة» وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى. 


(r 


۲ - عن حمْصة قالت : ربع لہ يکن يدهن رمل الله : «صيام عاشوراء» والعشر ٣‏ 
وتلاة آيام من کل شهر» وال ركعتان قبل الغداة» ررأه آحمد والنسائی . 


٣‏ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ية «يوم عرفة» ويرم اللحر» وأيام التشر 
عیدنا ۔ آهل الإسلام ۔ وهی أيام أكل وشرب» رواه الخمسةء إلا ابن ماجه» وصححه 
٤‏ - عن أبى هريرة قال: «نهى رسول الله هة عن صوم يوم عرفة بعرفات» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائی وابن ماجه. قال الترمذى: قد استحب أهل العلمء صيام يوم عرفة إلا بعرفة. 
ه - عن آم الفضل: أنهم شكوا فى صوم رسول الله َي يوم عرفة» فأرسلت إليه بلبنء 
فشرب» وهو يبخطب الناس بعرفة؛ متفق عليه . 


۶ 2 س ا ا ا ف غ ٠‏ صا و م 


يام المح حرم م» وتأکید صوم عاشوراء ویوا يلها وی سا رو ها: 


| - عن آأبی هريرة قال : سل رسول الله ية آى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : #الصلاة 
A O SE 1 E ih 1‏ 
فی جوف اللليل؟. قیل : تم ی الصيام أفضل بعك رمضان؟ ال : اشهر اله إلذى تلاعونه 
الحرم . رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

۲ - عن معاوية بن آبی سفیان قال: سمعت رسول الله وة يقول: «إن هذا يوم عاشوراء؛ 
رە 3 
ولم یکتب علیکم صیامه» وأا صائم ٤‏ فمن شاء صام ۰ ومن شاء فليعطر» متفقى عليه . 

۳ ۔ عن عائشة رضی الله عنها قالت: اکان يوم عاشوراء» یوما تصومه قریش» فى 
الحاهلية؛ وکان رسول الله ا يصو مه » فلما قدم المدينة صامه ٤‏ ومر الناس بصیامه» فلما 
و ا 
فرض رمضان قال : من شاء صامه ومن شاء تر که متو متف عليه . 

۲ هذا لمن صام رمضان كل سنةء قال العلماء: الحسلة بعشرة أمثالها ورمضان بعشرة شهور؛ والأيام الست بشهرين. 
(۲) أى من ذى الحجة. 
(۳) الاضافة للششريف. 


(ITD سا‎ 


٤‏ - عن آبن عياس رضى الله عنهما قال: قدم البى مياه المدينة فرأى اليهود تصوم 
و فقال: «ما هذا؟» قالوا: يوم صالح»ء نجى الله فيه موسى»ء وبنى إسرائيل من 
عدوهم» فصامه موسی فقال و : انا آحی بمو سی منکم؟ فصامه: وأمر بصيامه» متفق عليه . 


Ipc 


۵ ۔ عن آبی مرسی الأشعریى رضى الله عنه قال : کان يوم عاشوراء» تعظمه اليهود» 
وتتخذه عیدا فقال رسول الله 44 : «صومره أنتم» متف عليه . 

٦‏ - عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: لا صام رسول الله ية يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه» قالوا: يا رسول الله ياء إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى. . . فقال: «إذا كان العام 
المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع؟ء قال: فلم يأت العام القبل» حتى تُوفى رسول الله 
يد رواه مسلم وأبو داود. وفى لفظء قال رسول الله يَةٍ: #لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع» (یعنی مع یوم عاشوراء) رواه أحمد ومسلم. 

وقد ذكر العلماء: أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: صوم ثلائة آيام: التاسعء والعاشر» والحادى عشر. 

المرتية القانية: صوم التاسعء والعاشر. 

المرتبة الثالثة: صوم العاشر وحده. 

التوسعة يوم عاشوراء: عن جاپر پن عبد الله رضی الله عنه: أن رسول الله ا قال: م 
وسع على نفسه» وأهله یوم عاشوراء وسم الله عليه سائر سنته) روا البپهتی فی ESE‏ 
وابن عبد البر. وللحديث طرق آخرى» كلها ضعيفة. ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض. 
ازدادت قوةء كما قال السخارى 

میا اکر اة کان مزل الله ي يصوم أكثر شعبان . قالت عائشة :ما رأيت رسول الله 
استکمل صيام شهر قط» إلا شهر رمضان» وما رآیته فی شهر آکثر منه صیامًا فی شعبان. 
رواه البخارى ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : غلت: يا رسول الله لم أرَلكً 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال : «ذلك شهر يغْفل الئاس عنه» بين رحب 
ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالين. قأحب ن یرفّع عملی وأنا صاتہ؛ 
رواه ابو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة. وتخصيص صوم النصف منه ظلًا أن له فضيلة 


على غیره» غا لم يت به دليل صحيح 
صوم الأشهر الحرم: الأشهر ا ى القعدة» ودر الحجةء والحرم ورحت» وت 


a 


الإكثار من الصيام فيها. فعن رجل من باهلة: آنه آتى النبى بي فقال: يأ رسول الله إا 
الرجل الذى جنك عام الأول فقال: «فما عَيركء وقد كنت حَسنَ الْهية؟» قال: ما أكلت 
طعامًا إلا بليل منذ فارقتك» فقال رسول الله لا : الم عبت تفسك؟» ثم قال: صم شهر 
الصبرة ونوا من کل شور ال رده فان ر وة قال صم یرم‌ین» . قال: زدنی . قال : 
«صم من ارم وائرك. صم من الحرم واتر. د م من الحرم واترك». وقال بأصابعه الثلاثةء 
فضمهاء تم آرسلها" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه رالبیهقی بسند جيد. وصیام رجب» 

ل وا ف ق ن الشي ا ا ن اهن ار رل ره فى ال 
الصحيحة: فضيلة بخصوصه» وأن ما جاء فى ذلك غا لا يتهض و قال ابن 


حجر: الم يرد فى فضله» ا ولا فی صیام شیء منه معین» ولا فى كيام ليلة 
مخصوصة منه» حديث صحيح يصلح للحجةا . 


وا و 


صوم پومی الاننین. والخمیس: عن آبی هریرة: أن النبى ب كان أكثر ما يصوم الإثنينء 
والخميس» فقيل له" فقال: «إن الأعمال تعرض کل إا نين وحميس» فيغفر الله لكل مسلم» 
أو لكل چ إلا المحهاجرين؛ فيقول: ٠‏ رواه أحمد بسند صحيح . رقى صحيح 
ا انه سل عن صوم يوم الاننين؟ فقال: یوم ولدت فیه» وأنزل على فيه ای نزل 
الوحى على فيه . 

صيام اة أيام؛ من کل شھر: : قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه: «أمرنا رسول الله َو أن 
نصوم من الشهر تلاثة أيأم» البيض : ثلاث تشر ة» وآربع عشرة» وخحمس عشرة. رقال: هی 
كصنوم الدهرة رواه التسائى» رصححه ابن حبان. وجاء عنه ي: آنه كان يصوم من الشهر: 
السبت» والأحده والائتين» ومن الشهر الآحر: الثلاثاءء والأربعاءء والخميس. وأنه كان 
يضوم من غرة كل هاول» ثلا ايام واه كان يضرم اميس من آزل الشهرء والانين 
الذى يليهء والائئين الذى يليه. 


لن ت ¢ 


صيام يوم ) وفطر يوم: م e‏ قال لى 


سرد هک القد حيرت انك تفوم الليل وتصوم التهار؛ قال: قلت: يا رسول الله للة: 
نعم . قا صم وافطر» وص وم فلن لجَسّدك عليك حقًاء وإن لزوجك عليك حقاء 


وإن ا ی حماء وإن سيك أن تصوم من کل شهر لاثه أيام . قال : فشددت 


() أرسلها: أى أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة أخرى. 
(۲) فقيل له: أى سل عن الباعث على صوم يومى الخميس» والائنين. 
(۳) زورك: آی ضيفك. 


الصيام 


فشدد على . قال: فقت یا رسول الله: إنى أجد قوة. قال : E a‏ 


قال : فشددت فشدد على قال : فقلت: يا رسول الله إنى أجد قوةء قال: : امم صوم الله 
داود» ولا ترد علیه». قلت: يا رسول الله» وما كان صبام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال: 
«کان يصوم و ویفطر یوما رواه آحمد» وغیره. وروی أيضًا عن عبد لله بن عمرو قال: 
قال رسول الله ل : «أحّب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله صلا داودء 
کات بام نمه يقرع ته وام ده زكان يسوم يرما رظ رة 
جواز ف فصر ر الصا ئم المنطوع: 

- عن م هان رضی الله عنها: أن رسول الله َة دحل عليها يوم الفتح : فاد راب 
فشرب» ثم ناولنىء فقلت: إنى صاثمة. فقال: إن المتطوع أمير على 2 
فصومي» وإن شئت فأفطرى» رراء أحمدء والدارقطنىء والبيهقى. ورواه الحاكم وقال 
صحيح الإسناد. ولفظه: #الصائم التطوع أمير نفسه إن شاء صام» وإن شاء أفطر؛ . 


ماله 


اوغ ایی نة ا ای ای 1 ی ماف ای ال کی ا 
الدرداءء فرأى أم الدرداء متبذلّة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
فى الدنياء فجاء أبو الدرداءء فصنع له طعامًا فقال : کل فانی صاتم» فقال: ما آنا بآکل حتی 
تأکل» فأکل: فلا کان ٤‏ وذهب أبو الدردآء يقو فقال ٠‏ ا فنام ٹم ذهب فقال: فلما 
کان فى خر الليل قال قم الآن؛ فصلا فقال له لمان إو لرك عليك حقاء ولتفسك 


و ت 


عليك حقاء ولأهئك عليك حقاء فاعط کل ذی حت حقهء فاتی البی ی فذكر له خلك؛ 
فقال النبى بية: «صدق سلمان. رواه الببخارى» والترمذى 

۳ - وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: صنعت لرسول الله اا طعامًاء فأتانى هو 
وأصحاأيهء» فلما وضع الطعام» قال رجل من ٠‏ إنى صائم فقال رسول الله عة : : ادعاكم 
أحوکم؛ وتکلف لكم» ثم قال: «أقطر وم یوما مکانه» إن شئت٤‏ رواه اليبهقى بإاسناد 
حسن» كما قال الحافط. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جراز الفطرء لمن صام متطوعاء 
واستحبوا له قضاء ذلك اليومء استدلالا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 


آدات الصيام 
اجان أن يراعی فى صيامه الآذاب الأ : 


E #‏ 8 ۹ تو 2 
١‏ . السحور: وقد احمعتٽ الأمة على استحبابهء وأنه لا إئم على من ترکه فعن انس 


رضی الله عنه: أن رسرل الله لا قال : #تسحروا فإن السحور “ بركة؛ رواه البځارى ومسلم. 


وعن المقدام بن معد يكرب» عن النبى ية قال : #عايكم بهذا السحورء فإنه الغذاء المبارك 


رال ر و 9 


e‏ وسبب البركة: أنه يقَوّى الصائم وينشطه ويهرت عليه الصيام. 


بم پتحقق؟ ؟: ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليلهء ولو بجرعه ماء. فعن آبی سعید الخدری 
رضى الله عنه: e‏ ماءء فإن الله وملائکته 
و 2 
يصلون على المتسحرين" رواه 


رر 


وفته: وقت السحور من منتصف الليل ا طا اف وا جر . قعن زید بن 
ثابت رضى الله عه قال: اتسحرنا مع رسول الله ب ثم فما إلى الصلات قلت: كم ما كان 
بينهما؟ قال: خحمسين آية» رواه البخارى» وصسلم. وعن عمرو بن ميمون قال: ا 
محمد بي أعجل الاس إفطارا وأبطآهم سحررًا» رواه eS‏ وعن ای در 
۵ تزال أمتی بخیرء ما عَجلوا الفط واغرو ا السرا 
سنده سلیمان بن ابی عثمات» وهو مجهول . 


الشك فى طلوع الفجر: ولو شك فی طلوع الفجرء فله أن پأکل › ويشر س › 
طلوعه» ولا يعمل بالشاڭ› فإن الله عر وجل جعل نهاية او والشرب التبين نشسه»› 
الشك؛ فقال: ركلوا واشربوا حى يتين لَكم اخيط الأيض من الخيط الأسود م a‏ 
[البعرة:1۸۷] وقال رجل لابن عباس رضی الله عنهما: إنى أتسيحر فإذا شککت آمسکت) فقال 
ابن عباس : كل ما شككت حتى لا تشك». وقال أبو داود: قال أبو عبد الله" : «إذا شك 
فى الفجر يأكل حتی يستيقن طلوعه». وهذا مذهب ابن عياس؛ وعطاءء» والأوزاعى» وأحمد. 
وقال النووى: وقد اتفق أصحاب e‏ ا الفجر . 
أبن سعك: ان Eo‏ 0 برال الا u E‏ رواه البخارى ومسلم. 

وینبخی أن يكو الفطر على رات نرا فان لم يجد فعلى الاء. فعن أنس رضى الله عه 
قال : کان رسول اله کا بُ على رطبات قبل | ن یصلی» فإن لم تکن فعلی ترات فإن لم 
تكن › حا حسوات ۳ من ماء. رواه أبو داود والحاکم وصححه» والترمذی وحسنله. وعن 
)١(‏ التجور الفح الاكول» وبالفم الصدز. 

(۲) هو أحمد بن نیل . 
(۳) حسا: أي شرب . 


سليمان بن عامر : أن النبى يو قال : إذا كان أحدكم صاتمًاء فليفطر على التمر» فإن لم يجد 
التمر فعلى الاءء فإن الاء طهور؟ رواه أحمد والترمذى وقال: حسن صحیح . وفی الحدیث 
دلبل على آنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية» فإذا صلى تناول حاجته من 
الطعام بعد ذلك إلا إذا كان الطعام موجوداء فإنه يبدا بهء قال أنس: قال رسول الله للا : 
«إذاإ دم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم» رواه الشيخان. 

٣‏ الدعاء عند الفطر رأثناء الصيام: روی ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن 
النبى ب قال: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد وكان عبد الله إذا أفطر يقول: «اللهم إنى 
آسالك ۔ برحمتك التی وسعت کل شیء - ان تغفر لی٤.‏ وثبت آنه ٤و‏ کان يقول: (ذ 
الظماء وابتلت العروق ريت الجر إن شاء الله تعالى». وروي مرسلاً: E‏ 
#اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت۲. وروی الترمذی - بسند حسن - أنه لل قال ٠‏ 
لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يقطر"“ والإمام العادل» والمظلوم». 

٤ ٠‏ الف عما يتنافى مع الصيام: الصيام عبادة من أفضل القرباتء شرعة الله تعالى لهذب 
النفس» وبعودها إلخير . فينبخى أن يتحفظ الصائم من الأعمال الى تخدش صومه» حتی ينتفع 


بالصيام» وتحصل له التقوى التى e‏ ا یا الذين اموا كب عليكم الصيام 
كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم تتقود4. وليس الصيام مجرد إمساك عن الاكل 


والشرب» وسائر ما نهی الله عنه. 

فعن آبى هريرة: أن النبى ية قال: «ليس الصيام من الأكل والشرب» وإنغا الصيام من 
اللغوء والرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك» فقل:إنى صائم إنى صائم؟ رواه ابن خزيمة 
وابن حبان والخحاکم وقال: کی ر ا وروي الحماعة إلا مسلمًا عن أبى هريرة: 
آن الى ب قال : «من لم ي “ قول الزورٍ والعمل به E LS‏ 
وشرابه» . وعنه أن النبی و قال ارب ضا لیس له من صیامه إلا الجوع» ورب قائم لیس 
کا ا وھ ررد اا وا ا رای وقال: صحیح على شرط البخارى 

السواك: وستب لضان إن و ناء الصيام» ولا فرق بين أول النهار وآحره. قال 
الترمذى: «ولم ير الشافعى بالسواك» أول التهار وآخره بأسًا». وكان التبى اة يسو وهو 
صائم . وتقدم ذلك فى هذا الكتاب؛ فلير جع إليه. 
e Ty‏ 
() یدع آى يثرك. 
(۳) أى ليس لله إرادة فى قبول صیامه. أی أن الله لا يقل صيامه. 

فقه السنة حا 


E‏ الود E‏ القرآن مسان فی کل رقت إلا أنهما آكد قى 
رمضان. روی البخاری عن ابن عباس رض الله عنهما قال: کان رسول الله ب أجود الناس» 
وکان آجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل › وکان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فیدارسه 
لقرآن قرسو اله اة جود باخير من الريع ر2 . 

۷ الا جتهاد فى العبادة في العشر الأراخر من رمقبان: 

۱ ۔ روی البخاری ومسلم عن عائشة رضى الله عنها: أن البى اة : «كان إذا دحل 
الأواخحر أحیی الليلء وأيقظ آهله» وشد المرره. وفی روأية لملم : کان ak‏ 
الأواحر ما لا يجتهد فى غيره؟. 

٣‏ وروی الترمذى ورصححه» عن على رض الله عنه قال: «کان رسول الله کج بو قظ 
أهله فى العشر الأواخر» ويرفع الئزر؛. 

مباحات الصيام 

پہاح فی الصیام ما پأتی : 

١‏ نزول الاء والائغماس فيه. لا رواه أبو بكر بن عبد الرحمن» عن بعض اک ب ان 
: أنه حدله فقال: «ولقد رأيت رسول الله يو يصب على رأسه الاء وهو صائم» من 
العطش أو من الر رواء أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحیح . رفى الصحيحين 
رضى الله عنها: أن الى كية: اکان صبح جتبا» وهو صائم؛ تم يغتسل» . فإن دحل لاء فى 
جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح . 

۲ الاكتحال والقَطرةٌ ونحرهما عا يدخل العين» سواء أوجد طعمه فى حلقه أم لم بجدهء 
لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. 

وعن آنس؛ «آنه کان يکتحل وهو صائم؟. وإلى هذا ذهبت الشافعية» وحكاه ابن الماذرء 
عن عطاء والحسن والنخعى والأوزاعى وآبى حنيفة وأبى ثور» وروی عن أبن عمر وأنس وابن 
ایی e‏ وهو مذهب داود. ولم يصح فى هذا الباب شیء عن النبی ی كما 
قال التر 

_ القبلة: لمن قد على ضبط نفسه» قد ثنت ع ن عائشة رضى الله عنها قالت : «کان 
النبى ا قل وهو صائم» ویباشر وهو صائم» وکان أملکگم لاربه؛. . وعن عمر رضی | 


(1) أى فى الإسراع والعموم. 
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عته آنه قال؛ «هششت' یوما فيلت وأنا صائم» فاتیت النبی به فقلت : صنعت اليوم آمرا 
عظیمًاء > بت وأنا صائم + فقال رسول الله ك : أرأيت لو تمضمضت اء وأنت صائم؟ قلت : 
لا بأس بذلك» قال: ففيم؟“"'. قال ابن المنذر: رخص فى القبلّة عمر وابن ن عباس وأبو هريرة 
وعائشة وعطاء والشعبى والحسن وأحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية : أتها تک 
على من حركت شهوته» ولا تكره لخيره» لكن الأولى تركها. ولا فرق بين الشيخ والشاب فى 
ذلك. والاعتبار بتحريك الشهرة» وخوف الإنزال» قإن حركت شهوة شاب» أو شيخ قوى» 
کرھت وا کیا کے اشاب فد کی وای ا و 
أو الم أو غيرهما. وهكذا الباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة. 

A E hE NE‏ 1 لغيرهاء وسواء آكانت فى العروق» أم تحت 
الجلدء فإنها وإن وصلت إلى الحوف. فإنها صل إليه من غير النفذ المعتاد . 


بے ر 


92 الحجامة 0 فقد احتجم النبى , وهو صاقف ٩‏ إل إذا كانت تضعف الصائم فإنها 
که له قال ابت البانى لاس أكنتم تکرهون احجامة للصائم على هك E‏ الله ا 
قال : دلا 1 من أجل الضعف؛ رواه البخارى وغیره. والفصد" مثل الحجامة قی الحکم. 


- المضمضة والاستنشاق: إلا أنه بک اليالغة فيهما فعن اقبط بن صبرة أن النبى مل 
قال : فإذا استنشقت فالغ إلا أن تكرن صائنًا» رواه أصحاب السان. وقال الترمذى: حسن 
صحيح . وقد کر هل العلم السعوط للصائم» CEE PE OHNE‏ 
قولهم. قال ابن قدامة: وإن تمضمض. أو استنشق فى الطهارة فسبق الاء إلى حلقه» من غير 
قصد ولا إسراف فلا شىء عليه» وبه قال الأوزاعى وإسحاق والشافعى فى أحد قرليه» وروی 
ذلك عن ابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة : يفطر» لأنه أوصل ألاء إلى جوفهء ذاكرًا لصومه 
فأفطر كما لو تعمد شربه. قال ابن قدامة - مرجحًا الرأى الأرل - ولنا أنه وصل الاء إلى 
حلقه» من غير إسراف ولا قصد» فأشبه ما لو طارت فذبابة إلى حلقه" وبهذا فارق الَْعَمّدَ. 
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(۱) همششت: آی نشطت. 

(۲) ففيم: أى فغيم السؤال. 

() الجامة : أخذ الدم من الرأس 

(4) رواه الېخارى 

(9) الفصد: آى أخذ إالدم من آى عضو . 

(1) السعوط:؛ أى وضع الدواء فى الأنف. 

(۷) قال ابن عباس : دحول الذباب فى حلق الصائم لا يفطر. 


۷ - وكذا بباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق؛ yT u‏ وغربلة الدقيق 
والنخامة ونحو ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل» والشیء ء یرید راء 
وکان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ؛ ورخحص فيه إبراهیم . وأما مم املك" فاه 
مكروه» إذا كان لا يتفتت منه أجزاء. ومن قال بكراهته: الشعبى والنخعى والأحناف والشافعى 
والحنابلة . ورخصّت عائشة وعطاء فى مضغهء لأنه لا يصل إلى الجوف» فهو كالحصاةء يضعها 


فی فمه. هذا اذالم ل اجرب فإن تعللت منه أجزاء ونزلت إلى الحوف» أفطر . قال 
ابن تيميه : وم الرواتخ الطيبة لا بأس به للصائم. ما الكحإ والحقنه» وما يقطر قى 
إحايله ومداواة المأمومة الجائفةء فهذا ما تنازع فيه أهل العلم» تھی ین لے بط شی من 

ذلك» ومنهم من فصر با لجميع لا بالكل ومنهم من فر بالجميع» لا بالتقطير» ومنهم من لا 
يمر بالكحل» ولا بالتقطير» ويفطّر ما سوى ذلك. ثم قال - مرجحًا الرأى الأول -: والأظهر 
أنه لا بطر بشى»ء من ذلك» فإن الصيام من دين الإسلام» الذى يحتاج إلى معرفته الخاص؛ 
والعام . فلو كانت هذه الأمور عا حرمها الله ورسوله» فى الصيام؛ ویفسد e‏ لکان 
هذا نما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لَعَلمَه الصحابة ؛ ولو الام کی بوا ا 
شرعه. ee e‏ عن النبی ا فى ذلك لا حدیتًا صحیحا ولا 
ضصعيقًاء ولا مسندا ولا مرساڈ علم آنه لم ينكر شينًا من ذلك. . قال : فإذا كانت الأحكام آلتى 
تم بها البلوی» لا بد آن پہینھا الرسول 5 بیان عام ولا بد أن تقل الأَمَة ذلك فمعلوم أن 
الكحل؛ وکر س البلوى ؛ کما عم بالدهن» والاغتسالء والبخورء» والطليب. فلو كان 
هذا ما يقطر ليه النبى لا كما بين الإفطار بغيره» فلما لم يبين ذلك؛ علم أنه من جنس 
الطيب» والبخور» والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخحل فى الدماغ» وينعقد 
أجسامًا . والدهن يشربه البدنء ويدخحل إلى داخله ويتقوى به الإنسانء وكذلك يتقوى بالطيب 
قوة جيدة. فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه» وتبخره وإدهانه» وكذلك 
اكتحاله. وقد كان المسلمون فى عهده بيو يجرح أحدهم إما فى الجهادء وإما فى غيرهء 
ا ا فو ان ف لن ل كله افلا له الصا فن ذلك جل آنه لم 
یجعله مفطر؟. ثم قال: فإن الكحل لا دى البتةء ولا يدحل أحد كحلا إلى جوفهء لا من 
أنفه» ولا من فمه. وكذلك الحقنة" لا تغذى بل تستفرغ ما فى البدن؛ كما لو شم شيا من 
المسهلات» أو فرع فزعًاء أوجب استطلاق جوفه» وهى لا تصل إلى العدة. والدواء الذى 


(4) العلك: أى اللبان. 
(۲) يقصد اخحقنة الشرجية : فإنها لا تفطر الما 


E‏ امان 7 والامومة ا يصل إلبها من غذائه. والله سبحانه 
قال: كنب عليكم الصيام كما كب على الّذينَ من فلكم . وقال لة: «الصرم جت 
رقال: إن الشيطان يجرى من أبن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالحوع والصوم». فالصائم 
تھی عن الأكل والشرب. لان ذلك سبب التقوى؛ فترك ا الوب الذى يولد 2 
الكثير» الذى يجرى فيه الشيطان» إغا يتولد من الغذاء» لا عن حقنةء ولا گل ولا ما يقطر 
فن اکر ولا ما يداوى به المأمومة والحائفة» انتهى . 

۸ - ويباح للصائمء آن يأكل› ورب ويجامع » حتى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجرء 
وفی فمه طعام وجب عليه أن يلفظه» أو كان مجامعا وجب عايه أن يتزع . فإن لف أو نزع : 
صح صومه» وان ابتلع ما فی فمه من طعام» مختاراء أو استدام الجاع آفطر. روی البخارى 
ومسلم عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى لل قال: «إن بلالا يؤدن بليلء فکلوا واشربوا» 
حتی یودن ابن أُم مکتوم» . 


٩‏ - ويباح للصائم أن يصبح جنبًا؛ وتقدم حديث عائشة فى ذلك. 
١ے‏ والحائتض والئفساء إذا انه الد من اللي » جاز تأخير الد إ | 
م ن 
وأصیحتا صائمتین ۰ ئم عليهها أن تتطهرا للصلاة. 
سے ې 3 لار م 
ما يبطل الصيام 
1 - ما يہعلله» ویو چا القضاء. 


۲ - وما پبطلهء ويو جب القضاءء والكفارة. فأما ما يبطلهء ويوجب القضاء فقط فهو ما 


rad 


۰۱ ۲ - الأكل والشرب عمدا: فإن أكل أو شرب ناسيّاء أو مخطتًاء أو مكرهًاء فلا قضاء 
عليه ولا كفارة. فعن آبی هريرة أن النبی 5 قال: «من نسى - وهو صائم - فأكل أو شرب» 
ي الله وسقاه رواه الحماعة. رقال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر 
هل العلمء وبه يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق. وروى الدارقطنى والييهقى 
وقال: - صحيح على شرط مسلم - عن أبى هريرة أن النبى يي قال: «من أفطر فى 


() الجائفة : أى الراحة التى تصل إلى الجوف والمأمومة: أي الشجة فى الرأس تصل إلى أم الدماغ ومداراتهما 
ليست تغذية. 


رمضان - ناسا فلا قضاء عليه ولا كفارةا. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صصح . وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما: أن النبى كي قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطاً والنسيان» وما 
استکرهوا علیه» روا ابن ماجه والطبرانی وا جام . 

۳ القىء عمدًا: فإن غلبه القىء فلا قضاء عليه ولا كقارة. فعن أبى هريرة: أن النبى 
قال: «من ذرعه“ القىء فليس عليه قضاء؛ ومن استقاء"“ عمد فليقض» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذی وابن ماجه وابن حبان والدارقطنی والخحاکم وصححه . قال الخطابى : لا أعلم 
خلانًا بين أهل العلم. فى أن من ذرعه القىء» فإنه لا قضاء عليه» ولا فى آن من استقاء 
عامداء فعأيه القضاء . 

۵١ ٤‏ _ الحيض والنفاس» ولو فى اللحظة الأخحيرة قبل غروب الشمس» وهذا عا آجمع 
العلماء عليه: 

- الاستمناء" سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه» أو كان باليدء فهذا 
ييطل الصوم ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجرد النظرء نهار فى الصيام» لا يطل الصوم» 
راخت که د دل ی الو ن او کر 

۷ تناول ما لا يتخذى به» من النفذ العتاد» إلى الحوف مثل تعأطى املح الكثير» فهذا 
يغطر فى قول عامة أهل العلم. 

۸ - ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه» وإن لم يتلاول مفطرً . فإن النية ركن من 
أركان الصيام فإن نقضها . قاصدا الفطر ومتعمدا له - انتقض صيامه لا محالة. 

٩‏ ۔ إذا أكلء أو شرب أو جامع - ظانًا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر» فظهر خلاف 
ذلك . فعليه القضاء» عند جمهور العلماءء» ومنهم الأئمة الأريعة. 


وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى ومجاهد: إلى أن صومه 
LE N E ۳‏ رم او 5 o Fre‏ ر ج 

ر غو غد 5 E o‏ و ا 
تعمدت قلوبکم). ولقول رسول الله ب : إن الله وضع عن أمتى الخطاً. . ٠.‏ إلخء وتقدم. 
وروی عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد ين وهب ١‏ قال : «أفطر التاس 
رارم ت ر د : 
فی زمن عمر بن الخطاب» فرآیت یا أ حرجت من بیت حقصه فشربواء تم طلعت 
(۹) درعه: آي غلبه. 
)( !ستماء : ای تعمد القىء راسخر اجه : بشم ما پقیئه ؛ أو یاد خالل بده . 
(FT)‏ الاستمناء: آى تعمد إلحراج ایی ای سب سن الاسباب: 
)٤(‏ عساستًا : أى آقداحًا ضخامًا . قيل : إن القدح نحو ثمانية أرطال. 
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الشمس من TTS‏ فو فقالوا: نَقَضی هذا اليوم» فقال عم لم؟ وان 


ما انف الإٹم». وروی البخارى عن أسماء بتت أبى بكر رضى الله عنها قالت: «أفطرنا 
قال ان تمه : وهذاً یدل على يئين ؛ الأول : یدل على آله ا بسقحب م الغيم التأخير 

إلى أن يتيقن الخروب» فإنهم لم يفعلوا ذلك » ولم يآمرهم به الى 4 ي والصحابة ۔ مع 

نيهم بيهم - أعلم وأطوع لله ورسوله» من جاء بعدهم . e‏ يذل على أنه ه یجب لضا » 


فان التب ۶ يد لو أمرهم بالقضاء» لشاع ذلك کما تقل فطرهم فلما ا کل چ غا اه 
يأمرهم به. وأما ما يبطله ويوجب القضاء» والكفارةق E‏ 

فعن ابی هريرة قال: جاء رجل إلى الى يو فتال: هلكت يا رسول الله . قال: رما 
آهلكك؟ قال: وقعت على امرأتی فى رمضان. فتال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا 
#فھلل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لاء قال : فل تید ما تطعم ستين 
مسکیتًا؟٤‏ قال: لا. قال: ثم جلس فأتى البى يياو بعرق فيه تمر» فقال: «تصدق بهذا» قال : 
فھل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها'" آهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبى و حتى بدت 


توأجذه» وقال: اذهب فاطعمه آهلاف» ‏ رواء إلحماعة aS‏ ألراة. والرجل 
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سواء: فى وجوب الكفارة عليهماء ما داما قد تعمدا الحماع» مختار ین ف نهار رمضان 
ناويين الصيام. فإن وقع الجماع» نسياناء أو لم يکونا مختارين» بأن ا e‏ أو م يکونا 
ناريين الصيام؛ فلا كغارة على واحد منهما. فإن أكرهت للمرأة من الرجل» أو كانت مغطرة 
لعذر وجبت الكفارة عليه دونها. ومذهب الشافعى: آنه لا كفارة على رأة مطلقًاء لا فى 
حالة الاختيارء ولا فى حالة الإكراه. وإنما يازمها القضاء فظط» قال التووى: والاأصح - على 
ألملة - وجوب كمارة واحدة عليه خاصة» عن نفسه فقطء وأنه لا شىء على المرأةء ولا 
يلاقيها الوجوب» لاأنه ا مال مختص بالمحماع» فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر. قال 
ایو داود: س أحمد" :اد تی اهله فی رمضان› أعليها كفارة؟ قال ما سمعنا أن على امراأة 


17 ما تجانفتاء اتجانف : اليل . آى لم شل لارتكاب الإلم. 

() العرق: مکیال بسع ٠١‏ صاعًا. ۰ 

7 لابتيها: جمع لابة. وهى الأرض التى يها حجارة سود. والمراد ما بين أطرإف الدينة 

() پستدل بهذا: من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسارء وهو أحد قولى الشافعى» ومشهور ذهب أحمل اززم په 
بعض الالكيةء رالحمهور على أن الكفارة لا تسقط بالاعسار. 

)2( فإن كأن الصيام قضاء رمضانء أو نذرا وأفطر بالمجماع؛ فلا كفارة فى ذلك. 

() هده إحدى الروايتين: عن أحمد. 


س 


کا3 eT‏ ووجه ذلك: أن ية : «أمر الواطئ فى رمضان أن يعتتق رقبة 
ولم يأمر فى المرأة بشىءء مع علمه بوجود ذلك منها٤‏ اه 
والكفارة على التر تيب المذكور فى الحديث» فى قول جمهور العلماء. فيجب العتق أولاًء 
فن عجز عنه صام شهرين متتابعين" قإن عجز عنهء أطعم ستين مسكيًا من أوسط ما يطعم 
منه“ أهله وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى» إلا إذا عجز عنهاء ويذهب ل 
وروایة لأحمد: ف هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه. لا روّی مالك واین جریج› 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة: أن رجلا افطر فى رمضان فأمره رسول الله ا 
أن يكَمر بعتق رقبة؛ أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيًا. رواه مسلم و «أو؟ تفيد 
التخيير . ولأن الكفارة بسيب مخالفة > فكانت على التخيير» ككفارة اليمين . 
قال الشوكانى: وقد وقح فی الروایات› ما يدل على الترتبب والتخيرء والذين رووا 
الترتيب أكثر. ومعهم الزيادة. وجمع اهلب والقرطبى بين الروايات» بتعدد الواقعة. قال 
الحافظ : وهو بعيد» لأن القصة واحدةء والخرج متحد» والأصل عدم التعدد. وأجمع بعضهم 
SS‏ والتخيير على الجواز. وعكسه بعضهمء انتهى 
من جامع عامدًا فی نهار رمضان ولم یکقر» ثم جامع قى آخر يوم منه فعليه كقارة 
واحدة» عند الأحناف» ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيعائهاء 
فتداخحل . وقال مالك والشافعى» ورواية عن أحمد: عليه كفارتان» لأن كلل يوم عبأدة 
مستقلةء فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين . وقد أجمعوا: على آن من جامع 
فی رمضان»› عامدا وکمرء ثم ا ی و اک فعليه كفارة أخرى . وكذلك أجمعوا على ن 
من جامع مرتین؛ فی یوم واحد ولم یکر عن الأول: أن عليه كقارة واحدة. فإن فر عن 
الجماع الأول لم يكَفَر انيا عند جمهور الأئمة. وقال أحمد: عليه كفارة ثانية 
تضاء رمضان: قضاء رمضان لا یجب على الغورء بل یجب وجوبًا موسعا فی آی وقت› 
وكذلك الكفارة. فقد صح عن عائشة: انها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان“ 
ولم تكن تقضيه فورًا عند قدرتها على القضاء. والقضاء مثل الأداءء بمعلى أن من ترك أيامًا 
يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداءء فی آنه فيه التتابم» لقول الله تعالى : اومن 
(۲) مذهب أحمد لكل «سكين مد من قمح» أو نصف صاع من تر أو شعير ونحوهما. وقال أبو حنيفة: من القمح 
نصف صاع ومن غيره صاع . قال الشافعى ومالك: يطعم مدا من أى الأنواع شاء. وهذا رأى أبى هربرة وعطاء 


والأوزاعى» وهو أظهر» قان العرق الذي أعطی للأعرابی يع ۵ صاعا. 
(۳) رواه أحمد ومسلم. 


LGD: لضام‎ 


کان مريضا أو على سقر فعدة من أيام أحَر. أى ومن كان مريضًاء أو مسافرًا فأفطر» فليصم 
عدة الأيام التى أفطر فيها؛ فى أيام أخر؛ متتابعات أو غير متتابعات» فإن الله أطلق الصيام ولم 
يقیده. ورروی الدارقطتى عن أبن عمر رصی الله عنهما: ان النبى َيه قال فی قضاء رمضان : 
«إن شاء فرق: وإن شاء تابع؟. وإن أخر القضاء حتى دحل رمضان آخر» صام رمضان 


الحاضر»ء ثم يقضى بعده ما عليه» ولا فدية عليه» سواء كان التأخير لعذرء أو لغير عذر. وهذا 
مذهب الأحناق» والحسن البصرى. ووافق مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والأّحناف» فى 
أنه لا فدية عليه» إذا كان التأخير بسبب العذر. وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى 
التآحير» فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر تم يقضى ما عليه بعده» ويفغدى عما فاته عن 
كل يوم مدا من طعام. وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به. فالظاهر ما ذهب إليه 
الأ حناف› فإنه لا شرع إلا بنص صحيح. . 

من مات وعليه صيام: أجمع العلماء على أن من مات _ وعليه فوائت من الصلاة ‏ فإن وليه 
ل يصلی عنه» هو ولا غیره» وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حیاته . فان 
مات وعليه صيام وکان قد کن من صيامه قبل موته فقد انف الفقهاء فى حكمه. فذهب 
جمهور العلمأء» منهم ابو حنيفة » ومالك والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عه 
ويطعم عنه مداء عن کل يوم . والمذهب الختار عند الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصرم 
عنه» ويبرأ به اميت ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى» القريب» سراء كان عصبة: أو 
وارتاء أو غيرهما: ولو صام آجنبی عنه» صح› إن كان بإذن الولىء وإلا فإنه لا يصح . 
واستدلوا با رواه أحمدء والشيخان» عن عائشة: أن النبى ية قال: «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه زاد البزار لفظ : إن شاء" . 

وروی أحمد» وأصحاب السن: عن ابن عیاس رضی ازژه عنهما: أن رجا جاء ال النبى 
وء فقال: يا رسول الله . إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: الو كان 
على مَك دی آکنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحى أن تش قال النووى: 
وهل! القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققو أصحاينا الحامعون بين 
الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

التقدير فى البلاد الى يھول تھارها يشر لیلها: اختلف الفقهاء فی التقدير» ي البلاد 
التى يطول نهارهاء ريقصر ليلها» والبلاد التى يقصر نهارهاء ويطول ليلهاء على آى البلاد 


() يرى الحنفية أن الواجب نصف صاع من قمح؛ وصاع من غيره. 
(۲) سنده حسن . 


سے 
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يکون؟. فقيل ا التقدي E‏ البلاد المعتدلة ا وقع ا ا كنك والدية: 
وقيل: على آقرب بلاد معتدلة إليهم. 
ليلة القدر 


فضسلها: ليلة القدر آفضل ليالى الستة لقوله تعالى: إن ابراه ا لبه القدر # وم 
دراك ما ليله القدر « ليله القدر خر من آلف هر [القدر:٠‏ - ) أى العمل فيها. من الصلاة 
والتلاوة» ا العمل ےا د ا فيها ليلة القدر. 

استتحباب طابها: ويستحب طلبها فى الوتر من العشر الأواخحر من رمضان فقد كان الثبى 
ية يجتهد فى طلبها فى العشر الأراخر ا وتقدم» آنه كان إذا دحل العشر الأواخر 
أحيا الليل وأيقظ أهله» وشد ار : 

اي الليالى هى؟: للعلماء آراء فى تعيين ذه الليلةء فمنهم من يرى: أنها ليلة الحادى 
RO E E SO E e e‏ 
رالعشرين. ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة التاسع والعشرين. ومنهم من قال: إنها تقل فى 
يالى الرتر من العشر الأواخر. وأكثرهم على i‏ السابع والعشرین. رزوی أحمد - بإسناد 
صحیح - عن ابن عمر رضی الله عتهما قال: قال رسول الله َة : «من کان محر يها رها 
ليلة السابع والعشرين؛. وروى مسلم» واحمد» ویو داود» والٹرمذی ۔ وصححہ ۔ عن ایی بن 
کعب أنه قال : #والله الذى لا إله إلا هوء إنها لفى رمضان - يحلف ما يستنى - ووالله إنى 
لأعلم أى ليلة هي هى الليلة التي أمرنا رسول الله ية بقيامهاء هى ليلة سبع وعشرين»› 
وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيمحة يومهاء بيضاء. لا ت لها . 

قيامها والدعاء ها ٠‏ 


١‏ - روى البخارى ومسلم» عن أبى هريرة: أن النبى ب قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسايًا» عفر له ما تدم من ذنبه». 

۲ - وروی أحمد وابن ماجه» والترمذى - وصححه - عن عائشة رضی الله عنها قألت: 
قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال : «قولى: اللهم 
إنك عقو تحب العفو فاعف عنى». 


() ای القران: چٹ رمضان الى أنزل فيه الفرآن4 . 
ag‏ جر ص الراب 
(۲) آي اعتزل النساء واشتد فى العبادة. 


اد جک 
الاعنکاف 


ب تاد الاعتکاف لزوم الشىء وبس النفس عليه ن حيرا کان م شا قال الله تعالی : 


اما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون). أى مقيمون متعبدون لها. والمقصود به هنا لزوم 
الملسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل . 

آ س عشروعبته: وقد أجمع العلماء على أنه مشروع» فقد کان البى ية يعتكف فى كل 
رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذى بض فيه اعتكف عشرين يومًاً. رواه البخارى وأبو 
داود وابن ماجهء وقد اعتکف أصحابه وأزواجه معه وبعده وهو رإن کان قریة إلا آنه لم یرد 
فى فضله حديث صحيح . قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه ألله: تعرف فى فضل الاعتكاف 
شیئًا؟ قال: لاء إلا شا ضعيقًاً. 


۳ .. اقسامه' الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب فالمسنوت ما تطوع به المسلم تقربًا إلى 
الل وطلا لثوابه؛ واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه ويتأكد ذلاف فى العشر الأواخر 
من رمضان لأ تقدم» رالاعتكاف الوأجب ما أوجيه المرء على نفسهء إما بالنذر المطلق» مل أن 
يقول: لله على إن أعتكف كذاء أر بالنذر الُعلق كقوله: إن شفا الله مريضى لأعتكفَ كذاء 
وفى صحيح البخارى أن النبى بي قال :"من نذر أن يطيع الله فليطعه؟ وفيه : أن عمر رضى الله 
عنه قال: يا رسول الله إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام. فقال: ١أوف‏ بيذرك. 


E:‏ مان الاعتكاف الواجب يژؤدى حسب ما نذره وسماه النأذر» فإن نذر الاعتكاف یوما 
أو أكثر وجب الوفاء ا نذره. والاعتكاف الستحب ليس له وقت محددء فهو يتيحقق بألكث 
فى المسجد مع نية الاعتكاف» طال الوقت أم قصر وياب ما بشى فى المسجد. فإدذا حرج منه ثم 
عاد إليه جدد النية إن قصد الاعتكاف» فعن بعلى بن أمية تال: إنى لأمكث فى السجد ساعة 
ما أمكث إلا لأعتكف . رقال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه» وإن جلس فى المسجد إحتساب 
ایر فهو معتكف» رإلا فلا. وللمعتكف آن يقطع اعتكافه المستحب متى شاءء قبل قضاء المدة 
تى نواها فعن عائشة أن النبى ل كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دحل معتكفه. 
وأنه أراد مرة أن يعتكف فى العشر الأواخحر من رمضان قأمر ببنائه“ فضرب. قالت عائشة: 


TEE RET ٤ 1‏ ا ت 
فلما رایت ذلكف أمرت بہناتی معرب وامر عیری من زواج اللبى و ناه فضرب. فلما 


(۱) فی هذا دايل عاى جواز انخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم 


وإذا اتخذه يحون فى آخر المسجد ورحابه لئلا یضیق على غیره ولیکرن اخلی !ه وأکمل لانفراده. 


1 EET 
یقسیی ہی الناس؛‎ 


: : e 
واآمر‎ ٩ فقال : ما هذه؟ ال و تالت : فامر بہنائه فقوضر‎ ٠ تظر إلى ألأبنية‎ E 


أزواجه بأبتيتهن فقوضت »ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول (يعنى من شوال) فأمر رسول الله 
وء نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فيه . 
وفى إالحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإليه ذهب عامة العلماء. 
واخحتلغوا فيما لو أذن لهاء هل له منعها بعد ذلاك؟ فعند الشافعى وأحمد وداود: له ملعها 
وإخراجها من اعتكاف التطوع . 

ى شروطه: فى المعتكف أن يكون مسلماء مير طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس» فلا 
يصح من کافر ولا صبی غير میز. ولا جنب ولا حائض ولا نفساء. 

ى أركاته: حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى» فلو لم يقع 
الكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف . آما وجوب النية فلقول الله 
تعالى: ارما مروا إل ی له اندي . ولقول الرسول ل : «إغا ا 
بالنیات» 7 لکل امرئ ما نوى». وأما أن المسجد لا بد منه فلقول الله تعالى: 
تباشروهن راشم عاكفونَ فی السأجدي» ووجه الاستدلال» أنه لو صح الاعتكاف فى غير 
المسيجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف» فعلم أن المعنى 
بيان الأعتكاف إنما يكون فى المساجد. 

۷ رأى الفقهاء فى المسجد الذى ينعقد فيه الاعتكاف: اختلف الفغهاء فى المسجد الذى 
يصح الاعتکاف فيه » فذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى ا مسجد 
يصلى فيها الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعةت لا روئ آن الى ا قال: «کل مسجد له 
مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح رواه الدارقطنى . وهذا حديٹ mes‏ 
وذهب مالك والشافعی وداود» إلى أنه يصح فى كل مسجد لانه لم يصح في تخصيص بعض 
الساجد شىء صريح. وقالت الشانعية: الأفضل أن يكون الاعتكاف فى المسجد الجامعء لأن 
الرسول اة اعتكف فى المسجد الجامع» ولان الحماعة فى صلواته أكثرء ولا يعتكف فى غيره 
إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته. وللمعتكف أن يوَذن فى امئذنة إن كان 


() البر: الطاعة» فی شرح مسلم سبب إنکاره أنه حاف أن يکن غير سخلصات فى الاعتکاف» پل أردن القرب مته 
٠‏ لغيرتهن عليه فكره ملازمتهن السجد؛ مع آنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والتاققون» وهن محتاجات إلى 
الخروج والدحول ها يعرض لهن فيبتذلن بذلك . أو لأنه ية رآهن عنده فى المسجد وهو فى المسجد. فصار كأ 
فی منزله بحضوره مع أزواجه» وذهب لمم من مقصود الاعتكاف وهو التخلى عن الأزواج ومتعلقات الدنيا 
وشبه ذلك آو لآنهن ضيقن المسجد بأبليتهن» انتھی . 
() ازيل وهدم. 


!“عت کاقے۔ 


بابها فى المسجد أو صحنهء ويصعد على ظهر المسجد لأن كل ذلك من المسجد فإن كان باب 
المئذنة حارج المسجد بطر اعتكافه إن تعمد ذلك»› ا المسجد منه عند الحنفية والشافعية› 
ورواية عن أحمد. وعن مالك ورواية عن أحمد. أنها ليست منهء فليس للمعتكف أن يخرج 
إليها. وجمهور العلماء على آن المرأة لا يصح لها أن تعتكف فى مسجد بيتهاء لن مسجد 
البيت لا يطلق عليه اسم مسجد» ولا حلاف فی جواز بيعه» وقد صح أن آزواج النبى لا 
إعتكفن فى المسجد النبوى . 

صوم المعتكف: المعتكف إن صام فحسن“ وإن لم یصم فلا شیء علیه» روی البخاری عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله إنى نذرت فى الحاهلية أن أعتكف ليلة فى 
السجد الحرام. فقال: «أوف بنذرك». ففى أمر رسول الله ايء له بالوفاء بالنذر دليل على أن 
الصوم ليس شرطا فى صحة الاعتكاف» إذ إنه لا يصح الصيام فى الليل. وروی سعيد بن 
منصور عن أبى سهل» قال: كان على امرأة من أهلى اعتكاف . فسألت عمر بن عبد العزيز» 
قال: لیس عليها صیام» إلا آن تجعله على نفسها. فقال الزهرى: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال 
له عمر: عن التبی کل؟ قال: لاء قال: فعن بی بکر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا 
قال: وآظنه قال عن عثمان؟ قال: لا. .. فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاوسًا فسألتهماء» 
A hE E E SEE E‏ 
صيام إلا آن بجعله على نفسها. قال الخطابى: وقد اختلف الناس فى هذا فقال الحسن 
البصرى: إن اعتكض من غير صيام أجزأه» وإليه ذهب الشافعى. وروى عن على وابن مسعود 
أنهما قالا: إن شاء صام وإن شاء أفطرء وقال الأوزاعى ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم» وهو 
مذهب أهلى الرأى» وروی ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبيرء والزهرى. 

وقت دخول المعتكف والخروج منه: تقدم أن الاعتكاف الندوب ليس له وقت محدد. فمتى 
دحل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله باللكث فيه صار معتکتا حتی یخرج»› فإن نوی 
اعتكاف العشر الأراحر من رمضان» فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس» فعدد البخارى 
عن أبى سعيد: أن النبى َيه قال: «من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواحر»» والعشر 
اسم لعدد الليالىء وأول اللبالى العشر ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ارين" وما روی أنه 
ا : «كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دحل معتکفه). فمعناه آنه کان بل الان 
الذى أعده للاعتكاف فى المسجد. آما وقت دول المسجد للاعتكاف فقد كان أرل الليل. ومن 
اعتكف العشر الأواخحر من رمضان فإنه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر عند أي 


CGD:‏ الاعت كاف 


أن يبقى فى المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد. 

وروی الأثرم بإسناده عن أبى أيوب عن أبى قلابة : آنه كان ببيت فى المسجد ليلة القطرء ثم 
یغدو کما هو إلى العیدء وکان ۔ یعنی فی اعتکافه ۔ لا یلقی له حصير ولا مصلى يجلس 
عليه ٠‏ كان يجي كانه بعش القوم قال "فاته قى يوم الفطر ذا فى حجره جويرية مرينة 
ما ظنتتها إلا بعض بناتهء قإذا هى أمَةَ له فأعتقهاء وغدا كما هر إلى العيد. وقال إبراهيم: 
كانوا يحبون لن اعتكف العشر الأواحر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر فى المسجده ثم يغدو 
إلى المصلى من المسجد. ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماةء أر أراد ذلك تطوعًا فإنه يدخل 
فى اعتكافه قبل أن يتين له طلوع الفجرء ويخرح إذا غاب جميع ترص الشمس»؛ سراء كان 
ذلك فی رمضان أم فى غيره» ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليأل مسمات أو آراد ذلك تطوعا فإنه 
يدخحل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ويخرج إذا تبين له طلوع الفجرء قال ابن حزم 
لأن ميدأ الليل إئر غروب الشمس» وتامه بطلوع المجرء ومبداً اليوم بطلوع الفجر» وتعامه 
بغروب الشمس» وليس على أحد إلا ما التزم أو نوی. فإن نذر اعتکاف شهر آر أرادء تطرعاء 
فمبداً الشهر من أول ليلة منه. فيدحل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس» ويخرح إذا 
غابت الشمس كلها من آخر الشهر. سواء رمضان وغيره. 

با سحت الل وا کو و و اک أن بکثر من نوافل العبادات» ويشغل 
نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام 
على النبى صاوات الله وسلامه عليه والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التى تفرب إلى الله تعالى 
وتصل الرء بخالقه جل ذكره. وما يدخل فى هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير 
والحديث» وقراءة سير الأنبياء والصالين وغيرها من كتب الفقه والدين» ويستحب له أن يتخذ 
خباءً فی صحن المسجد اقتداء بالنبی َه . ویکره له أن يشغل نفسه با لا يعنيه من قول أو 
ا لا رواه الترمذی وابن ماجه عن أبی بصرة آن اللبی جو قال: امن حسنٍ إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه؟. ويكره له الإمساك عن الكلام ظنًا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل 
فقد روی البخاری وأبو داود وابن ماجه عن این عباس قال: بنا النبى بء يخطب إذا هو 
برجل قائم فسأل عنه. فقالوا: آبو إسرائيلء نذر أن يقوم ولا يقعد ولا بستظل ولا يتكام 
ويصوم. فقال التبى اة امره فليتكلم وليستظل وليقعد ولیتم صومه. وروی آبو داود عن 
على رضی الله عنه : أن النبى ييا قال : «لا يتم بعد احتلام» ولا صمَّات وم إلى اليل . 


(۱) آی لا سی من فتد أباه يتيما بعد بلوغه» والصمات من السكوت. 


الاعكاف 


ما پباح لمعتکف: يباح للمعتکف ما یأتی : 

١‏ - خحروجه من معتکفه لتودیع أهلهء قالت صفية : كان رسول الله َة معتكماء فأتيته أزوره 
ليلا فحدئته ثم قمت فانقلبت فقام معی لیقلینی' وکان مسکتها فی دار أسامة بن زید» 
قمر رجلان من الأنصارء فلما رايا النبى اء أسرعا. فقال النبى ل : «على رسلكّمًاء إتها 
صفية پت یی فالا : سبحان الله يا رسول اللّهء قال : إن الشيطان بجرى من الانسان مجری 
الدم؛ فخشیت آن یقذف فی قلوبکما شنًا - أو قال - شاه رواه البخارى ومسلم وأبو داود. 

۲ - ترجيلل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن ولس 
أحسن الثياب والتطيب بالطيب» قالت عاثشة : كان رسول الله مادء يكرن معتكمًا فى المسجد 
اون رآسه من لل الحجرةء قأغسل رأسه. «وقال مسدد فأرجله»" وأنا حائض'. رواه 
البخارى ومسذم وآبو داود. 

٣‏ . الخروج للحاجة التى لا بد منهاء قالت عائشة : كان رسول الله بء إذا اعتكف يدنى 
إلى رأسه فأرجله» وكان لا بدحل البيت إلا خحاجة الإنسان. روإه البخارى ومسلم وغيرهما. 
وقال ابن النذر: أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول»ء لأن 
هذا ما لا بد منه» ولا يمكن فعله فى المسجد» وفى معناه الحاجة إلى الأكول والمشروب إذا لم 
يکن له من يأتيه به فله الخروج إليه» وإن بغخته القىء فله أن يخرج ليقىء خارج المسجدء وكل 
ما لا بد مته ولا یمکن فعله فى المسجد فله خروجه إليه ولا یفسد اعتکافه ما لم بطل 
أنتهى . رمثل هذا الخروج للخسل من الحنابة وتطهير البدن والوب من النجاسة. 

روّی سعید بن منصور قال: قال على بن أبى طالب : إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة 
وليحضر اجنازة» وليعد المريض وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قأئم. وأعان رضى الله عنه 
ابن أخته بسبعمائة درهم من عطائه أن یشتری بها خادما . فقال: إئی کلت معتکقًا؛ فقال و 
وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟ وعن قتادة: أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع 
الجنارة ويعود المريض ولا يجلس . وقال إبراهيم التخعى: كانوا يستحبون للمعتكف أن يشتر ط 


(۱) بردها لبیتها» فال الخطابی وفیه آنه حرج هن المسجد معها ليلخها منزلهاء وفى هذا حجة لن رأى أن الاعتكاف لا 
يفسد إذا حرج فى وأجب» وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف. 

(1) حكى عن الشافعى : أن ذلك كان منه شفقة عليهماء لأنهما لو ظنا به طن سوء كفراً فبادر إلى إعلامهما ذلك لكلا 
یهلکا» وغی تاریخ ابن عساکر عن إبراهیم بن محمد قال: کنا فى مجلس ابن عيينة والشافعى حاضر حدث بهذا 
اديت وتال الشافعى : ما فقهه؟ فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هذا حتى لا يظن بكم ظن السوء لا أن النبى 
تهمهم وهو أمين الله فى أرضه. فقال ابن عيينة : جزاك الله حير يا أبا عبد الله ما يجيئنا ملك إلا كلام نحبّه. 

() تصايحه بالشط . 


ga 


هذه الخصال - وهن له وإن لم يشترط - عيادة المريض» ولا يدخل سقَمًاء ويأتى الحمعة» 
ويشهد الحنازة. ويخرج إلى الحاجةء قال: ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة . قال الخطابى. 
وقالت طائفة : للمعتكف آن يشهد الحمعة ويعود المريض› ا روئ ذلك عن عا 
رضى الله عله وهو قول سعيد بن جبير» والحسن البصرى والنخعى . وروی أبو داود عن 
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عيادته ۽ وإنه لا یضیق عایه أن یمر به فيسل غير معرح عليه 

٤‏ وله أن يأکل ويشرب قى المسجد ويتام فيه» مع المحافظة على نظافته وصبانته ۰ وله أن 
يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء» ونحو ذلك . 

ما بہطل الاعتکاف: بطل الاعتکاف بفعل شیء ما يأتی : 

اکر غو اج لی عاج عدا راو ق تا برق اکٹ فيه وهو ركن من أركانه 

- الردة. لنافاتها للعبادةء ولقول الله تعالى: لن أشركت ليحبطن عمك . 

ا ر او شر واف واا ا 
والطهارة من الحيض والنفاس . 

الوطء قول الله تعالی : رل نوشن f‏ نتم عاكمون فى الُساجد» تلك حدود الله قلا 

a‏ ولا باس بائلمس بدو شهوة» فقد کات إحدی نسائه الا رجه وهر اک 
آما القبلةً واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد: تقد أساءء لانه قد اتی با يحرم عليه ولا 
ا أن ب وان مالك تة افتكافة لها اة هة فد كما و 
آنزل . وعن الشافعى روایتان كالمذهبين . قال رشد: و سیب احتلافهم ۰ هل الاسم المشترك: 
قال: إن المباشرة فى قوله تعالى: ولا ا وأنتّم عاكمون فى الساجد يطلق على 
الماع وعلی ما دونه ومن لم پر له عمومًا - وهو الأشهر الأكثر ‏ قأل: یدل إما على اماع 
رإما على ما دون الحمّاعء فإذا قلنا: إنه يدل على الماع بإجماع» بطل أن يدل على غير 
الجماع» لأن الاسم الواحد لا يدل على الجقيقة والمجاز معا ومن أجرى الإانزال بمنزلة الوقاع» 
فلأنه فى معناه» ومن خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقبقة . 

قضاء الاعتكاف: من شرع فى الاعتكاف متطوعًا ثم قطعه استحب قضاؤه وقيل: يجب. 
قال الترمذى: واختلف أهل العلم فى المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتم على ما نوى فتال 


r الاعتكافى‎ 


مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء» واحتجوا بالحديث : أن النبى و حرج من 
اعتکافه فاعتکف عشرًا من شوال. وقال الشافعی : إن لم يكن عليه نذر اعتکاف أو شىء أوجبه 
على نفسه وکان متطوعًاً. فخرج فليس عليه قضاءء إلا أن يحب ذلك اختیار؟ منه. قال 
الشافعى: وكل عمل لك أن لا تدحل فيهء فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن 
تقضى إلا الحج والعمرة. أما من نذر أن يعتكف يوم أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه 
قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمةء فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى 


ک 


عنه. وعن أحمد: أنه 
يجب على وليه أن يقضى ذلك عته. روى عباء الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال: سمعت 
عبد الله بن عبد الله بن عتية يقول: إن أمَنا ماتت وعليها اعتكاف» فسألت ابن عباس فقال: 
اعتكف عنها وصم. وروی سعيد بن منصور: أن عائشة اعتكفت عن أحيها بعدما مات . 

المعتكف يلزم مكانًا من المسجد» وينصب فيه الخيمة: ۰ 

۱ - روی ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله ية كان يعتكف الحشر 
الأواخر من رمضان. قال نافع : وقد أرانى عبد الله بن عمر المكان الذى كان يعتكف فيه 
رسول الله ا . 

۲ - وروی عنه أنه ییو کان إذا اعتكف طح له فراش» أو يوضع له سریر وراء آسطوانة 
التوبة". 

۳ - وروی عن أبى. سعيد الخدرى أن النبى اة اعتكف فى قبة تركية على سدتها" قطعة 
حصیر؛ 

نذر الاعتكاف فى مسجد معين: من نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام أو المسجد النبوى أو 
مسجد الأقصى وجب عليه الوفاء بتذره فى المسجد الذى عينهء لقول رسول الله بلة: «لا تشد 
الرحال إلا إلى للاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا». أما إذا نذر 
الاعتكاف فى غير هذه المساجد الثلاة فلا يجب عليه الاعتكاف فى المسجد الذى عينهء وعليه 
آن یعتکف فی أی مسجد شاء» لأن الله تعالی لم يجعل لعبادته مکانًا معيّاء ولانه لا فضل 
مسجد من المساجد على مسجد آخحرء إلا المساجد الثلاثةء فقد ثبت أن رسول الله ي قال: 
«صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا ممائة صلاة». رإن نذر الاعتكأاف 
فى المسجد النبوى جاز له أن يعتكف فى المسجد الحرام لأنه أفضل منه. 

(1) هى أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نقسه حتى تاب الله عليه . 
(۲) سدتها: أى بابها ونما وضع الحصير على بابها حتى لا ينظر فيها أحد. 


0 د ر 

دب إلسنة فى امرض رالطب: المرض: جاءت الاحاديث مصرحة بأن المرض يكر السيات 
ويە حو الذنوب. لذكر بعضها فیما یلی : 

۱ - وروی البخارى ومسلم عن أبى هريرة: أن النبى قال: امن یرد الله به خير يصب 


له ۔ 


۲ - ورویا عنه آنه 45 قال: REY‏ صب ولا وَصّب ولا هم ولا حزن ولا 
أذى» حتى لشو كة يشاكها إلا ك الله بها من خطايا» 

۳ ۔ روی البخاری عن ابن مسعود. قال: ا الله یاد وهو يوعك»› فقلت 
يا زمرت الله إنك ترعك وعكا شديد فان أجل نى أوعك كا يوعك ‏ رجلان نکم 
قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل ذلك كذلك ما من مسلم یصیبه أذی د كة فما فوقها 
إلا فر الله بها ميات جما عط الشجرة رها 

٤‏ ۔ وروی عن آبى هريرة قال : قال رسول الله الل : مل ل المؤعن كمثل الخامة من الزرع من 
حيث أتتها الريح كفأتهاء فإذا اعندلت تكفا بالبلاءء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى 
يقصمها الله إذا شاء». 

العببر عند المرضر: على المريض أن يصب على ما ينزل به من ضر فنا أعطى العبد عطاءً 
حيرا وأوسع له من الصير. 

۱ ۔ روی سسلم عن صهیب بن سنان أن النبى ية : اعجًا لأمر المؤمن إن آمره كله 
حير - ولیس ذلك لأحد إلا المؤمن ۔ إن آصابته سراء شکر فکان خیرًا له وإن أصابته ضرأء صبر 
فکان خر لها . 

۲ وروی البخاری عن آنس قال: سمغت رسول ا إن الله تعالى قال : إذا 
اہتلیت عېدی بحسبتیه فصر عوضته منهما ةا یرید عليه 

۳ - وروی البخأرى ومسلم عن عطاء بن رباح عن ابن عباس قال: ألا أريك امرأة من ن اهل 
الحنة؟ فقال: بلى . فقال: هذه المرآة السوداء أتت النبى ب فقالت : إنى أصرع ٠‏ وإنی أتکشف» 
فادع | الله تعالى لى . فقال: إن شئت صبرت ولك اة وان شنت دعوت الله تعالى أن 
يعافّك؟» فقالت: أصبر. لم قالت: إتی اتکشف فادع الله تعالی لی آن لا أتكشف فدعا لها. 


(1) الحناتز : جمع جنازة . ي جره إذ! ستره. 
() الوعك: حرارة الحمى وألها. يقال: وھک آزفن رفک ور ر موعوك؛ أی اشتا۔ 


سکوی لر يقس : يجوز ار ان پشکر للطیب رالا دن اون 0 
لم يکن ذلك على سبيل الت خط وإظهار الجرع » وقد تدم قرل الرسول ر : نی أوعَك كما 


يو عك رجلان منکم ا عائشة فقالت لرسول الله ية : وا راسا فقال: بل أناء وا 


ا 


رأساء» . وقال عبد انه بن الور NE‏ - وهی ز عه ہ: کف قدینك؟ قألت : وجه 


وينېىخى أن يحمد المريض ربه قبل ذکر ما ند. ف أبن مسعود: إِذا کان الشک لشكر قبل الشكوى 


4 ِٔ ا چ اک م E:‏ 8 
فليس بشاك» والشكوى إلى الله مشررعة» قال يعشوب: #إنما أشكر بی وحزنی ! إلى الله 4 


وقال الرسول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتى . . ٤.‏ إلخ. 


3 
المریتس د EE‏ يعمل وهر e‏ وړرړی ا عن ابی ف الأشعرى: آن 


عيادة ا من أدب الإسلام أن يعرد ا المريض ويتفقد حال تطييًا لتفسه ووغاء 
4 قال ابن عباس : تعيأادة امريضس اول يوم سنة وباك ذلك تطوع . وروی البخار ری عن آبی 


هو سی آن ألنبى ا قال : أطعموا | اجائع» وعودواً الأريض› وکوا العانى 7 زرو ال لہخاری 

وصسلم: «حق المسلم على املسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: "إذا لقَيتَه فسلم 
or”‏ 

عليه ۰ وإذا دعاك فأجيه رإذا استنصحات فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض 

eg 


فحده» وإدا مانت فاته . 


فض ها: 


REE‏ بن ماجه عن ایی هريرة قال قال رسول الله : امن عاد مریضًا نادی مناد ن 
السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الحنة منزلأ. 


۲ - وروی مسلم عن آبی هریرة أن رسول الله يو قال: «إن الله عر وجل يقول يوم 
القيامة : با بن آدم مرضت فلم تعدنی. قال: يا رب كيف أعردك وأنت رب العالين؟ قال: أما 
عَلمتً أن عبدی فلاا رض فلم تعدهء أما علمت نك لو عدته لوجدتنی عنده؟ يا ين :دم 
REE‏ فلم تطعمتی. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالين؟ قال: ما علمت أنه 
استطعمك عبدی فلان فلم تطعمه» آما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندی؟ يا بن آدم 
أستسقيتك فلم تسقنی؟ قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدى فلان 
فلم تسقه. آما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى". 

۳ - وعن ٹوبان: أن النبى كاي قال #إن المسلم إذا عاد أنخاه المسلم لم يزل فى خر اة 


() العائى : الأسير۔ 


1 e 


Î ٩‏ اا ا او 
حتى يرجع. قيل: يا رسول الله : ما خرقة اجنة؟ ؟ قال : اھا“ . 


٤‏ - وعن على رضى الله عله قال: سمحت رسول الله ب يقول: ما من مسلم يعود 
مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يمسى» وإن عاده عشية صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يصبح؛ وکان له حریف فی الحنة٤‏ رواه الترمذى وقال: حدیث حسن . 

آداب العيادة: يستحب فى العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية وأن يوصيه 
بالصبر والاحتمال» وأن يقول له الكلمات الطيبة التى تطیب نفسه؛ وتقوی روحه فقد روی 
عنه با أنه قال : «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له" فى الأجل» فإن ذلك لا يرد شيثًا؛ وهو 
يطيب نفس المريض» وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دحل على من يعود قال: لا باس 
طهور إن شاء الله. ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن . حتى لا يثقل على المريض. 
إل ذا رغب فى ذلك . 

عيادة النساء الرجال: قال البخارى: «باب عيادة النساء الرجال؟ وعادت أم الدرداء رجلا من 
أهل المسجد من الأنصار» وروى عن عائشة آنها قالت: لا قدم رسول الله ية المديدة وعك أبو 
بکر ولال رضی الله عنهما. قالت: فدحلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تمدك؟ ويا يلال 
کف تہدك؟ قالت: وكان أبو يكر إذا أحذته ال يقول: 


کل امرئ مصبح فی أهله والموث آدنی من شراك نعله 
وکان بلال إذا اقلعت عنه بقول: 
ألا ليت شعرى هل آبيت ليلة ‏ بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن يوا مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله ي فأحبرته» فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد» اللهم وصححها وبارك د لیا فى مُدها وصاعهاء وانقل حماها ا با ىة . 
عيادة السام الكافر: لا بأس بعيادة المسلم الكافر . قال البخارى: ١باب‏ عيادة المشرك؟ وروى 
عن آنس رضی الله عنه أن غلامًا ليهود كان يخدم النبى بي فسرض فاتاه النبى جي يعوده. 
ققال: أسلم» فأسلم . وقال سعيد بن المسيب عن أبيهء لا حضر أبو طالب جاءه النبى فاا . 


(1) الخريف : الشمر المخروف أي المجتنى . 
(۴) فنفسوا له: أى أطمعوه فى طول أجله. 


TD ر‎ 


Hima. 0 


العيادة فى الرمد: روی ابو داود عن زید بن رقم : عادنی رسزل اله اة من وجح کان 

طلب المدعاء عن ألريضر: روى ابن مأجه عن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله م : 
«إذا دخلت على مريض فمره فايدع لك. فإن دعاءه كدعاء الملائكة». قال فى الزوائد: 
وإسناده صحیح ورجاله ثقات» إلا آنه منقطع . 

التداوی: آمر الشارع بالتداوی فی آکٹر من حدیث . 

1 م رزوی اد وأصحاب الستن و صححه الترمذى عن أسامة ين شریاف› قال : تیت الى 
ا وأصححابه کأن على رءوسهم الط ۳ فسلمت» تم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا رهاهناً. 
فالوا: يا رسول الله آنتداوی؟ فال : #تداووا فان الله تعالی لم يضح ڍاء إy‏ وضصم له دواء غير 
داء واحد» الهرم». 

د ړوی النسائی وابن ماجه والخحاکم وصححه عن أبن مسعود: أن النبی کب قال: إن الله 
لم زل داء إل آنزل له شغاء فتداووا» 3 

۳ - وروی مسلم عن جابر : أن رسول الله او قال : «لکل دأء دواء» فإذا أصيب دواء إلذاء 


3 ت 


التداوى بالمحرم: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوى بالخمر وغيرها من المحرمات 
واسئدلوا بالأحاديث الاتية : 
- روۍ مسلم وآبو داود والترمذی عن وائل بن حجر الحضرمی: أن طارق بن سويد سأل 
النبى ياء عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال: «إنها ليست بدواء» ولكنها داء» فأفاد الحديث 
ا ا 
۲ - وروی البيهقى وصححه ابن حبانء» عن آم سلمة : أن النبى ا قال : إن الله لم يجعل 
. شھاء‌کم فیما حرم علیکم؟ ذکره البخاری عن ابن مسعود. 
٣‏ وروی ایو داود عن أبى الدرداء: أن البى وة قال : ١إن‏ الله أنزل الداء والدواءء وجعل 
لکل داء دواء» فتداوو! ولا تتداووا بحرام» وفى سنده إسماعيل بن عياش. وهو ثقة فى 
الشاميين» ضعيف فى الحجازيين. ٠‏ 


(1) أى فى قرب الاستجابة, 


(۲) من السكون والوقار. 


م ا وان ماجه عن آبى هريرة قال : #نھی رسول الله عن 
الدواء الخبيث > يعتى السم : والقطرآت القليلة غير الظاهرةء والتى لا يكون من شأنها الإسكار 
إذا اختايلت بالدوهء اکب ل خم مثل القليل من اخریر فى الوب . فاده فى امتار. 


الطیس الکاغر: وفۍ کتاب الآداب الشرعية اښ ملح : وقال الشيح تقی الذين : ادا کان 


البهودى و الج رانۍ خییا بالطب تھے عنذ الإنسان جاز له آن ا كما جوز له ان 
3 ھم 2 e‏ آل 
يودعه i‏ وان بعامله » کا فال اله تعالى : ومن اهل الكتاب من إت ټأمنه بقنطار يۇدە 


ا رور 


إلبك» ومنهم من إن تاهنه بدیتار لا د يود إِليْك إلا ما دمت عليه قائا). 

وفى اليح : : أن النبى ية ما هاجر استا ستاجر رجلا مشرگا هادا خرینا واتمنه لی تسه 
EE EM‏ ور زوت ان ال ل م أن 
یستطب' الحارث بن دة :+ وکان کافرًا. واداً أُمکنه أن طب ل فهو کما و أمکنه أن 


س 


يودعه أو يعامله» فلا ينبغی أن يعدّل عنه» وأما إذا احتاج إلى ائتمان الکتابى» أو استطبابه فله 
ذلك ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهى عنهاء وإذا خاطبه بالتی هى أحسن کان 
حستًاء فان الله تعالی يقولى: ولا ادوا امل الكتاب را اي 1 هى اج4 انتهې . وذکر 
ابو الحطاب فی حدیث صلح الحديبية : وبعث النبى i‏ عیتا له ن خحزاعة وقبوله خبره: أن 
فی ديلا على جواز قبول العَطَبّبٍ الكافر فیا بد خير په من صغة الحلة ووجه العلاح إذأ كان عير 


£ 


متهم فيما يصفه. N E‏ 


جراز استطباب الرآة: يجوز للرجل أن يداوى ألرأنء ويجوز للمرأة أن تداوى الرجل عذد 
الضرورة. قال البخارى: هل يداوى الرجللى المرأة والرأة الرجل؟ تم روی عن ربیع ینت محود 
بن عفراء. قالت: كنا نغزر مع رسول الله يي نسقى القوم» ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى 
إلى المدينة. وقال إاازظ د في الفتح : جوز مداواة ال حجان عند الضرورة: ٠‏ وتقدر بقدرها فيا 
يتعلتق باانظر» والحس باليد وغير ذلك. وقال ابن مفلح فى كتاب الآداب اشم إن 
مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل: جاز له منها نظر ما لعو اجه إلى نظره سنها» 
تی الفر جين › وکا الرجل مح الرجل. قال أبن حمدان: وإ ل یو جد من بطب سو أمرأةء 
فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها مه حتى رجه . قال القاضى: يجوز للطبيب أن ينظر من 
المرآة إلى ال عد لك ر ا و 0 و ا ا 
الضرورة. التهى . 
(۱) يجعل طبسًا. 
(۲) اخريت : اهر بالهداية. 
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العلاج بار قی ودعي یشرع ا برق واد إذا كانت مشتملة على ذكر الله 
وكانت باللفظ العربى اهوم لن ما لا يفهم› لا يصن ان يکون فيه شىء من الشرك: فع 
عرف بن مالك قال: كنا نرقى فى الحاهلية . ففلنا: يا رسول الله كيف ترى فى ذلك؟ 
م .ا او 0 2 
فقال: «اعرضوا على رقاکم. لا باس بال رقف ا ا واه مسلم وأبو داود» وقال 


قلت : آیرقی اهل الكتاب اقتكت ؟ قال : نعم إذأ رقي mE‏ 

بعضى الأدعية الراردة فى ذلك؛ 

١‏ - روي البخأري ومسام عن عائشة: أن النبى عي كان يعود بعض أهلهء يەس بيده 
اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البامس إشف وآنت الشأفى» لا شفاء إلا شناؤك 
ششاء لا يدر IEEE‏ 

- وروی مسلم عن عثمان بن أبى العأص أنه شكا إلى رسول الله ا وجعا يجده فى 
جسده. فقال له رسول الله للا : «ضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل: باسم الله وقل 


سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»ء قال: فشعلت ذلك مرارا فآذهي 
الله ما کان بى» فلم أزل آمر به أهلى وغيرهم. 

٣‏ ۔ وروی الترمذی عن محمد بن ن سالم قال : تال لی ثابت البنانی: یا محمد؛ إذا اشتكيت 
٠ a E‏ :يسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد سن وجعى هذل م 
ارفع يدك» ثم أعد ذئك وترا؛» فإن نس بن ماك حدثنى : أن رسول الله تا خدثه بذلك. 


امس 


٤‏ - وعن ابن عباس: أن النبى ل قال : قم ن عاد مريضاً لم يحضر أجله» فقال عنده سبع 
مراءت : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض» روا 
بو داود والترمذي وقال: : حسن . وقال أخاکم: صحیح على شرط البخارى 

٭ ۔ وروی البخارى عن أبن عباس قال: كان النبى کي بو ایس واکسین: ا 
(Ye‏ 


بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة 


() الرقى: جمع رقية؛ مثل مدى؛ جمع مدية ٠‏ وهى الأدعية التى يدعى بها للمريض . 

2 البأس: الشدة. 

() الهامة : کل دات سم قاتل جم على هوام» وقد تطلق على ما يداب من الميوان» كالبق واللامة: التى تصيب 
بجو : 

(4) يقد إبراهيم عليه السلام. 


- وروی مسلم عن سعد بن آبې وقاص : أن رسول الله کا عاده فی مرصه فقال : 
«اللهم اشف سعدا اللهم شف سعدا اللهم اشف سعدا . 
ٍ 


النهى عن التمائم 


١‏ - فعن عقبة بن عامر: أن رسول الله َا قال : امن علق عيمة فلا تم الله له ومن علق 
ودعة فلا أودع الله ه٤‏ رواأه أحمد والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

والتميمة : هى الخرزة التى كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين فى زعمهم؛ 
فأبطله الإسلام ونهى عنهء ودعا رسول الله ييو على من علق تميمة بعدم التمام» لما قصده من 
التعليق . 

۲ - وعن ابن مسعود رضی الله عنه: أنه دحل علی آمراته» رفی عتفھا شىء معشود» 
فجذبه فقطعه» ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن یشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانًا. ٹم 
قال: سمعت رسول الله و يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شركه. قالوا: يا أبا عبد الله 
هذه التمائم والرقى قد عرفناهاء فما الترلة؟ قال : شىء يصنعه النساء يتحببن إلى أرواجھ. 
روآه الحاكم وآبن حبان وص ححاه. 

۳ - وعن عمرت بن حصین أن رسول الله ياي أبصر على عضد رجل حلقة أراء قال: سن 
صقر فقال: «ويحك ما هذها؟ قال: من الواهبة. قال: «آما إنها لا تزيد إلا وهنّاء انبذها 
عنكڭ» فإنك لو مت وهی عليكڭ» ما فلحت بد رواه أحمد. 


والواهنة: عرق يأخذ فى اكب وفى اليد كلهاء وقيل: مرض يأخحذ فى العضد وقد علق 
الرجل حلقة من نحاس. ظنًا منه آنها تعصمه من الألم» فنهاه الرسرل عنهاء وعدها من 
التمأئم. 


وت 


٤‏ - وروی آبو داود عن عیسی ين حمرة قال : دخحلت على عبد الله ین حکیم وبه حمرة» 
فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: لعوذ بالله من ذلك قال رسول الله ل : «من علق شينًا كل 
٠‏ إليه؟. 


() قي : هى خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شىء يتحبب به التساء إلى قلوب الرجالء آو الرجال إلى قلوب 
المنساء. 


, صقر تحاس‎ (Y) 


SD شد‎ 


هل بجوز تعليق الأدعية الواردة فى الكتاب والسنة؟: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى بل قال: «إذا فرع أحدكم فى النوم فليقل : أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن 
تضره؟. وکان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقَل من بنيه» ومن لم يعقل کتبها فى صك ثم 
علقها فی عنقه. رواه ابو داود والنسائی والترمذیى. وقال: حسن غریب » والحاکم وقال صحیح 
الإستاد. وإلى هذا دذهبتث عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد. وذهب ابن عباس 


وابن مسعود وحذيفة والأّحنثاف وبعض الشافحية ورواية عن أحمد: إلى أنه لا یجرز تعلیق 


مع الريض من السكن بين الأصحاء: ومن كان مبتلى بأمراض معديةء يجوز منعه من 
السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء قإن البى ك قال: ١لا‏ يوردن ممرضر على 
مصح؛. فنهى صاحب الإبل راض أن يوردها على صاحب الإبل الفاح مع قرله: دلا 
عدرى ولا طيرة٤»‏ وكذلك روی آنه لا قدم رجل مجذوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم يأذن 
رل اة ٤‏ 


النهى عن الخروج من الطاعون أر الدخول فى أرض هو بها نهى رسول الله بيه عن 
الخروج من الأرض التى وقع بها الطاعون أو الدخول فيها. لا فى ذلك من التعرض لليلاء 
وحتی يمن حصر امرض ع دائرة معحلددة» ومنعًا اتسار إلوياء وهو ما بر عله باس جر 
ا روى الترمذى وقال: حسن صحيح. عن أسامة بن زيد: أن النبى َة ذكر الطاعون 
فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بنى إسرائيلء فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخر جوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا علیها؛. وروی البخاری عن ابن عباس : 
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان سرغ لقيه أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابد فاخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس : فقال عمر: ادع ى 
المهاجرين الأولين› فدعاهم فاستشارهم › وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاحتلغوا» فقال 
بعضهم : قد حرجنا لامر ولا نری أن نرج عنه. وقال بعضهم: معك بقية الئاس وأصحاب 
رسول الله پیا ولا نری آن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عنى» ثم قال: ادع لى 
الأنصار. فدعوتهم فلم یختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن نرجع بالناس» ولا تقدمهم 
Ok‏ فنادی عمر فى الناس: إنى مصبح على ظهرء ا E‏ قال أبو عبيدة 

بن الجراح أفرار؟ من قدر الّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا با عبيدة نعم فر ه ن قدر الله إلى 


ب 


قدر الله . أرأيت ت لو كان لك إ إبل هبطت وادیا له عدوتان: إحداهما خحصبة» رالأخحری جدية» 


3 إن رعيت الخصبة e‏ بقدر الله » وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء 
عبد الرحمن بن عوف» وکان متعيبًا فى بعض حاجاته» فقال: إن عندى فى هذا علماء 
سمعت رسول الله ي يقرل: إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» قال: فحمد الله عَمَر ثم انصرف. 

استحباب ذكر المرت والاستعداد له بالعمل' رعّب الشارع فى تذكر اموت والاستعداد له 
بالعمل الصالح وعد ذلك من دلائل الخير. فعن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: أتيت النبى 
ا TT‏ عام رجل من الاأنصار قال : «یا نب الله من اكيس التاي وآحزم الناسر ؟» 
قال «أكئرهم ذكر؟ للموت» وأكثرهم استعداد! للموت» أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا 
وكرامة الآخرة». وعنه قال: قال رسول الله يو : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» رراهما 
الطبرانی بإسناد حسن. وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله جا فى قول الله 
تعالی : فمن یرد الله أن هدي شرح صدره لاوسلام) . قال: «إذا دحل الور إلقلب انقسح 
وانشرح». قالوا: هل لذلك من علامة ا بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتتحى عن 
دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت؟ رواه ابن جرير»ء وله طرق مرسلة ومتصلة يشد 
بعضها بعضًا. 

كراعة د نى الموت: يكره للعرء أن يتمنى الوت أو يدعو به» لفقر أو مرض أو محنة أو نحو 
ذلك» ها رواء الحماعة عن أنس: أن النبى ميو قال : ١لا‏ يتمنين أحدكم اموت لضر نزل به 
فإن كان لا بد متمنيًا للموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة حيرا ىء وتوفنی اذا كانت 
الوفاة خير لى». 

NT‏ الفضل أن النبى ٠‏ مء دحل على 
E‏ فتمنى الموت فقال: ١يا‏ عباس ں یا عم رسول الله لا تتمن الوت إن كنت 
ود اا ی ااك کرت د کت سا کان وی ی ر لف 
فلا تمن الموت» رواء أحمد والحاكم وقال: صحبح على شرط مسلم. قإن حاف أن يفتن فى 
دنه فته يجوز له تمنی الموت دون گراهة؛ فمما حفظ عن رسول الله کو قوله فی دعاثه: 
«اللهم إنى سالك فعل اخيرات وترك اكرات وحب اللساكين» وأن تعفر لى و وإذا 
ی ی ر وأسالك حبك وخب من يُحيك وخب عمل ق 
إلى حا زوا الترمذى وقال: حسن صحيح . . وفى الموطاً عن عمر رضى الله عنه آنه دعا. 
(۱) هاذم: قاطع»؛ والمراد به الموت. 
(۲) تستعتب : تسترضى الله بالإقلاع عن الإساءة والاستغفار منها. والاستعتاب: طلب إزالة العتاب . 


فضل طول العمر مع حسن العمل: 

١‏ - عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبیه آن رجلا تال: يا رسول الله أى الناس خير؟ 
قال : «من طال عمره وحسن عمله». قال: فأى الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله» 
رواه أحمد والترمذى وقال حسن صحيح . 

۲ وعن آبی هریرة: آن التبی قا قال: آلا بتکم بخیرکم؟؟ قالوا: نعم يا رسول الله. 
قال: «حیارگم اطولگم أعمارًا وأحسنكم أعمالا» رواه أحمد وغيره بسند صحيح . 

العمل الصالح تبل المرت دلبل على حمسن الختام: رو أحمد رالترمذی رالحاکم وابن حبان 
عن انس أن النبى ميل قال: «إذا أراد الله بعبد خير استعمله) قیل : كيف يستعمله؟ قال: 
ايوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه؛. ٠‏ 

اا حو القن اه ي اه ب اليفي م وة ال ر غ به و 
مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله ی یقول قبل موته ثلاث" : لا یموتن حدم إلا 
وهو يحسن اظن بالله». وفى الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى 
على حالة هى أحب الأّحوان إلى الله سبحانه إذ هو الرحمن الرحيم»ء والجواد الكريم» يحب 
العفو والرجاء وفى الحديث: #ييعث كل أحد على ما مات عليهه. وروى ابن ماجه والترمذى 
بسند جيد عن انس أن النبى بيه دحل على شاب وهو فى الموتء فقال: «كيف نجدك؟» قال : 
أرجو الله وأخحاف ذنوبى . فقال 4: ١لا‏ يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاء 
اللا ر جره واه ا اف 

استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت: يستحب آن يحضر الصالحون من أشرف 
على الوت فيذكروا الله . 

۱ - روی أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله لك : «إذا 
حضرتم المريض» أو الميت فقولوا خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» قالت: فَلَمّا مات 
أبو سلمةء أتيت النبى بي فقلت :يا رسول الله ل إن أبا سلمة قد مات» قال: «قولى : اللهم 
اغفر لى وله» وأعقبنى منه عقبى حسنة» فقلت : فأعقبنى الله من هو خير منه «محمدا ا . 


(1) ی یثلاث لیال, 


ا 


۲ ۔ وفى صحيح مسلم عنها قالت: دخل رسول الله ية على أبى سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه» ثم قال: «إن الروح إذا قيض تبعه البصرا فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير» فإن اللائكة يؤمنون على ما تقولون»» ثم قال: «اللهم اغفر لأبى سلمة 
وارفع درجته فى المهديبن» واخلفه فی عقبه العابرین واغفر لا وله يأ رب العالمين. وأفسح 
له فی قبره» ونور له فپه». 

مأ ا الاحتضار: عند الاحتضار مراعاة اسن الآتية: 

١‏ - تلقين المحتضر «لا إله إلا الله» نا رواه مسلم وأبو داود والترمذى عن أبى سعيد الخدرى 
رضی الله عنه: آن رسول الله َو قال: «لقنوا موتاكم : .لا إله إلا الله» وروی أبو داودء 
وصححه الحاکم عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال: قال رسول الله ي2 : «من کان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة» والتلقين إنما يكون فى حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة. 
فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه : والتلقين إغا يكون فى الحاضر العقل القادر على الكلامي 
فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه» والعاجز عن الكلام يردد الشهادة فى نفسه. قال العلماء: 
وینبغى أن لا يلح عليه فى ذلك. ولا يقول له: قل لا إله إلا اللهء خشية أن يضجرء فيتكلم 
بكلام غير لائق ٠‏ ولكن يقولها بحيت يسمعه معرضً له ليفطن له فيقولها. وإذا أتى بالشهادة 
مرة لا يعاود التلقین ما لم يتكلم بعدها بکلام آخر فیعاد التعریض له به لیکون آخر کلامه. 
وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر فى تلقينه على لفمظ: لا إله إلا الله لظاهر الحديث 
ويرى جماعة آنه يلقن الشهادتين لأن المقغصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهماً. 

- توجيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن لا رواه البيهقى والحاكم وصححه عن أبى 
قتادة : أن النبى ية لا قدم المدينةء سال عن البراء بن معرور؟ فقالوا: توفى وأوصى بثلث ماله 
لك وأن يوج للقبلة لا احتضر. فقال النبى ية : «أصاب الفطرة» وقد رددت ثلث ماله على 
ولده». ثم ذهب فصلى عليه وقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت") قال ' 
الحاكم: ولا أعلم فى توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. وروى أحمد: أن فاطمة بنت الى ميه 
عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. وهذه الصفة التى أمر الرسول ية النائم أن ينام 
٠‏ عليها والتى يكون عليها اميت فى قبره» وفى رواية عن الشافعى : أن المحتضر بستلقى على قغاه 
وقدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إليها. والأول الذى ذهب إليه الجمهور أولى . 
() الخابرين: الباقين» أى كن خلبفة له فى إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم فى الباقين من الناس. 


() أى المحتضرين الذين هم فى سياق الموت من المسلمين» أما غيرهم فيعرض عليهم الإسلام. 
(۳) فعلت؛ أي استجبت الدعاء. 


ے 


۳ - قراءة سورة يس» لها رواه أحمد وأبو داود والنسائی والحاکم وابن حبان وصححاه» عن 
معقل بن یسار رضی الله عنه آن رسول الله ل قال: یس قلب القرآن» لا يقرؤها رجلل يريد 
الله والدار الآحرة إلا عفر له. واقرۋوها على موتاکم»'. قال ابن حبان: اراد به من حضرته 
المنيةء لا أن اميت E‏ ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد فى مسنده عن صفوان قال: 
كانت المشيخة" يقولرت: إا قرنث يسن عند اميت قف عته. بها واسندة ضاحب مسد 
٠‏ الفردوس إلى أبى الدرداء وأبى 2 قالا: قال رسول الله يه : «ما من ميت يموت فتقرأً عنده 
کن ال خرن ا غ 

٤‏ - تغميض عينيه إذا مات ها رواء مسلم: آن النبی ٤ة‏ دحل على أبى سلمة» وقد شق 
بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قيض تَبعَة البصر؟. 

۵ - تسجيته صيانة نه عن الانكشاف» وسترا لورت المتغيرة عن الأعين » فعن عائشة 
رضى الله عنها: أن النبى لو حين و س برد حبرة ا رواء البخارى ومسلم . ويجوز 
تقبيل اليت إجماعاء فقد قبل رسول الله ية عثمان بن مظعون وهو ميت وأكب أبو بكر 
علی رسول الله هه بعد موته فقبله بین عینیه وقال: یا تیاه یا صفیاه. 


- المبادرة بتجهيزه متی تحقق موته› فیسرع ولیه بغسله ودفه مخاقة أن تعر » والصلاة 
عايه لما رواه آبو داود وسکت عنه. . عن الحصين بن وحوح أن طلحة , بن البراء مرض فأتاه النبى 
يعوده؛ فقال : نی لا E‏ قاقر ب , وولو فإنه لا 


ا 2 ; . س اا 
لم يخش عليه التغير روى أحمد والترمذى عن على رضى الله عنه: أن النبى َا قال له: » 
على ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت» واطنازة إذا حضرت» والأيم" إذا وجدت كفنًا». 


۷ - قضاء دینه لا رواه آحمد وابن ماجه والترمذی» و سنه » عن أبی هريرة أن البی از 
قال : نفس المؤمن معلقة بدي حى يقضى عنه» أى آمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا 


ثيدح٬ أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضطراب رالوقضف وجهالة بعض الرراة. رنقل عن الدارقطنى آنه قال: هذا‎ )١( 
. مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح‎ 

9 

() سچى: غطی» حبرة: ثوب فيه أعلام. 

0( لابد من تحقق الوت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المساوين لهم فى المعرفةء ولا سيما من توقع أن يغمى 

(9) آذنوئی : آعلمونی . 

0( إالأيم: من لا زوج لھا. 


٠۰ے‎ 


ھا از ا کن ا رها من مات ور ك هالا قق مه دنهد آما ن لا مال 
ومات عازمًا على القضاءء فقد ثبت أن الله تعالی بقضی عنهء ومثله من مات وله مال وکان 
ما للقضاء ولم يقض من ماله ورثته. فعند البخارى من حديث آبى هريرة: أن الى لل 
قال : «مر أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله وروى 
أحمد وأبو نعيم والبزار والطبرانى عن النبى بيا قال: «يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى 
يوقف بین يدى الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم فيم أخحذت هذا الدينَ» وفيم ضيعت حقوق 
الناس؟ فيقول :يا رب إنك تعنم آنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم آضيع» ولكن آتى على إما 
حرق وإما سرقء وإما وضيعة» فيقول الله : صدق عبدى. وآنا أحق من قضى عنك؛ فيدعو الله 
بشىء فبضعه فى كفة ميزانه» فترجح حستاته على سيئاته» فيدحل الحنة بفضل رحمته». رقد 
كان النبى بيأ يمتنع عن الصلاة على المديوت» فلما فتح الله عليه البلادء وكثرت الأمرال 
صلی على من مات مدیونًا وقضی عنه» رقال فى حديث البخارى: آنا أولى بالؤمنين من 
انفسهم» فمن مات وعليه دين : ولم يترك وفاء» فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته. 

زف خا ما پذل غل اق من مات ندا اس أن قفي خد من بيت مان اللين: 
ويؤخذ من سهم الغارمين اأحد مصارف الزكاة؛ ون حقه لا يسقط با موت 


استحباب ألدعاء والاسترجاع'' نوټل اموت 


I1 


يستیحب ان يسترجع اوسن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتى : 

١‏ - روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخاف 
E LAE I O aR E e E E A YF‏ 
سلمة قلت كما آمرنى رسول الله يي فأخحلف الله لى خير منه «رسول الله ا . 

٣‏ - وفی الترمذی عن آبی موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله َو قال : ١إذا‏ مات 
ولد العبد قال الله تعالى للاتكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدی؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فیقول الله 
تعالی : اہتوا لعبدی بنا فی الجنة وسموه بیت الحمده قال: حديث حسن . 

۳ ۔ وفى البخارى عن أبى هريرة: أن رسول الله ية قال: «يقول الله تعالى : ما لعبدى 
الؤمن عندى جزاء إذا قيضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنةا. 


() الاسترجاع قول : إنا لله وإنا إليه راجمون». 


ipa. "0. 0 


0 E 0 ٤ ا‎ ~e 
وعن ابن عباس في قول الله تعالى : الذي لإ أصابتهم مصيية قالو! إناأ لله واا إليه‎ - ٤ 
ر مره ا اا رم لر دے ۾‎ 


راجعونَ أولثك عليهم صلَواتا من رهم ورحمة اولك هم المهتدرد) قال: أخبر الله عز 
وجل : أن المؤمن إذا سلم لامر الله ورجع راسترجع عند المصيبة کب له له ثلاث خمال من 
بر الف من .له وة ر ی مر ابی 
استحباب إعلام قرابته وآصحابه موته 

استحب العلماء إعلام أمل الميت وقرأبته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته لركون لهم أجر 
المشاركة فى جهيزه؛ e E‏ أن النبى ية تعى للناس النجاشى فى اليوم 
الذى مات فيه» وخحرج بهم إلى الْصَلى» فصف أصحابه» وکر عليه آربعا» وروی أحمد 
والبخارى عن أنس: أن التب ب نعی ریداء ر جعفرا» وابن رواحة. قبل أت يأتيهم خبرهم. 
قال الترمذى: لا باس بان بعلم ! الرجل قرابته وإخرانه موت الشخص› > وقال البیهقیى: وبلغنى 
عن مالك بن انس أنه قال: لاحت الصياح موت الرجل على أبواب المساجد ولو وقف على 
حلق الماد اعم الان موه م كن هة انى راا هروه اسه راهان وخ ف 
حذيفة. قال: فا مت فلا ونی بی احتاء فإنی آحاف أن يكون نَعيًا. وإئنی سمعت رسول الله 
ینھی عن النعى ‏ فاه محمول على الذى كانت الاهلية تفعله, وکائت عادتهم إذا مات 
منهم شريف»ء بعئوا راكب إلى القبائل» يقول: نعاء فلاا أى هلكت العرب بمهلك فلانء 
ويصسحب ذلك ضجیچ وبکاء. - 

البكاء على الت 

أجمع العلماء» على أنه يجوز البكاء على الميت» إذا خلا من ا والنوح» ففى 
a‏ أن رسول الله بيار قال : إن الله لا يعدت بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
بت بهذا أو یرحم وآشار إلى لسانه؟. وبکی لوت ابنه إبراهيم وقال: إن العين تدمع 
والقلب یحزن» ولا نقول إلا ما يرضی ربناء وإنا بفراقك یا إبراهیم» محزونون» وبکی لوت 
أميمة بنت ابتته زينب» فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله ل أك ی ولم و 
فقال: إا هى رحمة جعلها الله فى قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» وروی 
الطبرانی عن عبد الله بن زید قال: رخص فی البکاء من غیر نوح. فان کان البکاء بصوت 
وا کان ن امات ألم اليت وتعذيبه. فعن ابن عمر قال: لما طعن عمر اغى عليه» 
قصیح عليه فلما أفاق قال : آما علمتہ آن رسول الله َو قال : إن امیت لیعذب پبکاء الحی». 
() النعحى: الإخبار بمرت الشخص. 


oY‏ انائ 


a 


وعن آبی موسی قال: لا أُصیب عر جعل صهیب يقول: وا آخاه» نقال له عمر: يا صهیب 
آما علمت أن رسول الله اة يقول: من نیح عليه فإنه ا ا روی هذه 
الأحاديث البخارى E‏ ومعنی الحديث أن اليت يتآلم ويسوۋه نوح هله عليه قإأنه 


ارک چم ا ار کے 


يسمع بكاءهم» وتعرض أعمالهم علو و ایت اه نت وجا یی کا 
أهله عليه فإنه لا تزر وازرة وزر أخری. فقد روى ابن جرير عن أبى هريرة قال : إن أعمالكم 
تعرض على آقربائکم من موتاکم فن رأوا خير فرحوا به »› واا رآوا شرا کرهوا. وروی أحمد 
والترمذى عن أنس آن رسول الله َة قال : «إن أعمالكم ا على آقاربکم وعشائرکم من 
الأموات› فإذا کان خير استبشروا بهء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تھلیم 
کما هدیتدا». وعن E‏ بشیر قال: عى على عبد الله بن رواحةء فجعلت آنحته 
تبکی : وا جلا وا کا وا کذا» تعدد عليه فقال حير أفاق : : ما قلت ًا إلا قیل لى: ١‏ 
كذلك . رواه البخارى. 
الاحة 

٠‏ النياحة مأحوذة من التوح» وهو رفع الصوت e‏ وقد اجات اديك رة 

بتحریمها» فعن آبی مالك الأشعرى: أن البى فة قال: «أربع فى أمتى من أمر الاهلية لا 
ا الفخر فى الأحساب والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة٠‏ 
وقال : «النائحة إذا لم تشب قبل مونها نفام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرخ من 
جرب رواه أحمد ولم . وعن أم عطية قالت: «أخحذ علينا رسول الله 4ء أن لا ننوح* 
رواه البخاری ومسلم . وروی البزار بسند رواته ثقات آن رسول الله بي قال: «صوتان ملعوتان 
فى الدنيا والآحرة. مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة؟. وفى الصحيحين عن بى موسى أنه 
قال: آنا پری»ء من بریء مته رسول الله ه4 إن رسول الله ية برىء من الصالقة» والحالقة 
والشاقة». وروى أحمد عن أنس قال: أخذ النبى عة على النساء حين ا 2 ا 
ْح فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا فى الجاهلية» أفنسعدهن فى الإسلام؟ فقال: 
إسعاد 0 فى الرسلاما. 
(1) الفخر فى الأحساب: العاظم بمناقب الآباء . الطعن فى الأنساب: نسبة الرجل المرء لغير أبيه. الاستسقاء بالنجوم: 

اعتققاد أنه المؤثرة فى نزول المطر. 
(۲) السربال: القميص . والعرب: تقرح الجند. والقطران: يقوى شعلة النار» فيكون عذاب النائحة بالتار بسبب هدين 

القميصين أشد عذاب . 


(۳) الصالقة: التى قرفم صوتها بالندب والنياحة . الحالقة : التى تحلق رأسها عند المصيبة . الشاقة : أى التى تشق ثوبها. 
٠‏ () الإسعاد: المساعدة فى النياحة. 


ابنائز 


الإحداد على الَيّث 

يجوز للمرأة أن تحد" على قريبها ا ميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجهاء ويحرم عليها أن تحد 
عليه فوق ذلك إلا إذا كان اليت زوجهاء فيجب عليها آن تحد عليه مدة العدة» وهى أربعة 
أشهر وعشرء لا رواه الجماعة إلا الترمذى عن أم عطية . أن النبى بيه قال: «لا تحد امرآة على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا. ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا 
ثوب عصب"» ولا تكتحل» ولا تمس طيبًا ولا تختضب ولا تمتشط إلا إذا طهرت» تمس لبذ 
من ع ر اعفان اا و ا ر ا م فل اتک وار وا 
الشات وإغا وجب على الزوجة ذلك مدة العدةء من أجل الوفاء للزوج» ومراعاة لحلل . 

استحیاب صلع الطعام لأهل الميت: عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله كيا : 
«اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم؟ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى. 
وقال : حسن صحيح . واستحب الشارع هذا العملء لأنه من البر والتقرب إلى الأهل والجيران» 
قال الشافعى: وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت فى يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهي 
فإنه سنة وفعل أهل الخير. واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلواء لئلا يضعفوا بتركه 
استحياء أو فرط جزع. وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينْحن لأنه إعانة لهن على 
معصية . واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل اميت طعامًا للناس يجتمعون عليه لما فى ذلك 
بن زاو الم عا رشا لع إلى حم رهه ب ال اة ديت کر قان؛ 
كنا تعد الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دغنه من النياحة. وذهب بعض العلماء 
إلى التحريم . قال ابن قدامة: قإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز» فإنه را جاءهم من يحضر 
ميتهم من القرى والأماكن البعيدة» ويبيت عندهم»ء ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه. 

جواز إعداد الكفن والقبر قبل اموت قال البخارى: باب من استعد الكفن فى زمن النبى 
کا فلم کر عا ورری عن هل رض الله عه ان رة جات الى و رة رة 
فیا حاشیتها اتدرون ما البردة؟ قالوا؛ الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدىء فجئت 
() عصب: برود يمائية . 
(۳) القسط والأطفار: نوعان من العود الذى يتطيب به. والنبذة: القطعةء أى يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من 

ايض لإزالة الرائحة الكريهة. 
)٤(‏ حاشيتا الثوب : ناحيتاه اللتان فى طرفهما اليدب . 
() مقول سهل . 


فقه السنة ج١‏ 


CC®!‏ بار 
لأكسوكهاء فأخحذها 4 ا محتاجًا إليها فخرج إليثاء وإنها إزارهى ا فلان فقال : 
اكسنيهًا ما أحسنها. قال القوم : ما احسنت. لبها النبى 5 محتاجا E N‏ 
أنه لا يرد قال: إنى والله ما سألته لألبسها إغا سالته لتکون کفنی . قال سهل: فکانت كفده 

قال الجافظ معلقًا على الترجمة: وإما قيد (أى البخارى) الترجمة بذلك . أى بقرله: «فلم 
ينكر؟ ليشير إلى أن الإنكار الذى وقع من الصحاية» كان على الصحابى فى طأب البردةء فلما 
أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك علیه» فیستفاد منه جواز تحصیل ما لا بد منه للمیت» من كفن 
ونحوه فى حال حياته . وهل يلتيحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد 
الشىء قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت: وتعقبه 
الزين بن النير: بأن ذلك لم يقع من أحد من ألصحابة. قال: ولو کان مستحبا لكش فيهم. 
وقال العيتى: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه. لآن ما رآه المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسن؛ ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار . قال أحمد : لا بام 


er1 


أن یشتری الرجل موصع قبره» ویو صی آن یدفن فيه . وروی عن عثمان وعائشة ور 
عبد العزيز رضى الله عنهم أنهم فعلوا ذلك . 

تحبا طلب الموت فی أحد الرمین: یستەحس طلب الوت فى ا الخرمین : الحرم 
. الكى» والحرم المدنى» U‏ رواه البخاری عن -حفصة ری الله عنهما آن جر رضصی الله تنه 
قال : اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك» واجعل موتی فى بلد رسولك یی فقلت: آنی هذا؟ 
فقال: یاتینی به الله إن شاء الله » وروی الطبرانى عن جابر: أن النبى ية قال: «من مات فى 
e 2 ٤‏ 
احد الحرمين بعت امنا يوم القيامةا» وفيه موسي بن عبد الرحمن»› ذکره ابن حباٹ فی الثقات > 
وعبد الله بن المؤمل ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان. 

a 0 ٤ ن‎ 

مو نت الفعحاًة : روی ابو داود عر ed‏ السلمی ۔ رجل من أصحاب آلنبی اة - 
قال مرةٌ عن النبی لا ثم قال مرة: عن عبيد. قال :#موت القجأة دة آسف 0 وقد روی 
Ee EN Aaa EE AA‏ ت وی کل ا 
مقال. وقال الأزدى: ولهذا الحديث طرق: وليس فيها صحيح عن النبى بية. وحديث عبيد 
هذا الذى أخحرجه أبر داود» رجال إسناده تقات. والوقف فيه لا يؤثرء فإن مثله. لا يؤحذ 
بالرأى فكيف وقد أسنده الراوى مرة. ۰ 
(1) أى المرت بغبة. : 
(۲) اسف: غضان وإغا كان موت !لفجأة يكرهه الاس لأنه يفوت لواب المرض الذى يكفر الذنرب والاأستعداد بالتوبة 

والعمل الصالح. 


٠‏ من ماټ له ولد 


۱ ۔ روی الہبخاری عن انس عن الى کر چ قال : «ما من الناس من مسلم یتوفی له نلاثة لم 
يباغوا العف ON‏ ادنله الله رر ا 

۲ وروی البعخاري ومسلم عن ابی سعید الخدری رضي الله عه ان الئساء قلن اللي 
5 اجعل آنا يومًا . فوعظهن وقال: «أيما امرأة مات لها ثلائة من الولد كانو! لهأ حجانًا من 
النأرة. الت امرآة: وائنان . قال : #واتتان» . 

 *& >‏ 4 لاه - ء 

أعمار هذه الأمة: روى الترمذى عن أبى هريرة: أن النبى ية قال: «أعمار متي ما بين 
الستين إلى السبعين" وآقلهم من يجوز" ذلك». 

اموت راح رزوی البخارى ومسلم عن أبى قتادة رضى الله عنه: أن رسول الله یا مر عليه 
بەجتأزة فشال : اامستريحج ومستراح مها . فقالو! ا رسو الله : ما المستريح وما المستراح 
منه؟ فقال : #العبد المؤمن یستریح ا الدلياء والعبد الفاجر پستریح منه العباد" والبلاد 
والشجر والدوابے٦.‏ 

تم و 1 

: وتقصيل ذلك فيما لى‎ . . E TET 

مَل الميت: 

رم رغ 
سحکمه: r o‏ إِذا قام به البعض سقط 
عن جميع الكلفين› لامر رسول الله لا کل به » ولمحافظة المسلمين عليه. 

ESE NE 
. الكفار‎ 

۳ ۔ عسل بعض الیت: واخحتلف الفقهاء فى غسل بعض ليت المسلم. فذهب الشافعى 
(1) الجن : آی لم يبلغو! سن التكليف فيكتب عليهم الإئم . 
1l (¥)‏ لسبعين : ¦ ى السبعين سنة. 


(۳) يجوز: أی يجاوز . 


() أى هذا المت إما تريح وإما مستراح منه. 
() نصب الدنيا: تعبها. 
() من آذاہ. 


!© س 


وأحمد وابن حزم ا rT‏ قال الشافعى؛ بلغنا أن طائرا ألقى يدا 
بمكة فى وقعة الجا فعرفوها بالخاتم . رها وصلوا عليها وكان ذلك جمحضر من 
الصحابة . وقال أحمد: لی اپو ابوب غل رجل: وصلي عدر على عظام . وقال اپن و 
ويْصلّى على ما ود من اميت السلم؛ ویغسل ویكَمن إلا آن يکون من شهید. ل و 
بالصلاة على ما وجد منه» الصلاة على جميعه: جسده وروحه. وقال أبو حنيفة ومالك: إن 


2 


ر 


وجد أكثر من نصفه عسل وصلّى عليه : وإلا فلا عسل ولا صلاة. 
الت ا غل الشهيد الذى فل بأيدى الكفرة ا لا ور اة جنا 


ھر و 


ويكفن فى ثيابة الصالة للكفن: ویکمل ما تقص منهاء وینقص منھا ما زاد على كفن الست 
O‏ :ل تغسلوهم فان کل 
جرح› و کل دم يغوح و القيامة»» وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد 
فی دمائھم ولم عسوا ولم يمل علیهم. قال الشافعى :لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله 


ر 


بکلومھم" لا اء أن ريح دمهم السك واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم مع التخفيف 
ھی ج بھی ان امان > لا يكون فيمن قاتا من جراحات» وخحوف عودة الحدوء ا 
طأبهم وهمهم بأهلهم › وهم احا بع ر ريل :اب فن نرد الصلاة عليهم : أن الصلاة على 
الميت» والشهيد حى» أو أن الصلاة شفاعة» والشهداء فى غنى عنها لأنهم يشفعون لغيرهم . 
الشهداء اللين ا و علیهم: أما القتلى الذين لم يقتلوا فی المعركة بأيدى 

الكفار» فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء» وهؤلاء يسلون» ويصلى عليهم» فقد غسل 
رسول الله E‏ من مات منهم فی حیاته. وغل السلمون بعده عمر وعشمان وعليًا: وهم 
جمیعًا شهداءء ونحن نذكر هؤلاء الشهداء قيما يلى: 

١‏ - عن جابر بن عتَيْك أن النبى هة قال: «الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل الله 
الطعون ر شهید» والعرق 2 شهید» وصاحب ذات ال شهید» والميطون”“ شهید» 


(۱) كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. 

(۲) الشهيد الحنب: لا يغسل عند المالكية؛ والأصح من مذهب الشافعية ورأى محمد وآبى پوساب» ویشپد لهذاء أن 
حنظلة استشهد جنا فلم يله النبى بلا. 

(۳) کلومهم: جروحهم. 

() المطعون: من مات بالطاعون. 

)١(‏ الخرق: الغريق. 

9) ذات الجلب: القروح تصيب الإنسان داخل جنه ونشأ عدها الحمى والسعال. 

(۷) المبطون: من مات بداء البطن . 


TD س‎ 


وصاحب الحرق شهید» والذی يموت تحت الهدم شهيد؛ والراة مو ة تموت بجمع“ شهيدة؟ رواه 
أحمد ey‏ 

۲ - وعن بی هريرة: آن النبی اة قال :«ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله» من 
تل فی سبيل الله فهو الشهيد. قال: «إن شهداء أمتى إذا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ 
قال : من تل فی سبیل الله فهو شهیدء O EEO‏ 
الطاعون فهو شهيد» ومن مات فى البَطْن فهو شهيدء والغريق شهيد رواه مسلم. 

٣‏ - وعن سعيد بن زيد: أن التبى کل قال : امن قل دون ماله فهو شهيد» ومن تل دون 
دمه فهو شهید» ومن تل دون دینه فهو شهید» > ومن تل دون آهله فهو شهيد» رواه أحمد 
والترمذی وصححه. 

- الكافر لا يعَسّل: ولا يجب على المسلم ان يسل الكفارء وجو بعضهم» 2 
والحنابلة : أنه ليس للمسلم أن يسل قريبه الكافر ولا يكَملَه ولا يدنه إلا أن ياف عليه 
ا پواریه» ها رواه أحمد وأبو داود رالنسائی والبيهقى : اا وي الله 
عنه قال : قلت للنبی إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال :اذهب فوار باك ولا خا 
شیئًا حتی تأتینی؟. قال: فذهبت» فواریته» وجثته» فامرنی فاغسلت: فدعا لی. قال ابن 


امنذر ليس فى غل الي تة يع 


1 لواجب فی غسل اميت أن يعَمّم بدنه بالماء مرة واحدة ولو کان جنا أو حائضا: والْستحب 
ر( ر وو 


فى ذلك أن يوضع الميت فوق مکان مرتفع ویجرد من یاه“ ويوضع عليه ساتر پستر عوزته ما 
لم یکن صبياء ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة حضوره وينبغى أن يكون الغاسل ثقة 
أميتا صالتًا لینشر ما يراه من الخير» ويستر ما ظهر له من الشر. فعند ابن ماجه: أن رسول الله 
قال: يسل موتاكم المأمونون» وتجب النية عليه لأنه هو الخاطب بالغسل. ثم يبدا 
فيعصر بطن الميت عصرا رفيقًاء لإخراج ما عسى أن يكون بهاء ويزيل ما على يدنه من نجاسة 
على آن يلف على پده خحرقة يمسح بها عورته قإن لمس ال رة حرام» ئم يوضته وضوء 
الصادة لقول رسول الله لا : ابد عميامنها ومواصح الوضوء منها) ولتجديد سمة المؤمنين فى 
(1) بجمع: أى التى موت عند الولادة. 

(۲) فى سبيل الله ؛ أى فى طاعة الله . 

(۳) رای الشافعی أن يغسل فى فميصه أفضل إذا كان رقيقًا لا يمنع رصول الاء إلى البدن لأن النبى ل عسل فى 

قميصه . والأظهر آن هذا خأص به صلوات الله وسلامه عليه فإن تجريد ايت فيما عدا العورة كان مشهور؟. 


هنورآ الغرة ا ثم یغسله لاتا بالاء ا أو الماء ارح مبتدتًا بالیمين › 
فان رآی الزيادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء بها أر لشىء قله مسا أق شبعا فى 
الصحيح : : أن رسول الله و قال 1 : اغسلتها وتر ثلاث أو حمسا أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن 
را ال این الو قا وخ ا ا بالشرط المذكور وهو الإيتارء کان ايت 
امرأة دب قض شعرها وغسل وأعيا. تضفيره وأرسل خلفهاء ففی حدیث أم عطية آنهنڻ 
جعلن رآس ابنة النبى با ثلائة قُرون. قلت : yy‏ وعند 
مسدم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: قرني نيها وناصيتها. وفى صحيح أبن حبان الأمر بتضفيرها من 
قوله &ة: «واجعلن لها ثلاثة قرون». فإذا فرغ من عسل الميت جفض بده بثوب نظيف» لئلا 
تبتل اکفانه ؛ ت عليه الطيب» قال رسول الله : «إذا أجہ رتم المت فأوتروا» رواه 
البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه. وقال أبو وائل: کان عند عل رضی الله عنه سنك 
فأوصی و وقال: هو ول جع رسول الله ية وجمهور الغلماءء على كراهة 
تقليم أظفار ايت وأخحذ شىء من اشر شاربه: او ابطه أو عانته» وجول ذلك این حزم . 
واتفقوا فيم إذا حرج من بطنه حدث بعد الغسل بق E‏ ما أصابه 
من نجاسةء واخحتلفوا فى إعادة طهارته فقيل: لا يجب . وقيل: يجب الوضوء. وقيل: يجب 
إعادة الل ERS‏ رواه الحماعة 
عن آم عطية قالت : دل علا روا 1 ین ریت اد ا #اغساتهًا ثلاث > أو 
حمسا أو أكثر من ذلاف - إن ا - اء وسدر» واجغلن ف الأخحيرة ا أو شيا من 
کافور» فإذا رعشن فاذتنی' کا ا ر ناه فاعطان حقوة. فقال: أشعرتها إياء؛. يعنى 
إراره. وحكمة وضع. الكافور ما ذكره العلماء کو ا ر یه 
اللاتكة . وفيه أيضلًا رید وقوة تود» وخاصة فى تصلب بدن الميت» وطرد الهوام عنه ومنع 
إسراع الفساد إليهء وإذا عدم قام غیره مقامه ما فيه هذه الخواص أو بعضهاً. 

اي ال ع ا عن ألماء: إن عدم الماء ت الميت» لقول الله تعالى : إن ل 


ي 2 


تجدوا ا یممواڳ ولقول رسول الله : جعت ۴ الأرض سخا وطهورً) . وكذلكف 


)1( قال أبن عبد البر: 5 أعذم احا قال بمجاوزة السبم› وکره المجاوزة ايك وابن المتذر. 

(۲) قروت: أى ضغائر. 

(r)‏ أجمرثم: : بخرتم. 

(4) هذا مذعب الأحناف والشافعية ومالك . 

(۵) آذننی : ای أخبرننى. 

() أشعرنها: اجعلنه شعارا. والشعار؛ الثوب الذى بلى الحساد. والحقوة: الإزاز» وهو فى الأصل : معقد الإزار. 


2D بار‎ 


ٺو کان aT‏ ا وكذلك الرأة OT‏ الاٌجانب عنهأء وال رجل 
يموت بين النساء الأجنيات عته؛ روی ابو داود قى مراسیله واابیهقی عن مکحول: أن النبى 


قال: «إذا ماتت المرأة مع الرجالء ی ف ا ا ا مع النساء. ليس 
a‏ ن ویدفنان» و جد الاء؟ . وييمم المرأة ذو رحم 
rm‏ 


محرم منها بيده فان ن لم يوجد» اجنہی بخرقة ّا علی پد هذا مذهب أبى حنيفة 
وأحمد» وعد مالك والشافعی: إن کان بي ن الرجال ذو راحم ۽ محرم منها غَسلياء لأنها كالرجل 
بالنسبة إليه فى العورة واخلوة ٠‏ قال فى السوى عن الإمام مالك إته سمح آمل الحلم يقولون: 
إذا ماتت المرأة ولیس ا ولا وی الحرم خد یلی ذلك منهاء ولا زوج یلی 


ذلك سسا ٩‏ یمسح بوجهها واا قال : + وإذا هلك الرجلء ولیس معه أحد إل 


ناء يەمنه e‏ . 


و ا 
غسل أحد الرو جين الأخر: افر ا على جواأز عسل المرأة زوجهاء قالت عائشة :لو 
استقبلت من آمری ما استدیرت»› ا ا ل ابی کا i‏ نساڙه» رواه احمد وأبو داود واشاکم 


و حه . والحتلفرا! فى جواز غسل الزوج امرأته فاجازه الجمهور. لما روی من غسل , على 
فاطمة رضى الله عنها رواه الدارقطنى والبيهقى» ولقول رسول الله اة لعائشة رضي الله نها : 


الو مت قبلى لغسلتك وکشتاف؟ رواد ابن ماجه . وقال الأحتاف: لأ يجوز ا 
E‏ الزوج يممها. والأحاديث حجة عليهم. 


سل الحر أ الصبی: قال ابن المنذر: : أجمع کل من و عله م أهل العلم ا رأة 
2 المصبى الصخير . 


* 
از » 


١‏ حکمه: تکفین امیت با يستره ولو كان ثوبًا فرض كفاية» روی البخارى عن خباب 
رضی الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله ل نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله » فمنا 


2 


من مات لم اکل ھن اجره شیا مم مصخب ین غمیرن قتل يوم أحد: فلم نجد ما كمه إلا 
برد إدا ععطينا بها راسه حرجت رجلاهء وإذا غطینا رجلیی خرج رأسه» فأمرنا النبى E‏ أن 


نغطی رأسه وآن نجعل على رجليه من الإذخر 9 


() روی ابن حزم وغیره أنه إذا مات رجل بین نساء لا رجا ل معهن . أو ارآ بين رجال لا ناء معهم» سل الناء 
الرجال رغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف. ا على جميع الجسد دون الباشرة باليدء ولا يجوز أن 
يعوض التيمم عن الخسل عند فقد إلاء: 

)( الإذخر: حشيشة طيبة الرائحةء تسقف بها البيوت فوق الخشب. 


س 


ھر 


ا ت ب ب ف وم ای 

١‏ ۔ ن يکون حستاء نظيقًا ساترًا للبدن. لما رواه أبن ماجه والترمذى وحسله عن أبى قتادة 
أن النبى ية قال: «إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه». 

۲ _ وأن يكون أبيض. ا رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن ابن عباس: آن النبى 
لا قال: «البسوا من ثبابکم البیض فإنها خير یابکم . وکفنوا فبها موتاکم» . 

۳ ۔ وان ا وکر ویطیب؛ ما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر: أن النبى وا 
قال: «إذا أجمرتم اميت فأجمروء ثلاتًا؛ وأوصى آبو سعید وابن عمر وابن عباس رضی الله 
عنهم أن تجمر أكفانهم بالعود. 

٤‏ ان يکون ثلاث لفائف للرجل» وخحمس لفائف للمرأةء لا رواء الجماعة عن عائشة 
قالت: كَمّنَ رسول الله َة فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامةء 
قال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل من آصحاب النبی ب وغيرهم. قال : 
سفيان الثورى: يمن الرجل فى ثلاثة أثواب» إن شئت فی قمیص ولفافتین» وإن شنت فی 
ثلاث لفائف. ويجزىء ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين. والثوبان يجزيان» والئلاثة لمن وجد 
أحب إليهم وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاقء رقالوا: تكن المرأة فى خحمسة أثواب. وعن 
م عطية أن اللبی اة ناولھا إِرارا ودرعا“ وخمار وتوبين' . وقال ابن المنذر: أكثر من 
تحفظ عله من آهل العلم يرى أن تَكَقَن المرآة فى حمسة أثواب. 

2 إذا مات الحرم عسل كما يعسلل غيره ممن ليس محرما ومن فی ثیاب 

حرامه» ولا يغطّی راسه ولا يب ليقاء حكم الإحرام» لا رواء ابحماعة عن ا بن عباس قال : 

یغارچ واقف مع رسول الله 5 بعرقة ِد وقع عن راحلته در ذلك للنبی 
اة فقال : «اغسلوه اء وسدرء E LS, a E)‏ 
تعالی يبعثه يوم القيامةً مبًا" . وذهبت الحنفية والالكية إلى أن الحرم إذا مات انقطع إحرامهء 


() الدر رع القميص . 

}( ا غطاء الرأس 

() تلفت فيهةا: 

)٤(‏ وقصته؛ أی دقت عنقه. 

() فی ثوبیه: إزاره وردائه . 

() تحنطوه: تطيبوه بالحنوط وهو الطيب الذى يوضع للميت. 
(¥) تخەروه: تستروه. 


وبانشقطاع إحرامه يكقن کالحلال» فیخاط کفنه ویغطّی رأسه ويطيّب. وقالوا: إن قصة هذا 
الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص بە» ولکن و 
هذا عام فی کل محرم. والأصلل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يث شيت لبر مالم يقم 
ل ا : 


٤‏ ى كرأهة المغالاة ذ فى الكفن: ينبغی آن يكون الكفن حستًا دون مغالاة فى ثمنه أو أن 
يتكلف الإنسان فى ذلك ما ليس من عادته. قال الشعبى: إن عليا کرم الله وجهه قال: لا تال 
لی فی کمن فانی سمعت رسول الله ی یقول: لا نالوا فی الكفن فإنه سلب سانا سريا» 
e‏ ابو مالك وفيه مقال . وعن حذيفة قال: e e‏ و 
ا ا ی ا ی ازل این ان اه n‏ 

ه - الكفن من الحرير: لا يحل للرجل آن يكقن فى الحرير ويحل للمراةء لقول رسول الله 
د فی الحریر والذهب: لإنهما حرام علي ذکور آأمتی حل لإناٹها؛ . وکره کشر من آهل العلم 
للمرآة PT‏ افا اال رعا اک ھا ریا یی کن 
زین لھا فی حیاتھا وکونه كفْنًا لھا بعد موتها. قال آحمد: لا يعجبنى أن تكن المرأة فى شىء من 
الجريرء وكرة ذلك الحسن وابن البارك وإسحاق» وقال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلاقً. 

- الكفن من رأس المال: إذا مات الميت وترك مالأ فتکفینه من ماله» فان لم یکن له مال 
فعلی من تلزمه نفقته» فإن لم يكن له من ينق عليهء فكفته من بيت مال المسلمين» وإلا فعلى 
المسلمين اسهم . والمرأة 2 مثل الرجل فی ذلک؛ وقال این حرم: وکر ر و حف و من 
رأس مالهاء ولا يلزم ذلك زوجهاء لأن أموال المسلمين محظورة إلا بتص فُرآن آو ستَة» قال 
رسو ل الله ا : ان أوجب الله تعالی عل الزوج ! ألنققة 
إسکانا. 


Rr‏ ر 
الصلاة على ليت 
“١‏ حكمها: من افق عله بين اة الق ان الصاة على اليك رى ية الا 
رسول الله َة بها ولحافظة المسلمين عليها. روق اليخأرى ومسلم عن آبی هريرة : أن النبى 


۲2 الق : عير الحديد. 
(۲) الهلة: القيح السائل من اليت. 


Grr Bp‏ اخنان 


5 کا يى E‏ المتوفى عليه الدير E‏ 0 تراك لديته ف فإن خد آنه ترك 

ل وإلا قال للملمين : #صلوا على صاحیکم؟ . 

۲ فضلها: روى العماعة عن أبى هريرة: أن النبى ب قال: من تيع جنازة وصلى عليهاء 

We 1 2‏ 
فله قيراط“. ومن تبعها حتى يُفرغ منها فله قيراطان. أصغرهما مل أحد. أو" أحدهما مثل 
أحدا. 

۲ ۔ وروی مسلم عن خباب رضی الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر؛ ألا تسمع ما يقول أبو 

هریرة؟ إنه سمع رسول الله َي يقول: «من خرح مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تيعها 
f % " ۰ 2‏ 2 

حتی تدفن کان له فیراطان من اجر » کل قیراط مثل آحد. وهن صلی علیھا ٹم e‏ کان له 

مل أحد). ال این عر رضی ضی الله عنهما اا إل عا es‏ ا e‏ 

E‏ إلبه فر ما الت . فال : قالت اة دی ابو شر فال أبن مر ر سی الله 

عنهما: لقد فرطنا فى قراريط كثرة. 

۴ شروطها: صااة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة: فيشترط فيها الشروط التى تقفرض فى 
سائر الصاو ات المكتوبة من الطهارة اسقبقية والطهارة من E‏ كبر والأّصخر واستقبال القبلّة 
وستر العورة. روى مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول : امل 
الرجل على الحنازة إلا وهو طاهر: وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة؛ فى أنه لا يشتر 
فیها الوقت» بل تؤدی فی جمیع الأرقات متی حضرت ولو فی آوقات ا عند 
الأحناف والشافعية. وكره أحمد وابن البارك وإسحاق الصلاة على اخنازة وقت الطلرع 

: ر ر 
والااستواء والغروي» إل إن یف ليها التغير . 
ار کاٹها: صلا الحتازة لھا آر کان تر کی مھا حقيقتها ولو ترگ منھا رکن بطذٰت ووقعت 
و اک ا کا ا 
e :‏ 8 مک اور ة 0 م م و م 6 

١‏ ب التية: لقرل الله تعالى: #وما مروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدین# وقول رسول الله 
: إا الأعمال بالبيات» وإغا لکل امریء ما نوی . وتقدم حقيعة النية وأن ميحلها !لقلبي 
وأن التلفظ بها غير مشروع . 

(1) القيرا؛ً 1/1 من الدرهی رتیل فى معناه: إن العمل يتجسم على قدر جرم ابل الذكور تقيلاً للميزات. 
(۲) آو: للشك گا 


(۳) فى هذا دلبل على آنه لا استمذان عند الانصراف من صاحب اختارة. 
)£( يراجع : فته الستة) بع دد (أر قات النهى) . 


تانز ® 
ا 


۲ . القيام لاقادر عليه: وهر ركن عند جمهور العلماءء ‏ فلا مح الصلاة على الميت لم 
صلی عليه راکبا آر خاعدا من غير عذر. قال فى المغنى : لاجرو أن يمى عل انات وهو 
راکب 8 يفوت القيام الواجب» وهذا قول أيي حنية والشافعى وأبى ثور: ولا أعلم فيه 
اوا و قت أن يقبض بیمینه على شماله ألناء القيام كما يفعل فى الصلاة» وقيل: لا. 
والأول أولى . 


ت التکبیرات الأربع: 1 رواه البخارى ومسلم عن جابر: أن النبى عطي صلی علی 
ا قال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب اللبى 
َد وغيرهم . يرون التكبير على الجنازة ربع تکبیرات »> وهو قول سفيان ومالاك» ورابن البارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق. 

رفع اليدين عند التكبير: والستة عدم رفع اليدين فى صلاة الجنازةء إلا فى أول تكبية فقط 
لأنه لم یأت عن النبی بي آنه رفع فى شىء من تكبيرات الحنازة e‏ قال 
e‏ - بعد ذکر اشلاف ومناقشة أدلة كل -: والحاصل أنه لم يثبت فى غير التكبيرة الأولى 

شىء يصلح للاحتجاج به عن الئبى ية . رأفعال الصحاية ا و فيها» فینبخى أن 
يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لآنه لم پشرع فی غيرهاء إلا عند الانتقال من ركن إلى 
رکن کما فی سائر الصلوات ولا انتقال فى صلاة اللنازة. 

١‏ - قراءة الفاشة سر والصلاة والسلام على الل ول ا روا لای فی مده 
ا ات بن هل انه E‏ أن ن الستّة فى الصلاة على اخنازة أن 
یبر الإما ثم يقرأ بفأتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نشسه» تم يصلى على التبى 
2 ويخلص الدعاء فى الجنازة فى انتک کبیرات› ولا يقرا فی شیء منھن؛ ثم یسلّم سرا فی 
E:‏ قال فى الفتح : وإسناده صحيح. وروی الببخارى عن ا عبد الله قال : صليت 
مع ابن عباس على جنازة ففرا بقانحة الكتاب» فقال: إنها من السنة. ورواء الترمذى وقال: 
والعمل على هذا عند بعض أمل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى . وهو قول الشافعى وأحمد رإسحاق. وقال بعضهم: لا فى الصلاة 
على الجنازة إغا هو الثناء على اله تعالى» والصلاة على نيه جو والدعاء للميت. وهو قول 
الثورى وغيره من آهل الكرفة . ومن حجج القاتلين بفريضة القراءة: أن رسول الله َه سماها 


(۱) مدهب ابی حنيفة ومالك أن e‏ وسيأتى. كلام الترمذى فى ذلك . 
(۲) رای ى الجمهور آن ن القراءة والصسلاة على إلنبى والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة لللامام فرنه له !ا 
شس م وا يسن 
بالتکبیر والتسليم لاإعلام. 


صبلاة بقوله : اماا اغ ع ع وا لا صلاة لن لا يقرا بام القرآن» . 

صسةة الصلاة والسلام على رسول اينه وموضصعها: وتودی الصلاة والسلام على رسول الله 
بى ضيغة: ولر قال اللهم صل غلى خمد لكفى. واتباع المأثور آفضل مثل: اللهم صل 
وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالين إنك حميد مجيد. 
ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر» وإن لم يرد ما يدل على تعيين موضعها. 

٦‏ ے الدعاء: وهو ركن باتفاق الفقهاء» لقول رسول الله : دا صليتم على اميت 
فاخاصرا له الدعاء» رواه بر داود والبيهقى وابن ماجه وابن حبأب وصححه. ویتحفق بای دعاء 
مهما قل ۰ والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوا ت المآثورة الاتية: 

١‏ ۔ قال أبو هريرة: دعا رسول الله َه فى الصلاة على الجنارة فقال: «اللهم أنت ربهاء 
ونت حلقعها وأنت وزقتها» وأنت هدیتها لاإسلام» وألت قبضہٹ روحهاء وأتت أعلم بسرها 
وعلانىتها» جتنا شفعاء له» فاغفر له ذنبه. 


' المسلمين فسمعته يقول‎ e E 
«اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب التار؛ وأنت‎ 
آهل الوفاء والحق. اللهم فاغقر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم؟ رواهما أحمد وأبو دأود.‎ 

۳ ۔ عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله يو - وقد صلى على جنازة - يقول: 
«اللهم اغقر له وارحمه» واتف عله وعافه واکرم نل ووسع مدحله واغله غاء ء ولج وبرد» 
وتفه من الخطايا كما ينقى الثوب الأإيض من الدلسء A E EAA‏ 
أهله وزوجًا ‏ خیرا من زوجه» وقه فتنة القبر وعذاب التار؛ رواه مسلم . 

e:‏ عن آبى هريرة قال : : صلی رسول الله عة على جنازة فقال : #اللهم اغغر لحيتا ومينتاء 
وصعغيرنا وکبیرناء و اانا ۽ وشاهدنا وغائینا» اللهم من آحييته منا فأحيه على الإسلام؛ 
ومن توفیته منا فتوفة على الإيمان» إللهم لا اا اجره ولا اشنا بعل ها رواه أحمد 
ا فإدا كان اأص عليه طلا اس أن يقول اللصلى : #اللهم اجعله لنا سلقا 
وفرطًا وخر رواه البخارى والبيهقى من كلام ا قال النووى: وإن کان صا آو صب 
اقتصر على ما فی حدیث: «اللهم اغفر ينا ومينناً. . . إلخا. وصم إليه: #اللهم إجعله فرطا 
لأبويه وسلقًا وذخرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًا وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا 
() الذمة: الحغظ. رالحبل: العهد. 


انار CGD:‏ 
جو کے 


تفتنهما بعده» ولا تحرمهما جره . 

موضح هذه الأدعية: قال الشوكانى: واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعيةء فإذا شاء 
الأصلى جاء مما يختار منها دفعةء إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثائية أو 
العال: آد ر ین کل یری ار بھی ین کل رن بوخد من هذه لاع را 
ميا لجميم ما روى عنه ية . قال: والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة فى هذه 
ااات ا کان الت 5ا او ا ا رل الفا لک و ا م ا کک 
كان المت آنشى» لان مرجعها اليت» وهو يقال عن الذكر والأنثى . 

۷ - الدعاء بعد التكبيرة الرابعة: يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعةء وإن كان المصلى دعا 
بعد التكبيرة الثالثة . لا رواه أحمد عن عبد الله بن أبى أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعاء 
ثم قام بعد الرأبعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله بيا يصنع فى الجنازة 
هكذا. وقال الشافعى: يقول بعدها: «اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده». وقال ابن أبى 


هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: «اللهم ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفى إلآخرة حسنة 
وقنا شذاب النارة. 

۸ السلام: وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة القائل بأن التسليمتين يمينًا 
وشمالا واجبتان وليستا ركنين» استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاةء وتحليل الصلاة 
التسليم . وقال ابن مسعود: التسليم على الجنازة مئل التسليم فى الصلاة. وأقله: السلام 
عليكم» أو سلام عليكم. وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هى ال 2 عن يمینه» 
ولا پاس إن سلم تلقاء وجههء إستدلالا بفعل رسول الله ية وبفعل الأصحاب الذين كانو! 
لمان تسليمة واحدة» ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم. واستحب الشافعى تسليمتين . 
بيدأ بالأولى ملتفتًا إلى يمينه ويختم بالأحرى ماتفتًا إلى يساره. قال ابن حزم: والتسليمة الثانية 
ذکر وفعل خیر. 

كيفية الصلاة على الحنازة: أن يقف المصلى بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على 
من حضر من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام» ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع فى 
قراءة الفاتحة» ثم يكبر ویصلی على النبی» ثم كبر ويدعو للمیت» ثم يکبر ويدعو» ثم 
يسلم. 

موقف الإمام من الرجل والمرأة: من الستة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجلء ووسط المرأة 
حديث أنس: آنه صلى على جنازة رجل» فقام عند رأسه» فلما رفعت» ای بجازة ااه 


ب 


صلی مایا تام وس۳۸ E E OS i eT‏ 
الرجل يخ قي ومن المرأة حيث قمت؟ قال: لعم. ا أحمد وأبو داود واین ماجه 
والترمذى وحسنه. قال الطحاوى: وهذا أحب إليثاء فقد قوته الآثار التى رويناها عن النبى 

الصلاة على أكثر من واحد: إذا اجتمع أکٹر من میت وکانوا ذكورً أو إناثا ا واحدا بعد 
واحد بين الإمام والقبلة ليكونوا جميعًا بين يدى الإمام ووضع الأفضل ما يلى القبلة. وعن 
نافع عن ابن ا الله عنهما أنه صلى على تسح جنائز رجال ونساء» فجعل الرجال مما 
يلى الإمام» وجعل النساء ما يلى القبلة» وصفهم صما واحدًا. ووضعت جنازة آم كلثوم بنت 
على امرأة عمَر وابن لها - يقال له ريد والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفى الناس يومئذ 
این عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وآبو قتادة. فؤضع الغلام مما يلى الإمام. قال رجل: فانکرث 
ذلك فنظرت إلى ابن عباس وآبي هريرة وأبى سعيد وأبى قتادة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: هی 
السنة . رواه التسائى والبيهقى. قال الحافظ: وإسناده صحيح . وفى الحديث: أن الصبى إذا 
صلی عليه مع امرأة کان الصبى عا يلى الإمام» والمرآة ما يلى القبلة. وان كان فيه رال ونساء 
رصان ايل الرخال: 

استحباب الصفوف الثلالة وتسويتها: تحب آن يصف الصلون على الجنارة ثلاثة 
صفوف» وأن تكون مستوية لا رواه مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله و : «ما من مؤمن 
يموت فیصلی عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا عفر له»: فكان مالك 
ابن هبيرة يشحرى إذا 1 آهل اللتازة أن پجعلهم ثلالة e‏ رواء أحمد وآبو داود واین 
ماجه والترمذی وحسنه» والحاکم وصححه. قال أحمد: أحب إذا كان فیهم 5 قله أن يجعلهم 
ثلائة صفوف» قالوا: فان کان وراءه أربعة کیف پجعلهم؟ قال - يجعلهم صمفین» فی کل صفس 
رجلین » وکره أن یکونوا ثلاثة فیکون فی کل صف رجل واحد. 

استحباب المع الكثير: ويستحب تكثير جماعة اثازة لا جاء عن عائشة: أن النبى ويا 
قال : فما سن ميت يصلى عله مه من السلمين:يبلغون ماتة كلهم يشفعون" له إلا شعو ٩!‏ 
رواه أحمد ومسلم والترمذی. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله مو يقول: ما من 


(1) رو أنه کان قوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروإايتين لأن العجيزة بصدق عليها آنها وسط . 
(۲) أقل صف اثنان. 

(۳) يخلصون له الدعاء ويسألون له الغفرة. 

)٤(‏ قبلت شفاعتهم۔ 


رجلٍ ا يموت فقوم على جنازته أربعون رجلا 9 نشرکوڻ بالله e‏ شا إلا شفعهم اله 
فيه رواه أسحمد ومسلم وأبو ډاود. 

الوق فى صلاة الستازرة: من سبق فی صلاة اناز ة بشىء من التكبير اسشحت له أن اة 
متتابعًا فإن لم يعض فلا باس . وقال أبن عمر والحسن وأیوب السختیانى والآوزاعی : لا يقضی 
ما فات من تكبير المنازةء ويسم مع الإمام. وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال » ورجح 
صاحب المغنى هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر» ولم يعرف له ذ قى الصحابة مالف . وقد 
روى عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إنى أصلى على إلمجتازة وف على بشن التكبير. 
فال ٠‏ ٢ا‏ شمعت فکبری› وما فاتك فلا قضاء علاك۲ وهلا صریح . ولآنها تکببرات متوالیات 
لا یجب ما فاته منھا کتکبیرات العيدين . 


مى ي r 8£ N:‏ ا ا ر 

من بصلی علیهم ومن لا یصلی علیهم: أتقق الفقهاء على أنه يصلى على المسلم ذكرا کان 
أم انش صغيرا كان أم كبيرا؛ قال ابن النذر: أجمع أهل العلم على آن الطفل إذا عرفت حياته 
i‏ ۴ ت ا 
واستهل يصلى عليه . فعن المغيرة بن شعبة عن الثبى يب قال: «الراكب خلف النازى 
والماشى ماما قریبا منها عن يمينها أو عن يسارهاء والسقط صلی عليه ویدعی لواندیه بالمهرة 
والرحمةا رواه أخمك وآبو دأود. وقال فيه : والماشى بحشی خلفها وأمامها» وعن یمینها 
ویسارها قري منها. وفى رواية : الراكب خلف الحنازة والماشى حيث شاء منهاء والطفل 
بل ل رواه آنخمن والنسائی والترمذى وصححه. 


2 ۹ 


الصلاة على اسقط الس إذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا ولا صلی 


رق 2 ف فم ل 


علیه» ويف فى خرقة» ودن من غير حلاف بين جمهور الفقهاء : فإن أتى عليه آربعة آشهر 
فصاعدا واستهلل فل :و صلی عله اشا فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الأحتاف 
ومالك والأوزاعي. والحسن» لا رراء الترمذىء ا رابن ماجه والبیهقی عن جابر أن 
التبى بطل قال: «إذا استهل السقط ضلّى عليه وورت» ففى احديث اشتراط الاستهلال فى 
الصلاة عليه . وذسب أحمد وسعیا۔ وابن سيرين وإسحاق إلى أنه ا عليه . للحدیت 
الخدم رة اأمقط نيلي عليه ولأنه نسمة نفخ فيها الروح» فيصلّى عليه كالمستهل. فإن 
النبی کیا احبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهرء وأجابوا عما استدل به الأولون بان الحديث 
مضطرب» وبانه معارض» با هو آقری منه فلا يصلح للاحتجاج به. 


)0 الاس تيلال: الصياح أو العطاس أو حرکۀ يعلم بها حیاة الطفل . 
)¥( السقط : الرند ينز من بطن أمه قبل مدة احمل وبعد تبين خلفه. 


ر“ اتر 
9 - بب - 


الصلاة على الشهيد: الشهيد هو الذى ل فى المعركة بأيدى الكمّار. وقد جاءت الأحاديث 


E TT‏ ى عليه 


ر رول ٠‏ 


١‏ ۔ روی البخاری عن جار : أن النبى كل أمر بدفن شهداء أحد فی دمائهم: ولم يغساهم 
ولم صل علبهم. 
وحمت وا داود والتثرمذی عن آنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا» ودفثوا 
بدماتهم» ولم يصلٴ عليهم. 
وجاءت احاديث اخرى صحيحة بان يصلى عليه : 
۱ روی البخاری عن عقبة بن عامر: آن النبى ب حرج يومًا فصلى على اهل أحد صلاته 


Les 


على المت بعد مان ستين کالمودع للأحياء والأموات. 


۲ س وعن بی مالك الخفارى قال : دكان قتلى أحد يؤتى: متهم بتتنعة اوغاشرهم -حمزة. 
نل ل وسرت ل 2 حملن وی م لی عليهم› وحمزة مکانه 
TT E‏ : هو أصح ما فى الباب. وهو مرسل . 
وقد احتلفت آراء المقهاء تبعًا لاختلاف هذه الأحاديث: فأحذ بعضهم بها جمیعاء ورجح 


بعضهم بعض الروايات على عض . PR ENA.‏ فجوز الفعل 
ا ا ل ف TS‏ وهو إحدى الروايات عن 
أحمد» واستصوب هذا الرآى ابن القيم فقال: والصواب فى المسألة: أنه مخير بين الصلاة 
عليهم وتركها لمجیء الاآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه إحدى الروايات عن أحمد» وهو 
e‏ قال : ا أحد: أنه لم يصَل عليهم عند الدفن . 

وقد تل معه بأحد سبعون نفسًاء بلا جور ان تحن الصا ام . وحدیث جاير بن عبد الله 
E‏ اا ا وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ. . فله من اخبرة ما 
ليس لخيره. ويرجح أبو حنيفة والثورى والحسن وابن المسيب روايات الفعل . فقالوا بوجوب 
الصلاة على الشهيد» ورجح مالك والشافعى وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس 
وقالو! بأنه لا چ قال الشافمی فى الام مرَجحا ما ذهب إليه: جاءت الأخبار كآنها 
عيان من وجوه متواترة أن التبى له لم صل على قتلى أحد وما روئ: أنه صلى عليهم 
وكبر على حمزة سبعين تكببرة لا يصح» وقد كان ينبغى لن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستحى على نفسه. قال: وأما سحديث عقبة بن عامر فقد وقع فى تفس الحديث: 


أن ذلك کان بعد ثمان سنين . قال: وكأنه اة دعا لهم واستغفر لهم لهم حين عَلم قرب أجله 


8 لهمء بذلك . و يدل على تسخ الحكم الثابت . 

N 

من جرح فى المعركة وعاش حياة مستقرة: مر ن جرح فى العركة وعاش حياة مستقرة ثم 
مات E‏ عليه» وان کان بعتبر شهیداء فإن الى ا سا سد اين ماد وصلی 
عليه بعد آن مات بسبب إصابته بسهم قطع أَكَحَلَهٌ "“ فحمل إلى المسجد فلبث فيه أيامًا ثم 
انفتح جرحه فمات شهيدا رحمه الله . فإن عاش عيشة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات» 
فإنه لا عسل ولا صلی عليه . قال قى الغنىء وفى فتوح الشام: أن رجلا قال: أخذت ماء 
على أسقى به ابن عمى إن وجدت به حياة. فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه. 
فإذا رل ينظر إليهء فأوماً لى آن أسقيهء فذهبت إليه لأسقيه» فإذا آخر ينظر إليه. فأوماً لى أن 
أسقيه حتى ماتوا! كلهم . ولم يقرد أحدا منهم عسل ولا صلاة» وقد ماتوا بعد انقضاء ارب . 

رشت 

الصلاة على مر قتل فی حل من تل فی حد عسل وصلی علیه» لا رواء البخارى عن 
چابر : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبى إل فاعترف بالزتى؛ فأعرض عنه حتی شهدت على 
تفسه آربع مرات» فقال: أبك جنون؟ قال: لا قال: احص ۳؟ قال: نعم . . قمر به فرجم 
بالمصلّى" فلما أذلقتة الحجارة فر . فأدرك فرجم حتى مات. فقال له ۔ أى عله -: الى از 
خيرًا وصلى عليه. وقال أحمد: ما نعلم أن النيى إل ترك الصلاة على أحد إلا على الغا 

الصلاة على العال وقاتل نفسه وسائر العصاة: ذهب جمهور العلماء إلى آنه يصلى على 
الغال ““ وقائل نة وسار العصاة: قال النووى قال القاضى: ملعب العلمًاء كافة : الصلاة 
على کل مسام ومحدذود ومر جوع وقاتل تفسه وولّد الرتى»ء وما روی آنه لم يصل على 
الغَالً وقاتل نفسهء فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم 
بالصلاة عليه . قال ابن حرم : ویصلی على کل مسلمء ت أو فاجر» مقتول فى حد أو حرابة 
ی ا 7 is‏ : 1 : 8 
أو فی بغی› ويصلى عليهم الإمام وغيره؛ وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكضر وعلى من قتل 
نفسه وعلی من قتل غیره. ولو آنه شر من على ظهر الأرض ذا مات مسلمًا لعموم أمر التبى 
E‏ بقوله: #صلوا على صاحبکم؟؛ والسلم صا حب لناء قال تعالی : إن الْوّمنونً اوه 
وقال تعالى: #والؤمنون رالومتات بعضهم أولياء بعض فمن منع الصلاة على مسلم فقد 
() الأكحل: عرق فى اليد. 
(۲) أحصنٹ: أی تروجت. 
(۳) امصلى : المكان الذى كان يصلى فيه العيد. 
(6) الغال: الذى سرق من الغنيمة قبل القسمة 


a 


اتانر 


قال a‏ عظيمً» وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه ا من الفاشل ا رصح 
أن رجا مات بخیبر؛ فقال رسول الله م : (صاوا على صاحيكم إنه قد م فی سبیل الله » 
قال : ففتشتا متاعف فو جدنا خررا لا پساری درهمین . وصح عن عطاء أنه پصلی على رد 
الزی» وغل امت بوعل الاين وغل الذى: بقاد منه وعلى المرجوم» وعلى الائ 
يقر من ا . قال عطاء: لا آدع الصلاة على من قال: «لا إله إلا الله»ء قال تعالى ٠‏ 
من بعد ما تين لهم نم حاب ابحيم4. . وصح عن ازاق اي آنه قال : م بوا 
e‏ الصلاة على أحد من أهل القبلةء والذي تتل نغسه یصلی عليه» وآنه قال : ا اَن 
بصا على المرجوم» وصح عن قتادة أنه قال: ما آعلم اسحا من آهل العلم اجتنب الصلاة 
عمن قال: لا إله إلا الله»» وصح عن ابن سيرين: ما أدركت أح يتانّم من الصلاة على أحد 
کل ا و آي فاه ا اا لالجل رت ابره ابل 
عليه؟ قال: نعم. لعله اضطجع مره على فراش فقال: «لا إله إلا الله» قفر له. وصح عن 
إلحسن أنه قال : يصلى على من قال: «لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة. إغا هى شفاعة. 


الصلاة على الكافر: لا يجوز لسلم أن يصلى على كافرء لقول الله تعالى: #ولاً صل على 


أحد منهم مات اد وَل قم على بره انهم كەروا بانله ور ررسوله) . وقال: j‏ کان ا 
لين مرا أن يستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قرب ا ما ين لهم آم أصحاب 


E ت م وف کے‎ 8 ۴ f 
الجحيم 5 و کان اتا راهيم لأييه إلا عن ن موعدة وعد إیاه هلما بين له اید دو لله‎ 
َ 


ر منه). ل على اطفالهم لان لهم حكم آبائهم إلا من حکمنا پاسلامه» أن 
يسلم أحد آبویه أو تمونت .ينی متفر دا من اوه أو من أحدهما قإنه صلی عليه . 


الصلاة على الشر : تجوز الصلاة على اليت بعد الدفن نی آی وقت» ولو صلی عليه قبل 
دفله» وقد تقدم آن رسول الله ا صلّى على شهداء أحد بعد ثمان سنين؛ وعن زید بن ثابت 
قال: «خحر جنا مع النبى ية فلما وردنا البقيعم إذا هو بقبر جديد. فسأل عنه؟ ل فلانة» 
فعرفها. فقال: آلا آذنتموتی بها؟ قالوا: یا رسول الله کنت قائلا “ صائمًاء فکرهتا آن 
ئۆذيك . فقال: 1لا تفعلوا لا یموتن فیکّم میت ما کت بين أظهركم إلا ا 
صلااتی عليه رحمة). ثم آتی الق : ا ا وک غ اربع . روأ أحمد والنسائى والبيهقى 
والخاکم وابن حبان وص اہ . قال الترمذى: رالعمل على هذا عند أكتر أهل العلم من أصحأاب 


(۱) باد منه: أی پقنص منه. 
9 آذنتمونی: أى أعلمتمونى. فى هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على المت لن فاتته الصلاة عنيه. 
(۳) قائلاً: من القيلولة» رعو اللوم وقت الظهيرة. 


او و قول الشافعی وأحمد وإسحاق» وفى الحديث: أن الرسول َة صلّى على 
القبر بعدما ا أصحابه قبل الدفن» لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها. 

ونی صلاة الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصضا به صلوات الله 
علي . قال ابن القيم : ردت هذه السنن الحكمة بالتشابه من قرله: ١لا‏ تجلسوا على القبور» رلا 
تصلوا اليما“ وهذا حدیث صحیح› والذى قاله هو الذى على على القبر فهذا قوله وهذا فعله 
ولا يناقض أحدهما الآخرء فإن الصلاة النهى عنها إلى القبر غير الصلاة التى على القير» فهذه 
صلاة الجنازة على اليت التى لا تختص مكان» بل فعلها فى غير المسجد أفضلل من فعلها فيه 
فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشهء قإنه المقصود بالصلاة فى الموضعين › 
ولا فرق بين كونه على النعش» وعلى الأرض» وبين كونه فى بطلها بخلاف سائر الصلوات» 
فإنها لم تشرع فى القبورء ولا إليها. لأنها ذريعة إلى اتثخاذها مساجد»ء وقد لْعَن رسول الله 
ا فُعَلَ ذلك فاین ما لمن فاعله وحذر منه؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال: #إن 
ا 
ر متكررة. 

الصلاة على الغائب: تجور الصلاة على الغائب قى بلد آخرء سواء أكان البلد قري أم 
بعيداء فيستقبل الُصلّى القبلَةَء وإن لم يكن البلد الذى به الغائب جهة القبلةء وى الصلاة 

EA A TS SE BS A E ê 
ابی کل ن نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيهء وخرج بهم إلى الصلى» فمف‎ 
أصحابه وکبر رار تكبيرات . قال ابن حزم: ويصلى على اليت الغائب بإمام وجماعةء وقد‎ 
صلی رسول الله ية على (التجاشى رضى الله عنه) ومات بأرض الحبشة» وصلى معه أصحابه‎ 
رفا وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه. وخالف فى ذلك أبو حنيفة ومالك وليس لهما‎ 


ر اناس عن ترک الساعة دعم آحياء» والذين يتذون الشبور ماحد إلى ما قعله 


الصلاة على ليت فى المسجد: لا باس بالصلاة على اميت فى المسجدء ا 
تلويثه» ا رواه مسلم عن عائشة قالت: ما صلی رسول الله 445 على سهیل بن بیضاء إلا فی 
السجد. وصلى الصحاية على أبى بكر وع فى المسجد بدون إنكار من أحد لأنها صلاة 
كساثر الصلوات. وأما كراهة ذلك عند مالك وأبى حنيغة استدلالا بقول رسول الله ية : «من 
لى لى اة فن االممجد فلا شىء الها هى مارضة بقل زرل اله ل رفن 


أی 1 شیء له ص الثواب . 


أصحابه من جهة» ولضعف الحديث من جهة أخرى» قال أحمد بن حلبل: هذا حديث 
ضعيفه تفرد به صالح مولى التوأمةء وهو ضعيف . وصحح العلماء هذا الحديث فقالوا: إن 
الذى فى الشسخ الصحيحة المشهورة من مان ی داود بافظ : «فلا شىء علیه» أی من الوزر. 
قال ابن القيم: ولم يكن من هدى رسول الله َة الراتب الصلاة على اميت قى المسجد. وإنا 
كان يصلّى على انارة خارج السجد. إلا لعذر» وربا صلى أحيانًا على اميت كما صلى على 
أبن بيضاء» وكلا الأمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 

الصلاة على النازة وسط القبور: كره الجمهور الصلاة على الجنارة فى المقيرة بين القبور» 
روئ ذلك عن على وعيد الله بن ا وابن عباس . وإليه ذهب عطاء والنخعى والشافعى 
ااا رابن المنذر: لقول رسول الله ييي : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمًام». وفی 
رواية لأحمد: آنه لا بأس بها» ل غ ر وعو ا وصلى أبو هريرة 
على عائشة وسط قبور البقيع» وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز . 

جواز اة التداء على اللعازة بجرز اللمرة أن تصلى على التازة ثل الرجل سوا 
أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة: ار ع ا ا ی ت و 


ر ردي 


وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبى وقاص لتصلّى عليه . وقال النووى: وينبخى أن تسن لَهن 
الحماعة كما فى غيرهاء وبه قال الحسن بن .صالح وسفيان الثورى وأحمد والأحناف»ء وقال 
مالك : يصلین فُرّدی . 

آولٰی الاس بالصلاة على اليت: اختلف الفقهاء فيمن هو أولّى وأحق بالإمامة فى صلاة 
الجنارة. فقيل: أحق الناس الوصىء ثم الأمير» ثم الاب وإن علاء ثم الاين وإن سمل ثم 
قرب لص وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلةء وقيل : الأولى الان ٹم ال م الاب 
ثم ا الابنء ثم الاخ م اب الآخ» ت الحم ثم ابن العم على ترتيب العصبات. وهذا 
مذهب الشافعى وأبى يوسف. ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى: الوالى إن 
حضرء ثم القاضى» ثم إمام الجهةء ثم ولي الرأة اليت» ثم الأقرب فالاقرب على ترتيب 
العصبة إلا الأب فإنه يقَدم على الابن إذا اجتمعا. 

حَمّل الجنازة والسير بها برع فى حمل الجنازة والسير بها أمورً نذكرها فيما يلى:. 


ٍ# ۳ ۴ a 
حتی يدور على جمیم‎ ٠ ات يسرع ىسيع اخنازة وحملها»ء والسثة أن يدور على اللعش‎ 
الحوانب. روی ابن ماجه والبيهقى وأبو داود الطيالسى عن ابن مسعود. قال: من اتم جنازة‎ 


oT‏ السریر ليا فاته من ال ثم إن شاه فليتطوع ا وعن 
سعد : ان التبى 5 قال : «عودوا المريض› وامشوا ص اجتازة کرک الآنحرة رواد أحمد 
ورجاله شات . 


- الإسراع بهاء لا رواه الجماعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يياة: «أسرعوا 
بالجنازة فإن بك صالحة فخير تقدمونه إلية» وإ تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 
وروی أحمد وغيرهماء عن أيى بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله َد وإنا لنكاد 
# بالجتازة رَمَلأٌ . وروی البخارى فى التاريخ : أن الى أسرع حتى تقطعت نعاا 
يوم مات سعد بن ا قال فی اوت والحاصل أنه e‏ الإسراع یھاء لکن بحیٹ لا 

يتتهى إلى شدة ياف معها حدوث مفسدة اميت أو مشقة على الحامل آو الشيع لثلا يتنافى 
القشد من النظافة وإدخال المشقة على المسالم. وقال القرطبى: «قصود الحديث أن لا يتباطاً 
ھک لأن التباطز ربا أدى إلى التباهى والاحتيال. 

الشى أمامها | أو خحلفها أو عن يمينها أو شمالها قري منهاء وقد اختلف العلماء فى 

ا فاختار الحمهور وأكثر أهل العلم المشى أمامها وقالوا: إنه الأفضلء لأن الرسول لاز 
وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها. رواه أخمد:وآأصحاب الستن. اويرى.الأحتاف: أن الأقضل 
للمشيع أن يمشى حلفهاء لأن ذلك هو المفهوم من آمر رسول الله ية باتباع الحنازةء والبع 
هو الڏی يمشى خلف . ويرى أنس بن مالاك أن ذلك کله سواءء لا تقدم من قول رسول الله 
ك : الراكب يسير خحلف اخنارة» والماشى يمشى حلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها. 
قريبًا منها» . والظاهر إن الک لل اسع وأنه من الخلاف الباح الذى ينبغى التساهل فیه» فعن 
عبد الرحمن بن آبزی: أن أبأ بكر وعمر كانا يمشيان أمام ا ورا غل کی ها 
فقل لحل إنهجا ميان أمامها قال اإنهها يغلمان أن الى ها أفقل من الى 
أمامهاء كفضل صلاة الرجل فى جماعة على صلاته فا ولکنهما سهلان پسهلان لان 
رواء البيهقى وابن أبي شيبة» قال الحافظ : وسنده حسن. وأما الركوب عند تشييع الحنازة فقد 
كرهه الجمهور إلا لعذرء وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة. لحديث ثربان: أن النبى لاز 
ا بداب وغو ا فأہی أن يركبها؛ فلما انصرف ای بدابة فرکب» فقيل له. فقال: إن 
اللائکة کانت نشی فلم کن لأرکب وهم یمشون؛ فلما ذهبوا رکہت» رواء آبو داود والبيهقى 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وخرح رسول الله ل مع جنازة ابن الدحداح 
0 رل الفنخای :ن ال کا بعش خم اارفن آل ال ق 
(۲) الرمل: المشى السريع مع هز الكتفين. 


ماشيًا ورجع على فرس. رواء اا وقال: حن صحيح . ولا يعار القول بالكراهة مأ 

تقدم من قوله #: «الراكب يمشى علفها" فإنه يمكن أن يكون لبيان الجوار مع الكراهة. 
وير الألحناف آنه ل اتن بالركزه وان كا الأنفل الى إلا هن عدر والكة الراك أن 
يكون خحلف الجنازة للحديث الحتقدم. قال الخطابى فى الراكب: لا أعلمهم اختلفوا فى آنه 
کون حلفها. 


ول ع 


ما یکره هخ اتازة ا فی الحازة الاتيان بعل من الأفعال الآتية: 


١‏ رقع الصوت بذگر آو راء أو غير ذلك . قال اين المنلر: روينا عن قيس بن عباد آنه 
قال: كان أصحاب رسول الله ية يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز» وعند 
الذكر؛ وعند القتال . وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعى وأحمد وإسحاق 
قول القائل حلشف الحنازة: استغفروا له. قال الأوزاعى : بدعة. ال فل ن رو 2 ن 
عمَرَ فى جنازة إذ سمع قائلاً يقول: ا ر ر ا 
وقال النورى: واعلم آن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة» فلا 
رفع صوت يقرا ولا ذكر ولا غرهماء لاله اسک خاطره وأجمع لفكره فيا يتعلق 
ا هر الطلوت ي هدا الان فا هر ن ولا ر بر عا مالف واا ا ق 


خهلة نة ن القراءة على الحتازة با لتم زا لتمطيط وإخراج الكلام 5 ن هو عه قح i‏ بالإجماع. وللشيخ 
سحا بده فتوی فی رثع فع الصوت الذر قال فيهاً: وما | اذك ر جهرا امام ف ففى «الفتح» 
وع باب الجناثر : بک للماشى مام ألحنازة رفح الوت بالذگر ۰ فان اراد ان یذگر الله فلیذکره 
ف وھا ای مخت کے کی ی یود ا : ا ولا أا ن ولا تابعيهم» 
فهو عا لزم 

۲ ن م تار » لان ذلك من أقحال الجاهلية. قال ابن النذر: يكره ذلك كل مر بسفظ 
غنه من آهل العلم. قال البيهقى: وفى وصية عائشة وعيادة بن الصاميت وأبى هريرة» وآبى 
i CS E SS‏ آذ لا تتبعونی بتار. وروی أبن ماچه: ان 
ا e‏ لا تتبعونی جم ٣‏ قاوا: 8 ET‏ فيه شًا؟ 

: نعم من رسول اه . فان کان الدفن ل ا ا ر فلا باس به؛ وقد 
رور ا ترمذی عن ابن عباس : اَن آلنبی E‏ دحل قرا ل فاسرج له سراج. وقأل: حلایث 
ابن عباس حدیش I ea‏ 
() المجمر: على وزن منبر» ما يوضع فيه الخمر والبخود. 
(۲) فى إسناده أبو حريز مولي معاوية وهو مجهول. 


e mn 
0 انار و‎ 
2 ۷١ 9 جنائز‎ 


سس 


۴ مود ابع ا توضم على الارضس. E ٠‏ م ن بع جنازة فاا يقعد حتى 
7 عن اکب الرجال. إن قعد آم بالقيام» ٿم روی عن بی سعيد الخدرى عن الئبى 
قال : رآيتم ٠‏ فقومواء فەن تبعیا فلا بقعد حتی توضم»۔ وروی عن سعید 
المغبرى عن آبيه قا : کا فى جنازة. فأحذ أبو هريرة زضى SS‏ 
توضع فجاء آبو سعید رضی الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: فم فوالله قد عَم هذا أن التبى 
ا نھان ذلك فقال أبو هريرة: صدق. رواء الخحاكم» وزاد: أن مروان لا قال له أبر 
سعد : ي قام تم وال له: لم أقمتنى؟ فذكر له الحديث. فقال لأبى مريرة؛ فما منعك أن 
و ا ی و ا 
والحنابلة والأرزاعى وإسحاق. وقالت الشافعية: لا يكره الحلوس اعيا ESN‏ 
الأرض. واتفقو! على أن سن تقدم الجنازة فلا بأس أن یجنس قبل أن تنتهى إليه . قال الترمذدى : 
روی عن بعض آهل العلم من أصحاب النبى بل وغيرهم» آنهم انوا يتقدمون الحنازة 
ویقعدون قبل آن تنتهى إليهم» وهو قول الشافعى: فإذا جاءت وهو جالس لم يقم لها. وعم 
أحمد قال: إن قام لم عب وإن فع فلا باس. 

؟ ‏ القيام لها عندماً م لا ررآه احمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاد قال: شهدت 
جتازة فی بنی سلمةء فقمت فقال لی نافع بن جبیر : اجلس فإنی سأخبرك فی هذا تبت : 
دی محمود بن الحاكم الزرقى انه سمح على بن ای طالب رضي الله عنه يفول : کان ٠‏ 
E‏ أمرنا بالقيام فى اختازة. ٹم جلس بعد ذلاف: وأمرناً باس لوس . ورواه مسلم بلفظ: ر 


ج 


البی اا تام فقسا فقعد فقعدنا. يعنى فى اخلازةء قال الترمذى: a‏ 
وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قال 
الشافعى : وهذا اصح شىء فی هذا الاب . 

وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: ١إذا‏ رآیتم انازة فقومراة. وقال أحمد: إن شاء تام 
وإن شاء لم م يقم واحتج بان البى غ قد روی عنه آنه قام ثم قعد. وهکدا قال إسحاق بن 
إبراهيم . ووافق أحمد وإسحاق بن حبيب وابن الابجشون من الالكية. قال إالتووى: والختار أن 
القيام تحب وبه قال المنولى رصاحب اذهب . قال ابن حرم: ويستحب القيام للجنازة إذا 
8 المرء» وإن كانت جنازة كافر حنى توضع»ء أو تخلفه» فإن لم يقم فلا حرج استدل 


0 


لون بالا ستحاب با رواه ألتمانعة عن ابن عمر عن عام ر بن ربيعة عن اللبى ية ال : #إذا 
رأيتم اجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع»٤.‏ ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام 


ا 


e 


حتی تجاوزه. وروی البخارى ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد آنهما كاتا قاعدين 
بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أى من آهل الذمة 
فقالا: إن رسول الله يك مرت به جنازة فقام» فقيل له: إنها جنازة يهودى. فقال: اولیست 
نفستًا؟ وللبخاری عن ابن أبى ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. والحكمة فى 
القيام» ما جاء فی رواية أحمد وابن حبان واخاکم من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا : إا 
تقومون إعظامًا للذى يفيض النفوس» ولفظ ابن حبان: إعظامًا لله تعالى يقبض الأرواح. 
وجملة القول: إن الملماء اخحتلفرا فى هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام 
للجتازة» ومنهم من ذهب إلى استحبابه » ومنهم من رآی التخبير بين الفعل والترك ولکل 
حجتة ودليله . والْكلّف إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه. واللّه أعلم. 

ه - اتباع النساء لها: لحديث أم عطبة قالت: انهيتا أن نتبع المنائزء ولم يعرم “ عليناء 
رواه أحمد والیخاری ومسلم وان ماجه. وعن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن شى ى 
ابی ب إذ صر بامراأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه» 
فإذا فاطمة رضى الله عنها. فقال: «ما أخحرجك من بيتك يا فاطمة؟٠‏ قالت: أتبت أهل هذا 
آلْبيت > E‏ إلبهم م وعریتهم . فقال : «لعلك بلغت معهم الکرّی ۳ ؟» قالت : معاد الله 
أن أكون قد بلختها معهم وقد سمعتك تَذكَرً فى ذلك ما تذكر . قال: «لو بلغتها ما رأيت الجنة 
حتی یراها جد ایك رواه أحمد واحاکم والنسائی والبيهقى › وقد طعن العلماء فى هذا إلحدیث 


وقالواً: إنه غير صحيحج لان فی ستده ربيعة بن سيف وهو ضصعیش الحديٹث اله ساکیر: 


4 1 3 ن ن 

وروی ابن ماجه والحاکم عن محمد ابن الحتفية عن على رضى الله عنه قال: حرج اللبى 

بو e‏ 3 و ار ود م 

فإذا نسوة جلوس» فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الحنازة. قال: «هل تعسلر؟) لن ؛ 

2 م هھ 0 e‏ م ي 

لا. قال: «هلى تحملن؟» قلن: لا. قال: «هل تدلین " فمن بدلی؟» قلن: لا. قال: 

(۱) ی لم وجب علينا. قال الحافظ فى الفح : «ولم یعزم علیئا؛ ی لم يؤکد علیتا فى المع كما أكد علينا فى غيره 
من المنهيات» فكأنها قالت كره لنا اتباع اجناتز من غير تحريم. وقال القرطبى : ظاهر سياق أم عطية أن النهى نهى 
ریه وبه ال جمهور آهل العلم» وال مائف ا الجواز» وهو قول أل المدينةء ودل على الحواز ما رواد ابن 
أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن اہی هريرة: #أن رسوا الله ج کان فى جنازة» فرای عمر امرأة 
فصاح بها. قال : #دعها يا عمر». الحديث: وأنحرجه ابن ماجه والنسائی من هذا الوجه» ومن طريق أخرى عن 
محمد بن شمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة؛ ورجاله قات . وقان اهلب : فی حدیٹثٹ آم عطية 
دلالة على أن النهى من الشارع على درجات. آه. 

(() الكدى: القبور. 

(۳) تنزلن الميت فى القبر. 


الجنائز 


«فارجعن مأزورات غير مأجورات». وفی إسناده دیتار بن عمر. قال أبو حاتم: ليس 
بالمشهور. قال الأزدى: متروك. وقال الخليلى فى الإرشاد کڌاب. وهذا مذهب ابن مسعود 
وابن عمر وأبى أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعى والأوزاعى وإسحاق والنفية 
والشافعية والخحنابلة. وعند مالك: أنه لا يكره حروج عجور نازة مطلقًّاء ولا خروج شابة فى 
جنازة من عَظْمَت مصيته علبها بشرط أن تكون مستترة» ولا یترب على خروجها فتَة. . ویری 
ابن حزم أن ما استدل به الحمهور غير صحيح› وانه يصح للنساء اتباع الجنازة. فيقول: ولا 
نكره اتباع النساء الجنازة» ولا منعهن من ذلك. جاءت فى النهى عن ذلك آثار ليس شىء منها 


ج 


ر 


يصح» لأنها إما مرسلة» وإما عن مجهول» وإما عمن لا يتج به. ثم ذكر حديث أم عطية 
المقدّم وقال فيه: لو صح مدا لم يكن فيه حجة؛ بل كان يكون كراهة فقط» بل قد صح 
خلافه كما روينا من طريق شعبة: عن وكيع عن هشام بن عروة: عن وهب بن کيسان عن 
محمد ین عمرو بن عطاء عن أبی هريرة ان رسرل الله ی کان فی جنازة» فرأی عم امراق 
فصاح بها. فقال رسول الله يي : «دعها يا عمرء فإن العين دامعة» رالنفس مصابة» والعهد 
قریب»". قال : وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك . 

ترك الحتازة من أجل النكر: قال صاحب المغنى: قإن کان مع الجنازة منْكرٌ يراه أو يسمعه» 
فإن ّدر على إنكاره وإزالته آراله» وإ لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعها 
فيفط :فرصا بالإنكار ولا برك ا لال وافاي برج لأت يردي إل امام مور 
ورؤيته مح قدرته على ترك ذلك . 


الدفن 


: أجمع المسلمون على أن دفن اميت ومواراة بدنه فرض كفاية . قال الله تعالى‎ RE 
. ألم نجعلل الأرض كما ٭ أَحياءً وأموانًا‎ 

۲ - الدان ليلا يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل کالدفن بالنهار سواء بسواء. فقد دفر 
رسول الله الرجل الذى كان يرفع صوته بالذکر للا بود غل فاط ر فی ا عا 
ليلا وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة واين مسعود. وعن ابن عباس: «أن الب ا 
وغل تبر لبلا فاسج له بسرآج فأخذه من قبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأواها لاء 
اشر انوك ل ار رو الجا وال NS‏ فال أكثر أهل العلم 
(Y}‏ إسناد هذا الحديث صحيح . 


KD |‏ اناز 


فى الدفن بالتيل . وإنما يجوز ذلاف إذا TT TT‏ حقوق الميت والصلاة 
عله . فزدا کان يفوت به حقوقه› عليه وتمام القيام بأمره» فقد نهى الشارع ن الدفن 
باللیل وکرهه. روی ) مسلم: آن النبی ک خب رما افدر رجلا من E‏ ر فی 
كفن غير طائل ودن ليلاًء فزجر س أن يقير الرجل بالليل إلا أن بضطر إنسات إلى 
ذلك». وروی ابن ماجه عن جابر قال: فال رسول الله : ١لا‏ تدفرا موتاكم بالليل إلا أن 
تضطروا . 

وقت الطلوع والاسنواء والغروب: اتفق العلماء على آنه ! اذ حيف تغير اميت 


انه يدفن نى هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهة. ١‏ ما إذا لم خش عليه من تغیر» فلا يجوز دفنه 


فى هذه الآوقات» ا و ما لم يتعمد دفته فرها فإنه حینئذ یکون مکروهاء لا رواد أحمد 
ومسلم وأصحاب السنن عن عة قال: ثلاث ساعات کان ابی لي ينهانا أن فيها أو 
تقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بارغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ميل 
ال ن 2 i‏ اله الروت ي ا O a‏ 
هذه الأوقات مطفقًا للحديث المذكور. 

٤‏ ب استحباب إعماق القبر: القصد من الدفن آن يوارى ايت فى حفرة تعجب رائحته» 
وقنع السباع والطيور عنهء وعلى أى وجه تحقق هذا المقصود تادی به الفرض وتم به الواجب» 
إلا أنه ينبغى تعميق القبر قدر قامةء لأ رواه اللسائى رالترمذى وصححه عن هشام بن عامر» 
قال: شكونا إلى رسول الله بيا يوم أحد. e‏ الله» الحفر علينا لكل إنسان 
شديد» فتال رسول الله مية: «احفررا وأعممُواء وأحستوا ق الاثئين والثلالة فى قبر 
واحد؟ فقالوا: فمن نمدم یا رسول الله 4 قال: «قدموا أكثرهم قرآئا» . وکان أبى ثالث ثلاثة 
فی قبر واحد. وروی ابن بی شيبة وابن | المنذر عن عمر آنه قال: أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . 


زت 


وش آي خا راخت ن فر ا اة وإِن زاد جس 

تفل الفخد غل الشى اللي هن الى فى خاب الق جهة الله بصب عة 
اللبن فيكون كالبيت المسقف. والشق حفرة فى وسط القبر تبنى جوانبها باللبن پوضع فی 
ايت gS‏ وکلاهما جائزء إا أن اللحد أولى» لا رواه أحمد وان ماجه عن 


ھت طا کے 


انس قال : 1 توفی رسول الله ا کان رجل e‏ وآخر ضرح . فقالوا: نستخیر ریئا 


(1) تضيف: نميل وتجنح . 
() اللين : الطوب النير:. 


HEME. 


ونبعٹ إلیهماء فأیما سبق تركناه» فارسلوا إا ال فسبق صأاحب اللحدء فلحدوا لها . 
يبدل على الجواز. أمأ ما يدل على أولوية اللحدء فما رواه أحمد وأصحاب السن وحسنه 
الترمذى عن ابن عباس: أن النبى اة قال : «اللحد لاء والشق لغيرنا». 

فة دخان ال الق من ت فى اتال الت اتر ان دل من ما ا ن 
لا رواه بو داود واين أبى شيبة E‏ حدیث عبد الله بن زيد: أنه أدخل س من قبل 
رجلیه القبر وقال: مدان ال a e‏ قال آبن حزم : ويدغل ايت 
القبر كيف آمكن» إما من القللة» وإما من دبر القبلة وإما من قبل رأسه» وإما من قبل 
رجلیه» إذّ لا نص فى شىء من ذلك. 

- استحباب توجیه امیت فی بره إلى القبلة والدعاء لهء وحل أربطة الكمن: السة التى 
جری عایھا الہ ي أن يجعل اليت فی قبره على جنبه الأيمن ووجهد القبلف بریغول 
راضعة: بم اله وعلى مله رسول لل اك وغلى عة رر ال ول ارغ اک 
فعن ابن عمر عن البی کا ۔ قال و ا ی ی و #بسم الله وعلى ملة 
رسول الله» أو: وعلى ست رسول الله رواه أحمد وأبو داود والترمذی وابن ماجهء ورواه 
النسائى مسندا وموقوقاً. 

۸ كراهة الثوب فى القبر: كره جمهور الففهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت 
فی القبر. ویر ابن حزم آنه لا با بأس ببسط ثوب نى القبر تحت الميت» لا رواه مسلم عن ابن 
عباس. قال: بسط فی قبر رسول الله ب قطيفة حمراء قال: وقد ترك الله هذا العمل فى 4 
رسوله المحصوم من الناس ولم یمنع مئه وفعاه خيرة أهل الأرض فى ذلك الوقت بإجماع 
متهم ؛ لم پنکره آحد منهم. واستحب العلماء أن يوسد رأ س اليت بلبتة آو حجر أو تراب» 
ا و ا ا اليل رتوا بی ان شی الکن غ خده» ويوضع على التر اب 
قال عمر: إذا تزاتمونى إلى اللحد فأفضوا بخدى إلى التراب. وأوصى الضحاك أن ثحل عته 
EEE‏ يوضع شىء خلفه من بن ا أو تراب N‏ 
يستلقی على ققاه. واستيحب أبو حنيفة ومالك وأحمدء أن يمد ثوب على الرأة عند إدحالها 

فى القبر دون الرجل» واستحب الشافعية ذلك فى الرجل والمرأة على السواء. 

٩‏ ہہ استحباب اة حثيات على القبر: ویستحب أن يحو من شهد ثلاث حثیات بيده على 
القبر من جهة رأس الميتء ها رواه ابن ماجه: "أن النبى اة صلى على جنازة» ثم أتى قبر 
اميت فحثى عليه من قل رأسه ثلانًا»» واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول فى الحثية الأولى: 


«منها خلقناكم»» وفى الثانية : : ويها ES‏ وفى الثالثة : 8 تُخرجكم تارة أخرى»» 
ھا روي أن النبى بها قال ذلك لما وضعَّت أم كلثوم بنته فى القبر. زقال خمد لا بطلاب 
ا کی ر الاب له ات 1 
U em CC‏ من الدفن: يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ 
من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه يسأل فى هذه الحالة . فعن عثمان قال : كان البى َة إذا فرغ 
من دفن اميت وقف عليه» فقال: «استغفروا لاخیکم وسلوا له الثيیت قإنه الآن پسأل» رواه أبو 
داود E‏ والبزار» وقال: لا يررّى عن النبى ية إلا من هذا الوجه. وروى 
رزین ع ى آنه کان إذا فرغ من دفن الميت قال: «اللهم هذا عبدك تزل بك وأنت خير 
منزول به فاغفر له ووسع مدخله». واستيحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتتها على 
القير يعد الدفن . روأه البيهقى بسند حسن . 
١‏ حم التق : اند اي بعض 2 ا والشافعى أن لق اميت بعد 
الدفن لا رواء سعيد بن منصور عن راشد بن سعد. وضمرة بن حبيب» وحکيم بن عمير" 
فالوا: إذا سوّى على الميت رف وار الاه را برق ان شان الت ع رة 
يا فلان قل : لا إله إلا الله . أشهد آن لا إله إلا الله (ثلاث مرات) يا فلان قل: ربى اللهء 
ودینی الإسلام» ونی محمد کا ثم بنصرف. 
وقد ذكر هذا الأثر الحاقظ فى التلخيص وسکت عه . وروی الطبرانى من حديث أبى أمامة 
أنه قال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره لبقم أحدكم على رأس قبره ثم 
يقل : يا فلان اين فلانةء فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا فلان ابن فلانة. فإنه یستوی 
2 ٹم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون. 
فلیقل: اذکر ما حرجت عليه من ٠‏ الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» 
وأنك رضیت بالله ربّاء وبالإسلام ديّا» ومحمد ناء وبالقرآن اماما فان منک ونکير ا ڀأحذ 
E‏ : انطاع OAS Sy a U al E‏ 
فإن لم يعرف أم؟ قال : «يلسبه إلى أنه حواء: يا فلان ابن حواء» . قال الحافظ فى التلخيص : 
وإسناده صالح وقد قواه الضياء فى أحكامه. وفى إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف . 
وقال الهيئمى بعد أن ساقه: فى إسناده جماعة لم أعرفهم. قال النووى: هذا الحديث وإن كان 
ضعيمًا فيستأنس به» وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة فى أحاديث الفضائل 
() ھؤلاء تاہعيون. 


OER... 


والترغیب والترهیب» وقد اصتضد بشواشد کحدیث : «واسالوا له الممنتة. ووصية عمرو بن 
العاص وهما ص حیحان › ولم يڙل آهل 2 على العمل بهذا في زمن من يقتدی به وإلۍ 
إلآن . وذهبت المالكية فى المشهور و وبعضصس الحتابلة» إلى أن التلقين مکروه. وقال الأثرم: 

قلث لأحمد: هذا الذى يصنعونهء إذا دفن المت ت ار ويغول: يا فلان ابن فلانة. . 

فال : ما ریت اح يفعله إل أهل الشام حین مات آبو المعيرة. ویروی فيه عن اہی كران اہی 
مريم» عن أشياخهم: أنهم كانوا يفعلونهء وكان إسماعيل بن عياش يرويه. يشير إلى حديث 
أبى أمامة. 

شود 
الستة فى بناء المقابر 


° ر ر 


من السنة آن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر»ء ليعرف أنه ف ويحرم رفعه زيادة على 
ذلك لا رواه مسلم وغیره عن هارون: ان ا ا ا قال: كتا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الروم برودس» فتوفى a A‏ فسوی . ثم قال سمعت 
رسول الله 4 يأمر بتسويتها» وروى عن أبى الهياج الأسدىء قال: قال لى على ہن أبی 
طالب: آلا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله : لا تدع تالا إلا طمستهء ولا قرا 
مشرفًا إلا سويته» قال الترمذى: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: يكرهون أن يرفع 
القبر فوق الأرض الاو ف ب اي لکیلا یوطاً ولا پجلس عليه . وقد كان إلولاة 
یهدمون ما بت فی القابر - نما زاد على المشروع - عملا بالستة الصحيحة. قال الشافعى : 
وأحب آلا یزاد فی القبر تراب من غیره» وإغا حب أن يشخص على وجه الأرض شير ار 
تحوه» وأحب أن لا نی ولا SE‏ فان ذلك الزيئة والخيلاءء ولیش اموت و ر 
منهما؛ و أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصةء وقد ریت ا من يهد ما بن ف 
المقابر» ولم أر ر قال الشوكانى: والظاهر أن رفع القبور ا 
القدر المأذون فيه محري وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعى 
ومالك» والقول بأته غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير - كما قال الإمام يحيى 
والمهدى فى الغيث - لا يصح » لأّن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» والسکوت لا يكون 
دلیلاً إذا كان فى الأمور الظنية» وتحريم رفع القبور ظن . 

ومن رفع القيور الداخل تحت الحديث دخولا أوكيًا القباب والمشاهد المعمورة على القبورء 
E‏ القبور مساجد» وقد لعن رسول الله کل فاعل ذلك. وکم قد سری عن 
تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكى لها الإسلام. منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكقار فى 


€ امجناتر 


الأصتام» وعَظّموا ذلك. فظنوا أنها قادرة على جلب القع ودفع .الضر فجعلوها مقصدًا لطلب 
قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يأل العباد من ربهم» وشدوا إليها 
الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا» وبالجملة: إنهم لم يدعوا شيا ما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا انكر الشنيع» رالكفر الفظيع» لا تجد 
من یغضب لله ویغار حمية للدین الحنیف لا عالاء ولا متعلمًاء ولا آمیرًا ولا وزیرا ولا ملگاء 
وقد توارد الا فن لار ا لايك فة آن كثير؟ من هؤلاء القبرريين أو أكثرهم إذا توجهت 
عليه يمين من جهة خصمهء حلف بالله فاجرًا. فإذا قيل له بعد ذلك؛ بشيخك ومعتقدك الوا 

الفلانى تلعثم وتلكاً وآبى واعترف بالمق» وهذا من أبين الأدلة الدالة E‏ شرکهم قد بلغ 
فوق شرك من قال: إنه تعالى ثانى اثئين» أو ثالث ثلائة . فيا عانماء الدين ويا ملوك الإسلام 
أی رزء ااوسلام أشد سن الكفر» وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأى 
مصمية E‏ المسلمون تعدل هذه المصيبة؛ ایک ت إنکاره إن لم يکن إنكار هذا 
الشرك البين واجيًا؟ 


لقد أسمعت لو ناديت حًا ولکن لا حیاءَ لن تتادى 
ولو نار تفخت بها أضاءت e‏ فی رماد 
وقد أفتی العلماء ء بهدم المساجد والقباب الت ب بئیٹ على القابر. قال ابن حجر فی 
الزواجر : وجب الميأدرة لهدم المساحد والقباب اتی على القبور إذ ھی ات من مسجد 
الصرآرء لانها اسسشت على مغصية رسزل الله ا لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور 
المشرفة. e‏ قبر؛ aS‏ 
تستيم القبر وتسطيحه: اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه . قال الطبرى: لا 
و أو رفعها مستمة قدر شبر على ما 
عليه عما المسلمين› > وتسوية القبور لست بتسطیح . . وقد انحتف الفقهاء فی الافضل منهماء 
فنقل القاضى عياض عڻ أكثر آهل العلم: أن الأفضل تسنيمها؛ لأن سفيان الشا تخد اند 
رای قبر النبى ية سما . رواه اليخارى . وهذا رأی أبى حنيفة ومالك وأحمد وار وکر 
من الشافعية . وذهب الشافعى إلى أن التسطيح أفضل لامر ا 
تعليم القبر بعَلامة: يجوز أن يوضع على القير علامة» من < حجر ای لشت بعرت بها ا 


(1) كائت هذه الفتوي فى عهد املك الظاهر حين عزم على هدم كل ما فى القرافة من البناء: فاتفق علماء عصره على 
انه يجب على ولي الأمر هدم ذلك كله. 


رواه ابن ماجه عن انس أن النبى ل «أعلم TT‏ مظعون بصخرة» أ وضع عليه 
الصسخرة ليتبين بهء وفى الزوائد: هذا إسناد حسن رواء آبو داود من حديث الطب بن آبی 
وداعة. وفيه: e EE e‏ وقال : e‏ ا e.‏ 
لزيارتهم وأكئر للترحم عليهم. 
e‏ ذهب أكثر آهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي فى المقابر بالنعَال . قال 
ر بن حازم: رآیت اخسن وان سيرين يمشيان بين القبور بتعالهها وروی ا ومسلم 
وأبو داود والنسائى عن أنس عن النبى ا آنه قال : إن العبد ادا وضع فى قبره و 
أصحابهء اله ليسمع فّرع نعالهم» وقا أستدل العلماء الجديث على جوز لمش فى المقابر 
بالنعل» إذ لا يسمع قرع التعل إلا إذا مشوا بها. وكَرة الإمام أحمد المشى بالتعال السبتية“ فى 
المغابر» لا رواه أبو داود والنسائی وان ماجه» عن سير مولی رسول الله کي : أن رسول الله 
ید نظر إلى رجل يمشى فى القبور عليه نعلذن. فقال: «يا صاحب السبتيتين ويحك أ 
سبتيتيك؟ فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله ية خلعهما فرمى بهما. قال الخطابی : يشبه أن 
یکون ن إغا كر لك نا فيه من الخيلاءء وذلك أن نمال ليت من لباس أهل لتر والتتعم. م 
قال : فأ حب ا أن یکون دخوله لقاب ر على زی التواضع ولیاس أهل اخشوع . والكراهة عند 
أحمد عل عدم العذر. فإذا كان هناك غ یمتع نع الماشى س ن الخلم ګالشوكة أو الأنجاسة انتفت 


الكراهة. 


ge 


النهى عن ستر القبور: لا ييل ستر الأضرحةء لا فيه من الك وصرف الال ل فی غير 
عرض شرعى وتضليل العامة روى البخارى عبار عن عاشة ۾ آن البى کا ا 
قأخذت ت عملا" فسترته ته على الباب» فلما قَدم رای الَمْط TT‏ تم قال: إن 
م يمرا أن نکس ak‏ 

ریم المساحد وار ى القاير: جات الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحریم بثاء 
المساجد فى القابر واتخاذ السرج عليها. 

AE‏ البخارى ومسلم عن أبى هريرة: ان التبى ل قال : اتل الله اليهرد اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد). 


() التية: أى النعال المدبوغة بالقرظط. 
)( النمط: صرب من البسط له حمل ریق . 


® ار 


n | 


۲ . روى أحمد وأصحاب الستن إلا أبن مأجه» وسحسته الترمذى» عن إين عباس قال : 
لعن رسول الله ية زائرات القبور والمتخذين عليها امساجد والسرج؛. 


٣‏ - وفى صحيح مسلم عن عبد الله البجلى قال: سمعت رسول الله َه قبل أن يموت 
بخمس» وهو یقول: "إن أبراً إلى الله آن يكون لى منكم خليل . فإن الله عز وجل قد اتخذنى 
خلیلاء کما اتخذ إبراهیم خلیلاً ولو كنت خا خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلاء وإن من کان 
قبلکم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد» ألا فلا تعخذو!ا القبور مسأجده إلى 

8 
أنهاكم عن ذلك». 

٤‏ - وفيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كيه : «لعن الله اليهرد والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدا. 

٥‏ _ وروی البخارى ومسلم عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كتيسة - رأتاها بالحبشة 
فيها تصاوير - لرسول الله ا فقال رسول الله ك : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بتوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور أولئاك شرار اعلق عند الله يوم القيامة . 
قال صاحب الغلى : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لقول النبى ية : لعن الله زوارات 
القبور واأشخذين علیها السابجد والسرج روأه آٻو دأود والنسائی ولفظه: #لحن رسول الله 
ي . . . إلخه. ولو أبيح لم ياعن النبى بيه من فعله» ولأن فيه تضييعًا للمال فى غير فائدة 
وإفراطًا فى تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام» ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا 
الب ولان النبى هة قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة. يدر مثل ما 
ضوا مقف غي رال عافقة 2 :غا لم ببرز قبر رسول الله ل لثلا يتخذ مسجداء ولان 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصتام لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخادذ صورهم ومسحها والصلاة علیها" . 

. كراهية الذيح عند القبر: نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجتبا لا كانت تفعله الجاهليةء 
وبعدا عن التفاخر والمباهاة: فقد روی آبو داود عن آنس قال: قال رسول الله ا ١لا‏ عقر فى 
الإسلام». قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال الخطابى: كان أهل 
(1) قال معلقه: سیر إلى ما رواه البخارى عن ابن عباس من سېس اتخاذ قوم نرح للأصنام : ود وسواع ويغواثٹ 

ويعرق ونسر. وحاصله: أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورًا بعد موتهم لبتذكروا بها فيقتدوا 

ب فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وقاثيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها. ومحها: 


إمرار اليد عليها تبركًا وتوسلاً بها. وكذلك فعل التاس بقبور الصالمحين وسرى ذلك من الوئنيين إلى آهل الكتاب 
فا لمسلمين. فالأصنام فى ذلك سواء. 


اجنائز 


5 يقولون : نجازیه على فعله» لته‎ SS 
فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير؛ فیکون مطْعمًا بعد‎ > 
: قال الشاعر‎ TT 
عقرت على قبر النجاشی تاقتى  بأبيض عضب أخلصته صياقله‎ 
على قیر عن لو نی مت قبله  لانت عليه عند قیرۍ رواحلة‎ 

E 0‏ إلى أنه إذا عقرت راحتله عند قبره حشر فى القيامة راکنا 
ومن لم يعقر عنه حشر راجلا وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت. 

النهى عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشى عليه: لا يحل القعود على القبر ولا 
الاستناد إليه ولا المشى عليه؛ لا رواه عمرو بن حزم قال: رآنى رسول الله مه متكنًا على قبر 
فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر» أو لا تۇذە» رواه أحمد بإستاد صحيح . وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َة : #لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فحص إلى جلده خير 
له من أن یجلس على قبرا رواه أحمد» ومسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه. 

والقول بالحرمة مذهب ابن حزم» لما ورد فيه من الوعيدء قال: وهو قول جماعة من 
السلف› منهم أبو هريرة. ۰ 

ومذهب الجمهور: أن ذلك مكروه قال النووى: عبارة الشافعى فى الام وجمهور 
الأصحاب فى الطرق كلها: أنه يكره الجلوس» وأرادوا به كراهة التنزيه» كما هو مشهور فى 
استعمال الفقهاء» وصرح به كثير منهم» قال: وبه قال جمهور العلماء منهم النخعى والليث 
وأحمد وداودء قال: ومثله فى الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه. 

وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر. قال فى 
الموطاً: إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى «نظن» للذاهب يقصد لقضاء حاجة الإنسان 
من البول أو الغائط. وذكر فى ذلك حديتًا ضعيقًا. وضعّف أحمد هذا التأويل» وقال: ليس 
هذا بشىء. وقال النووى :هذا E‏ وأرطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. 

وهذا الخلاف فى غير الجلوس لقضاء الحاجةء فأما إذا كان الحلوس لهاء ققد اتف الفقهاء 
على حرمته» كما اتفقوا على جواز المشى على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه كما إذا 
لم يصل إلى قبر ميه إلا بذلك. 

النهى عن تجصيص القبر والكتابة عليه: عن جابر قال: «نهى رسول الله ا آن جلى ˆ 
القتر وان قحد علد وأن ييي ةة وراه آخید رسشتلم والننای راب اود والرهی وهه : 
فقه السنة ج 


e 0‏ ع e OD 1 EEN‏ 
ولفظه: «تّهى أن تجصص القبور» وأن يكتب عايها وأن يبنى عليها وأن توطً"٠.‏ وفى لفظ 


الشجائى: «أن يبتى على القبر آو پزاد عليه أو بط ار کٹ ها 

والتجصيص معناه الطلاء بالحص؛ وهو الحير المعروف. وقد حمل الجمهور النهى على 
الكراهة. وحمله ابن حزم على التحريم. رل اک فن ورك آن القبر لى لا للبقاء» وأن 
تجصيصه من زينة الدنياء ولا حاجة للميت إليهاء وذكر بعضهم أن الحكمة فى النهى عن 
تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنارء ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن 
یہنی قبر ابنه ویجصصه : «جفوت ولغوت» لا يقربه شىء مسته النار!. 

ولا بأس بتطيين القبر . قال الترمذدى: وار ن آهل العلم TEE‏ 
فن لن الور ر فال لاف ل با به أن طن ال 

و ا #آن النبى بل رفع قبره من الأرض شبرا وطْيّنَ بطينِ آ 

من العرصة وجعل عليه الحصباء و ا و ا ا د ا 
وکما کره العلماء تجصيص القبرء كرهوا بناءه بالآجر أو الب أو دفن اميت فى تابوت إذا لم 
تكن الأرض رخوة أو نديةء فإن كانت كذلك جاز بناء القبر بالج وجوه وجار دفن اميت فی 


تابوت من غير كراهة. فعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ویکرهون ان 
ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. وفى الحديث النهى عن الكتابة ع القبورء وظاهره 
عدم الفرق بين كتابة اسم اميت على القير وغيرسا: قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث: 
اا ع ون الل ع فان ا لين ر ارو وات ون على 
قبورهم» وهو شىء أخذه ا السلف. و الذهبى: بأنه محخدث ولم يبلغهم النهى 
ومذهب الحتابلة: أن النهى عن الكتابة للكراهة سواء كانت قرآئاء أم كانت اسم للميت. 
ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه 
ليعرف. ورأى الالكية : أن الكتابة إن كانت قرآتا ر وإن كانت ليان اسمه أو تاریخ موته 
فهى مكروهة. وقالت الأحناف: إنه بک تحريمًاء الكتابة على القبر إلا إذا حيف ذهاب أثره 
فلا یکره. وقال ابن حزم: لو قش اسمه فی حجر لم نکره ا 
زيادة تراب القبر على ما يخرج منه» وقد بوب على هذه الزيادة البيهقى فقال: «باب لا يزاد 
على القبر أكثر من ترابه للا يرتفع. قال الشوكاي؛ «وظاهره أن المراد بالزيادة عليه: الريادة 
على ترابه. وقیل : امراد بالزيادة عليه أن بق على قیر میت ۽ آخرا» د الشافمی المعنى 
الأول فقال: ات أن لا يزاد القبر على التراب الذى ا . انما استحب ذلك. لاد 


(1) توطاً: تداس . 


الجنائز 


يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا قال : فإِن زاد فلا بأس. 

دفن أكثر من واحد فى قبّر: هدى السلف الذى جرى عليه العمل أن يدقن كل واحد فى 
قر فإن دفن آكثر من واحد کر ذلك إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة 
الدافئين أو ضعفهم . فإنه فى هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد فى قبر واحد. لا رواه أحمد 
والترمذى وصححه: أن الأنصار جاءوا إلى انى با يوم أحد. فقالوا: يا رسول الله أصابتا 
رع وتجهد 7 قكف ا فقال: ا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الر جين والئلاثة فى 
القبر». قالوا: فانم نقَدم؟ قال : «أكثرهم رانا . وروی عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن 
الأسقع أنه كان يدفن الرجل والرأة فى القبر الواحد فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. 

الت ف ال ان فى ال اة ق ف ف ا فل اة ره ا 
ینتظر به إن کانو! یرون أن یجدوا له موضعا یدفنونه فيه حبسوه یوما آو یومین ما لم یخافوا 
عليه الفساد فإن لم يجدوا غسل؛ وكفن» وحنط ويصلى عليه» ويثقّل بشیء ويلقی فى لاء 
غا رل عا راقن قا این 2 کے و کے ا و ا 
يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحلء فريما وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوه فى البحر لم 
ا ا 
للتغير والهتك. وریا بقی على الساحل مھتوگا عریانا وريا وقع إلى قوم من المشركين» فكان 
ما ذکرناه أولّی . 

وضع الجريد على القبر: لا يشرع غ وقح رید ولا الزهور و ا وأما مأ رواه البخارى 
وغیره عن ابن عباس آن النی ا مر على قبرين فقال: «إنهما يبانء وما یعذبان فی کبیر» 
أما هذا فکان لا پستنزه من البول» وأما هذا فكان يمشى بالنميمة» ثم دعا سيب رَطْب فشف 
باثئين» ثم غرس على هذا واحداء وعلى هذا واحداء وقال: لعله خفف عنهما ما لم بيبسا». 
فقد أجاب عنه الخطابى بقوله: وأما غرسه شى العسيب على القبر» وقوله: «لعله يخفف 
عنهما ما لم بيبسا؟ فإنه من ناحية التبرك بأثر النبى بيا ودعائه بالتخفيف عنهما وكانه لا 
جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لا وقعت به المسأالة من تخفيف العذاب عنهما» وليس ذلك 
من أجل أن فى الجريد الطب معلى ليس فى اليابس. والعامة فى كثير من البلدان تفرش 
ا لخوص فى قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذا ويس لما تعاطوه وجه . 

وما قاله الخطابى صحيح» وهذا هو الذى فهمه أصحاب رسول الله و إذ لم يقل عن 
أحد منهم أنه وضع جريدًا ولا أزهارًا على قبر سوى بريدة الأسلمى» فإنه أوصى أن يجعل فى 


قبره جریدتان» رواه البخاری. ویبعد آن یکون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع 
الصحابة ما عدا بريدة. قال الحافظ فى الفتح : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه» ولم یره 
خحاصًا بذينك الرجلين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخارى أن ذلك خاص بهماء 
فلذلك عقب بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن: انرَعَة يا عام فعا يظله 
عمله. 


وف كلام ابن عمر ما يشعر بأنه لا تأئير لا يوضع على القبر» بل التأثير للعمل الصالح . 

اوت و بها جين س إذا ماتت المرآة وفى بطنها جنين حی وجب شت بطنها 
للإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوةء ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات . 

الرأة الكتابية موت وهى حامل من مسلم تدفن وحدها: روى البيهقى عن واثلة بن الأسقع : 
أنه دفن امرأة نصرانية فى بطنها ولد مسلم فى مقبرة ليست بقبرة النصارى ولا المسلمينء 
واحتار هذا الإمام أحمد لأنها كافرة لا تدفن فى مقبرة المسلمين» فيتأذوا بعذابهاء ولا فى مقيرة 
الكفار لأن ولدها مسلم فیتأڏّی بعذابهم . 

تفضيل الدفن فى القابر: قال ابن قدامة : والدفن فى مقابر المسلمين أحب إلى أبى عبد الله 
من الدفن فى البيوت لأنه أقل ضررً على الأحياء من ورثته» وأشبه بساكن الآخرة وأكثر 
للدعاء له والترحم عليه ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يرون فى الصحارى. فإن 
قيل: فالنبى ل فر فى بيته» وفْر صاحباه معه. قلنا: قالت عائشة: إنغا فعل ذلك للا يشخذ 
قبره مسجدا. E‏ ولان النبی می کان يدفن أصحابه بالبقيع › وفعله أولّى من فعل 
غیره» وإغا آصحایه رأوا تخصيصه بذلك ولانه روی: #يدفن الانبياء حيث يموتون؛ وصيانة له 

كثرة اراق پيا له عن غيره. وسئل أحمد عن الرجل یوصی أن یدفن فی داره؟ قال: 

eT 

التهى عن سب الأموات: لا يحل سب أموات المسلمين ولا ذكر مساويهمء لا رواه البخارى 
عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله يه قال: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا» . وروی أبو داود والترمذى بسند ضعيف عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى علا 
قال: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهمه» أما المسلمون العلنون بفسق أو بدعةء أو 
عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه» كأن يكون للتحذير من 
حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم» وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوزء وقد روى 
البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خير . فقال النبى 4لا 


CD | تانز‎ 


وجبت. ثم مروا بأخرى فأئنوا عليها شراء فقال: وجبت. فقال عمر رضى الله عنه: ما 
وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه حيرا فوجبت له الجنةء وهذا أنيتم عليه شرا فوجبت له النار. 
آس دا ی الارن ویجوز سب أموات الكفار ولعنهم . قال الله تعالى : لعن الذي ٤‏ 
كَفروا من ہنی إسرآئيل . . 4 وقال: ّت يدا بی لهب وتب#» ولعن فرعون وأمثاله» وسبه 
مشهور فی کتاب الله وفیه: ۷ ن اله على الاد لمن : 

قراءة القرآن عند القير: اخحتلف الفقهاء فى قراءة القرآن عند القبر» فذهب إلى 
استحبابها الشافعى ومحمد بن الحسن لتحصل للميت بركة المجاورة» وافقهما القاضى عياض 
والقرافى من المالكية» ويرى أحمد: أنه لا بأس بها. وكرهها مالك وآبو حنيفة لأنها لم ترد بها 


د 


الضنة: 


تبش القير: اتفتق العلماء على أن الىد ضع الذي يدفن المسلم فيه وفف عليه نما بی شىء مده 
من لحم أو عظم» فان بقى شىء منه قالحرمة باقية لحميعهء فإن بلى وصار ترايًا جار الدفن فى 
موضعه وجاز الانتفاع بأرضه فى العرس والزیع والہناء وسائر وجوه الاتفاع به ولو حفر القبر 
فوج فيه عظام اليت باقية لا يتم الحافر شر ولو رع من احفر وظهر شىء من العظم جعل 
فی جثب القبر وجاز دفن غيره ومن دفن من غير أن صلی عليه احرج من القبر إن کان لم 
O E TN‏ ثم أعيد دفته وان كان أهيل و ا و 
a E EE‏ ورواية عن أحمد» وصلى عليه وهو فى القبرء وى رواية 
عن أحمد أنه ينبش» ویصلی عليه. وجور الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح مثل إخراج 
مال رل فى القبر» وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليهاء > وتغسيل من دفن بغير عسل وتحسين 
الكفن› إلا أن پخشی عليه أن يتفسخ فيترك. 

وخالف الأحناف فى النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه معْلَفَ وله منهي عنها. قال ابن 
قدامة : اغا هو مله فى حق من تیر وولا بی کال: وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان: 
أحدهما ب يترك» لأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب» واائن شن وکن لان 
التكفين واجب» فأشبه ا . قال أحمد: إذا تسى الحقَارٌ مسحاته فى القبر جاز ان تبش 
عنها. e‏ فى الشىء يسقط فى القبر ۔ مثل الفأس والدراهم E‏ قال: إذا EET‏ 
تی ا - قیل : E eT‏ 
SE‏ قال: أتى النبى ي عبد الله بن یی بعدما آدخل فی حفرته 
فام به فأخر فوضعه على رکبتیه ونفث عليه من ریقه وآلبسه قمیصًا. وروی عنه آیضًاء 


2 ا 


و دفن ا فم ت ان س ار 
ر اليخارى لهڏذين الحديثين . فقال : اياب : هل يخرج ايت م ن القبر واللحد لعلّة؟ وروی 
ابو داود عن عيد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله اة يقول حين خرجنا إلى الطائف. 
فمررنا بقبر» فقال رسول اله م : «هذا قبر بی رغال» a EE EE‏ 
أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدَفْن فيه. وآية ذلك : أنه دقن معه غصن ۽ من ذهب 


8 فجعلته فى قبر على حدة. وقد 


إن انتم بشتم عته آصبتموه معهء فابتدره اللاس» فاستخرجوا الغخصن» قال الخطابى : فيه دليل 
على جواز نيش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين. وآنه ليست حرمتهم فى 
ذلك كحرمة المسلمين . 

نقل الميت: يحرم عند الشافعية نقل اميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة آو المدينة 
أو بيت المقدس. فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها. ولو أوصى بنقله إلى 
غير هذه الأماكن الفاضلة لا نم وصيته لا قى ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغير . 

ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح» كان دفن من غير غسل» أو إلى غير القبلة 
أو لق القبر سيل آو نداوة. قال فى المنهاج : I‏ حرام إلا لضرورة» 
کان دفن بلا غسل أو فى أرض أو ثوبين مغصوبين» أو وقع مال» أو دفن لغير القبلة. ۰ 

وعند الالكية: يجوز نقله من مكان إلى مكان آحر» قيل الدفن وبعده لمصلحةء كأن يخاف 
عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع» أو لزيارة أهله له أو لدفته بينهم» أو رجاء بركته للمكان 
المنقول إليه ونحو ذلك. فالنقل حينئذ جائز ما لم تنهك حرمة اميت بانفجاره أو تغيره أو كسر 
عظمه . وعند الأحناف: يكره النقل من بلد إلى بلدء ويستحب أن يدفن كل فى مقبرة البلد 
التى مات بهاء ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو e‏ 
المقدار ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم. ولو مات ابن لامرأة ودفن فی غیر بلدها 
وهى غائبة ولم تصبر» وأرادت نقله» لا تجاب إلى ذلك. 

وقالت الال فب دفن الشهيد حيت قل قال أححد أا القتلى قعلى حديك 
أن النبى ية قال: «ادفنو! القتلى فى ا وروی ابن ماجه: أن رسول الله َة « 
I‏ 
صحیح › وهذا مذهب الأوزاعى وابن المنذر. قال عبد الله بن أبى مليكة: توفى عبد الرحمن 
ابن أبى بكر بالجيش فحُمل إلى مكة فدفن» فلما قدمت عائشة أتت قبره. ثم قالت: والله لو 


(۱) کان إخراجه له بعد مضي مستة آشهر على وفاته. 


:چ 


حضرتك ما دفنت إلا حيث متأ ولو شهدتك ما زرتك. لان ذلك أخف لمؤتته وأسلم له من 
التغيرء فآما إن كان فيه غرض صحيح جاز. 
قال أحمد: ن الرجل يموت فى بلد إلى بلد أخرى بأسا. وسل الزهرى عن 
ذلك؟ فقال: قد حمل سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة. 
ا و 


التعزية 
العَرَّءٌ: الصبر. وألتعزية التصبير والحمل على الصبر پذکر ما عل صاب فق حرنه 


LS 


ویهون عليه مصيبته . 


ا 


حكمها: التعزية مستحبة ولو كان المت ذميّاء لا رواه ابن ماجه والبيهقى بسند حسن عن 
عمرو بن حزم عن ابی بلا تال 7 «ما من مؤمن يعرى أخاه بمصيبة إلا كساء الله عز وجل من 
حلَلٍ الكرامة يوم القيامة“ وهى لا تستحب إلا مرة واحدة. 

وينبغى أن تكون التعزية لجحميع آهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء"'. سواء 
أكان ذلك قبل الدفن أم بعد إلى ثلاثة أيام» إلا إذا كان الْعرّى أو إلْعرى غائباء فلا بأس 
بالتعزية بعد الثلاث . 

ألشاظها: والتعز زيه تۆدی باى لفظ يخفف الصيبة ويحمل على الصبر والسلوان فإن اقتصر 
على اللفظ الوارد كان أفضل . 

روى البخارى عن أسامة بن زيد رضى الله علهما. قال: أرسلت ابنة الى َة إليه : إن ابنًا 
فض افا فاريل بر الان ور و اخ و ا اقفن وکن خی غه 
باجل فت : فلتصبرء ولتحتسب»". 

وروی الطبرانی رالحاکم وابن مردویه بسند فيه رجل ضعیف عن معاذ بن جبل رضی الله 
عنه» آنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله ييه يعزبه بابنه» فكتب إليه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل . سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى 


() استشلى العلماء الشابة الفاتئةء فقالوا: لا بعزيها إلا محارمها. 

() قال النووى: هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول ف وآدابه 
والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقامء وغير ذلك من الأعراض . ومعنى إن لله تعالى ما العالم 
کله ملك لله تعالی: فلم يأخذ ما هو لكمء بل آخذ مأ هو له عندكم فى معنى العارية. ومعنی : e‏ 
وهبه لکم لیس خارجا عن ملکه» بل هو له سبحائه یفعل فیه ما بشاء» وکل شىء عند بأجل سمی» فلا 
تجزعواء فإن من قبضه قد انقضى أجله الملسمىء فمحال تأخره أر تقدمهء فإذا علمتم هذا كله» فاصبروا 
واحتسبوا ما نزل بكم . 


لا إله إلا هوء آما بعد :فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر» ورزقنا وإياك الشكرء فإن أنفسنا 
وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعةء متعك الله به فى غبطة وسرورء 
وقبضه منك باجر كثير» الصلاة والرحمة والهديء إن الحشسبته فاصبر: ولا يحبط جزعك 
أجرك فتندم» واعلم آن الحزع لا يرد مينّاء ولا يدفع حزنًاء وما هو نازل فكأن قد والسلام؟. 

وروی الشافعی فی مسنده عن جعفر بن محمد عن آپیه عن جده قال: لا توفۍ رسول الله 
ل وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: «إن فى الله ا کل ا 
ودرگا من كل فاثت» فبالله فثقوا وإياء فارجواء فإن المصاب من حرم لتوب وإستاده ضعيف . 

قال العلماء: فإن عزى مسلمًا بمسلم قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك» وغفر ليتك : 

وإن عزى مسلمًا بكافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. 

وإن عزى كافرًا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر ليتك. وإن عزی کافرًا بکافر قال: 
أحلف الله عليك . 

وأما جواب التعزية فيؤمن AE‏ آجرك الله . وعتد أحمد إن شاء صافح 
می وان شاء لم يصافح. وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاء ولا يرك حقًا لباطل» 
وإن نهاه فحسن 


وو ر 

الجلوس لها 
ال ن أهل الميت رأقاربه ثم ينصرف كل فى حوائجه دون أن يجلس آحد سواء 
أكان معرى أو معريًا .' وهذا هو هذى السلف الصالح» قال الشافعى فى الأم: أكره الأتم وهى 
الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الزن ويكلف الُونَةَ مع ما مضى فيه من الأثر . 
قال النووى : قال الشافعى وأصحابه رحمهم الله : يكره الجلوس للتعزية . قالوا: ويعبَى بالجلوس 
أن يجتمع أهل الميت فى بيت ليقصدهم من أراد التعزيةء بل ینبغی آن ينصرفرا فی حوائجهم . 
ولا فرق بين الرجال والنساء فى كراهة الجلوس لها. ا ن ااي 
ری ع وهذه كراهة تنزیه إذا لم يكن معها محدث آحرء فإن ضم إليها أمر آخر من 
ت لحر - كما هو الغالب منها فى العادة - كان ذلك حرامًا من قبائح الحرمات» فإنه 
مات وثیت فی الحدیث الصحيح : #أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». وذهب أحمد 


(1) هذه رراية ضعيفة لا تت فإن ابن معاد مات بعد وفاة الت لبی ی بعامین» فکآن قد: آی فکأن قد وقع ما هو 
نازل. 


وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأى. وذهب التقدمون من الأحناف» إلى أنه لا بأس 
بالجحلوس فى غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية» من غير ارتكاب محظور. 

وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزيةء وإقامة السرادقات» وفرش البسط 
وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمهاخحرة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التى يجب 
على المسلمين اجتنابهاء ويحرم عليهم فعلهاء لا سيما وأنه يقع يها كثير ما يُخالف هدى 
الكتاب ويناقض تعاليم السنة» ويسير وفق عادات الجاهلية» كالتغنى بالقرآن وعدم التزام آداب 
التلاوةء ورك الإنصات والتشاغل عنه بشرب الدخحان وغيره. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء 
بل تجاوزه عند كثير من ذوى الأهواء فلم يكتفوا بالأيام الأوکء بل جعلوا يوم الأربعين يوم 
تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع. وجعلوا ذكرى أولى بناسبة مرور عام على الوفاة 
وذكرى ثانية» وهکذا مما لا يتفق يتفق مع عقل ولا نقل. 

زيارة القبور 

زيارة القبور مستحبة للرجال» لا رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه: أن الى مو قال :«كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكركم ا وکان 
النهى ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية» وفى الوقت الذى لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام 
وافخشةن فلما دلوا فى الإسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامهء أذن لهم الشارع بزیارتها. 

وعن أبی هریرة: آن النبی ید زار قبر آمه فبکی وأبکی من حول 8ا و 
ری ات اجر لهاء فلم تون ىغ واستاذنته أن أزور قبرها فاذن لی EE‏ فإنها 
ڏک ر الموتا رواء أحمد ومسلم وأهل السنن إلا الترمذى . 

ولا كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار» جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه فإن 
کانوا ظالمین و وأخذهم الله بظلمهم » استحب البكاء وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور يقبو بقيورهم 
ويمصارعهم» ها رواه البخارى عن ابن عمر أن رسول الله اة قال لأصحابه - يعنى لما وصاوا 
الحجر: ديار ثمود -: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ! إلا أن تکونوا باکین» فان لم تکونوا 


کین فلا تدخلوا علیهم لا پصیبکم ما آصابهي». 


صفة الرَيارة 


ذا وصل الرائر ف القبر استقبل وجه المت وسلم عليه ودعا له» وقد جاء فى ذلك : 
- عن بريدة قال: كان النبى اة يعلّمهم إذا خرجوا إلى القابر أن يقول قاثلهم : «السلام 


علیکم آهإ ° الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم فرط ونحن 
لکم بع“ ونسأل الله لنا ولكم العافية» رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 

۲ ۔ وعن ابن عباس: ان ابی 5ة مر بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام 
عليكم يا أهل القبور. يغفر الله لنا ولكم . . انتم سلفنا ونحن بالأثر؛ رواه الترمذى . 

۳ وعن عائشة قالت : «كان النبى مي كلما كان ليلتهاء يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول: السلام علیکم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون عدا مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» رواه مسلم. 

٤‏ - وروی عنها قالت؛ قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قوؤلى: «السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». 

وأما ما يفعله بعض من لا علْم لهم م التمسح بالاضرحة وتقبيلها والطواف حولهاء فهو 
من البدع المنكرة» والتى يجب اجتنابها ویحرم فعلهاء فإن ذلك بالكعبة رادها الله شرمًا. ولا 
یقاس علیها قبر نبی ولا ضریح ولی والخیر کله فی الاتباع» والشر کله فی الابتداع . 

قال ابن القيم: كان النبى بي إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلها والترحم عليهم 
والاستغفار لهم» فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإاقسام على الله به وسؤاله الجحوائج والاستعانة 
به والتوجه إليه» بعكس.هديه ا فإنه هدى توحيد وإحسان إلى الميت» وهدى هؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم وإلى اليت» وهم ثلاثة أقسام إما أن يدعوا للميت أو يدعوا 4 آو 
عندهء ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء فى المساجدء ومن تأمل هدى رسول الله ج 
وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين. 

اروا 

رخص مالك اريعض الأختاف ورواية عن الخد وأكثر العلماة قى زيارة السام للقبور: 
لحديث عائشة: كيف أقول لھم يا رسول الله - أى عند ريارتها للقبور - وقد م عن عبد الله 
ابن بى مُليكة . أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت: يا آم المؤمنين من أين أقبلت؟ 
قالت : من قبر أحى عبد الرحمن. فقلت لها: اليس كان نهى رسول الله إو عن زيارة القبور؟ 
قالت : : لعم. . كان نهى عن زيارة القبور؛ ئم مر بزيارتها. رواء اخاکم والییهقی وتال: تفرد به 
بسطام بن مسلم البصرى. وقال الذهبى: صحيح . وفى الصحيحين عن أنس: أن وسو اله 


() أهل: منیو لب على الاخحتصاص أو النداء. 


لمر ا - cD‏ 
کا ر ا اا عد ر ت على صن ا فا ا كا اش وار فا ا 
الین تی٠‏ فلما ذهب قيل لها: إله رسول الله ية فاخذها مثل الموت» فآتت بابه» فلم 
E‏ بوایین» فقالت: يا رسول الله : لم أعرفك . فقال: إا الصبر عند الصدمة 
الأولى» ووجهة الاستدلال أن الرسول ب زآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك . ولأن الزيارة 
من أجل التذكير بالآخرة» وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساءء وليس الرجال 9 إليه 
منهن . وكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» ولقول رسول الله ية : «لعن 
زوارات القبور» رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه. قال القرطبى : اللعن فی 
الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغةء ولعل السبب ما يفضى إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج» وما ينشأً من الصياح» ونحو ذلك وقد يقال: إذا من 
ذلك فلا مالع من الإذن لهن» لأآنَ تذكرَ الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال 

- تعلیقًا على کلام القرطبى _: وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتماده فى الحمع بين 
الباب التعارضة فى الظاهر . 


الأعمال الى نفع الت 


من التفق عليه: أن ليت يتتفع با كان سببًا فيه من أعمال البر فى حياته» لا رواه مسلم 
وأصحاب السنن عن بى هريرة أن النبى ية قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» آو علْم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له» وروی ابن ماجه عنه أنه ا 
قال: إن عا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علمًا علمه ونشره» أو ولدًا صالً 
رکه ای مخفا وره أو مسجدا بناه» أو بيتّا بناه لابن السبيل» آ وار اکر أو صد 
أخرجها من ماله فی صحته وحیاته» تلحقه من بعد موته؟. وروی مسلم عن جریر بن عبد الله : 
أن التبى ب قال: من سن فى الإسلام سنة حستة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص س من أجورهم» ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من يعمل 
بها من بعده من غير آن ينقص من أوزارهم شىء . أما ما ينتفع به من أعمال الير الصادرة عن 
غیرہ فبیانها فیما یلی : 

١‏ - الدعاء والاستغفار له: وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى : «والّذين جاءوا ا 


رم ار ب ت 


يقولون ريا اغف اا ولإخوانتا الین سبقونا بالإيمان ولا نَل قى ويا غلا للَذين منوا رت 
إتكّ رءوف ررحم وتقدم قول الرسول بي «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» 
وحفظً من دعاء رسول الله ع : «اللهم اغفر لينا وميتناا. ولا زال اسلف والخلف ياعون 


النائز 


للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد. 

- الصدقة: وقد حكى النووى الإجماع على أنها تقع عن اميت ويصله ثوابها سواء كانت 
من ولد أو غيره. لا رواد أحمد ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة: أن رجا قال للنبى ج : إن 
أبى مات وترك مالا ولم يوص» ل ع أتصدق عنه؟ قال: انعم». وعن اخسن عن 
سعد بن عبادة: أن امه ماتت. فقال: يا رسول الله : إن أمى ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال: 
انعم قلت : فأى الصدقة أفضل؟ قال: «سقى الاء» . قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . 
رواه أحمد والنساتى وغيرهما. ولا يشرع إخراجها عند المقابر» ويكره إخراجها مع الجنازة. 

۳ الصوم: لا رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبى اة فقال : 
يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟؛ قال: «لو كان على أمك دين 
آكنت قاضيه عنها؟ا قال: نعم . قال : «قدين الله أحقى أن يقضی٩.‏ 

8 الج لما رواه البخارى عن ابن عباس : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى يا 
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فقالت : إن آمى نذرت آن تحج فلم محج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: احجى عنهاء أرآيت‎ 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء».‎ 

م ى الصلاة: لا رواه الدارقطنی آن رجالا قال: يا رسول الله إنه كان لى أبوان أبرهما فى 
حال حیاتهما فکیف لی ببرهما بعد موتهما؟ فقال ب: «إن من البرٌ بعد الموت أن تصلّى لهما 
مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك. 

قراءة القرآن: وهذا رأى الحمهور من أهل السنةء قال النووى: المشهور من مذهب 
الشافعى: أنه لا يصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعى إلى أنه يصل . 
فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرآته إلى فلان. وفى المغنى 
لابن قدامة : قال أحمد بن .حنبل: اميت يصل إليه كل شىء من الخيرء للنصوضص الواردة فيه» 
ولان المسلحت یجتمعون فی کل مصر ویقرء‌ون» ویهدون لموتاهم من غیر نکیر» فکان إجماعا: 

والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت» يشترطون أن لا يأخذ القارئ على قراءته أجرًا. 
فإن أخذ القارئ أجرًا على قراءته حرم على المعطى والآخذ ولا ثواب له على قراءته» لا رواه 
أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبد الرحمن بن شبل: أن النبى ية فال: «اقرءوا القرآنء 
واعملوا. . . ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فیه؛ ولا تأکلوا به ولا تستکئروا بها . 

قال ابن القيم : والعبادات قسمان: مالية وبدنيةء وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على 
وصول سائر العبادات الالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدئيةء 


النائز 


وأخحبر بوصول ٹواب احج المركب من المالية ا الاتواع الثلاثة ثايتة بالنص والاعتبار. 
اشتراط النية 


ولا بد من نية العلل عن الميت. قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن 
وآهداهاء بأن جعل ثرابها. للميت المسلمء فإنه يصل إليه ذلك وينفعه بشرط أن تتقدم نية الهدية 
على الطاعة وتقارنهاء ورجح لإ ابن اقيم . 
چو ت وو 
أفضل ما بهدى للميّت 
قال ابن القيم : قيل الأفضل ما كان أنفع فى نفسهء فالعتق عنه» والصدقة أفضل من الصيام 
عنه» وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة» ومنه قول 
النبى بيا : «أفضل الصدقة سقى الاء؛ وهذا فى موضع يقل فيه الاء ويكثر فيه العطش» وإلا 
سق الماء على الأنهار والقتى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة» وكذلك الدعاء 
والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعى وإخحلاص وتضرع» فهو فى موضعه أفضل من الصدقة 
عنه كالصلاة على الحنازة» والوقوف للدعاء على قبره. 
وبالحملة: فأفضل ما يهدّى إلى الميت العتق والصدقة والاستخفار والدعاء له والحج عنه. 
ج9 a‏ م ہے د۶ ا 
إهداء الثواب إلى رسول اله از 
قال ابن القيم : قبل : من الفقهاء المتأخحرين من استحبه » ومنهم من لم پستحبه ورآه يدعة. 
فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه» وأن النبى به له أجر كل من عمل حيرا من أمته من غير أن 
ينقص من أجر العامل شىء لاآنه الذى دل أمته على کل خير وآرشدهم ودعاهم إلبه» ومن دعا 


ال عد امن الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهمء وکل هی وعم 
فإغا ناته آمته على يده فله مثل أجر من اتبعهء أهداه إليه آو لم يهده. 


اواد اللسر و ارا ا 


من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلخوا الحلم فهو فى الجنةء نا رواه البخارى عن عدى 
A 2 fa E‏ ج %{ r‏ ا 
اس تابت : أنه سمع البراء رضى الله عله قال : ا توفى إبراهيم عليه السلامء قال رسول الله 
اا ر ۹ ٍ ء 
ي : إن له مرضعًا فى اة . قال الحافظ فى الفتح: وإيراد البخارى له في هذا الباب يشعر 


٠۲‏ ابن النبى عليه السلام. 


باحتيار القول: إلى أنهم فى الحنة» وروى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ج : * 
من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سبيًا فى دخول الحنة» أولّى بأن يدخلها 
هو» لأنه أصل الرحمة وسببها. 


وأما أولاد المشركين فهم مثل أولاد المسلمين» فى دخولهم الجحنة. قال النووى: وهو المذهب 
الصحيح المختار الذى صار إل اللحققون لقوله تعالى : : اوا کنا معلبین حتی نبعث رسو ل». 
وإذا کان لا يعدت العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة ن ت ر العاف ی اف اوی . ولا 
رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : قلت يا رسول الله» من فی 
الجنة؟ قال : «النبى فى الجنةء والشهيد فى الجنة» والمولود فى الجنة». قال الحافظ إسناده حسن . 


وہ مر ~r‏ 
سال القبر 
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اتفق 2 السنة والحماعة على أن كل إنسان بال بعد موته» قبر آم لم يقبر» فلو أكلته 


السباع أو أحرق حتى صار رمادا وتف فى الهواء ر غر ی اتر ر عن أعماله» وجوزى 
بالفير خير وبالشر شرا وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معاء قال ابن القيم: مذهب 
سلف الأمة وأئمتها: أن اميت إذا مات»ء يكون فى نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه 
وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن» متعمة آو معلبةء وآنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل 
له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد. وقاموا 
من قبورهم لرب العالين . ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسامين واليهود والنصارى . 

وقال امروزى: قال أبو عبد الله - يعنى الإمام أخمد - عاب القبر حق لا ينكرة إلا ضال 
مضل. وقال حنیل : قلت لأّبى عبد الله فى عذاب القبر . فقال: هذه أحاديث ف 
ونقر بهاء وکل ما جاء عن النبى َو بإسناد جيد أقررنا به » فإنا إذا لم قر با جاء به رسول الله 
کیا ودفعتاه ورددناه» رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاکم السرل خو . 
e‏ وعذاب القبر حى؟ قال: حق. وق ف الور قال : و أبا عبد الله يقرل: 
ؤمن بعذاب القبر : وک واو الد ال ف راف و ا لين اموا بلول 
الثابت فى اليّاة الا وفي الآخرة) فى القبر. 

وقال أحمد بن القاسم: قلت :يا أبا عبد الله » ر کر ونکیر» وما پروی فى عذاب القبر؟ 
فقال : سبحان الله نعم قر بذلك ونقوله. قلت : هذه الافظة تقول: منک تیر هکذا. أو 


ر م وه لي ر ر 


تقول: ملکین؟ قال: منكر ونكیر. قلت: يقولون: ليس eT‏ قال: هو 


aD در‎ 


ھکذا ر E‏ ونکیر. 

قال الخحافظ فى الفتح: وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقطء 
من غير عود إلى الجحسد. وخالفهم الجحمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت 
فى الحديث» ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» ولا يمنع من ذلك 
كون الميت قد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعيد الجياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال 
كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. رالخحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط آن 
الت در باح ف فر ان الال ا ا من افا ول ر ولا ی ف کرو 
سعة» وكذلك غير القبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير غتتع E‏ بل له نظير فى 
العادة» وهو النائم. فاه حك دهز الا ا يدرك جليسه» بل اليقظان قد يدرك ألا ولذة لا 
مت أو كر وا درك ك جا وا ان اط ف ائ اا عل اة 
وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العياد وأسماعهم عن 
مشاهدة ذلك وستره عنهي إبقاء e‏ لئلا يتدافنوا؛ وليست للجوارح الدنيوية قدرة على 
إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله . وقد ث a‏ إليه ا کقوله: إنه 
ليسمع خحفق نعالهم؟ وقوله: «تختلف أضلاعه لضمة لضمة القبرء وقوله: «يسمع صوته إذا ضربه 
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بالمطراق؟» وقوله: «يضرب بين أذنيه»» رقوله: «فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد. 


ونحن نذکر بعض ما ورد فى ذلك من الأحاديث E‏ 

| - روی مسلم عن زید بن ثابت قال: بنا رسول الله 4 فی حائط ' لبنى النجار على 
بعلته ونحن مرعه إذ اورت به نکادت تلقیه فإدا E‏ أو ES‏ آو أريعة فقال: م 
يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: آنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا فى 
الأشراط . فقال: "إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها. فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذى أسمع نه » نم أقبل علينا بوجهه. فقال : تعودوا بالله من عذاب الثار. 
فقالوا: تعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب القبر. قال : تعوذوا باللّه من المت سا ظهر منها وما بطن › قالوا: نعود الله من الغ ما 
ظهر منها وما بطن . قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال»ء قالوا: نعوذ بالله من فتدة الدجال». 

٣‏ - وروی البخاری و مسلم عن قتادة عن أنس: أن النبى َة قال: إن العبد إذا وضع فى 
قبره وتولی عنه أصحابه» وإنه لیسمع قرع نعالهم»› آتاه مَلّکان فېقعدانه» فیقولان له: ما کنت 
(1) الحائط : البستان. 

(۲) حادت: مالت. 


n 


تقول فى هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد آنه عبد الله ورسوله. قال فيقولان: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الحنةء فيراهما جميعا. وأما الكافرء 
والمنافق» فبقال له ما كنت a e‏ فیقول: لا أدرى» كنت أقول ما يقول الناس. 
فیقولان؟ لا درت ولا تلت ويضرب بعطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من 
يليه » غير الثقلين؟ . : 

۳ - وروی البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب ن رسول الله E‏ قال 8 
إذا ستل ل فی قبره فشهد أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله فذلك قول ا 
لیت الله اين اهنوا بالقّول ابت کی الحياة الد وقی N‏ . وقی اظ : رلت فی 
عذاب ا يقال له : من ربك؟ فیقول: ارو تمك ٠‏ فذلك قول الله : #یثبت الله 
لين منوا بالتول الثابت فی الحياة ال وفی الأخرة4. 

٤‏ - وفى مسند الإمام أحمد وصحيح أبى حاتم آن النبى بي قال: «إن الميت إذا وضع فى 
قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمتًا كانت الصلاة عند رأسه: والصيام 
عن يمينه» والزكاة عن شمالهء وكان فعل النيرات من الصدقة› a a‏ والإحسان 

عند رجليه» فیؤتی من قبل زاسيه فتقول الصلاة: ما قبلى مدخل. ٹم يی من يمینه فیقول 
الصيام م: ما قبل مدخل. م يؤتی من یساره» فتقول الزکاة: ما قبلی مدخل . ثم یؤتی من قبل 
رجليه» فقول فعل الخبرات من الصدقة والصلة والمعروف والاإحسان: ما قبلی مداخل . فقا! 
أجل فجي فد لت له الشمن وقد احذت للروبة فقا له :هدا الرجن لدی 
کان فیکم ما تقول فیه؟ وماذا تشهد به علیه؟ فیقول: دعونیى حتى أصلى» فيقولان: إنك 
ستصلى» أخبرنا عما نسالك عنه؟ أرايتك"' هذا الرجل الذى كان فيكم ما تقول فيه؟ وما 
تشهد به عليه . فيقول: محمد. أشهد أنه رسول الله جاء باحق من عند اللّه» قیقال له: على 
ذلك حییت» وغلي ذلك مت . وعلى ذلك تبعث إن شاء الله» ثم يفتح له باب إلى الجنة. 
فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرور ا 
سبعون ذراعا ويور له فيه» ويعاد الجسد نا بدئ منه وتجعل مته فى النسَم الطيب . وهی 
طير معلق فى شجر الحنةء قال: فذلك قول الله تعالى : يبت الله الذين آمنوا بالقرل الثّابت 


a‏ ی لا کنت داریا ولا تاليا . أو إخبار بحاله فإنه لم يكن فد علم بتفسه ولا سآل 
غيره من العلماء. 
(۲) أرأيتك: أخبرنا. 


(۳) مته : روحه. 


ر 


الحداثز 4 
فی الحياة الدنيَا وفى لخر . و ف الاق ضد ذلك إلى أن قال ل ثم ضبق عليه فی قر. 
إلى أن تختلف فيه أضلاعهء فتلك المعيشة الضنك التى قال الله تعالى: قان 2 
ونحشره يوم م القيامة اعمی . 

۵ - وفى صحيح البخارى عن سمرة بن جندب قال: كان النبى ية إذا صلى صلاة آقبل 
علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رؤيا قصهاء فيقول ما شاء 
الله فسألنا يوماء فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: «لكنى رأيت الليلة رجلین 
اتبانی فأخذا بيدى» وأخرجانى إلى الأرض المقدسةء فإذا رجل جالسء ورجل قائم بيده كلوب 
من حدید» بدخله فی شدقه حتى يبلغ قفاهء ثم يفعل بشدقه الآحر مثل E‏ 
فیعود فبصنع مثلهء قلت: ما هذا؟ قالا N‏ ۽ مضطجع على 
قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر" فیشدخ بها رأسه»ء فإذا ضربه تدهدةً ٩‏ احج 
فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يأتئم رأسهء وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه. 
قلت : ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلةنا إلى قب مثل الور آعلاه ضیق» وأسفله واسع وقد 
تیه تار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم اللهب من تحتهم» فإذا اقترب ارتفعوا حتی کادوا 
بر خا فإذا حمدت رجعوا فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلقء فانطلقنا حتى أتينا على تهر من 
دم» فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارةء فأقبل الرجل الذى فى النهرء فإذا 
آراد أن یخرج رمی الرجل بحجر فی فيه فردہ حیث کان» فجعل کالما جاء لیخرح رمی فيه 
بحجر» فرجع كما كان فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خحضراء 
فيها شجرة عظيمة» وفى أصلها شيخ وصبيانء وإذا رجل قريب من الشجرة» بين يديه نار 
يوقدها. فصعدا بى الشجرة وأدخلانى دار لم أر قط e‏ منھاء فیها شیوخ وشبان» ثم 
صعدا بی فأدخلانی دارا هي أحسن زافضل» قلت : طوفتمانی الليلة فأخبرانى عما رأيت؟ 
قالا: نعم» الذى رأیته يش شدقه کذاب بدت بالكذبة» تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع 
به کک يوم القيامة» والذى رأيته شد رآسه» فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل» ولم 

به بالتهارء يفعل به إلى يوم القيامة» وآما الذى رآيته فى النقب فهم الزناة» والذى رأيته 
فى النهر فآكل الرباء وآما الشيخ الذى فى أصل الشجرة فإبراهيم وأما الصبيان حوله فأولاد 
الاس والذى يوقد النار» فمالك خازن النار» والدار الأولّى دار عامة امؤمنين. وأما هذه الدار 
فدار الشهداءء وآنا جبريل وهذا ميكائيل» فارفع رأساك» فرفعت رأسى فإذا فصر مثل 


)4( ألغهر : حجر علء الك . 
(۲) تدهده: تد حرج . 


السحابة. قالا: ET TE‏ توعان ادحا شري قالا: إنه بقی لك عر لم تستکمله» 
فلو استكملته آتيت منزلك٤.‏ قال ابن القيم : وهذا نص فى عذاب البرزخ› فإن رؤيا الأنبياء 
وح مطابق لما فى نفس الأمر. 

E Se Es‏ اأمر بعبد من عباد الله يضرب فى 
قبره مائة جلدة» فلم یزل يسال الله ویدعوه حتی صارت واحدة فامتلا قېره عليه نازا فلما 
ارتفع عنه أفاق» فقال: علام جلدتمونی»؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على 
مظلوم فلم تنصره» . 

۷ وعن آنس: أن النبى ب سمع صوتًا من قبر» فقال: «متى مات هذا»؟ فقالوا: مات 
فى الجاهاية فس بذلك وقال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر؟ رواه 
النسائى ومسلم. 

۸ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ال عدا الى رك له ال © 
وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألما من الملائكة» لقد صم ضمة) ثم رج عنه) 
رواه البخاری ومسلم والنسائی . 


عقد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال العلماء فى مسَقَرً الأرواح ثم ذكر القول الراجح فقال: 
قيل: الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم التفاوت . 

فمتها: أرواح فى أعلى عليين فى اللا الأعلى» وهى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وهم متفاوتون فى منازلهم» كما رآهم النبى جياه ليلة الإسراء. 

ومنها: أرواح فی حراصل طير حضر سرح فى الجنة حيث اعت وهی أرواج بعضس 
N‏ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الحنة لدين عليه أو غيره كما 
فی الُسند» عن محمد بن عبد الله بن جحش آن رجلا جاء إلى النبى ية فقال :يا رسول الله » 
کت ف ر لو ا و ا الف سار ر اا 

ومنهم من یکون موسا غلاب الحنة» كما فى الحديث الآخحر: رایت صاحبکم مجحبو سًا 
علاتا 


() هو سعد بن معاد. 
(۲) ضمة القبر. 
(۳) هذا نص حدیث. 


A Na: ٤ 
: ۳ الجنائز‎ 


رمتهم من يکو موسا فى قبره كيحديث صاحب الشملة الى عَلّها م استشهد» قال 
الناس: هنينًا له فى الحنةء فقال النبى ية : «والذى نفسى بيدهء إن الشملة التى غَلها لتشتعل 
عليه ارا فی تبره . 

ومنهم من یکون مقرہ باب اجنة كما فی حدیث ابن عیاس: «الشهداء على بارق نهر بباب 
الجنة فى قبة خحضراء يخرج عليهم رزقهم من الحنة بکرةٌ وعشيًا؛ رواه أحمد وهذا بخلاف جعفر 
ابن ابی طالب حیث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما فى الجنة حيث شاء. 

ومنهم من يكون محبوسنًا فى الأرض» لم نعل روحه إلى الال الأعلىء فإنها كانت روحًا 
سفلية أرضيةء فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية» كما لا تجامعها فى الدنياء 
والنفس التى لم تكتسب فى الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه» هى 
أرضية سفليةء ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك كما أن النفس العلوية التى كانت فى 
الدنيا عاكفة على محبة الله وذکره» والتقرب إليهء والأنس به» تكون بعد المفارقة مع الأرواح 
العلوية المناسبة لهاء فالمرء مع من أحب فى البرزخ ويوم القيامةء والله تعالى يزوج النفوس 
بعضها ببعض فى البرزخ ويوم المعاد ويجعل روحه (يعنى الُومن) مع القسم الطيب (يعنى 
الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه) فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عمله 
فتكون معهم هناك. 

ومنها أرواح تكون فى تلور الزناة والزوانىء وأرواح فى نهر الدم» تسبح فيه وتلقہ 
الحجارة» فليس للأرواح - سعيدها وشقيها - مستقر واحد بل روح فى أعلى عليين» وروح 
أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت ال والآثار فى هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة 
فف فو اتف کے س ات ار ا کا ج ت ا 
بعضًاء لكن الشأن فى فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شانًا غير شأن البدنء وأنها مع 
كونها فى الجنة فهى فى السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهى أسرع شىء حركة وانتقالأ 
وصعودا وهبوطًاء وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسةء وعلوية وسفليةء ولها بعد المغارقة صحة 
ومرض»٠‏ ولذة ونعيم» وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكشر» فهنالك الحبس والاآلم 
والعذاب والمرض واخسرة وهنالك اللذة والراحة والنعيم والانطلاقء وما أشبه حالها فى هذا 
البدن بحال البدن فى بطن أمه؟ وحالتها بعد المغارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه 


)٩(‏ غلها: آى سرقها من الخنيمة قبل القسمة. 


® 


الدار» فلهذه الأنفس أربع دور» كل دار أعظم من التى قبلها. 
الدار الأولى: قى بطن الام وذلك الحصر والضيق والعّم والظلمات الثلاث. 
والدارً الثانية : هي الدار الى شات فيها وألفتَهًا واکتسیت فيها الخیر والشر وأسیاب السعادة 


والدار الغالثة : دار البرزخ› وهی أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليها کسه هذه 
الدار إلى الأولى. 

والدار الرابعة: دار القرار وهى الحنة أو التار فلا دار بعدهما والله بنقلها فى هذه الدور طبِقًا 
بعد طّبی حتى يبعا الذار التى لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهى التى خلقّت لها 
وهيتّت للعمل الموصل لها إليها. 

ولها فی کل دأر من هذه الدور حکم وشان غير شان الدار الأخحرى فتبارك الله قاطرها 
ومنشنها وميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها. الذى فاوت بينها فى درجات سعادتها وشقاوتها 
کما فاوت بینها فی مراتب علومها وأعمالها وقواها وأآخلاقهاء فمن عرفها كما ينبغىء شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك کله وله الحمد کلهء وبیده الخیر کلهء واليه پرجع 

ع َء #5 ا e‏ 2 ۴ ر 
الأمر كلهء وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء والعز كله» والحكمة كلهاء والكمال الطلق من 
جمیع الوجوه وعرف بمعرفة نفسه صدق آنبيائه ورسله» وأن الذى جاءوا به هو اجى الذى 


E 


تيده الفر ور بالف .اوغا اله قوي لاطا واه الوت : 


الذكر: هو ما يجرى على اللسان والقلب» من تسبح الله تعالی وتنزیهه وحمده والثناء عليه 
زوصقه بصفات الكمال ونعوت الحلال والحمال. 


E ٤ وقد أمر الله بالإكثار منه فقال: ليا اها لين اموا اذکروا الله ذکر کثیرا‎ - ١ 

. بكر وآصیلا4‎ 
aos Sse, 

۲ - وأخبر أنه يذکر من يذكره فقال: #لفاذكرونى أذكركم. وقال فى الحديث القدسى 
الذی رواه البخاری ومسلم: آنا عند ظن عبدی بی ونا معه حین یذکرنی؛ فإن ذکرنی فی 
نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خير منه» وإن اقترب إلى شبرا تقر 
إليه ذراعاء وإن اقترب إلى ذراعًا اقتربت إليه باعًا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة» . 

- وأنه سبحانه اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق» فقال رسول الله ل: «اسبق 

المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاکرات» رواه مسلم. 

٤‏ - وآنهم هم الأحياء على الحقيقة» فعن أبى موسى : أن النبى َو قال: «مثل الذى يذكر 
رنه والذی لا يذكر. مثل الحی والميت» رواه البخارى 


و 


A O‏ من وفق له فقد أعطى منشور الولايةء ولهذا كان 
رسول الله يو یذکر الله على کل أحیانه وبوص الرجل الذى قال له: إن شرائع الإسلام قد 
کثرت عَلّی. فاخبرنی بشیء اتشبث" به؟ فیقول له: «لا یزال فول رطبًا من ذکر الله»» وقول 
لأصحابه : ألا أنبئكم بخير أعمالكم وآزکاھا عند ملیککم وآرفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من 
إنفاق الذهب والورق“ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؛ فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقك؟» 
قالوا: بلی یا رسول الله . قال : «ذکر الله رواه الترمذى وأحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

- وأنه سبيل النجاة. فعن معاذ رضى الله عته أن النبى كيه قال: «ما عمل آدمى عملا 
قط أنجى له من عذاب الله » من ذكر الله عز وجل؟ رواه أحمد. 


۷- وعند أحمد أنه ميو قال: إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل و 


(۱) آی إن ظن آن الله بقبل دعاءه وهو یدعوه قبله» ومن استغفره وظن أن الله يعفر له وهكذا. 
() ی آنه كلما زاد إقبال العبد على ربه كان الله له بکل خير آسرع. 
(۳) آئشبٹ: أى اسك ٻه. 


)٤(‏ الورق: الفضة. 


الذكر 


والتحميد يتعاطفن حول العرش» لهن دوى كدوى النحل يذكرن بصاحبهن» ألا يحب أحدكم 
أن یکون له ما یذکر به»؟ 
حد الذكر الكثير 

امر الله جل دکره :بان ,یدک دکرا کتیرا ووصف أو ااب اندي عون الط فن 
آیاته بأنهم: الین يکرو ا اا و ا جنوبهم لوالذاکرین الله كثرا 
والذاكر رات اَعَد الله لم معْفرة وجرا عظيمًا4. وقال مجاهد: لا یکون من الذاكرين الله كثيرً 
ك حتی یذکر الله قائمًا وقاعد! ا 
وسثل ابن الصلاح عن القدر الذى يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» فقال: إذا 
واظب على الأذكار المأثورة البتة صباحًا ومساء وفى الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهار'. 
کان من الذاكرين الله كثيرا والذاكراتء وقال على ين أبى طلحة عن إبن عباس رضى الله 
عنهما فی هذه الآيات: قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا 
معلومًا وعذر أهلها فى حال العذر» غير الذكرء فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه. ولم 
یعذر أحدا فی ترکه إلا مغلوبًا على ترکهء فقال: اذکروا الله قیامًا وقعودا وعلی جنوبکم 
بالليل والتهارء فى الب والبحر» وفى السفر والحضرء والغنى والفقرء والسقم والصحة» والسر 
وا9 لی کل حال ٠‏ 


2 2 ت ي 
شمول الذكر على الطَاعات 
قال سعيد بن جبير : كل عامل لله بطاعة الله فهو ذاكر لله» وأراد بعض السلف أن يخصص 
مجالس الحلال والحرام» کف تش دشتری وتبیع ۰ وتصلی وتصوم» وتنکح وتطلق وتحج وأشياء من 


ذلك. وقال القرطيى: مجلس ذكر يعنى مجاس علم وتذكير» وهى المجالس التى بُذكر فبها 
کلام الله و رسوله» وأخبار السلف الصالين› وکلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن 


التصنع والبدع والنرهة عن المقاصد الردية والطمع . 
E‏ غ 2 
آدب الد کر 
القصود من ار ك ای وتطهیر القلوب» وإيتاظ الضمائر. وإلی هدا ت تشير الاية 
'كريمة: لرآقم م الصاة إت الاد تنهى عن الفحشاء والنکر ولّذكر الله اک ر4 ی إن ر الله 


فی النهی عن الفحشاء والنکر كنز من الصلاة وذلكف ان الذاكر حيث ينفتح لربه حنانه نه ويلهج 
لسانه مده الله دلوره فیزداد إیمانًا إلى إيمأنه» ویقیا إلى يقینه › فیسکن قلبه للحق 


م وا ف 


يطمثن به لين آمو وتطمثن قلوبهم بذکر الله ألا بذكر الله طمن القلوب. 


وإذا اطمأن القلب للحق اتجه نحو المثل الأعلى» وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع 
الهوى» ولا دوافع الشهوة. ومن ثم عَظُّم أمر الذكر» وجل خطره فى حياة الإنسان» ومن غير 
المعقول أن تتحقتق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسانء فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم 
تكن مواطئة للقلب E‏ ل و أرشد الله إلى الأدب الذى ينبغى أن يكون عايه المرء 
أثناء الذكر. : اوادکر ر بك فی تفسك ضرعا وخيمة ودون الجهر من الول بالغدوٌ 
رالآصال کا الغافلين ا .[Y-o:‏ 

والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكرُ سرا ٠‏ لا ترتضع به الأصوات > وقد سمع 
رسول الله َيه جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء فقال: «يا أيها 
الناس آربعوا ا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائًاء إن الذى تدعونه سميع قريب» 
أقرب إلى أحدك کی ن غين راحلته». كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التى يحسن بالإنسان أن 
يتصف بها عند الذكر. 

ومن الأدب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر البدن طيب الرائحةء فإن ذلك مما يزيد 
النفس نشاطاء ويستقبل القبلة ما أمكن» فإن خير المجالس ما استقبلى به القبلة. 


ډ 8“ 2 م ” a ٩‏ ا 
استحباب الاجتماع فى مجالس الذ كر 
يستحب الوس فى حاق الذكر . وقد جاء فى ذلك ما یأتی : 
۱ ۔ عن ابن عمر رضی الله عنهماء أن رسول الله 5 قال: #إذا مررتم برياض' ابحنة 


فارتعوا». قيل وما رياض الحنة يا رسول الله؟ قال: «حلق الذكرء فإن لله تعالى سيارات من 
اللدئكة يطلبون حلق الذكر فإذا اا بهم . 


۲ - وروی مسلم عن معارية آنه قال : ر رسول الله يا على حلقة من أصحابه فقال : 
ما أجلسكم؟ قالوا: جاسنا نذکر الله E‏ لاوسلام و قال : آله . 
ما أجلسكم إل ذا أما إنى لم أستحلفكم تة لکمء ولکنه آتانى جبریل فأخبرنی أن الله 
تعالی يباه يكم اللائكة). 


۳ ۔ وروی آیضاً عن آبی سحید الخدرى وأبى هريرة رض الله عنهماء أنهما شهدا على 


الذكر 


رسول الله ييل أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة؛ وغشيتهم 
الرحمة»ء ونزلت عليهم السكينة: ودکرهم الله فیمن عنده) . 


فضل من قال: لا إله إلا الله مخلصًا 


1 عن أبى هريرة: TT‏ «ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصًا إلا فتحت له 
a i‏ حتی یعمضی يفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر» رواه الترمذى وقال: حدیث حسن 


«أکثروا من قول : لا إله إلا الله لله رواه أحمد پإستاد حسن . 
۳ - وعن جابر: أن النبى ي قال : «أفضل الذكر: لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء: الحمد 
٠‏ رواه النسائی وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الاإسناد. 
ا م E.‏ 0 ا د م 
قل اسيع والشضميد والَهُلبل والكبير عبر ذلك 

۱ ۔ عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ميه قال : «كلمتان خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان فى اليزانء حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» رواه 
الشيخان والترمذى . 

۲ - عن آبى هريرة رضی لله عنه عن النبی َي قال: «لأن أقول سبحان الله » واخمد للّه» 
5 ا ا ں٤‏ روا مسلم والترمذی . 

۳ - عن آبی در رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية :«آلا أخحبرك بأحب الكلام إلى الله 
قلت : أخبرنى يا رسول الله . قال: إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده» رواه مسلم 
اي راه ات الا إلى فطقي ال ادنك جا و 
وبحمده سبحان ری وبحمده . 

٤‏ .عن جابر رضى الله عنه عن النبى ية قال: «من قال: سبحان الله العظيم وربحمده 
غرست له نخلة فى الجنة» رواه الترمذى وحسنه. 

وغ ا نود ان ابی لاء قال «استكثروا من الباقيات الصالحات». قيل: وما هر 
یا رسول اللّه؟ قال: «التكبيرء والتهليل» والتسبيح› i‏ للّهء ولا حول ولا قوة إلا بايته» 
رواه التسائی والخحاکم وقال: E‏ 


() يفضى إلى العرش: أى يصل هذا القول إليه» وهذا كقول الله تعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب) . 
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- عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى اة قال : «لقيت إبراهيم ليلة أُسرى بى فقال: ١يا‏ 
محمد اقرئ أمتك منى السلام» وأخبرهم أن الحنة طيبة التربةء عذبة الماءء وأنها قيعان"“ وأن 
غراسها سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر» رواه الترمذى والطبرانى» وزاد: 
«ولا حول ولا قوة إلا بالل». 

۷- وعند مسلم: آن النبی ييو قال : «أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت _: 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر». 

۸ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى وي قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه رواه البخارى ومسلم. أى: أجزأتاه عن قيام تلك الليلة. وقيل: كفتاه ما 
يكون من الآفات تلك الليلة» وقال ابن خزيمة فى صحيحه: ١باب‏ ذكر آقل ما يجزئ من 
القراءة فى قيام الليل؟. ثم ذكره. 

٩‏ - وعن آبی سعبد رضی الله عنه قال: قال النبي الا : «أيعجز أحدكم آن يقرا ثلث القرآن 

فى ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال بياة: الله الواسر 
الصمد ثلث القرآن» رواه البخارى ومسلم والنسائی . 
١١‏ -وعن أبى هريرة: آن رسول الله بي قال: دمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ك اد ور لی کل کی کر کی ےک ای ی ات 
وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
ا ولم يأت أحد بأفضل غا جاء بهء إلا أحد عمل أكثر من ذلك» رواه البخارى ومسلم 
والترمذی والنسائی وابن ماجه. وزاد مسلم والترمذى والنسائی : ومن قال سبحان الله 
وبحمده» فى يوم مائة مرة» حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 


َر ال 2 فار 


عن أنس رض الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى 
ورجوتنی إلا غفرت لك ۔ على ما كان منك ولا أبالی» یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالىء يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتنى لا تشرك بى شينًا لأتيتك بقرابها مغفرة» رواه الترمذى وقال: حدیث حسن غريب . 
( قيعان: جمع قاع أى أنها مستوية منبسطة واسعة. 
(۲) يقصد سورة اللإخحلاص . 
(۳) العنان: الستحاب. 
() القراب: ما يقارب ملأها. 


ل 
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وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجّاء ومن کل ضیتق مخرجًا» ورزقه من حیث لا یحتسب» رواه أو داود والتسائی وابن ماجه 
والحاكم» وقال صحيح الإسناد. 

الك الشاغف وجوامعه 

١‏ - عن جويرية رضى الله عنها: أن التبى يو حرج من عندها» ثم رجع بعد أن أضحى 
وهى جالسة. فقال: «ما رلت على الحال التى فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبى: لقد 
قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو ورت ما فلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسهء وزنَة عرشه» ومداد کلماته» رواه مسام وأیو داود. 

۲ ۔ ودخل رسول الله َة على وبين پديها نوی أو حصی» تیچ الله به. فقال: 
أخبرك با هو أيسر عليك من هذاء وأفضل. فقال: «سبحان الله عدد ما لحلق فى السماء» 
وسبحان الله عدد ما خلتى فى الأرض» وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» وسبحان الله عدد 
ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مل ذلك ولا حول 
ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» رواء أصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

٣‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله و حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: 
«يا رب لك الحمد كما ينبغى لملال وجهك. ولعظيم سلطانك فعضت ' باللگین» فلم یدریا 
كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا إن عيدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها؟ 
فال الله - وهو آعلم با قال عبده - ماذا قال عبدی؟ قالا: یا رب إنه قد قال: يا رب لك 
الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك . فقال الله لھما: اکتباھا کما قال عبدی حتی 
یلقانی فأجزیه بها» رواه آحمد وابن ماجه. 
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| - عن يسيرة رضي انه عنها قالت: قال رسول الله 5 «علیکن بالتسبیح والتهليل 
والتقديس» ولا تغفلن فتنسين الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن مسژولات ومستنطقات»" 
رواه أصحاب السان والحاكم بستد صحيح . 

۲ - وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: رأيت رسول الله ية يعقد التسبيح بيمينه . 
رواه أصحاب الل : 
)١(‏ فعضلت؛ اشتدت وعظمت . 
(۲) فى هذا دلبل على أن التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها. 


3 ۾ E E o!‏ و 2# و a.‏ 
الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلس لا يذكر الله فيه 


عن أبى هريرة: أن رسول الله عا قال: «ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا 
على البى علا إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» رواه الترمذى وقال: حسن» ورواه أحمد 
بلفظ : ما جلس قرم مجاسا لم یذکروا اله فی إلا کان عليه رة * وما من رجل یمشی طریقًا 
َم بذکر الله تعالی إلا کان عليه ترة» وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا 
کان عليه ترة. وفى رواية إلا كان عليهم حسرةء وإن دخلوا الجنة للثوآن. 

وفى فتح العلام: الحديث دلیل عل جوب الذكر والصلاة على النبى مي فى المجلس. لا 
سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب فقد فُسرت بهماء فإن التعذيب لا يكون إلا لترك 
واجب أو فعل محظور» وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه ية معا . 

ذكر كقارة الس 

1 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ب «من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه فقال قبل 
أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا نت أستغفرك وأتوب 
إليك. إلا كفر" الله له ما كان فى مجلسه ذلك». 

ما يقوله من اعاب أحَاه الم 

روئ عن النبى ي أنه قال: إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» تقول: اللهم اغفر 

لبا وله». 


والمذهب الختار أن الاستغفار - لن اغتيب - وذكر محامده يكفّر الغية ولا يُحتاج إلى 


إعلامه أو استن ماه . 
مر د 


الدعاء 


١‏ آلأمر به: أمر الله الناس أن يدعوه ويضرعوا إليه + ووعدهم أن يستجيب لهم ویحقق لهم 
(1) الترة: معناها الحسرة أو النقص أ 
(۲) لغط: ا واللعْط متو جل رسود 
(۳) کفر أی ستر 


الذكر 


١‏ فقد روی آحمد e‏ السان عن النعمان ين ! بشير أن رسول الله َي قال: إ 
الدعاء هو العبادة. ثم قراً: #ادعونی استجب لَكُم إن لذبن OTR‏ ی 
جهنم داخرير) . 

- وروی عبد الرزاقی عن الحسن: أن أصحاب رسول الله کی سألوه: ين رَبنًا؟ فأنزل الله : 
ودا سالك عبادی عتی ای قريب اجيب دعو الداع إ 5 دعان). 

۳ - وروی الترمذی وابن ماجه عن أبى هريرة: أن التب ع قال :اليس شىء أكرم على الله 
من الدعاء؟. 

٤‏ ۔ وروی الترمذی عنه: آنه صلوات اله عله وسادفة ان2 هى سآن دشب أ 
تعالى له عند الشدائد والكرّب فليكثر الدعاء فى الرخاء». 

٥ہ‏ ۔ وروی أبو يعلى عن آنس عن النبى بي فيما يرويه عن ربه عز وجل . قال: «أربع 
حصال: واحدة منهن لى. وواحدة لك وواحدة فيما بينى وبينك وواحدة فيما بيناك وبين 
عبادی» فاما التى لى» لا تشرك بى شينًا؛ وأما التى لك؛ فما عملت من خير جزيتك عليه. 
وأما التى بينى وييناك؛ فمنك الدعاء > وعاى الإجابة . وأماً الى بينك وبين عباأدى ؛ فارض لهم 

ما ترضى لنفساك"!. 

٦‏ ۔ وئبت عنه يي قوله: من لم یسأل الله يغضب عاليه». 

۷ _ عن عائشة رضى الله عتها قالت: قال رسول الله َة دلا بغنى حذر من قدر» 
والدعاء ينع ما نرل وما لم بنزل» وإن البلاءلينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان" إلى يوم القيامة 
رواء البزار والطبرانى والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

۸ - وعن سامان الفارسى رضى الله عنه أن رسول الله َة قال: ١لا‏ يرد القضاء ! 
الدعاءء ولا يزيد فى العمر إلا البر“ رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب . 

٩‏ - وروى أبو عوانة وابن حبان: أن رسول الله َة قال: «إذا دعا أحدكم فليعظّم الرغبة 
فإنه لا يتعاظم عن الله شىء 

۲ ب إوإنه: للدعاء آداب تن مراعاتها نذکرها فیما یلی : 

۱ - تحر الحلال: أخرج ا حافظ بن مردويه عن ابن عباس قال: تلت هذه الآية عند النبى 
اة : ايا أيها الاس كرا من ی الأرضٍ حلاَلاً طا فقام سعد بن أبى وقاص فقال یا 
رسول الله : ادع الله أن يجعائى مستجاب الدعوة فقال: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 


(1) يعتلجان : يتصارعان ويتدافعان . 
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ا والڏذی نشس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة ت ارام فی جوفه ما يتقبل منه أريعين 
یوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالتار آولی به . 


وفى مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن آبی هريرة قال قال رسو الله کل : يا 
لتاس إن اله طلبب لا بل الا ياء وإن الله أمر المؤمتين با أمر به المرسلين. فقال: إن 


ډوو وو ا 


الرسل لوا من الطببّات واعملوا صاحا. إنى ما تعملون عليم# U‏ الّذين آمنوا 


لوا من طت ما ررقتاکم ثم ذکر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء ومطعمه حرام و ملسه 
ر وغڈی بالحرام یمد يديه إلى السماء: یا رب» یا رب فآنى يستجاب لذلك؟». 


أ 
2 
آيها 


ا القبلة إن أمكنء فقد خرح ج النبى 445 يستسقى فدعا واستسقى واستقبل القبلة. 

- ملاحظة الأوقات القاضلة والحالات الشريغةء. كيوم عرفة» وشهر رمضان» ويوم 
الجمعة» والئلث الأخير من الليل» ووقت السحرء وأثناء السجودء ونزول الغيث» وبين الأذان 
والإقامةء والتقاء الجيوش» وعند الوجل» ورقة القلب. 

() فعن أبى أمامة قال: قيل: يا رسول الله أى الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء 
ودبر الصلوات المكتوبات! رواه الترمذى بسند صحيح . 

(ب) وعن أبى هريرة أن النبى بيد قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاء ممن آن پستجاب لکم» رواه مسلم. 

وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة منثورة فى ثنايا الكثب. 

٤‏ - رفع اليدين حذو المنكبين. لا رواه أبر داود عن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك 
حذو منكبيك» أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك 
جميعا» وروی عن مالك بن يسار آنه کل قال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أکفکم» ولا 

لوه بظهورها“. وروی عن سلمان أنه لار قال: إن ربكم تبارك وتعالی حیی' کریم۰ 
ا ا ا 

- أن يبدا بحمد الله وتمجيده والثناء عليه ويصلى على النبى لا رواة أبو داود والنساتى 
ا رسول الله ب سع رجلاً يدعو فی صلاته لم پمجد 
الله تعالی» ولم يصل على النبى» فقال: «عجل هذا ثم دعاهء فقال له - أو لغيره -: «إذا 
صلی“ أحدكم فليبداً بتمجيد ربه جل وعز» والثناء علیه» ثم يصلی على الى بء ثم يدعو 
بعد با يشاء» . 


() صلی: أي دعا. 


_- حضور القلب وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله جل شأنه وخفض الصوت بين المخافتة 
والمجهر . قال الله تعالى : ولا تجھر بصلاتك ولا حافت بھا وابتغ بین ذلك سيلا وقال: 
#ادعوا یکم ضرعا وخفية اله لا بحب المعتّدين. قال ابن جرير: تضرعًا. تذللاً واستكانة 
لطاعته» وخفية يقول: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا 
جهار مرا ءة. وفى الصحيحين عن آبى موسى الأشعرى قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال 
رسول الله ا : «أيها التاس أربعوا على آنفسكم نانکم لا تدعون اصم ولا غائبا ًا نما تدعون 
سميعًا بصيرًاء إن الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنی راحلته» یا عبد الله بن قيس ألا 
اغلات کلنة من کور ۲1 ل حر رلا غر ۷ا با وروی أحمد عن عبد الله بن عمر أن 
نول الله ل قال : «القلوب أوعيةء» وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله - آيها الناس - 
فاسالوه وأنتم موقنون بالإجابةء فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل؟. 

الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم» لا رواه أحمد عن أبى سعيد أن النبى َة قال : 
e yT‏ 
ثلاث خحصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عله من 
السوء مثلها. قالوا: إذًا ْكْر؟ قال: الله أكثرا. 

۸ س عدم استبطاء الاجابة . لا رواه مالك عن أبى هريرة أن النبى يو قال : «يستجاب 
لاخد کو ما لم عمجل يقول دعوت فلم بسنب لىه: 

1 الدعاء مع الحزم بالإجابة. لا رواه ابو داود عن أبى هريرة أن رسول الله ميو قال:‎ ٩ 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت اللهم ارحمنى إن شئت» ليعزم المسألة قإنه لا مکرة‎ 
. له‎ 

٠١‏ - اخحتيار جوامع الكلم مثل: «رينا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقتا عاب 
النار». فقد كان النبى ييا يستتحب المجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وفى سنن ابن 
ماجه: آن رجلا أتى النبى به فقال: يا رسول الله أى الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو 
والعافية فى الدنيا والآخحرة تم أتاه فى البرم الثانى والثالث فسأله هذا السؤال» وأجيب بذلك 
الجواب. ثم قال ل «فإذا أعطيت العفو والعافية فى الدنيا والآخحرة فقد أفلحت؟ وفيه: أن 
رسول الله كيو قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من : اللهم إنى أسألك المعافاة فى الدنيا 
والآخرة. 


)١(‏ بصلاتك: أى بدعاتك. 


GD شش‎ 


جنب الدعاء على نفسه وأهله وماله: ف EE‏ ل تدعوا 
و ولا تدعوا على أولادکم» ولا تدعو! على خدمکې ولا تدعوا على آموالكم . 
لا توافقوا م من الله تبارك E‏ فیستجاب لکم» . 
ادا ويسخفر لاتا . رواه آبو داود. 
E‏ أن يبدا بنفسه: قال الله تعالى : رتا اغفر لتا ولإاخو 
بالإيمان4 . وعن أب بن كعب قال : کان رسول الله یه ذا ذکر آحدا فدعا له 
الترمى بإسناد صحيح . 


ا م 
له بدا 


. رواء 


۳ 


٤‏ - مسح الوجه بالیدین عقب الذعاء وحمل الله و شجیده والصلاة ة والسلام على رسوله 
ا . وقد روی مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة» وأشار الحافظ إلى أن 
مجموعها تبلغ به درجة الحسن 


اغ الوالد والصائم واا م 


وی أحمد وأو داود والترمذى بسند جسن : ان اللبی کی قال : ثلاث دعوات مستجابات 
لا شاث فیهن ': دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة اللظلوم؟. 

وروی الترمذی بسند حسن : أن النبى ية قال : : ثلاثة لا ترد دعوتهم: : الصائم حين بفطر : 
ا العادل» ودعرة المظلوم يرفعها الله فوق العمام ويفتح لها آبواب السماء. ويقول الرب: 
«وعزتی لأتضرنك: ولو بعد حین؟. 


۱ - روی مسلم وآبو داود عن صفوان a E‏ دمت الشام فأتيت 
با الدرداء فی منزله فلم أحده» ووجدات آم الذر رداء فقالت : أتريد العام؟ فلت : نعم . 


قالت : فادع الله لا بخير » فإن اللبى ا کان یقول: #دعوة إل لأخيه بظه بظهر الغيب 
e‏ وت 


مستجابةء عند رأسه ملك موک كلما دعا لاأخيه بخير» قال للك الول به: ا 
بمثر » . قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداءء فقال لى مثل ذلك عن النبى اة . 
- ولاأبی داود والترمذى: أن النبى عي قال: «أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب) . 


ج ن و 
(۱) مل : آى وأدعو لك مثل ذلك. 


€ 0 
a‏ استأذنت النبى إا فى العمرة ة فأذن لى وقال: «لا تنسنا يا أخى 
من دعائك فقال عمرُ: کلم ما یسرنی أن لى بها الدنيا». 


بعض ما ورد فیما ینبغی آن پستفتح به الدعاء رجاه آن یقلبل: 

- عن بريدة: أن رسول الله اة سمع رجلا يقول: «اللهم إنى سالك بأنی أشهد آنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد' الذى لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفو اأحد» 
فقال: «لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذى إذا سل به أعطى وإذا عى په أجاب» راا 
داود والترمذی وحسنه. 

قال المنذرى: قال شييخنا أبو الحسن المقدسى : إسناده لا مطعن فيهء ولم يرد فى هذا الباب 
حدیٹ أجود إسنادا منه. 

۲ - وعن معاذ بن جبل آن النبی ٤ة‏ سمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال" والإكرام» 
فقال: «قد استجيب لك فسّل» رواه الترمذى وقال: حسن. 

٣‏ ۔ وعن انس قال: مر رسول الله ا بأبى عياش (زيد بن الصامت. الزرقی) وهو صلی 
ويقول: «اللهم إنى أسألك بأن ئك الحمده لا إله إلا آنت يا حتان» یا منانء یا بدیع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حی یا قیوم» فقال رسول الله ية: «لقد سألت 
الله باسمه الأعظم الذى إذا دعی به أجاب وإِذا سل به أعطی» رواه أحمد وغيره» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

٤‏ - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله يا يقول: "من دعا بهؤلاء الكامات الخمس» لم 
يسال الله شنا إلا أعطاء: لا إله إلا اللهء والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله“ رواه 
الطبرانی باسناد حسن . 


آَذْکَارُ الصباح يبتدىء وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس» وأذكار المناء ما بين العصر 
والغروب. 
| ۔ روی مسلم عن أب هريرة أن النبى َو قال: امن قال حين يصبح» وحين يمسی: 


(۲) کفوا: شبیها. 
(T}‏ الجامع لصفات العظمة. 


الذكر 


سبحان الله وبحمده مائة مرةء لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما 
قال آو زاد عليه». 

١‏ ورروی: أا عن ابن محرد فال كان الى إا ام2 فال اسيا وأستى الك 
والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ما 
بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى 
القبرء وإذا أصيح قال ذلك أيضًا : أصبحنا اص الك لله». 

۳ - وروی آبو داود عن عبد الله بن حبیب قال: قال رسول الله اة : قل قلت :يا رسول الله 
ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحدء والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من 
کل شىء قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

٤‏ - وروی أيضًا عن أبى هريرة: أن النبى بيا كان يعَلّمْ أصحابه» يقول: إذا أصبح 
أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء ويك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا 
أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحناء وبك نحيا وباك نموت وإليك المصير» قال 
الترمذى: حديث حسن صحيح . 

٥‏ - وفی صحيح البخارى عن شداد بن أوس عن النبى َيه قال: «سيد الاستغفار . اللهم 
أنت ربى لا إله إلا آنت خلقتنى وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
فن شر امت ار للف © تمك عر وأبوء بذنبى فاغفر لى . فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
آنت . من الها ن سی فمات ن ل وغل اة ومن قالها حن يصبح فمات من يومه 
دحل الجنة). 

وی ایی و ای کر اا ك المد فاق مر ا ل ي ي ا 
إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : «قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض» رب 
کل شیء وملیکه» اُشهد آن لا إله إا أنت. أعوذ بك من شر نفسی وشر الشیطان وشرکه. 
وأن نقترف سوءا على آنفسنا أو ر إلى مسلم. قله إذإ أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخحذت 
مضجعك!. قال الترمذى حديث حسن صحيح . 

۷ - وفى الترمذى آيضًا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ية : «ما من عبد يقول 
فی صباح کل يوم ومساء كل ليلةء بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى 


(۱) أہوء: أى أعترف. 
فقه السبة ج! 


ED‏ الذكر 


اا وا کے ت ف ه شیء٠‏ قال الترمذی: حديث حسن صحيح . 

۸ ۔ وفیه آیضًا عن ٹوبان وغیره آن رسول الله ا قال: «من قال حين يمسى وإذا أصبح : 
رضیت بالله ربا وبالإسلام دیا وبمحمد ا نّا کان حقًا على الله أن يرضیه» وقال: 
حدیث حسن صحیح . 

٠‏ وفى الترمذى أيضًا عن أنس: أن رسول الله ايا قال : من قال حين يصبح أو 
اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حمل عَرشك وملائكتك e i E E‏ 


ا 


إلا أنت وحدك لا شريك لاك وان محمد عبدلك ورسولك› أعتق الله رت شن النار» فمن 
قالها مرتين أعتق ق الله نصفه من التارء ومن قالها تلانًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار» ومن 
قالها أربعًا أعتقه الله من النار» 

۰ - وفی سنن أبی داود عن عبد الله بن غنام: أن رسول الله َو قال: «من قال حين 

الحمد ولك الشكرء فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسى»› فقد ادی شکر 
لیلته» . 
ف 9 اف آسألاف العافية فى الدتا والأشرة» الهم ا 
سالك العفو والعا لعافیة فی دینی ودنیای وأهلی ومالى» اللهم استر عوراتی وآمن روعاتی» اللهم 
احفظنی من بین یدی ومن خلفي وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقى» وأعوذ بعظمتك أن 
اغتال من تحتی٥.‏ قال وکیع: یعتی الَف 

١‏ - وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة: أنه قال لأبيه: يا بت إنى أسمعك تدعو كل غداة: 
الل عاي ي ن م عاي ن سمعی» اللهم عافنی فى بصرى»ء لا إله إلا أنت؟ 
تعیدها لاا حین تصبح؛ وها ن لحي فال ا ست وسرت اف کک باع ون 


ê 
فاا أحب أن أستن بستته. رواه ابو داود.‎ 


وروی ابن الستى عن ابن عباس: أن رسول الله عة قال: «من قال إذا أصبح : اللهم إن 
أصبحت منك فى نعمة وعافية وسترء فأتم نعمتك على وعافيتك وسترك فى الدنيا والآخرة» 
ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسی» کان حقًا على الله أن يتم عليه 

وروی عن أنس: أنه يو قال: «أيعجرز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم؟ قالوا: ومن 
ضمضم يا رسول الله؟ قال: کان إذا آصبح قال : اللهم وهبت نفسى وعرضى لك: ف ب 


ED ادر‎ 


mma. 


من شتمه ولا یظلم من ظلمه ولا بضرب من ضربه؟. 

وروی عن أبی الدرداء رضى الله عنه عن النبى يو قال : دمن قال فى كل يوم حين يصبح 
ون می حسبی الله لا إله إلا هو عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم» سبع مرات 
کفاه الله تعالی ما همه من أمر الدنيا والآخرةا. 

وروی عن طلق بن حبيب قال: جاء رجلل إلى أبى الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق 
بيتك . فقال : ما احترق - لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك - بكلمات سمعتهن من رسول الله 
E‏ من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى» ومن قالها خر النهار لم تصبه مصيبة 
حتی یصبح: «اللهم نت ریی لا إله إلا أنت› عليك توکلت وآنت رب العرش العظيم» ما 
شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء أعلم أن الله على 
کل شیء قدیر» وأن الله قد أحاط بکل شیء علمًاء اللهم إنى أعوذبك من شر نفسى» ومن 
شر كل دابة أنت آحذ بناصیتهاء» إن ربی على صراط مستقيم». وفى بعض الروايات أنه قال: 

و 

انهضوا بناء فقام وقاموأ معه» فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولهاء ولم یصبها شیء. 


١‏ -روی CT‏ ذر: رضى الله عنهما: قالا: كان النبى ب إذا أوى إلى 
فراشه قال: «باسمك اللهم أحيا وأموتاء وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» وكان من هديه أن يضع يده اليمنى تحت خده ويقول: «اللهم قنى عذابك 
يوم تبعث عبادك؛ لاتا ويقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا 
ورب کل شیء» فالق الحب والنوی مترل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذى 
شر آنت آخحذ بناصيته» أنت الأول ف قبلك شىء وأنت الآحر فليس بعدك شىء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء رأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين وأغننا من 
الفقر٤.‏ وكان يقول: «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وکفانا» وآواناء فکم من لا کافی ولا 
مؤوی؟» وکان إذ! أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقراً فيهما: قل هو 
الله أحد4 و قل آعوذ برب الفلق) و قل أعوذ برب التاس€» ثم مسح بهما ما استطاع من 
جسده» يبدا بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات. 

وأمر أن يقول المضطجع: باسمك ربى وضعت جتبى» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى 
فارحمهاء وإن أرساتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين . 


() النفتث: نفخ لطيف بلا ريق . 


الذكر 


وقال لفاطمة : سبّحى الله لالا وثلاثين» واحمديه ثلاًا وثلاثين» وكبريه أربعًا وثلاثين . 

وأوصی بقراءة الدعاء المتقدم ذکره: «اللهم فاطر السموات والأرض. ا إلخ“» کہا أوصی 
بقراءة آية الكرسى» وأخبر بأن من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ . 

وقال للبراء: إذا تيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن› 
وقل: اللهم أسلمت نضسى إليك ووجهت وجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» وألجحأات ظهرى 
إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتاباك الذى آنزلت ونبيك 
الذى أرسلت» ثم قال: فإن مت» مت على الفطرةء واجعلهن آخر ما تقول . 

دعاء الانتباه من النوم 


أمر وسول الله ل الُستيقظ من نومه أن قول : a‏ رد عل روحی» وعافانی 
فی جسدی»› واذنَ لی بذکر fa‏ . 
وكان إذا استيقظ قال: ١لا‏ إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبى» وأسألك 
رحمتاف › اللهم زدنى علمَّاء ولا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنیء وهب لى من لدنك رحمة إناك 
اک الوهاب». 
وصح أنه قال: a‏ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك 
وله الحمد وهو على کل شىء قدير » الحمد لله» وسبحان الله ولا إله إلا اللهء واه أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا يالله » ثم قال: اللهم اغمر لى»› أو دعا» استجيب لهء فإن تو ضا وصلی 
قبت صلاته) . 
وة CS O a E‏ 
الذكر عند الغزع والأرق والوحشة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله َة قال: «إذا فزع أحدكم فى التوم 
فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همرات الشياطين» وأن 
LT‏ 
یحضرون »› فإنها لن تضره. قال : وکان ابن عمر يعلمها من باغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم 
کتبها فى صك وعلقها فی عتقه. وإسناده حسن 
عن خالد بن الوليد رضى الله عنه: أنه أصابه أرق فقال رسول الله ة: «ألا أعلمك 
ذکرنا الأحاديث المتقدمة بدون تخريج اخحتصارًاء وكلها صحيحة . 


(۲) التعار: السهر والتقلب على الفراش للاً مع كلام. اه.. قاموس. والمراد: من استيقظ بالليل ولا يستطيع العود 
إلى النوم. 
1 


€ 1١ الذکر‎ 


كلمات إذا ا تمت فل : «اللهم رب السموات السبع 8 أطت : ورب الأرضين وما 
أقلت» ور ا وما أضلت» كن لى جار من شر خلقك كلهم جميعًا. آن يفرط عل" 
احا أو أن يبغى علي . عز جارك» وجل تناؤك ولا إله غيرك. آو لا إله إلا أنت“. رواه 
الطبرانى فى الكبير والأوسط» وإسناده جيد. إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من 
خالد» ذكره الحافظ النذرى 

روی الطبرانی وابن السنى عن البراء بن عازب: أن رجلا اشتكى إلى رسول الله عبار 
الوحشة فقال: «قل ؛ سبحان الله اتلك القدوس رب الملائكة والروح» جلت السموات والأرض 
بالعزة والحبروت)»ء فقالها ا ا الله عنه الوحشة. 

ما بقوله ویقعله من رآی فی متامه ما یکره 
عن جابر رضی الله عنه عن رسول الله که أنه قال: ذا رى أحدكم الرؤيا يكرههاء 

فليبصق عن يساره ثلانًاء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وليتحول عن جنبه الذى كان 
عليه رواه مسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه. 

۲ - وعن أبی سعيد الخدرى أنه سمع النبى با يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإغا 
هی من الله » فليحمد الله عليهاء ولیحدث ما رأى. وإذا ری غير ذلك مما یکره فاا ھی من 
الشيطان. فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره“ رواه الترمذى وقال: حديث 


ب 
الذکر عند لس الوب 
۱ - وروی ابن السنى: أن النبى ي كان إذا لبس ثوبًا أو قميصاء أو رداءء أو عمامة 
يقول : «اللهم إنى أسأآلك من خيره وخير ما هو له. وأعوذ بك من شره وشر ما هو له». 
۲ - روی عن معاذ بن آنس: أنه َيه قال: «من لبس ثوبًا جديدا؟ فقال: الحمد لله الذى 
کسانی هذاء ورزقنیه من غير چ ولا قوة» غفر الله له ما تقدم من لبها وتستحب 
التسمية كذلك فإن كا رش 


لر لبس را جدین 
= ن ایی سعد الخدری قال : کان رسول الله ل إذا اسشجد ثوا سماه باسمه . عمامة 
آو قميصًا أو رداء ‏ ثم يقول: «اللهم لك الحمد آنت كسوتتيهء أسالك یره وخیر ما صنم لهه 


وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه أبو داود والترمذى وحسنه. 

۲ ۔ وروی الترمذی عن عم قال: سمعت رسول الله ی يقول: من لبس ثوبًا جديدا 
فقال : المد لله الذی کسانی ما آواری“ به عورتی» وأتجمل به فی حیاتی . ثم عمد إلى الثوب 
الذى أخلق فتصدق به کان فى حفظ الله وفى كتف الله عز وجل » وفی سبیل الله حًا ومیتًا» . 

ما قول لصاحبه إذّا ری عليه نوا جديدا 


۱ - صح انه کاو قال لأم خالد - بعد أن البسها خميصة -: «آبلی وآخلقی» وکانت 
الصحابة تقول : تبلی ویخلف الله . 
۲ - ورآی على عمَرَ رض الله عنه ثوا فقال: «البس جديدا. وعش حميذاء ومت شهيدا 
سعیدا» رواه ابن ماجه وار بن الستى . 
or o Fol,‏ 6ه 
روی ابن السنى عن أنس قال: قال رسول الله ية : «ستر ما بين أعين الجن وعورات بتى 
آدم» أن يقول الرجل المسلم إذا راد آن يَطْرّح ثیابه : بسم الله الذى لا إله إلا هوا. 
چو د 
آذ کار الخروج من لزل 
۱ - روی آبو داود عن آنس أن رسول الله ما قال: امن قال يعن ادا جرج من بيت د 
بسم الله تو کلت على الله » ولا حول ولا قوة Y‏ باللّه . بقال له: کفیت ووقیت وهدیت» 
وتنحی عنه الشیطان فیقول لشیطان آخر : کیف لك برجل قد هدی وکفی ووقی». 
۲ - وفى مسئد أحمد عن آنس: «بسم الله آمنت بالله» اعتصمت باللهء توکلت على الله ء 
لا حول ولا قوة إلا باللّه٤‏ حديث حسن . 
م 
٣‏ وروی أهل السنن عن أم سلمة قالت: ما خرچ رسول اله 5 من ب بیتی إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال: «اللهم إنى أعوذ يك أن أضل أو أضل أو زل أو ارل» أو أظلم او أُظلَی أو 
اجهل آو يجھل على قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 
A‏ 
آدکار دخول النزرل 
۔ فی صحیح مسلم عن جابر قال: ES‏ «إذا دحل الرجل بيته 


)0 أواری: آی ستو . 


ال کر 


فذکر الله تعالی عند دحوله» وعند طعامه» قال الشيطان : ل ست لکم ولا ڪشاء . وإذا دحل 
فلم يذكر الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر الله تعالى عند 
طعامه قال : آدرکتم المت والعشاء» . 

۲ - وفی سان أبی داود عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله ية : «إذا ولج الرجل 
بيته فليقل : اللهم إئى ا وخیر الخرح» بسم يسم الله ولجنا وبسم الله خحرجناء 
وعلی الله ریا توکلنا» ثم لیسلّم على آهله». 

۳ - وفی الترمذى عن أنس قال: قال لى رسول الله ية : هيا بى إذا دخلت على آهلك 
فسلم تكن يركة عليك وعلى أهل بيتك» قال الترمذى: حدیث حسن صحیح . 


ی او 


الذكر عند رؤية ما يبه من ماله 


يلبغى للمرء إذا رای ما به من عله أو ماله آن قول : «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فإنه 
یری بھا سوءًا. : فن ری ما يسوءء فليقل: الحمد لله على كل حال . قال الله تعالى : وولا إ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا وة 6 إلا بالل . 

وروی ابن السنى عن أنس. قال : قال رسول الله عو : : ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل 
ومال وولد فقال: مأ شاء الله لا قوة إلا بالله فیری فبها آفة دون الموت». وعنه ميه آنه کان إذا 
رآی ما یسره قال: «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالات» وإذا رأى ما يسوؤه قال: الحمد له 
على کل حال رواه ابن ماجه. وقال الجاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


الذكر عند التظّر ذ فی المرآة: روی ابن السنی. عن على رضی الله عنه: أن النبى مي كان إذا 
نظر فى المرآة قال: «الحمد لله . اللھم كما حسنت خلقی فحسن خلقى». زز 
کان النبی ل إذا نظر وجهه فى المرآة قال: «الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله» وكرم صورة 
وجهى فحسنهاء» وجعلنى من المسلمين؟. 

ما يقال عند رؤية أهل البلاء: د ا ابی هريرة: أن النبى عة قال : امن 
أی متلی فقال: الحمد لله الذی عافانی ما ابتلاك به وفضانی على کٹ ر من خلق تفضيلاًء 
لم يصبه ذلك البلاء» . قال النووى: قال العلماء ينبغى أن يقول هذا الذكر سرا بحیٹ یسمع 
نفسه» ولا يسمعه المبتلى› لملا تالم قلبه بذلك. إلا أن تكون بليته معصية» فلا بأس أن 


ES 


س 
(1) الموج : كموعد الدنحول. 


a:‏ الد کر 


ا الديكة ة والتهيق والتباح: : روی البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عله عن النبى ج قال : الام ق نهیقی الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطانًاء» 
وإذا سمعتم صیاح الديكة فسلوا الله ا فإنها رات ملک . وعند آیی داود: إا سمعتم 
نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذرا بالله منهن» فإنهن يرين ما لا ترون . 


دة 

الذكر عند الريح إِذأ هاجت: روی أبو داود يإسناد حسن عن أبى هريرة قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : «الريح من روح“ الله تعالى تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب» فإذا رأيتموها 
فلا تسبوهاء» وسلوا الله خيرهاء واستعیذوا بالله من شرهاا. وفی صحیح مسلم عن عائشة 
قالت: كان النبى ية إذا عصفت الريح قال: «اللهم إنى أسآلك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
و ك و 

نا يقول عند سماع الرعد: روئ الترمذى عن ابن عمر أن النبى َة كان إذا سمع صوت 
الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بعَّضبّك» ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» وسنده 

و م a‏ ت 

الذكر عند رؤية الهلال: 

وو الطبرانى عن عبد الله بن عمر قال: کان رسول الله 4 إذا رآ الهلال قال: «الله 
كبر » اللهم هله علينا بالأمن والايمان» والسلامة والإسلام» والتوفیق U‏ تحب وترضی + ربا 
وربك اللّه) . 

۲ _ عند أبی داود مرسلاً عن قتادة: أن نبى الله َيه كان إذا رأى الهلال قال: «هلال خير 
ررشد» هلال خير ورشد» آمنت باله الذى خلقك ثلاث مرات» ثم يقول: الحمد لله الذى 
ذهب بشهر کذا وجاء بشهر كذا. 

که م 
أذكار الكرب والحزن 

١‏ - روی البخارى ومسلم عن ابن عباس :أن رسول الله َة كان يقول عند الكرب: ل إله 
إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض› as‏ 

۲ - وفى الترمذى عن أن نس أن النبى ل كان إذا حزبه أمر" قال : «يا حى يا قيوم برحمتك 


(1) روح: رحمة. 


انکر ور 


mina. 


۴ - وفيه عن أبى هريرة: أن النبى ية كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: 
لاسبحان الله العظيم؟ وإذا اجتهد فى الدعاء قال: «يا حى يا قيوم؟. 

٤‏ - وفى سنن أبى داود عن أبى يكرة: أن رسول الله َة قال: «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى كله» لا إله إلا أنت». 

وفه ایضاکن اسما بن عر عالت فال لی راغلی کا 
تقولينهن عند الكرب أو فى الكرب: الله ربى لا أشرك به شيئا» وفى رواية: أنها تقال سبع 
مرات . 

٦‏ - وفى الترمذى عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله ة: «دعوة ذى النون إذ 
دعا وهو فی بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين؛ لم يدع بها رجل 
فی شیء قط إلا استجیب له. وفى رواية له: إنى لأعلم كلمة لا يقولها مکروب إلا فرج الله 
عنه» كلمة أخحى يونس عليه السلام. 

۷ - وعتد أحمد وابن حبان عن ابن مسعود عن النبى بي قال: «ما أصاب عبدًا هم ولا 
وو ر ا و 
حزن فقال: اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن متك ناصیتی بيدك» ماض فی حكمك» عدل فی 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته فى كتابك. أو علمته أحدا من 
خلقك. أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى» 
وجلاء حزنی» وذهاب همی» إلا أذهب الله همه وة وآبدله مکانه فرحا . 


الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاکم: روی أب داود والسائی عن أپى موسى: أن 
النبی مو کان إذا حاف قومًا قال: «اللهم إنا نجعلك فى نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم؟. 
وروی ابن السنى: أنه کل كان فى غزوة فقال: "يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين» 
قال آنس: فلقد رآيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. وروي أيضنًا عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كلل : «إذا فت اطائًا أو غيره فقل : لا إله إلا 
الله الحليم الکریم» سبحان الله ربى » سبحان الله EE‏ السبع ورب العرش العظيم 
لا إله إلا أنت عر جارك وجل ثناؤك». 

وروی البځاری عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ولعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقى فى النارء وقالها محمد ييه حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم!. وعن 
عوف بن مالك: أن النبى َي قضى دين رجلين. فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. فقال النبى ب : "إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر 


فقل : حسبی الله ونعم الوكيل؟. 


لا نل العا جح سلا راتت جل ارت شهلا 


ما یقول إذا تسرت معيشته: روی ابن السنى عن ابن عمر عن النبى ك : ما يملع أحدكم 


إذا عَسرَ عليه أمر معيشته آن يقول إذا حرج من بيت : بسم الله علی نفسی ومالی ودینی اللهم 
رضنى بقضائك› وبارك ىبغا قر ل ا ا ولا تأاحير ا خت 4: 
و و ت 
الذكر عند الدين 


۱ - روی الترمذی وحسته عن على رضی الله عنه: آن مکاتبًا جاءه. فقال: إنى عجزت عن 
کتابتی فأعتّی . فقال: الا عمك كلمات علمنبهن رسول الله ڳل لو كان عليك مثل جبل 
صبّر دينًا إلا أداء الله عنك فل: «اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغنتى بفضلك عمن 
سواك». 

۲ - وقال أبو سعيد: دحل رسول الله مي المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصارء 
يقال له أو أمامة. فقال: يا آبا أامة > مال أراك:جالسا فن السجد فى غير اوقت صااة؟ قال : 
هموم لزمتنى وديون يا رسول الله . قال: أفلا أعلمك كلامًا إذا قلته أذهب الله همك وقضى 
عنك دينك قلت: بلى يا رسول الله . قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ بك 
من الهم والحرنء وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجن والبخل» وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال» قال: فقعلت ذلك غفأذهب الله همى» وقضى عنى دينى . 

ما بقول إذا نزل به ما یکره أو غلب على أمره: روى ابن السنى عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله مو الیسترجع أحدکم فی کل شیء حتی فی شسع نعل فإنها من المصائب». 
يسترجع: قول إذا نزل به ما يسوءه حتی ولو انقطع الث لشم : «إنا لله وإنا إليه راجعون» 
زالشمم: اد سور الل اال تید ای راهان وروی مات عن ای هر : آن النبی ل 
قال : «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خير» احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإذا أصابك شیء»ء فلا تقل لو آنى فعلت كذا. کان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر اللهء وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


)١(‏ الحرن: غليظ الأرض ورخشنها. 
)۲( جل صبر: جبل طىء , 


الذكر 


ما يقول من نزل به الشك: 
- روی البخارى ومسلم عن أبى هربرة أن النبى بل قال : «يأتى الشيطان أحدكم فيقول: 
من خحلق كذاء من خحلق كذاء حتى يقول: من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته» . 

۲ - وفى الصحيح: أنه اة قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال:. خحلق الله الخلق فمن 
خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شينًا فلیقل : آمنت بالله ورسله. 

ما يقول عند الغضب: روی البخاری ومسلم عن سلیمان بن صرد قال: : كنت جالسنًا مع 
النبى ياء ورجلان سان : أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجهء فقال اللبى ية : «إنى 
لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه». 

من جوآمع أذعية الرسول بل 

١‏ - قالت عائشة: كان النبى بل يحب الجوامع من الدعاء؛ ويدع ما بين ذلك. ونحن 
نذكر من هذه الأدعية ما لا غتى للمرء عنه: عن أنس رضى الله عنه قال: كان أكثر دعاء اللبى 
هة : «اللهم ربا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

O O وروی مسلم:‎ ۲ 

فقال رسول الله می : «هل کلت تدعو بشیء أو تسأله إياه؟» قال نعم . كنت آقول: اللهم ما 

كنت معاقبی به فى الآخحرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله َة : «سبحان الله . لا تطيقه 
أو لا تستطيعه» أفلا قلت: اللهم آنا فى الدنيا حسنة وقى الآخحرة حسنة وقنا عذاب الثار». 

۳ - وروی أحمد والشائى: أن سعدا سمع ابا له يقول: اللهم إنى أسألك الحنة وغرفَهًا 
وكذا وكذا» وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد: لقد سألت الله خير كثير 
وتعوذت به من شر کئیر. وإلی سمعت رسول الله َي قول : سیکون قوم يعتدون في الدعاءء 
بحسبك أن د تقول: «اللهم إنى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من 
اشر e‏ أعلم». ررویا عن این عباس قال: كان من دعاء اللبى عا : 
«رب أعنى ولا تعن علی؛ وانصرنی ولا تنصر على وامکر لی ولا تمکر على واهدنی ويسر 
الهدى لى»ء > وانصرنی على من بغی عل رب اجعلنی لك شکرا» لك ذكاراء لك رھاب“ 
لك مطواعاء لك أواها"» إليك منيبّاء رب تقبل توبتی» واغسل حوبت وأجب دعوتی. 


(۱) خحفت؛ ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر. 
(۲) رهابًا: كثر الرهبة والخوف. 

(۳) التأوه: شدة الحرقة. والمئيب: كثر الرجوع إلى الله 
(4) الحوبة: الوم 


tT a 


وثبت حجتی» وسدد لسانی» واهد قلیی» واسلل سّخیمة ‏ صدری». 

وروی مسلم عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما کان رسول الله ية يقول: کان 
يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل» والجين والبخل والهرم؛ وعذاب القبرء اللهم 
آت نفسی تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء إنك وليها ومولاهاء اللهم إنى أعوذ بك من 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها؟. وفى 
صحيح الحاكم أن رسول الله بيو قال : «أتحبون أيها التاس أن تجتهدوا فى الدعاء؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله . قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». وعند أحمد» قال 
النبى كلا : «ألظو ٠‏ با ذا الجلال والإکرام» وعنده أیضًا کان رسول الله اة يقول: يا مقَلّبْ 
القلوب ثبت قلبى على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل» يرفع أقواما ويضع آخرين. وعن 
ابن عمر رضى الله عنهماء كان رسول الله اة يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك؛ 
وتحول عافيتك» وفجأة نقمتك وجميع سخطك». 

وروی الترمذى: أن النبى بي قال : «اللهم انفعنى با علمتنى» وعلمنى ما ينفعنى» وزدنى 
علمّاء والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل الناره. روى مسلم: أن قاطمة 
جاءت إلى النبى ية تسأله حادمًا. فقال لها: قولى: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شىء» مزل التوراة والإنجيل والقرآن» قالق ا لحب والنوى» أعوذ بك 
من شر كل شىء آنت آخذ بناصيته» ئت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» رأنت الباطن فليس دونك شىءء اقض عنى الدين؛ 
وأغدنى من الفقر». وروى أيضًا: آنه َيل كان يقول: اللهم إنى أسألك الهدى والتقّی والعفاف 
والغنى) . 

روى الترمذى» وحسنه» والحاكم عن ابن عمر قال: قلما کان رسول الله عة يقوم من 
مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما تحول به بيننا 
وبين معصيتك» ومن طاعثك ما تبلغنا به جتتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدثياء 
ومتعتا بأسماعنا وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث متاء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصیبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا 
مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


)١(‏ السخيمة: القد. 
(۲) ألظوا: أى الزموا هذه الدعوة وداوموا عليها. 


٤ iD الذكر‎ 


a‏ قال الله تعالی : إن اله ومَلانكه يصون على | الى 


ت 


ي1 
0 لّذين آمنوا صلوا عله سلما | تسليمًا). 

معني الصلاة على رسول اش ي#: قال البخارى: قال آبو العالية: «صلاة الله تعالى ثناؤه 
عليه عند الملائكة» وصلاة اللائكة الدعاء». وقال أبو عيسى الترمذى» وروى عن سفيان 
الثورى واحد من اهل العلم قالوا: «صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار». 
قال ابن كثير: والمقصود ب هذه الآيةء أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده عنزلة عبده وليه 
عنده فى اللا الأعلىء بأنه شی عليه عند الملاتكة المقربينء وآن اللائكة تصلى عليهء تم أمر 
تعالی أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من آهل العالمين» العلوى 
والسفلى جميعا. وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة» ونذكر بعضها فيما يلى : 

۱ - روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله اة 
يقول: «من صلی على صلاةً صلى الله عليه بها عشرً» . 

۲ - وروی الترمذی عن ابن مسعود رضی الله عنه آن رسول الله ل قال: «أولى الناس بى 
يوم القيامة أكثرهم على صلاة». قال الترمذى: «حديث حسن» أى أحقهم بشفاعته وأقربهم 
مجلسًا منه . 

۳ وروی أبو داود بإسناد صحيح عن أبى هريرة: TT‏ : لا تجعلوا قبری 
عیدا وصلوا على فان صلاتکم تبلغنی حیث کتم؛. 

٤‏ - وروی أبو داود والنسائی عن وس رضى الله عنه: أن رسول الله كيه قال: إن من 
أفضل آيامکم يوم ا فاكثروا على من الصلاة فيه قإن صلاتكم معروضة ة على فقالوا: 
یا رسول اللّه» وکیف ن صلاتنا عليك؟ وقد ارمت : أی (بلیت). قال: إن الله حرم على 
الآرض أن تأكل أجساد الأنبياء“. 


٥‏ ۔ وفی سنن أبى داود عن أبى هريرة رضى الله عنه بإسناد صحيح: أن رسول الله لا 
قال: ما من أحد يسلم عل إلا رد الله على رُوحى حتى ارد السلام». 

1 - روی الإمام أحمد عن أبى طلحة الأنصارى قال: «أصبح رسول الله ي يومًا طيب 
النفس يرّى فى وجهه البشر قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى فى وجهك 
البشر. قال: «أجلء آتانی آت من رپی عز وجلء فقال: من 8 عليك من امَك صلاة 
کی وا ر ا و و عر وات ور ر را و و 
مشلها» قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. 


2 ® 


N TTT TO ۷‏ فمن سر أن يكال له باللكال: الأوخن 
إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل : اللهم صل على محمد النبى وأزواجه آمهات المؤمنير 
وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدا والساتن. 

۸ ۔ عن ابی بن کعب رضى الله عنه قال : کان رسول الله و إذا ذهب ثلغا الليل . 
فقال: ١يا‏ أيها الناس اذكروا الله . اذكروا الله. جاءت E‏ ادفة جاء E‏ 
فيه» جاء الموت مما فيها. قلت: يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك. فكم أجعل لك من 
صلاتی؟ قال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال: «ما شئت. فإن زدت خير لك». قلت 
اللصف؟ قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك». قلت: فالثلئين. ما شت فإن 
زدت فهو خير لك». قلت: اجعل لك صلاتى کا قال : هماك ويغفر لك 
ذنبك». رواه الترمذى. 

هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما كر اسمه: ذهب إلى وجوب الصلاة على النبى لا 


کلما در طائفة من العلماء؛ منهم الطحاوى والحلیمی› واستدلوا على ذلك جا رواه 


٤‏ ¢ ۲ ا کاله - و ا 
الترمذى» وحسنه. عن أبى هريرة: أن رسول الله كيو قال : رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم 


1 . د ۰ ّ ا‎ 3 £ 1 E 
يصل على ور آنا رل دل عاد ر وان ات بل اور ا‎ 
« : رجل أدرك عنده أبواه ابر فلم يدخلاه الحلةه. ولحدیث آبى فر : أن رسول الله ع قال‎ 
eT .٤ىّلع آبخل الناس من دكت عنده فلم صل‎ 
المجلس مرة وأحدة» ثم لا تحب فى بق ذلك المجلس ؛ یل تحب . لحدیث ا هريرة: آ أن‎ 
EL I رسول الله و قال:‎ 
عليهم ترةَ * يوم القيامةء فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم“ رواه الترمذى وقال: حسر‎ 
استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه: استحب العلماء الصلاة والسلام عليه‎ 
صلوات الله وسلامه عليه ۔ كلما كتب اسمه» إلا آنه لم يرد فى ذلك حديث يصح الاحتجاج‎ - 
و اطي الهاي ل راتا م الال اسو بن حل راه کر ا ت‎ 
اسم النبى بيه من غير ذكّرٍ الصلاة عليه كتابة . قال: وبلغنی أنه كان يصلى عليه لفظًا.‎ 
الحمع بين الصلاة والتسليم: قال النووى: إذا صلى على النبى 5 فليجمع بين الصلاة‎ 
الراجغة: النفخة الأولى.‎ )1( 
الرادفة : التفخة الثانية.‎ )( 
أى أجعل مجالسى كلها فى الصلاة والسلام عليك.‎ )۳( 
الترة: النقص.‎ )8( 


e 


8 ےا 


والتسليم» ولا يقتصر على أحدهما فلا يقل : صلى الله عليه فقط» ولا عليه السلام فقط . 

الصلاة على الأنبياء: تستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالاً. وأما غير الأنبياء فإنه 
يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء» وقد تقدم قوله : «اللهم صل علی محمد لشي 
وأزواجه مهات الؤمنين . . .“ إِلْخ . وتکره الصلاة عليهم استقلالأًء فلا يقال : عمر اة . 

صيغة الصلاة والسلام عليه" : رروى مسلم عن أبى مسعود الأنصارى أن بشير بن سعد 
ال مرا الله ان تعملى عك يا رسرل الله كفت نصلن عليك؟ قال فكت رسرل الله 
اة حتى نمنينا آنه لم يسأله» ثم قال رسول الله َة : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کما صلیت على آل إبراهیم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل 
إبراهيم فى العالين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم؟. 


وروی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله او 
فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرَض عليه. قالوا له فعلمنا. قال: قولوا اللهم 
اجعل صلواتك› ورحمتاك وبركاتاف على سيد المرسلين» وإمام المتقدمين» وخاتم اللبيين محمذ 
عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامًا يغبطه به الأولون. 
اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على إيراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 


ما جاء فی أ لسقر 

عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى كيو قال: «سافروا تصحواء واغزوا تستغنوا» رواه 
أحمد» ز صجصحه الناوی . 

الخروج طا يحبه اله: عن أبى هريرة أن النبى ية قال : «ما من خارج یخرج من بیته إلا ببابه 
فلم يزل تحت راية الَلّك» حتى يرجع إلى بيته» وإن حرج )ا بسخط الله » اتبعه الشیطان برايته 
فلم يزل تحت راية الشبطان» حتی یرجع إلى بیته» رواه أحمد والطہرانی» وسنده جید. 

الاستشارة والاستخارة قبل الخروج: ينبغى للمسافر أن يستشير أهل الغير والصلاح فى 
سفره قبل حروجه. لقوله تعالی : لوشاورهم فی الأمر4. وقوله تعالى فی و صف المؤمنين: 


() نقدم بعض الصيغ الواردة فى ذلك. 


EY‏ لكر 


maaan 


ميرو د و برق 9 


. قال فتادة: ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد مرم‎ E 
وأن يستخير الله تعالى. فعثد أحمد»ء عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: أن النبى ييل‎ 
قال : امن سعادة ابن آدم استخارة الله » ومن سعاأدة اين آدم رضاه بجا قضی الله ومن شقوة ابن‎ 
آدم ترکه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضی الله . . قال ابن تيمية : «ما ندم من‎ 
استځار اللغالی وشاور امخلوقين؟.‎ 
ت و ت‎ 

وصفة الاستخارة: أن يصلى ركعتين من غير الفريضةء ولو كانتا من السنن الراتبةء أو ية 
المسجد. فى أى وقت» من الليل أو النهارء يقرأ فيهما بجا شاء بعد الفاتحة» ثم يحمد الله 
ویصلی على نبیه ب ثم يدعر بالدعاء الذى رواه البخارى. من حديث جابر رضى الله عنه. 
قال: كان رسول الله ب يعلّمنا الاستخارة فى الأمور كلها" كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول: إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم لقٌل: :اللهم إنى أستخيرك" 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك› وأسألك من فضلك العظيم› > فإنك ولا أقدر» وتعلم ولا 
أعلم » ونت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خر ل فی دی ومعاشی 
وعاقبه اأُمری - آو قال : عاجل أمری وآجله“ _ فاقدره لی ویسره 0 تہ بارك لى فيه. وان 
کنت تعلم أن هذا الأمر شر لى» فى دينى ومعاشى وعاقبة آمرى» أو قال - عاجل آمرى وآجله 
ای کی وار ا او ی ار ی ا ي 
حاجته - آی يسمی حاجته - عند قوله: «اللهم إن كان هذا الأمر؟. 

hS ES Sia‏ قال 
النووى: ينبغى أن يفعل بعد الاستخارة مأ ينشرح له فلا ينبخى أن يعتمد على انشر نشراح کان فيه 
هوی قبل الاستخارة» بل ينبغى للمستخير ترك احتیاره راسا وإلا فلا يكون مستخیرا لله بل 
یکون غير صادق فی طلب الخيرة» وفی التبرى من العلم والقدرةء وإثباتهما لله تعالى. فإذا 
صدق فى ذلك تبرآ من الحول والقوة» ومن اختیاره أفسه . 


استيحباب السفر يوم الخميس: روى البخارى: أن رسول الله ج قلا کان یخرج» إذا أراد 

سفرا» إلا يو م الخميس . 

٠ قال الشوكانى: هذا دليل على العموم» وأن المرء لا يحتظر آمرا لصخره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه‎ )١( 
فرب مر يتخف بأمره فيكون فى الإقدام عليه أو فى تركه ضرر عظيم: ولذلك قال البى َية: «ليسأال أحدكم‎ 
ربه + حتی شسع نعله؟.‎ 

(۲) أستخيرك: أى أطلب منك الئيرة أو الخير. 

(۳) يسمی حاجته هنا. 

() یجمع بینهما. 


استحبأب الصلاة قبل الخروج: عن المطعم بن المغدام رضى الله عنه: آن رسول الله وج 
قال: «ما حلفا أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا» رواء 
الا ان جاكن رده محا ان م 

استحباب اتخاذ الأصحاب والرفقاء: 

| - روى أحمد عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى يه نهى عن الوحدة: أن يبيت 
الرجل وحده» أو يسافر وحده. 

٣‏ - وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: أن النبى ميو قال: «الراكب شيطانء 
والراكبان شيطانان» والثلائة ركب . 

استحباب توديع هله وآقاربه وطلب الدعاء منهم» ودعائه لهم: 

|١‏ - روى ابن السنىء وأحمدء عن أبى هريرة: أن الرسول ييه قال: «من أراد أن يسافر 
فليقل من تش أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه». 

وروی أحمد عن عمر رضى الله عنه أن النبى َي قال :إن الله إذا استودع شينًا حفظه». 

٣‏ - ویروی عن آبى هريرة: آن رسول الله َة قال : «إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه 
فإن الله تعالی جاعل' فی دعائهم خير . 

E‏ أن يدعو الأهل والأصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور. قال سالم: 
کان ابن عمر رضى الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا ادن منى أودعك»› کما کان رسول الله 
ية يودعناء فيقول: «أستودع الله دينك» وأمانتك“ وخواتيم عملك». وفى رواية: أن النبى 
اہ کان إذا ودع رجلاًء آخذ بيده فلا یدعھا حتی یکون الرجل هو الذی یدع ید رسول اله 
ا وذكر الحديث التقدم. قال الترمذى: حسن صحيح . 

۵ - وعن آنس قال: «جاء رجل إلى الى ية فقال: ١يا‏ رسول الله أريد سفرًا فزودنى» 
فقال: زودك الله التقوى» قال: ردنى»ء قال: وعفر ذنبك. قال: زدنى» قال: ويسر لك الخير 
حیئما کنت) . قال الترمذی: حديث حسن . 

٦‏ - وعن أبى هريرة: آن رجلا قال: «يا رسول اللهء إنى أريد أن أسافر فأوصنى» قال: 
عليك بتقوی الله عز وجل» والتکبیر على كل شرف . فلما ولى الرجل قال: اللهم اطو" له 
ال ورن غ ال ی و ی ۰ 

)١(‏ قال الخطابى: الآمانة - هنا - أهلهء ومن يخلفهء وماله الذى عند أمينهء وذكر الدين هناء لأن السفر مظنة المشتةء 

فربما كان سببًا لإهمال بعض أمور الدين . 
() الشرف: المكان المرتفم , 

(۳) اطو: قرب. 


الذ كر 


e | 


طلب الدعاء من المسافر نى موطن الخير: قال عمر رضى الله عنه: استأذنت النبى مه فى 


العمرةء فاذن ل وقال: لا تنستا يا آخی من دعائك۹»ء فقال : «كلمة ما یسرنی آن ی بھا 
الدنيا؟. رواه ابو داود» والترمذى وقال: حديث حسن صحیح . 

و 2 ت 

أدعية السفر 

ما قول المسافر عند الخروج: يستحب للمسافر أن يقول - إذا حرج من بيته -: ابسم الله 
توکلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا باللّه› اللهم انی أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو ازل 
أو أُرَلًَء أو أظلم أو أَظْلَمء أو أجهَّل أو يجهل على . ثم يتخير من الأدعبة المأثورة ما يشاء. 
وهاك بعضها : 

۱ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى ية إذا راد أن يخرج إلى سفر قال: 
«اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهلء اللهم إنى أعوذ بك من الضبتة“ فى 
السفر» والكابة فی النقلبء اللهم اطو لنا الأرض» وهون علينا السفرة وإذا أراد الرجوع قال: 
«آیپون تائبون عابدون لربنا حامدون» وإذا دخل علی هله قال: توب َوب لربنا وبا لا یغادر 
علينا حوبًا؛ رواه أحمد والطبرانى والبزارء» بسند رجاله رجال الصحيح. ٠‏ 

۲ ۔ وعن عبد الله بن سرجس قال: كان النبى َة إذا حرج فى سفر قال: «اللهم إنى أعوذ 
بك من وعتاء السفر وكابة المنقلب والحور بعد الكور ودعرة امظلوم» وسوء المنظر فى الال 
والأهل. وإذا رجع قال مثلهاء إلا أنه يقول: «وسوء النظر فى الأهل والالء فيبداً بالأهل 
رواه خمد ومسلم. 

اسار کد ال کوت ی کی روا فال رت لی ری اف کے ای نات 
لیرکبهاء فلما وضع رجله فی ار ق بسم الله فلما استوی e‏ قال: الحمد لله 
#سبحان الّذى سخر لَنَا هذا وما كتا له مقرنين © وإنا إلى ربنا لمنقلبوني. ثم حمد الله 
ثلاتاء وکر ثلاتًاء ئم قال: سبحانك» لا إله إلا آنت قد ظلمت نفسى فاغفر لى» إنه لا يغفر 
ية فعل مثل ما فعلتء ثم حك فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «يعجب الرب 
من عبده إذا قال رب اغفر لى» ويقول: علم عبدی أنه لا يغفر الذنوب غيرى؟ رواه أحمد وابن 
)١(‏ الضبنة: مئلثة الضاد: الرفاق الذين لا كفاية لهم : ا أعوذ بك من صحبتهم فى السفر. 

(Y)‏ توا مصدر تاب. وأوبًا: مصدر آب» وما بمعئی رجع . والحوب: الذبه. 
(۳) واحور بعد الکور: أى أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . 
(6) وما کنا له مقرنین : ی مطیقین فهره. 


TD 2: 


حبان والحاكم وقال: صحیح على شرط مسلم. . وعن الأ ن ابن عمر رضى الله عنهما 
علمه آن رسول الله یا کان إذا استوی على بعیره ارجا إلى سفر كبر ٹلاتا ثم قال: سبحان 
الذى سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنين؛ وإنا إلى ربنا لنقلبون» اللهم إنا نسألك فى سفرنا 
هذا البرَ والتقوى»ء ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم 
أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر" ركاية 
المنقلب. وسوء المنظر فى الأهل والال"». وإذا رجع قالهن»؛ وزاد فيهن: «آيبون تائبون 
عابدون» لربنا حامدون» أحرجه أحمد ومسلم. 

ما يقوله المسافر إذا أدر كه الليل: عن ابن عمر رضی الله عنهما: 8 إا غرا 
أو 2 قأدركه الليل قال: «يا ارف رہی وربك الله آعوذ بالله من شرك شر ما فيك وشر 


o ت‎ 


ما خلق فيك وشرٌ ما دب عليك» أعوذ بالله من شر کا ل سد اواس ويه وعمر ت ومن 


شر ساکن البلدء ومن شر والد وها ولد رډاه أحمد وأو داود. 


ما يقوله المسافر إذا نزل منرلاً: عن خولة بنت حكيم السلمية : أن النبى ويه قال : امن نزل 
مزلا ثم قال:آعوذ بکلمات الله التامات“ كلها من شر ما خلقء لم يضره شىء حتى يرتحل 
من منزله ذلك رواه الجحماعةء إلا البخارى وأبا داود. 

E E ROA‏ عن عطاء بن أپی مروان عن 
أبيه: أن كعبًا حلف له بالذى فلق البحر لوسى: أن صهيًا حدثه: أن النبى ية لم ير قرية 
يريد دخولها إلا قال - حين يرأها -: اللهم رب السموات السبع وما آظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين ؛ أسألك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». رواه النسائى وابن 
حبان» والحاكم وصححاه. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: کنا نسافر مع رسول الله لا 
فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: «اللهم بارك لنا فيهاء ثلاث مرات اللهم ارزقنا جناهاء 
وحببنا إلى أهلها وحبب صالحى اهلها إل إلينا» رواه الطبرانى فى الأوسط بسند جيد. وعن عائشة 
رضی الله عنها قالت : کان رسول الله َو إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال : «اللهم إنى 
E E‏ وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فها؛ اللهمم 
(1) وعثاء الفر: مشفته . 
(۲) کابة: أی حزن. النقلب: العودةء والمعنى أى أعوذ بك من الحزن عند الرجوع . 
(۳) وسوء المنظر فى الأهل والال : آى مرضهم مثلاً. 


(4) الأسرد: العظيم من الحيات 
() التامات: أى الكاملات؛ والمراد بكلمات الله : القرآن. 


ارزقنا جناها"“ وأعذنا من وباهاء وحبتا إلى أهلها وحبب صالحى أهلها إلينا رواه ابن السلى. 
ا ر ي هريرة: أن النبى ية إذا كان فى سفر وأسحر 


e 


يقول: سمع سامع ” بحمد الله وحسن بلائه علیناء ربا صاحبنا وأفضل علیناء عائتا بالله من 
انار" . رواه مسلم. 

ما يقوله المسافر إذا علا شرقًاء أو هبط واديا أو رجع: روى البخارى عن ابن عمر رضى الله 
عنهما: أن النبى اة كان إذا قنل من الحج أو العمرة «ولا أعلمه إلا قال: الغزو» كلما 
أوفی علی َب او دید کبر ثلائاء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الك شد وخ ی کل ی فد ارا رة ار اهر ا ادون 


صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). 

ما يقوله المسافر إذا ركب سفينة: 

اورف الارن عن حار رفي اله عه ال ا اا يا كرا دا ا دا 

۲ - روی اين الستى عن الحسين بن على رضي الله عنهما قال : قال رسو ل الله 4 امان 
آمتى من العَرق - إذا را أن يقولوا: #بسم الله مجراها ومرساها إن ربى لغقور رحيم#» 
ا قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسمرات مطويات بيمينه سبحانه 


وتعالی عما یشرکون)». 
رکوتا البحر عند اضطرابه: لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه. لحديث أبى عمران 


ا 


اوی ن کی می یکات لی که فا ا بات رف ی لمي اجار فف 


فمات› ققد برئت منه الذمة '“ ومن رکب البحر عند ارتجاجه ' فمات ففد برئت مته الذمة» 


رډاه أحمد بسند صحيح . 


() اللھم ارزقا جناھا: آی ما یجتنى منها من ثمار. 

(۲) أسحر: أى انتهى فى سيره إلى السحرء وهو آخر الليل. 

(۳) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علیتا: آی شهد شاهد لنا بحمدنا للهء وحمدنا لنعمته» وحن فضله علينا. 
والبلاء : الفضل والنعمة. 

)٤(‏ هذا دعاء الله أن يكون صاحبً لاء وعاصماً لا من النار ومن أسبابها. 

() قغل : آي عاد. 

() آوفی : آى أشرف. 

(۷) الثنية : الطريتق العالى فى الحبل . 

القدفد: أى الموضع الذى فيه غلظ وارتفاع. والمراد الطريق الوعر. 

(4) إجار: سور. 

)١(‏ الذمة: حفط الله لهء والمراد أن الله يتخلى عن حفظه. 

(۱1) ارتجاجه: اضطرابه . 


ا 


قال الله تعالى : لن ول بیت وضع لتاس للذ بک © مارکا وھد للْعَالّمين ٭ فيه 
يات بات مقام راهيم ومن دَخَلّه کان آم ولله على الاس حح البيّت من استطاع إل سبیلاً 
ومن كَمّرَ إن الله عن عن العالّمين) . 


تعريغه: هو قصد مكةء لأداء عبادة الطواف . والسعى والوقوف بعرفةء وسائر المناسك› 
استجابة لأمر اللّهء وابتغاء مرضاته. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرض من الفرائض 
التى علمّت من الدين بالضرورة. فلو فلو نكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الإسلام. والمختار لدی 
جمهور العلماءء أن إيجايه كان سئة ست بعد الهجرةء لأنه نزل فيها قوله تعالی : 0 وأتموا 
احج والعمرة لله . وهذا مبنى على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض . E N‏ 
ومسروق› e e‏ ا رواه الطبرائى بسند صحيح . ور جح این القيمء أ 

فضله: E‏ ا وإليك يعض ما ورد فى ذلك : 

ما جاء فى أنه من أفضل الأعمال: عن أبى هريرة قال: سل رسول الله َة أى الأعمال 
آفضل؟ قال: «إیمان بالله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال :ئم جهاد فی سبیل الله“ قیل: ثم ماذا؟ 
قال: «حج مبرور؟. والحج المبرور هو الحج الذى لا يخالطه إثم. وقال الحسن: أن يرجع زاهدً! 
فی الدنياء راغجًا فى الآخرة. وروی مرفوعًا - بسند حسن - أن بره إطعام الطَعَامى ولين الكلام. 

ما جاء فی أنه جهاد: 

- عن الحسن بن على رضی الله عنهما: آن رجلا جاء إلى النبى اة فقال: إئى جبانء 
وإنى ضعيف» فقال: «هلّم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج رواه عبد الرزاق والطبرانى ورواته 
ثقات. ٠‏ 

۲ - وعن أبی هريرة أن رسول الله عا قال : «جهاد الكبير» والضعيف» والمرآة: الحج؟ رواه 
النسائی بإاسناد جسن . ۰ 

۳ - وعن عائشة رضى الله عنها آنها قالت: يا رسول الله» ترى الجهاد أفضل العمل ء 

2 #۱ ۹ 
نجاهد؟ قال : «لكن أفضل الحهاد: حج مبرور روأه البخارى ومسلم . 
() ببكة: أى بكة. 


E a E‏ قلت : E RSS‏ قال: «لكن 
الحهاد وأجمله: ا حم مبرور» قالت عاتشة : افلا آدع TT‏ 
رسول الله ا . 


0 

ما جاء فى آنه يمحق الذنوب: 

۱ - عن أبی هريرة قال: قال رسول الله با «من حج فام يرفٹ ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته مه . رواه الىخارى› ومسلم. 

٣‏ وعن عمرو بن العاص قال: لا جعل الله الإسلام فی قلہی آتیت رسول الله ھا 
أشترط» قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لى . قال: «أما عَلمت آن الإسلام يهدم ما قبلهء 
وآن الهجر ة تهدم ما قبلها» وأن ۽ ا ج يهدم ما قله رواه مسلم. 

۲ وعن عد له ین سود رضی اله حت: ان رسوا اف ل اد ار بعوا' بین الحج 
والعمرة» فإنهما ينقيان الفقر والذنوب: ¡ كما ینف الکير E‏ ایدید » والذهب» والقمضة ء 
وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة» رواه النسائی»› EE‏ و صححە . 

”و 2 1 ۹ E E‏ چ 

ا چا ی ای اج ف ا : عن ابی هریرة ان رسول الله ڪھ قال : «الحجاج٠‏ والعمار» 


وفنا ألله » إن دعوه أجابهم» وإن استخفروه غفر 2 رواه السا وابن ماحه» واین 
حزيمة» وابن حبان فی صحیحیهماء ولمظهما: «وفْد الله ثلاثة : الحاج والعتم والغازری 


ما جاء فى أن المج ثوابه الحنة: 


١‏ - روئ البخارى ومسلم» عن آبی هريرة قال : قال رسول الله ٤‏ : «(العمرة ة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 


۲ - وروی ابن جریح ۔ بإسناد حسن - عن جابر رضی الله عنه: أن رسول الله E‏ قال : 
ر E)”‏ 


#هذا البيت دعامة ا فمن حرج يۆم هذا البیت من حاج أو معتمر کان مضمونًا على 


اللّه» إن قبضه أن یدخله الجنة» وإن رده» رده بأجر وغنيمة؟ . 


(1) يرفث: يجامع . یفسق: بعصی . کیوم ولدته أمه: أی بلا ذنب. 
(۲) تابعوا: أى والوا بينهما وأتبعرا أحد اللكين الآخر. 

)۳( خبث: وسخ. الكير: الآلة ال لتی نفخ بها اداد والصائغ التار. 
) يم أى يقصد. 


چ کت 


فضل الشقة فى اخج: عن بريدة قال: قال رسول الله ة: «النفقة فى الحج كالنفقة فى 
سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ضعف؛ رواه أبن أبى شيبة» وأحمد» والطبرانى» والبيهقى› 
وإسناده حسن . 

ا ر أجمع العلماء على أن احج لا بتکررء وأنه لا يجب فى العمر إلا 
مرة واحدة. إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع. فعن آیی هريرة قال : خطبتا 
رسول الله ا فقال : «يا أيها الناس» إن الله كتب عليكم الحج ف فقال رجل: اکل 
عام یا رسول اله؟ فسکت حتی قالھا ٹلائا ثم قال ا : «لو قلت: نعم لوجيت ولا استطعتم» 
ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» فإغا أهلك من کان قبلکم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
آنبيائهم» فإذا آمرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهیتکم عن شیء فدعوه؟ رواه البخاری 
ومسلم. وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خطبتا رسول الله ييي فقال: «يا أيها الناس 
کنب علیکم الحج» فقام الأقرع بن حايس. فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ فقال: الو قلتها 
لوجیت؛ ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم تستطيعوا الح مرة» فمن زاد فهو تطوع؟. رواه 


أحمد» وآبو داود» والنسائی»› والحاكم وصححه . 


وجوبه على الفور أو التراخى: ذهب الشافعى»› والثوری» والأوزاعی› و میحمالہ بن اخسن 
إلى أن الحج واجب على التراخحى» فیؤدی فى أى وقت من العمرء ولا يآٿم من وجب عايه 
بتأخیره می أدأه قبل الوفاة» لن رسول الله لا خر الج إل تة ڪشر » وکان عه آزواجه 
وکثير من أصحابه» مع آن إیجابه کان سنَةَ ست فلو كان واجِبًا على الفور لا أخحره لي. قال 
الشافعى : فاستدللنا على أن احج فرضه مرة فى العمرء أوله البلوغء» وآخره أن ياتى به قبل 
موته. وذهب أبو حنيفة» ومالك وأحمده ویعضصس أصحاب الشافعى› وأبو يو سف إلى آن 

وري 

احج فليعجل ٠‏ فإنه قد پمرض المريض › وتضل الراحلة» وتکون الحاجة». رواه احمد 
والبیهقی» والطحاوی. وابن ماجه. وعته أنه لاو قال : «تعجلوا الحج - يعنى الفريضة - فإن 
أحدكم 5 یدری ما ا له رواه أحمد» والبيهقى › وتال : ما يعر ضس له من مرضصس أو 
حاجة. وحمل الأولون هذه الأحاديث على الندب» وأنه يستحب تعجيله والبادرة به متی 
استطاع الكلف آداءه. 


(۱) کتب: أی فرض. 


و9« 4 9خ 


شروط وجوب احج 

الها فل إت یشترط لوجوب احج » الشروط الآتية : 

- الإسلام. ۲- البلوغ. ۳ - العقل. ٤‏ - الحرية. ١‏ - الاستطاعة. 

فمن لم تت تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج. وذلك أن الإسلام والبلوغء 
والعقل» شرط التكليف فى أية عبادة من العبادات . وفى الحديث :أن البى ميو قال رة فع القلم 
عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى شب» وعن المعتوه حتى lL‏ 
والحرية شرط لوجوب المج لاله عبادة تقتضى وقًاء ويشترط فيها الاستطاعة» بينما العبد 
مو رن دید ویر مستطيع . وأما الاستطاعة» فلقول الله تعالى: #ولله على الناس 
e‏ ليه سيلا . 

تتحقق الاسنطاعة؟: ‏ تتحقت الاستطاعة التی هی شرط من شروط الوجوب با ياتى : 


١‏ أن کک کے ان فان ا ا و أو زمانة ؛ أو مرض لا 
یرجی شفاؤه» لزمه إحجاج غیره عنه إن کان له مالء وسيأتى فى «مبحث الحج عن الغيرة. 

۲ ۔ آن تكون الطريق آمنةء بحيث يأمن و وماله. فلو حاف على نضه من 
صاع الطريق» أو وباءء أو حاف على ماله من أن يساب منه» فهو ممن لم يستطع إليه سبيلاً. 
وقد اخحتلف العلماء فيما يؤخذ فى الطريق» من الْكسِ والكوشان. مل ا کا حا 
ام ی و ار ع ا للحج» وإن قل الأخوذ. وعند المالكية : 
لا يعد عذرا؛ إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه. 

۳ و ٤‏ - أن يكون مالكًا للزاد والراحلة. والعتبر فى الزاد: أن يملك ما يفيه ما يصح به 
بدنهء ويكفى من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية؛ من ملبس ومسكن» ومركب. وآلة 
حرفة حتى يؤدى الفريضة ويعود. 

اشر فى الراحلة أن تمكئه من الذهاب والإياب» سواء أكان ذلك عن طريق البر» أو 
الع ا ل وه ا ا ك الى لد عن فة فما القريب التي يمه 
المشى» فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشى إليها. وقد جاء فى 
یاف عل الام ایت من استطاع منهم إليه سبيلاً. 

(۳) لا تباع الثياب التى پلبسهاء ولا المتاع آلذى يحتاجه. ولا الدار التى يسكنهاء وإن كانت كبيرة تفضل عنه من أجل 


الج , 


بعض روایات الحدیث: أن رسول الله مو Ek‏ بالزاد والراحلة . فعن أنس رضى الله 
عنه» قال: قيل يا رسول الله ما السبيل"؟ قال: «الزاد والراحلة» رراه الدارقطنى رصححه. 
قال الحافظ : والراجح إرسالهء وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر أيضاً؛ وفى إسناده 
ضعف . وقال عبد المحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن النذر :لا يثبت الحديث فى ذلك مسندا 
والصحيح رواية الحسن المرسلةء وعن على رضی الله عنه: أن رسول الله َة قال : من ملك 
زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم یحج؛ فلا عليه أن يموت إن شاء يهودياء وإن شاء 
نصرايًا» وذلك أن الله تعالی يقول: وله على الاس حج الت م من استطاع إلبه سيلا دوا 
الترمذى» وفى إستاده «هلاا! ل ابن عبد الله وهو مجهول» و الحارٹ» وکلبه الشعبى وغيره. 
والأحاديث»ء وإن كانت كلها ضعيفةء إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الج الزاد 
والراحلة لمن تأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه. قال ابن تيمية: فهذه 
الأادف ا ما من رق اه ورس ور ج ن غل ا جا الوجر ت :اد 
والراحلةء مع علم النبى َة أن كثيرا من الناس يقدرون على المشى. وأيضًا فإن الله قال: فى 
اچ ومن استَطَاعَ ! ليه سبیله إما أن يعنى القدرة المعتبرة فى جميع العبادات - وهو 
كته أو قدرًا رائدا على ذلك» إن كان المعتبر الأول لم تحتج إلى هذا التقييدء كما لم يحتج 
إليه فى آية الصوم والصلاة ةقعلم آن العتبر قدر زائد على ذلك وليس هر إلا المال. 
وأيضًا فان الج عبادة مفتقرة إلى مسافةء فافتقر وجويها إلى ملك الزاد والراحلة» كالهاد. 
ودلیل e e TS‏ إلى قوله: ولا 
aes‏ اة 8 محتاج إليه ل ل لم یاز E‏ الدین ا أو و 
لان الدين الحال على القور» والحج على التراخى» فقدم عليه» والمؤجل يحل عليه فإذا 
صرف ما معه فى الحج لم يجد ما يقضى به الدين. قال: وإن احتاج إليه لمسکن لا بد من 
مثلهء أو حادم يحتاج إلى خدمته» لم یلزمه. وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاف العنت قدم 
النكاح» لأن الحاجة إلى ذلك على الفورء وإن احتاج إليه فى بضاعة يتجر فيها خضل ا 
ما يحتاج إليه للنفقة» فقد قال أبو العباس بن صريح: لا يلزمه الحج» لأنه محتاج إليهه فهو 
كالمسكن والخادم. وفى المغنى: إن کان دين على ملیء ء باذل له يكفيه للحج لزمه» لأنه قادر» 
وإن کان على معسر» أو قعل ايفاو غلية لح يلزمة: وعند الشافعية: آنه إذا بذل رجل لآخر 


(۱) ای ما معنی «السییل» المذكور فى الآية. 
(۲) الأصل: أى الجهاد امقيس عليه فإنه أصل يقاس عليه الفرع» وهو الحج . 


او ا ا» لأن عليه فى قبول ذلك متَةّ وفى تحمل اله مشقةء إلا 
إذا بذل له ولده ما یتمکن به من الحج لزمه؛ لأنه أمكنه الحج من غير من تلزمه. وقالت 
الحنابلة: لا پلزمه احج بېذل غیره له ولا ايضير مستطيعًا بذلك» سواء كان الباذل قريبًا أو 
آجنبيًا. وسواء بذل له الركوب والزاد» أو بذل له مالاً. 


آن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج» كالحبس والخوف من سلطان جائر 
يمنع اللاس منه. 

سيج الصبي والعسد e‏ لكنهما إذا حجا صح منهماء ولا پجزٹهما عن 
حجة الإسلام. قال ابن عباس رضی الله عنهما: قال انی : «أيما صبى حج لم بلغ 


2#” 


الح ٠‏ فعليه آ aT‏ أيما عبد حَج ثم أعتق فعليه آن يحج حجة أخرى» 


راف اود جخ ان ات ب کردا ای مم رن الله َة فى حجة الوداع 
وأنا ابن سبع سین . رواه آحمد والبخاری والترمذى» وقال: قد أجمع آهل العلم : على أن 
الصبى إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك. وكذلك المملوك إذا حج فى رق اف 
فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً. و ابن عباس رضی اله عنهما: أن امرأة رفعت إلى 
رسول الله مل صبًا . فقالت: لهذا حج؟ قال: انی ٩٩‏ ولك اجر . وعن جابر رضی الله 
عنه قال: حججتا مع رسول الله ل ومعنا النساء والصبيان»ء فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم ٤‏ 
رواه أحمد وابن ماجه. ٹہ إن کان ال لصبى ميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج» وإلا أحرم عنه 


aS E E E‏ ورمی عنه. ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة » أو 
فيها أجزاً عن حجة الإسلام» كذلك العبد إذا أعتق. وقال مالك› وابن المنذر: لا يجزئهماء 
لأن الإحرام انعقد تطوعاء فلا ينقلب فرضًا . 


حج الرأة: يجب على الرأة الحج» كما يجب على الرجل» سواء بسواءء إا استوفت 


2 ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج ج أو محرم‎ Ss 


الحنت: الإئم آی باح آن یکتب عليه إثم. 

(۲) اکٹر اهل العلم على أن الصبی یئاب على طاعته وتکتب له حسناته دون سیئاته» وهو مروی عن عمر. 

(۳) أی فیما تتکلفین من آمره بالحج رتعليمه إياه. 

() قال النووى: الولى الذى يحرم عنه إذا كان غير ميز هو ولى ماله وهو أبوء أو جده آو الوصى من جهة !لحاكم . 
اما الأم فلا يصح إحرامها إلا إذا كانت وصية أو منصوبة من جهة الحاكم . وقیل : يصح إحرامها وإحرام العصبة 
وإن لم يكن لهم ولاية. 

)٥(‏ قال الحافظ فى الفتح : وضابط المحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأيد ببب ماح لحرمتها. فخرج 
بالتأبید : حت الزوجة أو عمتها . وبالباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها . ويحرمتها : الملاعنة. 


احج 


فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله َة يقول: «لا يخلون رج بامرأة 
إلا ومعها ذو مَحرم» ولا تسافر المرة إلا مع ذى محرم» فقام رجل» فقال: يا رسول الله إن 
امرآتی خرجت حاجة» وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا؟. فقال: «انطلق فحج ”“ مع امرأتك» 
رواه البخارى ومسلم» واللفظ لسلم . وعن يحيى بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الرى إلى 
إبراهيم النخعى: إنى لم احج حَجَة الإسلام» وآنا موسرةء ليس لى ذو محرم» فكتب إليها: 
«إنك ممن لم يجعل الله له سبيلأًه. وإلى اشتراط هذا الشرطء وجعله من جملة الاستطاعةء 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه» والنخعى والحسن والثورى وأحمد وإسحاق . 

قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات» وفى قول: 
تکفی امراًة واحدة ثقة» وفى قول نقله الكرابيسى وصححه فى المهذب . تسافر وحدهاء إذا 
كان الطريق آمتا. وهذا كله فى الواجب من حج أو عمرة. وفى «سبّل السلام: «وقال جماعة 
من الأئمة: يجور للعجوز السفر من غير مَحرم؛. وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير 
محر ولا زوج - إذا وجدت رفقة مأمونة» أو كان الطريق آمنًا - با رواه البخارى عن عدى 
ابن e‏ قال : اسا آنا عند رسول الله كو إذ آتاه وجل فشا له فاقة» ا 
فشكا إليه قطع السبيلء > فقال: یا عدی هل ریت الحیر:"؟ قال: قلت : لم أرهاء وقد انت 
عنها. قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة”“ ترتحل من الخيرة ی طرف اک و 
تخاف إلا الله» . 


واستدلوا أيضنًا بان نساء النبى يا حججن بعد أن أن لهن عَم فى آخر حجة حجهاء 
وبعث معهن عئمان ب عفان وعبد الرحمن بن و وكات شمان ينای الا يدير جد 
منهن» ولا ينظر إليهن؛ وهن فى الهوادج على الإبلء وإذا خالفت المرأة وحجت» دون أن 
یکون معها زوج أو محر صح حجها. وفى سبل السلام: قال ابن تيمية: «إنه يصح الحج 
من للمرأة بخير محرم» ومن غير المستطيع». وحاصله: أن من لم يجب عليه الحج لعدم 
الاستطاعة. مثل المريض› والققيرء والمغصوب» والمقطوع طريقه» والرآة بغير محرم» وغير 
ذلك إذا تكلفوا شهود ا أجراً هم الحج . ٿم متهم من هو محسن فى ذلك کالذی 
یحجح ماشیًاء ومنهم من و سء فى ذلك كالذى يحج بالمسألةء والمرأة تحج بغير محرم. 


(۱) هلا الأمر للندب: فإنه لا يلرم ال زوج أو المحرم السفر مع المرأة إذا لم يوجد غیره» 1 فی الحج من المشقة» ولانه 
لا يجب على أحد بذل منافع نفهء لیحصل غیره ما يجب عليه . 

(۴) الحيرة: قرية قريبة من الكوفة . 

() الظعينة : أى الهودج فيه امرأة أم لا. اه. قاموس. 


GC: Bp‏ اچ 


e | 


وإغا أجزأهم» ن الأهلية تامة» والمعصة إنما وقعت فى الطريق› لا فی نفس ا وی 
المغنى :لو تجشم غير المستطيع المشقة» وسار بغير زاد وراحلة فحج . . کان حجه صححًا مجر 


استفذان الرأة زوجها: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى الخروج إلى الحج الفرض» فإن 
أذ لھا حرجت وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنهء لاآنه ليس e e‏ 
ا لأنها عبادة وجبت عليهاء ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . ولها أن تجا به 
لترىء ذمتهاء كما لها أن تصلّى أول الوقت وليس له منعهاء ويليق به الحج المنذور» لأنه 
3 
واجب عليها كحجة الإسلام. وأما الحج التطوع فله منعها منه. لا رواه الدارقطنى عن ابن عمر 
رضی الله عنھماء عن رسول الله ی فی امرأۃ کان لھا زوج ولھا مال فلا یآذن لھا فی 
احج - قال: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها». 
من مات وعليه حج: من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها وجب على 
N‏ فعن ابن عباس رضی الله عنهما 
أن امرأة من هة خاب إل ابی 5 ية فقالت: إن أمى نذرت أن تح ولم تحج حتى 
ماتت» أفأاحج عنها؟ قال: «نعم» حجى a‏ ارايت لو کان على آمك دين أکنت قاضیته؟ 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» رواه البخارى. وفى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت» 
سواء أوصى أم لم بوص» لأن الدين يجب قضاؤه مطلقًاء وكذا سائر الحقوق الالية من كفارةء 
أو زكاة» أو نذر. وإلى هذا ذهب ابن عباس»› ودي ین ثابت»› وآبو هريرة» والشافعى» ويجب 
احرج الأجرة من رأس الال عندهم. . وظاهر أنه يقدم على دين ا لذا كانت التركة لا 
تتسع للحج والدين› لقوله 5: #فائله أحق بالوفاء». وقال مالك : غا سج عنه إذا أوصى . 
ما إذا لم وص فلا بسچ عن لأن الحج عبادة غلب فيه جائب اليدنية؛ ل وإذا 


أوصى حج من الثلث. 


اليج عن الغير: من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عه بمرض أو شيخوخة» لزمه 
إحجاج غيره عنه لأنه ايس من الحج بنفسه لعجزه» فصار كالميت فينوب عنه غيره. ولحديث 
الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: ور ا a E‏ 
الج » آدرکت اہی شیخًا کبیرا لا یستطیع أن ثبت على الراحلةء اا عله؟ قال: «نعما» 
وذلك فى حجة الوداع. رواه الجماعة» وقال الترمذى: حسن صحيح . وقال الترمذى أيضًا: 
«وقد صح عن النبى ية فى هذا الباب غير حديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبی ية وغیرهم» یرون أن يج عن الميت. وبه يقول الثورى وابن المبارك والشافعى 


ا وإسحأق. وقال مالك: إذا أوصى أن بچ عنه» حج عنه. وقد رخف بعضهم أن 
يحج عن ای إذا کان کبیا وبحال لا یقدر آن يچ وهو قول ابن المبارك والشافع. وفی 
الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها آن تحج عن الرجل والمرأة» والرجل يجوز له أن بحج 

عن الرجل والمرآة» ولم يأت نص يخالف ذلك. 

إذا عوفی عضوب : إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا 
تلرمه الإعادةء للا تقضى إلى إيجاب حجتين» وهذا مذهب أحمد. وقال الجحمهور: لا تجزئهء 
لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسًا منه» وأن العبرة بالانتهاء. ورجح ابن حزم الرأى الأولء فقال: 
إذا آمر النبى ية بالحج عمن لا يستطيع الحج راكبًاء ولا ماشيّاء وأخبر أن دين الله يقضى عنه 
فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأً عنه. EEE E‏ أن يعود فرضه 
بذلك إلا بنص. ولا نص هاهنا أصلاً بعودته. ا عائدا لبي عليه الصلاة والسلام 
ذلك. إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب. فإذا لم يخير اللبى ي بذلك فلا يجوز عودة 
الفرض عايه بعد صححة تأديته عنه . 


شرط احج عن الغير: يشترط فيمن بحج عن غيره؛ آن يكون قد سبق له الحج عن نفسه. 
لا رواه ابن عباس رضی الله عنهما: آن رسول الله ل سمع رجلا يقول: «لبيك عن شبرمة» 
فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة؛ رواه أبو 
داود» وابن ماجه. قال الييهقى: هذا إسناد صحيح ليس فى الباب أصح منه. قال ابن تيمية 
إن أحمد حکم - فى رواية ابنه صالح عنه ۔ أنه مرفوع على أنه وإن کان موقوفًا فليس لابن 
عباس فيه مخالف. وهذا قول أكثر أهل العلم: أنه لا يصح أن يح عن غيره من لم يحح عن 
نفسه مطلقًاء مستطيعًا كان أو لاء لأن ترك الاستفصال» والتفريق فى حكاية الأحوال» دال 
على العموم. 

من حج لنذر وعليه حجة الإسلام: فتى ابن عباس وعكرمة» بأن من حج لوفاء نذر عليه 
ولم يکن حج حجة الإسلام أنه يجزىء عنهما. وأفتى ابن عمر» وعطاء: بأنه يبدأ بفريضة 
الحج» ثم یفی بنذره. 

لا صرورة فی الإسلام: عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله کل : 


ت ور 


صرورة فى الإسلام»» رواه خمد وأبو داود. قال ا لخطابی : الصرورة تفسر تفسیرین : 


. وهذا قول أحمد والأحلف‎ )١( 
المعضوب: الزمن الذى لا حراك له.‎ )( 


CD‏ اکت 


أحدهما: أن الصرورةء هو الرجل الذى قد انقطع عن النكاح وتبتل؛ على مذهب رهبانية 
النصارى› ومنه قول النابغة : 


لو آنها عرضت لاأّشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد 
لرنا لبهجتها وحسن حدیثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد 

ارجا ار ا ارون هي الرجل الى ل ب قا على ها انمت الد ان لا 
يبقى أحد من الناس يستطيع احج فلا يحج› فلا يكون صرورة فى الإسلام. وقد يستدل به من 
يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع فى 
احج عن غيره صار الحج عنه» وانقلب عن فرضه ليحصل معنى التفى» > فلا يکون صرورة. 
وهذا مذهب الأوزاعى»ء والشافعى› ا انهخاف وان الف والررى د جه عل ا 
نواه. وإليه ذهب أصحاب الرأى. وقد روی ذلك عن الحسن البصرى» وعطاءء والنخعى. 

الاقتراض للسم: E‏ أوفى قال: سآلت رسول الله ية عن الرجل لم 
يحج› أو يستقرض للحج؟ قال: «لا٤.‏ رواه البيهقى . 

المج من مال حرام: ويجزئ المج وإن كان الال حرامًا ويأئم عند الأكثر من العلماء. وقال 
الإمام أحمد: لا يجزئ» وهو الأصح لا جاء فى الحديث الصحيح: «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طیبًا». وروی عن أبى هريرة أن النبى به قال: «إذا حرج الحاج حاجا بنفقة طيبة» ووضع 
رجله فی الغرز ر فنادی: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك" زادك 
حلال» وراحلقك حلال وجا مرو ر ار وإذا حرج بالنفغة الخبيثة فوضع رجلّه فی 
الغرز ز› 0 لبياك› ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعدياكف زادك حرام ونفقتك 
ف وا کا قن یی زوا رای کی وط وداه 
الأصبهانى من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلاً مختصراً. 

١ N.‏ الركوب أم المشى؟: قال الحافظ فى الفتح : قال ابن المنذر: اختلف 

فى الركوب والمشى للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور الركوب أفضلء لفعل َ کا 
ولكونه أعون على الدعاء والابتهال» ولا فيه من المنفعة. وقال إسحاق بن راهويه : المشى أفضل 


(1) طيبة : حلال. 

(۲) الغرز: ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب . 
(۳) لبيك؛ أجاب الله حجك. إجابة بعد إجابة. 

() مبرور: مقبول» لا يخالطه وزر. 

() مأزور: جالب للوزر والإثم. 


ED ام‎ 


ِ 5 3 
عن انس رضی الله عنه : آن النبی یہ رأی شیخا یهادی بین ابنیه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: 
: 2 ن و و ا ي 
نذر أن يمشى قال: إن الله عز وجل عن تعيب هذا نفسه لخنى› وآمره آن يرگب . 


الت والکاری فی اشح: لا بس للحاج أن اجر ویڙاجر ویتکسب» وهو یؤدی 
أعمال الحج والعمرة. قال ابن عباس: إن الئاس فى أول الح كانوا يتبايعون بمنى وعرفةء 
وسوق ذى المجاز" ومواسم ا فخافوا البيعم وهم حرم فأنزل الله تعالی : لن لک 
ا ان نرا قفنلا مر یک4 فی مواسم احج . رواه البخاری › ومسلم» الاي 
وعن ابن عباس ایضتاء فی قوله تعالی: a‏ قال 


٤ 


٠‏ يتجرول لی ٠‏ قأمرو! ان پتجروا إا أفاضوا من «عرفات) رډاه آبو داود. وعن ابی 
أمامة التیمی: آنه قال لاہن عمر: إنی رجل ا هذا الوجه وإن ناسًا بقولون لى: إنه 
وه | E‏ 


کک فقال 5 قمر الت E‏ ا بالبیت»› کک 


3 ا اہ ي ۵ه ور م 


TT کن س‎ E 
. ربكم فأرسل إليه وقر أ عليه هذه الايةء وقال: الك حه رواه ابو داود» وسعید بن منصور‎ 
عنهما: أن رجلا‎ E وقال الحافظ النذرى: أو أمامة لا يعرف اسمه.‎ 
: سأله فقال ۰ اجون و و ألقوم فأنسك معهم التاسك» أ لی آجر؟ قال ابن عاس‎ 
. نعم «أولئك لهم نصيب ما كسبواء والله سرع الحساب. رواه ا والدارقطنی‎ 
مہ ر م‎ 


a 


م 


روی مسلم قال : حدٹا آيو بکر بن ای شسة ٠‏ وإسحاق ر بن إبراهيم جمیعاء وعن حاتم» 
قال أبو بکر: حدئنا حاتم بن إسماعيل المدنىء عن جعفر بن محمد عن أيه قال: «دحلا 
على جابر بن عبد الله رضى الله عنه» فسأل عن القوم حتى انتهى إلَى؛ فقلت: أا محمد بن 
على بن حسين › فآهوی بيده إلى رأسی› فزع زری الأعلى › تم تزع زی الأسفل ٠‏ تم وصح 
(1) يهادی : يعتمد عليهما فى المشى , 

(۳) ی فی الإسلام. 

(۳) ذو المجاز: موضع بجوار عرفة. 

() أى لا إثم عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج» فالإذن فى التجارة 
رخحصة؛ والأفضل تركها. 

)١(‏ أكرى: أى أؤجر الرواحل للركوب. 


ت 


س 


rn e aaa 


کفه بین َد واا یومئذ لام شاب فقال: مرحبًا بك یابن أخی» سل عما شئت؟ فسالته - 
وهو أعمى - وحَضر وقت الصلاةء فقام فى نساجة“ ملتحقًا Ee MERLE‏ 
رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إل ل ا فصلى بتاء فقلت: أخبرنى 
ag‏ فقال بيده: فعقد تسعًا. فقا : ا ررق ال مك حع 
8 ان فى الناس فى العاشرة: أن رسول الله ل حا فقدم ال 
کثیر كلهم يلتمس أن يانم برسول الله اڈ ويعمل مثل عمله. 
فخرجنا معه حتی ايتا ذا الليفة» لدت «أسماء بنت عمیس» محمد بن آبى بكرء 
فأرسلت إلى رسول الله َية: كيف أصنع؟ قال: «اغشسلی واستٹفری بثوب وأحرمی؟. 
فصلى رسول الله ا فى المسجد ثم ركب «القصواء»“ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
نظرت إلی مد بصری بین يديه من راکب وماش»وعن يمینه مثل ذلك وعن پساره مثل ذلك» 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله ية بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله؛ 
ا ل هو کد فا ج ل اوا اليك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك وأهَل الناس بهذا الذى يهلونَء فلم یرد 
رسول الله َة علیهم شينًا منه» ولزم رسول الله َة تلبيته . TT‏ 
ننوی إلا احج » لسا تعرف الحترف حت إذا آتينا البيت معهء استلم الركن» فرمل تلاا 
ومشی اربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام» فقراً: #واتخذوا من من مقام إبرآهیم 


و ت 


صلی 
فجعل القام بيه وبين الت کا ا ی ا کک ال م ال ار ول ا 
کک ٿو دجع إلى الركن فاستلمهء ثم خرج من الاب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا 
: ت الصقًا والروة من شعائر الل آبداً بجا بدا الله به فہداء بالصفا» فرقی عليه حتى 
البيت» فاستقبل القبلة و الله وک وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
اللك وله الحمده ارغ کل شىء قدير» لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» 


(1) نساجة : توب كالطيلسان. 

(۲) مشجب: اسم لأعواد يوضع عليها الثياب وماع البدن #الشماعة». 

(۳) مکٹ تسع سين : أى بالمدينة . 

)٤(‏ الاستتفار: أن تشد فى وسطها شيئًا» وتأخحذ حرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن 
وراتها فى ذلك المشدود فى وسطها لمع سيلان الدم. 

)١(‏ القصواء: اسم ناقة البى باد. 

. أهل: من الإهلال؛ وهو رفع الصوت بالتلبية‎ )١( 


سے 


وهزم الأحزاب وحده) ع 8 دعا بین ذلك قال مثل ھا ثلاث مرات» تم نزل إلى المروة» 
حتی إذا انلصت قدماه فی بَطن الوادی سعى حتى إذا صعدنا مشی» حتی إذا آتى المروةء ففعل 
على المروة كما فعل على الصمًا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروةء فقال: الو أنى استقبلت 
من أمری ما استدبرت لم اق الهدى» وجعلتها عمرةء فمن کان منکم لیس معه هدی 
فلیحل» وليجعلها عمرة؛. فقام سراقة بن مالك بن جعشم» ققال: يا رسول الله ألعامًا هذا أم 
لابد؟ فشك رسول الله 4 أصايعه» واحدة فی الأخحرى› وقال : #دحلت العمرة 8 احج 
مرتین › الا بل لاد أبده. ودم على من لمن بدن للنبی کیا فوجدنا فاطمة رضى الله عنها 

عن حل ولبست يابا صبيغاء واکتحلت > فأنْكَرَ ذلك عليهاء فقالت : إن أبى آمر بهذا. قال : 

فکان ا يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله مار مرش على فاطمة للذى صنعت» 

مستفتيًا الرسول الله لل فيما ذگرت عنه» فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها. فقال: صدقت 

صدقت» ماذا قلت حین ار الحج؟ قال : قلت : «اللهم إئئ اهل ا اهر به سوك . 

قال : فان مى الهدى فلا حل قال : فكان جماعة إ الهدی الذی تدم به على من اليمن؟ 

والذى آتی به التبى ونا مائة . قال : حل الناس كلهم وقصرواء إلا الب ية ومن کال معه 

هدی: افلم کان يوم التروية) ترجهوا إلى مئ فاهلا با لحچ» ورکب رسول الله وا 

فصل بها الظهر والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجر. 
ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر تضرب له نة فسار رسول الله 

وء ولا تشك قریش إلا آنه واقف عند المشعر الحرامء كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية 

فأجاز( رسول الله ياء حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بتمرة فتزل بها حت حتی إذا 

زاغت الشمس» أمر بالقصراء فرحلّت el aA‏ ودی فخطب الناس» وقال: 

)9( هزم الأحزاب وحده: ومناه: هزمهم بغر قتال من الآدسين ولا ہسبب من جهتهم . والمراد بال حزاب الذين 
تحزیوا على رسول الله جو يوم الخندق . 

(۲) التحريش : الإغراء. والمراد هنا أن يڌكر له ما يقضى عتابها. 

() يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذى الحجة. 

(4) كانت قريش فى الجاهلية تقف بالمشعر اخرام وهو جبل بالمزدلفة يقال له فرح. وقيل: إن المشعر إلحرام كل 
المزدلفةء وكان سانر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات. قظنت قريش أن البى به بقف فى المشعر الخحرام 
على عادتهم ولا یتجاوزه . فتجاوز النبی ج إلى عرفات» لأن الله تعالى أمره بذلك فى قوله تعالى: ثم آفيضوا 
من حيث أفاض الناس# أى سائر الناس العرب» غير قريش وإغا كانت قريش تقف بالردلفة لأنها من الجرم» 
وکانوا يقولون: ڊ نحن أهل حرم الله فلا تخرج منه. : 

(۵) فأچاز: أى جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء يل توجه إلى عرفات. 

() فرحلت: أى جعل عليها الرحل. 

(۷) بطن الوادى؛ هو وادي عرفة. 


فقه السنة ج١‏ 


ا 


E E‏ > كحرمة يومكم هذا» فی شهرکم هذاء فی بلدکم هذا آلا كل 
شىء من أمر الحاهلية تحت قدمى موضو ع » ودماء الجاهلية مو ضوعهء وإن أ ول دم ضع من 
دمائناء دم ابن رھک ین .ارج کان مسترضعًا فی بنی سعد» فقتلته هڌیل» وُر الحاهلية 
مو صوع وأول ربا ضع ربا ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه مو ضرع کله » فاتقوا الله فى 


وو رمت 


الساء فإنكم أخذقوهن ا الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله کک 
فُرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضريوهن ضربًا غير مبرح ولهن علیكم رز 
وکسوتهن بالعروف» وقد ترکت فیکم ما لن تضاوا بعده» إن اعتصمتم به: : كتاب الله وأنتم 
تان عنی» فما أنتم وو قالوا: تشهد أنك قد بلغ وآديت ونصحت» فقال بإاصبعه 
اة رقا زى انيا کيا آي الاس انل اشهدء الله اشهد. ثلاث مرات. 
E‏ ثم أقام فصلى الظهرء تم آقام فصلى العصرء ول همل ا شیئ ثم رکب 
رسول الله ية حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. وجعل جيل 
اا بین يديه واستقبل القبلَةٌ. . فلم يزل واققًا حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قلیلاً 
ا القرص ؛ SEE‏ . ودفع رسول الله اة وقد شتق للقصواء الزمام 
حتی إن رأسها لیصیب مورك رحله") ویقول بيده اليمنى : ”أيها الناس» ا السكينة» 
كلما آتى جيل من امبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد» حتى أتى الزدلغة فصلى بها امغرب 
والعشاء بآذان واحد وإقامتين» ولم سبح E‏ ثم اضطجع رسول الله اة حتی طلع 
الفجر حين تبين له الصح بأذان وإقامة. ٿم ركب القصواءء حتى أتى اشع الحرام فاستقبل 
القبلّةً قدغا ن اکر وهللَةٌ وواخدون فلم يزل واقمًا حتى أسفر جدا. 
aS‏ أردف الفضل E‏ أبيض 


وسیما" فلما دفع رسول الله و مرت به ا ين فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع 

() موضوع : آی باطل . 

(۲) فقال بأصبعه السبابة : أى يقلبها ويردها إلى الناس مشير إليهم . 

(۳) فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر رلم يصل بينهما. . . إلخ؛ فيه دليل على أنه يشرع الحمع بين الظهر والعصر 
هناك فى ذلك اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه» واخحتلموا فى سبه. قيل: يسبب السك وهو مذهب الامام أبى 
حنيفة وبعض أصحاب الشافعى . وقال أكثر آصحاب الشافعى: هو بسب السفر.. 

ا آی مجتمعهم . 

() شنق: أى ضم وضيق. 

(1) المورك: الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليهء قدام واسطة الرحلء وإذا مل من الركوب۔ 

(۷) يقول يده: آى يشير بها قانلأً: الزموا السكينة؛ وهي الرفق والطمانيتة. 

() وسیمًا: آی جمیلاً. 

(۹) الظعن: جمع ظعينةء وهي البعير الذى عليه امرأة» تم سميت به الرآة مجازا. 


رسول الله ي يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر » فحو 
رسول الله َة يده من الشق الآحر على وجه الفضلء يصرف وجهه من الشق الآخر بنظرء 
حتى أئى بطن مَس فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى" التى تخرج على الجمرة 
الکبری؛ حتى انى الحمرة التى عند الشجرة فرماها يسبع حصيات يكر مع كل حصاة منها مثل 
حصی الخذفء رمی من بطن الوادى . ثم انصرف إلى النحر فنحر ثلانًا وستین بيده ثم 
أعطى علي فنحر ما عبر وأشركه فى هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدرء 
فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

ثم ركب وسول الله ي فافاض إلى البيت فصلى بكة الظَهر. قأتى بنى عبد الطلب 
یسقون على زمزم» فقال : «انزعوا" بنی عبد المطلب» فلولا آن یغلبکم الناس على سقایتى © 
لنزعت معكم». فناولوه دلوا فشرب منه. قال العلماء: واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل 
على جمل من الفوائدء وتفائس من مهمات القواعد. قال القاضى عياض : قد تكلم الناس 
على ما فيه من الفقه وأكثروا» وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه مائة 
ونيا ونحمسين نوعاً. وقالن ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه. قالوا: وفيه دلالة 
على آن غسل الإحرام ستة لاء والحائض ولغيرهما بالأولى. وعلى استثفار الحائض 
والتقساء وعلى صحة [خرامهماء وان يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل» وأن يرفع 
الحرم صوته بالتلبيةء تحت الاقتصار على تلبية النبى ل فإذا زاد فلا بأس.ء فقد زاد 
عمر: لبيك ذا التعماء والفضل الحسنء لبيك مرهوبًا هنك ومرغوبًا إليك. وأنه ينيغى للحاج 
القدوم أولاً إلى مكة ليطوف طواف اع وأن يستلم الركن - الحجر الأسود - قبل طوافه 
ويرمل فى الثلاثة ة الأشواط الأولي والرمل أسرع المشى مع تقارب الخطا وهو الَبّب وهذا الرمل 
يفعله ما عدا ا 


)١(‏ قوله : ثم سلك الطريق الوسطى: فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق فى الرجوع من عرفات سلة. وهو غير 
الطريى الذى ذهب به إلى عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق «ضب؟ ليخالف الطريق كما كان يفعل 
فى الخروج إلى العيدين فى مخالفته طريق الذهاب رالإياب. 

(۲) قوله» رمی من بطن الوادی: أی بحبث تكو *منى» و «عرفات» و والزدلفة» عن يميه و «مكة» عن يساره. 

(۳) فولهء فنحر لاتا وستين إلخ: وفيه دليل على استحباب تكثير الهدى وكان هدى البى َة فى تلك السنة ماثة 
بدنة. وغبر: أى بقى. 

. اليضعة: أى قطعة اللحم‎ )٤( 

(۵) فأفاضصس إلى البيت: آى طاف بالبيت طواف الإفاضة» ثم صلى الظهر . 

() انزعوا: أى استقوا بالدلاء وانتزعوها بالرشاء (الحبال). 

(۷) فلولا آن يغلبكم الناس على . . . إلخ: معناء لرلا خوفى آن يعتقد التاس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه 
بحيث يغلبونكم على الاستقاء لاستقت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. : 


ثم يمشی أربعًا على عادته وأنه ياتى بعد تام طوافه مقام ابراهيم ويتلو : #واتخدوا من ن مقام 
إبراهیم مصلى) . ئم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلى ركعتين. ويقراً فيهما ف ERE‏ 
بعد الفاتحة سورة (الكافرون) وفى الثانية ‏ بعد الفاتحة - سورة (الإخلاص). ودل الخحديث على 
EE EN aR‏ . واتفق العلماء: على أن 
الاستلام ستة. وأنه يسعى بعد الطواف ويبدا من الصفا ويرقى إلى أعلاء ويقف عليه مستقبل 
القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات ويرمل فى بطن الوادى وهو الذى يقال 
ل بين اين وعو أئ الرمل مشررع فى كل ام هن السبعة الأشواظ. لا فن النلانة الأول 
کما فی طواف القدوم بالبیت. وأنه يرقى أيضًا على المروة كما رقى على الصا ويذكر ويدعو. 
وتنام ذلك تتم عمرته. ةل ار قفر ار علولا وفكدا قعل السجابة الي امرخ و 

بضخ الحج إلى العمرة. وأما من كان قارنًاء فإنه لا يحلق ولا يقصر؛ ويبقى على إحرامه ثم 

TT‏ وهو الثامن من ی ا - يحرم من أراد الحج ممن حإ ى من عمرته» ويذهب 
هو و ومن کان قارنًا ا إلى منى»› E‏ وان يبيٽ بها هذه 
اللبلة E E‏ 

ومن السة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من م مى إلا بعد طلوع الشمس» ولا يدخحل 
«عرفاتا إلا بعد زوال الشمس. وبعد صلاة الظهر الف جا ب و قاتا فإنه ع نرل 
بتمرة وليست من عرفات. ولم يدخحل - 5ة - الموقف إلا بعد الصلاتين. ومن الس أن يُصَلّى 
بينهما شيئًا» وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاةء وهذه إحدى الخطب المسنونة فى 2 

والثانية - أى من الخطب المسنونة -: يوم E‏ الحجة عند الكعية بعد صلاة اظ . 

والثالثة - آى من الطب المسنونة -: يوم النحر. 

والرايعة: يوم القر الأرل. وفى الحديث سنن وآداب منها: أن يجعل الذهاب إلى الموقف 
عند فراغه من الصلاتين . وأن يقف - فى عرفات - راكبًا أفضل . وأن يقف عند الصخرات» 
عند موقف التبى اة أو قريًا منه. وآن يقف مستقبل القبلة. وآن يبقى .فى الموقف حتى 
تغرب الشمس . ويكون فى وقوفه داعيًا لله عز وجل» رافعا يديه إلى صدره» وأن يدفع بعد 
تحقق غروب الشمس بالسكينةء ويأمر الناس بها إن كان مطاعًا. فإذا أتى المزدلفة نزل وصلى 
المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين» دون أن مظع ما شیا ن ع الصلوات. وهذا 
E‏ اد ووا إنه نسك» وقيل: لأنهم مسافرون 
- أى السفر - هو العلة لمشروعية الجمع. ومن السان: البيت م زھر ی ان ا0 
ا وإنغا ا کے کت وا ف ومن السلةء أن يصلى الصبح فى 


اسح 
س 


المزدلمة ڈ ثم یدفع منها بعد ذلك» فيأتى الُشعر الحرام فيقف با ر والوقوف عنده من 
الناسك: ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغًا؛ فیأتی بطن محسر فیسرع السير فيه» لأنه 
محل غضب الله فيه على أصحاب الفيلء فلا ينبغى الأناة فيه ولا البقاء فيه . فإذا أتى المرة 
- وهى جمرة العقة - نزل ببطن الوادى ورماها بسبع حصيات. كل حصاة كحبة الباقلاء ای 
الفول - یکبر مع کل حصاة . ثم يتصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحر» إن كان عنده هدى ثم 
يحلق بعد نحره. ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة» وهو الذى يقال له طواف 
الزيارة. ومن يعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام» حتى وطء النساء. وأما إذا رمى جمرة 
العقبة» ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شىء ما عدا النساء. هذا هو هذى رسول الله 
پا فی حجه والاآتی به مقتد به - اة - ومتثل لقوله : اخذوا عنی مناسککم؟ وحجه صحیح . 
وإليك تفصيل هذه الأعمال وييان آراء العلماءء ومذهب کل متهم» فى كل عمل من أعمال 
احج . 
اّواقیت 
امواقيت جمع ميقات . كمواعيد وميعادء وهى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية . 


تعالی فی قوله: ارا ی الام ف ر ی ا لتاس r‏ قال : a‏ شه 
معو مات ای وقٽ اعمال الحج أُشهر معلومات . والعلماء مجمعون : على أن المراد بأشهر 
احج شوال» وذى القعدة. واختلفوا فى ذى الحجة: هل هو بکامله م اشهر احج » أو عشر 
منه؟ فذهب أبن عمر وابن عباس وابن مسعود والأٌحناف والشافعی وأحمد ای الثانى . 

وذهب مالك إلى الأول. ورجحه این حزم فقال: قال تعالى: الح اشهر معلومات . 
ولا یطلق على شهرين» وبعض آخر أشهر . وأيضًا : فإن رى الحمار ‏ وهو من أعمال الحج - 
عل بزو الف ر هن ی ا وطواف .الإفاضة - وهو من فرائض احج - يعمل فی 
ذى اخحجة کله بلا حلاف متهم . فصح آنها نلائة أشهر . وثمرة الخلاف تظهر › فيما وقع من 
أعمال الج بعد النحر. فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت. قال: لم يلزمه دم التأخير. 
ومن قال: ليس إلا العشر منه قال : يلزمه دم التأخير 

الإحرام بالحج قيل أشهره: ذهب ابن عباس واين عمر» وجابر» والشافعى : إلى آنه لا 
يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره". قال البخارى: وقال ابن عمر رضى الله عنهما: أشه 


() رقالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج. 


المج شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من E‏ 
أن لا بحرم بالحج إلا فى آشهر الحج. IE E SARs‏ 
لا يصح أن يحرم أحد با لحح إلا فى أشهر الحج. ويرى الأحناف ومالك وأحمد: ا لا 
بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة. ورجح الشوکانى الرأى الأول فقال: إلا أنه بقَوّى المنم 
من الإحرام قبل أشهر الحج› أن الله - سبحانه - ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة . والإحرام 
عمل من أعمال الحج . فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل . 

ألراقيت المكانية: المواقيت المكانية : هى الأماكن التى يحرم منها من يريد الحج أر العمرة. 
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزهاء دون آن يحرم . وقد بینها رسول الله ميو : فجعل ميقات 
اهل ال اذا الخحليفة» موضع بينه وبين مكة ٤٥٠‏ كيلومتر يقع فى شمالها. RI‏ 
الشام «المححمةه موضع فى الشمال الغربى من مكة بينه وبينها 1۸۷ كيلومتر. وهى قريبة من 
«رابغ“ و «رابغ؟ بینها وبين «مکة» ٤‏ ۲۰ كيلومتر. وقد صارت ارابغ؟ ميقات آهل مصرء 
والشام» ومن يمر عليهاء بعد ذهاب معالم «جحفة. وميقات أهلل نجد «قرن النازل» جبل 
شرقی مکة يطل على عرفات» بینه وبين مكة ٩٤‏ كيلومتر. وميقات أهل اليمن يلَملَم؛ جبل 
يقع جنوب مكة» بيته وبينها ٥٤‏ كيلومتر. وميقات أهل العراق ذات عرق» موضع فى الشمال 
الشرقى لكة» بينه وبينها ۹٩‏ كيلومتر 

وقد نظمها بعضهم فقال : 

عرق العراق لملم لمن وبذى الحليغة حرم الَدّى 
رالشام جحفَةٌ إن مررت بها ولأهل جد قن فاستبن 
ھی المواقیت التی عیتھا رسول الله بیو وهی مواقیت لکل من مر بها ر کان من 

E‏ وقد جاء فی کلامه ٤ة‏ قوله: هن لهن ولمن آتى 
عليهن من غيرهن لن أراد الحج أو العمرة؛. أى إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة مر 
بها . وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق الْعية . . فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدًا النسك. دمن 
كان بمكة وأراد. الحج» > فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة» فميقاته الحلء فیخرج إليه ویحرم 
منه وأدنى ذلك التنعيم؟. ومن كان بين الميقات وبين مكة» فميقاته من منزله. قال ابن حزم : 
(1) قول الصحابى: من الستة كذا. يعطى حكم امرفوع إلى النبى ل. 
(۲) وقت: أى حدد. 


(۳) فإذا راد الشامى احج فدحل المدينة فميقاته ذو الحليفةء لاجتیازه علیها ولا E‏ #رار E‏ 
الأصلى» فاب أخحر أساء ولزمه دم عند الجمهور. 


احج 


ومن کان طریقه لا تمر بشیء من هذه المواقيت فلیحرم من حیٹ شاء» برا أو بحرا . 

N‏ ن قال ابن انكر أجمع آهل العلْم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم؛ ؟ وهل یکر؟ قیل : نعم؛ لن قول الصحابة: #وقت رسول الله َة لأهل المديلة دا 
الحليقةه يقضى بالإهلال من هذه المواقيت› ویقضی بنفى النقص والزيادةء فإن لم تكن الزيادة 
م فلا قل من أن یکون تر کھا أفضل . 

ا 
الاحرام 

تعريقه: هو چ النسكين: الحج أو العمرة» أو نيتهما معًا: وهو ركن»ء لقول الله 
تعالى: وما مروا إلا اليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الرسرل غل إا الأعمال 
بالنیات وإغا لکل امرئ ما نوی». 

ST as‏ “ وأن محلها القلب . قال الكمال بن الهمام: ولم تعلم 
الرواة لتسكه با . روی واحد متهم : : آنه سمعه ية قول : انويت العمرةء أو نویت الم 

آدابه: حرام داب ینبغی مراعاتهاء نذکرها فیما یلی : 

١‏ - النظافة: وتتحقق بتقليم الأظافر» وقص الشارب. ونتف الإبطء وحلق العانةه 
والوضوء» أو الاغتسال» وهو هو أفضل . درج اللحيةء وشعر الرس 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: من الس أن يإ ٩‏ إذا أراد الإحرام» وإذا أراد دخول 
مكة. زواه البرار والذارقی :زالاگ اویه 
وعن ابن عباس رض الله عنهما: أن البى بي قال: «إن الفَساءَ والخحائض تغتسر " 
وتحرم» وتقضی امناسك كلها َ غیر آنھا لا تطوف بالبیت حتی تطهرا رواه أحمد وأٻو داود 
والترمذی وحسنه. 

۴ - التجرد: : من الثياب ا لن ئوبی الإحرام» وهما رداء ا الصف الأعغلى من 
البدن» دون الرأم س» وإزار يلف به التصف الأسفل منه. 


ويتبغى آن يكونا أبيضين» فإن الآبيض ات الثياب إلى الله تعالى . 

)1( لباب الوضوء» من هذا الكتاب. 

(۳) قال الخطابى: فى أمره عليه الصلاة والسلام» الحائض والتفساء بالاغتسال» .دليل على أن الطاهر أولى بذلك. وقبه 
دلیل على أن المحدث إا أحرم» أجزأه إحرامه. . 


A‏ عنهما: انطلق رسول الله ا E O‏ وبس 
إراره ورداءء» هو وأصحابه . الحديث رواه البخارى. 

۳ التطيب: فى البدن والثياب. وإن بى أثره عليه بعد الإحرام". فعن عائشة رضى الله 
يا قات كاي انظ إلى زر الطن فن هفرق ارشول اله كل ري مرم زوا 
البخارى ومسلم. ورويا عنها آنها قالت: كدت أطيب رسول الله م للإحرامه قبل أن يحرم 
ولحل قبل أن يطوفٌ بالبیت. وقالت: «کتًا نخرج مع رسول الله اة إلى مكة» فننضح 
جباهنا بالمسلك عند الإحرام» فإذا عرقت إحداناء سال على وجهها فيراه النبى ولي فلا ينهانا“ 
رواه أحمد وأبو داود. 

٤‏ - صلاة ركعتين؛ ينوئ بهما سلةَ الإحرام» يقرأ فى الأولى منهما بعد القاتحة سورة 
«الكافرون»» وفى الثانية سورة «الإخلاص). قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان التبى َل 
یرکع بذی ال رکعتین. رواه مسلم . وتجزىء المكتوبة عنهماء كما أن المكتوبة تغنی عن 


تة المسجد. 
أنواع الإحرام 
الإخرام أنواع ثلاثة 
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- قرات. ۲ - وتمتع. ۳ - وإفراد. 

وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة . فعن عائشة ة رضى الله عنها 
قالت : خرجنا مع رسول الله َء عام حجة الوداع. قمنا من أل بعمرةء ومنا من آهل بحج 
وعمرة؛ ومنا من اهَل بالج ۰ وأهل رسول الله ا ak‏ فأما من اها بعمرةء فحل عند 
قدوسه› وأما من أهل بحج؛ أو جمع بين احج والعمرة» فلم يحل حتی کان يوم النحر » روأه 
أحمد والبخارى ومسلم ومالك . 

معنى القران*: أن يحرم من عند الميقات بالحح والعمرة معًا. ويقول عند التلبية : «لبيك 
بحج وعمرة؟. وهذا يقتضى بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة 
(1) كرهه بعض العلماء» والحديث حجة عليهم . 
(۲) وبیض: أی بریق. 
(۳) اراد بالإحلال» بعد الرمى : الذى يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده إلا من النساء كما سيأتى. 
)٤(‏ ذو الحلبفة : أى المكان الذى أحرم منه النبى ية . 
)٥(‏ سمى بذلك» لا فيه من القران والحمع بين احج والعمرة» بإحرام واحد. 


احج 
والحج جمیعا. أو يحرم بالعمرة» ويدحل عليها الحج قبل الطواف“ 

معنى التمتع: والتمتع : a SS E aS‏ 
وسمى تتعاء للانتفاع بأداء النسكين فى أشهر الحج» فى عام واحدء من غير أن يرجع إلى 


بلده. ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه با يتمتع به غير الحرم من لبس الثياب 
والطيب» وغير ذلك. 


وصفة التمتع: أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية: «لبيك بعمرةا. 
وهذا يقتضى البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة» فيطوف بالبيت» ويسعى بين 
الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره» ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام» ويلبس ثيابه العتادة 
ویانی کل ما کان قد حرم عليه بالإحرا إلى أن يجىء يوم التروية» فيحرم من مكة بالحج. 
قال فی الفتح : والذى ذهب إليه الجمهور: أن التمتع أن یجمع الشخص الواحد بين الحج 
والعمرة فى سفر واحد فى أشهر الحج» فى عام واحدء وأن يدم العمرة وأن يكون مكيًا. 
فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. 

معنی الإإفرأد: والإفراد: أن يحرم ر یرید احج من اليقات بالج وحده» ویقول فی 
التلبية : «لبيك بحجا ويبقى محرمًا حتى تنتهى أعمال الحج» ثم يعتمر بعد إن شاء. 

ی آثواع النسك أفضل؟: اخحتلف الفقهاء فى الأفضل من هذه الأنواع. فذهب الشافعية 
إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران» إذ إن الُرد. أو المتمتع يأتى بكل واحد من النسكين 
بكمال أفعاله. والقارن يقتصر على عمل الحج وحده. وقالوا فى التمتع والإفراد - قولان: 
أحدهما أن التمتع آفضلء رالثانى أن الإفراد أفضل . وقالت الحنفية : القرآان أفضل من التمتع » 
والتمتم أفضل من الإأفراد. وذهبت الالكية إلى أن الإفراد أفضل م من التمتع والقرّان. وذهبت 
الحنابلة إلى أن التمتع أفضا ى من القرآنء ومن الإفراد. وهذا هو الأقرب إلى ال e‏ 
على الناس. وهو الذى تناه رسول الله ية لنفسه وأمر به أصحابه. روی مسلم عن عطاء 
قال : a a e RS‏ - و بالج حالصا 
وحده» فقدم النبى ا کھھ مس ی مھت من ی الج فأمرنا أن اکل قال : خلا واضسوا 
الساء» ولم يعزم عليه '» ولكن أحلهن لهم. فقلنا: لا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس 


() هذا الاختلاف مبنی على اختلافهم فی حج رسول الله ب والصحيح أنه كان قارنًا لأنه كان قد ساق الهدى. 
(۳) لا سيما نحن - المصريين - وأمالدا من لا يسوق معه هدباء فإن ساق الهدى كان القران أقضل . 
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أمرنا ا ال نسائناء فنأتى عرفة» قار مذاکيرنا ّى فقام | النبى ية فيناء فقال: «قد 
علمتم ا أتقاكم لله وأصدقكم» وابرگې ولولا هدیی للت کما A‏ ولو استقبلت 
م“ NE‏ سی الهدى› فاا فحللناء وسمعتاء وآطعنا؟ . 


ر إطلاق الإحرام: من أحرم إحرامًا مطلقًاء قاصداً أداء ما فرض الله عليه» من غير أن 


ا من هذه N‏ الثلالة» لعدم معر فته بهذا التقصيل ؛ > جار وصح إحرامه. قال 


ااا وو آل و - كما يفعل الناس قصدًا للنسك» ولم يسم شيتًا بلفظه» ولا قصد 
بقلبه» لا تمتعَاء ولا إفرادا» ولا قراتاء صح حجه أيضًا . وقعل واحدا من النلائة . 


واف الارن والمتع رسعيهما وأنه ليس لأهل الحم Ye,‏ دراد عن این عباس أنه سل 
عن متعة امے؟ فقال : اهل المهاجرون»ء والأنصار» وأزواج النبى جل فى حجة الوداع» 
وأهللناء فلما قدمنا مكةء قال رسول الله ية: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من لد 
الهدى وطفنا بالبيت وبالصفا والمروةء وأتينا النساء وليسنا الثياب» وقال: من قلد الهدى فإنه لا 
يحل له حتى يبلغ الهدى مَحلّ٠.‏ ثم أمرنا عشية التروية آن نهل بالحجء ادا فر ان لاست 
جنا سنا فطفتا بالبيت» وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال الله تعالى: افم 

تمع بالعمرة e‏ من المد فمن لم جد قصيام نة بام و فى الحج وسبعة إذا 
ر إل أمصارکم الشاة تجڑئ. جرا سک فی غا بين احج والعمرة فإن الله 
ازل فی تابه اوسة نيه کاو وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالی: لذلك لمن لم 
یکر أَهله حاضری السجد الحرام) . وأشهر الحج التى ذكر الله تعالى: شوآل» وذو القعدة وذو 
الحجة. فمن تتم فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم» رراه البخارى 

- وفى هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران وأنهم يحجون 
حجا ردا ويعتمرون ع مفردة. وهذا مذهب ابن عباس وأبى E‏ لقول الله تعالى : 
ذلك لمن ل يكن هله حاضرى السجد ارام . واختلفوا فى من هم حاضرو المسجد 
الال مالك: هم اا و قول الأعرح واختاره الطحاوى ورجحه. وقال 
ابن عباس وطاوس وطائفة: هم اهل الحرم. قال الحافظ: و هو الظاهر. وقال الشافعى: من 
کان أهله على آل مسافة تقصر فيها الصلاة. واختاره ابن جرير. وقالت الأحناف: من كان 
أله بالات او در وال اقا اا 


(۱) آمصارکم: أي أوطانكم . 


(۲) برى مالك» والشافعى» وأحمد: أن للمكى أن يتمتع وبقرن» بدون كراهة» ولا شيء عليه. 


۲ - وفیه: آن على امم أن يطوف ويسعى للعمرة أولا: ويغنى هذا عن طواف القدوم 
الذى هو طواف التحية» ثم يطوف طواف اللإفاضة بعد الوقوف بعرفة» ويسعى كذلك بعده. 
أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء: إلى آنه يكفيه عمل الحج٠‏ فيطوف طوافًا 
a‏ مثل الفرد 
- فعن جابر رضی الله عنه» قال : #فرن رسول الله با احج والعمرة . وطاف لهما طواقًا 
واحدا» رواه الترمذی وقال: : حدیٿت حسن . 


EKÎ ا‎ 
ا‎ e: 


۲ - وعن ابن عمر أن رسول الله َة قال: من اَهَل بالحج والعمرةء أجزآه طواف واحد 
ون واحدا» رواه الترمذى وقال: حسن صحیح غریب» وخر جه الدارقطنى وزاد: ولا 
بحل منهما حتی يحل منهما جمیمًا»: 

٣‏ - وروی مسلم: أن رسول الله َة قال لعائشة: "طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروة 
يكفيك لحجك وعمرتك. وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين» والأول أولى 
لقوة أدلته. 

٤‏ - وفى الحديث أن على التمتع والقارن هديّاء وأقله شاة» فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة 
أيام فى الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة فى العشر من ذى 
الحجة قبل يوم عرفة. ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال. منهم: طاوس ومجاهد. 
ويرى ابن عمر رضى الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. فلو لم 
يصمهاء أو يصم بعضها قبل العيدء فله أن يصومها فى أيام التشريق. لقول عائشة وابن عم 
زی ا یا ال ر خن ی ای ای ان و جد اھ رر 
البخارى . وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها. وأما السبعة الأيام» فقيل : 
يصومها إذا رجع إلى وطنه» وقيل: إذا رجع إلى رحله. وعلى الرآى الأخير يصح صومها فى 
الطريق . وهو مذهب مجاهد وعطاء. ولا يجب التتابع فى صيام هذه الأيام العشر. وإذا نوى 
وأحرم شرع له أن ا 
ال 


e 


و 2 ر 7 2 ل 

-حکمها: أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة» فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: 
(1) أى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة. 
() والفرق بينهما أنه فى حالة القران يقرن بينهما فى نيته عند الإحرام. 
التلبية: من لبيك منرلة التهليل من لا إله إلا الله». 


GG: ®‏ ت 


E OE E‏ ت 
رواه أحمد واین حبان. وقد احتافوا فی حکمھهاء وقی وقتها» وفی حکم من أخحرهاء فذهب 
الشافعى وأحمد: إلى أنها سنةء وآنه يستحب اتصالها بالإحرام. لتوئ العتا ول :بف 
صح نسکه» دون أن يلزمه شىء۰ لان الإحرام عتدهما ينعقد جرد النبة . ويرى الأّحناف: أن 
التلبية» e‏ ا RT E‏ من شروط 
أن الإحرام عندهم ا النية وعمل من أعمال المج. اذا د e‏ 
أعمال النسك» فسبح› EE‏ أو ساق الهدى ولم لت فإن إحرامه ينعفد ویلزمه و 
التلبية دم. ومشهور مذهب مالك : نها واجبة» يلزم بتر کها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول 
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لفظلها: روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن تلبية رسول الله ل : 
«لبيك" اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 
لك». قال نافع : وکان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك 
وسعديك“ والخير بيديك: لبيك والرغباء إلبكء والعمل». وقد استحب العلماء الاقتصار 
على تلبية رسول الله ا واخحتلموا فى الرٍ زيادة عليها. فذهب الحمهرر: إلى آنه لا بس 
بالزيادة علأيهاء کما زاد ابن عمر وکما ژاد الصحاية والنبى 4 يسمع ولا بشو لهم شتا رواه 
أبو داود والبیهقی . وکره مالك وأبو يوسف : الريادة عى تابية رسول الله عا 

ای“ 

۱ = ابن ماه ع جابر رضصی الله عنه قال : قال رسول الله : لاما من محرم 
یضحی یومه' یلبی حتی تغیب الشمس» إلا غابت ذنوبه فعاد كما رلدته أمه). 

i E اش 4 ا‎ 2 i ا‎ ٤ 

۲ - وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله وو : اما آهل مهل قط . إلا ہشر» ولا كبر مکبر 
قط إلا بشرا. قیل: یا نبی الله : بالجنة؟ قال ؛ انعم رواه الطبرانى» وسعيد بن منصو 
9( قليهل ٠‏ ى رقع ونه بالية. 
(۲) أو : للشلكف. 
(۳) قال الزمخشرى: معنى لبيك: أى دوامًا على طاعتك» وإقامة عليها مرة بعد أخحرىء من الب بالمكان و 

«ألبة إذ؛ أقام به. 
() وسعديك ٠‏ |1 إسعاد بعد إسعاد من المساعدة والمرافقة على ألشىء. 


E الرغباء: أى الطلب والمسأنة. والمعنى الرغبة إلى من بيده الخير›‎ )١( 
پضحی : ی یظل یومه.‎ )0( 


۳ - وعن سهل بن سعد: أن النبى ميو قال : «ما من مسلم یلبی إلا لبی من عن يميه 
وشماله». من حجر»ء أو شجر»› آو مدر حتى تنقطع الآرض من هاهنا وهاهنا؟ رواه ابن 
ماجهء والبيهقى» والترمذى» والحاكم» وصححه. 

أستحباب اهر بها: 


1 - عن زيد بن خالد: أن التبى ل قال: جاءنى جبريل - عليه السلام _ فقال: مر 
أصحابك فليرفعو! آصواتهم بالتلىية› فإنها من شعاتر الح . رواه ابن ماجه» وأحمده وابن 
خحزيمة» والحاکم وقال: صحيح الإأسناد. 

© وعن آبی بکر رضی الله عنه :أن رسول الله ما ستل آى الحج أفضل؟ فقال: المح‎ ٣ 
واج و الترمذى» واين ماجه.‎ 

۳ - وعن أبى حازم قال: «كان أصحاب رسول الله َي إذا أحرموا» لم يبلخوا الروحاء 
حتی تبح أصواتهم؟. وقد استحب الحمهور رفع الصوت بالتلبية» لهذه الأحاديث . 

وقال مالك: لا يرفع (اللبى) الصوت فى مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه إلا 
قى مسجد منى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فتسمع 
تفسها ومن يليهاء ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك. وقال عطاء: يرفع الرجال 
أصواتهم . وآما المرآة فتسمع نفسهاء ولا ترفع صوتها. ۰ 

2 

المواطن النى تستحب التلبية فيها! تستحب التلبية فى مواطن: عند الركوب» أو التزول» 
وکلما علا شرف او هبط وادیا او لقی رکیا وفی دبر کل صلاةء وبالاسحار. قال 
الشافعى : ونحن نستحبها على كل حال. 

وقتها: يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام» إلى رمى جمرة العقبة يوم النحرء بأول حصاة 
ã‏ +1“ ا 2 
ثم يقطعها. فان رسول الله ما لم يزل يلبى حتى بلغ الحمرة. رواه الجماعة. وهذا مذهب 
الْثورى»› والأحتاف» والشافعی» وجمهور العلماء. وقال آحمدن وإسحاق: یلیی حتی یرمی 
الجمرات > جميعها» ثم يقطعها . وقال مالك : بل حئی تزول الج من يوم عرفه م 
)١(‏ المدر: أى الحصا. 

(۲) العج: رفع الصوت بالتلبية. 
(۴) الج : نحر الهدى . 

) تبح : آی تغلظ وتخشن . 
)٥(‏ الشرف: ا مكان الرتفع. 
)١(‏ الوادى: المكان النبخفض . 


U‏ ار 


n 


يقطعهاء هذا بالنسبة للحاج. E TET‏ فعن ابن عباس 
رضی الله عنهما: «أن النبى َة كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا استلم الحجرا. رواه 
الترمذى» وقال: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
استحباب الصااة على الي اة والدعاء بعدها: عن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: 
يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته - أن يصلى على النبى بية. وكان النبى ية إذا فرغ من 
تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه» واستعاذه من الناس» رواه الطبرانى وغيره. 
لے لھ و 
ما باح لأمحرم 
۹ ب الاغسال وتقيير الرداء وار فعن إبراهيم النخعى قال: كان أصحابتا إذا أتوا بئر 
ميمون اغتساواء ولسوا أحسن يابهم. وعن این عباس رضی الله عنهما: أنه دحل حمام 
الححفة وهو محرم. قيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا 
شيئًا. وعن جابر رضى الله عنه قال: يختسل المحرم» ويغسل ثوبه. وعن عبد الله بن حنين: أن 
ابن عباس» والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء*". فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال 
السور: لا يسل الحرم رأسه. قال: فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى» فوجدته 
یختسل بین القرنین» وهو يستتر بثوب» فسلمت عليه » فقال: من هذا؟ فقلت :أنا عبد الله بن 
حنین . أرسلنى إليك ابن عباس» يسالك: کف کان رسول الله َة يغتسل› وهو محرمل 
قال: فوضع واو ف ف ارت اطا © خن دا لى رأة ته قال لجان وب 
عليه الاءء اصبْب» فصب على رأسه» ثم حرك راسه بيده» فاأقبل بهما وآدبر» فقال: هکذا 
رأيته مَل يفعل. رواه الحماعةء إلا الترمذى. وزاد البخارى فى رواية» فرجعت إليهما 
فاخبرتهما» فقال الور لابن غباس: الا أماريك" ايدل قال :الشوكان: وانليديف يدل على 
ز الاغتسال للمحرم» وتغطية الرأس باليد حاله - أى حال الاغتسال. قال ابن المنذر: 
TTS‏ يجب أن يغتسل من الحنابةء واختلفوا فيما عدا ذلك. وروى مالك فى 
الوطاً عن نافع : أن این عمر رضی الله عنهما کان لا يسل رأسه وهو محرم» إلا من 
(1) قال: إذا احرم من اليقات قطع التلبية بدخول الحرم. وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة. 
(۲) ما يعبا: أى ما يصنع . 
(۳) الأبواء: اسم مكان. 


)٤(‏ الفرئين: طرفى البثر. 
(ه) طأطاً: أی أزاله عن رأسه 
(1) أماريك: أى أجادلك. 


الاحتلام. وروي عن مالك: أنه کره للمحرم أن يغطٰی رأسه فى الاء. ويجوز استعمال 
الصابون وغيره من كل ما i‏ الأوساخ کالأشتان والسدر“ والخطمی . وعند الشافعية 
والحنابلة» يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة» ركذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه» وقد 0 
النبى ية عائشة فقال: «انقضى رأسك وامتشطى» رواه مسلم. قال النووى: تقض الشعر 
والامتشاط جائزان عندنا فى الإحرام بحيث لا ينتف شعراً. ولكن يكره الامتشاط إلا e‏ 
E‏ 


التنان: وروی البخاری: وسعید بن منصور عن عائشة : انها کانت لا تری بالتان 


اسا للمحرم". 
۳ س لی وحهه: روی الشافعى› وسعيد بن منصور» عن القاسم قال : کان عثمان بن 
E : 5 E4‏ 
عفان» وزید بن ثابت» ومرران بن الحكم یخمرون" وجوههم وهم محرموت. وعن طاوس: 
يغطى المحرم وجهه من غبار» أو رماد. وعن مجاهد قال: كانوا إذا هاجت الريح غطوا 
وجوههم» وهم محرمون ۔ 
اا ا e‏ لما رواه أبو داودء والشافعى عن عائشة: : أن رسول الله ج قد کان 
E E‏ قالت الشافعية : لا شىء على من غطى رأسه ناسيًاء أو لبس قميصه 
ناسيًا. وقال عطاء: لا شىء عليهء ويستغفر الله تعالى. وقالت الأحتاف: عليه الغدية. 
وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيّاء أو جاهلاً. وقاعدة الشافعية: أن الحهل والسيانء عذر 
یمنع وجوب الفدية فی کل محظور»ء ما لم يکن إتلاقًا كالصيد» وكذلك الحلي والقَلْمٌ 0 
على الأصح عندهم. وسیاتی ذلك فی موضعه. 
1 اجامةء وغقء الدمل؛ ونزع الضرس» وقطع العرق: قد ثبت أن رسول الله ية احتجم 
چ & 0 5 ٤ ٤‏ د 
وهو محرم وسط اا وقال مالاك : لا باس للمحرم أن يققاً الدمل»› ویربط الج رح ويقطع 
العرق إذا احتاج . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: المحرم ينزع ضرسهء ويفقاً القرحة. قال 
(1) السدر: ورق البق 
() التيان: سروال قصيرء قال الحافظ: هذا رأى رأته عاتشةء والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل» فى 
(۳) یخمرون: أی یسترون. 
() القلم: أى قص الأظافر. 
() قال ابن تيمية: لا يمكن ذلك إلا مع حلق يعض الشعر. 


النووى: إذا راد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام؛ لقطع الشعر 
وإن لم تتضمنه جازت عند الحمهورء وكرهها مالك. وعن الحسن: فيها الفديةء وإن لم يقطع 
شعرا وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . 

۷ - حك الرأس والحسد: فعن عائشة رضى الله عنها: أنها سلت عن المحرم يحك جسده؟ 
قالت: نعم» گە ولیسىدو رواه البخاری» ومسلم» ومالك. وزاد: ولو ربطت یدای 
ولم أجد إلا رجلى حككت. وروى مثل ذلك عن ابن عباس» وجابر» وسعید بن جبیر؛ 
وعطاءء وإبراهيم التخعى . 

النظر فى الرآة وشم الریحان: روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
الحرم يشم الريحان وينظر فى المرآةء ويتداوى بأكل الزيت والسمن. وعن عمر بن عبد العزيز : 
أنه کان ينظر فيها وهو محرم ويتسوك وهو محرم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن 
للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن المحرم منوع من استعمال الطيب فى جميع 
يدنه. وكره الأحناف والالكية الملكث فى مكان فيه روائح عطرية» سواء أقصد شمها أم لم 
يقصد. وعند الحنابلة والشافعية: إن قصد حرم عليه» وإلا فلا. رقالت الشافعية: ويجوز آن 
يجلس عند العطار فى موضع يخر E‏ ولان ذلك ليس بطيب 
2 والمستحب أن یتوقی ذلك إلا أن :یکوت فی وضع فرب كالحلوس عند الكعبة وهى 
جم فلا يكره ذلك» لأن اعلوس عندها ُربةء فلا يستحب تركها لآمر مباح. وله أن يحمل 
الطيب فى خرقة أو قارورة ولا فدية عليه . 

۰ ١د‏ شد لمان فى وسط الحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولس الخاتم: وقال 
ابن عباس: لا بس بالهميان. وا حاتم للمحرم. 

۲ الاکتحال: قال ابن عباس رضى الله عنهما: يكتحل الحرم بأی كحل إذا رمد ما لم 
یکتحل بطیب» ومن غير رََد. ام افا خرن لی ا ٠‏ 

١‏ أل الحرم مظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك: قال عبد الله بن عامر: خرجت مع 
عمر رضى الله عنة فكان يطرح النطع على الشجرة ة» فيستظل به وهو محرم. أخرجه ابن آبی 
شيبة. وعن أم الحصين رضى الله عنها قالت: «حججت مع رسول الله ية حجة الوداع ؛ 
فرأيت أسامة بن زيدء وبلالاًء أحدهما آخذ بخطام ناقة النبى ياء والآحر رافع ثوبه يستره 

من الحر» حتى رمى جمرة العقبة» أخرجه أحمد ومسلم. وقال عطاء: يستظل المحرم من 
الجن رن من الريح والطر. وعن إبراهيم النخعى: أن الأسود بن يزيد؛ طرح على 
رأسه کساء يكن به من المطرء وهو محرم. 


ا الحضاب ياء : ذهیت الحنابلة إت آنه 5 يحرم على المحرم» ذکرا کان أو انی ن 
الاختضاب بالحناء . فی آی جرء من البدن ما سلا الرآس: وقالت الشافعة: يجوز للرجل 


الخضاب يالحتاء حال الإحرام ف جمیع أجزاء جسلەا ما عدا اليدين والرجلين › فیحر م 
خحضبهما بغير حاجة» وكا لا مغظى رأة ببحناء ية 

وكرهوا للمرآة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة. عيحرم عليها 
ذلك. كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشاء ولو كانت معتدة. وقالت الأحناف والالكية: لا 
يجوز للمحرم آن بختضب باحناء فی أی جزء من البدن. سواء آكان رجلا أم امرأةء لأنه طيب 
والمحرم نوع من التطيب . وعن خولة بلت حکيم عن آمها: اَن النبى يا قال لام BETO,‏ 
تطيبى ونت محرمة» ولا تمسى الحناء فإنه طبب؟ رواه الطبرانى فى الكبيرء والبيهقى ذ فى المعرفةء 
وابن عبد البر فى التمهيد. 

۱۵ ب مرب الخادم اديب : فعن اُسماء بنت أبى بکر قالت : «خرجنا مع رسول الله ا 
حجاجاء حتی إذا كنا بالعرج» فتزل رسول الله او ونزلناء فجلست عائشة إلى جنب 
رسول الله یو وجلست إلى جنب اہی بکرء وکانت زمالة ‏ رسول الله اة وزمالة بى بكر 


واحدة» مع غلام لای بکرء فیچلس أو نکر ينتظر آن يطلع الغلامء فطلع» ین محه بعیره» 
فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضلله؟ فطفق يضربهء 
ورسول الله 5 پیتسم» ویقول : انظروا لهذا الحرم ما يصنع؟ فما يزيد رسول الله م على أن 
ا يصلع . ويبتسم؟. RS‏ وابن ۰ ماحه. 


- قل الاب والقرآد والشْل: فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والتملة تت ع 
وهو محرم فقال: ألق غلك ها ليبن متف رغال اين عباس ر فى ال اعا لا باس آذ بر 
الحرم القرادةَ والْحلَمةَ . ويجوز نزع القراد من ایر للمحرم. فعن عكرمة أن ابن عباس 
أمره أن يرد بعیرا وهو محرم فكره ذلك عکرمةء قال: قم فانحره فنحره قال: لا اَم 
لك > کم قتلت فیها من فُرادةء وحلمةء وحمتاة. 


(1) العرج ٠‏ اسم موضح بين مكة والمدينة. 

() الزمالة: أداة المسافر وما يكون معه فى السفر. 

(۳) الحلمة: أكبر القراد. 

() يغرد: ی نزع . 

() لا آم لك: سب وذم؛ وقد يكثر على الألسنة رلا يقصد به الذم. 
0) الحمنانة: أقل من الحلمة. 


وکر ما بۆذى 


ت 


انشراسق امس فعن عائشة ثشة قالت: قال رسول الله - الا : 

من الدواب كلهن فاسق 0 يقل فی ار : الغْراب والحداة والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور' رواه مسلم والبخارىء وزاد «اخية». وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع» 

وهو الغراب الصغير الذى يأكل الحب. ومعنى الكلب العقور: كل ما عقر التاس وأآخافهم 

وعدا علیهم؛ شل الأ اوالمية والفيبه وال الفرل اله تعال؟ نالرت اة أجل 
لهم؟ قل قل أحل لكم الطيبات» وما علمتم من الجوارح" مکلبین“ تعلمونهن ما علمكم الله 
فاشتقهًا من الكلب . وقالت الأحناف: لفظ «الكلب» قاصر عليهء لا يلحق به غيره فى هذا 
الحكم سوى الذئب. قال ابن تيمية : وللمحرم أن يقتل ما يؤذى - بعادته - الناسء كالجيةء 

والعقرب» والفأرةء والغراب» والكلب العقور. وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم» 

حتی إذا صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتَلَه. فإن التبى غه قال : من تل دون ماله 
فهو شهید» ومن فقتل دون دمه فهو شهیدء ومن قل دون دينه فهو شهید٬‏ ومن قل دون 
حرمنه فهو شهيد». قال: إذا قرصته البراغيث والقَمْل» فله إلقاؤها عنه» وله قتلهاء ولا شىء 
عليهء وإلقاڙها آهون من قتلها. ری ف الوا ا قتله» وإن کان 
فی نفسه محرماء كالأسد» والفهدء فإذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر قولى العلماء. وأما 
لی بدون التادی فهو من الترفّه فلا یفعلهء ولو فعله فلا شىء عليه . 


ی چ ا ن ی ر ا 
ملو رات اوسرام 


حظر الشارع على المحرم أشياء» وحرمها عليه» نذكرها فيما يلى : 
أ الماع ودوا: « کالتقبيل› الل لشهوة» وحطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء. 


5 ن ٍ. » 1 E:‏ 
ب اکسا اسنات واقتراف الام ` ا تخرج المرء عن طاعة الله . 


ء 3 ت 2 e‏ 0 ماص 0 اض م 0 
والأصل فى تحريم هذه الأشياء» قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 


(1) سميت بهذا الاسم خروجها عن حكم غيرها من الخحيوانات» فى تحريم قتل المحرم لهاء قإن الفسق معناه الخروج . 
وقيل : إنما وصفت بهذا الوصف لخروجها عن غيرها من الحيوانات؛ فى حل آكله؛ آو لخروجها عن حكم غيرها 
بالإيذاء» واللإفساد» وعدم الانتقاع. 

(۲) والحل أيضًاء وهو رراية ملم . 

(۳) الجرارح: الكواسب التى تصاب» وهي سباع البهائم رالطير كالكلب» رالصقر۔ 

(4) مکلبین: ی معلمین ۔ 


فبنق ولا جدال ف فی الحج) . وروی البخاری› ومسلم» کن ابی کرچ ر أن النبى َي قال : 
من حچ ولم يرفث » ولم فق رجع من فلوبه کیوم ولدته ا 
E E A E E‏ 
كالعمامة . والطر ونحو ذلك ما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ با 
له راثحة طيبة » كما يحرم لبس الف واليذاء . 
فعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى ية قال :١لا‏ يليس المحرم القميص» ولا العمامةء 
ولا الر 0 ولا السراويل» ولا توا هة ورس 0 ولا عفرا ولا اين إل الا يجك 
نعلین فلیقطعھما حتی پکونا أسفل ا روآه البخارى› ومسلم . وقد أجمع العلماء 
على أن هذا مختص بالرجل . اما رأة فلا تلح يه + ولها آن تلبس جميع ذلك ولا يحرم 
عليها إلا الثوب الذى مسه الطيب والنقاب والقفازان . لقول اين عم ر رضی الله عنهما: 
#نھی النبى ا الام فی إحرامھ“ عن القفازين والئقاب» وما مسن ار زرا والزعفران من 
الثياب٠‏ ولتلبس بعد ذلك ما اأحبتټ من آلوان الثياب» من معصقر ا ا أو حل r‏ 
أو سراویل › أو قمص › او خف رواه بو داود والبيهقى والحاكم ورجاله رجال الصحيح . 
قال البخارى: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة وقالت: لا تلم ولا تتبرقع ولا 
تلبسی ثوبًا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى العصفر طيبًا. ولم تر عائشة باسنا بالخلى» 
والثوب الأسوده والمورد» والخف للمرأة. وعند البخارى . وأحمد نه : أن الى ي قال : ا 
N‏ غب المرأة المحرمة ولا تلسر القفازين . وفی هذا دلیل على إحرام المرأة فى وجهها وکضيها 
قال العلماء: فإن سترت وجهها بشی ء۶ قاد ام ویجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها. 
(1) الحدال المهى عنه هنا: هو الجدال بغير علم» أو الجدال فى باطل» آما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو 
واجب #رجادلهم بالتی هى أحسن). 
(۲) المخيط : ما لبس على قدر العضو. 
() القباء: القمطان. 
)٤(‏ الحذاء ا العامية ا : الجزمة» أو الكندرة. 
2 الورس: نبت أصفر طيب ألريح يصبغ به. 
(۷) النقاب: ما يستر الوجه كالبرقم 
(۸) القفازان: الكفوف. 
(4) المعصفر: المصبوغ بالعصقر . 
)٠(‏ الحز: نوع من الحرير. 
(۱) حلى : ما تترين به المرأة. 
() اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له. أفاده ابن القيمء كذلك حديث: إحرام الرجل فى رأسه وإحرام 
المرأة فى وجهها. 


EA‏ احج 


ویجب ستره إذا خحيفت الفتنة من النظر. قالت عائشة: اكان الركبان يمرون بناء ونحن مع 
رسول الله اة محرمات»› فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جابابها'“ على وجههاء فإذا جاوزوا بنا 
کشفناه» رواه أبو داودء واين ماجه. ومن قالوا بجواز الثوب: عطاء» ومالك» والتورى› 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق. 

الر جل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين: من لم يجد الازار والرداءء أو النعلين 
أبس ما وجده. فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى ية حطب بعرقات وقال: إذا لم 
د السلم إزار فليلبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليليس اخفين» رواه أحمده 
والبخارى» ومسلم. وفى رواية لأحمد» عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى َة وهو يخطب - يقول: من لم يجد إزارًا ووجد 
سراويل فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما». قلت: ولم يقل : ليقطعهما؟ 
قال : لا. وإلى هذا ذهب أحمدء فأجاز للمحرم ليس الغف والسراويلء للذى لا يجد النعلين 
والإزار» على حالهماء استدلالاً بحديث ابن عباس وآنه لا فدية" عليه. وذهب جمهور 
العلماء: إلى اشتراط قطع الحف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين» لأن الخف يصير بالقطع 
كالنعلين . لحديث ابن عمر التقدم وفيه إلا ألا بجد تعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين . ويرى الأحناف شق السراويل وفتقها لن لا يجد الإزار» فإذا لبسها على حالها لزمته 
الفدية. وقال مالك والشاقعى: لا يفتق السراويل» ويلبسها على حالهاء ولا فدية عليه؛ لا 
رواه جار ہن زید عن ابن عباس رضی الله عنهماء أن النبى ية قال: «إذا لم يجد إزارا 
فليلبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين؟. رواه 
النسائى بسند صحيح . فإذا لبس السراويل» ووجد الإرار لزمه خلعه. فإذا لم يجد رداء لم 
یلبس القمیص › لاله یرتدی به ولا یمکنه آن يتزر بالسراویل . 

٥‏ صقد النكاح لنقسه آم لغيره بولايةه آو وكالة: ويقع العقد باطلاًء لا تترتب عليه آثاره 
الشرعية لا رواه مسلم وغيره» عن عثمان بن عفان أن رسول الله َي قال: «لا ينكح المحرم 
ولا ینکح. ولا یخطب٤‏ رواه الترمذی ولیس فيه «ولا يخطب٤.‏ وتال حديث حسن صحیح › 
والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبى ية وبه يقول مالك والشافعى» وأحمده 
وإسحاق» ولا يرون أن يتزوج المحرم» وإن نكح فتکاحه باطل . وما ورد من أن النبى ولا : 


(۳) أى إذا لم يجد هذه الأشياء تباع: أو وجدها» ولكن ليس معه تمن فاضل عن حوائجه الأصلية . 
(۳) رجح هذا أبن القيم . 


ف و“ 


«تزوج ميمونة وهو محرم؟ فهو معارض با رواه مسلم: أنه تزوجهاء وهو حلالًه. قال 
اردق تفر ف رج انبی کیل ميمونةء لانه ببإا تزوجها فى طريتق مكة» قال 
بعضهم: تزوجها وهو حلال» وظهر أمر تزويجها وهو محرم» ٹم بتی بها وهو حلال بسرف» 
فى طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم لن الإحرام لا يمنع صلا حية 
المرأة للعقد عليهاء وإنما يمنع الجماع» لا صحة العقد. 

V7‏ تقليم الأظغار وإزالة الشعر: بالحلق» أو القص» أو بأى طريقة» سواء آكان شعر 
الرأس أم غير لقول الله تعالى: ولا تخلقوا روسكم حتى ييل الهدى محل . وأجمع 
العلماء: على حرمة قلم الظفر للمحرم» بلا عذر. اف اتکی خد ازال غير فة ویجوز 
إزالة الشعرء إذا تأذى ببقائه » وفيه الفدية إلا فى إزالة شعر العينء إذا تأذى به المحرم فإنه لا 
فدية فيه" . قال الله تعالى: فم" کان منکم مَرِیضًا و به أذّی من رآسه ففدية من صيام أ 
صدقة أو نسك). 

ا eo‏ رجلا آم ا أسراة: فعن ابن عمر رضى الله عنهما 
أن عمر: وجد ريح طيب من معاوية» وهو محرم. فقال له: : ارجع فاغسله» فإنى سمعت 
رسول الله َو يقول: «الحاج الشعث التفل“ رواه البزار بسند صحيح . 

ولقول رسول الله عة : أما الطيب الذى بك فاغسله عنك»» ثلاث مرات. وإذا مات المحرم 
لا يوضم الطيبا فى عسل ولا فى كف لقره کا فن مات مرها د لا روا 
راما ولا قر ا ا میت بوم اا ملا وا ب ن الطب الى ره 
بدنه» آو ثوبه» قبل الإحرام» فإنه لا بأس به. ويباح شم ما لا ينبت للطيب» كالتفاح 
والسفرجل» .فإنه يشبه سائر النبات»› فى أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه. وأما حكم ما 
يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور»ء عن صالح بن كيسان . قال: ريت 
آنس بن مالك» وأصاب ثوبه - وهو محرم - من خلوق الكعبةء فلم يغسله. وروی عن عطاءء 
قال: لا يغسله» ولا شىء عليه. وعند الشافعية من تعمد إصابة شىء من ذلك» أو أصابهء 
وأمکنه غسله» ولم يبادر إليه فقد أساء» وعليه الفدية . 

لازت بح اماه ر اتغق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ با 
له رائحة طيبة . إلا أن يغسل» بحيث لا تظهر له رائحة. فعن نافع عن عمر رضى الله عنهما: 


() فالت المالكية: فيه المدية. 
(۲) جوز ذلك آبو حنيفة . 


س 


أن النبی ية قال: ١لا‏ تلبسوا ثوبًا مسه ورس» أو زعفران إلا أن يكون غسيلا» يعني فى 
الإحرام» رواه ابن عبد البر والطحاوى. ويكره لبسه لن كان قدوة لغيرهء لئلا يكون وسيلة لأن 
يلہس العوام ما يحرم» وهو المطيب. لا رواء مالك عن نافع : آنه سمع أسلم - مولى عمر بن 
الخطاب - یحدث عبد الله بن عمر: أن عمر ين الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا 
مصبوغًا وهو محرم» فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا آمير 
الؤمئين» إغا اهو مدر فقال عمر: إنكم - ايها الرهط - آئمة يقتدى بكم الناس.. فلو آن 
جاهلا رأى هذا الوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلہس الثياب المصبغة فى الإحرام فلا 
تلبسوا - أيها الرهط - شيًا من هذه الثياب المصبغة. وأما وضع الطيب فى مطبوخء أو 
مشروب» بحیث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح» إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه. وإن بقيت 
رائحته» وجبت الفدية بأكله عند الشافعية. وقالت الأحناف: لا فدية عله» لأنه لم يقصد به 
الترفه بالطيب. 


ب انرص لتسيا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر› وأن يتعرض لهء وأن يشير 
إليه» وأن يأكل منه. وآنه يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح» أو الإشارة إليهء 
وان کان مرتنًا» او الدلالة عليه» إن کان غیر مرئی؛ أو تلفیره. وآنه يحرم عليه إفساد پیضں 
الحیوان البرى»› کہا پحرم عليه بیعه وشراژه وحلب لاء الدليل على هذا قول الله تعالی : 

EG 3‏ ی ب اش 0 ت ي ق ا ووت زره ق + روع رو رة وري ر 

#أحل كم صيد البحر وطغامة متاعًا كم وللسيارة" وحرم علیکم صد ال ما دمتم حرما#. 
١‏ .الأ كل سن الصيد: يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذى صيد من أجله أو صيد 

بإشارته› أو بإعانته لبه . 1 رواه البخارى ومسلم عن 1 فتادة 2 ان رسو الله ا خرج 

حاجًاء فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى 

قى فاغدوا ساحل اليخر» فلم انصضرفوا أرما كلهم إلا با ادة لى يحرم فيتما هم 
4 اي و ¥ ود E‏ 2 

يسيرون إذ رأوا حمر وحش» فحمل آبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاا» فنزلوا فأكلوا من 
ت ٤‏ ا 2 ٤‏ 

حمهاء وقالوا: أنأكل لحم صيد» ونحن محرمون؟ فحملنا ما بى من لحم الأتّان. فلما أتوا 

(1) مدر: أى مصيوغة بالمغرة. وهو الدر الأحمر الذى تصبغ به الثياب. 

(Y)‏ آلرئ: هو ما یکون توالده وتناسله فی البرء وإ کان یعیش فى الماء. والبحری: بەخلاقە عند الجمهور. وعد 
الشافعية : البرى ما يعيش فى البر فقط أو قى البر والبحر. والبحرى: ما لا يعيش إلا فى البحر. 

(۳) قصر الشاقعية والحدابلة الحرمة على الصنيد المأكول عن الوحش والطيرء فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات 
البرء فإنه يجوز قتلها عندهم . والجمهور یری تحريم قتاها جمیعا» سواء آکائت مأكولة آو لا >F‏ ما استثناه 
الحديث: حمس يقتلن فى الحل والحرم. .. إلخ. 

() الأتان: الأنشى من الحمير. 


رسول الله ا قالوا: یا رسول الله : إنا كنا أحرمنا وقد کان آبو قتادة e‏ فرأينا حمر 
وحش»› فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتانًاء فنزلنا فآكلنا من لحمها ثم قلنا: آنأكل لحم 

م هر ٤‏ خ ۴ ع 
صید ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقی من لحمها. قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو 
أشار إلبها؟ قالوا: لا قال : «فکلوا ما بق من مها . و له أن يأکل من لحم الصد 
الذى لم يصده هوء؛ أو لم يصد من أجلهء آو لم يشر إليهء أو يعن عليه. لا رواه المطلب عن 
جابر رضى الله عنه أن النبى كج قأل : «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد 
لکم“ رواه أحمد والترمذي وقال: خی ا ی والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» لا يرون باكل الصيد للمحرم بأسًا إذا لم يصده أو 


*# ره 


يصد من أجله, 


قال الشافغى: بهذا اخسن اخديت روي ف هلا الاب راقن زهو قر نة واف 
ومقتضاه» قال مالك أيضًا والمهور. فان صاده أو صيد له فهو حرام» سواء» صید له بإذنه ام 
بغير إذنه. أما إن صاده حلال لنفسه زلم بت الم : ثم أهدى من لحمه للمحرم» أو باعه» 
لا ر ا > وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمى قال :حرجنا مع طلحة بن عبيد اللّه» ونحن 
حرم فأهدی له طیر» وطلحة راقدء فمتا من أكل ومنا من تورع. فلغا اق طلا 0 

من أکل» وقال: أکلناه مع رسول الله لاء رواه أحمد ومسلم. وما جاء من الأحاديث المانعة 
من أكل لحم الصيد كحديث الصعب ين جثامة الليثى : «أنه أهدى إلى رسول الله ي حمارا 
وحشیًا ۔ وهو بالأبوآء أو بودان - فرده إلبه رسول الله يله قال: فلما رأى رسول الله غا ما 
فی وجههء قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم . فهى محمولة على ما صاده الحلال من أجل 
المحرم» جمعا بين الأحاديث. ان ان خد الو وحجة من ذهب هذا اللذهبء آنه عليه تصح 
الأحاديث فى هذا الباب. وإذا حملت على ذلك لم تشان ولم تختلف» ولم تتدافع . وعلى 
هذا يجب تحمل السنن» ولا يعارض بعضها يعض ما وج إلى استعمالها سبيل . ورجح ابن 
القيم هذا المذهب وقال: آثار الصحاية كلها في هذا إنغا تدل على هذا التفصيل . 

حکم من ارتکب محظورا من مەعظلورات الإحرام: من کان له عذر؛ واحتاج إلى ارتکاب 
محظور من محظورات الإحرام» غير الوطء. كحلق الشعر» ولبس المخيط اتقاء لحرء أو 
برد» ونحو ذلك لزمه أن يذبح شاة» أو يطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع» أو 
يصوم للاثة أيام . وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شىء 


() وفق: صوب» أو دعا له پالتوفیق 
(۲) سیآتی حکمه 


N E‏ ای ی کی ف ن ة: أن رسول الله 
َي مر به زمن الحديبية و «اقد آذالك E‏ قال: نعم . . ققال النبى اة : «احلق: 

ثم اذبح شاچ تسگا أو ئة يام أو أطعم اانه صم من تحر على O,‏ مساکین U.‏ رواه 
البخارى ومسلم وأبو دأود. وعنه 2 روايهة أحری» قال : أصاینی هوام ى رأسی › وأنا ص 
رسول الله 2 عام ر ر فأنزل الله سبحانه وتعالى: #فمن كان 
منکم مَريضًا و ٻه ادى من رأسه ديه من صيام أو صد أو نسك). فدعانی رسول الله ما 
فقال لى: «احلق رأسك» روصم ثلاثة آيام» أو أطعم ستة مساكين ن وی أو انسك 
شاة» فحاقت راسی ثم نسکت؛. وقاس الشافعى غير المعذور على المعذور فى وجوب الفدية» 
وأوجب أبو حنيفة» الدم» على المعذور إن قدر عليه لا غير كما تقدم. 

ما جاء في , قص مدعف الشعر: عن عطاء قال : إذا نتف الحرم E‏ فصاعدل فعلیه 
دم . رواه سعید بن منصور. وروی الشافعى عله: آنه قال فی الشعرة ا وفی الشعر تين 
مدان. فى الثلاثة فصاعدا دم . 

سم الڈدهان: قال فی الُسوی: إن الادهان إذا کان بزيت خالص» أو حل خالص» يجب 

1 

الدم عند أبى حنيفة فى أى عضو كان. وعند الشافعية: فى دهن شعر الرأس واللحية بدهن 
غير مطيب. المديةء» ولا فدية فی استعماله فی سائر البدن. 

لا حرج على من لہس» أو تطيب اسيا او جاهلا: إذا ل المحرم أو تطیب - جاهلا 
بالتحريم» أو ناسيًا لإحرام - لم تلزمه الفدية. فعن يعلى بن أمية قال: أتى رسول الله ماي 
رجل بالعرانةء وعليه جبة» وهو مصفر يته ورأسه. فقال: يا رسول اللّه» أحرمت بعمرة؛ 
وأنا كما ترى»ء فقال: اغسلى عنك الصفرةء وانزع عنك الحبة» وما كنت صانعًا في حجك 
فاصنع فى عمرتك» رواه الحماعة إلا ابن ماجه. وقال عطاء: إذا تطيب. أو لبس - جاهلاً أو 
ناسيًا - فلا كغفارة عليه. رواه البخارى. وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا - ناسا أو جاهلاً 
بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء» لآن ضمانه ضمان الالء وضمان الال يستوى فيه العلم 
والجهل ٠‏ والسهو والعمد» مثل ضمأان مال الآدميين. 

یلان اج با جاع : آفتی على » وعمر» وأبو هريرة رصى الله عنهم رجا أصاب أهله 


(1) الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلاً عراقيا. 
2 الراد بالدم ‏ هنا : شاة وإليه ذهب الشافعى . 


DD احج‎ 


والهدى . وقال أبو العباس الطبرى : إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجهء سواء آكان 


ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. ويجب عليه أن يمضى فى فاسده» ويجب عليه بدنةء 
والقضاء من قابل. فإن كانت المرآة محرمة مطاوعة فعليها امضى فى الحج والقضاء من قابلء 
وكذا الهدى عند آكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى آن الواجب عليهما هدى واحد» وهر 
قول عطاء. وقال البغوى فى شرح السنة: وهو أشهر قولى الشافعىء ويكون على الرجل كما 
قال فى كفارة الجماع» فى نهار رمضان. وإذا حرجا فى القضاء تفرقا"» حيث وقع الجماع» 
حذرا من مثل وقوع الأول» وإذا عجز عن البدلة وجب بقرة» فإن عجز فسيع من الغنم» فإن 
عجز قوم البدنة بالدراهمء والدراهم طعامًاء وتصدق به لكل مسكين مد» فان لم يستطع 
صام عن کل مد یوما . وقال أصحاب الرأى: إن جامع قبل الوقوف فسد حجهء وعليه شاةء 
أو سبع بدنة» وإن جامع بعده لم يفسد حجهء وعليه بدنة. والقارن إذا أفسد حجه» يجب 
عليه ما یجب على المفرد» ویقضی - قارئًا - ولا يسقط عنه هدی القران. قال: والحماع الواقع . 
بعد التحلل الأول لا يفسد الحج» ولا قضاء عليهء عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى 
وجوب القضاءء وهو قول ابن عمر» وقول الحسن» وإبراهيم . ويجب به الفدية . وتلك الفدية 
بدنة أو شاة؟ اخحتلف فيه» فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمةء وأحد 
قولى الشافعى. والقول الآخحر: يجب عليه شاة. وهو مذهب مالك. وإذا احتلم الحرم أو 
فكر» أو نظر فأنرل: فلا شىء عليه عند الشافعية . وقالوا: فيمن لمس بشهوة أو قبل: يلزمه 
شاة» سواء أترل آم لم ينزل. وعند ابن عباس رضى الله عنهما: أن عليه دما . قال مجاهد: 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى أحرمت؛ فاتتنى فلانة فى زينتهاء فما ملكت نفسى أن 
سبقتنی شهوتی؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى» وقال:. إنك لشبق" لا بأس عليك. . 
اهرق دما وقد تم حجك. رواه سعید بن منصور. 


جراء قل | لصيد 


قال الله تعالى: يا أي لين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن له منكم متعم 


فجراء مثل ما َل من النعَم يکم به ڏوا عل منکم هدي ی 
او عد ذلك صاما يدوق وبال آمرء عتا الله عا سلف ومن عاد قيقم اله م والله عزيز 
() وجوبًا عند أحمد ومالك» وندًا عند الحتفية والشاقعية . 


)1( واختاره صاحب المبسوط والبدائع» من الأحتاف . 
(۴) الشبق : شدة الغلمة والرغبة فى النكاح . 


ل ا سد 
د انتقام) [الاتدة: .]۹١‏ قال ابن كثير : الذى عليه الجمهور أن العامد والتاسى سواء فى وجوب 
الجزاء عليه . وقال الزهرى: دل الكتاب على العامد» وجرت الستة على التاسى» ومعنى هذا: 
أن القرآن دل على وجوب الجزاء على التعمد وعلى تأثيمه» بقوله تعالى : #اليذوق وبال أمره) 
الآية . وجاءت السنة من أحكام النبى مي وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء الخطاء کما دل 
الكتاب عليه فى العمد. وأيضًاء فإن مثل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد» وقى 
النسيان. ولكن المتعمد مأثوم» والمخطىء غير ملوم. وقال فى المسوى: #فجزاء مثل ما قتل من 
النعم) معناه - على قول أبى حتيفة : يجب على من قتل الصيد جزاء هو: #مشل ما قتل) أى 
ماثلة فى القيمة: #يحكم# كونه ماثلاً فى القيمة : #ذوا عدل) إما كائن من النعم» حال كونه 
هديا بالغ الكعبةء وإما كفارة طعام مساكين. ومعناه - على قول الشافعى -: يجب على من 
قتل الصيد جزاء. إما ذلك الجزاء: «مثل ما قتل فى الصورة رالشكل»ء يكون هذا المماثل من 
جنس النعم يحكم ثليه : #ذوا عدل) يكون جزاء حال كونه هديا . وإما ذلك الجزاء كفارةء 
وأما عدل ذلك صيامًا. 


ډرو رو کرم 


یکو م عمر وما قضی به السلف 


عن عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال: إنى أجريت أنا وصاحب لى فرسين إلى ثغرة ثنية" فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فما 
ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعئز فولى 
الرجل وهو يقول: هذا آمیر المؤمنین لا يستطیع أن یحکم فی ظبی» حتی دعا رجلا يحكم 
معه» فسمع عمر قول الرجل»ء فدعاه فسأله: هل تقراً سورة الائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف 
هذا الرجل الذى حكم معى؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخبرتنى أنك تقرآً سورة المائدة 
لأوجعتك ضربًا. ثم قال إن الله تبارك وتعالی يقول فی کتابه : #یحکم به دو عل منكم هديا 
بالغ الكعبة) وهذا عبد الرحمن ن عوف. وقد قضى السلف فى النعامة ببدنةء وفى حمار 
الوحش› وبقر بقر الوحش»› والأيز" ک والأروی E.‏ فی کل واحد ن ذلك ببقرة ٠‏ وفی الوبر 
والحمامة والقمرى والحجل“ والدبسى فى كل واحد من هذه بشاة. وفى الضيع بكبش› 
(1) ثخرة ثئبة : أى ثغرة فى الطريق . 
(۲) الأيل: ذكر الوعول. 
(۳) الأروى: أنشي الوعل . 
)٤(‏ الحجل: الدجاج الوحشى. 
(۵) الدبسى : نوع من الطيور. 


وفى الغزال بعتز» وفى الأرنب بعناق وفى الثعلب بجدى» وفى اليربوع" بجفرة 


(vy 


1 


CEH‏ ما ی خف ا ام روی سعید بن منصور عن ابن عباس رضی الله عنهماً: ج قوله 
تعالی : (تجزاء مر ما قر من النعم . قال: إذا أصاب المحرم صيذا حكم عليه بجزائه . فإن 
کان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه. وإن لم يکن عنده جزازه: قوم جزاؤه دراهم» نم قومت 
الدراهم طعامًاء فصام عن كل صف صاع يومًاً. فإذا قتل المحرم شينًا من الصيده حکم عليه 
فيه ۔ فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة» تذبح بمكةء فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم 
جد ۽ فصيام اة يام . فان قتل آیلا أو نحوه» فعليه بقرة» فإن لم جد » أطعم عشرین 
مسکیتًاء فان لم یجد» صام عشرین یومًا. وإن قثل نعامة آو حمار وحش» او نحوه» فعلیه 
بدنة من الإبلء فإن لم يجده أطحم تلاتین مسکینًا فان لم يجد»› صام تلاتین یوما . رواه ابن 
ہی 2 وابن جریر . وزادوا: e e‏ 

E E‏ ا ا 
e‏ کل یوما وینظر : کم عدة المساكين؟ فان کانوا عشرة» صام عشرة آيام» وان کانوا 
عشرین مسکینًا» صام عشرین یومًاء عددهم ما کانوا. وإن کانوا آکثر من ستین مسکينًا. 

EE‏ و ال ی i‏ ال إذا اش شترك حماعة ی قتل صيد عامدین لذلك جميعاء فليس 
عليهم إلا جزاء واحد. لقول الله تعالى: #فجراء مثل م تَر من النعم. ا کر 
رضی الله عنهما عن جماعة و قتلوا ضبعاء وهم محرمون؟ فقال : ا کک فقالوا: عن کل 
إنسان منا؟ فقال: بل کبشًا واحدا عن جمیعكم . 

5 ی ah.‏ مرم و قم مدکی ا يحرم على المحرم والیلد ل( صد الحرم» وتنفیره وقطع شجره 
الذى لم يستنبته الآدميون فى العادة» وقطع الرطب من النبات» حتى الشوك إلا الإذ <( 
والسنا فإنه یباجح التعرضص لهما بالقطم » والقلع› والإتلاف ونحو ذلك لما رواه البخارى . ن 
ابن عباس رضی الله عنهما: قال: قال رسول الله ية - يوم فتح مكة _: إن هذا البلد حرام» 
لا یعضد شوکه» ولا یختلی خلاه" ولا ینفر صیده ولا تلتقط لقیطته إلا لمعرف». فقال 
(1) عناق : العنز التى زادت على أربعة. أشهر 
() اليريوع: حيوان على شكل الفأر. 

(۳) جمرة: العنر التى بلغت أربعة أشهر. 

(4) الحلال: غير المحرم. 

() الإذخر: نبت طيب الرائحة. والستا: النامكى. 
)١‏ لا يختلى خلاء: أى لا يقطع الرطب من النبات. 


الشوكانى: قال القرطبى : حص الفقهاء الشجر المنهى عنه با يته الله تعالى» من غير صنيع 
آدمی . فأما مأ ينبت بعالحة آدمى فاختلف فيه: فالحمهور على اجواز. وقال الشافعى: فى 
الجميع الجزاءء ورجحه ابن قدامة . واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الأول: فقال مالك: لا 
جزاء فیه؛ بل يأثم . وقال عطاء :يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدى. وقال الشافعى : 
فی العظيمة“ بقرةه وفيما دونها شاة. واستثنى العلماء الانتفاع با انكسر من الأغصان» 
وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمىء وبا يسقط من الورق. قال ابن قدامة: وأجمعوا 
على إياحة أخحذ ما استنبته الناس فى الحرم. مين بقل؛ وزرع› ومشموم» وآنه لا باس برعیه 
واحتلائه . وفى الروضة التدية: ولا يجب على الحلال فى صيد حرم مكة ولا شجره شىء» إلا 
مجرد الاثم . وأما من كان محرمًا فعليه الجزاء الذى ذكره الله عز وجل. إذا قتل صيدا. وليس 
عليه شیء فی شجر مكة» لعدم ورود دلیل تقوم به الحجة. وما پروی عنه َة أنه قال: فى 
الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرةا» لم يصح . وما روى عن بعض السلف لا حجة 
فيه. ٿم قال: والحاصل أنه لا ملازمة بين النهى عن قتل الصيدء وقطع الشجرء وبين وجوب 
الجزاء» أو القيمة. بل النهى يفيد بحقيقته التحريم» والمحزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل. ولم 
يرد دليل إلا قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية. وليس فيها إلا ذكر الجزاء 
فقط» فلا جب غيره. 


العباس: إلا الإذخحرء فإنه لا بد لهم منهء فإنه للقيون“ والبيوت. فقال: إلا الإذخر. قال 


حدود الحرم المكى: للحرم المكى حدود تحيط بمكة» وقد نصبت عليها أعلام فى جهات 
خمس. وهذه الأعلام أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة على جانبى كل طريق . 

فحده - من جهة الشمال - (التنعيم)» وبينه وبين مكة ٦‏ كيلو مترات. 

وحده - من جهة ال نوب - (أضاءه)» بينها وبين مكة ٠۲‏ كيلو مترّا. 

وحده - من جهة الشرق - (المعرانة)» ينها وبين مكة ٠١‏ كياو مترًا. 

وحده - من جهة الشمال الشرقى - (وادى نخلة)ء بينه وبين مكة ٠٤١‏ كيلو مترا. 

وحده - من جهة الغرب _ (الشمیسی) "۰ بینه وبين مكة٠١٠‏ كيلو مترا. 

قال محب الدين الطبرى: عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب 
إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام. ثم لم تحرك حتى كان قصیc‏ فجددھا ثم لم 


)١(‏ القيون: جمع قين› وهو الحداد. 
(۲) العظيمة: أى الشجرة العظيمة. 
(۳) كانت تسمى الحديية» وهى التى وقعت علدها بيعة الرضران» فسميت الغزوة باسمها, 


ا 
سا 


تحرك حتى اللبى و . فبعث عام الفتح تيم بن أسيد الخزاعى فجددها. ثم لم تحرك حتى كان 
عمر» فبعث أربعة من قريش: مخرمة بن نوفل» وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزى» 
وأزهر بن عبد عوف. فجددوها ثم جددها معارية . ثم آمر عبد اللك بتجديدها. 

وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره» كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره. فعن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه: أن رسول الله بيا قال: «إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المدينة 
ما بین لابتيهاء لا يقطع عضاهها"» ولا یصاد صیدها» رواه مسلم . وروی أحمد» وأبو داودء 
عن على رضى الله عنه عن النبى ب - فى المديلة -: ١لا‏ يختلى خلاها ولا ينفر صيدهاء ولا 
تلتقط لقطتهاء إلا لن أشاد بها“ » ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتالء ولا يصلح 
أن تقطع فيها شجرة» إلا أن يعلف رجل بعيره؟. وفى الحديث المتفق عليه: المدينة حرم ما 
بين عير إلى ثور؟. وفيه عن أبى هريرة: «حرم رسول الله هل ما بين لابتى المدينةء وجعل 
آثئئعشر یلا حول للدينة حمى». (واللابتان) مثتى لابة. و(اللابة): الحرةء وهى الحجارة 
السود. والمدينة تقع بين اللابتين: الشرقيةء والخربية . وقدر الحرم باٹنى عشر ميلا يمتد من 
عير إلى ثور» و (عير) جبل عند الميقات» و (ثور) جبل عند أحده من جهة الشمال. ورخحص 
رول الله ب لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه الة للحرث» والركوب» ونحو ذلك غا لإ 
غنى لهم عنه» وآن يقطعواء من الخحشيش ما يحتاجون إليه لعلف درابهم. روى أحمد» عن 
جاہر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى جي قال: «حرام ما بین حرتيهاء وحماها کلهاء لا 
يقطع شجره إلا أن يعلف منه». وهذا بخلاف حرم مكة» إذ يجد أهله ما يكفيهم . وحرم المدينة 
لا یجد أهله ما يستخنون به عنه. ولیس فى قتل صيد الحرم المدنى» ولا قطعم شجره جزاءی 
وفيه الإثم» روى البخارى عن أنس رضى الله عنه: أن البى عة قال : «المدينة حرم» هن كذا 
إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدتًا فعليه لعنة الله 
والملائكة رالناس أجمعين؟. ومن وجد شينًا في شجره مقطوعا حل له آن يأخذه. فعن سعد بن 
آبی وقاص رضی الله عنه : أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجرا أو يخبطه» 
قسىليه . فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ مته. فقال: معاذ 
الله › آن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله بء وأبى أن یرد علیهم. رواه مسلم . وروی آبو داود 


)١(‏ عضاها: العضاه واحدتها عضاهة : وهی الشجرة التي فبها الشوة الكثير. 
(۲) أشاد بها: رفع صوته بتعريفها. 


والحجاكم٠‏ وصححه : أن رسول الله َة قال : من رأيتموه يصيد فيه شيا فلكم سابه . 

عا في الو رم نر ؟. قال ابن تيمية : وليس فى الدنيا حرم» لا بيت المقدس» ولا 
غيره» إلا هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما «حرمًا» كما يسمى الجهال فيقولون: حرم 
المقدس» وحرم الخليلء فإن هذين» وغيرهماء ليسا بحرم» باتفاق المسلمين. والحرم المجمع 
عليه: حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم أيضتًا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الآحاديث عن 
ال E‏ ولم يتنازع المسلمون فى حرم ثالث إلا وجاءء وهو واد بالطائف. وهو عند 
بعضهم"“ حرم» وعند الجمهور ليس بحرم. 

E‏ ع دة ذهب جمهور العلماء: إلى أن مكة أفضل من المدينة. لاأ رواه 
أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه» عن عبد الله بن عدی بن الحمراء: e‏ 
ية يقول: «والله إنك لير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى أخحرجت منك ما 
خحرجت1. وروی الترمذى وصححه»ء عن ابن عباس رض الله عنهما قال: قال رسول الله ا 
لمكة : «ما أطيبك من بلدء وأحبك إلى» ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك؟. 

وسل س بق يجوز دخحول مكة بغير إحرام» لمن لم یرد حجًا ولا عمرة. سواء 
أكان 0 لحاجة ا والحشاش» والسقاء والصياد» وغيرهم - أم لم تتكرر» 
کالتاجرء والزائرء وغیرھماء وسواء أکان آمتًا آم خائقًا۔ وفی حدیث مسلم: أن رسول الله ا 
دحل مكة وعليه عمامة سوداءء بغير إحرام. وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه رجع من 

بعض الطريق a e‏ وعن ابن شهاب قال: لا بأس بدنحول مكة بغير إحرام. 
ا دخول مکة بلا إحرام جاتز . لأن النبى عو إغا جعل المواقيت لمن مر بهن» 
يريد حجًا أو عمرة. ولم يجعلها لمن لم يرد حجًا ولا عمرة. فلم يأمر الله تعالى قط ولا 
رسوله عليه الصلاة والسلامء بأن لا يدحل مكة إلا بإحرام. فهذا إلزام ما لم يات فى الشرع 
إلزامه . 
ما سني دول اة وال أرام: يستحب لدخول مكة ما ياتى : 
ااا ا ی کی ۵ ا که مر ا هة ٠‏ 
- المبيت بذى طوى فى جهة الزاهر. فقد بات رسول الله َة بها. قال نافع : وكان ابن 
عمر يفعلهء رواه البخارى» ومسلم. 
- أن يدخلها من الثنية العليا - ثنية كداء -. فقد دخلها النبى عة من جهة المعلاة. فمن 


. وهو الشافعى وقد رجح الشوکانی رآيه‎ )١( 
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تبسر له ذلك فعله: وإلا فعل ما يلائم حالته» ولا شىء عليه . 

٤‏ - آن یبادر إلى البیت بعد أن یدع أمتعته فی مکان آمين» ویدخل من باب بنى شيبة - باب 
السلام - ويقول فى خشوع وضراعة: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم» بسم الله» اللهم صل على محمد وآله وسلمء اللهم اغفر لى ذنوبىء 
وافتح لى أبواب رحمتكا. 

٥‏ إذا وقع نظره على البيت» رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريقًاء وتعظيمًاء 
وتکریمًا ومهابة» وزد من شرفه وکرمه ممن حجه» أو اعتمره» تشريفًا وتکريمًا وتعظيًا 
وير" . «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحيًا ربنا بالسلام». 

- ثم يقصد إلى الحجر الأسودء فيقبله بدون صوت. قإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله. 
فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده. 

۷ - ثم يقف بحذائه ويشرع فى الطواف. 

۸ - ولا يصلى تية الملسجد فإن يته الطواف بهء إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة» 
فيصليها مع الإمام. لقوله ييةٍ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الكتوبة؛. وكذلك إذا حاف 
فوات الوقت» يبدا به فيصليه. 

الطَوافٌ 

کیغيته: 

١‏ - يبدا الطائف طروافه مضطبعً محاذيا الحجر الأسود مقبلاً له أو مستلمًا أو مشيرًا إليهء 
کیفما أمکنه» جاعلا البيت عن يساره قائلاً: «بسم الله والله أكبر» اللهم إيمانًا بك» وتصديًا 
بكتابك. ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة البى ية . 

- فإذا أحذ فى الطواف» استحب له أن يرمل فى الأشواط الثلاثة الأول فيسرع فى 
شىء ونقارف لطا مقتربًا من الكعبة. ويمشى مشيًا عاديًا فى الأشواط الأربعة الباقية . فإذا 
لم يمكنه الرملء أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين» ومزاحمة الناس له» طاف 
حسبما تيسر له. ويستحب أن يستلم الركن اليمانى. ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه فى كل 
شوط من الأشواط السبعة. 

۳ - ويستحب له آن يكثر من الذكر والدعاءء ویتخیر متهما ما ينشرح له صدره» دون أن 


(1) رواه الئافعى مرفوعا إلى النبی از اله عمرء. 


تقد بشیء أو بردد ما hl i‏ فليس فى ذلك ذکر محدود» امنا الشارع به. وما 
يقوله اللاس: من آذكار وأدعية فى الشوط الأول والثانى» وهكذا فليس له أصل». ولم 
يحفظ عن رسول الله و شىء من ذلك . فللطائف أن يدعو لشسه» ولاخحوانه عا شاء» من 


خيرى الدنيا والآخرة. 

وإليك بيان ما جاء فى ذلك من الأدعية : 

إذا استقبل الحجر قال: «اللهم إيمائا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك. واتباعا 

لسنة نبيك» بسم لله والله أكبر» 

۲ _ فإدا أحذ فى الطواف قال: «سبحان الله > والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله».. رواه ابن ماجه. 

۳ ۔ فإذا انتهى إلى الركن اليمانى دعا فقال: «ربنا آتنا فى الدنيا حستة وفى الآلحرة حسنة 
وقنا عذاب النار» رواه أبو داود» والشافعى عن البى لا 

٤‏ . قال الشاقعى : وأحب كلما حاذى الحجر الأسود أن يكبر» وأن يقول فى رمله: «اللهم 
اجعله حجا مبروراء وذتًا مغفورًا وسعیًا مشکوراً. 

ويقول فى الطواف عند كل شوط: رب افر وارحم» واعف عما تعلم» وأنت الأعز 
الأكرم اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار». وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما: أنه كان يقول بين الركنين: اللهم قنعنى با رزقتنى وبارك لى فيه واخلف 
عل ” كل غائبة بخیر). رواء سعید بن منصور والحاکم. 

قراءة القرآن للطائف: لا بأس بقراءة القرآن أئناء طوافه لأن الطواف إغا شرع من أجل ذكر 
الله تعالى والقرآن ذكر. فعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بو قال: «إنغا جعل الطواف 
ٻالبيت وبين الصا والروة ورمى الحمار؛ لإقامة ذكر الله عز وجل“ رواه أبو داود والترمذى 
وقال: حسن صحیح . 

فضل الطواف: روی البیهقی بإستاد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما أن البى 4ة 
قال: ینزل الله تعالی کل یوم على حجاج بیته ام عشرين ومائة رحمة: ستين للطائفين 
وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين . 

- فإذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم تال قول الله تعالی 

(۱) هذا الدعاء روی مرفوعا إلى النبى لل. 
(۲) اختلف علی: ی اجعل لى عوضًا حاضرا عما فاتنی . 
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وتخو من مقَام إبراهيم مصلّى) وبهذا ينتهى الطواف . 

ثم إن كان الطائف مفردا سمى هذا الطواف طواف القدوم» وطواف التحيةء وطواف 
الدنحول وعو ليس بركن ولا واجب. وإن كان قارنًا أو متمتعًا كان هذا طواف العمرة. ويجزىء 
عن طواف التحية والقدوم. وعلیه أن یمضی فی استکمال عمرته فيسعى بين الصفا والمروة. 

أنواع الطواف 

. وطواف التطوع‎ - ٤ وطواف الوداع.‎ - ١ . طواف القدوم. ۲ - وطواف الإفاضة‎ ١ 

وسيآتى الكلام عليها فى مواضعهاء وينبغى للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من 
طواف التطوع» والصلاة فى المسجد الحرام. فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف فيما سواه من 
امساجد. وليس فى طواف التطوع رمل ولا اضطباع. والسنة أن يحيى المسجد الحرام بالطواف 
حوله كلما دخله. بخلاف المساجد الأخرى فإن تيتها الصلاة فيها. هذا وللطواف شررط 
وستن وآداب نذکرها فیما یلی : 


شروط الطواف 


يشترط للطواف الشروط الاتية : 

١‏ - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والتجاسة": لا رواه ابن عباس رضى الله عنهما: 
أن النبى ياد قال ؛ «الطواف صلاةء إلا أن الله تعالى أحل فيه الكا«م. فمن تكلم فلا يتكلم إلا 
بخیر ۔ رواه الترمذى والدارقطلى صححه الحاكم وابن خزیمهة وان السكن . وعن اشد 
رضی الله عنھا: آن رسول الله یو دخل علیها وهی تبکی. فقال: أنفست»؟ - یعنی 
الحيضة - قالت: نعم. قال: «إِن هذا شىء كتبه الله على بتات آدم» فاقضی ما یقضی الحاج» 
غیر أن لا تطوفی بالبیت حتی تغختسلی» روأه مسلم . وعنها قالت : إن ول شىء بدا به النبى 
- حين قدم مكة - أنه توضأً ثم طاف بالبيت» رواه الشيخان. ومن كان به نجاسةء ولا 
يمكن إزألتهاء كمن به سلس بول وكالمستحاضة التى لا يرقا دمهاء فإنه طوف ولا شىء عليه 
باتفاق . روى مالك: أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيهء» فقالت : إنى أقبلت أريد أن 
)1( یری الحنضية آن الطهارة من الحدث ليست شرطا وإتما هی واجب یجہر باندم . فلو کان محدد حدقا أصخر وطاف 

صح طوافه ولزمه اة وإن طاف جنا آو حانضاء صح ولزمه بدنة» ویعیده ما دام بمكة, وأما الطهارة س 

الجاسة فى الوب أو البدنء فهى سنة عندهم فقط . 


0 انیس ای انض : 


فقه السنة ج١‏ 


س 


أطوف بالبيت» حتى إذاأ كنت عند باب المسجد هرقت الدماء» فرجعت. حتى ذهب ذلك 
عى ثم أقبلت» حت حتى إذا كنت عند باب المسجد» هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إغا 
ذلك ركضة من الشيطان» فاغتسلى» ثم استثفرى بثوب» ثم طوفى. 

۲ . ستر العورة: لحديث أبى هريرة قال: بعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى أمره 
عليها رسول الله ية قبل حجة الوداع» فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر: لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» رواه الشيخان. 

۳ أن يون سبعة أشواط كاملة: فلو ترك خطوة واحدة» فى أى شوط لا يحسب طوافه. 
فإن شك بني على الآقل حتى يتيقن السبع. وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شىء . 

٤‏ .. أن يندا الطواف من المحر الأسوده ويننهن إليه. 

٥‏ س أي بكون البست عن يسار الطائف: فلو طاف» وكان البيت عن يمينه» لا يصح 
الطواف . لقول جابر رضى الله عنه: لا قدم رسول الله ية مكة أتى الحجر الآسود فاستلمهء 
ٹم مشی عن یمینه فرمل ثلانًا ومشی أربعا" . رواه مسلم. 

٦‏ ہہ آن يتكون الطواف خارج البيث: فلو طاف فى الحجر لا يصح طوافهء فإن الحجر 
والشاذروان من البيت. والله أمر بالطواف بالبيت» لا فى البيت» فقال: «وليطوفوا بالبّت 
العتيق) . ويستحب القرب من البيت» إن تيسر. 
مالا : عند مالك وأحمد. ولا يضر التفريق اليسيرء لغير عذرء ولا التفريق 
الكثيرء لعذر. وذهبت الحنفية > والشافعية: إلى أن الموالاة سنة. فلو فرق بين أجزاء الطواف 
تفریقًا کثیرا» بغیر عذر» لا يبطل. ویبنی على ما مضی من طوافه. روی سعید بن منصور» 
عن حمید بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو 


أربعة» تم جلس پستریح ۰ وغلام له یروج عليه » فقام فبنی على ما مضی شس طوافه. وعند 

الشافعية والجنفية : لو أحدث فى الطواف» توضأً وبنى ولا يجب الاستئناف» وإن طال الفصل . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما: آنه كان يطوف بالبيت فآقيمت الصلاة فصلى مع القوم» ثم 

(1) عند ال“حاف واجب فمن طاف عریان صح طوافه» وعليه الإعادة إل إذا حرج من مكةء فإنه یلز مه دم. 

() الرمل: الإسراع مع هر الكتفين. 

(۳) عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط؛ والئلائة الباقية واجب بجر بالدم. 

)£( الحججر: هو حجر إسبماعيل › ويقع شمال الكعبة» یحو طه سور على شکل نصف داثرة. ولیس الحجر کله من 
البيت بل الحزء الذى هو من اليت قدره سنة أذرع: نحو ثلاثة أمتار. 

() الشاذروان: البناء اللاصق لأساس الكعبة الذى توضع به حلق الكسوة. 


قام» فبنی على ما مضی من طوافه. وعن عطاء: آنه کان يقول - فى الرجل يطوف بعض 
طوافه» ثم تحضر الجنازة - قال : یخرج صلی علیهاء ثم يرجع فيقضی ما بقى من طوافه. 


رہ ۶2 7 
سنن الطواف 


للطواف سنن نذكرها فيما يلى : 

- استقبال الجر الأسود» عدد بده الطواف مع التكبير والتهليل ورفع اليدين كرفعهما فى 
الصلاة واستلامه بهما بوضعهما علیه.. ونقییله بدون صوت. ووضع الخد علیه» إن أمکن 
ذلك وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشىء معه وقبله» أو أشار Ea‏ وقد جاء 
فی ذلك احادیث› وإليك بعضها: قال ابن عمر رضى الله عنهما: استقبل رسول الله اة الجر 
واستلمه» ثم وضع شفتیه یبکی طویلاًء فإذا عمر یبکی طویلاً فقال: یا عمر» هنا تسکب 
العبرات"ء رواه الحاكم» وقال: صحيح الإستاد. وعن ابن عباس أن عمر أكب على الرك “ 
فقال: إنى لأعلم نك حجرء ولو لم أر حبيبى َي قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك : 
قد جات نكم فى رول اله اسر ةا رواد جد وغو افا م کا و 
نافع : زات اوت ي رضی الله عتهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما ترکته منذ رأیت 
رسول الله و يفعلهء» رواه البخاری ومسلم. وقال سويد بن غفلة: ریت عمر رضی الله عنه 

قبل الحجرء والتزمه. وقال: «رأيت رسول الله مَل بك حف“ رواه مسلم . 
ابن عمر رضی الله عتهما: آن النبى ية كان ياتى البيت» فيستلم الحجر ويقول: 
«بسم الله والله أكبر“ رواه أحمد. وروی مسلم عن أبى الطفيل قال: رآيت رسول الله ي 
طوف بالبيت ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن. وروى البخارى ومسلم وأبو داود عن عمر 
رضی الله عنه: آنه جاء إلى الحجر فقبله. فقال: إنى أعلم آنك حجر لا تضرء ولا تنقعء 
ولولا آنى رأيت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك. قال الخطابى : فيه من العلم» أن متابعة السنن 
واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومةء وأسباب معقولة. وأن أعيانها حجة على من 
بلخته» وإن لم يفقه معانيها. إلا أنه معلوم في الجملةء أن تقبيله المحجرء إنما هو إكرام له 
وإعظام لحقهء» وتبرك به. . وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض» كما فضل بعض البقاع 
والبلدانء وكما فضل بعض الليالى والأيام والشهورء وباب هذا كله التسليم. هذا وقد روى 
آمر ساتغ فى العقول جائز فيهاء غير متنع ولا مستنكر. فى بعض الأحاديث : «المجر يمين الله 


() الركن: المراد به هنا اإلججر الأسود. 
ESS‏ 


فی الأرض». والمعنى أن من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهد. فكان كالعهد ألذى 
تعقده الوك بالمصافحةء لن يريد موالاتهه والاختصاص به» وكما يصفق على أيدى الملوك 
للبيعة . وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء. فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به. وقال 
المهلب: حديث عمر يرد على من قال: أن الحجر يمين الله فى الأرض» يصافح بها عباده. 
ومعاذ الله أن تكون لله جارحة. وإنما شرع تقبیله اختبارا» ليعام - بالمشاهدة ‏ طاعة من يطيع . 
وذلك شبيه بقصة إيليس حيث أمر بالسجود لآدم. هذا ولا يعلم - على وجه اليقين - أنه بقى 
حجر من أحجار الكعبة» من وضع إبراهيم إلا الحجر الأسود. 


ال احمة عل ال ولا بأس قى الُرَاحَمة عَلَّى الحجر على أن لا يؤذى أحدًا. فقد كان 
ابن عمر رضی الله عنهما يزاحم حتی يدمی أنفه. وقد قال الرسول َة لعمر رضى الله عنه: 
«يا أبا حفص . إنك رجل قوى» فلا تزاحم على الركن» فإنك تزؤذى الضعيف . ولكن إن 
وجدت خلوة فاستلم» وإلا فكبر وامض» رواه الشافعى فى سنه . 


۲ الاضطباع": فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى ية وأصحابه اعتمروا من 
الحعرانة فاضطبعو! أرديتهم تحت آباطهم › وقذفوها على عواتقهم اليسرى. ورواه أحمد وأيو 
داود. وهذا مذهب الجمهور. وقالوا فى حكمته: إنه يعين على الرمل فى الطواف. رقال 
مالك: لا يستحب» لأنه لم يعرف ولم ير أحدًا يفعله ولا يستحب فى صلاة الطواف اتفاقا . 


٣‏ ے الرمل' فی الأشواط الغلاثة الأول والمشى فى سائر الأشواط الأريعة: فعن ابن عمر 
ری الله عنهما: أن رسول الله يه رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاتاء ومشى 
أربعًا. رواه أحمد ومسلم. ولو تركه فى الثلاث الأول لم يقضه فى الأربعة الألحيرة. 
والاضطباع والرمل خاص بالرجال فى طواف العمرة» وفى كل طواف يعقبه سعى فى الحج . 
وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل فى طواف القدوم ثم سعى بعده» لم يعد الاضطباع والرمل 
فى طواف الإفاضة. وإن لم يسع بعده. وأخر السعى إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل 
فى طواف الزيارة. أما التساءء فلا اضطباع عليهن - لوجوب سترهن - ولا رمل» لقول ابن 
عمر رضى الله عنهما: ليس على النساء سعى" بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. رواه البيهقى . 


حكمة الرمل: والحكمة فيه ما رواها ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قدم رسول الله کا 


() الاضطباع : هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن» وطرفيه على الكتف الأير. 
(۲) الرمل : الإسراع فى المشى مع هز الكتفين وتقارب الخطا. وقد شرع إظهار للقوة والنشاط . 
ای رمل . 


امج ED‏ 
مكة وقد وهتتهم E TET‏ المجمى؛ 
ولقوا منھا شرا فأطلع الله سبحانه نبيه باو على ما قالوه» فأمرهم أن يرملو! الأشواط الثلاثةء 
وآن يمشوا بين الركنين» فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؛ 
هؤلاء أجلد من “. قال ابن عباس رضى الله عنهما: ولم يأمرهم أن يرملوا! الأشواط كلها إلا 
ارقا يهم ؛ رواه البخارى ومسلم وأبو داودء واللفظ له. ولقد بدا لعمر رضی الله عنه أن 
يدع الرمل بعدما انتهت الحكمة منهء ومكن الله للمسلمين فى الأرض» إلا أنه رأى إبقاءه على 
ما كان عليه فى العهد النبوى» لتبقى هذه الصورة ماثلة اللأجيال بعده. قال محب الدين 
الطبری : وقد يحدث شىء من آمر الدين لسبب»› ثم يزول السبب ولا 2 حکمه. فعن زید 
ابن .أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: فيم الرملان اليوم» 
والکشف عن الناکب؟ وقد اطا الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله» ومع ذلك لا ندع شیئًا کنا 

نفعله على عهد رسول الله ويا . 

؛ ‏ اتلام" الركن اليمانى: لقول ابن عمر رضى الله عنهما: لم أر النبى ية يمس من 
الأركان إلا اليمانيين . وقال: ما تركت استلام هذين الركنين - اليمانى» واإلحجر الأسود - منذ 
رآيت رسول الله َي يستلمهما» فى شدة ولا فى رخاء. رواهما البخارى ومسلم. وإغا يتلم 
الطائف هذين الركنين»؛ لا فيهما من فضيلة ليست لغيرهما. ففى الركن الأسود ميزتان: 
إحداهما: أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وتانيتهما: أن فيه الحجر الأسود الذى جعل 
مبدأً للطواف ومنتهى له. وأما الركن اليمانى المقابل له » فقد وضع أيضسًا على قواعد إبراهيم 
عليه السلام . روى آبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما آنه أخبر بقول عائشة رضى الله 
عنها: إن الحجر بعضه من البيت». فقال ابن عمر: والله إنى لأظن عائشة إن كانت سمعت 
هذا من رسول الله اء إنى لأظن رسول الله ية لم يترك استلامهماء إلا أنهما ليسا على 
قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. والامة متفقة على استحباب استلام 
الركئين اليمانيين» وعلى آنه لا يستلم الطائف الركنين ن الآخرين . وروی ابن حبان فی صحیحه: 
أن النبى ية قال: «الحجر والركن اليمانى بحط الغطايا حًا . 


(1) وھتهم: آی أضعشتهم . 

(Y)‏ يرب : آی المدينة المنورة. 

(۳) أجلد: أى أقوى وأشد. 

)4( إبقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل فى جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر. 
() آطاً: ای ٹہت۔ 

الاستلام: المسح باليد. 


DD 


صلاة ركعتين بعد الطواف: يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف» عند مقام 
إبراهيم . . أو فى أى مكان من المسجد. فعن جابر رضى الله عنه: : أن النبى مي حين قدم مكة» 
طاف بالبيت سبعًاء وأتى المقام فقراً: لواتخدوا من مقام إبراهيم مصلى) . فصلى خحلف المقام 
م أتى الحجر فاستلمه» رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح . والسنة فيهما قراءة سورة 
«الكافرون» بعد الفاتحة» فى الركعة الأولى وسورة الإخلاص» فى الركعة الثانية . فقد ثبت 


ذلك عن رسول الله َء کما رواه مسلم» وغیره. وتؤدیان فى جميع الأوقات. حتى أوقات 
النهى . فعن جبير بن مطعم : أن النبى بلا قال : «یا بى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا 
البيت» وصلى أية ساعة شاء» من ليل»ء أو نهارة رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» 
وصححه . وهذا مذهب الشافعى وأحمد. وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن فى المسجد؛ فإنها 
تجوز حارجه . فقد روی البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها: أنها طافت راكبةء فلم تصل 
حتی حرجت وروی مالك عن عمر رضی الله عنه: أنه صلاهما بذى طوى. وقال البخارى 
وصلى عمر رضى الله عنه خارج الحرم. ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزآته عن الركعتين . 
وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد. وقال مالك والآحناف: لا يقوم غير 
الركعتين مقامهما. 

المرور آمام اللصلى فى الحرم المكى: يجوز أن يصلى المصلى فى المسجد الحرامء والناس 
يمرو أمامه» رجالا ونساء» بدون كراهة. وهذا من خصائص المسجد الحرام. فعن كثير بن 
كثير بن المطلب بن وداعة» عن بعض آهله» عن جده: «أنه رای النبی ية یصلی با یلی ہنی 
سهم» والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة». قال سيان بن عيينة: ليس بينه وبين 
الكعبة سترة؟ رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه. 

طواف الرجال مع النساء: روی البخاری عن ابن جريح قال: أخبرنى عطاء إذ منع ابن 
هشام النساء الطراف مع الرجال» قال: كيف تنعهن» وقد طاف نساء النبى ية مع الرجال؟ 
قال: قلت: أبعد الحجاب أم قبله؟ قال: آى لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف 
يخالطن الرجال؟ لم يكن يخالطن الرجال كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة" من 
الرجالء لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقى نستلم يا أم المؤمنين - قالت: انطلفقى عنك» 
وآبت . فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دحلن البيت» قمنء 


(1) وهى واجبة عند أبى حنيفة . 
(۲) أی سواء كان الطواف فرضتًا أو نفلاً, 
(۳) حجرة: أى ناحية منفردة. 


ا وأحرج الرجال. وللمرأًة دا EE‏ . فعن 
ثشة رضى الله عنها: أنها قالت لامرأة: لا تزاحمى على على الحجر» إن ربت خلوة فاستلمى» 
کک فکبری وهللی إذا حاذیت به ولا تؤذى أحدًا. 


ر کو الطائف: يجوز للطائف الركوب. وإن كان قادرا على المشى»› إذا وجد سبب يدعو 
إلى الركوب. فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى باي طاف فى حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن بمحجن. رواه البخارى ومسلم. وعن جابر رضى الله عنه قال: «طاف النبى 
َيه فى حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا وبالمروةء ليراه الناس» وليشرف وليسألوى 
فإن الناس غشوه" . 

کراهة طوافی اللجذوم م الطائفين: روى مالك عن ابن أبى مليكة: أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رأى امرأة مجذومةء تطوف بالبيت. فقال لها: يا أمة الله لا تؤذى الناس» لو 
جلست في بيتك؟! ففعلت. ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذى نهاك قد مات 
فاحرجی . فقالت: ما كنت لأطيعه حيًا وآعصيه مينًا. 


استیحہا الشرب من ماء زمزم: وإذا فرغ الطائف من طوافهء وصلى ركعتيه عند المقام» 
استحب له أن يشرب من ماء زمزم . ثبت فى الصحيحين : ان زول اله 5 شرب من ماء 
زمزم» وانه قال: «إنها مباركة . إنها طعام طعم وشفاء سقم؟» وإن جبريل غسل قلب رسول 
الله ی مائها ليلة الإسراء. وروی الطبرانى فى الكبيرء وابن حبان عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: أن النبى عا قال: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام الطعمء وشفاء 
السقم» الحديث. قال المنذرى: ورواته ثقات . 


: یسن يسن أن ينوى الشارب عند شربه الشفاء ونحوى تما هو خير فى الدين 
والدنيا. فإن رسو الله ل قال : «ماء زمزم لما شرب له . . وعن سويد ہن سعید قال : : رأیت 
عبد الله بن البارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقی منه شربة› ثم استقبل الكعبةء فقال : اللهم إن 
ابن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدرء» عن جابر: أن رسول الله لل قال: ‹ ماء زمزم لا 
شرب لے وهذا أشربه لعطش يوم القيامة» م شرب . رواه احا بسند صحيح ۰ والبيهقى . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية: «ماء زمزم لا شرب له» إن شربته 
تستشفی شفاك الله » وإ شربته لشبعك أشعك الله » وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله 
() المحجن: عود معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته. 

(۲) غشو»: ازدحمو! عليه . 

7 الريادة لأبى داود الطیائسی . وقیل هی فی إحدی نسخ مسلم. ومعلی طعام طعم : آی أنه یشبع من شربه. 


EAA‏ ۰ اج 


وهی هزّمة جبرائيل وسقيا" الله إسماعيل» رواه الدارقطنىء والحاکم» وزاد: وإن شربته 
مستعيلا أعاذك الله . ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس» وإن يستقبل به القبلة؛ 
ویتضلع منهء ویحمد الله» ویدعو ما دعا به ابن عباس. فعن آپی مليكة قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: من أین جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم . قال ابن عباس : أشربت منها كما 
ینبغی؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلةء واذكر الله« 
وتنفس ثلائاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله . فإن رسول الله كه قال : «آية ما بيننا 
وبين النافقين أنهم لا پتضلعون" من زمزم رواه ابن ماجه» والدارقطنی والحاکم . وکان ابن 
عباس رضى الله عنهما: إذا شرب من ماء زمزم قال: «اللهم إنى أسالك علمًا نافعاء ورزقا 
واسعاء وشفاء من کل داء٤.‏ 

صل ہر زمزم: روی البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هاجر لا آشرفت المروة 
حين أصابها وولدها العطش سمعت صوتًاء فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت 
أيضًا فقالت : قد أسمعت». إن كان عندك غواث» فإذا هى بالملك عند موضع زمزم فيحث 
بعقّبه» او قال : بجتاحه» حتى ظهر الاءء فجعلت تحوضه» وتقول بیدها هکذا ۔ تغترف من الماء 
فی سقاٹها - وهو يفور بعدما تغترف . قال ابن عباس رضی الله عنهما: قال رسول الله اد : 
«رحم الله أم إسماعيل »لو تركت زمزم أو قال لو لم تغترف من الاء لکانت زمزم عينًا معیتً . 
قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعةء فإن هاهنا بيت الله يبلى 
هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهلهء وكان البيت مثل الرابية تأتيه السيول» فتأخذ عن 
یمینه وشماله . 

استحباتب الدعاء عند الملتزم: وبعد الشرب من ماء زمزم؛ يستحب الدعاء عند اللتزم فقد 
روی البیهقی عن ابن عباس: آنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول: ما بين الركن 
والباب يدعو الملتزمء لا يلزم ما بينهما أحد یسل الله شيتًا إلا أعطاه الله إياه. وروى عن عمرو 
ابن شعيب» عن أببه عن جده قال: «رأيت رسول الله حو يلزق وجهه وصدره بالملتزم؟. 
وقيل: إن الحطيم هو الملترم. ويرى البخارى أن الحطيم الحجر نفضه. واحتح عليه بحديث 
الإسراء فقال: بينا أنا نائم فى الحطيم» وربا قال فى الحجر. قال: وهو حطيم: جعنى 
محطوم کقتیل؛ بمعنی مقتول. 


)١(‏ هزمة: أى حفرة. 
(۲) أى أخرجه الله لسقى إسماعيل فى أول الأمر. 
(۳) تضلع : آی امتلا شبعًا وريا حتى بلغ الاء أضلاعه . 


Tr 1 اج‎ 


استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل: روى البخارى e‏ عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال: دخل رسول الله ية الكعية هو وأآسامة بن زيدء وعثمان بن طلحة فأغلقوا 
عليهم» فلما فتحواء أخيرنى بلال: أن رسول الله ياد صلى فى جوف الكعبةء» بين العمودين 
اليمانيين . وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة. وقالوا: وهو وإن 
كان سنةء إلا أنه ليس من مناسك الحج لقول ابن عباس رضى الله عنهما: أيها التاس إن 
دخولکم البیت لیس من حجکم فی شیء. رواه الحاكم بسند صحيح. ومن لم يتمكن من 
دخول الكعية» يستحب له الدحول فى حجر إسماعيل والصلاة فيه فإن جزءًا منه من الكعبة . 


روى أحمد بسند جيد» عن سعيد بن جبير» عن عائشة قالت: يا رسول الله كل أهلك قد 
دخل البيت غيرى! فقال أرسلى إلى شيبة فيفتح لك الباب» فأرسلت إليه. فقال شيبة: ما 
استطعنا فتحه فى جاهليةء ولا إسلام» بليل. فقال النبى بية: «صلى فى الحجر فإن قومك 
استقصروا" عن بناء البیت» حين بنوها. 


السعى بين الصقًا والَرُوة 

أصل مشروعیته: روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: جاء إبراهيم عليه 
السلام بهاجر وبابنها إسماعيل عليه السلام. وهى ترضعه» حتى وضعهما عند البيت» عند 
دوحة فوق زمزم فوضعهما نحتها وليس بكة يومئذ من أحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما 
جرانًا فيه تعر» وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إيراهيم 
ين تذھب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس به آنيس» ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارل فجعل 
لا يلتفت إليهاء فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفى رواية : 
فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله . قالت: قد رضيت. ثم رجعت. فانطلق إيراهيم 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقيل بوجهه البيت ٿم دعا بهؤلاء الدعوات» رفع يديه 
وقال: ربا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيمو! الصلاة 
قاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون). وقعدت أم 
إسماعيل تحت الدوحة» وروضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها تشرب منهء وترضع ابنهاء 
حتی فنی ما فی شنهاء فانقطع درها» واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط؛ فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليهء فقامت على الصفا - وهو آقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادى تنظرء 


(1) كان ذلك عام انتح . 
(Y)‏ أبن عثمان بن طلحة کان بيده مفتاح الحعية. 
() استتتصروا: أی ترکوا منه جزءا وهو الحجر. 


هل تری احدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفا. حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء 
ثم سعت سعی إنسان مجهود» حتى جاوزت الوادى ثم آتت المروة» فقامت عليها ونظرت» 
هل تری احدا؟ فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن عباس رضی الله عتهما: قال 
النبى بيا : «فلذلك سعى الناس بينهما؛. 

حكجه: احتلف العلماء فى حكم السعى بين الصفا والمروةء إلى أراء ثلاثة : 

(أ) فذهب ابن عمرء وجابر» وعائشة من الصحابة رضى الله عنهمء ومالك والشافعى» 
وأحمد ‏ فى إحدى الروايتين عنه - إلى أن السعى ركن من أركان الحج . بحيث لو ترك الحاج 
السعى بين الصفا والمروةء بطل حجه ولا يجبر بدم. ولا غيره. واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة. 

اد راا ای کل رو ا عا ی ا ا ی ا 
أرأيت قول الله تعالى: إن الصقا والَروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتَمَرَ فلا جاح 
عليه أن طوف بهمًا) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بتسما 
قلت یا ابن آخی إن هذه لو کانت کما آولتها علیه» کائت لا جناح عليه آن لا یطوف بهماء 
ولكتها أنزلت فى الأنصار: كانو! قبل أن يسلموا يهلون لناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند 
المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله اا عن 
ذلك. قالوا: يا رسول الله َة إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى : 
إن الصمًا والَروةَ مر شعائر الله) الآية . قالت عائشة رضى الله عنها: "وقد سن رسول الله 
ية الطواف ر ا يترك الطواف يينهما». 

۲ - وروی مسلم عن عائشة قالت: طاف رسول الله ية وطاف المسلمون - يعنى بين الصفا 
والمروة - فكانت سنةء ولعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 

۳ - وعن حبيية بنت أبى تجراة - إحدى نساء بنى عبد الدار - قالت: دخلت مع نسوة من 
قریش دار آل أبى حسين ننظر إلى رسول الله وء وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مثزره 
ليدور فى وسطه من شدة سعبهء حتى إنى لأقول: إنى لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: #اسعواء 
فن الله کتب عليكم السعی» . رواه ابن ماجه ا والشافعى . 

. ولاه نسك فى الحج والعمرةء فکان رکتًا فیهماء کالطواف بالبیت‎ - ٤ 

(ب) وذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين» ورواية عن أحمد: آنه سنةء لا 
0ق انتا بد این الزفل دمو شات کما سیأتی بعد. إلا أن له طرقًا أحری إذا انضمت إلى بعضها فويت 

كما فى الفتح . 


احج 


یجب بتر که شیء . 


e 


۱ - استدلوا بقوله تعالى: «فَلاً جتاح عليه أن يَطوف بهما)» ونفى الحرج عن فاعله دليل 
على وجوبه» فإن هذا رتبة المباح» وإما ثبت سنيته بقوله: #من شعائر اللهڳ. وروى فى 
مصحف آبی؛ وابن مسعود: (فلا جناح عليه أن لا یطوف بهما). وهذاء وإن لم یکن قرآنا» 
فلا ينحط عن رتبة الخبرء فيكون تفسير. 

د ولانه لسك ذو عددء لا پتعلق بالبیت› فلم یکن رکتا کالرمی. 

(ج) وذهب ابو حنيفة » والثوری › والحسن»› إلى آنه واجب ولیس برکن » لا پبطل احج أو 
العمرة بترکه» وأنه إذا تركه وجب عليه دم. ورجح صاحب الغنى هذا الرأى فقال: 

- وهو أولى؛ لآن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب» لا على كونه لا يتم الواجب 
إلا به. 

۲ - وقول عائشة فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة. 

۳ ہ وحديث بنت آبى تجراةء قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل» وقد تكلموا فى 
حدیثه . وهو يدل على آنه مكتوب» وهو الواجب. 

٤‏ - وأما الآية فإنها نزلت ها تحرج ناس من السعى فى الإسلام» لا كانوا يطوفون بينهما فى 
الجاهلية» لأجل صنمین › كانا على الصفا والمروة. 

شروطه: يشترط لصحة السعى أمور: 

١‏ أن یکون بعد طواف. 

۲ - وأن يكون سبعة أشواط . 

۳ وآن يبد بالصفا ویختم با مرو . 

٤‏ - وأن يكون السعى فى المسعى»ء وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة . لفعل رسول الله 
ي ذلك . ات قوله: ادوا عتی مناسککم؟ . فلو سعی قبل الطراف» أو دا بالروة» وخحتم 
بالصفاء أو سعى فى غير المسعى» بطل سعيه. : 

الصعود على الصفا: ولا یشترط أصحة السعى ان یرقی على الصفا والمروة. ولکن یجب 


(۱) بقدر طوله ٤۲۰‏ متر'. 
() مذهب الأحناف: اهما واجبان لا شرطان»ء فإذا سعى قبل الطواف أو بدا بالمروة وختم بالصفا صح سعیه» 
ووجب عليه دم . 


س 


عليه أن يستوعب ما 0 فیلصق قدمه بهما فى الذهاب والإياب. فإن ترك شيا لم 
یستوعبه» لم یجزئه حتی یأتی . 

اموالاة فى السعى: ولا تشترط الوالاة فى السعى فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة 
الأشواط. أو أقيمت الصلاةء فله أن يقطع السعى لذلك. فإذا فرغ مما عرض له بنى عليه 
وأكمله. فعن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يطوف بين الصفا والمروة» فأعجله البولء 
فتنحی» ودعا اء فتوضاًء ثم قام فاتم على ما مضی» رواه سعید بن منصور. کما تشتر 
الموالاة بين الطواف والسعى. قال فى المغنى: قال أحمد: لا بأس آن يؤخر السعى حتى 
یستریح › أو إلى العشی. وکان عطاء والحسن لا یریان اسا ۔ لمن طاف بالبيت أول النھار - أن 
يؤحر الصفا والمروة إلى العشى. وفعله القاسم وسعيد بن جبير» لأن الموالاة إذا لم تجب فى 
نفس السعى» ففيما بينه وبين الطواف أولى وروى سعيد بن منصور: أن سودة زوج عروة بن 
الزبير سعت بين الصفا والمروةء فقضت طوافها فى ثلاثة أيام» وكانت ضخمة. 

الطهارة للسعى: ذهب أكثر آهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعى بين الصفا والمروة 
لقول رسول الله ية لعائشة» حين حاضت: «فاقضى ما يقضى الحاج» غير أن لا تطوفى 
بالبيت حتى تغتسلى» رواه مسلم. وقالت عائشة وأم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت 
رکعتین» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه سعيد بن منصور. وإن كان المستحب أن 
يكون المرء على طهارة فى جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا. 

شى والر كوب فيه: يجوز السعى راكبًا وماشيًاء والمشى أفضل. وفى حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما ما يفيد أنه ية مشى فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه. قال 
أبو الطفيل لابن عباس رضى الله عنهما: أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكباء أسنة 
هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا: قال: قلت: وما قولاك: صدقوا 
وكذبوا؟ قال: إن رسول الله ميا كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج 
العواتق" من البيوت قال: وكان رسول الله َة لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه 
الناس ركب. والمشى والسعى" أفضل. رواه مسلم وغيره. والرکوب» وإن کان جائرا إلا أنه 
مكروه. قال الترمذى: وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة 
راكًا إلا من عذر وهو قول الشافعى . وعند المالكية: أن من سعى راكبًا من غير عذر أعادء إن 
)١(‏ عند مالك موالا السمى - بلا تفريق كتير - شرط. 


(۲) العواتق: جمع عاتق وهی البكر البالغةء سميت كذلك لأنها عتقت من الابتذال وانتصرف الذى تفعله الطفلة. 
)( السعى يكون فى بطن الوادى بين الميلين› والمشى فيما سواد. 


الج 


لم يفت الوقت» وإن فات فعليه 8 لأن المشى عند القدرة عليه واجب. وكذا يقول أبو 
حنيفة : وعللوا ركوب رسول الله مء بكثرة الناس وازدحامهم عليه» وغشيانهم له. وهذا 
عذر يقتضى الركوب. 

استحباب السعى بين الميلين: يندب المشى بين الصفا والمروة فيما عدا ما بين الميلين» فإنه 
يتدب الرمل بينهماء وقد تقدم حديث بلت أبى تجراة. وفيه: أن النبى ييل سعى» حتى إن 
مئزره ليدور من شدة السعى . وفى حديث ابن عباس المتقدم: امشى والسعى أفضل . أى السعى 
فى طن الوادى بين اليلين» والمشى فيما سواه فإن مشى دون أن يسعى جاز. فعن سعيد بن 
جبیر رض الله عنه قال : رأیت ابن عمر رضى الله عنهما يمشى بين الصفا والمروةء ثم قال: 
إن مشیت» فقد ریت رسول الله اة يمشی . وإن سعیت» فقد رأيت رسول الله ية يسعى» 
فأنا شيخ كبير. رواه أبو داود والترمذى . وهذا الندب فى حق الرجل أما المرأة فإنه لا يندب لها 
السعى» بل تمشى مشيًا عاديا . روى الشافعى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت - وقد رأت 
نساءَ يسعین -: أما لکن فنا أسوة؟ ليس عليكن سع © 

استحباب الرقى على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع أستقبال البيت: يستحب الرقى على 
الصفا والمروةء والدعاء عليهما بجا شاء من أمر الدين والدنيا مع استقبال البيت فالمعروف من 
فعل النبى ية آنه حرج من باب الصفا. فلما دنا من الصفا قراً: را: لن الصا ٠‏ من 
شغاق ال4 بدا با بدا الله به. فہدأً بالصفا فرقی عليه» حتى رأى البيت. فاستقبل 


ا 


فوحد الله وکبره» لاتا وحمدذه وقال: ا إله Yj‏ الله وحده لا شريك لهء له الك ولڵه الحمد 


یحیی ویمیت وهو على کل شىء قدیر» لا إله إل الله وحده جز وعده» ونصر عبده» وهرم 
الأحزاب و حله. تم دعا بین ذلك» وقال مثل هذاء لٹ مرات» ثم زل ماشبًا إلى المروة» 
حتی تاها فرقى عليهاء حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ر 
نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - وهو على الصفا يدعو - يقول: اللهم 
إنك قلت: ادعونى أستجب لَك وإنك لا تخلف الميعادء وإنى أسالك - كما هديتنى 
الدعاء بي ن الصغا والمروة: سحب الدعاء بین الصا والمروةء ودکر الله تعالی» وقراءة 
القرآن. وقد روی ائه ا کان يقول فی سعيه: أرب اغفر رار حم واهدنی السبيل الأقوم. 
وروی عغنه. أرب اغفر وار حم› انك الأعز الأكرم». وبالطواف والسعی تنتهى أعمال العمرة. 


() أی آنهن یمشین ولا ي ین» إذ لا حلاف فى وجوب | ۽ قيهن . 
مسین سیر فی و جوب 


ويحل المحرم من إحرامه بالحلتق أو التقصير إن كان متمتعًا. ويبقى على إحرامه إن كان قارئًاً. 
ولا يحل إلا يوم النحر» ويكفيه هذا السعى عن السعى بعد طواف الفرض› إن کان قارنًا. 
ويسعى مرة أخرى»ء بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا. وبقى بمكة حتى يوم التروية . 

التوجه إلى منى: من السنة التوجه إلى منى يوم التروية" . فإن كان الحاج قارتاء أو مفرداء 
توجه إليها بإحرامه. وإن كان متمتعاء أحرم باخج» وفعل كما فعل عند اليقات. والسنة: أن 
يحرم من الموضع الذى هو نازل فيه. . فإن كان فى مكة: ا : «وإن كان حارجها: : أحرم 
حيث هوا. ففى الحديث : امن کان متزله دون مكة قم من آهل حتى اهل مكة يُهلون من 
مكةا. ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى مى وصلاة الظهر والعصرء 
وا مغرب والعشاء» والبيت بها. وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسعء اقتداء 
بالنبى اة . فإن ترك ذلك أو شينًا منه فقد ترك السنة» ولا شىء عليه. فإن عائشة لم تخرج 
من مكة يوم التروية» حتى دخل الليل» وذهب ثلثه. روى ذلك ابن المنذر. 

جواز اروج قبل يوم التروية: روی سعيد بن منصور عن الحسن: أنه کان يخرج إلى منّى» 
من مكة» قبل التروية بيومء أو يومين. وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى 
يمسى» إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكةء فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . 

التوجة إلى عردّات 

يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع» عن طريق ضب» مع التكبير 
والتهليلء والتلبية. قال محمد بن أبى بكر الثقفى: سألت أنس بن مالك - ولحن غاديان من 
منى إلى عرفات ‏ عن التلبية» كيف كنتم تصنعون مع النبى 4؟ قال: كان يلبى الملبىء فلا 
ينكر عليه» ويكبر المكبر» فلا ينكر عليه ويهلل المهلل» فلا ينكر عليه. رواه البخارى وغيره. 
ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة ويستحب أن لا يدخحل عرفة إلا وقت 
الوقوف بعد الزوال. 

م 
الوقوف بعرقة 

فضال يوم عرفة: عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله يو ما من أيام عند الله 
أفضل من عشر ذى الحجة». فقال رجل :هن أفضل من عدتهن جهادًا فى سبيل الله؟ قال: هن 
(1) يزم رة اهي الوم التامن من ذى الجحجةء وسمى بذلك» لأنه مشتق من الروايةن لان الإمام يروى لللاس 

مناسكهم. وقيل من الارتواء لأنهم يرترون الاء فى ذلك اليوم» ويجمعونه بملى. 


أفضل من عدتهن جهادا فى سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفةء ينزل الله 
تيارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيباهى بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظرو! إلى عبادى 
جاءونی شعتًا غبرّا ضاحینء جاءوا من کل فج عمیق» یرجون رحمتی ولم یروا عذابی» فلم 
ير يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة؛. قال النذرى: روا أبو يعلى والبزار» وابن خزيمة 
وابن حبان» واللفظ له. وروى ابن البارك» عن سفيان الثورى»ء عن الزبير بن على» عن أتس 
ابن مالك رضى الله عنه» قال: وقف النبى يو بعرفات» وقد كادت الشمس أن تثوب. فقال : 
يا بلال: أنصت لى الناس» فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله ية فأنصت الناس . فقال: 
«يا معشر الناس» أتانى جبريل عليه السلام آنا فأقرأنى من ربى السلام وقال: إن الله عز وجل 
غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام» وضمن عنهم التبعات» فقام عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» فقال یا رسول الله هذا لنا حاصة؟ فقال: "هذا لكم ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة» 
فقال عمر رضی الله عنه: كثر خير الله وطاب. روى مسلم وغيره» عن عائشة رضى الله عنها: 
أن الى کل قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةء وإنه 
ليدنو عز وجل ثم يباهى بهم اللائكة فيقول: ما أراد هؤلاء“؟ وعن أبى الدرداء رضى الله عنه. 
آن التبی بي قال : «ما رئى الشيطان يومًا هو فيه أصغر» ولا أدحر" ولا أغيظ منه فى يوم 
عرفة». وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أرى من 
یوم بدر. قیل: وما رأی یوم بدر یا رسول الله؟ قال: «آما إته رآى جبريل يزع الملائكة». 
رواه مالك مرسلاً والحاكم موصولاً. 

حكم الوقوفب: أجمع العلماء: على أن الوقوف بعرفة هو ركن چ الأعظم لا رراه 
أحمد» ا الستن» عن عبد الرحمن بن يعمرء أن رسول الله لا أمر مناديًا ينادى : 
الح عرفة» من جاء ليلة جمع“ قبل طلوع الفجر فقد أدرك». 

وقت الوقوف: يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدىء من زوال اليوم التاسع“ إلى 
طلوع فجر يوم العاشر» وآنه یکفی الوقوف فی آی جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارًا. إلا أنه 
إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الخروب» أما إذا وقف بالليل فلا يجب 
عليه شىء. ومذهب الشافعى: آن مد الوقوف إلى الليل سنة. 
() أدحرء الدحر: الدفع بعنف على سبيل الإذلال رالإهانة. 
(9) یزع: أى يقود. 
9 الحج عرفة: أى الحج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة. 


() ليلة جمع : ليلة المبيت بمزدلفةء وهى ليلة النحر. وظاهره أنه يكفى الوقوف فى ۽ آی جزء من , عرفة ولو لحظة. 
(۵) مذهب الحنابلة : آن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسم إلى فجر يوم النحر . 


س 


ا 


المقصود بالوقوف: المقصود بالوقوف الحضور والوجود» فى أى جزء من عرفة ولو كان 
نائمًا» أو يقظانء أو راكًاء أو قاعدًاء أو مضطجعاء أو ماشبًا. وسواء أكان طاهرا أم غير 
طاهر كالحائض والنفساء والجنب. واختلفوا فى وقوف المغخمى عليه ولم يفتق حتى خحرج من 
عرفات. فقال أو حتيفة ومالك: يصح . وقال الشافعى» وأحمدء والحسن»ء وأبو ثورء 
وإسحاق» وابن المنذر: لا يبصح» لأنه ركن من أركان الحج. فلم يصح من الخمى عايه» كغيره 
من الأركان. قال الترمذى عقب تخريجه خحديث ابن يعمر التقدم: قال سفيان الثورى: والعمل 
على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبى 5 وغيرهم: أن من لم 
يقف بعرفات قبل الفجر› فقد فاته احج» ولا يجزىء عنه إن جاء بعد طلوع الفجرء ويجعلها 
عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الشافعى»ء وأحمد» وغيرهما. 

استحباب الو قوف عند الصخرآت: يجزئ الوقوف فى أى مكان من عرفة؛ لأن عرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنةاً فإن الوقوفَ به لا يجزئ بالإجماع» ويستحب أن يكن الوقوف عند 
الصخرات أو قريبًا منها حسب الإمكان. فإن رسول الله َيه وقف فى هذا اكان وقال: 
«#وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف» رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» من حديث جابر. 
والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خحطأء وليس بسنة. 

استحباب الغسل: يندب الاغتسال للوقوف بعرفة . وقد كان ابن عمر رضى الله عنهما يختسل 
لوقوفه عشية عرفة. رواه مالك. واغتسل عمر رضى الله عنه بعرفات وهو مهل . 

آداب الوقوف والدعاء: ينبغى المحافظة على الطهارة الكاملة» واستقبال القبلة والإكثار من 
الاستغفأر والذكرء والدعاء لنفسهء ولغيره» با شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية» وحضور 
القلب» ورفع اليدين. قال أسامة بن زيد: كنت ردف النبى كال بعرفات» فرفع يديه يدعو . 
رواه النسائى. وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده قال : كان أكثر دعاء النبى ية يوم 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمد بيده ا خير وهو على کل شىء 
قدير“ رواه أحمد والترمذى ولفظه. أن النبى ية قال: «خير الدعاءء دعاء يوم عرفةء وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمدء وهو على 
کل سء فدیر؟: 

ویروی عن الحسين بن الحسن المروزى قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم 
عرفة. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما 


(۱) بطن عرنة: واد يقع فيي النهة الغربية من عرفة. 


DD اج‎ 


مالك بن الحارث قال: يقول الله عز وجل: «إذا شغل عبدی ثتاؤه على عن مسالتى آعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين». قال: وهذا تفسير قول النبى ية. ثم قال سفيان: أما علمت ما 
قال أمية بن أبى الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ فقلت :لا. فقال :قال أمية : 
آأذکر حاجتی أم قد کفانی حياؤك إن شيمتك اخياء 
وعلمك بالحقوق وآنت فرع لك الحسب المهذب والسناء 
إذا أثنى عليك الرء يوم كفاه من تعرضه الشاء 
ٹم قال: یا حسین» هذا مخلوق بکتفی بالثناء عليه دون مسألة» فکیف بالخالق؟ روی 
البيهقى”“ عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : إن أكثر دعاء من قبلى من 
الأنبياء» ودعائى يوم عرفةء .أن أقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد» 
وهو علی کل شیء قدیرء اللھم اجعل فی بصری نوراء وفی سمعی نورا وفی قلبی نورًا۔ 
اللهم اشرح لى صدرى» ويسر لى أمرى» اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر» وشتات الأمر» 
وشر فتنة القبر» وشر ما يلح فى الليل» وشر ما يلح فى النهار» وشر ما تهب به الرياح» وشر 
وا الدهر». وروى الترمذى عنه قال: أكثر دعاء النبى بيا يوم عرفة فى الموقف: «اللهم 
لاك الحمد كالذى نقول» وخيرًا عا نقول» اللهم لك صلاتي» ونسكى» ومحياى» وغاتى» 
وإليك مابى» ولك رب تراثى» اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدر» 
وشتات الأمرء اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تهب به الريح». 
الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام: ورعن مربع الأنصارى قال: إن رسول الله َة يقول: 
«کونوا! على خاک فإنكم على إرث من إرث ابراهی ۲ رواه الترمذى وقال: حديث مربع 


حدیث حسن . 


ثبت أن رسول الله اة أفطر يوم عرفة ونه قال: #إن يوم عرفةء ويوم النحر» وأيام 
التشريق عيدنا - أهل الإسلام - وهى أيام أكل وشرب». وثيت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفات . وقد استدل أكثر أهل العلم. بهذه الأحاديث: على استحباب الإفطار يوم عرفة 
(۱) سلده ضعيف . 
(۲) بواتق الدهر: أى مهلكاته. 
)۳( مشاعر: جمع مشعر» موأضع النسك» سميت بذلاف لأنها معالم العبادات. 
(6) آی أن موقفهم موقف إبراهیم ورثوه منهء ولم پخطوا فی الوقوف فيه عن ستته. 


«ھ ت 


للحاج» ليتقوى على الدعاء والذكر. وما جاء من الترغيب فى صوم يوم عرفة» فهو محمول 
على من لم يكن حاجا بعرفة. 

الحمع بين الظهر رالعصر: فى الحديث الصحيح: أن النبى ية جمع بين الظهر والعصر 
بعرفة. آذن ثم آقام» س الظهر ثم أقام» فصلى العصر. وعن الأسود» وعلقمةء أنهما 
قالا: من تام الحج أن يصلى الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. وقال ابن المنذر: «أجمع آهل 
العلم» على آن اوا وو بعرفة» وكذلك من صلى مع الإمام». فإن لم 
يجمع مع الإمام يجمع يجمع منفرداً. وعن ابن عمر رضى الله عنهما: آنه كان يقيم بمكة» فإذا حرج 
إلى منى» قصر الصلا:. وعن عمرو بن دينار قال: قال لى جابر بن زيد: أقصر الصلاة بعرفة . 
روی ذلك سعید بن منصور. 


ي ص 


الإناضة من عر فة 


يسن الإفاضة"“ من عرفة بعد غروب الشمس» بالسكينة . وقد أفاض 44 بالسكينة» وضم 
إليه زمام ناقته» حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله» وهو يقول: «آيها الناس عليكم بالسكينةء 
فإن البر ليس بالإيضاع؛ - آى الإسراع - رراه البخارى ومسلم. وكان - صلوات الله وسلامه 
عليه - يسير العنق فإذا وجد فجرة نص . رواه الشيخان. أى إنه كان يسير سير رفيقًا من أجل 
الرفق بالناس. فإذا رجد فجوة ۔ أى مكانًا متسعاء ليس به زحام - سار سرا فيه سرعة. 
ويستحب التلبية والذكر . فإن رسول الله ية لم يزل يلبى» حتى رمى جمرة العقبة. وعن 
أشعث بن سليم» عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر رضى الله عنهما من عرفات إلى مزدلفةء 
فلم يكن يفتر من التكبير والتهلیل حتى آتينا المزدلفةء رواه أبو داود. 

الحمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة: فإذا أتى المزدلفة» صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان 
وإقامتين» من غير تطوع بينهما. ففى حديث مسلم: أنه ا أتى المزدلفة. فجمع بين المغرب 
والعشاءء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح" بينها شينًا. وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء. 
واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة فى وقتها. فجوزه أكثر العلماء» وحملوا فعله ية على 
الأولوية . وقال الثورى وأصحاب الرأى: إن صلى الخرب دون مزدلفة» فعليه الإعادة. وجوزوا 
فى الظهر والعصر أن يصلى كل واحدة فى وقتها مع الكراهية. 
( الإفاضة: الدفع» يقال: أفاض من اكان إذا أسرع مته إلى المكان الآخرء وأصلهء الدفعم» سمى به لأنهم إذا 


انصرفوا ازدحمواء ودفع بعضهم بعضًا. 
() پسبح : ای يصلى . 


GE 
المبيت بالمزدلفة والوقوف بها: فى حديث جابر رضى الله عنه: أنه ي لا آتى المزدلفةء‎ 
صلى المغخرب والعشاء. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر. ثم ركب القصواء؛ حتى‎ 
أتى المشعر الحرام» ولم يزل واققًاء حتى أسفر جداء ثم دفع قبل طلوع الشمس. ولم يثبت‎ 
عنه ميو أن أحيا هذه الليلة . وهذه هى السنة الثابتة فى المبيت بالمزدلفةء والوقوف بها. وقد‎ 
أوجب أحمد البيت بالزدلفة على غير الرعاة والسقاة. أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها. أما‎ 
سائر آئمة المذاهب» فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات . والمقصود بالوقوف الوجود على أية‎ 
صورة. سواء أكان واققًا أم قاعداء أم سائرًا أم نائمًا. وقالت الأحناف: الواجب هو الحضور‎ 
با لمزدلغة قبل فجر يوم النحر. فلو ترك الحضور لزمه دم. إلا إذا كان له عذر» فإنه لا يجب‎ 
عليه الحضورء ولا شىء عليه حينئذ . وقالت الالكية: الواجب هو الترول بالمردلفة ليلأء قبل‎ 
الفجر» بقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى» مالم يكن له عذر. فإن كان له‎ 
عذر» فلا يجب عليه التزول.‎ 


وقالت الشافعية : الواجب هر الوجود بالمزدلفة» فى النصف الثانى من ليلة يوم النحر» بعد 
الوقوف بعرفة. ولا يشترط المكث بهاء ولا العلم بآنها المزدلفةء بل يكفى الرور بها. سواء 
أعلم أن هذا المكان هو الزدلفة» أم لم يعلم . والسنة أن يصلى الفجر فى أول الوقت ثم يقف 
بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجرء ويسفر جدا قبل طلوع الشمس. ويكثر من الذكر والدعاء. 
قال تعالی : اذا أفضتم من عرقًات فاذکروا الله عند الْشعر ارام واذكروه كما هداكم ون 


2وو ۾ 


كسم من قبله لمن الضالين م أفيضوا من حَيْث أقاض التاس واستغفروا الله إن الله عقو 
رحيم). فإذا كان قبل طلوع الشمس» أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرا أسرع قدر 
ر E‏ 

مكان الوقوف: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محسر. فعن جبير بن مطعم: أن 
اللبى حيو قال: اكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن محسر؛ رواه أحمدء ورجاله موتقون. 
والوقوف عند قزح أفضل . ففى حديث على رضى الله عنه: أن النبى اة لا أصبح بجمع أتى 
قزح" فوقف عليه» وقال: «هذا قزح وهو الموقف» وجمع كلها موقف». رواه أبو داودء 
والترمذى وقال: حسن صحیح . 


(1) وادی محسر: وهو ہین المزدلفة وسنی . 
)¥( قزح : موضع من الزدلفة» وهو موقف فريش فى الحاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة. وقال اخوهری: اسم جبل 
بالمزدلقة» ویقال: آنه المشعر الحرام نولل کثیر ف الغقهاء . 


ه٣ لے‎ N 
أعمال يوم النحر‎ 
أعمال يرم النحر تۆدی مرتبة هکذا؛ یبدا بالرمی» ٹم الذيح»› ثم الحلق› تم الطواف‎ 
العلم. وهذا مذهب الشافعى . لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله وة فى‎ 
حجة الوداع بمتی » والناس پسالونه؛ فجاءه رجل» فقال :يا رسول الله : إنی لم ا فحلقت‎ 
قبل أن أنحر. فقال رسول الله ية: «اذبح ولا حرج٤. ثم جاء آخرء فقال: يا رسول الله‎ 
إنى لم أشعر فنحرت قبل أن آرمی . فقال رسول الله : «ارم ولا حر ج؟. قال : فما سئل‎ 
رسول الله اة عن شىء دم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج؟. وذهب آٻو حنيفة : إلى آنه‎ 
إن لم يراع الترتيب» فقدم نسكًا على نسك فعليه دم. وتأول قوله: «ولا حرج» على رفع الإثم‎ 
دون الفدية.‎ 
0 چ‎ E 
E TE ويرمى الجمرة يوم ال‎ 
بالإحرام. فله أن يمس الطيب ويابس الثياب وغير ذلك ما عدا النساء. وهذا هو التحلل‎ 
الأول . فإذا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف الركن - حل له كل شىء حتى النساء. وهذا‎ 
هو التحال الثائى والأخير.‎ 
Sa 
ر امار‎ 
صلل مشروعيته: : روی البیهقی › > عن سالم بن الجعدء عن ابن عباس رضی الله عنهما:‎ 
النبى يا قال : لا أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة‎ 
بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض» ثم عرض له عند الجحمرة الثانية فرماه بسبع حصيات»‎ 
حى ساخ فى الآرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى‎ 
الأرض. قال ابن عباس رضى الله عنهما: الشيطان ترجموذ»ء وملة أبيكم تتبعون. قاله‎ 
المنذرى: ورراه أبن خحزيمة فى صسحيحه» والحاكم» وقال صحيح على شرطهما.‎ 
لم أشعر: أى لم أتنبه ولم أدر.‎ )۱( 
: الحمار: هى الحجارة الصغيرة. رالحمار التی ترمی ثلاث کلھا بنی» وهی‎ )( 
A E O 
۔ الوسطی بعدها وبینهما: ۱۱۱,۷۷ مترا.‎ 
مثرًا.‎ ٠١١, ٤ ۔ والصغری: وهی التی تلى مسجد الحيف. وبين الصغری والوسطی‎ ٣ 


حكمته: قال أبو حامد الغزالى رحمه الله فى الإحياء: وأما رمى الحمار فليقصد الرامى به 
الانقياد للأمر» وإظهارا للرق والعبودية» وانتهاضًا لمجرد الامتثال» من غير حظ للنفس والعقل 
فى ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام» حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - 
فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شبههء أو يفتنه بمعصية. فأمره الله عز وجل أن يرميه 
بالحجارة طردًا له» وقطعًا لأمله. فإن حطر لك: أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماهء 
رأما أنا فليس يعرض لى الشيطان. فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وآنه هو الذى ألقاه فى 
قلبك ليفتر عزمك فى الرمى. ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه. وأنه يضاهى اللعب فلم تشتغل 
به؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمى» فبذلك ترغم أنف الشيطان. واعلم نك فی 
الظاهر ترمى الحصى فى العقبة» وفى الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره. إذ لا 
يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيمًا له بمجرد الأمر من غير حظ 
للنفس فيه. 

حکمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن رمى الجمار واجب ولیس برکن» وأن ترکه يجبر بدم. 

لا رواه آحمد ومسام والنسائی» عن جابر رضی الله عنه قال: رأيت النبى َو يرمى الحمرة 
على راحاته يوم النحرء ويقول: التأخذوا عنی مناسککم» فإنی لا آدری لعلى لا أحج بعد 
حجتی ھلہا۔ 

وعن عبد الرحمن التيمى قال: أمرنا رسول الله ية أن نرمى الحمار ثل حصى الخزف“ 
فى حجة الوداع . رواه الطبرانى فى الكبير» بسند رجاله زجال الصحيح . 

قدر كم تكون الحصاة وما جنسها؟: فى الحديث المتقدم: أن الحصى الذى يرمى به مثل 
حصى الخذف. 

ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك. فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال 
ا ی 

وقال أحمد: لا يجزئه حتى ياتى بالحصى» على ما فعل النبى ية ولنهيه َة عن ذلك . 

فعن سليمان بن عمرو بن الأّحوص الأزدى» عن أمه قالت: سمعت النبى ويي وهو فى 
بطن الوادى - وهو يقول: «يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاء إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل 
حصی اخذف؟ رواه آبو دأود. 


(1) الخذف: الرمي. والمراد هنا الرمى بالحصى الصغير مثل حب الباقلاءء وهو الفول . تقال الأثرم: يكون أكبر من 
الحمص.۰ ودون البندق . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله ة: «هات القط ىء فلقطت 
له حصیات هی حصی الخذف» فلما وضعتهن فی يده قال: بامتال هؤلاء وإياكم والغلو فى 
الدين » فإعغا آهلك الذين من قبلكم الخلو فى الدين» رواه أحمد» والنسأئى» وسنده حسن . 

وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية واللدب . واتفقوا: على أنه لا يجوز الرمى إلا 
با لحجر» وآنه لا يجوز بالحديد» أو الرصاص» ونحوهما. وخالف فى ذلك الأحناف» فجوزوا 


الرمى بکل ما کان من جنس الأرض› حجر أو طیتًا» أو آجرا» أو ترانًا» أو خزقًا. لان 
الأحاديث الواردة فى الرمى مطلقة . وفعل رسول الله ميو وصحابته محمول على الأفضليةء لا 
على التخصيص . ورجح الأول بان البی کیا رھی با حصی› وأمر بالرمی بمثل حصى الخذف› 
فلا یتناول غير الحصی» ویتنارل جمیع آنواعه. 

من أين يؤخذ ألحصى: كان ابن عمر رضى الله عنهما يأخذ الحصى من الزدلفة. وفعله 
سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعى . وقال أحمد: خذ الحصى 
من حيث : وهو قول عطاء وابن انكر حدیٹ ابن عباس المتقدم وفيه: الت لى" ولم 
یعین مكان الالتقاط . ويجوز الرمى بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة» عند النفيةء 
والشافعی وأحمد. 
جائز» وكذلك رمیها راکبًا. آما رمیها بحصی قد رمی به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ولا 
سنة. ثم قال: فإن قیل: قد روی عن ابن عباس رضى الله عنهما أن حصى الجمار» ما تقبل 
منه رقع» وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابً" تسد الطريق؟ قلنا: نعم» فكان 
ماذا؟ وإن لم يتقبل رمى هذه الحصاة من عمرو فيستقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا 
يتقبلها الله منه» ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل مله . 

وأما رمیھا راکنا لحديث قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله َي يرمى جمرة العقبة يوم 
التحر على ناقة له صهباءء لا ضرب» ولا طردء ولا إليك إليك . 


عدد الخصی: عدد الحصى الذى یرمی به¿ سبعون حصاة» أو تسع وأربعون. 
> سبع يرمى بها يوم النحر» عند جمرة العقبة. 
وإحدی وعشرون فی اليوم الجادى عشر» موزعة على الحمرات الثلاث» ترمی کل جمرة 


() الهضاب» جمع هضبة: الجبل النبسط على وجه الأرض. 
(۲) إليك: اسم فعل : ی ابتعد ونح . 


G2 : 


وإحدی وعشرول یرمی بها کذلاكف فى اليوم الثانى عشر . 


وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم التالث عشر. 

فيكون عدد الحصى سبعين حصاة. 

فإن اقتصر على الرمى فى الآيام الثلائةء ولم يرم فى الیرم الثالث عشر جاز. ويكون 
الحصى الذى يرميه الحاج تسعًا وأربعين. 

ومذهب أحمد: إن رمی الحاج بخمس حصيات أجزأه. وقال عطاء :إن رمى بخمس أجرأه. 
وقال مجاهد: إن رمی بست» فلا شىء عليه . 

وعن سعيد بن مالك قال: رجعنا فى الحجة مع النبى إا وبعضنا يقول: رميت ست 
حصیات» وبعضنا یقول: رمیت سبع حصيات» فلم يعب بعضنا على بعض 

آيام الرمى: أيام الرمى ثلائثة أو أربعة: يوم النحر» ويومانء أو ثلائة من أيام التشريق 


ےھ صر ص 


قال الله تعالی: #واذکروا الله فی یام معدودات فمن تَعَجل فى يومين فلا نم عليه ومن 


تأر قلا إنْم عليه لم بن اتقّ ى4 . 

الرمى يوم النحر: الوقت المختار للرمى» يوم النحرء وقت الضحى بعد طلوع الشمس. فإن 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدّم النبى ية ضعفة أهلهء وقال: «لا ترموا جمرة 
العقبة حتى تطلع الشمس؛ رواه الترمذى» وصححه. ۰ 

فإن أسحره إلى آخر النهار› جاز. قال ابن عبد البر: أجمح اهل العلم : ان من رماها يوم 
النحر قبل المغيب فقد رماهاء فى وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحبًا لها. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كان النبى بيه يسأل يوم النحر نى فقال رجل: رميت 
بعدما آمسیت» فقال : Y9‏ چرچ رواه البخارى . 

هل يجوز تأخير الرمى إلى الليل؟: إذا كان فيه عذر يمنع الرمى نهاراء جاز تأخير الرمى 
إلى الليل . ها رواه مالك عن نافع : أن ابئة لصفية امرآة ابن عمر نضفست بالمزدلفة» فتخلفت هى 
وصفية ٠‏ حتی اتتا مئی بعد أن غربت الشمس من يوم النحر» فأمرهما ابن عمر أن ترميا الحمرة 


( ای لا نہ على من تعجل؛ فلفر فى اليوم الثانى عشر» ولا على من أخر اللفرء إلى اليوم الثالث عشر. 


حین قدمتا» ولم یر علیهما شينًا. 
أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخحير» ويرمى بالليلء ولا دم عليه عند الأحناف 
والشافعية» ورواية عن مالك حدیث أبن عباس المتقدم. 


وعند أحمد: إن أخر الرمى حتى انتهى يوم النحر فلا يرمى ليلأًء وإنغا يرميها فى الغد بعد 
زوال الشمس. 

الترخيص للضعفة وذوى الأعذار بالرمى بعد منتصف ليلة النحر: لا يجوز لأحد أن يرمى 
فبل نصف الليل الأخير بالإجماع ويرخحص للنساءء والصبيان» والضعفة» وذوى الأعذارء 
ورعاة الإبل: أن يرموا جمرة العقبة» من نصف ليلة التحر. 

فعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى َة أرسل آم سلمة ليلة النحرء فرمت قبل الفجر ثم 
فاضت . رواه آبو داود» والبیهقی» وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: آن النبى َة رحص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. رواه 
البزار. وفيه مسلم بن خالد الزنجى» وهو ضعيف . 

وعن عروة قال: دار النبى َة إلى أم سلمة يوم النحرء فأمرها أن تعجل الإفاضة من 
جمع؛ حتى تأتى مكة» فتصلى بها الصبح» وكان يومهاء فأحب أن ترافقه. رواه الشافعى 
والبيهقی . 

وعن عطاء قال: أخبرنى مخبر عن أسماء: آنها رمت الجمرة قلت: إنا رمينا الحمرة بليل» 
قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله اء رواه أبو داود. 

قال الطبرى: استدل الشافعي بحديث آم سلمة» وحديث أسماءء على ما ذهب إليه من 
جواز الإفاضة بعد نصف الليل. وذكر ابن حزم آن الإذن فى الرمى بالليل مخصوص بالنساء 
دون الرجال» ضعقاؤهم وآقویاڙۋهم فی عدم الإذن سواء. والذى دل عليه الحديث: أن من كان 
ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمى لا 

وقال ابن المنذر: السنة آلا يرمى إلا بعد طلوع الشمس» كما فعل النبى 4 . 

ولا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر: لأن فاعله مخالف للسنة. ومن رماها حينئذ فلا إعادة 
عليه» إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه. 

رمى الحمرة من فوقها: عن الأسود قال: رأيت عمر رضى الله عنه رمى جمرة العقبة من 
فوقها. 


الي 2 
وسثل عطاء عن الرمى من فوقها فقال: لا بأس» رواهما سعيد بن منصور 
الرمى فى الأيام الثلاثة: الوقت المختار للرمى فى الأيام الثلائة يبتدئ من الزوال إلى 
الغروب. 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن البى ييو رمى الحمار عند زوال الشمس» أو بعد 
زوال الشمس. رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذى» وحسته. 


گ 
ا سسا 


وروی البيهقى عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول: لا نرمى فى 
الأيام الثلائة» حتى تزول الشمس. 

فإن أخر الرمى إلى الليلء كره له ذلك»ء ورمى فى الليل إلى طلوع شمس الغد. و 
متفق عليه بين أئمة المذاهب» سوى أبى حنيفة» فإنه أجاز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال . 
حديث ضعيف عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر» حل 
الرمى والصدر" . 

الوقوف والدعاء بعد الرمى فى يام التشريق: يستحب الوقوف بعد الرمى مستقبلاً القبلةء 
داعيًا لله » وحامدا له» مستغفرًا لنفسه ولإاخوانه المؤمنين. 

لما رواه أحمد» والبخارى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه: أن رسول الله ا 
كان إذا رمى الجمرة الأولى» التى تلى المسجد» رماها بسع حصيات» يكير مع كل حصاةء ثم 
ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى» فيقف ويستقبل القبلةء رافعًا يديه يدعوء وكان يطيل 
الوقوف» ثم يرمى الثانية» بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةء ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن 
الوادى» فيقف ويستقبل القبلة» رافعا يديه» ثم يمضى حتى يأتى الحمرة التى عند العقبة 
فیرمیھا بسبع حصیات»› يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف . 

وفى الحديث آنه لا يقف بعد رمى جمرة العقبةء وإنما يقف بعد رمى الجمرتين الأخريين. 

وقد وضع العلماء لذلك أصلاً فقالوا: إن كل رمى ليس بعده رمى فى ذلك اليوم لا يقف 
عنده» وکل رمی بعده رمی فی أليوم لمسه يفف عنده. 

وروی این ماجه» عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن البى كلل كان إذا رمى جمرة العقبةء 
مضى ولم يقف . 

الترتيب فى الرمى: الثابت عن رسول الله بي: أنه بدأ رمى الجمرة الأولى التى تلى منى. 


() الانتفاخ : الارتفاع. الصدر: الانصراف من منى . 


ثم الجمرة الوسطى التى تليهاء ثم رمى جمرة العقبة. وثبت عنه أنه قال: «خذوا عنى 
مناسککم؟. 

فاستدل بهذا الأئمة الثلائة على اشتراط الترتيب بين الحمرات وأنها هکذاء مرتبةه 
كما فعل رسول الله يا . والمختار عند الأحناف : أن الترتيب سنة. 

اتباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه: 

عن عبد الله بن مسعود» وابن عمر الله عنهما: أنهما كانا يقولان عند رمى جمرة 
العقبة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبًا معغفورًا . 

وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة - أن يقول: اللهم اجعله 
حجا مبرورًا وذبًا مخفورا. فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم . 

وعن عطاء قال: إذا رميت فكبرء وأتبع الرمى التكبيرة. روى ذلك سعيد بن منصور. 

وفی حدیث جابر رضی الله عنه عند مسلم: آن رسول الله َو کان یکبر مع کل حصاة. 

قال فى الفتح : وأجمعوا على أن من لم يبر لأ شىء عليه . 

وعن سلمان بن الأحوص عن أمه: قالت: رأيت رسول الله مه عند جمرة العقبة راكبًا . 
ورایت بين أصابعه حجر فرمی» ورمی الناس معه. رواه أبو داود. 
2 من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمى» كالمرض ونحوه» استتاب من 
یرمی نه . 

قال جار رضى الله عنه: حججنا مع رسول الله يك ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن 
الصبيانء ورمينا عنهم . رواه ابن ماجه. 


البيات بمنى واجب فى الليالى الثلائة» أو ليلتى الحادى عشرء والثانى عشرء عند الأئمة 
الثلاثة . ويرى الأّحناف أن البيات سنة. 


وقال ابن عباس رضی الله عنھما: إذا رمیت امار فیت حيث شئت . رواه اين أبى شيبة. 


وعن مجاهد : لا پاس بان یکون أول الليل بعكة» وآخره م أو اول الليل لی ٤‏ وآحره 


واتفقوا على أنه يسقط عن ذوى الأعذار كالسقاة ورعاة اليل فلا يلزمهم بتركه شىء . 

وقد استآذن العباس النبى َة أن يبيت بمكة ليالى مى من أجل سقايتهء فأذن له. رواه 
البخاري وغيره. 

وعن عاصم بن عدى أنه َة رخص للرعاة أن يتركوا المبيت نى . رواه أصحاب السان» 


وصححه الترمذى . 


متی يرجع من منی؟: يرجع من منّى إلى مكة قبل غروب الشمس» من اليوم الثانى عشر 
بعد الرمى» عند الأثمة الثلاثة . 

وعند الأحناف: يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذى اخجة. 

لكن يكره النفر بعد الغروب» لمخالفة السنة ولا شىء عليه. 


او 


الهدى 


الهدى:هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربًا إلى الله عز وجل . قال الله تعالى : «والبدن“ 
جعلتاها کم من شع ر ا لم فیھا عبر وکرو اسم اله علنها صراف نا وت بون 
فكلوا منها وأطعموا القان “ والعترّ ‏ كذلك 5 سخرتاها کم لُعلگم تشکرون ٭ لر ينال الله 


ا ا ی رلو ت 


لحومها ولا دماؤها وکن ينال التقوی منكُم4. 

وقال عمر رضی الله عنه: أهدواء فإن الله يحب الهدى 

وأهدى رسول الله َة مائة من الإبلء وكان هديه تطوعًا . 

الأفضل فيه: أجمع العلماء على أن الهدى لا يكون إلا من الى 7ء واتفقوا: على أن 
الأفضل الإبل» ثم البقرء ثم الغنم . على هذا الترتيب: 

لأن الإبل أنفع للفقراء» لعظمهاء والبقر نفع من الشاة كذلك . 

٤ ٌ ۴ mM. 2 ي‎ “‰٠ ۰ . 2 

واختلقوا ثی الأفضل للشخص الواحد: هل بهھدی سبح بدذنه»ء او سبح بقرة أو یهدی شاة؟ 
والظاهر أن الاعتبار با هو أنفع للفقراء. 
() البدن: الإبل. 
() الشعاثر: أعمال المج : وكل ما جمل علا لطاعة الله . 
(۳) القاتع : أی السائل۔ 
(4) المعتر: : الذى يتعرض لأكل اللحم. 
(8) التعم: هى الإبل» والبقر؛ والغنم. والذكر والأنثى سواء فى جواز الإهداء. 


a 


أقل ما يجزئ فى الهدى: للمرء أن يهدى للحرم ما يشاء من النعم. وقد آهدى رسول الله 
از مائة من الإبل وكان هديه هدى تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة» أو سبع بدنة أو 
سبع بقرة» فإن البقرةء أو البدنة تجزئ عن سبعة. قال جابر رضى الله عنه : حججنا مع 
رسول الله ية فدحرنا البعير عن سبعةء والبقرة عن سبعة» رواه أحمد ومسلم . ولا يشترط فى 
الشركاء أن يكونوا جميعًا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى. بل لو أراد بعضهم التقرب» وأراد 
البعض اللحم جاز. خلاقًا للأحناف الذين يشترطون التقرب إلى اللّه» من جميع الشركاء. 

متى جب البدنة؟: ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جبّاء أو حائضًاء أو نفساءء أو 
جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلقء أو نذر بدنة أو جزورًا. ومن لم يجد بدنةء فعليه أن 
یشتری سبع شیاه. فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى بيد أتاه رجل فقال: إن على 
بدنة» وآنا موسر بهاء ولا أجدها فأشتريهاء فأمره كلا أن بتاع سبع شیاه فيذڏبحهن. رواه 
أحمد» وابن ماجه بسند صحیح . 

أقسامه: ينقسم الهدى إلى مستحب» وواجب. فالهدى المستحب: للحاج المفرد» والمعتمر 
المغرد. والهدى الواجب» أقسامه کالآتی : 

۱ و ۲ - واجب على القارن» والمتمتع . 

۳ - واجب على من ترك واجِبًا من واجبات الحج»ء كرمى الجمار والإحرام من الميقات 
والجمع بين الليل رالنهار فى الوقوف بعرفةء والمبيت بالمزدلفة» أو منى» أو ترك طواف الوداع . 

٤‏ واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام غير الوطء» كالتطيب والحلق. 

ه - واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيدهء أو قطع شجره. وكل ذلك مبين فى 
موضعه كما تقدم . 

شروط الهدى: يشترط فى الهدى الشروط الآتية : 

١‏ - أن يكون ياء إذا كان من غير الضأن. آما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه. وهو 
ما له ستة أشهر» وكان سميتًا. والثنى من الإبل: ما له حمس سنين» ومن البقر: ماله 
ستتانء ومن المعز ما له ستة تامة. فهذه يجزئ منها الثنى فما فوقه . 

۲ - أن يكون سليمًا؛ فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الحرباءء ولا العجفاء". وعن 
الحسن: أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنةء أو الأضحية» وهى واقيةء فأصابها عور» أو 
عرج» أو عجف قبل يوم الثحر فليذبحها وقد أجزأته. رواه سعيد بن منصور. 

)١(‏ العجغاء :الهزيلة. 


استحباب اختيار الهدى: روى مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنه كان يقول لبنيه: يا 
بنی لا یھد احدکم لله تعالی من البدن شیا يستحى أن يهديه لكريمه"» فإن الله أكرم الكرماء 
رأحق من اختير له am aS‏ 
على ناقة بختية"» فقال لها: بخ بخ ٠"‏ فأعجبته فنزل عنهاء وأشعرهاء وأهداها. 

إشعار الهدى وتقليده: الإشعار: هو أن يشق أحد جنيى سنام البدنة أو البقرةق إن كان لها 
سام جى ايسيل دمها ويجعل ذلك علامة الكوتها هديا فلا يتعرض لها اوالعليد: هو آن,يجعل 
فى عنق الهدى قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدى. وقد أهدى رسول الله َه مرة غنمًاء 
وقلدها. وقد بعث بها مع ابی بكر رضى الله عنه عندما حج سنة تسع . وثبت عنه: آنه ملد 
قلد الهدى» وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . وقد استحب الإشعار عامة العلماءء ما عدا 
آنا تة 

الحكمة فى الإشعار والتقليد: والحكمة فيها تعظيم شعائر الله» وإظهارهاء وإعلام الناس 
بأنها قرابين تساق إلى بيتهء تذبح له ويتقرب بها إليه. 


ركوب الهدى: يجوز ركوب البدن» والانتفاع به . لقول الله تعالى : کہ فیها افع إلى 
ال می تم محلا إلى البيت العتيق). قال الضحاك» وعطاء: النافع فيها الركوب عليها 
إذا احتاج» وفى أوبارها E‏ الاج انمي أن تقلد فصي .هديا وسلا إلى الت 
العتيق» قالا: يوم النحر ينحر بى . وعن أبى هريرةء أن رسول الله َا رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال: «اركبها)» قال: إنها بدنةء فقال: «اركبها ويلك فى الثانيةء أو الثالثة. رواه البخارى» 
ومسلم» وآبو داود» النساثى. وهذا مذهب أحمده وإسحاق»› ومشهور مذهب مالك . قال 
الشافعى : يركبها إذا اضطر إليها. 

وقت الذبح: اخحتلف العلماء فى وقت ذبح الهدى. فعند الشافعى: أن وقت ذبحه يوم 
النحر» وأيام التشريق لقوله ل : «وكل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد. فإن فات وقته ذبح 
الهدى الراجب قضاء. وعند مالك وأحمده وقت ذبح الهدى - سواء آكان ذبح الهدى واجباء 
أم تطوعا - أيام النحر. وهذا رأى الأحتاف باللسبة لهدى التمتع والقران. وأما دم النذرء 
والكفارات» والتطوع فيذبح فى أى وقت. وحكى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» والنخعى . 
وقتها من يوم النحرء إلى آخر ذى الحجة. 
(۲) البختية: الأنى من الحمال. 
(۳) بخ بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشىءء وتكرر للمبالغة» وبخبخت الرجل: إذا قلت له: (بخ بخ). 


۰ ا الج 


ee 


مكان الذبح: الهدى - سواء أكان واجبًاء أم تطوعا - لا يذبح إلا فى الحرم وللمهدى أن 
يذبح فی أى موضع منه. فعن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله اة قال: كل مني متنحرء 
وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق» ومنحر» رواه أبو داود» وابن ماجه. والأولى 
بالنسبة للحاج» أن يذبح بمنىء وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروةء لأنها موضع تحال كل 
منهما. فعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله َا قال - بمنى -: «هذا المنحر» وكل منى منحرا» 
وفى العمرة: «هذا المنحر - يعتى المروة - وكل فجاح مكة وطرقها منحرا. 

استحباب نحر الإبل» وذبح غيرها: يستحب أن تنحر الإبل» وهى قائمةه معقولة اليد 
اليسرى وذلك للأحاديث الاأتية : 

| - لا رواه مسلم» عن زياد بن جبیر: أن ابن عمر رضی الله عنهما اتی على رجل» وهو 
ينحر بدنته باركة» فقال: ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم ية . 

۲ - وعن جابر رضى الله عنه: أن النبى َه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» 
قائمة على ما بقی منها. رواه أبو داود. 

۳ - وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فی قوله تعالی -: «قاذگروا اسم الله علا صرف 
أى قيامًا على ثلاث . رواه الجاكم. أما البقر» والغنم» فيستحب ذبحها مضطجعة . فإن ذبح ما 
ينحر» ونحر ما يذبح» قيل: يكره» وقيل: لا يكره. ويستحب أن يذبحها بتفسه» إن کان 
يحسن الذبح» وإلا فيندب له أن يشهده. 

لا يعطى الحزار الأجرة من الهدى: لا يجوز أن يعطى الجحزار الأجرة من الهدى» ولا بأس 
بالتصدق عليه منه. لقرل على رضی الله عنه: آمرنى رسول الله ييو أن أقوم على بدنه» 
وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شينًاء وقال: «نحن نعطيه من عندنا» 
رواه الحماعة. وفى الحديث ما يدل على أنه يجوز أن ينيب عنه من يقوم بذبح هديه» وتقسيم 
حمه» وجلده وجلاله"؟. وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شينًا على معنى الأجرة. ولكن 
يعطی .آجرة عملهء بدلیل قوله: «نعطیه من عندنا». وروی عن المحسن آنه قال: لا بأس أن 
يعطى الجزار الحلد. 

الأكل من لحوم الهدى: أمر الله بالأكل من لحوم الهدى: فقال: نكلوا مها وأطعموا 
البائس الفقير#. وهذا الأمر يتناول - بظاهره - هدى الواجب» وهدى التطوع. وقد اخحتلف 
فقهاء الأمصار فى ذلك. فذهب أآبو حنيفة وأحمد: إلى جواز الأكل من هدى التعةء وهدى 
القران» وهدى التطوعء ولا يأكل عا سواها. وقال مالك: يأكل من الهدى الذى ساقه لفساد 


(۱) اتفی الأئمة: على عدم جواز بیع جلد الهدى »> ولا شىء من أجزائه . 


امج EOD‏ 
ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪي ن ي ks‏ ا 


حجه» ولفوات الحج. ومن هذى المتمتعء ومن الهدى كلهء إلا فدية الأذىء وجزاء الصيد. 
وما نذره للمساكين› وهدى التطوعء إذا عطب قبل محله. وعند الشافعى : لا يجوز الأّكل من 
الهدى الواجب مثل الدم الواجب فى جزاء الصيدء وإفساد الحج وهدى التمتع والقران. 
وكذلك ما کان نذرا أوجبه على نفسه. أما ما کان تطوعاء فله أن یأکل منه ویهدی» ويتصدق. 


مقدار ما يأكله من الهدى: للمهدى أن يأكل من هديه الذى يباح له الأكل منه أى مقدار 
يشاء أن ياکله› بلا تحدید . وله كذلك آن یھدی أو بتصدق جا يراه . وقیل : يأكا ‏ النصف. 


r 


ثبت العلق والتقصير بالكتابا والسنة ا قال الله ا لد صدق الله رسوله 
چ ہے وو وهو لے ر 


لرؤيا باق دخان السجد ارام إن شاء الله آمنين محلقين ين رءوسكم ومقصرين لا افون . 
وروی البخارى ومسلم أن التبى عار قال : «ر حم الله الحلقين» . قالوا:والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال : «رحم الله المحلقين». قالو!: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين؟» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين““. ورويا عنه: أن الى ية حلى» وحلتقى طائفة 
من أصحابه» وقصر بعضهم. والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس لای ونحوهء أو بالنتف . 
ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز. والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الأنملة" . 
وقد اخحتلف جمهور الفقهاء فى حكمه. فذهب أكثرهم: إ آنه واجب» یجبر ترکه بدم. 
وذهبت الشافعية : إلى آنه ركن من أركان احج . 


وفته للحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر. فإذا کان معه هدى حلق بعد الذبح . 
ففی حدیث معمر بن عبد الله : أن رسول الله با لا نحر هديه بى قال: «أمرنى أن أحلقه». 
رواه أحمد والطبرانى . ووقته گی العمرة بعد أن يفرغ من 1i‏ تین الصغا والمروة» ولن 
معه هدی بعد ذیحه . ويجب أن یکون فی الحرم وفی أيام النحر عند أبى. حنيفة» ومالك 
وروايه عن أحمد» للحدیث المتقدم. وعلند الشافعى ومحمد بن ا لحسن› والمشهور من مذهب 
أحمد: يجب أن یکون الى أو التقصير با حرم دون ب انحر . فإن أخر الحلق عن أيام التحر 
جاز ولا شىء عليه . 


() قيل: سبب تكرار الدعاء للمحلقين وهو الحث عليهء والتأكيد لندبته؛ لأنه بلغ فى العبادةء وأدل على صدق الية فى 
التذلل لله لأن المقصر مبق لنفه من الزينةء ثم جعل للمقصرين نصيً ئلا بخيب أحد من أمته من صالح دعوته. 
() واختار اين النذر أنه يجزئه ما بقع عليه اسم التقصير» لتناول اللفظ له. 


ما يستحب فيه: يستحب فى الحلتق آن يبدا بالشق الأيمن» ثم الأيسر ويستقبل القبلةء ويكبر 
ويصلى بعد الفراغ منه. قال وكيع : قال أبو حنيفة : ألحطأت» قى حمسة أبواب من المناساك» 
فردنی حجام , وذلك انی حین أردت آن أحلق رأسی وقفت على حجام» فقلت له بكم علق 
رأسی؟ فقال أعراقی آنت؟ قلت: نعم . قال: النسك لا يشارط عليه. اجلس» فجلست منحرفا 
عن القبلةء فقال لى: حرك وجهك إلى القبلة. وأردت أن أحاق رأسى من الحانب الأيسر› 
فقال: أدر الشق الأيمن من رأسك. فأدرته» وجعل بحاتق وأنا ساكت» فقال لى: كبرء 
فجعلت آکبر حتی قمت لأذهب فقال لی: آین ترید؟ فقلت: رحلى. قال صل ركعتین ثم 
أمض»› فقلت: ما ينبغى أن يكون ما رآيت من عقل هذا الحجام» فقلت له: من أين لك ما 
أمرتنی بهء قال: ریت عطاء بن بی رباح يفعل هذا. ذكره المحب الطبرى . 

استحباب إمرار المىسى على رأس الأصلع: ذهب جمهور العلماء: إلى آنه يستحب 
للأصلع الذى لا شعر على رأسه أن يمر الموسى على رآسه. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم: على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. وقال أبو حنيفة : إن إمرار 
الموسى على رأآسه واجب. 

استحباب تقليم الأظفار والأخذ من الشارب: يستحب لمن حلق شعره أو قصره: أن يأخحذ 
من شاربه ویقلم أظافره. فقد كان ابن عمر رضى الله عنهماء إذا حلق فى حج أو عمرة» أخحذ 
من ميته وشاربه. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ا لا حلق رأسه قلم أظفاره. 

أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله اة : «ليس على النساء حلق وإغا على النساء التقصير؟ء» حسنه الحافظ . 
قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم» وذلك لأن الحلق فى حقهن مله 

القدر الذى تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: المرآة إذا أرادت أن 
تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أحذت منه أنملة. وقال عطاء: إذا قصرت المرأة 
شعرها تأخذ من أطرافه» من طويله وقصيره. رواهما سعيد بن منصور. وقيل: لا حد لا تأحذ 
المرأة من شعرها. وقالت الشافعية: آقل ما يجزئ» ثلاث شعرات . 


ےت 3 ےا 
طَواف الإفاضة 


أجمع السلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وأن الحاج إذا لم يفعله بطل 
حجه. لقول الله تعالى : لوطو فوا بالبيت العتيق). ولا بد من تعيين النية له» عند أحمد. 


امي Gr‏ 
والأئمة الثلاة : يرون أن نية احج تسرۍ عليه » وأنه يصح من الحاج ويعجزثه » وإن لم ينوه 
نفسه. وجمهور العلماء: يرى أنه سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة : أن ركن الحج من ذلك آربعة 
أشواط» لو تركها الحاج بطل حجه. وأما الثلائة الباقية فهى واجبةء» وليست بركن. ولو ترك 

الحاج هذه الثلاثةء أو واحدا منھا» فقد ترك واجبًاء ولم يیطل حجه. وعليه دم. 


وقته: وأول وقته نصف الليل» من ليلة التحرء عند الشافعى» وأحمد ولا حد لآخحره» 
ولکن لا تحل له النساء حتى يطوف. ولا يجب بتأخيره ‏ عن أيام التشريق - دم وإن کان يكره 
له ذلك. وأفضل وقت يؤدى فيه» ضصحوة النهار› يوم التحر. وعند أبى حنيفة ومالك: أن 
وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر. واختلفا فى آخر وقته. فعند أبى حيفة : يجب فعله فى أى 
يوم من أيام النحرء فإن أخره لزمه دم. وقال مالك: لا باس بتأخيره إلى آخر أيام التشريقء 
وتعجيله أفضل. ويمتد وقته إلى آخر شهر ذى الحجة فإن أخره عن ذلك لزمه دم وصح 
جه لأن جميع ذى الجة عنده من أشهر الح . 

تسجيل الإفاضة لأئساء: يستحب تعجرل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن مبادرة 
الحيض. وكالت عائشة تأآمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر» مخافة الحيض . وقال عطاء: 
إذا حافت المرأة الحيضة فلتزر البيتء قبل أن ترمى الجحمرةء وقبلى أن تذبح. ولا بأس من 
اإستعمال الدواء» ليرتفع حیضها حتی تستطیع الطواف. روى سعيد بن منصور عن ابن عمر 
رضى الله عنهما: أنه سئل عن الرأة تشترى الدواءء ليرتفع حيضهاء لتنفر» فلم ير به باس 
٠‏ ونعت لهن ماء الأراك. قال محب الدين الطبرى: وإذا اعتد بارتفاعه فى هذه الصورة اعتد 
بارتفاعه فى انقضاء العدة وسائر الصور. وكذلك فى شرب دواء يجلب الحيض»› إحاقًا به . 


اش ا اوا ر 
النزول بالمحص“ 


ثبت أن رسول الله 5 حين نفر من منى إلى مكة نزل بالملحصب» وصلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» ورقد به رقدة» وأن ابن عمر كان يفعل ذلك. وقد اخحتلف العلماء فى 
استحبابه . فقالت عائشة: إا نزل رسول الله يو الحصب» ليكون أسمح“ للروجه» وليس 
بسنةء فمن شاء نزله» ومن شاء لم ينزله. وقال الخطابی: وكان هذا شيا يفعل» ثم ترك. 
وقال الترمذى: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح» من غير أن يروا ذلك واجِبًاء إلا 
من أحب ذلك . واللحكمة فى النزول فى هذا المكانء شكر الله تعالىء على ما منح نيه لاز 
١‏ الحصب: هر الأبطح» أو البطحانء واد بين جيل النور والحجون. 


)( أسمح : 8 أسهل . 
فقه السنة ج١‏ 


من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموأ فيه على بنى هاشم وبنى المطلب» آن لا ينأكحوهم 
ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبى وة قال ابن القيم : فقصد النبى تة إظهار الإسلام فى 
اكان الذى أظهروا فيه شعائر الكفرء رالعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته» صلوات الله 
وسلامه عليهء أن يقيم شعائر التوحيد فى مواضع شعائر الكغر والشرك. كما أمر الى کل : 
آن يہنى مسجد الطائف» موضع اللات رالعزي. 
E:‏ 
۹ 

العمرة ؛ مأآخوذ من الاعتمارء وهو الزيارة والمقصود بها سا زيارة الكعة والطواف حولهاء 
والسعى بين الصفا والمروة» ار التشصير. وقد أجمع العلماء: على آنه مشروعة. وعن أبن 
عباس رضي الله عنهما. أن النبى بي تال: «عمرة فى رمضان تعدل حجة»" رواه أحمد وابن 
ماجه. وعن أبى هريرة أنه عة قال : «العمرة إلى العمرة والحح البرور ليس له 
جراء إلا امسنة» رواه أحمد والبخارى وەسلم . وتقدم حديث : «تابعوا بين احج والعمرة). 
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قال ان اعتمر عبد الله بن عمر رضى الله 0 أعوامًا فی عهد ار بن الزبير»ء صر تین 
في کل عام . 

۲ - وقال القاسم: إن عائشة رضى الله عنها اعتمرت فى سنة ثلاث مرات فسثل: هل عاب 
ذلك عليها أحد؟ قال : سبحان الله » أم المؤمنين؟! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم. كره مالك 
تكرارها فى العام أكثر من مرة. 

جوازها قبل الع 7 آشهره: ویجوز للمعتمر أن بعتمر فی أشهر احج من غير أن 
يەج . کما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج» كما فعل عمر رضى الله عنه. قال طاوس : کان 
أهل الحاهلية يرون العمرة فى أشهر الحج أفجر الفجورء ويقولون: إذا انقسخ صفرء وبرأً 
الدير"؟ وعفا الأثر" حلت العمرة لن اعتمر. فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا فى 
اشهر ر فدنحلت العمرة فى أشهر الحج إلى يوم القيأمة . 

عدد عمره کة: وعن ابن عباس رضی الله عنهماً: أن البى اة اة اعتمر أربع عم : عمرة 
اخديبية› وعمرة أ القضاء» والثالثة من امع ر آنة» والرابعة مع حجتد» روآه احمد ويو داود واین 
(۱) آی أن ثواب أدائها فى رمضان يعدل لواب حجة غير مقروضة؛ وأدازها لا يسقط احج المقروض . 


(۲) الدبر: تقرح خف البعير. وقيل: القرح يكون فى طهر الدابة. 
(۳) عضا الآثر : آي رال أثر الح من الطريق» وامحى بعد رجوعهم. 


حكمها: ذهب الأحناف. ومالك : إلى أن العمرة سنة. لحديث جابر رضى الله عنه: أن 
النبى ب سئل عن العمرة أواجبة هى؟ قال: لاء حديث حسن صحيح. وعتد الشأفعيةء 
O E O LT‏ 
وهو فرض» فهى فرض كذلك» والأول ا قال فی «فتح العلام»» وفى الباب أحاديث لا 
تقوم بها حجة . ونقل الترمذى عن الشافعى آنه قال: ليس فى العمرة شىء ثابت» إنها تطرع . 

وقتهاً: ذهب جمهور العلماء: إلى أن وقت العمرة جميع آيأم السنةء فيجوز أداؤها فى أى 
يوم من أيامها. وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها فى خحسسة أيام: يوم عرفة» ويوم التحرء رأيام 
التشريق الثلاثة . وذهب أبو يوسف إلى كراهتهاء فى يوم عرفة» وثلاثة أيام بعده. زاتفقو! على 
جوازها فى آشهر احج . 

١‏ ۔ روئ البخارى عن عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن 
العمرة قبل الحج فقال :لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحح فقد اعتمر النبى به قبل أن يحج. 

۲ - وروی عن جابر رضی الله عته أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم 
تطف بالبيت . فلا طهرت وطافت قالت: يا رسول الله اتنطلقون بحج وعمرةء وائطلق 
با لحح؟ فأمر عبد الرحمن بن آيى بكر أن يخرج معها إلى التلعيمء فاعتمرت بعد الحج فى ذى 
الحجة . وأفضل أوقاتها رمضان لا تقدم . 

ميقاتهاً: الذى يريد العمرة إما أن يكون حارج مواقیت الحج المتقدمة: أو يكون داتحاها. فإن 
کان خارجهاء فلا پحل له مجاوزتها بلا إحرام. لا رواه البخاری: أن زيد بن جبير أتى عبد الله 
ابن عمرء فساله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله بيا لأهلل جد «قرتًا» 
ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولاأهل الشام «الححغة . وإن كان داخحل المواقيت» فميقاته فى العمرة 
الل ولو کان بالرم. لحدیث البخارى المتقدم» وفيه: أن عائشة حرجت إلى التنعيم وأحرمت 
فیه» ون ذلك کان أمرا من رسول الله عة . 
طواف الوداع 

طواف الوداع» سمى بهذا الاسم» لانه أتوديع البيت» ويطاتق عليه طواف الصدرء لأنه عند 
صدور الاس من مكة» وهو طواف لا رمل فيه. وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكى عند 


(4) آما !مکی فإنة بمكةء وملازم لھا فلا وداج بالنىسبة ه. 


کک 


إرادة السفر من مكة. روي مالك قى الموطا عن عمر رضى الله عله أنه قال: «آحر السك 
الطواف بالبيت». أما الكى والحائض» فإنه لا يشرع فى حقهماء ولا يلزم E‏ شو 
فعن اين عباس رضى الله عنهما أنه قال : «رخحص للحائض أن تنفر إذا حاضت؛ رواه البخارى 
ومسلم . وفى رواية قال: «أمر التاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه حفف عن المرأة 
الحائض». ورويا عن صفية زوج النبى ية آنها حاضت فذكر ذلك للنبى َة فقال: 
#أحابستنا هى٤؟‏ فقالوا: إنها قد أفاضت . قال : فلا إِدًا٠‏ . 

حكمه: اتفق العلماء: على أنه مشروع. لا رواه مسلم وأبو داود» عن ابن عباس رضی الله 
عنهما قال: كان الئاس ينصرفون فى كل وجه. فقال إلنبى بجا: ١لا‏ ينفر أحدكم حتى يكون 
آحر عهده فی البيت». واختلفوا فى حكمه: فقال مالك وداودء واين النذر: إنه سنة لا 
يجب بتر كه شىء» وهو قول الشافعى . وقالت الأحناف» والحنابلة » ورواية عن الشافعى: إنه 
واجب» یلزم بترکه دم. 

وقته: وقت طواف الوداعء بعد أن يفرع المرء من جميع أعماله» ويريد السقرء ليكون آخحر ٍ 
عهده بالبیت. كما تقذم فى الحديث فإذا طاف الاج سافر توا“ دون آن يشتغل بیع أو بشراء 
ولا يقم زمتا. فإن فعل شينًا من ذلك أعاده. اللهم إلا إذا قضى حاجة فى طريقهء أو اشتري 
شيئًا لا غنی له عنه من طعام» فلا يعيد لذلك. لأن هذا لا یخرجه عن أن یکون آخر عهده 
بالبيت . ويستيحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس رضى الله عنهما. وهو: «اللهم إلى 
عبدك» وابن عبدك وابن متك حملتنی على ما سخرت لى من خلقك» وسترتنی فى بلادك 
حتی بلغتنی - بنعمتك - إلى بيتك»› وآعنتنی على أداء نسکی»ء فان کنت رضیت عنى فازدد 
عنی رض وإلا فمن الآن فارض عنى قبل أن تنآى عن بيتك داری. فهذا أوان انصرافى إن 
أذنت لى غير مستبدل باك ولا ببيتك» ولا راغب عنك» ولا عن بيتك . اللهم فاصحبنى العافية 
فى بدنى» والصحة فى جسمى» والعصمة فى دينى» وأحسن منقليىء وارزقني طاعتك ما 
أبقيتنى واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة» إنك على كل شىء قدير». قال الشافعى: 
أحب؛ إذا ودع البيت» أن يقف فى اللتزم. وهو ما بين الركن والباب. ثم ذكر الحديث . 

كيفية أداء اام : إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره» 
وأظافره» ويختسل» أو يتوضاًء ويتطيب. ويلبس لباس الإحرام. فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين 
() قال فى «الروضة التديةه: قال فى «الحجةه: والسر فيه تعظيم الييت» فيكون الأول وهو الآخر» تصويرًا لكونه هو 


المقصرد سن السفر. 
(۲) توا: آی فورًا. 


وأحرم» أی نوى احج إن كان مفرداء أو العمرة إن كان متمتعاء أو هما إن كان قارتًا. وهذا 
الإحرام ركن لا يصح النسك بدونه. أما تعيين نوع النسك» من إفرادء أو تتع» أو قران 
فليس فرضتًا. ولو أطلق النية ولم يعين نوعًا خحاصًا صح إحرامه. وله أن يفعل أحد الأنواع 
الثلاثةء وبمجرد الإحرام تشرع التليية بصوت مرتفع» كلما علا شرقاء أو هبط وادياء أو لقى 
ركبّاء أو أحداء وفى الأسحار» وفى دبر كل صلاة. وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه» 
ومخاصمة الرفاق وغيرهم» والحدل فيما لا فائدة فيه» وأن لا یتزوج» ولا یزوج غیره. 
ويتجنب أيضًا لبس المخيط واذاء الذى يستر ما فوق الكعبين» ولا يستر رأسه ولا يمس طيبًا 
ولا يحلق شعراً. ولا يقص ظفراً ولا يتعرض لصيد البر» مطلقًاء ولا لشجر الحرم وحشيشه» 
فإذا دحل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من آعلاها بعد آن يغتسل من بئر ذى طوى» 
بالزاهرء» إن تيسر له. ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من «باب السلام» ذاكرًا أدعية دخول 
المسجد» ومراعيًا آداب الدخحول» وملترمًا الخشوع» والتواضع» والتلبية . فإذا وقع بصره على 
الكعبة» رفع يديه وسأل الله من فضله» وذكر الدعاء المستتحب فى ذلك. ويقصد رأسًا إلى 
الحجر الأسودء فيقبله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبلهاء فإن لم يستطع ذلك أشار إليهء ثم 
يقف بحذاه» ملترما الذكر المسنون» والأدعية المأثورةء ثم يشرع فى الطواف. ويستحب له أن 
يضطبع ويرمل فى الأشواط الثلاثة الأول» ويمشى على هينته فى الأشواط الأربعة الباقيةء 
ويسن له استلام الركن اليمانى» وتقبيل الحجر الأسود فى كل شوط. فإذا فرغ من طوافهء 
توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). فيصلى 
ركعتى الطواف» ثم يأتى زمزم" فيشرب من مائها ريتضلع منه. وبعد ذلك يأتى «الملتزم» 
فيدعو الله عرز وجل بجا شاء من خيرى الدنيا والآخرة» ثم يستلم الحجر ويقبله ویخرج من باب 
«الصغا»؛ إلى «الصفاء تاليا قول الله تعالى: إن المت واو من شعائر الله الآية. ويصعد 
عليهء ويتجه إلى الكعبة» فيدعو بالدعاء امأثور ثم ینزل فیمشی فی ال ذاکرا داعا ا 
شاء. فإذا بلغ ما بين اليلين“ هرول» ثم يعود ماشيًا على رسله حتى يبلغ المروة» فيصعد 
السلم ويتجه إلى الكعبةء داعياء ذاكرا. وهذا الشوط الأول. وعليه أن يفعل ذلك حتى 
يستكمل سبعة أشواط . وهذا السعى واجب على الأرجح» وعلى تارکه _ كله أو بعضه - دم. 
فإذا كان المحرم متمتعًا حلق رأسه أو قصر. وبهذا تتم عمرتهء ویحل له ما کان محظورًا من 
محرمات الإحرام» حتى النساء. أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما. وفى اليوم الثامن من 
ذى الحجة» يحرم المتمتع من منزله» ويخرج هو وغيره ممن بقى على إحرامه إلى منّى» فيبيت 
بها. فإذا طلعت الشمس ذهب إلى «عرفات» وتزل عند مسجد «نمرة واغتسل» وصلى الظهر 
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وألعصر جمع تقديم عع e‏ يقصر فيهما الصلاة هذا زذا تسر له أن يصلى مع الامأم» 
وإلا صلى جمعا وقصراء حسب استطاعته . ولا يبدا الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال. فيقف 
بعرفة عند الصخرات. أو قري منها. فإن هذا موضع وقوف النبى ية . والوقرف ب «عرفةا 
هو ركن الحج الأعظم: ولا يسن ولا ينبغى صعود جبللى الرحمة» ويستقبل القبلةء ويأخحذ فى 
الدعاءء والذكر»ء والابتهال حتى يدخل الليل. غإذا دحل الليل أفاض إلى «المزدلفة فیصلى بها 
المخرب والعشاء جمع تأخير» ويبيت بها. فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام» وذكر الله كثيرا 
حتى يسفر الصبح» فينصرف بعد أن يستحضر الحمرات» ويعود إلى «منى» والوقوف بالشعر 
الحرام واجب» يازم بتركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات. ثم يذبح 
هدیه - إن آمکله - ویحلق شعره أو يقصره» وبال حلق يحل له کل ما کان محرمًا علیه» مأ عدا 
النساء» ثم يعود إلى مكة. فيطوف بها طواف الإفاضة - وهو طواف الركن - قيطوف ۔ كما 

- طواف القدوم. ويسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة وإن كان متمتعًا سعى بعد 

الطواف . وإن كان ممرداء أر قارنًاء وكان قد سعى عند القدوم» فلا پلزمه سعي اخر. وبعد 
هذا الطواف يحل له كل شىء» حتى النساءء ثم يعود إلى «متّىة فيبيت بها والبيت بها 
واجب» لزم بترکه دم» وإذا زالت الشمس من اليوم الحادى عشر من ذى الحجة رمى الجمرات 
الثلالة» مبتدنًا بالجمرة التى تلى «متى» ثم يرمى الحمرة الوسطى. ويقف بعد الرميء داعي 
ذاکرا» ثم يرمى جمرة العقية ولا بقف عندها. 

وینبغی أن يرمى كل جمرة بسبع حصيات قبل الخروب. ويفعل فى اليوم الثانى عشر مثل 
ذلك . ٹم هو مخیر أن ينزل إلى مکة قبل غروب الیرم الثانى عشرء وبين أن يبيت ويرمى ۽ فی 
ايوم القالكعشر: 

ررم الجمار واجب يجير تركه بالدم. فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طراف 
الوداع» وهذا الطواف واجب. وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طراف الوداع إن أمكنه 
الرجوع؛ ولم يكن قد تجاوز الميقات» وإلا ذبح شاة. 

ويؤخحذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرةء هى الإحرام من اليقات. والطواف 
والسعى» والحلقء وبهذا تنتهى أعمال العمرة. 

ویزید عليها احج : الوقوف بعرفةء ورمى الحمار» وطواف الإفاضةء والييت ب منىاء 
والذبح» والحلق أو التقصير . 

هذه هى خحلاصة أعمال الحج والعمرة. 


ا ا 
أستحباب تعحيل العودة 


عن آبی هريرة: أن رسول الله ية قال : «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه » فإذا قضى أحدكم نهمته' فليعجل إلى أهله» رواء البخارى ومسلم. وعن عائشة: آن 
رسول الله ي قال: «إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله» فإنه أعظم لأجره رواه 
الدارقطنى . وروى مسلم عن العلاء بن الحضرمى : أن رسول الله بيا قال : «يقيم المهاجر بعد 
قضاء نسكة ثلاتًا) . 
B~‏ 


الإحصار 


الإحصار: هو المنع والحيس» قال الله تعالى: إن أحصرتم فما استیس من الهدى# . وقد 
نزلت هذه الآبة فى حصر النبى اة ومنعه هو وأصحابه فى الحديبية عن المسجد الحرام. 
والمراد به: المنع عن الطواف فى العمرة. وعن الوقوف بعرفة» أو طواف اللإفاضة فى ألحح . 

وقد احتلف العلماء فى السبب الذى يكون به الإحصار. قال مالك رالشافعى: الإحصنًااً 
3 بكر إلا بالدي لان اة برت فن إجهان اي ك له وقال بى فبا لا إو 
حصر العدو. وذهب آكثر العلماء نهم الأحناف وأحمد . إلى أن الإحصار يكون من كل 
حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو أو مرض يزيد بالانتقالء» والحركة أو خوف أو 
ضياع النفقة» أو موت محرم الزوجة فى الطريق» وغير ذلك من الأعذار الانسةء حتى أفتى ابن 
مسعود رجلا لدغ» بأنه محصر. واستدلوا بعموم قوله تعالی : إن أحصرتم) ون سبب نزول 
الآية إحصار النيى ية بالعدو فإن العام لا يقصر على سببه. وهذا أقوى من غيره من المذاهب. 


على المحصر شاة فما فوقها: الآية صريحة فى أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من 
الهدى. وعن ابن عياس رضى الله عنهما؛ «أن النبى ية قد أحصر فحلق وجامم نساءه ونحر 
هديه» حتى اعتمر عامًا قابلاًا رواه البخارى. وقد استدل بهذا الحمهور من العلماء على أن 
اللحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدئة. وقال مالكف: لا يجب. قال فى «فتح 
العلام؟: واحق معهء فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدى. وهذا الهدى الذى كان معه ية 
ساقه من المدينة متنفلاً به . وهو الذى أراده الله تعالى بقوله: لإرالهدى معكوفا أن يبلغ محل . 
والآية لا تدل على الإيجاب. 


() نهمته: بلوغ النهمة: شدة الشهوة فى الحصول على الشىء. 
(۲) افر کان أو باغيًا. 
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موضع ذبح هدى الإحصار: قال فى افتح العلام؟: إختلف العلماء - هل نحره يوم الحديبية 
فی الحل أو قى الحرم؟ وظاهر قوله تعالی: «والهدی معکوقًا ان ييلع محل انهم نحروه فی 
ا لحل . وقى محل نحر الهدى للمحصر أقوال: الأول للجمهور: أنه يذبح هديه حيث يحل في 
حرم أو حل . الثاني للحنفية : أنه لا يتحره إلا فى الحرم. الثالث: لابن عباس وجماعة: أنه إن 
كان يستطيع البعث به إلى الحرم» وجب عليه» ولا يحل حتى ينحر فى محله. وإن کان لا 
يستطيع البحث به إلى الحرم نحر فى محل إحصاره. 

لا قضاء على الممحصر إلا أن يكون عليه فرض المج وعن ابن عباس رضى الله عنهماء فى 
قوله تعالى: إن أحصرتم فَمًا سيس من الهدى». يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم 
حبس عن البيت» فعليه ذبح ما استيسر من الهدى: شاة فما فوقهاء يذبح عنه. فإن كان حجة 
الإسلام فعليه قضاؤها. وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه. وقال مالك: إنه 
بلغه أن النبى ية جاء هو وأصحابه الحديبية فنحرو! الهدى» ورحلقوا رءوسهم وحلوا من كل 
شىء» قبل الطواف بالبيت» ومن قبل أن يصل الهدى إلى البيت. ئم لم يذكر أن النبى از 
أمر أحدا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن يقضوا شيتًا» ولا يعودوا له والحديبية خارج من 
الحرم» رواه البخارى. قال الشافعى» فحيث أحصر ذبح» وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله 
لم يذكر قضاء. ثم قال: لاأنا علمنا - من تواطؤ حديتهم - آنه كان معه فى عام الحديبية رجال 
معروفون» ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم فى المدينة من غير ضرورة» في نفس ولا 
مال ولو لزم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه. وقال: وإنما سميت عمرة القضاء والقضية 
للمقاضاة التى وقعت بين النبى ياء وبين قريش» لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة. 

جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر امرض ونحوه: ذهب كثر من العلماء» إلى جواز أن 
بشترط المحرم عند إحرامه» أنه إن مرض تحلل. فقد روی مسلم عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء أن النبى َو قال لضباعة : «حجی» واشترطی آن محلی حیث تجبسنی». 

فإذا أحصر بسبب من الأسباب» من مرض» أو غيره» إذا اشترطه فى إحرامه فله أن يتحلل 
ولیس عليه دم» ولا صوم. 

كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة» حتى جاء الإسلام فأقر كسوتها. 


فقد ذكر الواقدى عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة عن أبيه قال: كسى البيت فى 


الجاهلية الأنطاع" ثم كساه رسول الله ا الثباب اليمانية . وكساه عمر وعئمان القباطى"» ثم 
كساه الحجاج الديباج . وروى: أن أول من كساها آسعد الحميرى وهر تبع». وکان این عمر 
رض الله عنهما بجلل بدنه القباطى والأعاط" والحللء ثم يبعت بها إلى الكعبة يكسوها 
إياها» رواه مالك . وآخرج الواقدی أيضا عن إسحاق بن أبی عبد بن أبى جعفر محمد بن على 
قال: كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوةء ويهدون إليها البدن عايها الحبرات فيبعث 
بالحبرات إلى البيت كسوة. فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج . فلما كان ابن الزبير اتبع 
أثره. وكان ببحث إلى مصعب بن الزبيرء ليبعث بالكسوة كل سنة» فكان يكسوها يوم 
عاشوراء. وأحرج سعید بن ملصور : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» كان ينزع ثياب الكعبة 
فى كل سنةء فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر” بمكة. 
لیب لب 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : طيبوا البيت» فإن ذلك من تطهيره. وطيب ابن الزبير 
جوف الكعبة كله. وكان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر"“ ويجمرها كل جمعة برطلين. 
کو ت سر 
النهى عن الإلحاد فى ارم 
قال الله تعالى : ومر" 4 د فيه ياحاد بظلْم نذه من عاب آلیم). وروی ابو داود عن 
موسی بن باذان قال: آتبت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله عله قال : #احتكار الطعام فى 
الحرم إلحاد فيه وروى البخارى فى التاريخ الكبيرء عن يعلى بن آمية أنه سمع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يقول «احتكار الطعام إلحاده. وروي أحمد عن ابن عمر رضى الله 
عنهما: أنه تى ابن الزبير وهو جالس فى الحجرء فقال :ياين الزبيرء إياك والإلاد فى حرم الله 
عز وجلء فإنى أشهد لسمعت رسول الله يو يقول: يحلها رجل من قريش. وفى رواية : 
سيلحد فيه رجل من قريش» لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتهاء فانظر أن لا تكون هو. 
قال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة» كما تضاعف الحستات. وسئل الإمام أحمد: عل تكتب 


۲ الانطاع: جمع نطع وهو ما يفرئى على الأرض كالبساط» ويصنع من الحلد الأحمر. 

() القباطى : جمع قبطية» وهو الثوب من ثياب مصرء رقيق أبيض لأنه منسوب إلى القبط» وهم أهل مصر. 
(۳) الأغاط: جمع فط نوع من البسط. 

(6) البرات: جمع حبرة» وهو ما كان مخططا من البرود من ياب اليمن . 

(0) السمر: توع من الشجر, 

(1) المجمر: العود الذى يتطيب به. 

() الإلاد: أى العصيان. 
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السيئة أكثر من واحدة؟ فقال : لا إا عكة» تتعظيم البلد. 


عزو الكعبة 


روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 4ة : «بغزو جيش 
الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهماء قلت: یا رسول الله كيف 
وفیهم أسواقھہ"“ ومن لیس منهم؟ قال : سق بأولهم وآحرهم تم يېعثون على نیاتهم؟. 
۾ وير الل ري كو ب س G7‏ 
امستيحبات شد الر حال إلى المساجد الثلاثة 


عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النيى يا قال: «لا تشد الرحالء إلا إلى ثلائة 
مساجد: المسجد الحرامء ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى» رواه البخأرى ومسلم وأو داود. 
وفى لفظ : إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبةء ومسجدى» ومسجد إيايا“٠.‏ ورعن 
أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسرل الله أى مسجد وضع فی الأرض أرل؟ قال: 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى . قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة» 
ٹم ين أدركتك الصلاة بعد فصل »› فإن المضل فيه" . 

وإنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة لا فيها من فضائل وميزات ليست فى غيرها. فعن 
جابر رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: «صلاة فى مسجدى أفضل من ألفه صلاة فيما 
سواه إلا مسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" رواء 
أحمد بسند صحيح . وعن انس بن مالك: أن رسول الله ميو قال: «من صلى فى مسجدى 
أربعين صلاة» لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار» وبراءة من العذاب وبرئ من النقاق' 
رواه أحمد والطبرانی بسند صحيح . وقد جاء فى الأحاديث: أن نضل الصلاة فى مسجد بيت 
اتقدس أفضل ما سواه من المساجد _ غير المسجد الحرام والمسجد النبوى - بخمسماتة صلاة. 

داب د-خول المسجد النبرى وآداب الزيارة: 

١‏ - يستيحب إتيان مسجد رسول الله تة بالسكينة والوقار» وأن يكون متطيبًا بالطيب» 
ومتجمااً بحسن الثياب» وأن يدحل بالرجل اليمنى» ويقول: أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم بسم اللهء اللهم صل على محمد وآله وسلم 


() أسواق: جمع سوق» وقد يكون فى السوق الصالحون لقضاء مصالحهم. 
(۳) إيليا: القدس. 


اللهم اغفر لى ذنوبى» وافتح لى أبواب رحمتك». 

٣‏ - ويستبحب أن يأتى الروضة الشريفة أولأ فيصلى بها تحية المسجد» فى أدب وخشوع. 

۳ - فإذا غرغ من الصلاة - أى ية المسجد - اتجه إلى القبر الشريف» مستقبلا له ومستديلًا 
القباة» فيسلم على رسول الله يي قائلأً: السلام عليك پا رسول الله ء السلام عليك يا نبى 
الله السلام عليك يا خيرة خلق الله من خحلقه السلام عليك يا خير خلق الله ء السلام عليك 
يا حبیب الله السلام عليك يا سيد المرسلينء السلام عليك يا رسول رب العالينء السلام 
عليك يا قائد الغر املحجلين . أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك عبده ورسوله وأميته وخيرته 
من خحلقه. وأشهد آنك قد بلغت الرسالةء وأديت الأمانةق ونصمحت الأمة» وجاهدت فى الله 
حق جهاده. 

٤‏ ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنىء فيسلم على أبى بكر الصديقء ثم يتأخر أيضًا 
نحو ذراع . فيسلم على عمر الفاروق رضى الله عنهما. 

° - ثم يستقبل القبلة» فيدعو لتفسه» ولأحابهب وإخحوانه» وسائر المسلمين . ٹم ينصرف. 

- وعلى الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه» وعلى ولى الأمر أن يمنع ذلك 
برفق. فقا ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» رأى رجلين يرفعان أصواتهما فى المسجد 
النبوی»› فقال: لو أعلم أتكما فى البادء لأوجعتكما ضرنًا. 

۷ وأن يتجنب التمسح بالحجرة - آى القبر - والتقبيل لها. قإن ذلك مما نهى عنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام. روى آبو داود عن أبى عريرة رضى الله عنه: آن رسول الله لي قال : 
لا جعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبرى عيدا. وصلوا عل فان صلاتکم تبلغنی حیث 
کتتم؟. وقد رأی عبد اله بن حسن رجلا ينتاب قبر رسول الله و بالدعاء عنده فتال: يا 
هذا إن رسول الله لل قال : فوا ری عا وا ع ع کنتم» قان صلاتکم 
نبلغنی؟. فما آنت ۔ یا رجل ۔ ومن بالأندلس إلا سواء. 

أستحباب كثرة التعبد فى الروضة البار كة: روی البخاری عن آبی هريرة: أن رسول الله عي 
نال : ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجحنة"» ومنبری علی حوضی». 


1) قيل فى معنى اروضة من رياف التةا: أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه إن يكون روضة من رياض 
الجنة. ويكون هذا كشوله عليه الصلاة والسلام: لإذا مررةم برياض المنة؛ فارتعوا. قالوا: يا رسو اللهء وما 
ريا الحنة؟ قال: حل الذكر؛. 


CA‏ 2 الح 


استجصي اء إتيان مسح قباء والصلاة فیه: فقد کان رسول الله َه یآتیه کل سہت» راکبا 
وماشيًا ويصلى فيه ركعتين . وكان عليه الصلاة والسلام يرغب فى ذلك فيقول: «من تطهر فى 
بیته » ثم آتی مسجد قباء» فصلی فيه صلاة» کان له کأجر عمرة٤.‏ رواه أحمد والنسائی وابن 
ماجه والحاکم وقال: صحيح الإسناد. 


a aA 
فضائل المدينة‎ 


روی البخاری عن أبی هريرة رضی الله عنه: آن رسول الله يا قال: «إن الإيمان يأرو“ 
إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». 

وروی الطبرانی عن آبی هریرة پإسناد لا باس به _ أن رسول الله بي قال: «المدينة قبة 
الإسلام» ودار الإيمان» وأرض الهجرة» ومثوى الحلال والخحرام؟. 

وعن عمر رضی الله عنه قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد. فقال رسول الله 4ي : 
#اصبروا» وأبشروا فإنی قد بارکت على صاعکم ومدكم» وكلوا ولا تتقرقواء فإن طعام الواحد 
يكفى الاثنين » وطعام الاثئين يكفى الأربعة» وطعام الأربعة يكفى الفمسة والستة» وإن البركة 
فی الحماعةء من صبر على لأوائها وشدتهاء كنت له شفيعًا وشهيدا يوم القيامة» ومن خرج 
عنهاء رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيهاء ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب 
الملح فى لاء رواه البزاأر بسند جيد. 

فَضْل الوت فى الّدينة 

روی الطبرانى بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله ل من ثقيف : آن 
رسول الله م قال : امن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت» قإنه من مات بها كنت له 
شهيدا» أو شفيعًا يوم القيامة. ولهذا سأل عمر - رضى الله عنه - ربه أن يموت فى المدينة . 
فقد روی البخارى عن ريد بن أسلم عن أبيه: أن عمر قال: اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك 
واجعل موتی فی حرم رسولك يي . 
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بعونه تعالى انتهى المجلد الأول من فقه السنة 
ويليه امجلد الثانى مبتدئًا بالزواح 


(۱) ارز : أی ينضم ویتجمح . 


فهر س اععرء الأول 
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اتوت فى الصلوات اخس 


قيام اللبلى . 
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آلا د 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام وای دا می رای 
آله ومن اهتدی بهديه إلى يوم الدين 


٤ 


آما رسف : 

فهذا هو المجلد الثانى من كتاب فقه السنةء نقدمه للقراء الكرام» سائلين الله سبحانه أن 
ينقع به وان يجعله حالصا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
السیف سايق 


الوجية سنة من سنن الله فى الخلق والتكوير » وهى عامة مطردة لا شڈ عنها عالم 
الإنسانء آر عالم احیوانء أو عالم التبات» قال تعالى: ومن کل شىء شاا خلقتا زوجین سح 
كرون [الذاريات .]٤٩:‏ وقال: ا اذى لو الازواج اپا مم ت الأرضر ومن 
انوم وما لا يَعلمون ايس:٠۳]!.‏ وهى الأسلوب الذى اختاره الله ا والتکاثر» 
واستمرار الحياة» بعد أن أعد كار الزوجين رهیاهما» بحیٹ ھک مهما بدور إیجابی فی 
کی ا ا ا الاس إا حاقناکم من كر وأش4 ارات :1۱۳ 
وقال: يا أنه الاس اقا ربكم اذى لفك من تفس واحدة وخلق متها روجا امنا 
رجالا کثیرا ونساءً [النساء :1 ولم یا اله أن يجعل الإنسان كغيره من العرالم فيدع ا 
تنطلق دون وعى» ويترك اتصال الذكر بالائشى فوضى لا ضابط له. بل وضع التظام ۽ اللائم 
لسیادته» والذی من شأنه أن یحفظ شرفه» ویصوت کرامته. 

فجعل اتصال الرجل بالمرآة اتصالا كريماء مبيًا على رضاها. وعلى إيجاب وقبول» 
کمفاھرین ادا لرا . وعلى إشهادء ا بهذا وضع للغرزة 
لها الامرنة» :وحمي التسل فن اتبا وصان المرأة عن آن تكون كلأ مياحًا لكل داتع 
ووضح نوأة الأسرة التى تو طها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة؛ قبت نبا حستاء وتلمر 
تمارها اليانعة. وهذا النظام هو الذى ارتضاه الله وأبقى عليه الإسلام وهدم کل ما غذاه. 

الأنكحة التي هدمهاً الالام 


فمن ذلك: نکاح الخدن: 2 یقولون ما اسجد شثر فلا بأس به وما ظهر فهو لُوم. وهو المذكور 
فی قول الله تعالى : اول متخذات ألحدان# [الساء:٠٠]‏ ومنها: نکاح البدل: وهو أن 
الرجلٌ ۽ للرجل: ازل لى عن امراك وأئزل لك عن امرأتی اد aê‏ 
هريرة بسند ضعيف جدًا. وذكرت عائشة غير هذين النوعين فقالت: كان i‏ فی 0 
على أربعة أنبحاء؟ : 


(۱) انحاء: أنواع. 


E e E E e 
آخر: كان الرجل يقول لامرآته إذا طهرت من طمنها" . أرسلى إلى فلان‎ 3 : 
فاستبضعی منه » ویعترلها زوجها حتى يتبين حملها. فإذا تبين» أصابها إذا أحب. وإغا يفعل‎ 

ذلك رغبة فى نجابة الولد. ويسمى هذا نكاح الاستبضاع . 

٣‏ ۔ ونکاح آخر: بجتمع الرهط (ما دون المشرة) على امرآة فيدخلون» كلهم بصا يصيبها. فإذا 
حملت ووضعت» ومر عليه ليال؛ آرسلت إليهم» فلم بستطع رجل منهم أن يمتتعم» حتی 
پرا عندها: فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان؛ 
تی کو ات اه ی چ و را لا يستطيع أن يمتنع مثه الرجل . 

کت اوناع رابع: : يجتمع ناس کثیر بر ی ر a‏ - وهن 
البايا - يصن على اراهن رایات تکون علماء فمن آرادهن دخل عليهر. فإذا 
خافن ووضعت» جمعوا لهاء ودعوا لھم التاة ثم ألحقوا ولدها بالذی يرون فالتاط به 
ودعی ابته لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد 4 بالحقء نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
انان الي :وا اا ا ا الإسلام؛ لا يتحقق إلا بتحقق آركانه من الإبجاب 
والقبرل» وبشرط الإشهاد. وبهذا يتم العقد الذى يفيد حر استمتاع كل من الزوجين بالآحر 
على الوجه الذى شرعه الله . وبه تلبت الحقوق والواجبات التى تلزم كلا منهما. 

اا 

EY‏ الإسلام فى الزوأج بصور متعددة للترغيب. فتارة يذكر أنه من سان الانبياء 
وهدی الرمان: . وأتهم القادة الو ب ا نقتدی بهداهم» قال تعالی : ولد اسل 
رسلا من بلك وجعلا ھم ازواجا ذر4 [الرعد:۳۸]. وفى حديث الترمذى عن أبى أيوب 
رض لله عله أن رسول الله لو قال : «أربع من سان اسل اا وال والسواك 
والنکاح . وتارة دة فی معرض الامتنان» قال الله تعالی : رال جعل لک من اکم 
روجا وجعل لک من آرواجگم بين وحقدة وررقگہ من الطيبات) [النحل:۷۲]. وأحيانا 


(۱) طمثها: حيضها. 

() استبضعى : اطلبى منه الباضعةء أى الحماع لتتالى الولد النجيب فقط . 
البغایا: الزوانى 

() القافة: جمع قان وهو من يشبه بين الناسء فيلح الولد بالشبه. 
)١(‏ التاط به: التصق به وثبت النسب بينهما. 


یتحدث عن کونه من ت الله ء قال ا و آیاته ته ا عاق لک من اشک زواج 
لتسکئوا الها وجعل بيتگم و و إه فی ڈزك لیات لوم يکر ونه [الررم ITI:‏ وقد 
يتردد المرء فى قبول الزواج» فيحجم عله حوقًا من الاضطلاع بتکائيفه› وهروبا من احتمال 
أعبأاذه. فیلفت الإإسلام نظره الوح أن الله سیجعل الزواج سبيلاً إلى الغنى ٠‏ وآنه سیحمل عله 
هذه إالأعباء ويمده بالقوة التى تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر» قال تعا 
#وآنکحوا الأبام © منگم والصالحينَ م من عبادگم وإمانکم 0W‏ إن یکر نا راء ينهم ا من 
فضدله واس علیم) [التور:۴۲]. 
ئی حدیث التر رمل خن اب هريرة أن رسرل الله 2 قال ثلاثة حت على الله عونم ن 

ا ی سبیل الله ء والْكاتب الذى بريد آلداء» والتاكح الذى FE‏ العفاف»ة. والمرأة کا 
کنز يضاف إلى رصید الر-جل› روی التر مذي واین ماجه عن وبان رضی الله عنهء قال ا 
بز والذین ن يکتزون الذحيً والفضة را ينفقوتها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب آلیم) 
[التوبة : ٤‏ قال: کا ص رسول الله 5 فی بعضں ساره فقال بض أصحاره : نزت فی 
الذه والفضة» فلو علمنا ى الال حير فنتخدذه؟ فقال: «لنان E‏ رل شاکر» r‏ 
مؤمنة تعينه على إيمانه». . وروی الطبرى بسند جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
a aT A N E os E dE‏ 4 
کا قال : اربع من آصابهن قفد اعولی حبر الدنيا والآخحرة: قلا و ولسانا داکرا» وبدنا 
على البلاء a‏ ررر ا ن ا ا بن رر 


و 


اہن اعاب س رسول الله ل قال: الد متاع؟ وو متاعها المرأة السات . وقد یخیل 
SR NS‏ ان ينبتل وينقطع عن کل شان من شون الدلياء 
فيقوم اليل › ويصر م النهارء ویعتزل اتسا ر فی طریق 1 لرهبانية الافية لطبيعة الإنسان. 
E SS‏ أن ذلك مناف لفطرته» ایر لدينه» وأن سيد الأنياءء وهو أحشي التاس لله 
وأتقاهم له و ويقوم وينامء؛ ویتردج النساء. وأن من حارل الخروج عن هاي 
فليس له شرف الانتساب إليه. Eres‏ ولم عن آنس رضی الله عنه قال: ا 
رهط إ بیوت رواج الثبی ي يسالون عن عبادة انبر کلف فلا أخبروا كأنهم تقالو ھا" ۔- 
فقالوا: وآین نحن من النیی لا قد عفر لَه ما تقدّم من ذنبه وما تاخر. فال أحاهم: اما آنا 


() الأیامی : جمع آم وهو الذي لا زوجة لهء آر ال لا زوج لها. 
(۲) العباد: العبيد. 
(۳) عدرها قليلة. 


تضام الا رة 


آنا أصوم الاهر ولا أفطر؛ وقال آحر: آنا أعتزل النساأء له 


فجاء رسول الله ل فقال : «انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لاحشاكم له راتقاكم 
له کی أصوم وأفطر؛ راصلى وارقد. وأتزوج الساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى»؛. 
زالزونجة الصاية فش کی السا خر الست وباو د سرورا وبهجة وإشرانًاً. فعن آبی أسأمة 
رضی الله عنه» عن الى کل قال: «ما ا بعد تقوی الله عز وجل - حيرا له من 
زوجة صالحة: إن أمرها آطاعته» وإن نظر إليها سرنه وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها 
نصحته فی نفسها وماله» . رواه ابن ماجه. 

وغو بن بی وقاص - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : لمن سعادة ابن آدم 
ثلا ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم: الرأة الصالحةء ا الصالح› 
والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن ا السوء» وان السوء» رارکت e‏ رواد 
أحمد بسند صحيح. وروا الف لزان والحاکم ته وقد اء تار هذا الحدیث 
فی حدیث آخر زوا الحاکم : أن رسول الله حي قال : لاه من السعادة: الراة السالحة تراها 
تك و u‏ على نفسها ومالك واناه تكرن وة 0 تلمك بأصحابك» 
والدارُ تكون واسعة كثيرة المرافق . وثلالة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك و لسانها عليك› 
وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك» والدابة تكون فرق فإن ضربتها آتعبتك» وإن 
تركتها لم تلحقك بأاصحابك» والدار تكون ضَيَمَةً قليلة المرافق». 

والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دینه» ویلقی بها ربه على أحسن حال من الطهر 
والنقاء. فعن انس رضی الله عنه آن رسول الله ي قال : «من رزقه الله امرآءً صالة فقد اعان 
على شطر دینه» لیتق الله فى الشطر الباقى؟ رواه الطبرانى والحاكم وقال: : صحیح الإسناد. 
وع کل اه قال: «سن اراد آن یلقی الله طاحرا هرا فليتروج اطراثر؛. ا 
ضعف. قال ابن مسعود: : الو لم بيق من أجلى | إلا عشرة أيام» وأعلم ای اقوت فی اران 
ولی طول اكا فيهن» لتروّجت مخافة الفتة!!». 


وإلغا وعَب الإسلام فى الزواج على هذا التحوء وحَبَّبً فيه لا يترتب عليه من آثار نافعة 


(1) وطبنة : ذلول سريعة السير. 
(۲) قطوفًا: بطبغة . 


فإن الغريزة ا الجنسية من ری الغرائز وأعنفهاء وهی لح على صاحبها دائمًا فی إيجاد 
مجال و فلا لم يكر ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب؛ ونزعت 
به إلى منزع . دالزواج هو أحسن وضع فی2 وات ا ری لإرواء اة 
وإشباعها. فيهدا البدن من الاضطراب» وتسكن النفس عن الصراعء زک ا که اقلم 

لى الحرام: وتطمثن العاطفة إلى ما أحل اله وهذا هر ما أشارت إليه الآية الكري؛ ومن 
ياته أن لى كم من انمسكم ازراجا لتسكنوا إليها وجل بينكم مود وَرَحْمة إا فى ذلك 
لآبات ت لقوم کر ون4 [الروم:٠۲].‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى وة قال: إن المرآة 
تنبل فی صورة شیطان» وتر فی صورة شبطان» فإذا رای احدكم من امرآة ما يُعجبة فليات 
اهل > فان ذلك د ما فی نفسه». رواه نم ویو داود وال مى 


٣‏ - والزواج هو اخسن وسيلة للإغجاب. الأولاد» وتكلير as‏ واستمرار الحياة مع المحافظة 
على الانساب التى يوليها الإسلام عناية فائقة» وقد تقدم م قول رسول الله مي : «تزو جوا الودود 
الولودء قإنى کاڈ" بكم الأنبياء يوم القيأمة» وفى 5 تر التسل من المصالح ١‏ العامة ة والمنافع e‏ 
با جل الأمم تحرص أشد احرص على تكثير سواد E OV EUT A‏ 
نله وزاد عدد أبنائه . وقديمًاً قیل : إا العرة للکائر . ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم بطر عليها 
فا قفا دخل الأحنف بن قيس على معاوية - وبزيد بين يديه ٠‏ وعو ينظر إليه إعجابا به - 

فقال : a‏ تقول فی ا فقال: يا أمير المؤسنين»› هم عماد ظهررناء 
وثمر قلوبناء ت أعينناء بهم وال على أعدائناء وهم هم الف من بعدناء فکن لهم ارا 
ذليلة وسماء ظليلةًء إن سألوك فأعطهم» وإن استعتبو بو فاعتیهم: لا تمنعهم رفدلو ا 
تربك» AE‏ ويستبطئو! وفاتك . فقال : دل ر یا اپا بحر هم كما وصفت»". 

۳ - ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل فى ظلال الطفولة» وتنمو مشاعر العطف 
رالود والان» وهی فضاتل لا كمل إنسانية إنسان د نھا. 

٤‏ - الشعور بتبعة الزواج؛ ورعاية الأولاد يبعث على اللشاط وبذل الوسع فى تقوية ملكات 
الفرد ومواهبه . فينطلق إلى العمل من أجل النهوض باعبائه» والقيام بواجبه . فيكثر الاستغلال 


(1) استستبوك: طبرا متك الرضيى ۔ 
(۲) رقدك: عطاءك . 


(۴) الامالی لابی على التالى . 


نظام الأسرة 


وأسبأب الاستئما تلمار نما يزيد فى تنمية الثروة وكثرة الإنتاج . ويدفع إلى ا خیرات الله من 
الكون وما اودع فيه من آشياء ومنافع للناس 

توزيع الأعمال توزيعًا يتتظم به شان البيت من جهة» ګما یتظم په العمل خارجه من 
8 مع تحدید مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يثاط به من أعمال. فالرآة تقوم 
على رعأية البيت وتدبير المثرل» وتربية الأولاد» وتهيئة اجو الصالح للرجل ليستريح فيه ويجد 
ما ذهب بعنائه» ویجدد نشاطه . بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب» وما يحتاج إليه البيت 
من مال ونفقات . وبھهذا الترزي العادل يؤدى كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذى 
یر ضصاه الله O,‏ ویثمر الشمار الُباركة که 

٦‏ ۔ على آن ما یثمره الزواج من ترابط الأسرء وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد 

الصلات الاجتماعية ما يباركة الإسلام ا ويساندة. فإن الجتمع الترابط الحاب هو 
الجتمع القوى ألسعيك. 

۷ جاء فى تقرير هيئة الأمم المححدة الذى نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم 
EOE A N E E E OS A AR‏ 
المتزوجين آرامل أم مطلقين أم عَزأبًا من الجنسين. وقال تقرير: إن التاس بدؤوا يتزوجون فى 
سن أصخر فى جميع أنحاء العالم» وإن عمر التزوجين أكثر طولا. وقد بدت الام المتحد 
تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت فی جميع آنحاء العالم خلال عام ۱۹۵۸ بأكملهء 
ويناء على هذه الإحصاءات قال التقرير: إنه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين ‏ 
ال ا و ي رر ره مف ان واه 
التقرير قائلاً: ويناء على ذلك فإنه يمكن القول بآن الزواج شىء مفيد صحبًا للرجل والمرأة على 
السواء. حتى أن أحطار وال والولادة قد تضاءلت فاصبحت لا تشكّل حطر على حياة الأم. 
وقال التقرير: إن متوسط ب سن الزواج فى العام كله اليوم هو ۲٤١‏ للمرآة و۲۷ للرجل. وهو 

E‏ الزو اج من ستوات. 


ر الزوآج }01 
الزواج الاخ یجب الزواج على م قدر عليه وتاقّت تة إليه وحشی الم . لشن 
صيانة النفس وإعفافها عن الحرام ولا يتم ذلك إلا يالزواج. قال القرطيئ: المستطيع 


E والفجور‎ ey A E 


الذى يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزرج» لا یختلف فی 
وجوب التزريج عليه. فإن تاقت نتفه إلبه وعجز عن اللإنقاق على الزوجة فإنه ا قول الله 
تعالی : ل وليستعفف الّذين لا يجدون ناحا حتی پغنيهم الله من قضله) [النور :۳ ] , وکر 
من الصيام» لا روأه الحماعة عن إين مسعود رضى الله عنه» أن و الله ا قال : «يا 
ا ١‏ الشاب من أستطاع منکم الباءة فلو ج“ فن اف للبصر» اين للفرج› 
ا 1 ا (O‏ 

£ فائه له وجاء‎ a E 

الزواج ال A:‏ من کان تاتا له وقادرً! عليه ولکنه يأمن على نفسه من اقترأاف ما 
حرم الله عليه فإن الزواح يستحب لهء ويکون أولى من التخلى للعبادةء فإن کک 

من الإسلام فی شىء روی الطبرانى عن سعد بن أبى وقاصٍ أن رسول الله ل : إن الله 
آبدلنا بالرهبانة اإلحيفية ال مد ۲(4 > زروي البيهقى من حدیٹ اتی أمامة أن الشح ھال : 
اتزوجوا فإنی مکار : بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبائية النصارى»“" . وقال عمر لأبى الزوائد: 
إنغا يمنعك من التزوج عجر أو فجور. وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. 

ھِ هِ 

الزوأج الحرام: وپحرم فى حن من يخل بالزوجة فى الوطء والإنشاق» مع عدم قدرته عليه 
وتوقاله إليه. 

قال القرطبى : فمتى عَم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته» أو صداقها أو شىء من حقوقها 
الواجبة عليه» فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها. أ e‏ 
حقوقها. وكذلك لو كانت به عة عة من الاستمتاع» کان علیه آن بین كيلا يغر الرآة من 
تسه . وكذلك لا يجوز أن پشرها بنسب يدعیه ولا مال و لا صناعة پذگ ها رهو كاذب فيها. 
وكذلك يجب على المرآة إذا علمت مر ER‏ اا بحقوق ازج ار کان بھا علا 
نع e‏ من جنون؛ أو جذام» أو برص ۽ أو 5 فی 2 لہ د ها أن 
وعليها أن تبين له ما بها فى ذلك . كما يجب على بائع اللعة أن بين ما بسلعته من العيوب. 
و متی وحد اسول الزوجين بعباحبه عي فله الرد . فإن کان العيبٌ بالمرأة ردها الزوج وأخحذ ما 
)١(‏ المعشر : الطائنة يشملهم وصف» فالانبياء محشر؛ والشيوخ معشرء والشباب معشرء والنساء معشر . . وهكذا. 
1( الياءة؛ الجماع. . من استطاع منکم الماع لقدرته على مؤنه فلبتزوج . ومن لم يستطع الحماع عجره عر عن مؤته فعلیه 

بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيد كسا يشطمه الرجاء. 
(۳) شض رأحصن: آشد غضا للبصر› E GE‏ 
i a N EP‏ الشهرة ویقطع د شر آلنى كما يفعله الوجاأء. 
() إذ إنها مخالةة لملبيعة الإنسانء وما کان الله ! يشر ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته . 


0( فی سنله محمل بن تاپٽ وهو قیعیف . 


کان آعظاغا می الصداق . وقد روی أن انی 4 روج آمراة شن بن ذا ET‏ 
برصًا فردها وقال: لسم عل . واختلقت الرواية عن N‏ ا اسلّمّت 
نفسها ثم فرق بينهما بالعتة فقا مر 0 جميع الصداق. قال مره لها تف الفندای: 
وهذا پنبنی على احتلاف قوله: بم تستحق تستحق الصداق؟ بالتسليم أو بالدخول؟ . . قولان" . 


لړ ريت ۶ 


الروآج اج المكروه: ويکر ٠‏ فی حق من بخل بالزوجةٍ فى الوطء والإنفاق. حيث لا يقع ضررً 
بالمراةء بأن كانت غنة وليس لھا رغبة قوية فى الوطء. فإن إنقطع يذلك عن شىء من 
الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. 

الزاواج الباح: وام فيا إذا إتشت الدراعى والرائة. 

عن التبتل للقادر على الرواج: 

- عن بن عباس : أن رجلا شکا إلی رسول الله ل العزوبة فقال: ألا أحتصى؟ فقال: 
اليس ما من خصی أو اختصی؟ رواه الطبرانى . 

۲ - وقال سعد بن أبی وقاص: رد رسول الله ل على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذ 
E a‏ لو اذن بالتبتل, کی ن ا الام إل الاتصاء. قال 
الطبرى: التبتل الذى أراده ا ت مظعون ریم الساء والطيب E‏ ما لۇ يه فلهذا ازل 
فی حقه قوله ال کا انها الذين آمنوا لا تحرموا e‏ الله کم ولا تعتدوا إن الله 
ل خب السدين) [AY ê1‏ . 

تقديم الزواج على اليم وإن احتاج الإنسان إلى الرراج وخشى العتّت بتركه قدّمه على 
احج الواجب» وإن لم يخف قدم الحج عليه. وكذلك فروضٌ الكفايةء - كالعلم والجهأد ‏ 
تدم على الزواج إن لم خش العَلّتً 


و چ م ر رو ي 
ل i‏ 
راھ عن ارو و 


ن ا اح أن الزواج ضرورة لا غنى عنهاء وأنه لا يمنع منه إل الج أو الجرر كنا 
قال 4 المڙمنين عمر زرضصی الله له ون الرهبانية لست س الوسلام فی شىء وان 


(۱) آی خحاصرتها. 

(۲) آى الماجز عن إتيان التساء. 

(۳) سیاتی ذلك مفصلاً. 

() التبتل: الاننطاع عن الزواج وما يتعه من اللاذ إلى العبادة. 


TT‏ عن الزوأج بقرت 8 الإنسان کثیرا من مازع ll. A‏ هذا كاف فی دفع 
الحماعة السلمة إلى الت غل فت انناب E‏ ينعم به الرجال والنساء على 
السواء. و تعالیمه» 
عدو الزواج زيغا العقبات فى طريقه› وخلفوا بذلك التعقيد أزمة تعرس بسببها الرجال 
والنساءٌ لآلام العروبة وتباريحها. والاستجابة إلى العلاقات الطّائشة والصلات الاليعة. وظاهرة 
أزمة الزوا FTE‏ فى مجتمع الديتة إذ إن القرية لا تزال الطياة 
فيها بعيدة عن الإسراف وأسباب التعقيد - إذااستتتيتا بعض الأسر الخثية E‏ 
الديلة معقدة 8 التعقيد. ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالى فى وكثرة 
اللغقات التى ترق الزوج ويعيا بها. هذا من جهةء ومن جهة أخری» فان بزل ا 
بهذه إلصورة اة ألقى الريبة والشك فى مسلکهاء وجعل الرجل حذرا فى اختيار شريكة 
حياته. بل إن بعض التاس أضرب عن الزواجء إذ لم يجد الراة الى تصلخ - فى نظره - للقيام 
باعباء الحياة الزوجية. ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام فيما يتصل بتربية المرأة وتنشئتها 
على الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك التغالى فى المهر وتكاليف الزواج. 
اسستياو ازو حة 

الزوجة سكن لاردج» وخرت وهی شريكة حياته» وربة بيته» وأم E‏ 
فؤاده» وموضع سره ونجواه. وهی اة ركن من ركان اة آذ هن النجبة للأولادء رعنها 
يرون كير من الزايا والصفات» وفى ااا تتکرن عواطف الطفل» UE‏ ویتلقی 
عه ویکتسب کثیرا من تقالیده وعاداته» ویعرف دینه» وبتعود السلواد الاجتماعى. من أجل 
هڌا ع E‏ بانحتیار الصالحة» وجعلها خير متاع ینبغی ينبخى التطلم إليه والحرص عليه . 
وليل الصلاح إلا الُحافظة على الدين والتمسك بالفضائل» ورعاية حق' الزوج» وحماية 
الأبناء» فهذا هو الذى ينبغى مراعانه. وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنياء فهو ما حظره 
الإسلام ونهی عنه إذا كان مجردا من معانى الخير والفضل والصلاح . وکشرا ما و الناس 
إلى الال الكثيرء أو الحمال الفاتنء أو الجاه المرین؛ أو السب العريق ٠‏ أو إلى . ما #4 من 
شرف الآباء» غير ملا حظین كمال النفوس وحن الترببة : فتكون ثمرة الزواج مر وتنتھی 
بنتائج ضارة. ودا تدر الرسول بل من التزوج على هذا النحو» فيقول: «إياكم وخضراء 
الدمن؟» قيل : يا رسول الله وما حضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحستاء فى المنبت السوء»". 


(1) راجع فصل التخالى فى المهرر. 
(۲) رواه الدارقطي وقال: تفرد به الواقدى وهو ضعيف والدمن ما بى من آلار الديار ويستعمل سماداً. 


نلام الاسرة 


و و 


ويقول: لا وجا النسأء نهن فعسی حسلهن أن یردیهن؛ ولا زوو لوال 
ا طف ك تزوجوهن على الدين رلاأمة تحرماة ا وات دين أفضل». 
ویخبر أن الذى یرید الزواج مبتغيًا به غير ما يقصد منه من تکوین الاأسرة ورعاية شؤونهاء فإنه 
اف ل بنقيض مقصوده» فيقول: امن تزوج امراةً مالا لم يده اله إلا فقرا. ومن تزدج امرأة 
لبها لم يزده الله إلا دناءةء ومن تزوج امراة ليغض بها بصرهء ويحصن فرجه آو يصل 
ت بارك الله له فيها وبارك لها فيه». رواه ابن حبان فى الضصعفاء. والقصد من هذا الخطر 
ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه الغايات الدنياء فإنها لا ترفع من 
شأن صاحبها ولا تسمو به. بل الواجب أن يكون الدين متو أولأء فإن الدين هداي للعقل 
والضمير e‏ التى يرغب فيها الإنسان بطبعه وقيل إليها نقسه. يقول 
الرسول کلة: تكح المرآة لأربع : لمالهاء وبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك“ . رواه البخاری ومسلم. 

ويضع تحديد؟ للمرآة الصالحةء وأنها الجميلة المطيعة البارة الاميئة. فيقول: «خير النساء من 
إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك وإذا أقسمت عايها أبرتلك» وإذا غبت عنها 
ES‏ رواه التسائی وغیره بسند صحیح . ومن المزايا اتی ینبغی توفرها 

فى المرأة العخطوبة أن تكون من بی کریم معروفة باعتدال امزاج: وهدوء الأعصاب» الت 

E‏ النفسيةء فإنها آجدر أن تکون حانیة على ولدهاة براع ل ا خحطب 
رسول الله 6 آم هان فاعتذرت إليه بأآتها اة أولادء فال : احير ر نساء ركين الإبل صالح 
نساء قريش» أحثاه ل ولد فی صغره» وآرعاء على زوج فى ذات يده . وطبيعة ا 
الكريم أن یتفر عند مثله. ب انول : «الناس معادن كمعدن الذهب خیارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهو!». 


4 رەم ل د ر Jes‏ 
وهل ينتج التطى إلا وشيجة ویغرس إلا فی منابته النخل 
خطب رچل امرا ل یدانھا فی شر فها فانشدت : 


(1) الخرماء: المشقوفة الانف والأذن. 

(۲) هذا الحديث رواء عبد بن حميد وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقى وهو ضعيف- 

)( تربت يداك : التصقت بالتراب» وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدأفه. 

() أحناه: أكثره شفعةء رالحابة على ولدها: هى الى تقوم عليهم فی پتمهم› فإذا تزوجت فليست بحانة . أرعاه: 
أحفظه وأصون لا له بالامانة فيه له وترك التبذير فى الإنفاق. ذات اليد: المال. يقال فلان قليل ذات البد: أى قليل 
المأل. 
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کی اي لای ین ری E‏ النقوص أن يجمعَّا معا 
ومن مقاصد الزواج الأولى إنجابً الأرلاد. فينبخى أن تكون الزوجة منجبة» ويعرف ذلك 
بسلامة بدنها وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها. خطب رجل امرأة عقيمًا لا 
تلد فقال: یا رسول الله إنی خحطہت امرآة ذات حسب» وجمال وإنها لا تلد. فنهاه رسول الله 
َيه وقال: «تزوجوا إا اور فإ نی مکاثر بكم الأمم يوم القيامة». روود چی۲ ال 
ودد إلى زوجها وتتحبّب إليه» وتبدل طاقتها فى مرضاته. والإنسان بطبيعته يعسي الحسال 
وپهواه» ویشعر دائما فی قرارة نقسه بانه فاق لشیء ء من ذاته إ إذا كان الشىء الحميل بعيدًا عنه. 
فإذا أحرزه راستولی عليه شعر پسکن ا وارتواء عاطفی وسعادةء ولهذا ۳ سقط 
الإسلام الجحمال من E‏ الحديث الصحيح : اا ت 
الجمال». وخطب المغيرة بن شعبة امرأةً» فأخبر رسول الله يلاء فقال له: «أذهب فانظر إليهاء 
فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما؛ أى تدوم بينكما المودة والعشرة. ونصح الرسول رجلا حطب امرأة 
من الأنصار وقال له: «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شينًا». وكان جابر بن عبد الله يختبئ 
لمن يريك ازع بها؛ ليتمكن من رزيتها » والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها . 
e‏ يرسل بعض السوة ة ليتعرفن بعض ما پخفی من العيوب» فيقول لها: «شمى 
شی ایطهاء اف إل عررنها و ان رن الزوجة بكراء فإن البكر ساذجة 
ی اك بالرجالء كرون الترفيج بها أدعى إلى تقوية عقدة ة النكاح» ويكون حبها 
لزوجها ألصق بقلبها فما ت إلا للحبيب الأول». 
ولا تزوج جابر بن عبد الله يبا قال له رسول الله للة: «هلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ . . 
فاخہر رسول الله کج ين أباء قد ترك بنات صغارا SS‏ امراق ٣‏ 
وھ وأن اليب أتدر على هذه الرعاية من البكر التى لم درب على تدبیر المنزل. وعا 
ینبغی ملاحظته أن بكون ثمةً تقارب بين الزوج والزوجة من حيث الس والركز الاجتماعى ء 
والمستوى الثقافى والاقتصادى. فإن التقارب فى هذه النواحى مما يعين على دوام العشرة؛ وبقاء 
الألفة. وقد خطب آہو بک وعمر رش ا فاطمة بنت رسول الله جلي فقال: «إنها 
م فلما حطبها ا زوجها إيأه. هذه تع امعان التى أرشد الإسلام إليها؛ ليتخذها 
مريدو الزواج نبراسًا پستضیئون به» ویسیرون 0 هداه. لو أننا لاحظنا هذه المعاتى عند 
اختيارنا للزوجة لامكن أن نجعل من بيوتنا جتة ينعم فيها الصغيرُء ويسعد بها الزوجء وعد 
للحياة أبناءً صالحين» تيا بهم أعهم حياةً طيبةً كريمة. 


و 
احتيار الردج 
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وعلى الولى أن يختارً لکریمته فلا فلا يرَوّجها إا ن له دين وحلی وشرف رحس سمت» 
فإن عاشرها عاشرها جعروف» وات سرخا سرحها پاحسان. 

قال الإمام الغزالى فى الإحياء: والاحتياط فى حتها آهم» لأنها رقيقة” بالنكاح لا مخلص 
لهاء والزوج قاد على الطلاق بكل حال . ومن زوج انت ظانًا أو فاستًا أو مبتعداً أو شارب 
حمر فقد جنی على دینه رتعرنس لسخط الله لا قعلع من الرحم وسوء الاختيار. قال وج" 
للوي و إن لی بتاء فمن تری ان اروجھا له؟ قال: زوجھا عن یتتی الله فإن أحبها 
أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. وقالت عائشة: النكاح رق فليظر أحدكم أين يضع كريمته. 
وقال :من زوج کرپمته من فاسق فقد قطع رحمه». رواه ابن حبان فى الضعفاء من 
حديث أئس» وروا فى الفقات من قول الشعيى بإسناد صحيح. قال ابن تيميةً: ومن كان 
مصررا على الفسوق لا نبنی ان ززج 

الخطلبة 


الخطة: ` فع كقعدة وجلسة» يقال: طب الراة بخطبھا خحطبا وخطبة؛ أى طلبها للزواج 
بالوسيلة العروفة ين التاس» و ات كثير التصرف فى الخطبة» واسخطليب» والخاطب› 


e چ‎ 


والخطب؛ الذى يطب E‏ وهی خطبة وخحطبته. وخطب فا قال کلام عط به» أو 


یماج غیرة ونحو ذلك . والخطبة من مقدمات الزوأج. وقد شرعها الله قبل الارتباط بعتد 
رة ل هک م الو سا ويكوت الإقدام على الزواج على هادى وبصيرة. 


من بام خطنيا: ولا لا تاح خطبة امراة إلا إذا تافر ر فیها شرطان: اَن تکوڻ خالية من 
لمران الشرعية ة التى تمع زواجة منها فى الحال. 


0 


ٹأنیا: الأ يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. فان كانت ثم موائع شرعية: کان تکون حرم 
عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤفةء أو کان کان غیره سبقه بخطبتها؛ 4 پباح له 
APE‏ 


deg ا‎ 


کل مد حرم خحطبة ه المعتدة : و كانت عدتها علو وفاة آم عد طلاق؛ اکان 
الطادقً طلاقا رجیًا آم بائنًا, فان کانت معتدة من طلاق رجعی E‏ لهال 
تخرج عن عصمة زوجها. وله مراجعتها فی أآی وقٹٰ شا وإك کات معتدة من طلاق بائن 


الرواج 


E ENES E E‏ وله حت إعادتها بعقد جديد. 
فی تقادم رجل خر لخطبتها اعتداء عليه يه . .واحتلف العلماء فی التعريضس بخطبتها؛ و 
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جوأزه. 
وإن کائت معتدةً من وَفاة فإنه يجوز التعريض بخطبتها آثناء العدة درن التصريح ؛ لشن صلة 
الزوجية قد القطعحت بالوفاة» فلم يبق للزوج 2 بز وجته الى سات عنها. وإشا تخر مت 
بطري 2 رعاية خرن ا ا جانب» ey‏ اهل 
الشساء اد تی اکر م ف اک E‏ ا ان ولوا 


r‏ مر ا 


قر ا ولا تعزموا عقدة التكا الكتاب أله واعاً وا ان الله يعم :ما 
ر معرو تعزمو اح حتی ی فی 


آنمسكم فاحذروه [البقرة: .]۲١١‏ 

والمراد بالتساء؛ امعتدات لوفاة آزواجهن؛ لأن الكلام فى هذا السياق . ومعتی التعريض أن 
بذک امنکذّم شنا یدل به على شىء لم یذکره. ن يقول: إنى أريد التزوج»» و«لوددت 
أن يمسر الله لى امراة صالةه . أو يقرل: إن الله لات ئى لك يرا . وال ال ا 
وهى من التعريض. وجائز أن يمدح نفسه؛ ریکل مارو فلن وجه ارين بالزراج. وقد 
فعله آبو جعفر محمد بن على بن حسين. قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن على محمد بن 
ل و عدتی من مهلك روجی. فقال: قد عرفت قرابتی من رسول الله ق 
ا وموضعى فى العرب. قات : غفر الله لك ڀا أا جعفرء إنكف رجل يؤخ 
عنك. . تخطبنی فی عدتی؟. . قال : e‏ 


وقد دحل رسول الله 5ا على ام فة وهي متابمة ۳ فن ائ نة فقال : «لقد علمت 


آئی رسول الله وخیرته وموضعی فی قومی» وكانت تلك خحطبة . رواه الدارقطتی ۳ ولحلاصة 


الكّراء أن التصسريح بالانطية حرام لحميع المعتدات؛ والتعريس ماح للبائن وللمعتلة ا 
وحرام في المعتدة من طلاق رجعی. وإذا صرح باخطبة فى العدة a,‏ 
أنشضاء E‏ العلا و قال مالك بقارقها: دخل بها آو لم يدخل. , وقال 


ا ‌ 


اا صح العقد وإن ارتكب الله الصريح المذكور لاختلاف الهة. واتضقوا على أنه يشرق 


(1) مهلك : أى هلاك . 
E SRE‏ 
(f)‏ الحدیٹ انطع > لن محمد الإاقر بن على لم یدرو اللبى . 


بینھما لو وت العقد فی المد 2 بهاً. وهل محل له بعد آم Èè‏ قال مالك والث 
والاوزاعی؛ EES‏ وقأل جمهور العلماء ل انقضت العدة ان 
يتزوجها إذا شاء. 


اخطة على اخطبة: : بحرم على الرجل أن خط على خحطبة أيه لا فى ذلك من اعتداء 
على حق الخاطب الأول وإساءة إليه» وقد ينجم عن هذا ا الشقاق بين الأس 
والاعتداء الذى روع الآمنين . . فعن عقبة بن عامر أن رسول الله لل قال : الزن خو المؤمن› 
فلا يحل له آن ییا علی بیع آخیهء ولا بخطب على عسطبة آني ٩۵‏ خت پر ا رو اه خمد 
ومسلم. وما التعحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابةء > وصرح ولیها الذی آذنت له» سيت 
یکون إذنه معتيرًا. وتجوز الخطبة لو و قع التصريح بالرد او ا 
ل رغبة عناك. آي او لم يعلم الثأانى بخطبة الأول أو لم تقبل وترفض أو آذن الخاطب الأول 
تلثاتى . وحكى إل رمت ن الاي فى من ل يث: إذا حطب ألمرآة فرضيث به وركئنت 
إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. . فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها قلا باس أن 
يخطبها. کا ی ا الأول a‏ لن النهي عن 
الحطبةء ولیست شرطا فى صحة الزواج» فلا بقع بوقوعها ع صحيحة . وقال داود: إذا 
تزوجها الناطب الكانى فسخ العقد قل الدخول وبعده. 
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النظر إلى الحطوية: ا بر الا a1‏ زوحية عا محفوفة بالسعادة ا بالهناء› 


آن ينظر الرجل إلى N‏ يعرف جمالها الذى يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها 
أو قبحها الذى يَصرفُة عنها إلى غيرهًا. 

والحازم لا دحل ماخلا حتی يعرف خیره من شر قبل الدخول فيه» قال الاعمشر کا 
تزویچ یقع على غير نظر ایر وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فیه. 

١‏ ۔ فعن جابر بن عبد الله أن رسول اله ل قال : اإذا خطب أحدكم المرأةء فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها؛ فليفعل». قال جابر: فخطیت امراً من پتی سلمة 
روه ابو دارة: 


بعص a E, e‏ اة a‏ قال الشوكانى: وهر الخلاهر . 
(9) يذر: ا 


(۳) ميه دلا م على آنه يتظر إليها علي على غفلتها وإن لم تأذن له. 


۲ - وعن الغيرة ہن شعبة : ائه خحطب ر قال له شون اه : : «أنظرت البها؟!. . 
قال: لا. قال: «انظر إليها؛ انه اق أن يدم بینگما» . آی الخو أن يدوم اراق بینکما. 


روا التسائی وأبن ماجه والترمذی e‏ 
۳ وعن ائ عقرلوة أن رجا نعطب امراة من الأتصار» فقال له رسول الله : «أنظلرت 
إليها؟». . قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيا" . 


الموأضع التى ينظ إلبها: ذهب الحمهرر ن العلماء إلى أن إل ا ا الوجه والكفين 
ا غير . لاه ل بالنظر إلى 2 على الحمال أو الدمامة» و لى الكفين على حصوبة 
البدن. ا جلها وال وارد نر إلى جميع البدن. 5 الأوزاعى : ينظ إلى ا 
اللحم. والأحاديث لم تعن مواضيع النظرء بل آطلقت لينظر إلى مأ بحصل له القصود د بالنظر 
إل“ والدليرً على ذلكک او عمك الرزاق و سعيد ہن مور ا e‏ لحطب إلى عل 
انه م لوم ؟ فذکر له صغرهاء ققال: أبعث بها إليك» فان رضیت فھى امرأتكڭ» فأرسل 
إلبهاء فکشف عن ساقها؛ شال : ولا ناف اش المؤمنين لصككت عيتيك. وإذا ر إليها ولم 
تعجیۂ فلیسکت ولا بقل شتا حتی لا تتادّی با يدك عنهاء ولعل الذى لا يعجبة منها قد 


x 


یعجب غیره. 

e‏ وليس هذا اكم مقصورا على الرجلء بل هو ثابت للمرأة أيضًا 

أن تنظر إلى حاطبها فاته مها منه مثل ما يعجبه منها. قال عمر: لا تروجوا بناتکم من 

ُ الدميمء فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. 

التعرف على الصفات: هذا بالسبة للنظر الذى يعرف به الجمال من القيح» وآما بقية 
الصفات اللقية فتعرف بالوصف والاستيصاف» والتحرى ممن خالطوهما بالمعاشرة أو ألجوار» 
أو بواسطة يعض آفراد من هم موضع ثقته من الأقرباء كالم والأحت . . وقد بعث الى و آم 
سليم إلى امرأة فقال : «انظرى إلى عرقوبها ون می معاطفها") . وفى رواية «شمى عوارضها) 
و الخد واا والطرانی ولوقي 

قال الغزالى فى الإحياء: ولا يستوصفا فى أخلاقها وجمالها إلا من هو بصي صادق» 


9 قیل صغر آؤ ع 

(۲) فتح العلام ج٠‏ س 

(۲) معاطفها ناحا العثق . 

(6) العوارض: الآسنان فى عرض الفم وهى ما بين الأسنان والأضراس وراحدها عارض. والراد اختبار راتحة الفم . 


اا ولا يميل إليها فيفرط فى الثناء» ولا یحسدها فیقصر» فالطباع مائلة فى 
مبادئ الزواج» ووصف الُزوجات إلى الإفراط أو التفريط . وقل من يصدق فيه ویفتصد؛ بل 
الخداع واللإغراء غلب . رالاستياط فيه مهم لن بنخشى على تفسة التشوف إلى غير زوجته. 


حر الخلوة باشطوية: يحرم الو بالمخطوبة» لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد 
عليها. ولم يرد الشرع بغير النظرء فبقيت على التحريم» ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما 
نھی الله عنه. فإذا وجد محرم جازت الخلوةء لامتناع وقوخ العصية مع حضوره: فعن جابر 
رضصی الله عنه أن الى جيار قال : : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها 
ڏو محرم منھا؟ a‏ وعن عامر بن ربيعة رضی الله عنه» قال: قال رسول الله 
ا : لا لر رجا" بامرآة لا تحل له؛ فإن التهما الشيطان إلا لمحرم رراهما أحمد. 

سول فط التهاون فى فو درج كير من الئاس على التهاون فى هذا الشأنء فآباح 
لابنته أو قریبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابةء وتڏذهب CR OA‏ من غير 
إشراف. وقد نتج عن لك ام ت ار اع ره واد فا ن ا ا وقد 
لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك طائفة 
جامد لا تسمح للخاطب أن یری بناتهن عند الخطبة» وتأبى إلا أن يرضى بهاء ويعتد عليها 
دون أن يراهاً أو تراه إلا ليلة الزفاف. وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة» فيحدث ما 
لم يکن مقدرا من الشقاق والفراق. يعفن الاس كى برجن المرزة اليا وهی فی 
الوأاقع لا تدل على شیء یمکن أن يطمتن؛› ولا تضور الحقيقة تصويرً دقيقًا . وخير الأمور هو 
ما جاء به الإسلام» فإن فيه الرعاية لح كلا الزوجين فى رؤية كل منهما الآلحرء م جنب 
أخلرةء حماية للشرف وصيانة للعرض. 


العدول عن الخطبة واارة: ٠‏ الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج» وکثیرا ما يعقبها تقدیم ب 
أو بعضه» و هايا وهات ً« تقوية للصلات» وتاكيدا للعلاقة ا وقد پحداث أن 
يعدل الخاطب» أو اللخطويةء 0 هما معا عن إتمام العقدء فهل يجوز ذلك؟. وهل و ما 
أعطى للمخطوبة؟ إن الحطبة مجرد وعد بالزواج» وليست عقذا ملزمًاء والعدول عن إنجازه حقٌ 

من الحقوق التى یملکھا کل E‏ ولم يجعل الشا شارع لحلاف الوعد عقوبة اذ 
بخازی بمقتضاها ال وإن عد ذلك خلا دما ووصفه بأنه من صمات النافقين؛ إلا إا 
کانت هناك ضرورة ملزمة تقتضى عدم الوفاء. 

0 الشبكة. 


ففى الصحيح عن رسول الله اة أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أحلف. وإذا اؤتمن خان». ولا حضرت الرفاأة «عيد الله بن عمرا قال: انظروا فلاتًا «لرجل من 
قریش»» فإنی قلت له فی اہنتی قولاً كشبه العدق وما احب أن ألقى الله لت ال 
وأشهدكم آي قد زوجته. وما قدّمه احاطب من الهر فل الحو فی اا لاه دع فی 
مقابل الزواج» وعوضتًا عنه. وما دام الزواج لم يوجد» اا ی ی ت وکت 
رده إلى صأحبه؛ إذ ا له. وأما الهدايا ا فحكمها حكم الهبة . والصبحيح أن إلهبة 
لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت e‏ . لأن الموهوب له حين قبض 
العين الموهوبة دحلت فی ملکهء وجار له التصرف فيها. فرجوع الواهب فبها انتزاع لملکه منه 
برضا a e E‏ فإذا وهب ليتعوض من هبته وباب عليها فلم يفعل 
الوهوب لهء جار له الرجیع فى هيته. واا ار ا و لان هبته على 
جهة المعاوضةء فلا لم يتم الزواج أن له حق الرجوع فيما وهب. . والأصاً ف ذلك 

ال١‎ : مارواء أصحاب الستن» عن اين کا رضى الله عنهما أن رسرل الله َو قال‎ ١ 
يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها فیها إلا الوالد يعطى ولّده».‎ 

۲ ورووا عه آیضتًاء أن رسول الله مو قال : SE‏ 

٣‏ وعن سالم عن أبيه عن رسول الله لله اة أنه قال : ا وا کیو ای پیا ا 

ینب منها؟ ی : بوشن وا 

وطريقة ا لجع بين هذه الأحاديث هى ما ذكره فى «أعلام الُوقعين» قال: ويكون الراهب 
الذي له الرجوح هو من وهب تبرعًا محضًا لا لأجل العوض؛ والواهب الذى له 
الرجوع هو من وهب ليتعرض من هبنه» رشاب منهاء فلم يفعل الموهوب له» وتستعمل سان 
رسول الله كلهاء ولا پضرب بعضها ببعض. 

رأ الَقَّاء: إلا أن العمل الذى جرى عليه القضاء بالمحاكم : تطبيق اذهب الحنفى الذی 
اا ا حاطب اللمخطوبته له الحق فى استرداد, إن کان قائمًا ا حالته لم يتغير 


ری 

الا سور والحاتم؛ أو ! الحقد» آو السأعة» ونحو ذلك إل الخاطب إذا کانت مو جود د E‏ 
لہ یکن قائمَّاً على حالتهء بان فقد أو بیع أو تغير بالزيادة» أو کان طعانا فأكل» أو فماشًا 
خط ثوبًا؛ ت فليس للخاطب اطق ئ استر داد ما یداہ آر استر داد بدل مله . وقد حکمث 


() تذكرة الحفاظ. 
(f)‏ اعلام الموقعين جرء ۲ ص۹۰ . 


ام الأسرة 


ممحكمة طتطا الابتدائية انشرعية حكمًا نایا تاریخ ٣۳‏ پوليو نة ۹۳۳ . وقررت فيه القوإغد 
الآتية : 

1- ما یقدم من الخاطب لمخطوبته» ما لا يكون محلا لورود العقد عليه؛ يعتبر هدية. 

۲ - الهدية كالهبة؛ حکمًا ومعنی . 

٣‏ الهبة عقد تملياك يتم بالقبض. وللموهو ب له أن يتصرف فى العين الموهوبة بالبيم 
والشراء وغیره؛ ویکون تبره ناهذا . 

3 و و 

اليش للواهب إلا طلب ود الحين إن كانت قافنة 

وللمالكية فى ذلك تفصیل بین أن يکون العدول من جهته أو جهتها. فإن كان العدول من 
جهته فاد رجوع له فيما أهداه. وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه سوا 
آكان باقيا على حالهء أو كان قد هلك فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط فيجب العمل 
به . وعئل الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة. فإن كانت قائمة ردت هى ذاتهاء 
الا ردت قيم نها وها مدهت قري ما ارتسا 

ر ت 
عد الزواج 

الركن اقيق للزواج هو رضا الطرفينء وتوافق إرادتهما فى الارتباط. ولا كان الرضا 
وتوافق الإرادة من الأمور النفسية التى لا طلم عليهاء كان لا بد من التعيير الدال على 
التصميم علی إنشاء الارتياط وإيیجأده. ویتمشل التعبير فيم بجر ی ص عبارات امن المتعاقدين . 
فما صدر ول م أحد التعاقدين لير عن إرادته فی تتام الصلة الزوجية نی إیجاًاء 
ويقال: إنه آوجب. وما صدر ثانيًا من التعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا رالمرافقة 

FF ھِ‎ 1 

ی قيولاً. ومن ثم يقول الفقهاء: إن أركان الزواج «الإيجاب» والقبول؛. 

شروط الإيجاب والقبول": ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية إلا إذا توافرت 
فيه الشروط الآتية: 

١‏ - ييز المتعاقدين : فإن كان أحدهطا مجنونًا أو صغيرا لا يمير فإن الزواج لا ينعقد. 

۲ اتاد مجلس الإبجاب والقبول؛ بمعنى آلا يقصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجتبى 


(1) وتسمى شروط الانعقاد. 


ف 


ا د الف إعراتت واا عه بف . ولا و ا 
مباشرة. فلو طال ال وتراحى القبول عن الإيجاب» ولم يصدر ھا ما ل 
الأعراض› فالجلس متحد. وإلى دشت لاحات واا وفی انی : إذا ترا خى القبولا 
عن الإيجاب صح» ما داما فى کی الجا ولم يتشاغلا عنه بغيره. لان ١‏ اللجلس حكم 
حالة العقد» بدليل القبض فيما يشترط القبض فيهء ورت الخيار فى عقود المعاروضات . فإن 
تفر 3 القبول بطل الايجاب» فاته لا پوجد معتاه؛ فإن الإعراض قد وجد من جهته 
بالتفرق؛ فلا يكون مقبرل. وكذلك إن تشاغلا عنه با یقطعه؛ لاه معرض عن العقد آيضا 
a‏ ر أحمد» فى را ل ی اله قود ا روح فلاا . قال : 
قد زوجت على آلف فرجعوا إلى الزوج e.‏ فقال: قد قلت؛ هل یکرن هذا نکاحا؟ 
قال: نعم!. 
يشترط الشافعية الفور. قالو! فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة يأن قال الولى: 
زوجت وقال الزوج: سم الله والحمد لله والصلاة ا على رسول ا قبلت نکاسحها ؛ 
ففیه وجهان : 
أذعا رى قرل اشح آي حامد الأسفرايينى - أنه يصع لان الخطبة مأمور بها للعقدء 
فلم بنع صحته؛ کالتيمم بين صلاتى ابحم . 
والٹانی ۔ لا يصح ؛؟ لاله فصل بين الإيجاب والقبول. فلم يصح. كما لو فصل بينهما بغير 
الفقطبة . .ويخالف التيمم فإنه مامور به بين الصلاتين» والنطبة مأمور بها قبل العقد. وأما 
مالك فأجار التراحى اليسير بين الإيجاب والقبول. وسبب الخلاف: هلل من شرط الانعقاد 
وجود القبول من المتعا اقدین فی وقت واحد معا؟ آم ليس ذلك من شرطه؟ . 
ألا يخالف القبول الإيجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب؛ فإنها 
تکون آبلخ فی الموافقة: فإذا قال الموجب: زوجتك ابنتى فلانة» على مهر قدره مائة جنيه» فقال 
القابل : قبلت زواجها على مائثين انعقد الزوأج ؛ لاشتمال القبول على ما هو أصلح. 
٤‏ ۔ سماع کل من التعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من ن الكلام هو إنشاء 
عقد الزواج» وان لم یفهم منه کل منهما معانی مفردات العبارةء لأن العبرة بالمقاصد والتيات . 
ألفاظ الانعقاد": ينعقد الزواج بالألفاظ التى تزدى إليه باللغة التى يغهمها کا من 
التعاقدين» متى كان التعيير الصادر عنهما دال على إرادة الزواج» دون لبس آر إيهام. قال 


() الإيجاب والقبول. 


نظام الاسرة 


شيخ الإسلام ا ويشحقد ا التاس تکاحا بایالنة انير 0" کان E‏ 
کل عقد عقد. وقد وافق الفقهاء على هذا بالسبة للقبول» فلم يشترطوا اشتقا شتقاته من مادة خاصةء 
بل تسق بأى لفظ يدل على الوافقة فا او الوا مثل : قلت وافقت» أمضيت» نفذت. أما 
الإيجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بافظ النكاح والتزويعع ٠‏ وما اش منهما مثل : 
زو جنك .. أو أنكسحتك؛ لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود. واختلفرا فى انعقاده بخير 
هذين اللفُظين» كلفط الهية أو البيع أو التمليك أو الصدتة. فأجاره الأسناف“ وزی 
ولأبو ٹور و «آبو عیید» و "أب داود». لاله عق يعتبر فيه الية» ولا بشترط فى صسحته اعبار 
ال اتير فيه أى لظ إذا إتثق فهم العنى الشرعى منه: أی ذا کان بینه 
وبين المعنى الشرعى مشاركة. لان النبی کا کد زوج رجلا امرأةٌ فقال : قد مھا جا معك من 
القرآن. رواه البخارى . 

E CS a‏ الله تعالى: يا 
ا الت إنا احلَلتا لك أرراجك اللاتى O‏ إلى قوله: لرامراء مؤمنة إن وهَبّت 
فسا للب [الأحزاب: .]٠١‏ ولأنة أمکن تصحيیحه بمجازه. فو جب تصحرحهء كزيقاع الطلاق 
بالكنايات . وذهب 0 وأحمد وسعيد بن لشت واعطاء إلى آنه لا يصح إلا بلفظ الترريج 
أو الإنكاح وما اشتق منهما» لأن ما سواهما سن الألفاظ كالتسليك والهبة لا يأتى على معنى 
الزواج. ولأن الشهادة عندهم شرط فى الزواجء قإذا عمد بلفظ الهبة لم تقع على الز زراج. 


العش خير اة العرويةة اتف الششهاء ء على جواز عقد الزواج بغیر اة العربية اذا کان 
العاقدان أو أحدهما لا يفهم العريية. واتمتشوا فما إا کان يفهمان العربية ویستطیعان العقد 
بها . قال این قدامة فى المغنى› ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرهاء وهلا آسحد 
قولى الشافعى. وعند أبى حنيفة ينعقد؛ لأنه آتى بلفظه الحاص فانعقد به كما ينعقد بافظ 
العرية: ولتا: أنه عدل عن لفظ النكاح والتزو دج ت EE E‏ فأما من 
لا بحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلساته» لاله عاجز عما سواه فسقط عنه: کالاٴخحرس»› 
O O O‏ ولیس على من لا 
يحسن العربية تعلم ألفاظ النكا اح بھا. وقال أبو الطاب : عليه ان يتعلم» > لان ها كانت العربية 
۲ الاختيارات العلمية م۹١١‏ . 
(۲) قاعدة ال“حناف أن عقد الزواج ينعقد بكل لففذ موضرع لتمليك العين فى الجال بصفة دائمةء فلا ينعقد بافظ 
الإحلال آر الإباحةء لأنه ليس فيهما ما يدل على التسليك» ولا بلفظ الإعارة رالإجارة لان الحاصل بكل مهيا 
ليك منفعة العين» ولا بلفظ الوصية لأآنها موضصوعة للإفادة الك بعد الموت. 


الزواح 


شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة» گاللکیر. ووجه الول أن انکاح غير واجب» فلم 
یجب تعلم ارکانه بالعربية كالبيع . بخلاف التكبير . فإن كان أحد المتعاقدين يحسن ا دون 
الآخر أت الذى يخسن ار بهاء والآخر اتی بلسانه. فإن کان أحدهما لا بحسن لسان 
الآحر احتاج أن يعلم أن ا O E E RT‏ 
اللائين بجميخا: 

E O Oe A‏ 0 ايى فز 
الرضاء والإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه. فإذا وقع الإيجاب 
رالقبول کان ذلاف كافًاء مهما كانت اللغة التى أديا بها. J‏ اتی إنه «آى النكاح» وإن 
کان قريةٌ» فإ نما هو كالعتق والصدقةء لاو 0 ر ولا ا ٿم إن الأعجمى إذا 
تعلم العربية فى اال رعا لا غه القصود من ذلك القظء كما ينهم من الخة الى اعتادا. 
خم E E N ANNES‏ ا سار آنواع الطاب بغير العربية 
لغير حاجة؛ لكان متوجها. كما روى عن مالك وأحمد والشافعى ما تذل على كراهية اعتياد 
الخاطبة بغير العربية لغير حاجة, 


زواج الأخْرَس: ا زواج الأخرس بإشارته إن همت کما يصح بیع لن الإشارة 
ا E‏ لأن العقد بي ن شخصين . . ولا بد من فهم کل 
واحد منهما ما يصدر من صاحيه 


عاد الزوآج لغائی: إذا كان أحد طرفى العقد غاتيًا وأر اد أن يعقد أا لزواج فعليه آن ر 
و أو یکتب کتابا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج. وعلی الطرف الآحر إذا كان له 
رة فی اللا خر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول» ویشهدهم فی 
الجلس على أنه قبل الزواج. ويعتبر القبول مقيذ بالمجلس. 

a مش‎ I. E 
شر وط صيعة العقد‎ 

اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول: أن تكون بلفظين وضعًا للماضى» أو وبع 
أحدهما للماضى والآخرٌ للمستقبل. فمثال الأول: أن يقول العاقد الأول: روجتك ابنتى ويقول 
القابل: قبلت. ومثال التانى: أن يقول الناطب أرَوجك ابشى». فيفول له: قبلت. وإغا اشترطوا 


(1) جاء فی لالح تریب انحاکم الشرعية وال جراءات المتعلفة بها مادة 1۲۸ رر ال“خرس یکون بإشارته المعهودة. 
ولا يعبر إقراره بالإشارة ذا کان یمکنه الق رار بالكتابة . 


ذلك» لان حى ارتا : من اا وتوافق إرادتهما هو الركن الحقیقی لعقد لزه ت 
والإيجاب والة لقبول مظهران لهذا الرضا كما تقدم. e E‏ 
حصول الرضا وتحققه فعلاً وقت العقد. والصيغة التى إستعملها الشارع لإنشاء ا 
ف لأن دلالنها على حصول الرضا من الطرفين قطعيةء ولا تحتمل أی معنی آخر. 
بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبالء فإنها لا تد قطعًا على حصول الرضا وقت 
التكلم. فلو قال أحدهما: أروجك ابتتى؟ وقال الآحر: اقل" - فإن الصيخة منهما لا ينعقد بها 
الزواج» لاحتمال أن يكون المراد من هذه الالفاظ مجرد الوعد. 


والوعا بالزواج مستقبلاً ليس عقا له فی الاق ول قال اطاط ورج اك فال 
الآخر: زجنا لك إنعقد الزواجء لان صيغة ازرجنى» دالة على معنى التوكبل والعقد يصح 
أن يتولاه واحد عن الطرفين. فإذا قال الخاطب: روجنى وقال الطرف الآخر: قبلتء كان 
مؤدى ذلك أن الأول وكل انثانى» والثانى أنشاً العقد عن الطرفين بعبارته. 

E O EAE 
الزذاع بجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأى قيد من القيود» مثل آن يقول الرجل للخاطب:‎ 
زوجتاك ابتتی فيقول الخاطب قبلت. فهذا العقد منجرز. ومتی استوفی شروطه صح وترتہت‎ 
عليه آثاره. ثم إن صيخة العقد قد تكون معلفة على شرط» أو مضافة إلى زمن مستقبل» أ‎ 
أو مقترنة بشرط؛ فهى فى هذه الأحوال لا يلعقد بها العقدء وإليك بيان‎ e وة بوقت‎ 
کز غا دة‎ 

E e‏ شىء آخحر 
بادا من أدوات التحليق؛ مغل أن يقول الخاطب: إن النحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك» فقول 
الاب: قہلت - ان الزواج هذه الصيغة لا ينعقد؛ لأن إنشاء العقد معلق على شیء قد یکون 
eT‏ فى المستقبل . وعقد الزواج يفيد ملك التعة فى الحال» ولا یتراځی حکمه عله 
بينما الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدو حال التكلم ؛ املق على المعدوم مدوم فلم 
يو جد زواج. اما ٥‏ كان التعليق على آمر محقتی فی ال حال فإن الرواج ينعقد» مثل أن يقول: 
إن كانت ابنتك سنها عشرين سلة تزوجتها. فيقول الأب: قبلت. وسنها فعلاً عشرون سنة. 
وكذلك إن قالت: إن رضى أبى تزوجتك؛ فقال الحاطب: قبلت. وقال أبوها فى المجلس: 
رضيت. إذ إن التعليق فى هذه الحال صورئ؛ والصيغة فى الراقع منجزةً. 


۲ - الصيغة المضافة إلى زمن مستشبل: مثل أن بقول الخاطب: تزوجت ابنتك غدا أو بعد 


شهر : i‏ إلاأب: قبلت» + فهذه الصيغة لا ينعفد بها الزواج» ا ل ف ی الخال I‏ 
اف المضاف إليه. لن الإضافة إلى المستقبل تنافى عقد الزراج الذى يوجب تمليك الاستمتاع 
فن اال 


E A ET‏ کان يتزوج مدة شهرء أو أكثرء أو أقل فإن 
الزواج لايل ان ا من الرراج دوام الُعاشرة للتوالد» والمحافظة a‏ وتربية 
الأولاد. ولهذا الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان› لأنه يقصد بالأول ر 
الاستمتاع الوقتى» ویقصد بالثانی تحليل ليل الزوجة لروجها الأول. وإليك تفصيل القول فى كل 
منهما: 


0 ر ا 


ويسمى الزواج المؤقّت. والزواج النقطع وهو أن يعقد الرجل على المرآة يومًا آو أسبوعا أو 
شهر؟. وسمى بالنعة: لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذى وقته. وهو 
زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب. وقالو!: إنه إذا انعقد يقع باطلا"“ واستدلوا على 

هذا. 
أول: أن هذا الزواج لا تعلق به الأحكام الواردة فى القرآن بصدد الزراج» والطلاق» 

والعدةء والميراث» فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة. 
ثاتیًا: أن الأحادیٹث جاءت مصرحة بتحريمه. فعن سبرة ا لجهتى : آنه غزا مع النبى ل فى 

فتح مكة فاذن لهم رسول الله بي فى متعة النساء قال: فلم یخرج متها تی حرمها رسول الله 

ی وفی لفظ روا ابن ماجه: أن رسول الله ا حرم اة فقال: «يا أيها الناس إئى كنت 

أذنت لكم فى الاستمتا > ألا وإن الله قد حرمها إ إلى يوم القيامة». وعن على رضی الله عنه أن 

رسول الله بيا نهى عن منعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. 

(۱) ویری زفر: إذا نص على توقیته مدهب فالنكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت. هذا إذا حصل العقد بلفظ التزريج 
فإن صل بلفظ الحعة فهر سراق الجماعة على البطلان. 

(۲) الصحيح آن النعة إا حرمت عام الفتح لانه قد ثبت قى صحيح ملم انهم استمتموا عام الفتح مع النبى َة 
بإذئه . ولو كان التحريم زمن خير للزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بثله فى الشريعة البئة ولا يقع مثله فيهاء ولهذا 
احتلف أهل العلم فی هذا الحدیث فقال توم فيه تقدیم وتاحیر» وتقدیره: أن النبی َو نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر وعن متعة الساء. ولم يذكر الوقت الذي نهى علها فيه» وقد بيله حديث مسلمء ونه کان عام 


الفعح» آما الإمام الشافعى فقد حمل الأمر على ظاهره فقال: لا أعلم شينًا أحله الله ثم حرمه» ثم أحله ثم 


نقلام ال سرة 


: ا الله عله حرمها وهو على التبر آيام : خحلافته» وأقره الصابة رضي الله 
عنهم واا و فال ین ا 
رایعا: قال الخخطابی: تحريم المتعة كالاجه جماع إلا عن بعض الث ا ولا بض عا قاي 
E‏ نقد صح عن على انا شت وتقل البيهقى عن جعقر 
سخامسًا: ونه نقد به قضاء الشهوة» ولا يقصد به التناسل › ولا المحافيلة على الأرلاد 
وهى المقاصد الأصلية للزواج» فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع دون غيره. ٿم هو 
صر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التى تقل من يد إلى یلد کما یضر بالأولاد خث لا يجدون 
البيت الذى يستقرون فيه» ويتعهدهم بالتربية والتأديب . 
وقد رړی عن بعحض الصحاية وبعضس التابعين أل زواج عة ادل واشتهر ذلك عن ابن 
عباس رضی ايله عته. وفی تهذیب السننْ. وأآما ابن عباس فانه سل هلا السلك فى إياحتها 
ند الاجة والضرورة» ولم پبحها موللقا قلما بلغه إكثار التاس منھا لک وکان ا 
التحريم على من لم يحتج إليها. قال الخطابی: إن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس هل 
تدری ما صنحٽا»؛ وبم اف 2 قد سارت بفتیاك الركبات» وقالت فيه الشعراء. قال: و 
قالوا؟ قلت: قالوا: 
قد قلت لشي لما طال محبسة یا صح هل لَك فی فبا ابن عباس؟ 
هل ل فن رة الاطراف اتا ٠‏ تكرت مراك سى وج الات 
فقال ابن عیاس : إا له وإنا إليه راجعون! والله ما بهذا اف ولا هذا ردت » ولا 
أحللت إلا مئل ما أحل الله الميتة و ولحم الختزيرء اغ إلا للمفطرء وما هى إلا كاليتة 
والدم ولحم الختزير . وذهبت الشيعة الامامية إلى جوازه. وأركانة عتدهم : 


ت د م 


١‏ - الصيغة: آی أنه ينعقد بلفظ (روجتك) و (أنكحتك) و (متعتك). 
ا الزوجة: رل یشتر ط کونها مسلمة ٥‏ أو كتابية. ويستحب اخحتیاً الؤمدة العفيغة ويکر 
بالزانية . 
» ا ب ۴ e‏ 8 ‌ 
۳ المهر: وذکره شرط ويكفى فيه المشاهدة ویتقدر بالتراضی ولو بکف من بر. 
٤‏ الاجا وهو شرط فى العقد. ويتقرر بتراضيهماء كاليوم والسنة والشهرء ولا بد من 


الإخحلال بذكر المهر مع دک كر الاجل i‏ العقد وذكر المهر من دون ذكر الأجل پقلبه 


۲ ویلحق به الولد. 

٣‏ لا يقع بانعة طلاق ولا لعن 

ET O OP 

a lS 

٦‏ ۔ تتقضی عدتها إذا انقضى جلها بحيضتين ‏ إن كانت ممن تحيض» فإن كانت عن تحيضص 
ولم تحض فعدتها خحمسة وأربعون يونا . 

تحقيق الشوكانى: قال الشوكانى: وعلى كل حال فنحن متعبدون با بلخنا عن الشارع» وقد 
صح لنا عنه التحريم المؤبد. ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة فى حجيتهء ولا قائمة 
لنا بالعذرة عن العمل به. كيف والحمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا بهء ورووه 
لنا؛ تی قال این عمر - فیما آخرجه عنه ابن ماجه پإسناد صحيح - أن رسول اله ل : أذن 
لتا فى التعة ثلاثًا ثم حرمهاء والله لا أعلم أحدا تمتع وش مخف إل رجمك. بالار ةا وال 
أبو هريرة فيما يرويه عن الثبى ية : «هدم الحعة الطلاق والعدة واليراث». أخرجه الدارقطنى»› 
وحسته الحافظ . ولا يمنع من کونه حسنًا کون إسناده فيه موْمّل بن إسماعيل» لان الاختلاف 
فيه لا يحرج حديثة عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن 
لغيره. وأما ما يقال من أن تحليل التعة فمجمع عليه والجمع عليه قطعى» وتحريمها مختلف 
فبه» والمختلف فيه ظنی والظنى لا ينسخ القطعى» فيجاب عنه: أولأ بمنع هذه الدعوى «أعلى 
كرن القطعى لا ينسخه الظنى» فما الدليل عليها؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لن 
قام فى مقام المنع يسائل خحصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين. وثانيًا بأن النسخ 
بذلك الظنى إنغا هو لاستمرار الحلء والاستمرار ظنى لا قطعى. وآما قراءة ابن عباس وابن 
مسعود وای بن کعب وسعید بن جبیر «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی)؛ - فليست 
بقرآن عند مشترطى التواترء» ولا سنة لأجل روايتها قرآتًاء فيكون من قبي التفسير للآيةء ولیس 
ذلك بحجة. . وآما عند من لم ب يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة» كما 


تقرر فى الأصول. انتهى 


العقد على المرآة وفى نية الزوج طلاقهاً: اتفق الفقهاء على آن من تزوج امرأة دون أن يشترط 
التوقيت وفى نيته أن بطلقها بعد زمن› أو بعد اتقضاء حاجته فى اليلد الذى هو مقيم بهء 


فالزواج صحيح . TTS‏ متعة. قال الشيخ رشيد رضا تعليثًا على هذا 
فی تفسیر المتار: : هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف فى متع المتعة يقتضى منع النكاح بنية 
الطلاق» وإن كان الفتهاء يقرلون: إن عقد النكاح يكون صحيحًا إذا نوى الزوج التوقيت ولم 
يشترطه فى صيخة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعًا وغئا» وهو أجدر بالبطلان من العقد 
الذى يشترط فيه التوقيت الذى يكون بالتراضى بين الزوج والرأة ووليها. ولا يكون فيه من 
المنسسدة إلا العبث بهذ الرابطة العظيمة التى هى أعظم الروابط البشرية» وإيثار التنقل فى مراتع 
الشهوات بين الذواقين والذواقات وما يترتب على ذلك من المنكرات. 

وما لا يشترط غبه ذلك یکون على اشتماله على ذلك عتا وخداعا تترتب عليه مفاسد 
أحرى من العداوة والبغخضاء وذهاب الثغة حتى بالصادقين الذين یریدون بالزواج حقیقته - وهر 
إحصان كل من الزوجين للآخرء وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت 


الاأمة. 


زواج التحليل 

رهو أن يتزوج الطلقة ثلانًا بعد انقضاء عدتهاء آو يدحل بها ثم بطلقها ليحلها للزوج 
الأول. 

حکمه: وهلا النوع من الزواج كبيرة ١‏ من کبائر الاثم والفواحش حرمه الله ولعن فاعله. 

١‏ - فعن أبى هريرة أن رسول الله ي - قال : «لعن الله لحلل والُحَلَل له»ء روا أحمد 

- وعن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله ية - الُحلّل والْحَلَلَ له». رواء 
الترمذى» وقال: هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عن النبى بل - من غير 
وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التبى ييه - منهم: عمر بن الخطاب» 
وعتمان بن عفان» وعد الله بن عمر› وغيرهم . وهو قول الفقهاء من التابعين . 

۳ - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ل _ قال: «آلا أخبركم باليس المستعار؟» . قالوا: 
بل يا رسول الله . قال: «هو الُحلَلء لعن الله لحلل والْحَلرّ له٤.‏ رواه ابن ماجه» والحاکې 
وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال. واستنكره البخارى» وفيه يحيى بن عثمان وهو ضعيف . 

- وعن ابن عباس آن رسول الله بلا سل عن الحللء فقال : «لا إلا نكاح رغبة» لآ 
دلسة» ولا استهزاء بکتاب الله عز وجل حتی تذوق عسیلته». رواه آبو إسحاق الجوزجانى. 


r 


۵ . وعن عمر رضی الله عله قال: ١لا‏ آوتی محلل زلامخلل ك إلا رجمتهما» . فسثل ابنه 
عن ذلك فقال: کلاهما زان. ELE N‏ 

- وسال رجل ابن عمر فقال: ما تقول فى إمرأة تزوجتها لأحلها لزوجهاء ولم يأمرنى 
ولم يعلم؟ فقال له اين عمر: «لاء إلا نكاح رغبةء إن أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها 
فارقتهاء وإن کنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اله ٤ّ‏ . وقال: لا يزالان زانيين وإن مكنا 
عشرين سنة إذا علم آنه يريد أن يحلها. 

حكمه: هذه النصوص صريحة فى بطلان هذا الزواج وعدم صحته" لان اللعن لا يكون 
إلا على أمر غير جائز فى الشريعة» وهو لاأ يحل المرآة للزوج الأول» ولو لم يشترط التحليل 
عند العقد ٠ا‏ دام قصد التحليل قائماء فإن الحبرة بالمقاصد والنوايا. 

قال آبن القيم: ولا فرق عند آهل المدينة وأهل الحديث وفتهأئهم بين اشتراط ذلك بالقول› 
أو بالتواطو والقصد. فإن امقصود فى العقود عندهم معتبرةًء والأعمال بالنبات. والشرط 
امتواطا عليه الذى دحل عليه المحعاقدان كالملفوظ عندهم. والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة 
على العانى. فإذا ظهرت المعانى والمقاصده فلا عبرة بالالفاط لأنها وسائل» وقد تحققت 
غاياتها فترتبت عليها أحكامها. وكيف يقال: إن هذا زواج تحل به الزرجة لزوجها الأول» مع 
قصد التوقيت» وليس له غرض فى دوام العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية 
الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقبة لتشريع الزواج. إن هذا الزواج الصورى كذب وخداع 
لم يشرعه الله فى دين» ولم يبحه لأحده وفيه من المفاسد والمضار مأ لا يخفى على أحد. 

قال ابن تيمية: دین الله آزکی وآطهر من أن يحرم فرجًا من الفروج حتى يستعار له تيس من 
التیوس» لا یرغب فی نکاحه ولا مصاهرته» ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلاً؛ فينزو عليهاء وتحل 
بذلك فان هذا سفاح وزنی» كما سماه أصحاب رسول الله اة . فکیف کون الحرام محللاً؟ 
آم کیف یکون الخبیث مطیا؟ أم كيف يكون النجس مطهر؟ وغير حاف على من شرح الله 
صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان أن هذا من قبح القبائح التى لا تأتى بها سياسة عاقلِ» 
فضلاً عن شرائع الأنبياء لاسيما أفضل الشرائع وأشرف المناهج . انتهى . 

هذا هو الحقء وإليه ذهب مالك وأحمد» والثورى» وأهل الظاهرء وغيرهم من الفقهاء» 
متهم الحسن» والشخعى» وقتادة» والليث» وابن البارك. وذهب آخرون إلى آنه جائز إذا لم 
يشترط فى العقد. لأن القضاء بالظراهر لا بالمقاصد والضمائرء والنيات فى العقود غير معتبرة. 


() ثبت قيه جميع أحكام العقود الماسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول . 


نظام الاأرة 


قال الشافعى؛ لحلل الذى يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقهاء فأما من لم 
يشترط ذلك فى عقد النكاح فعقده صحيح . 

وقال أبو حنيقة وزفر: إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد» بان صرح آنه لھا للأول تحل 
للأول ويكره. لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدةء فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من 
الزوج الثانى أو موته عنها وانتضاء عدتها. وعند آبى يوسف هو عقدا فاسد؛ لأنه زواج 
موقت ويرى محمد صحة العقد الثانىء ولكنه لا بحلها للزوج الأول. 


الزواج الذى تحل به المطلعة للروج الأول: إذا طلق الرجل زرجته ثلاث تطليقات فلا تحل له 
مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجاً آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل. فإذا 
تزوجها الثانى زواج رغبةء ودخل بها دخولاً حقيقيًا حتى ذاق كل منهما عسيلة الآحر» ثم 
فأرقها بطلاق أو موت» حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. روى الشافعى وأحمد 
والبخارى ومسلم عن عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله بو فغالت: إنى كنت 
عند رفاعةء فطلقنى» فبت طلاقى فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير» وما معه إلا مثل هدبة 
الأوب» فتبسم النبى ده وقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته 
وبڈوق عسيلتك». وذوق العسيلة كناية عن الجماع. ويكفى فى ذلك التقاء الختائين الذى 
بوجب الحد والغسل ونزل فى ذلك قول الله تعالی: إن لما قل حل له من بعد حى 
تنکح روجا عير قان طلمَّها فلا جتاح عَليهما أن باجعا إن ظتا أن يقيما دود الله) 
[البقرة: ]۲۳٠١‏ وعلى هذا فإن المرآة لا تحل للأرل إلا بهذه الشروط : 

١‏ آن یکون زواجها بالزوج الثانی صحیا. 

۲ آن یکون زواج رغبة. 

۳ أن يدخل بها دخولا حقيقيًا بعد العقد» ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته . 

سحكمة ذلاكف: قال المفسرون والعلماء فى حكمة ذلك: آنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له 
بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره قإنه يرتدع؛ لأنه ما تأباه غيرة الرجال 
وشهامتهم» ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول. وزاد على ذلك صاحب 
)١(‏ استدل العلماء بهذا على أن نية الرأة التحليل ليست بشىء فلو قصدت التحليل آر قصد وليها ولم يقصد الزوج لم 

يؤئر ذلك فى العقد. وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شا من العقد ولا من رفعهء فهو أجنبي؛ وإغا لعن إذا 


رجح إلى المرأة بذلكف التحليل ؛ انيا لم حل له فکان راتا . 
9 الزواج الفاسد لا بحل المطلقة ثلائًا. 


انار فقال فى تفسيره: إن الذى يطلق روجته» ثم يشعر بالماجة إليها فيرتجعها نادم على 
طلاقها» ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلنهاء ثم يبدو له ويترجح عتده عدم الاستخناء علها» 
فير تجعها ثانية فإنه يتم له بذلك اختبارها. لان الطلاق الأول ربا جاء عن غير روية تامة 
ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى امرأته . 

ولكن الطلان الثانى لا يكون كذلك. لانه لا کون إلا بعد الندم عاى ما كان أولاء 
وانشعور بأنه كان حطاء ولذلك قلنا إن الاختار يتم به. فإذا هو راجعها بعده کان ذلك 
ترجیسًا لإمساکها على تسريحها. ویبعد آن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام 
مرجوحًا. فإذا هو عاد وطلق ثالثة» كان ناقص العقل والتأديب . فلا يستحق أن تجعل المرأة كرةٌ 
بيده یقذفها متی شاء تقلبه ویر تجعها متی شاء هواه . بل کون من الحكمة ان تبين منه ريخرج 
آمرها من یده؛ لاله علم أن لا ثمة بالتكامهما وإقامتهما حدود الله تعالى . فإن اتفق بعد ذلك أن 
تزوجت برجل آخر عن رغبة» واتفق أن طلقها الآحر أو مات عنهاء ثم رغب فيها الأول 
وأحب آن زوج ا أنها صارت فراشًا لغيره - ورضيت هى العودة إليه فإن الرجاء 
فى التئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى» يكون حيئئذ قويًا جداء ولذلاك أحلت له بعد العدة. 

صيغة العقد الشترنة بالشرط 

إذا قرن عقد الزواج بالشرط : فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد أو يكون منافًا 
له» أو کون ما يعود نفعه على المرأةء أو يكون شرطا نهى الشارع عنه. ولكل حالة من هذه 
الحالات حکم حاص بها مجمله فیما یل : 

من الشروط التى يجب الوفاء بها: من الشروط ما يجب الوفاء به» وهى مأ كانت من 
مقتضيات العقد ومقاصده" ولم تتضمن تخیر لحکم الله ورسوله» كاشتراط العشرة بالمعروف 
والإتفاق علیها وکسوتها وسکناها بالمعروف» وآنه لا يقصر فى شىء من حقوقها ويقسم لها 
کغیرهاء وآنها لا تخرج من بیته إلا پاذن ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه» ولا تأذن 
فی بیته إلا بإذنهء ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . 

۲ الشروط التى لا يجب الوقاء بها: ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقدء وهو ما 
کان منافيًا لقتضى العقد" كاشتراط ترك الإنغاق والوطء آو كاشتراط أن لأ مهر لهاء أو يعزل 


(۱) جزء۲ ص ۳۹۲. 

(۲) النووی: شرح مسلم. 

[۳) زاد العاد م٤‏ ص٤‏ » ١‏ وانظر المغنى . 
ج ص ر 


فقه اسنة ج 


عنها» آو اشتراط أن تنفق عليه» أو تعطيه شينًاء أو لا يكون عندها فى الأسبوع إلا ليلة. أو 
شرط لها النهار دون الليل . فهذه الشروط كلها باطلة فى نفشسها؛ لأنها تنافى العقد. رلانها 
تتضمن إساقعل حقوق غبب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح؛ كما لو اسقط الشفيع شفعته قبل 
البيع. أما العقد فى نفسه فهو صحيح؟؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقد لا 
يشترط ذكرء ولا يضر الجهل به» فلم يبطلء كما لو شرط فى العقد صداثا مبحرمًا؛ ولان 
الزراج يصح مع اجهل بالعوض»› فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. 

۳ - الشروط التى فيها تفع للمرأة: ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى امرآة مثل أن 
يشترط لها آلا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ونحو ذلك . 
فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها. 
ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء با أشترط للمرأةء فإن لم يف أها فسخ الزواج. والأرل 
مذهب أبى حنيفة والشافعى ركثير من أهل العلم واستدلرا بجا یأتی . : 

1 أن رسول الله علي قال: «المسلمون على شروطهم» إلا شرطا أحل راما أو حرم 
حلالا. قالوا: وهذا الشرط الذى يحرم الحلالء وهو التزوج والتسرى والسفر وهذه كلها 

١ 
. خلال‎ 

۲ - وقوله یا: «کل شرط لیس فى كتاب الله فهو باطل" وإن كان مانة شرط). قالرا: 
وهذا لیس فی كتاب الله لان الشرع لا يقتضيه. 

۴ - قالرا: إن هله الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. والرآى الثائى مذهب 
عمر بن الطاب وسعد بن أبى وقاص ومعاوية وعمرر بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر 
ابن زيد وطأوس والاوزاعى وإسحاق والحنابلة» واستدلو! ما یأتی : 

.]١:ةسالاا یقول الله تعالی: 4 ابا الذي آمنوا ورا بالعشرد4‎ - ١ 

٣‏ - وقول رسول الله بد : «المسلمون على شروطهم». 

۳ ب روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله بل قال: «أحق 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروي». 

٤‏ - روی الاثرم پإسناده: آن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارهاء ثم آراد نقلهاء فاص موه 
إلى عمر بن الخطاب» فقال: لها شرطها: «مقاطع احغوق عند الشروطا. 


دک کے 
۲ آی احق الشروط بالوفاء شروط الزواج» لان أمره أحرط وبابه أضيق . 


رلا شر هاه فعا ومقصود: لا يمنع المقصود اروا با ر کیا و 
شرطت عليه زيادة المهر. قال ابن قدامة مرجخًا هذا الرأى رمفنه؟ الرأى الأول: إن قول من 
سمينا من الصحابةء لا نعلم له مخالمًا فی عصرهم» فکان إجماعا. E‏ 
والسلام : «كل شرط.. ٠.‏ إلخ. آی لیس فی حکم الله وشرعه» وهدا مشروع؛ وقد 
دل علی مشروعیته» على آن الخلاف فی مشروعیته› ومن نفى ذلك فعايه الدليل . وغولهم: 
هذا يحرم الحلال» قلنا: لا يحرم حلالاء وإغا يبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به . 

وقولهم : ليس من مصلحته» قلنا: لإا فإنه من مصلحة الرأة» وما کان من 
مصلمة العاقد كان سن مصلحة عقده. وقال أبن شر(؟: 
للخصوص) فأما العموم فحديت عائشة رضى الله عنها أن البى ب حطب الناس فقال فى 
ته : ۲ , شرط لیس فى كتاب الله فهو باط a‏ وأما اخصرص› 
فحديث عقبة بن عامر أن النبى اة قال: «أحق الشررط أن یوفی به ما استحللتم به القروج» 
والحديڌان صي ‌حان» وت البخارى ومسلم. إلا أن الشهرر عند الأصوليين القضاء 
بالخصرص على العموم» وهو الزوم الشروط؛. رقال ابن تيمية : ومقاصد العقلاء إذا دحلت . 
فى العقود» وكانت من الصلاح الذى هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر راسا کالآجال 
فى الأعراض» وثقود الأثمان العينة بيعض البلدانء والصفات فى البيعات» واخرفة المشروطة 
فی أحد الزرجين. وقد تفيد الشروط ما لأ يفيده الإطلاق» بل ما يخالف الإطلاق . 


وسا احتالافهم مسار ةه العمرم 


٤‏ الشروط التى نهى الشارع عتها: ومن الشروط ما نهى الشأرع عنها و بحرم ألوفاء بها 
وهي اشتراط الرأة عند الزواج طلاق ضرتها. فعن أبى هريرة أن النبى عليه السلام: اهي أن 
EE sS‏ ولا تال الرأة طلاق انها کف ما فى 
حفتها آو إداتها “ فإغا ززا على الله تعالی» متف عليه . وفی لفظ متف عليه : تھی ان 
تر ط للمرأة طلاق e‏ رع عا بن عم اف سرن اله غك السام ان Ye:‏ ت ا 
کر اة بلاق آخری» رواه أحمد. فهذا النهى يقتضى فساد المنهى عنهء ولانها شرطت 
شلیه فستم عقله وإبطال rE‏ وحی أمرأته» فلم يصح ٠‏ کما لو شرطت عليه فج دبعه . فان 
ف فما الفارق بین هذا وبين اشتراطها آن لا يتزوج علهاء حتى صححدم هذاء وأبطلتم 


8 a 
. مس22‎ a بل اید اتيد‎ (j 


(۲) نظرية المقد صا 
(۳) تكنيء: تيل. ومعتى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسال رجلا طلاق روجتهء وأن يتزوجها فيصير لها من تفت 
ومعوننه وفعاشرته ما كان للسطلقة . 


شرط طلاق الضرة. 


جاب ابن اليم عن هذا فقال: قيل: الفرق بينهما أن فى اشتراط طلاق الزوجة من 
الإإضرار بها وكسر قلبها ونحراب بيتها وشماتة أعدائها ما لیس فی اشتراط عدم نکاحھها 
غيرها» وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسد. 

° - ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار: وهو أن يزوج الرجل وليته 
رجلًء على أن يزوجه الآخر وليته» ولیس بينهما صداق. وقد نهی رسول الله اة عن هذا 
فقال : 

Yr _‏ شعار و فی الإسلام». رواه مسلم عن آبن عمر» ورواه ابن ماجه من حدیث انس 
ابن 5 قال فى الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة» ورواء 
الترمذى من حديث عمران بن الحصين وقال : حدیث حسن صحیح . 

- وعن اين عمر قال: نهى رسول الله ي عن الشغارء والشغار: أن يقول الرجل 

للرجل: زوجنى ابنتك أو أختك» على أن أزوجك ابتتی أو آختى» ولیس بتهما صداق" . 


رواه ابن مأجه. 


رآى العلماء فيه: استدل جمهور العلماء بهلين الحديئين على أن عقد الشغار لا ينعقد املك 
وانه باطل. وذهب أب حنيفة إلى أنه يقع صحيحًا» ويجب لكل واحدة من البتين مهر مثلهما 
على زوجها؛ إذ إن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهراء إذ جعل المرآة مقابل المرأة ليس 
مال. فالفساد فيه من قبل المهرء وهو لا يوجب فاد العقدء كما لو تزوج على حمر أو أ 
خنزیر. . فإن العقد لا يفسخء ويكون فيه مهرٌ امل . 

علة التهى عن نكاح الشغار: واحتلف العلماء فى علة النهى: فقيل : هى التعليق والتوقيف› 
کأنه يقول: لا ينعقل زواج ابتتى حتى ينعقد زواج ابنتكه. وقيل: إن العلة التشريك فى 
البضعء وجعل بضع کل واحدة مھ للأخری. وهی لا تنتفع به» فلم فلم برجم إليها المهر» بل 
عاد المهر إلى الولى» وهو ملکه لېضع روجته بتملیکه لبضع موالیته . وھذا ظَلم لکل , واحدة من 
المرآتين وإخلاء لنكاحها عن مهر تنشع به. قال ابن القيم : وخا مراف هة المر: 
)١(‏ الشغار صله اللو» يقال: بلدة شاغرة إذا خاات عن السلطان. والراد به هنا الخلو عن المهر. وقل: إا سمى 

شغارًا لقبحه ٠‏ تشبيها برفع الكلب رجله لببول فى التبح . يتال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وكان هذا الثرخ 


من الزواج معروقا زمن الخاهلية. 
() قال اننووى: أجمعوا على أن غير البنات من الأخحرات وبنات الآخ وغيرهن كالبتات فى فلك . 


شروط صحة الزواج 


شروط صحة الزواح هى الشروط التى تتوقف عليها صحته» بحيثٹ إذا وجدت يعتبر قد 
الزواج مو چودا! شرعاء وتشبت له جميع الأسحكام والحقوق المخرتبة عليه وهذه الشروط انان : 

الشترط الآول: حل الر أة للتزوج بالرجل الذى يريد الاقتران بها. فيشترط آلا تكرن محرمة 
عليه بای سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد. وسیاتی ذلك مفصلاً فى بحث "الحرمات 
من الساأء؟ . 


الش رط الثانى: الإشهاد على الزواج . وهو ينحصر فى المباحث الآنية : 


حکم الإشهاد. 

۴ - شروط الشهر 

۳ ۔ شهادة اللساء. 

۱ حكم الإشهاد على الزواح: ذهب جمهور ' ء إلى أن الزواج لا ينعفد إل ببيز؛ ول 
ينعفد حتی يكون الشهود حضورً حالة العقد ولو حصل إ إعلان عنه بوسيلة آحری . وإذا شهد 
الشهود وأوصاهم المتعاقدان بحتمان العقد رعدم إذاعته كان العقد صخا“ واستدلوا على 

أولا: عن ابن عباس أن رسول الله ب قال : «البعايا اللاتى يلكحن أنفسهن بغير بيلة» رواه 
الترمڈى. 

ا وعن عائشة أن رسو الله 4 قال: لا نکاح ل وی وشاهدی عدل» رواه 
الدارقطنى رغلا الف وجه :إلى الصكةء :ولك لزم أن بكرت الاشهاد شرطا لانه:قد 
استلزم عدم عدم الصحةء» وما كان كذلك فهو شرط. Î‏ 

ٿالئًا: وعن بی الزيير الكى أن عمر بن النطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامراة. 
)1( مذهب مالك وأصحابه آن الشهادة على النكاح لنت بفرض . ویکفی من د ذلند لث شهرنه والإعلان به واحشجوا 

مذهبهم بان البيوع الى ذکرها الله تعالی قيها الإشهاد عند العقد. وقد قامت الدلالة بان ذلك ليس من فرائض 

البيرع . والنكاح الذى لم یذکر الله تعالی فيه الإشهاد أحرى بان لا يكون !لإشهاد فيه من شروطه وفرائضه وإغا 
العرض الإعلان والظيرر لظ الاأنسأب. والإشهاد يلح ب بعد العقد للتداعى والاحتلاف فيسا ينعفد بين 
المتناكحين » قإن عتد العقد ولم یسضرہ شھرد تہ أشهد عليه قبل الدخول لم فسح العقدء رإن دخلا ولم يشهدا 

فرق بينهماً. 


نظام الأسرة 


فقال: «مذا نكاح الس ولا أجيزه ولو كنت تقدمت' فيه لرجمت. . رواء مالك فى الموطا 
والأحاديث وإن كانت ضعيغة ًإ آنه یقری بعضها بعش . قال الترمذى: والعمل على هذا عند 
آهل العم من أصحاب النبى بيو ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: الا نكاح إلا 
بشهود؛ لم يختلف فى ذلك من مضى متهم إلا قوم من المتأاخرين من أهل العلم. 

رابعا: ولأنه يتعلق به حق التعاقدين» وهو الولدء فاشترطت الشهادة فيه» للا يجحده أبوه 
فيضيع لسبه. ويرى بعض أهل العلم أنه بغير شهود: ملهم الشيعة» وعيد الرحمن بن 
مهدي ویرید بن هأروك وابن النذر وداودء وفعله این عمر واین ّ وروي عن اسن ين 


ی آنه a‏ زج نیزر شهادة» أعلن التكاح . قال | ہن المنذر: لاقت فى الشاهدين ف النكاح 
a‏ قال يڙيد بن هارول: أمر الله تعالی بالا شهاد فی اليم تیم دولك نانکاس قاشترط اُصحاب 


الرأي الشهادة لنكاح » ولم يشترطو ها للبيم. وإذا تم العقد فان وء وتواصوا بکتمانه صح مح 
الكراهة لخالفته الأمر بالإعلانء زليه ذهب الشافعى» وابو حثيفة » وابن المنذدر. ومن كره 
ذلك عسرء وعروة: والشعبى» ونافم. وعتد مالك أن العقد يفخ . رو این وسب عن مالك 

فى الرجلل يتزوح المرآة بشهادة رحا ين ویستکتمها؟ قال: يفرق ستهما بتطايقة» ولا يجوز 
التكاح» ولها صداقها إن أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان . 


۴ س ما يشمترط فى الشهود: E‏ العقل ؛ والبليغ؛ وسماع كلام المتعاقدين مم 
فھم أن انقصود به عقد الزواج 8 4 فلو سهد علي العقر. 2 او مون او أصم أو شکرانء 
قان الزواج ل يصح ؟ إذ إن وجرد هؤلاء كەل مه , 

شتراط العدالة فى الشهود: وأما اشتراط العدالة فى الشهودء فذهب الأحناف إلى آن 

لعدالة لآ د شت رط E N E EB ER‏ 
إن يکون شاهدا قبه. م إن اخقصود من الشهادة الإعلان. والشافعية قالوا لايك س أن 
يكون الشهود عدولا للحديت التغدم: الا نكاح إلا بول وشاهدی عدل». وعندهم آنه إذا 
عقد أل زواج بشهأدة مو لی اال ففيه وجهان. والذعب آنه صح . لن الزواج يکون ي 
القر بى والبادية وبين عامة التاس»ء عن 9 يعرف حقيقة العدإلة فاعتبار ذلك بشق فاکشی بظاهر 
ایال وکون ازشاهد مستورا لم يهر فة . إا تین ڪل إلعقد آنه كان فاا م يؤر ولف 
فى العقد لأن الشرط فى العدالة من حيث الطاهر ألا يكون ظاهر الفسق» وقد تحقق ذلك . 


7 شهادة التساء: والشافعة والتابلة يشتر طون فی الشهرد الذكورةء فاب عفد الزواج 


د کہ ر ا 


9 واا کان انش هرد عمیاا يشترط قبهم تيقن اأصوت رمعرفة صوت التعاقدين على رجه لا يشك فيهاً. 


الرزواج 


ها دة رجل وامرأتین ر یح ؛ i‏ رواه آبو عبيد عن الزهرى أنه قال: «مشت السنة عن 
رسول الله : «أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود» ولا فى النكاح» ولا فى الطلاق؟. 
ولان عقد الزواج عقد لیس بال“ ولا المقصود منه الال» ويحضره الرجال غالبا فلا يثبت 
بشهادتین کګاخدود. والأحناف 5 پشترطون ھرذا الشرط› ويرو آن شهادة رجلین أو رجل 
وامرأتين كافية» لقول الله تعالی: واستشهدوا شهيدين من رجالکم فإن لم يکونا رجلَين 
فر جل وامرأتان ممن تَرضونَ من الشهداء) [البقرة:۲۸۲]. ولاله مل البيم فى أنه عقد معاوضة 
فيعقد بشهادتين مع الرجال. 

اشثراط ا-رية: ويشترط أبو حبفة والشافعى أن بكون الشهود أحرارًا. وأحمد لا يشترط 
الحرية» ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج» کما تقبل فی سائر الحقوق» وآنه لیس فيه 
نص من کتاب ول سل يرد شهأدة العبد» ویمنع من قبولها ما دام آمیتا صادقًا قيا . 

اشتراط الإسلام: والفقهاء لم بختلفرا فى اشتراط الإسلام فى الشهود إذا كان العقد بين 
مسلم ومسلمة. وإخحتلغو! فى شهادة غير السلم فيما إذا كان الزوج وحل» مسلمًا. فعتد أحمد 
والشافعى ومحمد بن الحسن آن الزواج لا يتعقد لأنه زواج مسلم»ء لا تقبل فيه شهادة غير 
السلم. وأجار أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسللم كتابية . وأخل بهذا مشروع 
قائرن الأحوال الشخصية. ۰ ۰ 

عقد الزواج شکلی: عقد الزوأج يتم بتحتتی آرکانه» وشرائط انعقاده إلا آنه لا تارتې عليه 
آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود» وحضور الشهود خارج عن رضا الطرقين» فهو من هذه 

ا 8 5 . 
الوجهة عقد شكلى» وهو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى انعقاده اقتران القبول 
بالإيجاب» ويكون الرضا من التعاقدين وحده منشئًا للعقد ومكونًا له كعقد الإجارة ونحوه» 
2 
فهو فى هله الحالة تترتب عليه أحكامه» ويظله القانون بحمايته دون الاحتياج لشىء. 
شر وط نفاذ العقد 

ذا تم ألعقد ووقع صحیا فإنه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحد: 

. أن يكرن كل من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تام الأهلية» آى عاقلا بالعًا حرا‎ ١ 
فإن كان آحد العاقدين ناقص الأهلية بأن كان معتوها أو صخيرا غيزاء أو عيدا؛ فإن عقده إلذى‎ 
. بعقده بنفسه ينعقد صحيحًا موقوةًا على إجازة الولى» أو السيد» فإن أجازه نفذ» وإلا بطل‎ 


۲ وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق فى مباشرة العقد. فلو كان العاقد 


نضرلا پار ألْحقد. ا لة ولا بولاية ؛ آو کان وکیل ولکن حالف فیما وکل بهء أو کان 
ولا ولکن ق ات م ع فإن عقد آی راحد من هؤلاء إذا استوفی شروط 
الانعقاد والصحة ينعقد صحيحًا موقوقًا على إجازة صاب الشأن. 
شروط لزوم عقد الزواج 

يلرم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه. وإذا لزم فليس لأحد 
الزوجين ولا لغيرهماً حق نشض العقد ولا فسيخهء ولا ينتهى إلا بالطلاق أو الوفاةء وهلا هر 
الأصل فى عقد الزواح. لان القاصد التى شرع من أجلها . من دوام العشرة الزوجية وتربية 
الأولاد والقيام على شؤونهم - لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه. 

ولهذا قال العلماء: شروط لزوم الزواج يجمعها شرط" واحدا» وهو ألا يكون لأحد الزوجين. 
حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته رنفاذه فلو كان لأحد حق فسخه کان عقدا غير لازم. 

منى يون العقد غير لازم: لا يكون العقد لارمًا فيما يأتى من الصور: إذا تبين أن الرجل 
غر بارأ أر أن امراة غررت بالرجل . مثال ذنك أن يتزوج الرجل الرأة وهو عقيم) لا يولد له 
ولم تكن تعلم بعقمه» فلها فى هله الحال حن نقض العقد وفسىخه متى علمت إلا إذا احتارته 
زوجا لهاء ورضیت معاشرته. قال عمر رضی الله عنه لمن تزوج اا وهو لا يولّدٴله - 
أخبرها أنك عقيم وخيرها. 

ومن صور التغریر أن يتزوجها على آنه مستقيم ثم يتبين أنه فاسقء فلها كذلك حق فسخ 
العقد. 

ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: إذأ تزوج امرآۃ على آنھا بكر فبانت يبا فله الفسخ» وله آن 
يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر واليب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط 
اهر . وكذلك .لا يكون العقد لازمًا إذا وجد الرجل بالرآة عيبا ينر من كمال الاستمتاع. كأن 
تكون مستحاضة دائمّاء فإن الاستحاضة عيبا يثبت به فسخ النكاح". وكذلك إذا وجد بها ما 
يمنع الوطء كانسداد الفرج . ومن العيوب التى تجيز للرجل فسخ العقد: الأمراض التفرة: مثل 
البرص والجنون والجذام. وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يبت للمرأة إذا كان الرجل 
او صغیرا. 


ا برص أو کان مجنونًا أو مجذوما أو مجبوبًا أو عيتا 


ر( e‏ خحیرها نین اليقاء على العقد وان فسخه 
() الاخبارات العلمية ومختصر الفتارى لاين ثيمية . الاستحاضة : التريف ٠.‏ 
(YT‏ المجبرب: المقطوع الذكر . العنين الذى لا صل إلى النساء ص الارنناء. 


ری الفقهاء : فى الفسخ بالعيب: وقد احتلف الفقهاء فى ذلك : 
- فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب. من هؤلاء 
الفقهاء داود وابن حزم 
قال صاحب الروضة التدية : اعلم أن الذى ثبت بالضرورة الدينية أن عقد التكاح لارم بت 
به أحكام الزوجية من جواز الوطء» ووجوب النفقة ونحوهاء وثبوت الميراث» وسائر الأحكام. 
ولبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت. فمن زعم أنه جوز الخروج من 
التكاح بسبب من الأسباب» فعليه الدليل المحيح اس للانتقال عن لبوته بالضرورة 
ا N‏ اا 
قوله ب: «الحقى بأهلاف» فالصيخة صيغة طلاق. وعلى فرض الاحتمال فالراجب الحمل على 
E‏ وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح. . والأصل البقاء على النكاح 
حتی باتی ما وجب الانتقال عنه. ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك 


دون يعض . 


۲ - ومنهم من رأى أن الزواج يفخ ببعض العيوب درن بحض › وهم جمهور أهل العلمء 
واستدلوا لمذھبھم هذا با يآتى : 

أولاً: ما رواه کعب بن ژید؛ و زید بن کعب ان رسول الله چا تزوج امرأة من بني غشارء 
فلما دحل عليها ووضع ثوبه» وقعد على الفراش ابصر بکشحھا؟ بیاضًا فانحاز عن 
الفراش» ثم فال e E A‏ 

ٿان : عن عمر أنه قال : ايسا رأة ت ر بها رجل؛ ا کی اوا و ی فلها مهرها 
ا آصاب منها» رصداق الرجل ا من غر رډاه مالك وري وهولاء احتلفوا فى 
العيرب التى يفخ بها النكاح . فيخصها آبو حنيفمة بالحب والعنة. وزأد مالا زی انون 
وألبرص واجذام» راشرن (انسداد فى الفرج). وزاد احمل عل اة الأئمة الفلدة أن تکون 
المرأة فتقاء (منخرقة ما بين السبيلين) . 

لتحقيق في هذه القضية: والح آن كلا من الآراء المتقدمة غير جدير e‏ وأن الحياة 

الزوج بثيت على السكن والمردة والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقر ٠ا‏ دام هناك شی 
(۱) سیانی عن ابن حزم آن للزوج الف إذا اشترط شرمطًا فلم بجده عند الزوأج . 


() الكشح+ ما بين الاصرتين إلى الفلع 
(۳) انحازر: نحي . 


من العيوب ا ا حد الزوجين من الآحرء فإن العيوب والأمراض النفرة لا يتسقق 

معها القصود من ا ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين فى قبول الزواج أو رفضه. 
ولاومام ابن القيم تحقيق جديرٌ بالنظر والاعتبار: قال: فانعمى» والخرس» والطرش» وكونها 
مقطو عة اليدين أو الرجلين آو إحداهماء أو كون الرجل كذلك» من أعظم المنفرات» والسکوت 
عله ا التدليس والغش» وهو مناف ا وقد قال مير الؤمنين (عمر بن امشطادي) 


رصی الله یره ن تزوج امرأة وهو کڈ ا له #حبرها نكف عقي وخیرها». فسأذا يشو 


رضی الله عته فى العیوب التى هى عندها كمال بلا نقص. 

قال: واقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر مته» ولا يحصل به التكاح من 
الرحمة والمودةء يوجب الخيار» 0 أولى من البيع » كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى 
بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله a‏ ق » ولا e‏ وهن 

تابر متاصد الشرع فی مصادره وموارده» وعدله وحکمته؛ وما اشتمل عليه د من الصاح لم 
خف عليه رجحان ذا أ القول وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد الانصارى 
عن اين الب رن اه جن تال عمر رض الله عله : : يما ام رأة تزوجت وبها جنول أو 

جذام أو برص»› 2 بها ثم اطلع على ذلاف فلها مهرها عسيسه إياها؛ وعلى الرلى الصداق 
بجا دسر کا 

وروی الشعبی عن على کرم الله وجهه: آیما امراة تزوجت وبها برص أو جنون» إو جذام» 
او فرت فروجها با ار ما لم ينها إن شه أسنك» واد شا لی إت مسا فلا اله ا 
استحل من فرجها. وال وکیم: عن سفیان الثروری» عن یحی بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر رضى الله عنه قال: إذا تزوجها برصاء أو عمياء» مدحل بها فلها الصداق» 
ویرجع به على من عر . قال:وهذا يد على أن عمر لم يذكر تلك العيوب التقدمة على وجه 
a‏ اھ دون ما عداها. وكذاك حکم قاضی الرسلام - شریح رضی الله عنه _ 
الذى يضرب المثل بعذمه ودينه وحكمه. قال عبد الرزاق: عر معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
رضی الله عنه: خاصم رجل رجلا إلي شريح ققال: إن هذا قال لى: إنا نزوجك أحسن الناس 
فیچائنی بامرآة عمياء. فقال شريح: إن كان دلس عليكف بیت لم يجز. فتأامل هذا e‏ 
وقوله: «إن کان دلسر علیك بعیب؟ کیف پقتضی آن کل عیب دلست به المرآة فلازوج ارد به. 


e‏ برد النکاح من کل داء عضال مال : : وهن ال اوی :اا 
وال لق علم نهم م س الود بف وق عيب» إلا رواية رويٽت عن عمر: الا ترد السا 


إلا من العيوب الأربعة: الجنون» اا والبرص» والداء فى الفرج؟ . وهذه الرواية لا نعلم 
ھا إستادا أكثر من أصبغ وأین وهب عن عمر وعلی رضصى الله عنهما. وقد روى ذلك ان 
عباس بإسناد متصل . هذا كله إذا أطلق الررج. . وآماً إذا اشترط الدلامة؛ أو اشترط امال 
فبانت شرهاء آو شرطها شابة حدية السن فبانت عجور! شمطاء. أو شرطها بيضاء فبانت 
سرداء. أو يكرا فبانت ثيبًا فله الفسخ فى ذلك كله. فإن كان قبل الدخحول فلا مهرء وإن كان 
بعده فلها الهر. وهو غرم على ولیها إن کان غرء. وإن كانت هى الغارة ساط مهرهاء أو رجع 
عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد فى إحدى الروايتين عله. وهو أقيسهها 
وآولاهما بأصرله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة فبان 
بخلافها فلا حيار لهاء إلا فى شرط الحرية إذا بان عبدا فلها اليار. وفى شرط السب إذا بان 
بخلافه وجهان. والذی يضشتضیه مذعبه وقواعده آنه لا فرق بين اشتراطه واشترطاها. بل إثبات 
الفيار لها إذا فات ما اشعرطته أولى. لأنها لا تتمكن من الفارقة بانطلاق . فإذا جاز له الفسح 
مع کته من الفراق بخيره فلآن يجوز اهأ الفسخ مع عدم تمكنها آولى . وإذا جاز لها أن تسخ 
إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة› لا تشینه فى دينه ولا فى عرضه» وإما تمنع كمال لذتها 
واستتاعها به. فإذا شرطته شابًا جمیلاً صحیمًا فبان شیخًا مشرها أعمى» أطرش» اخرس؛ 
أسود» فکیف تلزم به ومع من الفست؟. هذا فى غاية الامتناع وألتناقض والبعد عن القياس 
وقواعد الشرع. قال وكيف يسكن أحد الزوجين من الفسخح بقدر العدسة من البرص ولا 
يمكن مته بألجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير. وكذلك غيره سن 
أنواع الداء المضال. وإذا كان التبى ا حرم على البائم كتمان عيب سلعته» وحرم على من 
علمه أن يكتمه عن المشترى فكيف بالعيرب فى النكاح؟ . . وقد قال النبى عل لفاطمة 
قیس» حین استشارته فی تکاح معاوية وآبى جهم: لأما معأوية فصعلوك لا مال له وآما آبو 
جم فلا يضع عصاه عن عاتقه». فعلم أن بيان العيب فى التكاج آولی وآوجی . فکیف یکون 
کتمانه وتدلیسه والغش الحرام به سببًا للزومه. .۴ وجعل ذی العیب غلا لازا فى عق صاحبه 
ع شدة نفرته علهء ولا سیما مع شرط السلامة سنه وشرط خلافه؟. وحذا ما يلم قينا أن 
تصمرفات. الشريعة وقواعدها وآحكامها تأباء» والله أعلم . انتهى . 

وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيرب فوجد أى عيب كأنء 
فالنکاح باط من أصله غير منعقد» ولا حيار له فيهء» ولا إجارة» ولا فة و ا قال : 
إن التى أدحلت عليه غير التى تزوج» إذ السالة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا 


زوجي بينهما. 


تظام الأسرة 


ما جرى عليه العمل بالمحاكم: وقد جرى العمل الآن بالمحاكم حسب ما جاء بألادة التاسعة 
من قانون ست ١١۹١م‏ انه يثبت للمراة هلا الى إذا كاذ العيب منتمكة لا يكن البرء 
منه» آو يمکن بعد زمن» ولا يمكتها امقام معه إلا بضرر آيا كان هذا العيب» كالحتون؛ 
واللجذام» والبرص»؛ سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به» أم حدث بعد العقد ولم 
ترض بهء فن تزوجته عالة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد» ورضيت صراحة أو دلالةً 
بعد علمهاء فلا يجوز طلب التفريق» واعتبر التفريق فى عذا الال طلاقًا باثاء وپستعان بأهل 
ار ف ج اله اد اة 

وما يدل فى هذا الباب - عند الأحناف - تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كف» مهر أقل 
من مهر مثلها بدون رضا أقرب عصبتها. وكذلك إذا روج الصغپر أو الصغيرة غير الأب واد 
من الأولياء ‏ عند عدمهما ‏ وكان الزوج كفرًاء وان المهر مهر الئل كان الزواج غير لارم؛ 
وسياتى ذلك مغصاة فى مبحث الولاية . 

شروط سماع الدعوى بالزواج قائوئًا: رآى الشرع الوضعى شررطًا لسماع الدعوى بالزواج 
من جهة» وشروطا أحرى لباشرة عقد الزواج رسيا من جه آحری» نجملھا فیا لى إقاما 
للقائدة. 

السو الكايى ماع دشري ازو ات ا و م ااه ن ا 
بقانون رقم ۷۸ لسنة ١۱۹۳۴م.‏ الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات الحعلقة بها : 
«لا تمم عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهماء بعد وفاة أحد الزوجين فى 
الحوادث السابقة على سنة 1۹١١‏ ميلادية» سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين أم من 
نمیرهماء إلا إذا كانت مؤيدة بآرراق خحالية من شبهة التزوير تدل على صحتها. ومع ذلك. 
يجوز سماع دعوى الزوجيةء أو الإقرار بها المقامة من أحد الزوجين فى إالحوادث السابقة على 
ستة آلف ولمانمائة وسبع وتسعين فقط» بشهادة الشهود وبشرط آن تكون الزوجية معروفة 
بالشهرة العامة. ولا يجور سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو غيره فى الحوادث 
الواقعة من سنة آلف وتسعمائة ورإحدى عشرة إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو سكتوبة كلها 
بخط التوفى وعليها إمضاؤه كذلك. ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا 
إذا كانت ثابتة بوثيفة زراج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ١1۹۳م».‏ 

وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذه الواد ما يأتى: «ومن القواعد الشرعية أن القتضاء يتخصصس 


(۱) حق التفريق . 


بالز مان والکان والجوادث ااي وأن لولى لامر أن يمنع قضاته عن سمأع بعض 
الدعأاوىء وأن شد السماع بجا يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة التاس؛ وصيالة 
للحقوق من العبٿ والضياع. وقد درج ألفقهاء من سالف العصرر على ذللك» وأقرو! هذا المبداأ 
فى أحكام كثيرة» واشتملت لائحتا سنة ۱۸۹۷ وسنة ۱۹٠١‏ للمحاكم الشرعية على كثير من 
مواد التخصيص وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بهما. 


وألف الئاس هذه القيود واطمأنوا إليها بعدما تبين ما لها من عظيم الأثر فى صيانة حفرف 
الاسر . إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج ‏ وهو أساس رابطة الأسرة - لا يزال فى 
حاجة إلى الصيانة والاحتياط فى أمره. فقا يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحدء 
ادا ويعچجر الآخر عن إثباته مام القضاء. وقد ید عی الزو-جية بعس ذوی الأغراض را 
وبهتانًا أو نكاية وتشهيراء أو ابتغاء غرض آخر» اعتمادًا على سهولة إلباتهاء خحصوصاً وأن 
لفق یجیز الشهادة بالتسامم فی الرواج؛ وغد تااعی الزوجية بورقة إن تتت سسحتها مرةٌ ُء 
ثبت مرارا. وما كان لشىء من ذلك أن يقع لو آثبت ثبت هذا العقد داقمًا بوثيقة رسمية؛ کما فی 
عقود الرهن و چم ال“وقاف» وهى أل مله شات شاا وهو أعظم منها خطراً. ا 
ذللف» وإظهارا شرف هذا العقده وتقدیاًا عن اسلحر د والانکار؛ وما هذه المفاسك العديدة 

واحترامًا لروابط الاسرةء ريدت الفقرة الرابعة فى الادة (۹۹) التى نصها: دولا تسمع عند 
الإنكار دعوى الزوجية أو الإإقرار بها إلا إذا کانت ثاتة بو تيقه ه زواج رسمية فى اخوأدث الواقعة 
من اول اغسطس سنه TA‏ 


ديد سن الزوجين ¿ لسماع دعوی الزواج: : تصت الفقرة الخامسة من الادة ۹٩‏ ن لائحة 
الإجراءات الشرعية «على آنه لا تسمع ٠دعوى‏ الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست 
عشرة سنة هجرية» أو سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة هجرية إلا بأمر مناه . 

وقد جاء فى المذكّرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه: «كانت دعوى الزوجية لا تسمع 
إذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة ولمانى عشرة للزوج. 
سوا أكانت سنها كذلك وقت الدعوى آم جاوزت هذا الحد. فرئى تيسير؟ على الناس» وصيانة 
للحقوق» واحترامًا لآثار الزوجية» أن بقصر التع من السماع على حالة واحدة» وهى ما إذا 
كانت سنهما أر سن أحدهماً وقت الدعوى أقل من السن المحددة؟. 

تحديد سن الزوجين لمباشرة عقد الزواج رسميا: نصت الفقرة الثانية من المادة ٠٠١١‏ من 
لائحة الأجراءات على أنه الا يجوز مباشرة عقد الزواح» ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما 


تظاء الأسرة 


ل العا بهذا e ESA E SR‏ ثمانی عشرة 
رقت العقد؟. وعا جاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفةرة: «إن عقد الزواج له من الأهمية 
فى الالة الاجتماعية منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة النزلية أو شقاثهاء والعنابة بالتسل أو 
إهماله. وقد تطورت الحال بحيث أصبيحت تنطلب العيشة المنزلية استعدادا كبير؟ لجسن القيام 
بها رلا تستاهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد الالى». غير آنه لا كانت بنية 
الأنثى تستحكم وتقرى قبل استحكام بلية الصبى» وما يلزم لتأهل البنت للمعيشة الزوجية 
بتدار. فى زمن قل ما بلزم للصبى؛ كان من الناسب آن يكون سن الزواج للفتى ثمانى 
عشرة» وللفتاة ست عشرة. فلهذه الأغراض الاجتباعية حدد الشارع اأصرى سن الزواج 
لمباشرة العقد رسميًا» كما حدد سا لسماع دعوى الزوجية قانوئًا». وصيانة لقانون تحديد السل 
لمباشرة العقد صدر قانون رقم ٤٤‏ من السنة 1۹۴۴م ونص للادة الثانية منه ما يأتى : 

مأدة ۔ ۲ ۔ یعاقب بالیس مدة لا تتجاوز سنتين» أو بخرامة لا تزيد على مائة جني كل ما 
أبدى آمام السلطة المتتصة - بقصد ا2 بلغ أحد الزوجين السن الحددة قانرا لضبط عقد 
الزراج - أقوالاً يعلم أنها غير صحيحةء أو حرر أو قدم لها أوراقمًا كذلك» متى ضبط عقد 
الزواج على أساس هذه الأقوالء أو الأرراق. ويعاقب بالحبس أو ب بغرامة لا تزید عن مائتی 
جنه - کل شخصن خوله الفانون سلطة ضط عقد الزوأج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ 
السن المحددة فى القانون. 


لحر مات م السا 
ليست كل امرآة صالحة للعقد عليها بل يشترط فى المرأة التى يراد العقد عليها أن تكون غير 


بمنع الرأة أن تكرن زوجة للرجل فى جميع الارقات. والتحر سريم القت بمنع الر رأة ۰ ا 
بها ما دامت على حالة حاصة قائمة بها. قإن تغير الحال وزال التحريم الوقتى صارت سلال؟. 


4 ر 
وأسباب التحريم الموبدة شی 
۲ السب ۲ ۔ الصاهرة ٣‏ الرضاع . 
f‏ 8 ر ۶ ازكرم «١‏ عر ة2 o» a‏ ره a3‏ 
رشی المدكورة في فول الله تعالی : فإحرمت علیکم آمهاتكم وبناتگم وآخواتکہ وعماتکم 
وخالاتكم وتات الأخ وات الأحت وامهانگم اللأتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 


2) سن الرشد المالى إحدى وعشرون سحة ميلادية. 


اواج 


E 2 ° e RA 0 “2 ر ك ر کر د مي‎ # LF 
وأمهات ا وربائیکم اللاتى ف و مر ۰ اللاتى دخحلتم بهن فإن لم تکونوا‎ 


دحتم بهن قا جاح علیکم وحلاقا تانكم لذن من أصلابکم وان ما بين الأحتين 5 


ما قد سلف [الناء:۳٣].‏ 


والؤقنة تتدمصر فى أنواع. وهذا بیان کا منها: 
المحرمات مۇبدا 

أ الجر مات من النسب هن الامھات ۰ ۲ ۔ البنات > ۳ _ اللاحوات ٤ ١‏ - العماتء 

_ الخالات: ٩‏ - بتات ا ۷ بنات الأحت. والأم ا کک لكلل آنئى لها عليك ولادة. 
فيد حل غى ذلك الام وأمهاتها» وجداتهاء وام الاب» وجداتهء وإن علرن. البنت اسم لكل 
أشي لك عليها ولادةء آو كل آنثى برجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات. فيدشل فى 
ذلك اه امات واا اعفد امو ل ای جاورتك ى اعدا او ان احدعا. 
رالعمة: اسم لكل أنشی شاركت اباك أو جد فى أصليهء أو فى أحدهما. وقد تكرن العمة 
من جهة الام رهی آخحت آبى آمك . واخالة: اسم لکل انی شار کت امك فی اصایہا أو فی 
أحدهما. وقد تكون من جهة الأب . رهى أخحت آم أبيك. وبلت الأخ: اسم لكل أنلى لأحيك 


عليها ولادة؛ بواسطة أو مباشرة» وكذلك بنت الأخحت. 


ب _ المحرمات يسبب المصاهر 5" وهن 

2 ام زو حته› وأم آمها» وام أيهاء وإن علت؛ لقول اله تعالی : او مهات نسانکم‰» 
[الساء:٠۲۳]‏ ولا يشترط فى تحريمها الدخول بهاء بل مجرد العقد عليها بحرمها" . 

وابئة زوجته الى دحل بها. ویدخل فی ذلك بتات بناتهاء وبتات أبنائهاء وإن تزلن؛ 
لاهن مر تاها | لقول الله تعالی : لوربائبکم اللاتی فی حجو رکم کم من تانكم اللاتى دخعاتم 
بهن فإ r‏ کک خم بهن قاد جتاح مک4 [YT : A]‏ وار باه جمع ربيبة؛ رر دیب 
الرجل ولد ا ته من یره . سمی رپیبا له ۽ ائه E‏ ولد (آی يسو سه . وقوله: 
لای فی ا [الساء:۲۳] وصف ليان 2 الغالب فى الرببة؛ وهو آن تكون فى 
حجر زوح مهأ وليس قيدا. وعلد الظاهرية أنه فيد وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - ى أبنة 
امرآته ۔. إذ! لم تكن في حجره. وروي هذا عن بعض الصحابة. 


() اللصأهرة: القرابة اللاشئة بسب الزواج . 
)¥( رو شر ابن عباس وزید بن ثابت أن من عقا ES e A‏ 


نظام الأسرة 


فعن مالك بن وس قال: «کان عندى امرأة فتوفیت وقد ولدت لى» فوجدت"' فلقینى على 
ابن ابی طالب رضی 1 عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت الرأة. فقال: آلها بتت؟, قلْت: 
نعم» وهی بالطائف. قال: کانت فی حجرك؟. قلت: لا. قال: ١انکحها».‏ قلت: فاین قول 
الله تعالی: طوربائبكم اللای فی حجو رکم [ااء:۲۳]؟؟ قال: إنها لم تكن فى حجرك» إغا 
ذلك إذا كانت فى حجرك. ورد جمهور العلماء هذا الرأى وقالوا: إن حديث على هذا لا 
یئېت› لاله من رواية ابراهيم بن عبيد» عن مالك بن أوس» عن على رضی الله عنه. وإبراهیم 
هذا لا يعرف» وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. 

٣‏ - زوجة الابن» وابن ابنه» وان بنته وإن نزل لقول الله تعالى: «وحلائل آبنائكم الَذِين 
من اصلابکم) [الساء:١۲].‏ و«الحلائل» جمع حليلةء وهى الزوجةء و«الزوج حليل؟. 

٤‏ زوجة الاب: يحرم على الاين التزوج بحليلة آبيه» بمجرد عقد الأب عليهاء ولو لم 
يدخل بها. وكان هذا النوع من الزواج فاشيًا فى الجاهلية » وكانو! يسمونه زواج القت وسمى 
الولد منها مفيتًاء مقتا. وقد نهى الله عنه وذمه ونغر منه. قال الإمام الرازى: مراتب القّيح 
ثلاث : القبح العتلى» والقبح الشرعى» والقبح العادى. وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك 
حیث قال تعالی: ولا تنكحوا ما كح آباكُم من الشتاء إلا ما قد سلف إِنه كان فاحشة وما 
وساء سبيلاً) فقوله سبحانه: «فاحشة؛ إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى» وقوله تعالى: «ومقتًا) 
إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعى» وقوله نعالى: «وساء سبيلاً؛ إشارة إلى مرتبة قبحه العادى. 

وقد روی ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآيةء قال: كان الرجل إذا توفى 
a EE AE E EOE a‏ 
مات بو قيس بن الأسلت قام ابه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من 
لمال شينّاء فاتت النبى ن فذكرت ذلك له فقال: «ارجعى لعل الله ينزل فيك شينًا» فنزرلت 
الآیة: ظرلا تنکحوا ما تكح آباؤكم من الشناء | ف کا ا و ا 
سيلا [الساء:۲۲]. ويرى الأحتاف أن من زنى بامرآة أو لسها أو قبلهاء أو نظر إلى فرجها 
بشهوة» حرم عليه أصولها وفروعهاء وترم هى على أصوله وفروعه. إذ إن حرمة الصاهرة 
تثبت عئندهم بالزنی» ومثله مقدماته ودواعیه. فالوا: ولو زنى الرجل بأم زوجته» أر بنتها 
حرمت عليه حرمة مؤبدة. وبرى جمهور العلماء أن الزنى لا تشبت به حرمة المصاهرة 


() حزنت . 
(9) أصل القت البخس من مقته يمقته متنا فهو مقوت ومقيت . 


استدلرا علی هذا مما یأتی . 
۱ ۔ قول الله تعالی: «وأحل لكُم ما راء ذلکُم) ا ع بل سن :الا 
بعد بيان ما حرم منهن» ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم . 
۲ ۔ روت عائشة رضى الله عتھاء آن الب ییو سل عن رجل زنی بامرآةء فاراد آن 
پتزوجها أو ابنتها. فقال :١لا‏ حرم الحرام الحلالء غا بحرم ما کان بنکاح؟ رواه ابن ماجه 
عن ابن عمر. 


E E a E ۳‏ الحاجة» رتعم به البلوی أحیائاء وما 
کان الشارع لیسکت عنهء فلا پتزل به قران ولا تمضی به سنة ر بے کے ر دلا آثر 
عن الصحابة: وقد كانوا قريبى عهد بالحاهلية التى كان الزنى فيها فاشيًا ينهم . فلو فهم اخ 
منهم آن ذلك مدرک فی الشرع أو ل غل وتخكمة لسأالر! عن ذلك وتوفرت الدواعى 
على نشل ما يفتون ب 

٤‏ - ولأنه معتّى لا تصيرٌ به المرأة فراشاء فلم يتعلتق به تحريم المصاهرة» كالباشرة بغير 
ا 

- اللحرمات بسبب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذى يحرم من 
اللسب: الأم» والبنت» والأنحت» والعمة» وبنات الأخ» وبتأات الأحت. وهى التى 
بینها الله تعالى فى قوله: حرمت علیکم اما تکم کے اکر واخرام وفیاگ وخالاتکم 
وتات الأخ وبنات الأحت ا اللاتى ُ وآخر ایگ من الرضاعة) YY: dl]‏ 
وعلى هذاء فتنزل المرضعة منزلة الأم» وترم على المرضع»ء هى وكل من يحرم على الابن من 
قبل أم اللسب. فتحرم: 

اة الرضة انها بإرضاعبا تعد آم لار ضيح 

۲م اة انها دة له 

. آم زوج امرضعة - صاحب اللبن _ لأنها جدة كذلك‎ ٣ 

. لحت الأم لأنها خالة الرضيع‎ _ ٤ 

۵ ۔ خت زوجھا - صاحب اللین ۔ لأنها عمة 


(1) امار : جزء ٤‏ ص۷۹٤‏ . 


1 1 2 $ 
٦‏ بات بتيها وبتاتهاء» لأنهن بنات إخوته وأخواته. 


الأحت سواء آکانت أا لن وأم. أو اشا تا لام E‏ اا لأب 


الرضاع آلدی ب يثبت به التحريم: الظاهر أن الإرضاع الذى يثبت به التحريم» هو مطلق 
الإرضاع. ولا يتسقی 1 برضعة كاملة» وهى أن يأخذ الصبي الثدى ويمتص اللبن مته ولا 
بتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له. فلو مص مصة أو مصتين» فإن ذلك لا يحرم لأنه 
دون ال ولا يؤثر فى الغذاء. قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول اله لة: لا 
ترم الم ولا الممتان» رواه الحماعة إلا البشارى . واأصة هى الراحدة من المص . رهو أخحذ 
اليسير من الشىء. ا أمصه رمصصته» أي شرت شرب رفیًاء هذا هو الأمر اذى يبدو لاأ 
راجحًا. وللعلماء فى هذه السالة آراء نجملها فيما يأتى : 

١‏ ۔ آن قليل الرضاع وکثيره سواء فى التحريم انحلا بإطلاق الإرضاع فى الآية. ولا رواه 
البخارى» وسسلم» عن عقبة بن الارىث»ء قال: تزوجت آم پحیی بنت آبی إهاب فجاءت أمةّ 
سوداء فقالت: 0 فاتیت النبی ل فذكرت له ذلك» فقال: «وکیف وقد قیل؟ 
دعها علك۲. فترك الرسول ا السوال عن عدد الرضاعات» وأمره بتركهاً دلیا" على آنه لا 
اعتبار إلا بالإارضاع» فسحیث وجد اسمه وجد حکمه. ولانه فعل تعلق به التحریم» فیستوی 
قايله وكثيره كالوطء الموجب له. ولان إنشاز العظم» وإنبات اللحم؛ بحصل بقليله وكثيره. 
وهذا ذهب على ولأين عياس؟» و«سعيد بن المسيب» و المسن البصرى؟, واالزشرى' 


و#قتادة؛ و«حماد» وةالأوراعى؟» و«الثورى» وأبى حنيفة» ومالك ورواية عن «أحمد». 


۲ ہ ان التحريم لا بثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات . رواه لي وأبو دأود» 
والنسائى : عن عائشة قالت: «كأن يما نزل من القرآن عر رضعات معلومات ا ثم 
نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله يه وهن فيما يقرأ من القرآن». وهذا تقبيد 
اطق اب وا ره الى بان ا مع و حي ر ك ف ن عن ا 
الرأى» بأن القرآن لا يئت إلا متواتراء وآنه لو كان كما قالت عأئشة فا خحفى على المخالفين . 
ولا سيما الإمام على وان عباس نقول: لو لم يوجه إلى هذا الرأى هذه الاعتراضات لكان 
أقوى الآراء» ولهذا عدن الإمام البخارى عن هذه إلرواية. وهذا مذهب عيد الله بن مسعود» 


(1) الأحت لاب وأم: وی آلتی آرضستها الام بلبان الأب سو اء أرضعت م اأطفل اليم أو رصعت قیله او 
بعده. 
والألحت من الأب : وهي التى ارضستها زوجة الأب . 
والأخحت من الام: وهي اتی أرضستها الام بلان رجل آسر. 


وإحدی الروايات عن عائشة وعد اله بن الزيير» وعطاء؛ وطارس» والشافى» وأحمد فی 


اهر مذهبه» وابن حرم» وأكٹر أهل ادیش . 
أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فاكثر: لان الى اة قال: لا حرم المصة ولا 
الصنان». وهڌا صریح فی نفی التحریم با دون الثلاث» فيكون التحريم متحصرًا فیما زاد 
عليهماً. وإلی هلا ذهب آبو ياء وأبو لور؛ ودأود الظاهری» وابن الْنذر» وروايۀ عن 
TE‏ 4 # کا م 
لن لر عة يەر م مطنتا: التخدية بن اأرضعة محر م سواء آکان شرا أو وجور »۰ ار 
سعوطا حیٹ کان پغذی الصبی ويسد جوع وببلغ قدر رضعة؛ لانه پحصل به ما یحصل 

الل i‏ إذا اخلط ل رأة ام أو شراب» أو دواء؛ أو لبن شاة او غیره» 
وتداوله الرضيح فإن کان الغالب لین المرأة حرم“ وإ لم یکن غالا فلا پټتټ به الجر وهذا! 
مله إلا حتاف » والمزنى» ونی ثور قال این القاسم من ال مالكية : دا استهئكف اللبن فى ماء 
أو عیره» Ea‏ وپری الشافعی› وابن یسب ۲ ومطرف»› وأبن 
الماجشون من آصمحاب مالك : آنه تقح به اخرمة بمنزلة ما لو انفرد اللن» أر کان مختلیلا لم 
تذهب عينه. 

فال ابن رش : و سممسیة تالاقم : هل یبکی لن حکم ألحرمة 5 اعحتاط یره ؛ آم که یہی 
به حكمها؟ . . كالحال فى النجاسة إذا حالطت الحلال الطاهر. والأصل العتبر فى ذلك إطلاق 
اسم اللبن عليه كالاء» همل 2 خحالطه شىء من الطاهر ^ 

صفة الر ضعة: رالمرضعة لی قتا التحريم ٠‏ شی کل امرات البن س تدیمھا؛ شواء 
كانت ا آم غير بالغةء est‏ أکائت يائسة س الحيض آم غير يائسة؛ و آکان تھا زوج" 
آم لم بن ؛ ا کان حاماؤ ام غير حامل, 

a‏ الرضأع: الرضاع الحرم لازواج la‏ کان ی المحولین؛ وھ الدج تى نها الله تعالی 
وحددها فی قرله: لر الوالدات يرضعن آولادعن حولين کاملين لمن أرادَ آن الرضاعة4 
[البقرة:۲۳۳]. أن الرضيع فی هذه المدة يكون صغيرا بكفيه اللبن» وبيت بذلك مه فيصير 
($( 1 الو جور : أن يصب اللبن ن فی حل الصبى مسن یر دی . 


)( السعوط: أن پهسیه ان فی آنفه. 
(۳) ی آنه إذا اختلط انين بعيرء سل يبقى إطلاق الدن عنيه آم لا؟ فإن كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرا وإلا فلا. 


جزء! من المرضعة. فیشتر ف اشا م ا روی الدارقطلى› وان عدی» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : «لا رضاع إلا فى الحولين». وروى مرفوعا إلى الى لل : الا 
رصاع إلا ما ات العظم» وات اللحم» رواه أب داود. وإنما يكون ذلك لن هو فى سن 
الحولين» ينمو باللين عظمه» وينبت عليه لحمه. رعن أم سلمة رضى الله عتها قالت: قال 
رسول الله 5 : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتى الأمعاءء وكان قبل النطامة. رواء الترمذى 


وصححه, وقال ابن القيم : a‏ وأو فط فطم الرضيم ہل اخولین واستغنی بالغذاء 
عن اللبن. ثم أرضعته مرا فإن ذلك الرضاع تثيت به المرمة عند آبى حنيفة والشافعى» لقول 
الرسول بج : «إغا الرضاعة من المجاعة». 

وقال مالك : ما كان من الرضصاعة بعد الحولین کان قلیله وکشره ٭ لا پحرم شیتًا ؛ إنما هو منزلة 
اماءء وقال: إذا فصل" الصبى قبل الحولين» أر استغنى e E‏ قما ارتضع بعد 
ذلك لم يكن لاوإرضاع E‏ 

رضاع الكبير: وعلى هلا فرضاع الكيير لا بحرم فى رأى جماهير العلماء للأدلة الحقدمة. 
وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحرم - ولر أنه شيخ كبير ‏ كما يحرم رضاع الصغير 
وهو رأى عائشة رض الله عنها. ويروى عن على كرم الله وجهه» وعروة بن الزبير» وعطاء 
ابن أبى رباح» وهو قول الليث بن سعد» وابن سحزم؛ واستدلوا على ذلك با رواه مالك 
ابن شهاب آنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرنى عروة بن الزبير بحديث: «أمر e‏ الله 
ية سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت» وكانت تراه ابا لها». قال عروة: فأخحذت بذلك 
عائشة ETE ١‏ الله عنهاء فيمن كانت تحب أن يدحل عليها من الرجال. فكانت تأمر 
آحتيا أ کشوم ویئات اخيها أن پرضعن من آحبت أن يدخل عليها من الرجال. وروی مالف 
وأحمد: 2 أبا حذيفة 5 ی وهو مولى لأمرآة من الأنصارء کما تبتی البی زيدا . 
وکان من تبنی رجلا فى الماهلية دعاه الناس ابه وورٹ من میراثه» حتی آنزل الله 
لادعوهم اا هو أقسط عند الله إن لم تعلمرا آياءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) 
[الأحراب:]. 


فردوا إلى آبائهم: فمن لم يعلم له أب» فمولى وآخ فى الدين. فجاءت سهلة فقالت: يا 


(۱) آنشز: قوی وشد. 
کک ی وصليا وغذاها واکتات به عن غره. 


(۳) فصل : آی شطم . 


. تبنی: اتخذه ًا له‎ )٤( 


الزرايح 


3 الله کنا نری سالا ردا يأوى معى ومع أبى حذيغة 8 فضا وقد آنزل الله عز 
وجل فیهم ما قد علمت . فقال رسول الله ية : «أرضعيه حمس رضعات»» فكان منزلة ولده 
من الرضاعة. وعن زينب بلت أم سلمة رضى اله عنها قالت: قالت أم سلمة لعائشة رضى الله 
عنها: «إنه بدخل عليك الغلام الأيغع الذى ما أحب أن بدخحل على». فقالت عائشة رضى الله 
عنها: اما لك فی رسول اله ا اسوة حسة؟ فقالت : إن امرأة أبى حذيفة قالت :يا رسول الله 
آد کا پل عل رھز رچ وی فی ای کح جه ی فا ورن ا ۱05 
#أرضصعيه حتى يدخحل علياف». والمختارً من هين القولين مأ حفقه أبن القيم قال: إن حديث 
سهلة ليس مشوخ ولا مخصوص ولا عام وفی حق کل واحد وإغا هو رخصة لنحاجة» لمن 
لا پستغنى عن دخوله على المرأةه ويشق احتجأبها عنه» كحال سالم مع امرأة آبى حذيفة. 
فمثل هلا الكبير إذا أرضعته للحاجة اثر رضاعه وأما من عداء فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. 
وهذا مسلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إئله عليه . والأحاديث الباقية للرضاع فى الكبير إمأ 
مطاة فقيد بحديث سهلة» أو عامة فى كل الأحرال فشخصص هذه الال من عمومها. وهذا 
أولی سن ا ودعوی ۰ لشخص بعينه ‏ وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من 
أخانبين › وقواعد الشرع تشهد له. ١‏ 

الشهادة على الرضماع: شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاع - إذا كانت مرضية - لا رواه 
عقبة بن الحارث أنه تزوج آم یحی بنت ایی إهاب فجاءت امه سوداء فقالت: «قد 
أرضعتكما»ء قال: فذكرت ذلك نلنبى . قال : فتنیحیت فذكرت ذلك له» فقال: وكيف 
زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها. احتج بهذا الحدیٹ: طارس والزهری»؛ وابن آبی ذئب› 
والأوزاعى» ورواية عن أحمدء على أن شهادة الرآة الواحدة مقبولة فى الرضاع . 

و ا ی و ا ا ا ا ا ا ا 
وقد أخرج أبو عييد عن عمرء والمغيرة بن شعبةء وعلى بن أبى طالب» واين عباس أنهم 
امتنعوا من التفرقة ب الزوجين بذلك. فقال عمر رضى الله هنه: «ففرق بينهما إن جاءت 
بيثةه وإلا فخل بين الرجل وامرآته إلا أن يتنزماء". ولو فتح هذا الباب لم تشا إمرأة أن تفرق 
بين زوجين إلا فعلت. رمذهب الأحناف آن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شهادة 

رچللین؛ أو رجل وامرآتین؛ ولا قبل فرها شهادة النساء و لقول الله عر وجلز 


e 


۳ راستشهدوا شهيدين من رجالگم ن ل گرا رجلين جل وامر اتان من ررضو من 


er‏ يعني ی مبنذلة فى ثياب المهنة أو ثوب واحد. 
(۲) بتنزها: پتورعا. 


نلام الأسرة 


الشت ا وروی لوی 4 ان مر رضن اله غه ای بارا شهدت عل رجحل 
اشا أنها أرضعتهماء فقأل : لا » حتى يشهد رجلان أر ی وامرأتان. وعن الشافعى 
رضی الله عنه : أنه يثبت بهذا وبشهادة أربع من الساءء لان كل امرأتين کرجلء و 
بطلعن على الرضاع غالا كالولادة. وعند مائك: تقبل فيه شهادة امرآتين بشرط فشر قرلهما 
يذلك قبل الشهادة. 

قال اہن رشد :وحمل بعضهم حديث ةة بر الحارث على التدب جمعا بينه وبين الأصول» 


وهو آشبه؛ وهی رواية عن مالك . 

وة زاره ارف ا رع ر رای را ری رار سا 
لهء لا تقدم من حديث حذيفة» وديف عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله ج قال 
«ائذنى لأفلح أخحى أبى القعيس فإنه فت وكانت إمرآته أرضعت عائشة رضى الله عها. 
وسئل ابن عباس عن رجل له جاریتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا: ا للغلام 
آن يتزوج الجارية؟ قال: «لاه اللقاح واحدً. وهذا رأى الائمة الأربعة» والأوزاعى» والثورء 
کو لھ ااه ع وا ای کے ا 

التساهل فى أسر الرضاأع: كثير من الناس يتساهل فى آمر الرضاع فيرضعون الولد من اسرأة» 
أو من عدة نسوة» دون عتاية بمعرفة أولاد الرضعة وأحواتهاء ولا أولاد زوجها - من غيرها۔ 
وإخحوته» ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام؛ كحرمة وحموق هذه القرابة 
الخديدة الى جعلها كالنسب . فكثير؟ ما يتزوج الرجل أختهء أر عمته» آر خالته من 
الرضاعةء وهو لا يدرى“ . والواجب الاحتياما فى هذا الأمر» حتى لا يقع الإنسان في 
الحظور. 

حكمة التحريم: قال فى تفسير انار : إن :لله تعالى جعل بين التاس ضروبا سن الصلة 
يتراحمون بهاء ويتعاونون على دفع المضار وجلب النافم» وآقوى هذه الصلات صلة القرابة 
وصلة انصهر . ولكل واجادة من هاتين الصنتين رجات متفاوتة. فآما صلة القرابة غأقراما ما 
یکون بین الأولاد أو الرالدين من العاطفة والأربحية . فمن اكتنه السر فى عطف الأب على ولده 
يجد فى فسه داعية فطرية تدفعه إلى العناية بتربينه إلى أن يكون رجلا مثله. فهو ينظر إليه 
کنظره إلى بعض أعضائه» ویعتمد علد فى مستقبل آيامه» ویجد فى نفس الولد شعورا بأن أباه 


(۱) انار ص۷۰٤‏ ج٤‏ . 
0( چ9 مس۲۹ من تسیر المنار. 


الرواج 


کان منشاً وجوده؛ ومد حياته وقوام تأديبه» وعنوان شرفه. وبهذا الشعور يحترم الابن أبأاه 
ويتلك الرحمة والأريحية بعطف الأب على إبنه» ويساعده. هذا ما قاله الأستاذ الإمام محمد 
تيده . 

ولا يخفی على إنسان أن عاطفة الام ) الوالدية أقوى من عاطفة الأب» ورحمتها أشد من 
رحمته. وحثانها آرسح من حتانه؛ لأنها أرق قلبًاء وآدق شعورا؛ وأن الولد يتكون جنينًا من 
دعا انیو قوام سانيا ٹم یکون طفلاً یتغذی من لبنهاء E‏ 
عاط دة e‏ من فلبهاء والطفل لا يحب أحداً فی الدنيا قبل آمهء ثم إنه حب أبأه» 
ولکن دون حبه لأمه» وإن کان بحترمه أشد مما يحترمها. أفليس من الحاية على الفطرة أن 
يزاحم هذا لب العظيم بين الوالدين والأولاد حب أستتاع الشهوة - فيزحمه ويفسده ‏ وهو 
خير ما فى هده الياة؟ . بلى: ولأجل هذا كان تحريم نكاح الأمهات هو الأشد اعدم فى 
الآية» ويليه تحريم البنات . 

ولولا ما عهد فى الإنسان من الجناية على الفطرة والعيث بها والإفساد فيهاء لكان لسليم 
الفطرة أن بتعيجب من سريم الأمهات والبنات لأن ا تشعو بأن النزوع إلى ذلك من قبيل 
اأستحي لات . اا الاحوة رالأحوات فالصلة بينهما ن الصلة بين الوإالدين والأولاد من حيث 
إنهم كأعضاء الجسم الواحد؛ء فإن الخ والاخحت من أصل واحد يستويان فى النسبة إليه من غير 
تغارت بينهما. ثم إنهما ينشآن فى حجر واحد» على طريقه واحدة فى الغالب» وعاطفة 
اك مه یف اجا هان اك رو عا ات ول 
على a NCAT ESR AF Ub‏ ا 
ر ا بوخد من افر عة اي ها سلا رع م رة الكاةة رحراطف الرد 
والتقة التبادلة . 

ویحکی أن امرةًَ شفعت عند الحجاح فی زوجها وابنها وأحیهاء» وکان یرید قتلهم؛ فشفعها 
فی واحل منهم» وآمرها أن تختار من بقى» فاختارت أخاهاء فسألها عن سبب ذلك فقالت: 
«إن الاخ لا عوض عن وقد مات الوالد ن رأما الزوج والولد نيمكن الاعتياض عنهما 
م لهما» . فأعجبه هذا الجراب وعفا عن الثلاثة. وقال: الو اختارت الزوجة غير الأ لا أبقيت 
ر ا ف ییا وان الام و وات ۲ هی 
بعضهم التمتع ببعض» لان عاطفة الأحوة تكون هى السيطرة على النفس بحيث لا يبقى 
لسو اها معها و ما من الفطرة. فتضت حكمة الشريعة بتحريم تكاح الأخحت حتى يكون 
أمتلى المطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة. وأا د والحالات فهن من طيدة 


الأب والأم. وفی الحدیث: اعم الر جل صنو آبيه؟. آي هما کالصلوان پخرجان من آصل 
النخلة. 
ولهذا المعنى _ الذى كانت به صلة العسومة من صلة الأبوة وصلة النؤولة من صلة الأمومة 
1 قالوا: إت ریم ادات مندرج فی تحريم المهات وداخل فیه؛ فکان س محا سن دیرن الفطرة 
ألحافظة على عا طفة صبلة العمومة والخزولة» والتراسعم والتعاون بها » وأ ۷ ترو ألشهرة 
علیهاء وذلاک بتحریم نکاح العمات والخالات. وأما بنات الاخ وبتات الأحت› فهما من 
الإنسان بمنزلة بناته ۽ حیٹث أن أنحاه وآخته کله ۽ وصاحب القطرة السليمة جل لھا هله 
العاطفة من نفسهء وكذا صاحب الفطرة الستيمةء إلا أن عأطفة هذا تكون كفطرته فى سقمهاً. 
نعم إن عطف الرجل على بنته يکون أُقوی لكو نها بضعة منه؛ i‏ بعنایته ورعایته . 
ا بأخيه وأححته یکون آقوی من أنسه ببناتهما 1 تقدم . . وأماً ارق بین اعمات > وا الات 
وبين بنات الالحوة والأخحوات» فهر ان حب لهزلاء حب عطف وحنان : والحب لأرلغك حا 
تکریم واحترام . فهما - من حيث البعد عن مواقم الشهوة - متكافئان . وإغا قدم فی النظم 
الكريم ڏک العمات واخالات؛ لن الادلاء هما من الآباء والامهات نټ فصلتهما أشرف وأعلي 
من صلة الإخحوة والخحوات . 
هله آنوأع القراية القريبة التى پت راحم الناس ويتعاطفون ويترادرن ويتعاونون بها وما جعل 
الله لها قى النفرس من الحب واللان والعطف والاحترام. فحرم الله فيها النكاح لأجل إن 
ټتتوجه عاملفة الروجية ژد حبتها إلى ن سعافت الملة الطبيعية أو النسبية بيا م ؛ »> کالغرياء 
رالأجانب» والطبغات 8 م سلالة الأقارب› کأولاد الأعمام والعمات والارال 
والخالات . وبدلک تتجدد بين البشر قرابة الصهر التى تکون و فى المودة والرنتة كشرابة السب» 
فسح دائرة العحبة والرحمة بین الناس فهذه حكکمة الشرع ال لر وحية فی ا القراية. م 
فال : إن هنالك حكمة حسلية E‏ روھی أن زوج الاوب باضهم بہعضں 
بكون سببًا لضعف النسل . فإذا تسلاسلتٹت وار ا زالضوی نه إلى أت 
ينقطع › ولذلك ا 
أحدهما: وهو الذى أشار إليه الفقهاء - أن قوة السل تكون على قدر قوة داعية التناسل فى 
الزوجين› وهى الشهوة. وقد قاألوا: إنها تكون ضعيفة بين ال“قارب . وجعلوا ذلك علة 
لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة» إلى آخره. وسبب ذلك» آن هذه الشهوة شعورً فى 
الفس» يزاحمة شعور راطف القرابة الاد له قإها أن يريه وإ أن برلرلة اويضعقه: 
والسبب الثاني يعرفه الأطباء وإنما يظهر للعامة مئال تقريبى معروف عدد الفلاحين. وهو أن 


ee. 


الأرض التى ن نوع واحد من الحبوب فيهاء يضعف هذا الزرع فيها مرةً بعد أخرى» 

إلى أن يلقطع › للة المواد التى هى قوام غذائه» وكثرة اواد الأخحرى التي لا يتغذى منهاء 

ومزاحمتها لعْذائه ان بخص له. وٺو زر ذلك الحب فى أرض آخحری وزرع فی هذه الأرض 

RE‏ 1 و OT‏ ال ا 

نوع اخر من الب نما کل منهماً. بل ثبت عند الزراع أن اختلاف المنف من النوع الوأحد 
۶ 

من ألواع البذار يفيد. 


فإذا زرعوا حنطة فى أرضس»ء وأحذوا بذرا من غلتها فزرعره فى تلك الأرض يكون نموه 
ضعيفًا وغلته قليلة. وإذا اخ البذر من حنطة محري وزرعره فى تلك الأرض يكون أعى 
وأزكى . كلك النساء خر ۔ کالارض ا فيهن الولد. وطوائف الناس كأنواع البذار. 
وآصنافه . فينبغى أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد وينجب . فإن الولد يرث من 
4 بريه وماد اأجسادهماء E‏ وصفاتهما الروحية ویہاينهما فى شىء من 

. فالتوارث والتبأين سنتان من سان اللليقة» يتبخى أن تأحذ كل وأحدة منهما حظها لاز 

آن ترتقى السلائل البشرية ويتقارب الناس بعضهم من بعض› ويستمد بعضهم الغوة ت والاستعداد 
من بعض› والتزدج من الأقربين بنافى ذلك . فشت ہما تقدم کله آڼه 2 بدنًا ونضسًا» مناف 
للفطرةء محل بالروابط الاجتماعيةء عاثق لارتقاء البشر. وقد ذكر الغزالى» فى الإحياء: آن 
الخصال التى تطللب مراعاتها فى المرأةء الا تكون من القرابة القريبة. قال: فإن الولد يخلق 
ضاوبا". وآورد فی ذلك حدیتًا لا يصح . 
ولکن روی إبراهیم الحربی فى غريب الحديث أن عمر قال لآل السائب : «اغتربو! لا تضوواة 
اى تزوجوا الغرائب لثلا تبىء أولادكم ناقا ضعا . وعلّل الغزالى ذلك بقوله: إن الشهوة 
تنبعث بقوة الإحساس بالنظر أو اللمس وإنغا يقرى الإحساس بالامر الغريب الجديد. فاما 
المعهرد الذى دام النظر إليه؛ فإنه يضعف الس عن تام إدراكه والتأثر به» ولا تنبعٹ به 
الشهوة؛. قال: وتعليله لا ينطبق على كل صورة» والعمدة ما قلنا. 

حكمة التحريم بالرضاع: أما حكمة التحريم بالرضاعة» فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا 
داثرة إلقرابة بإلحاق الرضصاع بها؛ وأن بعض بدن الرضيع يتکون من لين ال لمرضع؛ وأنه بذ 
يرث متها كما يرث ولدها الذى ولدته" . 


حکمة التحريم بالمصاهرة: وة تحریم المحرمات باللصاهرة ُن بٽٽت الزوجة وأمها أولى 


(4) ضاویا: آی نحیقا. 
(۲) يرث ملهاً: أى من طباعها واخلاقها. 


نظام الأسرة 


تكون أمها بنزلة أمه فى الاحترام. ويقبح جد أن تكون ضرة لها فإن خمة المصاهرة كلحمة 
الست : 


بالتحريم لأن زوجة الرجل شقيغة ررحهء بل قومة مأهينه الإنسانية ومتممتها. فينبغى أن 


فإذا تزوج الرجل من عشيرة مار كأحد آفرادهاء وتجددت فى نفسه عاطفة مودة جديدة 
لهم . فهل يجور أن يكون سببًا للتغاير والضرار بين الام وبنتها؟ کلاً. . إن ذلك ينافى حكمة 
المصاهرة والقرابة ويكون سبب فساد العشيرة. فاأرافق للفطرة؛ الذى تقوم به المصلحة. وهو أن 
تكون آم الزوجة كأم الزوج» وبنتها التى فى حجره كبنته من صلبه. وكذلاف ينيغى أن تكون 
زوجة اينه بمنزلة إينته: ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لينتهء كما ينزل الاين امرأة أبيه منرلة 
أمه. وإذا كأن من رحمة الله وحكمته أن حرم المع بين الأختين وما فى معناهما لتكون 
الصاهرة مة مودة غير مشوبة بسبب من آسباب الضرار والنفرة فكيف يعقل أن يبيح نكاح 
من هى اقرب إلى الزوجة» كامها أو بتهاء ٠‏ أو ؤو :الوالد للوكدة وززجة الرلن.للوالة؟!. 
وقد بين لتا أن حكمة ألزواج هى سكون نفس كل من الزوجين إلى الآلحرء والمودة والرحمة 
بينهما ربين من يلتحم معهما بلحمة النسب قفقال: رمن آیاته ان حلق كم من انفسكُم روجا 
لتسکنوا الها وجعل پک موده و رمه [الروم ۰ فقید a‏ الئفس الخاص بالزوجية؛ 
ولم يقيد المودة والرحمةء لأنها تكون بين الزوجين ومن يلتحم معهما بلحمة النسب» وتزداد 
وتقوی بالولد. انتهی . 

۾ e‏ 2 ر 
الأحر مات مۇقتا 

١‏ الحمع بين المحرمين: يحرم الجمع بين الأختين"“ وبين المرأة وعمتهاء وبين المرآة 
وخالنھاء كما يحرم الجمع بین کل امراتین بینهما قرابة» لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له 
التزوج بالاخرى. ودليل ذلك: 

. قول الله تعالى : وان تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف‎ - ١ 

۲ - وما رواه البخارى ومسلم عن أيى هريرة: أن التبى ييه نهى أن يجمع بين المرأة 
وعمتهاء وبين الرآة وخالتها. 

٣‏ - وما رواه أحمد» وأو دأودء وابن ماجه؛ والترمذى» وحسله» عن فيروز الديلمى أنه 


(۱) سواه اکان ذب ہعقد رواج أو بملك يمين . 
)7( مسو رهد 5 النساءء الآية: TT‏ : والمعنى : ر علیکم امم بين !لأ تين سان ى التررج وی ملف أليمين : إلا ما 


کان منکم فی جاهلپتکم فقد عفونا عنه . 


TF aa الوا‎ 
GD رو‎ 
ت‎ 


آدر که الإسلام ویتەه اجان » فقال له وسول الاه : i‏ أيتهما شت . 


٤‏ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ب أن يتزوج الرجل الرأة على العمة أو على 
الخالة وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامكم». قال القرطبى: ذكره أبو مشحمد الأصيلى 
فی فوائده» وأبن عبد البر» وغيرهما. 

٥‏ - ومن مراسيل أبى دارد» عن حسين بن طلحة قال: نهى رسول الله بل أن تنكح المرآة 
على أخواتها مخافة القطيعة. وفى حديث ابن عباس»؛ وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى 
الذى من أجله حرم هذا الزواج» وهر الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب . فإن الحمع بينهما 
يولد التحاسد ويجر إلى البغضاء. لان الضرتين قلَّما را ال ا 
الجمع بين المحارم كما هو نوع فى الزواج فهو ممثوع فى العدة. فقد أجمع العلماء على أن 
الرجلل إذا طلق زوجته طلاقا جع فلا پجوز له آن يتزوج آخحتھاء آو آربعا سراها تی تنلضی 
عدتهاء لأن الزوا- ج قائ وله حق الرجعة فى أى وقت. واأخحتلموا فيما إذا طلقها طلاقًا بائنا لا 
يمك معه رجعتها. فقال على وزيد بن ثابت» ومجاهد» واللخعى» وسفيان الثورى› 
والأحتاف» وأحمد: ليس له أن زوج أنحتها ولا أربعة حتى تنقضى عدتهاء لان العقد أئناء 
العدة باق حكما حتى تنقضى» بدليل أن لها نفقة العدة. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول 
مالك» N N o as‏ 

وقال سعيد بن المسيب» وألحسن» والشافعى: لان عقد الرواع قد انتهى بالبينونة» فلم 
يوجد الجحمع اللحرم. ولو جمع رالمات فتروج الأنحتين مدلا فإما آن يتزوجهما 
بعد واحد أو بعقدين . فإن تزوجهمأ بعقد واحد ولیس بواحندة مهما مانم فس عقده ا 
زغ على هذا العقد أحكام م الزواج الفاسد. فیجب الافتراق ا المتعاقدين» وألا ف پینهما 
القضاء. وإذا حصل التفريق قبل الدخحول فلا مهر لواحدة منهماء ولا بيترتب على محرد هذا 
الع ار 

وإن حصل بعد الدحول غ فالمد حول بها ا الخلء أو الأقل عن مهر الثلء والمسمى 
ويترتب على الدخحول بها سائر الآثار التى تترتب على الدعول بعد الزواج | الفاسك. أماً إذا كان 
پاحداهما مانم شرعی بان کانت زوجة غیره) أو معتدته مثلء والاخری لیس بها مانم فإن 
العقد بالسبة للخالية من الانعم صحيح؛ وبالسبة للأحرى فاس تجرى عليه أحكامه. وإن 
ر EE‏ متعاقبین» واستوقی کل واحد من العقدين أركا کانه وشروطه» وعلم اتا 

فهر الصحيح ٠‏ » واللاحق فاك وإن أستوفى اا فقط شروط صحته فهو الصسحيح اء 


نظام 


کان السابق أو اللاحق . إن لم يعلم أسيقهماء او علم ونسی› کان بو کل لین تز وپ جه 
فيز و جانه دن انتتین › تم بتبین اتان ولا پم سبق العتندين › أو عل ۳ و فالع تدان 
غير صجرحین لعدم المرجح› وتجری علیهما أحکام الزواج الاسد , 
< 

زو جة الغير ومعتلته: حر م على المسادم إن زوج زوجحة العيرء أو محتدتة رعاية حقی 
إلزوج. لقول الله تعالى : و من الساء إل ّا ملكت ایمانگم4 زالساء:٤۲].‏ أى 
حرمت عليكم المحصنات من السا ٤٤‏ آى الأفجات منهن إلا امسات إن ERR‏ ايها 
بعد الأستبراء» وإ كانت متزوجة. . ا رواه 4 وار او شيبة» عن أبى جيل رصی ايله 
عه : ii‏ رسو اه 5 بعش جیشًا إلى أرطاس فلقی عدو فقانلوهم» فا عليهم 
وأصابو! سبایا» کان 2 من أصحاب رسول الله ا و من غشیانهن من آجل آرواجهن 
من المشركين > فأتزل الله عرز وجل ي ذلاک ٠‏ #وانحصستات من الساء Yi‏ م امک آیمانک 4 
[الناء:٣۲]‏ أى فهن لکم لال إذا انقضت عدتهن . والاستبراء يكون بحيضة: قال اسن : كار 
أصحاب رسول الله ية يستبرئون المسبية بحيضة. وأما العتدة فقد سبق الكلامٌ علیها فی باب 
«إالخطةا . 

٤‏ المطلقة ثلائا: المطلقة ثلا لا تحل لزوجها الأرل حتى تنكح روجا غيره نكاحا 


۰ O 2 کہ‎ 


ت - عقد المحرم: يحرم على الحرم ان د بعقد يعقد اللكاح لنفسه أو ليره بولاية» أو وكالة» ويقع 
العقد اطا لا تترتب عليه آثاره الشرعية» لا روأه ملم وره عن عشمان بن عفان أت 
رسول الله 4 قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه الترمذى وليس فيه ولا 
بخطب» . وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا علد بعض أصحاب إلنبى ا ويه 
قول الشافعى ٤‏ وأحمد» وإسحاق› ولا یرول ان يتزوج ا وإ نکے فنکاحه باطل › وما 

ی 
ورد صن ان التبى ا تزوج ميمونة وهر محر م؟ فهو معارضس ا رواه مسلم من ئه تزوجها 
وهو حلال. قال الترمذى: اختلفوا فى تزويج النبى ية ميمونة» لأنه ميد تزوجها فى طريق 
مكة. فقال بعضهم : تزوجھها وهو حلال» وظهر أمر تز وها وهر حرم ٠‏ م ہنی بها وهو 
حلال بسرف" فى طريتق مكة. وذهب الأحثاف إلى جواز عقد النكاح للمحرم لأن الإحرام 
لا يمنعم صلاحية المرأة للعقد عليهاء وإنما بمتع الجماع لا صحية العقد. 
(1) أحكام الأحوال الشخصية الأستاذ عبد الوهاب حلاف . 
(1) يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب 


(۳) سرف: اسم کان . 


أ وج 
ي 


١‏ زواج الأمة مع القدرة على الرزواج بالحرة: اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن بتزوج 
ا وق ا رر تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هى وأوليازها. كما اتفةوا على 
آنه لا يجوز آن تتزوج من ملكته وأته إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح . واختلفو! فى زواج لر 
بالأمة . فرأى الجمهور أنه لا يجوز زواج الر بالأمة إلا بشرطين: 


١‏ - عدم القدرة على نكاح الخرة. ۲١ ٠‏ خوف العثت. 


واستدلو! علی هذا بقول الله تعالی : ومن لم يستطع منکم طولا" أن ينح الحصتات" 
اؤمتات فمن ما ملكت آبمانگم من یاتگم لات4 [الساء:٠۲].‏ إلى قوله تعالى: ذلك 
لمن حشى العتّت ‏ منكم وآن تمبروا خير لكُم) [الساء:٠۲].‏ 

قال القرطيى : الصبر على العزبة خير من نكاح الأمةء لأنه يفضى إلى إرقاق الولد؛ والخغض 
من النفس» والصبر على مكارم الأحلاق أولى من البذالة. روى عن عمر أنه قال: أيما حر ٠‏ 
تزوج آمةً فقد أرق نصفه. وعن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت أنس بن مالك يتول: 
سمعت رسول الله و بقول: «من أراد أن بلقی الله طاهر! فلیتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه» 
وفى إسناده ضعفا. وذهب أبر حئيفة إلى أن للحرٌ أن يتزوج أمةء ولو مع طول حرة؛ إلا أن 
يكون تحته حرة. فإن كان فى عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها أمة محافظة على 
كرامة الخحرة. 


۷ زواج لر ائية: ل يحل للرجل أن E:‏ بزانىة› ولآ يحل للمرأة أن تتزوج بزان؛ Yi‏ أن 
بحدذث کل مهما توبةي. ودلیل هذا: 


: أن الله جعل العفاف شرطا يجب توفره فى كل من الزوجين قبل الزواج. فقال تعالى‎ - ١ 
رر ر د‎ ٠ ےم‎ ٠ 3ٍ ۾ ر 3 2 د‎ 5 a ەر‎ 
#لاليوم أحل كم الطييات وطَعام الَذِين أونّوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصتات‎ 


م e‏ ل 8 ر ١د‏ ل 3-2 سے ر ل زر واوو وو - 
من الزمنات والمحصنات من الذين آتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير 
CR E IE 0‏ 
مسافحین ولا متخدی ادان 
(1) طولاأ: سعة وقدرة. 
7 المسنات : الحراتر العفائف. 
(۳) فتبات : إماه. 
اعت : ألزنى. 
(2) أرق نصفه: بعتى يصبر ولده ريا 
(1) سورة الائدف الآبة: ۵ , وأحدان: #جمع دن ونحدين؟: أصدقاء. 


نظام الأسرة 


آی ن اله کما ا ال الات : وطعام الذين وتوا الكتاب من أليهود والتصارى» حل زواج 
مسافحین ولا معخذی أخعدان. 
Es. SpG i &‏ 


آهلهن واو ا د E‏ ممح مات مسافستًات 0 و متخذات ادان 
[الاء: ۲۵ء 

٣‏ ۔ یؤید هذا ما جاء صریسحًا فی قول الله تعالی: الزانی لآ كح إلا رأة أو مشركة 
والرانة لا ينها إلا أن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمتين) [التور:]. ومعٹی پنکح: يعمد : 
و-حرم ذلكف؛ آی و حرم على الزمنين أن يتزو جوا من هو متف بالز نی آو بالشرك» انه ¥ 
بقعل ذلك إلا زان أو سشرك . 

3 ا روأه عمرو بن شعیب؛ عن بيه ٠‏ عن له آن مرد بن آیی مرد إلغنري کان 
يحمل الأسارى بمكة - وكان بمكة بى يقال لها: عناق وكانت صديقته. قال: فجت النبى 
فقلت: يا رسول الله ل آآنکح عتاقًا؟ قال : فسکت عنی . فنزلت : طوالزانية لآ نکحهًا 
إلا ران أو مشرك. فدعانى sS‏ تنکحها؟ رواه آبو داود والترمذى والنسائى . 

۵ وعن ہی شريرة قال : کال زسون الله ل : لالزانى الجلرد لا ينكح إلا مثلة» روا 
أحمكد وأبو داود: 

قال الشوکانی : هاا ار صف ر مرج الغالب بأعتيار من ظهر منه الزنى. وقيه دیل 
على آنه لا يحل للرجل أن يتزوج جين ظهر منها الزلى . N E,‏ 
هر مته الزنى. 6 على ذلك الاآية N‏ الكريم› لن فی آخرها: #إوحرم 
ذلك على المؤمنر اتور ۴] فته صریح ی التحريم . 


“ 2 ۳ 
الزنى والزواج 
وثمة فرق كبيرٌ بين الزواج؛ والعملية التناسلية . فإن الزواج هو نواة المجتمع» وأصل 
وجوده» وهو القانون الطبيعي الذى يسيرٌ العالم على نظامه» والسنة الكونية التى تبعل للحياة 


(۱) أجورهن: مهورهن. 
)( اقحات : زوان . 
(۳) من كتاب الإسلام والطب الحديث. 


قيمة وتقديرا. وآنه هر الحنان الةيقى ا اي وهو التعاون فى الخياة والاشتراك فى 
بناء الأسرة وإعمار العالم. 

غاية الإسلام من تحريم نكاح الزنى: والإسلام لم يرد للمسلم أن يلقى بين أنياب الزانبةء 
ولا للمسلمة أن تقع فى يد الزانى» وتحت تأثير روحه الدنيئة وأن تشاركه تلك النفس السقيمة 
وآن تعاشر ذلك الجسم الملوث بشتى الجرائيم» المملوء بمختلف العلل والأمراض. والإسلام - 
فی کل آحکامه وأوامره وفی كل محرماته ونواهيه - لا يريد غير إسعاد البشر والسمو بالعالم 
إلى الستوى الأعلى الذى يريد الله أن يبلغه الجس البشرى. 

الزناة ينبو ع لأخطر الأمراض: وكيف يسعد الزناة فى دنياهم وهم يبوم لاخطر الأمراض 
وأشدها فنكًا بهم؛ واكثر تغلغلاً فى جميع أعضائهم؟! ولعل الزهرى والسيلان من الأمراض 
التناسلية التى تبعل - وحدها ‏ الزناة شرا مستطيرا يجب اقتلاعه من العالم وخلعه من الأرض . 
وکیفب تسعد إنسانية فبها مثل هؤلاء الزناة» بنقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم؛ وینقلون مع 
هذه الأمراض النفسية أمراض الزحرى الورائى؟. بل كيف تسعد E‏ 
الخلق والخلق بسبب الالتهابات التى تصيب الأعضاء التئاسلية» والعلل التى تطرا عليها. 

وجه الشبه بين الزناة والمشركين: والسلم لادب بادب القرآن الكريم» ابع لستة أفضل 
الق يدنا ميك سول الله 5اا لا یمک ن آن عيش مع زانية تک ا وا بع 
ان پسا* سر امرآة لا یی حباته المستقيمة؛ ولا يستطيع الارتباط زاب الزواج مع كائنة لا تشعر 
شعوره) وهو بعلم أن الله تعالى قال عن الزواج E‏ لم مر a‏ 
وجعل ینگ و ورحمة# [الروم:٠١].‏ فأين المودة التى تحصل بين المسلم والزانية؟ وأين ف 
الزانبة من تلك الفس التى تسكن إليها نفس الؤمن الصحيح الإيمان؟ . 

وإن المسلم الذى لا يستطيع نكاح الزانية - كما بيا لفساد نفسها وشذوذ عاطفتها . لا يمكن 
ذلك أن یعیش مح مشركة لا تعتقد اعتشاده» ولا تژمن إیمانهء ولا تری فى الحياة ما براهء ولا 
ترم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور؛ ولا تعترف بالبادئ الإنسانية السامية التى ينص 
عليها الإسلام. لها عقيدتها الضالة واعتقاداتها الباطلة . لها التفكير البعيد عن تفکیره» والقل 
الذى لا يمت إلى عقله بصلةء ولذلك قال الله تعالى : ولا تنكحرا اشرات حتی يمن 
و مۇم خير من مشرکة ولو اعجیتکم وَل تنکحرا اا حتی يۇمنوا و و حر 
من من مشر ولو أعجيگم ولك بو لار والله يدعو إلى ابت والغفرة پاذنه و آیاته 


ا 0 


. ]۲۲٠:ةرقبلا[‎ EE لعلهم‎ 


عن آلذنب E a E‏ م راد oF‏ ة من الدنس» فإن 2 
توبتهما وبدخلهما برحسته فی عباده ا قال الله ان : لوالذين SS‏ 
إلا آشحر ولا يلون الف" ا شخ الله إلا باحق ولا پزنون ومن يمْعّل ذلك ي بل أثامًا # 
يضاعف له العذاب يوم القيا ولد فيه مُهانا » إلا من تاب وآمن عمل عملا مال 
فأولئك i‏ ال سیاتهم حستات وکان الله غفورا رحیما [الفرقان :۹۸ - ۷۰]. 

سال رجا" أبن عباس فقال: : إنى كنت ألم بامرأة؛ آتی منھا ما حرم الله على فرزق الله عز 
وجل من ذلك توبة فاردت أن أتزوجها. فقال آناس: «إن الزانى لا يتكح إلا رانية أو مشركة». 
فقال ابن عباس : لیس هذا فی هذاء اتکحهاء فما کان من إثم فعلی). رواه ابن آبى حاتم 
وسئل ابن عمر: رجل فجر بامرآة. أيتزوجها؟ قال: إن تابا وأصلحا. وأجاب بمثل هذا جابر 
ابن عد الله» وروی ابن جرير أن رجلا من آهل اليمن أصابت أخته فاحشة فامر الشفرة على 
آوداجهاء فادرکت» فداووها حتی برأت. ٹم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينةء فقرآت 
القرآن ونسکت» حتى كانت من أنسك نسائهم. فخطبت إلى عمهاء وکان یکره آن يدلسهاء 
ويکر N‏ فأتى عمر فذكر ذلك له. فقال عمر :لو أفشيت عليها لعاقبتك› 
5 اتاك رجا صالح ترضاه فزوجها إياه. وفى رواية أن عمر قال: أتخبر بشأنها؟. . تعمد إلى 
ما ستره الله فتبديه» والله لن أخحبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصارء 
ہل انکحھا بنکاح العفيفة المسلمة. وقال عمر: لقد هممت آلا أدع أحدا أصاب قاحشة فى 
الإسلام ان يتزوج اة 

فقال له أ بن كعب: يا أمير الؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد يقبل منه إذا تاب. 
ویری أحمد أن توبة zh‏ بان تراود عن نفسها. فان أجاہت فتوبتها غير صحيحة؛ وإن 
امتعت فتوبتها صسحيحة. وقد تابع فی ذلك ما روی عن ابن عمر. . ولكن OE‏ 
ينبخى لسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى ويطلبه منها. لأن طلبه منها إنما يكون فى خلوةء 
الخلوة بأجنبيةء ولو کان فی تعلیمها القرآن» فکیف بحل فی مراودتها على الزنی؟ ثم لا يأمن 
إن أجابته إلى ذلك إن تعود إلى العضية» فلا يحل التعرض لمثل هذا. لان التوبة من ساثر 
الذنوب» وفى حق سائر الناس» وبالسبة إلى سائر الأحكامء على غير هذا الوجه؛ فكذلك 
يكون هذا. وإلى هذا" ذهب الإمام أحمد وابن حزم» ورجحه ابن تيمية وابن القيم . إلا أن 


(1) المخنى لابن قدامة. 
(۲) آى إلى آنه لا يحل رواج الزانية أو الزانى قبل التوبة . 


الإمام أحمد ضم إلى لی التوبة درطا آ: ا العدة. ET‏ أو انقضاء 
عدتها. کان الزو اح فاسدا فرق بينهما. وهل عدتها ثلاث يض › آو حيضة؟ روایتان عنه. 
ومذهب الحنفة والشافعية » والمالكية» أنه يجور للزانى آن يتروج الزانيةء lG‏ يجوز لها أن 
تتزوج الزانى. فالزنی لا يمنع عندهم صحة العقد. 

قال بن رشد: وسبب اختلافهم فی مفهوم قوله تعالی: «والزانية لا ينكحيا إل زان او 
ا وحرم ذلك على المؤمنين [النرر:۳]. هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل 
الإشارة فى قوله تعالى: وحم ذلك على المؤمنين) [التور :۳] إلى الزن آو التكاح؟ وإغا صأر 
الجمهور لحمل الآبة على الذم لا على التحريم» لا جاء فى الحديث: أن رجلا ھک 
فی زوجته: إنها لا رد يد لأمين: ققال له النبى عليه الصلاة والسلام: «طلمها» فال له: 
أحبها. فقال له: «أمسكها»". ثم إن المجوزين اختلفوا فى زواجها فى عدتها. فمنعه ل 
احتراما لاء الزوج وصيانة لاختلاط التسب الصريح بولد الزنى . وذهب آبو حبيفة» والشافعى» 
إلى آنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة. ثم إن الشافعى يجوز العقد عابها وإن كانت 
حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل. وقال أبو يوسف» ورواية عن آي حليفة: لا يجوز العقد 
علبها حتى تضع الحمل للا بكون الزرج قد سقى ماؤه زرع غيره. ونھی رسول اله کل : آن 
توطا المسببة الحامل حتى تضع» مع أن حملها ملوك له. فالحامل من الزنى تضع لان ماء الزانى 
رإن لم يكن له حرمة؛ فماء الزوج محترم» فكيف يسوغ له أن يخلطه جاء الفجور؟ ولان الى 
له هم بلعن الذى يريد أن بيطا آمته الحامل من غيره وكانت مسبيةء مع انقطاع الولد عن أبيه 


وکونه ملوكًا له . وقال أبو حنيفة فى الرواية الأخرى يصح العقد عليهاء > ولکن ۹ وطا حتی 
NT‏ 


e 
احختلاف سحالة الابتداء عن حالة البقاء: ثم إن العلماء قالوا: إن الرآة التروجة إذا زنت لا‎ 
فسح النكاح» وكذلك الرجل؛ لأن حالة الابتداء تفارق -حالة البقاء. وروى عن الحسن›‎ 
وجابر بن عبد الله أن المرآة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهماً. واستحب أحمد مفارقتهاً وقال: لا‎ 

أرى أن يمسك مئل هذه فتلك لا تؤسن آن تفسد فراشه» وتلصق به ولد لیس منه. 


)١(‏ قال أحمد: هذا الحديث منكر. رذكره ابن الجوزى فى الموضوعات. واورد أبو عبد على هذا الحديث آله حلاف 
الكتاب والسنة المشهورة لأن الله إغا آذن فى نكاح الملحصنات حاصةء ثم آنزل فى القاذف آية اللعان» وسن رسول 
الله التفريق بينهما فلا يجتممان أبدا. فكيف يامر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادها. والحديث مرسل» وقال 
ابن القيم : عورض بهذا الحديث الاشابه الأحاديث المحكمة الصريحة فى المنع من تزوج اليغايا. 

(۲) تهذيب التة: جزء٣‏ 


فة السدة جى 


دالمة بعل ا يقو الله تعالی : e‏ مون ات ۾ ولم و a‏ 


E‏ مرش 


فشهادة 2 أربع e‏ بالل انه e‏ 4# أن لَعنَةَ الله عليه إن کان 2 


عضب الله م إن کان کک انور :1 - ۹]- 


٩‏ - زواج الشركة: اتف العلماء ء على أنه لا يحل للمسلم أن يزوج الو لية› ولا الزنديقة؛ 
ولا المرتدة عن الإسلام» ولا عأبدة ألبقر» ولا المعتقدة لمذهب الإباحة کالو جو دية ونحوها a‏ 


مذاهب الملاحدة - ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تنكحوا الركات تی یبن مۇم 


a ب‎ e 
خير من مشركة ول آعجتکم وَل کين حتی يژمنوا ولع مۇم ا مشر‎ 
.]٠٠:ةرقبلا[ ولو آعجکم ولك دعوت إلى التار والله يدعو إلى الله والَغفرة بإذنه‎ 


سیب نزول هذه | 5 


قال مقاتل : نزلت هذه الاآية فى أب مرد الغنوی» وقیل فی مرد بن ابی مرثد» واسمه 
کناز بن حصين الغنوى. . بعثه رسول الله اة إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابهء وکانت 

لک اسا ا ف اة يقال لها «عتاق» فجاءته فقال لها: «إن الإسلام حرم ما كان 
فى الحاهليةء قالت: فتزوجنی قال: حتی استأذن رسول الله ی فأتی رسول الله فاستاذنه؛ 

عن التزوج بها لأنه مسلم» وهى ا وروی السدی عن این عباس رضی الله 

عنهما أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن رواحة؛ وكانت له أمة سوداءء وأنه غضب عليها 
فلطمها . ثم انه فزع فأتی النبی َة فأخبره خبرها . فقال له النبی ی : ما هى يا عبد الله». 
قال: هى يا رسول الله تصوم رتصلى وتحسن الوضرء » وتشهد أن لا إله إلا الله » وأتك 
رسول اللهء فقال: ليا عبد الله هى مؤمنة٤.‏ تال عبد الله : فوالذى بعثك بالق لأعتةنها 
ولأتزوجنها ففعل . فطعن عليه ناس من المسلمين؛ فقالوا: نكع أمَةء وكانوا يريدرن أن یلکحوا 
إلى المشركين وينكحوهم رغبة فى أنسابهم فانزل الله ظولاً تنكحرا الع کات ی 
يۇمن. . .€ الاية [البقرة:١٠۴].‏ 

قال فى المغنى: وساثر الكفار غير أهل الكتاب - كمن عبد ما استحسن من الأصنام 
والأّحجار والشعجر والحيوان .. فلا حلاف بين آهل العدم فى تحريم نسائهم وذبائحهم. قال: 
والمرتدة يحرم نکاحها على أی دين كانت . 


> 


03 امع لاحکام القرآن ج۳ ص1۷ . 


يەحل 2 ان يتزوج ! E‏ آهل الكتاب لقول اله الى : لاليرم أل کُم 
الات وطَعام اللي أونّوا الكتاب حل كم وطعامگم حل لم والحصتات من وسات 
ور و2وو ررة ره و ر 

1 ر 


والُحصات من اين توا الكتاب من قبلکم لزا آتيتموهن آجورهن محصنين غير مسافحین ولا 
متخذی دان (للائدة:١].‏ 

قال ابن النذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. 

وعن ابن عمر آنه كان إذا سل عن رواج الرجل النصرانية أو اليهودية؟ قال: وحرم الله 
المشركات على الؤمنينء ولا أعرف شينًا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى» أو 
عبد من عباد الله . 

قال القرطبى : قال النحاس: وهذا قول حارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجةء لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة؛ منهم علمان» وطلحة» . 
وابن عباس» رجابر» وحذيفة. ومن التابعين سيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» 
ومجاهدء وطاوس» وعكرمةء والشعبى» والضحاك» وفقهاء الأمصار. ولا تعارض بين 
الآيتين › فإن ظاهر الفظ «الشرك؛ لا بتناول أهل الكتاب لقول الله تعالی: طلم يكن انين 
كقرُوا من أهل الكتاب و کين ی اتهم الب 1اليينة:٠]‏ ففرق بيتهم فى اللفظ . 
7 بقتضى المغايرة. وتروج عثمان رضى الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
النصرانيةء وأسلمت عنده. وتزوج -حذيفة يهودية من أهل المدائن. وسئل e‏ عن نکاح 
اليهردية والتصرانية فقال: تروجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبى وقاص. 

كراهة الزوأح منهن: والزواج بهن - وإن کان جائزا إلا آنه مکروهء لاله لا يمن أن يميل 
إليها فتفتنه عن الدين» أو يتولى أهل دينها. فإن كانت حريية . فالكراهية آشد» لأنه يکثر 
سواد أهل الخرب. ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية . فقد سل ابن عباس عن 
ذلك فقال لا تحل» وتلا قول الله عز وجل: قاتلا لذبن لا بؤمثون بالله ولا باليّوم الآخرٍ ولا 
حون ما حرم اله سوه ولا ديون دين ا من الدين أوثرا الكتاب نى يعفرا اة 
عن يد اف صاغرون4 [التربة :۲۹]. قال القرطبى: وسمع بذلك إبراهيم النخعى فأعجبه. 


)١(‏ ا-لربية : المقيمة فى غير ديار الإسلام. 


اخواجز ب e‏ الکتاي 
وبين الإسلام. فإن فى الزواج الماشرة والمخالطة ا e‏ بعضها ببعض» فتتاح الفرص 
لدراسة الإسلام» ومعرفة حقائقه رمبادته ومثله. فهو أسلوب من أساليب التقريب العملى بين 
المسلمين وغيرهم من من أهل الكتاب» وا للهدى ودين الحق. فعلى من يبتغى الزواج نهن أن 
يجعل ذلك غاية من غایاته وهدف من أهدافه. 


مهن لیزیل 


حكمة إباة النز وح منین وإنا آباح الإسلام الرو 


الفرفق بين المشركة والكتابية"": والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانةء ويوجب عليها 
الأمانةء ويأمرها باخير؛ وینهاها عن الشر» فهى موكولة إلى طبيعتها وما تربت عليه قى 
عشيرتهاء وهو خرافات الوثئية وأوهامها وآمانى الشياطين وأحلامهاء تمخون زوجها وتفسد 
عفيدة ولدها. قإن ظل الرجل على إعجابه بجمانها كان ذلك عونا لها على التوعغل فى ضلالها 
وإضلالها. وإن نبا طرفه عن حسن الصورة» وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة» فقد 
تنغص عليه التمتع بالجمال» على ما هو عليه من سوء الحال. 

وآما الكتابية فليس بينها وبين الؤمن كبير مباينة. فإنها تؤمن بالله وتعبده» وتؤمن بالانبياءء 
وبالياة الأخرى وما فيها من الحزاء؛ وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر. والفرق الجوهرى 
العظيم بينهما؛ هو الإيمان بنبوة محمد ية . والذى يمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان 
بلبوة حاتم النبيين إلا الجهل با جاء به. وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقشضشها 
حال الزمان فى ترقيه» واستعداده لأكثر عا هو فيه» أو المعاندة والمجاهرة فى الظاهرء مع 
الأاقاد قى الباطن ب وهفا فلل > والكشر. هؤءالأرل ويوشك أن بظهر للمراة من اة 
الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بهاء وما أيده الله تعالى به من 
الآيات البينات» ل إيمانها ويصح إسلامهاء وتؤتى أجرها مرتين إن كانت من المحسنات 
فی احالین. انتھی 

زواج الصابتة 

الصابئون هم قوم بين المجوس» واليهود» والتصارى» وليس لهم دين قال مجاهد: وقيل 

هم فرقة من أهل الكتاب يقرون الزبور. وعن الحسن أنهم قروم يعبدون الملائكة 


وقال عيد الرحمن بن زيد: هم أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقرلون: لا إله 
إلا الله» وليس لهم عمل“ ولا کتاب» ولا نبی؛ إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا 


( التار: ج۲ ص٦٣۳ ٣۵۷‏ 


الزراج 


برسرل» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون لأصحاب النبى ية «حؤلاء الصابتونء 
يشبهرنهم بهم فى قول لا إله إلا الله». قال القرطبى: والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره 
بعض العلماء أثهم موحدون» ويعتقدون تأثير النجوم وآنها فاعلة. واختار الرازى: آنهم قوم 
يعبدون الكراكب؛ جمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاءء أو بمعثى أن الله فوض تدبير أمر 
هذا العالم إليها. ربناء على هذا اختلفت آنظار الفقهاء فى حكم التزوج متهم. فمنهم من رأى 
نهم أصحاب كتاب دخله التحريف والتبديل» وى بينهم وبين اليهود والنصأرى» وأنهم 
مقتضى هذا يصح الزواج منهم لقول الله عز وجل: #اليوم حل كم الطيات وطعَام الَذِينَ 
وتوا الكتاب حل کم وطعامکم حل لهم والحصتات من الُومنات والحصتات من الث ارا 
الكتاب م بلکہ4 الآية [الائدة:٠].‏ وهذا مذهب أبى حنيفة وصاحبيه. ومهم من تردد» لعدم 
E 2‏ ارت فقالوا: إن وافقوا اليهود والنصارى فى أصول الدين - من تصديق الرسل 
والإيمان بالكتب - كانوا منهم . وإن خالفوهم فى أصول الدين لم يكونوا منهم» وكان حكمهم 
حکم عباد الأوثأن. وهذا هر المروى عن الشافعية والحنابلة . 

زواج البعوسية": قال ابن النذر: ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفمًا عليه . 
ولكن أكثر أهل العلم عليه؛ لأنه ليس لهم كتاب» ولا يؤمنون بتبوة»؛ وبعبدون التار. وروی 
الشافعى أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: سمعت رسول الله ية يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»" فهذا دليل على أنهم 
ليسوا من أهل الكتاب. وسئل الإمام أحمد: أيصح على آن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل؛ 
واستعظمه جدا. وذهب أبو ثور إلى حل التزوج بالمجوسية؛ لأنهم يقرون على ديتهم بأبجزية 
کالیهود والنصاری . 

الزواج ممن لهم کتاس غير اليهود والتصارى: ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد ديا 
سماوبًاء وله کتاب مزل کصحف إبراهیم وشیث› وزبور داود» عليهم السلام» يصح الزواج 
منهم وأكل ذبائحهم ما لم يشركوا. هو وجه فى مذهب الحنابلة. لأنهم تمسكوا بكتاب من 
كتب الله فأشبهوا اليهود أو النصارى. ومذهب الشافعية» ووجة عند الحنابلة: آنه لا تحل 
مناکحتهم» ولا تکل ذبائحهم لقول الله تعالى : #أن تقُولّوا ّما زل الكتاب على طائفتين من 
لت الآية [الانمام:٦٠٠٠].‏ ولان تلك الكتب كانت مواعظ وآمالا لا أحكام فيهاء فلم يثبت لها 
حكم الكتب المشتملة على الأحكام. 


() المجوس: هم عبدة الدار. 
)¥ آی حقن دمائهم وإقرارحم لی الجزية . 


زواج المسلمة يغير المسلم: أجمع العلماء على انه لا يحل ! للمسلمة ا روج غو امسلي 
سوا اکان مشرکا أو E‏ الكتاب. ودلیل ذلك أن ابته تعالی قال: ي يها اين منوا إذا 
ءكم الؤمتات مهاجرات تامتحنوهن اله اعم پايمانهن , فإن علمتموهن مژمتات فلا ترجعوهن 
إلى انار E‏ ولا مم يسارد نه . وحكمة ذلك أن للرجل حق القرامة على 
ا ا و ا ن ر وفى هذا معنى الولاية والسلطان عليها. 
وما کان نکافر أن یکون له سلطان على مسلم أو مسلمة . يقول الله تعالى: ون يجعل الله 
للکافرین عل ا سيلا االساء:١14].‏ لم إن الزوج الكافر لا يعترف بدين المسلمةء 
ا ویجحد رسالة تبیها؛ ولا پمکن ليت آن يستقر ولا ليأة أن تستمر مع 

الخلاف الراسع والبون الشاسع. وعلى العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية» ا یعترف 
بدینهاء ویحعل الإیمان بکتابها وبنپیها جزء! لا یتم إیمانه إلا به. 


A 


١‏ الزيادة على الأربع: يحرم على الرجل آن يجمع فى عصمته أكثر من أربع زوجات فی 
وقت واحد»ء إذ إن فى الاربع الكفايةء وفى الزيادة عليها تفويت الإحسان الذى شرعه الله 
لصلاح الحياة الزوجيةء والدلیل على ذلك قول الله تعالی: #وإن خفتم ‏ الا تقسطرا فى 

لیام فاکحوا ما طاب ا من التساء مشی ولات ورباع فان خفتم ا تعدلوا قواحدة ا 
ما ملكت آیمانگم ذلك آدنی آلا نر4 [التاء:۴]. 


سیب زول هله الآیة: روی البخاری» وأبو داود» والنسائی» والترمذی» عن عروة بن 
الزبير» أنه سال عائشة زوج النبى ية عن قول الله تعالى : اون خفتم آلا تقہطوا فی الیتامی 
فانکحوا ما طاب نكم ناسء [الساء:٠]‏ فقالت : يا ابن آختى» هى اليتيمة تكون فى حجر 
وليها فتشاركه فى ماله فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى 
صدافهاء فيعطيها مثل ما بعطيها غيره» فنهوا أن ينکحوهن إلا آن يقسطوا لهن» ويبلغوا بهن 


() سورة الممتحنةء الآية: ٠٠١‏ وفى هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم الساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن 
مۇمنات فللا يرجعوهن إلى a‏ لا ہن حل لھم ولا هم يحلون لهن: ومعنی الامتحان آن پسالوهن عن سہب 
جاء بهن هل خرجن حًا فى الله ورسوله وحرصا على الإسلام؟ . . . فإن كان ذلك كذلك ثبل ذلك منهن. 

(۲) خفتم: ای غلب َل ظنكم التقصير فى القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرهاء وليس لهذا القيد مفهوى فقد 
أجمح المسلمون على أن من لم بخف الفسط فى اليتامى فله أن يتروج أكثر من واحدة: انين آو لالا أو أربعاء 
کمن حاف 

(۳) تقسطوا!: تعدلوا. من #أفطا إذا عدل ي قط إذا ظلم . 

() ما: نی من: ی من طاب. 

)٥(‏ انی آلا قعرلوا: آى اقرب آلا يلوا عن احق وتجرروا!. 


الزراع 


أعلى سنتهن من الصداق» وآمرو! آن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: 
قالت عائشة: ثم إن الناس إاستفتوا رسول الله ية بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله عز وجل : 
لیستفتوتك فی النساء فل الله یفتیکٰم فیھن وما یتلی عَلْکّم فی الکتاب فی یتامی التساء اللاتی 
ا کال رو تنکحوهن 4 [الساء:۷٠٠]‏ قالت: والذى ذكر الله آنه يتلى 
عليهم اقات الآية الاولى التى قال الله سبحانه فيها: وان حفتم الا تقسطوا فی الیامی 
فانكحوا ما طا لكُم من الشاء [الساء:٣].‏ 

قالت عائشة : وقول الله عز وجل فى الآية الأخرى : وت رغَبون أن تنکحوهن) [النساء: ]١۷‏ . 
هى رغبة أحدكم عن يتبمته التى تكون فى حجره سحين تكون قليلة الال والحمال. فنهوا أن 
ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء؛ إلا بالقسط من أجل رغبتهم إن كن 
قليلات الال وا جمال. ٠‏ 

معنى الآية: ويكون معنى الآية على هذا آن انله سبحانه وتعالی يخاطب أولياء الیتاءى 
فيقول: إذا كانت اليتيمة فى حجر أحدكم وتحت ولايته» ولحاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل 
عنها إلى غيرعا ناتاه نهن كرات ٠‏ ولم يضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أريع. 
فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من راحدف فواجب عايه أن يقتصر على واحدة» أو ما 
ملكت يمينه من الإماء. 

إفادة الاقنصار على الأربع : قال الشافعى : وقد دلت سنة رسول الله ية المبينة عن الله 
أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذى قاله 
اا س س ا إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر 

من آربع نسوة» وقال بعضهم بلا حصر, وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله ب فى جمعه 
بين آكثر من آربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيح. وقد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال: 
اعلم أن هذا العدد «مثتى» ر «ثلاث» و «رباع؟ لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه 
للكتاب والسنة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمةء وزعم أن إلواو جامعة . وعضد 
ذلك بان ا وجمع بينهن فى عصمته» رالذى صار إلى هذه الجهالة» وقال 
هذه المقالةء الرافضة وبعض أهل الظاهرء فجعلوا «مثنى» مثل انين اثنين. وكذلك ثلاث 
ورباع. 

وذهب يعض اهل الظاهر أيضًا إلى قبح منهاء > فقالو! بإباحة الجمع بين ثمانى عر کا 
منه بن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار» والواو للجمع. فجعل مثنى بمعنى اثنين انين ؛ 


> kK 


وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان"“ والسنةء ومخالفة لإجماع الأمة» إذ لم يسمع 


عن أحد من الصحابة ولا التابعين أ نه جمع فى عصمته أكثر من أربع. وأخر ج مالك فى 
الموطاء والنسائىء والدا زقطی؛ فی سننهما أن النبى ييو قال لغيلان بن أمية الثققى وقد أسلم 
وتحته عر نسوة: «اختر منهن أربعاء وفارق ساترهن». وغی کتاب أب داود عن الحارث بن 
قيس قال: الد وعندی ثمان نسوة؛ قذ کرت ا #أخثر منهن أريعا». 
وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثماتى نسوة حرائر» : فما نزلت الآية مره رسول الله 
ان بطلی ریما ورسك ارا کا قال فقس بن الازت: والصرات آن ذلك کان سارت 
ابن قیس الأسدی کما ذکر آبو داود. وکذا روی «محمد بن الحسن» فی کتاب السیر الکبیر» أن 
ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيع من ذلك للنبى إل فذلك 
من خحصوصياته . وأما قولهم: إن الواو جامعة فقد قيل ذلك لكن الله تعالى خاطب العرب 
بأفصح اللات . 

والعرب لا تدع آن تقول تسعةء وأن تقول اثنين وثلائةء وأربعة. ا يقول 
أعط فلاا أربعة» ستةء لمانية» ولا تقول: ثمانية عشر. وإنما الواو فى هذا الموضم بدل» أُی 
انكحوا ثلائة بدلا من مشنى» ورباعا بدلا من ثلاث ونذلاك عطف بالواو ولم بعطف ب «أو». 
ولو جاء ب «آو» لجاز آلا يكرن لصاحب انى ثلاث؛ ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قولهم : 
إن مثئى تقتضى اثنين» وثلاث للانّاء ورباع أريعًا فک با لا يوافقهم آهل اللسان عليه؛ 
رجيالة متهم . وكذلك جهله الآحرون لآن مثنى تقتضى اثين اثئين» وثلاث: للات لائاء 
ورباع: ربعا اربعا ولم بعلمو أن اين اين ولائ ثلا واريا أربطا حص اعدد 
وسشی رثلاٹث ورباع بخلافها. ففى العدد المعدول عند العرب e‏ 
وذلك آنها إذا قالت: جاءت اليل مثنى» إغا تعنى بذلك انين اثنين» أى جاءت مزدوجة. قال 
الجوهرى: وكذلك معدول العدد. وقال غير فإذا قلت : ا قوم م مشتی آو ثلاث أو آحادء 
أو أعشارء فإغا تريد أنهم جاؤرك واحدا واحدا أو اثنين اثنين» أر للاثة للالةء أو عشرة 
عشرة. وليس هذا المعنى فى الأصل لأنك إذا قلت: جاءنى قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة 
عشرة» فقد حصرت عدة القوم بفولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاؤونی ناء ورباع» فلم ير 
عدتهم وإنما ترید آنهم جاؤوك انين أو أربعة أربعة؛ سوام a‏ أو قل فى هذا 
الباب. فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه تقتضیه بزعمهم تحکم . انتھی 


() اللسان: اللغة. 


اروج 


وجوت العدل ات باح الله تعدد Ed‏ وقصره على آریعء وأوجب العدل 
بينهن فى الطعام والسكن والكسر وا وسار ما اهو مادی من غير تفرفة بين غبة 
وفقيرة» وعظيمة وحقيرة فإن حاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعَا حرم عليه 
الجمع بينهن ٠‏ فإن قدر على الوفاء بحت للاث منهن دون الرابعة حرم عليه العقد عايها. فإن 
قدر على الوفاء بح النتين دون الثالثة حرم عليه العقد عليها. وكذلك من حاف الجور بزواج 
الثانية حرمت عليه لقول الله تعالى : طفانکوا ما طاب لم من الشساء مى ولات ررباح فإن 
خفتم ال تعدأر! قواحدة أو ما ملكت | آیمانکم ذلك أدنى ألا تعولّرا) [الساء:٠].‏ 

آى أقرب ألا تجوروا. وعن أبى هريرة أن النبى يو قال: «من كانت له امرآتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أبو داودء والترمذى» والنسائى وابن ماجه. ولا 
تعارض بین ما أوجبه الله نالحدل فى عله الاية وبين سا ناء اله فى الاب الأخرى من سررة 
التساء وهى: لولن تستطیعوا ان عدوا بی الشساء ل و ارصم قاو ميلو کل الیل روه 
كالْعَلَمَة4 [الساء:۲۹٠].‏ فزن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه وليس هو العدل فى 
ا ا ن فد ف ا ن اذك اي اهي المدل ف اة رالزة 
رالحماع. قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن هذه الآية فقال: هو الحب والجماع. قال أبو 
بكر بن العربى: وصدق»ء فإن ذلك لا يملكه أحد إذ قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يصرفه كيف يشاء» وكذلك الحماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى» فإذا لم يكن ذلك 
بقصد منه فلا حرج عليه فيه ؛ فإنه مما لا يستطيعةء فلا يتعلق به تكليف. وقالت عائشة: کان 
رسول الله يا يقسم فيعدل»ء ويقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك؛ قال أبو داود: يعتى القلب. رواه أيو داودء والترمذى» والنسائى» وابن ماجه» وقال 
الخطابى : فى هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر» وإنما المكروه فى الميل ؛ 

هو ميل العشرة الذى يكون معه بيخس الحق» دون ميل القلوب فإن القلوب لا تملك . فكان 
رسول الله د يسوى فى القسم بين زسائه ويقول: ٠ aS‏ الحديث . وفی هذا 
نزل قوله تعالی: ون تستطیعوا أن تعدلرا ن الشتاء ولو حرصتم قلا تميلوا اليل 
وها كالْعلة) [الساء:۱۲۹]. وإذا سافر الزوج د لوان يصطحب من شاء منهن وإن آقرع 
بيهن کان حستا. 

ولصاحبة الحق فى القسم أن تنزل عن حقها. إذ إن ذلك خائص حقهاء فلها أن تهبه 
لغيرها. فعن عائشة رضى الله نها قالت: كان رسول الله مي إذا أراد سفر؟ آقرع بين نسائهء 


(۱) آى يبيت عند الواحدة مقدار ما ييت عند الأخرى. 


کر ا 


فأيتهن خرج سهمها خحرج بها معه» وكان يقسم لكل أمرأة منهن يومهأء غير أن سودة بنت 
a‏ 
زم وت يو مها لعأئشة 


حش مرا فی اشتر اط عدم التزوج ليها کل ان الإاسلام فيك التعدان بالقدرة على العدل» 
وقصره على أربع» فقد جعل من جه تي المرأة أو ولبها أن د ج یشتر ط آل يتزوج الرجل علسها؟؛ فلو 
شرطت الزوجة فى عقد الزوأج عای زرجھا ألا پتزوج علیھا صح بح الشرط ولزم: وکأن لھا حق 

فسخ الزواج اذا لم يف لها بالشرط» ولا يسقط نها فى الشسخ إلا إذا أسقطته» ورضیت 
ىەخالفتە . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد؛ ور جه ابن تيمية» واين القيم . إذ الشروط فى الرواج 
3 خطرًا منها د فی البی 0 وجو سا . . فلهذأ يكون الوفاء با الترم مها أوجب وأكد. 


E : t 5 2 0‏ 4 
١‏ - بجا رواه البخارى» وسسلمء أن رسول أ : إن أحتق الشروط أن توقوا ما 


استحللتم به الفروج» 

ورویا عن عید الله بن ی مليكة أن سور بن مخرمة خا آنه سمح زسول الله E‏ 
على امبر يقول: إن بني هشام بن امٰغيرة استأذنرنى آذ ينكحر حرا ابنتهم من علی بن آہ طالب»› 
فلا آذن لهم ئم لا آذن» ثم لا آذن إلا أن یرید ابن آبی طالب آن یطلق ابتی وینکح ابتتهم» 
فما اہنتی E‏ می٠‏ پریہلی ما آرأبهاء ویؤذينى ما آذاهأه. وني رواية: إن فاطمة على وأنا 
اتخوف ان تفان فی دینهاا. ثم ڈگر صهرا له من بتی عبد شمس فائنی عليه فی مضاهرته (یاه؛ 
فأحسن ؛ قال: احدئنى فصدقتى؛ ورعدنی فوفی لى» وإلى لست حرم حلالاء ولا أحل 
حرامًا ولکن والله لا تجتمع بت رسول الله وبنت عدي الله فى مکان راحد أبدا. 

قال ابن القيم : فتضمن هذا الحكم مورا : أن الرجل إذا اشترط ط لزوجته أن لا يتزوج عليها 
لزمه الوفاء بالشرط› ومتى تزوج عليها فلها الذسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك آنه جو أحبر 
أن ذلك ڀژذى فاطمة رضی الله عنهاء ویریبهاء وأنه يؤدیه له ویریه. ومعلوم قطعا قلعا أنه یا 
إما زوجه فاطمة رضی الله عنھا على آلا پؤذیهاء ولا بریبهاء ولا پؤذی أباها يو ولا بريبهء 


(۱) قال الخطابی : فيه إثمات القرعةء وفيه آن العم قد يكون بالنهار كما يون بالليل . رفيه أن الهبة قد تجرى فى 
حقوق عشرة الزوجية كما جرى فى حفوق الأموال؛ واتفق أكثر أل العام على أن المراة التي يخرج بها فى السفر 
لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقىء ولا يقاس جا فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بشرعة. وزعم عض آهل 
العلم آن عليه أن يوفى للبوائى» ما فاتهن آيام غیبته حتی يساوپنها فى الحظ . والقول الأرل أرلى لاجتماع عامة 
أل العلم عليه رلانها إنما ارقفت بزيادة اظ با بلحقها من مشةة السفر وتعب المسير؛ والقراعد خليات من 
ذلك . فلو سویى بينها وبينهن لكان فى ذلك العدول عن الإئصاف. 


ت 


إن لم يكن هذا فى صلب العقد فإنه من العلوم بالضرورة آنه إغا دحل عليه. وفى 
ذکرہ کی صهره الآخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفی له؛ رضن نعل رضی الله 
عته وتهيیج له على الاقتداء بە» وهذا یشعر بأنه قد جری منه وعد زه بأنه لا يريبها ولا يؤذيهاء 
فهيجه على الوفاء له» كما وفى له صهرءه الآخر. فيؤخذ من هذا أن المشروط عرف كالمشروط 
لفطلاء وأن عدمه يملك الفسخ لشترطه» فلو فرض من عادة قوم آنهم لا يخرجون نساءهم من 
اهم و کر ار ن د اله واستمرت عادتهم بذلك؛؟ کان کالشروط لمضا: وهو 
مر د على قراعد أهل المدينة. وقراعد أحمد رححه إللهء أن الشرط العرفى كاللفظى وا 
ولهذا أوجبر! الأجرة على من دفع ثوبه إلى غا أو قمار» أو عيجينه إلى خبازء أو طعأمه 
إلى طباخ يعملون بالآجرة: أو م الحمام وم من 'يغسله ممن عادته أن يخسلل بالا جرة 
ونحو ذلك ولم يشترط لهم احرف أنه ايلرمه اجره الل . وعلى هذا فلو فرض أن الرأة من 
بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة» ولا يمكنرنه من ذلك» رعادتهم مستمرة بذلك كان 
كالمشروط لفطلا . وعلی هذا فسيدة لساء العالمينء وايتة سيد ولد آدم أجمعين» أحق النساء 
بهذا فلو . شرطه على فى صلب العقد كان تأكياا لا قاسيسا» وفى منع على من الجيع بين 
فاطبة رضی الله عتها وبين بنت أبی جهل حكم بديعةء وهى أن المرأة مع روجها فى درجة تيع 
له» فإن كانت فى نها ذات درجة عالية وررجها كذلك؛ء كانتت ني درجة عالية بنفسها 
وبزوجهاء وسذا شأن فاطمة وعلى رضى الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل أبئة أبى 
جھل مم فأطمة رض الله عنها في درجة واحدةء لا بنفسها ولا تبعا» وبينهما من ما 
پینهماء فلم يکن نكاحها على سيدة نساء العالين E‏ لا شرعا ولا قدراء وقد أشار عار 
ا هذا بقوله: #رالله لا تمع بشت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان واحد أبدا» . فهذا إما 
أن يتناول درجة الآحر بلفظه أو إشارته. إنتهى . رتد تقدم رأى الغقهاء فى اشتراط مثل هذا 
الشرط ونحره ما فيه لأمرأة فليرجع إليه . : 

حكمة التعدد: 

١‏ - من رسحمة الله بالإنسان وفضله عايه أن أباح له تسدد إالزوجات» وقصره على أربع. 
فلار جل أن يحمع فى عصمته فى وقت واحد أكثر من واحدة بشرط ان یکون قادرا على 
العدل نهن فى النفقة والمبيت كما تقدم. فإذا حاف اوو الوفاء بجا عليه من ن بعادت حرم 
عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة. بل إذا حاف الجور بعجزه عن القيام بحق الرأة الواحدة حرم 
عليه آن يتزوج حتى تتحقق له القدرة على الزواج. وهذا التعدد ليس واجيا ولا مندوبًاء وإغا 


19( یراجم حکم الزواح من هذا اتاب . 


هر آمر أباحه الإسلام ن تمه مقتضیات عجرانية وضرورات إصا حية و يجمل خشور 
إغفالهاء ولا ينبغى له التغاضى عنها. 


a Ty e a U ON AS ROS EOE 
للناس. وهم لا يستطيعون النهوض بهله الرسالة إلا إذا كانت لهم دولة قويةء قد ترفر لها‎ 
جمیع سقومات الدولة: سن الحندية» والعلم» والصناعة» وألزراعة» وألتجارة» وغير ذلك من‎ 
. العناصر ال بتو قف علها و جود الدولة وبقارها مرهورة الحائي ثافدةح الكلذمة قوي السلطان‎ 
ولا يتم ذلك إلا بكثرة الآفراد» بحبث بوجد فى كل مجال من مجالات النشاط الانسانى عد‎ 
وير من العاملين . ولهذا قيل: إا العزة للكائر». وسبيل هذه الكثرة إنغا هو الزواج البكر من‎ 
جهةء والتعدد من جهة أخحری . ولقد آدر كث الدولى اسمدرثة قيمة الكثرة العددية وآثارها فی‎ 
الإنتاح. وغی الحروب» وفی عة التفوذء فعملت على زيادة دد السکان بتشجیح الزواح‎ 
ومكافأة من كثر نسله من رعاياها لتضس القوة والئعة. ولقد فطن الرحالة الألانى «بول‎ 
أشميد؟ إلى الخصوبة فى النسل لدى المسلمين» وأعتبر ذلك عنصرا من عناصر قوتهم فقال فى‎ 
كتاب «الإسلام قوة الغد» الذى ظهر سنة ١۹۳٠م: «إن مقومات القوى فى الشرق الإسلامى»‎ 
: تدصر فی عوامل اة‎ 

قي فوة الإسلام كدين» وفى الاعتقاد به» وفي مثله: وفى تايه بین معختلفی اجس »> 
واللون؛ والعَافة . 

لی ا وفی وفرة مصادر الثروة الطبيعية فی رقحه الشرف الإسلامی الذى پمتل ص المحيمل 
الأطلسى› علی حدود مراکش غریا ا لحيل الهادى»› على سلو د آندونیسیا شرقًا. وعثیل 
هذه المصادر اأعديدة لوحدة اقتصأدية سليمة قوية ولاکتغاء ذاتی› 5 يدع المسلمين ي حاجة 
مطلقا إلى أوروبا أو غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا. 


ج - وأخيرا أشار إلى العامل الثالك ومو: خصربة السل البشرى لدى المسلمين» عا جعل 
قوتهم العددية قوة متزابدة؛ ثم قال: «فإذا اجتمعت هذه القرى الثلاث فتآحى المسلمون على 
وحدة العقيدة» وتوحيد الله » وغطت ثررتهم الطبيعية حاجة ترايد عددهمء كان الخطر 
الإسلامى حطر منذرا بفناء أوروباء وبسيادة عالمية فى منطقة هى مركز العالم كلها ويقترح 
بول أشميد» هذا بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة» عن طريق الإحصاءات الرسمية وعما 
يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية» كما تبلورت فى تاريخ السلمين»؛ وتاريخ ترابطهم وزحفهم 
لرد الاعتداء عليهم: «أن يتضامن الخرب المسيحى - شعوبًا وحكومات . ويعيدوا الحرب 


الصليبية فى صورة آحرى ملائمة للعصرء ولكن فى أسلوب نافد حاسم». 

٣‏ . والدولة صاحبة الرسالةء كيا ما تعرض لاخطار الجهاب قتفقد عددا كيرا من 
الأفراد؛ ولايد من رعاية أرامل مؤلاء الذين استشهدواء ولا سييل إلى حسن رعايتهن إلا 
بتزويجهن . كما أنه لا مندوحة عن تعويض من فقدوا؛ وإغا يكون ذلك بالإكثار سن النسل» 
والتعدد من أسباب الكثرة. 

٤‏ - قد يکون عدد الإناث فى شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكرر» كما يبحدث عادة 
فى أعقاب الحروب» بل تكاد تكون الزيادة فى عدد الإناث مطردة فى أكثر الأمم» حتى فى 
أحوال السلي نظرًا لا يعانيه الرجال غالبا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة التي تهبط بمستوى 
السن عند الرجال أكثر من الإناث. وهذه الزيادة توجب التعدد؛ ونفرض الأخذ به لكفالة العدد 
الزائد وإحصانه» وإلا اضطررن إلى الانحراف واقتراف الرذيلةء فيفسد المجتمع وتنحل أخحلاقه»› 
أو إلى أن يقضين حياتهن قى ألم الحرمان وشقاء العزوبة» فيفقدن أعصابهنء وتضيع ثروة 
بشرية كان يمكن أن تكون قرة للامة» وثروة تضاف إلى مجموع ترواتها. ولقد اضطرت بعض 
الدول التى زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد؛ لأنها لم تر حلا أمثل منه مع 
مخالفته لا تعتقده؛ ومنافاته لما ألفته ودرجت عليه . 

قال الدکتور محمد یوسف موسی: أذکر آنى وبعض إخوانی المصریین دعیتا عام ۱۹4۸م ۔ 
ونحن فى «باربس» لحضور مؤتر الشباب العالمى بمدينة «ميونخ» بألانيا. وكان من نصيبى أن 
اشر کت آنا وزمیل لى من المصريين فى الحلقة التى كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بألانيا 
أضعانًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب» وتستعرض ما يمكن أن يكون حلا طيبا لها. 
وبعد استعراض سائر الحلول التى يعرفونها هناك ورفضها جميعًا تقامت وزميلى بال الطبیعى 
الرحيد؛ وهو إباحة تعده الزوجات. فقوبل هذا الرأى رلا بشىء من الدهشة والاشمئرازء 
ولكنه بعد بحثه حًا عادلاً عميقًا رأى المؤتمرون آنه لا حل غيرهء وكانت النتيجة اعتباره توصية 
من التوصیات الت أقرها المؤتمر. وکان ما سرنی کثیرا بعد عودتی إلى الوطن عام ۹٤۱۹م‏ مأ 
عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت آن أهالى مدينة «بون» عاصمة الانيا الغربية؛ طلبوا 
أن ينص فى الدستور على إباحة تعدد الزوجات . 

۵ ٹم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأةء فهو مهيا للعملية الجحسية منذ 
البلوغ إلى سن متأحرة بينما الرأة لا تتهياً لذلك مدة الحيض - وهو دورة شهرية قد تصل إلى 
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يضاف إلى ذلك ظروف. الحمل والرضاع. واستعداد المرأة للولادة يتتهى بين الخأمسة والاربعين 
والخمسين» بينما يستطيع الرجل الإحصاب إلى ما بعد الستينء ولايد من رعاية مثل هذه 
الحالات ورضع الحلول السليمة لها. فإذا كانت الزوجة قى هذه الحالة عاجزة عن آداء الوظيفة 
الزوجية فماذا يبصتع الرجل أثناء هذه الفترة؟ رهل الأفضل له أن بضم إليه حللة تعف نفسه 
وتحصن فرجه أم يتخذ حليلة لا تربطه بها رابطة إلا الرابطة التى تربط الحيوانات بعضها 
ببعض؟!. مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزنى أشد تحريمء قال الله تعالى: ولا تقربرا الزتى 
ا كان فاحشة وساء سبيلا) الاسر .]۴١١‏ ويقرر لمقترفه عقوبة رادعةء قال الله تعالى: «الزانية 
والزانی قاجلدوا کل واحد مما مائة جلد ولا تاخذكُم بهم رأ فى دين الله إن كنم ومون 
بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائقة من انمتن( [اللور:٠].‏ 

١‏ - وقد تكون الزوجة عقيمة لا تلد أو مريضة مرضًا لا يرجى شفاؤها منه» وهى مع 
ذلك راغبة فى استمرار الحياة الزوجية» والزوج راغب فى إنجاب الأولاد» وفى الزوجة التى 
تدبر شؤون بيته. فهلل من الخير لأزوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم» فيصطحب هله العفيم 
دون أن يولد له» وهذه المريضة دون أن يكون له من يدبر أمر منزلهء فيحتمل هذا الغرم كله 
وحده؟! أم الحير فى أن يفارقها وهى راغبة فى المعاشرة فيؤذيها بالفراق؟! أم يوفق بين رغبتها 
ورغبته ؛ فیتزوج بأخری ویبقی عليها فتلتقى مصلحته ومصلحتها معا؟! . أعتقد أن الحل الأخير 
هو أهدى الول وأحقها بالقبول؛ ولا يسع صاحب ضمير سى وعاطفة نبيلة إلا أن يتتبله 
ویرضی به. ٤‏ 

۷ وقد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية جامحة 
آذ وجا لا شيت مرا دة ولا سيا فى عفن الاطى رة فدلا سن ان فكد خذاة 
تفسد علیه آخلاقه؛ آبیح له أن يشبع غریزته عن طريق حلال مشروع . 

۸ هذه بعض الأسباب اخاصة والعامة التى لا-حظها الإسلام» وهو يشرع لا لحيل خحاص 
من الناس» ولا لزمن معين محدودء وإنغا يشرع للناس جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها. وتقدير ظروف الأفراد لابد وأن يحسب حسابها. 
والحرص على صالح الأمة ۔ بتكثير سوادها ليكونوا عدتها فى الحرب والسلم ‏ من أهم 
الأهداف التى يستهدفها المشرع . 

٩‏ ولقد كان لهذا التشريع والأخذ به فى العالم الإسلامى فضل كبير فى بقائه قيا بيدا 


عن الرذأثل الاحتاعية والنقائص الخلقية التى فشت فى المجتمعات التى لا تؤمن بالتعدد ولا 


تعتر ف به . فقد لوحظ فى المجتمعات الى تخر التعدد: 
او يوع العسق › اتشان احور حت زاد عدد البغأيا عن علد لتر وجات فی تعفن 
صا س وح ذلف رة الموالل م السشاح. اذ بلغت نسبتها ن دعس إخهات ج م من 
دجچموع المواليد هناك . وفى الولايات التحدة يولد فى كل عام أكثر من مأئتى ألف ولادة غير 
شرعية . نشرت جريدة الشعب فى شهر أغطس سنة ۹۵۹م ما يلى: الرقم اذهل للأطفال 


غرر الشرعيين اللين ولدوا فى الرلايات التحدةء أثار من جديد الحدل -حول الحطاط مستوى 


0 


الأحلاق فى امریکاء والحمل الذى يتم على عاتق دافع الضرائب الأمريكى - لتيجة لتحسله 
نققات هذا الجيش من الأطفال _ ولا عرو فقد تعدى عدد هؤلاء الواليد ال «ماتتى ألف» 
سنويًا. ولواحهة هذه المشكلة تدرس الحهات الرسمية فى بعض المجتمعات إمكانية تعقيم النساء 
اللاتى يحدن عن التعاليم الديتية. ويتركز الحجدل فى أماكن أحرىء حورل القترحات التى تطالب 
بشخفیفس الإعانات للأمهات اللاتى ي#حن آكثر من مولود واحد عير شرع . وتقول وزارات 
الصحة» والتعليم» والشؤون الاجتماعبةء فى الولايات المتحدة: إن دافعى الضرائب فى آمريكا 
سوف يدحملون هذا العام مبلغ ۲٠١‏ مليون دولار لتخطية نفقات الأطفال غير الشرعيين» 
وذلك براقع ۷ دولارا و ۲۹ ستتا شھریا لکل طفل . 

رتقول الإ-حصاءأت الرسمية إن عدد هؤلاء الأطفال إرتفع من (۸۷ ألما و )٩۰‏ عام ۱۹۳۸ 
ئی (۲۰۱ الف و١٠ )۷٠‏ عام ۷ . كما تقدر وزارة الشؤرن الاجتدماعية عدد هؤلاء الأطفال 
ی عام ۸ ب ۲٠۰١‏ الف طفل . رلكن البراء يعتقدون أن الرقم الصحيح يتعدى هذا 
کر وتدل الاحصاءات الأخيرة أن معدلل هذه الولادات غير الشرعية فى كل آلف قد زاد 
لاثة أضعاف - خلال الجيلين الأخيرين - مم زيادة تنذر باخطر بين الفنيات المراهقات. ويعلن 
علماء علم الاجتماع حقيقة ألحرى؛ وهي أن العائلات التتدرة تخفى عادة أن إحدى بناتها 
-حملت بطريتة غير شرعية » وترسل الطفل بهدرء إلى أسرة أخرى تتبناه. انتهى. 

zz‏ وأثمرت هذه الاتصالات البيئة الأمراض البدنية والعقد النفسية والاضطرابات 
العصبية. 

د - وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس. 


ه - وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته» واضطربت الحياة الزوجية وانفكت 


a 


روابط الأسرة حتى لم تعد شيا ذا قيمة. 

و وضاع النسب الصحيح؛ حتى أن الزوج لا يستطيع الحزم بأن ال“طفال الذين يقوم عل 
تربيتهم هم من صليه. فهذه الفاسد رغيرها كانت النتيجة الطييعية لمخالفة القطرة والانحراف 
عن تعاليم الله» وهی آقوی دلیل وابلغ حجة على أن وجهة الإسلام هى أسلم وجهة» وان 
تشريعه هو أنسب تشريع لإنسان ی غل ا9 وة ری ل89 نوت فن السا 
ولتستم هذه الكلمة بالسزال اف اللذين أوردهما الفونس «اتيين دينيه» حيث قال: هل فى 
زوالى تعدد الزرجات فائدة أخلاقة؟ ثم أجاب: إن هذا أمر مشكوك فيه؛ فالدعارة التى تندر 
فى آكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيهاء وتنشر آثارها المخربة. وكذلك سوف بظهر فى 
بلاد الإسلام اء لم تعرفه من قبل» هو عزوبة النساء التى تنتشر بآثارها المفسدة فى البلاد 
المقصور فيها الزواج على راحدة» وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة. وخحاصة عقب فترات 
الروت 

تقييد التعدد: ولقد كان سوء التطبيق» وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضة للذين 
يريدون أن يقيدوا! تعدد الزوجات وألا ياح للرجل أن يتزوج بأحرى إلا بعد دراسة القاضى أو 
غبره - من الجهات التى يئاط بها هذا الأمر - حالته ومعرفة قدرته الالية» والإذن له بالزواج. 
ذلك أن الحياة التزلية تتطلب نفقات باهظة : فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات ثقل حمل 

الرجل» وضعف عن الفيام بالنفقة ا وعجر عن تربيتهم التربية التى مجعل منم آفرادا 
صالين» يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتهاء وبألك يفشو الجهل؛ ويكثر المحعطلون؛ 
ويتشرد عدد كير من أفراد الأمة» فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد إلتى تنخر فى عظامها. 
ثم إن الرجل لا يتزوج فى هذه ألأيام بأكثر من واحدة إلا لقضاء الشهوة أو الطمع فى الال؛ 
فلا يتعحرى الحكمة من التعدد ولا يبغى وجه المصلحة فيه» وكثيرًا ما يعتدى على حق الزوجة 
التى تزوج عليهاء ويضار أولاده منهاء ويحرمهم من الميراث؛ فتشتعل نيران العداوة بين الإإأخوة 
وال خوات من الضرائر» ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسرء فيشتد الخصام» وتسعى كل روجة 
للانتقام من الأخرى» وتكبر هذه الصغائر حتى تصلل إلى حد التتل فى بعض الأحايين. هذه 
بعض آثار التعدد» والتى اتخذ منها دليل التقبيد. رنبادر فنقول: إن العلاج لا يكون بنع ما 
أیاحه الله , وإنغا يكون ذلك بالتعليم والتربية وتنقيه الاس فى أحكام الدين. ألا ترى آنه أبيح 
للانسان أن يأكل ويشرب دون أن يتجاور الحدء فإذا أسرف فى الطعام والشراب فاصابته 


() من كناب محمد رسول الله : ترجمة الاستاذ الدكترر عبد الحليم محمود. 


الزوراج 


والإسراف. وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون جنعه من الأكل والشرب؛ وإنا يكون بتعليمه 
الأدب الذى ينبغى مراعاته اتقاءُ لأ يحدث من ضرر. 


Haa. -- 


ثم إن الذين ذعبو! إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضى مستدلين بالواقع من أحوال الذين 
تزوجوا بأكثر من واحدة؛ جهلوا أو تجاهلوا المغاسد التى تنجم من الحظرء فإن الضرر الحأاصل 
من إباحة التعدد أخحف من ضرر حظرهء والواجب أن يتقى آشدهما بإباحة أخفهما ۔ تبعا 
لقاعدة ارتكاب أخف الضررين - وترك الأمر للقاضى غا لا يمكن ضبطهء فليست هناك 
مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها ظروف التاس وأحوالهمء وقد يكون ضره أقرب من 
نفعه. ولقد كان امسامون - من العهد الأول إلى يرما هذا - يتزوجون بأكثر من واحدة» ولم 
يبلغنا أن احدا حاول حظر التعددء أو تقييده على الحو القترح» فليسعنا ما وسعهم» وما 
ينبخى لنا أن نضيق رحمة الله الواسعةء وننتقص من التشريع الذى جمع من المزايا والفضائل ما 
شهد به الأعداء؛ فصلا عن الأصدقاء. 

تاريخ تعدد الزوجات: الحقيقة أن هذا النظام كان سائدا قبل ظهور الإسلام فى شعرب 
كثيرة منها: العبريون» و «العرب» فى الجأهلية» وشعوب «الصقالبة»» أو «السلافيون". وهى 
التى يتتمى إليها معظم أهل البلاد التى نسميها الآن: «روسياء وليتوانيا» وليثونياء واستونياء 
وبولونياء وتشيكوسلوفاكياء ويوغوسلافيا؟. وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونة التى 
يتتمى إليها معظم أهل البلاد التى نسميها الآن: «ألانياء واللمساء وسويسراء وبلجيكاء 
وهولنداء» والدانمارك» والسويدء والنرويجح» وإنجلترا». فليس بصحيح إذن ما يدعرله من أن 
الإسلام هو الذى قد أتى بهذا النظام. والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى 
الوقت الحاضر ملتشرا فى عدة شعوب لا تدين بالإسلام كزفريقياء والهندء والصين» واليابان. 

فليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن هذا النظام مقصورً على الأمم التى تدين بالإسلام. 
والحقيفة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحى فى أصله بتحريم التعدد. وذلك آنه لم يرد فى 
الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم. وإذا كان لار الأرلون إلى المسيحية من أهل 
أوروبا قد ساررا على نظام وحدة الزوجة فما ذاك إلا لان معظم الأمم الأوروبية الوثنية التى 
أنتشرت فبها المسيحية فى أول الأمر - وهى شعوب اليونانء رالرومان ۔ كانت تقاليدها تحرم 
تعدد الزوجات العقود عليهن» وقد سار أهلها - بعل اعتناقهم المسيحية - على ما وجدو! عليه 


۲ من كتاب حتوق النساء فى الإسلام: للأستاذ الد كتور على عبد الواحد وأقى . 


نظام الاسرة 


آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظام طارتًا جاء به الدين الجديد الذى 
النظم الكنسية المستحدئة بعد ذلك قد استقرت على تحريم تعدد الزوجات واعتبرت هذا التحريم 
من تعاليم الدينء على الرغم من أن آسقار الإنجيل نفسها لم يرد فيها شىء يذل على هذا 
التحريم . والحقيقة كذلك. أن نظام تعدد الزوجات لم يبد فى صورة واضحة إلا فى الشعوب 
اقل مةه فی الحضارة» على حین أنه قلیل الانتشار آو متعدم ف الشعوب اأبدائية المتأخحرة کا 
قرر ذلك علماء الاجتماع ومۇر لحو اسضہارات » وعلی رأسهم (وسترمأرك. وهو بهو س » 
وهینیر» وجنربرج). 

ققد لرحظ أن نظام وحلة ازو جة کان النظام السائد فی آکٹر الشعو ب تأخرً وبدائية؛ هى 
الشعوب الت تعيش على الصيد؛ أو جمح امار ال جود بها ابطبيعة عفوا» وی الشعواب 
الى تترحرح ترحزحا كبيرًا عن بداثيتهاء وهى الشعوب الحديثة العهد بالزراعة . على حين أن 
تلام دد ار وجات لم بد فی صورة وأضسحة Yi‏ فی الشعوب التی قلعت مرسحلة كبيرة فی 
إلمضارة» شی الشعوب التى جاوزت مر حلة لصت البدائى ا مر حلة استشناس السام 
وتربيتها ورعيها واستغلالهاء والشعوب التي تجارزت جمع الشمار والزراعة البدائية إلى مرحلة 
الزراعة. ویری کی" من علماء الاجتماع ومۇرخى اخحضارات أن نظام تعلد الزوجات میت 
نطاقه حتمًاء ويكثر عدد الشعوب الآخحذة به كلما تقدمت المدنية واتسع نطاق الحضارة. . فليس 
بصحیح إذن ما یز عمر ده ن أن نظام علد الزوجات مر قط تخر اخضارف بل عکس ذز 
مو قف المسيحية منهء وهله ھی اخققة فيما يتعلی مدی اتتشاره» رارتیاطه بتقدم احضأرة + ولم 
نذكر لتدبير هذا النظام» وإنما ذكرتاه لمجرد وضع الأمور فى نصابها ولبيان مأ تنعلوى عليه حملة 


الو لاية على الزوأج 
معتى الولابة: الولاية حق شرعى» ينفذ مقتضاء الأمر على الغير جيرا عنه» وهي ولاية 
عامة» وولاية خحاصةء والولاية الخاصة ولاية على النفس»ء وولاية على الال. والولاية على 
الثغس ھی المقصودة هنأ آی ولاية على النفس فى الزواج . 
شروط الولى: ويشترط قى الولى: الحريةء والعقل» رالبلوغ» سراء کان الول عليه مسلا 
أو غير مسسلم؛ فلا ولاية لعبدء ولا مجنونء ولا صبىء لاأنه لا ولاية لواحد من هولاء على 


اروج 


تسه فاولی الا تکرن له ولاية علی غیره. IT TT‏ 
المولى عليه مسلما. فإنه لا يجوز أن یکون لغیر لير المسلم ولاية على المسدم لشرل اله تعالی : 
لول بجعا الله للكافرين على الوّمنين سيلا [الساء:١٤٠].‏ 


عدم اشتراط العدالة: ولا تشترط العدالة فى الولىء إذ الفستق لا يساب أهلية التزويج إلا إذا 
خرج به الفسق إلى حد التهتك» فإن الولى فى هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده» فيسلب 
حقه فى الولاية. 

اعترأر ر ولاية المرآة عأى نفسها فى الزوأج: ذهب كتير من العلماء ! إلى أن المرآة لا تزوج نفسها 
ولا غيرهاء وإلى آن الزواج لا ينعقد بعبارتهاء إذ إن الولاية شرط فى صحة العقد» وأن العاقد 
هر الولى . وأحتجوا لهذا: 

| شرل الله تعالی : *[وآنکحرا الأيامى منْكُم والصالحين م من عبادگم وإمانکم) [النور:۳۲]. 

٣‏ - وبقوله سېحانه: ولا تنکحو! رگ لُشرکین حتی يۋمنوا. . .4 [البقرة:۲۲۱]. ووجه 
الاحتجاج ہالآیتیں : أن الل تعالى .. حاطب بالنكاح اإلرجال» ولم پخاطب به الساء. فکأنه 
قال: لا تنكحوا آبها الأولياء مولياتكم للمشركين. 

۳ ۔ وعن آبی موسی آن رسول الله ی قال: ١لا‏ نکاح إلا بولی». رواه احمد؛ وأبو داودء 
والترمذى» وابن حبان والحاكم وصححاه» والنفى فى الحديث يتجه إلى الصحة التى هى أقرب 
الجازين إلى الذات» فيكون الزواج بغیر ولی باطلاًء کما سیأتی فی حديث عائشة رضی الله 

٤‏ وزوى البخارى عن الجحسن قال: *... فلا تعضلوهن. . . 4 [البقرة:۲٣۲].‏ قال: 
«#حدثنی معتل بن يسار آنها نزلت فيه. قال: زوجت أختا لى من رجل فطلقها حتى إذا 
انشضت عدتها جاء بخطهاء فقلت له: زوجتك وفر شتف وأكرمتكڭ فمللقتها» ٹم جت 
تخطبها!! لا والله لا تعرد إلیها آبداء وکان رجلا لا بأس به» وكائت المرأة تريد أن ترجع إليهء 
فأنزل الله هذه الآية: لفلا تعضلوهن) [القرة:١۲۴]‏ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: 
فزوجتهاً إياه) . 

قال الحافظ فى الفتح: ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور فى نزول هذه الآية المذكورة» 
وهى أصرح دليل على اعتبار الولى؛ وإلا لا كان لعضله معنى»؛ ولانها لو كان لها أن تزوج 
نفسها لم تحتج إلى اأخحيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. 


ه - وعن عائشة أن رسول الله با قال: «أيما امرأة كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلء 
فنکاحھا باط فنکاحھا باط : قإن دخل بھا فلها الهر با استحل من فرجهاء فإن !شتج وا 
فالسلطان ولی من لا ولی له٤.‏ رواه أحمد وأو داود؛ واين ماجهء والترمذی» وقال: حدیت 


حسن . قال القرطبى : وهاا الحديث صسيح . ولا اعتبار بقرل ابن علية عن ابن جريج أنه قال : 
سالت عله الزهرى» فلم يعرفه» ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن عليةء وقد رواء 
جماعة عن الزهرى ولم يذكروا ذلك. ولو ثبت هذا عن الرهرى لم يكن فى ذلك حجة» لأنه 
قد نقله عنه ثقات: مهم سليمان بن موسى؛ وهو ثقة إمام: وجعقر بن رييعة. فلو نسيه 
الزهرى لم يضره ذلك لان النسيان لا يعصم منه ابن آدم. قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه 
عن أزواج النبى بية: عائشة» وأم سلمةء ورينب. ثم سرد تمام ثلاثين حديتًا. وقال ابن 
لمنلر: إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه حلاف ذلك. 

- قالوا: ولأن الزواج له مقاصد متعددة» والمرأة كثيرّا ما تخضمع لحكم العاطفة» فلا 
ن لار نوها رل حك القاستة فخت حاف الد وج إل ر 
لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل . قال الترمذى: والعمل على حديث الى 4 
فی هلا اياب «لا نكاح إلا بولى» عند أهل العلم من أصحاب الئبى: منهم عمر بن الخطاب» 
وعلى بن أبى طالب؛ وعبد الله بن عباس» وأبو هريرةء وابن عمرء وابن مسعود» رعائشة 
ومن ذهب إلى هذ! من فقهاء التابعين: سعيد بن المسيب والسن البصرى؛ وشريح» وإبراهيم 
النخعى» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثورى» والأرزاعى» وعبد الله 
ابن الباركء والشافعى» وابن شبرمة» وأحمد» وإسحاق» وابن حزم؛ وأابن أبى ليلىء 
والطبرى» وآبو ثور. 

وقال الطبرى: فى حديث حفصة - ين تأبمت› وعقد عليها عمر النكاح »ولم تعقده هى - 
إبطال قول من قال : إن من قال: إن للمرآة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاحج 
دون وليها» ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله َة ليدع خطبة حفصة لنفسها؛ إذا كانت 
الى فا عن بها خط إلى جن لا علا ارجا ولا الحقد لها ویری أبو حنيفة وأبو 
يوسف: أن المرأة العاقلة البالغة لها احق فى مباشرة العقد لنفسها. بكر كانت آر ثيا , 
ويستبحب لها أن تكل عقد زواجها لوليهاء صونًا لها عن التبذل إذا هى تولت العقد محضر من 
الرجال الأجانب عنها. وليس لوليها العاصب" حق الاعتراض عليهاء إلا إذا روجت لفسها 


زو آي امتنعوا عن التزويح . 
(۲) الماصب: الوارث. 


اک و ا 
Gez‏ 


من غير كفء أو كان مهرها أقل من مهر الحل. فإن زوجت نفسها بغير كضء؛ وبغير رضا 
n OE GAN ANUS TS E REST‏ 
زراجها؛ إذ ليس كل ولى يحسن الرافعة» ولا كل قاض يعدل» فأفتوا بعدم صحة الزواج سلا 
لباب الخصومة . وفى رواية أن للولى حق الاعتراض بآن يطلب من الخاكم التغريقء دفعَا لضرر 
العار ما لم تلد من روجهاء أو تحبل حبلاً ظاهراء فإنه حبذ سقط حقه فى طلب التفريق لئلا 
يضيع الولدء ومحافظة على الحمل من الضياع. 

وإن كان الزوج كفؤا؛ وكان المهر أقل من مهر ثل قإن قبل الزوج لزم العقد. رإن رفض 
رفع E APT E A N‏ 
لها وى غير عاصب» فلا حت لأحد فى الاعتراض على عقدهاء سواء زوجت نفسها من كفء 
E E O <‏ ر 
فى حالص حقهاء وليس لها ولى يئاله العار لزواجها من غير كضء» ومهر مثلها قد قط 
بتدازلها عله . راستدل جمهور الاحناف با ياتى : 

.]۲٣٠١ قول الله تعالی : انان لميا لا تسل ل من ا تكح روجا یر [البقرة:‎ ١ 

۲ وقوله سبحانه : وق طلقم النساء قلعن أجلهن قلا تعضلوهن أن ينكحنَ آزواجھر 4 
[البقرة: ۲۳۲]. ففى هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأةء والأصل فى الإستاد أن يكرن إلى 
الفاعل الحقيقى . 

۳ ۔ ثم إنها تستقل بعقد البيع وغيره من العقود فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها؛ إذ لا 
فرق بين عقد وعقد. وعقد الزواج وإن كان لاوليائها حق فيه فهو لم يلغء إذ اعتبر فى حالة ما 
إذا أساءت التصرف» وتزوجت من غير كفء» إذ إن سوء تصرفها يلمح عاره أولياءها. قالوا: 
وأخاذيت: اشتراط الولاية فن الزواح تحمل على اقم الأعلية كان تكرن مغيزة اى مرنة: 
وتخصيص العام» وقصره على بعض أفراده بالقياس جائز عئد كثير من آهل الأصول. 

وجو استعذان ألرآة فيل الرر؛م؛ ومهما يكن من خلاف فى ولاية المرآة فإنه يجب على 
الولى أن يبدا بأخحذ رأى المرأة» E‏ رضاه قبل العقده إذ إن الزوأج اة داثمة» وشركة 
قائمة بين الرجلل والمرآة. ولا يدوم الوئام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها؛ ومن ثم 
منع الشرع إكراء المرآة بكرا كانت أو ثيا - على الزواج؛ وإجبارها عاى من لا رغبة لها فيهء 
وجعل العقد عليها قبل استعذانها غير صحيح» ولها سحق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولى 
المستيد إذا عمد عليها: 


نظام الأسرة 


- فعن ابن عباس أن رسول الله ييه قال: «الثيب أحق بتفسها من رليهاء والبكر 
تستأقن قى نفسها وإذنها صماتها"٠.‏ رواه الحماعة إلا البخارى. وفى رواية لاحمد: وسسلمء 
وأبى دأودء والنسائى «والبكر يستأمرها أبوها؛ . أى يطلب أمرها قبل العقد عليها. 

٣‏ ۔- وعن أب هريرة - رضى الله عته - أن رسول الله كا قال: ۷ تنکح الا" حی 
تستأمر ولا البکر حتی تستادن)» قالوا: یا رسول الله : کیف إذنها؟ قال : ١ن‏ تسکت». 

۳ - وعن خساء بنت خدام: «أن آياها زوا وهی ي فاټت رسول الله ي فرد 
نكاحها». أخرجه الحماعة الا 

٤‏ - وعن ابن عباس: «أن جارية بکرا» اتت رسول اله کی فذکرت له أن آباها زوجهاء 
فا و ها ایا وو خو و و ران اھ 0 

۵ ۔ وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله ل فقالت : إن بى 
زوجنی ابن آخیه ليرفع بى خحسيسته. قال : فجعل الأسر إليها؛ فقالت: قد أجزت ما صنع أبى. 
ولکن أردت أن أعلم النساء آن ليس إلى الآہاء من الأمر شىء٠.‏ رواه أبن ماجه ورجاله رجال 
الصحيح . 

زواح الصغيرة: هذا بالئسبة للبالغة» أما الصغيرة» فإنه يجوز للأب تزويجها دون إِذنها؛ إذ 
ل رى لها. والأب والحد يرعيأن حقها ويحافظان عليها. وقد زوج آبو بکر ۔ رضی الله جنه ۔ 
ابنته عائشة آم الؤمنين من رسول الله کيو وهى صغيرة دون إذنها إذ لم تكن فى سن بعتبر 
فيها إذنها. وليس لها اليار إذا a‏ واستحب الشافعية آلا يزوجها الأب سى تبلة 
ویستاذنهاء لئلا يوقعها فى أسر الزواج وهى كارحة. وذهب الجههور إلى أنه لا يجرز لغير 
الأب والحد من الأولياء أن يزوج الصغيرة فإن زوجها لم يصح. وقال أبو حفة والاأوزاعي 
وخماغة من السلف : : يجوز للجميع لوليا ريصح › ولها ايار إذا بلغت وهر الأصح؛ خا رزوی 
آن النبى ب زوج أمامة بنت حمزة - وهى I E e‏ 
النبى يد لقربه منها. وولايته عليهاء ولم يزوجها بصفته نيبا إذ لو زوجها بصفته بيا لم يکن 


ا رور ور 


لها حتى الخبار إذا بلخت» لقول الله تعالى: ونا کان ؤم رلا مؤمتة إذا قضی الله ورل 

آم أن يكوت لهم الخيرة من آمرهم). 

a TEE ED O ETO BLA AE Sk EE 
وليها.‎ 

(۲) آى أن سكوتها إذن. 

() الأيم من لا روج لها ولا بد من تصريحها بالرضا بجا يدل عليه من نطق أو غير». 


الزواج 


وهذا اللذهب قال به من الصحابة عمرء وعلى» وعبد الله بن مسعودء وابن عمرء وأبر 
هريرة» رضى الله عنهم أجمعين . 

ولاية الجا بك ولا الإجار عن الشخض اند الأعلة سل الجر وال غير 
السيز» كما تثبت هذه الرلاية على الشخص اللاقص الأهلية مل الصبى والمعتره المميزين. 
ومحنى ليوت ولاية الإجبار: أن للولى حى عقد الزواح لمن له الرلاية عليه من هؤلاء دون 
الرجوع إلييم لأحل رأيهم» ويكون عقده نافدًا على المولى عليه دون توقف على رضاه. وقد 
جعلل الشارع هذه الرلاية إجبارية للنظر فى مصالح المولى عليه إذ إن فاقد الأهلية » أو ناقصها 
عاج عن التظر فى مصالح نفسهء وليس له من القدرة العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته 
فى العتود التى يعقدها» والتصرفات التى تدر عته بسبب الصغر أو انون أو العته» ومن ثم 
فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى رليه. إلا أن فاتد الأهلية إذا عقد الزواج فإن 
عقده بقع باطلا إذ لا تعتبر عباراته فى إنشاء العقود والتصرفات لعدم التمييز الذى هو أصل 
الأهلية. 

أما ناقص الاهلية إذا عقد عقد الزواج غإن عقده يقع صحیحاء عتى توفرت الشروط 
اللارمةء إلا أنه بتوقف على إجارة انولى»ء فإن شاء أجازه» وإن شاء رده. وقال الأ حاف : إن 
ولاية الإجبأر هذه تبت للعصبات النسبية على الصغارء والمجانئين؛ والعتوهين. أعا غير 
اف4 لفن و هة الا و ا ا ا ل ا کا 
امجانين . والعاتهة تثبت للأب واج ٠».‏ والوصى» والحاكم. واختلفوا فيمن تشت له هذه 
الولاية على الصمغيرة والصغير فقال الإمام مالك وأحمد: تلبت للأب» ووصيه فقط ولا ثبت 
لغيرهما. وذهب الشافعى إلى أنها تثبت للأب واد. 

من هم إلأولياء؟ ذهب جمهور العلماءء منهم مالك والورى» والليث والشافعى إلى أن 
الأولياء فى الزواج هم العصبة. وليس للخال ول لاإخوة» ولا لولد الأمء ولا لأى من ذرى 
الأرحام ولاية. قال الشافعى: لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الول القريب؛ فإن لم يكن 
فعبارة الولى البعيدء فإن لم يكن فبعبارة ال لان فإن زوجت نفسها بإذن الولى» أو بغير 
إذنه بطل الزواج» ولم يتوقف. وعند آبى حنيفة أن لغير العصبة من الأقأرب ولاية التزويج . 
() آى أن الترتيب عند يجب أت يكون هكثا: الأب ثم المد أبر الآب» ثم الأغ للأب والام» ثم الاخ للاب» ثم 

ابن الأخ للأب والام» ثم ابن الأخ؛ ثم العم ثم أبنه. على هذا الترتيب» ثم الحاكم. أي أنه لا يزوج أحد 

وهناك من هو أقرب مثه» لاه حق مستحق بالتعصب» فاأشبه الإرث؛ ثلر زوج أحد منهم على خلاف هذا 


الترتبب المذكرر لم بعر انزوأج. 


ولصاحب الروضة الندية تحقيق فى هذا الموضوع قال: الذى ينبخى التعويل عليه علدى هو أن 
يقال: لإن الأولياء هم قرابة للرآة: الأدنى فالأدنى» الذين تلحقهم الخضاضة إذا تزوجت بغير 
کف وكان المزوّج لها غيرهم؟. 

وهذا العتى لا يختص بالعصبات› ہل قد پوجد فۍ ذوی السهام» کالاخ لام ودذوی 
الأرحام كاين اليثت. ورا كانت الغضاضة معهما أشد منها مح بنى الأعمأم ونحوهم» فلا 
وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات» كما آنه لا وجه لتخصيصها بن يرث. ومن زعم 
ذلك فعليه الدليل أو النقل؛ بآن معنى الولى فى النكاح شرعا آو لغة هو هذا. قال: ولا ريب 
أن بعض القرابة أولى من بعض. وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من الال 
واستحتاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث؛ أو كولاية الصغير» بل باعتبار أمر آخر؛ وهو ما 
يجده القريب من الغضاضة التى هى العار اللاصق به؛ وهذا لا يختص بالعصبات» بل يو جد 
فى غيرهم . ولا شك أن بعض القرابة دحل فى هذا الأمر من بعض» فالآباء والاأبناء أولى من 
غيرهم» ثم الإخحوة لاأبوين»› ٹم الإحوة لأب أو لام م أولاد البنين» وأرلاد البنات» ثم 
أولاد الإأحوة» وأرلاد الأخحوات» ثم الأعمام» والأخوال» ثم هكذا من بعد هؤلاء. 

ومن رعم الاختصاص بالبعض دون البعض غفليأت بەجەچة › وإن لم یکن بيده إلا مجره آفرال 
من تقدمه فلسنا تمن يعول على ذلك . 

جواز تزويج الرجل تفه من موليته: يجوز للرجل آن يزوج نفسه من الرآة التي يلى أمرها 
دون الاحتیاج إلى ولی آخرء إذا رضیت به زوجا لها. قعن سعيد بن خالد عن أم حكيم بنت 
قارظ » قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه خطبنى غير واحد» فزوجنى أيهم رأيت. قال: 
وتجعلين ذلك إلى؟. قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وقال مالك: لو قالت الثيب لوليها: 
زوجنی ممن رأيت» فزوجها من نفسهء أو ممن احتار لها لزمها ذلك» ولر لم تعلم عين 
الزوج. وهذا مذهب الأحناف» والليث. والثورى والأرزاعى. وتال الشافعى» ردأود: 
يزوجها السلطان» أو ولى آخر مثلهء أو أبعد منهء لأن الولاية شرط فى العقده فلا يكون 
الناكح منكحًا كما لا يبيع من نفسه. 

وناقش أبن حزم رأى الشافعى» وداود» فقال: وأما قولهم : إنه لا يجوز أن کون الناكح 
هو النكح» ففى هذا نازعناهم بل جائ أن يكون الناكح هو المنكح» فدعوى كدعوى. رأما 
قولھم : کما لا یجوز آن یبیع من نفسه› فھی جملة لا تصح کما ذکرواء بل جائز إن وکل ببیع 


() ص٤"‏ الروضة ج۲. 


الزواج 


شىء آن يبتاعه لنفسه إن لم يحابها بشىء: ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه من أن 
البخارى روی عن آنس: «آن رسول الله 4 آعتق صفية» وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء 
وآولم علیها بحیس. قال: فهذا رسول الله ار : روج مولاته من نفسه وهو الحجة على من 
سواه؛ ثم قال: قال الله تعالی : لوانکحوا الأیامی منگم والصالحين من عبادكم ومانكم إن 
یکونوا راء يغنهم اه من صله واللّه واسعٌ علي [الثرر: ۳۲ قب ا اة 
برضاها فقد فعل ما أمره الله ال ولم يمنع الله - عز وجل - من أن يكون المنكح لايم 
هر التاكح لهاء فصح آنه الواجب. 

غيبة الولى: إذا كان الولى الأقرب المستوفى شروط الولاية موجودا فلا ولاية للبعيد معه؛ 
قإذا كان الأب - مثلاً - حاضرًا لا يكون للأخ ولاية التزويجء ولا للعمء ولا لغيرهماء فإن 
باشر واحد منهما زواج الصغيرة ومن فى حكمها بغير إذن الأب وتوكياء كان فضوليًاء وعقده 
موقوق على إجازة من له الولايةء وهو الأب. آما إذا نماب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب 
الكفء استطلاع رأيه» فإن الولاية تتتقل إلى من يليه» حتى لا تفوت المصلحة» وليس للغائب 
بعد عودته أن بعترض على ما باشره من يليه؛ لاأنه لخيبته اعتبر كالمعدوم» وصارت حق من 
يله :وها مت العاف وقال الا إ5 روجا من اول اها الایعد ت والارت خاضر د 
فالنكاح باطل: وإذا غاب آقرب أوليائها لم يكن للذى يليه تزويجها؛ ويزوجها القاضى . وقال 
فى ابداية الأجتهد: i‏ فی ذلك قول مالك : فمرةً قال: إن زرح الأبعد مع حضور 
اقرب فالنكاح مفسوخ. ومرة قال: النكاح جا ومرة قال: للأقرب آن يجيز أو يفسح . 
قال وهذا لحلاف كله فيما عدا الأب فى ابثته البكرن والوصى قى محجورته. 

قإته لا يختلف قوله: «آن النكاح فى هذين مفسوخ؟. أعنى تزويج غير الأب البنت البكر 
مع حضور اللأب» أو غير الوصى المحجورة مع حضور الوصى . ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة 
فى انتقال الولاية إلى الولى البعيد فى حالة ما إذا غاب الولى القريب . 

اولي القريب المحبوس مثل البعيد: وفى المغنى: وإذا کان القريب محبوسًا آو سرا فى 
مسافة قريبة لا ُمكن مراجعته فهو کالبعید! فإ المد ا بر لينف بل اتر الوصول إلى 
او ر . وهلا مو جود هاهنا ولذلك إن كان لا يعلم آقريب أم بعيد» أو يعلم أنه قویت 
لم یعلم مکانه فهو کالبعید. 

عشد الوليين: إذا عقد الوليان لامرأة» فإما أن یکون العقادان فى وقت واحد» أو يکون 


(1) الحيس: هر التمر المخلوط بسمن 


أحدهما منقذمًا والآحر متأخحرًا. فإن كان العقدان فی رقت واحد بطلا. وإن کانا مرتبين كانت 
الرأة للأول منهماء سواء دخل بها الثانى آم لا. فإن دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على 
غیره قبل عشده هو؛ کان زانبًا مستحقًا للحد. وإن كان جاهلاً ردت إلى الأول ولا يقام عليه 
a RE O E O a a O E O a E‏ 
أحمد وأصحاب ألسننء وصعححه الترمذى. فعموم هذا األحديث يقتضى أنها للأرول»ء دحل بها 
الثانی » أم لم يدخل . 

المرأة التى لا ولى لهاء ولا تستطيع آن تصل إلى القاضى: قال القرطبى : وإذا كانت الرأة 
بموضع لا سلطان فیه؛ ولا ولى لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانهاء 
فيز وجها؛ ویکون هو ولیها فى هله الحال؛ لان الناس س لا بد لھم من الترویج وإغا یعملون فه 
بأحسن ما يمكن"“. وعلى هذ! قال مالك فى المرأة الضعيغة !لحال: إنه يزرجها من تسند أمرها 
إليهء لأنها ممن تضعف عن السلطانء فأشبهت من ۷ سلطان بحضرتهاء فرجعت فى اخملة 
إلى أن المسلمين أولياؤها. وقال الشافعى: إذا كان فى الرفقة امرآة لا ولى لها فولت أعرها 
رجلا حتى زوجها جار» لان هذا من قبيل التحكيم والحكم يقوم مقام الحاكم. 

عضل الولى: افق العلماء على آنه ليس للولى أن يعضل موليته» ويظلمها بنعها من 
الزواج؛ إذا أراد أن پتزوجها کفء بمهر مثلهاً. فإذا منعها فى هذه المحال كان من حقها أن ترفع 
أمرها إلى القاضى ليزوجها. ولا تتقل الولاية فى هذه الحالة إلى ولى آخر يلى هذا الولى 
الظالمء بل تنتقل إلى القاضى مباشرة» لان العضل ظلم وولاية رفع الظلم إلى القاضى . فام 
إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول. کأن یکون الزوج غير كفء؛ أو المهر أقل من مهر المثل› 
أو لوجود خاطب آخحر أكفا منه - فإن الولاية فى هذه الحال لا تنتقل عنه» لأنه لا يعد عاضلاً. 
عن معقل بن يسار قال: كانت لى أحت تخطب إلى فاأتانى ابن عم لى» فأتكحتها إياه» ثم 
له رجعة ثم ترکھا حتی انقضت عدتها» فلما حطبت إلى آتانى بخطبهاء فقلت : 
واه لا آنكحها بدا قال فى نرلث هذه الآية؛ واد طلم الساء قلغن أجلهن فلاً 
EEN‏ ان يكحن أزواجهن# الآية [البقرء:۲۳۲]. قال : «فكفرت عن يميئى»ء فأنكحتها إياء» . 


زواج اليتيمة: يجوز تزویج اليتيمة قبل البلوغ . ویتولی الأولياء العقد عليهاء ولها ايار بعد 
البلوغ . یت اا ر اه ها و اههد واي ةر قال اه ا وت 


فی التساء قل ۽ الله يفتيكُم فيهن وما تى علَیکُم فی الکتاب فی ینمی التساء اللاتی لا تؤتوتھن 


1 الاه ل حکام لر أن مر E ۷١‏ 
¢ ا ا ر 


انراج 


Ee... 


é3 
۲ 


ما کب هن وترغبون أن تتکحوهر 4 [النساء:۳۷٠].‏ قالت عائشة رضى الله عنها: «هى اليتيمة 
AE ANA ROR TRE E e‏ 
أن يقسطوا لهن ستة صداقهن». وفى السنن الأربعة عنه كللة: «البتيمة تستامر فى نفسهاء قإن 
صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جوا عليها؛. وقال الشافعى : لا يصح تزويج اليثيمة إلا بعد 
البلوغء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام «اليتيمة تستأمر» ولا استعمار إلا بعد البلوغء إذ لا 
فأئدة من استئمار الصخيرة. 

انعقاد الزواج بعاقد واحد: إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج رالزوجة يجوز له أن 
يلى العقد» فللجد أن يڙوج ابن اینه السغير من بشت ابته الصغيرة ؛ وکما ذا کان وکیا . 

ولاية السلطان (القاضى): تتقل الولاية إلى السلطان فى حالتين : 

١‏ - إذا تشاجر الأولياء. 

۲ - إذا لم يكن الولى موجودا. ويصدق ذلك بعدمه مطلقًاء أو غيبته . فإذا حضر الكفء» 
ورضيت الرأة البالغة به ولم يکن أحدا من الأولياء حاضراً» بأن كان غائًا ولو فى محل 
قریب» إذا كان خارجا عن بلد الرآةء ومن يريد زواجهاء فإن للقاضى فى هذه الحالة حق 
العقد إلا أن ترضى المراة ومن يريد التزوج بها انتطار قدوم الغائب» فذلك حن لها وإن طالت 
الدة. أما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار. ففى الحديث: ثلاث لا يؤخرن. وهن: 
ألصلاة إِذا اٿٽ» واخنازة إدا صر ت » واريم اذا و جلت کفرً» روأء البيهقّى وغیره عن على 
وسنده ضعيف وقد ورد فى الباب أحاديث كلها واهية ٠‏ أمثلها هذا. 


الوكالة فى الزواج 


الوكالة: من العقود الجائزة فى الجملةء لاجة التاس إليها فى كثير من معاملاتهم. وقد 
أتفق الفقهاء على آن کل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنضسهء جاز أن پوكل به غيره؛ کالبیع ؛ 
والشراءء والإجارة واقنضاء الحقوق» والخصومة فى المطالبة بهاء والتزويج» والطلاق» وغير 
ذلك من العقود التي تقبل النيابة. وقد كان النبى» صلوات الله وسلامه عليه» يقوم بدور 
الوكيل فى عقد الزواج بالسبة لبعض أصحابه . روى آيو داود» عن عقبة بن عامر¿ رضى الله 
عنه» أن النبى كفا قال لرجل: اأترضى أن ازوجك فلانة؟» . قال: نعم. وقال للمرأة: 
«أترضين أن أروّجك فلانًا؟؛. قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبهء فدخل بهاء ولم يفرض 
لھا صداقًا ولم يعطها شيئًاء وكان تمن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبرء 


ضام ألاأسرة 


فلما حضرته الوماة قال: إن رسول الله َي زوجنى فلانة» ولم أفرض لها صداتًا ولم أعطها 
شيئًا» وإنی أشهدكم أن أعطيتها من صداقهاً سهمى بخيبر» فأحذت سهمه فباعته باتة آلف . 

وفی هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكرن الوكيل وكيلاً عن الطرفين. وعن أم حبيبة : 
«أنها كانت قيمن هاجر إلى أرض إلحبشةء فزوجها النجاشى رسول الله جو وهى عنده» رواه 
أبو داود. ركان الذى ترلى العقد عمرو بن أمية الضمرى وكيلاً عن رسول الله يج وكله 
بلك وأما التجاشى فهو الذى كان قد أعطى لها المهر فاسند التزويج إليه. 


من يصح توكله ومن لا يصيم: يصح التوكيل من الرجل العاتعل البالغ الحر» لأنه كامل 
الأهلية'“. وكل من كان كام الأهلية» فإنه يملك تزويج نفسه بتفسه. وكل من كان كذلك 
فإنه يصح أن بوكل عنه غيره. أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية» أر ناقصهاء فإنه ليس له 
احق فى تركيل غيره؛ كالجترن» والصبى؛ والعبدء والعتوه؛ قإنه ليس لواحد منهم الاستقلال 
فى تزويج نفسه بلفسه. وقد اخحتلف الفقهاء فى صحة توكيل المرآة البالغة» العاقلة فى تزويج 
نغسهاء» حسب الحتلافهم فى انعقاد الزواج بعبارتها. فقال أبو حنيفة: يصح منها التوكيل كما 
يصح من الرجل؛ إذ حقها أن تنشىء العقدء وما دام ذلك حتًا من حقوقهاء فمن حقها أن 
توكل عنها من يفوم بإنشائه . آما جمهورٌ العلماء فإنهم قالوا: إن لوليها الحق فى أن يعقد عليها 
من غیر توکیل منها له» وإن کان لا بد من اعتبار رضاها كما تقدم. وفرق بعض علماء 
الشافعية بين الأب والحدء وبين غيرهما من الأولياءء فقالوا: إنه لا حاجة إلى توكيل الأب 
والجد» أما غيرهما فلا بد من التوكيل منها له. 


التوكيل المطلق واقيد: والتوكيل يجور مطلقًا ومقيدا: فالمطلی: أن وکل شخص آخر فى 
تزويجه دون أن يقيده بامرأة معينة أو بمهرء آو بمقدار معين من الهر. والمقيد: آن يوكله فى 
التزويج» ويقيده بامرأة معينة اوا أسرة معينةء أو بقدر معين من المهر. وحكم 
التوكيل المطلقء أن الركيل لا يتقيد بأى قيد عند أبى حنيفةء فلو زوج الوكيل موكله بامرآة 
معيبة أو غير كفء» أو بمهر زائد عن مهر الل جاز ذلك" وكان العقد صحيحًا نافا؛ لأن 
ذلك مقتضى الإطلاق. وتال أ يوسف ومحمد: لأ بد أن يتقيد بالسلامة والكقاءة ومهر 
المحل» ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة التى يتغابن الناس فيها عادة. وحجتهما: أن الذى يوكل 
غيره إنما بوكله ليكون عونًا له على اختيار الأصلح بالدسبة إليه» وترك التقيد لا يقتضى أن يأتى 


(9) لابد من اعتبار هذه الشروط فى التوكيل. وقالت الأحناف: يصح توكيل ااصبى الميز رالعبد. 
(۲) وریستشنی من هذا ما فيه تهمة؛ کأن پزوجه ابنتهء أو امرأة تحت ولايته» فإنه لا ينف إلا برضا الموكل . 


الرواج 


له بأ !مر َ » لأن المشهوم أن بختار له امرأة e‏ ولا بد من ملاحظة هذا المفهوم 
واعتباری ا العروف عرقًا كالمشروط شرطا 

وهذا هو الرأى الذى لأ ينبغى التعويل إلا عليه. وحكم التوكيل المقيد: آنه لا تجور فيه 
المخالفة إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن بأن تكون الزوجة ألتى احتارها الوكيل أجمل 
وأفضل من الزوجة التى عينها لهء أو يكون الهر آقل من الهر الذى عينه. فإذا كانت المخالفة 
إلى غير ذلك كان العتد ميا غير لازم على الموكل» فإن شاء أجازهء وإن شاء رده. 
وقالت الأحتاف : إن المرآة إذا كانت هى الموكلة» فإما أن توكله جعين: أو بخير معي . فإن كان 
الأولء فلا ينغد العقد عليها إلا إذا وافقها فى كل ما أمرته به» سواءً كان من جهة الزواج أو 
المهر. 

وإن كان الثاني . وهي ما إذا أمرته بتزويجهاء بغير معين كما إذا قالت له: وكلتاك فى أن 
تزوجنی رجلاًء فزوجها من نفسه: أو لابیهء او لابه ۷ا لزم العقدء للتهمة قإن حصل 
ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتها. فإن زوجها بغیر من ذکر: آی باجتیی . فإن كان الزوج 
کفراء ا ؛ لزم النكاح وليس لها ولا لولیها رده . وإن كان الروج كفواء والمهر أقل 
من مهر الل وكأن الفبن فاحشًا - فلا ينغد العقدء بل يكون موقوفًا على إجارتها وإجازة 
ولیهاء لان كلا منهما له ی فی ذلك. وإن كان الزوج غير كفء وقع العقد فاسدا. سواء كان 
المهر أعل من مهر الئلء أو مساويًا لهء أر أكثرء ولا تلحقه الإجازة لأن الإجازة لا تلحق 
الفاسد وإنما تلح الزواج المرقوف. 


و 


الوکیل فى الزواح ا تختلف ف ازء اج عر e‏ ف العقو 
یطالب بال ولا ادال ا فی طاعة e‏ إذا كان ويل الزوجة» ولا يقبض اهر 
عن عن الزوجة إذا کان وکیل علها إل إدا اُذنت له» فیکون إذنها توکیا له بالقبض ۰ وهو غير 
تو کیل الزواج اذى ينتهى بمجرد إتعأم العقد. 
الكفاءة فى الرواج 
تعريفها: الكفاءة: هى الساراةء والمماثلة. والكفء والكقاءء والكفرء: اليل والنظير. 
والمقصود بها فى باب الزواج أن يكون الزوج كفرا لزوجته. أى مساويًا لها فى النزلةء ونظيرً 


() آی سدیر عن موكله ومعبر عن إرادته. 
9 الا إذا ضمن عن الزوج» قإنه بطالب به کضامن؛ لا كوكيل . 


ا سارية ر المرأة؛ كان a‏ أدعى لنجاح الحياة الزوجيةء» وأحفظ لها من الفشل 
والاحفاق . 


حکمها: ولکن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما عدى اعتبارها؟. آما ابن حزم» قذهب إلى عدم 
اعتبار هذه الكفاءة. فقال: «أى مسلم مالم یکن زانیا - فله احق فى أن يتروج آية مسلمة ء۶ 
ما لم تكن زانئية». قال: وأهلى الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية ی نکاح 
لابنة الخليفة الهاشمى» والفاسق المسلم الذى بلغ الغاية من الفسق - ما لم SS‏ 
للمسلمة الفاسقة - ما لم تكن راتية -. قال: والحجة قول الله تعالى: إتما الَوّمنون إخوةي 
[الحجرات٠٠١].‏ وقوله - عز وجل - مخاطبًا جميع المسلمين: «... قانكحوا ما طاب لَكُم من 
الاء4 [الكء:"]. 


ا ت 


ویک ۔ عز وجل ہما حرم علينا من النساءء» ٹم قال سبحانه: #وأحل کم ما وَراءَ دلکم4 
[الساء: ]۲٤‏ . پو قد اتکح رسول الله ل زینب ام اومنين زد مولا وأنكح اداد ضباعة بنت 
لنيز بن عبد المطلب. قال : وآما قرولا فی الغاسن والشاسقة فیلزم من الفا لە بجر للفاسق 
ا ا سقة آن ينكحها إلا فاسق» وهذا لا يقوله أحد وقد قال 
تعالی : اّما امون اوةه [الحجرات : .]١١‏ وقال سبحانة : «لوالُومنون بعضهم 
أولياء بعض [التربة .]۷١:‏ 

اعتبار الكفاءة بالاستقامة والفلق: وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرةء ولكن اعتبارعا 
بالا سىتشامة› والخلق. خأصة» فل اعتبأر أنسب» ولا لصناعة» ولا لخنی› ولا لشیء آخر› 
فيجوز للرجل الصالح الذى لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة؛ ولصاحب الحرفة الدئيغة أن 
يتررج المرأة الرفيعة القدرء ون ا جاه له أن يتړوج صاحية الاه والشهرة؛ وللمقیر ان يتزوج 
الحرية الغنية - ما دام مسلمًا عفيقًا -. وأنه ليس لأحد من الأرلياء الاعتراض. ولا طلب التفريق 
وإن كان غير مستو فى الدرجة مع الولى الذى تولى العقد ما دام الزواج E‏ ا 
فإذا لم يتور شرط الاستقا E‏ لھا احق فى طلب 
فسح العشد إذا کانت بكرا وأجبرها أبوها على الزراج من الفأاسق . وی المجتهد: ولم 
يعختلف اذهب _ الالكية _ أن البكر إذا زوجها ألأب من شارب الخمر› وبالحملة من فاسق» أن 
لها أن تمنع نفسها من النكاح» وينظر الحاكم فى ذلك. فيفرق بينهماء وكذلك إذا زوجها ممن 


(1) لغية: غير معروفة إلنسب. 


ماله حرام أر ممن هر كثير الحلف بالطلا 


4 سے رھ ا د 


أن الله تعالى قال: یا آبیا ا لتاس" إا حلقَاكم من در ونی وجعلتاگم شعوبا وقباثل 
لتعارقوا إن ارم عند الله نتاک [الحجرات: .]١١‏ ففى هذه الاآية ر أن الناس متساوون 
فی الخلقء الت الانة وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حیٹ تقوی الله _ عز وجل ` 


ر ا 


بأداء حق الله وحق التاس . 

۲ - وروی الترمذی بإسناد حسن عن أبی حاتم المزنى أن رسول الله م قال: «إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحره» إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كير قالوا: يا رسول الله 
وإن کان فیه! قال : «إذا جاءکم من ترضود ديه وخلقه فانکحوه - ثلاث مرات٤.‏ ففی هذا 
الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجو! مولياتهم من يخطبهن من ذوى الدين والأمانة 
والخلق» وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن» ررغبوا فى الحسب» 
والنسب» والجاه» والمال - كانت الفتلة والفساد الذى لا آخر له. 

٣‏ ۔ وروی آبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله ملو قال: «يا بتى بياضة أنكحرا آبا هند 
وانکخوا إلبه"» وكان حجاما. قال فى معالم السان: فى هذا الحديك حجة الك ومن ذهب 
مذهبه فى الكشاءة بالدين وحده دون غيره. وأبو هند مولى بنى بياضة» ليس من أنفسهم. 

٤‏ - وخطب رسول الله 5 زينب بنت جحش لزيد بن حارئةء فامتلعت» وامتنع أخوها 
عبد الله لسبها فى تريش وأنها كانت بنت عمة النبى با واا ت ع ا 
وان رید کان عبداء فتزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إا قضى الله 
ورسوله آمرّا أن یکوت لهم اخیرة من مرم ومن عص الله E E‏ 
[الأحراب ]۳١:‏ فقال أخوها لرسول الله : مرنی بجا شئت. فزوجها من زید. 

* .. وزوج أبو حذيفة سالا من هند بنث الوليد بن عتبة بن ربيعة - وهو مولى لامرأة من 
الأنصار. 

٦‏ - وتزویج بلال بن رباج بأحت عبد الرحمن بن عرف. 

۷ وسل الإمام على - ترم الله وجهه ‏ عن حكم زواج الاأكفاءء فقال: الئاس بعضهم 
أكفاء لبعض» عربيهم وعجميهم» قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. وهذا مذهب الالكية . 


( آی زوجوه وتزوجوا مه . 


قال الشوكانى : ونقل عن عمر» وابن مسعود» وعن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز. 
ورجحه این القيم فقال: فالذى يقتضبه حكمه ج اعتبار الكفاءة فى الدين أصلاً وكمالء فلا 
تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر» ولم يعتبر القرآن والسنة فى الكفاءة أمر وراء ذلك فإنه 
حرم على المسلمة نكأح الزانى ا لخبیٹ ولم يعتبر نسبًا» ولا صناعة؛ ولا غئی:, ولا حرفةء 
فجوز للعبد القن تكاح المرأة السيبة الغنية إذا كان عفيمًا مسلمًا. وجور لغير القرشيين نكاح 
القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقراء نكاح الموسرات. 

ذهب جمهور الفقهاء: وإذا كان الاليكة وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهمء 
يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير _ فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وآن الفاسق ليس كفؤا للعفيفة ‏ إلا أنهم لا بقصرون 
الخاة على لته بل يروف ان ت ناري لايد هن افارعا وتن تخیر إل ع 
الأمور فيما يأتى: 

أول؟: النسب: فالعرب بعضهم أكفاءً لبعض» وقريش بعضهم آكفاء لبعض» فالأعجمى لا 
رف فة اة رالرى ل نكرة ك رة ود ذلك 

>» ما رواه اكم عن ابن عمر أن رسول الله ب قال: «العرب أكفاء بعضهم لبعض‎ - ١ 
لرجل» ! إلا حائکا او حجَامًا».‎ E قبيلة لقبيلة»‎ 

۲ ۔ وروی البزڑار عن معاذ بن جب أن التبى یاز قال : «العرب بعضهم ليعضِ أكفاءء 
a‏ 

وعن عمر قال: «لامتعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». رواه الدارقطنى» 

e‏ حاتم أباه فقال : هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطنى فى 
العلل : لا يصح؛ قال ابن عبد البر: هذا منکر موضوع. وأما حديث معاذ» ففه سليمان بن 
أبى الحون. قال ابن القطان: لا يعرف ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ» ولم يسمع 
مله والصحیح آنه لم یہت فى اعتبار الكفاءة واللسب من حديث. ولم بختلف الشافعية» ولا 
الحتفية فى اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا الفحر المذكور» ولكنهم اختلفوا فى التفاضل بين 
القرشيين. فالأحناف يرون أن القرشى كف للهاشمية. أما الشافعية فإن الصحيح من 
(۱) زاد المعاد جزء٤‏ ص۲۲ . 


(۲) القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة» رالهاشمی سن کان من ولد هاشم بن عبد مناف؛ والعرب من جمعهم 
آب فوق النضر. 


الرراج 


مذهبهم أن القرشى ليس كفو نلهاشمية والمطلبية . واستداوا لذلك با روا وائلة ابن الأسقع أن 
رسرل الله ية قال: ١إن‏ الله اصطفى كنانة من بتى إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشًاء 
واصطفی من قریش بنی هاشم» واصطفانی من بنی هاشم فانا خیارٌ من خیار من خیار؛. 
OE‏ 


قال الحافظ فى الفتح: والصحيح تقديم بنی هاشم والمطلب على غیرهم» ومن عدا هؤلاء 
أكفاء ليعض . والح حلاف ذلك . قإن ابی ب زوج ابثتيه عشمان بن عفان» وزوج أبا العاص 
أبن الربيع ر رهما سن عبد شمس . ووچ افا ر اینتهء آم کلوم؛ وعمر عدوی. على 
آن شرف العلم دونه کل نسب» وکل شرف. فالعالم کفء لای امرأة. مهما كان نسبهاء وإن 
لم يکن لهف E‏ لله «الناس معادن» كمعادن الذهب والفضة 
خيارهم فى الجاهلبة خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا». وقول الله - تعالى -: يرقم الله | الّذين 
اموا منکم رالّذين او توا العم ۾ درجات) [امجادنة: .]١١‏ وقوله عز وجل : ل عل پسّوی ا 2 
بعلمون والّذينَ ۰ [الإمر :۹]. هذا بالنسبة للعرب» وأماً 2 من الأعاحم فقيل : 
BE‏ وروی عن الشافعى وأكثر أصحابه أن الكفاءة معترة في. أنسابهم فيما بيهم 

قياستا على العرب ولاهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا؛ فيكون حكمهم 
حکم العر نب لاتحاد العلة. 

ات اة فاامبد ليس بكفته للحرة ولا العتيق كو رة الاصل» ولا من مس الرق 
اد ا کو کی عا ٠‏ اا ر ا ی ا قو انار کرو ت 


که 
ہل e‏ أو تحت من سبق سن کان فی | سمو ا . 


الگا: الإسلام: آى NT‏ هر ن فض الر اا الست فا 
يعبر فيهم؛ لأنهم اكتفوا بالتفاخر بانسأبهم ؛ ولا يتقاننرون بإسلام آصسولهم. وما غير العرب 
من ا والأعاجم» فتفاجررن بإسلام الأصرل. وعلى هذا إا الرأة ملم لها أب 
اتاد مسذمون؛ قإنه لا يكافتها 2 اذى ليس له يى الالام آب ولا ا وعن لها أب 

راحدا فی الإسلام یکافتھا من له اب SEN E E‏ 
لھا أي و الاد لال تخرف ارتم بأبیه وسجده» فلا پاتقت إلى ما زاد. 

ورای ابی یوسف آن من له أب واحد فى الإسلام كف لمن لها آباءء لن التعريف عنده 
يکون كاملا بذكر الأب أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا بالأب 


فق السدة جى 


ا لر إذا كانت a‏ من أسرة تمارس حرفة شريفة» فلا يكون صاحب ارفة 
الدئيثة كفي لھا وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. والعتبر فى شرف إلحرف 
ودتاءتها اعرف فعد تکون حرفة ما شريفةً فى مكان ما» أو زمان ما بینما ھی دنیئة فی مکان 
ماء» أو زمان ما. وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحدیٹ التقدم «العرب بعضهم 
اسا لن إلى : حائکا أو حجامًا٤.‏ وقد قیل لأحمد بن حتبل ۔ رحمه الاه ۔ ويف تأخحذ 
به وأئت تضعفه . قال: العمل على هذا. قال فى المغنى: يعتى آنه ورد موافًا لأهل العرف. 
ولأن أصحاب الصنائع الجليلة وإلحرف الشريغة يعتبرون تزويج بناتهم e‏ الصنائع الدنيئة 
- كالحائك. والدباغ» والكناس» والزبال - نقصًا يلحقهم. دافاو اک 
بذلكف فأشبه النقص فى النسب. وهذا مذهب الشاأفعيةء ومحمد وأبى يوسف من إاخنفية . 
ورواية عن أحمد وآبى حنيفة. ورو عن ی ف اا عر ان ج 

خامستًا: المال: وللشافعية اخحتلاف فى اعتباره. فمنهم من قال باعتبارءء فالفقير عند هوؤلاء 
۰ للموسرة ها روى سمرة أن رسول الله جلو قال : : #الحسب الالء والكرم التقوى». 

: : ولان نفقة الفقير دون نفقة الموسر. ومنهم من قال: لا یعتبر؟ ؛ لان 8 غاد ورائح ؛ 
OT es‏ نشدو! قول الشاعر 

غنيا زمانًا بالتصعلك والفقر ا ر 
فما زادنا با على ذی قرابة غناناء ولا آرري بأحسابنا الفقر 

وعند الأحناف اعتبار الال. والمعتبر فيه أن يكون مالك المهر والشقة» حتى إن عن لم 
يملكهماء آو لا يماك أحدهما لا يكون كفرا. والمراد باهر قدر ما تعارفرا تعجيلهء لأن ما 
وراء» مؤجل عرقًا. وعن أبى يوسف آنه اعتبر القدرة على التفقة دون المهرء لاه تجرى الساهلة 
فيهء وبعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه. راعتبار الال فى الكفاءة رواية عن أحمدء لأن على 
الوسرة ضررا فى إعسار زروجهاء لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادهاء ولان الئاس يعتبرون الفقر 
نقصًاء ويتفاضلون فيه كتفاضلهم فى النسب» وأبلغ . 

سادساً: السلامة من العيوب: وقد اعتبر أصحاب الشافعى - وفيما ذكره ابن نصر عن مالك 
السلامة من العيوب من شروط الكفاءة. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفو للسليمة منه» 


فإن نم یکن متا لافسخ نلو وکان منفرا کالعمی؛ والقطع؛ ودسوبه اللحلقة. فو حهان ۰ واختیار 


17( غنينا زمااً: أ اتنا والتصعلك : امغر راألصعلوك : الفقير» وعروة ألم اليك : رجل عمربی کان يجمع اقرا 
فی مکان ریرزقهم ما يغنم 


الزواج 


الرويانى أن صاحه ليس بكقء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة. وفى المغنى : U‏ السلامة 
عن العيوب فايس من شروط الكفاءة» قإنه لا حلاف فى آنه لا يبطل النكاح بعدمه؛ ولکتها 
تلبت الخيار للمرآة دون الأولياءء لآن ضرره مختص بهاء ولوليها منعها من تكاح المجذرم» 
والأبرص والمجتون. 


فيمن تعتبر؟: والكفاءة فی الزواج معتبرة فی اأزوج دول الزوجة. أی آن الرجل هز الذي 
يشترط فيه أن يكرن كفوًا للمرأة رومالا لهاء ولا يدترط أن تكون المرأة كوا للرجل . 


ودليل ذلك: 
أولأ: أن الى ل قال: «من كاز RA OE‏ 
ولا . ال انسی پیا : من نت عنده جاريةء فعلمها وأحسن تعليمهاء وأحسن إلي 


r 
ا‎ 


انا: ‏ ب الئبي ڪا که لا مکافئ له فی منزلته لته وقد تزوج من آحیاء العرب» وتروج من صفية 
يلت یی » وکانٹ يهودية واسلمت: 
UG‏ أن الزرجة الرفيعة النزلةء هى التى 0 شی وأولياؤھا عاد إڏا تزوجت من غير 
الكفء. أما الزوج الشريف فلا يعيرٌ إذا كانت زوجته خحسيسة ودونه منزلة. 
الكفاءة حق للمراًة والأولياء: يرى جمهور الفقهاء أن إلكفاءة للمرأة والأولياءء فاا 
يجوز للولى أن يزوج الرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء. لأن تزويجها بغير 
الأكفء فيه إحاق عار بهم» فلم جز من غير رضاهم جميعاء فإذا رضيت» ورضى أولياؤها 
۰ جاز تزويجها لان انع لحقهم قإذا رضرا زال المع . وقال الشافعية: هى لن له الولاية فى 
الال . وقال أحمد فى رواية: هى حق ميم الولياء: قریبهم وبعیدهم › فمن نم يرض هنهم 
فله الفسخ. وفىی رواية عن اهل انها حت اله فلو رضصی ضى الأرلياء والزوجة بإسقاط الكفاأءة 
لا يصح رضاهم» e‏ هذه الرواية مبتية على أن الكفاءة فى الدين لا غير› کما جاء في 
إحدى الروايات عنه. 
}1{ یرۍ ال حتاف أن الکداءة من جادي لزور جة معتيرة ف حالتین : 
فما إذا وكل الرجل عنه من بزوجه امرآة غير معينةء فإنه يشترط نماد تزويج الوكبل على الموكل أن يزوجه 
ممن تكافثه كما تقدم فى الوكالة. 
۲ _ وفيما إذا كان الولى ائذى زوج الصغيرة غير الاب الد لم يعرف بسوء الاختيار فاه يشترط لصحة انتزوي أن 
تكون الزوجة كفؤ له احتياطًا لمصلحته . 


(۲) إذا زوجت الرآة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل : إن الزواج باطلء وقيل: إنه صسحيح؛ ويابت 
فيه ألخباز . هذا عند الشافعية ورآى الأحناف مبين فى الولاية. 


و 
رقت اأعتأرها: وإغا بتر وجود إلكفاءة عند إنشاء العقدء قإذ! تاف و صد س من أروصافيا 


بعد العقد قإن ذلك لا بضرء ولا يغير من الواقع شيئاء ولا يۇٹر فى عقد الزواج» لأن شروط 
زرح إنما تعتبر عند العقد» فإن كان الزوج صاحب حرقة شريغة› أو کان قادرا على الانغاقء 
أو کان صاطًاء ثم تغيرت الطروف. فاحترف مهلة دئيغةء أو عجز عن الإنفاق ق أو فسق عن آمر 
ربه بعد الرواج»ء قإن العقد باق على ما هو عليهء فإن الدهر فا والإنسان لا يدوم على 
حال واحدة» وعلى المرآة أن تقبل الواقع» وتصبر وتتقى» فإن ذلك من عزم الأمور. 


۶ a 
الحقوق الزوجية‎ 


ذا وقم العقد صدا نافڈ! تر تبت عليه آثاره» ورجبت بقتضاه الحقرق الزوجية. . وهذه 
الحقوق تة أقسام : 
منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها. 


- ومتها حقوق واجبة للزوج على على زوجته. 

۳ - ومنها حقوق مب مشترکة پینهما . وقيام كل من الزوجين بواجبه» والاضطلاع مسؤولياته هو 
ألذى يۆفر اسیاب اة وألهدوء النفسي وبذلكف تتم السعادة الروجية. وفيما یلی تفصیل 
وبیان بعض هذه الحقوق. 


الحقوق المشتركة بين الزوجين 


والحقوق المشتركة بين الزوجين هى : 
: حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآحر. وهذا الحل مشترك بينهما 

فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه» وهذا الاستمتاع حق للزوجین» ولا يحصل إلا 
بمشارکتهما معاء لانه لا پمکن أن ينفرد به أحدهما. 

ارس آى آن الزوجة حرم على آیاء الزوح» وأجداده» وأبنائه» وفروع آبنائه 
وبناته» کہا يحرم هو على أمهاتهاء وبناتهاء وفروع أبنائها وبناتها. 

۴ بوت التوأرث بينهما بمجرد إتعام العقد» فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر 
ولو لم يتم الدخحول. 

. ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش‎ - ٤ 


الزواج 


9~ المعاشرة بالمعروف: ب على گل . ص E‏ أن یعاشر الآخر بالعروف حتی 
یسو دهما الوئام» ويظلهما السلام: قال اله تعالی : فإوعاشر وه بالَعروف» [الناء:1۹], 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها 
الحقوق الواجبة لتررجة على زوجها متها 
ت حقوق مالية: وی الهرء وألشةة. 


۲ وحتوق غير مالية: مل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا باكثر من واحدة؛ 


2 

اهر 
م سن رعاية الإسلام للمرآة واحترامه لهاء أن أعطاها حقها فى التملك إذ كانت فى 
الخاهلية مهضومة الح مهرضة الحجتاح» حتی إن ولیها کان يتصرف في حالس مالهاء لا یدع 


لها فر صة ال TT yT‏ وفر ضس 
لها الهرء» وحعله حقا على الرجل لها وليس لأبيهاء و 


إلا فى حال إلرضا والاختيار قال الله تعالی : واوا الام صدتاتهن نل إن طبن رکم عن 
شیء من فسا كلوه هنیا مریًا [الساء:٤]‏ أى: وآ توا النساء مهورهن Nw‏ 
وض قإن اون سينا من المهر بعدما ملكن من غير إكراه ولا ياء ولا خحديعة .. فخذوم 
سانا لا غص فيه» رلا إثم معه. 

فإذا أعطت الروجة شيا من تايا حاء» أو خوقاء أو خديعة؛ فلا يحل آخذه. قال تعالى 


کل 3ے 


لوان أردتم استبدال ع مان زوج ا إحداهن قنطارا لا تاحدوا منه شينًا اناحدوته بَا 
وإِلْما مییتا ٭ و کیش ادوه وقد اس بتکم ای بش راعلة کم مهل CRE‏ 
[الاء: ٠‏ ١۲]؟.‏ وهذا المهر الفروضص للمرأة كما آنه يحفق هذا العنى» فهر و نفس 
الرآة ويرضيها بقرامة الرجل علبها. قال تعالى: اجار قوامونً على النساء یا فل اش 


ص 


«*È w~ 


بعضهم على بعض وبا انفتوا م ن أموالهم» [اللساء ٤:‏ مع ما يضاف إلى ذلك امن توق 
اللات ورإيجاد اساب المودة ال 
و 
قدر المهر: لم تجعل الشريعة حلا لقلته» ولا لكثرته» إذ التاس يختلفون فى الغنى والفقر: 
ويتفاوتون فى السحة والضيق؛ ولكلل جهة عاداتها وتقاليدهاء فتركت التحديد لیعطی کل وأحد 


0 نظام الأسرة 


على قدر طاقاته ء رحسب حالته» وعادات عشيرته؛ وكل النصوص بجاءت تشير إلى أن .المهر لا 
بشترط فيه إلا أن يكون شيا له قيم؛ بقطع اننظر عن القلة والكثرةء فيجور أن يكون خامًا من 
حديد» أو قدحا من تمر أو تعليما لكتاب اله » وما شابه ذلك» إذا تراضى عليه المتعاقدان. 

١‏ - فعن عامر بن ربيعة أن امرآة من بنى فزارة تزوجت على نعلين»؛ فقال رسول الله لل ؛ 

#أرضیت عن نفسك ومالك بنعلین؟». فقالت: نعم فأجازه. رواه أحمده وابن مأجه 
والترمذي» وصححه. 
ت ا ا ر ا ا ر ا و لم 5 لك بها 
حاجة فقال رول الله ب : «وهل عندك من شیء تصدفًها إیاء؟» . فقال: ما عندی إلا إزارى 
هدا فقال انبی بل «إن أعطيتها إزارك جلست 4 إرأر لك فالتمس شينًا»ء فقأل: ما أجد 
شيا فقال: «التمس ولر اقا من حدید». فالتمس فدم یجد شیتاء فقال له الى و: هل 
معك من القرآن شىء؟٠‏ قال: نعم» سورة كذاء وسورة كذا؛ لسورة يسميهاء فقال النبى ع : 
اد زوجتكما يما معك من القرآن». رواه البخارى وسلم. وقد جاء فى بعض ألروايات 
الصحيحة : «علّمهًا من القرآن؛. رفى رواية أبى هريرة: أنه قَدرَ ذلك بعشرين آي 

٣‏ وعن انس: آن أبا طلحة خطب آم سليم» فقالت: «والله ما ملك يرذ ولكنك كاف 
وآنا مسلمةًء .ولا يحل لى أن أتروجك» فإن تسلم فذلك مهرى 6 أسألك غبرف فكان ذلك 
مهرها؛. فدلت هله الأحاديث على جواز جحل المهر شيئًا فليلاً. وعلى جواز جعلى المشعة 
ھا وإن تعلم القرآن من المنفعة . وقد قدر الأحتاف آقل المهر بعشر دراهم» كما قدره الالكية 
بلا . وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليهء ولا حجة بعتد بها. قال الافظ: وقد 
بت آاغاو ف داف لا ثبت منھا شىء رقال ابن القيم تعليتا على ما تقدم م 
آلأحاأدیٹ : #وهذا هو الذى اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبى طلحة وبذل نفسها له إن 
ابال 3 أحب إليها من الال الذى يبذله الزوجء فزن الصداق شرع فى الأصل حقا للمرأة 
تنتفع بهء فزذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج» وقراءته القرآن - كان هذا من أفضل 
الهور» وأنفعهاء وأجلها, فما حلا العقد عن مهرء وأين الحكم بتقدير الهر بثلائة دراهم» أر 
عشرة من النص» رالقياس إلى الحكم بصحة وق المهر ما ذكرنا نضا وقياسًا. وليس هذا 
مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التى وهبت نفسها للشى 4 وهی حالصة له من دون 
المؤمئينء فإن تلك رهبت نفسها هبة مجردةٌ من ولى وصداق. بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح 
بولی وصداق» وإن کان غير مالى فإن المرآة جعلته عوضًا عن الال؛ لا يرجع إليها من منفعة. 


OTT‏ مجردة؟ E‏ : و بحلاف الموهوبة ا 
رسونه وا . 

هذا مقتضى هذه الأحاديث» وقد خالف فى بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالآ 
ولا يكون منافع أخرء ولا علمةً ولا تعليمه صدانًا كقول أيى حنيفةء وأحمد - رحمهما الله - 
في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك ۔ رحمه الله - وعشرة دراهم 
کا اة رمه لوقه إقوال ار فاد لا لل علها من كات رلا شقا را 
إجماع» ولا قياس » ولا قول ا ومن ادعی فى هذه الأحاديث التى راغا 
احتصاصها بالبی کل 5ة وأنها منسوحة آو آن عمل أهل الديلة على حلافها فدعوى لا يتوم 
عايها دلي والأصل يردهاء وقد زوج سيد آهل المدينة من التابعين - سعيد بن المسيب - اين 
على درهمین ولم یکر عليه أحد بل ع ذلك من مناقبه وفضائله. وقد تزوج عبد ا 
بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبى ية ولا سبي إلى إثبات المقادير إلا من جهة 
صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة فإنه لا حد لأكثر المهر. فعن عمر - رضى الله عنه -: آنه 
نهى وهو على النبر» أن بزاد فى الصداق على أربعمائة درهم. ثم نزل. فاعترضته امرأة من 
قريش» فقالت: أما سمعت الله يقول: لوآتيتم إحداهن قنطارا) [الساء:١۲).‏ فقال: اللهم 
عفواء كل الناس أفقه من عمر» لم رجع» فركب المنبر» فقال: «إنى كنت قد لهيتكم أن تزيدوا 
فى صدقاتهن على أربعمائة درم فمن شاء أن یعطی من ماله ما آحب». رواه سعید بن 
منصرر؛ وأہو يعلى بسند جيد. 

E Sa a‏ «لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين أوقية من 
فضة » ی ارو یت اراو ی چ اد ققالت امراة: «ما ذاك لك. قالى: ولم؟؛. 
فقالت: لان الله تعالى يترل: «واتيتم إحداهن قنطارا# االساء: .]۲٠‏ فقال عمر؛ امر 
أفاكة وز اطا 

كراهة الُغالاة فى المهور: ومهما يكن من شىء فإن الإسلام يحرص على إباحة فرص 
الزواج لاأكثر عد بمكن من الرجال والنساء؛ ليستمتع كل باخلال الطيب» ولا يتم ذلك إلا إذا 
كانت وسيلته مذللة» وطريقته ميسرة. بحيث بقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل الال 
الكثير» ولا سيما أنهم الأكثريةء فكره ا التغالى فى المهور» وأخبر آن اهر كلما كان 
قليلا كان الزواج مباراء وآن قلة المهر من يمن الرأة. فعن عائشة .. رضى الله عنها Sk‏ 
ية قال: «إن أعظم التكاح E rT‏ المرأة فة فوا وی 


کد 


٤١‏ 5 ور 
ت کا حها» وحسن خلقها؛ وشؤمها غلاء مهرهاء وعسر نکاحهاء وسىوء خحلقها» . وکلي من 


نظام اللاسرة 


5 جهل هذه التعاليمء واد لها ۽ وت بعادات ا لجاهلية م التغالى ف فى المهور» ورفض 
الترويج إلا إذأ دفع الزوج قدرا ؟ کییرا من الال يرهقه» وبضایقه» كان المراة سلعة يساوم عليهاء 
ویتجر بها. وقد أدی ذزك إل رة الشکوی» وعابی انشام ى من أزمة ال زواج الى ا صرت 
بار ہداز وأللسأء على السواءء و ونيا 5 عن الشرور والمشاسد» و کسدت سوق الزواج› 
راصح الال أصعب ما عن ا م 

تعجيل المهر وتأجيله: يجوز تعجيل الهر وتأجيله» أو تعجيل البعض وتأجيل البعض 
لأر حسب عادات التاس: وعرفهم» ويستحب تعجيل جزء منه؛ لا روی ابن عباس: آن 
الى ل ملع علا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئًا. فقال: ما عندى شىءً. فقال: ٠‏ 
در الحطمة؟». فاعماه أا . EKER‏ او داود» والنساتی › والخحاکم و چیه , KESE‏ آبو 
دأو ته واین ماجه عن عائیة قألت : #امرنی رسول الله ا أن ادحل امراةً على زو جها قبل أن 
یعطا ن شا فهذا! اخديث یدل شک آنه جوز دحو رأة قبل أن پام لھا د شيت شيا من ألهر. 
ودنٹ ابن عباس یدل على ن امع ùi‏ على سبیل الْنذب . فال الأوزاعى : کانوا پستەحسئو ل 
آلا يدخل عليها حتى بقدم لها إيذ*. وقال الزهرى: «بلغنا فى الستة ألا يدخل بامرأة حتى 
بهذم نفةة أو يکسو کسوةء ذلْذث ٠#‏ عمل به المسلمون». وللزوج آن یدخل على زوجته» 
وعليها أن تسم نفسها إليهء ولا نمتنم عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر - رإن 
کان پحکم لها به. 

وال ن حزم: ومن ردج سى صدا أو م یسم ښله الد حول نها حت » ام کرهت» 
وہقضی لھا ہا سمی اها - أعب» أم كره - ولا يمع من أجل ذلك من الدخحول بهاء لكن 
يقض له عاچلاً بالدحول ويتضى لها عليه حسب ما يوجد عنده من الصداق. فإن كان لم 

یسم لھا شيا ق عليه هر مللها؛ إلا أن يتراضيا بأكل أو أكثر؛. وقال أبو حنيفة: إن له أن 
ت بھا أحبت آم کرھت إن کان مھرھا مؤجلاً لاتا هی الت رضيت بالتاجيل وهنا لا 
سقط سحقه» وان کان محجاا کله أو بعضه لم يجز له أن دحل بھا حتی يؤدى إليها ما اشترط 
لھا تعجیله» ولھا آن تنع نفسپا منه حتی وها ما اتفقرا على تعجیله». قال اين المتذ 
«أجمع كل من نحفظط نیحفظ عه سن ١‏ هل العلم أن للمرأة أن بنع من دخول الزوج عليها حتى 

ی آنه من حين يعقد عايهاً الزرج فإنها زوجة له فهو حلال لهاء وشھی حلال له فمن منعها 
INDE o a‏ 


الرواج 


علھا ۔ أ حت آم کرهت کو ما a E E‏ کف e‏ ا 
تصويب قول القائل : «آعط کا ڏی حو حت . 
متی يحب المهر المسمى كله: يجب الهر المسمی ك کله فی إحنق ! الات الاتية 
_ إذا حصل الدحول الحقيةى لقول إلله تعالى : طرإن A‏ استبدال مکانٌ زوج 
رايم إحدان فان فلا احلا مه سا ا ا ره ا واا س چ رکف تالت رقي 

۲ إذاً شات أحد 2 E‏ . وهو مجمع عليه , 

۳ ری آبو ية : آله إا احتلی بها حلوة ص حييحة سوقت الصداف المسمى . . ۰ و 
بأن ينفرد الزوجان فی مکان پأمثان فيه اطلاع أحد عليهما. ولم یکن بأحد منهما مالع شرعی 
مثل أن یکون جلها صائًا صيام فرضص عليه + أو تون ااا أو مانم ج مثلم مرضښس 
احدهما فرص ل پبستطیعم Ey‏ الدخحول ا خعیقی ۰ آو ماني بيعي بان يکون معه.! الك . 
واستاال ابو نیش با رراه آبو عبيدة عن زائدة بن ابی أوفى: قأل : #قضى الخلفاء الراشدون 
اهديرن آنه إذا أغلق الماب» وأر خی الستر؛ فقد وجہ الد دأيا. وروی و کیم عن افع ښٰ 
جبیر قال : «کان أصحاب رسول الله ا يقولون: إذا آر ی ااستر ٠‏ وأغلق اباب فک ری 
الصداق». ولان التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل. 

وخحالف فى ذلك الشافعى»ء ومالك وداود فقالوا: لا يسنقر المهر كله إلا بالوطء . وا 


يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر؛ لقول الله تعالي وات طلفتموهن من قبل أن 


ا ا 8 وه ف ا 


تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرصتم [البد. [Yrs‏ أی آن نصف ما فُرض من 
المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذى هو الدخول اقيفى. . . وفى حالة الاوة لم يقع 
مسیس فلا یجب المهر کله. قال شریح: الم أسمع الله ذکر دی کتابه باباء ولا سترا إذا رعم 
آنه لم يمسها فلها تصف الصداق». وروی سعید بن منصرر عن ابن عباس آنه کاب قول فی 
رجل e‏ ثم طلقهاء فزعم أنه لم يمسهاً: عاي نصف الصدأقة. وررى عبد 
اراق مال ۶ل بج التاق واا جن راه 


چوس المهر السمي بالدخول فى الزوأج الفاسد: إذا عتد الرجل على المرآة» ودشحل بهاء 
ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب» وب المهر المسمى یله ا رواه أو داود: أن بصرة 


() إلا آن مالک ال إذا بنى عليها وقالت هذه إلظوة _ فإ المر يستقر» وان لم طا؟ وحده ابن قاسم من آتباعه . 


ابن کم تزوج امرأة بكرا فی كسرها فدخل عليهاء فإذا هى حبلى فذكر ذلك للنبی ک؟ 
اأسمى فى التكاح الفاسد كما آنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجها فوجدها -حبلی من 


۲ 


الزنى . 
الزواح بغير ذكر المهر: الزواج بغير ذكر الهرء ويسمى: زواح التفويض» يصح فى قول 
1 زس ےا مراد Ma ٠‏ ت ت ا ا L‏ . 
عامة اهل العلم» لقول الله تعالى: للا جناح عليكم إن طلقتم الساء ما لم تمسوهن أو 


و 


شترا لهن ريض 3ابةرة:١١].‏ ومعنى الآية : أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس› 
ا أن يغرض لها مهرً. رالطلاق لا يكون إلا بعد الزواج. فإذا تزوج“ بغير ذكر المهرء 
واشترط أن لا مهر عليه فقيل : إن الزواج غير صحيح. . . وإلى هذا ذعبت الالكية واين حزم . 
قال: وأما لو اشترط فيه أن لا صداق ‏ فهو مفسرخ - لقول رسول الله بي: «كل شرط ليس 
فی کتاب اللہ ۔ عز وجل ۔ فھو باطل» وھذا شرط لیس فی کتاب الله ۔ عز وجل - فهو باطل» 
بل فی کتاب الله _ عز وجل - إبطاله. . . قال الله تعالى: «واتوا الشاء صدقاتهن نل4 
[إالنساء: ‡]. 

فإذن هو باطل» فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح»؛ فهو تكاح 
لا صححة له. وذهبت الأحناف إلى القول بالحواز؛ إذ المهر ليس ركتًا ولا شرطا فى عقد 
الزواج. 

وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله: وإذا دحل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها 
فى هذه الحال فلازوجة مهر الئل والميراث» لا رواه بر داود عن عبد الله بن مسعود آنه فال فى 
مثل هذه السالۃ: «أقول فیھا برأیی - فإن کان صوابا فمن الله وإن کان خحطا فمتی ۔ ری لها 
صداق إمرأة من نسائها: لا وكس ولا شطط› وعليها العدة» ولها اليراث فقام معقل بن 
يسار» فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ياو فی بروع بنت وأشق. وإلى هذا ذهب 
أبو حتيقة »> وأحمد وداود» وأصح قول الشاأفعى . 

مهر المنّل: مهر الل هو الهر الذى تستحقه الرآة» مثل مهر من يمائلها وقت العقد فى 
اة واا ولال اقل ٠‏ ران واكان رة وال وکل دا ملف لا 
الضداف كوجود الولد أو عدم وجودهء إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باحتلاف هذه 
الصفات . والعتبر فى الممائلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها. وقال أحمد: 


(1) لا وکس: لا نقص عن مهر نسائهاء ولا شطط : ولا زيادة. 


الزواج 


هر معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوى آرحامها. وإذا لم توجد أمرأة من آقربائها من 
جهة الاب متصفة بأرصاف الزوجة إلتى تريد تقدير مهر ألثل لهاء كان الحتبر مهر أمرأة أجنية 
من أسرة تائ أسرة أبيها. 

زواج الصغيرة يأقل من مهر المثل: ذهب الشافعى» ودأود» وأبن حزم» والصاحبان من 
الأحناف» إلى أنه لا يجور للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل عن مهر مثلهاء ولا يازم حكم 
آبيها فى ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولابدء إذ إن المهر -حق لهاء ولا حكم لأبيها فى مانها. 
وقال آبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة» رقص من مهرهاء جار ذلك عليهاء ولا يجوز 
ذلك لغير الأب واخحد. 


تشطير المهر: يجب على الزوج صف ألهر إذا طلق زوجته قبلى الدخحول بهاء وكان قد 


قر LE CE a da‏ ھار ولر ےق 2 
REE‏ ي aE‏ 
ا فرصتم إا ن يعون ا ا ie‏ بيده عفد التكاح وان تعوا آقرت 


لات 6 وَل تنسوا القضل ا إن ال دا ا تعملون بصي [البقرة: ۲۳۷]. 


وجوب العمة: إذا طلق الرجلى زوجته قبل الدحول» ولم يفرض لها صداقا وجب عليه المنعة 
تعويضًا لها عمًا فاتها. وهذا س من التسريح الحميل؛ والتسريح يإحسان» قال الله تعالى: 
لاماك بمعروف او تریح بإحسان [البترة “٠‏ وتد أجمع العلماء على أن التى لىم يفرض 
E‏ کر اوا والتمة تبختلف باختلاف ثروة الرجل. ولیس لها 
خد شن قال الله 8 YY}‏ ولا جاح علیكم إن طلقم الساءَ ما لم تمسوهْن ‏ او ار تقرضرا لھن 
رتف تعره على ارم فر ول ال فو غا بالْعروف" نّا على 
الحسنين) االبشرة:١۲۳]‏ . ۰ ّ 

سقوط المهر: ويسقط المهر كله عن الزوج» فلا يجب عليه شىء للزوجة فى كل فرقة كانت 
قبل الدخول من قبل المرأة» كأن ارتدت عن الإسلام. أو فسخت العقد لإعساره» أو عيبهء أو 
فسخه هو بسب عيبها آو بسبب خيار البلوغ. . ولا يجب لها متعة لأنها تلفت العوض قبل 


(1) پہشون: آی الساء الكلفات " 

() بيده عقدة اللكاح: هو الزوج وقيل: هر ألولى. 

(۴) الموسع : ذي المسعة وهى اأسطة والغتى . 

(£) قدره: طأقته. 

(۵) المقتر : الفقير قليل المال . 

(7) متاعتًا باأحروف: المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم . 


نظام الاأسرة 


> فسقط البدل كله كالبائع يتلف البيع قبل تسليمه. ويسقط المهر كذلك إذا أبرآته قبل 
ا بهاء أو وهبته له فاته فی هذه اخال سقط بإسقاطهھا لھا. وهو e‏ 


الزيادة على الصداق بعد العقد: قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد المد ثابتة إن 
دحل بالزوجة» أو مات عنها .. فأآما إن طُلقها قبل الدخول فإنها لا تلبت وكان لها نص 
المسمى فقط وقال مالك: الزيادة لابتة إن دحل بهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع 
نصف المسمى. وإن مات قبل الدحول وقبل انقبض بطلت» ركان لها السمى بالعقد. وقال 
الشافعى: هى هبة مستأنفة. إن قبضها جازت» وإن لم يقيضها بطلت. وقال أحمد: حكمها 
حكم الأصل. 
ال ومهر العلانية: إذا انمق العاقدان فى إاأسر على مهر؛ تم تساقد! فى العلانية بأكثر 
منه ثم اختلفا إلى القضاء فبم بحم الغاضى؟ قال بو يوسف: يحكم با اتفقا عليه سرا لأنه 
يمشل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين. وقيل: يكم جهر العلانية؛ لأنه هو المذكور فى 


اعفد > وما کان 


ا ۶ 


سس أ مه إلى الله والحكم يتبع الظاهر . وهو مذهب ية و محمك ا 
وظاهر قول امد ی روایة الاأثرم وقول الشعہى وابن ا لى › وآبی 
قيض أالمهر: إذا كانت الزوجة صغيرة فللأب قبض 2 لآنه لی مالهاء فکان له قېضه 
4 
المد ول ی ا 
إلا بإذنهاء إذا كانت رشيدة» لأنها المتصرفة فى مالها. والب إذا قبض المهر بحضرتهاء أعتبر 
ذلك إجارة منها بالقيض إذا سكتت» وتبرآً ذمة الزوج» لأ إذنها فى قبض صداقها كلمن 
مبيعهاً. وفى البكر البالغة الماقلة: إن الأب لا يقبضس صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة") 
كالثيب . وقيل له قبضه يخير إذنهاء لأنها العادة ولأنها تشبه الصغيرة. 
ب ا 
اخهاز 
اهاز هر الأئاث الذى تعد الزوجة هى وأهلها ليكون معها فى البيت» إذا دحل بها 


وهو أسلوب من أساليب إدخال اإسرور على الزوجة مناسبة رفافها. وقد روي النسائى عن 


(4) هذ! سا جرى عليه العمل , 
(۲) مسن الرشد مقتضى القوانين الصرية إحدى وعشررن سنة. 


الزواج 


على رضى الله عنه قال : «جهز رسول الله له فاطمة فى ا 2 وقربة» ووسادة حشوها 
إذخر؟, وشذا مجر د غرف جرړری عليه a‏ وأا السۋول عن إعداد البيث اعدا شرعیًاء 
وتجهيز کل ما يحتاج له س الئأت› والقرش› والاأدوات» فهو الزوج» والزوجة ل فال عر 
شیء من ذلك» مهما کان مهرهاء حتی ولو كانت زيادة اهر من أجل الأثاث لأن المهر إنما 
تستحقه الزوجة فی مقابل الاستمتاع ناء ۷ من أجل إعداد اخهاز لبت الزوجيةء فالمهر س 
حالص لهاء ليس لأبيهاء ولا لروجهاء ولا لأحد حق فيه. . . وقد رأى الالكيةء أن المهر ليس 
حا حالصا للروجة» ولھذا لا بجور لھا أن تنفق مته على نفسهاء ولا تقضی مته دیا علیهاء 
وإ کان للمحتاجحة أن تنفی ميه ن وتلتمس يالشىء القليل بالمعروفاء وان تقةضی مله الدين 
القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرا. 

وإنغا ليس لها شىء من ذلك الذى ذكرناه لأن عليها أن تتجهز لزرجها بالمعروف»ء أى با 
جرت به العادة فى جهاز مثلها لثله با قبضنه من الهر قبل الدحول إن كان حالاً أو با تقّرضه 
مند إن كان مؤجاة وحل الأجل قبل الدخحرل بها فإن تأخر قبض شىء من المهر حتى دخل 
O TN‏ 
جړری به عرف , وقد آستر سی واضعو مشروع قانون الأحوال الشخصية مذهب امام مالا 
فی هله الدأسحة ؛ فقا جاء فی المأدة رقم ٣‏ منه: #آنڻ الأزوجة تلتزم هیر نفسهاً با پتناسب 
وما تعجل من مهر قبل الدخول» ما لم ينفق على غير ذلك» وال و 
تلترم بالحهازء إلا بمقتضى الاتغاق أو اعرف" . والجهاز إذا اشترته الزوجة الها أو اشتراه لها 
أبرها فهو ملك خالمر لهاء ولا حى للزوج ولا لغيره فيه ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من 
الانتفاع به؛ كما أن لها أن تلع E gE N E‏ وقال 
مالك: يجوز للزوح أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذى کر به العرف: 


الحقصرد بالْتفْقة هنا : توقیر ا تاج إليه الزوجة من طعام» ومسکن»› روطتل مة) ودواء وإ 
كانت غنية . وهى واجبة بالكتاب» والسنة الا ما وجوبها بالکتاب: 


ت ن e‏ ر »2 2e‏ سه ي 2 
١‏ ۔ فلقول الله تعالی: اوعلی الولود له رزقهن وکسوتهن بالعروف لا ل تلف س آي 
وسا البقرة:۲۳۳]. والراد بالمولود له: الأب. والررق فى هذا الحكم: الطعام الكافى . 


() الخميل القطيفة» رهی کل ثوب له حميل ووبر من أى شىء والإذحر نبت طيب الرائحة تحشى به الوسائد. 
(T}‏ ص٤۱٠‏ أحکام الأحرال الشبخصية » الد كثور يوسف سو سی ۔ 


نظام الأسرة 


والكسوة: اللباس. والمعروف: التعأرف فى عرف الشرع. ومن غير تفريط » ولا إفراط . 
2 مش Gp‏ و ەم e‏ 8 ره ر و ر و E‏ 
٣‏ وقوله يانه : «اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا! 
i E E‏ 
5 : شم دل مس و 4 دوو روک و ےا کے 
٣‏ - وقوله تعالی : #لینفی ذو سعهة من سعته» وسن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله ل 


ار ا ورم 


الله تم إلا ما ناحا [الطلاق:۷]. وأما وجوبها بالسنة: 


| - فقد روى مسلم أن رسول الله ييه قال فى حجة الوداع: «فاتقوا الله فى الساءء فإنكم 
أخذقوهن بكملة الله» واستحللتم فروجهن بكملة الله» ولكم عليهن ألا يوطثن فرشكم أحدا 
ل st: a a‏ د 5 ۶ 2 
تكرهونه» فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح»ء ولهن عليکم رزقهن» وکسوتهن 
با لمعروف؟ . 

۲ - وروی الببخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت : يا 
رسول الله > إن أبا سيان رجل شحیح› ولش بنط ورالد إلا ما أخحذت منه . وهو لا عنم 
_ قال : «حذى ما يفيك وولدك بالعروف؟. 

٣‏ وعن معاوية القشيرى ‏ رضى الله عله _ قال : قلت: يا رسول الله ما -حق روجة أحدنا 
عليه؟. . . قال: «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقح ولا 
تهجر إلا فى البيت». وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: اتفق أهلل العلم على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالخين» إلا الناشز منهن. ذكره أبن النذر وغيره. قأل: وفيه 
ضرب من العبرة» وهو أن المرآة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب» فلا بد 
من أن ينف عليها. 

سیب ر جوت ألنفقة: وإنماً وجب الشارع إلنفغة على الررج لزوجته» لن الزوجة تی 
عول الزواج الصسحيح نصح مقصورة على زو هاه ومحبوسة ةه + الاستدأمة الاستمتاع ھا۰ 
ويجب عليها طاعته» والقرار فى بيته» وتديير منزلهء وحضانة الأطفال وتربية الأولادى وعليه 
نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية بينهما قائمة» ولم يوجد نشوز» 
أو سبب يمنع من التفقة عملا بالأصل العام: كل من احتبس لق غيره ومنفعته فنفقته على 
من احتبس لچله , 

شروط استحقاق النفقة: ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الأتية: 


۱ ۔- آن یکون عقد الزواج صحيحًا. 


الزواج 


ا e‏ 
أن تمكنه من الاستمتاع بها. 


٤‏ آلا تنم ن زلانتقال حبٹ ریف الزوے“. 


٥‏ .. أن يکونا من آهل الاستمتاع. 

لذا لم ترفو شرط من هذه الشررط؛ فإن الافقة لا تجب. ذلك أن العقد إذا لم يكن 
صحيحًا؛ بل كان فاسدآء فإنه يجب على الروجين الغارقة دفعا للفساد. وكذلك إذا لم تسلم 
نها إلى زوجهاء أو م تمکنه من الاستمتاع بهاء أو امتتعت من الانتقال إلى الحهة اللىي 
يريدهاء ففى هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذى هو سببها؛ كما لا 
يجب تمن البيع إذا امتنع البائع من نسليم البيع» أو سلم فى موضع دون موضع. ولان النبى 
ب تزوج عائشة رضى الله عنها ودحلت عليه بعد ستتين ولم ينفق عليها إلا من حين حلت 
عليهء ولم يلتزم نفقتها لا مضى . وإةا أسلمت المرأة نضسها إلى الزروج» وهى صغيرة لا يجامع 
مثأها» فعند الالكية والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لأ تحب لاله لم يو جد ان 
اتام سن الاستمتاع. ناو فت اجون هى الف الو رون کات فة باروج خر 
فالصحيح آنها تجب؛ لأن التسكين وجد من جهتهاء وإنا تعذر الاستيفاء من جهتهء فوجيت 
النفقة كما لو سمت إلى الزوج» وهو كبير فهرب منها. 

والمغتى به عند الأحناف: أن الزوج إذا استبقى الصغيرة فى بيته» وأسكنها للاستتناس بها؛ 
وجبت لها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص؛ وإن لم يمسكها فى بيته فلا نفقة لها" . 
وإذا سلمت الزوجة نفسها وحى مريضة مرضًا يمنعها من مباشرة ازوج لها وجبت لها النفقة 
وليس من حسن المعاشرة الزوجيةء ولا من المعروف الذى أمر الله به أن يكون المرض مفوكًا ما. 
وجب لها من النفقة . ومثل المريضة الرتقاء"". والنحيفة» والعيبة بعيب يدنع من مباشرة 
ا آو مجبوبا) آو ن E N ak‏ 
مياشرة النساء؛ أو حبس فی دين أو جريمة ارتكبهاء لاأنه وجد التمكين سن الاستمتاع من 


(1) إلا إا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفرء أر لا تأمن على نفسها أو مالها, 

(۲) هذا ملعب أبى يوسف إما مذهب أبى حنيفة ومحمد قهو مثل مهب الشافعية لأن احتباسها كعدمه حيث لا 
يوصل إلى الغرض العقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة . 

(۳) الرتقاء: التي سد فرجهاً. 

() النحيمة : الهريلة . 

(۵) المجبوب: المقطوع الذكر. 


نظام الأسرة 


جهتهاء وما تعر فهو من جهته» وهو سبب لا تنسب فيه إلى ريط وإنما هو الذى فوت حقه 
على تقسه. ولا قجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من متزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج 
بغیر وجه شرعی» أو سافرت بغير إدنه» آو أحرمت بالحج بغير إذته. فإن سافرت بإذنه؛ أو 
آحرمت بإذنه» أر حرج محها لم تسقط النففةء لأنها لم تخرح عن طاعته وقبضته. وكذلك لا 
تجب نها النفقة إذا منعته من الدخول عليه فى بيتها اقيم معها فيه» ولم تكن طلبت منه 
الانتقال إلى غيره فامتنع . فإن كانت ا الانتقال غأبى» فمنسته من الدخول فلا تسقط 
النفقة. وكذلاف لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة فی جربمة؛ أو فى دين ُو کان حبسها 
ظُلنل إل إذا كان هو اللاك ي ود ال الا عه وكذلك لر 
غصبها غاصب وحال بينها وبين زوجها فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها. وكذلك الزوجة 
امحترفة التى تخر لمرفتها e‏ لا تستحق النفقة. وكذلك إن منعت 
نفسها بصوم تطوعًا أو باعتكاف تطوعا 

قفى كل هله الصور لا تستحق الزوجة النفقة» لانها فوت حن الزوج فى الاستمتاع بها 
بغیر وجه شرعی . فلو کان تفويتها حقه لوجه شرعى لم تسقط النفقةء كما إذا حرجت من 
طاعته؛ لأن المسكن غير شرعى أو لان الروج غير أمين على نفسهاء أو مالهاً. 

المرأة تسلم دون زوجها: وإذا كان الزوجان كافرين» وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم 
الزوج - لم تسقط النفقة؛ لانه تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو تادر على إزالته بان يسلم» 
فلم تسشط نفقتهاء کالسلم إذا غاب عن زوجچته. 

ارتداد الزوج لا يمنع النفقة: وإذا ارتد الزوج بعد إندخول لم تسقط نفشتهاء؛ لان امتناع 
الوطء بسبب من جهته وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام ببخلاف ما إذا ارتدت الزوجة» 
فإن نفقتها تسقط» لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها: فتكون كالناشز. 

مذهب الظاهرية فى سبب استحقاق النققة: وللظاهرية رای حر فى سبب وجوب النفنة» 
وهو الزوجية نفسها. فحيث وجدت الزوجية وجبت النفقة: وبنوا على مذهبهم هذا وجوب 
التفقة اللصغيرةء والناشز دون النظر إلى الشروط التى قان بها غيرهم من الفقهاء. قال ابن 
حزم: «وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها. دعا إلى البتاءء أم لم بدع. ولو آنيا 
فی المهد» ناشر؟ كانت آو غير ناشزء غية كانت أو فقيرةً. ذات أب كانت أو يثيمة. بكرا كانت 
آو ثيا حرة كانت أو أمة على قدر حاله»“. قال: وقال أبو OL‏ وأصحايهء وسفیان 


() المحلى ج١٠‏ . 


الشورى ٠‏ النفقة وة للصغيرة من حين العقد عليها. . . وأقتى الحكم بن عتيبة - فى امرأة 
حرجت من بيت زوجها غاضبة - هلل لها نفقة؟. . . قال: نعم قال : رلا بحفظ منع الناشز 


من النققة عن أحد من الصحابة إنماأ هر شو روی عن النخعى والشعبى» وحماد بن 1 
سليمان» والحسن» والزهرى... وما نعلم لهم حححة» إلا أنهم قالوا: النفقة بإراء الجماع . فإذا 
منعت الحماع منحت النفقة. اتھی بتصرف قلیل . 

تقدير النفقة وأساسه: إذا كانت الزوجة مقيمة مم زوجهاء وكان هو قائمًا بالنفقة عليهاء 
ومتولًا إحضار ما فيه كفأيتهاء من طعام» وكسوةء وغيرهما ‏ فليس للزرجة أن تطاب غرض 
نفقة؛ حيث إن الزرج قائم بالواجب عليه . فزذا کان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته» آو آنه 
تركها بلا نفعَةء بغير حمق - فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام» والكسوة» والمسكن. . . 
وللقاضى أن يقضى لها بالنفتةء ويلزم لها متى ثبت لديه صحة دعواها. كما آن لها الحى أن 
تاحذ من ماله ما يكفيها بالمعروف"» وإن لم يعلم الزوج؛ إذ إنه منع الراجب عليه وهى 
ا له؛ وللمستحقى ان ياح توه یله مکی قدر عليه . وأصل ذلاف ما رواه أحمد »> 
والىخارى › وتلم وأبو داود والنسائی› عن عائشة ‏ رضی الله علها. أن هنا قالت: ی 
رسول الله ا إن آبا سفيان رجل شحیح ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی»› إلا ما أخذت 
مه وغو لا بعل فقن «حدى ما يكفيك: وولدك بالعروفا: وفى الجديث دلالة على أن 
النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف» آى: المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب 
على أهلهاء وهلا يیختلف اتا ف الأزسنةء والامكنةء والأحوالء والأشخاص . وقد ری 
صاحب الروضة الندية : أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجةء فيدخل فيه 
الفاكهة رما هو ماد فن الترنهة فى الأضادة وسار الأشياء النن هذ ضارت بالاستمرار 
عليها مألوفة؛ پیٹ یحصل التضرر فار قتهاء أو التضصجرء أو التكدر» يقال : ویدحل یه 
a‏ د ی ۴ ا ەش Hn‏ ەور e LRT E‏ 
الأدوية ونحوهاء وإليه يشير قوله تعالى: #اوعلى الولود له رزقهن وکسوتهن بالعروف» 
[ائبغرة۲۳۳۲]. فإن هذا نص فی كل نوع من أنواع المقات: أن الواجب على من عليه النفقة 
رزف سن عليه إنضاقه. 

والرزق يشملل ما ذکر ناه 0 ثم ذکر رای دست اأفقهاء فی یلم وجوب من الأدوية» 

م و 

وأجرة إلطبیب» لاأنه پراد حفظ البدن كما لا يجب على الستأجر أجرة لاح ما انهدم من 
الدأر. ورجح دخول العلاج فی إلنفقة ؛ وآڼه وا جب قال : وقال ئی ليث : إجة أن الذواء 


(43 إذا كانت رشيدة ولم تسرف فى الألعة . 


حفظ الروح فأشبه النفقة. قال: وهو احق لدخوله تحت عموم قرله ميل ما يكضيكةء وتحت 
قوله تعالی : ارزفی) [البقرة:۲۳۳]ء فإن السيغة الأولى عامة باعتبار لقظ ما وإلثانية عامة؛ 
لأنها مصدر مشا وهى من صيغ العموم. . واختصاصه بيعض الستحقين لإ يملع من 
الإلحاق. قال: ويمجموع ما ذكرناء بقرر لك أن الواجب على من علي اللفقة لن له النفقة» هو 
ما يكشيه بالمعروف»ء ولبس الراد تفويض أمر ذلك إلى من له التغقةء وأنه يألحذ ذلك بنغسه 
حتی یرد ما أورده الساتل من خحشية السرف فى بعض ال“حوال» بل اراد تيم ما يكنى على 
وجه لا سرف فیه» بعد تبیین مقدار ما كى بإخبأر المخبرين» أو تجريب المجربين. وهر معلى 
قوله 4 : «بالمعروف؟ آى: لا بغير امروف رهو السرف والتفتير . نعم إذا كان الرجل لا يسلم 
ما يجب عله من الشقة جاز ننا الإذن لمن له النفقة بان بأخحذ ما يكفهء إذا كان من أهل 
الرشد لا إذا كان من س ارف والتبذير؛ قإنه لا يجوز ميته سن مال سن عليه النْمفة؛ 
لأن الله تعالى يقرل: ولا توتوا ا مالک [الساء:5]. 

ثم قال : ولكن يجب علينا ‏ إذا كان من عليه الشفقة ستمردا ومن له ألنفقة ليس بلى رشد . 
أن نجعل الأخذ إلى ولى من لا رشد لهء أو إلى رجل عدل. انتهى. وما يجب لها عليه من 
النفقةَ ما تحتاج إليه من المشط والصابون والدهن وسائر ما تتنظطف به. وقالت الشافعية: أما 
الطيب فإن كان يراد لقطع السهوكة" لزمه لأنه يراد للتنظيف. وإن كان يراد للتلذد 
والاستمتاع» لم يازمه» لانه حق له» فلا يجبر عليه. 

رى الأحناف فى تقدير النفقة: رأى الأحناف: أن النمقة غير مقدرة بالشرعء وآنه يجب 
على الزوج لزوجته قدر ما يكفيها من الطعامء رالإدام» واللحم» والخضرء والفاكهةق 
والزيت» والسمن... وسائر ما لايد منه للحياة حسب التعارف . .. وأن ذلك يخدلف 
باختلاف الأمكتة؛ والأزسنةء» والأحوال. . . كما يجب عليه كسوتها صيفًا وشتاء. ورأوا تغدير 
نففة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج؛ يسر وعسرا مهنا تكن حالة الزوجة؛ لقول الله 
تعالی : لینفق ) ڏو سعة من سعته ومن در عليه ۾ ررق فلینفق مما آتاء الله لا يكلف الله تش 


2 GFR pe 


3 ما اھا سيجعل الله بعد عر ر سرا [الطلاق :۷]. وقوله سبحانه : لاسکنوهن من حیٹ 
ر رتل 9 ەه 7 
کا ا 

() الرائحة الكريهة. 

() قدر: ضيق. 

(۳) سورة الطلاق» آية :1 . والمعثى: حسب قدرتكم وحالتكم . 


مذهب الشافعية فى تقدير النفقة: رالشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية» بل 
قالوا: إغا هى مقدرة بالشرع» وإن إتفقوا مع الأحناف فى اعتبار حال الزوج پسرا وعسرًا. وأن 
على الزوج الوسر وهو الذى يقدر على النغقة بماله وكسبه - فى كل يوم مين . . . ون على 
امسر الذى لا يقدر على النفقة ال ولا كسب ملا فی کل ا 
ونصقًاء واستدلوا لذحبهم هذا بقول الله تعالی: #لینفق د ڏو س سه سه ومن در عليه ررق 
لفق EA AD A E‏ 
مهما | على قدر حاله» ولم يبين القدار فوجب تقديره بالاجتهادء وأشبه ما تقاس عليه النفقة؛ 
العلعام فى الكفارة» لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعةء رأكثر ما يجب فى الكفارة للمسكين 
مدان فى فدية الأذى. وأقل ما يجب مد وهو فى كفارة الحماع فى رمضان» فإن كان متوسطا 
لزمه مد ونصفا؟ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسرء وهو دونهء ولا بالعسر وهو فوقه» فجعل عليه 
مد ونصف قالوا: رلو فح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع» لا إلى غاية. 
فتعيين ذلك التقدير اللائق بالمعروف. وهذا حلاف ما لابد منه فى الطعام من اللإدامء واللب» 
والفاكهة. وقالوا: يجب لها الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسارء فلزوجة 
الوسر من الكسوة ما لبس عادة فى البلد من رفيع الثياب . ولامرأة ا معسر الخليظ من القطن؛ 
واا و ها ورا اقرط ا با وجا ها مجك على قر سار و ارد 
وتوسطه» سع تألیٹ املسكن تأثيةًا يتناسب مع حالتهء وقالوا: إذا كان الزورج معسرا ينفق 
أدنی ما کشا من e‏ والإدام» بالعروف. ومن الكسوة آدنى ما يكفيها من أ 
والشتوية . وإن كان متوسطا ينغت عليها أوسع من ذلك بالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك 
كله بالمعروف. وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة وات 
وذلك بإيجاب الوسط من الكناية وهو تفسير المعروف . 

العمل فى المحاكم إلآن: وما ذهب إليه الشأفعية وبعض الأحناف من رعاية حال الزرج 
المالبة» حين فرض النفقة» هو ما جرى به العمل الآن فى المحاكمء تطبيقا للمادة ١١‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة .1۹۲١‏ ونصها: تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج 
يسر؟ وعسرا» مهما كانت حالة الزوجة. وهلا هي العدل» لأنه بتفق مع الآيتين التقدمتين . 

تقدير النفقة عينًا أو نقداً: يصح أن يكون مأ يغرض من النفغة من ا-خبزء والإدام والكسوة» 
أصنائًا معينة» كما يصح أن تفرض قيمتها نقد لتشترى به ما تاج إليه. ويصح أن تفرض 
النففة سنوية ٠‏ اوک ار اوم ار ونا عن ها عو میور روچ واللی بیرف 
عليه العمل الآن فى المحاكم» هو فرض بدل طعام الزوجة شهريّاء وبدل كسوتها عن سنة 


شهور. باعتبار نها تعتاج فى السنة إلى كسوة للصيف» وآخرى للشتاء. وبعض القضاة يفرض 
ميلتًا شهريًا للنفقة بأنواعها الثلائة بدون تفصبل» مراعبًا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية 
لطعامهاء وكسوتهاء رسكتاها» حسب حالة الزوج عسرا ويسرً. 

نغير الاسعار أو تفير حال الزوج الالبة: إذا تغيرت الأسعار عن وقث الفرض› أو تغيرت 
حالة الزوج الماليةء فإما أن يكون هذا التغير فى الأسعار إلى ريادة» أو إلى نقص»› أو يكون 
تغير حالة الزوج الالية إلى ما هو أحسن آي أسرآً. ولايد مر, رعاية كل حالة من هذه الحالات. 


فإف تخيرت الاأسعار عن وقت الفرض إلى زيادةء كان للروجة أن تطالب بريأدة نشقعها. 

وإن تغيرت إلى نفص كان للزوح أن يطلب تخفيض النفقة . 

وان سنت حالة. الزو ج المالية عما كان عليه حين تقرير النفغةء كان للروجة أن تلب زيادة 

وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوآء كان للزوج الحق فى طلب تخفيض إلنفقة . 

اا فى فقدير النفقة: إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطاً لا يكفى الزوجة 
حسب حالة الزوج - من العسر أو اليسر - كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر فى التقدير» 
وعلى القاضى أن مدر لها ما يكفيها لطعامها» وكسوتهاء مع ملاحظة حالة الزوج. 

دين النفقة يعتبر دبتا صسحيحًا فى ذمة الزرج: قلنا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء متى 
توفت الشروط التى تقدم ذكرها. . . ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته» لوجود سبيهاء 
وتوفر شروطها. . . ثم امتنع عن آدائها تصير دينّا فى ذمته. شأنها فى هذا شأن الديون الثابتة 
التی لا تسقط إلا بالاداء أو الإبراءء وإلى هذا ذهبت الشافحيةء وجرى عليه العمل منذ صدور 
قانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ .. . فقد جاء فيه : 

مادة - ١‏ : تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكمًاء ديا فى ذمته» من 
وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبهء بلا توقف على قضاء قاض» أو تراض بينهما» ولا 
يسقط دينها إلا بالاداء أو الإبرأء. 

مادة ۔ ۲ .: المطلقة التى تستحق النفقةء تعتبر نفقتها ديتاء كما جاء فى الادة السابقةء من 
تاريخ الطلاق. وقد جاء مع هذا القانون تعليمات من الجهة التى صدر عنها" وهى : 

١‏ - إن لفقة الزوجةء أو المطلقة» لا يشترط لاعتبارها دينًا فى ذمة الزوج - القضاءء أو 


کے 
(1) وزارة العدلء. وكانت تسمى وزارة الخقانية . 


الرضاء بل تعتبر يتا من وقت إمتناع الزوج عن الإنفاق» دع وجوبه. 

إن دين النفقة من الديرن الصحبحة» وهى إلتى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ويترتب 
على هذین الحکمین: 

١‏ - أن لازوجةء أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجهن عن مدة سابقة على 
الترأفع ٠‏ ولو كانت أكثر من شهر» إذا ادعت آن زوجها ترکها من غير نفْمَة؛ مع وجوب 
الإنتاق عليها فى هذه الدة» ا آم قصرتا. وی ات ذلك بطرینق من طق اللإاثبات»› 
ولو كانت شهادة الاستكشاف النصوص عليها فى الادة 1۷۸ من اللائحة حکم لها بجا طلبت. 

۲ أن دين النفقة لا يسقط بوت آحد الزوجين» ولا بالطلاق . ولو خلعا - فلامطلفة 
مطلقًا احق فيما تجمد لها من التففة» حال قيام الزوجيةء ما لم يكن عوضًا لها عن الطلاق› 
أو الخلع. 

۳ أن النشرر الطارئ لا يسقط متجمد النفقة» وإنما يمنع النشوز مطلتًا من وجوبها ما 
داسث الزوجة» أو المعتدة ناشرا. 

وبعد صدور هذا القانونء استغله بعض الزوجات» فى ترك الطالبة بالتفقة» حتى يتجمع 
منها مبلغ باهظء ثم يطالين الزوج بالتجمد کله؛ مما يرهق الزوج وبشقل کاحله. فرئى تدارك 
هد! الأمر با يرفع الضرر عن الأزرأج... وجاء فى الفقرة ٦‏ من المادة ٩٩‏ من القانرن رقم ۷۸ 
لسنة 1۹۳١‏ بلائحة ترتيب المحاكم الث عية» ما نصه: «لا تسمع دعوى النفقة من مدة ماضيةء 
لأكثر من ثلاث سنين ميلادية؛ نهايتها تاريخ رفع الدعوىا. وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا 
ر بشن هذه > لقره ما نصه: «أما النفقة عن المدة الماضية فقد رثى . أخذا بقاعدة 

س القضاء ل تسمع الدعوى بها لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نھایتها تاریخ فيد 
ولا کان فى إطلاق إجارة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة E‏ الدعرى - 
احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص اللزم بهاء رى من العدل دفع صاحب إلحق 
فى النفقة إلى المطالبة بها ول فأولاء بحيث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات» وجعل ذلك 
عن طريق منم سماع الدعوى. وليس فى ذلث الحكم ضررً على صاحب الحق فى النفقة» إذ 
يمكنه المطالبة بهاء قبل مضى ثلاث سنوات. ولا زال العمل مستمرا بهذا القانون إلى اليوم. 


(1) ويؤاحذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة» ولا ديل يمكن الاستاد إليه من 
جهة أنعري على أن هذه المدة تعتير مدة طويلةء وقد ترهق الأزوأج» ولهذا!ا جام فی مشروع قانرن ال“حرال 
ال بخصية للادة رقم ۸١‏ من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن ستة سابقة على الاعوى. 


الإبراء من دين التفغة والمقاصة به: وإذ! كانت النفقة التى تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر 
دیتًا قى ذمته من الوقت الذى امتنع فيه عن أدائها غير حق شرعى - فإته يصح للزوجة أن تبرثه 
من هذا الدین» کله أر بعضه . ولو أبرأته عا يكون لها من النفقة فى المستقبل لا يصح لأنه لم 
يبت دیا بعد والإبراء لا یکوت إلا من دين ثابت فعلا. ویسشنى من ذلك الإبراء عن شهر 
واحد مستقبل+ أو عن ستة واحدة - إن كانت لضت فرضصت مشاأهرة؛ أو مشأبهة: وإذا كأنت 
النفقة معتبرة ديا صححاء لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» وكان للزرج دين فى ذمتهاء وطلب 
أحدهما مقاصة الدينين - أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين فى القوة. رللحنابلة رأى فى 
المقاصة. . . فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرةء أو معسرة. . . فإن كانت موسرة: فله أن 
یحتسب علیها بدینه مکان نفقتها؛ لان من عليه حق فله آن یقضیه من آی آمواله شاء وهذ' 
من ماله. وإن كانت معسرة لم يكن له ذلاكف» لأن قضاء الدين إنما يجب فى القاضل من قرته 
ودين زوجها الى مرا لا يفضل عنها؛ ولان الله تعالى أمر بإنظار المعسر. فقال: د 


ر 


کان ذو عسرة فتَظر ة إلى ميسرة€ [البفرة: ۰ فیجب إنظارہ جا عليها۔ 

تعجيل النفقة وطروء ما يمنع الأستحقاق: إا عل الزوج لفقة مدة مستقبدة كشهر؛ أو ست 
مثا ثم طراً فى أثناء المدة ما يجعلها لأ تستمعق التفقة؛ بأن مات أحد الزوجين أو نشزت 
الزوجة .. فللزوج أن يسترد نفقة ما بقى من المدة» التى لا تستحق نفقة عنهاء لأنها أخذنه جزاء 
احتباسها لق الزوج: رمتى فات الاحتباس بألموت أو النشوزء فعليها أن ترد الفعة الى عمجلت 
لها بألنسبة للمدة الباقية. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعى ومحمد بن الحسر“ 

نشقة المعتدة: و الرجعية؛ والمعتدة اخامل النفقة؛ لقول الله سبحانه ف ار جعبات ٠:‏ 

و SR 2 * e 8 LS‏ 
#اسکنوهن من حيٹث من وجدگم# االطلاق:1]» ولقوله فی الحوامل: وان كن أولات 
حمل فاقوا E‏ حتی ر o‏ [الطلاق »]١:‏ ورهكه الآية تدل على و جوب النقشة 
للحامل - راء أكانت فى . عدة الطلاق الرجعى» أو البائنء أو كانت عدتها عدة وفاة _ أما 
البائلة فإن الفقهاء احتلفوا فى وجوب النففة لهاء إذ لم تكن حاملاً على ثلاثة أقوال: 

: ى أن لها السكنى ولا نفقة لهاء وهو قول مالك والشافعى» وأستدلوا بقول الله تعالی‎ ١ 


ر وي ٠۲‏ ر 


«اسکوهن من حیث سکتتم من وجدكم) [الطلاق :[. 
۲ أن لها الشقة والسكنى» وهو قول عمر بن ألخطاب» وعمر بن عبد العزيز» والثورى› 


() برى الإمام أبو حنيفة وأبو يرسف آن الروج لا يسترد شيا ما يعجل من النفقة؛ لانها وإن كانت جزاء احتباس 
ففيها شبه صلة وقد قضصتها الزوجة والصلة ب بين الزوجين لا رجوع فيها. 


الزواج 


والأحتاف» واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله تعالى: لآسکنوهن من حیث سکتتم من 
وجدگم) [الطلاق:٦]»‏ فهو نص قى وجوب السكتى» رحيشما وجبت السكنى شرعا وجبت 
ال اة رجرب ال كان ف ارجية اف الال وي عن الررجة وقد اکر عو 
وعائشة - رضى الله عنهها - على فاطمة بنت قيس الحديث الذى أوردته» وقال عمر: لا نترك 
كتاب الله" . وسنة نبيناء لقول امرآةه لا ندرى لعلها حفظت» أم نسيت. وحين ا 
ذلك قالت: بینی وینکم کتاب اللّه. قال اله تعالى: وهن لعدتهن وأخصوا العدة 
و روه بوه م ا 


واتقرا الله ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن و ر EF‏ اتی ك 


و 


2 ندری ل الله يحدث بعد ذلك 9 [الطلاق : ]١‏ 


re 0‏ مم س ره ر 


الله ومن يتعد حدود الله ققد ظلم تفه 


فی أمر يءحدث بعد الثلاث! . 


۳ أنه لا نفقة لها ولا سكنى» وهو قول أحمد وداود» وأبى ثور» وإسحاق» رحكي عن 
على» وابن عباس» وجار » والحسن» وعطاء؛ والشعبی»؛ وآبن أب والاأوزاعى ٠‏ 
والإمامية. واستدلوا جا روإء البخارىء ومسلمء عن فاطمة بنت تيس قالت: «طلقنى زو جى 
لاتا على عهد رسول الله م فلم يجعلى لى نففة ولا مکی . وفى بعض الروايات: أن 
رسول الله ية قال : «إنما السكَلى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة). وروى أحمدء ومسلم 
وأبو داود» والنسائی : أنه قال لها رسول الله م : «لا نفقة لك؛ إلا أن تكونى امل . 

نة زورجة الغائب: جاء فى القانرن رقم ٥‏ لسنة 1۹۲١‏ مادة ۵ . «إذا كان الزوج غاا 
غيبة. قريبةء فإں کان له مال ظاهر مذ الحكم عليه بالنفغة لتفغة فى مالهء وان لم یکن له مال ظاهر 
أعذر إلبه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجا قإن لم پرسل ما تتفق غه روجته على 
نفسها. طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل. فإن كان بعيد الخيبة لا يسهل الوصول إليهء إذا 
کان مجهول المحل» آو كان مفقوداء وثبت أنه لا مال له تنغق منه الزوجة» طلق عليه القاضى . 


4 و 


تشدم آن من حقوق الزوجة على زوجها »ها ما هو مأدی: وهو احهر والْنْعمَة ؛ ومنها ما هو 
غیر مادی وهو ما نذکره فیما یلی : 


أول ما پوچ عای الزوج لزوجته إكرامهاء وحسن معاشرتهاء ومعاملتها بالعروف» 


(1) یرید قوا» تعالی : #اسکنرهن من حيث سکنتم من وجدكم). 


رتقدیم ما يمکن تشد e‏ نف قلبها؛ لاعن قل ما يصدر متها أو الصبر علي 


رم ور 8# ا 6 یم 4۵ے لے 


قول الله سبحانه: «وعاشروهن بال وف إن E‏ فعسی ان تكرهوا شيا ويجعل الله 
فيه تخیر کشا السا :۹٠ء‏ ا اکتمال E SE N‏ 
: أهله؛ قول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه: «أكمل الإمتين إيماا احنهم خلئء 
وا خیارکم وإکرام الراة دليل الشخصية المتكاملةء وإهانتها علامة على الخسة 
واللؤم»› يقول الرسول ية : ها اک إل ر وما أهانه“ً إلا لثيم؟. ومن إكرامها 
التلطف معها ومداعبتها. وقد كان الرسول يي يتلطف مع عائشة - رضى الله عنها ‏ فيسابقها. 
تقول: «سابقنى رسول الله و فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى» فقال : 
السبقة٠.‏ رواه أحمد» وأبو داود. وروى أحمد وأصحاب السغن» أنه كَل قال : اکل شیء بلھو 
به ابن آدم» فهو باطل) إلا تلاا : رمية عن قوسهء وتآدیبه فرسه» وملاعبته آهله» فرنهن من 
الحى٤.‏ ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه» وآن يتجنب أذاها» حتى ولو بالكلمة النابية. فسن 
معاوية بن حيدة رضی الله عنه قال: قلت يا رسول الله : ما چن زو أحدنا عليه؟ قال : «إن 
ا إذا e‏ وتکسوها إذا اکتسیت» ولا تضرب ا ولا تقبح» ولا تهجر إلا فی 
الست . ل خضو فيها الكمال؛ وعلى الإنسان أن يلها على ما هی علیه. يفول 
الرسول ول E‏ حير ؛ فإن الرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج مأ فى 
الضلع 8 فان ذهبت تقيمه کسرته؛ ون ترکته لم زل أعوجا . رواه البخأرى ومسلم. 

وفى هذا إشارة إلى أن فى لق الرأة عوجا طبيعئاء وآت محاولة إصلاحه غير ممكنةء وأنه 
كالضلع المعوج التقرس الذى لا يفبل التقويم. ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على مأ هى 
عليه» ومعاملتها كأسحسن ما تكون العاملة؛ وذلك لا پمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصراب 
إذا اعرجت فى أى أمر سن الأمور. وقد يغضى الرجل عن مايا الزوجة وفضائلها» ويشجسد 
فی نظره بعض ما یکره من خصالهاء فی ا ازثة ين حستاتها و سيا 
وأنه إذا رأی منھا ما یکره ۔۔ فإنه یری ا ما يحب . بقول الرسول بل : ١لا‏ فرك" مؤمس" 
مؤمنةء إن کرہ منھا خلْقًاء رضی مها لما آحر» . 

۲ صیانتها: ويجب على الزوج أن يصون زوجتهء ویحفظها من کل ما یخدش شرفهاء» 
ویثلم عرضهاء ویمتهن کرامتهاء ویعرض سمعتها لقالة السوء» وهذا من الغيرة الى ا 


اث 


روی البخاری عن أبى هريرة آن رسول الله ي قال :ان الله ځار وإن ال لؤمن يخارء وغيرة أله 


() آی امتلا جسمها. 
() لا يغرك: لا يبخش. 


أن يأتى العبد ما حرم عليه . وروی عن آبن مسعود آنه - صلوات الله و٬سللامه‏ عليه _ قال: « 
أحد أغير من أله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر متها وما بطن؛ وما أحدٌ أحب إليه المدح 
من الله؛ ومن أجل ذلك ئی على تنه ونا خد أخب إله العلر مناه من أجل ذلك 
ت م ا ومنذرد ٤]‏ . وروی أيضًا أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتی 
بالسيف غير مصفح. فقال e‏ «أتعجبون من غيرة سعد لاتا أغير منه» واللّه 
غير منى» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»؛. وعن ابن عمر قال: 

قال 0 الله کا : «ثلائة لا يدخحلرن الحلة: العاق لوالديه» ال ورجلّة النساء» رواه 
الساقى والبزارء والحاكم» وقال: صحيح الإستاد. إوعن عمار ابن ياسر أن رسول الله غلل 
قال: «للائة لا يدخلون ا لحنة أبدا: الديوث» والرجلة من الساءء عافن الخمر». قالوا: يا 
رسو الله ؛ أما مدمن الخمر فقد عرفناه. فما الديوث؟. . . قال: «الذى لا يبالى من دخل 
على أله قلا فا :الرجلة من النساء؟ قال الى تشه بالر جال زوا الطرانن ٠‏ قان 
امنذرى: ورواته لیس فیهم مجروح؛ وکما يجب على الرجل آن يغار على زوجتهء قإنه يطلب 
منه أن يعتدل فى هذه الخيرةء فلا يبالغ فى إساءة الظن بهاء ولا يسرف فى تقصى كل حركاتها 
وسکناتهاء رلا نحصی جمیع عیویهاء فان ذلك يقسد العلاقة الزوجية» ويقطع ما أمر الله به أن 
بوصل. يقول الرسول 4 فیما یرویه آبو داود» والنسائی» وابن حبان عن جابر بن عنبرة: ٣‏ 
A ET u SE RS OE a Aa Se‏ 
فاما الغيرة التى يحبها الله فالغيرة ذ فى الريبة؛ والغيرة التى ببغضها الله فالغيرة فى غير 
0 والاختيال الذى يحبه الله احتيال الرجل بنفسه عند القتالء وعند الصدمة. 
رالایال الذى يبغضه الله الاختيال فى الباطل». . . وقال على كرم الله وجهه: لا تر الغيرة 
على آهلك فترامى بالسرء من أجلك . 

إتيان الرجل زوجته: قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرآته التى هى روجته 
وأدنى ذلك مرة فى كل طهرء إن قدر على ذلك . وإلا فهو عاص لله تعالى. برهان ذلك قول 
الله عز وجل: دا طهر فاتوهن من حيث آمرکم الله [البترة:۲۲۲]. وذهب جمهور العلماء 
و ا خم ا على الرجل إذا لم يكن له عذر. قال الشافعى: لا 
بجت عله اه خىل فلا يت دغه كار احفر ف وتن اجمد عل انه مقر بار 
أشهرء لأن الله قدره فى حق الولى بهذه الماةء» فكذلك فى حق غيره. وإذا سافر عن امرأتهء 
فإن لم يكن له عذر مانم من الرجوع» فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر. وستل: كم 


(1) الرية : السك روائظن»ء وإنما كان ذلك بغيضًا لأنه من سوء الظن وإن بعض الظن إثم 


نظام الأسرة 


سے : sar iva‏ 
يغب الرجل عن ررجته؟ قال: ستة آشهر يكب إليه قإن آبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. 
وحجته ما رواه آیو حفص بإمناده عن س أسلم قال: بينما عمر بن الطاب يحرس المدينة ؛ 
فمرً بامرآة فی بیتها وهی تقول: 

تطاول هذا اليل واسود جائبة ٠‏ وطال على أن لا خير ألأعه 

E A N COC O 


وکن ری رایام یکی وکرم بعلی ن توطا براه 
فال نها م فقيل اله هله فلانة؛ اروجها غاب فى اسيل الله فارل إليها تكون 
معه» وبغث إلى اروجهاء فاقفله" ثم دحل على حفصة؛ فقال: يا بنيةّء كم تصبر رأة على 
زوجها؟ فقالت: سبحان الله . مغلك يسال مثلى عن هذا؟ فقال: لورلا أنى أريد النظر للمسلمين 
ااك الت شح اشع رة اشر رقت اللناش فى حقازي هة اشهر ن 
يسيرون شهراء ويثيمون أربعة 0 A‏ شهرًا. وقال الغزالى من الشافعية: 
وینبغی آن یاتیها فی كل آربع ليال مرةٌ» فهو أعدل؛ لأن عد النساء أربعةً فجاز التأخير إلى 
هذا الحد. . . نعم ينبغى أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها فى التحصين» فإن تحصينها واجب" 
عليه وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها. 
وعند محمد بن معن الغفارى قال: أتت امرآة إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عته ۔ 
ری ادرو ر اھان وھ ایل را اک ان مکی وخی پیل 
بطاعة الله عز وجل فقال لها: نعم الزوج زوجك» فجعلت تكررٌ هذا القول ويكررٌ عليها 
الحواب. . . فتال له كعب الأسدى: يا أمير المؤمنين هذه المرآة تشكو زوجها فى مباعدته إياها 
عن فراشه» فقال عمر: کما فهمت کلامها فاقض بینهما. فقال کعب: على بزوجها فأتی به 
فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك . قال: أفى طعام» أو شراب؟... قال: لاء فقالت المرأة: 
ا التاضی الحکیم رشدہ الھی خلیلی عن فراشی مسجدہ 
رده فی مضجعی تعبده ‏ فاقض القضاء کعب ولا ترددہ 
مان ره ما رده فلت ف ااا حمل 


e‏ 5 اا ت ت e r a‏ ا ا 
زهدنی ئی الشاع وفی الحجل اتن أمرؤ آذهلشی مشک نزل 


قله ارتیه: 


لزواج 


az‏ 2 ته wer‏ ب ن ر 
فى سورة الحل وفى السبع الول وقى كناب الله تخويف جل 
ےه ي 


فقال کعب 
2 3 0 ن اراس a e‏ سرس 8 
إن لها عليك حتًا يا رجل تصيبهافى اربع لمن عقل 
قأعطها داك ودع عك العلل 

ئم قال: إن الله عز وجلل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلائة أيام 
أمرهماء ام من حكمك بينهما؟ . . . اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وقد ثبت فى السنة أن 
جماع الرجل روجته من الصدقات التى يثيب. الله عليها. روى مسلم أن رسول الله اة قال : 
3. . . ولك فى جماع زوجتك آجر٣.‏ قالوا: یا رسول انله > آیاتی احا شهوته ویکون له فيه 
أجر؟. . . قال: «أرأيتم لر وضعها فى حرام كان عليه فيها ورر؟ . . . فكذلك إذا وضعها فى 
حلال كان له أجره. ويستحب المداعبة» واللاعبةء واللاطفةء والتقبيل والائتظار حتى تقضى 
المرأة حاجتها. روى أبو يعلى عن أنس بن مالك: أن الرسول بيا قال : «إذا جامع أحدكم أهله 
فلیصدقهاء نذا قضی حاجته قبل آن تقضی حاجتھا فلا يعجلھها حتى تقضى حاجتها. . ٠.‏ وقد 
تقدم: «هلاً بكرا تلاعبها وتاعك). 

التستر عند الجماع: أمر الإسلام بستر العورة فى كل حال إلا إذا اقتضى الام كشفها فعن 
هر ن حکیم عن ايه س سحل قال : قلت : يا بی الله عوراتا ص نای منهاً وما نذر؟ قال : 
امش عورتكڭ إل من زوحتڭ : و ا ملگت مينك . فلن : ا وسول اه ھا کا القوم 
بعضهم فی بعض؟ قال : «إن استطعت آلا يراها أحد فلا يراها». قال: قلت: إذا كان احدا 
ا ی ا ا ی ا م را ا ی و ی ی و : 
الحديث جواز كشف العورة عند الجحماع» ولكن مع ذلك ل ينبخى أن يتجرد الزوجان تجردأ 
كاملاً. فعن عتبة بن عبد السليمى قال رسول الله بل : «إذا أتى أحدكم أهله فايستتر: ولا 
يتج ردا تجرد ال روأه آین مأاجه . ورعن ابن عهر أن التبى ی ال : «إياكم والتعری؛ 
فإن معكم من لا يفارقكم» إلا عند الغائطء وحين يفضى الرجل إلى آهلهء فاستحبوهم 
وأكرموهم». رواه الترمذى وقال: حديث غريب. وقالت عائشة: «لم ير رسول الله با متّى» 


ولم آر متها . 
١‏ 


() العيرين : الحمارين . 


نظام اللأسرة 


المية علد الماع ين ان بى الإضاد وينحا عند الع »رى البخازى ولي 
وغيرهما عن ابن عباس آن رسول الله ب قال: «لو أن أحدكم إذا آتى أهلهء ثال: بسم الله . 
اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما ررقتنا. فإن قَدرّ بينهما فى ذلك ولد لن يضر ذلك 
الرلد الشيطان أبدا». 

حرمة النكلم با يجرى بين الزوجين أثناء المباشرة: ذكر الجماع» والتحدت به مخالفاً 
للمروءةء ومن اللو الذى لا فائدة فيه» ولا حاجة إليهء وينبخى للإنسان أن يتنزه عنه ما لم 
يكن هناك ما يستدعى التكلم به. ففى الحديث الصحيح : من حن إسلام ار ترکه ما لا 
يعتيه» . وقد مدح الله العرضين عن اللغو فقال: ل والذين هم عن عن اللو معرضرد) [ئلۇمنون :۳] . 
فإذا استدعى الأمر التحدث به ودعت الخحاجة إليه فلا بأسء وقد ادعت أمراة ان زو جها عاج 
هن تاتا فتال یا ,سول الله : «إنى لانمَضها نفض الأديم». فإذا توسع الزوج أو الزوجة فى 
ذكر تناصيل الباشرة وأفشی ما ٤‏ من قول أو فعل» كان ذلك محرما. فعن أبى 
سعید رضی اله عنه ان الى ب : إن شر التاس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل 
يفضى إلى المرآة وتفضی إليه» e‏ رواه أسحمل. 

وعن آبی هريرة .. رضی الله عته ۔ أن رسول الله ية صلى» فلما سلم» اقیل علیھم پوجهه 
فتال: «مجالسکمء هل منکم الرجل إذا اتی آهاه أغلق بابه وأرخی ستره» ثم يرج فيیحدث 
فیقول: فعلت اي کذا وفعلت بأهلی کذا؟٤.‏ فسكتواء فاقبل على النساءء» فقال: ١هل‏ 
م من تحدت؟۲. فجت فا كعاب على إحدى ركتيهاء وتطاولت ليراها الرسول بل 
وليسمع کلامهاء فقال: إی والله . إنهم يتحدثون» اهن خد فقال: «هل تدرون ما مل 
من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة » لقى أحدهما صاحيه بالسكة» 
فقضى حاجته منها .. رالناس ينظرون إليه». رراه أحمد» وأبو داود. 

إتيان الرجل فى غير المأتى: إتبان المرأة فى دبرها تنفر منه القطرة» وياباه الطبع» ويحرمه 
الشرع. قال الله تعالى : ناکم حرث کم فاتوا حرتکم ای ششتم) [البقرة :۳ والحرت: 
موضع الغرس زالزرع» وهو هنا محل الولد؛ إذ هو المزروع. فالأمر بإتيان الحرث آمرً بالإتيان 

فى الفرج حاصة. قال و 

إنّما الأرحام أرضصون تا عليتا ارزع فیا وعلى الله النبات 

وهذا كقول الله : انوه من سح حیث آمرگم ال االبترة:۲۲]. وکقوله: انی شنت 

[البقرة۲۲۳۰] أ كيف شئتم. وسبب نزول هذه الآية مأ روأه البخارى ومسلم: 


TS‏ رسرل الله غلل ت ان الرجل إذا تی امراته من دبرها فی قبلها 
جاء الولد آحول»؛ وكان الانصار يتبعون الیهود فی هذاء فائزل الله - عز وجل -: «نساقگم 
رٹ ٠‏ کم فأتوا رگم ت شم شنتم 4 [البقرة:۲۲۳]. . . آي آنه لا حرج قى إتیان الساء بأى 
كيغية» ما دام ذلك فى الفرج»› i‏ دمتم تقصدون ا وقد جاءت الأحاديث صريحة فى 
النهى عن إتيان المرآة في دبرها. روى أحمد» والترمذىء وان ماجه. أن الى كلل قال: دلا 
تاتوا النساء فی آعجازهن». ار قال: «فی آدبارهن؟. ورواته ثقأات. وروی عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده أن النبى ية قال فى الذى ياتى امراته فى دبرها... هى اللوطبة 
الصغرى». روعند أحمد وأصحاب السان عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «ملعون من 
آتی امراۃ فی و قال ابن تيمية: ومتى وطتهاً فى الدبر» وطاوعته عزرا جميعًاء وإلا فرق 


رم 2 رە رر 


بوا کا رق ب الفا و ی ا 

المرل وغتيد اتر تفم اا لاتاق برغب فى كن الل ذإ ذلك مه مه 
مظاهر الفوة والمنعة بالشببة للأمم والشعوب. «وإغما العرة للكاثر»: ويجعل ذلك من آسباب 
مشروعية الزواج» قال رسول الله ية : «تزوجوا الولرد الودود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» . إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمتع فى الظروف الخاصة من تحديد النسلء باتخاذ دواء 
يمع س احمل ؛ أو بای سنه أحرى من وساثل انع . فیبأح التحديد فی سحألة ما ذا کان 
الرجل معیل t0‏ یستطیم اتام على تربية اناه الثربية الصحيحة. وكذلكف إذ کاٹ المرأة 
ضصعيفة» أو کانث مو صولة الحمل» أو کان الرجل فقیرً. ففی مثل هذه االات باح تحدید 
النسل بل إن بعض العلماء رأى أن التحديد فى هذه الحالات لا يكون مباحا فقط؛ بل يكون 
مندونًا إليه . وألحق الإمام الغرالى بهذه إلحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالهاء فمن 
حت الزوجين فى هذه الحالة أن يمنعا النسل. بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقًاء 
وأستدلوا لمذهبهم ما يأتى : 

. ۔ روی البخاری ومسلم عن جابر قال: کنا نعزل على عهد رسول الله رة والقرآن ينزل‎ ١ 

ا وروی مسلم غته قال کنا نعزل على عهد رسول الله ج فبلغ ذلك رسول الله 5 

فلم ينهنا. وقال الشافعى رحمه الله : ونحن نروی عن و من أصحاب ال ا انهه 
رحصوا فی ذلك ولم یروا به باسا. وقان البیهقی : وقد رویناً a A‏ 


() العزل: هو أن ينزع الرجل يعد الإيلاج لينزل حارج الفرج معا لحمل . 
() المعيل: كير العيال. 


نظام الأسرة 


وقاص» > وأیی ايوب الاأنصاری» وزید بن ثابت» وابن عياس» وغيرهم. وهو مذهب مالك 
والشافعى وقد اتفق عمر وعلى رضى الله عنهما على أنها لا تكون موءودة حتى تمر تر عليها 
التارات السبع . فروى القاضى أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد ين رفاعة عن أبيه قال: جلس 
إلى عمر على والزبير وسعد رضى الله عنهم فى نفر من أصحاب رسول الله ية وتذاكروا 
العزل. فقالوا: لا بأ به. لقال رجل : إنهم يزعمون أنها الموودة الصعرى . فقال على 
رضى الله عنه: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع» حتى تكون من سلالة من 
طين» ثم تکون نطفة» ثم تكون علقة» ثم تکون مضغةً ثم تکون عظامًاء ئم تکون حماء ثم 
تکون خلقًا آخر . فقال عمر رضى الله عله : صدقت أطال الله بقاءك. 

ویری أهلى الظاعر أن منع الحمل حرام» مستدلین .جا و جذامة ينت وهب: أن آناسًا 
سالوا رسول الله ل ee‏ فقال: «ذلك هو الوأد انی . وأجاب الإمام الغزالى عن 
هلا فقال: ورد فى المسحيح أحبارٌ ی فى الإباحةء وقوله: لإنه الوأ الخفى» كقرله: 
#الشرك الخفى» وذلك يوجب كراهيته كراهة لا تحريمًاً. والمقصود بالكراهة خلاف الأولىء كما 
بقال: يكره للقاعد فى المسجد أن يقعد فارعًا لا يشتغل بذكر أو صلاةء وبعض الأئمة 
کال حناف يرون آن يباح العزل إذا إذنت الزوجةء ويكرء من غير إذنها. 

حکم إسقاط الحمل: بعد استقرار النطفة فى الرحم لا يحل إسقاط اجنين بعد مضي مائة 
زافشرين ياء فاه ية يكوت اعدا على نشين ربجت ا المقوبة فى الدتا والا رة :ما 
إسقاط اجنين أو إفساد اللفاح قبل مضى هذه الدةء فإنه ياح إذا وجد ما يستدعى ذلك قإن 
لم يكن ثمة سبب حقبقى' فإنه يكره. قال صاحب سبل السلام: «معالجة المرأة لإسقاط النطفة 
قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف فى العزل» فمن أجازه أجاز المعالجة» ومن 
حرمه حرم هذا بالأولى. ويلحق بهذا تعاطى الرأة ما يقطع الحبل من أصلها إنتهى . 

ويرى الإمام الخزالى ؛ أن الإجهاض جناية على موجود حاصلء قال: ولها مراتب» أن تقع 
النطفة فى الرحم وتختلط باء المرآةء وتستعد لقبول الحياةق وإفساد ذلك جنايةء فإن صارت 
مضغة وعلقة كانت المحناية أفحش وإن مخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية ماح 


(۱) عن عبد اله قال: حدثنى رسول الله به وهو الصادق الصدوق: «إن أحدكم بجمع حلقه فى بطن امه أربعين 
يوا نطفة» ثم يکود علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينف فيه الروح ويؤمر بارع كلمات: بکثب 
رزقه وأجله وعمله وشقی آو سعدا. 


ر الإيلاء“ 


ره ارياد فی اللغة: الامتناع باليمين: وفى الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة. 
ویستوی فى ذلك اليمين الله أو بالصوم» أو الصدقةء أو الحج أو الطلاق. وقد كان الرجل 
فى الجاهئية يحلف الا يمس امراته السة والسنتين والاكثر من ذلك بقصد الإضرار بهاء 
فيتركها معلقة» لا هى زوجةء ولا هى مطلقة. قاراد الله سبحانه آن يضع حلا لهذا العمل 
الضارء فوقته بمدة أربعة أشهرء يتروی فيها الرجل» عله يرجع إلى رشده» فؤن رجع فى تلك 
المدة» آو فى آخرهاء بان حدث فى البمين» ولامس زوجته» وكفر عن يميته فيها. .. وإلا 
طلق . فقال: «للُذين يلون من ناهم تربص اربع اهر قن ازو" إن الله قور ريم 
* ون عزموا الاق ان اش سميع عليم4 [البقرة ۲۲٣:‏ ۲۲۷], 

ای الفا ع این عق ا ین رو کی ی ا اع ان 
موليًا. واختلفوا فيمن حلف ألا يمسها آربعة أشهر: فقال أبو حنيفة وأصحابه : يثبت له حكم 
الإيلاء. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الئلاثة: إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاءء لأن الله جعل 
له مدة أربعة أشهرء وبعد انقضائها: إما النىء وإما الطلاق . 


حكم الإيلاء: إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها فى الأربعة أشهر انتهى الإيلاء ولزمته 
كفارة اليمين. وإذا مضت المدة ولم يجامعهاء فيرى جمهور العلماء أن للزوجة آن تطالبه: إما 
بالوطء وإما بالطلاق. فإن امتنع عنهما فيرى مالك إن للحاكم أن ان و للضرر عن 
الزوجة. ويرى أحمد والشافعى واهل الظاهر أن القأضى لا يطلق وإنما بضيق على الزوج 
ويحبسه حتى يطلقها بنفسه. وأما الأحتاف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها قإنها تلق 
طنقة بائنة بمجرد مضى المدة. ولا يكون للزوج حى المراجعة لانه أساء فى استعمال حقه 
بامتناعه عن الوطء بخير عذر؛ قفوت حق زوجته وصار بذلك ظالًا لها. ويرى الإمام مالك آن 
ازوج يلزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك لوقوع الضرر 
فى هذه الحال كما هو واقع' فى حالة اليمين. 

الطلاق الذى يقع بالإيلاء: والطلاق الذى بقع بالإيلاء طلاق بائن» لأنه لو كان رجعيًا 


() الى يولي إيلاء رالبة إذا حف فهى مول 
9( التريس : إلاتظار . 

7 فاؤرا: رجہوا. 

() تبدا الدة من وقت اليمين. 


نظام الأسرة 


ا 


لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعةء لأنها حق له وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجةء ولا 
زول عذها الضرر. وها مذهب ا وذهب مالك والشافعی وسعید بن امنب وآبو 
بكر بن عبد الرحمن ای ای ری لانه لم يقم دليل على أنه بائنء ولانه طلاق زوجة 
مدخول بها من غير عوض ولا استیغاء عود. 

عقد الزوجة المولى منها: ذهب الحمهور الى أن الزوجة المولى منها تعتد كساثر المطلقات 
نها مظلقة» وقال جابر بن زید : لا تلرسها عة إذا كانت E‏ الأريعة أشهر 
ثلاث حبض . قال ابن رشد: وقال يقوله طائفة وهر a‏ عباس » و ته : df‏ 
العدة إا وضعت لبراءة الرعحم؛ E‏ 


حق ازوج عل على زوجته 

من حت الزوج على زوجته أن تطيعه فى غير معصية» وأن تحفطه فى نفسهاً وماله» وأن 
قتنع عن مقارفة أى شىء يضيتق به الرجلء فلا تعبس فى وجهه» ولا نبدو فى صورة 
یکرهها. . . وهذا من أعظم الحتوق. روى اخاكم عن عائشة فالت: «سألت رسول الله وة 
أى الناس أعظم حقًا على المرآة؟؛ قال: «زوجها». قالت: فأى التاس أعظم حتا على الرجل؟ 
قال : «آمه» > ويڙگد رسول الله عة هذا الق فيفول: لالى أعرت أحلا أي يسجد لأحد» مرت 
المرآة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها؛. رراء أبو داود» والترمذى؛ وأبن ا ران 
حبان. وقد وصف الله سبحانه الروجات الصالحات نقال : االصالحات انات حافظًات 
لقت ا حط الله 4 [الساء ٠٠٠‏ والقانتات هن الطائعات . واافقظات لغبب: آي اللائ 
ا E‏ فلا بخنةٌ فى نمس إو مال. وهذا ایی ما تکون عليه المرآة وبه تدوم 
إلحياة الزوجية» وتسعحد. وقد جاء فى الحديٹ آن رسول الله وة قال : اح" الساء من إذا 
نظرت إليها سرتك .وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عتها حفظتك فى نفسها ومالك؛. 
ومحافظة الزوجة على هذا احق ا ی ع ا ووی ن ای ا 
أن امرأة جاءت إلى النبى ل فقالت : با رسول الله أنا وافدةً النساء إليك: هذا الجهاد كتبه الله ' 
على الرجال قإن ا أجروا وأن لوا كانوا أحياء عند ربهم يررقون. وتحن معشر النساء 
نقوم عليهم» فما لنا من ذلك؟. . . فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أبلغى من لقيت من 
النساء أن طاعة الزوج واعتراقًا بحقه يعدل ذلك. وقليل منكن من يفعله). 

ومن عظم هذا الحتى أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة افوا الدينية وطاعة الله » فعن 
عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله ل قال : «إذا صت الرأة حمسهاء وصامت شهرها 


الزواج 
وحفظت فر جها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلى الحنة من أى أبواب الحنة شئت؟. روأه أحمد 
والطبرانى. وعن أم سلمة - رضى الله عنها _ قالت: قال رسول الله بي «أيما امرأة ماتت 
وروجھا عنها رأض؛ دحلت الجحنة؛. وأكثر ما يدخل المرأة النار» عصيانها لزوجهاء وکفرانها 
إحسانه إلهاء فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - آن رسول الله قال : «إطلعت فی التار فإذا 
أكثر أهلها النساء يكقرن العشير؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما 
رأيت منك خير قطه. رواه البخارى. 

وعن ابی هريرة أن رسول الله ی قال : «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه قابت آن تجىء» 
فبات غضبان» أعنتها اللائكة حتى e‏ زوا ألحمد واليخارى ومسلم. وق الطاعة حذا 
مقي بالعروف؛ فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فلو آمرها معصية وجب عليها أن 
تخالفه. ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه وألا تحج تطوعًا إل ا وألا تخرج 
من بیته لا باذنه. :وی ابو داود الطيالسى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال: «-حق 
الزوج على روجته آلا تمنعه نفسهاء ولو کان على ظهر قتب؟ وآن لا تصوم یوما واحدا إلا 
ياذنهء إلا لفريضة»؛ فإن قعلت آثمت› ولم يتقبل منهاء ولا نعط فن بيتها شيئًا إلا يإذنه فإن 
ك ا اة غاا عليها الوزر. .. وألا تخرج من بيته إلا بإذنهء ٠‏ قإن فعلت لعنها الله 
وملاثكة الغضب حتى تتوب أو ترجع» وإن كان ظال». 


عدم إدخال من یکره الزوح: ومنه حق الزوج على زوجته أن لا تدخل بیته أحدا یکرهه إلا 
پإذنه. عن عمرو بن الأحوص الجشمى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله ما فى حجة الوداع 
يقول» بعد آن حمد الله وأئنی عليه وذکر ووعظ . ثم قال: «ألا» واستوصر! بالنساء حيرا فإغا 
هن عوان”“ عندکم ليس تلکون منهن ا إلا آن ڀآتين ن بفاحشة مبينة ء إن فعلن 
۰ فی اا واضربوهن ضربا غير مرح فان آطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیل. 
إن لکم على سات E E‏ 
ولا یادن فی بیوتكم من تكرهونه.. . الا وحقهن عليكم أن تحسلوا إلبهن فى 
کس وطغامها. ززا ابن ماجه وار مذی» وقال: ديت خسن ضيح 
خدمة المرآة زوجها: أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هى الساراة بين بين الرجل والمرأة فى 
الحقوق والواجبات. وأصل ذلك قول الله تعالى : وهن مل الذى عليهن بالُعروف وللر جال 


)١(‏ قتب: رحل صغير يوضع على طهر الجمل. 
(۲) عوأن: بفتح العین ونسفیف الواو: ى أسيرات. 


فته السدة ح؟ 


نظام اة 


س س ت 
علبهن درجة [البقرة:۲۲۸]. الآية تعطى ارا ر من الحقوق مثل ما للرجل ا > فکلماً طولیت 
رأة بشیء طول الرجل عثله. والاساس الذى و عه الساام للتعامل بين الزوجين ورتنظیم 
الحياة نيتهما _ هو EEE‏ فطری' ESS‏ . قالرجل أقدر على العمل والکدح والکسب خارج 
الازل» أقدر علا س تدبیر المنرل» وتربية ة الأولاد» وتیسیر اساب الراحة اس والطمانينة 
الثرلية» فيكلف فیکلف الرجل ما هو «ناسب له وکل ا ما هي من طبيعتهاء وبهذا ينعظم البيت 
من نأحية الداخحل وا لخارج دون ان جد آی وجل من الزرجين سا من اسہأس انقسام الت 
على نفسه. وقد حکم رسول الله ی بین E‏ طالب رضی الله عنه وکرم الله وجهه 
وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها. .. فجعل على فاصمة خدمة البيت» رجعل على على 
E‏ 

روى البخارى رمسلم أن فاطمة رضى الله علها أتت النبى بيه تشكو إليه ما تلقى فى يديه 
من الرحى وتسآله خادمة. فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما ما سكعما: إذا أحذعا 
مضجعکما فسبحا الله Û‏ وثلاتیر ۰ وإحمدا د ا ٿين» وکیرا ارتا وڈلاثین› فهر ر 
کہا س خادم؟, وعن آشماء بلت ای تک رضی اده ا نها قالت: «كنت آحدم الزبير 
صل هة ابیت کله وکان له فرس فکتت آسوسه وکلت ا له وآقوم عليه وکانت تعاشه؛ 
وتسقى الاءء وتعخرز الدلوء وتعجن »۽ وتنقل النوى على رأسها عن أرض له على لی فرسخ. 
ففى هذين الحديثين ما يفيد بأن على للمرأة أن تقوم بخدمة بيتها كما أن على الرجل أن بقوم 
بالإنفاق عليها. وقد شكت السيدة ة فأطمة رضى الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة» فلہ ۽ يقل 
الرسول ب لعلى : لا خدمة عليهاً وإغا هى عليك. وكذلك لا رآى خدمة أسماء لزوجها لم 
يقل لا خحدمة عليهاء > بل آقره على استخدامها مھا وافر اد أصحابه على خدمة آزواجهن» مع 
علمه بأن متهن الكارهة والرأضية. . قال أبن القيم: هامر لا ریت فة ولا ر يصح التفريق بين 
ریف ودنيئة» وفقيرة وعنية. فهذه شرف نساء العالين كانت تيدم زوجهاء وجاءت الرسول 
کا تشكر إل أخدمة فلم شکها؟. 
وي علماء الالىة" : انا خحدمة مسكنها» > قإن كانت شريفة المععل ليسار 
بوةء أو ترف فعليهاً التدبير للمنزل ر اادم» وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش 
ارا رت کل E‏ أن تقيم البيت وتطبخ وتغسل وان كانت من 
نساء الكرد والديلم واخبل ككفت ما يكلَمه نساڙهم وذلك أن الله تعائی قال : #ولهن مل الذى 


(۱) یشکھا: آی لہ an‏ شکایتها. 
9( من تفسير القرطی . 


8 
1 
ا 


الزوأج 


علَيهن بالعروف) [البغرة:۲1۲۸]. وقد جرى عرف المسلمين فى بلداتهم فى قديم الأمر وحديثه ا 
ذکرنا. إلا أن أزراج التبى بل وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش 
وتقريب الطعام وأشباه ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك ولا يسوغ لها e‏ بل 
کانوا يضربون نساءهم إذا ر فى ذلك» ويأخذونهن بالخدمة. .. فلولا أنها مستسحقة لا 
طالبرهن. هذا هو المذهب الصحيح خلاقًا لما ذهب إليه وار حح واا من ج 
وجوب خحدمة المرآة لزوجهاء وقالوا: إن عقد الزواج إنما أقته قتضى الاستمتاع لاأ الاستخدام وڏل 
المخافع . . . والأحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم 

نجاوز الصدق بين الزوجين: المحافظة على الانسجام فى البيت» وتقوية روابط الأسرة غاية 
من الغايات التى يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق. روى أن ابن أبى عذرة الدؤلى 
أيام خحلافة عمر .. رضى الله عنه كان يخلع النساء اللائى يتزوج بهن» فطارت له فى النساء 
من ذلك آحدوثة يكرههاء فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى آتى به إلى منزله» 
ثم قال لامرأته : أنشدك الله" هل تبغضینتی؟ قالت : لا تنشدنى بالله . فال : فإنى أنشدك بالله. 
قالت: نعم. فقال لابن الأرقم أتسمع؟ ثم انطلقا حتى آتيا عمر رضى الله عنه فقال: إنكم 
لتحدثون آنی أظلم النساء» وأحلعهن» فاسأل ابن الارقم» فساأله فأخحبره» فأرسلل إلى امرأة ابن 
أبى عذرة فجاءت هى وعمتهاء فقال: أنت التى تحدثين اجك أنك تبغضينه؟ فقالت: إنى 
أول من تاب» وراجم آمر الله تعالى»ء إنه ناشدنى ا أن أكذب. أفأكذب يا آمير 
المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبىء فإن كانت إحداكن لا تحب > أحدنا فلا تحدله بذلك فإن أقل 
البيوات الذى يبنى على الحب» ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. وقد روئ البخأرى 
ومسلم عن أم كلثوم رضى الله عنها. آنها سمعت رسول الله بيد يقول: «ليس الكذاب الذى 
بصلح بین الناس فینمی خیرا“ أو یقول خیرا». قالت: ولم اسمعه رخص فی شیء ما یقول 
الئاس إلا فی ثلاث يعنى الحرب والاإصلاح ب بين الناس» وحديث الرجل إمرأته» والمرأة زوجهاء 
فهذا حديث صريح فى إباحة بعض الكذب للمصلحة. 

إمساك الرو-حة بمنزل الزوجة: من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية» ويمتعها عن 
الخروج مه" إلا بإذنه ويشترط فى السكن أن يكون لائقًا بهاء ومحققا لاستقرار المعيشة 
() اسالاك. . 
(1) وعدا يلاف زيارة بريها فلها أن ترورهها كل أسبرع آو بحسب ما چری به العرف ولو لم يآدن لياء لان ذلك 

من صلة الرحم الواجبة ولها أن تمرض الريض منهما إا لم يواد من يمرضه ولو لم پرضس زوجها لأن ذلك 

واجب ولا يجوز أن يمنعها من الراجب . 


نظام الأسرة 
الزوجيةء وهفا المسكن يسمى بالمسكن الشرعى فإذا لم يكن المسكن لاثقًا بها ولا يمكتها من 
استيفاء الحقوق الروجية المقصودة من الزواج ‏ فإنه لا يلزمها القرار فيه؛ لأن المسكن غير 
شرعی . ومثال ذلك» ما إذا كان بالمسكن آخرون يمنعها وجودهم معها من العاشرة الزوجية» 
أو كان يلحقها بذلك ضرر» أو تخشى منه على متاعها. . . وكذلك لو كان اأسكن خالا من 
المرافق الضرورية» أو کان بحال تستوحش منها الزوجةء أو کان الجیران جيران سوء. 

الاتتقال بالزوجة: من حق الزوج آن ينتقل بزوجته حیث پشاء لقول الله تعالى: «أسكتوهن 
من حيٺ سکشم من وجدكم Ef‏ تضاروهن لتضيقوا عله [الطلاق ]٠:‏ . والتهى عن المضارة 
يقتضى آلا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بهاء بل يجب أن يكون القصد هو 
المعايشة» وما يقصد بالزواجء فإن كان يقصد المضارة» والتضييق عليها فى طلبه نقلها كان تهبه 
شيئًا من المهر أو تترك له شينًا من النفقة الواجبة عليه لهاء أو لأ يكون مأموتًا عليها _ فلها الحى 
فى الامتناع . وللقاضى أن يحكم لها بعدم استجابتها له. وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أبضتًا 
بالا يكون فى الانتقال بها حوف الضرر عليها. كأن يكون الطريق غير آمن» آو يشق عليها 
ا ي لا تيل فى العادة» أو يخاف فيه من عدو. فإذا خافت الزوجة شيئًا من ذلك 
فلها آن تمتنع عن السفر وقد جاء فى إحدى المذكرات القضاثية ما يلى: ولا كانت مصلحة 
ازوجين من النقلة وعدمها لا تتحدد ولا تضبط أطلقوها من غير بيان وجهها اعتمادًا على فطنة 
القاضى وعدالته وحكمته. . . فإن من البين آن مجرد كون الزوج فى شخصه مأمونًا على 
زوجته لا يكفى لتحقيق المصلحة فى الإجبار على التقلة. بل لابد من مراعاة أحوال أخرى 
ترجع إلى الزوج وإلى الزوجة. وإلى البلدان المنقول منها والمتتقل إليها. كأن يكون الباعت على 
الانتقال مصلحة يعتد بهاء قلما يمكن الحصول عليها بدون الاغتراب وكأن يكون الزوج قادرا 
على نفقات ارتحالها كأمثالهاء وفى يده فضل يغلب على الظن آنه لو اتجر فيه ثلا ربح ما 
يعدل نفقته ونفقة عياله» > أو صناعة فنية تقوم بمعاشه ومعاشهم . 

وكأن يكون الطريق بين البلدين مأمونًا على النفس والعرض والمال. وكأن تكون الزوجة 
بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى اكان الذى يريد نقلها إليه. وكان لا يكون المحل 
الذى نقلها إليه بطبيعته مدعا للحميات. والأوبئة» والأمراض. وكأن لا يكون الاختلاف بين 
البلدين فى الحرارة والبرودة مثلاً ما لا تحتمله الأمزجة رالطباع . وكأن تكون كرامة الزوجة فى 
مرضي نقلتها محفوظة ككرامتها فى محلها الأصلى. وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضير 
RE‏ أو أدبي . . . إلى کثير من الاعتبارات التى يجب ملاحظتها فى مثل هذه الظروف 
وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن ولا تخفى عن القاضى القطن» : وهذا من خير ما يقال 


الزواج 


GN ARC 


تفصیلاً فی هذا الموضوع . 


اشتراط عدم روج الزوجة من دارها: : من تزوج أمرأة» وشرط لها ألا یخرجها من دارها أر 
E A e‏ و إن اا 
الشروط أن وفوا به ما استحللتم به الفروج» . رواء البخارى»› ولم وغيرهما عن عقة بن 
عامر. وهذا مذهب أحمدء وإسحاق بن راهويه» والأوزاعى. وذهب غير هؤلاء من الفقهاء 
إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط. وله نقلها عن دارها. وقالوا فى الحديث: إن الشرط 
الواجب الوفاء به هو ما كان خحاصًا فى المهر؛ رالحقوق الزوجية التى هى من مقتضى العقد دون 
غيرها مما لا يقتضيه. وقد تقدم في أول هذا المجلد. الشروط فى الزواج» واحتلاف العلماء فيه 
منع الزوجة من العمل: فرق العدماء بين عمل الزوجة الذى يؤدى إلى تنقيص حق الزوج؛ 
أو ضرره» أو خروجها من بيته» وبين العمل الذى لا ضرر فيه - فمنعوا الأول؛ وأجاأزوا 
الثانى . قال أبن عابدين» من فقهاء الأحناف: «والذى ينعی تحريره أن يكون منعها من كل 
عمل یژدی إلى تنقيص حقه» أر ضررهء أو إلى خحروجها من بيته . أما العمل الذى لا ضرر فيه 
فلا وجه لنعها منه وكذلك ليس له منعها مر ن الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض 
الكفاية الخاصة بالمرأة مثل عمل القايلة. 
خروج المرآة لطلب العلم: إذا كان العلم الذى تطايه المرأة مفروضً عليها وجب على 
الزوج أن يعلمها إياه - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل وجب عليها آن تخرح حيث 
العلماء ومجالس العلم» لتتعلم أحكام دبنها ولو من غير إذنه . . . أما إذا كانت الزوجة عالة جا 
فرضه الله عليها من أحکام» أو كان الزوج متفقهًا فى دين الله وقام بتعليمهاء فلا حق لها فى 
الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. 
تأديب الزوجة عند التشوز: قال الله تعالى: «واللاتى تخافون نشورهن فعظوهن 
ا ا فى الضاجم واضربوهن ن أطَعَکُم قلا EE‏ عليهن سبلا [الناء:٤۳].‏ نشوز 
الزوجة: هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه» أو خروجهأ من بيته بخير إذنه. 
وعظتها تذكيرها بالله وتخويفها به وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عايها من 
حق» ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإلم بالمخالفة والعصيان» وما يفوت من حقوقها من 
النفقة» والكسوة. والهجر فى المضصجع : آى فى القراش . وأما الهجر فى الکلام فلا يجوز 1 


(1) العلم الفرض: هو العلم بالعمل الذى فرضه الله لأن كل ما فرض الله عمله رض العلم به. 


نظام الاسرة 


من ثلائة أيام» ها رواه أبر شرغرة أن التي لل قال: : للا يحل السام أن يهجر أخاء فرق تلات 


0 و ب الزوجة لأول نشوزها. . . والآية فيها إضمار وتقدير. أى: ي واللاتی 
افون نشوزه قەظومن¢ اننساء: .]۳٤‏ قإن نشزن» «فاهجروهن فى المضاجع٠»‏ فإن أصررن 
لافاضربوهن؟. . . أى إذا لم ترتدع بالوعط والهجر فله ضربها. .. يقول الرسول للل: دإ 
لکم علیهن آلا يوطتن فرشکم احدا تكرهونه. . . قإن قعلن فاضربوهن ضربًا غير مہرح» 0 
غير شدید. 

وعلبه أت يجتنب الوجه» رالمواښع المخوفة لن المقصود التأديب . لا الإتلاف. روى آبر 


دارد عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه تال: قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا 
عليه؟ قال : ١آن‏ طا | ذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ولا 
تهجر إلا فی البیت؟. 

زین 0 ون ا ن ا ا ات وا 
ونحو ذلك من أنواع الزبنة. a a SS‏ 
ما e‏ ا - فى الحناء؟ فقالت : کان حبیبی کد ډعجیه لونهء» پکره رپحه» ولیس 


بحرم علیکن بین حبضتین »› أو عند کل يته : 
ر 


ارج 
معتاه: التبرج کلف إظهار ما يجب إخفاؤه. وأصله الخروج من البرج» وهو القصر» ثم 
أستعمل فى خروج الرأة من الحشمة وإظهار مفاتنها وإبراز محاسنها. . , 
التبرج فى القرآن: وقد ورد التبرج فى القرآن فى موضعين: 
کک فی سورة الود کک الله سبعحانه : EE‏ ء اللاتى لا 


لهن ( ار 


رالوضع الثانى: دو یا ي عليه فى سورة الأحزاب» فى قوله سبحأنه : 


.]۳ ٣: ا تبرج م الاهلة الأولى4 [ال راب‎ ER: 
۴ ا‎ ‌ ê # 


Ka SE 2 a Der‏ م ا ار ا 5 م / م ٍ م 
یقول الله تعالی: با بنی آدم قد انزلتا علیکم لباسا یواری سوآنکم ورپشا ولباس التقوى ذلك 


اربج 


حيو خير ذلك من آیات الله ۾ للم E‏ 2 ۲ . والملابس والزية هما مظهران من مظاهر 

لمدنية والحضارة والتجرد عنهما إغا هو ردة إلى الحيوائية» وعردة إلى الحياة البدائية . والحياة 
ا »> لا يمكن أن ترجع إلى الوراء إلا | إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءهاء 
وتغير أفكارها وتجعلها تعود القهقرى ناسية أى متناسية مكاسبها الحضارية ورقيها الإنسأنى. 

وإذا كان اتخاذ اللابس لارمًا من لوازم الإنسان الراقى» فإنه بالنسبة للمرأة ألزم» لانه هو 
الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها وشرفها وكرامتها وعفانها وحياءها. وهه الصفات ألصق 
ا ا وی ف کا ا ار بها راح إو غر ا م انرا 
الشرف» والمياء والعفاف والمحافظة على هذه الفضائل سحافظة على إنسانية المرأة فى أسمى 
صورهاء ولیس من صالح المرأة رلا من صائح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة کک 
ولاأسيما وأن العريزة الحشية هى إأعنف الغرائز وأشدها على الإطلاق. والتيذل مشر ل 
الغريزة ومطلق لها من عقالها. ووضع الحدود والقيود والسدود آمامها عا يخفف من حدتها 
ويطفيء من حدوتھا ویھذبھا تھذہًا جدیرا بالإنسان وکرامتهء ومن آجل هذا عنی الإأسلام عناية 
حاصة علابس المرأة» وتنأول القرآن ملايس ألرأة ممصلا خدودهاء على غير عادة القرآن 
تاول المسائل الجزهة» بالخنصيل فهو يقول: کیا ابا الى قل لارواجك وہتاتك وستاء 
و عليهن من ۽ جلانییهن ذلك ١‏ اتی ان ر پر رف قاو يدي 4 [الأحزاب :2۹] . 

رتوجيه الطاب إلى نساء النبى بها وبناته ونساء المؤمئين دليل على آن جميع الشاء 
مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استشناء واحدة منهن مهما بلغت من الطهرء ولو كانت فى طهارة 
بئات النبى عليه الصلاة راللام وطهارة نسائه. ويولى القرآن هذا الأمر عثاية بالغة ويغصل 


ASB o‏ فقول : #رقل للمؤمتات يغضضن من 


أبصارهن 1 ا رهن ولا د يبدین ون لام ظهر e‏ جبویون 
ولا يبدين ريتهن إلا لبعولتهن. . .€ إلخ الآية [النرر٠۲).‏ حتى ولو كانت الرأة عجوزا لا 
رغبة لها ولا رغبة ۾ فبهاً. قول الله تعالی : تاع م ااه اللاتى لا پرجون نکاس ل ت 


ت ر مار هل ارت و ر e‏ ےد 0 ars‏ 


ليون جاح أن يضعن ابهن غير متبرجات بزيتة ون يستعففن خير هن [التور: -[. 


م الإسلام بهذه األقف.ية» فععلدد السن ای تید بها رأة ء فی الاحتشام ۾ فقول ال سول 
: «يا أسماء: إن الرأة إذا بلغت امحيضس لم يصلح ليها أن رى مها إلا هذا 0 


نظام الأأسرة 


وآشار إلى وجهه وكفيه؛. والرأة فتنةء ليس أضر على الرجال منهاء يقول الرسول :د 
رأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطانء وإذا أدبرت أدبرت ومعها الشيطان». وتجرد الرأة من 
ملابسها وإبداء مفاتنها يسابها أخص خصاتصها من الياء والشرف» ويهبط بها عن مستواها 
الإاشانئ. ولا بطهرعاً #ا التصق بها من رجس سوى جهنم . يقول الرسول 4: «صنفان من 
أهى التار لم أرهما: رجال بأيديهم کا غ ا ا 
میلات» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليشم من مسافة كذا وكذا٤.‏ وفى عهد 
الثبوة كان رسول الله ية يرى بعض مظاهر التبرج» فيلفت نظر الساء إلى أن هذا فسق عن 
مر الله E‏ إلى اادة الاستقيمة» ا الأولياء والأزواج تبعة هذا الانحرأاف» وتارشح 
بعذاب الله . 

اع یی ن بسار وی ا غ ا0 مرت ای هة اا وریا ی فان 
لھا : این تریدي.؟ يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: 
فارجعی واغتسلی؛ فإنى سمعت رسول الله ب يقول: ١لا‏ يقبل الله صلاة من امرآة حرجت 
إلى المسجد رريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل٤.‏ وإنما مر بالغسل لذهاب رائستها" 


۲ مہ روعي ابی دمريرة رضی اله ته قال : قال رسول اله : يما امرآة أصابت بعخور۵ ° 
فاد ټشهدن العشاء؟ . آی: الآحرة. رواأه آبو داود والنسأئی 
٣‏ - وروی عن عائشة رضى الله عنها قالت: بينما رسول الله ية جالر فى المسجد دلت 
امراة من مرينة ترفل“ فى رينة لها فى المسجد. فقال التبى بلة: قيا أبها التاس انيو“ 
نساءکم عن لبس الزينة «التبختر فى المسجد. فإن بنى إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم 
الزينة وتېختروا فی المسجحدا» زواه أبن مأجه. وکان مر ۔ رضی الله نه - یخشی من هله 
الفننة العارمة قكان يطب" لها قبل وقوعها على قاعدة: «الوقاية خير من العلاج» فقد روى 
عند آڼه کان يتسس ذات ليلة فسمع أمرأًة ل تقول : 
۲ یشند طیبه» من عصفت الريح عصفا وعصوقً. اشتدت» فهى عاصف وعاصقة. 
(۲) إلى آی مکان تذهیین ڀا مخلوقة القهار وآمته . 
(۴) رواه این خریمة فی صحیحه فال الافط : إسناده متصل رواته ثقات ورواه ایر داود وابن عاجه.ء من طریق عاصم 
أبن عبيد الله العمرى. 
() عرد الطيب أحرقه . 
(۵) شی حیلاء. 


(7) امنعوهن وحذروهن . 
e‏ بقلب من طب طط آی: يداو 


الرواج 


عل من سيل إلى حمر فاشربها ‏ آم هل من سيل إلى تصر بن حجاج 
فقال : أما فى عهد عمر قلا. فلما أصبح استدعی تصر بن حجاج فوجده من أجمل اللاس 
وجهاء قأمر بیحلق شعره فازداد جمالا» فنشأه إلى الشام. 


سبب هذا الإأتحراف: وقد سبب اجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط الستقيمء 
و اء الاستعمار فنفح فيه وأوصله إلى غایثه ومدذاأه» فأصبح س العتاد آن جد السلم المرأة 
المسلمة» متبذلةء عارضة مفاتنهاء خارجة فی زيتهاء كاشفة عن صدرها رنحرها وظهرها 
وذراعها وساقها. لا تجد آى غضاضة فی قص بل تجد من الضرورى وضع e‏ 
والمساحيى رالتطيب بالطب واخحتیار الاذتن المغرية ٠‏ و صبح الموضات» الأزياء وام اة 
يعرض فيها كل لون من آلوان الإغراء والإثارة. وتجد ار من مفاخرها ومن مظاهر رقيها أن 
والعهاوی. . . o‏ وعلی البلاج. وأصبح من الألوف أن نعقد 
e‏ تبرز فيها المرآة آمام الرجال» ويم E‏ جزء من بدنهاء ویقاس 
ا وغيرها ص آدوات الإعلام مال واسع' فی نشجیح هله انات اوالتغریز ارا 
للوصول إلى الستوى اليوانى ال ر خيص› كما أن لجار الاأزياء دور حطر فی هذا الإاسقاف. 

نتائج هذا الانحراف: وكان من نتائج هذا الانحراف أن كر الفسق» وانتشر الزنى» وانهدم 
کیان الأسرة» وأهملت الواجبات الدينية وترکت العتاية بال“ٌطفال» واشتدت أزمة الزوأج› 
وتدمير الآداب التى اصطلح الناس عليها فى جميع المذاهب والأديان. .. وقد بلغ هذا 
الانحراف حلا لم يكن يخطرٌ على بال مسلم» وتفتن دعاة التحلل والتفسخ» واتخذوا أساليب 
للتجميل واستعمال الزينة ووضعوا لها منهجا وأعدرا معهدا لتلاريس هذه الأساليب . نشرت 
-جريدة «إلأهراء» e‏ المرأة ما لی : «أول معهد لتدريس تصفيف شعر السيدات 
فى الإسكندرية. بير ا يتوم بالتدريس فى المعهد بعد شهرا. 

لول مرة تقيم رابطة مصففى شعر السيدات فى الإسكندرية معهدا لتصفيف شعر 
السيدات. .. آقيم المعهد من تبرعات أعضاء الرابطةء تبرع أحدهم ابسشوارة وتبرع آخر ببعض 
الكاوى ودبابیس الشعر والفرش.. . وھکذا تکون العهد بعل أن استآجرت له الرابطة شقة شقةة 
صخيرة لیکون نوأة معهد کبیر فی المستقبل . وقد أصدرت الرأيطة #أمر تکلایف؛ إلى جمیع 


أعضانها «أصحاب الهنة» بالحضور لإلقاء الحاضرات النظريةء والقيام بالتجارب والدروس 
العملية أمام طلاب المعهد. افتح المعهد صباح أمس فى مقر الرابطة فى كليوباترة أحد أعضاء 
الرايطة بإلقاء محاضرة فى كيفية قص الشعرء وبعض الطرق فى فن القص ثم قام بعمل 
تسر يیحة جذيدة عن تممه سماها الشعلة» للاحدی #النیکانات؛ و کان یشرع التسرييحة وهر 
یقوم بها 

سید ړس فی العهد ض تصفہةق اأسعر؛ والعساغةء وألالوان› والقص› وتقايم الأظافرء 
والمساج» والتدليك. يقول رئيس الرابطة فى القاحرة وضيف رابطة الإسكندرية: إنه انشا مثل 
هذا العهد فى القاهرة منذ ١‏ آشهرء ورغم قصر المدة أحرر المعهد نتيجة مشرفة إذ إن الطلبة 
والطالہات بستفیدون من تبادل !لأفکار ین أعضاأء لر إبطة ء ومن عرض التسريحات وشر سیا 
ماهم - ما برقع ممشوى آلهة د كا استفادرا. أيفا من شور :بخص اشير الالان 
وسا عراف الخ هة ر الق امام اة سرف وف جج الاي الى هد اة 
ألشهر القادم» كما تعقد الرابطة فى الشهر نفسه مسابقة للحصول على جائزة الجمهورية فى فن 
لضفتف الشعرء اوسككرن الدراسة فى المعهد اسر عة نة دة هى ما نسر بالاهرام. 

هذا فضا عن الأموال الطائلة التى تستهلك فى شراء أدوات التجميل» فقد بلغ عدد 
الصالو نات فى القاهرة وحدها الف صالون لتصفيت وتجمیل الشعر» وبوزع فی العام - 
ملابن قلم دورج وعطر وبودرة. ولم بقتصر هلا القساد على نا حي دون تابه 3 بل تجاوزها 
إلى دور العلم ومعاهد التربية وكليات الجامعة. . . وكان الفروض أن تصان هذه الدور من 
الهبوط حتى تبقى لها حرمتها وكيأنها المقدس» فقد جاء فى صحيفة «أخبار اليوم؟ بتاربخ 
8 ا ا دوا اتام لا ری بين حرم الحامعة وصالة عرض الأرياء»: 

فی هله الأيام هن کإ" عام» علدما تعلن احامعة عن افتتاح أبرابهاء تدا العحف والجلات 
فی الكتابة عن تاح أامعية وتثار امتاقشات حول زیها وعمكياحهاً. ا فیطالب البعض یتو یلد 
زیها؛ وینادی آخرون عتعها ص وصح المكياج» قالت الكاتية: وأا 9 أؤيد. هین الآراء؛ لایمانی 
بان اختيار الفتاة لأريائها يتمى من شخصيتها» ويساعد على تكوين ذوقها. . . والفتيات فى 
ألوم كثير؟ أصحاب هذه الآراء المتطرفة. . . فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك؛ 
لأنها لا تعرف كيف تختار الزى والمكياج الناسبين لها كطالبة» ولا تبذل آى مجهود فى هذا 
السبيل. . . إنها لا تفرق كثيرا بين حرم الحامعة وصالة عرض الأرياء أو الكرنفال. . . فهى 
تذهب إلى الحامعة فى لعز الصباح؟ بفستان ضيق يكاد يمنعها من الحركةء مع الكعب العالى 


ارياج 


ألذى ترتديه. . . وعتدما ا تسشیدل به فستانًا راسا تحته أکثر من #جيبونة؟ تشلل بدورها 
حركة صاحبتهاء وتجعلها أشبه بالأباجورة المتحركة» وهى فوق هذا - إن نسيت كتبها ومجلد 
محاضرإتها فهى - لا تسى أبد الحلىء والعقد» والسوارء والبروش» الذى تحلى به إذنيها 
وصدرها وذراعيها وشعرها فى غير تناستق أو ذوق. 

ئم مضت الكاتبة تفول: وهذا كله يرجح فی رأبى إلى أن الفتاة الحامعية عندنا لا تأحذ 
ألدأرسة اجامعية مأحذ الد... قھی تضم فوقها زينتها وأناقها. . . والفرونس أن يكون 
العكس هر الصحيح› فى وقت نالت فيه ثقافة المرأة على تقديرء ليس معنى هذا أننى أطالب 
إلفعاة الحامعية بإهمال مللاسها وزبنتها. چ إننی آطالٰے بالاهتمام ول بدروسهاء ۳ رت خف 
مکیاج وجهها؛ إن تم یکن مراعأة حرم المامعة» فعلی لاقل مراعاأة لبشرتها التی يقس دها كثرة 
الماكياج› قن سن تڪون نضصارة الو جه قيهاً إجمل بکثیر من كياج الصطتم . 2 ثم ریک ذلك 
أطالبها با لحد من استعمال الحلىء وبارتداء الملابس البسيطة التى تناسب الفتاة الجامعية كالفستان 
#الشیز یه ولالتأبير» ذی الخطوط البسيطة»› والفستان الذى تسد جوبته إلى أسفل» فی وسح 
خفيف لا بعرقل حركتها. «والجوب والبلوزةء أو الجوب رالبلوفرء أو الجوب والجاكيت)» وأن 
ترعى فى اختيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة التى لا تثير لالفيل والقال» بين زملائها 
الطلة. . 

نى أطالب المتاة اأخامعية باتباع ذا : وأطالب أولياء أمورها بسر ورة الاشرافی اتام على 
ثياب باتهم فالفتاة فى العهد الحديد لم يعد هدقها الأول والأخير فى الحياة جلب الأنظار 
إليها «بالدندشة والشخلعةا. "إنها اليوم يجب أن تصقل بالثقافة والعلم والذوق السليم فلم 
بد فی ا تع اله و كب كرد لسن هله لر على اترات الاين وزغا الال 
قد فتح أماميا وجلست إلى مكحتب الوزارة. . .٠.‏ هذا ما قالته إحدى الكاتبات فى الأخبارء 
و شی تعتب على بنات جنسها» وتنعی عليهم هذا التصصرف العيسي. 

وهذه إلمالة قد أثارت إهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات؛ إذ لم تكن المرأة الغرية تفكر 
فى مدى الانحدار الذى تردت فيه الرآة الشرقة. . . ففی «أهراء» ۲۷ مارس ۱۹٦۲‏ جاأء فى 
باب «مع الرأة» هذا العنوان: «الرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لهاة. جاء تحت 
هذا العنوان: #إهتمام رأة العربية بالموضات ألخربية وحرصها على تقلید المرأة ألخريية ون 
تصرفاتها رفی طباعها لأ تستسيغه السائحات الغربيات اللائى يحضرن لزيارة القاهرة» ولا رفع 
من سمعتها فی اسارج کما تظن› نصحت حن ذلك الرأى ص فة إنكليزية زارت القاهرة 
حيرا وکتبت مقالا فى مجاتها تقول فيه : «لقد صدمت جد بمجرد نزولى أرض الطار»؛ فقد 


نظام الأسرة 


كلت أتصور أنئى سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمةء ولا أقصد بهذا المرأة التى ترتدى الخحجاب 
والحبرة» وإنما المرآة الشرقية المتحضرة التى ترتدى الأرياء العملية التى تتسم بالطأبع الشرقى ٠‏ 
وتتصرف بطريقة شرقية» ولكتنى لم أجد شينًا من هذاء فالمرأة هناك هى نفسها المرأة التى تجدها 
عندما تنرل إلى آى مطار أوروبى» فالازياء هى نفسها بالحرف الواحد» وتسريحات الشعر هى 
نفسهاء والمكياج هو نفسه» حى طريقة الكلام والمشيةء وفى بعض الأحيان اللغةء إما الفرنسية 
أو الإنكايزية . 

وقد صدمنى من المرأة الشرقية أنها تصورت أن التمدين رالتحضر هو تقليد المرأة الغربية » 
ونسيت أنها تستطيع أن تتطور وأن تتقدم كما شاءت: مع الاحتفاظ بطابعها الشرقى الحميل». 
وفى جمهورية» السبت ٩‏ يونيو ٠۹١۲‏ نشر تحت هذا العنوان: «كاتبة أمريكية تقول: امنعوا 
الاختلاطء وقيدوا حرية المرأة». نقلت الصحيفة» تحت هذا العنوان كلام ثمينًا صريحًاء وقد 
بات تفدست اة رة الام اة اغاذرت الاه الس رة اسان 
ستانسبرى» بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هناء وزارت خلالها؛ الدارس» والحامعات»› 
ومعسكرات الشباب والمؤسسات الاجتماعيةء ومركر الأحداث» والمرأة والأطفال وبعض الأسر 
فى مختاف الأحياءء وذلاف فى رحلة درأسية ليحث مشاكل الشباب» والاأسرة فى اللجتمع 
العربى «وهيلسيان» صحفية متجولةء تراسل أكثر من ٠٠٠١‏ صحيفة أمريكيةء ولها مقال يومى» 
يقرؤء اللايين» ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين؛ وعملت فى الإذاعة وإالتليفزيونء 
وفى الصحافة أكثر من عشرين عاماء وزارت جميع بلاد العالم» وهى فى الخامسة والفمسين 
من عمرها؟. 

تقول الصححفية الأمريكية بعد أن أمضت شهرا فى الجمهورية الحربية بعد أن قدمتها الحريدة 
هذا التقديم : «إن الجتمع العربى كامل وسليم؛ ومن الخليق بهذا المجتمع آن يتمسك بتقاليده 
التى تقيد الفتاة والشاب فى حدود المعقول. وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبى 
والأمريكى ؛ فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرآة» وتحتم احترام الأب والأم» وتحتم أكثر من 
ذلك» عدم الإباحية الغربية التى تهده اليوم المجتمع والأسرة فى أوروبا وأمريكا. ولذلك فإن 
القيود التى يفرضها المجتمع العربى على الفتاة الصغيرة - وأقصد ما تحت سن العشرين - هذه 
القيود صالحة ونافعةء لهذا أنصح بأن تتمسكو! بتقاليدكم وأخلاقكم» وامنعرا الاختلاط وقيدوا 
حرية الفتاةء بل ارجعوا إلى عصر الحجاب» فهذا خير لكم من إياحية وانطلاق» ومجون 
أوروبا وأمريكا. امنعرا الاختلاط قبل سن العشرين» فقد عانينا منه فى أمريكا الكثير» لقد 
أصبح المجتمع الأمريكى مجتمعا مقعداء ملينًا بكل صور الإباحية رالخلاعة» وإن ضحايا 


انرواج 


الاخحتلاط والحرية قبل سن العشرين؛ يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن 
الحرية التى أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث رعصابات 
«جيمس دين؛ وعصابات للمخدرات» والرقيق . . . إن الاختلاط والإباحية والرية فى المجتمع 
الأوروبى والأمريكى قد هدد الأسرء وزلزل القيم والأخحلاق فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين 
فى المجتمع الحديث تخالط الشبان» وترقص «تشاتشا» وتشرب الخمر والسجاير» وتتعاطى 
الخدرات باسم الدنية والحرية والإباحية. 


Mia... 


والعجيد. فى أوروبا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت العشرين تلعب . . . وتلهو وتعاشر من 
تشاء تحت سمم عائلتها وبصرها» بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين E‏ 
باسم الحرية والاختلاط تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق؛ تتزوح فى دقائق. . وتطلق بعد 
ساعات؛ ولا يلها هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرشًا وعريس ليلة أو لبضع ليال» وبعدها 
الطلاق . . . . وربا الزواج فالطلاق مرة آخری». 

علاج هذا الوضع الشاذ: ولا مناص من وضع خطة حازمة للخلاص من هذه الموبقات» 
وذلك باتخاذ ما یأتی : 

١‏ - نشر الوعى الدينى وتبصير الناس بخطورة الاندفاع فى هذا التيار الشديد. 

۲ . المطالبة بسن قانونى يحمى الأحلاق والآداب» ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم. 

۳ منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية»؛ ووضع رقابة على 
مصممى الأزياء. 

٤‏ منع مسابقات الجمال والرقص الفاجر» وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر. 

۵ اخحتیار ملابس مناسية أشبه ملابس الراهبات» وتکلرف كل من يشتغل بعمل رسمى 
بارتداثها . 

٦‏ یبدا کل فرد پنغسه؛ ثم پدعو غیره: 

۷ . اللإشادة بالقضيلة والحشمة والصيانة والتستر. 

۸ - العمل على شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقى متسع من الوقت لل هذا العبث. 

٩‏ اعتبار الزمن جزء! من العلاج» إذ إنها تحتاج إلى وقت طويلٍ. 

دفع شبهة: ريحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار ويمشوا مع الركب» زاعمين أن ذلك 
تطورحتمى اقتضته ظروف المدينة الحذيثة. ونحن لا نمنع أن يسير التطور فى طريقه» وأن يصل 


إلى LR‏ الدين والأخلاق والآداب فإن الدين وما 
يتبعه من تعاليم خلقية وآدبيةء إنغا هو من وحى اللهء شرعه لكل عصر ولكل زمان ومكان. 
و اه افر جا فن آترر لدا وسور السا فل لك ها جور فى دين اله إن 
الدين نفسه هو الذى فتح للعقل الإنسانى آفاق الكون» لينظر فيه» وينتفع با فيه من قوى 
وبرکات ويطور حياته لتصل إلى أقصی ما در له من تقدم ورقی. فشمةً فرق بير بین ما يقبل 
التطور وبين ما لا يقبله. والدين ليس لعبة تخضع للأهواء وتوجهها الشهوات والرغبات"“ 


j‏ وغ ص 
رن لرل وجه 


من الستحب أن يتزين الرجل لزوجته» قال ابن عباس رضى الله عنهما: إنى لأتزين 
لامرآتی کما تتزین ىء وما أحب أن EG‏ فتستوجب حقها 
الذى لها غل لان الله تعالى تقال: وله م مل الذى عَليهن بالًىروف4 [البقرة:۲۲۸]. قال 
القرطبى فى قول أبن عباس هذا: قال العلماء : «أما زينة ة الرجال فعلى تفاوت أحوالهمء ام 
يعملون ذلك على إلليق" رالرفاق. فریا کانت زین تليق فی وقت» ولا تليق فی وقت› ورين 
تليق بالشیاب؛ وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب!. 

قال: «وكذلك فی شان الكسوة؛ ففی هذا كله ابتغاء الحقوق فإغا يعمل اللائق والوفاق؛ 
لیکون عند امرآته فی زينة E‏ تھا عن غیر. من الرجال»٤.‏ قال: «وأما الطيب»› 
والسواك» والخلالء والرمى بالدرن“)» وفضول الشعر» والتطهر» وقلم الأظفار؛ فهو بين 
موافی للجميع). والخضاب ب للشيوخ؛ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينةء ار 
الرجال. ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال فيعفهاء ويغنيها عن التطلع إلى 
یر ٠‏ وات ای الل فن فد ا عن إقامة حقها فى مضجعهاء أحذ من الأدوية الى 
تزبد فی باهه» وتقوی شهوته حتی یعفها“. 


12( آطلنا القول فى هذا الموضوع: لأهميه ولاله إحدى المشكلات الاجتماعية التى تحتاج إلى المزيد من العثاية . 

() أستنظف: آخذ الق كله . 

(۴) الليق: اللياقة والحذق. 

() الدرن: الوسخ. 

() درج بعض الناس على تماطى المخدرات كا شيش والأفيون وسواهاء واستناموا لها استنامة لا إفاقة منهاء وهم 
فى الحتيقة جانون على أنفسهم وعائلائهم جثاية ليست وراءها جتاية ومن المؤسف أنهم يترخحصون قى هذا إشباعًا 
أشهواتهم ولحضوعا لأهرائهم وقد ذهب العلماء إلى أن الحشيش حرم وأن متعاطبه بستحق حد شارب الخمر وأن 
مستحله كافر مرتد عن الإسلاء» وآن روجته تبين مئه هذا فضلاً عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوه . 


ی ٤‏ 
حدیٹ آم دع“ 


عن عاثشة قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار 
أزواجهن ًا : قالت الأولى: زوجى حم جمل غ 0 على وان چیا Yi ٩‏ ا فير تق © 
ولا سمين فينتقل". وقالت الثانية: زوجى لا ای۵ بره إلى أحاف أن لا أذرد إن أذكره 
آذکر و بجر قات اقا وري الج :إن ای اطلق ون اکت 


و 


اعلق . قالت الرابعة: زوجى كليل تهامة“ لا e‏ قر» ولا مخافة ولا سآمة. قالت 


5 ذكر السائی أن سبب هذا الحديث قالت عائشة : «فخرت بال أبى فى الجاهلية »> وكان الف آلف أوقية . فقال الى 
با : ١اسکتى‏ يا عائشة» فإنى كنت لك كأبى زرع لام زرعة. . . وقيل سب الحديث «آن عائشة وفاطمة جرى 
پینهما كلام فدخل رسول اله و فقال: «ما آنت بنتهية با حميراء عن ابنتى . إن مثلى ومثلك کاب درع وام 
زرع؟. فقالت: يا رسول الله حدثها عنهما. فقال: «كانت ترية فيها إحدى عشرة إمرآة وكان الرجال خلوقًاء 
فغلن: تعالين نتذاكر آرواجنا بجا فيهم ولا نكذب٠..‏ . وقيل: إن هذه القرية كائت باليمن. .. وقيل: إنهن كن 
بمكة. . . وقيل : إلهن كن فى الحاهلية . 

(۲) أى الرمن أنسهن عهدا وتعاقدن على السدق . 

(۳) هزیل یستکره. 

. إى : كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقى إلبه كالبل‎ ٠٤( 

(ه) آی: لا مو سهلل ولا سمین؛ شبهت شیلین بشیئین: شبهت زوجها باللحم الغثء وشيهت سوء الق بالجبل 
الوعر» ثم فسرت ما أجملت: لا المبلل سهل فلا يش ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيا لان الشىء المرهود فيه 
قد يؤخحذ إذا وجد بغير نمب ولا اللحم سمين فيتحمل المشفة فى صعود اليل لأجل محصيله. 

() وصف للجبل أی لا سهل فیرئقى إليه . 

(۷) وف للحم آی أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فيننقل إليه أى إن روجها شديد البخل سىء الخلق ميؤوس منه. 

(۸) آی لا أظهر حديثه الذي لا خير فيه. 

(۹) آي أخحاف أن لا اترك من خبره شيّا» فلطوله وكثرته أكتفى بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب س 
طولها. 

)١١(‏ العجر : تعقاء العروق والعصب فى السد. 

)١(‏ واليجر كلها إلا أنها تكون مختصة بالتى تكرن فى البطن قال الخطابى : أرادات عيوبه الظاهرةء وأسرارء الكامئة 
رلعله کان مستور القلامر ردىء الباطن» وهى عنت أن زرجها كثير المعايب متعقد النفس عن الكارم. 

(۲) المذموم الطول ۔ آرادت آن له منظرا بلا مخبر. وقيل: مو السىء الخلق . 

(۱۳۲) آی إن ذكرت عوبه وبلغه ذلك طلقنی . وإن أسكت عتها قانا عنده معلقة لا دات زوج ولا مطلقة مع أنها متعلقة 
به ويه عع سوء حلقه . 

)1١(‏ تهامة: بلاد حارة فى معظم الزمان وليس فيها رياح بأردةء فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لا كاتر! فيه من أذى 
حرارتها. . . فرصفت زوجها بجميلل العشرة واعتدال الحالء وسلامة الباطن؛ فكانها قالت: لا أذى عتده ولا 
مکروه. . . وأنا آمنة منه فلا ألحاف من شره. . . فليس سىء الئاق فاسام من عشرته . فآنا لذيذة العيش عنده كلذة 
أهل تهامة بليلهم المعتدل. 


نظام الأسرة 


الخامسة: روجى إن دحل فهد"» وإن خرج أسد" ولا يسأل عما عهد". تالت السادسة: 
زوجی إن اکل لف وإن شرب اشتف)ء وإن اضصطجع الف "© ولا يونج الكف ليعلم 
OLE TE ae 2 a‏ طباقاءء کل داء له داء شجاف ' أو 
ت ۶ 
فلك" أو جمع كلالك"'. قالت الثامنة: زرجى املس مس ”" آرنب» والريح ريح 
td‏ قالت التاسعة: زوجى رفيع العماد”'“ طويل a‏ عظيم الرماد"'“ قريب 
البيت من الناد“. قالت العاشرة: زوجى مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك» له إيل 
کیرات n‏ قليلات المسارح'" وإذا سمعن صوت المزهر"". أيقن أنهن هوالك". 


(۱) شبهته بالفهد لانه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهى وصفته بالغفلة عثد دحول البيت على وجه 


ادح له, 
‌ 
(۲) آسد: أى يصير بين الاس مدل الأسد فهى تريد آنه فى البيت كالفيد فى كثرة اللوم والوثوب وفى خارجه 
كالاسد على الاأعداء. 


(۳) بمعنى أنه شديد الكرم كثير التغخاضى لا يتفقد ما ذهب من ماله فهر كثير التسامح . 

() المراد باللف الإكثار منهء فعلده تهم وشره. 

() الاشتغاف فى الشرب عدم الإبقاء على شىء من المشررب. 

۲) أى بكسائه وحدهء وانقيض عن أهله إعراضًا فهى حزينة لذلك. 

(۷) البث هو الحزن: آی لا یمد يده لیعلم ما هی عله من حزن فیزیله» ویحتملل آن تكون أرادت أنه ينام ثوم العاجز 
المشلل : آرادت آئه لا يسأل عن الأمر الذى تهتم بهء وهو المباشرة الجنسية. 

0) شك من راوى الحديث والعياباء الذى لا يضرب رلا يلقح من الإبلء وبالمعجمة ليس بشىء» رالطاقاء 
الأحمق. . . أو هو الثقيلل الصدر: فهى تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. 

(۹) آى كل داء تغرق فى الناس فهو فيه . 

)١(‏ شجك: أى جرحك فى رأسك»› وجراحات الرس تسمی شجاجا. 

قفلك: أى جرح جسدك. 

(۱۲) ی أنه ضروب للنساءء فإذا ضرب إما آن يكسر عظمًاء أو يشج رأسًا أو يجمعهما. 

آی ناعم ال جلد مثل الأرنب. 

2( الزرنب: نبت طيب الريح . 

)٠٩(‏ وصفته بعلو بيثه وطوله» قن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها فى المواضع المرتفعة. 

. النجاد: حمالة السيف» وهي تريد أنه أيفا شجاع‎ ١ 

(۱۷) كناية عن الكرم. 

(۱۸) آي وضع بيته وسط الئاس ليسهل لقاڙه» وهر لا يحتجب عن التاس. 

(۹) جمع مبرك: وهو موضع نزول الإبل. 

)۲٠(‏ اوضع الذى تطلق لترعى فيه» أى لا تحرج إلى الرعى إلا قليلاً أستعدادا لنحرهن للضيوف. 

(۲۹) آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود, 

(۲۲) فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيغنت أنها هواك وأنها ستذبح للضيوف وقولها ما لك وما ما 
لك استفهامية تقال للتعظيم والتعجب . 


ازوج 


قالت المادية عشرة: زوجی آبو زرع» فما آبو رع اناس من حلى أذنى ء وملا من 
ی شا س سا ا ره وج ی فی شید را ج م 
آهل صھیل واطیط“ ودائس من فعنده أقول فلا قبح" وآرقد فاتصسح”“ 
وأشرب فاتقمح'. آم آبی زرع. فما أم ابی زیع؟ عکومھا' رداح' وبیتھا فساے"'. ١‏ 
آبی ررع. فما ابن آبی ریع؟ مضجعه کا ٩۷‏ شطبة» ویشبعه ذراع ا بنت أبی 
ررع فما بنت أبی زرع؟ طوعَ بها وطوع o‏ ا رمل ء کسائي“ رفظ ا رت" چارية 


(۱) ی أن شآنه عظیم . 

(۲) اناس: آى حرك والقل . 

(۴) اراد آنه ملأ أذنيها من قراط من ذهب ولولر. 

() لم ترد العضد وحدى وإما أرادت الجسم كله» وحصت العضد لأنه أقرب ما يلى بصر الإنسان من جسده أى 
کثرت نعمه علیھا حتی سمن جسمها. 

() المراد آنه فرحها ففرحت» وقيل: عظمنى فعظمت إلى نفسى 

۲) بشتی: آی بشظلف وجهد ومنه قول الله تعالى : للم تكونوا بالغبه إلا بشن الانفس) أى بعد جهد ومشقة . 

(۷) صهیل : آی خیل. 

(۸) اطیط : آی إبل؛ راصل الأطبط صوت أعراد المحاملء ويطلق الأطيط على كل شىء نشا عن ضغط . 

(4) الراد أن عندهم طعامًا منتقى من الزرع الذى يداس قى بيدره ليتميز الحب من السنبل . 

)١١(‏ المنق: الآلة التى تيز الحب وتنغيه مغل المنخل والغربال. 

(۱۱) ای لکثرۃ إکرامہ لھا وتدللھا عليه لا یرد لھا قولاء ولا یقبح علیها ما تأتى به 

(۲) أى نام الصبحة وهى نوم أول النهارء فلا أوقظ . إشارة إلى أن لها من يكقيها مؤنة بيتها ومهتة أهلها. 

(۱۳) هو الشرب على مهل حتى تمتلئ وترتوى» وهى تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك . 

(14) هى نط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها - حقيبة. 

)٠١(‏ يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيتة السيرء ويقال للمرآة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. آى آنها 

۲ فساح: واسع. والعنى أنها وصفت آم زوجها بأانيا كثيرة الآلات والاثاث والقماش واسعة الال كبيرة البيت» 
والمرآة التی تکون على هذا حال کون ابتها صغيرا لم يطعن فى السن غالبا فزوجها صغير . 

(۷) آرادت بمسل الشطبة سينا سل من غمده فمضجعه الذى يام فيه فى الصغر كقدر سل شطبة واحدة وهى العود 
اليحدود كالمسلة. 

(۱۸) المفرة: هى الآنلى من ولد المعز إذا كان سته أربعة أشهر» وفصل عن آمه» وأحذ فى الرعي» فهي وصفت أبن 
زوجها بانه حفيف الوطاة عليهاء قإذا دحل بيتها وقت القيلولة مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من 
غمده وانه لا پحتاج طعاما من عندهاء فلو طعم لاكتفى باليسير الذى يسد الرمق من الأكول رالمشروب فهو 
ظريف لطيف . 

(۱۹) آی آنھا بارة هما 

)۲١(‏ كثاية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. 

(۱) ای آنھا تغيظ جارتها ا ترى من نعم وحير» رالمراد بجارتها ضرتها او اراد فى الحقيقة شان أغلب الجارات. 


ت زرع. فما جارية آبى زرع؟ لا ت ( حدیشا با 7 ولا تق“ میراتن۵؟ تنقينًا ولا 
تملا بيتنا تقشيها . قالت: خرج ا زرع» والأوطاب مخض فلقی" مرآ معها ولدان 
لھا کالفهدینء لقان من تحت خصرعا برمانت. © فەللالنى ونکحھا فنکحت بعده رجلا 

رک و وا و ی ا وأعطانی من كل رائحة 
زوج : کلی آم زرع ومیری املك. قالت : فلو جمعتا کل شىء أعطانيه ما بلغ 
أصغر آنية"“ آبی زرع. . قالت عائشة: قال رسول الله کل : دكت لك کابی زرع لام رع 4 


رواه الشيشان والنساتی . 


(1) لا تبٹ؛ آى لا تظهر. 

() ی لا تفشی سرا. 

(۴) آی لا تسرع فيه بالغيانة ولا تذهبه بالسرقة. آو تحن صلع الطعام. 

() الميرة: هى الزادء وآصله ما يحصله البدوى من اضر ويحمله إلى منزله. 

(۵) ی مهشمة بالبیت بتنظيمه وتنظيفه . 

)٩(‏ جمع وط وعو وعاء اللبن, 

(۷) إخراج الزبد من اللبنء والمراد آنه حرج من عندها مبكرا. 

() سبب رؤية آبى ررع للمرأة وهى على سذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاسثلقت تستريح فرآها آبو زرع على 
هذه الحالة وسبب رغبته فى إنكاحها أنهم كانرا يحبون نكاح المرآة المجبة. 

)٩۲‏ المراد بالرمانة ثديهاء وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة السن رآن ولديها كانا يلعيان وهما قى حضنها أر 
جنبها. 

(-۲) اى من سراة الئاس آى شريقًا. 

۲ فرستًا عظیما حیرٌا؛ والشری هر الذى يمضى فى السير بلا فتور. 


(۲) هو الرمح . 

أى آتى بها إلى المراح وهو مرضع مبيت الالية؛ وقيل: معناء غزا فخنم قاتى بالتعم الكثيرة. 

() آی رة . 

)٠(‏ انعنے أعطانی من کل شیء يذبح زوجا آی آئئین من کل شىء من اليوان الذى برعى رآرادت كذلك كثرة ما 
أعطاها. 


۲۱۲ ميرى آهلك : أى صليهم واسعى إليهم باليرة وهي الطعام. 

۷(۲ ای التی کان بطب بخ بها عند آیی ررغ علی ادام والاتمرار من غير تقض ولا قطم: 

(۱۸) وفى روابة بزيادة فى آخره: إلا أنه طلقها وآنى لا اطالقاك. وزاد التساتى فى رواية: قالت عائشة: با رسول الله 
بل آنت خر من ابی زرع. 


الوا 
زواج 


1 


اش ان يقدم العاقد أر غيره بين يدى العقد لحطبة. وآقلها: الحمد للهء والصلاة والسلام 
على رسرل الله . 

۱ - عن آبی هريرة ان ابی لا قال : کل طب ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء") . 
راه آبو داود» والترمذی وقال: حدیث حسن غریب. 

۲ ۔ رعن آبی هريرة رضی الله عنه ان الرسرل ی قال: کل آمر ذى بال لا بيدا فيه 
بالحمد لله فهو اقطع». رواه أبو داود وابن ماجه. آی أن کل أمرٍ معتی به يساح إلى ن 
قى صاحبه باله له من الاهتمام به - لا يدأ بحمد اله فهو مقطوع من البركة. ولیس ألراد 
خحصوص المد بل المقصود ذک الله عر وجل ليتفق مم الروايات الأخرى . والأفضل أن 
يخطب خطبة الحاجة: فعن عبد الله بن مسعود قال : «آوتی رسول الله ا جوامع ایر 
وخواتيمه» أو قال : فواتح الخير؛» فعلمنا خحطبة الصلاة وخطبة الحاجة» خطبة الصلاة: 
النحيات لله رالصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

وخحطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سیعات أعمالنا. ومن يهد الله فلا مضل له» ومن بضلل الله فلا هادۍ لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمد عبده ورسوله. ئم تصل خطبتك بثلاث آیات من 
کتاب أله : 


E‏ ت 


.- ۔ ل ابيا الذي آمنوا انوا الله حن ناته ولا تموتن إل وأنتم مسنلمو ن( عمران:۲‎ ١ 


he 7 


Lk :‏ الاس ات توا ربکم اذى خلقكم من تفس واحدة وخا منھا زوجها ربث منهما 
رجالا کد را راء واتقوا | اه اذى ساءون به والأرحام ! إن الله کان علکُم رقي [الاء EE‏ 


برسم 4 ٭ e‏ 


٣‏ ا ای لين اموا انوا الله وقولوا قول سديدا ٭# يصلح لكم أعمالكم ويغقر لكم 
دنويم ومن يطم الله ورسولّه ققد قار ورا عَظيًا) [الاحراب: ٠۷ء .]۷١‏ 

رواه أصحاب الستن وهذأ لفظ ابن ماجه. ولو لم يات بالخطبة صح النكاح: فعن رجل من 
ہنی سلیم تال: خحطبت إلى اتی إل اذراة التى عرضت نفسها عليه ليتزوجها مي . 


نظام الأسرة 


فغال له: ET‏ ولم ييخطب . 


حكمة ذلك: قال فى حجة الله البالغة : «كان أهل الجحاهلية يخطبون قبل العقد مما يرونه من 
ذكر مفأاخر قومهم ونحو ذلك. يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصرد والتدويه بهء وكان جريان 
اأرسم بذلك مصلحة؛ فإن الخطبة مبناها على التشهير؛ وجعل الشىء ء سمي ومرآی من 
الجمهور. والتشهير با ير و ي کح ر ن ا وأيضًا فاخطبة لا تست Yj‏ 

فی الامور المهمة. والاهتمام بالنكاح وجعله أمرا عظيمًاً بينهم من E‏ المقاصد؛ فأبقى النبى 

ية أصلهاء وغير وصفها. وفلك آنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى وهى: آنه ینبغی أن 
ا ذکر متاس له» وینوه فی کل عمل بشعاثر الله » ليكون الدين الحق ناش 
أعلامه وراياته. ظاهرا شعاره وأماراته» فسن فيها أنواعا من الذكر كالحمد والاستعانة 
والاستغفار والتعوذ والتوكل والتشهد وآيات من القرآن. وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: «وكل 
خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء». وقوله: «کل کلام لا يبدا فيه بحمد الله فهو 
ا قال يي : «فصل ما بين اللحلال والحرام» الصوت والدف فى النكاح». 


الدعاء تخد الد 


بیت النعا د لواحا ی ال وین اتون 

١‏ - فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية كان إذا رفاً الإئسان أى إذا تزوج. قال: 
«بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير؟. 

۲ - وعن عائشة قالت: «تزوجنى البى جل فاتتنى أمّى فادخلتنى الدارء فإذا نسوة 
الأنصار فى البيت› فقن : على النیر› والبركة› وعلی خير طائر». روأه الببخارى وآبو داود. 

۳ - وعن الحسن قال: «تزوج عقيل بن آبی طالب - رضی الله عنه ۔ امرآةً من بنى جشم. 
فقالوا: بالرفاء والبنين فقال: قولوا كما قال رسول الله : «بارك الله فيكم» وبارك عليكم». 
رواه النسائى . 


۾ ر 
إعلان الزوأج 


تر شرعا إعلان الزواج» ليخرج بذلك عن نكاح الس المنهى عنهء وإظهارا للفرح با 
أحل الله من الطيبات. . . وإن ذلك عمل حقيق بان يشتهر» ليعلمه الخاص والعام» والقريب 
والبعيده وليكون دعاية تشجح الذين يؤثرون العزوبة على الزواج» فتروج سوف الزواج . 


الزواج 


رالإعلان يكون با جرت به العادة» ودرج عليه عرف كل جماعةء بشرط آلا يصحبه محظور 
نهى الشارع عنه كشرب الخمر؛ أو اختلاط الرجال بالنساء» ونحو ذلك . 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن البى يلي قال: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد 
واضصربو! عليه الدقوف؟. رواه أحمده والترمذى» وحسنه. ولیس من شك فى أن جعله فى 
انساجد أبلغ فى إعلانه والإذاعة به إذ إن المساجد هى المجامع العامة المناس»؛ ولا سيما فى 
العصور الأولى إلتى كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة 

۲ وروى الترمذى» وحسنه» والحاكم رصححه عن پحیی بن سليم قال: «قلت لمحمد بن 
حاطب : ترو جت EES‏ صروت - یعنی دقًا ۔ فقال محمد رضی الله 
عه . قال رسول الله ا با «فصل ما بين املال والخحرام الصوت بالدف؟. 


الغتاء عند الزوآج 


وما باه الالام وب فيه الغتاءً عند الزواج» ترویسا للنفوس» وتنشيطًا لها باللهر 
ال ويجب أن يخلو من المجون» والخلاعةء واليوعةء وفحش القول وهجره. 

ن ایی ر ا «دنحلت على قرظة بن كعب» وأبى مسعود 
الأنصاری فی عرس» وإذا جوار یغنین» فقلت : أنتما صاحبا رسول الله دمن اهل بدر - يقعل 
هذا عندکم!! فغالا: إن شئت فاسمه معنا» وإن شئت فاذهب ر لنا فى اللهو 
عند العرس؟. رواه النساثى والحاكم وص ححه. 

۲ - ورفّت السيدة عائشة رضى الله عنهاء الفارعة بنت أسعد وسارت معها فى زفافها إلى 
بیت زوجها ۔ بیط بن جابر الأنصارى .؛ فقال النبى بللة: «يا عائشة ما كان معكم لهر؟ فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو». رواء البخارى وأحمد وغيرهما. وفى بعض روايات هذا الحديث أنه 
قال: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدفء وتغنى؟». قالت عائشة» تقول ماذا يا رسول 
الله؟ قال: تقول: 

a E E ET 
زی ف عل ادیک‎ 
ماسمنت علاريكم‎ ٠ ولولا الحنطة السمراء‎ 


OCTET gy 
وعن الربیع بنت معو قالت: جاء النبی ب حین ہنی بی فجلس على فراشیء فجعلت‎ 


)1( تزوجت. 


a RE TES 
نظام اا رة‎ 


جوبريات لنا يضربن بالدف» ويندين من قل من آبائی یوم بدو إذ قالت إحداهن : 
OEE TET‏ وفینا نبی یعلم ما فی غد 
فتال : : ادعى هدڈ! وقولی بالڏذی كنت تقولیں»' . رواه البخارى وأبو دارد والترمذى . 


EF 


ااب وة ارو قان اس٠‏ كان اماي رر اه ک8 ر رن اا ان 
زوجهاء يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. 
وصبة الأب ابتته عند الزواج: وأوصى عبد الله بن جعفر بن آبی طالب ابنته فقال: «إياك 
والغيرة؛ فإنها مفتاح الطلاقة. «وإياك وكثرة الحتب» فإنه يورث البغضاء». «وعليك بالكحل 
قإنه أزين الزينة. «وأطيب الطيب إلاء٤.‏ 
وصية الزوج زوجته: وقال أبو الدرداء لامرأته: ١إذا‏ رأيتنى غضبت فرضنى . وإذا رأيتك 
غضبتى رضينك . وإلا لم نصطحب» . وقال أحد الأزواج لزرجته: 
خی العفو منی تستدیسی مودتی ٠‏ ولا تنطتی فی سورتی حین آغضب 
زل قري رك الح تة فإنك لا تدرين كيف الغيب 
ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالقوى ‏ وياباك قلبى » والقلوب تقلب 
فإنی رایت الحب قى القلب والأذى ٠‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
وصية الام ابنتها عند الزواج: خطب عمرو بن حجر ملك كئدة» أم إياس بشت عوف بن 
ااي ولا حان رفافها إليه حلت بها أمها أمامة بنت الحارث» فأوصتها وصية» بين 
فيها سس الحاة الزوجية السعيدة وما يجب علبها لزوجها فقالت: أى بنية: إن الوصية لو 
تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك ولكنها تذكرة للغافلء ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة 
استغنت عن الزوج لئ لغنى أبويهاء وشدة حاجتهما e‏ كنت أغنى اللاس عنه» ولكن النساء 
للرجال خلقن» ولهن خلق الرجال. أى بتية: إنك فارقت الجر الذى منه حرجت»؛ وخلفت 
العرًَ الذى فيه درجت إلى وکر لم تعرفيه» وقرين م تألفيه » فأصبح علکه عليك رفا 


() يرون صفات الجاع والباس وما سلوا به من ن الكرم والمروءةء وکان آپوها معوذ وعماها عوف» ومعاد قرا فی 
يدر . 


() نهاها عن ذلك لاه لا بعلم الیب إلا الله» وجاء فی حديث آحر أنه ب قال: لا يعدم ما فى غد إلا سبحانهة 
روه الحاكم وقال صحیع على شرط ملم . 


لةبوالطاطة: ف الثالدة والرابعة: فالتفقد 


الأولى والئانية: ان له بالشاعة» وحسن ا 
لراضع عینه وأنفهء فلا تقع عینه منك على قبیح› ولا يشم منك إلا أطيب ريح . وأما إلنامسة 
والسادسة: فائتفقا لوقت منامه وطعامه» فإن تواتر الجوع ملهبة» وتنغيعس النرم مخضسة. وآما 
السابعة والثامنة: فالاحتراس ماله والإرعاء" على حشمه" رعياله: وملاك" الأمر فى الال 
ج اف بون الال حن ا وا ااه وار فاد لين 0 ا و 
و 


تفش له سر فإادك إن خحالفت أمره أوغرت صدره + وإن أفشيت ای ره . م 
إباك ls‏ إن کان مهماء والكآبة بین يديه إن کان قرحًا. 


الوليمة 


١‏ - تعريفها: الوليمة مأاخوذة من الولم» وهو الجحمعء لان الزوجين يجتمعان» وهى الطعام 
فى العرس خاصة. وفى القاموس: الوليمة طعام العرس: أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها. 
وأولم - صنعها. 

وی ا ی ا ج و 

- لقول الرسول َة لعبد الرحمن بن عوف: «أولم» ولو بشاة . 

۲ - وعن أنس قال: «ما أولم رسو الله لاو على شىء من اف ما أولم على 
أولم با . رواه البخاری ا 

٣‏ ۔ وعن بريدة قال: لا نحطي على فاطمة قال رسول الله يةً: «إنه لابد للد من 
رواه آحمد بسند لا باس به کما قال الحافظ . 

1 قال أنس: «ما أولم رسول الله ياد على امرآة من نسائه» ما أولم على رينب» وجعل 
يعني فأدعو له الناس» فأطعمهم حبرا وحماء حتی شبعواا. 

۵ه - وروی البخارى آنه ي «أولم على بعض نسائه بمدين من شعيرة. وهذا الاختلاف 
لیس مر جعه تفضیل بعص نساته على بعض ٠‏ وإما سببه احتلاف حالتى العسر واليسر. 

٣‏ وقها: وقت الوليمة عند العقد أو عقبه» أو عند الدخول أو عقبهء وهلا آم يتوسع فيه 
حسب العرف والعادة. وعند البخارى أنه ية دعا القوم بعد الدخول بزيئب . 


)١(‏ الإرعاء: الرعاية. 
حشمد: حلمه. 


() ملاك : عماد. 


نظام الأسرة 


؛ - إجابة الداعى: إجابة الداعى إلى وليمة العرس واجبة على من دعى إليهاء لا فيها من 
إظطهار الاهتمام بهء وإدخال السرور عليه» وتطبيب نفسه. 

۱ ۔ عن ابن عمر آن رسول الله ل قال: إذا دعی أحدكم إلى وليمة فليأتها» . 

- وعن أبى هريرة - رضى الله عنه أن رسول الله عة قال : «ومن ترك الدعوة فقد عصى 


الله ورسوله). 

۳ - وعنه أنه َه قال : «لو دعیت إلى کراع لاجبت» ولو أهدى إلى ذراع لقبلت؟ روى هذه 
الأحاديٹ البخارى . فإذا كانت الاعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تحب الإجابة؛ 
ولم تستحب» مثل أن يقول الداعى: أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين» أو ادع من 
لقیت. کما فعل النبی بء قال انس تزوج النبی ب فدخل بأهله» فصنعت أمى آم سليم 
حيس فجعلته قی تور فقالت: یا آخی اذهب به إلى رسول الله کی فذهبت به» فقال: 
لاضعة٤.‏ ئم قال :ادع فلاا وفلانًاء ومن لقیت؛ فدعوت من سمى» ومن لقیت» رواه مسلم . 

وقيل: إن إجابة الداعى فرض كفاية. وقيل: إنها مستحبة. . . والأول آظهر؛ لان العصيان 
ل يطلق إلا عا ترك الر اجب ١ا‏ هدا اة ركه الجرسن: اما الإا إلى وة النكات 
فهى مستحبة واجبة عتد جمهور العلماء. وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإاجابة مطلمًاء 
وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين؛ لأن فى الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى 
كل دعوة سواء آكانت دعرة زواع » آم غيره. 

شروط وجوب إجابة الدعوة: قال الخافظ فی الفتح : إن شروط وجوبھا ما اتی : 

١‏ ۔ أن یکون الداعی مکلْمًا حرا رشیدا. 

۲ - وآلأ يخص الأغتياء دون الفقراء. 

۳ وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه» أو لرهبة منه. 

٤‏ وان کون لذا ملا على الاضح. 

ه - وآن بخص باليوم الأول على المشهور. 

. وألا يسبق» فمن سبق تعينت الإجابة له» دون الثانى‎ - ٦ 

۷ - ولا یکون هناك ما یتآذی بحضوره من منکر وغیره. 

۸ ولا یکو له غذر. 

(۲) التور: إناء. 


راه دغر الا غا درن الفقر اة بكر أن یدعی إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء فعن 
آبی هريرة آن رسول الله ب قال: شر طعام الوليمة» يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من ' 
يأباها» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». رواه مسلم. وروی البخارى آن آبا 
هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة : يدعى لها الأغنياء؛ ويترك الفقراء. 


ص م 2 r‏ 
زواج غير المسلمين 

القاعدة العامة فى زواج غير المسامين: «إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا». إن أنكسة 
الكفار م تعر ضس لھا رسول الله ا كيف وفعت ؛ وهل صادفت الشروط المعتبرة فى الإسلام 
قەح ۰ آَم لم تصادفیا فتبطل؟ وإنماً اعتبر حالها وقت إسلام الزوج»› فان کان ممن يجوز له 
المقام مع امرأته أقرهماء ولو كان فى الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولى والشهود 
وعير ذلك . وإ لم يکن ن يجوز له الاستمرآر لم يقر عليهء کما لو أسلم وتحته ذات زرحم 
محرم أو أختان» آو أكثر» فهذا هو الأصل الذى أصلته سنة رسول الله يل وما خالفه فلا 
يلتفت إله». 

2 

الرجل بسلم وتحته أختانء يخير فى إمساك إحداهما وترك الأخرى: عن الضحاك بن قيروز 
عن بيه قال : «آسلمت» وعندی امرآتان أحتان» فأمرنی التبى ا آن أطلق إحداهما». روأه 

الرجل ا وصنده أكثر من أربع يختار أربعا منهن: عن ابن عمر قال: «أسلم غيلان 
الشقفى ٠‏ رتحته عشر نسوة فی الحاهلية» فأسلمن معه) فأمره التبى کل أن تار منهن آربعًا) . 
أخحرجه أحمد وألترمذي وان ماجه والشافعى» وابن حبان والحاكم وصححاه, 

إسلام أحد الزوجبن دون الآخر: إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام ثم أسلم الزوجان 
فإن كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها فى الإسلام» فحكمه واضح فيما سبق. 
فإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر: فإن كان الإسلام من ألرأة انفسخ التكاح» وجب عليها 
العدةء فان أسلم هو وهی فی عدتھا کان احق بھاء )ا ثیت أن عاتكة ابنة الوليد بن الغيرة 
أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية› بنەحو شهرء دم أسلم هو» فأقره رسول الله اة على 
نکاحه. قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن أمرأة هاجرت ى رسول الله د وزوجها كاف ق 


(1) هذا خلاصة ما قاله أبن القيم . 


بذار الكقر» إلا رقت هجرتھا بینھا وبين [وجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاجرا فبل أذ تقضى 
عدتهاء رزنه لم يبلختا أن أمرأة فرق بينها وين زوجها إذا قدم وهى في عدتها. 

وكذلك نخكم إذا أسلم بعد إنقضاء العدة ولو طالت الدة فهما على نكأحهما الأول إذا 
احتارا ذلك ما لم تتزوج. وقد رد النبى ي ابنته زيلب على زرجها أبى العاص بنكاحها الول 
بعد سین ول یحدث شنا . رواه احمد وأبو داود والترمذی وقال: حدیث حسر لیس 
بإستاده بأس» وصححه الحاكم» وهو من رواية ابن عباس . قال ابن القيم : «ولم يكن رسرل الله 
اة بفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم مع بل متى أسلم الآخر. فالنكاح بحاله ما 
لم تتزوج. هذه مى ستته المعلومة. قال الشافعى: أسلم أبو سفيان بن حرب مر الظهرانء 
وهى وادى خزاعة. وبخزاعة مسلموت قبل الفتح فى دار اللإسلام» ورجع إلى مكة وهند بثت 
عتبة مقيمة على غير الإسلام: فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال» نم أسلمت هند 
بعد إسلام أبى سفيان بأيام كشيرة» وقد كانت كافرة مقيمة با۔ار ليست بدار إسلام» رأبو سفيان 
بها مسلم وهندا كافرة» لم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقرا على النكاح إلا أن عدتها لم 
تتقفس حتى سملم . 

وکان كذلك حکیم 
آہی جهل بمكة» ورصارت دارها دار الإسلام ولهر حكم رسول الله َة بمكة وهرب عكرمة 


بن حزام رواسالا مه٠‏ وأسلمت أمرأة صفوأن بن آمية» وامرأة عكرمة بن 


إلى اليمن» وهى دار حرب وصفران يريد اليمن» وهى دار حرب»ء ثم رجع صفوان إلى مكة؛ 
وهى دار الإسلام» وشهد حًا وهو كافرء» ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول وذلك 
أنه لم تنقض عدتها. رقد حفظ أهل العلم بالغارى» أن امرآة من الانصار كانت عند رجل 
بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينةء فقدم زوجها وهى فى العدة فاستقر على النكاح . انتهى . 
قال صاحب الروضة الندية بعدما نقل هذا الكلام: أقول: إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها 
فى الكفر ليس بنرلة الطلاق» إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا 
برضاها مع تجديد العقدء فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد الإسلام ثم طهرت كان لها 
أن تتزوج جن شاءت» فإذا تزوجت لم يبق للآول عليها سبيل إذا أسلم. وإن لم نتروج كانت 
تحت عقد زوجها الأرلء ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض. هذا ما تقتضيه الأدلة وإن خالف 
آقوال الناس»ء وهكذا الحكم فى ارتداد أحد الزوجين» فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان 


۲ فی بعض الروایات : لم بحدث صداقاء وفی بعضها: لم یدک ٹکاسا آی عدا جدیدا. 


الطلادق 

رة :الطادق :ماعود من الأطلاق» وى الإرسال وارك قاطت ا إ6 
حللت قیده وأرسلثه . وفی الشرع : سحل رأبطة الزوأج› وإنهاء العلاقة الزوجية. 

کر اهته: إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التى يحرص عليها الإسلام. وعقد 
الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهى الحباة؛ ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهد 
يأريان إليه» وينعمان فى ظلاله الوارفة؛ وليتمكنا من تنشثة أولادهما تلشثة صالحة. ومن أجل 
هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوتقها. وليس أدل على قدسيتها من أن الله 
سبحانه سمى ألعهد بين الزوج وزوجته باليثاق الغليظ فقال: #وأخذن منْكّم ناقا غَليظًا) 
إالساء:٠٠١].‏ وإذا كانت العلاقة بين الروجين هكذا موثقة مؤكدة؟؛ فإنه لا يتبغى الإحلال بهاء 


ولا التهوين من شأنها. وكل أمر من شأنه أن يوهن عن هذه الصلة» ويضعف من شأنها؛ فهو 
بغيض إلى الإسلام؛ لفوات المنافع وذهاب مصائح كل من الزوجين. 

فعن ابن عمر أذ رسول الله ية قال: #أبغض الال إلى الله عز وجل الطلاق»“. وأى 
إنسان راد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة» فهو فى نظر الإسلام حارج عنه» وليس له 
شرف الانتساب إليه. يقول الرسول ي: دليس منا من خبب' امرأة على زوجها»". وقد 
يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر باأزوج وبحل محل زرجته؛ والإسلام ینهى عن ذلك 
أشد النهى . فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بل قال : «لا تسأل الرأة طلاق أحتها 
لتستفرغ صحفتها"“ رلتدكع؛ فإغا لها ما فر لها٤.‏ والزوجة التى تطلب الطلاق من غير سبب 
ولا مقتض. حرام عليها رائحة الجنة. فعن ثوبان أن رسول الله بل قال : «أيما امراة سآلت 
روجها طلاقًا من غير بأس؛ فحرام علبها رائحة ابلنة». 1 

سک احتلفت آراء الفقهاء فى حكم الطلاق» والأصح من هذه الآراء» رأى الذين ذهبوا 
إلى حظره إلا لحاجةء وهم الأحتاف والخنابلة . واستدلوا بقول الرسول ييا: «لعن الله كل 


() روا أو داود والحاكم ور صسحصهة . 

(۲) بب: أفسد. 

(۴) رواء آبر داود رالنسائی . 

ی لتالى عصمة أختها من الزواج ولتحطلى بزرجها. رلها أن تتزوج روجا آخر. 
() وواه أصيتاب السنن وحسنه اترمذى. 

أى الرصف الشرعى له. 


تظام الأسرة 


ذراق؛ مطلاق؟ 3 فی الطلاتى كفر! لنعمة الله فإن الزوأج فة من نعمه» وكفران التعمة 
حرام . E ET‏ الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل فى سلوك زوجتهء 
أو أن يستقر فى قلبه عدم اشتهائهاء قإن الله مقلب القلوب» فإن لم تكن هناك حاجة ماسة إلى 
الطلاق يكون حيتئذ محض كفران نعمة الله ء وسوء أدب من الزوج› فیکون مکروها محظورا. 

وللحنابلة تفصيل حسن؛ نجمله فيما يلى: فعندهم قد يكون الطلاق راجبّاء وقد يكون 
محرمًاء وقد یکون مباحًاء وقد یکون مندونا ليه 

قأما الطلاف الواجب: فهو طلاق الحكمين فى الشقاق بين الزوجين» إذا رأيا أن الطلاق هو 
الوسبلة لقطع الشقاق. وكذلك طلات المولى بعد التربص» مدة آربعة اشهر ر الله تعالی : 
لين يوون من ناوم رة أشهر إن اوا ان الله غور" رحیم e‏ وان عزمرا 
الطلاق قان الله سەیم علي [البقرۃ:۲۲۱» ۲۲۷], 

وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه» وإ نما كان حراماء لانه ضرر بنقس 
الزوج٠‏ وضرر بزوجتهء وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه. فكان حراماء مثل 
إتلاف الال . ولقول الرسول جة: لا ضرر ولا ضرار؟. وفی U‏ أن هذا النوع من 
الطلاق مكروة لقول النبى ية : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وفى لفظ : «ما أحل الله شيا 
اينقن اله من الطلاقة راغا يرن مير امن غير اج إلة رد ماه أل اة نيو 
ولانه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروهًا. 

وأما الطلاق المباح: فإغا يكون عند الحاجة إليه» لسوء حل المرآة» وسوء عشرتهاء والتضرر 
بها» من غير حصول الغرض منها. 

وأما ا لمندوب إليه: فهو الطلاق الذى يكون عند تفريط المرأة فى حقوق الله الواجبة عليهاء 
مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها عليها - آو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضى 
الله عنه: لا ينبغى له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصًا لدينه» ولا يأمن إفسادها لفراشهء وإلاقها 
په ولا ليس هو مئه ولا باس بالتضییق عليها فى هذه الالء لتفتدی منه» قال الله تعالى : 
ارلا تعضلوهن لتذمبوا عض ما آتيتمُوهن إلا أن يأتين بقاحشة مي . قال ابن قدامة: 
رمل ان الطلدق فى هذين اتسين واج ال زم ادرت إل الطاق فى حال 


الشفأق . وفی ا لجال التى تخرج المرأة آلف المشالعة لتريل عنها الضرر. 


(۱) رراء بو داود. 


(۲) سورة النساءء الآية 1۹. أى: لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن . 


حكمنه: قال ابن سينا فى كتاب الشفاء: «ينيغى أن يكون إلى القرقة سيل ماء وألا يس 
ذلك من کل وجه» لان حسم أسباب التوصل إلى العرقة بالكلية یقشتضی وجوها من الضرر 
والخلل . منهاء إن من الطبائع ما لا بالف بعض الطبائم» فکلما اجتهد قى الحمع بينهما زاد 


0 


الشر وال وتتغخصت العايش . ومنها آن من الناس من یمنى (أى بات بزوج غير 
كفء. ولا حسن الذاهب فى الحعشرة» أو بغيض تعافه الطبيعة» فيصير ذلك داعية إلى الرغبة 
i O EES ON GES EE N‏ 
يتعاوان على النسل» فإذا بذلا بروجين آخرين تعاونا فيه فيجب أن يكون إلى الغارقة سيل 
ولکنه یجب آن یکون مشددا فيه . 

الطّلاق عند اليهود": الذى دون فى الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل؟ آن الطلاق 
يبا بغير عذر» كرغبة الرجل بالتروج باجمل من امرأته» ولكنه لا يحسن بدون عذرء 
والأعذار عندهم قسمان: 

١‏ - عيوب الخلفة» ومنها: العمش» والحول» والبخر: والحدب» والعرج» والعقم. 

٣‏ .. وعيوب الأخلاق» وذكروا منها: الوقاحةء واكرثرة» والوساخةء والشكاسةء والعنافى 
والأسراف» والنهمةء والبطنة» والتأنق فى المطاعمء والفخفخة . والزنى أقوى الأعذار عندهم» 
فيكفى فيه الإشاعة» وإن لم تثبت» إلا أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنىء واما 
المرآة فليس نها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب روجهاء ولو ثبت عليه الزنى ثبوتًا. 

الطلاق فى المذاهب السيحية: ترجع جميع الذاهب السيحية التى تعتنقها أمم الغرب 
المسيحى إلى ثلاثة مذاهب: 

١‏ المذهب الکاثوليكى. 

۲ - المذهب الأرٹوذكسى . 

۴ المذهب البروتوستنتى . 

فالمذهب الكائوليكى يحرم الطلاق تحريما بانّاء ولا يبيج فصم الزواج لأى سبب مهما عظم 
شأنه» وحتى الحيانة الزوجية نفسها لا تعد فى نظره مبررا للطلاق» وكل ما يبيحه فى حالة 
الخيانة الزوجيةء هو التفرقة الحجسمية» بين شخصى الزوجين؛ مع اعتبار الزوجية قائمة بيتهما 
من الناحية الشرعية» فلا يجوز لواحد منهما فى أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخص 


(1) التبر: آی اخلاف. 
0( مر کتاب: ند اء لجس اللطيف ص۹۷ . 


الكائوليكية oT‏ فى إتميل مرقص على اسان السيح إذ يقول: AM...‏ 
ویکرن الائثان جسدا واحد إذن ليسا بعد اثئين» بل جسد اش ٩‏ فالڈی جمعه الله لا 
يفره إنسان رالمذهبان المسيحيان الآخرانء الارثوذكسى والبروتوستنتى» يبيحان الطلاق فى 
بعض حالات محدودة» من أهمها الخيانة الزوجية» ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما 
ا توا بد ذلك وق اهت الس التي قم الطق ى اة لاه الررجة فلن 
ما ورد فى إجيل متىء على لسان المسيح إذ يقول: «من طلق امرآته إلا لعلة الزنى يجعلها 
تزنى؛". وتعتمد المذاهب السيحية فى تحريمها الزواج على المطلى والطلقة على ما ورد فى 
إنجیل مرقص إذ یقول: «من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليهاء وإن طلقت امرآة زوجها؛ 


وتزوجت بآخر تزنی» . 

الطلاق فى الحاعلية: قالت آم الؤمنين عائشة رضى الله عنها: «كان الرجل بطل امرآته ما 
شاء آن بطلقهاء وهى امرأته إذا راجعها رهى فى العدةء وإن طلقها مائة مرةء آو أكثر»ء حتى 
قال رج لامراته: رالله لا أطلقك فتبینی منى» ولا آويك آبداء قالت: وكيف ذلك؟. 
قال: أطلقك» فكلا عمت عدتك أن تنقضی راجعتك» فذهبت المراة حت دحلت على 
عائشةء فأخہرتهاء فکتت حتی جاء ابی 5 e‏ فسکت النبى بي حتى نرل القرآن 
بقولہ تعالی : الان مرتان ك بمعروف او ب تریح م ان4 [البقرة:۹٠۲].‏ قالت عائشة : 

ستانف الثاس الطلاق مستقبلاًء من كان طلي: ومن لم يکن طلق . رواه الترمذى. 


الطادف من س الرجل و که 2 


جعل الإإسلام الطلاق من حق الرجل وحله» انه أحرص علۍ بقأء الزوجية التی آنفق فی 
سبيلها من الالء ما يحتاج إلى إنفاق مثله» أو أكثر مله» إذا طلق وأراد عقد زواج آخر. وعليه 
أن بعطى الطلقة مؤخر المهر» ومتعة الطلاقء وأن ينفق عليها فى مدة العدة. ولأنه بذلك» 

‌ ھ 

وبمقتضی عقله ومزاجه يکون أصبر على مأ يكره من المرأةء فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة 
يغضبهاء أو سيئة منها بشق عليه اسحتمالهاء والمرأة آسرع منه غضباء وأقل احتمالاء ولیس 
علها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه» فهى أجدر بالبادرة إلى حل عقدة الزوجبة› 
(۱) مرقص احاح ۰ الآیتان ۸ ٩‏ . 
1( يل متی ۰ الإصحاح !امس Ph E ok‏ 
(۳) إنجيل مرقص» الإصحاح العاشر١١‏ . 
(6) من کتاب: تداء لجس الاطف ص۸ة. 


لأدنى الأسباب» أو لا لا يعد سببًا صحيًا إن أعطى لها هذا الحق. والدليل على صحة هذا 
التعليل الأخيرء آن الإفرنج لا جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق 
عندهم ٠‏ فصار أضعاف ما عند المسلمين . 
من بقع منه الطلاق 

اتفق. العلماء على أن الزوج» العاقل» البائغء المختار هر الذى يجوز له أن يطلي» وآن 
طلاقہ يقع. فإذا کان مجونًاء او صيّاء آو مكرهاء فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه. لان 
الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائحها فى حياة الزوجين» ولا بد من أن يكون 
المطلنق كامل الأهلية؛ حتى تصح تصرفاته. وإغا تكمل الأهلية بالعقل» والبلوغ» وار 
وفی هذ! پروی أصحاب السنن» عن علي کرم :لله وجهه» عن انى ی ابه قال ٠‏ رقع 
القلم عن ثلائة: عن التائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى 
بعقل٤.‏ وعن 5 هريرة عن النبی ب قال: «کل طلاق جائر» إلا طلاق الغلوب على 
عقله». روا الترمذی رالبخاری موقرفًا. وقال ابن عباس رضی الله عنهما فیمن پکرهه 
اللصوص فيطلق - فليس بشىء؛ رواه البخارى . ۰ 

وللعلماء آراء مختلفة فى المسائل الآتية مجملها فيما يلى: 

طن ا 

EDE‏ السكران. 

۳ ۔ طاق الهازل. 

٤‏ - طلاق الغضبان. 

طلاق إلغافل والساهى . 

٦‏ - طلاق الدهوش 

١‏ طلاق الْكرّ: الكره لا إرادة له ولا اختيارء والإرادة والاختيار هى أساس التكليف؛ 
غإذا انتفيا انتفی التكليف واعتب 2 ه عير مسؤول عن تصرفاته» لأنه مسلوب الإرادة» وهو فى 

و المكره. فمن آکره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك. لقول الله تعالى : 
إلا من أكرة وقلبه ممن بالإيمان) [الحل .]١٠١:‏ رمن أكر ا e‏ 
من أكره على الطلاق لا پقع طلاقه. روی آن رسول الله ب قال : رفع عن امت اطا 


نظام الأسرة 


والنسيان وما استكرهو! عليه». أخرجه ابن ماجه» وابن حبان» رالدارقطنی » والطبرانی› 
والحاكم وحسنه التووى. وإلى هذا ذهب مالك والشافعى» وأحمدء وداود من فقهاء 
الأمصارء ويه قال عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله » وعلى بن أبى طالب وابن عباس . وقال 
آبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره واقع؛ ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه» فضلاً عن مخالفتهم 
جمهور الصحابة . 


۲ ہ طلاق السكران : ذهب جمهور ر الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع» لأنه المحسبب بإدخحال 
الفساد على عقله بإرادته. وقال قوم: إنه لعو لا عبرة له لاله هو وللجنون, سوا إذ إن كان 
منهما فاقد العقل الذى هو مناطط التكليف» ولان الله سبحانه يقول: ليا ا ا اموا ۷إ 
ربوا الصااء ونم سکاری حى نموا ما ولون( [الاء:٠٤].‏ فجعل سبحانه قول السكران 
E‏ لآنه لا يعم ما يقول. وٹہت عن عثمان آنه کان لا یری طلاق السكران. وذهب 

بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان فى ذلك أحد من الصحابة. وهو مهب يحيى بن سعيد 
الانصارى» وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» والليث بن سعد» وعبد الله بن الحسين»› 
وإسحاق بن راهويه» وأبى ثور» والشافعى فى أحد قوليه واختاره المزنى من الشافعية وهو 
إحدى الروايات عن أحمد وهي التي استقر عليها مذهبه وهو مذهب اهل الظاهر كلهم 
واختاره من الحنفية أبو جعفر الطلحاوى وأبو حسن الكرخى» قال الشوكانى: إن السكران الذى 
لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم الناط الذى تدور عليه الأحكام» وقد عين الشارع عقوبته فليس 
نا آن نجارزها برآيتاء ونقول يقح طلاقه عقوبة له» فيجمع له بين غرمين. وقد جرى العمل 
آخير؟ فى الحاكم بهذا اذهب فقد جاء فى الرسوم بقانون برقم ٠‏ لسنة 1۹۲۹ فى الأدة 
الأرلى منه: (لا يقع طلاق السكران والكره). 


٣‏ طلاق الفضان: والغضبان الذى لا بتصور ما يقول ولا يدرى ما يصدر عله» لا يقم 
طلاقه لأنه مسلوب الإرادة. روی أحمد» وآبو دارد» وابن ماجه» واځحاکم» وصححه عن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى َة قال: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق». وفسر الإغلاق 
بالغضب» وفسر بالإكراه» وفسر بالحنون. وقال ابن تيمية كما فى «زاد المعاد»: حقيقة الإغلاق 
a E AS‏ قال : 
ويدخل فى ذلك طلاق المكره» والمجنون» ومن زال عقله بسكر أو غضب» وكل ما لا قصد 
له» ولا معرفة له بجا قال: والغضب على ثلاثة أقسام: ۰ 


۔ ما یکون فی مبادئه بحیٹ لا یمنع صاحبه من تصور ما یقول وقصده؛ فهذا بقع 
طلاقه . 


٣‏ ۔ ان بستحکم ویشتد به فلا زيل عقله بالکلية» ولکنه يحول بینه وبين نیته بحیٹ يندم 
على ما فرط مته إذا زاد» فهذا محل نظر. وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجة. 

٤‏ . طلاق الهازل'“ والخملء: یری جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع. کما أن نکاحه 
یصح› لا روأه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه»ء والترمذى وحسنه» والحاكم وصححه» عن بي 
هريرة أن وسول الله لل قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعةا. 
وهذا الحديث وإن كان فى إسناده عبد الله بن حبيب» وهو مختلف فيه فإنه قد تقوى 
بأحاديث أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى م قوم طلاق إلهازل. منهم: الباقرء 
والصادق» والناصر . وهو قول فى مذهب أحمد ومالك إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق 
الرضا بالتطتق اللسانى» والعلم عناهء وإرادة فإذا انتفت إلنيةء والقصد اعتير اليمين 
نغوّا» لقول الله تعالى : لوان عرموا الطّلاق ن الله سمیع ر علي [البقرة:۲۲۷]. وإغا الحزم ما 
عزم العازم على فعلهء ويقتضى ذلك إرادة جارمة بفعل المعزوم عليه أو تركه. ويقول الرسول 
: ١إغا‏ الأعمال بالنيات». 

والطلاق عمل مفتقر إلى النيةء والهازل لا عزم له ولا نية. وروی البخارى عن ابن عباس: 
إا الطلاق عن وطر». أما طلاق الخطئ» ومو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه 
إليه فقد رأى فتهاء الأحناف: أنه يعمل به قضاءء وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه 
طلاقه وروجته حلال له. 

.. طلاق الغافل والساهى: ومثل المخطئ والهازل» الغافل والساهى» والفرق بين المخطى 
والهارل» أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة» عند من يرى ذلك» وطلاق المخطى يقع قضاء 
فقط. وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعب. 

٦‏ طلاق المدهوش: المدهوش الذى لا يدرى ما يقول» بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله 
وآطاحت بتفکیره» لا يع طلاقهء کما لا بقع طلاق المجنون»› e‏ والخمى عليه؛ ومن 
انحتل عقله لكبر أو مرضص»؛ أو مصيبة فاجاته. 
() الهارل: هو الذى يتكلم من غير قصد للحفبقةء بل على وجه اللمب ونقيضه الجادء ماود من الجد: 

(۲) قال الحافظ : أى آنه لا ينبغى للرجل أن بطاتى امراته إلا عند الحاجة كالنشور. وقال ابن القيم: أى عن غرض من 


المطلق فى وقوعه. رسالة الطلاق. ص6۷ . 


شه 1 E:‏ ا 


ي 1 م 
لا يقع الطلاق على المرآة إلا إذا كانت محلا لهء وإغا تكون محلا له فى الصرر الايية : 


- إذا كانت الزوجية قاثمة بينهأ وبين زوجها حقيقة . 


۲ - إذا كانت معتدة من طلاق رجعى» أو معتدةّ من طلاق بائن بينوة صغرىء لأن 
الزرجية فى هاتين الالتين تعتبر قائمة حكمًا حتى تنتهى إالعدة. . 

۳ - إذا كانت المراة قى العدة الحاصلة بالنرقة التى تعتبر طلاقًا. . . كان تكون الفرقة بسبب 
إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته... أو كانت بسبب الإيلاء فإن الفرقة فى هاتين 
الصورتين تعتبر طلاقًا عند الأحناف . 

E Es ٤‏ : . اعتبرت فسخًا لم ينقض ألعقَا. من أساسه ولم زل 
الحل. . . كالقرقة بردة الزوجةء لأن الاة ى هله الحالة إغا كان لطارئ ئ طراً يمتع بقاء العقذ 

بعد آن وفع صحيحا. . 

من لا يقع عليها الطلاق 

قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرآة إلا إذا كانت محلا له. . . فإذا لم تکن محلا له فلا يقع 
عليها الطلاق. . . فالعتدة م ن فسخ الزواج يسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر هر المثلء 
أو ايار البلوغ» أر لظهور فساد العقد يسبب فقد شرط من شروط صححتهء لا يقع عليها 
الطلاق» لان العقد فى هذه الحالات قد تقض من أصله فلم يبق له وجود نى العدةء فلو قال 
الرجل لامرآته: آنت نت طالق' - وهى فى هذه الحالة - فقوله لعو لا يترتب عليه أى آثر.. 
وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدحول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحةء لآن العلاقة 
الزوجية بيتهما قد ان تتهت» وأصبحت أجنبية جرد صدور الطلاق» فلا تكون محا للطلاق بعد 
ذلك. . . لاأنها ليست زوسجته ولا معتدته. فلو قال لزوجته غير المدحول بها حقيقة أو حكمًا: 
ات ای ا طا أنت طالق؛ وقعت بالاولى فقط طلقة بائنةً لان الزرجية 
قائمة. . . آما الثانية» والثالثة» فهما لعو لا يقم بهما شىء لاأنهبا صادفتاها وهى ليست 
زوجته ولا معتدته» حیث لا عدة لغیر المدحول بها . وكذلك لا يقع الطلاق على أجنيية ا 
(1) وهنا ملعب آبى حيفة» رالغاي : وقال مالك . . . إذا قال لغير المدخول بها: آنت طالقء أنت طالق أنت 

طالی» لاتا فهی سق أى متابعة وراء بعضها» فإله يكون ثلالة تشييها لتكرار اللفظ بلفذله بالعدد كانه قال: 


#انت طالى لاتا" وقال فى بداية المجتهد» فمن شبه تكرار اللفظ بامظه بالعدد أعنى بغوله : امللقتك ثلا قال : 
یقح الطلااق ثلانًا» ومن رأی أنه باللفظة الواحدة قد بأنت سنه قال : ۴لا بقع وعدا بخلاف المد حول بها . 


الطلاق 


OTT‏ فلو قال لامراة و ل ا ا ھا: انت طاق یکون کلا 
لخو اثر لذ وكذلك اکم فیمن طلقت وانتهتٹ عدتها؛ لانها بانٹهاء العذة تصبح أجنيية 
عه . ومئل ذلك العتدة من طلاق ثلاث > ل"نها بعد الطلاق الثلاث تکون قد بانتٹ منه بينونة 
ا ي حح 
الطلاق قبل الزواج 
لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج اخ کان شرن إن رجت لد ی طاق ا 
رواه الترعذی عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: قال رسول الله : ولا ندر لابن 
آدم فیما لا منك ولا عتق له فما لأ يملك› ولا طلا له فما لا يملاك». قال الترمذى: 
حدیث جسن ا وهو أحسن شىء روی فی هذا الباب» وهي قول أ اکر ها ل العلم من اصسحاب 
النبى ب وغيرهم. ری کف ی غ وای الت > کرم الله وجهه وابن عباس »۰ وجابر 
ابن بزید۰ وعير واحد س فقهاء التابعين وبه يتول الشافعى . وتال آبو حنمقمة 4 فی الطلاق 
امعلق: إنه يقم إذا حصل الشرط سواء عمم الطلق جميع النساءء آم احصص. وقال مالك 
وأصحابه : إن عمم جمیح التساء لم یازمه» وإ فس لۈمه. وعثال التعميم ان قول : إن 


تزوجت ای 2 فھی طالوً . ومثال التخصيص: أن يقول: إن تزوجت فلانة سوذكر امرأة 
بعینھا ۔ فهی طالق. 
ا ۶ 


يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الروجية» سواءً أكان ذلك باللفظ» آم بالكتابة 
إلى الزوجة» آم بالإشارة من الأخحرس٠‏ أو بارسال رسول. 
١‏ الطلاق باللفذا 
واللفظ قد يكون صریحا» وقد يكون كناية؛ فالصريح هو الذى يمهم من معنى الكلام عند 
التلفظ بهء مثل : آثت طا" نة وکل ما شتی تى من لفط الطلاق . وقال الشأفعى رضی الله 
: ألفاظ الطلاق الصريحة يحة ثلالة : العللاق»› والفراق»› وألسرأح» وھ المذكورة ج فى القرآن 
وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إل بهذه الثادث . ا اين الشرع إغا ورد بهذه 
الألفاظ الثلائة. . . وهى عبادةء ومن شروطها اللفظ فرجب الاقتصار على اللفظ الشرعى 
فرها , 
الوارد فيها 


(1) بداية المجتهد ج٠‏ ص٠۷.‏ 


٠جاوزلا ی“ ن‎ (u. البيلونة‎ yT ما اب الطلاق ویره : مث : ا بائ‎ u 
کما پحتمل البيتونة عن الشر. ومثل: أمرك بيدك؛ فإنها تمل عليكها عصمتها. . . كما حمل‎ 
مليكها حرية التصرف. ومثل: آنت على حرام؛ فهى تحتمل حرمة المتعة بهاء ونحتمل حرمة‎ 
إيذائيا.‎ 


والصريح: يقع به الطلاق من غير احتباج إلى نية بين الراد مله لظهرر دلالته ورضرح 
معناء. ويشترط فى وقوع الطلاق الصريح: أن ا لفظه مضافًا إلى الزوجة كأن يشول: 
زوجتی طالو أو أت طالر'. أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالئيةء فلر قال التاط بلفظ 
اويح لم ارد الطلاق ولم أقصده» وإنغا آردت معتى آخرء لا يصدق قضاء ريقع طلاقه 
ولو قال الناطق بالكناية : لم آنو الطلاقء بل نويت معلّى آخحر: يصدق قضاءًء ولا يقع طلاقه» 
لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره» والذى يعين الراد هو النبةء والقصد»ء رهذا مذهب 
مالك والشافعي» لديث عائشة رضي الله عنهاء عند البخارى وغيره: أن إيلة الحون لا 
أدخحلت على رسول الله ل ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: 
الحقى بأهلك) . رفی الصحیحین وغیرهما فی حدیث تخلف کعب ‏ بن مالك لا قل له 
«ارسول الله ا يأمرك أن تعتزّل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل إعتزلها. 

فلا تقربنهاء فقال لامرآته: إلحقى بأهلاف؛. فأفاد الحديثان» آن هذه اللفظة تكون طلاقًا مع 
القصدء ولا تكون طلاقًا مع عدمه. وقد جرى عليه العمل الآن: حيث جاء فى القانون رقم 
١‏ لسنة ۹۲۹ فى الادة الرابعة منه: «كنايات الطلاق: وهى ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع 
بها الطلاق إلا بالنية». أما مذهب الأحناف: فإنه يرى أن کنایات الطلاق یقح بها الطلاق 
بالنيةء ونه يقع بها أيضً الطلاق بدلالة الحال. ولم يأخذ القانون» ذهب الأحناف فى 
الاكتفاء بدلالة الحال» بل اشترط أن ينوى المطلى بالكناية الطلاق . 

2 < 2 4 
هل سحريم المرأة بقع طلاقا 

إذا حرم الرجل امرأتهء فإما أن يريد بالتحريم تحريم العينء أو يريد الطلاق بلفظ التحريم 

قاصد لمعنى اللفظء بل قصد التسريح . فى الحالة الأولىء لا يقع الطلاق» ها أخرجه 
الترمذى عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: «آلى رسول الله ياو من نسائه قجعل ارا 
حلالا. . . وجعل فى اليمين كفارة؟. وفى صحيح مسلم عن ابن عباس» رضى الله عنهماء 


() إذ أن البينونة معثاها اليعد والمفارقة , 
(( جعل ألشىء اذى حرعه حلالا بعد تحریمه. 


قال : E E‏ ثم قال: الد کان کم فی رسول الله أسوة 
َة [الاحزاب ]۲١:‏ وأحرج السائى عنه : «آنه تاه رج فقال : ای جلت امرأتی على حرامًا. 
فقال: كذبت» ليست عليك بحرام؛ لم تلا هذه الآية: ليا ا ابی الح ا حل الله 
لَك تبغ مرضات ازواجك وال فور رحيم ٭ قد رض الله اک تله تَحلَةَ يمانم . . E,‏ 
«عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة». وفى اخالة التانية: يقع الطلاق» لان لفظ التحريم كنار 


۶ ت 2 
العلب بأيمان المسلمين 
من حلف بايمان المسلمين ثم حنث» فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعيةء ولا يلزمه طلاق 
رلا غيره. ولم برد عن مالك فيه شىء وإنغا الحلاف فيه للمتاخرين من الالكية فقيل: بلزمه 
الاستغفار فقط» والمشهور الد به عندهم : أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين. وقد 
جری العرف فی مصر ان يون العلتف المعتاد بالله وبالطلاق» وعليه فيلرم من حلف بأيمان 
الدلمين الم جثف كفارة ين ربت تن يلاك > مصمتها ولا يلزمه مش إلى مكة ولا صيامء 
کہا کان و العصور الأولى لعدم م بحلاف بذلكڭ الآن؛ وقال الأبهرى: یلزمه الاستعمار 
> وقيل : يلزمه كفارة يمين كما يرى الشافعية. وهذا الخلاف عند الالكية إذا لم ينو طلاقاء 
e‏ وحنث لزمه اليمين عندهم. ونحن نرى ترجيح جیح رأی الابھری وأن من حلف 
بذلك لا یلزمه إلا أن يستغفر الله . 
.. الطلاق بالكتابة 


والكتابة بيقع بها الطلاقء ولو كان الكاتب قادرا على النطقء فكما أن للزوج أن بطلق 
زوجته باللفظ فله أن يكتب إليها الطلاق. واشترط الفقهاء: أن تكون الكتابة مستبينة 
مرسومة. ومعنى كونها مستبينة: أى بيد واضحة بحيث تقرأ فى صحيفة ونحوها. ومعلى 
كونها مرسومة : أى مكتوبة بعنوان الزوجة بان يكتب إليها: يا فلاتة» أنت طالق؛ فإذا لم بوجه 
٠‏ الكتابة إليها بان كتب على ورقة: أنت طالقء أو زوجتى طالق فلا يقع الطلاق إلا بالنيةء 
لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد الطلاق» وإنغا كتبها لتحسين خحطه مثلاً. 


۴ الارن 


الإشارة بالنسبة للأخحرس أداة تفهيه» ولذا تقوم مقام اللفظ فى إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة 


(1) سورة التحريمء الآية .١ »١‏ هذه الآية مصرحة بآن الحريم يمين . 


نظام رة 


تدل على قصده فى إنهاء العلاقة الزوجية. وإاشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارقًا بالكتابة ولا 
قادرا عليه . غإذا كان عارئا بالكتابة وقادرا عليها فلا تكفى الإشارق لأن الكتابة آدل على 
المقصودء فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها. 


٤‏ رسال رسول 


ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلنة» والرسول يقوم فى هذه 

الحالة مام المطلن» ويمضى طلاقه. 
الإشهاد على الطلاق 

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق بقع بدرن إشهادء لأن الطلاق من 
حقوق الرجل ولا بحتاج إلى بينة كى بباشر حقه. ولم يرد عن البى َو ولا عن 
الصحابة» ما يدل على مشروعية الإشهاد. وخالف فى ذلك فقهاء الشيعة الإمامية فقالوا: إن 
الإشهاد شرط فى صحة الطلاق» وإاستدلوا بقول الله سبحانه فى سورة الطلاق: #وأشهدوا 
ذوی عدل منکم وأقيموا الْشهادة لله [الطلاق:۲]. فذكر الطبرسى: أن الظاحر أنه آم بالإشهاد 
عنی الطلاقء ر عن أئمة آهل البيت رضوان الله لیم أجمعين» وآنه للوجوب 
وشرط فى صحة الطلاق" . 


من ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة: ومن ذهب إلى وجوب 

الاشهاد راشتر طه اعم حته ص الصسحابة : آمير المؤمنين على س أبی طالب ٠‏ وعمران بن حصین - 

رضی الله علهما رسن التابحين ؛ ارمام مرحملل الباقر» والإعام > جعفر الصأدق› ویتوهها اة 

ب :0 2 0 

آل الت رضوان الله عليهم ٠‏ وكذلك عطاء؛ وابن جریج » وان سيرين رحمهم اله فی 

«جواهر الكلام» عن على رضى الله عته» آنه قال لمن سأله عن طلاق: «أشهدت رجلين عدلين 

کما أمر الله عرز وجل؟... قال : لا قال : اذهب فليس طلاقك بطلاق! . وزۆى أبو دأود فی 

: ۶ 5 

سنه عن عمران بن حصین رضی اله عله» أنه سل عن الرجل يطلق امرأته» ثم یقع بھاء ولم 

() الطلاق من حقوف الزرج. وقد یله الله بيده ولم يجعل الله لنيرء حقًا فيه قال الله تعالى : ليا آيها الذين آمنوا 
إذ! نکحتم امؤمنات تم طللقتموهن #. وقال: لإذا طاقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف) وقال أبن القيم: فجعل الطلاق لن نكح لان له الإمساك وهو الرجعة. وعن ابن عباس قال: آتى البى 
رجا فقال ي رسول الله : سېد زوجلی آمته ؛ وهو پرید أن مرف یی وبینهاً. قال : فصسعد رسول الله اة 
امبر فقا : ٥یا‏ آيها الاس : ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد آن يفرق بينهما: إنما الطلاق لمن أحذ بالساق» ہ 
رواه ابن ماجه۔ وقد تقدمت حكمة ذلك. 

(¥) قفر الالوشى: رر الطلاق : ویراجع أصل الشمبعة . 


شه علی طلاتیا ولا علی رجعتها فتال: «طلفت غير سنق ge‏ 
طلاقها وعلی رجعتهاء ولا تعدا . وقد تقرر فى الأصول› ن قول الصحابى: من السنة كذا 
فى حكم المرفوع إلى النبى يي على الصحيح» لأن مطلتق ذلك إغا ينصرف بظاهره إلى ٠‏ 
يجب اتباع ستته» وهو رسول الله َء ولان مقصود الصحابى بيان الشرع لا اللغة والعادة 
ا ف ر رأخرج الحافط السيوطى فى لار للشو فى تفسير آية: 
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الاآية‎ ٠:. آجلهن فامسکوهن بمعروف و فارقوحن پمعروف وأشهدوا دی عدل سگم‎ 
[انطلاق: ؟]‎ 


وعن عبد الأرزأاق عن ابن سيرين أن رجلا سال عمران بن حصين» عن رجل طلق ولم 
يهد . قال : بشسما صنع» طلی لبدعةء وراجع لخير سنةء فلیشهد على طلاقه وعلی مراجەته ۰ 
وليستعفر الله . فإنكار ذلك من عمراك » رضصی الله يه ي والتهويل یه وأمره بالاستخفار عد ياء 
معصية » مأ هر إلا لوجوب الإأشهاد عنذه» رضى الله عنه كما هو ظاهر. وفى كتاب «الوسائل» 
عن الإمام بى جعفر الباقرء علي رضوان الله قال: الطلاق الذى أمر الله عز وجلل به فى 
تابه » والذی لیپ * ن رسوا اله يي أن تلن 1 لر جل عن الر ا ذا حأ ضصتٹ وطهر ت من محیضصها 
اسهد رجلب ن عدلین على تطلیتغهء وهی طاهر من غ م عير جماع» وهو احق برجعتها ما لم تقض 
لاه قرو وکل طلاق ما حلا هذا e‏ . وقال جعفر الصادق رضى e‏ 
امن طلى بغر شهود فليس بشىء». قال السيد الرتضى فی کتاب «الانتصار؟ : ية الإأمامية 
فى الول بأن شهادة عدلين ا وقوع الطلاق» ومتى فقد لم يقع الطلاق. لقوله تعالى 
#راشیدرا دزی دل منْكّم) (الطلاق:۲]. فأمر تعالى بالإشهادء وظامر الأمر فی ع الشرع 
يقتضى الوجوب»› E‏ ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خرو عن عرف الشرع یاد 
ا وأخرج السيرطى فى «الدر الثرر» عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء» قال: 
«النكاح بالشهودء والطلاق بالشهرد» والمراجعة بالشهود“. وروی الإمام ابن كثير فى تفسيره 
قال: لا یجوز فی نکاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل» کما قال الله عز وجل» إلا من 
غل فقوله: ۹ جوز ؛ صریح فی وجوب الأشهاد على الاق عنده؛ رضی الله عنه» 
لمساواته له بالنكاح » ومعلوم ما اشتر ترط یه من البيلة. ذا بین لک ان وجول الإشهاد على 
الطلاق» هو مذهب مؤلاء المحاية والتابعين المذكورين تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه 
)1( اتظر الذر أنثرر AE‏ مر ۱۹۵ طبعة دار الفكر ایر را ٠‏ 
(۴) الدر اتور ج۸ ص٤۱۹‏ طبعة دار الفكر بيروت. 


ا E‏ أمة محمد ا خحاصة على آمر مر الا الدييةء E,‏ بخالاف 


مر ذكرَ من الصحابة والتابعين. > ومن بعدهم الا وتبین مما نقائاه قبل عن السيوطى 
وان کثیر: أن و جوب الااشهاد لم یتفر د يث علماء آل الست عليهم السلام» کما نقله السيد 


الرتضی فى کتاب الانتصارا. بل هر مڏذهب عطاء وابن سیرین ۰ وان جريجح؛ کیا أسلفا 


کے م تر د 
التنجيز والتعليق 


L-2 


صيغة الطلان زما آن تون منجزة واقا ان تكرت عة معلقةء وإما أن تكرن مضافة إلى مستقبل : 

١‏ - فالنجرة: هى الصيغة التى ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبلء بل 
وحكم هذا الطلاق» آنه يقع فى الخال متى صدذر مر أهله» وصادف محلا له. 

۲ وما الْعلَمَة: وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقًا على شرط مثل أن يقول 
الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى مكان كذاء فانت طالق. 

ويشترط فى صحة التعليقء ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط: 

١‏ أن یکون على أمر معدوم » ویمکن إن پو جد بعد» ن کان على آمر موجود فعلاًء 
حين صدور الصيغة مثل أن يقول: إن طلع النهار فأنت طا" » والواقع أك النهار قد طاع فعلا 
۔ کان ذلك تنجیا وإن جاء فى صررة التعليق . فإن كان تعليقا على مر مستحیل کان لخو 
مئل إن دحل aT‏ 

۲ آن تكون الرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون فى عصمته . 

ان تکون كذلك حين حصول المعلّى عليه. 

والتعلي قسمان: | 

القسم الأول: يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أ و الترك أو تأكيد احير » 
Fer‏ التعليق القسمى» مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فانت طالق؛ مريدا بذلك منعها 
من الخروج إذا حر جت › لإيقاع الطلاق . 

القتسم الثائى: ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط. ويسمى التعليق 
الشرطى؛ مثل آن يقول لزوجته؛ إن أبرأتنى من مؤخحر صداقك فأنت طالق٤.‏ وهذا التعليق 


انطلاق 


پنوعیه واقع عند جمهور العذماأء. ویری أبن حزم أنه عير واقع . وفصل ابن تيمية وابن القيم› 
فقالا: إن الطلاق اعلق الذى فيه معنى اليمين غير وأقع. وجب فيه كفارة اليمين إذا حصلل 
الستلرف عليه . وهی aS‏ او کسوتهمء قإن لم يجد فصيام ثاائة ة أيام . وقالا 
فى الطلاق الشرطى: إنه واقع عند حصول المعلّق عليه. 

قأل أبن تيمية: والألفاط الى تكلم بها الناس فى الطلاق ثلائة أنواع: 

الأول: صيغة التنجيز وإلإرسال» كقوله: أنت طالق نهذا يقح به الطلاق» وليس بحلف» 
ولا كفارة فيه اتفاقًاً . 

الثانى: صيغة تعليقء كقوله: الطلاق يلزمتى لافعلن كذاء» فهذا يمين بانفاق أهل إللغةء 
واثفاق طوائف العلماءء وإتفاق العامة . 


القالث: صيعة تعايق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتى طالق» فهذا إن قصد به اليمين› و 
یکره وقوع الطلاق کما یکره الانتقال عن دینه فهو یمین» حکمه حکم الأولء e‏ 
القسم باتفاق الفقهاء . 
وإن کان يريا SS Sak‏ : إن آعطیتنی ألما فأانت طالو 
وإذا زیت فآنت ب طالو وقصد إيقاع a‏ لا مجرد الحلف عليهاء فهذا 
ليس بيمين؛ ولا كقارة فى هذا عند الحا من الفقهاء فيما علمناه» بل يقع به الطلاق؛ إذا وجد 
الشرط . وأما من يقصد به الحض› آو النعء أو التصديقء أو التكذيب» بالتزامه عند المخالفة 
ما يكره وقوعهء سواءً كان بصيغة القسم؛ أو الزاء؛ فهو يمين عند جميع اخلق من العرب 
وغيرهم. وإن كان يميا فليس الليمين إلا حكمان: إما أن تكون منعقدة فتكفر» وإما أن لا 
ی ا ت و کر راما ان رة ا فة م فر مر 
فھذا حکم لیس فی کتاب الله ولا سنة رسوله ی ولا يقوم عليه دليل. 
ما هليه العمل الآن: وما جرى عليه العمل الآن فى الطلاق العلل هو ما تضمتته الادة الثانية 
من القانون رقم ٠۵‏ لسنة ۱۹١١‏ ونصها: «لا بقع الطلاق غير المنجز إذا صد به احمل على 
فعل شىء أو تركه لا غير؛. وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذه الادة: لإِن الشرع ألحذ فى إلغاء 
اليمين بالطلاق برأى بعض علماء الحنفية رالالكية والشافعية» وإنه أحذ فى إلغاء المعلق الذى 
فی معتی الیمین برآی على بن آبى طالب كرم الله وجهه» وشريح القاضى» وداود الظاهرىء 
وأص‌حابه) . 


۳ وآما الصيغة الضانة إلى «ستفا ل فهى ما اقترنت بزمن» بقصد وقوع الطلاق فيه متی 


نظام رة 


جاء مثل أن يقول الزوج لزوجته: انت طالق" غد أو إلى رأس السنةء فإن الطلاق يقع فى 
الغد آو عند رأس السنة إذا كانت المرأة فى ملكه عند حلول الوقت الذى أضاف الطلاق إليه. 
وإذا قال لزوجته أنت طالق إلى سنة: قال آبو حنيفة ومالك: تطلق فى الحالء وقال الشافعى؛ 
وأحمد: لا يقع الطلاق حتى و السنة. وقال أبن حزم: من قال: إذا جاء راس الشهر 
فأنت طالق» آو ذكر ا طالقًا بذلك» لا الآنء ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان 
ذلك: آنه لم یات قآ ولا ستة بوفوع الطلاق بذللك» وقد علمتا الله الطلاق على اجون 
تهاء وفى غين الذخرل بها ولیس علا فيا علتا. قال تال وون بعد جدود الله فر 


ظلم تسد [الطلاق :1ء وأبضًا فان کان کل طلاق لا يقع حين إيقاعه» فمن الال ان يقع بعد 


ذلك فی حین لم يوقعه فیه. 
ر 
الطلاق السنى والبدعى 

ينفسم الطلاق إلى طلاق سّى» وطلاق دع 

طلاق السنة: فطلاق السة: هو الواقع على الوجه اذى ندب إليه الشرع» وهو أن بُطلق 
ازوج المدخول بها طلقة واحدةٌ؛ ۳ طهر لم يمسها فيه؛ لقول الله تسالى: «الطلاق مرتان 
قإساك بمعروفٍ او تریح باحسآن. .4 [القر:۲۲۹۰]. اى أن الطلاق المشروع یون مرة 
ا اة تھا رخ ذلك ثم إن الطلق بعد ذلك له الخيار» بين أن 
E‏ عر وف» أو يغارقها بإحسان. ويقرل الله تعالى: ب ا إذا طلقتم الا 
فطلقوهر لمدتهن) [الطلاق .]٠:‏ أى إذا أردتم تطليق السام فطلقرهن مستقبلات العدةء وإغا 
تستقبل الطلقة العدة إذا طلقها بعد آن تطهر من حيض» آو نفاس» وقبل أن يمسها. وحكمة 
ذلك أن 2 إذا لقت وهی حائض لم تكن فى هذا الوقت سسعقيلة العدة قتطول علبها 
العدة» لأن بقية الحيض لا بحسب منها وفيه إضرارً بها. وإن طلقت فى طهر مسها فيه» فإنها 
لا تعرف هل حملت او ل تحمل فلا تدری بم تعتد بالإقراء آم بوضع الحمل؟ وعن نافع عن 
عبد الله بن عمر» رضى الله عنه: «أنه طلق امرأته وهى حائضر على عهد رسرل الله لا 
فسال عمر بن الحطاب رسول الله ب عن ذلاك؟ فقال رسول الله ي: «مره فليراجعهاء ثم 
ليمسکها حتى تطهر؛ ثم نحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن 

> فتلك العدة التى أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء؟ وفى رواية :أن ابن عمر رضي الله 
عنه» طلق امرآة له» وهى حائض تطليقةء فذكر ذلك عمر للتبى يياو فقال: «مره فليراجعهاء 
ثم ليطلقها إذا طهرت. أو وهى حامل٤.‏ أخرجه الدسائى ومسلم وابن ماجه وأبو داود. وظاهر 


CCD: الطلاق‎ 


هذه إالرواية أن الطلاق فى الطهر الذى يعقب الحيضة التى وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنةء 
لا بدعة. وهذا مذهب آبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد»ء وأحد الوجهين عن الشافعى »> 
راتوا بطاهر لدت وياد الم غا اة لاحل الجض» رطا طهرت رال مرجي التحري: 
فجاز الطلاق فى ذلك الطهر كما يجوز فى غيره من الأطهار. رلكن الرواية الأولى انتى فيها 

ثم يُمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر؛ متضمنة لزيادة يجب العمل بهاء قال صاحب 
الروضة الندية : وهى أيضا فى الصحيحين . فكانت أرجح من وجهين. وهذا مذهب أحمد فى 


إحدى الروايتين عنه. والشافعى في الو جه الآحرء وآبو يوسف ومحمد. 

الطلاق البدعر: آما الطلاق الندعى فهو الطلاق المخالف للمشروع: كان يطلقها ثلالا 
بكلمة واف أو E‏ 9 متفر قات فی مجلس واحد» کان یقول ` آنث طالب ایت 
طالی انت طالة”* . أو بطلفها فی حيض آو نفاس» آو فى طهر جامعها فيه. وأجمع العلما 


على أن الطلاق البدعى حرام وأن فاعله آي وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع؛ e‏ 
بالأدلة التالية : 
١‏ _ أن الطلاتق البدع مندرج تحت الآيات العامة . 

- تصریح ابن عمر رضى الله عنهء لا طلق إمرأته وهى حائض وأمر الرسول اة 
مراجعتهاء بأنها حسبت تلك الطلتة . وذهب بعض العلماء"؟ إلى أن الطلاق البدعى لا بق" 
ومنعوا اندراجه تحت العمومات» لاله ليس من الطلاق الذى أذن الله بهء بل هر من الطلاق 
الذى أمر الله بخلافه فقال: «فطلقوعر لعدنهن) [الطلاق:١].‏ وقال لا لعمر رضى الله عنه : 
«مره فليراجعها» وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك وهو لا يخضب ما أحله الله . وما قول 
ابن عمر: آنھا حسبت» فلم یب ن ن اا ل اجرح ت اید واب اود والمای: 
"أنه طلق امرأته وهى حائض فردها رسول الله له ولم يرها شيئًا». وإسناد هذه الرواية 
صحیح» ولم یات من تكلم عليها بطائل. وهی مصرحة بان الذی لم یرها شيئًا هو رسول الله 
َة . فلا يعارضها قول ابن عمر رضى الله عنه. لان الحجة فى روايته لا فى رأيه. وأما الرواية 
بلفظ : مره فليرأ-جعها ويعتد بتطايقة . فهذه لو صحت لكانت . حجة ظاهرة ‏ ولكدهاً لم 
تصح کما چزم به ابن الف فى ادى 
وقد روی فی ذلك روایات فی أسانيدها مجاهيل ركذابون لا تلبت اخجة بشی ۶ منها, 


() منهم أبن علية» من السلف؛ء وابن تيمبة وابن حزم وابن القيم. 
(۲) هذا ملغص ما اله صاحب الروضة الندية ج۷ ص5۹ . 


نطام الأسرة 


والحاصل : أن الاتفاق كائ على أن الطلاق الخالف لطلاق السنة يقال له: طلاق بدعة. وقد 
ثبت عنه ي : أن كل بدعة ضلالة؛ . ولا حلاف أيضًاء آن هذا الطلاق مخالقف لا شرعه الله 
رد . لحديث عائشة رضى الله عنهاء أن الى جي قال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردة 
وهو حدیث متفق عليه . فمن زعم أن هذه البدعة يزم ا وأن هذا المر الذى ليس من 
آمره علب يقع من فاعله وقد ل لا قبل منه ذلك إلا بدلیل ۔ 

من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يشم؟ 

, عبد الله بن عمر. ۲ - سعیك بن المسیب.۔ ۳ طاوس: من أصحاب أبن عباس‎ - ١ 

وبه قال خلاس بن عمر» وأبو قلابة من التابعينء وهو اختيار الإمام ابن عقيل من ألمة 
السنابلة وأئمة f‏ البيت› والظاهرية وآسعل الوجهين فی یل شري امام امد واختاره ابن 

اق اخامل: يجوز طلاق اخامل ۳ آی وقت شاءء لا أحرجه مسلم» والنسائى» وأبو 
داود» وابن ماجه» أن ابن عمر طلق امرأة له وهى حائض تطليقة» فذكر ذلك عمر للبى كلا 
فال ؛: مره فليراجعها» ثم 2 زه | إذا طهرت + أو وهی سا وإلى هلا ذهب الأحلماأءء Yi‏ 
يستوفى الطلقات الثلاث. وقال محمد وزفر: لا يوقم عليها وهى حامل أكثر من تطليقة واحدة 
ویترگها حتى تضع حملهاء ثم يوقع سائر التطليقات”. 

طلاق الآبسةء والصغيرة» ومنقطعة الحيض: طلاق هولاء إنغا يكون للستة إذا كان طلاقا 
واحدا» ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك. 

عدد الطنقات 

إذا دحل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات» واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج 
أن يطلفها ثلاتًا بلفظ واحدء أو بألفاظ متتابعة فى طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع 
الطلتقات الثلاث. فقد سد باب التلافى والتدارلة عند الندم» وعارضص الشارعء لزه جعل 
الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم» وفضلاً عن ذلك فإن المطلق ثلاتًا قد أضر بالمرآة من 


(۱) ص٤۹‏ مشتصر السان جزء ثالث . 


حيث أبطل محليتها بطلاقه هذا. 

وقد روی النساتی سن حديث محمود بن لبيد قال: أخبرنا رسول الله ية عن رجل طلق 
امراته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام غضبان فقال: يلعب بکتاب الله وآنا بين أظهركم؟. حتى 
قام رل فتال: يا رسول اللهء آفلا قل . . ګګ 

قال ابن القيم فى إغائة اللهفان: «فجعله لاعبًا بكتاب الله» لكونه خالف وجه الطلاق وأراد 
به غير ما اراد الله به فإنه تعالی أراد آن يطل طلاتًا يملك فيه رد الرأة إذا شاءء فطلق طلاقا 
يريد به آلا يملك فيه ردها. وأيضًا فإن إيقاع الثلاث دفسة مخالف لقول الله تعالى: «الطلاق 
ران [البفرة:۲۲۹]ء والمرتان والمرات فى لغة القرآن والسنةء بل ولغة العرب» بل ولخة سائر 
الأمي لا كان مرة بعد مرة. فإذا جمم المرتبن والمرات فى مرة واحدة فقد تعدى حدود الله 
تعالى» وما دل عليه كتابه . فكيف إذا راد بالافظ الذى رتب عليه الشارع حكما ضا ما قصده 
الشارع؟ آه. 


وإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمةء فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها لاتا بلفظ وأحد. هل بقع 
آم لا؟ وإذا كان بقع فهل يقع واحدً آم ثلائا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقم" . ويرى 
بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه» اختلفوا: فقال بعضهم: إنه يع ثلاا. وقال 
بعضهم: يقع واحدة فقط . وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخولا بها تقع الثلاث» رإن 
لم تكن مدخولا بها فواحدة! استدل القائلون بأنه بقع ثلاتًا بالأدلة الآتية : 

| ۔ قول الله تعالی : ٥ن‏ طلقا فلا تحل لَه من بعد حتی تنح روجا غير [البفرة: ١‏ ۳]. 


رر ر رو رر ےر 
آن . 
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ھ2 ب وو و و 
۲ وکول الله تعالی : لوان طلقتموهن من قبل 
الأية [البقرة:۴۷٠].‏ 


لر ر ر 


.]۲۳٠۹:ةرقبلا[ ۔ وقول الله تعالی: لا جتاح عليکُم إن طلََتم النَسَاء4‎ ٣ 


فظواهر هذه إلآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والفنتين والثلاث» لاأنها لم تفرق بين إيقاعه 
» أو ثلانًا, 


E 
وأ-حذة ار آننتین‎ 


4. . وقول الله تعالى: إالطّلاق مرتان ساك بمعروف و تسریح پإحستان.‎ - ٤ 
[البقرۃ:۲۲۹]. فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث أو الثنتين › دفعة أو مفرقة» ورقوعه.‎ 


() وإذا قال للمدخرل بها: نت طالقء آنت طالقء أنت طالق. فهى واحدة إن نوی الكرار أر لم ينو شيا وهى 
ثلاث إن نوى الثلاث وأن كل واحدة غير الأحرى» وهذا عند من يرى انه واقع . وتقدم الخلاف قى ذلك , 


E‏ سعد قال : ا لاعن أخو بنى عجلان امرآته» قال: يا رسول الله 
ظلمتها إن أمسکتها: هى الطلاق . هى الطلاق» هى الطلاق؟ رواه أحمد. 

رع ال کا تجا د ا ی ین اه ای افر اة وف حاف کے 
أراد إن يتبعها بتطليفتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله» فقال: يا ابن عمر: ما 
هكذا أمرك الله تعالى! إنك قد أخطات السثة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء٠.‏ 
رفالا اران رسو ا ل فراجمتھا ثم قال: ۶إا ى طهرت طاق جن 
أمسمك؛. فقلت يا رسول الله : أرأيت لو ME‏ جعها؟ قأل: 
كانت تبين منك» وتكون معصيةًا؛ رواه الدارقطنى . 

۷ وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عبادة بن الصامت قال: «طلق جدى او آلف 
تطليقة » فانطلق إلى رسول الله ية فذكر له ذلك فقال له النبى ية : «ما اتقى الله جدك أما 
ثلاث فله . وأما تسعمائة رسيم وتسعون فعدوان وظلمء إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له». 
وفی رواية: إن أباك لم يتى الله فيجعل له مخرجاء بانت منه بثلاث على غير السنةء 
وتسعمائة زم وتسعول» إثم فى عنقه». 

۸ ۔ وفی حديث ركانة : آن التيى َي استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة. وذلك يدل على أنه 
لو أراد الثلاث لوقع. وهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابةء وأئمة المذاهب 
الأربعة: أما الذين قالوا بآثه يقع واحدة فقد إستدلر! بالأدلة الأآتية : 

أولا: ما رواه مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة على عهد رسول الله طا وأبی بکر» وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم؟. وروی عله 
یا قال : کان الطلاق على عهد رسول الله یی وأبی بکر» وسنتین من خلاغه عمرء طلاق 
الثلاث واحدة. فال عمر بن الخطاب: إذ الناس قد اسنعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه 

ناء فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم أى أنهم كانو! يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن 


انيا : عن عكرمة عن اب بن عباس رضی الله عنهما قال : طلق ركانة امرآته لاتا فی مجلس 
واحد. فحزن عليها حزنًا شدیدا. . . فساله رسول الله ک: «کیف طلقتها؟» قال: لاتا . 
فال : «فی مجلس واحد؟» قال: تعم. قال : «فإشا تلك واخ فأر-جعها إن ششت»؛ فراجعها. 
رواء أحمد وأبر دأود. 


() أناة: مهلة وبقية استمتاغ لانتظار الراجعة 


الطااق 


وقال. ابن تیمية ٣‏ ص۲۲ فتاوی : ولیس فى الادلة الشرعية «إلكتأاب + ا والإأجمأع» 


والقيأس؟» ما يوجب لزوم الثلاثة له» ونكاحه تابت بيقین ٠‏ وامرآته و على الغير ييقین ؛ 
رفى إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليهء وذربعة إلى نكاح التحليل الذى حرمه الله 
ورسوله» ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبى ية وخلفائه» ولم ينقل قط أن امرأة 
أعيدت بعد الطلقة الفاللة على عهدهم إلى ررجها بنكاح تحليل. بل لعن انى ل الُحلل 
والْحَاّل له . إلى آن قال: وبالحملة فما شرعه التبى ية لأمته شرعا لارمًا» لا يمكن تغييره 
فإنه لا يمکن جود نخ بعد رسول الله . أه. 

قد صح عنه کل أن الثلاث كانت واحدة فى عهده» وعهد أبى بكرء رضى الله عله 
وصدرا من خلافة عمر» رضى الله عنه» وغاية ما يقدر مع بعده آن الصحابة كانوا على ذلك» 
ولم يبلغه؛ وهذا وإن کان كالمستحيل» فاه على أنهم یفتون فى حياته وحياة الصديق 
بذلك» وقد افتى هو يل فهذه فتراهء وعمل أصحابه كانه أخحذ باليدء ولا معارض لذلك 
ورای عم رضى الله تعالى عتهء» أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزرا لهم . لتلا 
يرسلوها جملة ‏ رهذا اجتهاد منه رضى الله عنه. غايته أن يكون سائعًا لمصلسة رآها. ولا 
يجوز تر ما ا رسول الله مء وکان عليه أصحابه فی عهده وعهد خليفته . قإذا ظهرت 
الحقائق» فليقل مر ما شاء. وبال الترفيق . اه ۰ 

وقال الشوكانى : وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبى موسى؛ ورواية عن على عليه 
ألسملامء وابن عباس»ء وطاوس؛ وعطاء» وجابر؛ وابن زيدء والهادى» والقاسم؛ والباقر؛ 
رأحمد ين عسى» وعبد الله بن موسى بن عبد اللّه» ۋرا عن زید بن على . راليه ذهب 
جماعة من التأخرين. منهم: ابن تيميةء وابن ن القيم» وجماعة من المحقتين» وقد نقله ابن 
مغیٹث فى كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح» رنقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ 
قرطبة كمحمد بن بق ومحمد بن عبد السلام وغيرهما ونقله ابن الثذر عن أصحاب ابن 
عيسى » كعطاء» وطاوس»ء وعمرء وان ديثار» وحكاه أبن مغيث أيغا في ذلك الكتاب عن 
على رضى الله عته» وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير. إه. 

وهذا هو المأذهب الذى جرى عليه العمل أخيرا فى المحاكم. فقد جاء فى الادة ۳ من 
القانون رقم ٥٠‏ لسنة 1۹۲۹ ما يلى: «الطلاق القترن بعدد - لفظا أو إشارة ‏ لا يقع 
وااحدة»“. ما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقًا. آنه طلاق بدعيئ والطلاق البدعى لا 


(1) وجاء فى المذكرة التفسيرية لامشروع : أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة الأسرة» < 


فلم ايمر ة 


يقع عند هؤلاء» ويعتبر لغرا. وهذا المذهب يحكى عن بعض التابعين» وهو مروى عن ابن 
علي وهشام بن الحكم» وبه قال آبو عييدة» وبعض أهل الظاهر» وهو مدعب الباقرء 
والصادق» والتاصرء وسائر من بقول بأن الطلاق البدعى لا يقع» لان الثلاث بنط واحد أو 
ألفاظ متتابعة من جملته. وأما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير اا بهأ» فهم 
جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه. 


طلاق البنة 


قال الترمذى: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب البى بي وغيرهم فى طلاق البتةء 
قروى عن عمر بن الخطاب: أنه جعلل البتة واحدة. وروى عن على: آنه جعلها ثلانّاء وقال 
بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدةء وإن نوى لاا فثلاث» وإن 
تين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثورى وآهل الكوئة. وقال مالك بن أنس: فى البتة 
کان قد دحل بها فهى ثلاث تطليقات» وقال الشافعى: إن توى واحدة a‏ 
وان نوی تین فشنتان» وإن نوی لالا فثلات. 


4 2 ء 
الطلاق الرجعى والبائن 


الطلاق إما رجعئ وإما بائنء والبائن إما آن يكون باثتًا بينونة صغرى» أو بيئونة كبرى. 
الطلاق الرجعى: هو الطلاق اإلذى يوقعه الزوج على زوجته التى دخل بها حقيقه» إيقاعا 
مجردا ن أن یکول فی مقابلة مال ولم يکن مسبوقا بطلقة آملڈ أو کان مسب قا بطلةة 
واحدة. ولا فرق فى ذلك ب ا کون الطلاق صریحاً أو كناية. قإذا لم ر يكن الزوج دحل 
بژ و ته دخرلا قيفي أو طلقها على مال او کان الطلاق مکمل للفلاٹ› کان الطلاق اا . 
جاء فى الادة ۵ من القانون رقم ۵ لسنة 1۹۲۹: و طلاق يقع رجعيا جعيا إلا الكمل 
للثلاث. والطلاق بل الدحول. رالطلاق على مالء زا نض على کونه باقًا فى هذا القانون»؛ 
والقانون رقم ٠١‏ لسنة ١۱۹۲م.‏ والطلاق الذی نس علی آن یکوت پاتا فی ملین القانونين هو 
ما کان دسب ألعيب قي الزوج» أو لته 8 أو -جيسه أو لألضرر. رالأصل فی ذلك قول الله 
= والاحذ بالتاس عن مالة المحلل التى صارت وصمة فى جين الشريعة المطهرة مع أن الدين براء منها. فقد 


لعن رسول الله ب الحلل والمحلل له وكذلك الآخذ بهم من طرق اليل التى يتلمونها لخلص من الطلاق 
الثلاث وما هى بمنطبةة على أصول الدين . 


الطذلای 


سپحانه : الاد مرتان اساك پمعروف أو تسریح بحسا [البقرة:۲۲۹]» أى أن الطلاق 
الذى شرعه الله یکون مرة بعد مرة» واه“ پجوز للزوج أن ا زوحته بعد الطلقة الأولى 
بالمعروف»› کما يجوز زه ذلکف بعد إلطلمة الثانية» والامساك بامعروف مناه مرا جعتها؛ وردعاً 
إلى اننکاح» ومعاشرتها بالحستی» ولا یکون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيًا ويقول الله 
rR»‏ لر ررق د ر ع ص رو ے ص ا L0‏ 
سب‌حانه : والطلقات يتريصن بانشھن تلائ روء ولا پل لن آن کمن ما لى الله فى 
ارحامهن ن کن ي من بالل وال م الآخر ورهن اجى برهن فى ذلك إن آرادو | إصلاحاي 
وفى الحديث أن الرسول اة قال لعمر: «مره فليراجعها»» متفق عليه. أما إستناء الحالات 
الثلاث من الطلاق الرجعى فثابت بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلى: 


فالطلاق المكمل للثلاث ببين المرآة ويحرمهأ على الزوج» لا يحل له مراجعتها حتى 
زرجًا آخرء نکاحًا لا يقصد به التحلیل قال الله تعالی : وان طلقا لا حل ل ا 
حتی تنک روجا يره [الفرة: .]۴۳٠‏ أى فإن طلقها الطلقة الثالئة بعد طلفتين فلا تحر من 
بعد الطلاق الكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحاً. والطلاق قبل الدخول يبينها 
كذلك . لأن المطلقة فى هذه الحالة لا عدة 2 والمراجعة إنما تكون فى العدةء و انتفت 
العدة انتفت المراجعة. قال الله تعالی : 8 ایا الذي اموا إذا تتم الُومتات تم طلقتموهن 
من قبل ان تسوه قما کُم علَيهن من عة تعتدوتها فمتعوهن e‏ سراحا جملا 
[الاحراب ]٤۹:‏ والمطلقة قبل الدخحول. وبعد الخلوةء بأئتة ووجوبت المدة عليها نرح من الاحتياط 
لا لأجل المراجعة. والطلاق على مال من أجل أن تفتدى المرأة نقسها وتخلص من الزوج بائ 
لأنها أعطت الال نظير عرض»› وهو خلاص عصمتهاء ولا يكرن الخلاص إلا إذا كان الطلاق 
بائاء قال الله تعالی: لقان خفتم الا يقيما حدود الله قلا جاح عليهنًا فيا ادت بء4 
[البةرة:۲۹]. 


حکم الطلاق الرجعى: الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد 
الزواج؛ ولا يزيل الملك» ولا يؤثر فى الحل. فهو وإن انعقد با للفرقة» إلا أنه لا يترتب 
عليه آثره ما دامث المطلقة فى العدةء وإنما يظهر أثره بعد انقضاء ألعدة دون عراجعة. فإذاأ 
انقضت أأعدة ولم پراجعهاء یانت مله + وأذا کان ذلك کذلكف فإن املاق الرجعى È‏ توح س 
الاستمتاع بالزو-جة» وإذا مات أحدهما وره الآخر ما دامت العدة لم تنقض رنفقتها اوا 


(1) سورة البقرةء الآية ۲۲۸. ومعتی #أحق بردهن) أي : أحق برجمتهن . 
(9) انظر فصل التحليل فى ازء السادس.. 


نظام الأسرة 


عليه ؛ ا طلاقه وظهاره وإیلازه. ولا بحل بالطلاق الرجعى الؤجل من المهر لأحد 
ل جلين : 0 أو الطلاق . وإشا يحل مؤع الصداق بانقضاء العدة. والرجعة حى للزوج مدة 
العدة. وهو حو أته له» ولهذا لا يملك إسقاطه. فلن 0 و لی کان له حقی 
الرجوع عته» وحق مراجعتها. بقول الله تعالى: «وبعولتهن أحق ردهن فى ذلك4» وإذا 
كانت الرجعة حمًا فلا يشترط رضا الروجة ولا عامها ولا تحتاج إلى ولی؛ ا 
للأزواج القول الله اعالى: و احق يردن االفرة:1۲۸)» كما لا يشترط الإشهاد 
علهاً. وإن ا ذلك مستحباء نحدية إنكار الزوجة فيما بعد أنه راجعها؛ لقوله تعالى 
3 رآشهدوا دوی عل مک4 [الطلاق:١].‏ وتصح المراجعة بالقول. مثل أن يقول: راجعتكڭ 

وبالفعل» مثل الجماع» ودواعيه» مثل القبلةء والباشرة بشهرة. زئ الشافي أن اة ا 
تکون إلا بالقول الصريح إالقادر عليه» ولا د تبح بالوطء رزاع الا والباشرة بشهوة. 
وحمجة الشأفعى » أن !لطلاق يزيل النكاح 

وقال ابن حزم رضى الله عنه: فإن وطثها لم يكن بذلك مراجعًا لها حتى يلفظ بالرجعة 
ویشهد؛ ويعلمها بذلك؛ قبل تام عدتها. فإن راج ولم بشهد. فليس مراجعًا لقول الله 
تعالی : دا لن اجله جلهن فامسكوهن بمعروف ُو e‏ پمعروف وأشهدوا دو عل 
منکم) [الطلاق:۲]. فرق عز وجل بين a‏ والططلاق» والاشهادء يجوز إفراد بعض 
ذلك عن بعض. وکآن من طق ولم یشهد بذوی عدل» آو راجع ولم پشهد بذوی عدل» 
متعديا حدود الله تعالى. وقال رسول الله ب : شل جو ر ك اا ی و 
انتهى . وآخحرج آبو داود وابن ماجه والبیهقی» والطبرانی» عن عمران بن حصین: أنه م 
عن الرجل يطلق امرآته ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها. فقال: طلقت 
لغير سنةء وراجعت لغير سئة» أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء رلا تعدا. 

حجة الشالعى آن الطلاف يزيل النكاح: قال الشوكانى: والظاهر ما ذهب إليه الأولون. لان 
العدة مدة خيارء» والاختيار يصح بالقول وبالفعلء وأيضًا ظاهر قوله تعالى : اوران ا 
بردهن) [البفرة:۲۲۸]. وقوله للا : : #مره فليراجعها» آنها تجوز المراجعة بالفعل لانه أم يخص 
قول من فعلء ومن ادعى الاختصاص غفعليه الدليل . 

ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجمية: قال أبو حنيفة: لا باس أن تتزين المطلقة 
(1) سورة البقرةء الآية ۲۲۸. والعنى؛ آن أرواجهن أحق بإرجاعهن إلى عصمتهن فى وقت التريص رانظار انقضاء 

العدة #والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالة قروء4 . 
9 نیل الارطار س٣٤٣۲‏ ج٦‏ . 


الطلاق 


e‏ لزوجها ET a‏ والکحل ولا يدخحل عليها إلا 
ا ام را رواو ر ن دی أو خف نعل . وقال الشافعى: هی رة على 
مطلقها تحريمًا مبتوتًا. وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخحل عليها إلا بإذنهاء ولا ينظر إلى 
شعرهاء ولا بأس أن يأكل سعها إذا كان معي غيرها. وحكى ابن القاسم آنه رجع عن إباحة 
الأكل معها. 

الطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات: والطلاق الرجعى ينقص عدد الطلعات التى يملكها 
الرجل على زوجته. فإن كانت الطلقة الاولى احتسبت وبقيت له طلقتان؛ وإن كانت آلثانية 
احتسبت وبقيت له طلقة واحدة ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر» بل لو تركٹ حتى انقضت 


عدتها من غير مراجعد وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى الأول عادت إليه بأ بقى من 
عدد الطلقات. ولا يهدم الزوج الثانى ما وقع من الطلاق > لا روی آن عمر رضی الله عه 
سنل عمَّن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها ا غيره وفارقها ثم تزوجها الأول. . 
فقال: هى عنده با بقى من الطلاق»ء وهذا مروی عن على وزيد ومعاد» وعبد الله بن عمرو؛ 
وسعيد بن المسيب» واس خسن البصرى رضى الله عنهم. 

الطلااق البائن: تقدم القول بان الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث» والطلاق قبل 
الدخحولء والطلاق على مال؛ قال ابن رشد فى بدابة الجتهد: وأآما الطلاق ألبائن فقد اتفقوا 
على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل 
العوض فى الخلع» على اختلاف فيما بينهم فى الخلع. آهو طلاق أو فسخ؛ واتفقوا على أن 
العدد الذى يوجب البينونة فى طلاق الحر ثلاث تطليقات» إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى: 
الطادّق رن4 الآية [الغرة:۲۲۹]. واحتلفوا إذا وقعت اثلاث فى اللفظ دون الفعل بكلمة 
واحدة. اه. ویری ابن حزم : أن الطلاق البائن : هو الطلاق الكمّل للغلاثء أو الطلاق 0 
الدخول لا غيرء قال: وما وجدنا قط فى دين الإسلام عن الله تعالی › ولا عن رسوله کل 
طلاقًا بانًا لا رجعة فيه إلا اللات مجموعة» أو مفرقة» أو التى لم بطأهاء ولا مزید وأما ما 
عدا لاك فآراء لا حجة فيها" . اه. وأضافت قوائين الأحرال الشخصيةء أن ما يلحق الطلاق 


البائن : الطااق یہہ ی الزوج؛ أو سيب يته ۽ آو یہ أو الضرر. 
أقساأمه: وهو ينقسم لى بائن بينونة صغری: وهر مأ کان عا دون الثلاث» وبائن نة 


(۱) تراجم مال الهدم فما یأتی ص۸۸ . 
(۲) ص ٠٠‏ ج۲ بداية المجتهد. 
(۳) المحلی ج۱۰ ص۲۱۹ صر .۲٤٠‏ 


حکم إلبائن ببلرنة صغرى: الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الروجية» بمجردء 
صدوره» وإذا كان مزيلاً للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجتبية عن زوجها. فلا يحل له 
الاستمتاغ بهاء ولا برث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ويحل بالطلاق 
البائن موعد مؤخحر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين اموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة 


طلاقًا بائتا بينونة صغرى إلى عصمته يعقد ومهر جدبدين ؛ دون أن تتروج روجا آخر؛ وإذا 
أعادها عادت إليه بجا بقى له من الطلقات فإن كان طنقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها 
طلفتين بعد العودة إلى عصمته. وإن كان طلفها طلقتين لا يمك عليها إلا طلقة واحدة. 

حكم الطلا البائن بينونة كبرى: الطلاق البائن بيتونة كبرى يزيل قيد الزوجية مئل البائن 
پیر ری رزاح ج اعا ر ا لا بین اللرچل ان بی من ااا رة کبری إلى 
عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحًا. ويدخل بها دون إرادة التحليل. يقول الله 
تعالی: إن طلقا فلا تحل لَه من بعد حتى تكح رجا عير (ابترة: .]۴۳٠‏ آى فإن طلقها 
الطلقة الثالتة فلا تحل الزوجها الأرل إلا بعد آن تتزرج آخر. لقول رسول الله إل لامرأة 
رفاعة: «لا» حتی تذوفی عسیلته ویذوق عسيلتك.ه" . 

مسالة الهدم: من المتفق عليه أن البانة بينونة كبرى إذا تزوجت» لم طلقت وعادت إلى 
روجها الأول بعد انقضاء عدتها تعرد إليه بحل جديد» ويملك عليها ثلاث طلقات» لأن الزوج 
الثانى أنهى الحل الأول. قفإذا عادت بعقد جديد أنشاً هذا العقد حا جديدا. أما المبانة بينونة 
صغری إذا تزوجت بآخر بعد إنقضاء عدتها تم طلقت منه» ورجعت إلى زوجها الأول» تكون 
مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات. عند أبى حنيفة؛ 
وأبى يوسف» وقال محمد" : تعود إليه با بقى من عدد الطلقات» فتكون مثل ما إذا طلقها 
طلاًا رجعيًا أو عقد عليها عقدا جديد؟ بعد أن بانت مه بينونة صغرى. وسميت هذه المسألة 
بمسالة الهدم: أى هل الزوج الثانى يهدم ما دون الثلاث من الطلقات. كما يهدم الثلاث أو لا 
يهدم؟ . 


() ی لا تعودى إلى روجك الأول حتى يصيبك فتذوقى عسيلنه أو يذوق عسليتك . 
() رواه الیخاری ومسلم. 


طلاق المريض مرض الوت 

لم يثبت فى الكتاب ولا فى السنة الصريحة حكم طلاق المريض مرض الوت إلا أنه قد 
ثبت عن الصحابة آن سيدنا عبد الرحمن بن عرف طلق امرأته #تماضرة طلا مكملا للكلاث 
فى مرضه الذى مات فيه» فحكم لھا سیدنا عثمان بیرائها منه» وقال: ما اتهمته» «أی آته لم 
بتهمه بالفرار من حقها فى اليراث» ولك أردت السنة». ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال : 
«ما طلقتها ضرار؟ ولا فرارا“. یعنی آنه لا ينكر ميرالها منه. وكذلك حدث أن سیدنا عثمان بن 
عفان رضى الله عنه طلق امرأته «أم البنين؟ بنت عيينة بن حصن الفزارى وهو محاصرً فى 
دأره» فلما قل جاءت إلى سيدنا على وأخبرته بذلك. فتضى لها بيراثها منه. وقال: «تركها 
E‏ ا ا ی 
مرت فقالت الأحناف : إذا طلى المريض امرأته طلاقًا بائتا فمات من هذا المرض ورثته. . . وإن 
مات بعد إنقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل فى 
قصاص أو رجم» إن مات فى ذلك الوجه أو قل وإن طلقها ثلالًا بأمرما أو قال لها: 
احتاری» فاحتاربت نفسها. أو اخحتلعت منه ثم مات وهى فى العدة لم ترثه. اه. والفرق بين 
الصورتين. أن الطلاق فى الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إما طلقها ليسنعها 
من -حقها فى الميراث فيعامل بلقيض قصده» ويثبت لها حقها الذى أراد أن يمنعها مئه. ولهذا 
يطلّى على هذا الطلاق طلاق الفارٌ. 

وأما الطلاق فى الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار» لانها هى التى أمرت بالطلاق أو 
اختارته ورضيته» وكذلك الحكم فيمن کان محصورًا أو فى صف القتال . فطلق امرأته طلاقًا 
بائتا. . . وقال أحمد وابن أبى ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره. وقال 
مالك والليث: لها اميراثء سوا أكانت فى العدة أم لم تكن» وسواء تزوجت آم لم تتزوج. 
وقال الشافعى: لا ترث. قال فى بداية المجتهد: وسبب الخلاف» اختلافهم فى وجوب العمل 
بسد الذرائع» وذلك أنه نا كان المريض يته فى أن يكون إنما طلق فى مرضه زرجته ليقطح 
حظها من اليراث. فمن قال بسد الذرائم أوجب ميراثهاء ومن لم يقل بسد الذرائم ولحطل 
وجوب الطلاق لم يوجب لها ميرائًا. 

وذلك أن هذه الطائفة تقول: «إن كان الطلاق قد وقع فيجب آن يقع بجميع أحكامه. لاأنهم 
فالوا: إنه لا يرثها إن ماتت» وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. لابد لخصومهم 
من أحد الجوابين» لانه يعسر آن يقال إن فى الشرع نوعا من الطلاقء نوجد له بعض أحكام 


طام الاسر ة 


الطلاق وبسض أحكام الزوجية. وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يسح او لا يصح؛ لان 
هذا بکون طلاقًا موقوف احکم» إلى آن يصح أو لا يصح ورهذا کله ما يعسر القول به فى 
الشرع. ولكن إما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعلى حتى زعمت الالكية أنه إجماع 
الصحابة . ولا معنى لقولهم»ء فإن الخلاف فيه عن أبى الزبير مشهورً. وأما من رى آنها ترث 
فى العدة غلأن العدة عنده من بعض أحكام الروجية» وكأنه شبهها بالطلقة الرجعية» وروى 
هذا القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط فى توريشها ما لم نتزوج» فإنه لحظ فى ذلك 
إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين» ولكون ألتهمة هي العلة عند الذين 
أوجبوا الميراث. قال: واختلفوا إذا طلبت هى الطلاق أو منكها الزوج أمرها فطلقت نفسهاء 
فقال أبو حنيفة لا ترث أصلاً. . . وفرق الأوزاعى بين التمليك والطلاق. نقال: ليس نها 
اليراث فى التمليك» ولها فى الطلاق. وسوى مالك فى ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا 
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پرڻهاء وترثه هو إن مات؛ رهذا مالف للأصول جد 


آھہ. 

قال أبن حزم : طلاق المريض كطلاق الصحيح»› ولا فرق مات من ذلك امرض أو لم مٽ . 
فإن كان طلاق المريض لاا أر آخر ثلاث. أو قبل أن يطأهاء فمات أو ماتت قبل تام العدةء 
آو بعدھاء آو کان طلاقا رجعیًا فلم پرتہعها حتی مات أو ماتت بعد تام العدة فلا ترثه فی شىء 
من ذلك كله. ولا يرثها أصلاًء وكذلك طلاق الصحيح للمريضة» وطلاق المريض للمريضة» 
ولا فرق» وكذلك طلاق الموقوف للقتلء والحامل الثقلة» وهذا مكان اختلف الناس ف" . 


التفويض والتوكيل فى الطلاق 
نفسها» وله ان پوگل غير؛ فى التطليق . وکل من التفريض والت وکیل مقط ت ر عة 
من أستعماله می شاع وخالفی ن ذلف الطاهرية ؛ فقالوا: نه ١‏ يجوز آن ن لزوجته 
تطلیق نفسهاء إو يوكل غيره فى تطليقها. قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرآته أن تطلتق نفسها 
لم يلزمه ذلك رلا تكون طالقء طلقت نفسها أو لم تطلقء لان الله تعالى جعل الطلاق 
للرجال لا للسساء. 

صبميخ التفويض: وصیخ التفويض هى : 

١‏ ۔ اختاری نفسك. ۲ امرك بيدك. ۳ طلقی نفك إن شقت: 


() ہدایة الجتھدء ج۲ ص٦۸‏ ۔ ۸۷. 
(Y}‏ المحأي , س۳٣۲۲‏ ج" ١‏ 


| اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقرع الطلاق بهذه الصيغةء 8 الشرع جعلها من 
لز 32ے e‏ ص 
صيغ الطلاق؛ وفى ذلك يقول الله تعالى: #يا ا ال قل ل دواجك إن كنتن تردن الحياة 
ەے ہے ہے د CI pgp Spe‏ 2 
الدتا وزيتتها فتعالين امتعكر وام کک سرا ا جملا ٭ ون کنن تردن اله وله والدار 
الآخرة قان ايله اَعَد للمحسنات منکن اجر عا [الاسزاب :۰۲۸ 4 ولا نزت هزه الآية 
دحل الرسول ي على عائشة فقال لها: «إنى ذاكر لك أمرم من الله على لسان رسولهء غلا 
تعجلی حتی تستأمرى أبريك» قالت: وما عذا يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية . قالت: فيك يا 
نسائك بالذی قلت. قال: «لا تسالنى امرآة منهن إلا آخبرتها. إن الله لم يبعثنى . . ٠.‏ إلخ. ثم 
فعل آزواج النبى له مثلما فعلت عائشة» فكلهن إخترن إلله ورسوله وإلدار الآخرة. روى 
البخارى ومسلم 5 داود والترمذى الاي وابن مراجه عن اة رضصی الژه عنهاً قالت : 
#خپرنا رسول الله 5 فانحترناه. فلم يعد ذلك شيا . 2 E‏ #آن رسول الله عا 
خير تساه فلم یکن e‏ وفي هذا دلا على آنهن لو ا خحترن اون کان ذلك طلاقًا . 
وأن هذا اللفظظل دیل فى الطلاق'. ولم یختلف فى ذلك أحد من المقهاء. بينما اختلفوا 
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فیا يع ذا الحتارت الْرأة نمسهاأء فال پبعضهم : إنه يقع طلعَة واحدة رجعية. وهو مروی عن 
عمر زاین سسحود رابن عباس . وهر قول عمر بن عد العزيزء وان آبی لیلى ٠‏ وسصان» 
والشافعی » وأحمد؛ وإسحاق . 
وقال بعضهم: إذا اخحتارت نفسها يقع واحدة بائنة» وهو مروی عن على بن آبى طالب 
رضی الله خنه» وبه قال آل حداف . وغال مالک ر بن آنس: إن اخحتار ت دفسها فھی ET‏ وإ 
اخحتارت روجها یکون واحدة. ويشترط الأحلاف فى وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس فى 
کلامه از فی کلامهاء فلر قال لها: اختاری: فقالت اخحترت» فھو باطل لا بقع بها شیء. 
امرك بيد إدا قال الرجل لزوجته امرك بيدك؛ فطلقت نفسها» فهی طلقة واحدة 
عند عمر» وعيكد اله بن مسعود» وهو مذهب سفيان» وائشافعی» وآحمد. روي أنه جاء أبن 
مسعود بل فقال: کان بینی وبين امرأتی بعحض ما يكون بين الناس. ققالت: لو أن الذى 
بیدك من امری بیدی. لعلمت کیف أصنع قال: فإن الذى بيدى من آمرك بيدك قالت: فأآنت 
(۱) اهل الظلاهر پرون آن معنى ذلك آنهن لو اخترن انفسهن طلقهن رسول الله ا لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار 
الطلان . 
() ى أمرك الذى بيدىء وهر الطلاق جعاته بيدك. 


لی 8 ل ارا واا وا ای بام معدن عا وال ا ال د 
ثم لقيه فقص عليه القصة. فقال: صنع الله بالرجال وفعل. يعمدون إلى ما جعل الله فى 
أيديهم فيجعلونه بأيدى النساء بفيها التراب . ماذا قلت فيها؟ تال: قلت أراعا واحدةً. وهو 
أحق بها. قال: وأآنا أرى ذلك» ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب. وقال الاحثاف : 
يقع طلقة واحدة بائنة» لان تليكه أمرها يقتضى زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك بالاحتيار 
وجب أن يزول عنهاء ولا يحصل ذلك ممع بقاء الرجعة. 

هل المعتبر ني الزوج أم نبة الزوجة؟: ذهب الشافعى إلى أن المعتبر هو ن الزوج. فإن 
نوی واحدة فواحدة» وإن نوی لاتا فثلاث» وله أن يناكرها فى الطلاق نفسه» وفى العدد: فى 
الخيار آو التمليك. رذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر عن واحلة وقع ما توت لانها اف 
الثلاث بالتصريح» فتملكها بالكناية كالروج. فإن طلقت نفسها ثلائاء وقال الزوج لم أجعل 
لها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما قضت» وهذا مذهب عثمانء وابن عمرء 
وابن عباس»ء وقال عمر وابن مسعود: تقع طلقة واحدةٌ كما سبق فى قصة عبد الله بن مسعود. 

هلل جعل الأمر باليد مقي بالجلس؟ أم هى على التراخى: قال ابن قدامة فى المغنى: ومتى 
جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذك المجلس . 

روی ذلك عن على رضی الله عنه» وبه قال آبو ثور وابن المنذر» والحكم. رقال مالك 
والقاقى راساب الراى: هى مقضير غل للحي ولا طاق لا بعد فار ل ر 
لها فكان مقصررا على المجلس كتوله: اختارى. ورجح الرأى الأول لقول على رض اله عنه 
ی وجل جل مر مر دا فا0 ی ها شى فكل قال ول ترف له ف الا 
مسخالقًاء فيكون إجماعا. ولانه نوع توكيل فى الطلاق. فكان على التراحى كما لو جعله 
ل جنبی . 

رجوم الزوح: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك َمل 
وبذلكف قال عطاء» ومجاهد» والتعى»والجضى والاوزاى ٠‏ وإساق» برقال الرحر 
والثورى»ء ومالك» وأصحاب الرآى: ليس له الرجوع لانه ملّكها ذلك» فلم يّملك الرجوع. 
قال: وإن وطئها الزوج» كان رجوعاء لأنه نوع توكيل والتصرف فيماً وكل فيه يبطل الوكالة. 
وإن ردت المرأةٌ ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بغسخ التوكيز . 


() بداية المجتهد» ص۷٦‏ ج۲. 
)( الخثى »> ص۲۸۸ a‏ 


الطلاو, 


۴.. طلقى نفسك إن شئت: قالت الأحناف: من قال لامرآته طلقى نقسك ولا نية لهء أو 
نوي طلقة واحدة فقالت: طلقت تفسى» فهى وأحدة رجعية. وإن طلقت نفسها ثلانّاء وقد 
أراد الزوج ذلك وقَعن عليهاء وإن قال لها طلقى نفسك فقالت أبنت نفسى طلقت» وإن 
قالت قد اخترت نفسى لم تطلقء وإن قال لها: طلقى نفسك متى شئت. فلها أن تطلق نفسها 
فى المجلس وبعده. وإذا قال لرجل: طلىق أمرآتى» فله أن يطلقها فى الجلس ويعده. ولو قال 
لرجل طلقها إن شثت. فله أن يطلقها فى المجلس خاصة. 

التو ګیل: إذا جعل آمر امرآته بید غیره صح. وحکمه حکم ما لو جعله بیدهاء ی أنه بيده 
فى المجلس ربعده» ووافق الشافعى على هذا فى حى غيرها لأنه توكيل» سواء قال: آمر 
امرأتی بيدك» أو قال: جعلت لك الخیار فى طلاق امرأتى» أو فال طلق امرأتى. وقال 
أصحاب أبى حنيفة ذلك مقصرر على المجلس لانه نوع تخيبر أشبه ما لو قال اختارى. قال 
صاحب المعْنى : ولتا آنه توكيل مطلق . فكان على التراخحى» كالتوكيل فى البيع» وإذا ثبت هذا 
فإن له أن يطلقها ما لم يغسخ أو يطأهاء وله أن يطلق واحدة وثلائاء كالمرأةء وليس له إن 
يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله» رهو العاقل. فأما الطفل والمجنونء فلا يصح آن يجعل 
الأمر بأيديمم فإن فعل فطلق واحد متهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرآى : يصح . 

التعميم" والتقييد فى هذه الصيغ: هذه الصيغ قد تكون مطلفةء بأن يجعل مرها بيدهاء أو 
أن تختار نفسها دون تقييد بشىء يزيد على الصيغة . وفى عذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها فى 
مجلس التفريض فقط إن كانت حاضرة فيه . وإن كانت غاثبة عله كان ذلك احق فى مجلس 
علمهاً به فقط» حتى لو انتهى أو تخير مجلس التفويض أو مجلس العلمء ولم تطلق نفسها لم 
يكن لها هذا الحق بعد ذلك لأن الصيغة مطلقة» فتلصرف إلى المجلس فإذا قات فلا تملكه. 
وهذا الحكم فى حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على تعميم التفويض» كأن يكون هذا التفويض 
حين عقد الزواج» لانه لا يعقل أن يقصد المفوض تليكها تطليق نفسها فى نفس مجلس 
زواجهاء فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال. وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية 
الجزئية حكم بنى على أن التفوبض إذا كان فى حين عقد الزواج وبصيغة مطلقةء لا يتقيد 
باللجلس. وللروجة أن تطلق نفسها متى شاءت» وإلا خلا التفويض من الفائدةء وأيد هذا 
الحكم استنافاً . وقد تكون هذه الصيغ عامة. كأن يقول لها: اختارى نفسك متى شئت» أو 
أمرك بيدك كلما أردت» وفى هذه الحال لها أن تطلق نفسها فى أى وقت. لانه ملكها حق 


(۱) المغلی» س۲۹۲۳ . 
(۲) أحكام الأحوال الشخمبة فى الشريعة الإسلامية» ص۲١٠٠‏ . 


تطلیق نفسھا ملک عاماء فلها آن تستعمل هذا !احق ی فتطلق فی ای وقت. وقد تكون هذه الصيغ 
مؤقتة بوقت معين » كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنةء وفى هذه الخال للزوجة أن تطلق نفسها 
فى الوقت المعين فقط› وآما بعد مضيه فلا حق لها فى التطليق . 
التفويض حين العقد وبعدة: ويجور التفويض حين عقد الزواج أو بعدهء إلا أنه يشترط 
فيه حين عقد الزواج عند الآحثاف ان یکون الادئ به هو الزوجة» مثل أن ت تقول المرأة للرجل: 
زوجت نفسی منك على آن يکوت آمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد. فيقرل لها: قبلت فبهذا 
القيول بتم الزواج» ويصح التطليق » ويكون لها الحى فى آن تطلق نفسها كلما أرادت» لان 
قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض . أما إذا كان البادئ بالإيجاب القترن بالتفويض هو 
الزوج کان يقول رجحل لاەر اه : تروجتك علٰی أن تکون عصمتڭگ پیدك تطنةین تفسك كلما 
ردت . فتغول : قت فبهذا بت بشم الزو واج ولا ر يصح التفويض› ولا یکون للزوحة الح فی أن 
تطلق ها . والقرق بین الصورتين آنه 8 الصورة الأولى» قبل الزوج التفو يض بعد عام 
العقد» فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج. أماً فى الثاتبةء فإته ملك 
ج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده. 
ت التی با بطلق فيها القاضى 

الحالات التى e‏ صدر بها قائون سئة ۱۹۲١‏ وسنة 1۹۲۹١‏ وهى مستمدة 
من اجتهاد الفقهاء. حیث لم پرد بها نص صحيح صريح ؛ وقد روعى فيها التيسير على الناس 
تًا للحرج» وتعشيًا مع روح الإسلام السمحة. 

جاء فى القانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۲١‏ النص على التطليق لعدم النفقةء والتطليق للعيب 
وجاء فى القانون رقم ٠٠‏ سنة ۱۹۲۹ النص على التطليق للضررء والتطليق لغيبة الزوج بلا 
عذر» وال يو یسه . ونورد فیما یلی حکم کل؛ مع مواد القانوت إللخاصة یھ ما عدا کم 
التطليق للعيبا» قشد تشدم الكلام عليه فى الجزء السادس . 


التطليق لعدم النغقة: ذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفعة" 
بحكم القاضى | إذا طلبته الزوجة"» ولیس له مال ظاهرء واستدلوا لذهبهم ES‏ 
() سكام الأحرال الشخصية فى الشريعة الإسلامية» ص۲١٠‏ . 


() أى القصود بالنفقة النفقة الضرررية فى الغذاء والكساه والسكن فى أدنى صورها. والمقصرد بعدم النفقة فى 
الحاضر والستقبل أما نى الاضى قإنه لا يقتضى الطالبة بالتفريق ولا تجاب إلبه المرآة إذا طابته بل تكون النفقة ديا 
فى الذمة لوإن كان ذر عسرة فنظرة إلى ميسرة# . 

) قإن کان له مال ظاهر فإنه لا يغرف بيه وبين روجته ويتفذ حكم النفقة فيه . 


الطللاق 


lS 


١‏ أن ار ا بت زوچ بالمعروف أو يسرحها ويطلقها o‏ قول الله 
سبحانه : رساك بمعروف أو تسریح ا [البقرة:۲۲۹]. ولا شك أن عدم النفقة يثافي 
الإإمساك بمعروف. 

أن الله يقول: رلا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا) [البقرة:٠۲۳]‏ والرسول كل بقول: لا 
ضرر ولا ضرار؟. وأى إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليهاء وإن على القاضى أن 
يزيل هذا الضرر. 

۳ - وإذا كان من القرر أن يفرق القاضى من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد آشد 
إيذاء للزوجة وظلمًا لها من وجود عيب بالزوج» فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى. وذهحب 
الأحناف إلى عدم جواز التقريق لعدم الإنفاق سواء كان السبب مجرد الامتناع أم الإعسارء 
والعجز عنها ودليلهم فى هذا: 

١‏ ۔ أن الله سبحانه قال: للینفق ڈو م من سنه ومن فر علب رر قلق مما اه اله 

لآ کل ال تش إلا ما ااا ست“ الله بعد عر يسر [الطلاق :۷]. وقد ستل الإمام 
الزهری عن رجل عاجز عن نفقة روجته: آیفرق بینهما؟ قال: تستانی به ولا یفرق بینهماء ' 
وتلا الآية السابقة. 

- أن الصحابة كان مهم اموسر والمعسر» ولم يعرف عن أحد منهم أن النبى ية فرق بين 
رجل وامرآته ء ببب حدم النقفة لفقره وإعسأره. 

٣‏ وقد سال نساء النبى ب النبى ما ليس عنده: فاعتزلهن شهر وكان ذلك عقوبة لهن» 
وإذا كانت الطالبة مما لا يملك الزوج تستحق العقاب» فأولى أن يكون طلب التغريق عند 
الإعسار ظلما لا يلتفت إليه. 

قالوا: وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمًاء فإن الوسيلة فى رفع هذا الظلم 
هی بيع ما له لاإنفاق منه» أو حبسه حتى ينفق عليهاء ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما 
دام هناك وسائل أخحرى» وإذا كان كذلك القاضى لا يفرق بهذا السبب لان التفريق أبغض 
الحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق» فكيف بلجا القاضى إلبه مع أنه غير متعين» وليس 

هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . هذا إذا کان قادرا على الإنفاقء فإن کان معسرا لم يقشع مله 
ظلم لان الله لا يكلف نفسنًا إلا ما آتاها. 

وجاء فى القانون لسنة ٠‏ مادة ٤‏ : إذا امتلع الزوج عن الانفاق على روجته؛ء فإذا کان 
له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو 
موسرء ولكن أصر على عدم الإنفاقء طلق عليه القاضى فى الحال. وإن ادعى العجز فإن لم 
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ذلكڭ؟. 

مأادة (2): إذا كان الزوج غاتبًا غيبة قريبةء فإن كان له مال ظاهر نفد الحكم عليه بالنفقة فى 
ماله. وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضى بالطرق المعروفة» وضرب له أجلأ فإن لم 
يرسل ما تنفق منه زوجته على تفسهاء أو لم يحضر لاناق عليهاء طلق عليه القاضى بعد 
مضى الأحل . فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إل أو كان مجهول الحلء أو كأن 
سفعودًا» وثبت آنه لا سال له تضق منه الزوجة» طلق عليه القاضى . وتسرى أحكاأم هذه الادة 
على المسجون الذى يعسر بالنفقة . 

مادة (1): تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيًاء وللزرج آن يراجع زوجته إذا ثبت إيسارء 
واستعد للإنفاق فى أثتاء العدة فإذا لم ثبت إيسارء ولم يستعد تاحتقاق لم تصسح الرجعة. 

النطايق للضرر' ذهب الإمام مالك : آن للزوجة أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت 
إضرار الزوج بها إضرار! لا بستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما» مثل ضربهاء آو سبهاء أو 
إیذائها بای نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق» أو إكراهها على منكر من القول آو الفعل. 
فإذا لبتت دعراها لدى القاضى ببينة الزوجة» أو إعتراف الزوج» وكان الإيذاء تمأ يطاق معه 
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائئة. وإذا عجزت 
عن البينةء أو لم يقر الزوج رفضت دعواهاً. فإذا تكررت منها الشكوىء وطلبت التفريق› ولم 
يثبت للمحكمة صدق دعواهاء عين القاضى حكمين بشرط ان يکونا رجلين عدلين راشدين»› 
لهما خبرة بحالهماء» وقدرة على الإصلاح بينهما. ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن. وإلا 
فمن غيرهم» ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين؛ والإصلاح بينهما قدر 
الإمكان فإن عجزا عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوجين آو من الزوجء أو لم تتبين 
الحقاتق» قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة"“ وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يرق بينهما 
بالطلاق» وإنا يفرق بينهما بالخلع. وإن لم يتفق إلحكمان على رأى أمرهما القاضى بإعادة 
التحقيتق والبحث فإن لم يتفقا على رأى إستبدلهما بغيرهما. وعلى الحكمين أن يرفعا إلى 


(1) ومثله مذهب أحمد. وخالف فى ذلك أبر حنيفة والشافعى» فلم يذهبا إلى التفريق ببب الضررء لإمكان إزالته 
بالتعزير وعدم إجبارها على طاعه . 

(۲) ذهب أبو حيفة وأحمد والشافعى . فى أحد قوليه ‏ إلى أنه ليس للحكمين آن بطلةا إلا أن بجعل الزوج ذلك 
إلبهما. وقال مالاك والشافعى: إن رأيا الإصلاح بعوض آو بغر عوض جازء وإن رايا !ئلم جاز» وإن رأى الذى 
من قبل الزوج الطلاق طلقء ولا يحتاج إلى إذن الزوج فى الطلاق» وهذا مبنی على انما حکمان لا وكيلان . 


سم PE a‏ ا ای ا Pa r RR‏ . ر ار + ا e‏ 
سبحانه : #وإن حفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكمًا من أهلها إن يريد إصلاَحًا 


يوق الله يتما [الساء:٠٠)ء‏ والله يقول آيضًا: مسا بحعورف. 8 تریح باحان4 
[البقرة: ۲۲۹ وقد فات الإإسساك حعروف فنعین التسريح بإ حساك والرسول عليه اأدادج والسلام 
قول : 5L‏ صرر ولا ضصرارة. وجاء فى قانون رقم 5 لسنة 14۲۹: 

مادة (0): إذا أدعت الزوجة إضرأر الزوج بها بجأ لا پستطاع عه دوام العشرة بين أمثالهما» 
يجوز لها أن تطلب من القاضى التشريق» وحيتئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر 
وعجز عن الإصلاح بيتهما. فإذا رفس الطلب ثم تکررت الشكوى»› ولم يبت الضرر» بعث 
القاضي حكمين وقضى على الو جه المبين بالمواد: ۷ ۸ ۹4 ٠لا‏ الا 

مادة (۷): يشترط فى الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن» وإلا 
فمن غير هہ» ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما. 

مأدة (۸): على الحكمين ان يحرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ویبذلا جهدهما فی 
الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة فرراها. 

مادة (٩):إذا‏ عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج ومنهماء أو جهل الحال 
قررا التفريق بطلقة بائئة. 

مادة إ٬‏ 4 إذا احتف الحکمان آمرهما القاضى بمعاودة البمحث فان استمر اشادف هما 
حکم غیرهما. 

مادة :)1١(‏ على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانهء وعلى القاضى آن يحكم 

القطليق لفببة الزوج: التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد" دفعًا للضرر عن 
المرآةء فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو کان له مال تنفق منه بشرط : 

١‏ - آن يون غاب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول. 

۲ - آن تتضرر بغیابه . 

۳ - أن تكون الغيبة فى بلد غير الذى تقيم فيه . 

٤‏ أن تر سنة تتضرر فيها الزوجة. 


( مالك یری أنه طلااق پاتن وآحمد یری أنه فسخ . 


موظقًا خارج البلد أو مجندا فى مكان ناءء فإن ذلك لا يجيز طلب التفريقء وكذلك إذا كانت 
الغيبة فى البلد الذى تقيم فيه. وكذلك لها الحق فى أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد 
زوجها عنها لا لغيابه . ولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة؛ 
ويخشى فبها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله . والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك . 
وقيل: ثلاث سنين. ويرى أحمد» أن أدنى مدة يجوز آن تطلب التفريق بعدهاً ستة أشهر» 
لنها أقصی مدة تستطيع الرآة فيها الصبر على غيأاب زوجها كما تقدم ذلك فى الحزه السابع› 
واستفتاء عمر» وفتوى حفصة رضى الله عنهما. 


التطليق حبس الزوج: وما يدخل فى هذا الباب _ عند مالاك وأحمد - التطليق حبس 
الزوج» لأن حبسه يوقم بألزوجة الضرر؛ لبعده عنها. قإذا صدر إلحكم بالسجن لمدة ثارث 
سنين» أو أكثر» وكان الحكم نهاتيًاء ونفذ على الزرج» ومضت سنة فأكثر من تأريخ تنفيذه» 
فللروجة إن تطلب من القأضى الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها. فإذا ثبت ذلك 
طلقهاً القاضى طلقة بائنة. عند مالك» ويعتبر ذلك فسحخًا عند أحمد. قال ابن تيمية: وعلى 
هذا فالقول فى امرأة الأسير والمحبوس وتحوهما ممن تعذر انتفاع إمرأته به كالقول فى امرأة 
المفقود بالإجماع. 

وجاء فى القانون مادة :١١‏ إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول» جاز لزوجته أن 
تطلب إلى القاضى تطليقها بائتا إذا تضررت من بعده علهاء ولو كان له مال تستطيع الإنفاق 
صد . 
مادة (۱۳): إن أمكن وصول الرسائل إلى الغاثب ضرب له القاضى أجلأ وأعذر إليه» بأنه 
يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل؛ ولم 
يفعلء ولم يبد عذرًا مقبولاء فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة» وإن لم يمكن وصول الرسائل 
إلى الخائب طلقها القاضى عليه بلا إعذار وضرب أجل . 

مادة :)١(‏ لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين 
فاكثر» أن تطلب للقاضى بعد مضى سلة من حبسه التطليق عليه بائتّا للضرر ولو كان له مال 
تستطيع الإنفاق مته. أما التفريق للعيب فقد تقدم القول فيه . 


(1) المراد بالسنة السنة الهلالية . 


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والودةء والرحمة» وحسن المعاشرة واداء كل من 
الزوجين ما عليه من حقوق. وقد يحدث إن يكره الرجل زوجته» أو تكره هى زوجها. 
والإسلام فى هذه الخال يوصى بالصبر والاحتمال» وينصح بعلاج ما عسی أن یکون من اسباب 
الكراعيةء قال اث تعالی : «وعاشروهن باعروف إن کرهتموهن فعسی ان رھ شا 
ويْجعَلٗ اله فيه خي كثيرا 3الساء:۹]. وفى الحديث الصحيح: الا يفرك" مؤمن مؤمنة : إن 
کرہ منھا حلفا رضی منها حلقمًا آخر؟ . إلا أن الخض قد يتضاعف» ويشتد الشقاق» ريصعب 
العلاج» وينغد الصبرء ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودةء زالرحمةء وأداء 
الحقوق. وتصبح الياة الزوجية غير قابلة لاإصلاح» وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد 
ألذى لا بد سه. فإن كانت الكراهية من جهة الرجل» فبيده الطلاق» وهو حق من حقوقه» 
وله أن يستعماه فى حدود ما شرع الله. وإن كانت الكراهية من جهة المراة» فقد أباح لها 
الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع» بأن عطي O E E OL a‏ 
الزوجية ليتهى علاقته بها. وغى ذلك يقول الله e‏ ارلا بحل كم أن تأخذوا 


لہ ت 


مما آنيتموه ًا را ن ب آلا يقيما حدود لله فن - حفتم ألا يقيما حدود الله قلا جتاح 
عليهنا فیما قدت 4 [البقرة:۲۹]. > وفى أذ ا القدية E‏ وإنصاأاف» أذ انه شو الذى 
أعطاها ال ویذل تکالیف الزواج› والزفاف؛ وأنشی علیهاء وهی الى قایلت هذا کله 
بالجحود» وطلبت الفراق» فكان من النَصفَّة أن ترد عليه ما أحذت. وإن كانت الكراهية منهما 
معا: فإن طلب الروج التفريق فبيده وعليه تبعاته» وإن طلبت الزوجة الفرقةء فبيدها الخلم 
وعلیها تبعاته کذلاف فيل إن الخلع وقع فى الجاهلية» ذلك أن عامر بن الظرب: زوج ابنته ابن 
أخيه؛ عامر بن الارث. فلما دخلت عليه تفرت منه» فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجمع 
عليك فراق أهلك ومالك وقد حلعتها منك ما أعطيتها. 

تعر يه والخلع الذي أبأحه الإسلام مأخحوذ من ج الوب إذا أزالهء لأن المرأة لباس 
الرجل» رالرجل لباس لهاء قال الله تعالى: هن لباس لكم وام لباس هن لالبقرة:۸۷٠].‏ 
ويسمى الفداءء لاان الرأة تفتدى تفسها مما تبذله أزوجها. وقد عرفه الفقهاء بأنه «فراق الرجل 
زو جه بېڏل بحسل ها . والأصل فيه ما زواء السغارى» والنسائى» عن ابن عباس . فال : 


)0( شرك : پېخس وألقرك: اأيعغضة بین الزوجین ۔ 


جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه 
فی خحلق ولا دیں“ ولکنی أكره الكقر فى الإسلام فقال رسول الله جيل: «أتردين عليه 
حدبقته؟» قالت؟ نعم . . فقال رسول إلله َي : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة؟ . 

ا یرون أنه لابد فى الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه. 
أو لفظ معناه. ملل البارأة والفدية . فإذا لم يكن بلفظ الم ولا بلفظ فه معناه. كان 
يقول لها: نت طالق» فی مقابل مبلغ كذا وقبلت» کان طلاقًا على مال ولم يكن خلعا. 
وناقش ابن ٤‏ هذا الرأى فقال: 2ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظهاء يعد 
الخلع فستًا بای لفط كان» حتى بلغظ الطلاقة. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وهو 
اخحتيار شيخ اللإسلام ابن تيميةء ونقل عن ابن عباس . لم قال ابن تيمية: «ومن إعتبر الالفاظط 
وقف معها واعتبرها فى أحكام العقرد جعله «بلفظ الطلاق طلاقًاه . ثم قال ابن القيم مرجحا 
هذا الرآى: وقراءة الفقه وأصوله تشهد أن المرعى فى العقود حقائقها ومعانيهاء لا صررها 
وألفاظها. وما يدل على هذا أ ان النبی اة آمر ثابت بن قيس آن يطلق امرآته فى الخلع تطليقةء 
ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهلا صريح فى أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. . وأیضًا فإنه 
سبحانه - على عليه أحكام الغدية بكونه فدية ومعلوم أن الغدية لا تختص بلفظ » ولم يعين الله 
_ سبسحانه لها لمْظًا معينًا. وطلاق الفداء طلاق مقيدء ولا يدخحل تحت أحكام الطلاق المطلق . 
کما لا یدحل تحتھا فی ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة" . 


العوض فى الخلع: الحلع - كما سبق إزالة ملك النكاح فى مقابل مال. فالعوض جزء 
أساسى من مفهوم الخلع. فإذا لم يتحقتق العوض لا يتحقق الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته : 
خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعاء ثم إنه إن نوى الطلاق» کان طلاقًا رجعيًا. ون لم ينو 
شينًا لم یقع به شیء؛ لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية. 

کل ما جاز آن يكون مهر؟ جاز آن يكون عوضًا فى الخلع: ذهبت الشافعية إلى آنه لا فرق 
فی جواز الخلے؛ بين أن يخالع على الصداق» أو على بعضهء أو على مال آخر :سوا کان 
أقل من الصادق» آم أكثر. ولا فرق بين العين» والدين والمئفعة. وضابطه أن: كل ما جاز أن 
یکون صادقًا جاز آن یکون عوضًا فی الخلم» لعموم قوله تعالى: ًلا جاح عليهما فيما 
افتدّت %4 [البقرۃ:۲۲۹]. ولانه عقد على بضع فأشبه النكاح . ویشتوط فى عوض الخلع أن 
(ا) ای انها لا ترید مفارقته لسوء غلقه» ولا لنقصان دینه» ولکن کانت تکرهه لدمامته» وهی تکره آن تحملها 


الكراهية على التقصير فما يجب له من حق؛ والمقصود بالكفر كفران العشير . 
(۲) زاد العاد» ص۷٣‏ ج٤‏ . 


يكون معلومًا متمول مع سائر شروط الاعواض» كالقدرة على التسليمء واستقرار الملك وغير 
ذلكء لان الخلع عقدذ معارضةء فاشبه اليح والصداق» وهذا صحيح فى الخلع الصحيح : ما 
الخلع الفاسد فلا يشترط العلم بهء فلو خالعها على مجهول» كثوب غير معين» أو على حمل 
هذه الدابةء أي خالعها بشرط فاسد. کشرط آلا ینفق علیھا وھی حامل» آو لا سکنی لھاء أو 
حالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك - بانت منه بمهر الئل . أما حصول الفرقة: فلأن 
الخلع - إما فسخ أو طلاق» فإن كان فسخًا. فالنكاح لا يفسد بفساد العوض» فكذا فسخهء إذ 
الفسوخ تحكى العقود. . . وإن کان طلاتًاء فالطلاق يحصل بلا عوض ... وما له حصول بلا 
عوض فيحسن مع فساد العوض» كالنكاح؛ بل أولىء ولقوة الطلاق وسرايته. آما الرجوع إلى 
مهر الثلء فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخرء والبضع لا يرتد بعد حصول 
الفرقة» فوجب رد بدله. ویقاس ہا ذکرنا ما یشبھهء لان ما لم یکن رکتا فی شیء لا یضر 
الجهل به كالصداق. ومن صور ذلك ما لر خالعها على ما فى كفهاء ولم يعلم فإنها تبين منه 
بجهر الثل. فإن لم يكن فی كفها شيء. ففى الوسيط أنه يقع طلاقًا رجعيًاء والذى نقله غيره 
آنه يقع بائتًا هر الئل . أما الالكية فقالوا: يجوز الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة أو غيره» فلو 
نفق احمل قلا شىء له» وبانت. وجاز بغير موصوف» وبشمرة لم يبد صلاحهاء ويإسقاط 
سضانتها لولده. وينتقل احق له. وإذا خالعها بشىء حرام: کخمر؛ آو مسروق علم به ۔ فلا 
شىء له» وبانت؛ وأآريق الخمرء ورد المسروق لربهء ولا يلزم الزوجة شىء بدل ذلك حيث 
كان الزوج عانًا بالحرمة علمت هى أم لا. أما لو علمت هى بالحرمة دونه فلا يلزمه اخلع . 
الزيادة فى الع على ما أخذت الزوجة من الزوج: ذهب جمهور الفقهاء إلى آنه بجوز أن 
يأحذ الزوح من الزوجة زيادة على ما أخذت منه. لقول الله تعالى: * َلاً جاح علَيهمًا فيا 
ادت به) [البفرة:۲۲۹]. وهذا عام يتناول القليل والكثير. روى البيهقى عن أبى سعيد الخدرى 
قال #وكانت إن حت رجل من الأنسارة افارشعا إلى :رصول الله 5 لقال لاتردين 
حدیقته؟٩‏ قالت: وازید علیهاء فردت عليه حدیقته وزادته»". ویری بعض العلماء: آنه لا 
يجوز للزوج أن ياخحذ منها أكثر عا أخذت منه. لا رواه الدارقطنى بإسناد صحيح : أن آبا الزبير 
قال: إنه كان أصدقها حديقة» فقال التبى ة: «آتردين عليه حديقته التى أعطاك». قالت: 
نعم وزيادة» ققال النبى : «أما الزيادة فلاء ولكن حديقته». قالت: نعم. وأصل الخلاف فى 
هذه المسالة الخلاف قى تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الآحادية. فمن رأى آن عموم 


۲ تفن : هلك. 
(۲) یری علماء الحدیٹ إن هذا الحديث ضحيف . 


فقه السبة حا 


Oe)‏ ااا 
الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد. قال: لا تجوز الزيادة» ومن ذهب إلى أن ععموم الكتاب لا 
يخصص بأحاديث الآّحادء رأى جراز الزيادة. وفى : #بداية المجتهد» قال: «فمن شبهه بساثر 
الأعراض فى المعاملات» رأی اَن ألْقدر فيه رأ جع إلى الرضاء ومن أخحذ بظاهر الحديث لم يجز 


أكثر من ذلك فکأنه رآه من باب أخذ الال بغير حق». 


لحلع دون مقتض: والخلع إنما يجور إذا كان هناك سبب يقتضيه. كان يكون الرجل معبًا 
فی خلقه» أو سیا فی خلقهء أو لا بؤدی للزوجة حقهاء وأن تخاف المرأة آلا تقيم حدود اللهء 
فيما يجب عليها من حسن الصحبةء وجميل العاشرة. كما هو طاهر الآية . فإن لم بكن ثمة 
سبب يقتضيه فهو محظور. لا رواء أحمد والنسائى من حديث آبى هريرة: «المختلعات هن 
المنافقات». وقد رأى العلماء الكراهة. 

الخلع بتراضى الزوجين: والخلع يكون بتراضى الزوج والزوجةء فإذا لم يتم التراضى منهما 
فللقاضى إلزام الزوج بالخلم» لأن ثابتًا وزوجته رفعا أمرهما للتبى لر وألزعمه الرسرل كلا 
بآن يقبل الحديقة» ويطلق . كما تقدم فى الحديث. 

الشقاق من قبل الزوجة كاف فى الخلم: قال الشوكانى : وظاهر أحاديث اباب أن مجرد 
وجود الشغاق من قبل الرأة كاف فى جواز الخلع. واتار اين المنذر أنه يجوز حتی يقم 
الشقاق منهما جميعاء وتعسك بظاهر الآية. وبذلك قال طاوس» والشعبى وجماعة من 
التابعين . . . وأجاب عن ذلك جماعةء منهم الطبرى»ء بآن المرادء أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج 
كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لهاء فنسبت المخالفة إليها لذلك ويؤيد عدم اعتبار ذلك من 

جهة الزوج أنه مي لم يستفسر ابا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له. 


ا يحرم على الرجل أن يؤذى زوجته بملع بعض حقوقها؛ 

حتی تضجر وتختلع نفسهاء فإذا فعل ذلك فالخلم باطل» والبدل مردود» ولو حکم به قضاء . 
وزغا چ ذلك تی لا ag‏ على المرأة فراق الزوج والخرامة الاليةء وقال الله تعالى: طيا 
ییا انين ارا ل حل نکم ن رر انه درا ول تنضلوم ٩‏ لذو نفس ت 
اموه إ اَن يأتين بقاحثة م [النساء:۹٠].‏ ولقوله سبحانه: لون اردتم استبدال ن 
کان زو وانيتم إحداهن لمارا قلا تاخز وا منه شيا اتأخذوتهُ تاا نّا مبينًا)» [النساء: . 
ریری بعض العلماء نغاذ الخدم فی هله الال مع حرمة العضل . E‏ الإمام .مالك فیری أن 
کک طلاق› وجب على الزرج أن يرد البدل إلذى أححذه من زوجته. 


() العضل : التضييق وألمنع. 


جواز الخلع فی الطهر a,‏ يجوز الخلع فى الطهر رار ولا يتقيد وقوعه بوقت . 
لان الله سبحانه أطلقه ولم یقیده بزمن دون زمن. قال الله تعالى: للا جاح عليه فیما 
اقتدت به [البقرة:۹٠۲].‏ ولان الرسول - عليه الصلاة والسلام - أطلق الحكم فى الخلم بالبة 
لامراة ثابت بن قيس» من غير بحث» ولا استفصال عن حال الزوجة» وليس الحيض بأمره 
نادر الوجود بالنسبة للتساء. قال الشافعى: «ترك الاستفصال فى قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم فى القال. والنبی َة لم يستفصل هل هى حائض آم لا؟ رلان 
امنهى عنه الطلاق فى الحيض» من أجل ألا تطول عليها العدة. وهى - هتا التي طلبت 
الفراق» واخحتلعت نفسها ورضيت بالتطويل . 


الل بين الزوج وأجنبى: يجور أن يتفق آحد الأشخاص مع الزوج على آن يخلع الزوج 
زوجته؛ ويتعهد هذا الشخص الأجنبى بدفع بدل الخلع للزوج»ء ونقع الفرقة » ويلتزم الأجنبى 
بدفع البدل للزوج» ولا يتوقف الخلع فى هذه الصورة على رضا الزرجة لأن الزوج يملك إيقاع 
الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته» والبدل يجب على من التزم به. وقال بو ثور: لا يصح 
لأنه سفه» فإنه يبذل عوضًا فى مقابلة ما لا عنفعة له فيهء فإن الك لاأ يحصلل له. وقيده 
بعض علماء الالكيةء بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو درء مفسدة» فإن قصد به الإضرار 
بالروجة فلا يصح . فى «مواهب الجليل٩:‏ «ينبغى أن يقيد المذهب با إذا كان الغرض من التزام 
الأجنبى ذلك للزوج» حصول مصلحة» أر درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبى» عا لا يقصد 
به إضرار الرآة . وأما ما يفعله أهل الزمان فى بلدنا من التزام أجنبى ذلك وليس قصده إلا 
إسقاط النفقة الواجبة فى العدة للمطلقة على مطلقها - فلا ينبغى أن يختلف فى التع ابتداء. 
وفى اتتفاع المطلتق بذلك بعد وقوعه نظر. 


الع بجمل مر المرأة بيدها: ذهب الجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة» إلى أن الرجل إذا خالع 
امرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليهاء ولا رجعة له عليهاء لانها بذلت الال لحخلص من 
الزوجية» ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج با بذلته له. وحتى لو 
رد عليها ما أحذ منهاء وقبلت . ليس له أن يرتجعها من العدة؛ لأنها قد بانت مته بنفس الخلع . 
روى عن ابن المسيب والزهرى: أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها فى العدة» 
ولیشهد على رجعته. 


جواز تزویجها برضاها: ویجوز للزوج أن يتزوجها برضاها فى عدتهاء ويعقد عليها عفدا 
جدیدا. 


نظام الأسرة 


ل 

خلع الصغيرة المميزة": ذهب الاأحناف إلى آنه إذا كانت الزوجة صغيرة ميزةء وخالعت 
زوجهاء وقع عليها طلاق رجعى ولا يلزمها الال . آما وقوع الطلاق؛ فلأن عبارة الزوج : 
معناها تعليق الطلاق على قبولهاء وقد صح التعليق لصدرره من أهله» ووجد المعلق عليهء 
وهو القيول تمن هى آهل له لأن الأهلية للقبول تكون بالتميبز - وهى هنا صغيرة ميزة - ومتى 
وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق. وآما عدم لزوم المال: فلأنها صغيرة ليست أهلاً للتبرع ء 
إذ يشترط فى الأهلية للتبرع: العقل والبلوغ» وعدم الحجر لسفه أو مرض. وأما كون الطلاق 
رجعيًا : فلأنه لا لم يصح التزام المالء وكان طلاقًا مجرد) لا يقابله شىء من الال ؛ فيقع رجعيًاً. 

خلع الصغيرة غير المميزة: وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلاً؛ لعدم 
وجود المعلق عليهء وهو القبول ممن هو آهله. 

خلع الملحجور عليها": قالوا: وإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه وحالعها زوجها على 
مال وقېلت»› لا يلزمها الال» ويقع عليها الطلاق الرجعىء مثل الصغيرة الميزة فى آنها ليست 
أهلاً للتبرع» ولكنها آهل للقبول. 

الخلع بين ولى الصغيرة وزوجها: وإأذا جرى الخلع بين ولى الصغبرة وزوجهاء بأن قال زوج 
الصغيرة لابيها: خالعت ابتك على مهرهاء أو على مائة دينار من مالهاء ولم يضمن الأب 
البدل له. وقال:قبلتء طلقت» ولا يأزمها الال ولا يلزم أباها. أما وقوع الطلاق فلأن الطلاق 
المعلق يقع متى وجد المعلق عليه» وهو هنا قبول الأب وقد وجد. أما عدم لزومها المال؛ 
فلأنها ليست أهلاً لالتزام التبرعات. وأما عدم لزوم أبيها الالء فلأنه لم يلتزمه بالضمانء ولا 
إلرام بدون التزام. ولهذا إذا ضمنه لزمه. وقيل: لا يقع الطلاق فى هذه الحال لان المعلق عليه 
قبول دفع البدلء وهو لم يتحقق. وهذا القول ظاهرء ولكن العمل بالقول الأول . 

خلع المريضة: ل خلاف بين العلماء فى جواز الخلع من المريضة» مرض الوت فلها أن 
تخالع زوجهاء كما للصحيحة سواء بسواءء إلا نهم اختلفوا فى القدر الذى يجب آن تبدلّه 
للزوج مخافة أن تكون راغبة فى محاباة الزوج على حساب الورثة. 

فتال الإمام مالك: يجب ان یکون بقدر میراثه منهاء فان زاد على إرثه منها تحرم الريادة 
ويجب ردهاء وينمذ الطلاق ولا توأرث بينهما إذا كان الزوج صحيحا. وعند الحنابلة: مثل ما 
عند مالك» فی أنه إذا خحالعت ہیراثه منهاء فما دونه صح ولا رجوع فیهء» وإن خالعته بزیادة 


() احكام الاحوال الشخصية . 
ص١١٠‏ نفس المرجع السابق الأحوال الشخصية . 


اخم 


بطلت هذه الزيأدة. 

وقال الشافعى : لو اخحتلعت منه بقدر مهر مثلها جار. وإن راد على ذلك كانت الزيادة من 
الغلث وتعتبر تبرعًا. آما الأحناف: فقد صححوا خلعها بشرط آلا يزيد عن الثلث عا تملك 
وأنها متبرعةء والتبرع فى مرض الوت وصيةء والوصية لا تنفد إلا من الثلث للأجثبىء 
والزوج صار بالغلم آجنيًا . قالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهى فى العدة. لا يستحق 
زوجها إلا أقل هذه الأمور: بدل الخلم . وثلث تركتها. وميرائه منها. لأنه قد تتواطاً الزوجة 
مع زوجھا فی مرض موتها وتسمی له بدل خلع باهظًاء یزد عما يستحقه بالمیراث» فلاجل 
الاحتياط حقوق ورثتهاء ورذا لقصد الواطاً عليه قلنا: إنها إذا ماتت فى العدة لا يأحذ إلا 
اقل الأشياء الثلاثة . فإن برئت من مرضها ولم تمت منهء فله جميع البدل الملسمى؛ لأنه تبين أن 
تصرفها لم یکن فى مرض الوت . أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع الحفق عليه» 
بشرط آلا يزيد عن ثلث تركتهاء لأانه فى حكم الوصية. 

والذى عليه العمل الآن فى المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة :۱۹٤١‏ آن للزوج الأقل 
من بدل الخلع› وللت التركة التى خلفتها روجته» سواء أكانت وفاتها فى العدة آم بعد انتهائهاء 
إذ إن هذا القانون أجاز الوصية للوارث» وغير الوارث - ونص على نتفاذها فيما لا يزيد عن 
الثلث بدون توقف على إجازة أحد. وعلى هذاء فلا بكون حاجة إلى فرض محاباة زوجها 
بأكثر من تصيبه ومتعها من ذلك . 

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن» ها تقدم فى 
الحديث من قول رسول الله ية : «خذ الحديقة وطلقها تطليقة٠.‏ ولان الفسوخ إغا هى التى 
تقتضى الفرقة الغالبة للزوج فى الفراق» ما ليس يرجع إلى اختياره» وهذا راجع إلى الاختيارء 
فليس بفسخ . وذهب بعض آهل العلمء منهم أحمد» وداود من الفقهاء وابن عباس» وعثمان 
واین عمر من الصحابة إلى أنه E‏ لأن الله تعالى ذکر فی کتابه الطلاق؛ فقال : «الطّلاق 
مرتان) [البقرة:۲۲۹]. ثم ذكر الافتداء. ثم قال: این طَلَقَها قل حل ل من بعد حتی تی تنکح 
زوجا غبره [البقرة: .]۲۳٠‏ فلو كان طلاتًا لکان الطلاق الذى لا تحل له فيه إلا بعد 
رواج» هو الطلاق الرابع . ويجورٌ هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضى» قياسًا على فسوخ البيع 
كما فى الإقالة“. قال ابن القیم: والذی یدل على آنه لیس بطلاق آنه سبحانه وتعالی رتب 
الطلاق بعد الدخول الذى لم يستوف عدده ثلائة أحكام» كلها منتفية عن الخلع : 


)1( يدأية المجتهد» س35 ج٣‏ 


أحدها: آن الزوج أحق بالرجعة فيه . 


الثائی : آنه محسوب من اثلاث ؛ فلا سحل بعد استيقاء العدد» إلا بعد دخحول زوج وإصابته . 

الثالث: أن العدة فيه ثلالة قروء. 

وقد ثبت بائنصس والإجماع آنه لا رجعة فى الخلعء وثبت بالسنة وأقوال الصححابة أن العدة 
فيه حيضة e‏ وئبت بالنص جوازء بعد طلقتين» ووقوع ثالثة بعدها. وهذا! ظاعر جد 
فى كونه ليس بطلاق. وثمرة هذا الخلاف تظهر فى الاعتداد بالطلاق . فمن رآی آنه طلاق› 
احتسبه طلقة بائنة. ومن رأی آنه فسخ لم يحتسبه» فمن طاق امرأته تطلیقتین ثم خالعهاء ثم 
أراد أن يتزوجها فله ذلك» وإن لم تنکح زوجا غيره» لانه ليس له غير تطليقتين والخلع لغوٍ 
وسن جعل الخلع طلاقا قال: لم یجز له آن یرتجعها حتی تنکح زوجا غیره لانه بالخلم کملت 
الغلاث . 

هل يلق السختلعة طلاق؟ المختلعة لا ينحقها طلاق» سواء قلنا بأن الع طلاق أو فسخ» 
وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن زوجها. وإذا صارت آجنبية عنه» فإنه لا يلحقها الطلاق. وقال 
أبو حنيفة ‏ المختلعة يلحقها الطلاقء ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع البتوتة أختها. 

عدة المختلعة: ثبت من السلة أن المختلعة تعتد بحيضة. ففى قصة ثابت أن النبى علي قال 
له: «خذ الذى لها عليك وخل سبيلهاة. قال: نعمء فأمرها رسول الله لا أن تعتد بحيضة 
واحدة وتلحق بأهلها. رواه النسائى بإسناد رجاله ثقات . وإلى هذا ذهب عثمان»؛ وان عباس > 
وأصح البروايتين عن أحمد» وهو مذهب إسحاق بن راهويه» واخحتاره شيخ الإسلام أبن تيمية 
وقال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قراعد الشريعة. فإن العدة إنغا جعلت ثلاث حيض› 
أيطول زمن الرجعةء ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة» فإذا لم تكن عليها 
رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحملء وذلك يكفى فيه حيضة كالاستبراء. 

وقال أبن القيم: هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء والربيع بنت 
معوذ» وعمها - رضى الله عنهم ‏ وهو من كبار الصحابةء فهؤلاء الأربعة من الصحابة 
a A Sa ES‏ عن نافع مولى أبن عمر: ا 
بلت معو ین عفراء» وهی تخیر عبد الله بن عم أنها احتلعت من زوجها على عهد عثمان 
ابن عفان. فجاء عمها إلى عثمان» فقال له: إن ابنة معوذ احتلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ 
فقال عشمان : لتنتقل » ولا ميراث بيلهما. ولا عدة علايها. إلا آنها لا تنكح حتى تحيض حيضة. 
) قال الخطابی: هذا آقوی دلیل لن قال: إن الخالع فسخ وليس بطلاف إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة للعدة. 


الع 
- 


حشية آن یکون بها حبّل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. ونقل عن أب جعفر 
انحاس فی تامس انامس والمنسورخ ك ُن ذا إجماء ن الصحاية . ومذقب الجسهور من 
العتماأء أن المختذعة عدتھا ثلاث حیض إل کانٹ ن بح 
٤ j“ 0‏ 
نشوز الرجل 
إذا حافت المرأة نشوز زوجيا وإعراضه عنها إما لمرضها أو لكر سنهاء أو لدمامة وجهها: 
فاد جناح عهماً آن بصلا بينهماء ولو کات فی امہ امام تنازل عن بعض حقوقها 
ترصية لزوجھا. ا لقرل اله س داه : ران رة عات مر بعلا نشوزا ا ڏو إعراضنًا Ef‏ جتامً 


م سرغ ل 


عَلِْهما اَن بای ا ا والصلح خير % لالتسد :1۲۸ . وروى البخارى عن عائشة قالت . 


فی ارف ۾ الاب + ھی ارا تکزن تلل الرجل» i‏ ب منھا» فیرید طلاقهاء ویتزوع علبها د 
و امس کی ۰ EF‏ تطلقنی > ونرږج غیری؛ فادت فی حل من اتشيه على والقسمة 
روی آبو داود عن عائشة آن سودد ينت زمعة حسن اسشت وفروى؟ آذ بقأرقها رسول اوه 4 


قالت: يا رسول الله يومى لعائشةة. فتبل ذلك رسول الله و. قالت: فى ذلك أترل الله 
pe‏ صم هه 


EY e 1‏ : ا 
جل ناوء؛ وفی آشباهها أرآء قال : واد رة ڏ حافت ٠‏ من بعلا ا نشور او إعراضاڳه. 


E 


قال قي ألْغنى : ونی مایت على تراك شىء ن کی سمتها أو نشفتها» ر على ذلاف که 
جاز. . . فان رجعت لها ذلك . قال أحمد ی الرجل يعیسا عن آمرأذه فيقول هاه إن رقت 
على هذاء وإلا فأنت أعلم» فتقول: قد رضیت) فهو جاتزء فإن شاءت رجست. 


الشقاق بين الروجين: إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء ورخف من الغرقة 
وتعرضت الياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم -حكمين لينظرو! فى آمرهماء ويفعلا ما فيه 
الصلحة من إبقاء الحياة الزوجية أو إنهائها . يقول الله سبحانه : وان خفتم شقاق بینهنا فابعتوا 
حکما من آله وحکطا من آهلها4 [النساء : ۳۵]. ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين 
E PES e‏ من آهلهماء sS‏ 
للندبء لاأنها أرفق من جانب وآدرى با يحدث» وأعلم بالحال من جانب آخر: وللحكمين 
يفعلا ما فيه المصلحة من الإيقاء أو الإأنهاء دون الخحاجة إلى رضا الزوجين أو E‏ رھدا 
رأى علىء وابن عباس» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والشعبى» والنخعى» وسعيد بن جبير؛ 
ومالك والأرزاعى» وإسحاق» وابن المنذر. وقد تفدم ذلك فى هذا ا 


(1) فرقت: شافټ. 
(۲) آما نشوز المرآة فد سبق الكلام علیه فی فممال تأدیب الرجمل زوجته؟. 


تعريقه: الظهار مشتى من الظهر؛ وهر قول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمى قال فى 
الفتح : «وإنما حص الظهر بداف دون سائر الأعضاء؛ لاأنه محل الركوب غانبًاء ولذلك سمى 
ركوب ظهر؟ فشبهت المرأة بذلك لانها مركوب الرجلة. والظهار كان طلاقًا فى الجاهلية : 
فابطل الإسلام هذا الحكم» وجعل الظهار محرما للمرآة حتى يكفر زوجها. فلو ظاهر الرجل 
یرید الطلاق› کان ظہارا۔ ولو للق برید ظهارا کان طلاقًاء فلو قال: «آنت علی کظهر آمی» 
وعنى به الطلاق لم يكن طلاقًاء وكان ظهار؟ لا تطلق به المرأة. قال ابن القيم: «وهذا لأن 
الظهار كان طل<ايًا فى الحاهلبة» فنسخ» فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسرخء وآيضً أن أوس 
ابن الصامت إغا نوی به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حکم الظهأر دون الطلاق› 
وايضًا فإنه صريح فى حكمهء فلم يجز جعله كثاية فى الحكم الذى أبطله الله بشرعه. رقضاء 
الله أحق› وحکم الله أوجب!. إه. 


وقد أجمم الغلماء على حرمته) فلا يجور الإقدام عليه لقول الله تعالى : لين بظاهرون 


هرد ١رر e e‏ سرو و ا ا ت 

TT‏ امهاتهم إن اا ۹ اللائی ولدتهم وانهم لبشولون مدکر! من القرل 
ا 1 

وز ز بن الله لعف و عور [جادلة: ] . وأصل زل ما ثبت نى السنن آن اوس بن امامت 


من زوجته خحولة بنت مالك بن لعلبة. . . وهى التى جادلت فيه رسول الله ب واشتكت 
إئی الله وسم ا4 شکراها من فوق سبع سموات. فقالت: يا رسول الله إن أوس بن 
انصامت تروجنی ۰ راتا شابة مرغوب فی قلما خلا سنی وترت بطلنی» جعلنی کامه عنرهه» 
فقال لها رسول الله ل : «ما عندى فى آمرك شىء٠!‏ فقالت: «اللهم إنى آشكو إليك». وروی 
أنها قالت: «إن لى صبية صغاراء إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى جاعوا». فنزل 
القرآن: وقالت عائشة: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت حولة بلت ثعلبة 
تشو إلى رسول الله ب ونا فی کسر البیت یخقی علی کلامهاء فانزل الله عر وجل : قد 
سمع الله قول اى تجادلك فی روجیا و إلى الله رالله یسمع تحاورکما إن الله سميع 
بصیر) [الجادلة:١].‏ فقال الى ية : اليعتى رقة!» قالت : لا يجد! قال: «فيصوم شهرين 
متتابعین؟ قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير» E‏ قال : «فليطعم ستين مسكينًا؟ . 
قالت: ما عنده من شىء يتصدق به. قال: «سأعينه بعرق من تمر!؛ قالت: وأنا أعيته بعرق 
آحر» قال: «أحسنت فأطعمى عنه ستين مسكينًا وارجعى إلى ابن عمك). 
وفى الستن أن سلمة بن صخر البياضى» ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان» ثم واقعها ليل 


1} 


قبل انسلاخه. فقال له النبى بل «إنت بذاك يا سلمة». قال :قلت: أا بذاك يا رسول الله؟ 
مرتين - وأنا صاير لامر اللّه» فاحكم فى جا أراك الله. قال: «حرر رقة». قلت: والذى بعثك 
باحق نّا ما أملك رقبة غيرهاء وضريت صفَحة رقبتى» قال : فقصم شهرين متتابعين؟. قال: 
فهل أصبت الذى أصبت إلا فى الصيام؟. . . قال: «فاطعم وسقًا من تمر ستين مسكيتا . 
قلت: والذى بعثاف باحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: «فانطلق إلى صاقة بنى زريق 
فلدفعها إلاك فاطعم ستین مسی کا وسقًا من ترء وکل نت وعيالك بقتهاة. قال : فرحت 
إلى قومى فقلت : وجدت عند کم الضيق وسرء الرآىء ووجدت عتد ومول الله السعة وحسن 
الرأىء وقد أمر لى بصدقتكم . 
القرآن» وكما جاء فى السنة. فلو قال لزوجته: أنت على کظهر آمی کان مظاهرًا ولو قال 
لھا: أنت على كظهر آختى لم يكن ذلك ظهار؟. وذهب البحض» مهم الأحناف والأوزاعى 
والغرری والشافعی فی أحد خوليه؛ وزید ن علی» إلى آنه يقاس على الام جمیع لحارم . 
فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته فى التحريم بإحدى الحرمات عليه على وجه التأبيد 
بانسب أو الصاهرة أو الرضاع» اذ العلة ھی التحريم المؤبد. ون قال لامرأته: نها اختی أو 
أمى على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهراً. 

من يكون منه الظهار؟: والظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلمء لزوجة قد 
انعقد رواجها انعقادا صحيحا نافذا. 

الظهار المؤقت: الظهار المؤقت هو إذا ظاهر من امرآئه إلى مدة. مثل آن بقول لها: أنت 
على كظهر أمى إلى الليل؟» ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة. وحكمه آنه ظهار كالمطلق. قال 
الخطابى : واختلفوا قيه إذا بر فلم يحتث . فقال مالك وابن أبى ليلىء إذا قال لامرأته: #أنت 
على كظهر أمى إلى الليل» لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر آهل العلم: لأ شىء عليه 
إن لم يقربها. قال : وللشافعى فى الظهار الؤقت قولان: أحدهما آنه ليس بظهار. 

أثر الضهار: إذا ظاهر الرجل من امرأتهء وصح الظهار تر تب عليه آثران: 

الأثر الأول: حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهارء لقول الله سبحانه: لمن قبل أن 
() آى أنت الملم بذلك والمرتكب له. ٠‏ 
() آی بتنا مقفرين لا طمام لتا. 
(۳) قال الائمة الثلاثة» ورواية عن أحمد: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أمى . قإنه لا كفارة عليها. وقال 

أحمد فى الرواية الأخحرى ‏ وى أظهرهما . يجب عليها الكفارة إذا وعطتهاء وهى آلتى احتارها اخرقى . 


اسا [اأجادلة: .]٣‏ و كما يحرم المسيس: فزنه بحرم کذلكڭ مقدماته» من التقبيل, وانعانشة 


ونحو ذلك » وهذا ند هور العلماء., وده تحص آهز, العل © الو أن الحرم هړ الو ع 
فقعا» لأن المسيس كناية عن الماع . 


u 


والأثر التانى: وجوب الكضارة بالعود. وبا هو العود؟ احتلف العلماء في العود؟ مأ هو؟ 


فقال فاد فر مک بن جير ۽ وأو “نشد » 3 اصحأبه : إ4 إرأدة ١‏ المشتسن U‏ حرم بالظهار 0 
لزه اذأ أراد فتذ عاد د ن زم إلى عزم الفعل؛ سول قعل 2 لا. وقال الشافعى: بل هر 
إمساكها بعد الظهار وق يسع الطلاق؛ ولم بطل إذ تشبييها بالام يقتضى إيأنتهاء وإمساكها 
زاره 6 فاد أمسكها قك اد فیا قال لرن اعود امول مستاافته . وقال مالك وأحمد: هير 

ہرم على الو طء فقط» وإن لم يطاً. وتال دأود» وشعبة وهل إلظاعر : بل إمادة لمظ 


األظهار؛ فالكمارة ا نچب عندهم Yj‏ بالظهار الماد لكا ادا 


المسيس قبل التكفير: إذا عس الرجل روجته قبل التكفر إن ذلاف پسرمء کا تدم يانه » 
الكفأرة ل تسشط ولا تثض اغف » بل تبقی کما هى ذمارة وأحاة. قال انت 2 دنار : الت 
عشرة من الفقهاء عن المظاهر امع قبا لى أن يكفر؟ فقالر!: كقأرة واسعدة. 

ما هی الكفاأرة؟: والكفارة هي : عت رق فإن م جذ 2 شهرین متتأبعیر › فان م 

Are 


يستطع ؛ فإطعام سین مسکيتًا . قول الله مسسد انه : رانين يظاهرون مر ن نساڻهم م عو درك 


n‏ 4 بص 


ا رقبة من بل ن يتماسا کلم رون به وا بنا لون حير « فم 0 

جد فَصيام شهرين ماعن من بل ا سماستا ف ل يستطع عام ستین مسکیتا) 
[المجادة: ۴ .]٤‏ وقد روعى فى كفارة الطهار التلديد» محافظة على ال اة ازو عصيةء a‏ ن 
ظلم المرآق فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يشقلل عليه إنوفاء بهاء احترم العلاقة الزوجبة» وامتنعم 


عن ظلم زوجته. 
ه ù‏ 
الس 
فسخ العقد: لقضةء و حل الرابطة التى تربط بے بين الزر جين ؛ وقد يكرن الفح اة لل 
وقع فى العقد» آو بسبب طارئ عليه پمنع بقاءه. مثال الفسخ ببب الل الواقع فى العقد : 


- إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التى عقد عليها أخته من الرضاع» فسخ العقد. 


() هذا رآى الثررى» وأحد قولى الشافعى. 


- إذا عقد غير الأب والحد للصغير آو الصغيرة» ثم بلغ الصغير ر الصغيرة» فمن حق 
كل ملهما آن يختار البقاء على الزوجبة أو إنياءهاء ريسمى هذا خبار البلوغء فإذا اخحتار إنهاء 
إسياة الروجية كان ذلك فسبحًا للعقد. 

مثال الفسخ الطارئ على العقد: 

١‏ . إذا ارتد آحد الزوجين عن الإأسلام ولم يعد إليهء فسخ العقل بسبب الردة الطارئة. 

۲ إذا أسلم الروج وأبت: زوجته أن تسلم وكانت مشركةء فإن العقد حينئذ يفسخ» بخلاف 
مأ إذا كانت كتابية فإن العقد يبقى صحيحا كما هوء إذ إنه يصح العقد على الكتابية ايتداء . 
والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعى 
وطلاق بائن» والرجعى لا ينهى الحياة الزوجية فى الال والبائن بدهيها فى الخحال. أما الفسخ»› 
سواء كان يسبب طارئ على العقدء أم بسبب خلل فيهء قإنه ينهى العلاقة الزوجية فى إلحال. 

ومن جهة أعرى. فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات فإذا طلق الرجل زوجته طلقة 
رجعية» ثم راجعها وهی فى عدتهاء آو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقدا جديداء فإنه تحسب 
عليه تلك الطلقة» ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . وآما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص 
بها عدد الطلقات» فلو فسخ العقد بسبب خبار البلوغء ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها 
ثلاث طلةات . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضصابطًا عامًا لتميبز الفرقة التى هى طلاق. 
من الفرقة التى عى فسخ فقالوا: إن كل فرقة تكون من الزوج؛ ولا بتصور أن تكون من 
الزوجة فهى طلاق. وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسيب من الزوج» أو تكون من الزوج 
ويتصور أن تكون من الزوجة فهى فسخ. 

الفسخ بقضاء القاضى: من المحالات ما يكون مبب القسخ فيها جلبًا لا يحتاج إلى قضاء 
الناضى» كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضأع» وحيتئذ يجب على الزوجين أن 
يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما. ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيًا غير جلى» فيحتاج 
إلى قضاء القاضى» وينوقض عليه كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلم زوجهاء 
لھا رعا لا تتم فلا يفسخ اأعشقد . 


اللعان 


تعريفه: اللعان مأخوذ من اللعن»ء لأن الملاعن يقول فى الخاءسة: «أن لعنة الله عليه إن كان 
من الکاذيين٤»:‏ وقيل :هو الإبعاد. وسمى التلاعنان بذلكف. نا عقب اللعان من الاثم والابعأد؛ 


ولاز آحدهما كاذب» فيكون ملعوتًاً. وقي : لان كل واحد منهما يعد عن صاحبه بتأیبد 
التحريم. 

وحقیقته: أن بحلف الرجل إذا رمی امرآته بالزنی أربم مرات إته لن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ وآن تحلف الراة عند تكذيبه أربع مرات» إنه لمن 


الكاذيين» والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين . 


مشروعيته: إذا رمى الرجل امرآته بالزنى؛ رلم تقر هى بذلك؛ ولم يرجع عن رميه فقد 
شرع الله لهما اللعان" . روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عتهما: أن هلان“ بن أمية 
قذف عند رسول الله ية بشريك بن سحماء. فقال التبى يي : «الببنةء أو حد فى ظهرك؟» 
فقال: یا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرآته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله 
ية يقول: #البينة» وإلا حد فى ظهرك). فقال: والذى بعشك بالحق إنى لصادق» وليتزلن الله 

»® 0 جه + 

ما ببری ظهری من الد فنزل جیریل عليه السلام وأتزل عليه فرله تعالی : والذین پرمون 
آرواجهم ولم یکر لھم شهداء إلا انض ٣4‏ فشهادة خد ربع شهادات بالله إنه لمن الصادقي 
« والتامسة أن عة الله عليه إن كان من الكاذبين « ويدرا عنها العذاب أن تشهد ربع شهادات 
بالله إِه لمن الكَاذبين « واخامسة أن عضب الله علَيها إن كان من الصادقين) االنرر. - 1٩‏ 
فانصرف النبى ية إليهاء فجاء هلال فشهد والنبى بد يقول: «*إن الله يعلم“ أن أحدكما 
كاذب» فهل منكما تاثب٤؟‏ فشهدت. فلما كانت عند الامسة وقفوها“ء وقالرا: إنها 
الموجبة. قال ابن عباس رضى الله عنهما. فتلكات ونکصت»ء حتى ظننا آنها ترجع» ثم 
قالت : لا آفضح قومی سائر اليومء مضت . فقال النبى : #أبصروهاء إن حاءت د أكحل 
العينين» سابغ الاليتين» خدج الساقين» فهو لشريك بن سحماء؛. فجاءت به كذلك. فقال 
البی یڈ : «لولا ما مضی" من کتاب الله کان لى ولها شأن». 
() كان ذلك فى شهر شعبان سنة ۹ه. وقيل: كان فى السنة التى توفي فيها رسول الله ل . 
() کان آول رجل لاعن فی الإسلام. 
(۳) هذا دليل على أن الروج إذا قلف إمرآتهء وعجز عن إقامة البيدة وجب عليه حد القأذف» وإذا وقع اللعان سقط 

اليل نة . 
() فبه اسشحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سيأتى . 
}4( آشارو! لها بالوقوف ګن إعام العأن فعلکات وکادت تعترف ولکنها م ترض بض حة قومها. وی هلا دلیل 


على آن مجرد التلكڙ لا يعمل به. 
(0) فى هذا دليل على آن المراة كانت املا وقت اللعان» والأكحل الذي أجفاثه سوداء كأن فيها كحلاً. وسابغ 


الاليتين. آى عظيمهماء وخدلح: متلئ . 
(۷) لولا ما مضى من كتاب الله أى أن اللعان يرفع الحد عن الراة ولرلا ذلك لاقام الرسول يي ءاعد . 


اللمان 


بے 


قال صاحب بداية المجتهد: وأما من طريق المعنى: فلما كان الفراش موجبًا لحقوق النسب»› 
کان للناس ضرورة إلى طریق ينفو نه به إذا تحققو! فساده» وتلك الطريق ھی اللعانء فاللعان 
حكم ثابت بالكتاب والسنة والقباس والإجماع. إذ لا خلاف فى ذلك عامة. 

الصورة إلأولى: أن يرمى الرجل امرآته بالزنى» ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها با 

وإنما يجوز فى الصورة الأولى إذا تحقق من زناهاء كأن رآها تزنى» أو أقرت هى» ووقع فى 
نفسه صدقهاً. والأولى فى هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها. فإذا لم يتحقق من رناهاء قإنه لا 
جوز له أن يرميها به. ويكون نفى الحمل فى حالة ما إذا ادعى أنه لم يطاها أصلاً من حين 
العقد عليهاء أو ادعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر بمد الوطءء أو لاأكثر من سنة من وقت 
الوطء. 

الحاكم هو الذى يتضى باللعان: ولا بد من الحاكم عند اللعان. وينيغى له أن يذكر المرأة 
ویعظهاء ثل ما جاء فى إالحديث الذى رواه آبو داود والنساثى وابن ماجهء» وصححه أبن حبان 
والحاكم : أا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله فى شىء » ولن 
يدخاها إل إلحلة., وأعا رجل جحل ولده وهو ينظر إليه » احتجب الله مته وفضحه على رۋوس 
الأولين والآخحرين». 

اشتراط العقل والبلوغ: وكما يشترط فى اللعان: الحاكم» يشترط : العقل والبلوغ فى كل 
من التلاعنين» وهذا أمر مجمع عليه . 

اللعان بعد إقامة الشهود: وإذا آقام الزوج الشهود على الزنی فهل له آن يلاعن؟ قال أبو 
حنيفة وداود: لا يلاعن؛ لأن اللعان إغا جعل عوضا عن الشهردء لقوله تعالى: #روالذين 
يرموت أزواجهم ولم يکن لهم شهداء إلا أنفسهم. . .€ 1الثور:١].‏ وقال مالك والشافعی : له آن 
يلاعن؛ لان الشهرد لا تأثير لهم فى دفع الفراش. 

هل اللعان يمين آم شهادة؟: يرى الإمام مالك والشافعى وجمهور العلماء آن اللعان يينء 
وإن کان یسمی شهادة فإن أحدا لا بشهد لنفسه» لقول رسول الله ی فی بعض روایات 
حديث ابن عباس؛ «لولا الأمان لكان لى ولها شأن». وذهب آبو حتيفة وأصحابه إلى آنه 


نظام الأسرة 


شهادة» واستدلوا بعول الله تعالى : لفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله . . . 4. وبحديث ابن 
عباس المتفدمء وفيه: «فجاء هلال فشهد» ثم قامت فشهدتة. والذین رأوا آنه بمین» قالوا: إنه 
يسح اللعان بین كل زوجين حرين» كانا آو عبدين» أو أحدهماء أو عدلين»ء أو فاسقين» أو 
أحدهما. والذين ذهبوا إلى آنه شهادة قالوا: لا يصح إلا بين روجين يكونان من أهل الشهادة؛ 
وذلك بأن يكونا حرين مسلمين. فأما العبدانء أو المحدودان فى القذفء فلا يجوز لعانهماء 
وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها. 

قال ابن القيم: والصحيح أن لعأانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادةء فهر شهادة مؤكدة 
بالقسم والتحكرار» وين مغلظة بلقظ الشهادة والتكرار» لاقتضاء الحال تأكيد الأمرء ولهذا اعتبر 
فيه من التأكيد عشرة أنوأع : 

أحدها: ذكر لفط الشهادة. 

الثالى: ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانهء وأجمعها لعانى أسمائه الحستى» وهو اسم 
الله جل ذكره. 

الثالٹ: تأكيد الجواب با يؤكد به المقسم عليه من أن واللامء وإتيائه باسم الفاعل الذى هو 
صأدق وكاذب دون الفعل الذى هو صدق وكذب. 

الرأبع: تكرار ذلك ربع مرآت. 

اخامس: دعاؤه على نفسه فى الفامسة بلعنة الله إن كان من الكاذيين. 

السادس: إخباره عند الخامسة آنها الموجبة لعذاب اللهء وان عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الاحرة. 

السابع: جعا لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحد أر الحيس» وجعل لعانها 
دارئًا للعذاب عنها. 

الثامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهماء إما فى الدنياء وإما فى الآشعرة. 

التاسع: التفريق بين المتلاعنين وخراب بينهما وكسرهما بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل 
يمينا مقرونًا بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل اللتعن - لقبول قوله ‏ كالشاهد فإن 
نكلت الرآة مضت شهادته وحدت رأفادت شهادته. 


ویمینه شیئان: . سقرط اد عله وو جوبه عایهاء وإن التعات الرأة و عار ضست لعأیه بلعان آحر 


اللسان 


اقا لعانه سقوط الحد دون وجوبه عليها» فكان شهادة ويميلًا بالنسبة إليه دونهاء لآته إن 
کان يمينا ميحضة» فهی لا تحد عجرد حلفه وإن کان شهادة فلا تمد بمجرد شهادته علبها 
ر-حده فإذا انم إلى ذلك نكولها قوى جانب الشهادة واليمين فى حقه بتأكده ونكولهاء فكان 
ديلا ظاهر على صدقهء فأغط الخد عنهء وأوجبه عليها وهذا أحسن ما يكون من الحكم. 
لوعن اخ من الله حکمًا لقوم يوقنون4 [الائدة: .]٠٠‏ وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى 
الشهادةء وشهادة ا اليمین 1 

لعان الأعمى وألأخرس: لم يختلف أحد فى جواز لعان الأعمى: واختلفرا فى الأ خرس : 
فال مالك والشافعى : يلاعن الأخرس إذا أفهم عنه. وقال آبو حنيفة رضى الله عنه: لا يلاعن 
لأنه ليس مرن أهل الشهادة. 

من يبدا باملاعنة: اتغق العلماء على أن السنة فى اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأةء 
واختلفوا فى وجوب هذا التقديم . فقال الشافعى وغيره: هو واجب. فإذا لاعلت المرآة قبله» 
فإن لعانها لا بعتد به. وحجتهم أن اللعان شرع لدفع الخد عن الرجل» فلو بدئ بالرأة لكان 
دفعًا لامر لم يثبت. وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى آنه لو وقع الابتداء بالرأة صح واعتد به.. 
وحجتهم أن الله سبحانه عطف فى القرآن بالواو» والواو لا تقتضى الترتيب» بل هى لطلق 
الحمع. 

التكرل” عن اللعان: النكول عن اللعانء إما آن یکون من الزوج أو من الزوجةء فإن نكل 
الزوج فعليه حد القذف. لقول الله تعالى: والّذين پرمون رواجم ولم یکن ن م شھداء إ! إل 
اتهم قَهادة حدم ربع شتهادات بالل إنه مر ن الصادقين) [النور:١].‏ فإذا لم بشهد 0 مثل 
الأجنبى فى القذف» ونا تقدم من ول الرسول كلا : «البينة أو حد فى ظهرك٤.‏ وهذا مذهب 
الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه» ويحبس حتى يلاعن أو يكذب لفسه» فإن كذب 
نفسه وجب عليه حد القذف» فإذا نكلت الزوجة: أقيم عليها حد الزنى عند مالك والشافعى 
وقال أبو حتيغة: لا تحد؛ وحبست حتى تلاعن إو تقر بالزنى» وإن صدقته آقيم عليها الحد. . 
واستدل بو حنيفة رضى الله عنه بقول الرسول ئية: الا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى 
ثلاث : رنى بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفس بغير نس». 

ولان سك الدماء بالنكول سكم ترده الأصول فإله إذا کان کل من الفقهاء لا يوجبون غرم 
الال بالنكول» فكان بالأحرى ألا بجب بذلك سفك الدماء. قال ابن رشد: وبا لجملة فقاعدة 


() التكول : الامتتاع. 


نظام الأسرة 


کج 3 


الدماء مبنأها فى الشرع على أنها لا تراق إلا بالبيئة العأدلةء أو بالاعتراف» ومن الواجب آلا 
تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك؛. فأبو حنيفة فى هذه المسالة أولى بالصواب إن شاء الله 
وقد اعترف أبو المعالى فى كتابه البرهان بقوة أبى حثيفة فى هذه المسألةء وهو شافعى . 

التفريق بين المنلاعنين: إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأبيد ولا يرتفع 
التحريم بينهما بحال: فعن ابن عباس أن البى ب قال: «المتلاعنان إذا تفرفا لا يجتمعان 
ابد . وعن على وأبن مسعود قالا: «مضت السنة آلا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطنى . 
ولانه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة» لان أسأاس 
الحياة الزوجية» السكن.ء والمودة والرحمة» وهؤلاء قد فقدو! هذا الأساس وكانت عقوبتهما 
الفرقة المؤبدة. واخحتلفت الفقهاء فيما إذا كذب الرجل نفسه» فقال الجمهور: إنما لا يجتمعان 
ا ادت الا وال اح ا کدی ف ل ادا واو ل ان د خا 
من جدید» وال ای غ بان ف کی ا اه ل ادا فکما یلحق به 
الولدء كذلك ترد الزوجة عليهء وذلك أن السب الموجب للتحريم إغا هو اجهل بتعيين صدق 
أحدهماء مع القطع بأن أحدهما كاذب وإذا انكشف ارتفع التحريم . 

متى تقع الفرقة: تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان» وهذا عند مالك . وقال الشافعى: 
تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه. وقال أبو حنيفةء وأحمد والثورى : لا تقع إلا بحكم الحاكم . 

هل الفرقة طلاق أم فسخ؟ یری جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ. ويرى أبو 
حنيفة أنها طلاق بائن» لأن سببها من جائب الرجل» ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة 
وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقًاء لا فسخاء فالفرقة هنا مثل فرقة العنين» إذ كانت بحكم 
الحاكم . وآما الذين ذهبوا إلى الرآى الأول فدليلهم تأبيد التحريم» فأشبه ذإت المحرم» وهوؤلاء 
يرون آن الفسخ باللعان يمنع المرآة من استحقاقها النفقة فى مدة العدةء وكذلك السكنى» لأن 
النفقة والسكنى إنما يستمحقان فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ» ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس 
رضى الله عنهما فى قصة اللاعنة أن النبى بللة: «قضى ألا قوت لها ولا سكنى: من أجل 
آنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفی عنها». رواه احمد وأبو داود. 

إلحاق الولد بأمه: إذا تفى الرجل ابنه» وتم اللعان بنفيه لهء انتفى نسبه من أبيه وسقطت 
نفقته عنه» وانتفی التوارث بینهماء» ولح بأمهء فھی ترٹه وهو یرٹهاء لما رواه عمرو بن شعیب 
عن آبیه عن جده قال : وقضی رسول الله ية فى ولد المتلاعنين آنه يرث أمه وترثه أمه» ومن 
رماها به جلد ثمانين. أخرجه أحمد. ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش . 


طا 


ولا فراش هنا: لتفى الزوج إياه. وما من رماها به اعتبر اقا وجلد لمانين جلدة: لأن 
جحد القذف» وسن قذف ولدها aT‏ سحله + کمن ذف آمه سواء بسواء . وهذا بالنسية زلٌحکام 
التي تلزمه. 

أما بالنسبة للأحكام التى شرعها الله للكافة فإنه يعامل كأنه اينه من بأب الاحتياط فلا 


يعطيه رکاأة ماله ؛ ولو قتله لا قصاص عليه › وتثبت الرمة ينه سر أولاده ولا تجوز شهادة 


كل منهما للآخرء ولا يعد مجهول النسب» فلا يصح أن يدعيه غيره» وإذا كذاب نض ثبت 
نسب الولد منهء ويزول كلل أثر للعان بالئسبة للولد. 
العدة 

تعريفها: العدة: مأخوذة من العدد والإحصاء: أى ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام 
وألأقرأء. وهى اسم للمدة التى تنعظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفأة زوجها؛ أو فراقه 
لها“ . وكانت العدة معروفة فى الجاهلية» وكانوا لا يكادون يتركونها. فلما جاء اللإسلام أقرها 
لا قيها من مصالح. واجمع العلماء على وجوبهاء لقول الله تعالى: «والمطلقات يريصن 
بانسهن لاه فروء) [البقرة:۲۲۸]. وقوله بل لفاطمة بنت قيس : «اعنّدّى فی بیت آم مکتوم؟. 

حكمة مشروعيتها: 

(أ) معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض . 

(ب) تهيغة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رآيا أن الخير فى ذلك . 

(ج) التنويه بفخامة آمر النكاح حيث لم يكن آمرا يتتظم إلا بجمع الرجال» ولا ينفك إلا 
بانتظار طويل» ولولا ذلك لكان بنزلة لعب الصبيان ينظم ئم يفك فى الساعة. 

(د) ان مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهر» فإن حدث 
حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة فى الحملة بأن تتربص مدة تجد 
لتربصها بالأء وتقاسى لها عتاء"؟. 

أنواع العدة: العدة آنواع : 

. عدة المرآة التى تحيض» وهى ثلاث حيض‎ ١ 


(۱) احتساب العذة يبدأ من حبن وجود سببهاء وهو الطلاق أو الوقاة. 
(۲) من «حجة الله البالغة». 


OTT‏ ابض رهی ثلائة أشهر. 
۳ عدة المرأة الى مات نها زوجهاء وهى أربعة أشهر وعشر مالم تكن حاملاً. 
؟ ‏ حدة الحامل تى تضمع حماها. 
وهذا إجمال نفصله فيا يلي : الزوجة إما أن تكون مدحولا بها أو غير مدنحول بها. 
مارا لدخول بھا: ر با NEBE‏ اله تعالى 
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کیا يھا دين اموا إا کحم امات تم طلفتموه من قل أن تسوه “ فما كم عليَهِن 
من عة تعتدوتها4 [الاحراب:4٤].‏ فإن كات غير مدخحول بهأء وقد مات زوجها فعليها العدة 


کما لو کان قد دخل بها تعالٰی : ودين يوقو منکُم ويزون أزواجا تربص 
بأنشسهن أربعةٌ اشهر وعشر؟ي. وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدل بها وفاء لأزوج 
المتوفى ومرأعاة قە ٠‏ 

ل المدحورل ري" : واا المدحول بهاء فإماً أن تکون ص ذوانت ابض . أو من عير ذوات 
ايض . 

عدة الحائض: فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة ة قروء؛ لقول الله تعالی : والطلَقَات 


٠ رة‎ 


یٹ ر بصن بافسهن ااه فروء) [الېقرة:۸؟۲] . والقروء جمع ر والفرء: ايض . ٠‏ ورجح ذلك 
ابن القيمء > فقا : إن لفط القرء ء لم يستعمل فى كلام الشارع | 0 ولم یجیء عنه فی 
موضصع وأ-حذ استعمالڵه للطهر› > فحمله فى الآية على المعهود المعروف من خحطاب الشارع أو لى ء 
بل بتعين . فإنه قد قال ية للمستحاضة: «دعى الصلاة يام أقرائك» وهن ية المعبر عن الله 
وبلغة قومه تزل ألْقرآن. فإذا آورد إلشترك فی کلامه على أحد معليه» وجب حمله فی سائر 
كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر فى شىء من كلامه البتة. ويصير هو لغة القرآن التى 
حوطبنا بهاء وإن کان له معئی آخر فی كلام غيره» وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء فى الحيض 
علم آن هذا لخته» فیتعین حمله علیها فی کلامه. و کا ا 
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تعالی : واللائى ل يحضن وأو لات الأحمال اجلهن اَن شعن AE‏ 4 [الطلاق ۲١:‏ فاجل 

() المس: الدخول. 

() سورة البقرةء الآية ۲١١‏ . وحكمة التحايد بهذه المدة لأنها الى تكمل فيه! خلقة الولد رينفخ فه الروح بعد مضي 
٠‏ يوماء وهى زيادة على آربعة أشهر لتةصان الأسلة فجبر الكسر إلى العقد على طلريق الاحتياط» وذكر العشر 
مؤنڭا لإرادة الليالى . والمراد مع أيامها عند الجمهور . فلا تخل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة. 

(() يري العاف وإستابئة والخنفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخحول حققة أو حكمًا: اى أن اكلرة الأصسححة 
تحتبر دحولا جب بها العدة» وعند الشافعي فى اذهب الحديد أن الافلوة لا تجب بها العدة. 


إحداهن أن تضع حملها إا وضعب فتد فضت عدتهاء ولنظ جریر؛ قلت : a‏ الله إن 


ناسا سن آهل المدينة لا نزلت هذه الآية التى فى البعرة فى عدة النساء قالوا: لقد بقى من عدد 
النساء عدد لم يذكرن فى القرآن. الصغار والكبار التى قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل 
قال: فانزلت التى فى النساء القصرى: #واللاتى يشن من الحيض من سانكم إن ارتّم4 
الطلاق:٤].‏ وعن سعيد بن جبير فى قوله: «واللاتى يشن من الحيض من نسانكم) 
[الطلاق : .]٤‏ يعنى الآيسة العجوز التى لا تحيض» أو الرأة التى قعدت من الحيضة» فليست هذه 
سن القروء فى شىء. وفى قوله: إن ارتيتم» فى الآية» يعنى إن شككتم «فعدتهن ثلاثة أشهرا 
وعن مجاهد: إن ارتيتم ولم تعلموا عدة التى قعدت عن الحيض» أو التى لم تحض فعدتهن 
ثلائة آشهر. فقوله تعالى: إن ارتّسّمک [الطلاق:٤]‏ یعنی إن سالتم عن حکمهن وشککتم فيه 
فقد بینه اله لکم . 

کم رأة التائس إذا لم تر الحبض: إذا طلقت الرأة وهى من ذوات الأقراء» ثم إنها لم تر 
الحيض فى عادتهاء ولم تدر ما سببه» فإنها تعتد سنة» تتربص مدة تسعة أشهر لتعلم برأءة 
رحمهاء لأن هذه المدة هى غالب مدة الحملء فإذا لم يبن ا لحمل قيهاء علم براءة الرحم 
ظاهرا» ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلائة أشهر› ر 0 
6ای هاا افا مر ن الها رین والانصار لا ینکره منهم منکرٌ علمناه. 

E‏ : احتلف العلماء فى سن اليآس. فقال بعضهم: إنها حمسون» وقال آخرون: 
إنها ستون» والحتى أن ذلك يختلف باختلاف النساء. قال شيخ الإأسلام ابن تيميه: اليأس 
مختلف باختلاف النساءء وليس له حد يتفق عليه النساء» والراد بالآية أن إياس كل امرأة من 
نها لان لباس شد ارجات فإئا كانت :ارك قد يتت من االحيض ولم ترجه فهي اة 
وإن کان لها أربعون أو نحوهاء وغیرها لا تياس منه وإن کان لها خحمسون». 

عدة امامل : وعدة الحامل تنتهى بوضع الحمل» سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجهاء 
لقول الله تعالى: #اوأولات الاحمال أجلهر أن يضعن حملهن# [الطلاق::]. قال فى راد 
الات رول اول تان واجلین ان یضعن حمنھر [الطلاق:٤]‏ علی آنھا ذا كانت حاملا 
بتوأمين لم تقض العدة حتى تضعهما جميعاً. ودلت على إن من عليها اا فعدتها وضع 
الحمل أيضتا». ودلت على أن العدة تنقضى على أى صفة كان» سيا أو ميتاء تام الحخلقة أو 
ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. . عن سبيسة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن حولة وهو 


٤ج‎ ۲۰۹٣س زاد العاد‎ (J 


نظام الأمسرة 


ممن شهد بدراء فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب” آن وضعت حملها بعد 
EAE E AE ETO EL TE a CE E Ss‏ 
من بنى عبد الدار - فقال لها: ما لى أراك متجملة؛ لعلك ترتجين" النكاح؟ إنك والله ما أنت 
بناكح حتى تر عليك أربعة أشهر وعشراً» قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى 
حین أمسیت فاتیت رسول الله ية فسالته عن ذلك فافتانی بأنی قد حللت حين وضعت 
حملی» وآمرنی بالتزوج إن بدا لی. وقال ابن شهاب: ولا ری باسا أن تتزوج حین وضعت»› 
وإن کانت فی دمهاء غیر آنه لا یقربها زوجها حتی تطهر. آخرجه البخاری ومسلم والنسائی 
وأبن ماجه. والعلماء يجعلون قول الله تعالى : «والّذين يوقوت منکم e E E‏ 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البفرء:١٠۲].‏ خاصة بعد الحوائل“ ويجعلون قول الله تعالى فى 
شررة الطلاف: إرارلات الأجمان اجلين أن شعن ل اوو ا فی عدو خو امل ت 
فليست الأية الثانية معأرضة للأولى. 

عدة المتوفى عنها زوجها: والمتوفى عنها زرجها عدتها أربعة آشهر وعشرا» ما لم تكن 
حاملاء لقول الله تعالی: والّذین یوون منکم ویذرون ازواجا يتربصن بهن أربعة أشهر 
وعشرا) [البقرة:١۲۳].‏ وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيًاء ثم مات عنها وهى فى العدة اعتدت بعدة 
الوفاة؛ لأنه توغى عنها وهى زوجته. 

عدة المستحاضة: المستحاضة تعتد بالحيض › ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعى عادتها 
فى الحيض والطهرء فإذا مضت ثلاث حيض انتهت العدةء وإن كانت آيسة إانتهت عدتها بثلاثة 
ارب 

وجوب العدة فى غير الرواح الصحيح: من وطى امرأة بشبهة وجبت عاليها العدةء لأن وطء 
الشبهة كالوطء فى النكاح فى النسب» فكان كالوطء فى النكاح فى إيجاب العدة. . وكذلك 
تجب العدة فى زواج فاسد إذا تحقق الدخحول. ومن رنى بامرآة لم تجب عليها العدة: لأن 
المدة فف الت واا لا تلق تت4 وهو زاي العاف والفاضة والورى0: وهر ران 
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۲ طهرت من دمها. 

(۳) تطلبین . 

() الحوائل : غير الحرامل . 

(0) قالت الظاهرية: لا تجب العدة فى النكاح الفاسد؛ ولو بعد الدخحول؛ لعدم وجود دليل على إيجابها من الكتاب 
والستة, 


أبى بكر وعمر. وقال مالك واحمد: عليها العدة؛ وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة تستبرئ 


رل ال ن اى إل اة الاه إذا طلق الرجل روجته وهى من ذوات الخحيض› 
ثم مات وهى فى العدة» فإن كان الطلاق رجعبًاء فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة» وهى أربعة 
أشهر وعشرل لانهاً لا تزال ررجة له» ولان الطلاق الرجعى لا يزيل الزوجيةء ولذلك يثبت 
التوارث بينهما إذا توقى أحدهما وهى العدة. وإن كان الطلاق بائنًا فإنهأ تكمل عدة الطلاق 
بالحيض ولا نتحول العدة إلى عدة الوفاةء وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من رقت 
الطلاقء لان الطلاق البائن يزيل الروجيةء فتكون الوفاة حدلت وهو غير زوج» ولذلك لا 
برت أحدهما صاحبه إذا توفى أحدهما وهى فى العدة إلا إذا اعتبر فارًا. 


طلاق القَار: رطلاق الفا أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقًا بائنا بغير رضاها؛ ثم 
يموت رعى فى العدة: فإنه پعتیر فی عله أال فارا من الميراث ولهذا قال مالك : #ترٹث ولو 
مانت بعذ ابقضاأء عذتها ورسد تکأح زوج آحر» معاملة له تقيض فده . ویری آبو حنيفة 
وصحمد أن الحكم فى هذه الحال يتغير: فتكون عدتها أطول الأجلين: عدة الطلاق أو عدة 
الوفاةء فإن كانت عدة الطلاق أطول» اعتدت بهاء وإن كانت عدة الوفاة هى الأطول» كانت 
هى العدة. أى إذا! انقضت الحيضات الثلاث فى أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بهاء وإن 
كانت الأربعة أشهر رعشر كثر من مدة الحيضات الثلاث اعتدت بها. وذلك كى لا تحرم المرأة 

مهن وسن ٠‏ جر تن ڪرم 

من حقها فى اليراث الذى أراد الزوج الرار منه بالطلاق. وعند أبى يوسف أن المطلقة فى هله 
الحال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشر. ويرى الشافعى فى أظهر 
قوليه» آنها لا ترث كالطلقة طلاقًا بأثتً فى الصحة. وحجته أن الزوجية قد إنتهت بالطلاق قبل 
الموت فقد زإال السب فى اليراث. ولا عبرة بمطلة الفرارء لان الأحكام الشرعية تناط بالأسباب 
می ب فی ر ر 2 باب 
الظاهرة لا بالنيات إلحفية . واتفقوا على آنه إن أبانها فى مرضه فماتت المرأة فلا ميراث له. 
وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر فى حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يشست 
من الحيض فإنها حيتثذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهرء لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكنء 
لانقطأعه» ويمکن إكمالها باستتنافها بالشهور ؛ والشهور بدل عن الخيض . 

تحول العدة من الأشهر إلى الحيض: إذا شرعت الرآة فى العدة بالشهور لصغرها أو لبلوغها 
سن ارياس تم حاضت. لزمها الانتقال إلى ايض لان الشهور بدل عن الحيض فلا يجوز 
الاعتداد بها مع و جود أصلها. 


نظام الأسرة 


وإن انقضت عدتها بالشهورء ثم حاضت لم يلزمها الاستئناف للعدة بالاقراء. لان هذا 
حدث بعد القضاء العدة. وإن شرعت فى العدة بالأقراء أو الأشهرء ثم ظهر لها حمل من 
الزوج» قإن العمدة تتحول إلى وضع الحمل» وا لحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع . 

أنقضاء العدة: إذ! كانت الرأة سام فإن عدتها تنقضى بوضع الحمل وإذا كانت العدة 
بالأشهرء فإنها تسب من وقت” العرقة أر الوفاة حتى تستكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر 
وعشرا» وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضى بثلاث حيضات» وذلك يعرف من جهة المرأة 
ی 

زوم المعتدة بيت الزوجية: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتهاء ولا 
يحل لها أن تخرج منه» ولا يحل لزوجها أن يخرجها عنه ولو وقع الطلاق أو -حصلت الفرقة 
وهى غير موجودة فى بيت الزرجية وجب عايها أن تعود إليه بججرد علمها. يقول الله تعالى: 


ص ر سره ٠‏ 2 
یا ا التَی ق طلفتم الشاء فطلقوشن لعدتهن وأحصو! الع واتقّو! الله ربكم لا تخرجوهن 
٭وو کے (ry e‏ م ورو 1 a a‏ 


N 


ت 


جاءت إلى a‏ الله 4 تساله ن ترجع إلى ا . ی خدرة فن e‏ حرج ف ا 


آعبد له ابوا ۰ حتى إذا كارا بطرغة إرقد و e‏ فقتلوه» فسالت رسول الله ا ان 
ا لی آھلی »فإنی لم بترکنی فی مسکن یملکه ولا نه نفقة؟ قالت فقال رسول اللہ 4و E‏ 


1 


قالت : فخر جت حتی إذا كنت فى الحجر TS‏ 
کی قلی؟» فرددت عليه القصة ا ذکرت من شان زوجی ٠‏ فال #امکٹی فی بیتاف حتی 


)١(‏ مدهب مالك والشافی ان الطلاق إن وقع فی ناء الشهر اعتدات بقينه» ثم أعتدث شهرين بالأهلةء نم اعتدت 
من الشهر الثالث تام لائين يوما. وقال بو حيفة: تحتسب بقبة الأول وتعتد من الرابع بقدر ما قاتها من الأول 
تاما کان أم ناقصتًا . 

() كانت بعض الناء تكذب وتدعى أن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطرل العدة ولتعمكن من ألحذ 
النففة دة طويلة وكان ذلك مشار لكوي الرجال؛ فتدارك القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ هله الحال. فجاء فى 
الادة ١۷‏ مته مأ نصه: ١لا‏ تمم الدعرى لنققة عدة لدة تزيد على ستة من تاريخ الطلاق». وجاء في المذكرة 
الإيضاحية لهذه الادة: «فقطعًا لهذ الادعاءات الباطلةء وبتاء على ما قررء الاطباء من أن أكثر مدة الحمل سثة 
وضعت الفقرة الأرلى من الادة ١۷‏ ومنعت المعثدة من دعراها نففة العدة لأكثر من نة من تاريخ الطلاق» فتقرر 
بذلك مدة استحقاتق النفقة» وليس معئاه تحديد مدة العدة شرعلا فإن مدة العدة ثلاث حيضاتة. 

(۴) قال ابن عباس : الماحدة البينة أن تبدى على أهل زوجها فإذا بدت على الأهل حل إحراجها. 

(4) ھرپوا۔ 

(#) موضع على سبة ميال من المدينة . 


ال3 


يلغ اتاب أحلهةء قالت : فاعنددت فيه أربعة اشر ورا قالت : فاما أن عثمأان ن عمان 
الڭ؟ فاخیرته قاتیعه وفضی به. روه ابو داود واسائى وان مأجه 
والشر سای وقال جسن صحیح وکان رك امترفٰى عنهن رو اهن عر البيداءد یمتعیر اج 

ویستشی مر ذف لر 3 الس وية أذ توفي عي زز حها انها رتیل م ليا 5 ان هليا ص 
اه , الارتحال. و شالف ف ډللک اة وان وجابر ى زيش واس زحطاء» وروی عن 
علي و جاتر . فقد كانت عائشة تفتى المترفى عنها زو-جها باروج ج ی عدتها وحر جت باحتها أ 
کلثرم» حين قتل عنها طلحة بن عبيد الل n‏ مكية قى عمرة. وقال عبد الرزاق: أخيرنا ابن 
جریج وان : آشحبر نى عطاء عن این عیاس ا قال : غا ا اله عر وجل : دعتد أربعة آشهر 
وعشرا؛ ولم يقل عت کی يتها» فتعتذ حش شاءت . EEE‏ يو داد عن ابن عباس آیضا 
قال : بيخت هذا الآَية عدتها عند أهلهء وسکتت فی وصيتهاء وإن شاءت جر جت تقول ابه 
تعالی : لین حرج قل جتاح علیکم فیا معن فی أتشهر) [انبقرة: ۲۰] ثم جاء الميراث 
اسو السکتی تعدا حیث شاءت . 

ك 

اختلاف الففهاء فى خروج المرآة فى العدة: وقد اخحتلف الفقهاء فى خروم المرأة فى العدة. 
فذحب الحتأاف إلى آنه له يجوز للمطلفة الرجعية ولا للبائن اروج من تھا ليا ولذ نهار . 
وأما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهار وبعض الليل. . . ولکن لا تيت إلا ف تی ر ر 
ا i‏ فإنها لا نفقة لهاء فلا بد أن رج الان املاح حالهاً. قالو!: وعليها 
أن تعتد فى المنزل الذى يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة. وقالوا: م کان نصیبھا فی 
دار ایت لا يكفيها؛ أ و أخرجها الورئة من نصسهم تتفت . .. لن هذا غار . والسكون 
فى بيتهاأ عبادة. . . والعبادة تسقط بالعذر» وعندهم : إن عجزت عن کراء ابیت الذى دى فيه 
لکٹرته» فلها أن تنل إلى بيت اقل , کراء منه. وهنا من كلامهم يدل على أن أجرة | المسكن 
عليها. إا قط التكتى نها الجر غا عى اجره لهذا رخا انيا : تسكن فی نصیبها من 
التركة إن كفاها. . . وهلا لأته سكتى عندهم للمترفی عنھا روجھا ۔ سعاماا کانت او سسالا _ 
وألا کانت الأجرة ايها . وملهب الحتايلة -جواز اروج نهار ۲ سوام انت مملالقة أو متوفی 


0 ومد التاہلة لا سکنی لھا إذا کات مانلا رإن كانت اما ففى روأيتين . ولاشافہی فولان. وعد مالك أن لها 
السکنى . 
کيا 


قال ا قذأمة : وللمعتدة الخروج فى حوائجها نهارا؛ سوآء كالت مطللقة أو متوفی عنياً 
زوجهاء قال جابر : طلقت خالتى لالا فخرجت تجذا ‏ نخلها فوجدها رج فنهاها فذکرت 
ذلك ابی ا فقال: #احرجی فجذى نخلك لعلك أن تتصدقی هه أو تفعنی خير رواه 


السائی وأبو داود. وروی مجاهد قال: استشھد رجال یوم حا فجاء نساء رسول الله وقلن: 
يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا؟ فإذا أصبحتا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال: «تحدثن 
عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فاتوب كل راحدة إلى بيتهاء. وليس لها البيت فى غير 
بیتهاء ولا الخروج ليلا إلا لضرورةء لأن الليل مظنة الفسأدء بخلاف النهارء فإن فيه قضاء 
الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. 

حداد العتدة؛ يجب على الرأة أن تحد على روجها المتوفى مدة العدة» وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء. واختلفرا فى المطلقة طلاقًا بائنا فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد. وذهب غيرهم 
إلى أنه لا حداد عليها. وتقدم فى المجلد الأول حقيقة الحداد" . 

نفقة المعتدة: اتضق الفقهاء على أن الطلقة طلاقًا رجعيا تستبحق النفقة والسكثى. واحتلفو! 
فى المبتوتة . فقال أبو حنمة: لها النفقة والسكنى مثل الطلقة الرجعية» لأنها مكلفة بقضاء مدة 
العدة فى بيت الزوجية فهى محتبسة للحقه عليهاء فتجب لها النفقةء وتعتبر هذه النفقة ديا 
صحيحا من وقت الطلاق» ولا تتوقف على التراضى ولا قضاء القاضى» ولا يسقط هذا الدين 
إلا بالأداء أو الإبراء. وقال أحمد: لا تفقة لها ولا سكنىء لحديث فاطمة بنت قيس أن روجها 
طلقها ألبةء فقال لها الرسول يَّ: اليس لك عليه نفقة؛ . وقال الشافعى ومالك: لها السكنى 
بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكرن حاماأ لان عائشة وأبن السيب أنكرا على فاطمة بنث قيس 
حديثهاء قال مالك: سمعت أبن شهاب يقول: البتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل: ولوست 
لها نفقةء إلا أن تكون حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملهاء ثم قال: وهذا الأمر عندنا. 


الجصادة 
معتاها: الحضانة مأخوذة من الحضن» وهو ما دون الإبط إلى الكش وحضا الشيء 
خحوذة من الحضن» وهو 1 


جالباه» وحصضن الطاثر ديه إدا تسمه إلى نفه تحت جلاحه» وكذاك رأة إا صمت ولدهاً. 
وعرفها الفقهاء: بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير» أو الصغيرة ؛ أو العتوه إلذى لا يميزء 
)٩(‏ تجذ: تقطح ۔ 


() انظر : «التاتز». 
() لابد من الصغر أو العته فى إيجاب اخضانة آما البالغ الرشيد فلا حضانة عله » وله ايار فى الإقامة علد من = 


السانة 


E 0‏ وتعهده ما يصلحه»؛ روقایته عا یؤذیه ویضرهء وتربیته جسمیا ونفسيًا وعقلا 
كى يقرى على النهوض ببعات الحياة والاضطلاع بمسوولياتها. والحضانة بالسبة للصغير أو 
الصغيرة واجبةء لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع . 

الحضانة حق مشترك: الحضانة حق للصغير لأحتياجه إلى من يرعاء» ويحفظه» ويقوم على 
شۆونه» ویتولی تربیته . ولامه الق فى اسحتضانه كلك» لقول الرسول &4: انت أحق به». 
رإذا كانت الحضانة حا لاصغير فإن الام تجبر عليها إذا تعينت بان يحتاج الطفل إليها ولم يوجد 
غيرها» كى لا يضيع حقه فى التربية والتأديب. فإن لم تتعين الحضائة بان كان للطفل جدة 
ورضيت بإمساكه وامتنعت الام فإن حقها فى الحضانة يسقط بإسقاطها إياءء لأن الحضائة حق 
لها. وقد جاء فى بعض الأحكام التى أصدرها القضاء الشرعى ما يؤيد هذا فقد أصدرت 
محكمة جرجا فى ۱۹۳۳/۷/١۳‏ ما يلى: #إن لكل من إلحاضنة والعحضون حًا فى الحضائة» 
إلا أن حق المحضرت أقوى من حق الحاضنةء وإن إستاط الحاضلة حقها لا يسقط حق الصغيرا. 

وجاء فى حكم محكمة العياط فى ۷ أكتوبر سنة ۱۹۲۸: إن تبرع غير الأم بنفقة المحضون 
الرضيع لا يسقط حقها فى حضانة هذا الرضيع»؛ بل ببقى فى يدها ولا نزع منها ما دام 
رضيعاً. وذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التى هى أشفق الاس عليه وأكثرهم صبرا 
على خدمته» . 

الأم أحق بالولد من آبيه: أسمى لرن من ألران التربية هو تربية الطفل فى أحضان والديه» إذ 
ينال من رعایتهما و-حسن تامهما عليه ما ينی جسمه وبتمۍ عقلهء ویزکی نفه»؛ وبعده 
للعياة. فإذا عدت إن افترق الوالدان وبينهماً طفل» فالأم أحق به من الأب مأ لم يقم بالام 
مانع يمنع تقديمها"» أو بالولد وصف يقتضى تخيير." 
الحضانة والرضاعء لأنها أعرف بالتربية وأقدر عليهاء ولها من الصبر فى هذه الناحية ما ليس 
للرجل ؛ وعندها من الوقت ما ليس عنده » لهذا قدمت الأم رعاية لمصلحة الطفل . فعن 
عبدالله بن عمرو أن امرآة قالت: یا رسول الله إن اآبنی هذا کان بطنی له وعاء» وحجری له 


. وسيب تغديم الأم أن لھا ولاية 


= شاء من آبویه» فإن کان کر فله الاتفراد بنفسه» لاستغتائه عتهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره 
عنهماء وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولابيها ملعها مله لاله لأ يؤمن أن يدخحل عليها من يفسدها ريلحق 
العار بها وباهلهاء فإن لم بكن لها أب فلولييا وأهلها منعها من ذلك . 

۲) أحكام الأحرال الشخصية» للدكتور محمد يوسف موسي . 

() بآن لا تتوفر فيها الشروط التى يجب توفرها فى الحاضنة. 

(۳) وهو الاستغناء عن نحدمة الشساء. 

(4) الوعاء: الإثاء. 


1 })4 
هو اء 


ودی له ستاء» وزعم آبوه آنه بنزعه منىء فقال: نت أحقى به ما لم تنکحی٤‏ 
آخرجه آحمد رآبو داود والبیهقی واخاکم رصححه. ورعن یحی بن سعيد قال : سمعت القأسم 
ابن محمد يقو : کانت عند شمر بن اللخطاب أمرأة من ال"نصارء فو لدت 5 عاصم بن عمر؛ 
ثم إن عمر فأرقهاء نجاء عمر قباء. فوج ابه عاصماً يلعب بغناء المسجد. فأخذ بعضده 
فوضعه بين يديه على الدابة. فأدركته جدة الغلام» فنازعته إياء حتى آيا با بكر الصديق فقال 
عمر» آبتی» وقانت ار ة: اتی . فقال ابو بکر: حل ينها وبینه. فما راجعه عمر الد 
رواه مالاك فى الوطا. قال ای عبد البر: هذا الحديث مشهرر من وجوه منقطعة ومتصلة: تلةأه 
أهل العلم بالقبول . وفى بعضر الروايات أنه قال له: الام أعطف وآلطف وآر-حم وآحنى وأحير 
وآرأف» رهی احق بولدھا عا لم تتزوج . وهذا الذى كاله أبو بكر رضي الله عنه من کون الام 


أعطف وألطف هر العلة في أحقية الام بولدها الم ير . 

تربية أصحاب الحقرق بأخضانة: وإذ! كانت الضانة للام أبتداءء فقد لاحظ الفقهاء أن 
قرابة الآم تقدم على قرابة الأب وأن الترتيب بين أصحاب اق فى الحضانة يكون على هذا 
النحر. الأم: ظإذا رجد مانع يملع تقدیمي" انتقلت الحضانة إلى أم الم وإن علت فزت ورجد 
مانع انتقلت إلى ام الأابء تم إلى الحت الشقيغة . لم إلى الاخحت لام ثم إلى الأحت لأب 
تم تمه الأحت الشقيةة: فلت إلحت لم نم HES‏ ألْشةةة ۽ فالالة لام فاخالة لب م 
ت الأحت )> م بلست اخ الشفيق»› فبٽٽ الاخ لام فینت الاج لب ثم إلعمة الشققة 
فالعمة لأمء فالعمة لأب نم حخالة الام فخالة الأب فعمة ألأم» فعمة الأب بتقديم 
الشقيقة فى كل منهن . قإذا لم توجد للصغير قرببات من هذه الحارم» أو وجدت وليست أهلاً 
للحضانة» انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم» من الرجال على حسب الترتيب فى 
الإرث. فينتقل حق الحضانة إلى الأب أبى أبيهء وإن علا ثم إلى الأخ الشقيق» ثم إلى الاخ 
لأب ئم ابن الأخ الشقيقء ثم ابن الأخ لاب ثم العم الشقيق» فالعم لأب؛ ثم عم أبيه 
الشقيق ؛ م عم آبیه لأب. فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد» أو وجد ولیس 
ألا للبحضانةء انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة. فيكون للجد لأمء ثم 
للأ لام م لاہن الاخ لام م للم لم ئي لاال الشقيق؛ قالغال لبي قالغال لام فإذا 
)9( اجر : ايضن . و مصواه: أ حو و وسحط یه۰ والقاء: رعاء الشرببه. 
(۲) وکات مذعب عمر مالقا لذهب آبی بکر؛ ولکنه سلم للقضاء تمن له الحکم والإمضای نم کان بعد فی خلافته 

فی به ویش . ولم بالف مذهب ایی یکر ما دام الصبى لا بميز؛ ولا مالف لعا من الصحابة » أغاده ين 


اقيم . 
)({ کان فقدت شرطا من شررط اليانة الى ستاتی بعد . 


خخ اة 


لم يكن للصغير قريب عين القاضصى له حاضنة تقوم بتربيته. وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا 
اللحوء لبان حضانة الطفل أمر لا بد منه» وأولى الناس به قرابتهء وبعض القرابة آولى من 
بعض . فيقدم الأولياء لكون ولاية النظر فى مصالحه إليهم أبتداءء قإذا لم يكونوا موجودين» أو 
كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانةء انتقلت إلى الأقرب فالاقرب. فإن لم يكن ثمة قريب» 
فإن الخاكم مسؤول عن تعيين من يصاح للحضانة . 

شر وط الشاك يشترط فى الحاضنة التى تتولى تربية الصغير وتقوم على شؤونه: الكفاءة 
والقدرة على الاضطلاع بهذه ألهمةء وإغا تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة» فإذا لم 
يتوفر شرط منها سقطت الحضانة وهذه الشروط هى : 

١‏ العقل: فلا حضانة لعتوهء ولا مجنونء وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير تفه فلا 
يفوض له أمر تدبير غيرهء لأن فاقد الشىء لا يعطبه. 

۲ ألبلوغ: لأن الصغير ولو كان ياء فى حاجة إلى من يتولى أمرء ويحضتهء فلا يتولى 
هو أمر غيره. 

۳ القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة» أو ضعيفة البصرء ولا لمريضة مرضاً معديّاء أو 
مرضا يعجزها عن القيام بشرنهء ولا لتقدمة فى السن تقدمًا يحوجها إلى رعاية غيرها لها. 
ولا لهملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة له» بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق 
الضرر به» أو لقاطنة مع مريض مرضاً معديّاء أو مع من يغض الطفل» ولر كان قريبًا لهه 
حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية» ولا الحو الصالح . 

> الأمانة والخلق: لان الفاسقة غير مآمونة على الصغير ولا يوثق بها فى آداء واجب 
اا نشا على طريقتها ومتخلقًا باخلاقهاء وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط فقال: 
مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة فى الحاضن قطعا وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعى 
رحمهما الله وغيرهم» واشتراطها فى غاية البعد؛ ولو اشترط فى الماضن العدالة لضاع أطفال 
العالم» ولعظمت المشقة على الأمةء واشتد العنت ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم 
الساعة أطفال الفساق بينهم» لا يتعرض لهم أحد فى الدنيا مع كونهم هم الأكثرين؛ ومتی وقع 
فى الإسلام انتراع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه» وهذا فى الحرج والعسر واستمرار العمل 
المتصل فى سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة فى ولاية النكاح» فإنه 
دائم الوقوع فى الأمصار والاعصارء والقرى والبوادى مع آن أكثر الأولياء الذين يَلُون ذلك 
فساق» ولم بزل الفسق قى الناس؟. ولم يملع النبى عي ولا أحد من الصحابة فاسقًاً فى تربية 


ابنه وحضانتته له» ولا من تزویجه مولیته . 


والعادة شاهدة بأن الرجل لو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعهاء ويحرص على 
الخير لها بجهدهء وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد. والشارع يكتفى فى ذلك 
على الباعث الطبيعى. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية التكاح لكان بيان هذا للامة من 
آهم الأمور واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدمًا على كثير ما تقلوه وتوارئوا العمل به. 
فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه» ولو كان الفسق ينافى الحضانة »> لكان من 
زنی؛ أو شرب الخمرء أو أثى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره. والله 
أعلم. 

e‏ ب الإسلام: فلا تشت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير ا لن الخحضانة و ولم 
يجعل الله ولاية للكافر على المؤمن؛ قال تعالی: «ولّن يجعل الله للْكافرين على الُومنين 
سییلا4 [الساء:١٤1]‏ فهى كولاية الزواج رالالء ولانه يخشى على دينه من الحاضنة الحرصها 
على تنشئته على دينهاء وتربيته على هذا الدين» ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنهء وهذا 
أعظم ضرر يلحت بالطفل» ففى الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه بهودانه آو 

ينصرانه أو يمجسانه». وذهب الاأحناف واين القاسم من الالكية وآبو ثور إلى أن الحضانة تثبت 
للحاضنة مع كفرعا وإسلام الولد؟ لأن الحضانة لا تتجارز رضأع الطفل وخدمتهء وكلاهما 
يجوز من الكافرة. وروى أبو داود والنسائى: آن ا بن ستان آسلمء وأبت امرأته أن تة 
فاتت النبی ی فقالت: ابنتى. وهی فطيمء او شبهة. وقال رافع : ابنتی . فقال الى ما : 
«اللهم أهدها؛ فمالت إلى أبيها فأحذها" . 

والأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة إلا أنهم اشترطوا: أن لا تكون مرتدةء لان المرتدة 
عندهم تستحق الحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام أو تموت فى الحبس» فلا تتاح لها الفرصة 
لحضانة الطفل » فإن تابت وعادت عاد لها حق الحضانة" . 

.أن لا تكون متزوجة: فإذا تزوجت سقط حقها فى الحضانة. لا رواه عبد الله بن عمرو 
«أن امرآة قالت: يا رسول اللّه! إن إبنى هذا كان بطنى له وعاءء وحجری له حواء» وثدیی له 
سقاء» وزعم آبوه آنه ینزعه مثی» فقال: لنت آحق به ما لم تنکحی» آخرجه أحمد وأو داود 


(1) ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر: يحتمل أن النبى با علم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصاًا 
فی حقّه. 
(Y)‏ وكذلك يعود حق الحضائة إذا سقط لسبب وزأل هذا السبب الذى كان علة فى سقوطه. 


اح اة 


والبيهقى والحاكم وصححه. وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجتبى فإن تزوجت بقريب محرم 
من الصغير» مثل عمهء فإن حضانتها لا تسقطء لأن العم صاحب حى فى الحضانةء وله من 
صلته بالطفل وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه فيتم بينهما التعاون على 
كفالته. بخلاف الأجنبى» فإنها إذا تزوجته فإنه لا يعطف عليه ولا يمكنها من العناية به قلا 
يجد الجو الرحيم ولا النفس الطبيعى ولا الظروف التى تنمى ملكاته ومواهبه. ويرى الحسن 
وأبن حزم آن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال. . . 

۷ الحرية: إذ إن المملوك مشغرل بحق سيده فلا يتفرغ لحضانة الطقل . قال ابن القيم: وأما 
أشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليهء وقد اشترط أصحاب الأئمة الثلاة. 
وقال مالك رحمه الله فى حر له ولد من آمة: «إن الام أحق به إلا آن باع فتنتقل فيكون الاب 
أحق به وهذا هو الصحيح . 

أجرة الحضانة: أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع» لا تستحقها الأم ما دامت زوجة» أو 
معتدة» لاان لها نفقة الزوجيةء أر نفقة العدةء إذا كانت روجة أو معتدة. قال الله تعالى: 
#والوالدات يرضعن أرلأدهن حولي كاملينٍ لمن راد أن يم الرضاعة على الولود لَه ررقن 
وکسوتهن بالعروف4. أما بعد انقضاء المدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحتق أجرة الرضاع . 
لقول الله سبحانه : #انفقوا عليهن حتى يَضعْنَ حملهن فإن أرضعن لكم فانوهن أجورهن 
واتمروا نکم بمعروف ون تعاسرتم فسترضع لَه أحرى) [الطلاق:١].‏ وغير الأم تستحق أجرة 
الحضانة» من وقت حضانتهاء مثل الظئر التى تستأجر لرضاع الصغير. 

وكما جب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب جب عليه أجرة المسكن أو إعداده إذا لم 
يكن للأم مسكن ملوك لها تحضن فيه الصغير. وكذلك جب عليه أجرة خادم» أو إحضاره إذا 
احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء 
وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التى لا يستغنى عنهاء وهذه الأجرة تجب من 
حين قيام الحاضنة بها وتكون ديا فى ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإيراء. 

التبرع بالحضانة: إذا كان فى آقرباء الطفل من هو أهل للحضانة وتبرع بحضانته وأيت أمه 
أن تحضنه إلا بأجرة: فإن كان الأب موسر فإنه يجبر على دفع أجرة للأم» ولا يعطى الصغير 
للمتبرعة» بل يبقى عند أمهء لان حضانة الأم أصلح لهء والأب قادر على إعطاء الأجرة. 
ويعختلف الحكم فى حالة ما إذا كان الآب معسرا فإنه يعطى للمتبرعة لعسره وعجزه عن أداء 


(1) سورة البقرةء الآية YT‏ وفی هذا دلالة على إن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو محتدة. 


aT‏ المبرعة عن هو أهل للحضانة من أقرباء الطفل . هذا إذا كانت النفقة واجبة 
على الأب أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لاله من 
جهة ولوجود من يحضته من آقاربه من جهة أخرى. وإذا كان الأب معسراً والصغير لا مال لهء 
وأبت آمه أن تحضنه إلا بأجرةء ولا يوجد من محارمه متبرع بحضاتته فإن الأم تبر على 
حضانته» وتكون الأجرة ديلا على الأب لا يسقط إلا بالداء أو الإبراء. 


انتهاء الحضانة: تنتهى الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن 
التمييز والاستقلالء وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأوليةء بأن يآكل وحده» 
ویأہبس وحده وينظف نفسه وحده وليس لذلك مدة معينة تنتهى بانتهاتها. بل العبرة بالتمييز 
والاستغناءء» قإذا ميز الصبى واستغنى عن خدمة النساء وقام بحاجاته الأولية وحده فإن حضانته 
تنتهى . والمفتى به فى المذهب الحنفى رغيره: أن مدة الحضانة تنتهى» إذا أتم الغلام سبع سنين› 
وتنتهى كذلك إذا قت البنت تسع سنينء وإما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصخيرة لتتمكن من 
اعتياد عادات الساء من حاضتتها. وقد جاء تحديد سن الحضانة فى القانون رقم ٠١‏ لسنة 
٩4‏ مادة ٠١‏ ما تصه: «وللقاضى أن ياذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع› 
وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضى ذلك فتقدير 
مصلاحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضى . 

وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون هذه المادة ما نصه: #جرى العمل إلى الآنء على 
أن حت الحضانة ينتهى عند بلوغ سن الصغير سبع سنين وبلوغ الصغيرة تسعًا. وهی سن دلت 
التجارب على أنها خد لا يستغنى فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة» فيكونان فى خطر من 
ضمهما إلى غير الساءء حصوصاً إذا كان والدهما متزوجًا بغير أمهما. رلذلك كثرت شكوى 
النساء من ا أولادهن منهن فى ذلك الوقت» ونا كان المعول عليه فى مذهب الحنفية أن 
الصغير يسلَّم إلى أيه عند الاستغناء عن خدمة النساءء والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد 
الشهوة. وقد اختلف الفقهاء فى تقدير السن التى يكون عندها الاستخناء بالنسبة للصغير› 
فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع» وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين؛ 
وبعضهم قدره بإحدى عشرة. رأت الوزارة آن المصلحة داعية إلى آن يكون للقاضى حرية النظر 
فى تقدير مصلحة الصغير بعد سبع» والصغيرة بعد تسم . E‏ 
حضانة الساء قضى بذلك إلى تسع فى الصغير وإحدى عشرة فى الصغيرة. وإن رأى 
مصلحتهما فى غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء (الادة .»“)۲٠١‏ 
)١(‏ راجع مشروع قانون الاحرال الشخصية ففى الفغرة الأرلى» من المادة ۱۷١‏ تقرر الحم الذى جاء بامادة ۲١‏ التى - 


فى السودان: وقد قرر الاستا الدکتور محمد يوسف موسى أن العمل فى المحاكم الشرعية 
بالسودان کان جاریا على آن الولد ت تنتهی حضانته پیلوغه سبع سنین» والانئی ببلوغها تسم 
سنین» إلى أن صدر فی, السودان منشرر شرعی رقم ۳٤‏ فی ۱۹۳۲/۱۲/۱۲ . وجاء فى الادة 
الأولى مته: «للقاضى أن يأذن بحضانة النساء لاصخ بعاد سبع سنين إلى البلوغ» وللصغيرة 
بعد تسع سنين إلى الدخحرل؟. لإذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك وللأب وساثر الاولياء 


alî; 


هذ احضو عا إلاضلة وتآديبه وتعليجه)ا. م نص المشرر اسه بعد دنٹث ی الاد الثانية 


منه على ما یأتی : ۲ أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغيرء ربعد تسم للفيرة؟. وفى الادة 
الثالثة: لو روج الأب المحضونة قاصدا بتزويجها إسقاط المضانة» فلا تسقط بالدحول حتى 
تطيق . وإذا رجمنا إلى النشرة العامة رقم 1۹٤۳/1/1۸‏ الصادرة فى اللخرطرم فى تاريخ 
6 ضجدها شرحت هذه الواد السابقة وخلاصتها ما ياتى : 

١‏ إن المتشور الشرعى رقم ۳١‏ راد من حضانة الغلام إلى البلوغء والبنت إلى الدخولء 
وهذا على غير ما عرف من مذهب أبى حنيفة » وهذه هى الحالة الخاصة التى حالف فيها المنشور 
مذهب آبى حنيفة . عملا ذهب مالك . ويظهر آنها حالة استنائية يلزم للسير فيها الآتى 

۔ لا يمد القاضى مدة الحضانة إلا إذا طلبت الحاضنة من المحكمة الإذن لها ببقاء الملحضون 
بيدهاء لان مصلحته تقتضى دلك مع بيان الصلحة؛ آو تانع فى تسليم الحضرن للعاصب لهذا 
السب نفسه. فإذا لم يوافق العأصب على بقاء المحضون بيد الحاضنة تكلف إالخحاضنة تقديم 
أدلتهاء أو تتولى ألمحكمة نحقيق وجه المصلحة للغلام أو البنت فإذا لم تقدم أدلةء أو قدمت 
ولم تكن كافية للإثبات ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضى بقاء املحضون بيد الحاضدة 
فإن المحكمة تحلف العاصب اليمين بطلب الحاضنةء عإن حلف على أن مصلحة الملحضون لا 
تقتضى بقاءه بيد الخاضنة حكمت بتسليمه إليه» وإت نکل رفضت دعواه. 

۲ ۔ آما إذا لم تعارن ض الحاضنة فى ضم الحضون للعاصب أو لم تحضر أصلاً فإنه يجب 
على الحكمة تطبيق أحكام مذهب الإمام بى حنيفة » ويسلم المحضون الذى جاوز سن الضانة 
لاعاصب متى کان آهل لذلك» ولا يطالب بإلبات أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك . 


إذا كانت الحاضنة غائبة علد طلب تسليم إل فیر» فلها ن تعارض فی اکم وتطلب 


× نحن بصددهاء وی الفقرة الثانية ن الحضانة تمند من نفسها إذا كانت الانتة أا إلى ١١‏ سنة للصغر و٣١‏ 
للصخيرة ویجوز لقاضى مها کذلاكف i‏ کانت آَم الآمء کما أن له ان ياذن بيقاء الصغيرين مع الام آر آمها إلى 
سن القامية عشرة؛ ونحن نعتقد أن الخير فى الوقوف عند ما جاءت به المادة ۲۰ من قانون ۲۵ لسنة ٠۹‏ وهو 
القانون المعمرل به حتى الوم (هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص١١٤‏ للدكتور محمد يوسف موسى. 


نظام الاسرة 


بغاءه فی یدهاء وتشخذ الحكمة نفس الإجراءات التى اتر عت ص ألحأضنة إخاضرة. 
٤‏ إذا أفتت الحكمة ببقاء اللحضون بين الشساء لصبلحة تقتضى ذلك› ئم تغیر وجه 
الصلحةء رعرض عليها النزاع مرة أخرى أجاز لهاء بعد أن تتحقق من أنه لم يبق للمحضون 


مصليحة نقحي بقاأءه يمك إلحاضن ُن تفرر نز شه ود تسليمه للا 


تخبير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة: وإذا باغ الصغير سبع سنين» أو سن التمييز 
وانتهت حضانته : فإن اتضق الأب والحاضتة على إقامته عند واحد منهما أمضى هذا الاتفاق . 
وإن إختلفا أو تنازعا. . . خير" الصغير بينهماء فمن اختاره منهما فهو أولى بهء ها رواه أبو 
هريرة رضى الله عنه قال : #جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت يا رسول الله: إن زوجى 
یرید أن پذهب ہاہنی وقد سقانی من بعر" آیی عنبة» وقد تفعنی . فقال رسول الله : «هذا 


ابوك وهذه مك فخل بيد أيهم شت )ا . فأخحذ بيد أمه. فانطلقیت يد. روآه آبو داود. 


رقضی ذلك عمر وعلى وشریح ؛ وهو مذهب الشأفعى والخحنابلة» قفإن اتارهماء أو م 
پختر واحدا منهماء؛ قدم أحدهما بالقرعة. وقال ابو سحشفة : الاب أحق بك ٠.‏ ولا e‏ 
الت خير أنه لا قول له ولا يعرف حظه» وربا اختار من يلعب عنده وتر تأدیبه ویمکنه من 
شهواته : فیژدی إلى مساده ولازه دون البلوغء فلم يخير کمن دون السأبعةء وقال مالك : إلأم 
أحق به حتى يثغر؛ وهذا بالنسبة للصغيرء أما الصغيرة قإنها تخير مثل الصخير عند الشافعى . 
وقال آبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تزوج أو تبلغ . رقال مالك: الام أحق بها حتى تزوج 
ویدخل بها الزوج. وعند النايلة : الأب آحق دھا من غير تخیر إذأ بشت ا والام أحق 
بها إلى تسح سنين. 

والشرع ليس فيه نص عام فى تقديم أحد الأبوين مطلقاء ولا تخيبر الولد بين الأبرين 
مطلقًا. . . والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًا. بل لا يتدم ذو العدوان والتفريط 
على البار العادل المحسن. والمعتبر فى ذلك القدرة على الحفظ والصيانة . فإن كان الأب مهملا 
لذلك» آو عاجرا عنه» أو غير مرض والأم بخلافه فهى احق بالحضانة» كما فاده ابن القيم . 
قال: فمن قدمناه بتخيير» أو قرعة» أو ينفسهء فاا نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد. ولو 
)١(‏ الدكتور محمد يوسف موسى أحكام الأحوال الشخصية قى الفقه ص١٠‏ وما بمدها. 

(۲) يشثرط فى تخبير الصغبر. ١‏ - آن يكون الننازعون فه من أهل الحضانة. ۲ - ألا يكون الغلام معتوها. فإن كان 
معتوهًا كانت الام أحق بكقالته ولو بعد البلوغ؛ لأنه فى هذه الحالة كالطفل والام أشفق عليه وآقوم مصاله كما 
فى حال الطفولة. 

(۳) بئر بعيدة عن المدينة نحو ميل . 


كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى 
هذه الحالةء فإنه ضعيف العقل يؤر البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعده على ذلك لم 
يلتفت إلى اختيارهء وكان عنده من هو أنفع له وآخيرء ولا تحتمل الشريعة غير هذأ. والتبى 
e Es 5‏ اضرو على تركها لعشرء وفرقوا 5 فی 
المضاجع٠.‏ والله تعالى يقول: یا ای دين آمنوا فوا انفسگم وأهلیگم تارا وقودها الاس 
اجار [التحريم .]٦:‏ 

وقال الحسن: «علموهم» وأدبوهم» وفقهوهم؟. فإذا كانت الأم تتركه فى الكتب e‏ 
القرآنء والصبى بؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من ذلك فإتها أحق به بلا تخيبر 
ولا قرعة. وكذلك العكس. ومتى أخحل أحد الأبوين بامر الله ورسوله فى الصبى»› را 
والآخر مراع له» فهو آحق وأولی به. قال: وسمعت شیخځنا" رحمه الله يقول: تنازع أبوان 
صبیًاً عند بعض الحکام» فخیره بینهماء» فاختار أباه» فقالت له آمه: اساله لای شىء پختار 
آباه» فساله. فقال: آمی تبعئنی کل یوم للکتاب» والفقیه بضربنی؛ وأبی یترکنی للعب مع 
الصبيان» فقضى به للأم. قال: أنت آحق به. 

قال: قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبى وأمره الذى آوجبه الله تعالى عليهء 
فهو عاص ولا ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب فى ولايته فلا ولاية له. بل إما أن 
يرفع يده عن الولاية ويقام من يقعل الراجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. إذ. 
لمقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان؛ انتهى . 


الطفلل بين آبيه وأمه: قال الشافعية : فإن كان ابنًا فاختار الأم كان عندها بالليل ويأخذه الاب 
بالنهار فى مكتب أو صنعةء لان القصد حظ الولدء وحظ الولد فيما ذكرناه. وإن اختار الأب 
كان عنده بالليل والنهارء ولا يمنعه من زيارة أمهء لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع 
الرحم؛ فإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه»ء لانه بالمرض صار كالصغير فى الحاجة إلى من 
يقوم بأمره» فكانت الام أحق به» وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل 
والنهار» ولا يمنع الآحر من زيارتها من غير إطالة وتبسط» لان الفرقة بين الزوجين تمنع من 
تبسط أحدهما فى دار الآخحر» وإن مرضت كانت الام أحق بتمريضها فى بيتهاء وإن مرض 
أحد الابوين والولد عند الآخحر لم يمنع من عیادته وحضوره عند موته لا ذكرتادء وإن اختار 
أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر حول إليه» وإن عاده فاختار الأول أعيد إليه لأن الاختيار 


(۱) آي آبن يمية . 


فقه السندة ح۲ 


إلى شهوته: وقد يشتهى المقام عند أحدهما فى وقت» وعند الآخحر فى وقت» فاتبع ما يشتهيه 
کما یتبع ما یشتهیه من ماکول ومشروب . 

الانتقال بالطفل: قال ابن القيم: فإذا كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فهو 
أحق» لأن السفر بالولد الطفل ‏ ولا سيما إذا كان رضيعا - إضرار به وتضييع له هكذا أطلقوه 
ولم يستثنوا سفر الحج من غيره. وإن كان أحدهما منتقلاً عن باد لآخر لاإقامة والبلد وطريقه 
مخوفان أو أحدهماء فالمقیم آحق» وإن کان هو وطریقه آمنین» ففیه قولان: وهما روایتن عن 
أحمد رحمه الله : 


إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك 
والشافعی رحمهما الله» وقضی به شريح . 

والثانية : أن الأم أحق . 

وفيها قول ثالث: إن كان النتقل هو إلأب قالأم أحق به وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد 
الذى كان فيه أصل النكاح فهى أحق به» وإن انتقلت إلى غيره فالاب أحق. ورهذا قول أبى 
حنيفة رضى الله عنه: وحكوا عن أبى حنيفة رحمه اللهء رواية أحرى: أن نقلها إن كان من بلد 
إلى قرية فالاب احق وإن کان من بلد إلى بلد فھی أحق› وھذہ آقوال کلھا کما تری لا يقوم 
عليها دليل يسكن القلب إليه. فالصواب النظر والاحتياط للطفل فى الأصلح له» والانفع فى 
اللإقامة أو النقلة. فأيهما كان آنفع له وأصون وآحفظ ررعى . ولا تأئير لإقامة ولا لنقلةه. هذا 
كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخحر» وانتراع الولد منه» فإن أراد ذلك لم يجب إليه . 
والله الموفق . 

أحكام القضاء": وللقضاء الشرعى أحكام يعسر إحصاؤها فى القضايا الخاصة ومشاكلهاء 
وللكثير من هله الأحكام دلالات وقواعد صدرت علها ومبادئ قررتهاء ونكتفى هنا بأن نشير 
إلى هذه الأحكام. 

الحكم الأرل: وقد صدر من محكمة كرمور المزئية بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳۲ وتايد من 
محكمة الإسكندرية الابتدائية فی ۲۹ مايو سنة 1۹۳۲ وهو يقضى برفض دعوى أب طلب ضم 
ابتته الصغيرة إليه» لإقامة أمها وهى زوجته قى بلد بعيد عن البلد الذى كان محل إقامتهماء 
وفيه عقد رواجهماء» وهذا يسقط حقها شرعا فى الحضانة. وقد استندات الحكمة فى حكمها 
إلى أن الثابت فقهًا أن الأم أحق باللمضانة قبل الفرقة وبعدها. وآن نشوز الزوجة لاأ يسقط حقها 


() من كتاب الأحوال الشخصية للدكتور محمد يوسات موسى . 


فى الحضانةء وعلى الأب إذا أراد ضم الصغير إليه أن يطلب دخول أمه فى طاعته ما دامت 
الزوجية قائمة» فإن لم يفعل وطلب ضم الصغير وحده كان ظامًا ولا يجاب إلى طلبهء لان 
ذلك يفوت على الأم حضانته وحق رؤيته. وهكذا قرر هذا الحكم هذه القاعدة: لإذا انعقلت أم 
الصغير بولدها ولو إلى مكان بعيد فليس للأب حق نزعه منها ما دامت الروجية قأئمة؟ لان له 
عليها سلطان الزوجبة وإدخالها فى طاعتهء فيضمه بضمها إليه» وكذلك العتدة لوجوب 
إسكانها بمسكن العدةة. 

ا لمکم الثائی: وقد صدر من محكمة ہبا الجزئبة فی ۲۵٢‏ مايو سنة ٠۹۳۱‏ وتايد استثنافيًا من 
محكمة بنى سويف الكلية فی ۲۰ پوليه ستة 1۹۴١‏ وقد قرر هذه القاعدة: «يرفض طلب 
الأب ضم ابنه الصخير إليه لعدم تمكنه من الحضور من بلده إلى بلد أمه وحاضتتهء لرؤيته 
والعودة قبل الليلء ما دامت الام مقيمة فى بلذد هو وطنهاء ولم یکن بینه وین بلد الأب التى 
ابتعد هو عنها تفاوت كبير يمتعه من الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى بلده قبل الليل» سواء 
آکان أبتعاده عن ذلك البلد بإرادته آم بغير إرادته». لأنه لا ذنب للحاضتة فى هذا على كل 
حال. ويؤخذ من رتائع هذه الدعوى» أن المدعى كان قد تروج المدعى عليها فى بلدها بى 
مزار» ثم رزقت مله حال قيام الزوجية ببنت وطلقت منه فى البلد المذكور وإنتهت عدتها بوضع 
الحملء ثم آقامت المدعى عليها دعوى بمدينة با وأخذت عليه حكمًا من محكمتها بحضانة 
الصعيرة بتاريخ ۲۹ أكتوبر سنة 1۹۳١‏ حين كان المدعى مقيمًا ببنى مزار» وانتهى الأمر بإقامته 
بأسیوط بحکم وظیفته حیث رفع هذه الدعرى طالبًا ضم أبنته إليه وهي لا تزيد سنها عن 
فشن وتان أشي 9 : 

الحكم الثالث: وقد صدر من محكمة دمنهور فی ۲۵ أكتوبر سنة ۹۹۲۷ ولم يستأئف وهو 
يقرر فى حيثياته أن النصرص عليه شرعا أن غير الأم من الحاضتات ليس لها نقل الصغير من 
بلد آييه إلا بإذنه. ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين. بحيث لو خرج 
الأب لرؤية ولده لأ يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل لا المتقاربين حيث لم يشرق بين ألم 
وغيرها فى ذلك" . وهكذا نرى أنه من الضرورى الوقوف على أحكام القضاء التى تعتبر 
تطبيقًا عملا للنصوص الفقهية ء ففيها تعالج مشاكل الخياة العملية وينظر القاضى لهذ النصوص 
على ضوء الواقع فى الحياة نفسها. 

(1) المحاماة س۳ ص١٥١٠‏ . 
(۲) مجلة القضاء الشرعى س۳ ص٣۴۳‏ وراجم مثل هذا فى حكم محكمة الحمالية بتاريخ ٠١‏ أبريل ۱۹۳١‏ الحاماة 

. ۱٦۳ص‎ ٣س‎ 


الجدود 


تعريفها: الحدود جمع حد والحد فى الأصل: الشىء الجاجز بين شيشين. ويقال: ما ميز 
الشىء عن غيره. منه: حدود الدار»ء وحدود الارض. وهو فى اللغة جعنى النع. وسميت 
عقوبات المعاصى حدودا؛ لأنها فى الغالب تع العاصى من العود إلى تلك المعصية التى حد 
لأجلها. ويطلق الحد على نفس العصية. ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله قلا تقربوهًا» 
[البقرة:۱۸۷]. والحد فى الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله . نچ امير لمم تقدیره إذ 
إن تقديره مفوض لرأى الحاكم . ويخرج القصاص لانه حق الآدمى . 

جرائم الحدود: وقد قرر الكتاب والسثة عقوبات ممحددة لرام معينة تسمى «جرائم ادود 
وهذه الجرائم هى : الزنى» والقذف»ء والسرقةء والسكر» والمحاربة رالردة والبغىة. فعلى من 
أرتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها ی 2 جريمة الزنى» الجلد 
للبكرء والرجم للثيب» يقول الله سبحانه: لراللاتی يتين القاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عَلَبهن أربعة منكم فن شهدوا اکر نی اتر م ره الوت أو مجعل اله هن 
سبيلاً [الاء:٠٠].‏ والرسول يد يقول: «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهن 
البكر بالبكر جلد مالة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة» والرجم". وعقوبة جريمة 


A 


المذف تمانون جلدة. يقول الله سبحأنه : #والّذين يرمون الحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءٌ 


ر ا 


قاجلدوهم تمانين جلدة ولا بوا لهم شاد أبن وأولئك هم القاسقون) [النور:٤].‏ 
وعقوبة جريمة السرقةء قطع اليد. يقول الله تعالى: «والسارق والسارفة فاقطعوا أيديهما 


راء با كسا نکال من الله والله عزیز حکیم) [لمائدة:۳۸]. وعقوبة جريمة الفساد فى الأرض : 
القتل › أو الصلب؛ أو النفى» أر تقطيع الآیدى والأرجل من لحلاف يقول الله سبحانه : 
تن ا دين پحاربون اله ورسوله يعون ١‏ فى الأرضِ قاد ان قرا َو ا أو تَقَطَحٌ 
ا َ من خلاف أو يفوا من الأرض ذلك لهم خزى فی الدتا ولَهّم فى الآخرة 
عَڌاب عَظيم) [للائدة: .]٣‏ وعقوبة جريمة السكر» ثمانون حلدة أو أريعون على ما سیأتی 
مفصلاً فى موضعه. وعقوبة الردة القتل لقول رسول الله ييل : «من بدل دينه فاقتلوه». وعقوبة 


ہے 7ے ل ر مر 


جريمة البغى: القتل . لقول الله سبحانه : لوإن طاثفتان من الُؤمنين اقتلوا فاصلحوا بها إن 


)١(‏ معني أن العقوبة عقررة ق الله : أى آنها مقررة لصالح اللماعة وحماية النظام العام» لان هذا هو الغاية من دين 
الله وإذا كانت حقًا لله فهى لا تقبل الإسقاط؛ لا من الاأفراد ولا من الجماعة. 


الحدود 
ب ےا 


ا 


بعت إحداهما على الأخرى فقَاتلوا الى تبغی حتی ىء إلى مر الله قإن قات فاصلحوا 
هما بالعدل وأقيطوا إن الله بحب اين لمشبرت 1١:‏ وقول الرصول كل قإنه ستكرة 
بعدی ات وا ف أراد آن ا المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كاثتا من 
کان» . 
عدالة هذه العقوبات: وهذه العقوبات - بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة 
للأمن العام - فهى عقوبات عادلة غاية العدل. إذ إن الزنى جريمة من أفحش الجرائم وأبشعهاء 
وعدوان على الخلق والشرف والكرامة» ومقوض لظام الأسر والبيوت» ومروج للكثير من 
الشرور والمغاسد التى تقضى على مقومات الأفراد والحماعات» وتذهب بكيان الأمةء ومع ذلك 
فقد احتاط الإسلام فى إثبات هذه الجريسة» فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توفرها. 
فعقوبة الزنى عقوبة قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر ما قصد بها التنفيذ والفعل. وقذف 
اللحصنين والحصنات من الجرائم التى سحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل وزوجته» وتهدم 
أركان البيت - والبيت هو الخلية الأرلى فى بنية المجتمع» فبصلاحها يصلح» وبفسادها يفسد. 
فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمائين جلدة بعد عجزه عن اللإتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما 
يقذف به» غاية فى الحكمة وفى رعاية المصلحة كيلا تخدش كرامة إنسان أو يجرح فى سمعته. 
والسرقة ما هى إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بهاء والموال أحب الأشياء إلى 
النفوس» فتقرير عقوبة القطع لرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة» 
فيأمن كل فرد على ماله» ويطمئن على أحب الأشياء لديه وأعزها على نضه» مما يعد من 
مفاخر هذه الشريعة. وقد ظهر أثر الأحذ بهذا التشريع فى البلاد التى تطبقه واضحًا فى 
استتباب الامن وحماية الأموال وصيانتها من أيدى العابشين والخارجين على الشريعة والقانون. 
وقد اضطر الاتحاد السوفياتى أخيرا إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن 
تخقف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة» فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص وهى أقسى عقوبة 
مكنة"'. والمحاربون الساعون فى الأرض بالفساد المضرمون لثيران الفتنء المزعجرن للأمن» 
المليرون للاضطرابات» العاملون على قلب النظم القائمة» لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خحلاف» أو يفوا من الأرض. والمر تفعد الشارب عقله ورشده وإذا فقد الإنسان رشده 
وعقله ارتكب كل حماقة وفحش» فإذا جلد كان جلده ماعا له من المعاودة من جانب» ورادعا 
لغيره من اقتراف مثل جریرته من جانب آخر. 
(۱) جاء فی جريدة الأهرام - :۱۹٩۳/۸/۱٤‏ إن الاتحاد السوقياتى أعدم ثلاثة أشخاص رميًا بالرصاص لاتهامهم 
بالسرقة» ولا يكاد يمر يوم دون آن نشر من مثل هذا الكثير . 


وتن ره ا وا اي لانها قنع الحرائم» وتردع العصاةء 
روتکف من تحدثه تفه بانتهاك اخرمات؛ وتحقق الأمن لکل فرد» على نفسه» وعرضه»ء وماله» 
وسمعته وحریته» وکرامتهء وقد روی النسائی وابن ماجه عن أيى هريرة أن الى مَل قال : 
لحد يسمل به فى الأرضس خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباسًا“. ركل عمل من 
انه ان يعطل إقامة ادود فهو تعطيل لأحکام الله » وميحارية له لان ذلك من انه إقرار 
المنكر وإشاعة الشر. روى أحمد وأبو دأود» والحاكم وصححه: أن النبى عة قال: امن 
حالت شفاعته دون حد سن حدرد الله فهو مضاد الله فى أمره». وقد يحدث أن e‏ عن 
اُناية التى يرنكبها الجانى وينظر إلى العقربة الراقعة عليه» فيرق قلبه له ويعطف عليه» فيقرر 
القرآن أن ذلك غا يتتافى مع الإيمانء لأن الإيمان يقتضى الطهر روالتنزه عن الجرائم ر 
بانفرد والجماعة إلى الأدب العالى والخلق التين. يقول الله سبحانه : لرا رالزآنی فاجلدوا 


چ دوه ا ا 


قرت 2 e‏ 
کل واحد منیا مائةً ل ول تاخذکم بھما رأة ف دين الله إن کنتم تۇمنون بالله واليدم 


الآحر وليشهد عدَابهنا طائقة مى الُومنين) لالرر:٠].‏ 

إن الرحمة بالمجتمع آهم بكشير من الرحمة بالفرد. 

فقسا لیزدجروأ EE‏ يك حازما فلیشس احا على ص پر ”م 

الشغاعة فی الحدود: يحرم أن يشغع آحد Hi‏ يعمل على ُن يعطل e‏ مر جدود الله » “ن 
َ ذلك تفویتًا ماحد محشقة وإغراء بار تکاب احتایأت؛ ورا اتات اللجرم من عات 
جر ده . وهذا بعد ًن صل الأمر ا اخاکم» لن الشفأعة حيتل تسرف ال عر و ته 
الأرلىء وتفتح اباب لتعطیل ادو tL‏ ¦ تا ل الوصرل إلى الاه فلا باس فن الكت 
على اأنى» والشفاعة عنده. احرج بو دارد. والنسائی ٠‏ واخاكم وصسححه من حدیث عبرو 
أيه عن جده أن النبى يي قال: «تعافر! الحدود فيما بينكم» فما بلغنى من 


اہن سسا ٤‏ عن ہیں کو 


سحل ققد وس . وآخحرج احمل وأهل الس ا چچ اد الحاكم من یٹ صقوان بن أمية أن 


قال نے ا آراد أن يقطع يد الذى سرف رداءه فشفح فيه: اهلا كان قیل أن تأتینی به٩؟‏ 


وعن عائشة قالي: كانت آمر أ مد زومية تستجیر الماع وجحده قاف ر الى کب يو بقطع يدها 
قائ هلها أسأمة بن زيد فكلموه. فکدم انى ا فيهاء فقال له أللبى ۳ 9 أسامة» لأ 
و حطسا . فقال: «إنما هلك من 


اا د 2 2 : ٍث ۳ ۳ » 8 
ارات e‏ ھی ید من -حلود الله کر وجلا. م فاع الخ 5 


)1( کی الحديٹ رر بن ن يزيد ٻن جرير بن عبد اه ااہجلی وهو ضعيف منکر ۔ 
69 ادعی أبن علد ألبر الإجماع على آنه يەجەا عیلو اللاطان إقامة إليد إذا یله . 


کان قبلکم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوء» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. . . والذى 
نفسی بیده» لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها؟. فقطع ید المخزومية. رواء أحمد» 
ومسلم» والنسائی . 

سقوط الحدود بالشبهابت: الحد عقوبة من العقوبات التى توقع الضرر فى جسد الجانى 
لمعته » ولا يحل استباحة حرمة أحد» أو یامه J‏ باحق › ولا یٹ هدا احق إل بالدلیل 
الذى لا يتطرق إليه الشك. فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذي تنبنى عليه 
الأحكام. ومن أجل هذا كانت اإلتهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها؛ لأنها مظنة الخطا. 
عن آبی هریرة قاں: قال رسول الله : أدرۋوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ قان کان له 
مخرج فیخنوا سبیله؛ فإن الإمام لأن يبخطئ فى العفو خير له من أن يخطيء فى العقوبة» . روآ 
الترمذى» وذکر آنه قد روی موقوقًا» وأن الو قف آصح » قال : وقد روی عن غير واسحذ من 
الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك . 

الشهات ‏ وأقسامها"': تحدث الأحناف والشافعية عن الشبهات» ولكل منهما رأى نجمله 
فیما یأتی : 

رآی الشافعية: يرى الشافعية آن الشبهة تنقسم أقسامًا ثلاثة : 

أ س شبهة فى المحل: ی محل الفعل - مثل: وطء إلزوج الزوجة الحائض أو إالصائمة : أو 
إتيان الزوجة فى دبرها؛ فالشبهة هنا قائمة فى محل الفعل الحرم . 

إذ إن امحل ملوك للزوج - ومن حقه أن يباشر الزوجة - وإذا لم يكن له أن يباشرها رهى 
حائض أو صاثمة أو أن يأتيها فی ألدير - إلا أن ملك الزوج لمحل وحفه عليه بورث 
شبهة. . . وقيام هذه الشبهة يقتضى درء الد سواء اعتقد الماعل بحل الفعل آو بحرمته؛ لان 
أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن؛ وإغا أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعًا عليه. 

۲ شبهة فى الفاعل: کمن يطا امرأة زفت إلیه على آنها زور جته» ٿم تبين له انها ج اقسات 
زوجته . . . وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده بسيث يأتى الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتى 
محرمًا - فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درء الحد . آما إذا أتى الفاعل 
الفعل وهو عالم بأنه محرم فلا شبهة . 

شبهة فى الحهة: ويقصد فى هذا الاشتباه فى حل الفعل وحرمته - وأساس هذه الشبهة 


ادود 


الاحتلاف بين الفقهاء على الفعل - فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه 
شبهة يدر بها الحد - فمثلاً يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولى ويجيزه مالك بلا شهود ولا يجيز 
جمهور الفقهاء هذا الزوأج - ونتيجة هذا الزواج آنه لا حد على الوطء فى هذا الزواج المختلف 
فی صحته لان الخلاف يقوم شبهة تدرا الحدء ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل؛ لأن هذا 
الاعتقاد فى ذاته ليس له أثر ما دام الفقهاء مختلفين على الحل وإلحرمة. 
رأى الأحتاف: أما الأحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين : 
شيهة فى الفعل: وهى شبهة فى حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه . 
وتلبت هذه الشبهة فى حق من اشتبه عليه الحل والحرمة . ولم يكن ثمة دلي سمعى يفيد 
الحل؛ بل ظن غير الدليل دليلاً - كمن يطا روجته الطلقة ثلائًا أو بائتا على مال فى عدتها - 
وتعليل ذلك أن النكأاح إذا كان قد زال فى حق الحل أصلاً لوجود العطل حر المحلية وهو 
الطلاق» فإن النكاح قد بقى فى حق الفغراش - والحرمة على الأزواج فة فقط ‏ ومشل هذا الوطء 
حرام؟ فهو زنى يوجب الحد ‏ إلا إذا ادعى الواطئ الاشتباه وظن الحل ۔ لأنه بنى ظنه على نوع 
دليل» وهو بقاء النكاح فى حق الفراش وحرمة الازواج؛ فظن أنه بقى فى حق الحل أيضًا - 
وهذا وإن لم يصلح دليلاً على الحقيقة؛ لکنه لا ظنه دلیلاً اعتبر فی حقه درء لا یندرئ 
بالشبهات» ويشترط - لقيام الشبهة فى الفعل - آلا يكون هناك دليل على التحريم أصلاء وأن 
يعتقد إلحانى الحل فإذا كان هناك دليل على التحريم أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتًا؛ فلا شبهة 
أصا. وإذا ثيت أن الجانى كان يعلم بحرمة الفعل وجب عليه الحد. 
الشبهة فى المحل: ويسمونها الشبهة الحكمية» وشبهة الملك: وتقوم هذه الشبهة على 
ا » فيشترط فى هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من 
أحكام الشريعة - وهى تتحقق بقيام دليل شرعى ينفى الحرمة - ولا عبرة بظن الفاعل - فيستوى 
أن يعتقد الفاعل الحل» أو يعلم الحرمة _ لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعى - لا بالعدم 
وعدمه. 
من قوم الليدود؟ إاتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذى يقيم الحدود» وآنه 
ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم. روی الطحاوی عن مسلم بن يسار انه 
قال: كان رجل من الصحابة يقول: «الزكاةء والحدودء والفىء» والجمعةء إلى السلطان». قال 
الطحاوی: لا نعلم له مخالقًا من الصحابة. وروى البيهقى عن خارجة بن زيد» عن أبيه» 


(۱) تعقبه ابن حزم. فقال: إنه خالفه اثنا عشر صحابًا . 


الخدود 


وأخحرجه آيضًا عن آبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أفوالهم من آهل للمدينة آنهم 
کانرا يقولون: لا ينبغى لأحد أن يقيم شيًا من الحدود دون السلطانء إلا آن للرجل أن يقيم 
حد الزنی على عبده أو أمته» . 

وذهب جماعة ص السلف» منهم الشأفعى» إل ان السند يقم الد على ملو که » واستدلو| 
جا روى عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه إن خادمة للنبى و أحدثت. فأمرنى البى کل 
أن أقيم عليها الحدء فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فاتیته فاخبرته» فقال: .١إا‏ جفت من 
دمها فأقم عليها لحد آقيمو! إالحدود على ما ملک آیمانكم». رواه أحمد وأبو دأود» ومسلم» 
واليهقى› واخاگم. وقال أبو حنيقة يرفعه امولى لمان » ولا يقیمه هو بنفسه. 


د 


مشروعية التستر فى الحدود: قد يكون ستر العصاة علاجا ناجعا للذين تورطوا فى الجرائم 
واقترفوا الآثم» وقد بنهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحًا» ويستأنفون حياة نظيفة. لهذا 
شرع الإسلام التستر على المتورطين فى الآثام» وعدم التعجيل بكشف أمرهم. عن سعيد بن 
المسيب قال: بلغنى أن رسرل الله ية قال لرجل من آسلم يقال له هزالء وقد جاء يشکكو 
رجلا بالزنى - وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: «والذين يرمرن الحصتات لم لم يأترا بأربعة 
شهداء قاجلدوهم تَمَانينَ جَلْدة4 [انور:٤].‏ «يا هزال لو سترته بردائك كان خير؟ لك». قال 
یحی بن سعید: فحدثت بهذا الحدیث فی مجلس قبه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمى» فقال 
يزيد : «هزال جدى . . . هذا الحديث حق». 

وروی ابن ماجه عن اہن عباس رضی الله علهما ان رسول الله َب قال : لمن ستر عورة 
أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيأمة» ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه 
فی بيته». وإذا كان الستر مندوبًاء ينبغى آن تكون الشهادة به حلاف الأول التى مرجعها إلى 
كراهة التنزيهء لأنها فى رتبة الندب فى جانب الفعل» وكراهة التلزيه فى جانب الترك» وهذا 
يجب آن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنى ولم يتهتك به؛ أما إذا وصل الحال إلى إشاعته 
والتهتك بهء فیجب كون الشهادة به أولى من ترکهاء لن سطلوب الشارع إحلاء الأرض من 
العأاصى وألفوا-حش؛ وذلك يتحقق بالتوبة من القاعلين > وبالزجر لهم؛ فإذا ظهر حال الشر فى 
الف وعدم المبالاة به وإشاعتهء فإخلاء الأرض الطلوب حينئذ بالتوية؛ احتمال يقابله ظهور 
عدمها» فمن اتصف بذلاف فعجبا تحقیقی السيب الآخر لاإخلاء وهو ادود بخلاف من زی 
مره آو مرارا ما متخوقا متندما عليه » فانه محل استحباب ستر الشاهد . 


() انظر ص٤٦‏ ج حاشبة الڈلبی على الزیلعی من تاب الحدود للجهنى: 


أسدود 


إثم أو إقرار أمام الحاكم لينغذ فيه العقوبة . روى الإمام مالك فى الُوَطًاً عن زيد بن أسلم أن 
رسول الله َي قال : «يا أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهو! عن حدود الله . . . من أصاب شييًا 
من هذه القاذورة فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفدحته» نقم عليه كتاب اللّه» . 

الحدود كغارة للاثام: يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أتيمت كانت مكفرة لا أقترف من 
آثام» وأنه لا يعذب فى الآخرة. أ رواء البخارى ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع 
رسول الله 45 فی مجلس فقال: «نبایعونی على أن لا تشرکوا بالل شیتّاء ولا تزنواء ولا 
تسرقواء ولا تقتلوا الفس التى حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب شيا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له" ومن أصاب شينًا من ذلاف فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام» فإنها مع 
ذلك زاجرة عن اقترافها» فهى جوابر وزواجر معا 

إقامة الحدود فى دار الحمرب: ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام فى دار الحرب كما 
تقام فى دار الإسلام دون تفرقة بينهماء لأن الأمر بإقامتها عام لم يخص دارا دون دار. ومن 
ذهب إلى هذا مالك والليث بن سعد. وقال آبو حنفة وغيره: إذأ غزا آمير أرض الحرب. فإته 
لا يقیم الحد على أحد من جنوده فى عسكرهء إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق آو ما 
أشبه ذلاف» فيقيم الحدود فى عسكره. وحجة هؤلاء أن إقامة الحدود فى دار الحرب قد تحمل 
الحدود على الالتحاق بالكفر» وهذا هو الراجح»ء وذلك أن هذا حد من حدود الله تعالىء 
وقد نهى عن إقامته فى الغزو خحشية آن يترتب عليه ما هو شر منه. وقد نص أحمد وإسحاق 
بن راهویه والارزاعی. وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدرد لا تتام فى آرض العدوء 
وعليه إجماع الصحابة وكان أبو محجن الثقفى رضى الله عنه لا يستطيع صبرا عن شرب 
الخمرء فشربها فى واقعة القادسية» فحبسه أمير اليش سعد بن أبى وقاص» وآمر بتقييده» 
فلما التقى الحمعان قال آبو محجن : ٠‏ 

کفی حزنًا أن تطرد ایل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا 

ثم قال لامرآة سعد: أطلقينىء ولك على إن سلمنى الله آن أرجع حتى أضع رجلى فى 

القيد» قإن قتلت فقد استرحتم منى» فحلته» فوثب على فرس لسعد يقال لها: «البلقاء؟ء ثم 


أخحذ رما ولحرم للقتال» فاتی با بھر سعدا وجيش المسلمين حتى ظنوه ملكا من اللائكة جا ۽ 


(1) وها فيما عدا الشرك إن الله لا يعفر أن يشرك به). 


ادود 


Ra 


لنصرتهم» فلما هزم العدو رجع ووضح رجلیه فی القید» فاخبرت سعدا امرآته بجا کان من 
آمره» فخلی سعد سبیله» وآقسم آلا يقیم عليه الحد من أجل بلاثه فی القتال حتی قری جیش 
المسلمين بهء فتاب آبو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر. فتأخر الحد أو إسقاطه كان لمصاحة 
راجحة» هى خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه. 

النهى عن إقامة الحدود فى المسأجد صيانة لها عن التلوث: روى أبو داود عن حکیم بن 
حزام رضى الله عله أنه قال: «نهى رسول الله بيا آن يستقاد فى المسجد» وأن تنشد فيه 
الأشعارء وأن تقام فيه ادود . 

هل للقاضى أن يحكم بعلمه؟ يرى الظاهرية أنه فرض على القاضى أن يقضى بعلمه فى 
الدماء والقصاص والموال والحدود» سواء علم ذلك قبل ولایته أو بعد ولات 
وآقوی ما حکم بعلمهء لأنه يقين احق ئم بالإقرار» ثم بالبينة ٠‏ لن الله تعالی يقول: i‏ 
لذن منوا كوو ومين بالقسط شهداء tt‏ [الساء:٠٠٠].‏ وقول الرسول ية : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطمع فبلسانه. . .٠.‏ فصح أن القاضى عليه أن يقوم بالقسط› 
وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصح أن فرضاً على القاضى أن يخير 
کل منکر علمه بیده» رآن یعطی کل ذی حق حقهء وإلا فهو ظالم. واآما جمهور الفقهاءء 
فإنهم یرون آنه لیس للقاضی آن یقضی بعلمه» قال آبو بكر رضی الله عنه: «لو رأيت رجلا 
على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندى؟. ولان القأضى كغيره من الأفرادء لا يجوز له أن 
يتكلم بجا شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة» ولو رمى القاضى رانا با شهده منه وهو لا 
يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذًا يلزمه حد القذف . وإذا كان قد حرم على القاضى 
ا ا کک ٠‏ أن a‏ امل يه» 2 هذا الرأى قول الله سبحانه : وق تم 


اشر 
التدرج فى تحريمها: وقد كان الناس يشربون الخمر حتى هاجر الرسول 4 من مكة إلى 
الديتةء فکئر شڙال ! المسلمين عنها وعن لعب الميسر»ء و پرونه من شرورهما ومفأاسد‌هماء 
فأنزل الله عز وجل: ليسالوتك عن الخمر واليسر ل فیهنا ام كير ومنافع للناس مها 
اکر مر تقعھما) [البقرۃ:۲۱۹]. آی آن فی تعاطیھما ذتا کبیر؟ء ا قيها مى االخنزار والمغاسد 
الادية والدينة»› وأن فبهما کذلف منافع للناس»› وهه المنافع مادية» هى الربح بالا تجار فی 
الخمرء وکسب الال دون عناء فی لمحتن وح ذلك فان لوثم ارجح ص المنافع فيهماأء وفی 


خود 


هذا ترجيح لجانب التحريم» وليس تحريمًا قاطعا؛ ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجا 
مع الناس الذين الفوها وعدوها جزءا من حياتهم. قال الله سبحانه: يا يها الّذين اموا لآ 
ربوا الصلاة وانتم سکاری حتى تعلّموا ما تَقولون. . . 4 [الساء:۴٤].‏ 

وکا و م اا او رچ س وهر و کا ل اا ارو اح ا 
عدون إلى آخر السورة - بدون ذكر الثفى» وكان ذلك تهيدا لتحريمها نهائا. ثم نزل حكم 
الله بتحریمھا نها . قال الله تعالی: ا ابا لين ا إت اخم والیسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشبطان فاجتنبوه لعلكم تقون «* إنما يريد الشيطًان أن يوقع بيتكم العَدَاوة 
والبَفْضاءً فى الحَمر واليسر ویصدگہ عن ذکر الله وعَنِ الصَلاة هل انتم منتَهون) [للائدة: ٩۰‏ ۔ 
.١‏ وظاهر من هذا أن الله سبحانه عطف على الخمرء اليسر والأنصاب» والاأرلام وحكم 
على هذه الاشياء كلها بأنها: 


۱ ۔ رجس: أى خبيث مستقذر عند أولى الالباب. _ 


۲ ومن عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته. 

٣‏ _ وإذا كان ذلك كذلك» فإن من الواجب اجتنابها والبعد عنهاء ليكون الإنسان معدا 
ومهيتًا للفور والفلاح. 

٤‏ - وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر ولعب اليسر فى إيقاع العداوة والبخضاء يسبب 
هذا التعاطى» وهذه مفسدة دنيوية . 

ا ا و ا مالفاو وهل دة ار 
دينية . 

_ وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطى شىء من ذلك. وهذه الآية آخر ما نزل فى 
حکم الخمرء وهى قاضية بتحريمها تحريمًا قاطعا. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: أول 
ما تول من ريم اخر: يالوك عن ااقتر لسر ل هما إفم كير وعافع لل وإشمتا 
کر من تقعهًا) [الیقرة:۳۱۹]. 

فقال بعض الناس: نشربها لمنافعهاء وقال آخرون: لا خیر فی شیء فيه إئم. ثم نزلت: يا 
75 الّدین آموا لا ربوا الصلاة واشم سکاری حتى تعلَموا ما تقولون) [الساء:١٠].‏ فقال 
بعض الناس نشربها ونجلس فى بیوتناء وقال آخحرون: لا خير فى شىء يحول بينلا وبين الصلاة 
م الملخين: 


ادود 
ےر 


فنزلت: < ايها الَذين اموا إِنَمَا لمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
َو لملم فة »إا ب يريد الشيطًان أن يوقع بينكُم العداوة والبَعَضَاءَ فى الَمر وايسر 
ویصدگم عن ذکرِ الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. فنهاهم فانتهوا. وكان هذا التحريم 
بعد غزوة الأحزاب. وعن قتادة أ الله حرم الخمر فى سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب» وكانت 
غزوة الأحزاب سلة أربع أو حمس هجرية. وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان فى غزوة بنى 
النضير وكانت سنة أربع هجرية على الراجح. وقال الدمياطى فى سيرته: كان تحريمها عام 
الحديبية ستة ست هجرية. 

تشديد الإسلام فى محريم احمر: وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التى تستهدف إيجاد 
شخصية قوية فى جسمها ونفسها وعقلهاء وما من شك فى أن الخمر تضعف الشخصية 
وتذهب بمقوماتهاء ولا سيما العقل» يقول أحد الشعراء: 

شربت الخمر حتى ضل عقلى كذاك الخمر تفعل بالعقول 

وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير» وصدر عله من الشر والفساد ما لا حد له؛ 
فالقتل» والعدوان» والفحش وإفشاء الأسرار» وخيانة الأوطان من آثاره. وهذا الشر يصل إلى 
نفس الإنسان»ء وإلى أصدقائه وجيرانهء وإلى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه. 
فعن على کرم الله وجهه: آنه کان مع عمه حمزة وکان له شارفان «أی اقتان مسنتان» آراد أن 
يجمع عليهما الإذخر «وهو نبات طيب الرائحة٠‏ مع صائغ بهودى ويبيعه للصواغين؛ ليستعين 
بشمنه على وليمة فاطمة رضى الله عنها _ عند إرادة البناء بها - وكان عمه حمزة يشرب الخمر 
مع بعض الاأنصار» ومعه قينة تغنيهء» فأنشدت شرا ته به على انحر الناقئين؛. وأخذ أطايبهما 
ليأكل منهاء فثار حمزة وجب أسنمتهما وأخذ من أكبادهما. فلما رأى على ذلك تالم ولم 
يملك عينيه» وشكا حمزة إلى النبى ييو فدخل النبى ية على حمزة ومعه على وزيد بن 
حارثة فتغیظ عليه وطفق پلومه ‏ وكان حمزة ثملاً قد احمرت عيناء» فنظر إلى رسول الله عاو 
وقال له ولن معه: هل انتم إلا عبید لأبیء فلما علم النبى ي أنه ثملء نحص على عقبيه 
القهقرى» وخرج هو ومن معه. 


)١(‏ سورة الائدةء الآية: ٩1 - ٩۰‏ . وروى فى قوله تعالى: ظفهل أنتم منتهون) آنه لا علم عمر رضى الله عنه آن 
هذا وعید شدبد زاثد على معنی انتهوا؟ء قال: انتهيتا. وأمر النبى َو مناديه آن يادي فى سكك الدينة: آلا إن 
الخمر قد حرمت» فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت فى سكك الدينة . 


ادود 


هذه هى آثار الخمر حيتما تلحب برأس شاربها وتفقده وعيه» ولهذا أطلق عليها الشرع آم 
الخبائك . فعن عبد الله بن عمرو أن النبى َة قال: «الخمر أم الخبائث٤.‏ ورعن عبد الله بن 
عمرو. قال: «الانمر أم الفواحش وأكبر الكبائر - ومن شرب الفمر ترك الصلاة» ووقع على 
آمه وخالته وعمته؟. رواه الطبرانى فى الكيير من حديث عبد الله بن عمروء وكا صن حديث 
ابن عباس بلفظ «من شربها وقع على آمه. وكما جعلها آم الخبائث أكد حرمتهاء ولعن 
متعاطيها وكل من له بها صلةء واعتبر» خارجا عن الإيمان. فعن أنس أن رسول الله كل : 
#لعن فى الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء 
وبائعهاء وال لمنهاء والمشتری لهاء والمشتری له». رواه ابن ماجهء والترمذی وقال: حديث 
غریب. وعن آبی هریرة ن رسول الله اد قال: لا یزنی الزانی حین یزنۍ وهو مۋمن»› ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب المر حين يشربها وهو مؤمن». رواه 
أحمد والبخاري ومسام وآبو داود والترمذى والنسائى. وجعل جزاء من يتناولها فى الدنيا أن 
يحرم منها فى الآخرة لأنه استحجل شينًا فجوزى بالحرمان مثه: قال رسول الله ياة: «من 
شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب لم يشربها فى الآخرة» وإن دحل الجنة) . 

تحریم الخمر فى المسيحية: وكما أن الخمر محرمة فى اللإسلام فهى محرمة فى المسيحية 
كذلك. وقد استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية بالوجه القبلى بالجمهورية"“ 
فأفتوا ا خلاصته: أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات؛ 
كذلك اتدل ,رقن كيية السورين االارئوذكس على ري السكرات ينوس الكناب 
القدس. ثم قال: وخلاصة القول: إن المسكرات إجمالاً محرمة فى كل كتاب؛ سواء كانت من 
العنب أم من سائر المواد كالشعيرء والتمر» والعسل» والتفاح؛ وغيرها. ومن شواهد العهد 
الحديد فى ذلك قول بولس فى رسالته إلى أهل أفسوس :)۸:٥(‏ ولا تسكروا بالخمر الذى فيه 
الخلاعة؟. ونهيه عن مخانطة السكيرة (إكو )(٠:١‏ وجزمه بان السکيرين لا يرثون ملكوت 
السموات غلاه: .)1١ : ٩ :  وكإ( )۲١‏ 

أضرار الخمر: رقد لخصت مجلة التمدن الإسلامى «بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل؟ ما فى 


(۱) ى آن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصفا بالإيمان الإذعانى لرمة ذلك وكونه من أسباب سخط الله 
وعقوبته لأن هذا الإبمان يستلزم اجتناب المعاصى . وفيل: إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكباثر مدة ملابسته 
لهاء رقد يمود إليه بعدها. وقيل: النفى لكمال الإيمان. والرأى الأول أصحء كما حققه الإمام الغزالى في 
الإحياء فى كتاب «التوبة؟ . 

() متهم نيافة مطران كرسى اسيوط» ونيافة مطران كرسى البليتاء ونيافة مطران قنا. بتأاریخ 1۹۲۲/۹/۱٩‏ م. 


الود 


الخمر من أضرار نفسية وبدنية وخلقية» وما يترتب عليها من آثار سيئة فى الفرد والجماعة 
فقالت: وإذا سألا جەيع العلماء سواء علماء الدينء أو الطب أو الأخحلاقء أو الاجتماع؛ أو 
الاقتصاد وأخذنا رأيهم فى تعاطى السكرات لكان جواب الكل واحدا: وهر منع تعاطيها منعا 
بانّا؛ لاأنها مضرة ضررا فادحا. فعلماء الدين يقولون: إنها محرمةء رما حرمت إلا لأنها أم 
الخبائٹ . 

وعلماء الطب يقرلون: إنها من أعظم الأخطار التى تهده نوع البشر؛ لا بجا تورثه مباشرة 
من الأضرار السامة فحسب؛ بل بعراقبها الوخيمة أيضا؛ إذ إنها تهد السبيل لطر لا يقل 
ضررًا عتهاء ألا وهو السل. والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدا فى كثر من 
الأمراض مطلقًا» وهى تؤثر فى جميع أجهزة البدن» وخاصة فى الكيد» وهى شديدة الفتك 
بالمجموعة العصبية. لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض 
العصبية ومن أعظم دواعى الحنون والشقاوة والإجرام» لا لستعملها وحده؛ بل وفی أعقابه من 
بعده. فهى إذن علة الشقاء والعوز والبؤس» وهى جرئومة الإفلاس والمسكنة والذل - وما نزلت 
بقوم إلا أودت بهم: مادة ومعنى... بدنًا وروحا. .. جسما وعقلاً. وعلماء الأخلاق 
یقولون: لکی يکون الانسان محافظا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة» يلزم عدم 
تناوله شيتًا يضیع به هذه الصغات اخميدة. 

وعلماء الاجتماع بقولون: لكى يكون المجتمع الإنسانى على غاية من النظام والترتيب يازم 
عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام» وعندها تصبح الفوضى سائدة والفوضى تخلق التفرقة 
والتفرقة تفيد الأعداء. وعلماء الاقتصاد يقولون: إن كل درهم نصرفه لنفعتنا فهر قوة لنا 
وللوطن: وكل درهم نصرقه لمضرتناء فهو خسارة علينا وعلى وطننا فكيف بهذه الملايين من 
الليرات التى تذهب سدى على شرب المسكرات على احتلاف أنوأعهاء وتؤنحرنا ماليا وتذهب 
بمروءتنا ونخوتتا؟ . فعلى هذا الأساس نرى آن العقل يأمرنا بعدم تعاطى إلخمر - وإذا أرادت 
الحكومة أخذ رأى العلماء الخبيرين فى هذا المضمار فقد كفيناها مؤونة التعب فى هذه السبيل 
وأتيناها بالحواب بدون أن تتكبد مشقة أو تصرف فلا واحداء إذ جميع العلماء متفقون على 
ضررهاء والحكومة من الشعب - والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى» وهى مسؤولة 
عن رعيتها. 

وبمنع المسكرات يغدو أفراد الأمة آقوياء البنية صحيحى الجسم أقوياء العزيمة ذوى عقل 
ناضج - وهذه من آهم الوسائل الؤدية إلى رفع المستوى الصحى فى البلادء وكذلك هى 
الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعى والأخلاقى والاقتصادىء إذ تخفف العناء عن كثير من 


آخدود 


الوزارات» وخحاصة وزارة e‏ العدلية والسجون قليلين» وبعدها تصبح 
السجون خالية تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاجتماعية. هذه هى الحضارة 
والدنيةء وهذه هى النهضة» وهذا هو الرقى والوعى وهذا هو المعيار والميزان لرقى الأمم. 

هذه هى الاشتراكية التعاونية بعينها وحقيقتهاء أى: نشترك ونتعاون على رفع الضرر 
والأذى. .. وباب العمل الجدى انتج واسع»ء قال الله تعالى: اوقل اعملوا فسیری الله 
ا والُؤمنون) [التوبة ]٠١ ١:‏ أنتهى . 

هذه الأضرار الآنفة ثبشت ثبونًا لا مجال فيه لشك أو ارتيابء ما حمل كثيرا من الدول 
الواعية على محاربة تعاطى الخمر وغيرها من المسكرات. وكان فى مقدمة من حاول منع 
تعاطیها من الدول: أمریکاء فقد نشر فی کتاب تنقیحات للسید آبی الأعلى المودودی ما ياتى 
منعت حكومة أمريكا الحمرء وطاردتها فى بلادهاء واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة» 
كالمجلات» والمحاضرات» والصورء والسيتما لتهجين شربهاء وبيان مضارها ومفاسدها. 
ويقدرون ما أنفقت الدولة فى الدعاية ضد الخمر با يزيد على ٠١‏ مليون دولاراء وأن ما نشرته 
من الكتب والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين صفحةء وما تحملته فى سبيل تنفيذ قانون التحريم 
فى مدة أربعة عشر عامًا لا يقل عن ۲۵١١‏ مليون جنيهاء وقد أعدم فيها ٠١٠١‏ نفس» وسجن 
نضسًاء وبلغت الغرامات إلى 1١‏ مليون جنيهاء وصادرت من كل الأملاك ما يبلغ 
٠ -‏ مليون وأربعة ملايين جنيها ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غرامًا بالخمر 
وعناد! فى تعاطيها» حتى اضصطرت الحكومة سنة ۱۹۳١‏ إلى سحب هذا القاتون وإباحة الخمر 
فى مملكتها إباحة مطلقة . انتهى 

إن أمريكا عجزت عجزا تام عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التى بذلتهاء 
ولكن الإسلام الذى ربى الأمة على أساس من الدين» وغرس فى نفوس أفرادها غراس الإيمان 
بالحق» وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة والأسوة الحسنة لم يصنع شيئًا من ذلك» ولم يتكلف 
مئل هذا الجهدء ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة. روى 
البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عله قال : ما کان لنا حمر غير فضيخكم هذا 
الذى تسمونه الفضيخ» إنى لقائم أسقى أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من اأصحاب التبى ياء 
فی بیتناء إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟. فقلنا: لاء فقال: إن الخمر قد حرمت فقال: 
يا أنس» أرق هذه القلال. قال: فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وهكذا يصنع 
الإيمان بأهله. 


ما هى المر؟ الخمر هى تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق تخمر بعض اإلحبوب أو 


ادود 


الفواكهء وتحول التشاء أو السكر الذى تحتريه إلى غول“ بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة 
على إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريًا فى غ ا وقد سميت خمرا لأنها تخمر 
العقل وتستره: أى تغطيه وتفسد إدراكه. هذا هو تعريف الطب للخمر. وكل ما من شأنه أن 
يسکر يعتبر خحمراء ولا عبرة بالادة التی احذت مته؛ فما کان مسكرا من أى نوخ من الأنواع 
فهو حمر شرعاء ويأخحذ حكمه؛ يستوى فى ذلك ما كان من العنب أو التمر أو العسل أو 
إلحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الأشياء؛ إذ إن ذلك كله حمر محرم؛ لضرره الخاص 
والعام» ولصده عن ذكر الله وعن الصلاة ولإيقاعه العداوة والبخضاء بين الناس . والشارع لا 
يفرق بين المتماثلات» فلا يفرق بين شراب مسكر» وشراب آحر مسكر فيبيح القليل من صئف 
ويحرم القليل من صنف آخر؛ بل یسوی بينهماء وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما فإنه 
كذلك قد حرم القليل من الآحر» وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة» لا تحتمل التأويل 
ولا التشكيك : 

۱ ۔ روی أحمد وآبو داود عن ابن عمر أن النبی و قال: «کل مسکر خمر» وکل خمر 
حرام . 

۲ وروی البخاری ومسلم آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه خطب على منہر رسول الله 
ل فقال: «أما بعد أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر» وهى من خحمسة أشياء: من العنب» 
والتمر» والعسلء والحنطةء والشعير» والخمر ما حامر العقل». هذا الذى قاله أمير المؤمئين 
وهو القول الفصل»ء لاأنه أعرف باللغة وأعلم بالشرع» ولم يلقل أن أحدا من الصحابة خالفه 
فيما ذهب إليه. 

٣‏ وروی مسلم عن جچابر: ن رجلا من اليمن سال رسول الله ا عن شراب پشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له: دار فقال رسول الله کة: «أمسکر هوه؟ قال : نعم» فقال اة : 
«كل مسكر حرام . . . إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيدة الخبال». قالوا يا 
رسول الله : وما طينة البال؟ قال: «عرق أهل النار» أو قال: «عصارة أهل النار. 

٤‏ - وفى السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله ا قال: «إن من العنب خمراء وإن من 
التمر حمر وإن من العسل خمراء وإن من الب حمراء وإن من الشعير خمرا. 


٥‏ وعن عائشة رضى الله عنها. قالت: «كل مسكر حرام وما أسكر المْرق" منه فملء 


(1) الخرل: الكحول. 
(۲) الغرق: مكيال يسع اة عشر رطلا. 


E 
!خود‎ 


الکشسه مته حرام . 


- وروی أحمد والبخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى. تال: قلت با رسول الله أفتنا 
فی شرابین کنا نصتعهما بالیمن «البتم) وهر من العسل ين بشتد“ «والمزر وهو من الذرة 
والشعیر ینہذ حتی یشتد. قال: وکان رسول الله ي قد أوتى جوامع الكام بخواتيمه. قال : 
اکل مسکر حرام» 

۷ ۔ وعن على كرم الله وجهه أن رسول الله َل نهاهم عن الحعة «وهى نييذ الشعير» أى 
البيرة؟؛ رواه أبر داود والنسائى . هذا هو رآى جمهور الققهاء من الصحابة والتابعين» وفقهاء 
الأمضار» ومذهب أهل الغتوى» ومذهب محمد من أصحاأب أبى حنيفة » وعليه الفتوى. ولم 
يخالف فى ذلك أحد سوى فتهاء العراق» وإبراهيم النخعى» وسفيان الثوری»ء رابن أبى ليلىء 
وشريك» وابن شبرمة؛ وسائر فقهاء الكوفيين»ء وأكثر علماء البصريين» وأبى حنيفة» فإنهم 
قالوا: بتحريم القليل والكثير من الخمر التى هى من عصير العثب. آما ما كان من الاأنبذة من 
غير العنب» فإنه يحرم الكثير المسكر منه» أما القليل الذى لا يسكرء فإنه حلال» وهذا الرأى 
ممخالف تمام المخالفة لما سبق من الأدلة. 

ومن الأمانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء ملخصين ما قاله ابن رشد فى بداية 
الجتهد. قال: قال جمهور فقهاء الحجار" ورجمهور المحدثين: قليل الأنبدة وكثيرها المسكرة 
حرام . رقال العراقيون» وإبراهيم النخعى من التابعين» وسفيان الثورى» وابن أبى ليلى› 
وشريك» وابن شبرمة وأبو حنيفة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر علماء البصريين: إن المحرم 
من سائر الأبذة المسكرة هو السكر نفسه» لا العين. وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة 
فى هذا الباب. فللحجازيين فى تشيت مذهبهم طريفتان: الطريقة الأولى: الآثار الواردة فى 
ذلك . والطريقة الثانية: تسمية الأنبذة ا فمن أشهر الآثار التى تمسك بها أهل 
الحجاز ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة أنها قالت: 
سل رسول الله بي عن البتع وعن نبيذ العسل؟ فتال: «كل شراب أسكر فهو حرام». أخرجه 
البخاری. وقال یحی بن معين هذا أصح حديث روى عن النبى عليه الصلاة والسلام فى 
تحريم المسكر. ومنها أيضنًا ما خحرجه مسلم عن أبن عمر أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: 
«كل مسكر حمر» وکل خحمر حرام». فهذان حديثان صحيحان: أما الأول فاتفق الكل عليه. 
وأما الثانى فانفرد بتصحيحه مسلم. وخرج الترمذى وآبو داود والنساثى عن جابر بن عبد الله 


(۱) یشند: یغلی ویتخمر. 
9 بداية المجتهدء جا ص٤۴٤‏ ۔ ٤۳۴۷‏ , 


ادود 


ان رسول الله یو قال: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام؟. وهو تص فى موضع الخلاف واما 
الاستدلال الثانى من أن الأنبنة كلها تسى حمر فلهم فى ذلك طريقتان: 

إحداهما: من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتفاق . 

والثانى : من جهة السماع. قأما التى من جهة الاشتقاق» قإنهم قالوا: إنه معلوم عند أهل 
اللغة أن الحمر إنما سحيت خحمرا لمخامرتها العقلء فوجب لذلك أن ينطلق إسم الحمر لغة على 
كل ما حامر العقل. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها احتلاف بين الأصوليين وهى غير 
مرضية عند الخراسانيين. وأما الطريثة الثاية التى من جهة السماع فإنهم قالوا: إنه وإن لم 
يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى فى اللغة خمرًا فإنها تسمى خمرا شرعا. واحتجوا فى ذلك بحديث 
ابن عمر التقدم وبا روى أيضًا عن أبى هريرة أن رسول الله مي قال: «الخمر من هاتين 
الشجرتين : اللدخلة والعنبة». وما روى أيضا عن ابن عمر أن رسول الله ل قال : «إن من 
العثب حمر وإن من العسل خمرًاء ومن الزبيب خمراء ومن الحنطة خمرا. . . وأنا أنهاكم 
عن کل مسکر؟. 

فهذه هى عمدة الجحجاريين فى ححريم الانبذة. و ا فانم تمسكوا لمذهيهم بظاهر 
قوله تعالٰی: ومن تَمرآت التخيل والأعتاب تتخذون له کر ورزقًا سا4 [النحل:0۷]. 
وبآثار رَوّوها فى هذا الباب» وبالقياس المعنوى. أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السك هو 
ازلو م العين»ء لا سماه الله ررقًا حستًا. وأما الآثار التى اعتمدوها فى هذا الباب 

فمن أشهرها عندهم حديث أبى عون الثقفى؛ عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس» عن 

البى ب قال: «حرمت الخمر اا ول من ر 9 وهذا نص لا يحتمل 
التاويل» وضعفه أهلل الخحجار» لان بعض رراته روى «والُسكر من غیرها؟. ومنها حدیث 
شريك عن سماك بن حرب پإستاده عن آبی بردةٌ بن نار قال: قال رسول الله لا: #إئی کنت 
نهيتكم عن الشراب فى الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا». خرجها الطحاوى. 

وروی عن ابن مسعود أنه قال: «شهدت ریم التبيذ كما شهدتم ثم شهدت تعلیلهء 
فحفظت ونسیتم؟. وروی عن آہی موسی قال: بعثنی رسول الله م آنا ومعا! إلى اليمن»› 
ا ی ی ا ا ها و ولا 
يقال له؛ البتع. فما نشرب؟! فقال عليه الصلاة والسلام: لإشربا ولا تسکرا» . حر جه 
الطحاوى آيضا . إلى غير ذلك من الآثار التى ذكروها في هذا الباب. وأما احتجاجهم من جهة 
النظر» فإنهم قالوا: قد نص القرآن على آن علة التحريم فى الخمر إا هى الصد عن ذكر الل 


ر ر ر 


ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى : وتن بريد الشبطان آن ي يوقع کی العداوة والبغضاء 


الود 


فی الخمر واليسر ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة. . . € (للائدة:١٠].‏ 

وهذه العلة توجد فى القدر المسكر» لا قيما دون ذلك» فوجب أن يكون ذلك القدر هو 
الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. قالوا: وهذا النوع من 
القياس يلحق بالنص» وهر القياس الذى ينبه الشرع على العلة فيه. وقال الحأحرون من 9 
النظر: حجة الحجازيين من طريتى السمع أقوى وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر . وإذا 
کان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم فى تغخليب الاأثر على القياس»ء أو تغليب 
القياس على الائر إذا تعارضاء وهى مسألة مختلف فيها. لكن الحتق أن الأثر إذا كان نصا ثابتاء 
فالواجب أن يخلب على القياس. وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملاً للتأويل» فهنا يتردد الثظر. 
هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ؟!. . أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟!. . 
وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التى تقابلها. ولا 
يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق الحقلى»ء كما يدرك المورون من الكلام من غير المورون. 

وربا كان الذوقان على الساوى. .. ولذلك كثر الاختلاف فى هذا النوع؛ حتی قال کثیر 
من الناس: «كل مجتهد مصيب». قال القاضى: والذى يظهر لى - والله أعلم - أن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام» وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لا الجنس المسكر» 
فإن ظهوره فى تعليق التحريم با لجنس آغلب على الظن من تعليقه بالقدرء لكان معارضة ذلك 
القياس له على ما تأوله الكوفيرن» فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا 
للذريعة وتغليظاء مع أن الضرر إنغا بوجد فى الكثير. وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه 
أعتبر فى الخمر الجلس دون القدر» فوجب أن كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمرء 
وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك. هذا وإن لم يسلموا لنا بصحة 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقلیله حرام؟ فإنهم إن سلموا لم یجدوا عنه انفکاکا 
فإنه نص فى موضع الخلاف. ولا يصح أن تعارّض النصوص بالمقاييس؛ وأيضً فإن الشرع قد 
أخبر أن فى الخمر مضرة ومتفعة فقال تعالى : قل فيهما إلم بير ومتافع للتاس) [البقرة:۹٠۲].‏ 

وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء الأضرة ووجود المنفعة أن بحرم كثيرها ويحلل قليلها. 
فلما غلب الشرع حكم المضرة على النفعة فى الحمر» ومنع القليل منها والكثير» وجب أن 
يكون الأمر كذلك فى كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت فى ذلك فارق شرعى . 
واتفقوا على آن الانتباذ حلال» ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الحمريةء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: فانتبذواء وكل مسكر حرام. ولا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتبذ وأنه 
كان يريقه فى اليوم الثانى أو الثالث. واختلفوا من ذلك فى مسألتين: 


إلجدود 


إحداهما: فى الأوانى التى يتمذ فيها. 

والثانية : فى انتباد شبئين مثل : البسر والرطب» والتمر والزييب. أنتهى. . 

آم آنواع اخمير: توجد الخمور فى الأسواق بأسماء مختلفة» وقد تقسم إلى أقسام خحاصة 
باعتبار ما تحويه من التسب المعوية من الكحول. فهنالك مثلاً: البراندى»ء والوسكى» والروم» 
والليكير» وغيرهاء تبلغ نسبة الكحول فيها من ٤١‏ إلى ٠١‏ وتبلغ النسبة فى الجن 
والهولاندى» والمحتيقاء من ۴۴ إلى ./٤١‏ وتحترى بعض الأصتاف الأخرى» مثل؛ البورت»› 
والشرى»ء والاديرا على ./٠١ _ ٠١‏ وتحتوى الخمورة الخفيفة مثل: الكلارت» والهوك› 
والشمبانياء والبرجاندى على ٠١‏ بالئة - ٠١‏ بالمئة . وآنواع البيرة الحفيفة تحتوى على ۲ بالاثة - 
٩‏ بالئة مثل: الاآيل» والبورترء والإستوت» واليونخ وغبرها. وهتالك اأصئاف آخری تتوى 
على نفس النسب الأخيرة. مثل البوظة» والقصب المتخمر وغيرهما. 

شرب العصير والنبيذ قبل التخمير: يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه“. لحديث أبى 
هریرة عند أبی داود والنسائی وابن ماجه. قال: علمت آن النبی ی کان يصوم» فتحینت فطره 
بنبیذ صنعته فی دباء» ثم آتيته به» فإذا هو يش فقال: «اضرب بهذا الحائطء فإن هذا 
شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخحر». وأخحرج أحمد عن ابن عمر فى العصير قال: «اشربه ما 
لم یاخذه شیطانه» قیل: وفی کم پأاخذه شیطانه؟! قال: فی ثلاث». وأخرج مسلم وغیره من 
حديث ابن عباس «أنه كان .ينقع للنبى بي الزبيب فيشربه اليوم والخد وبعد الغدء إلى مساء 
الثالثة» ثم یأمر به فیسقی اځادم آن یهراق». قال آبو داود: ومعنی یسقی الخادم يبادر په الفساد 
ومظنه ذلك ما زاد على ثلائة يام . 

وقد أحرج مسلم وغيره من حديث عائشة «أنها كانت تنتبذ لرسول الله بي غدوة» فإذا كان 
العشی فتعشی» شرب على عشائه» وان فضل شیء صبته آو آفرغته ثم تنتبذ له بالليل» فإذا 
أصبح تخدى فشرب على غدائه» قالت: تغسل السقاء غدوة وعشية». وهو لا ينافى حديث ابن 
عباس التقدم أنه كان يشرب اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثةء لأن الثلاث مشتملة على 
زيادة غير منافية» والكل فى الصحيح". هذا. . . ومن المعروف من سيرة رسول الله ية أنه 
لم يشرب الخمر قط لا قبل البعثة ولا بعدها. وإغا كان شرابه من هذا النبيذ الذى لم يتخمر 
بعد» كما هو مصرح به فى هذه الأحاديث. 


(۲) پتش: یغلی. 
(۳) الرروضة الندية» ص۲۰۲ ج١‏ . 


الحمر إذا تخللت: قال فى بداية المجتهد: وأجمعوا «أى العلماء؛ على أن الخمر إذا تخللت 

من ذاتها جار أكنها «تناولها . واختلفوا إذ! قصد تخليلها على ثلاثة أقوال: 
ححریم . ۲ . والكراهية. ٣‏ - والإباحة . 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثرء واختلافهم فى مفهوم الأثرء وذلك إن أا داور" 
أحرج من حديث أنس بن مالك إن با طلعة سال النبى ي عن آيتام ورثوا حمرا؟ فقال: 
«أهرقها؟. قال : «أفلا أجعلها خلا ٠!‏ قال: «لا. فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك 
على الكراهية» ومن فهم النهى لغير علة قال بالتحريم. ويخرج على هذا آلا تحريم أيضنًا على 
مذهب من يرى آن النهى لا يعود بفساد المنهى عله. والقياس العارض لحمل الخل على 
القحريم» أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفةء إا هى للذوات المختلفة ون 
ذات الخمر غير ذات الخلء والحل بالإجماع حلال. فإذا انتقلت ذات الحمر إلى ذات الخل؛ 
وجب آن یکون حلالا کیفما انتقل” . 


اللخدرات 


هذا هو حكم الله فى الخمرء ما ما يزيل العقل من غير الأشربة» مثل البنح» والحشيش 
وغيرهما من المخدرات فإنه حرا م لاڼه مسکر. فة ی حدیث مسلم الذی تقدم ذکره أن رسول الله 
ية قال: «كل مسكر محمر» وكل حمر حرام». وقد سثل مفتى الديار المصرية الشيخ عبد المجيد 
سليم رحمه الله عن حكم الشرع فى المواد المخدرةء واشتمل السؤال على المسائل الآثية : 

0 المواد الملخدرة. 

- الاتجار بالمواد المخدرة» واتخاذها وسيلة للريح التجارى. 

۴ - زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع أو استخراج الادة المخدرة ملهماء للتعاطى أو 
للتجارة. 

: الربح الناجم من هذا السبیل. . آھو ربح حلال آم حرام؟! وقد أجاب فضیاته با ياتى‎ .. ٤ 


() القائلون به: عمر بن الخطاب والشافعى» وأحمد» وسفياك» وابن البارك رعطاء ين أبى رباح» وعمر بن عبد 
العزيزء وأبو حنيفة . 

(۳) وأخرجه أيضًا مسلم والترمذى. 

(۳) قال الخطابی: فی هذا بيان وأضح أن معالحة اللفمر حثى تصير خلا غير جأثز ولو كان إلى ذلك ميل لكان مال 
اليم أولى الأمرال به لا يجب من حفظه وتثميره: وقد كان نهى رسرل الله بي عن إضاعة الال وفى إراقته 
إضاعته فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى الالية بحال. 

(4) ج1 ص۳۸٤‏ . 


a ادلو‎ 


١‏ - تعاطى الواد المخدرة: إنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب فى آن تعاطى هذه المواد حرام 
لنها تؤدى إلى مضار جسيمةء ومفاسد كثرةء فهى تفسد العقل» وتفتك بالبدن إلى غير ذلكف 
من المضار والمفاسد. فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لا هو آقل منها مفسدة 
وأخحف ضررا. ولذلك قال بعض علماء الحنفية : إن من قال بحل الحشيش زنديق ميتدع». 
وهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحهاء ولانه لا كان الكثير من هذه الواد يخامر العقل 
ويغطيه» ويحددث من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعرهم إلى تعاطبها والمداومة عليهاء 
كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى فى كتابه العزيز» وعلى لسان رسوله كيه من الخمر والمسكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه (السياسة الشرعية) ما حلاصته: «إن الحشيشة حرام 
يحد متناولهأ كما يحد شارب الخمر» وهى أخبث من الخمر من جهة آنها تفسد العقل والمراج» 
حتى يصير فى تخنث ودياثة» وغير ذلك من الفساد» وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء 
وهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا أو معنى. قال أبو موسى الأشعرى 
رضی الله عنه: یا رسول الله آفتنا فی شرابین کنا نصنعهما باليمن : «البتم» وهو العسل ينب حتى 
يشند «والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله بلا قد أعطى 
جوامع الكدم بخواتمه فقال: ١كل‏ مسكر حرام». رواه البخارى ومسلم. وعن التعمان بن بشير 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : ١إن‏ من الخنطة خمرا» ومن الشعير خمراء ومن الزبيب 
خمرا» ومن التمر خمراء ومن العسل خحمرا. وآنا آنهی عن کل مسكر». رواء أبو داود وغيره. 

وعن ابن عمر رضی الله عنھما آن اتی و قال: «کل مسکو حمر» وکل مسکر حرام؟. 
وفى رواية : «كل مسكر خمر» وكلل حمر حرام». رواهما مسلم. وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله :اكل مسكر حرام» وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام». 
قال الترمذی حدیث حسن. وروی ابن السنى عن النبى بيه من وجوه أنه قال :ما أسكر كثيره 
فقلیله حرام» وصححه الحفاظ . وعن جابر رضی الله عنه آن رجلا سال البى ويا عن شراب 
يشربونه بارضهم من الذرة يقال له الزرُء قال: أمسكرٌ هو؟ قال: نعم. فقال: «كل مسكر 
حرام» إن على الله عهذا لن يشرب المسكر إد: يسقيه من طينة الخباله قالوا: يا رسول الله وما 
طيئة الفبال؟! قال : «عرق أهل النار» أو قال : «عصارة أهل الثار؟. رواه مسلم. 

وعن ابن عباس رضی الله عنما عن النبی بلا قال : «کلل مخمر وکل مسکر حرام . رواء 
أبو داود. والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيضة . جمع رسول الله ي بجا أوتيه من جوامع 


(1) تقدم معلى الفرق والعئى : مأ اسكر كثيره فقليله حرام . 
)١(‏ المنمر: ما يغطى العقل . 


الحدود 


الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع» ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبًاً. 
على أن الخمر قد يصطبغ بها: أى تجعل إدامّاء وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب» فالخمر 
يشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرام وحدوثها بعد عصر الى کي 
والأئمة لا يمنع من دخولها فى عموم كلام رسول الله بيه عن المسكر. فقد حدثت أشربة 
مسكرة بعد النبى ية وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة». أنتهت خلاصة 
كلام ابن تيمية . 

وقد تكلم رحمه الله عنها أيضا غير مرة فى فتاراه. فقال ما حلاصته: «هذه الحشيشة 
الملعونة هى وآكلوهاء ومستحلوهاء الموجبة لسخط الله تعالى» وسخط رسوله» وسخط عباده 
المؤمنين؛ المعرضة صاحبها لعقوبة الله . تشتمل على ضرر فى دين المرء وعقله وحلقه وطبعه. 
وتفسد الأمزجة حتى جعلت حلقًا كثيرا مجانين» وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير 
ذلك ما لا تورث الخمرء ففيها من المفاسد ما ليس فى الخمر؛ فهى بالتحريم أولى. وقد أجمع 
المسلمون على أن السكر منها حرام. ومن استحل ذلك ورعم آنه حلال فإنه پستتاب فإن تاب 
وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين. وإن القليل منها حرام أيضًا 
بالنصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر». اه. 

وقد تبعه تليمذه الإمام المحقق ابن القيم رحمه إلله» فقال فى (زاد المعاد) ما خحلاصته: «إن 
الحمر دحل فیھا کل مسکر: مائعًا کان أو جامداء عصيرا أو مطبوخًا. فيدخحل فيها لقمة 
الفستق والفجور - ويعنى بها الحشيشة - لأن هذا كله خمر بنص رسول الله ي الصحيح 
الصريح الذى ل١‏ مطعن فى سنده ولا إجمال فى متنه» إذ صح عنه قوله: ...١‏ كل مسكر 
خمر...٠.‏ وصح عن أصحابه رضى الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومرادهء بأن 
الخمر ما خامر العقل. على أنه لو لم يتنارل لفظه بيو كل مسكرء لكان القياس الصحيح 
الصريح الذى إستوى فيه الأصل والغرع من كل وجهة حاكمًا بالتسوية بين آنواع المسكر» 
فالتفريق بين نوع ونوع؛ تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه». إه. 

وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام: «إنه بحرم ما آسکر من أى شىء. وإن لم يكن 
مشروبًا كالحشيشة٤.‏ ونقل عن الحافظ ابن حجر : إن من قال: إن الحشيشة لا تسكر وإغا هى 
مخدرء مكابر فإنها تحدث ما تحدئه الخمر من الطرب والنشوة؟. ونقل عن ابن البيطار ‏ من 
الأطباء ‏ أن الحشيشة التى توجد فى مصر مسكرة جد إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو 
درهمين . وفبائح خصالها كثيرة» وعد منها بعض العلماء ماثة وعشرين مضرة دينية ودنبوية. 
وقبائح خصالها موجودة فى الأفيون. وفيه زيادة مضار». إه. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 


ادود 


وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء هو الحتق الذى يسوق إليه الدليل وتطمئن به التفس. 
فإذن قد تبين أن اللصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيشةء فهى تتناول أيضاً الأفيون الذى 
بين العلماء أنه أكثر ضرراً. . . ويترتب عليه من المفاسد ما يزيد على الحشيش كما سبق عن 
ابن البيطار. وتتناول أيضًا سائر امخدرات التى حدثت ولم تكن معروفة من قبل» إذ هى 
كالخمر من العنب مثلاً فى آنها تخأمر العقل وتخطيه. 

وفيها ما فى الئمر من مفاسد ومضار وتزيد عليها بمفاسد أخرى كما فى الحشيش» بل أفظع 
وآإعظم ٠‏ كما هو مشاهد ومعلوم ضرورةً . ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شينًا من 
هذه المخدراتء ومن قال بحل شىء منها فهو من الذين يفترون على الله الكذب» أو يقولون 
على الله ما لا يعلمون. وقد سبق أن قلنا: إن بعض علماء الحنفية قال: «إن من قال بحل 
الحشيشة رنديق مبتدع؟. وإذا كان من يقول بحل الحشيشة رنديقًا مبتدعاء فالقائل بحل شىء 
من هذه المعخدرات الحادثة التى هى أكثر ضررا وأكبر فسادًا زنديق مبتدع أيضاء بل أولى بان 
يكون كذلك . وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه الخدرات التى يلمس ضررها البليغ 
بالأمة أفرادًا وجماعات» ماديا وصحيًاء وأدييًاء كما جاء فى السؤال. مع أن مبتى الشريعة 
الإسلامية على جلب المصالح الخاصة أو الراجحةء وعلى درء المفاسد والمضار كذلك. 

وکیف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخمر من العتب مثلاً كثيرها وقليلهاء نا 
فيها من المفسدة ولان قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه» ويبيح من المخدرات ما فيه هذه 
المفسدةء ويزيد عليها با هو أعظم منها وأكثر ضررً للبدن والعقل والدين والخلق والمزاج؟ هذا 
لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامى»ء أو رنديق مبتدع كما سبق القول. فتعاطى هذه 
اللخدرات على أى وجه من وجوه التعاطى من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام» والاآمر 
فى ذلك ظاهر جلى . 

۲ ب الاتجار بالواد الخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري: إنه قد ورد عن رسول الله يا 
أحاديث كثيرة فى ريم بيع الخمرء متها ما روى البخارى ومسلم عن جابر رضی الله عنه أن 
النبى ب قال: «إن الله حرم بيع الخمر» واليتة» والئنزير» والأصنام؟. وورد عنه أيضا 
أحاديث كثيرة مؤداها آن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. وقد علم من الجواب 
عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه المىخدرات شرعا» قيكون النهى عن بيع الخمر 
متناولا لتحريم بيع هذه الخدرات. کما أن ما ورد من تحريم بيع كل ما حرمه الله دل أیضا 
على تحریم بیع هذه المخدرات. وحينئذ يتبين جليًا حرمة الاتجار فى هذه المخدرات وأتخاذها 
حرفة تدر الربح» فضلاً عما فى ذلك من الإعانة على المعصية التى لا شبهة فى حرمتهاء 


مر مر برل 


لدلالة ا بقوله تعالی : ر ل ر والتقوّى ولا مووا على الام 
والعدرآن 1الاندة:۲]. 


ولأجل دك کان احق ما ذهب إليه جمهور الفُقهاء من تحريم بیع عصیر العلب لن يتخذه 
حمر وبطلان هذا ابيع لأنه إعائة على المعصية. 

٣‏ ى زراعة الخشخاش والخشيش بقصد البيع واستخراج الاد المخدرة منهما لاتعاطى أو 
للتحارة: إن زراعة الحشيش والاأفيون لاستخراج الادة الميخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها 
ا لوجوه: 

آولا: ما ورد فی الحدیث الذی رواه بو دارد وغیره» عن ابن عباس» عن رسول اله ی : 
ا جيس العنب آيام الفطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد قحم التَارَه . قان هذا یدل 
0 الحشیش والافيون للغرضس المذكور» بدلالة النص . 

ثاًا: إن ذللک إعانة على المعصية» وهى تعاطى هذه الخدرات أو الاتجار فيهاء وقد بينا فيما 
سیق أن ¦ الإعانة على العصية معصية. 

ثالئًا: إن زراعتها لهذا الغرض رض من الزارع بتعاطى الناس لها واتجارهم فيهاء والرضا 
بألمعصية معصسية . وذلك لان إنکار انكر بالقلب› الذى هو عبارة عن كراهة القلب وبخضہه 
للمنکر؛ فرض علی کل مسلم فی کل حالء بل ورد فی صحيح مسلم عن رسول الله اة : 
أن من الم ينكر النكر يقلبه - بامعنى آلذى اسلفنا . ليس عنده من الإيمان حبة خردل. 

على آن زراعة الحشيش والافيون معصية من جهة أخحرى» بعد نهى ولى الأمر عنها بالقوائين 
الى وضعت لذلك» لوجوب طاعة ولى الأمر فيما ليس بمحصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين› 
كما ذكر ذلك الإمام الثووى فى شرح مسلم فى ياب طاعة الأمراء. وكذا يقال هذا الوجه 
حرامًا: 

أولا: لقوله تعالی: ولا تاکلوا آموالگم بكم بالباطل) [الیقرة:۱۸۸]. ى لا آذ ولا 
یتناول بعضکم مال بعض بالباطل» وأخذ لمال بالباطل على وجهين : 

آحذه على وجه الظلمء والسرقة» والثيانةء والْغصب وما جری مجرى ذلك . 
أخذه من جهة مبحظورة كأخحذه بالقمار» أو بطرپق العقود ألمحرمةء کما ف الرباء ویم 


الخذود 


ما حرم الله الانتفاع به» كالمر المتثاولة اللمخدرات الذكورة كما بيا آنا . فإن هذا كله حرام 
وإن كان بطيية نقس من مالكه. 

ثاتيًا: للأحاديث الواردة فى تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به. كقونه كي: «إن الله إذا 
حرم شیتًا حرم منه». رواه ابن أبی شيبة عن ابن عباس . وقد جاء فى زاد المعاد ما نصه: قال 
جمهور الفقهاء: إنه إذأ بيع العتب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنهء بخلاف ما إذا بيع لن 
يأكله . وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًا حرم أكل ثمله. وإذا بيع لمن يغزو به فى 
سبيل الله فثمته من الطيبات . وكذلك ثيأاب الحرير» إذا بيعت لن يلها ممن يحرم عليه لبسهاء 
حرم أكل تمتها بخلاف بيعها عن يحل له لبسها». اه. 

وإذا كانت الأعيان التى بحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها فى معصية الله - على رآى 
جمهور الفةهاء» وهو الح - يحرم تمنها لدلالة ما ذكرنا من الأدلة م غيرها عليه كان لمن العين 
التى لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات - حرامًا من باب أولى. وإذا كان ثمن هذه الخدرات 
حرامًاء کان ياء وکان إنفاقه فی القربات ۔ کالصدقات والحج ۔ غیر مقبول: أی لا يثاب 
امنفق عليه . فقد روی مسلم عن آبى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله ل : «إن الله 
تعالى طيب لا يقل إلا طيبّاء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بجا أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا 
ا 


ار اودر شی ےم تق ص ج ر چ کل ت 
أيها الرسل كلو! من العلييات راعملوا صانحًا) [الوسنون:٠٠]‏ الآبة» وقال تعالى: «يا يها الذين 
ا ا وو REN‏ و ر e‏ 5 > اور د قر درق ر 
اموا کلوا من لسانت ما ررقناکم واشکروا لله إن کنتم إياه عدون [البقرة:٠۱۷].‏ 

م ذکر الر جل يطبل السشر شعت أغبر» فسد يده إلى السماأء» ی رن٤‏ ي ززاس و مومه 


حرام» ومشربه حرام وملیسه حرام وغذی باخرام» فآنی يستجاب لذلك؟). وقد جاء فی 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى المستد عن ابن مسعود رضى الله عنه» أن رسول الله ي 
قال: «والذی نفسی بیده لا یکسب عبد مالا سن حرام؛ فینفتق منه» فيبارك له فیه» ولا يتصدق 
ف را رکه غ فن ۷ کان راه فی الا ا ا ل مکی الس ا 
ولكن يمحو السيئ بالحسن. إن البيث لا يمحو الحبيكه. وجاء فى كتاب جامع العاوم 
والحکم» لابن رجب أحاديث كثيرة وآثار عن الصحابة رضى اله عنهم فى هذا الموضوع. منها 
ما روی آبو هریرة عن النبی ی آنه قال: «من کسب مالا حرام فتصدق به لم يكن له أجرء 
وکان إصره - یعنی إثمه وعقوبته - عليه . 


* 


ومنها فى مراسيل القاسم بن مخيمرة» قال رسول الله کل امن اصاب مالا من مآئم 
فوصل به رحمه» أو تصدق به» أو أنفقه فى سبيل الله ء جمع ذلك جمعاً ثم قذف به فی نار 


ادود 


جهنم". وجاء فی شرح ملا على القارى» للأربعين النووية عن النبى :أنه إذا حرج 
الحاج بالنفقة الخبيثة ٠‏ فوضع رجله فى الغرز - ى الركاب - وقال لبيك» ناداه ملك من السماء: 
لا لبيك ولا سعدياف وحجك مردود عليك). فهله الحاديث التى يشد بعضها بعضًا» تدل 
على آنه لا يقبل الله صدقة» ولا حجة» ولا قربة آخرى من القرب من مال خحبيث حرام . 

ومن أجل ذلك نص علساء الحمية على أن الإنفاق على احج من الال الحرام حرام . 

وطااصة ما قلناه:؛ 

ثانيا: تحريم الاتجار فيهاء واتخاذها حرفة تدر الربح. 

اا : حرمة زرأعة الأفيون وا خحشیش› لاستشلاص الادة المخدرة لتعاطيها أو الاشجار قيها. 

رابعا: آن الربح الناتج من الاتجار فى هذه الواد حرام خبيث؛ وإن إنفاقه فى القربات غير 
مقبول»؛ بل حرام. قد أطلت القول إطالة قد تؤدى إلى شىء من اللل. ولكنى آثرتها تبيائا 
للحق» وكشفا للصواب. ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلينء وليعلم أن القول بحل 
هذه الخدرات من أباطيل المبطلين وآضاليل الضالين الضلين. . . وقد اعتمدت فيما قلت أو 
اخحترت على کتاب اله تعالى وسنة رسوله بيو وعلى أقوال الفقهاء التى تنفق مع أصول 
الشريعة الغراء ومبادئها التويمة. انتهت والحمد لله رب العالمين وهو الهادى إلى سواء السبيل . 
وصلی الله على سيدا محمد وعلی آله وصسحبه اڄجمعین . 


الفقهاء متفنقون على وجوب حد شارب الثمرء وعلى أن حده الحلد. ولکنهم مختلفون فى 
مقداره. فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون جلدة. وذهب الشافعى : إلى أله أربعون. وعن 
الإإمام أحمد روايتان . قال فى المخنى: وفيه روايتان: إحداهما: آنه ثمانون. وبهذا قال مالك» 
واللورى» وأبو حنيفة» ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابةء فإنه روى أن عمر استشار الئاس فى 
حد الخمر؟ فقال یل الرحمن ین عوفه: اإجعله ‏ کأخفی ادود _ تمانین؟ . قضرب عمر 
تمانین ۰ وکتب به إلى حالر وأبی عبيدة بالشام . وروی أن علا قال ھن المشورة: ذا سکر 
هذی وإذا هذی افتری"» فحدوه حد المفتری». 
۷ منی: اتگل بالیذہات: ای تکل بالا نة لبن انكء: 
() افتری: کذب واختلق . 


ادود 


روى ذلك الجوزجانىء والدارقطنى وغيرهم. والرواية الثانية: أن ا لحد أربعون» وهو اختيار 

أبى بكر“ ومذهب الشافعىء لأن عليًا جلد الوليد بن عقبة أربعين. ثم قال: «جلد رسول الله 
ا : ا ¢ a‏ 
ا أربعين› وابو بکر أربعين» رعمر تمانين› وکل سنة وهذا أحب إلى رواه مسلم. وعن 
انس قال: تی رسول الله َة برجل قد شرب الخمر» فضربه ٻالنعال نحو من أربعين. ثم أتى 
به أبو بكر . فصنع مثل ذلك. ثم أتى به عمر فاستشار الناس فى الحدود. فقال ابن عوف :آقل 
الحدود لمانون»". فضربه عمر" . وفعل الرسول ل حجة لا يجوز ترکه بفعل غیره› ولا 
يتعقد الإجماع على ما خالف فعل النبى بي رأبى بكر وعلى» فتحمل الزيادة من عمر على 
أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام““ ويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل إلقوى النهمك فى 
إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ. فعن قبيص بن ذؤيب أن النبى اة قال: امن شرب الخمر 
فاجلدوه»ء فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه - فى الثالثة أو الرابعة - فاق 
برجل قد شرب فجلده» ثم آتی به فجلده» ثم آتى بهء» فجلده ورفع القتل: وكانت رحصة؛. 

ہم يشت الحد؟: ويثبت الحد بأحد أمرين : 

١‏ الإقرار : آى اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر. 

۲ - شهادة شاهدين عدلين . واختلف الفقهاء فى ثبوته بالرائحة: فذ.هبث المالكية إلى آنه 
يجب الحد إذأ شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان؛ لأنها تدل على الشرب» كدلالة 
الصوت والخط . وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى آنه لا يثبت الد بالرائحة» لوجود الشبهة»ء 
والروائح تتشابه» والحدود تدر بالشبهات. ولاحتمال كونه مخلوطا أو مكرهًا على شربه» 
ولان غیر مر پشارکها فی رائسحتها. والأصل برأءة الشخص من العقوبة» والشارع متشوف 
إلى درء اخحدود. 

شروط إقامة الحد: يشترط فى إقامة حد الخمر الشروط الاتية : 

ا و فا خد الوق کرت اي ویلی و ال 

۲ - البلوغ» فإذا شرب الصبى» فإنه لا يقام عليه الحد لانه غير مکلف. 


(1) أحد علماء المحتابلة. 

() يشير إلى حد القذف» فإنه أقل حد, 

(۳) روا الہبخاری ومسلم۔ 

(6) وهذا هو الآرلى» وأن الحد أربعونء والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة. 


ادود 


- الاختيار - فإن شربها مكرها فلا حد عليهء سواء أكان هذا الإكراء بالتهديد بالقتل»ء أر 
بائضرب المبرح› أو بإأتلاف الال کله لن الاكراه برفع عته الإئم. . 


يقول الرسول ية: «رفع عن أمتى الخطا والنسيان» وما استكرهوا عليه» . وإذا كان الإئم 
مرفوعًا فلا حد عليه» لان الحد من أجل الإأئم وا معصية. ويدخل فى داترة الإكراه الاضطرار 
فمن لم يجد ناء وعطش جک ا ا ووجد حمر فله آن یشربهاء 
وكذلك من أصابه الحرع الشديد الذى خش عليه منه ألهلاك» لأن تناول الخمر حينئد ضرورة 
يتو قف عليها الحياة والضرورات ا . يقول الله تعالى: فمن اضطر عير باغ وَل 
عاد فلا إثم عليه عليه ن الله فور ریم [البقرة:1۷۳]. وفى الُغنى: «أن عبد الله بن حذافة ا 
الروم؛ فحبسه طاغيتهم فى بيت فيه ماء مزوج بخمر» ولحم خنزير مشوى لياكل الختزير 
ويشرب الخمر. وتركه ثلالة أيام» فلم يفعل ثم أخحرجوه خحشية موته. فقال: والله لقد كان الله 
أحله لى؛ قإنى مضطرء ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام؛. 

٤‏ ۔ العلم بان ما یتنارله مسکر؛ فلو تناول حمر مع جهله بآنها خمر؛ فإنه عدر جهلهء 
ولا یقام عليه الحد. فاو لفت نظره آحد من الناس فتمادی فی شربه؛ فإنه لا یکون معذور! 
حينئذ؛ لارتفاع المجهالة عنه وإصراره على ارتكاب المعصية بعد محرفته» فيستوجب العقاب 
ويقام عليه الحد. وإذا تناول من الشراب ما مختلف فى كونه خمرا بين الفقهاء فإنه لا يقام 
عليه الحد. لان الاخحتلاف شبهة» والحدود تدرا بالشبهات . وكذلك لا يقام الحد من تناول النيئ 
من ماء العتب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد: الذى أجمم الفقهاء على تحريمه إذا کان جأ 
بالتحريم؛ لكونه بدار الحرب أو قريب عهد بالإسلام؛ لان جهله يعتبر عذرا من الأعذار 
المسقطة للحدء بخلاف من كان مقيما بدار الإسلام؛ وليس قريب عهد بالدخحول فى الإسلام» 
قإنه يشام عليه ا لحد ولا يعذر بجهله؛ لأن هذا ما علم من الدين بالضرورة. 


عدم أشتراط الحرية والإسلام فى إقامة الحد: وإلحرية والإسلام ليسا شرطًا فى إقامة الحد؛ 
فالعبد إذا شرب الخمر فإنه يعاقب؛ لأنه مخاطب بالتكاليف التى أمر الله بها ونهى عنها. إلا 
فى بعض التكاليض التى بشق عليه القيام بها لانشغاله بآمر سيدهء مثل صلاة الحمعة والحماعة. 
والله سبحانه آمر باجتناب الخمرء وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبدء ولا يشق عليه اجتنابهاء 
ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر» وليس ثمة من فرق بينهما إلا فى العقوبةء فإن عقوبة العبد 
على النصف من عقوبة الحر»؛ فيكون حده عشرين جلدة أو أربعين: «حسب اأخلاف فى تقدير 
العقوبةا. 


ادود 


وكما لا تشترط الحرية فى إقامة الحد» فإنه لا يشترط الإسلام كذلك؛ فالكتابيون من اليهود 
والنصارى الذين يتجلسون بجنسية الدولة المسلمة ويعبشون معهم مواطتين"“ مثل الاقباط فى 
مصر وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة موقوتة" مثل الأجانب» 
هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر فى دار الإسلام لان لهم ما لتا وعليهم ما علينا. ولان 
الخمر محرمة فى دينهم؛ كما سيقت الإشارة إلى ذلك» ولائارها إالسيئة وضررها البالغ فى 
اخياة العامة والخاصة. والإسلام يريد صيانة المجتمع الذى تظله راية الإسلام» ويحتفظ به نظيقًا 
قويما متماسكاء لا يتطرق إليه الضعف من أى جانب لا من ناحية المسلمين» ولا من ناحية 
غير المسلمين. وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الحى الذى لا يثيغى العدول عنه. ولكن 
الأحناف . رضى الله عنهم - رأوا أن الخمر وإن كانت غير مال عند المسلمين لتحريم الإسلام 
لهاء إلا أنها مال له قيمة عند أهلل الكتاب وأن من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها 
لصاحبها» وإن شربها مباح عندهم. وإنتا أمرنا بتركهم وما يدينون. وعلى هذا فلا عقوبة على 
من یشربها من الکتابیین . وعلی فرض تحریمها فی کتبهم؛ فإدنا نترکهم. لاهم لا یدینون بهذا 
التحريم؛ ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعنقدون» لا بمقتضى الحق من حيث هو. 

العداوى بالمر: كان الناس فى الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج فلما جاء 
الإإسلام نهاهم عن التدأوى بها وحرمه. فقد روى الإمام أحمذ» ومسلم وأبو داود» والترمذى 
عن طارق بن سويد ألحعفى أنه سأل رسول الله يل عن الخمر فنهاه عنهاء فقال: «إنما أصنعها 
للدواء» فقال: «إنه ليس بدواء» ولکنه داء٤.‏ وروی أبو داودء عن أبى الدرداءء أن الى م 
قال: إن الله أنزل الداء والدواء» فجعل لكل داء دواء؛ فتداووأ» ولا تتداووا بحرام». وكانوا 
يتعاطون الخمر فى بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو؛ فنهاهم الإسلام عن ذلك 
أیضًا. فقد روی آبو داود أن ديلم الحمیری سأل البى بيا فقال : يا رسول الله إنا بأرض 
باردة» نعالج فيها عملا شديدا» وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى 
برد بلادنا؟ قال رسول الله بل «هل يسكر؟ قال: نعم. قال: «فاجتنبوه». قال: إن الناس 
غير تاركيه قال؛ «فإن ألم .يركو فقاتلوعم٠‏ ويحضن أعل العم أجاز التداوئ بالخمر بشرط 
عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرامء وأن لا يقصد المتداوى به اللذة والنشوة» ولا 
يتجاوز مقدار ما يحدد»ء الطبيب» كما أجازوا تناول الخمر فى حال الاضطرار. ومثل الفقهاء 
لذلك بمن غص بلقمة فكاد بختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر. أو من أشرف على 


() یسمی هؤلاء بالستامنین بالتعییر الفقهی . 


الحدرد 


الهلاك من البردء ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر. أو من أصابته 
أزمة قلبية وكاد يموت. فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار 
معين من الحمر. فهذاً من باب الضرورات التى تبيح المحظورات . 

جل الرنى 

١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه لانه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية» 
وهو الوسيلة الللى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية» وغرس 
عواطف الب والودء والطيبةء والرحمةء والتزاهة» والشرف» والاإباءء وعزة الثفس. ولكى 
تستطیع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتهاء وتسهم بجهودها فى ترقية الحياة وإعلاثها. 

۲ - وكما وضع الطريقة المئلى لتصريف الغريزة» منعح من أى تصرف فى غير الطريق 
المشروع» وحظر إثارة الخريزة بأى وسيلة من الوسائلء حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم. 
فنهى عن الاخحتلاط » والرقص» والصور الثيرة» 'والغناء الفاحش» والنظر المريب» وكل مأ من 
شانه آن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف فى البيت» 
والانتحلال فى الأسرة. 

۳ - واعتبر الزنى جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة لأنه وخيم العاقبة» ومفض إلى 
الكثير من الشرور والجرائم. فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسى غير المشروع» ما يهدد 
اللجتمع بالفناء والانقراض فضلاً عن كونه من الرذائل المحقرة» قال تعالى: ولا تقربوا الرّ 
إن کان قاحشة وَسَاءَ سياه . 

E:‏ لان شتا مباشر فى انتشار الأمراض الخطيرة التى تفتك بالابدانء وتنتقل بالوراثة من 
الآباء إلى الأبناء» وأبناء الأبناءء كالزهرى» والسيلانء والقرحة. 

٥‏ وهو أحد أسباب جريمة القتل إذ أن الخيرة طبيعية فى الإنسان» وقلما يرضى الرجل 
الكريم» أو المرأة العفيفة بالانحراف الجسى» بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العاز الذى 
بلحقه ويلح أهله إلا الدم. 

> - والزنى بفسد نظام البيت»ء ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية» ويعرض الأولاد 
لسوء التربية مما يتسبب عنه: التشردء والانحراف» والجريمة. 

۷ - وفی الزنى ضياع اللسب» وليك الأموال لغير أربابها عند التوارث . 

(1) سورة الاسراء الآية: .۳١‏ والمعنى: لا تفعلوا ما يقرب إلى الزنىء كالنظرة الفاحشة» راللمس» والفبلة فالآية 

تنهی عن «قدمات الزنى» وإذا كانت مقدماته محرمة فهو من باب أرلى. 


ادود 


2 


. فيغوم الرجلل بتربية غير اينه‎ eT 5 إذ أن الزثى‎ : EA 

٩‏ - إن الزنى علاقة مۇقتة لا تبعة وراءهاء فهو عملية حيوانية بحتة يثأى عنها الإنسان 
الشريف. وجملة القول أنه قد ثبت علميًا ثبونًا لا مجال للشك فيه عظم ضرر الزنىء وآنه من 
أكبر الأسباب الموجبة تلفساد وانحطاط الآداب» ومورث لأقتل الأدواءء ومروج للعزوبة واتخاذ 
الخدينات» ومن ثم كان آكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور. لهذا كله وغيره 
جعل الإسلام عقوبة الزنى أقسى عقوبة. وإذا كانت العقوبة تبدو قاسية» فإن آثار الجريمة 
امترتبة عليها أشد ضررا على المجتمع . والإسلام يوأزن بين الضرر الواقع على المذنب» والضرر 
الواقع على المجتمعء ويقضى بارتكاب أخحف الضررين» وهذه هى العدالة. ولا شك أن ضرر 
عقوبة الزانى لأ توزن بالضرر الواقح على الجتمع سن إفشاء الزتىء ورواج المنكر» وإشاعة 
الفحش والفجور. إن عقوبة الزنى إذا كان يضار بها المجرم نفسه» فإن فى تلفيذها حفظ 
النفوس»ء رصيانة الأعراض» وحماية الاسرء التى هى اللبنات الأولى فى بتاء المجتمع 
وبصلاحها يصلح وبفسأدهاً يفسد. 

إن الأمم بأخلاقها الفاضلةء وبادابها العالية» ونظافتها من الرجس والتلوث» وطهارتها من 
التدلى رالتسفل. على أن الإسلام - من جانب آخر - كما أباح الزواج أباح التعدد حتى يكون 
فى الخلال مندوحة على الحرام» ولکى لا يبقى عذر لقترف هذه الجريمة. وقد احتاط فى تنفيذ 
هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم» فمن الاحتياط : 

١‏ - أنه درا الحدود بالشبهات» فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة. 

۲ - وأنه لا بد فى إثبات هذه الجريمة من أربعة شهود عدول من الرجالء فلا تغبل فيها 
شهادة اللساءء ولأ شهاأدة الفسقة. 

۳ ۔ وأن یکون الكهوة بجعا وأو عة الزنى :نها كال فى الكحلة والرشاء فى 
البكر» وهذا تمأ يصعب لبوته. 

٤‏ ولو فرض أن لاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة» وشهد الرابع بخلاف شهادتهم» أو 
رجع أحدهم عن شهادته اقيم عليهم حد القذف. فهذا الاحتياط الذى وضعه الإسلام فى 
إثبات هذه الجريمة» ما يدفع ثبوتها قطعًا. فهذه العقوبة هى إلى الإرهاب والتخويف أقرب 
منها إلى التحقيق والتنفيذ» وقد يقول القائل: إذا كان الحد ما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة» 
فلماذا إذن شرعه الإسلام؟!. 


فقه السدة ج 


احدود 


والجواب _ كما فلنا -: أن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لها ألف 
حساب وحساب قبل أن تقترف . فهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التى تد من الحوافز 
والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيما وأن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز» إن لم تكن أعنفها 
على الإطلاق» ومن المتاسب آن يواجه عنف ألغخريزة عنف العقوبة» فإن ذلك من عوامل الخد 
من ثورتهاً. 

التدرج فى تحريم الزنى: يرى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنى كانت متدرجة كما 
حدث فى تحريم الخمر» وكما حصل فى تشريع الصيام. فکانت ر الزنى فى أول الأمر 
الإيذاء اع والتعنيف . يقول الله سبحانه: «واللّدان يأتبانها منکم فاذوهُمًا قان ابا وأصاَحًا 
فاعرضوا عنھمًاي [الساء:١١].‏ ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس فی البيوت . يقول الله 
ال و راللاتی يأتين القاحشة من نسائكم فاستشهدوا علَيهنَ أربعة منكُم قان شهدوا 
فامسكوهن فى البيوت حتى يتوتاهن اوت أو يجعل الله لن سيلا [الساء:١٠].‏ ثم استقر 
الأمرء وجعل الله السبيلء فجعل عقوبة الزانى البكر مائة جلدة» ورجم الثيب حتى يموت. 
وكان هذا التدريج ليرتقى بالمجتمع» وياخذ به فى رفق وهرادة إلى إالعفاف والطهر» وحتى لا 
يشت على الئاس هذا الانتقالء فلا يكون عليهم فى الدين حرح» واستدلوا لهذا بحديث عبادة 
بن الصامت: آن رسول الله ية قال: «خذوا عنى » قد جعلل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنةء والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم». رواه مسلم وأبو داود» والترمڈی. 

ونری أن الظاهر أن آيتى النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواطء وحكمهما 
يختلف عن حكم الزنى المفرر فى سورة الثور. 

فالآية الأولى فى السحاق: #واللاتی اين القاحشة من 0 فاستشهدوا عليهن أربعة 
منگُم فن شهدوا فامسکوهن فی البیوت کی کرش الرت ار کل ا سيلا 


.]٠١:ءاسنلا[‎ 


اردور 


والثانية فى اللواط: «راللّڌان اانه منکم فاذُرهمًا ان تابا وأصلحا فأعرة ضوا عنهناڳ 
[التساء:١1).‏ 
- أى والنساء اللاتى يأتين الفاحشة وهى : السحاق الذى تفعله المرأة مع الرأة فاستشهدوا 
عليهن أربعة من رجالكم؛ فإن شهدوا فاحبسوهن فى البيوت» بأن توضع المرأة وحدها بعيدة 
عمن كانت تساحقهاء» حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلاً إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغنى 
عن المساحقة. 


اود 


ia, 


۲ والرجلان اللذان ياتيان الفاحشة _ وهي اللواط - فاذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة 
ايضًاء فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهماء فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما 
فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما. 

الزنی الموجب للحد: إن کل اتصال جنسی قائم على آساس غیر شرعی پعتبر زنی تترتب 
عليه العقوية المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التى حددت عقوباتها. ويتحقق الزنى 
الموجب للحد بتغييب الحشفة" _ أو قدرها من مقطوعها - فى فرج مرم مشتھی 
بالطب » من غير شبهة نكاحء ولو لم يكن معه إنزال. فإذا كان الاستمتاع بالمرآة الأجنبية 
فيما دون القرج»› فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوية الزنى» وإن اقتضى التعزير. فعن أبن 
مسعود رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى م فقال: إنى عالجحت امرأة من آقصى المدينة 
فآصبت منھاء دون آن آمسهاء فأنا هذاء فأقم على ما شئت» فقال عمر: سترك الله لو سترت 
نفسك» فلم یرد ابی باو شبتاء فانطلږ ق الرجل »> فأتبعه التب 5 رجلا فدعاه فتلا عایه : 
«وآقم الملا رقي الثهار رركا مى الل إن اتات يذهبن السيتات ذلك ذكرى للذاكرين) 
[هرد:٤11].‏ ال ت جل حن اقم ا الله اله خاصةء أم للتاس عامة؟ فقال: «للناس 
عامة. رواه مسلم وأبو داود والترمذی . 

أقسام الرناة: الزانی إماً أن یکون بکراء أو محصتًا - ولكل منهما حكم يخصه. 

-حد الكر: إتفتى الفقهاء على أن البكر الحر إذا رنى فإنه يجلد مائة جلدةء e,‏ 
الرجال والنساء؛ لقول الله سبمحائه فى سورة النور: لالرانية رالزآنی تاجلدوا کر وأحد منم 
ائه جلد ولا تأحذکم بها رأة “ فی دين الله إت كنم تؤمئون بالله واليوم الآخر وأيشهد 
عابنا اة من انين 4© [الثور :۲] . 


المع بين الحلد والتغريب: والققهاءء وإن اته تفقوا على وجروب إللر »> فإنهم قد الحتلمرا 
فى إضافة النغريب إليه : 


(1) الحشفة: راس الذكر. 

(۲) بخلاف قرج الروجة فإنه حلال. 

() فتخرج فروج النیوانات . 

4( فا لجاع الذى يحدث بسبب النكاحج الى فيه شبهة لاأ حد فبه. 

(۵) فی هذا نھی عن تعطبل الحدودء وقیل : هر تھی عن تخفف الضرب بحيث لا بحصل وجع معتل به 

() قیل : يجب حضور ثلاثة فأكثرء وقيل أربعة بعد شهود الزنى. وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت الد 
بالشهرد. 

(۷) الجحلد مأحوذ من جلد الإئسان» وهو الضرب الذى يصل إلى جلده. 


اسیدرد 


١‏ ۔ قال الشافعى وأحمد: يجمع إلى ألحلد ألتغربب مدة عأم» لا رواه البخارى ومسأم عن 
بى هريرة» وزید بن خالد أن رجلا من الأعراب آتى رسول الله ي فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله . وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه : نعم» فاقض بيننا 
بکتاب الله »> وائذن لی» فقال رسول !لله ی : «قل» قال: إن ابنی کان عسیتا على هذا فزنی 
بامرأته» وإنی آخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة؛ فسالت آهل العلم؟ 
فاخبرونی أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام» وان على امرأة هذا الرجم. نقال رسول الله 
يي: «والذى نفسى بيده لأقضين ببنكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابتك 
جلد مأثة وتغريب عام» واغد يا آنيس - رجل من أسلم - إلى امرآة هذا فإن اعترفت 
فارجمها». قال: فغدا عليها فاعترفت؛ فأمر بها رسول الله يار فرجمّت. وروی البخارى عن 
آبى هريرة أن رسول الله بيو قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الخد عليه. وأخرج 
مسلم عن عبادة بن الصامت» أن الرسول مي قال: «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله 
لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". 

وقد أخذ بالتغريب الخلقاء الراشدون»ء ولم ينكرهء أحد» فالصديق رضى الله عته غرب إلى 
دك» والفاروق عمر رضى الله عنه إلى الشام » وعثمان رضى الله عنه إلى مصر » وعل” 
رضی الله عنه إلى البصرة. والشافعية يرون أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيشدم ما شاء 
منهماء واشترط فى التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» لأن المقصرد به الإيحاش 
عن أهله ووطنه» وما دون مسافة القصر فى حكم الحضر» فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من 
ذلك» فعل. وإذا غربت المرأةء قإنها لإ ا إلا بمحرم أو زوج فلو لم يخرج إلا بأجرة 
لزمت» وتکون من مالها. 

- وقال مالك والاوزاعى : يجب تغريب البكر الحر الزانى» دون الرأة البكر الحرة الزانية 
فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة. 

۳ - وقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا ان يرى الحاكم فى ذلك مصلحةء 


() عسيقًا: اجيرا. 

)۳ فال النطابى: «واختلف العلساء فى تنزيل عا الكلام» ررجه ترتيه على الآيةه رهل هو تاسخ للآية آو مبين 
لها! . فذهب بعضهم إلى النسخ» وهذا قرل من يرى نسخ الكتاب بالسنة. وقال آحجرون: بل هو مين للحكم 
الموعود بيانه فى الآبةء فكانه قال عفوبتهن ابس إلى آن يجمل اله لهن سيلا فوقع الامر بحبسهن إلى غايةء 
فما انتهت مدة الجبس» وحان وقت مجیء السبيل» قال رسول اه ا جوا تى , . . لوا عنی! إلى آخره 
تفسير؟ للسبيل وبیانه : ولم پکن ذاك اہتداء حکم من وإنما هو بان أمر کان دک السيلل منطويا عليه »> فابان لبهم 
هله » وفصل المجمل من لفظهء فکان نسخ الكتاب بالکتاب لا بالسثة . وهلا أصوب القولين . والله اعلم : 


ادود 


فیغربها علي قدر ما ير 
حد المحصن: وأما اللحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه"" إذا زنى حتى 
یموت؛ رجلا کان أو امرأة. واستدلوا ا يأتی : 

١‏ - عن أبى هريرة قال: أتى رج رسول الله اة وعو فى المسجد فناداء فقال :يا رسول الله 
إنی زنیت» فأعرض عده. فردد عليه آربم مرات. فلما a‏ أربع شهادات. دعاه 
النبى ا فقال: «أبك جنون؟» قال: لاء قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم؛ فقال النبى ا 
#اذهبو! به e‏ قال ابن شهاب: فاخبرنی سن مع ایر عبد قال : کنت فيمن 
رجمه» فرجمناه e‏ فلما أزلقته الحجارة هرب فأدرکناء باحرة فر جمناه. متفق عليه. وهو 
دليل على أن الإأحصان شت لافار رة وأن الجواب بنعم اا 

۲ - وعن ابن عباس قال : حطب عمر فقال : إن الله تعالی بعٹ محمد و باحق وأنزل 
عليه الكتاب فكان فيما زل عليه آية ا رجم» فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله اة 
ورجمتاء وإلی خحشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله تعالى» 
فيضلون بترك فريضىة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والساء إذا كان 
محصتًاء إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف» وايم الله لولا أن يقول الناس: راد عمر قى 
كتاب الله تعالى لكتبتها» . رواء الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى مختصرا ومطولا. 

وفى نيل الأوطار: أما الرجم فهو مجمع عليه» وحكى قى البحر عن الخوارج آنه غير 
واجب» وكذلك حكاه عنهم أيضًا أبن العربى. رحكاء أيضا عن بعض العتزلة كالنطام 
وأصحابه ولا مستند لهم إلا آنه لم يذكر فى القرآن» وهذا باطل. 

فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها هو . وأيضاً ثابت بنص القرآن. لحديث عمر عند 
المجماعة آنه قال: كان ما أبزرل على رسول الله ية آية الرجم» فقرأناها ووعيناهاء ورجم 
رسول الله بيا ورجمنا بعده. ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكمء كما أخرج آبو داود من 
حدیث ابن عباس. وقد آخرج أحمد والطبرانی فى الكبير من حديث آبی أمأمة بن سهل عن 
خالته العجماء: أن فيما أنزل الله من القرآن: (الشيخ والشيخة E‏ زیا قار جموهت الت با 
فضا من اللَدة) وأخرجه این حبان فی صحیحه من حدیٹ ا #كائت سورة 
الأحزاب توازى سورة البقرة وكان فيها آية «الشيخ والشيخة. . .» إلخ الحديث . 


)4( الرجم: صله الرمى بالجارة» وهی الججار الصخام وکل رجم فی القرآن معثاه القتل . 


ادود 


يشرط قى العحصن الشروط الاأتة 

١‏ التکلیف: آى أن يكون الواطئ عاقلا بالعّاء فلو كأن مجنونًا أو صغيرً فإنه لا يحد» 
ولكن يعزر. 

۲ الرية: فلو كان عبد أو أمة فلا رجم عليهما لقول الله سبحانه فى حد الإماء: ليإ 
SS‏ :. والرجم لا يتجزاً. ۰ 


الوطء فى نكأح صسحيح: آی آن یکوت الواطیء قد سېق له آن تزوج زواجا صحیحا 
فلیه ولو لم يئزل. ولو کان فى حيض أو إحرام بكفى» فإن كان الوطء فى نكاح فأسد 
انه ١‏ پحصل یه الإاحصات و يزم ياء الزواج ليقاء صفة الإحصان› فلو تزوج مرة زواجا 
صحی حا ودخحل برو جنه م آنتهت ا العلاقة الروجية. تم زی وهر غير مرو فاته یرجم 
وكذلك رأة إدا زوجت » تم طلشت فزنت بعد طلاقهاء فإنها تعتبر محصنة وتر جم . 


المسلم والكافر فى اد سواء: وکما یجب الحد على المسلم إذا تبت مله الزنى فإنه یجب 
على الذمى والمرتدء لأن الذمى قد الترم الأحكام التى تجرى على المسلمين» وقد ثبت أن النبى 
ا رجم بهودیین زنبا وکانا محصتین . وأا المرتد فإن جریان احکام الإسلام تشمله»› ولا 


يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه. عن ابن عمر: «أن اليهود أتوا انى 4 برجل وامرأة منهم 
قد زنیا. فقال: «ما تجدون فی کتابکم؟» فقالرا؛ م وريا ویخزیان. قال: «کذبتم» إن 
فيها الرجمء فأترا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين؟. وجاؤو! بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى 
إلى موضع متها وضع يده علیه» فقيل له: ارفع يدك» فرفع يده فإذا هى تلوح. فقال - أو 
قالوا ۔ يأ محمد: #إن فيها الرجم» ولکنا کنا نتکامه بیننا؟ قأمر بهما رسول الله لا فرجمًا . 
قال : فلقد بحا ا لیا يغیها الحجارة بتفسه». رواه البخارى ومسلم وفى رواية أحمد: 


() الإحصان يأتى فى القرآن بمعئى إلحرية: «فعليهن تصف ما على المحصنات من العذاب€ [سورة النساء] أى 
الرائرء ويأتى بجعنى العفة. «والذين يرمون الحصتات4 [سورة النور] آى العففات ويآتى جمعنى التزوج 
«إوللحصنات من الاء) [سررة التساء] أى التروجات ويأتى على الوطء #محصين غير مسافحين). والأاصل 
فى اللعة: التم» ومنه: للتحصنکم من باسکم) واحذ مته الحصن وورد في الشرع بمعنى: الإسلام ويمع : 
البلوغ وبمعنى ؛ العقل . 


وعن جابر بن عبد الله قال: رجم التبى ية رجلا من اسلم ورجلا من اليهود""“ رواه أحمد 
ومسلم. وعن البراء بن عازب قال: مر على النبی ٤ا‏ بیهودی محَمّم مجلود فدعاهم فقال: 
«أهکذ! تجدون حد الزنى فى كتابكم؟٤‏ قالوا: نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال : #آنشدك بالله 
الذى أنزل التوراة على موسى»ء أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟؛ قال: لا. ولولا أنك 
نشدتتی بهذا لم أخبرك بحد الرجم. ولكن كثر في أشرافناء وكا إذ! أخذنا a‏ ترکتاهء 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: ET‏ 
والوضيع» فجعانا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال الى ب: الم ا 
أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: ليا ا ار ا ونك الذين 

يِسَارعون فى الكَقرٍ من الَذِينَ اوا آم بافواههم ولم تومن فلُوبهم) إلى قوله: إن ٠‏ هذا 
فخدوه [الائدة:١].‏ يقولون: اشوا محمداء فإن مركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن اتاکم 
بالرجم فاحذروا. فانزل الله تبارك وتعالی: ومن لم يحكُم بنا انرك الله قأولنك هم 

الكافررد اند 6 اوم کہ ۽ حم با رل الله فأرلىك ه الظالمون) الاد 1 . 
ومن ١‏ ۳ ۾ حکم ب با انر الله هھ السود [الائدة: .]٤١‏ قال : هى فى الكفار كلها . 


رواه آحمد ت وأبو داو 


e‏ الفتهاء: حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربى. وأما الرجم فذهب 
الشافعى وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم البحصن من الكفار إذا كان بالخاء عاقلا حرا 
وكان أصاب نكاحًا صحيحًا فى اعتقاده. وذهب آبو حثيفةء ومحمد» وريد بن على 
والناصر» والإمام يحيى: إلى آنه يجلد ولا يرجم لان الإسلام شرط فى الإحصان عندهم. 
ورجم رسول الله ب لليهوديين إماأ كان بحكم التوراة التى يدين بها اليهود. وقال الإمام 
یحی : والذمی کاربی فی الاف. رقال مالك : لا حد عليه . وأما الحربى الستأمن فذهب 
العترة والشافعى وأبو يوسفه إل ا نند في مالك وأبو حتيفة ومحمد: إلى أنه لا يحد. 


() فن قیل کف رجم اليهوديانء هل رجما بالبيتة أو الإقرار. قال اللورى: الظاهر أنه بالإقرار . 

(۲) تس خاص بحكم الرجم فى التوراة جاء فى سفر التية؛ «إذ وجد رجل مضطجعا مع أمرأة روجة بعل يقل 
الائلان, الرجل المضطجع مع اللمراةء والرآة فينزع الشر من إسراثيل. رإذا كانت فتاة عذراء مخطوية لرجلء 
فوجدها رجل بالمدينةء فاضطجع معهاء فأخرجوهما كلهما من المدينة وأرجموهما يالحجارة» حى يموتاء الفتاة 
من أجل أنها لم تصرخ فى المدينة» والرجل س أجل أنه أذل امرأة صاحبه؛ فينزع الشر من المدية». هذا نس 
التوراةء ولم يات فى الإنجيل ما يمارضها وهى واجبة على التصارى بحكم أن ما فى العهد القديم ‏ وعو التورأة - 
حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد - وهو الإنجيل - ما يخالفها. من كتاب فلسفة العقوية . 


ادود 


وتعقب بان الشافعى وآحمد لا بشترطان ذلك. ومن جملة من قال بأن الإسلام شرط : ربيعة - 


شيخ مالك - وبعض الشافعية 

اللحمع بين الد والرجم: ذهب ابن حزم وإسحاق بن راهويه ومن التابعين الحسن البصرى : 
إلى أن الحصن يجلد ماتة جلدة» ثم يرجم حتي يموت فيجمع له بين الجلد والرجم 
واستدلوا با رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله بي قال: «خحذوا عنى» خذوا عنىء قد 
جعلل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونقى سنة» والايب بالثيب جلد مائة والرجمة. 
رواه مسلم» وآبو داود» والترمذى. وعن على كرم الله وجهه: أنه جلد شراحة يوم النميس 

ورجمها يوم الحمعة. فقال: أجلدها بكتاب الله ء وأرجمها بقول رسول الله ل . وقال أبو 
حنبفة ومالك والشافعى: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنغا الواجب الرجم خاصة. وعن 
أحمد: روايتان: إحداهما: يجمع بينهما. وهى أظهر الروايتين واختارها الخرقى. والاخرى 
لا يجمع بينهما. لمذهب الجمهورء واختارها ابن حامد. وإاستدلوا بأن النبى ي رجم ماعرا 
والغامدية واليهوديين ولم جلد راحدا منهما. وقال لأئيسٍ الأسلمى : «فإن اعترفت فارجمها؟ء 
ولم يأمر بالحلد وهذا آحر الام مرين» لاذ أبا هريرة قد رواه - وهو متأخحر قى اللإسلام - فيكون 
ناسحا لا سبق من الخدين . الجلد والرجم - ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر فى لافتهما ولم 
يجمعا بين الحلد والرجم. ويرى الشيخ الدهلوى عدم التعارض»ء وأنه لا ناسخ ولا منسوخ» 
وإنما ألأمر يفوض إلى الحاكم قال؛ القلاهر عندى أنه يجوز للاإمام «الحاكم» أن يجمع بين الحلد 
والرجم؛ ویستحب س الرجم» لاقتصار انى ب عليه . والحكمة فى ذلك آن 
الرجم عقربة تأتی على النفس ؛ فاصل الزجر المطلوب حاصل به - والجلد ریاد عقوبة مر حص 
فى تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندى. 

شروط الح يشترط فى إقامة حد الزنى ما يلى: 


لعل ١‏ اللو ۳ الار. 4 دانم بالتحريم. 

فلا مد على صغیر" ولا على مجنون ولا مكره: لا روته عائشة رضى الله عنهاء أن البى 
قال: «رقعم القلم عن ثلاث" : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم" و 
(9) نيل الأوطار. 
(7) ويؤدب تأدیًا زاجرا۔ 
(۳) رفع القلم: كتاية عن عدم التكليف. 
() يحتلم : يبلغ . 


ار ود 


اة حتى بعقل). رواه أحمد وأصحاب السنن والحاکم» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وحسنه الترعذى. وأما العلم بالتحريم فلأن الحد يتبع اقتراف ارام وهو غير ر له 
وراجع الى بيا ماعزاء فقال له هل تدری ما الزنی؟ وروى أن جارية سوداء رفحت إلى عمَرّ 
رضی الله عنه وتیل : إنها زنت فخفقها بالدرة حمْمًات وقال: #أُی کاع. رِت؟» فقالت: من 
غوش )4 بدرهمین غقال عم ما ترون؟ وعنده على EE‏ وعبد الرحمن بن عوف.. فقال 
على وض الله ع ارت أف مها رقا ف ار عم ازى م ا را ارك ان 
عشمان: أراها ستل" بالذی صنعت» لا تری به باساء وإغا حد الله على من علم أمر الله عز 
وجل . فقال: صدقت . 

بم بب لاا : يشبت الحد باحد أمرين : الإقرارء أو الشهود. 

بوتة بالافراء: أما الإقرار فهو كما يقولون سيد الأدلةه» وقد أخذ الرسول جل باعتراف 
ماعز والغامدية؛ ولم يختلف فى ذلك أحد من الأئسةء وإن كانوا قد اخحتلفو! فى عدد مرات 
الإقرار الذى يلزم به الحد. فقال مالك والشافعى» وداود» والطبرى» وأبو ثور: يكفى فى لزوم 
الد اعترافه به مرة واحدةء لا روآه أبو هريرة وزيد بن حالد أن رسول الله ا قأل: اغد يا 
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها). eT‏ فرجمهاء ولم یذکر عددا. وعند 
الأحناف: أنه لا بد من أقارير أريعة مرة بعد مرة فى مجالس متفرقة. ومذهب أحمد وإسحاق 
مل الاحناف إلا آنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة؛ والمذهب الأول هو الأرجح. 
انر جوع عر آلزإترار بسقط اد ذهبت الشائعية؛ والحنفيةء وأإحمد" إلى أن الرجوع عن 
اقرا 
و حتی مر برجل معه لّحی جمل» فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك 
و ا ا ا کو ر کی اا ایی ف دک کے و ری م 
وجه عن ابی خريرة. انتهی. وآخرج ابو داود والتساثی من حدیٹ جابر نحوه؛ وزاد "إنه لا 
وجد مس الحجارة صرخ: یا قوم ردونی إلى رسول الله ی؛ فان قومی قتلونی وغرونی من 
نفسی» وأخبرونی أن رسول الله قاتلی» فلم ننزع عله حتى قتلناه» فلما رجعتا إلى رسول الله 
یا وأحبرناه قال: فهلا ترکتموه وجتمونی به؟!!٠.‏ 
() اسم الرحل الذي زني بهاً. والدرهمان: ما أحذ منه. 
(۲) آی: اظنها ترۍ هذا الاسر سلا لا باس به فی نظرها. 
وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعهء وإن رجع إلى غير شبهة فقيل: يقبلء وهى الرراية امشهورة عنهء 

والثانية أنه لا يقبل رجوعه. 
(4) اللسعى : عمظم الينك . 


ر سقط المد لا رواء آبو هريرة عند أحمد والتر مذى : أن ماعرا لا وجد سس الحجارة يشتد 


ادو 


کک 


من أقر بزنى امرآة فححدت: إذا آقر الرجل بزنى امرأة معينة» فجحدت فإنه يقام عليه الحد 
وحده ولا تحد هی لا رواه أحمد وأو داود عن سهل بن سعد: آن رجلا جاء إلى النبى ياد 
فقال: إنه قد رزنى بامرأة سماها؛ قأرسل الثبى ية إلى المرأة فدعاها؛ فسألها فأنكرت» فبحده 
وتركها. وهذا الحد هو حد الرنى الذى آقر به» لا حد قذف المرآة كما ذهب إليه مالك 
والشافعى . وقال الأرزاعى وأبو حنيفة: يحد للقذف فقط» لان إنكارها شبهة» واعترض على 
هذا الرأی بأن إنكارها لا يبطل إقراره. وذهبت الهادريةء ومحمد» ويروى عن الشافعى آنه 
یحد للزنی والقذف ا روا أبو داود والنسائی عن ابن عباس: ن رجلا من بكر بن ليث أتى 
النبى بي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات؛ فجلده مائة - وكان بكرا - ثم ساله البينة على المرأة. 
فقالت: كذب يا رسول الله ؛ فجلده حد الفرية ثما 

بوته بالشهود: الاتهام بالزنى سبىء الأثر فى سقوط الرجل والمرآة» وضياع كرامتهماء 
وإلحاق العار بهما وبأسرتيهما وذريتهما ولهذا شدد الإأسلام فى إثبات هذه الحريمة حتى يسد 
السبيل على الذين يتهمون الابرياء - جزافا أو لأدنى حزازة - بعار الدهر وفضيحة الأبد؛ 
فاشترط فى الشهادة على الزنى الشروط الاتية : 

أول: أن يكون الشهود أربعة: بخلاف الشهادة على سائر الحقوق - قال الله تعالى: 
راللاتی ا انين E‏ تاستشیدوا علبین آرم نکم إن شهدا أكون فی 
البيوت حتی شی توفاهن الوت أو يجعَلَ اه ل سبلا [الساء:١٠].‏ ولقوله: الذي و 
ا شهداء [النور .]٤:‏ فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل . 

وهل يحدون إذا شهدوا؟: قال الأحناف» ومالك والراجح من مذهب الشافعى» وأحمد: 
نعم... لان عمر حد الثلائة الذين شهدوا على الخيرة. وهم: آبو بكرة رنافع وشبل بن 
معيد. وقفيل لا يبحدون حد القذف؛ لان قصدهم أداء الشهادة لا قذف المشهود عليه» رهو 
المرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية. 

ا البلوع: و تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالگم إن لم يكوت رجلين فرجل 
وامرآتان تین ترون من الشداء [البقرة:۲۸۲]. فإن لم يكن بالًا فلا تقبل شهادته؛ لأنه 
لیس من الرجالء ولا ممن ترضى شهادته» ولو كاتت حاله تعكنه من أداء الشهادة على وجههاء 
ولقول الرسول ي : «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ؛ 
وعن المجنون حتى يفيق٤.‏ والصبى ليس أهلاً لان بتولى حفظ ماله فلا يتولى الشهادة على 


() قال التسائی هذا حديث منكرء وقال ابن حبان بطل الاحنجاج به 


ادود 


غيرهء لان الشهادة من باب الولاية . 

ثالا: العقل: فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق - وإذا كانت شهادة الصبى 
لا تقبل لنقصان عفله قأولى ألا تقبل شهادة المجنرن والمعتوه. 

راسا: العدالة: لقول الله تعالى : «راشهدرا وی عل منک الطلاق:۲]. وقوله: ) يها 
الَذينَ آمنوا إن جاءکم قاسق بتبا فبینوا آن 7 تصیبوا قو بجهالة تتصبحرا على ما قَعَم تادمین) 
[المجرات:1] . 

خامسا: الإسلاء: سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم وهذا متفق عليه بين 
الأئمة. 

مادا ألعاينة: أى أن تكون بعيانة فرجه فى فرجها كاليل فى المكحلة والرشاء فى البثر 
لان الرسول ي قال لاعر: «لعلك قبلت»› آو غمزت» أو نظرت؟» فقال: لا يا رسول الله › 
فساله صلوات الله وسلامه عليه باللفظ الصريح لا يكنى. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود 
فى المكحلة والرشاء فى البتر؟ه قال: تعم. وما أبيح النظر فى هذه الحالة للحاجة إلى 
الشهادة» كما أبيح للطبيب والقابلة ونحوهما. 

سابعا: التربح: ون يكون التصريح بالإيلاج لا بالكتاية كما تقدم فى الحديث السابق. 

ثامتا: اتحاد الحلس: ويرى جمهور الفقهاء أن من شررط هذه الشهادة انحاد الجلس بان لا 
يختلف فى الزمان ولا فى اكان _ فإن جاأؤوا متفرقين لا تفبل شهادتهم. ويرى الشافعيةء 
والظاهرية» والزيدية» عدم اشتراط هذا الشرط . فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين فى مجلس 
واحد أو فى مجالس متفرقة؛ فإن شهادتهم تقبل لان الله تعالى ذكر الشهود ولم يذكر 
الجلس» ولان كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت» ولو تفرقت فى مجالس» كسائر الشهادات . 

تاسعًا: ائ كورة: ويشترط فى شهود الزنى أن يكونوا جميعا من الرجال» ولا تقبل شهادة 
النساء فى هذا الباب. ويرى ابن حزم أنه يجور أن يقبل فى الزنى شهادة امرأتين مسلمتين عدل 
مکار کل رجل. فيكون الشهرد ثلاثة رجال وامرأتين - أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا 
وست نسوة - أو ثمان نسوة لا رجال معهم. 

عاشرا: عدم التقادم: لقول عمر رضى الله عنه: يما قوم شهدوا على حد» لم يشهدوا عند 
حضرته فإغا شهدوا عن ضخن» ولا شهادة لهم. فإذا شهد الشهود على حادث الزني بعد آن 
تقادم فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحلاف» ويحتجون بأن الشاهد إذا شهد الحأدث مخير بين 


akan anaatrirhvetvtrarrrnihaiajraiiiu 1ft giana 


أداء الشهادة حسبة» وبين الستر على الجانى» قإذا سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل 
بلك على اختيار جهة التستر» فإذا شهد بعد ذلك فهر دليل على أن الضغينة هى التى حملته 
على الشهادة. ومثل هذا لا تقبل شهادته؛ للتهمة والضغينة كما قال عمر» ولم يلقل أن أحد 
أنكر عليه هذا القرل؛ فيكون إجماعًا. ولهذا ما لم يكن هناك عذر يمنع الشاهد من تأخير 
الشهادة فإن كان هناك عذر ظاهر فى تأخير الشهادة كبعد السافة عن محل القاضى. وكمرنس 
الشاهد أر نحو ذلك من المواقع » فتقبل الشهادة ءينئذ ولا تبطز بالتقادم. والأحناف الذين قالوا 
بهذا الشرط لم یقدرو! له آمدا؛ بل فرضو! الأمر للقاضى بقدره تبعا لظروف كل حالة لتعذر 
التوقيت» نظر؟ لاختلاف الأعذار. 

وبعض الأحناف تدر التقأدم بشهر» وبعضهم قدره بستڈ أشهر . آما جمهور الفُقهاء من 
الالكيةء» والشافعيةء رالظاهرية والشيعة الزبدية» فإن التقادم عندهم لا يمنع من قبرل الشهأدة 
مهما كانت متأخرة. وللحنابلة رأيان: رآى مثل أبى حنيفة» ورأى مثل الحمهور. 

عل للقاضى أن يحكم بعلمه؟ برى الظاهرية نه فرض على القاضى آن يقضى بعلمه فى 
الدماءء والقصاص» والأمرالء والفروج» والحدود» سوا عم ذلك قبل ولایته أو بعد ولایته 
a‏ و ؛ لم بالإقرارء ثم بالبينةء لان الله تعالى ا یما 
الذي منوا کونوا قوامین بالط ياء له [العاء:١٠٠].‏ وقول الرسول ية : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فيلسانه». فصح أن القاضى عليه أن يقوم بالقسط» وليس 
من القط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصح أن فرغًا على القاضى أن يغير كل منكر 
علمه بيده وأن يعلى كل ذى حق حقه» وإلا فهو ظالم. وأما جمهور الفقهاء فإنهم يروت أنه 
لیس للقاضی أن يقضی بعلمه» قال آبو بكر رضى الله عنه الو رآيت رجلا على حد لم أحده 
حتى تقوم البينة عندى!. ولان القاضی کغیره من الأآفراد؛ لا يجور له آن يتكلم با شهده ما لم 
تكن لديه البينة الكاملة. ولو رمى القاضى زانًا با شهده منه» وهو لا يملك على ما يقول 
البينة الكاملة لكان قاذ يلزمه حد القذف» رإذا كان قد حرم على القاضى الط ل جا ي 
فاولى أن يحرم عليه العمل به» وأصلل هذا الرآى قول الله سبحانه: قاد ل ياوا بالشهداء 
اولك عند الله هم الكاذبون) [النور:۴٠].‏ 

هل يثبت ا لحد باّل؟: ذهب الجمهور إلى أن مجرد اليل لا يثبت به الحد؛ بل لا بد من 
الاعتراف أو البينة» واستدلو! على هذا بالأحادیٹث اوغ ق در الحدود بالشيهات . وعن على 
آنه قال لامرأة حبلی: استکرمت؟؟؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك فى نومك. قالوا: 
وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النومء وأن رجلا طرقها ولم تدر 


ادود 


من هو بعد. وأما مالك ا فقالوا: إِذا حملّت المرأة ولم يعلّم لها روج ولم يعلَم آنها 
َكَرَت فإنها تحّد قالوا: فإن ادعت الإكراه قلا بد من الإتيان بامارة تدل على استكراههاء مثل 
ان تکون بكرا فتاتى رهى تدمى» أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه. وكذلك إذا ادعت الزوجية؛ 
فإن دعواها لا تقبل إلا آن تقيم على ذلك البينة . واستدلوا للذهبهم بقول عر الرجم واجب 
ا الرجال والنساء إذا كان محصئًا: إذا كانت بينةء أو الحمل» أو الاعتراف. 
وقال على هيا ها اكان إت ال رة ري سي ور اغلات بوتي ال ان هة 
الشهوة: كرد ايرد ار من ی و ادت ان بهن ال ارا ای ور 
هذا قرول الصسحابة ولم يظهر لهم مخالف فى عصرهم فيكون إجماعاً. 

سقوط الخد بظيور ما يقطع بالبرأءة: إذا ظهر بالمرآة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد 
منهما زنى؛ كأن تكون الرأة عذراء لم تفض بكارتهًا أو رتقاء مسدودة الفرج» آو يكون ارجل 
مجبوبًا أو عنينًا سقط الحد. وقد بعث رسول الله ا عليًا لقتل رجل كأن يدخل على إحدى 
التساء؛ فدهب فوجده یغتسل فی ماد فاحذه بيده فأاخحرجه من لاء لیقتله؛ فرآه مجبويًاً؛ فترکه 
ورجع إلى الى ية وأخبره بذلك. 

الل بان مه ار إا وج ار را بول تة اهر مف روت فا ند 
عليها. قال مالك: بلغتى أن عثمان بن عفان أتي بأمرأة قد ولدت فى ستة أشهرء فأمر بها أن 
ترجم» فقال له على ب وای ا ن د إن الله SS ES‏ 
#وحمله وفصاله لاون هر4 [الاحقاف .]٠١:‏ وقال: لوالو الدات ير ضعن بن اولادهر حولین 
كاملين لمن راد أن يتم الرّضاعة4 االبترة:۳۳]. فالَمْل يكون ستة أشهرء فلا رجم عليها؛ 
TT‏ 

رقت إقامة الحد: قال فى بداية المجتهد: وأما الوقت فإن الجمهور على آنه لا يقام فى 
الحر الشديد ولا فى البردء ولا يقام على المريض. وقال قوم: يقام - وبه قال أحمد وإسحاق - 
وأحتجا بحديثى عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. قال: وسبب الخلاقف معارضة 
الطراعر للمفهوم عن الحد ‏ وهو آنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. 
فمن نظر إلى الأمر يإقامة الحدود مطلقا من غير استناء قال يحد المريض. ومن نظر إلى المغهوم 
ن ا فال ا د القن شى يبرا - وكذلك الأمر فى شدة الحر واليرد. 


قال الشوكانى: وقد حكى فى البحر الإجماع على أنه يهل البكر حتى ترول شدة الحر 


ج ص٠٤‏ . 


الود 
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والبرد» والمرض المرجو برؤه فإن كان ميئوسًا؛ فقال الهادى وأصحاب الشافعى: إنه يضرب 
بعگول إن احتمله. وقال الناصر والمويد بالله : لا يحد فى مرضه وإ كان ميئوسًا والظاهر 
الارل لحديث آبى أمامة بن سهل بن حنیف الآتى: وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه 
فذهبت العترةه والشافعية» والحنفية» ومالك: إلى آنه لا يمهل لرض ولا لغيره إذ القصد 
إتلافه. ٠‏ 

وقال المرورى: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو امرض سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. وقال 
الإسفرايبنى : يؤخر للمرض فقط» وفى الحر والبرد أوجه يرجم فى الحال أو حيث يثبت بالبينة 
لا الإقرار أو العكس. والحبلى لا ثَرْجّم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. 
وعن عل قال: #إن أمة لرسول الله يلل رنت فأمرنى أن أجلدها فأتيتها فإذا هى حديثة عهد 
بنفاس فخشيت إن أجلدها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للبى ية فقال: أحسنت. . !تركها حتى 
تماثل». رواه أحمد» ومسلم» وأبو دأودء والترمذى»ء ورصححه. 

احفر للمرجوم: اخحتلفت الأحاديث الواردة فى الحفر للمرجوم فيعضهاً مصرح فيه باقر 
له» وبعضها لم يصرح به. قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا حفر ولاختلاف ما 
ورد من أحاديث» اختلف الفقهاء: فقال مالك وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم. وقال آبو ثور: 
بُحفر له. وروى عن على آنه حين أمر برجم شراحة الهمدائية اخرجهاء فحفر لها حفرة» 
فأدخحلت فيهاء وأحدق الناس بها يرمونها. وآما الشافعى فخير قى ذللاك. وروی عنه آنه يحفر 
للمرأة حاصة. وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدى المرأة» ويستحب 
جمع لبابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها» وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر 
لها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجمهورهم على آنه يرجم قائما. 
وقال مالك: قاعدا - وقال غيره: يخير اللإمام بينهماً. 

حضمور اللإمام والشهود الرجم": قال فى نيل الأوطار: «حكى صاحب البحر عن العترة؛ 
والشافعى» ١‏ نه لا يلزم الإمام حضور الرجم» وهو الحقء لعدم دليل يدل على الوجوب» ولا 
تقدم فی حدیث ماعز انه مو آمر برجم ماعز ولم يحرج معهم» والزنی منه ثبت پإقرارہ کما 
سلف» وكذلك لم يحضر فى رجم الغامدية کما رعم البعض. قال فى التلخيص : لم يقع 
(۲) ذهب آيو حنيفة إلى أن الشاهد بجب أن يكون أول من يرمى الزانى المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة - وآن الإمام 


يجبره على ذلك. لا فيه من الزجر عن التساهل والترغيب فى التثبيت - فإن كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام 


س 
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فى طرق الحديثين أنه حضر» بل فى بعض الطرق ما يدل على آنه لم يحضر. وقد جزم بذلك 
الشافعى . فقال: «وأما الغامدية ففى سنن أبى داود» وغيرها ما يدل على ذلك. وإذا تقرر هذا 
تين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن 
الفقهاء أستحبرا آن يبدا الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرارء وتبدأً الشهود به إذا ثبت بألبينة. 

شهود طائفة من المؤمنين اللد: قال الله تعالى: #الزانية والزانى قاجلدوا كل واحد مها 
ما جلد ولا تأخذكگم بھما if‏ فی دین الله إن کت ئؤمنون بالله واليوم الآخر ولتشهك 
عذاا طا ن لون و ال ا ك اة ع اه جح ان هة 
إقامة المد طاففة من الو واختافوا فى عدد هذه الطائفة - فقيل : أربعةء وقيل: ثلاثةه 
وقيل: اثنان؛ رقيل: سبعة فاكثر . 

الضرب فى حد الدلد: ذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا 
الفرج والوجه وما عدا الرأس كذلك عند أبى حنيفة . وقال مالك: يجرد الرجل فى ضرب 
الحدود كلهاء وكذلك عند الشافعى» وأبى حنيفةء ما عدا القذف. ويضرب قاعدا لا قائ . 
فال النووى: قال آصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطًا معتدلا فى الحجمء بين القضيب 
والعصا. فإن ضربه بجريدة» فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه» ضربا بين ضربين؛ 
فلا یرفع يده فوق رآسه» ولا یکتفی بالوضع»؛ بل یرفع ذراعه رفعًا معتدلاً. 

إمھال البكر: تمهل البكر حتى تزول شدة الجر والبردء وكذلك المرجو الشفاءء فإن كان 
ميئوسًا من شفائه . فقال أصحاب الشافعى: إنه يضرب بعنگول إن احتمله. روی آبو داود 
وغیره عن رجل من الانصار: أنه اشتکی'' رجل منھم حتی انر 5) فعاد جلده على عظم» 
فدخحلت عليه جارية لبعضهم»ء فهش لها فوقع علیها. فلما دحل عليه رجال قومه پعودونه 
أخحبرهم بذلك» وقال استفتوا لى رسول الله بء فإنى قد وقعت على جارية دخلت على . 
فذكروا ذلك لرسول الله هاو وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذى هو بهء لو 
حملناه إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم. فامر رسول الله يه آن يأخذوا له 
مائة شمرأخ فيضربوه به ضربة واحدة. 
(5) العتكول: العذق من أعذاق الشتخل. 
(۳) اتکی : مرض. 


() الضنى : شدة الإجهاد من الرض. 
() وقع علیھا: زنی بھا. 


ادود 


هل للمحلوة دة إذا ارت۶ إذا مات الجلود فلا دية له. قال النووى فى شرح مسلم : 
«أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الخد الشرعى فمات فلا دية 


فيه ولا کفارةء لا على الإمام «الماکم؟ ولا على جلاده ولا فی بیتٹ الال . 


كان ما تقدم هو حكم جريمة الزنى. وبقى أن نذكر بعض الجرائم وأحكامها فيما يلى: 


 !‏ عمل قوم لوط: إن جريمة اللواط من أكبر الجرأئم» وهى من الفواحش الفسدة للخلق 
وللفظرة وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبةء فخسف 
الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة. وجعل ذلك قرآنا 
یتلی لیکون درسًا. قال الله سبحانه : «ولوطا إذ قال لقومه أتأئون القاحشة ما سبكم بها س 
أحد من العالّمين sS‏ 
جواب تومه إل ان الوا خر جوهم من فَريكم إ ھم اا تتطهرون ٭ فانجيتاه وآهَلَّه إلا 
کات من العّابرین TT‏ 


وو 


وقال تعالی : وکا جاءت رسا لوطا سىء بهم وضاق بهم رعا وال هلا يوم عَصيب E‏ 


رج فونه رر ته وين قبل ثوا نملو سياد E‏ یی من ام کم 
قاتشا الله وَل ضیف الس منكُم رجا ل رشيد # قالوا لد علست ما لتا فى بتانك 


بو را رید ھ ال TET IT‏ 
إا رل ربك لن لوا إيك لاسر بالك يفطم من للب رلا بعت منم أحذ إلا انرك تك إت 


ر 


E‏ ك موعدم 2 لض المح بقریب ٭ فما جاه مرا ا ملا عالبها 
سافلها وآمطرنًا عَلَيَا حجارة من سجيل منضود e‏ 
ببعيد) [هو»:۷۷ _ ۸۳]. وقد أمر الرسول ية بقتل فاعله ولعنه. روي أبر داودء والترمذى» 
FDO E SN AEN EEE SA‏ 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به». ولفظ النسائى: «لعن الله من عمل عمل قوم 
لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوطة. قال الشوكانى: 
«وما أحتق مرتكب هذه الجريمة» ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة 
للمعتبرين» ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة التمردين. فحقيق يمن آتى بفاحشة قوم ما 
سبقهم بها من أحد من العالين؛ أن يصلى من العقربة با يكون فى الشدة والشناعة مشابها 
لعقوبتهم» وقد خسف الله تعالى بهم . واستاصل بذلك العذاب بكرهم ونيبهم». 


س 


اد وة 


لے 


وإنما شده الإسلام فى عتوبة هذه الجريمة لآثارعا السيئة وأضرأرها فى ألفرد والخماعة. 
وهذه الأضرار نذكرها لخصة من كتاب «الإسلام والطب» فيما يلى: 

الرغبة عن المرآة: من شان اللواطة أن تصرف الرجل عن الرآة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد 
العجز عن مباشرتهاء وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج؛ وعى إيجاد النسل. ولو 
قدر لعل هذا الرجل أن يتزوج» فإن زوجته تكون ضعمية من الضحاياء فلا تظفر بالسكن» 
ولا بالمودة» ولا بالرحمة التى هى دستور الحياة الزوجية» نتقضى حيأتها معذبة معلقة» لا هى 


عر وسفة + ملفة . 
ت ب 


التأثير فى الأعصاب: وإن هذه العادة تغزو التفس» وتؤثر فى الأعصاب تأثيرا خحاصاء أحد 
نتائجه الإصابة بالانعكاس النفسى فى خلق الفرد» فيشعر فى صميم فؤاده بآنه ما حلى ليكون 
رجلا وينقلب الشعور إلى شذوذ» به ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبًاء فيشعر بميل إلى 
بتى جلسه» وتتجه أ فكاره اخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. ومن هذا تستطيع أن تتبين العلة 
الحقيقة فى إسراف بعض الشبان الساقطين فى التزين وتقليدهم النساء فى وضع المساحيق 
المختلفة على وجوههم» ومحاولتهم الظهور جمظهر امال بتحمير أصداغهم» وتزجيج 
حواجبهم ونيهم فی مشیتهم : إلى غير ذلك عا نشاهده جميعًا فى كل مكانء وتقع عليه 
ابصارنا فى كثير من الأحيان. ولقد ائبتت كنب الطب كثيرا من الوقائع الغريبة التى تتعلق بهذا 
الشذوذ أضرب صفحًا عن ذكرها. 

ولا يقتصر الاأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسىء بل هنالك ما تسببه هذء الفاحشة 
من إضعاف القوي النفسية الطبيعية في الأخص كذلك» وما تحدئه من جعله عرضة للإصاية 
بأمراض عصيية شاذة وعلل نفسية شائنة» تفقده لذة الحياةء وتسابه صفة الإنسانية والرجولة» 
فتحيى فيه لوثات وراثية خاصة» وتظهر عليه آفات عصبية كاملة تبديها هذه الفاحشة: وتدعر 
زلى تلطه عليه. ومثل هذه الآفات العصبية النفسية: الأمراضص الساريةء والماسوشيةء 


والفيتشزم رغيرها. 
إزاة واللواط بجانب ذلك يسبب اختلال كبر فى توارن عقل المرء» وارتباکا 


۶ 
تأثير على الح 


عامًا فی تفکیره» ورکودا غریبًا فی تصوراته» وبلاهة واضحة فی عقله» وضمقًا شدیدا فی 
إرادته . وإن ذلك ليرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التى تفرزها الغدة الدرفة» والغدد فوق 


)9( کتاب شلام وائطي» للد كتور مدمد وصقی . 
9) السكن: السكنية. 


ايلود 


الكلّىء وغيرها عا يتأثر باللواط تأثرا مباشرا؛ فيضطرب عملها وتختل وظائفها. وإنك لتجد 
هنالك علاقة وئيقة بين (النيور ستانيا) واللواط» وارتباطًا غريبًا بينهما. فيصاب اللائط باليله 
والعبط وشرود الفكر وضياع العقل والرشاد. 

السويداء: واللواط إا آن يکون ا فی ظهور مرضصس السويداء آو يغذو عامل قویا على 
إظهاره وبعثه. ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من حيث 
مضاعفتها ڏه وزبأدة تعقيدها لأٌعراضه ویر جع ذلاف للشذوذ الوظيفى لهذه الفمأحتة المنكرة وسوء 
تآثير ها عل اعصاب الجسم . 

عدم کاب أللواط: واللوإاط علة شادذة وطريقة غير كافة لإشباع إلعاطفة النسية» وذلكف 
ل"نها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية ؛ ل تقرم بأرضاء الجمرع العصبى : شديدة الوطأة 
على الجهاز العضلى» سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن. رإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع 
والوظيقة الطبيعية التى تؤديهاً الأعضاء التناسلية وقت الباشرةء ثم قأرنا ذلك بجأ يحدث فى 
اللواط» وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعًاء تاهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد 
ملاءمته للوضع الشاد. 

ار تخاء عضلات المستقيم ونمرقه: وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخحرى وجدته سبًا 
فى تمزق المستقيم وهتك انسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض آجزائه وفقد إلسيطرة على 
لواد البرازية وعدم استطاعة القيض عليها» ولذلك تجد الفاسقين دائمی التلوث بھذه المراد 
المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. 

علاقة اللواط بالأخلاق: واللواط لوثة أحلاقية ومرض نفسى خطير فتجد جميع من يتصفون 
يه سیشی ای فاسدی الطباعء ل١‏ یکادون يمیزون بين الفضائل والرذائلء ضعیفی الإرأدة لیس 
لهم وجدان يؤنبهم ول ضمیر يردعهم› ل يتحرج أحدهم ولا یردعه رادع نفسى عن السطو 
على الأطال والصغار واستعمال العف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرۋ على ارتکاب 
الجرائم التى نسمع عنها كثير؟ ونطالع آخبارها فى الجرائد السيارة وفى غيرهاء ونجد تفاصيل 

اللواط رعلاقته بالصحة العامة: واللواط فرق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر 
ویرزئهم بخفقان القلب» ویترکهم حال من ألضعف العام يعرضهم لاوصباة بشتی الأمرأاضء 
ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والأرصاب. 

التأثير على أعضاء التناسل: ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية فى الجسم ويعمل 


ادود 
س 


على القضاء على الحيوية النوية فيه» ويؤثر على تركيب مواد النى» ثم ينتهى الأمر بعد قليل 
من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل»ء والإصابة بالعقم ما يحكم على اللائطين بالانقراض 
والزوال. 

التبفود واندوسنطاريا: ونستطيع أن نقول: إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى 
التيفودية والدوسنطاريا وغيرهما من الاأمراض !خبيثة التى تقل بطريق التلوث با مواد البرازية 
المزودة بمختلف الجرائيم» الملوءة بشتى اسباب العلل والأمراض . 

آمراض الزنی: ولا يخفى أن الامراض التی تنتشر بالزنى يمكن آن تنتشر كذلك بطریق 
اللواط» وتصيب أصحابه ففتكف بهم فتكًا ذريعًا؛ فتبلى أجسامهم . . . وتحصد أرواحهم. عا 
والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم . 

رأ الفقهاء في حكم اللواط: ومح إجماع العلماء على حرمة هذه الحريمة؛ وعلی وجوب 
أذ مقترفيها بالشدة؛ إلا أنهم اختلفرا فى تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة : 

, مذهب القائلين بالقتل مطلقًا‎ . ١ 


ر 


۲ ومذهب القائلين أن حده حد الزانى : فيجلد البكر ويرجم الحصن. 

امذهب الأول: يرى أصحاب الرسرل يَي؛ والتاصرء والقاسم بن إبراهيم والشافعى فى 
قول: أن حده القتل ولو کان بکرا سواء کان فاعلاً أو مفعولا به. واستدلوا بما یأتی : 

| . عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من وجدتوه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه الخمسة إلا النسائى. قال فى النيل: وأخرجه أيضا 
ا لحاكم والبیهقی . وقال الحافظ : رجاله مولوقون إلا أن فيه اخحتلاقاً. 

۲ وعن على آنه رجم من عمل هذا العملء أخحر جه آلبيهقى . قال الشافعى : وبهذا نأخحذ 
برجم من يعمل هذا العمل محصتًا كان أو غير محصن. 

٣‏ ۔ وعن ابی بکر آنه جمع الاس فی حت رجل ینک کما النساء. فسال اصحاب رسول الله 
يه عن ذلك فكان من أشدهم يومثذ قولاً على بن أبى طالب عليه السلام قال : « هذا ذئب لم 
تعص به أمة من الأمم» إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نری أن نحرقه بالنار!. 
فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. أخرجه البيهقى وفى إسناده إرسال» 


LT‏ بمجموعها للاحتجاج . وو ر كيفية قتل 
عرتكب هذا العمل. فروى عن أبى بكر وعلى: آنه يقتل بالسيف» ثم يحرق لعظم العصية . 
وذهب عم وعشمان إلى أنه بلقی عليه حاط . وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بثاء فى 
البلد. وحكى البخوى عن الشعبى» والزهرى» ومالك» وأحمد وإسحای» آنه یرجم . وحکی 
ذلك الترمذى عن مالك والشافعى» وأحمد» وإسحاق. وروي عن النخسى أنه لو 
آن يرجم الزانى مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط. وقاز: النذرى: حرق من يعمل 
العمل آبر بكر وعلى» وعبد الله بن الزبيرء وهشام بن عبد الملك. 

المذعب الثانى: وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبى رباح» والحسن وقتادةء والب 
والئورى» والأوزاعى» وأبو طالب» والإمام يحيى» والشافعى فى قول إلى أن حده حد 
انزانی؛ فیجلد البکر وپغرب» ویرجم المحصن۔ واستدلو! ہا يآتی : 

ان هذا نوع من أنواع الزنى»ء لأنه إيلاج فرج فى فرج؛ فيكون اللائط واللوط به 
داخلین قت عموم الأدلة الوأردة فى الزنى المحصن والبكرء ويؤيد هذا حديث وسول انل 
: دإذا أتى الر جل الرجل فهماً زانيان». 

۲ آنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة فى عقوبة الزنى لهما؛ فهما لاحقان بالزانى 
بطريق القيأس . 

اذهب الثالث: وذهب آبو حنيفة» وا يد باللهء والمرتضى والشافعى فى قول إلى تعزير 
مرتكب هذه الفاحشة؛ لن الفعل لیس بزنی فلا أذ حکمه. وقد رجح الشوکانی مذهب 
القائلين بالقتل» وضعف الذهب الأحير لمخالفته للأدلة» ونأقش المذهب الثاني فقال: إن 
الآدلة الواردة بقتل الفاعل والفعول به عطقا مخصصسة؛ لعموم أدلة الزتى الفارقة بين البكر 
والثيب على فرض شمولها لمرتكب جريمة قوم لوط ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم 
الشمول؛ لأنه يصير فاسد الأعتبار» كما تقرر فى الأصول“. 

۲ الاستمتاء: استمتاء الرجل بیدہ ما یتنانی مع ما پنبغی آن يکون عليه الإنسان من الدب 
وحسن اخلق» وقد اخحتلف الفقهاء فى حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا. ومنهم من 
رای آنه حرام فى بعض الحالات» وراجب فى بعضها الآخر» ومنهم من ذهب إلى القرل 
بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم الالكية» والشافعيةء والزيدية. وحجتهم فى التحريم 
أن الله سبحانه مر بحفظ الفروج فى كل الحالات» إلا بالسبة للزوجةء وملك اليمين. فإذا 


لاه لا قياس مع الص. 


الحالتين راستمنى؛ كان من العادين المتجاوزين ما أحل اله لهم إلى ما حرمه 


e 


جاوز المرء هاتين 
1 ر ده ور ا 2 »ر وی ت 
علرهم . يقو الله سبحانه : لوالذين هم لفروجهم حافظون إل على آزراجهم او ما ملكت 
ELT rED‏ 


م 2 و س کے في ق م ت قق ق 
أيمانهم فإنهم غبر ملر مین # فحن ابتغی وزأء ذلك ونك هم العادرن4 [لۇمنون: 0 ٤¥‏ . 


وآما الذين ذهبوا إلى التحريم فى بعض الحالات والوجوب فى بعضها الآخر» فهم 
الأحناف فقد قالرا: إنه يجب الاستمناء إذا حيف الوقوع فى الزنى بدونه» جريا على قاعدة: 
ارتكاب أخض الضررين. وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا: إله لا 
بأس به إذا غلبت الشهرة» ولم يكن عنده زوجة أو آمة واستمنى بقصد تسكينها. وآما الحتابلة 
فقالوا: إنه حرام الا إذا استمنى خوفًا على نه من الزنى» أو حوقًا على صحته» ولم تكن 
له زوجة إو أمة» ولم يقدر على الزواجي فإنه لا حرج عليه . وآماً أبن حزم فيرى أن الاستمتاء 
مكررة ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها وإذا كان مباحا فليس 
هناك زيادة على المباحج إلا التعمد لتزول النى: فليس ذلك حرامًا صلا لقول الله تعالى : 
اود فصل کم ما حرم علیکم) لاام :۱۱۹]. 

وليس هذا ما فصل لتا تحريمهء فهر حلال لقوله تعالى: #حلق لَكُم ما فى الأرض جَميعًاي 
[البقرة:۲۹] قال : وإنما كره الاستمناء لاه ليس من مكأرم الاحلاق ولا من الفضائل . وروى لا 
آن الناس تكلموا فى الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى. ومن كرهه ابن عمر؛ وعطاء. 
وعن آباحه ابن عباس؛ والحسن» وبعض بار التابعين , وقال الحسن: کانوا يغعلونه فى 
الخازی . وقال مجاهد: کان من مضی یأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك» وحكم المرأة 
مثل حكم الرجل فيه . 

۳ ب السحاق : السحاق مرم باتفاق العلماء لما رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود 
والترمذی أن رسرل الله مو قال: ۷ ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرآة إلى عورة 
الرأةء ولا بفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد» ولا تفضى المرآة إلى الرأة فى الثوب 
الواحد» والسّحَاق مباشرةً دون إيلاج؛ ففيه التعزير درن الحد كما لو باشر الرجل المرآة دون 
إيلاج فى الفرج . 

٤‏ إتبان البهيمة: أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة» وأختلفوا فى عقوبة من فعل 
ذلك: فروی عن جابر بن ريد آنه قال: من أتى بهيمة أقيم عليه الحد. وروی عن على آنه 
قال: إن کان محصتًاً رجم. وروى عن الحسن: أنه بمنرلة الزانى . وذهب أبو حنيفة» ومالك› 


)١(‏ السحاف: إتيأن المرأة المرأة. 


ادود 


والشافعى فى قول له والمؤيد بالله» والناصرء؛ والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقط» إذ إنه 
لیس بزنی. وذهب الشافعی فی قول آخر: إلى آنه یقتل لا رواه مرو بن آبی عمرو» عن 
عكرمة عن ابن عباس» أن النبى ييو قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه 
أحمد» وأبو دأود» والترمذى: وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو. 


وروی الترمذى وأبو داود من حديث عاصم؛ عن آبی رزین»› عن ابن عباس آنه قال: «من 
تي بهيمة فلا حد علیه» » وذکر آنه أصح؛ وروی ابن ماجه » عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله ل : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة» . قال الشوكانى : «وفى الحديث دليل على آنه تقتل البهيمة» والعلة فى ذلك ما رواه 
آبو داود والنسائى أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا آنه يكره 
أن يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل٤.‏ وقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التى فعل بها 
كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها. وإلى أنها تذبح؛ على عليه السلام 
والشافعى فى قول له. وذهبت القاسميةء والشافعية فى قول وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه 
یکرہ آکلھا تنزیها فقط . قال فى البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة؛ لثلا تأتى بولد 
مشوه» کما روی أن راعیًا آتى بهيمة فأتت بمولود مشوه. انتهى . 

قال : «وآما حدیث أن النبی بی نھی عن ذبح ایوا إلا لاکله؛ فهو عام مخصص بحدیث 


(0) 


الباب٤.‏ انتهى 

ه الوطء بالإكراه: إذا أكرهت الرأة على الزنى فإنه لا حد عليها؛ لان الله تعالى يقول: 
لمن اضطرً عير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [ابقرة:۱۷۳]. والرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه؟. وقد استكرهت امرأة على عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فدرأ عنها المد. وجاءت امرآة إلى عمر فذكرت له أنها استسقت 
راعیًا فأبی آن یسقیها إلا ن تمکنه من نفسهاء ففعلت فقال ل «علی٤:‏ ما تری فيهاء قال: إنها 
مضطرةء فاعطاها شيا وتركها. ريستوى فى ذلك الإكراء بالإلجاء - بمعنى أن يغلبها على نفسها 
- والإكراه بالتهديد ولم يخالف فى ذلك أحد من أهل العلم وإغا اختلفوا فى وجوب الصداق 
لها. فدهب مالك والشأفعى» إلى وجويه. 

روى مالك فى الموطا عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى فى إمرآة أصيبت 
مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. وقال أبو حنيفة: لا صداق لها. قال فى بداية 


() نبل الاأوطار: ج صس' ۹ 


Ea E)‏ و : هو عوض عن 
يوجبه . ورای ا ا ا 


٩‏ الخطاً فى الوطء: إذا رفت إلى رجل امرأة غير زوجتهء وقيل له هذه روجتك» فوطنها 
يعتقدها روجته فلا حد عليه باتفاق . وكذلاكف الحكم إذا لم يقل له هذه روجتك» أو وجد على 
فراشه 2 ظنها امرأته فوطهاء أو دعا زوجته فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطئهاء لاأ حد 
عليه فى كل ذلك. وهكذا الحكم فی کل خطا فی وطء مباح. آما الخطاً فى الوطء الحرم 
فإنه يوجب الحد» فمن دعا امرأة محرمة عليه فاجابته غيرها فرطنها يظنها المدعوة فعايه الحدء 
فإن دعا محرمة عليه؛ فاجابته روجته فوطتها يظنها الأجتبية التى دعاهاء فلا حد عليه» وإن 
ثم باعتبار ظنه . 

بقاء البكارة: وعدم زوال البكارة بعتبر شبهة فى حق المشهود عليها بالزنى» عند بى حتيفة؛ 
والشافعى وأحمد» والشيعة الزيدية فإذا شهد عاى امرأة بالزنى وشهد ثقات من النساء بأنها 
عذراء فلا حد عليها للشبهة ولا حد على الشهود. 

الرطء فى نكاح مختلف فيه: ولا يجب ألحد فى نکاح مختلف فی صحته؛ ملل رواج 
التعةء» والشخارء ورواج التحليلء والزواج بلا ولی أو شهود» وزواج الأحثت فى عدة أخحتها 
الباثتنء ورواج الخامسة فى عدة الرابعة البائنء لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا 
الزواج يعتبر شبهة فى الوطء والحدود تدرأ بالشبهات خلاقا للظاهرية؛ إذ آنهم يرون الحد فى 
E‏ 
.. الوطء في نكاح باطل : وكل زواج مجمع على بطلانه» كنكاح خامسة ريادة على 
6 أو متروجة؛ ۴ معتدة الغير» آو نكاح الطلقة لاا قبل أن تتزوج زوجاً آخحر؛ إذا 
وطیء فيه فهو رنى موجب للحد» ولا عبرة بوجود العقد ولا آثر له 


جحد القدف 
1 تعریقه: أصل القذف الرمى بالحجارة وغیرهاً. ومله قول الله تعالى لام مو سی عليه 
السلام : لان اقذفیه فی التابوت قَاقذفیه فی الیم [طه:۳۹]. 
والقذف نالرت فاخرة من هلا العنى» والقصارد به هنا للحتي الشرعى» وهو الرفى بالزنئ. 


ا 4 


كرامتهم» وهو لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب: فيمنع 
ضصعأف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغواً فى أعرأضهم ويبحظر أشد الحظر إشاعة 
الفاحشة فى الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها. فهو يحرم القذف تحريا 
قاطعًاء ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش»ء ويوجب على القاذف ثمانين جلدة - رجلا 
كان أو امرأة ‏ ويمنع قول شهادته» ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله 
واستحقاق العذاب الأليم فى الدنيا والآخحرة؛ - الم إلا إذا ثبت صحة قوله بالادلة التى لا 
يتطرق إليها الشك» ومى شهادة آربعة شهداء بأن المفغذوف تورط فى الفاحشة يقول الله 


اک ا ی م r 2? )( FF N‏ مر لات ا و یش ا ع 
سبحاڼه : #والذين يرموك الحصتات نم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة 
ا واد ت ص ع مق و ص ق ا و ٤‏ ل e‏ اة ا م ي 2 
ولا تقبلوا لهم شهادة اد وأولئك هم الفاسقون # إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن 
ا“ he‏ ت ل 1 کر 
الله فور رحيم# [النرر:٤‏ _ .]١‏ 

> ا ل وط ر و و ر وات r:‏ در چ ت دہ 

ويقول تعالى : إن الذين يرمون المحصتات الغافلات الومتات لعنوا فى الدتيا والآحرة ولم 
ی و ررد ١ه‏ رژور:ء e‏ 4 رر ا و ا 9 ا 
عذاب عظيم ٭ يوم تشهد عليهم ألستتهم وايديهم وآرجلهم ہما کانرأ يعملون *٭ يومئذ يوفيهم 
ع ةرو 0 و a E e‏ 


اه دينهم احق ويعلّمون أن الله عو اى ار [النور :۲۳ ۔ .]۲١‏ ویقول: ان الذي يحبوك ان 
ا ا کی و ی ی ر 
تشیم الغأسنة فی الذين امنوا لھم عداب ألم فی الدنيا والاآحرة4 3النور:4؟]. وزرری البخارى 
ومسلم أن رسول الله يا قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هر يا رسرل الله؟ قال : 
«الشرك يالله » والسحر»› وقتل النفس التى حرم اله › وأکل الريا وأكل مال اليتيم» والتولى 
يوم الز حش وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وكان هذا التحريم الذى نزلت به الآيات 
بسيب حادث الإفك الذى وقع لام المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: ها نرل 
عذرى» قام النبى وي على التبر فذكر ذلك وتلا القرآن؛ فما نرل عن المنبر أمر بالرجلين 
والمرآة فضربوا -حدهم ۰ وهم حساك ومسطح » وحمنة. رواه أبو داود, 


ام کے 


n * 


2 8 5:8 س * 1 چ ا کټ 
ما يشترط فى القذف: للقذف شروط لاأ بد من توفرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة 
الحلد. وهاه الشروط منها ما یجس توفره ف الْقاذف»ء ومنها ا بجي توغره فی الشيىء 


() پرمون: یغذفون ویسبون. 

(۲) امحصنات: أى الأنفس العفيفة ليدخحل فيها الذكور والاناث خلا لبعض فرق اخوارج الذين يرون أن سعد القذف 
خاص برمى اللاأء دون الرجال رقوقًا عند ظاهر ية , 

(۳) المو قات : الهلكات . 

() التولى يوم الزحف: الغرار من القتال. 


الود 


شروط القاذف: O‏ 

١‏ - العقل. ۲ - البلوغ. ۳ الاختيار. 

لان ذلك أصل التكليف ولا تكليف بدون هذه الأشياءء فإذا قذف المجنون أو الصبى أو 
الكره فلا حد على واحد منهم؛ لقرل رسول الله عل : #رفع القلم عن ثلاث: عن الناثم حتى 
يسترفظ » وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق؟. ويقول: «رفع عن أمتى إلخطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه». فإذا كان الصبى مراسمًا بحيث يؤذى قذفه فإنه يعرر تعزيرا 
متاسا. 

شر وط القذرف: وشروط المقذوف هى : 


العقل: لان الحد إغا شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف» ولا مضرة 
على من فد العقل فلا يحد قأذفه. 

7 البلوع: وكذلك يشترط فى المقذوف البلوغ؛ فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة» فإذا 
رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى؛ فقد قان جمهور العلماء: إن هذا ليس بقذف» 
لانه ليس بزنى» إذ لا حد عليهاء ويعزر القاذف. رقال مالك: إن ذلك قذف بحد فاعله. 
رقال ابن العربى :«والسألة محتملة الشك» لكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره راعى حماية 
ظهر القاذف» وحماية عرض ارت آرلى: لان تقاف جذ ستره بطرف لسانه» فلزم 
أ . وقال أبن المنذر: «وقال ي الجارية بنت تسع يجلد قاذفها: ركذلك الصبى إذا بلغ 
9 قاذفه٤.‏ وقال إسحاق: إذإ قَذفً اغلام يطا مله فعليه الحدء .والمارية إذا جاوزت تسعة 
مشل ذلك . وقال ابن النذر: لا بد ن يك لان ذلك كذب» ویعزر على ألأذى. 

- الإسلام: والإسلام شرط فى المقذوف» فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد 
على قاذفه عند جمهور العلماء» وإذا كان العكس فقذف النصرانى أو اليهودى المسلم الحر فعليه 
مأ على المسلم: ثمانون جلدة. 

٤‏ ألخرية: فلا يحد العبد بقذف الحر له؛ سواء أكان العبد ملکا للقاذف أم لغيره: لان 
مرتبته تختلف عن مرتبة الحر» وإن كان قذف الجر للعبد محرا لا رواه البخارى ومسلمء أن 
رسول الله و قال: «من قذف ملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما 
قال». قال العلماء: وإنغا كان ذلك فى الآأخرة لارتفاع الك واستواء الشريف والوضيع› 
و والعبدء ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى» ولَما كان ذلك تكافا الناس فى الحدرد 
والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبه» إلا أن يعمو المظلوم عن الظالم. 


ادود 


لهم حرمة؛ ولا فضل فى منزلة وتبطل فائدة التسخير. ومن قذف من يحسبه عبد فإذا شو حر 
قعلية الل وهر اخحتيار ابن المنذر» وقال الخحسن البصرى 9 حد عليه . وأما أبن حرم قإذه رای 
غير ما رآه جمهور الغقهاءء فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحدء وأنه لا فرق بين الحر والعبد 
فى هذه الناحية. قال: وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف» والمؤمن له حرمة 
عظيمة. ورب عبد جلف خير من خلیفة قرشی عند الله تعالی» ورآی ابن حزم هذا ری وجیه 

ه ‏ العفة: وهى العفة عن الفاحشة التى رمى بها سواء أكان عفيفًا عن غيرها آم لاء حتى 
أن من زنی فی اول بلوغه ثم تاب و حسشست سجالته وأمتذ مره فقلفه قاذف»ء فإنه لا حد عليه 
وإ کان ذا الْقّلف یستو جب التعزير نه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه. 

ما بحب توفره فى المقذوف به: أما ما يجب توفره فى المقذوف به» فهو التصريح بالزنى أو 
إلى غیره: ي زائی أو یقول عبارة ری مجر ی ل! التصريح ‏ کنفی تسه نه . ومٹال 
التعريض كأن يقول فى مقام التتازع» لست بزان ولا أمى بزانية؛. وقد اختلف العاماء فى 
التعريض . فقال مالك: إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح» لأن الكفاية قد تقوم - بعرف 
العادة والاستعمال - مقام النص الصريح . وإن كان اللفظ فيها مستعملاً فى غير موضعه» وقد 
أخذ عمر رضى الله عنه بهذا الرأى . 

روى مالك عن عمرة بتنتٹ عبد الرحمن: «أن رجلين استبًا فى زمان عمر بن الخطاب فقال 
باه وأمه. وقال أحرون: قد کان لابیه وأمه مدح غیر هذاء نری ان تچلده الحد» فجلده عمر 
الخد تمانين». وذهب ابن مسعود» وآبو حنيفة والشافعى» واألئورى»ء وابن بی ليلىء وابن 
حزم» والشيعة» ورواية عن أحمد: إلى أنه لا حد فى التعريض» لان التعريض بتضمن 
من يفعل ذلك . 

قال صاحب الروضة الندية كاشمًا وجه الصواب فى هذا: «التحقيق آن المراد من رمى 
اللحصنات الذكور فى كتاب الله عز وجل هو أن يأتى القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرقا 


)١(‏ اى للا تفرد العلاقة بين السادة والعييد. 


اذوه 


على الرمى بالزنى» ويظهر من قرائن الأحوال إن انكلم لم يرد إلا ذلك ولم يات بتأویل 
مقبول يصح حمل الكلام عليه» فهذا يوجب حد ألقذف بلا شك ولا شبهة؛ وکذلك لو جاء 
بلغظ لا يحتمل الزنى أو بحتمله احتمالا مرجو حاء وأقر أنه أراد الرمي بالزنى فإنه يجب عليه 
الحد. وآما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على آنه قصد الرمی بالزني» 
فلا شىء علیه» لانه لا پسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال. 

بم يبت حد القذف؟ الحد يثبت باحد آمرين : 

إقرار المأاذف نفسه. ۲ - أو بشهادة رجلين عدلين . 

عقوبة القاذف الدنيوية: يجب على القاذف - إذا لم يقم البينة على صحة ما قال - عقوبة 
مادية > وشھی تمانو جلدة» وعقوبة آدبية» وهی رد شهادته وعدم قبوأها بدا والحكم بهسقه 
لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس . وهاتان العقوبتان هما المقررتان فى قول الله سبحانه 
وتعالى : «رالذين رمون الحصتات تم لم انوا بأربعة شهدا تاجلدوهم ماين جَلْدة رلا 


م ےش و 


تقبلوا لهم شهادة بنا وأوك هم القاسقون « إلا الّذين تاوا من بعد ذلك وأصلحوا قن الله 
ا 


غقور رحیم) [النور ]١ ٤:‏ وهذا متفق عليه بين العلماء ء إذا لم يغب القاتف. 
بقی مسالتان أختلف نيهما العلماء: 
المسألة الأولى: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أم لا؟ 


والمسألة الثانية: إذا تاب القاذف» سل يرد له إعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ أما المسالة الأولى 
قهى أنه إذا قلف العبد الحر المحصن وجب عليه الحدء ولكن هل حده مثل حد الحرء أو على 
النصف منه؟!. لم يثبت حكم ذلك فى السنة» ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء» فذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن العبد إذا لبتت عليه جريمة القذف» فعقوبته أربعون جلدةء لأئه حد يتنصف 
بالرق» مثل حد الزنى؛ يقول الله سبحانه : «إن انين بقاحشة شة فعليهن نصف ما على الُحصتات 

من العذاب [الساء:٠۲].‏ قال مالك :«قال آبو الزن تاد E‏ الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك 
فقال :أدرکت عمر بن ¿ الخطاب وعثمان بن عفان والئلقاء زغل جرا فما رآبت أحدا جلد عبد 
فی فریة أكثر من أربعين؟. وروى عن أبن مسعود» والزهرى» وعمر بن عبد العزيز»ء وقبيصة 
ابن ذؤیب» والأوزاعی» وابن حزم» أنه يجلد ثمانين جلدة» لأنه حد وجب حقًا للآدميين» إِذ 
إن الجناية وقعت على عرض المقذوف. والجناية لا تختلف بالرق والحرية. قال ابن النذر: 
«والذى عليه الأمصار القول الأولء وبه أقرل؛. وقال فى الْسوى: «وعليه أهل العلم». 


وقد ناقش صاحب الروضة الندية الرأى الأول» وقال مرجحًا الرأى الثانى : الآية الكريمة 
عامة يدخل تحتها الحر والعبد؛ والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحرء وليس 
فى حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبده لا من الكتاب ولا من السنة. ومعظم ما وقع 
التعويل عليه هو قوله تعالى فى حد الزنى: «فَعليهن نصف ما على الحصتات من العَذاب) 
[الساء:د۲]. ولا يخفى أن ذلك فى حد آنحر غير حد القذف» فاق أحد الحدين بالآخر قيه 
إشكالء لا سيما مع اختلاف العلة وكون أحدهم حقًا لله محضتًا: رالآخر مشوبًا بحق آدمى . 
آما المسألة الثاني : فقد اتف الفتهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب» لانه 
ارتكب ما يستوجب الفسق» والفسق يذهب بالعدالةء والعدالة شرط فى قبول الشهادةء وأنه لم 
يتب من فسقه هذا والجلدء وإن كان مكفرًا للإئم الذى ارتكبه ومخلصا له من عقاب الآخرةء 
إلا آنه لا يزيل عته وصف الفسق الموجب لرد الشهادة. ولكن إذا تاب وحستت توبتهء فهل يرد 
له اعتباره وتقبل شهادته أم لا؟ اخحتلف الفقهاء فى ذلك إلى رأيين: 

الرآى الأول: يرى قبرل شهادة الحدود فى قذف إذا تاب توبة نصوحا رهذا هو رأى مالك› 
والشأفعى؛ وأحمدء واأليث» وعطاء وسفيان بن عينةء رالشعبى» والقاسم» وسالم» 
والزهرى. وقال عمر لبعض من حدهم فى قذف: إن تبت قبت شهادتك! . 

ما الرآى الثانى: فإنه يرى عدم قبولهاء ومن ذهب إلى هذا: الأحناف» والاأوزاعى» 
والئورى» والحسن»؛ وسعيد بن المسيب» وشريح› وإبراهيم التخحى» وسعيد بن جبير. اهيل 
هذا الحلاف هو الاختلاف فى تفسير قول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبّدا وأولمك هم 
الفاسقون ٭ إِلاً لذن ابوا . . € [التور:؟ . ]١‏ ]. فهل الاستشناء فى الآية راجع إلى الاريك معا 
أى عدم قبول الشهادة» والجحكم بالفسق»ء أو راجع إ إلى الأمر الأحير» وهو الحكم بالسق؟ . 
فمن قال إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معا قال بجوار قبول الشهادة بعد التوبة . ومن قال إن 
الاستثناء راجع إلى الحكم بالفسقء قال بعدم قبولها مهما كانت توبته. 

ا قال عمر رضی الله عنه: توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك 
القذف الذى حد فيه. وقال للذين شهدوا على الغيرة: من أكذب نفسه أجرت شهادته فيما 
يستقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل بن معبد» ونافع بن الحارث بن كلدة 
نفسهما وتابا. وأبى أبو بكرة أن يفعل» فكان لا تقبل شهادته. وهذا مذهب الشعبى» ومحكى 
عن أهل المديلةء وقالت طاثفة من العلماء: توبته آن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن 
قوله بتكذيب» وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العودة إليه. وهذا مذهب مالك» 


وابن جریر. 


ادود 


هل بحد بثذف إصله؟: قال أبو ثور وابن النذر: #إذا قذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن 
الكريم فإنه لم يضرق بین قاذف وغاذف . وقالت إلحنفية والشافعية: لأ يبحده لانه يشترط فى . 
القاذف أن لا يكرن أصلاً كالاب والأم؛ لانه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى› 
رإن قالو! بتعزيره؛ لأن القذف أذى . 

تكرار القذف لشخص واحد: إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة؛ فعليه حد واحد 
إذا لم يكن قد حد لواحد متها؛ فإن كان فد حد لواحد منها ثم عاد إلى القذف؛ حد مرة 
ثانية» فإن عاد حد مرة ثالثة وهكذا يحد لكل قذف. 

قذف الحماعة: إذا قذف القاذف جماعة ورماهم بالزنىي» فقد إاختلفت أنظار الفقهاء فى 
حكمه إلى ثلاثة مذاهب : 

١‏ المذهب الأول: مذهب القائلين بأنه ييحد حد واحدا. وهم أبو حنيفة. ومالك 
وأحمد» والثورى . 

۴ - والمذهب الثانى : مذهب القاتلين بأن عليه لكل واحد حداء وهم الشافعى والليث. 

۳ والمذهب الثالث: مذهب الذين فرقو! بين أن يجمعهم فى كلمة واحدةء مثل أن يقول 
لهم: يا رناة: أو يقول: لكل واحد: يا زانى؛ ففى الصورة الأولى يحد حدا واحداء وفى 
الثانية عليه حد لكل واحد منهم . 

قال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب على قاذف اللجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره: 
أن هاال بن أمية قذف امرآنه بشريك بن سمحاء فرفع ذلك إلى النبى بل فلاعن بيتهما ولم 
یحد شریکا وذلك إجماع من أهل العلم فيمن قذف زوجته برجلل. وعمدة من رأى أن الحد 
لكل واحد منهم آنه حت للاآدميين› وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد. وأما 
من فرق بین من قذفهم فى كلمة واحدة أو کلمات» أو فی مجلس واحد أو مجالس؛ فلأنه 
واجب أن يتعذد الخد بتعده القذف»ء لاله إذا إاجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف» كان أوجب 
أن يتعدد اليل . 
عل الخد حق من حموق الله أو من حقرق الأدميين؟: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من 
حقوق الله » ویترتب على كونه حًا من حقوق الله : آنه إذا بلغ الحاكم» وجب عليه إفامتهء 
وإن لم يطلب ذلك المقذوف» ولا يسقط بعفوه» ونفحت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى» ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنى. وذهب الشافعى إلى أنه حق من حقوق الآدميينء 
ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه ويورث عنه ويسقط بعفو 


وارته» ولا تنفع الغاذف التوبة حتی يحلله المقذوف . 


سقوط أد: ويسقط حد القذف بمجىء القأذف بأربعة شهداء؛ لن الشهداء ينفون عنه صفة 
القذف الموجية للحد» ويشتون صدور الزنى بشهادتهم . فيقام حد الزنى على القذوف؛ لاأنه 
زان. وكذلك إذا أقر e‏ لزنی واعترف با رماه به القاذف. وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه 
يقام عليها الحد؛ إذا توفرت شروطه بخلاف ما إذا قأفها هو ولم يقم عليه البينة؛ فإنه لا يقام 
عليه الخد وإغا يتلاعتان. وقد تقدم ذلك فی باب اللعان. 

ألردة 

تعرينها: الردة: هى الرجوع فى الطريق اذى جاء منه» وهى مثل الارتدادء إلا نها تختص 
بالكقر . والمقصود بها هنا : ر جوع الملسلم» العأقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر بأ حتیاره دون 
إكراه من أحد - سواء فى ذلك الذكور الإناث - فلا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبى"" لأنهما 
غير مكلفين. يقول البى ية : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى بستيقظ » وعن الصبى 
حتی يحتلم › وععن ألجنون حتی يعقل؟. رواه أحمد وأصحاب اسان و «حسنه الترمذى. وتال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . والإكراء على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن 
دینه ما دام القلب مطمتتًا بالإيمان. وقد أكره عمار ين ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق 
بھاء وأنزل الله سبعحأته فى ذلك : من قر باله من ند إل إلا من أكره وقلبه مطمن 


ا 


بالإیمان وکن م شرح بالكمر درا لهم عضب م الله رلم عاب عظيم) 
[النمحل :1 ٠‏ قال ابن عیامر ٠‏ أله المشركون؛ وأخذوا! باه وآمه ra‏ وا وبلالا» 
وخا فعذبرهم؛ وربطّت سمية بين بعيرين› ووجئ قبلها بحربة وقيل لها: إنك اسلمت من 
أجل الرجل»› فقتلت فقتلت وقتل زو جهاأء وهما أول قتیلين د ى الإسلام. وآما عمار فأعطاهم ما 


أرادوا بلسانه مكرهاء فدكا ذلك لى ية فقال له: «كيف تد قلبك؟* قال: مطمئن 
بالإيمان. فقال الرسول: إن عادوا فعد. 

هل انال الكافر من دين إلى دين كفرى آخر يعتبر ردة؟: قلنا: إن المسلم إذا خرج عن 
الإسلام كان مرتداء - وجرى عليه حكم الله فى المرتدين - ولكن هل الردة قاصرة على 
المسلمين الخارجين عن الإسلام أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم إلى غيره من 
الأديان الكافرة؟ 

الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخحر من آديان الكفر فإنه يقر على دينه الذى 


(۱) وإِن کان إسلام الصبى يصح وعبادته تقبل منه, 


ادود 


انتقل إليه ولا يتعرض له لأنه انتقل من دين باطل إلى دين يمائله فى البطلانء والكفر كله ملة 
وأسحدة» بخلاف ما اذا انتقل من الإسلام إلى غیره هن الأديانء فإنه اتفال من الهدذى ودين 
الح إلى الضلال والكفر. والله تعالى يقول': ومن يبت عير الإسلام ديا فلن يقل من 
[آل عمران:٩۸].‏ وفى بعض طرق الحديث : «من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه» أخرجه 
الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا. 

وللشافعی قولان: أحدهما: لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل. وهذا يوافق 
إحدى الأروايتين عن أحمد. والرواية الحرى تقول : إن إن انتشل ف ثل ذينه أو إلى على مته 
أقر» وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم بقّرء فإذا انتقل إليهودى إلى النصرانية أقر؛ لان البهودية 
مثل النصرانية من حيث كونهما دينين سماويين فى الأصل» دخلهما التحريف ونسخهما 
الإسلام. وكذلك يتر الجوسى إذا انتقل إلى اليهودية أو التصرائية لانه انتقال إلى ما هو أعلى . 
وإذا جاز الانتقال إلى الدين الممائل؛ فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولىء وإذا انتقل اليهردى 
أو النصرانى إلى اللجوسية لم يمَر؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص . 

٤و‏ و و ۳ ۾ 

لا يكفر ملم بالوزر: الإسلام عقيدة وشريعة. 

والعقيدة تننظم بالإيمان: 

. بالإلهیات‎ - ١ 


۲ والتبوات. 
۳ والیعث»› واراء . 


والشريعة تتتظم: 

١‏ - العبادات من : صااة وصيام» وزکاة» وحچج. 

. ۔ والآداب والأخلاق من صدق) ووفاأء» وأمأنة‎ ٣ 

۳ہ والمعاملات المدنية من : بيع وشراء. . . إلخ. 

. والروابط الأسرية من زواج وطلاق‎ - ٤ 

۵ ۔ والعقوبات الناثية : قصاص » وحدود. 

. والعلاقات الدولية: من معاهدات ۽ واتفاقات , 

وهكذا غجد آن الإسلام؛ منهج عام . ينتظم شۇؤوڭ الياة جمیعا. وهذا هو المفهوم العام 
لاوسلام کہا قرره الكتاب والسثة وكما فهمة السلمون على إلعهد الأول وطبقوه فی کل جال 


(1) هذا مذهب مالك وأبى حنيفة . 


من المجالات العامة والخاصةء وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضو فى الجماعة 
المسلمة» ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية تجرى عليه أحكام الإسلامء وتطبق عليه 
تصاليمه . إلا أن من الناس الذكى والغبىء والضعيف والقرى. والقادر والعاجز» والعامل 
والعاطل» والمجد والمقصر. فهم بختلفون اختلانًا بيا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية 
والعقلية والرو-حية» وتبعًا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الإسلام؛ ومنهم من يبتعد عته 
یا کل رور و ا ا ورتا لناب لين اصطفيتَا من 


مادنا فُمنهم ظالم تسه وموم مص ومنهم سایق با خیرات بإذن الله [ناطر:۴۲]. إلا أن هذا 
الابتعاد عنه لا يخر القصر عن داثرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين؛ فإذا صدر من المسلم 
لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معتاه» أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه ؛ 
لم یحکم عليه بالکةر. ومهما تورط المسلم فى الثم والاقتراف من جرائم؛ فهو مسلم لا يجوز 
اتهامه بالردة. روى البخارى أن رسول الله إل قال: «مَن شهد آن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلتتاء وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتداء فهو المسلمء له ما للمسلمء وعليه ما على المسلم؟. 
وقد حلر رسول الله با المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكثر» لعظّم خطر هذه 
الجنابةء فقال فيما رواه مسلم عن ابن عمر: إذا كق الرجل أخاه؛ فقد باء بها أحدهما؟. 

متى بكون المسلم مرندا؟: إن المسلم لا يعتبر خارجًا على الإسلام» ولا يحكم عليه بالردة 
إلا إذا انشرح صدره بالكفر» واطمان قلبه به ودخل فيه بالفعلء لقول اله تمالى: ركن من 
شرح بالکفر صدراڳ االسسل .]١٠٠:‏ ويقول الرسول بل : «إنما الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ 
ما نوی» ولا کان ما فى القلب غينا من الغيوب التى لا يعلمها إلا الله؛ كان لا بد من صدور 
ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحمل التاريل» حتى تسب إلى الإمام مالك أنه قال: «من 
صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهًا ويحتمل الإيمان من وجه؛ حمل مره على 
الإيمان». ومن الأمعلة الدالة على الكفر: 

ان ا علم من الدين بالضرورة مثل إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم وإنكار وجود 
الملائكة» وإنكار نبرة محمد بء وأن القرآن وحى من الله وإنكار البعث والجزاء» وإنكار 
فريضة الصلاة والزكاة» والصيام وا حح . 

۲ استباحة محرم أجمع المسلمون على نحريمه» كاستباحة الخمر» والزنى» والرباء وأكل 
النزير» واستحلال دماء المعصومين وأموالهم . 
(9) إلا إذا كان ذلك بتاويل - مثل تأويل الخوارج - فإتهم اسشحلوا دماء الصحابة رأموالهم ومثل تأويل قدامة بن 

مظعون شرب الخمرء ومع ذلك - فجمهور الفقهاء على ألهم غير كافرين. 


ادود 


ا نع المسلمون على حلّه «تحريم الطيبات . 
٤‏ سیب ال أو الاستهزاء بهء وکذا سب أى نبى من آنبياء الله . 
_ سب الدين؛ والطعن فى الكتاب» والسنة» وترك الحكم بهماء وتفضيل القوانين 
الوضعية عليهما. 
. ادعاء فرد من الأفراد آن الوحى ينزل عليه. 
۷ إلقاء الممعف فی القاذورات» وكذ! كتب الحديث» استهانة بها واستخفافا بجا جاء فيها. 


الاستخفاف باسم من أسماء الله » آو أمر من أوامرهء أو نهى من نواهيه» أو وعد من 
وعودی إلا آن یکون حدیث عهد بالإسلام ولا بعرف أحکامه» ولا يعلم حدوده؛ فزنه إك 
آنكر شتا منها جهلاً به لم يكفر. وفيه مسائل أجمع المسلمون عليهاء ولكن لا يعلمها إلا 
الحاصة» فإن مدكرها لا يكفرء بل يكون محذورا بجهله بهاء لعدم استفاضة علمها فى العامة» 
كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وآن القاتل عمدا لا يرث وأن للجدة السدس» ونحو 
ذلاك. ولا يدخحل فى هذا الوساوس التى تساور النفس فإنها مما لا يؤاحذ الله بها فقد روی 
مسلم عن أبى هريرة آن رسول الله بو قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عما خدقت په 
اتفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» روى مسلم عن أبى هريرة قال: جاء أناس من أصحاب النبى 
و فسألوه فقالوا: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال؛ وقد وجدتوه؟ قالوا: 
نعم . قال: ذلك صريح الإيمان '“. وروی لم عن آبی هريرة قال: قال رسول الله ب : لا 
يرال الناس يتساءلون حتى بقال: «هذا خلق الله الخلق؟ فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك 
شينًاء فليقل منت بالله٤‏ . 
عقوية الرتد: الارتداد جريمة من الجرائم التى تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردةء 


0 رظ 3 


وتستوجب العذاب الشديد فى الآخحرة. ر سبحانه: ومن E‏ 


وو 


و کافر فام ك حبطّت أعمالْهُم فی الد والآخرة اولك صاب التار م فیها خالدو نڳ 
[البشرة:۷٠۲]‏ ومعنى الآية : ان من يرجع عن الإسلام إلى ال تر ك ن وت کافراء 
a E‏ وحرم ثمرته فى الدنياء فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق» 
وحرم من نعيم الآخرةء وهو خحالد فى العذاب الأليمء وقد قرر الإشلام عقوبة معجلة فى 
الدنيا للمرتده فضلاً عما توعده به من عذاب ينتظره فى الآخرة» وهذه العقوبة هى القتل* . 


(۱) أی استعظام الكلام به حوقًا من اللطق به» فضلاً عن اعتقاده دليل على كمال الإيمان. 
(۲) و قتله مسلم من المسلين لا يعتبر مرتكبًا جريمة القتل» ولكن يعزر لافياته على الحاكم . 


الحدورد 


روی البڅاری ومسلم عن اين عباس آن رسول الله راد قال: «من بدل دینه فاقتلوه؟. وروی 
عن ابن مسعود أن رسول الله يلا قال: يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد 
إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس». وعن جابر رضى الله عنه: أن امرأة يقال 
م مروان ارتدت فأمر النبى ميه بان يعرض عليها الإسلام؛ فإن تابت» وإلا قتلت؛ فأبت 
أن تسلم» » فقنلّت؛ أخرجه الدارقطنى والبيهقو ". وثبت أن أيا بكر الصديق رضى الله عنه 
قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام» ولم يختلف أحد من العلماء فى وجوب 
قتل المرتد. وإنما احتلفو! فى المرأة إذا ا قال أبو حنيفة : إن المرآة إذا ارتدت لا تقتل 
ولکن تجبس» وتخرج کل يوم فتستتاب» ویعرض عليه الإسلام» وهكذا حتى تعود إلى 
الإسلام» أو تموت؛ لان النبى ب نهى عن قتل النساء. وخالف ذلك جمهور إلفغهاء نقالوا 
إن عقوية المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتدء سواء بسواء؛ لان آثار الردة وأضرارها من المرأة 
کاثارها وأضرارها من الرجل» ولحديث معاذ الذى حسنه الحافظ : أن النبى اة قال له لا أرسله 
إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن عادء وإلا فاضرب عنقهء وأيما إمرأة 
ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها؟. وهذا نص فى محل النزاع . 

وآخرج البیهقی» والدارقطتی» آن با بكر استتاب امرآة يقال لها: ام قرفةًه فرت بعد 
إسلامهاء فلم تتب؛ فقتلهاء وأما حديث النهى عن قتل الساء فذلك إغا هو فى حال 
لجل ضعفهن وعدم مشاركتهن فى القتال. ولهذا كان سبب النهى عن قتلهن أن النبى عل 
رأى امرأة مقتولةء فقال: «ما كانت هذه لتقاتلا؛ ثم نهى عن قتلهن . والمرأة تشارك 
الحدود كلها درن استلناءء فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنةء فكذلك يقام عليها 
حد الردة» ولا فرق . 

حكمة قتل المرتد: الإسلام منهج كامل للحياة فهو: دين ودولةء وعبادة وقيأدة» ومصحف 
وسيف» وروح ومادة» ودنيا وآخرة؛ وهو مينى على العقل والمنطقء وقائم على الدليل 
والبرهان» وليس فى عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حاتلاً درن الوصول 
إلى كماله الادى والادبىء ومن دخل فيه عرف حقیقته؛ وذاق حلاوته؛ فاذا حرج مئه وارتد 
عنه بعد دخوله فيه وإدراکه له» كان فى الواقع خارجا على الحق والمنطق ومتنكرا للدليل 
والبرهان» وحائدا عن العقل السليم» والفطرة الستقيمة . والإنسان حين يبصل إلى هذا ألستوى 
يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاطء ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط» ومثل 
هذا الإنسان لا ينبغى المحافظة على حياته» ولا الحرص على بقائه؛ لأن حياته ليست لها غابة 


هذا من جاثب... ومن جانب آخرء فإن الإسلام كمنهج عام للحياة» ونظام شامل 
للسلوك الإنسانی» لا غنى له من سياج يحميه» ودرع يقيهء فإن أى نظام لا قيام له إلا بالحماية 
والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهر أركانه» ويزعرع بليانه» ولا شىء آقوى من حماية النظام 
ووقایته من منم الخارجين عليه لأن الخروج عليه يهدد كانه ويعرضه للسقوط والتداعی . إن 
الخروج على الإسلام والارتداد عنه إغا عو ثورة عليه» والثورة عليه ليس لها من جزاء ٤‏ 
الحزاء الذى اتفقت عليه القوانين الوضعيةء فيمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة. إن 
أى إنسان ‏ سواء كان فى الدول الشيوعية» أم الدول الرأسمالية - إذا حرج عن نظام الدولة فإنه 
يتهم باثيانة العظمى لبلاد والخانة العظمى جزاڑها الإعدام. فالااسلام فى تقرير عقوبة 
الإعدام للمرتدين منطفى مح نفسه ومتلای مع غیره من النظم . 

استتابة المرتد: كثرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التى تساور النفس وتزاحم 
الإيمان. ولا بد أن تتهيا فرصة للتخلصس من هذه الشبهات والشكوك وأن تقدم الأدلة 
والبراهين التى تعيد الإيمان إلى القلب» واليقين إلى النقس» وتزيح ما علق بالوجدان من ريب 
وشكوك» ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردتهء ویمهل فترة زمنية 
يراجم فيه نفسه» وتفند فيها وساوسهء وتناقش فيها أفكاره» فإن عدل عن موقفه بعد كشف 
شبهاته » ررجع إلى الإاسلام وآقر بالشهادتین واعترف با کان ینکر» وبرئ من کل دين يخالف 
دين الإسلام» فلت توبته» وإلا أقيم عليه الحد. وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة آيامء 
E‏ ذلك وإنغا يكر له التوجيه ويعاد معه النقاش حتى يلب على لظن أنه لن 
يعود إلى الإسلام» وحينئذ يقام عليه الحد . 

والذين رأوا تقدير ذلك بالايام الثلاثة اعتمدوا على ما روى : أن رجلا قدم أل عم 
رضى الله عنه من الشام» فقال: «هل من مغر خبر؟ قال: نعم. رجلل كفر بعد إسلامه. 
فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: و ا و ا و رة ف 9 
e a‏ . اللهم إنى لم آحضرء ولم 
آمر» ولم أرض إذ بلغنىء نال إنى أبرأ إليك من دمه. رواه الشافعى . والذين ذهبوا إلى 
القول الثانى استندوا إلى ما رواه أبو داود: أ اا تدم اليمن على أبى موسى الاأشعرى»ء وقد 


(۱) هذا رای الجمهور. وقبل يجب قتله فی الخال وهو مذهب امسن وطاوس»› وال إلظاهرء یدیٹ معاذ» ولانه 
مل الحربى الذى بلغته الدعوة وعن ابن عباس: إن كان أصله مسلا لم يستتب وإلا استيب . 
)۲( آی: عندکم حبر من بلاد بعيدة . 


ادود 


ا 


وجد عندہ رجلا موئتًا. فقال: ما هذا؟ قال: رجل کان یھودیا فأسلم» ثم رجع إلى دينه «دين 
اليهود» فتهود. فقال: لا أجلس حتى يقتل. . . ذلك قضاء رسول الله اة . وتكرر ذلك ثلاث 
مرات فامر به» فقتل» وكان أبو موسى قد استتابه قبل قدوم معاذ عشرين ليلة أو قريًا منها. 
ومن طريق عبد الرراق:؛ آنهم أرادره على الإسلام شهرين. قال الشوكانى: واختلف القائلون 
بالاستتابة . هل یکتفی بالمرة؟ آو لا بد من ثلاث» وهل اثلاث فی مجلس واحد آو فی لائ 
أيام» ونقل ابن بَطّال عن أمير الؤمنين على رضی الله عله آنه يستتاب شهراء وعن النخعى 
يستتاب أبدا. 

أحكام المرتد: إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام تغيرت الحالة التى كان عليها رتغيرت تبعا 
لذلك المعاملة التى كان يعامل بها كمسلم» وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتى: 

١‏ - العلاقة الزوجية: إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخحر» لأن ردة 
أى واحد منهما موجبة للفرقة بينهماء وهذه الفرقة تعتبر فسخًاء فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى 
الإسلام - كان لا بد من عقد ومهر جديدين» إذا أرادا استقناف الحياة الزوجية. ولا يجوز له 
أن يعقد زراجًا على زوجة أخرى من آهل الدين الذى انتقل إليه؛ لأنه مستحق القتل . 

۲ ميراثه: والمرتد لا يرث أحلاً من أقاربه إذا مات لأن المرتد لا دين له - وإذا كان لا دين 
له فلا يرث قريبه المسلم - فان قتل هو آو مات ولم يرجع إلى الإسلام» ال ماله ر ا 
ورثته من السلمين لاه فى حكم اليت من وقت الردة. وقد اتی عل بن آیی طالب بشیخ کان 
نصرانًا فاسلم» ثم ارتد عن الإسلام» فقال له عل : لعلك إغا ارتددت لان تصيب ميرااء م 
ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكهاء فأردت أن 
تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: لاء حتى ألقى 
المسيح. فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. قال اين حزم: وعن ابن 
مسعود بثلد. وقالت طائفة بهذاء منهم: الليث بن سعد؛ وإسحاق بن راهويه» وهذا مذهب 
أبى يوسف ومحمد» وإحدى الروايات عن أحمد. 

۳ فقد أهايته للولابة على غيرء: وليس للمرتد ولاية على غيره» فلا يجور له آن يتولى 
عقد تزويج بناته ولا أبناثه الصغارء وتعتبر عقوده بالنسية لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم بالردة. 

مال ارتا الردة لا تقضى على أهلية المرتد للتملك» ولا تسلبه حقه فى ماله» ولا تزيل 
يده عنه» ویون مثله فى ماله مثل الكافر الأصلى» وله أن يتصرف فى ماله كما يشاء. وتصير 


() يرى الفقهاء الاحثاف أن ردة الزوج تعتبر طلاقًا ٻاتنًا ينقص من عدد الطلقات . 


الوت 


تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته» وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه فى التملك والتصرف› 
لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حداء ویکون فی ذلك کمن حکم عليه 
بالقصاص أو بالرجم. فإن قتله قصاصًا أو رجمًا لا يسلبه حقه فى الملكيةء ولا يزيل يده عن 
ماله . 

حوقه بدار الحرب: وكذلك یبقی ماله ملوكا له إذا لح بدار الحرب ويوضع تحت يد أمين؛ 
لآن لحوقه بدار الحرب لا يسله حقه قى الملكية. 

رة الزنديي: قال أبو حاتم السجستانى وغيره: «الزنديق؟ فارسى معرب أصله: «رنده كرو 
آی بقول بدوام إلدهرء ثم قال: قال ثعلب: لیس فی کلام اله ندش قا قال ادقن 
لمن يکون شديد ايء وإذأ أرادوا مأ تريد العامة قالوا: ملو ودهری» آی يقول بدوام 
الدهر. وقال الجوهرى: الزنديق من الثنوية. وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق ما ذكره من 
صف فی للل والتحل»: أن اصل الزندقة أتباع دیصان» ثم مانی» ومزدك". وقال النووی: 
الزنديتق الذى ينتحل ديتًا. وقال فى المسوى ملخصً: إن الخالف للدين الحق إن لم يعترف به 
ولم يذعن له لا ظاهر! ولا باطتًاء فهو الكافر» وإن اعترف بلسانه» وقلبه على الكفر فهو 
المناقق . وإن اعترف به ظاهرا وباطنًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما 
فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق» كما إذا اعثرف بان القرآن حقء 
وما فيه من ذكر الحلة والتار حق» لكن المراد بالحنة الابتهاج الذى يحصل بسبب الاكات 
الحمودة والراد بالنار» هى الذامة التى تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس فى الخارج جنة 
ولا نار؛ فهو الزنديق. 

وقوله مي : «أولئك الذين نهانى الله عنهم؛ هو فى المنافقين دون الزنادقة. ثم قال: وإن 
الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة للمرتدين» وذبًا عن بل التى ارتضاها؛ 
فكذلك نصب القتل جزاء للزندقة؛ ليكون مزجرة للزنادقة وذبًا عن تأويل فاسد فى الدين لا 
يصح القول به. قال ثم التاوبل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق 
الأمةء وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع؛ فذلك الزندقة. فكل من أنكر الشفاعةء أر أنكر رؤية الله 
0 رامن ل لو رر راقن قديمان» وأنهما امترجا فعدت العام كله منهماء فمن كان من آهل الشر فهو 

من الظلمة وسن كان من آهل الخير فهو من النورء رأنه يجب أن يسعى فى تخليص الثور من الظلة قليزم إرهاق 

کل نفس . رکان بهرام جد کسری تیل على مانی حتي حضر عنده وأظهر له آنه قبل مقالته ثم قتله وقتل آصحابه 

وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء؛ وقام الإسلام. والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم 


الإسلام لصشية القتل فهذا تأصل الزندقةء واطلق جماعة من ألشافعية الزندقة على من يظهر الإسلام وبخفی الكفر 
مطلقًا. 


الود 


کے 
تعالى يوم القيامة؛ أو آنكر عذاب القبر» وسؤال المنكر والنكيرء أو آنكر الصراط والحساب» 
سواءً قال لا أثق بهؤلاء الرواةء أو قال أثق بهمء لكن الحديث مؤول» ثم ذكر تأويلاً فاسد؟ لم 
يسمع من قبله» فهو الزنديق. وكذلك من قال عن الشيخين «أبى بكر وعمرّه مثلاً ليسا من 
آهل الحنةء مع تواتر الحديث فى بشارتهماء آو قال: إن البى مهو خاتم النبوة ولكن معنى هذا 
الكلام آنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبى .آما معنى الثبوة؛ وهو كون إنسان مبعونًا من الله 
تعالى إلى الخلق مفترض الطاعةء معصومًا من الذنوب» ومن البقاء على الخطا فيما يرى» فهو 
موجود فى الأئمة بعده"“ فذلك هو الزنديق؛ وقد اتفق جمهور المتأاخرين من الحنفية والشافعية 
على قتل من يجرى هذا المجرى» والله أعلم. اه. 

هل يقتل الساحر؟: يتفق العلماء على أن للسحر اثر › وعلى کفر من يعتقد سحل 
ويختلفون فى أن له حقيقةء أو أنه تخيل» كما يختلفون فى السحر: هل هو كفر أو ليس 
بكفر؟ وتيع ذلك اختلافهم فى الساحر. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يقتل الساحر بتعلم 
السحر»ء وبغعلهء لكفره دون استتابة . وقال الشافعية والظاهرية: إن كان الفعل أو الكلام الذى 
سحر به كفرا؛ فالساحر مرتد؛ ويجرى عليه حكم الردة؛ إلا أن يتوب. وإن كان ليس كفرً فلا 
يقتل ؛ لانه لیس کأفرًا؛ رإنما هو عاص فقط . والظاهر أن السحر معصية من كبائر الإئم» وأن 
الساحر لا يتل بسحره» إلا إذا اعتقد حله فیکون مرتدا لا بسحره ولکن باستحلال ما حرم الله 
روی أبو هريرة رضی الله عنه» أن رسول الله ب قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: فقيل يا 
رسول الله وما هن؟ «قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل التفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيمء وأكل الرباء والتولى يوم الزحف» وقذف المعحصنات المؤمنات». 

قال ابن حزم بعد أن ناقش آدلة القائلين بكغره» ووجوب تتله: «وصح أن السحر ليس 
کفراء وإذا لم یکن کفرگ» فلا يحل قتل فاعله» لان رسول الله ی قال: «لا بحل دم امرئ 
مسلم إلا يإحدى ثلاث: كفر بعد إيمانء وزنى بعد إحصان» ونفس بنفس>. فالساحر ليس 
کافرا کما بینا ولا قاتلا ولا رانا محصئاء ولا جاء فى قتله نص صحيح» فيضاف إلى هذه 
الثلاث»› كما جاء فى المحارب . ثم قال: فصح تحريم دمه بيقين لا شك فيه - ورأى الشيعة أن 
الساحر مرتد وحكمه حكم المرتد. 

الكاهن والعراف: يرى الإمام أبو حنيفة أن الكاهن والعراف يستبحقان القتل؟ لقول عمر: 


() كما بعتقد بعض القادياية فى غلام أحمد مدعى النبوة الكذاب. 
() الكاهن: هو الذى يتخل من الجن من يأتيه بالاشبار. والعراف: هو اذى يتحدث باللندس والظن» مدعا آنه ر 
هن٠‏ هو من ن مر س 
اليب . 


ادود 


أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يقعلون له ما يشاء كفرء وإن اعتقد أنه تخيل لا 


الجرابة 


تصريفها: الحرابة - وتسمى أيضًا قطع الطريق - هى خروج طائفة مسلحة فى دار اللإسلام» 
لإحذاث الفرضى» وسفك الدماءء وسلب الأموالء وهتك الأعراض» رإهلاك أخرث 
والتسل؛ متحدية بذلك الدين والاخلاق والنظام والقانون. ولا فرق بين آن تكون هذه 
الطائفة من المسلمين» آر الذميين» أو المعاهدين أو الحربيين» ما دام ذلك فى دار الإسلام» وما 
دام عدوانها على كل محقون الدم؛ قبل الحرابة من السلمين والذميين. وكما تتحقق الرابة 
بروج جماعة من إلجماعات» فإنها تتحفى كذلك بخروج فرد من الأفراد. فلو كان لفرد من 
الأفراد فضل جبروت وبطش» رمزيد توة وقدرة يغلب بها الحماعة على النفس والال» 
واأعرض» فهو محارب وقاطع طريق. ويدحل فى مفهوم الحرابة العصابات المختلفة» كعصابة 
القتل وعصابة خطف الاطفال» وعصابة النصوص للسطو على البيوت» والبنوك» وعصابة 
خحطف البنات والعذارى للفجور بهن وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمنء 
وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشى والدواب. 

وكلمة الحرابة مأحوذة من الحرب»ء لان هذه الطائفة إلخارجة على النظام تعتبر محارية 
للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الإسلامية التى جاءت لتحقق أمن الحماعة وسلامتهاء 
بالحقاظ على حقوقها من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة» 
ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة» وكما يسمى هذا الخروج على الحماعة وعلى دينها حرابةء فإنه 
يسمى أيضًا قطع طريق» لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق» فلا يمرون 
فيه» خحشية أن تسفك دماؤهمء أو تسلب أموالهمء أو تهتك آعراضهم أو يتعرضرا لا لا قدرة 
لهم على مواجهتهء ويسميها بعض الفقهاء ب «السرقة الكبرى؟. 

الحرابة جريمة كبرى: والحرابة - أو قطع الطريق ۔ تعتبر من كبريات الحرائم» ومن ثم أطلق 
القرآن الكريم على التورطين فى ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله» وساعين 
(1) أى: قطع الشجرء وإتلاف الزرع» وقتل الدواب والانعام. 

(۳) سميت بهذه التسميةء لأن ضررما عام على السلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية» قإنها تسمى السرقة 

الصغرى» لان ضررعا بخص المسروق مه وحده. 


فى الأرض بالفساد وغلظ قري غاا يجعلها ريمة آخری» يقول الله سبحانه : نم 
جراءُ الّذين يحاربون الله ورسولة ويسعون فى الأرزض فا أن يتوا و الوا اي طم 
أيديهم i‏ من حلاف 0 يقرا من الأرض ذلك ھم زئ فی الد ولم فی الآخحرة 
عاب عظیم) انائدة٠۳۳].‏ ورسول الله ي يعلن أن من يرتكب هذه المناية ليس له 
الانتساب إلى الإسلام» فيقول: «من حمل علينا السلاح فليس منا» . رواه البخارى» ومسذم 
من حديت اين عمر. وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حى؛ فليس له هذا الشرف بعد الوفاة. 
فن الناس يموتون على ما عاشوا عليه كما يبعئون على ما ماتوا عليه. وروى أبو هريرة أ 
البى َي قال: «من حرج على الطاعة وفارق ام حماعة ومات فميسته جاهلية»" . أخرجه مسلم. 

شروط الحراية: ولا بد من توافر شروط معينة فى الحاربين حشى يستحقوا العقوبة المقررة 
أهذه الحريمة: وجملة هذه الشروط هى : 

١‏ - التكليف . ۲ - وجود السلاح. ١‏ البعد عن العمران. ١‏ - المجاهرة. 

ولم يتفتق العلماء على هذه الشروط وإ نما لهم فيها مناقشات تجملها فيما يلى: 

١‏ . شرط التكليف: يشترط فى المحاربين: العقل» والبلوغء لانهما شرطا التكليف الذى هو 
شرط فى إقامة الحدود. فالصبى والمجنون لا يعبر الواحد منهما محاربًاء مهما إشترك فى 
أعمال المحاربة» لعدم تكليف واحد منهما شرعا. ولم يختلف فى ذلك الفقهاء» ولكن اختلفوا 
فيما إذا اشترك غى الحرابة صبيان أو مجانين . فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فبها بسقوطه عن 
هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ قالت الأحتاف: : نعم يسقط الد لانه إذا سقط عن البعض قإن 
هذا السقوط يسرى إلى الكل باعتبار أنهم جميعا متضامنون فى المسؤولية» وإذا سقط حد 
الحرابة نظر فى الأعمال التى ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة 
لها. فإن كانت الجريمة قتلاً رجع الأمر إلى ولى الدم» فله أن يعفوء وله آن يقتص»ء وهكذا 
فى بقية الحرائم . ومقتضى المذهب الالكى» والمذهب الظاهرى وغيرهما أنه إذا سقط حد الحرابة 

عن الصبيان والمجانين؛ فإنه لا يسقط عن غيرهم تمن اشتركوا فى الإثم والعدوانء؛ لأن هذا 
e‏ الله تعالى» وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد. ولا تشترط الذكورة ولا الحرية» 
)١(‏ من حمل علا السلاح: آى حمله لقال السلمين بغير حق كنى بحمله عن القاتلةء إذ الفتل لازم لحمل السلاح 

لبس منا؛ ليس على طريقنا وهديناء فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه» لا ترويعه وإخافته رقتاله . 

(۲) حرج على الطاعة : آی طاعة الحكم الذى وقع الاجتماع عليه فى قطر عن الاقطار. فارق الحماعة: الى اتفقت 
على طاعة إمام» واتتظم به شملهمء واجتمعت به كلمتهم» وحاطهم من عدوهمء مية جاهلية: منسوبة إلى 

اجهل؛ وهو تشبيه ية من فارق الجماعة لن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام. 


ادود 


liir PTETaaitiaTrTirnitaITTTTTTTaaaaTTTam] 
لانه ليس للأنوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة» فقد يكون للمرأة“ والعبد من القوة مثل‎ 
ما لغيرهماء» من التدبير وحمل السلاح والمشاركة فى التمرد والعصيان» فيجرى عليهما ما‎ 
. يجرى على غيرهما من أحكام الحراية‎ 

۲ ب شرط حمل السلاح: ويشترط فى المحاريين أن يكون معهم سلاح»› لان قوتهم التى 
يعتمدون عليها فى الخحرابة : إغا هى قوة اللاح» فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين؛ 
لانهم لا يمنعون من يقصدهم وإذا تسلحرا بالعصى رالحجارة؛ فهل یعتبرون محاربین؟ اخحتلف 
الفقهاء فى ذلك : فقال الشافعىء ومالك واخنابلةء وأبو يوسفه وأبو ثور» وابن حزم: إلهم 
يعتبرون محاريين لاله لا عبرة بنوع السلاح» ولا بكثرته وإغا العبرة بقطع الطريق. وقال آبر 
حنيفة : ليسوا بمحاربين . 

. شرط الصراء والعد عن العمران: واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك فى 
الصحراءء فإن فعلوا ذلك فى البنيان لم يكونوا محاربين» ولأن الواجب يسمى حد قطاع 
الطريقء وقطع الطريتق إنغا هو فى الصحراء. ولان فى المصر يلحق الغرت غالبا فتذهب شوكة 
المعتدين » ويكونون مختلسين» والختلس ليس بقاطع؛ ولا -حد عليه» وعو قول آبى حنيغة› 
والثورى» وإسحاق وآكثر فقهاء الشيعة» وقول الغرقى من الحنابلة» وجزم به فى الوجيز. 
وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم فى المصر والصحراء راحد لأن الآية بعمومها تتناول كل 
محاوب. ولأنه فى المصر أعظم E‏ فکان أولى بان يدخل فى هذه العصابات التى تتفق 
على العمل الجنائى من السلب» والنهب والقتل . وهذا مذهب الشافعى » والتابلة؛ وأبى ثور 
وبه قال الأوزاعى» والليث والالكية» والظاهرية. والظاهر أن هذا الاختلاف يتبع اخحتلاف 
الأمصارء فمن راعى شرط الصحراء تظر إلى الحال الغالبةء أو اخذه من حال زمنه الذى لم 
يقع فبه مثل ذلك فى مصره. وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط. ولذا يقول 
الشافعى: إن السلطان إذا ضعف ووجدت المغالبة فى المصر كانت محاربة. وأما غير ذلك فهو 
اختلاس عنده. 

شروط الجأهرة: ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن ياخذوا امال جهراء فإن أحذوه 
مختفين فهم سراق وإن احتطفوه وهربواء فهم منتهبون» لا قطع عليهم وكذلك إن حرج 
الواحد والاثنان على آخر فافلة فسليوا متها شيئّاء لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوةء وإن 


(1) يرى أبو حليفة اشتراط الذكورة فى الحرابة» وذلك لرقة قلوب النساء» وضعف بيتهن» ولسن من اهل الحرب 
وهذه روآية ظاهر ألرواية . وروی الطحارى عه ان هذا لیس بشرط وآن التسام والرجال سواء فی ألحرابة. 


ادود 


د عدد يسير فقهروهم؛ فهم قطاع طريق . وعذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. 
وخالف فى ذلك الالكية والظاهرية . قال ابن الحربى ألالكى: والذى نختاره أن الحرابة عامة فى 
اللصر والقفرء وإن كان بعضها أفحش من بعض» ولكن اسم الحرابة يتناولهاء ومعنى الحرابة 
موجود فيهاء ولو خرج بعصا فى المصر يقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بايسره فإنه 
سلب غيلة وفعلل الغيلة قبح من فعل المجاهرة؛ ولذلك دخل العفو فى قتل المجاهرة فكان 
قصاصا: ولم يدنحل فى قتل الغيلةء فكان حراء» فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل. 

وقال: «لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلى أمر قوم خحرجوا محاربين فى رفقة فاخذوا 
منهم امرأة - مغالبة على نفسها من زوجهاء ومن جملة المسلمين معه - فاختلوا بهاء ثم جد 
فيهم الطلب فأخدوا وجیءَ بهم» فسالت من کان ابتلانی الله به من المتين. فقالوا: اليسوا 
محاريين؛ لان الحرابة إنما تكون فى الأموال لا فى الفروج. فقلت لهم: "إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ألم تعلموا أذ الحرابة فى الفروج أفحش منها فى الأمرالء رإن الناس أيرضون أن 
تلب امرالهم وتحرب بین ایدیم ولا پرضرت آن پجرب الره فن زوچته تویه 2:9 ولو 
كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لن يسلب الفروج . وحسبكم من بلاء صحبة الجهالء 
وحصوصاً فى الفتيا والقضأء. 

وقال القرطيى : «والمفتال كالمحارب» وهو آن بحتال فى قتل إنسان على أخذ مالهء وإن لم 
يشهر السلاح» ولکن دخل عليه بیته آو صحبةً فى سفر؛ فاطعمه سما فقتله فيفل حدا لا قود 
وريب من هذا القول رأى ابن حزم حيث يقول: إن المحارب هو المكابر المخيف لاآهل الطريقء 
الفسد فى سبل الأرض»؛ سواء بسلاح أم بلا سلاح أصلاً. سواء ليلا آم تهارا» فى مصر أم 
فلاةء أم فى قصر الخليفة آم فى الجامع سواءء وسواء فعل ذلك بجند آم بغير جند» منقطعين 
فى الصحراء أم أهل قريةء سكانا فى دورهم أم أهل حصن كذلك أم أهل مدينة عظيمة أم 
غير عظيمة . كذلك واحد آم أكثرء كل من حارب الارة وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مالء 
أو لجراحةء آو لانتهاك عرض فهو محارب عليه وعليهم» کٹروا أو قلوا؟. ومن ثم بين آن 
مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالسبة للحرابةء» ومثله فى ذلك الالكية» لان كل من أحاف 
السبيل على أى نحو من الاأنحأء وبأى صررة من الصورء يعتبر ماربا مستحقًا لعقوبة الحرابة . 

مقو اة مرن اه مبان فى رة ارا رة إت جا لين يحاربون الله 
ورسولّه يعون فى الأرْضٍ قاد ان شترا أو برا أو تفط أيديهم وارجلهم من خلا أ 


وا 


ينفوا من الأرض ذلك لمم خزی' فی الت ولم فی الآخرة عذاب عظيم ٭ إا الذي تابو! من 


ادود 


قل اَن تقدروا عليهم قَاعلّموا ًن الله غفور نور رحیم) دة ٣۳ء .]۳٤‏ فهذه اللآية نزلت فیمن 

حرج من السلمين يقطع السبيل ويسعى فى الأرض بالفساد. لقوله سبحانه: وا لين ابوا 
ج قل اَن تدرا عليه م4 [الائدة:٠١۴].‏ وقد أجمع العلماء على أن آهل الشرك إذا وقعو! فى 
أيدى المسلمينء فأسلموا فإن الإسلام يعصم دماءعم رأمرالوم وإ ر قد ارتکبرا من 
العاصى قبل الإسلام ما يستوجب العقوبةء قال تعالى: <قل لذن کفروا إن ينتهوا يعفر 
ما قد سلف [الانفال :۳۸]. 


فدل ذلك على أن الآية نرلت فى أهلل الإسلامء ومعتى يحاربون الله ورسوله» أى يحاربون 
المسلمين با يحدثونه من أضطراب» وفوضى»ء وخوف» وقلق» ويحاربون الإسلام بخروجهم 
عن تعاليمه وعصيانهم لهاء فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها 
حرب لله تعالى ولرسولهء كقوله تعالى : «يخادعون الله والذين آمنوا) [البقرة:۹] فا لمحاربة هتا 
E A NS O EO E‏ 
بحارب ولا يغالب لا هو عليه من صفات الكمال» ونا وجب له من التنزيه عن الأضداد 
والاأنداد. والمعنى يحاربون أولياء الله» فعبر بنقسه العزيزة عن أولبائه إكبارا لأذيتهم كما عبر 
بنفسه عن الفقراء والضعفاء فى قوله تعالى: من ذا الذى يقرض الله قرا حستًا) [البقرة:١٤٠]‏ 
حًا على الاستعطاف عليه E E‏ ٹیا انتهی: 

ب رول دو الاي فال هرن ن جا نزول هده اة ده الم لعرنیین قدموا المدينة 
فأسلموا» واستوخموها" وسقمّت اجسامهم» قامرهم النبى بي باروج إلى إبل الصدقة 
فخرجواء ومر لهم ٠‏ ليشربوا من ألبانها E‏ قتلوا الراعى وارتدوا عن 
الإسلام وساقوا الإبل . فبعث النبى َا فی آثارهم» فما ارتفع النهار حتى جىء بهم فأمر بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم ا وترکهم فی اة يستسقون فلا يسقونَ حتی ماتوا. 
قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بحد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله فانزل الله عز 
ونجُل: إت ام لين حار بون الله ورسولة) [للاندة:۴۳] الآية . 


العفوبات التى قررتها الآية الكريمة: والعقوبة التى قررتها هذه الآة للّذين يحاربون الله 


(1) جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة . 

(۲) أصابهم المرغس والرحم. لعدم موافقة هواتها لهم. 

(۳) اللقاح: جمع لقحة وهى الناقة الحلوب . 

)٤(‏ سملل: فقا. وفعل بهم ذلك لانهم كانوا فعلوا ذلك بالراعى فكان قصاصًا. وجزاء سيئة سيئة مثلها. 
)٥(‏ الحرة: أرض خارح المديلة ذات حجارة سوداء. 


ادود 


کک 


ورسوله ویسعون فی الارض فسادا هی إحدی عقوبات آربع : 

. القتل‎ - ١ 

۲ - أو الصلب. 

۳ - أو تقطيع الأيدى والأرجل من خحلاف. 

أو اللفى من الأرض. وهذه العقوبات حاأءت فى الآية معطوفة بحرف أو فقال بعض 
العلماء: «إن العطف بها يفيد التخيير» ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه 
العقوبات: حسب ما يراه من المصلحة» بصرف النظر عر الحريمة التى ارتكبها المحاربون»ء وقال 
أكثر العلماء: إن «أو؟ هنا للتنويع لا للتخيير ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة وآن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير. 

ححة القائلين بأن «آر» للتحيبر : قال الفريق الأول: إن هذا ما تقتضيه اللغة» ويتمشى مع 
نظم الآيةء ولم يثبت من السنة مأ يصرف ما دلت عليه من هذا المعتى. فكل من حارب الله 
ورسوله وسعى فى الأرض بالفساد» فإن عقوبته إما القتلء أو الصلب» أو القطع»ء أو النفى 
من الأرض حسب ما يكون سن المصلحة التى يراها الحأكم فى تنفيذ إحدى هذه العقوبات»› 
سواء لوا ام لَّم يلوا وسواء أحذوا الال أم لم باخذواء وسواء ارتكبوا جريمة واحدة أم 
أكثر. وليس فى الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة أو يترك 
المحاربين دون عقاب . قال القرطبى: "قال أبو ثور: الإمام مَحَير على ظاهر الآيةء وكذلك قال 
مالكء وهو مروى عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد؛ 
والضحاك والنخعى كلهم قال: الإمام مخير فى الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأى 
الأحكام التى أوجبها الله تعالى من: القتل» أو الصلب. أو القطم» أو النفى بظاهر الآية؛ . 

قال أبن عباس : ما كان فى القرآن «أو» فصاحبه بالخيار. وهذا قول أشعر بظاهر الآية. وقال 
ابن كثير: إن ظاهر - «أو؟ - للتخيير» كما فى نظائر ذلك من القرآن كقوله تعالى فى جزاء 


ر ا ی وھ ر ف و ی ی ر 
الصيد: جرا مل ما ل من انعم کم په د عدل منکم هدي بالع الكَعبة ار كَقارة طَعَام 
مساكين أو عَدل ذلك صيَامًا) 1الاندة:١٠].‏ وكقوله فى كفارة الفدية : «فمن كان منكم مَريضًا 
او په اذى من رأسه دي ن صیام أو صدقّة أو نسك [البفرة:٦۹٠]‏ وكقوله فى كفارة اليمين : 
E‏ ا ٣‏ 5 ەروو 


رصت ما ر ر e gr #8 0 e‏ ر r‏ 
#فکمارته إطعام عشرة مساکين من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم او تحریر رقبة) 
اد5 :44[ هذه كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الأبة . 


علدو د 


حجة القائلين بأن «آو للتنويع: أما الفريق الثانى فقد استدل بأ روى عن ابن عباس» وهو 
من آعلم الناس باللغة وأفقههم فى القرآن الكريم» فقد روى الشافعى فى مسنده عله رضى الله 
عنه قال: إذا قتلوا رأخذوا الأموال صلبول وإذا لوا ولم يأخذو! امال نلوا ولم يصابواء وإذا 
أخذو! المال ولم يقتلوا قطْعَّت آيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا 
نوا من الأرض؟ . قال ابن كثير ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواء ابن جرير فى تفسيره ۔ 
Sed‏ حدثنا على بن سهل» حدثنا الولید بن مسلم» عن يزيد بن حبيب آن 
عبد اللك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يساله عن هذه الآية » فكتب إليه يخبره آنها نزلت 
فى أولئك النفر العرنيينء وهم من بجِيلةَ . قال آنس: فارتدوا عن الإسلامء وقتلوا الراعى؛ 
واستاقوا الإبل» وأخافو! السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس : فسال رسول الله مو جبرائيل 
عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال: «من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته 
ورجله بإخافته» ومن قتل اقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل القرج الحرام فاصلبه؟. 

وقالوا: إن إلذى يرجح أن الآية لتفصيل العقوبات› لا للتخير هو أن الله جعل لهذا 
الإفساد درجات من العقاب لان إفسادهم متفاوت» منه القتل» ومنه السلب والنهب» ومنه 
هتك العرض» رمنه إهلاك الحرث والنسل. رمن قطاع الطرق من يجمع بين جريمتين أو أكثر 
و SS‏ 
بقدر جرمه ودرجة إفساده» وهذا هو العدل. لرجراء سيه عة مهاي [الشورى: .]٤١‏ وهذا 
مذهب الشافعى» وأحمد فى أصح الأروايات عنه وقول ن حنيفة - على تفصيل فى ذلك - 
وقد ناقش الکاسانى فى البدائم"“ رآى القائلين بان #أو» للتخيير نقاشًا علمياء فقال: إن 
التخيير الوارد فى الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير» إنغا يجرى ظاهره إذا كان 
سبب الوجوب واحدا» كما فى كفارة اليمينء وكفارة جزاء الصيد أما إذا كان مختلقًا فيخرج 
مخرح بیان اخکم لکل فی نقسه» کما فی قوله تعالی: طلا یا ذا القرتين إا أن عب وإ 
آن تخ يهم حًا [الكهف:۸1]. إن ذلك ليس للتخيير بين المذكورينء بل ليان ا لکل 
فى نفسه» لاختلاف سبب الوجوب. وتأويله: إما أن تنعت م ظَلَم؛ أو تتخذ ان قیمن 
آمن وعمل صاخًاً. 

آلا تری إلى قرله تعالى: کال آما من طلم قوف نعقبه ثم برد إلى ریه فیعذبه دابا نکر 
اھا من نن وعمل مالحا هله راء الحستى) [الكهف :۸۷ ۸۸]. وقطع الطريق متنوع فى 
0 ی تا 
(۳) ج۷ ص٩‏ . 


mima. 


ادود 


EES 


نفسه وإن كان متحدا من حيث الأصل» فقد يكون بأخذ الال وحده» وقد يكون بالقتل لا 
غيرء وقد يكون بالحمع بين الأمرين» وقد يكون بالتخويف لا غير فكان سبب الوجوب مختلقا 
فلا يحمل على التخييرء بل على بيان الحكم لكل نوع. أو يحتمل هذا ويحتمل ما ذكر فلا 
يكون حجة مع الاحتمال. وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير فى مطلق 
الحارب» فإما أن يحمل على الترتيب ويضمر فى كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع 
الطريقء كأنه سبحانه وتعالى قال: لإتما جرَاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
قا آن وا4 [الائدة:۳۳] إن راء أو يصلبر اي لئد ]۳٣٠‏ إن أخذوا الال وقتلوا أو 
تطح يديهم وارجلهم من حلاف 1اد :۳۳] إن أخحذوا الال لا غير أو يفوا من الأرض4 
[الاندة:۳۳] إن آخافوا؛ هكذا ذكر جبريل عليه السلام لرسول الله ييه لما قطع أبو بردة ا 
بأصحابه الطريق على أناس جاؤرا يريدون الإسلام فقد قال عليه السلام: «ٳن من قتل قتل؛ 
ومن آخذ امال ولم بل طعت يده ورجله من خلاف» ومن فل وآخذ الال صلب »> ومن جاء 
سلما هدم الإسلام ما كان قبله من الشركة. 

بسط رآی القائلين بتنوع العقوبة إذا احتلفت الجريمة: قلا إن جمهرر الفقهاء يرى أن 
العقوبة تتنوع حسب نوع الحريمة» وإن ذلك ينقسم إلى أقسام: 

- أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطم الطريقء ولم يرتكب المحاربون شييًا 
وراء ذلك فهؤلاء ينفون من الأرض» والنفى من الأرض معناه إخراج المحاربين من البلد الذى 
أفسدو! فيه إلى غيره من بلاد الإسلامء إلا إذا كانوا كفار فيجور إخراجهم إلى بلاد الكفر. 
وحكمة ذلك أن يذوق هؤلاء وبال آمرهم بالابتعاد والنفى» وأن تطهر المنطقة التى عاثرا فيها 
فسادا من شرورهم ومفاسدهم» وأن ينسى الناس ما كان منهم من أثر سيئ وذكرى أليمة. 
وروى عن مالك آن النفى معتاه الإخراج إلى بلدا آخر» ليسجنوا فيه حتى تظهر توبتهم؛ 
واختاره ابن جرير. ويرى الاحناف أن النفى هو السجن ويبقون فى السجن حتى يظهر 
صلاحهم لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقها فصار من سجن» كانه نفى من الأرض 
إلا من موضع سجلهء واحتجوا بقول بعض أهل السجون فى ذلك: 
حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا! 

۲ أن تكون الحرابة باخذ الال من غير قتل» وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل 

اللسرى» لان هذه الجناية زادت على السرقة بالرابةء وما يقطع منهما بحسم فى الحال» بكي 


ادود 


العضو المقطوع بالنار أو بالزيت المغلى أو بآية طريقة أخرى» حى لا يستئزف دمه فيموت. وإنما 
کان القطع من خلاف حتى لا تفوت جنس النفعة فتبقى له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع بهماء 
فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرة أخحرى؛ قُطعّت يده اليسرىء ورجله اليمثى» وقد 
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون مبلغ الال المسروق نصابًاء وأن يكون من حرزء لاأ السرقة 
جربمة لها عقوبة مقررةء فإذا وقعت الجريمة تبعها جزاؤهاء سواء أكان مرتكبها فردا أم 
جماعة. فإن لم يبلغ الال نصابًا ولم يكن من حرر فلا قطعء فإن كانوا جماعة» فهل يشترط 
آن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا أو لا؟. 

أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال: «وإذا أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم 
نصابا قطعواء قياستًا على قولنا فى السرقة . وقياس قول الشافعى وأصحاب الرآى آنه لا يجب 
القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا. ويشترط ألا تكون لهم شبهة. ولم يوافق مالك 
ولا الظاهرية على هذا الرأىء فلم يشترطوا فى الال المسروق بلوغ النصاب ولا كرنه محرزاء 
لأن الحناية نفسها جريمة تستوجب العقوبة بقطع النظر عن النصاب والحرز. فجريمة الخحرابة غير 
جريمة السرقة» وعقوبة كل منهما مختلفةء لأن الله قدر للسرقة نصابًا» ولم يقدر فى الحرابة 
شيئًا ؛ بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة. وإذا كان فى الجناة 
من هو ذو رحم مَحرَمّ من سرقت أموالهم فإنه لا قطع عليه» ويقطع الباقون الذين شاركوه من 
الجناة عند الحنابلة وأحد قولى الشافعى. وقال الأحناف: لا يقطع واحد منهم لوجود الشبهة 
بالنسبة للقريب» والجناة متضامنون فإذا سقط الحد عن القريب سقط عن الجميع. ورجح أبن 
قدامة رأى الشافعى رالحنابلة فقال: «إنها شبهة اختص بها واحد» فلا يسقط الخد عن الباقين» . 
«ومعنى هذا آن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم» فلا يقام عليه الحد وحده لان الشبهة لا 


تتجاوزه انتهی . 

۳ أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ المال» وهذا يستوجب القتل متى قدر إلحاكم عليهم» 
ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحداء كما يقتل الردءٌ - وهو الطليعة - لأنهم شركاء فى 
المحاربة والإفساد فى الأرض. ولا عبرة بعفو ولى الدم آو رضاء بالدية» لان عفو ولى الدم أو 
رضاه بالدية فى القصاص لا فى الحرابة. 

٤‏ - أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ الال. وفى هذا القتل رالصلب. أى أن عقوبتهم أن 
يصلبوا أحياء ليموتوا» فيربط الشخص على خشبة أو عمود أو نحوهما منتصب القامة» ممدود 
اليدينء ثم يطعن حتى يموت. ومن الفقهاء من قال: إنه يقتل أولاً ثم يصلب للعبرة والعظة. 
ومنهم من قأل: إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام. وكل ما تدم فإنه اجتهاد من 


اشفوث 


الأئمة. وهو فى نطاق تفسير الآية الكريمة» وكل إمام له وجهة نظر صحيحة» فمن رأى تخيير 
الحاكم فى اختيار إحدى العقوبات المقررة فوجهته ما دل عليه العطف بحرف _ «آو» _ وأن الأمر 
متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المغسدة وتتبحقق به المصلحة. وأن من رأى أن لكل جريمة 
عقوبة محددة فى الآيةء فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئ به المغاسد وتقوم به المصالح› 
فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء الفاسد وتقیق المصالح . وهذا الاجتهاد يسل 
على أولياء الأمور فهم النصوص ويسر طريق الاجتهاد. ويعين طالب العلم على الوصول إلى 
الحقيقة. رلا شك أن أعمالا كثيرة تحدث من المحاربين المفدين غير هذه الأعمال التى أشار 
إليها الفقهاء» ريمكن استنباط أحكام لها مناسبة فى ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة 
من أحكام جزئية . 

رد اعتراض ودع إشكال: قال فی المنار: روى عبد بن حمد» وابن جرير عن مجاهد أن 
الفساد هنا: الزنى» والسرقةء وقتل الناس» وإهلاك الحرث والنسل»ء وكل هذه الأعمال صن 
الفساد فى الأرض واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد: ب أن هذه الذنوب والمفاسد لها 
عقوبات فى الشرع غير ما فى الآية» فللزنى» والسرقة» والقتل» حدود» وإهلاك الحرث 
والنسل يقدر بقدره ويضمنه الفاعل ويعززه الحاكم بأ يؤديه إليه اجتهاده. رفات هؤلاء 
العترضين أن العقاب المنصوص فى الآية حاص بالمحاربين من المفسدين الذين يكائرون أولى 
الأمرء ولا يذعنون لحكم الشرع؛ وتلك الحدود إا هى للسارقين؛ والزناة أفرادل الاضعين 
لحكم الشرع فعلاً وقد ذكر حكمهم فى الكتاب العزيز بصيغة اسم الفاعل المغرد كقوله سبحانه : 
«[والسارق السار فة قاقطعوا أَيْديَهّمَا) [اناندة:۳۸] وقال : لالراية والزانی فاجلدوا واحد 
منهما 6 جلدة) [انور:۲] وهم یستخفون بافعالهم» ولا پجهرون بالفساد حتی ینتشر بسوء 
القدوة بهم ولا ون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة فلهذا لا يصدق عليهم 
آنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون؛ والحکم هنا منوط بالوصفين معا وإذا أطلق الفقهاء لفظط 
الحاربين فإغا يعون به المحاربين المغسدين» لان الوصفين متلازمين؟ انتهى . 

راجب اكم والأمة سال ارا : والحاکم والأمة معا مسؤولون عن حماية النظام وإقرار 
الأمن وصيانة حقوق الأفراد والمحافظة على دمائهم وأموالهم وأعراضهمء فإذا شذت طائفةء 
فأحافوا السبيل» وقطعوا الطريق» وعرضوا حبأة التاس للفوضى والاضطراب. وجب على 
الحاكم تتال هؤلاءء كما فعل رسول الله ي مع العرنيين» وكما فعل خلفاؤه من بعده» 
ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم على استئصال شافتهم وقطع دابرهم» حتى 
نعم الناس بالأمن والطمأنينةء ويحسوا بلذة السلام والاستقرار وينصرف كل إلى عمله مجاهداً 


فی سبیل احير لنفسه» ولاسرته» ولاهته. فإن انهزم هؤلاء فى ميدأن القتال» وتفرقو! هنا 
وهناڭ ۰ وانکسرت شو کتهم ٠‏ لم یتبع مدبرهم» ولم يجهز على جريحهم لہ إذا انوا قد 
ارتكبوا جناية القتل » وأحذوا الال : فإنهم يطاردون حتى يظقر بهم ويقام عليهم حد الحرابة . 


توبة الحاريين قل القدرة عليهم: إذا تاب المحاربون المغسدرن فى الأرض قبل القدرة 
عليهم» وقكن الحاكم من القبض عليهم؛ فزن الله يخف ا ويرقع عنهم عنهم العقوبة 
الخاصة بالحرابة 2 الله تعالی : لذلك لهم خزی فی ادي ا ولم فی الآخرة عاب عظيم # 
ك الین ابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلّمرا اَن الله غشور ریم4 lly [FE FF:‏ 
کان ذلك كذلك لان التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل على يقظة الضمير والعزم 
على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الإفساد والمحاربة لله ورسوله» ولهذا شملهم عفو الله 
وأسقط عنهم کل حق من حقوته إن كانو! قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبةء أما حقو العباد 
فإنها لا تسقط عنهم» وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة» وإنغا تكون من باب 
القصاص. والأمر فى ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكمء فإن كانوا قد قتلوا سقط 
ی القتل» ولولى الدم العفو آر القصاص» وإن كانوا قد فيلو وأحذوا! المالء سقط 
الصلب ونحتم القتل وبقى القصاص وضمان الال وإن كانو! قد أخذوا امال سقط القع وانخلات 
الأموال منهم إن كانت بأيديهم ٠‏ وضمنرا قيمة ما استهلكواء لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه 
لهم» ويصرف إلى آربابه أو بجعله ا لجاكم عنده حتى يعلم صاحبه لأ توبتهم لا تصح إلا إذا 
أعادوا الأسوال المسلوبة إلى أربابها. 

فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حى مالى عن الفسدين من أجل المصلحة العامة» وجب أن 
يضمنوه من بيت الال . ولقد خص أبن رشد فى بداية المجتهد آقوال العلماء فى هذه المسآلة 
فقال: «وأما ما تسقطه عنه التوبة فاحتلفوا فى ذلك على أربعة آقوال: 

١‏ . أحدها أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فتطء ويؤخذ بجا سوى ذلك من حقرق الله 
وحقوق الآدميين» وهر قول مالك . 

۲ - والقول الثانى أنها تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنى» والشراب» 
والقطع فى السرقةء ولا سقط حقوق الناس من الأموال والدماء» إلا أن يعفو آولياء المقتول . 

۳ - والقول الثالث: أن إلتوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ فى الدماء وفى الأموال جا 
وجل بحینه . 


() هلا هو أعدل الاقوال الذي احترناه ونبهنا عليه عن قبل . 


٤‏ - والقول الراب : أن التوبة نسقط جميع حقوق الآدميين من مال» ودم» إلا ما كان من 
الآموال قائما بعینه . 


شروط التوبة 

للتوبة ظاهر وباطن؛ ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن إلذى لا يعلمه إلا الله فإذا تاب 
العارت قل الف غل قلف وه رر لها بارعا واف قن الحا د وف 
التاتبة _ أن يستأمن الحأكم فيؤمنهء وقيل: لا يشترط ذلك» ويجب على الإمام أن يقبل كل 
تائب» وقيل: يكتفى يإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الحريمة وتأمين الناس بدون حاجة إلى 
الرجوع إلى الإمام. ذكر أبن جرير. قال: حدثنى علىء حدثنا الوليد بن مسلم قال: «قال 
الليث: وكذلك حدثنى موسى المدنى - وغو الأمير عندتا . أن علا الأسدى حارب وآخاف 
اسيل وأصاب الدم والمالء فطلبه الأثمة رالعامةء» فامتتع ولم یقدرو!ا عليه حتی جاء تابا . 
وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : ظفل يا عبادی الین آسرفوا عَلّى انهم لا تقتَطوا من 
رحمة الله إن الله يعفر الوب جميعا إن هو الور الرحيم) [الزمر:۴٠].‏ 

فوقف عليه فقال یا عبد الله : أعد قراءتها فأعادها عليه فغمد سيفه» ئم جاء تائبًا حتی قدم 
الدينة من السحَر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول اله إل فصلى الصح» ٹم قعد إلى آبى 
هريرة فی آغمار أصحابه فلما آمسغروا عرقّه الناس» فقاموا إليهء فقال: لا لکم علی» 

ی ل ای رن عاي فقال أبو هريرة: صدق» ا بيده حتی اتی مروان بن 

اکم - وهو مير على المدينة - فی زمن سعأوية. هذا عل جاء تاثا ولا سبیل لکم عليه 
ولا قل ترك من ذلك کله. قال : وج عل فاا مجاه یل ال قى البحرء فلقوا 
الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم فى سفيتتهم فهربرا منه إلى شقها 
الآخر فمالت به وبهم» فغرقوا جميعًا. 

سقوط الحدود يالنوبة قبل رقع الجناة إلى الحاكم: اتقام ا ج ارا ي عن الارن 
ذا تابوا قبل س علبهم لقول ائه سبحاته: و الذي اا من قبل ان تقدروا علَيهم 
فاعلموا أن الله فور اریم4 [امائدة: ]۳٤‏ . 

ولیس هذا الحكم مقصورا على حد الرابةء بل هو حكم عام ينتظم جميع الحدود» فمن 
ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عته الحدء لانه إذا 
سقط الحد عن هؤلاء فأولى أن يسقط عن غيرهم» وهم أخحف جرما منهمء وقد رجح ذلك 
أبن تيمية فقال: «ومن تاب من الزنى» والسرقة» وشرب الحمر قبل أن يرفع إلى الإمام» 


ادود 


فالصحيح أن الحد يسقط عنه» كما يسقط عن المحاربين إجماعًا إذا تابوا قبل القدرة عليهم». 
وقال القرطبى: ”فأما الشراب»› و والسراق» إذا تابوا وأصلحوا. وعرف ذلك منهم ثم 
رغعوا إلى الإمامء فلا پنبغی أن ا وإن رفعوا إليه فقالواً: نا لم بتر کوا رهم فی هذه 
الحال كالحاربين إذا غلبوا؟ . وقصا" الخلاف فى ذلك اين قدأمة تقال: «وإن تاب من عليه حد 
من المحاربين وآصلح ف روایتان : 

أحدهما: يسقط عنه لقول الله تعالى: «واللدًان بأتیانها منكم فاذوهمًا إن تابا لحا 
قأعرضوا عنما لالساء:١٠].‏ وذكر حد السارق ثم قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح 
إن الله عور رحيم (لادة:٠۳].‏ وقال النبى إلة: «التاتب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن 
کا ون و ا کے کوت کوت وی چ 
ا خا حن آل هان فط با جه الا ب 

انيتهما: لا بسقطء وهو قول مالك وأبى حنيفة واحد قولى الشافعى لقوله سبحانه: 
«الزاية والزانی فاجلدوا کا وأحد منهما مله جلد [النور:۲] وهذا عام فى التائبين وغيرهم . 
وقال تعالى: اوالسارق رارق افعو ا [للاعدة:۳۸] ولان البى م رجم ماعراً 
والغامدية وقطع الذى أقر بالسرقة وقد جاؤوا تائبين يطابون التطهير يإقامة الحد وقد سمى 
الرسول ية فعلهم توبة» فقال فى حق الرأة: «لقّد تات توبة لو قسمَت على سبعين من آهل 
ال سحا رجا رین م لے ا ھان ا رون ا ان رقت 
جملاً لبن فلان فطهرنى فاقام الرسول الحد عليه». ولان الخد كفارة فلم يسقط يالتوية ككقارة 
اليمين والقتل» ولانه مقدور عليه فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه فإن 
قلنا بسقوط الحد بالتوبة فهل يستط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان: 

خا ونا جرا وهو عا رن ا اوه هة له اة وة 
اللحارب قبل القدرة عليه. 


ەور 


وثانيهما: يعتبر إصلاح العمل لقوله سيحانه: إن تاا الحا قَاعرضوا عنھاې 
[الساء:٠٠]‏ وقال: لدم اب من بعد ظلْمه وأصلَّح ِن الله غفور ور رحیم) [الائدة:۳۹]. قعلى 
هذا القول يعتبر مضى ماة يعلم بها صدق تويته وصلاح نيته. وليست مقدرة بمدة معلومة. 
وقال بعض أصحاب الشافعى : مدة سنة وها توقيت بغير توقيت فلا يجوز . 

دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره: إذا اعتدى على الإنسان معتد بريد قتلهء آو آحذ ماله أو 
هتك عرض حريمه» فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدى دفاعا عن نفسه وماله وعرضه ويدفع 


فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضربه فإن لم يندع إلا بقتله فليَتلةً ولا قَصَاص على القاتل ولا 
كفارة عليه» ولا دية للمقتول لانه ظالم معتدء والظالم العتدى حلال الدم لا يجب ضمانه. 
فان قل العتدى علية وهو فى حالة دفاعه عن نفسة وماله وعرضة فهو شهيد. 


ا 


| - يقول الله تعالى : #رلمن انتَصر بعد ظُلمه اولك ى عليهم من سبيل)» [الشورى .]٤١١‏ 

۲ وعن أبى هريرة قال : «جاء رجل إلى رسول الله مو فقال: يا رسول الله أرأبت إن جاء 
رجل يريد أخحذ مالى؟ قال: فلا تعطه مالك . قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: فقاتله. قال: 
أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال : فإن قتلته؟ قال: هو فى النار1. 

٣‏ وروی البخاری أن رسول الله ی قال : من قتل دون ماله فهو شهید؛ ومن قتل دون 
عرضصه فهو شهید". 

٤‏ - وروی أن امرأة خرجت تتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسهاء فرمته بفهر" فقتلته» 
فرفع ذلك لعْمَرَ رضی الله عنه؟ فقال: «قتیل الله » والله لا پودی هذا بدا وکما يجب آن 
أحذ الال أو هتك العرض» - ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك. لان الدفاع عن 
الغير من باب تغيير المنكر والمحافظة على الحقوق. يقول رسول الله ما : «من رأى متكم منكرا 
فليغيره بيده فزن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»؛ وهذا من 
باب تغيير المنكر. 

جل السرقه 

إن الإسلام قد احترم الالء من حیٹ إنه عصب ألياة» واحترم ملكية إل“فراد ے۳ وجعل 
حفهم فيه حا مقد سا ۹ بحل حل أن بعتدی عليه بی وچه عن الوسجوه» ولهذا حرم 
الإسلام: السرقة»› وألخصب؛› والاختلاس»› والخيأنة» والرباء والخش ٠‏ والتلاعب بالکيل 
والورن» والرشوةء واعتبر كل مال اخ بغير سبب مشروع أكلاً للمال بالباطل. رشدد فى 
السرقة فقضى بقطع يد السارق التى من شأنها أن تبأشر السرقة» وفى ذلك حكمة بينة؛ إذ أن 
اليد FE:‏ بمثابة عضر مريض بيجب بتره ليسلم أجخسم» والتضحية بالبعض من أجل الكل عا 
(۲) أي لا دية فه. 
() احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أول وحافز على النشاط ثاتياء ومدالة لالا . 


اتفقت عليه الشرائم والعقول. کما أن فی قطع يد السأارق عبرة لن تحدته نقسه بالسطر على 
أموال النأاس؛ فلا يجرو ن يمد بده إليهاء وبهذا حفظ ال“موال وتصان ء بقول الله تعالی : 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهمًا جرا بنا كا نكال من الله وال عزي حكيم) 
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حكمة التشديد فى العقوبة: والحكمة قى تشديد العقوبة فى السرقة دون غيرها من جرائم 
الاعتداء على الأموال مى ما جاء فى شرح مسلم للنورى: قال القاضى عياض رضى الله عنه: 
«صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك فى غير السرقةء كالاختلاس 
والاتتهاب: والغخصب» لان ذلك قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء» وتسهلل إقامة البينة عليهء بخلاف السرقةء فإنها تندر إقامة البينة 
عليها"“ فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء ليكون أبلغ فى الزجر عنها. 


أنواع السرقة 

والسرقة آنواع: 

١‏ ۔ نوع متها پوجب التعزير. 

٣‏ ۔ ونوع منھا یوجب الد. 

والسرةة التى تو جب التعزير: هى السرقة التى لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد» وقد قضى 
الرسول بء مضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطم فيه: قضى بذلك فى سارق الثمار 
المعلقة» وسارق الشاة من المرتع. ففى الصورة الأولى أسقط القطع عن سارق الشمر والكدر“ 
رحکم آن من أصاب شينًا منه بفمه وهر محتاج إليه فلا شىء عليه» ومن حرج منه بشیء 
فعليه غرامة مثليه» والعقوبة» ومن سرق منه تًا فى جرينه" فعليه القطع إذا بلغت قيمة 
السروق التَصَاب الذى يقطع فيه. وفى الصورة الثانية: قضى فى الشاة التى تؤخذ من مرتعها 
بشمنها مضاعقًاء وضرب نكال“ وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع» إذا بلغ النصاب الذى 
پقطع فيه سارقه. روأه أحمد والنسائى » وألحأكم؛ وصححه. 


والسرقة النى عتوبنها لحد نوعان: الأول: سرقة صخرى: وهى التى يجب فيها قطع اليد. 


(۱) سیاتی بعد مزید لابن القيم . 
الكثر: هو جمار النخل. 

(۳) -جرينه : ما يسمى عند الحامة بالحرن. 
9) کال ای را یکو فيه بره لخیره؛ 


عليه قبل هذا الباب» وكلامنا الآن منحصر فى السرقة الصغرى. 


1 


تعريف السرقة: السرقة :هى أنحذ الشىء فى خفيّة» بقال: استرق السمع»ء أى سمع مستخنيًا 
ويقال: هو يسارق النظر إليهء إذا اهتبل غفلته لينظر إليه. وفى القرآن الكريم يقول الله 
سېحانه : ا من استرق السمع فاع شات مین [الحجر :۱۸] فقسمی الاستماع فی حقاء 
استراقًا. وفى القاموس: السرقة» والاستراق» المجىء مسرا لاحذ مال الغير عن حرز. وقال 
ابن عرفة : #السارق عند العرب: عو من جاء مستترًا إلى حرر فاخذ منه ما لیس له۴. ویفهم عا 
ذکره صأحب القاموس وابن عرفة» آڻ السرقة تنتظم آمور؟ لال : 

١‏ _ أحذ مال الغير. 

۲ أن يحون هذا الأحذ على جهة الاختفاء والاستتار. 

٣‏ ۔ ان یکون الال محررا۔ 

فلو لم يكن الال ملوكا للغير» آو كان الأخحذ مجاهرة» أو كان الال غير محرزء فإن السرقة 
الموجبة لحد القطع لا تتحقق . 

٠ ” . م‎ ۰ 

الملختلس والنتهب رالخائن غير السارق: ولهذا لا يعبر الخائن؛ ولا النتهب» ولا المختلس› 
سارقًا ولا يجب على واحد منهم القطع»ء وإن وجب التعزير: فعن جابر رضي الله عنه آن النبى 
یو قال : لیس على خائن ولا منتهب"» ولا مختلس" قطع؟. رواه آصحاب السنن؛ 
والجاکم؛ والبيهقى » وصححه الترمذي» وابن حبان» وعن محمد بن شهاب الزهرى قال : إن 
مروان بن الحکم اتی بإنسان قد اختلس متاعا فاراد قطع يده فأرسل إلى ريد بن ثابت يسأله 
عن ذلك» ققال زيد: ليس فى الخلسة قطع؟. رواه مالك فى الموطاً. قال ابن القيم: وآما قطح 
أيضًا» فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقب الدور ويهتك إلحرزء ويكسر القفل» ولا 
يمكن صاحب التاع الاحترار باكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا؛ 
الال جهرة بمرآى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه وتشاصتوا ق الظلوم أو يشهدوا له 
)١(‏ الخائن : هو من يأخذ الال ويظهر النصح للمالك. 
(۲) الخنهب: هو الذي يأاخذ الال غصاًا مع المجاهرة والاعتماد على القرة. 
(۳) والختلں: هو من يخطف الال جهرا ویهرب. 


ادود 


عند الحاكمء وآما الختلس ننه إنما يأخحذ الال على حين غفلة من مالكه وغيره فلا يخلو من 
نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه»وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس 
فليس كالسارق؛ بى هو بالائن أشبه. وأيضًاً فالختلس إنما ياخذ الال من غير حرز مثله غالبا 
قإنه ألذى يغافلك ويختلس متاعك فى حال تيخليك وغفلتك عن حفظهء وهذا يمكن الاحتراز 
منه غالبا فهو كالنتهب» وأما الخاصب فالامر منه ماهر وهو أولى بعدم القطع من المتتهب› 
ولكن يسوع كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسمن الطويل والعقوبة بأخحذ المال. 
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جحد العارية: وا هو متردد بين آن يكون سرقة أو لا يكون؛ جحد العادرية» ومن ثم فقد 
احتلف الفقهاء فى حكم ذلك فقال الجحمهور: لا يقطع من جحدها؛ لأن القرآن والسنة أوجبا 
القطع على السارق» والجاحد للعارية ليس بسارق. وذهب أحمدى وإسحاق» وزفرء والخوارج 
وأهل الظاهرء إلى أنه يقطع › لا رواه أحمد ومسلم والنسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فامر التبى عل بقطع يدها فأتى آهلها أسأمة بن 
زيد رضى الله عنه فكلموه فكام النبى ب فيها فقال له النبى بيا: يا أسامة لا آراكك تشفع فى 
حد من حدود الله عز وجل». ثم قام التبى يي حطيبا فقال: «إنغا هلك من كان قبلكم بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها*. ففطع يد المخزومية. وقد ناصر ابن القيم هذا الرأىء واعتبر 
الجاحد للعارية بمقتضى الشرع . قال فى زاد المعاد: فإدخاله ييا جاحد العارية فى اسم السارق 
كإدخاله سائر أنواع المنكرات فى الخمر» وذلك تعريف للأمة مراد الله من كلامه. 

وفى الروضة الندية: أن الحاحد للعارية إذا لم یکن سارقا لغة فهو سارق شرعاء والشرع 
مقدم على الغة. قال اين القيم فى إعلام الموقعين: والحكمة والصلحة ظاهرة جداء قإن 
العارية من مصالح بنى آدم التى لا بد لهم منها ولا غلى لهم عنهاء وهى واجبة عند حاجة 
المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجانًاء ولا يمكن الغير كلى وقت أن يشهد على العاريةء 
ولا يمكن الاحتراز بنع العارية شرعا وعادة وعرئًاء ولا فرق فى المعنى بين من توصل إلى 
أحذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية رجحدهاء وهذا بخلاف جاحد الوديعةء 
فإن صاحب المتاع قرط حيث ائتمنه . 

الاش وما يجرى هذا الجرى من الحلاف: الخلاف فى حكم الاش الذى يسرق أكنان 
الوتى: فذحب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده» لاله سارق حقيقة» والقبر حرز. وذهب أبو 
حنيفة ومحمد والأوراعى والثورى إلى أن عقوبته التعزيرء لأنه نباشء وليس سارقاء فلا يأاخذ . 
حكم السارق»ولانه أخذ مالا غير ملوك لأحدء لأن اليت لا يملك» ولانه أحذ من غير حرز. 


ادود 


الصفات التى بحب اعتبارها فى السرقة: تبين من التعريف السابتق أنه لا بد من اعتبار 
صقاات معيلة فى السارقء والشىء المسروق والموضع المسروق مله حتى تتحقق السرقة التى 
یجب فیها الحد. وفیما یلی بیان کل : 

الصفات إلتى بحب اعتبارها فى السارق: ما الصفات التى يجب اعتبارها فى السارق حتى 
يسمى سارقًا ويسترجب حد السرقة فنذكرها فيما يلى ؛ 

١‏ التكليف: بأن يكون السارق بالا عاقلا؛ فلا حد على مجئون» ولأ صغير إذا سرق»› 
لأنهما غير مكلفين ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. ولا يشترط فيه اللإسلام» فإذا سرق الذمى 
أو المرتدء فإنه يقطع“ كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمى . 

0 ا وک لى العرو لا بعد ار 
لأن إلإكراء يسلبه الاختيار» وسلب الاختيار يسقط التكليف. 

۴ _ ألا يكون للسارق فى الشىء المسروق شبهة» فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع› 
ولهذا لا يتطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما لقول الرسول إل: «أنت ومالك لأبيك؛. 
وكذلك لا يقطع الاب بسرقة مالهماء أو مال أحدهماء لأآن الابن يتبسط فى مال أبيه وأمه 
عادةء والجد لا يقطم لأنه أب سواء أكان من قبل الأب أو إالأم» ولا يقطع أحد من عمود 
السب الأعلى والأسفل» - أعنى الآباء والأجداد - والابناء وأبناء الأبناء. 

وأما ذوو الأرحام» فتد قال أبو حنيغة والثورى» لاأ قطع على أحد من ذوى الرحم المحرم 
مثل العمة والخالة والأحت» والعم والخال» والاخء لأن القطع يفضى إلى قطيعة الرحم 
التى آمر الله بها أن توصل» ولان لهم الحق فى دخول المنزل» وهو إذن من صاحبه يختل الحرز 
ب وا مالك راتات وة ساق رضي العم تع من مرق ولك لاه 
الشبهة فى الال . ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآحرء لشبهة الاختلاط رشبهة 
المال» فالاحتلاط بينهما يمنع أن يكون الحرر كاملاًء ويوجب الشبهة فى الالء وإذا لم يكن 
ا لحرو كاملا وكانت الشبهة فى الال يسقط القطع وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى - رضى الله 
عنهما ‏ فى أحد توليه وإحدى الروايتين عن أحمد رضى الله عنه . وقال مالك والثورى 
رضى الله عنهما - ورواية عن أحمد رضى الله عنه وأحد قولى الشأفعى رضى الله عنه: إذا كان 
)١(‏ اما العاهد والمستامن: قإنهما لا يقطعات لو سرقا فى اصح قولى الشأقية وعند أبى حنيئة وقال مالك وأحمد 

يقطعان . 

(۲) فيکون ملله مثل الضيف الذى أذن له بالدخول فإئه لا بقطع إذا سرق. 


جدود 


کا E‏ فإنه بقطع من سرق من مال صاحبه لوجود المرز من جهة 
ولاستقلال كل زاحد منهماً من جهة أحرى. ولا بقطع الخادم الذی یخدم سیده بنقسه» فعن 
عيد الله بن عمر رضى الله عنهما قال خا رجل إل مر رضن اف هبعادم فال ل : اقطع 
يده فإنه سرق مرآ لامرآتی. فقال عم رضی الله عنه: لا قَطع عليه؛ وهو چ أحذ 
متاعكم؟. وهذا مذهب عمرء وابن مسعود» ولا مخالف لهما من الصحابة. ولا يقطع من 
سرق من بيت الال إذا کان مسلا لا روىء أن عامنة ل رضی الله عنه کتب إلیه يساله 
عمن سرق من برت الال فقال: ١لا‏ تمطعه فما من أحد إل وله فيه حی٤.‏ وروی الشعبى: آن 
رجلا سرق من بیت الالء فبلغ علا فقال کرم الله وجهه: إن له فيه سهماة وذم يقطعه ؛ فقول 
عمر وقول على فيهما بيان سبب عدم القطع على من سرق من بيت الال لأن ذلك يورث 
شبهة تنم إقامة إلحد. قال ابن قدامة: كما لو سرق من مال له شركة فيه» ومن سرق من 
الغثيمة من له فیھا حی . آو لولده أو لسيده ‏ وهذا مذهب جمهرر العلماء". وروی ابن 
عباس رضی الله عنهما: آن عبذا من رقیق امس سرق من الخمس رقع إلى 

ی فلم يقطعه. وتال «مال الله سرق بعضه بعضاً٤.‏ ولا بقطع من سرق من المدين 
ا فى السداد» أو الحاحد للدين؛ لأن ذلك استرداد لدينهء إلا إذا كان المدين مقر بالدين 
وقادر على السداد؛ فإن الدائن بطع إذا سرق من المدين لانه لا شبهة له فى سرقته» ولا قطع 
فى سرقة العارية من يد المستعير ؛ لان يد المستعير يد أمانة وليست ي ملّك. ومن غصب مالا 
وسرقه واخرزه فسرقه مله سأرق؛ فغال الشافعى رأحمد: لأ يقطم ؛ لانه رر لم يرضه ماله » 
وقال مالك: يقطم؛ لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله. وإذا وقعت أزمة بالناس؛ 
وسرق أحد الا"فراد طعاما فإن كان الطعام موجودا قطم؛ لآنه غير محتاج إلى سرقتهء وإن کان 
معدومًا لم يقطم؛ لان له الحق فى أخذه خاجته إليهء وقد قال عمر رضى الله عنه: لا قطم 

فن فان عة ف رر الك ی رطا وان رفغا قاطي سرا اف لر جل فى رة 


رع لو 


فانتحروها» فرفعم ذلك إلى عمر بن الخطاب» AE‏ أن يقطع أيديهمء ثم د 


Aoepy‏ روق ر وة 


0 اراك تُجیعهم ثم قال عر والله لأغرمنك غرمًا ر يش عليك . ثم قال للمزنی: 
E a E‏ 

(1) اشترط هذا الشرط مالك وأما الشافعى فمرة اشترطه ومرة لم يشترطه . 

() فاذا لم یکن له فيها حت فإنه يقطع باتفاق العلماء. 

(۳) وذهب مائك إلى القطع عملا بظاهر الآية . وهو عام غير مخصص . 

)4( رقیی الخمس: آی الرقبى امأخودة من الغنائم . . سرق من امس أی خحمس الغنائم . 


آرسل رراءء من ياتيه بهم» فجاء بهم» فقال لعبد الرحمن بن حاطب: ما لولا أنى أظتكم 
تىىتعملونهم وتجیعوتهم حتى لو وجدوا ما حرم الله كلوه لقطحتهم» ولکن والله 5 ترکتهم 
الصفانت التى بحب اعتبارها فى الال المسروق: وأآما الصفات التى يجب اعتبارهاً فى الال 


المسروق فهى : 

أولاً: أن يكون ما يتمول ويلك ويحل بيعه وأخذ العوّض عنه» فلا قطع على من سرق 
الخمر والخنزير حتى لو كان الالك لهما ذميًا لأآن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة 
للمسلم وللذمى على السواء . 

وکذلاف لا قطم على سارق أدوات الهو مثل : العودء والکمنج» والزمًار؛ لانها آلات' لا 


ت 
ل رھ“ ر 


يجوز استعمالها عند كثير من أهل العلمء > فهی ليست ما يتمول ويتملك ویحل بیعه» وأما 
الذين يبيحون استعمالها فهم يتفقون مع من يحرمها فى عدم قطع يد سارقها لوجود شبهةء 
والشبهات مسقطة للحدود. واختلف العلماء فى سرقة الحر الصغير غير المميز: فقال أبو حنيفة 
والشافعى : لا قطع على من سرق لاأّنه ليس بال ويعزر» وإن کان عليه حل أو ثاب فلا يقطع 
أيضًاء لأن ما عايه من الحلى ت له وليست مقصودة بالأخذ". وقال مالك: فى سرقته 
القطعء لانه من أعظم الال ولم يقطع السار فى الال لعيلهء وإنغا فطع لتعلی اللفوس به»› 
وتعلقها بار أكثر من تعلقها بالعبد. وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع ؛ ؛ لانه مال متقوم» 
واما الممیز فاته لا بحد سارقٌه؛ لانه وإن کان مالا ییا ویشتّری فان له سلطائًا على نفسه فلا 
يعد محرزا. وآما مأ يجور تملكه ولا يجوز بيعه؛ كالكلب الاذون فى بيعه» ولحوم الضحاياء 
فقال أشهب من المالكية: يقطع سارق الكلب الأذون باتخاذه ولا يقطع فى كلب غير مأذون 
باتخاذه. وقال أصبغ من الالكية فى لحوم الضحايا: إن سرق الاضحية قبل الذيح قطم» وان 
سرقها بعد الذبح فلا قطع. وأما سرقة الماءء والثلج» والکلاء والملحء والتراب فقد قال 
صاحب المعنى : وإن سرق كلا آو ملْحّاء فقال أبو بكر : لا قطع فيه لانه ما ورد الشرع باشتراك 
الناس فيه؛ فأشبه الماء. وقال أبر إسحاق بن شاقلا: فيه القطمع» » لاله يتمول عادة فأشبه التبن 


() يرى آبو حتيفة آنه يباح للذمى الخمر والنزير وان على متلفهما ضمان القيمةء ولكثه يتفق مع الفقهاء فى عدم 
فطع من سرقهما لعدم كمال الالية إلذى هو شرط الحد. 

(۴) قال أبو يوسف: يقطع إذا كان الحلى قدر النصاب لاأنه إذا سرق الحلى وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهما 
فكذا لو سرقها مع غبرها. 

(۳) الكلب المأذرن باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد. 


والشعير. وآما الثلج فقال القاضى: عو كالاء لأنه ماء جامد فأشبه الجليدء رالأشبه أنه کالملح 
آنه يتحول عادة فهو كالح المنعقد من ألاء. وأماً التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذى 
يعد للتطبين والبناء فلا قطع فيه؛ لانه لا يتَمَول» وإن كان ما له قيمة كثيرة كالطين الأرمثى 
الذى يعد للدواء أو الْعدً للغسيل به» أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين: 

١‏ ۔ أحدهما لا فطع فيه لائه من جنس ما لا يمول فأشبه الماء. 

۲ - فيه القطع» لأنه يتمول عادةء ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود الهندى". 

وأما سرقة الال البأح الأصل كالاسماك والطيور" فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز 
فإذا أحرزت فتد اختلف فيها الفقهاء فمذهب الالكيةء والشافعية يرى قطع سارقها لأنه سرق 
مال متقومًا من حرز. وذهب الأحناف والحنابلة إلى عدم القطع لا روى عن الرسول بلا أنه 
قال: «الصيد لمن أخذه». فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد. وقال عبد الله بن يسار: 
IE‏ عبد العزيز برجل سرق دجاجة؛ فاأراد آن يقطعهء. فقال له سالم بن عبد الرحمن: 
«قال عشمان رضى الله عنه: لا قطع فى الطيرة وفى رواية آن عمر بن عبد العزيز استفتى 
السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحدا قطع فى الطير» وما عليه فى ذلك قطع: فتركه عَم 
وقال بعض الفقهاء: الطير المعتبر مباحا هو الذى يكون صيدا سوى الدجاج والبط فيجب فى 
سرقتها القطع لأنه بجعئى الأهلى. وقال أبو حنيفة: لا بقطع فى سرقة الطعام الرطب كاللين 
واللحم والشواكه الرطبة ولا فى سرقة الحشيش والحطب ولا فيما يسرع إليه الفسادء وإن بلخت 
قيمة المسروق منه تصاب السرقة» لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيها» ولا يشح مالكها عادة فلا 
حاجة إلى الزجر بالسبة لهاء والحرز فيها ناقص» ولفوله ب «لا قطع فى مر ولا كثرا. 
ولأن فيه شبهة الملكية» لوجود الشركة العامة؛ لتول الرسول ية : «الناس شركاء فى ثلاثة: 
الماء» والكلاء والتاره. وما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف» فقال أبو حنيفة لا يقطع من 
سرقه. لأنه ليس بمالء ولان لكل واحد فيه حقًا. وقال مالك والشافعی» وأبو ثورء وأبو 
ا حنيفة وابن المنذر: بقطع سارق المصحف إذا بلغت قيمته النصاب 
الذى تقطع فيه اليد. 

ثانياً: والشرط الثانى الذى يجب توافره فى الال المسروق أن يبلغ الشىء المسروق نصابًاء 
لانه لا بد من شىء يجعل ضابطا لإقامة الحدء ولا بد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر 


)ج .1 س ٤۷‏ ۲ لني . 
() الاسمال بكل أنواعها ولو كانت نملحة والطير بكل أنواعهء ويدخل فيه الدجاح والحمام والبط. 
نو خل ج والحمام 


اخدود 


بفقدهاء فإن من عادتهم التسامح فى الشىء الحقير من الأموال» ولهذا لم يكن السلف يقطعرن 
فی الشیء التافه وقد اخحتلف الفقهاء فى مقدار هذا اللصاب؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن 
القطع لا يكون إلا فى سرقة ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضةء أو ما تساوى 
قیمته ربح دینار أو لاثة دراهم. وفى التغدير بهذا حكمة ظاهرة فإن فيها كفابة المقتصد فى 
له ولن يمونه غالبا قرت ادا ی اه ره ه عند غالب الناس لما روى عن 
عائشة رضى الله عنها: أن الرسول بيد «كان يقطع يد السارق فى ريع دینار فصاعدا؟» وفی 
رواية مرفوعًا: لا نقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا٠.‏ رواه أحمد ومسلم وابن 
ماجه» وقى رواية أخرى للنسائى مرفوعًا: دلا تقطع اليد فيما دون ثمن امجن . قل 
لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. رة عدت ابن مر فن الجن :ان الق 
: «قطع فى من ثمنه ثلاثة دراهم» وفى رواية: «قيمته ثلاثة دراهم؟. ومذهب الأحناف 
أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم فأكثر ولا قطع فى أقل منها. واستدلوا ا رواه البيهقى 
والطحاوی والنسائی عن ابن عباس وعمرو بن شعيب عن آبيه عن جده فى تقدير ثمن الجن 
بعشرة دراهم. وذهب الحسن البصرى وداود الظاهرى»ء إلى أنه يثبت القطع بالقلیل رالکثير 
عملا يإطلاق الآيةء ولا روإه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ما 
قال : #لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطح يده» ويسرق الحجبل فتقطع يده» وأجاب الجمهور 
عن هذا لديك بان الامش راوى:هذا افيف فن اليفة هة المديد الى تلب المرب 
وهی کالمجن . وقد یکون ٹمنها آکثر من مته . والحبل کائرا یرون آن منها ما پبساری دراهم . 

وربعم الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم وفى الروضة الندية قال الشافعى: «وربع الدينار 
موافق لرواية ثلائة دراهم؛ وذلك أن الصرف على عهد الرسول بي اثنى عشر درهما بدينار» 
وهو موافق لا فى تفدير الديات من الذهب بألف دينار» ومن الفضة بائنى عشر آلف درهم. 
وذهب أو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم أو دينارء أو قيمة 
أحدهما من العروض. ولا قطع فيما هو آقل من ذلك لان ثمن امجن كان يقوم على عهد 
الرسول بعشرة دراهم» کما رواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. وروی عن ابن عہاس 
وغيره هذا التقدير. قالوا: وتقدير ثمن الجن تبعا لهذا التقدير أحوط. والحدود تدفع 
بالشبهات. والأخذ به كأنه شبهة فى العمل با دونها. والحق أن اعتبار ثمن المجن عشرة دراهم 
معارض با هو آصح منه كما تقدم فى الروايات الأخرى الصحيحة. وقال مالك وأحمد فى 


() امجن : الترس يتقى به فى الحرب. 
() وقیل: هو إخبار بالواقع : آی آنه يسرق هذا فيكون سببًا لقطع بده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه. 


درد 


أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دینار» آو ثلاثة دراهمء أو ما قيمته ثلاثة دراهم من 
العروض والتقويم بالدراهم خاصة . والأئمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. وقد اعترض على 
قطع اليد فى ربع ديتار مع أن ديتها حمسماثة دينار» فقال أحد الشعراء: 
ید بخمس مین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار؟ 
تناقض ما آنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار 
وهذا العترض قد خانه التوفيقق فإن الإسلام قد قطعها فى هذا القدر حفظا للمال» وجعل 
ديتها حمسمائة حفظا لها؛ فقد كانت ثمينة حين كانت أمينة فلما حانت هانت ولهذا قيل : 
ید بخمس مین عسجد ودیت لکتھا قطعت فی ربع دینآر 
حماية الدم أغلاهاء وأرخحصها خيانة الال فانظر حكمة البارى 
می و السروق: وتعتبر قيمة المسروق وتقدیره یوم ألسرقة عند مالك والشاقعية» 
والمنابلة» وقال آبو حنيفة : يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع . 
سرتة الجماعة: إذا سرقت الحماعة قدر؟ من الال بحيث لو قسم بينهم لكان نصيب كل 
واحد منهم ما يجب فيه القطع فإنهم يقطعون جميعاً باتفاق الفقهاء. آما إذا كان هذا القدر من 
القطع فإنهم اختلفوا فى ذلك؛ فقال جمهور الفقهاء: يجب أن يقطعوا جميعاء وقال أبو 
حنبفة: لا قطع حتی یکون ما یاخذه کل واحد منهم نصابا. قال ابن رشد: فمن قطع الجميم 
رأى إلعقوبة إغا تتعلى بقدر مال المسروق» أى أن هذا القدر من الال المسروق هو الذى يوجب 
الةطع لحفظ الال» ومن رآى إن القطع إا علق بهذا القدر لا با دونه لكان حرمة اليد قال: لا 
تقطم أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطم . 
ما يعتبر فى الموضع المسروق منه: وأما الموضع المسروق منه فإنه يعتبر فيه الخحرز. 
وا رز: هو الموضصع المعز لفظ الشیىءء مئل الدار والدكان والاصطبل والمراح» والحرين › 
ونحو ذلك. ولم يرد قبه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وإنما يرجع فيه إلى العرف» 
التعرض للضياع؛ ودليل ذلك ما رواه عمرو بن شعیب عن ايه عن جده قال : سمعت رسول الله 
5ء وقد ساله رجل عن الحریسة'' التی توجد فی مراتعھاء قال: فیھا ٹمنها مرتین وضرب 


2 الحريسة: هى التي ترعى فى الحقل وعليها حرس . 


الحدود 


نکال وما أخذ من عَطنه" ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن الجن قال :ي 
رسول الله فالوب وما أخذ منها فى أكمامها قال: «مَّن اخذ بفيه ولم يتخذ خبنة ‏ فليس عليه 
شیء» ومن احتمل فعلیه لمنه مرتين وضرب تكال» وما أخذ من آجرانه ففيه القطع إذا بلغ مأ 
يؤخذ من ذلك ثمن الجن . رواه أحمد والتسائى والحاكم وصححه وحسنه الترمذی. وروی 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبى ية أنه قال: «لا قطع فى تمر معلق ولا حريسة 
الجبل» قإذا أواه اراح أو الجرين“» فالقطع فيا بلغ ثمن المجن. ففى هذين الحديثين اعتبار 
الحرز» قال ابن القيم : فإنه ياو أسقط القطم عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه 
من الحرين . وعند أبى حنيفة رحمه الله أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه» وجعل هذا 
أصلاً فى كل ما نقصت ماليته بإسراع الغساد إليه» وقول الجمهور أصح»ء فانه و جعل له 
ثلاثة أحوال: 

حالة لا شىء فيهاء وهى ما إذا آكل منه بفيه. 

وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطم» وهى إذا أخرجه من شجرة وأخذه. 

رحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره» سواء كان إنتهى جفافه أم لم ينته» فالعبرة 
بالكان والحرز لا بيبسه ورطوبته. ويدل عليه أنه عة أسقط القطع عن سارق الشاة من 
مرعاهاء وآوجبه على سارقها من عطنها فإنّه رر انتهی. 

وإلى اعتبار الجرز ذهب جمهور الققهاءء ولم يشترطوا الحرز فى القطع منهم: أحمد 
وإسحاق وزفرء والظاهرية» لان آية: «والسارق والسارقة) [الائدة:۳۸] عامة وأحاديث عمرو بن 
شعيب لا يصح لتخصيصها للاعتلاف الواقع فيها. أورد ذلك ابن عبد البر فقال: أحاديث 
عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات . 

اختلاف الحرز باختلاف الأموال: والحرر مختلف باختلاف الأموالء ومرجع ذلك إلى 
العرف فقد يكون الشىء حرزا فى وقت دون وقت. فالدار حرز لا فيها من أثاث» والحرين 
حرز للثمار» والإصطبل حرر للدواب» والمراح للغنمء وهكذا. 


(1) العطن: الحظيرة. 

() أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنهاء وهو حررهاء وآسقطه عمن سرقها من مرعاها. وفى هذا دليل 
على اعتبار ارز . 

(۳) آی لم یاخد شيئًا من المسروق فى طرف ثوبه. 

() ارين : موضع تحفيظ الشمار. 


الإنسان حرز لنفسه: eT‏ لثيابه ولفراشه الذى هو نائم عليه سراء eT‏ 
أم فی خارجه. فمن جلس فی الطریق ومعه متاعه فنه پکون محرزا پهء سواء أكان مستيفظا آم 
نائما. فمن سرق من إنسان قود او متاعه قطع جرد الأخذ لزوال يد الالك عنه. واشترط 
الفقهاء ء فى النائم أن يکون المسروق تحت جنبه آو تحت رآسه واستدلوا مما أخرجه أحمد وآبو 
داود وابن ماجه والنساتی والحاكم عن صفوان بن آمية قال: كنت نائمًا فى المسجد على خميصة 
لی قرفت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله ي فامر بقطعهء فقلت: يا رسول الله 
أفى خميصة» ثمنها لائين درهمًا؟ آنا أهّها له قال: «فهلا کان قبل أن تاتینی؟» آی فلا 
عفوت ر له قبل آن تاتینی؟. وفى الحديث دلبل على أن المطالبة بالمسروق شرط فى 
القطم. فلر وهبه المسروق منه إياهء أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق. كما 
صرح بذلك النبی ی حیٹ قال : «هلا کان قبل آن تأتینی به؟!۲. 


الطرار: فى الطرار": فقالت طائفة: : يقطع مطلقًا سواء أوضع يده داخل الكم 
وأحرج الال أو شق الكم فسقط الال قأخذه وهو قول مالك رالأوزاعى وآبى ثورء ويعقوب 
والحسن وابن المنذرء وقال آبو حنيغة ا بن الحسن» وإسحاق: إن كانت إلدر راهم 
مصرورة ف ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطم» وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فادخل 
يده فسرقها فطع . 

السجد حرز: والمسجد حرز لما يعتاد وضعه قيه من البسط والحصر والقناديل رالنجف. وقد 
قطم زرل :اله او سارقئا سرق ترستا كان فى صفة التساء فى المسجد ثمنه ثلالة دراهم 
أخرجه أحمد» وأو دارد والسائی. وكذلاك إذا سرق ياب المسجد أو ما يزين به عا له قيمة؛ 
لأنه مال محرر لا شبهة فيه. وخالف الشافعية فى قناديل المسجد وحصرها؛ فمن سرقها لا 
فطع لان ذلك جعل لنفعة المسلمين»ء وللسارق فيها حق؛ اللهم إلا إذا كان السارق ذم فإنه 
يقطع» لأنه لا حق له فيها. 

السرئة من الدار: اتفق الفقھاء علی آن الدار لا تکون حررا إلا إذا کان بابھا مخلئًا۔ كما 
اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة فى السكنى لا يقطع حتى يخرج من الدار. 
واختلفوا فى مسائل من ذلك ذكرها صاحب تتاب الإفصاح عن معانى الصحاح فقال: 
واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان فى نقب دار فدخل أحدهما فاخذ التاع وناوله الآخر وهو خارج 


() سيآتى مزيد بيان لهذه المسألة. 
(۲) الطرار: هو الذى يشق كم الرجل ويأحذ ما فيه» مأخوذ من الطر وهو الشتى (وهو ما يسمى بالنشال). 


رز وهكذا إذا E‏ فأخذه. فقال مالك والشافعى وأحمد: القطع على الداحل دون 
وقال أبو حتيفة: لا يقطع منهما أحد. واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة فى نقب 
ودخلوا ارز وأخرج بعضهم نصابًا ولم يخرج الباقون شيتًا ولم يكن منهم معاونة فى 
إحراجه. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطم على جماأعتهم. وقال مالك والشافعى: لا 
يقطع إلا الذين أخحرجرا المتاع واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فادخل 
الخارج يده فأحرجه من الحرر. فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. . وقال مالك: يقطع الذى 
E4‏ قول واحدا وفى الداخل الذى قربه حلاف بين أصحابه على قولين . وقال الشافعى: 
التطع على الذى أخبرجه خاصة وقال أحمد: عليهما القطع جميعًا. وذكر الشيخ أبو إسحاق 
ET‏ وت نقب رجلان را فأخحذ أحدهما الال روضعه على بعض النقب وأخحله 

الآحر ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليهما القطع لانا لو لم وجب عليهما القطع صار هذا 
طريقا إلى إسقاط القطع. الثانى : أنه ا طم داعا سا کفرن أبى حنيفة وهو الصحيح لأن 
كل واحد منهما لم يخرح الال من الحرز. وإن نقب أحدهما الحرز ودخل الآحر وأخرج الال 
فقيه طريقان» من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها ومهم من قال: لا يجب القطح 
فول واأحد لأن أحدهما نقب ولم پبخرج الال والآحر أحرج من غير حرز. 

بم بت االد؟ وهل ينوقف على طلب المسروق منه؟: لا بقام الحد إلا إذا طالب السروق 
منه بإقامته لأن مخاصمته المجنى عليه ومطالبته با سروق شرط ويثبت الحد بشهادة عدلين أ 
بالاقرار ویکۀی فيه مرة راحدة عند مالك والشافعى والأحناف لان النبى ية قطع يد 3 
امجن وسار رداء صفوان» ولم ينقل أنه آمره بتكرار الإقرار وما وقع من التكرار فى بعض 
الحالات فهو من ياب التلبت. ویری أحمد وإسحاق وابن بی لیلی آنه لا بد من تکراره مرتین . 


دعوی السارق الملكية: وإذا ادعى السارق آن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام ألبنة عليه 
بأنه سرق من ارز تایا فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه. وقال أبو 
حليفة والشافعی ا يقطم وسماء الشأفعى : «السأارق الظر يف٠‏ 


رچ 


قلقي ا ویئدب للقاضى e‏ ما يسقط إلحد» رواأه ٠‏ 


الخزومی» أن الب كا ی بلص اعترف» ولم پوجد معه متاع. فقال رسول الله ا : 
إخحالك“ سرقٹ؟٤‏ قال: بلی» مرتین آو ثلانًا. رواه أحمد» وأبو داود» والنساٹی ؛ ورجاله 


ا i‏ 
(۲) إحالك: أى أظنك. 


اجنو 
mmm.‏ 


ثقات. وتال عطاء؛ کان من قضنی" يوتى إليهم بالسارق» افقول: اسرقت؟ قل:لا: وس ° 
أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وعن أبى الدرداء: أنه أتى بجارية سرقت فقال لها أسرقت؟ 
و ل ا و ی ا ی ی ا ا ر 
لا. فقال: لا» فترکه. e‏ 


عقو الشتر فة 


إذا ثبعت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف 
وهو الكُوع " لقوله تعالى: «والسار ق والسار قة فاقطعوا أيديهما) 1الائدة:۳۸) ولا يجوز العفو 
عنها من أحد لا من المجنى عليه ولا من الحاكم» كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى 
أخحف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها؛ خلاقًا للشيعة الذين يرون أن القطع سقط عن السأرق 
بعفو المجنى عليه فى السرقة وكذلك يرون أن لاإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة 
عن بعض الئاس لمصلحةء وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة» وهذا مخالف لماعة أهل السنة 
الذين يروو عن رسول الله اء قوله : «تجافوا العقوبة بينكم؛ فإذا انتهى بها إلى اللإمام فلا 
عفا الله عله إن عفا» فإذا سرق ثانيًا تقطع رجلهء ثم إن الفقهاء احتلفوا فيما إذا سرق ثاثا بعد 
قطع يده ورجله. فقال آبو حنيفة: يعزر ويحبس. وقال الشافعى وغيره: تقطع يده اليسرى» ثم 
إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمتى ثم إذا سرق يعزر ويحبس. 

حسم يد السارق إذا قطعت: وتحسم يد السارق بعد القطع» فتکوی بالنارء أو تخد آى 
طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض القطوع للتلف والهلاك. فعن آبى هريرة أن 
رسول الله ٤ی‏ ئی بسارق قد سرق شَملة فقالوا: يا رسول الله » إن هذا قد سرق. فقال 


رسول الله كي: «ما إخاله سرق»» فقال السارق: بلى يا رسول اللهء فقال: «اذهبوا به 


(۱) من قضی: أى من تولى القضاء. 

(9) أی ذکر أن آبا بكر رعمر كانا يفعلان ذلك حنما توليا القضاء. 

(۳) كان القطع معمولا به فى الجاهلية فاقرء الإسلام مع زيادة شروط أخر: ويقال إن أول من قطع الأيدى فى الحاهلية 
قریش+ قطعوا رجلا يقال له دريك مولی لبن مليح بن عمرو بن حزاعة كان قد سرق كز الكعبة ويقال: سرقه 
قوم فوضعوه عنده قال القرطبى: وقد قطع السارق فى الحاهلية وآرل من حكم بقطعه فى اللحاهلية الوليد بن المغيرة 
فأمر الله بقطعه فى الإسلام» وكان أول سارق قطعه رسول الله بر فى الإسلام من الرجال: الخيار بن عدى بن 
توف بن عبد مناف» ومن النساأء مرة بلت سقيان بن عبد الأسد من ينىي مخزوم»؛وقطع آیو بكر الیمنی الذى سرق 
الحقد وهو من أهل اليمن أقطع اليد رالرجل وكان قد سرق عقدا لأسماء بنت عميس زرج أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه فقطع يده البسرى. وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة. 

() في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عله. 


فقه السنة ج٣‏ 


ایدو + 


فاقطعوه ثم احسموه" ثم اثتونی به٤»‏ فقطع فأتۍ به. فقال: نٌب إلى الله٤.‏ قال: قد تبت 
إلى الله . فقال: «تاب الله عليك٠.‏ رواه الدارقطلى» والبيهقى» وصححه أبن حبان. 

تسليق بد السأري تى عنته: ومن التنكيل بالسارق والزجر لغيره» أمر الشارع بتعليق يد 
السارق القطوعة فى عنقه. روى أبو داود والسائى والترمذى»ء وقال: حسن غريب عن 
عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق فى عنقه: من السنة هُو؟ فقال : 
ای رسول الله کا بسارق حَمَطعّت يده ثم مر بها فعلْمّت فى عثقه. 


اجتماع الضمان والد: إذا كان المسروق قائمًا رد إلى صاحبه» لقول رسول الله ية : «على 
ضمن بدله» وفع ولا يمنع أحدهما الآخرء لان الضمان حق الآدمى» والقطع يجب لله 
تعالی» فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة. وقال أبو حنيفة: إذا تلف المسروق فلا يخرم 
السارق لأنه يجي الغرم مع الل بحال لان الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم. وقال مالك 
ج ر م ٤‏ 
وأصحابه : إن تلف فن کان موسرا غرم وإن کان معسرا لم یکن عليه شىء . 


(1) فى هذا دليل على إن نفقة الجسم ومؤونته ليست على السارق وإغا هى فى بيت الال . 
(۲) فی إستاده الحجاج بن أرطأة قال التساتى : هو ضعیف لا پحتج بحدیگه . 


الجنابات 


انایات جمع جنايةء» مأخوذة من جنى يجنى بمعنى آخذ» يقال: جنى الثمر إذا آذه من 
الشجر. ويتال أيضتًا: جنى على قومه جنايةء أى أذنب ذنبًا يؤاعذ به. والُراد بالجناية فى عرف 
الشرع : کل فعل مرم : والفعل المحرم کل فعل -حظره الشارع ومع مله ٤‏ 1 فيه من ضصرر واقع 
على الدين» أو النفس. أو العقل؛ آو العرض أو الال . 

وقد أصطلح الفقهاء على تقسیم هذه الحرائم إلى قسمين: 

جرائم الحدوه: هى المنايات التى تقع على التفس أو على دونها من جرح أو قطع عضو؛ 
وهذه هى أصرل المصالح الضرورية التى يجب المسافظة عليها صيانة لللاس وحفاظًا على 
حیاتهم الا جتماعية. وقد تدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها. وبقی آر تیکلم على 
جراثم القصاص . 

ونہدأً بتمهيد فى وجهة الإسلام فى الحافظة على النقس متبعين ذلك ٻالکلام عن القصاص 
بین الجاهلية والإسلام» ٹم الكلام ن القصاص فی النفس والقصاصس فیما دونها. وأما اختایات 
فى القانون فهى آخطر الجرائمء وقد حددتها المادة ٠١‏ من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب 
عايها بالإعدام » أو الأشغال الشاغة إلؤيدةء أو الأشغال الشاقة ألؤقتة› أو السجن . 


امحاقظة على النفس 


كرامة الإنسان؛ إن الله سبحانه كرم الإنسان: خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائکته» وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه» وجعله حليفة عنهء وروده 
بالقوى والمواهب ليسود الآارض؛ ولیصل إلى أقصی ما قدر له من كمال مادی وارتقاء روحی . 
ولا يمكن أن يحقتق الإنسان أهدافهء ويبلغ غايته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو» وأخحذ 
حقوقه كاملة. وفى طليعة هذه الحقوق التى ضمنها الإأسلام: حى الحياة» وحق التملك» وحق 
صيانة العرض» وحق الحريةء وحق المساواة؛ وحق التعلم. وهذه الحقوق» واجبة للإنسان من 
حيث هو إنسان بقطع النظر عن لونه» أو دينه» آو جنسهء أو وطنه» أو مركزه الاجتماعى . 
قال الله تعالی: وقد کرم ہنی آدم وحملتام فى ال والبحر ورزقتاحم م الطيبات 


4 e ت‎ 


فضلتاهم على كثير ممن لقنا تفضيلا) الإسراء: ]۷٠‏ ۷]. وقد حطب رسول الله َيه فى حجة 
فقال : «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم 
هذاء فی بلدکم هذا آلا هل بلغخت؛ اللهم فاشهد» كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه ومالهء» 
وعرضه؟. 

حق الخحياة: وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حقى الحياة وو جي ان لا پحل انتهاك 
حرمته ولا استباحة حماه يقول الله سبحانه: رلا تقتلا التَقسَ الى حرم ا ب خی 
[الإسراء :۳۳]. والحق الد تزهتق به النفوس. . . هو ما فسره الرسول بل فى قرا عن ۱ 
مسعود رضی الله عنه: ف بل ارح لل ا 3 ر الله » وآنى رسول a‏ 
يإاحدى ثلاث : الثيب' الزانىء والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة")؛ رراه 
البخاری ومسلم. ویقول الله سبحانه وتعالی : «ولا تقتلّوا أولادكم خحشية إملاق ن ترزتهم 
یام إن تلهم کان حطا کیر) [الإسراء:١۳].‏ ويقول سبحانه: ودا الموءودة ملت ٭ بای 
نب قتلّت) [التکریر :۸ 0٩‏ والله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذابًا لم يجعله لاحد من 
خحلقه. یقول الرسول ک: اليس من نفس تقتل ظلمًا إلا کان على اہن آدم كفل من دمها؛ 
لأنه أول من سن القتل*٠؛‏ رواه البخارى ومسلم. 


ERN N‏ . فیقول الله 

تعالى: ومن يقتل مؤمتا متعمدا فجزاؤه جهنم خالا فيها وَغَضب ا عليه وله واعل له 
ابا عظيمًا) [الساء:۹۳]. فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل فى الآخرة العذاب الأليم» والخلود 
اقيم فى جهنم» والغضب واللعنة والعذاب العظيم . ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما: 
«لا توبة لقاتل مؤمن عمدا٤.‏ لأنها آحر ما نزل» ولم ينسخها شىء وإن كان الجمهور على 
حلافه! ورسول الله َة يقول: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق٤.‏ رواه 
ابن ماجه سند حسن عن البراء. وروی الترمذی بسند حسن عن آبی سعید رضی الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «لو أن آهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمنء لأكبهم الله فى 
الثاره. وروى البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهماً أن رسول الله َي قال: «من أعان على دم 


(۲) النفس بالنفس : أى فقتل النفس التى قتلت نفا عمدا بغير حق بقتل النفس . 

(۳) التارك لديه المغارق للجماعة : أى الرتد عن دين الإسلام. 

(4) هو تابيل الذي قتل هابيل. والكغل: النصيب. قال النووى: هذا الحديث من قواعد الإسلام» وهو أن كل من 
ابتدغ شيا من الشر كان عليه ورزر كل من أقندى به فى ذلك العمل - مثل عمله إلى يوم القيامة . 


ma. 7” 


امرئ مسلم بشطر كلمة» كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة الله٠.‏ ذلك أن القتل هدم 
لبتاء أراده الله وسلب لياة المجنى عليه» واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده» وينتفعون 
به» ويحرمون بفغده العون: ويستوى فى التحريم قتل المسلم والذمى وقاتل نفسه. ففى قتل 
الذمى جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله. روى البخارى عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما آن رسول الله يد قال: «من قتل معاهدا» لم برح رائحة الحنة» 
وإن ريحها يوجد سن مسيرة أربعين عامًا» . وأما قاتل نفسه فالله سبحنه وتعالی یحذر من 
ذلك فيقول: ولا توا بأيديكم إلى التَهلّكة) 1البقرة ٠‏ ویقول: ولا تقتلوا أنشسكم إن 
الله کان ک رحیما# [الساء:۲۹]. وروی البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه ان 
رسول الله کا قال: من تردی“ من جبل فقتل نفسه فهر فی نار جهنم پتردی فیها خالدا 
مخلدا فیها آبداء ومن تحسی سما فقتل نفسه فسمه فی يده یتحساه فی نار جهنم خاندا مُخلد) 
فیها آیدا» ومن قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فی یدہ بتوجا' بھا فی نار جهنم خالد) مخلدًا فیها 
آبدا». وروی البخارى عن أبى هريرة أيضًا أن رسول الله كل قال: «الذى يخلى نفسه يقي 
فى النار» والذى يطعن نفسه يطعن نفسه فى آلنأرء والذی بقتحم يقتحم فى النار». 


وعن جنذب بن عبد الله قال : قال رسول الله : کان فیمن قبلکم رجل به جرح ٠‏ 
فجزع : فأخذ سکيتًا ف بها يده فما رق الدم حتی مات" قال الله تعالی: بادرنی عبدی 
بنفسه: حرمت عليه اة" . وثبت فى الحديث: «من قتل نفسه بشىء عدب به يوم القيامة» 
ومن آبلغ ما يتصور فى التشتيع على القتلة بالإضافة إلى ما سبق أن إلإسلام اعتبر القاتل لفرد 
من الأفراد كالقاتل للأفراد جميعاء وهذا أہلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الحريمة 
الكراي E‏ %... آله من فل صا عير تفس أو قاد فى الارضِ كانم تر 
التاّ جميعا وم احا کات أ الاس جمیما) [الماندة: ۳ . ق آمر ألدماء وشدة 


(1) المعاهد: من له عهد من المسلمين .. إما بامان من مسلم - أو هدنة من حاكم _ أو عمد جزية. 

(۲) وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها - قال الحافظ فى الفتح: إن المراد بهذا الى . وإن كان عامًا - 
التخصيص بزمان ماء لتعاضد الأدلة الفعلية والتقلية - أن من مات ملمًاء وكان من آهل الكباثر فهو محكوم 
يإسلامه غير مخلد فى النار» ومآله الحنة ولو عذب قبل ذلك . أنتهى . 

() التردى: السقوط. آى أسقط نفسه متعمدا مثلاً. 

(6) پتوجا: یضرب بها نفسه. 

(۵) يقحم: برمي لفسه. 

() آی ما اتقطع حتی مات . 

(۷) رواه البخاری. 


الابات 


خطورتها؛ كانت هى اول ما يقضى فيها بين التاسن يرم القيامة"'؟ كما روا مصلم؛ وقد ۵ الله 
سبحانه القصاص وإعدام القاتل انتقامًا منه» وزجراً لغيره» وتطهير؟ للمجتمع من اجرائم 
يضطرب فيها الاظام العام» ويختل معها الأمن. فقال: #ولکم فی القصاص او 
الالباب لَعلْكُم مود [ابفر:۷۹]. وهذه العقوبة مقررة فى جميع الشرائع الإلهية الحقدمة. 
ففى الشريعة الموسوية جاء بالفصل الحادى والعشرين من سفر الشروج: «أن من ضرب إنساتا 
فمات فلیشل قتلا وإذا بغی رجل على آخر ففتله اغتیالا فمن قدام مذبحی تأخذه ليقتل» ومن 
ضرب آباه وأمه يتل قتلا وإن حصلت اذية قاعط نما بتفس» وعينًا بعين» وستًا بسن يدا 
په ورجلاً برجل» وجرحا بجرح» ورا برش. . 

وفى الشريعة المسيحية يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك بأ 
ورد بالإصحاح الخامس من إنجيل متى من قول عيسى عليه السلام: «لا تقأوموا الشرء بل من 
طمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضا. ومن رأى آن يخاصمك وبأخذ ثربك 
فاترك له الرداء أيضاء ومن سخرك ميلا واحداً فاذهب معه اثنينة. ويرى البعض الآخر أن 
الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام مسدلا على ذلك با قاله عيسى عليه السلام: ما جئت 


gr 


لأنقض التاموس ؛ وإنما جثت لأعمة› وقد تأيد هذا الئظر عا ورد فى القرآن الكريم: ووا 
لما ہین ید من التوراة لآل عمران: ]٠‏ وإلى هذا تشير الآبة الكريمة : رکا عبوم فیا ُن 
النشرّ بالنقس والعي بالعین الاش بالانف ولان بالادن والسن بان والجروح قصاص) 
[foil‏ ا تفرق الشر يعة بين نفس نفس فالقصاص e‏ ا اکان المقتول کبیرا آم 
صغيرا» رجلا أم امرآة» فلكل حق الحياة وله يحل التعرض لباته با يفسدها بای وجه من 
الوجوه» وحتى فى قتل الخطا لم يعْف الله تعالى القاتل من المسؤولية» وأوجب فيه: العتق» 
الي فقال سبحانه: وما كان ممن أن يقل مؤمتا إلا طا ومن قل مؤمتا حملا فتحرير 
ر به مۇم ته ودي ممه إلى آهله ر أن يصدقوا) [الساء:۹۲]. وهذه الخقربة الالية إنغا أوجبها 
ا یر ألخطا احتراما اللتفس حتى لا يتسرب إلى ڏهن أحد هواه » ليحتاط الناس فى 
ما يتصلى بالثفوس والدماءء ول ذرائم الفسادء حتی لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان 
خطاً. ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم م إسقاط اجنین بعد أن تدب الحياة فيه » 
إلا إذا كان هناك سبب خی يوجب إسقاطه» كالغوف على ام ۾ من الموت» ونحو ذلك» 


اا ی 


(۱) وهذا فما بین العبادء وأما حديث: ول ما يحاسب به العبد الصلاة فهر فيم بين العبد وبين الله . 


ا E » a‏ 
اقات س iT NEES‏ عام 
يڪ ڊ٤‏ يي ٠‏ ب & | 


قام نظام القصاص فى العرب على أساس آن القبيلة كلها تعتبر مسؤولة عن الحناية الى 
يقترفها فرد من أفرادهاء إلا إذا خلعته وأعلنت ذلك فى المجتمعات العامة. ولهذا كان ولى 
الدم يطالب بالقصاصس من الجانى وعیره من قیلنهء ويتوسع فى هذه العلالة لب توسعا رما أوقد 
نار !خرب بین قبیلتی إخانی والمجنى عليه . رقد تزداد الطائية ا إذا کان المجنى عليه شريقًا 
أو سید فی قرمه. على أن بعض القبائل کشر ما كانت E‏ هذه المطالبةء وتبسط حمايتها 
على القاتلل ولا يعر أولياء المقتول آى اهتسمام» فكانت بَنْسّبٴ الحروب التى تودى بأنفس الكثير 
من الأبرياء. فلسا جاء الإسلام وضع حلا لهذا النظام الجائر» وأعلن آن الجانى وحده هو 
السؤول عن جنايته» 4 يؤخ بجریرته فقال: # الذي“ اموا کت ب علکه 
القصَاصٌ ا خر والعبد با بالعبد والأنتی بالات له ر ايه ٍ 


E E 


فاتاع با مروف f‏ له ل ذلك RE‏ من ریکم ور فن اعنّدی يغد ذلك فل 
عذاب اليم ٭ ولم ق القصات ت ا ی الالباب لعلکم ت شون [البقرة :۱۷۸ 1۷۹]. 

إذا اختارو! القصاص دون العفو : قال e‏ فى تفسير هذه الاآية: كان فى الحاهلية بين 
حیین من أحيأء العرب دعأءن وکال سذ هما طول على الآخحرء فأقسموا قتان ار منکم 
بالعبد» والذكر بالائثىء فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله بء فنزلت» وأمرهم آن 
يتبارۋوا انتهى . والاآية تشير إلى ما ياتى : 

أن الله سبحانه بطل النظام الجاهلىء رفرض المماثلة والساواة فى القتلى . فإذا اختاروا 

القصاص دون العفوء فأرادرا إنفاذه فإن اخر بقتل إذا قل حراء والعبد يقتل إذا قر عبذا 
مثله» والمراة تقتل إذا قلت إمرأة. 

قال القرطبى: وهل الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم الحر إذا قتل 
حراء والعبد إذا قتل عبداء والأنشى إذا قتلت أنئى» ولم تتعرض لاحد اللوعين إذا قتل 
الآخر». فالآية محكمةء وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: وكيا عَليهم فیا ان ت 
بالتقس . . .€ الادة:١٠]‏ إلى آخر الآية. وينه بامراة؛ قاله مجاهد . 


() القتلی: جیه 
}( فاتباع e e‏ اقفتصاص الاثر: أى تتبعهء لان اللجتى عليه يتبع الحناية ٠‏ فياخحذ مثلها . 


بخالطها عنف ولا غلظةء وعلى القاتل أداء الدية إلى العافى بلا ممأاطلة ولا يخس . 


۳ وهذ! الیکم الذى شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله 
ورحمة حيث وسح الأمر فى ذلك فلم يحتم واحدا منهماً. 

٤‏ - قمن اعتدى على الحانى ففتله بعد العفو عته فله عذاب أليم» إما بقتله فى الدنيا أو 
عذابه بالنار فی ا روی البخاری عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان ی نش 
إسرائيل القصاص» ولم تكن فيهم الدية» فقال الله لهذه الامة: كنب يكم القصاص فى 
اللّى. . .4 لقرة:۷۸] الآية. فمن عى لَه من أخيه شىء [ابفرة:۱۷۸) قال «فالعفو» أن 
يقبل فى العمد الدية» و الاتباع بالمعروف» الطالب بعررف» ويؤدى إليه الطلوب 
بإاحسان . للك تحفيف من رگم ور [اليقرة:1۷۸] فيما کب على من کان قبلکم. 

ه ‏ وقد شرع الله القصاص لان فيه الحياة العظيمةء والبقاء للناس؛ فإن القاتل إذا علم آنه 
سيقتل ارتدع» فأحيا نفسه من جهة» وأحيا من كان بريد قتله من جهة أخرى. 

٦‏ ۔ وقد أبقی الإسلام جعل الولاية فى طلب القصاص لولى القتول على ما کان عليه عند 
العرب» يقول الله تعالى: اوسن مل موتا قق جَلَا وليه طاتا قلا سرف فى الفتل إنه 
كان منصورًا) [لاسراء:۳۳]. والقصو بالولی هو من له القيام بالدم» زخو الوارت الل قول : 
فهو الذى له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة» فلو لم يُطالب هو بالقصاص فإنه لا يقتص من 
الجانى . والسلطان: التسلط على القاتل» وإغا كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير 
رضا منه» وهو الذى اجتوى بنار الحريمة فور نفسه ويعمد إلى الأخذ بالثار» ويتكرر القتل 
والإجرام. 

۷ - قال صاحب النار معلمًا على هذه الآية: فالآية الحكيمة قررت آن الحياة هى المطلوبة 
بالذات» وأن القصاص وسيلة من وسائلهاء لان من علم أنه إذا قتل نفس يقتل بها يرتدع عن 
القتلء فيحفظ الحياة على من أراد وعلى نفسه» والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سقك دم 
حصمه إن استطاع . فإن من الناس من يبدل الال لأجل الإيقاع بعدوه. «وفى الآية من برإاعة 
العبارة ويلاغة القول ما يذهب باستبشاع إرهاق الروح فى العقوية. ويوطن التفس على قبول 
حكم المساواةء إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو إعدامًاء بل سماها مساواة بين الئاس تنطوى على 


حياة سعيدة لهم . 


)۹( 5 رای ا جمهور»› وال مالك : هم العصية. 


القصاص فى النفضس 

ليس كل اعتداء على النفس بموجب للقصاص» فقد يكون الاعتداء عمد وقد يكون شبه 

إالذى يجب القصاص بقتضاء. 
انواع القعل 

انقتل ثلاة آنراع: 

١‏ ۔عمد. ۲ شبەعمد. ۳ خطا. 

١‏ القتل العمد: فالتتل العمد هو أن يقصد الكلف قتل إنسان معصوم الدم؟ بجا يغلب 
على الظن أنه يقتل به. ومهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت 
فيها الأركان الآتية: 

١‏ - أن يكون القاتل عاقلا بالعًاء قاصدا للقتل . أما اعتبار العقل والبلوغ؛ قلحديث على 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه أن النبى َه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى 
بق » وعن التائم حتى يستيقظ › وعن الصبى حتى يحتلم رواه أحمد» وأبو داود» والترمذی. 
وأما اعتبار العمد؛ فلما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: فل رجل فى عهد رسول الله بء 
فرفع ذلك إلى التبى يبي فدفعه إلى ولى المقتول؛ فقال القاتل : يا رسول اللهء والله ما أردت 
قتله ؛ فقال النبى ي للولى: «آما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار» فخلاه الرجلء وكان 
مکتو قا بت فخرج ته قال : فکان يسمی : ذا اللسعةة , وواه بو داود» والنساثی»› 
وابن ماه » والترمذى وصجحه . ورړری آبو دأود آن رسول الله کل قال : #العمك قود؟؛ إل أن 
یعنو ولی المقتول وروی ابن ماحه أنه کيو قال : «من قتل عامد؟ فهو قودء ومن حال بینه وينه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين› ۷ يقل الله منه صرًا ولا عدلا). 

۲ _ أن یکون القتول آدميًاء ومحصوم الدم: أی أن دمه غير مبأح . 

۳ آن تكون الاداة التى استعملت فى القتل ما يقتل بها غالبا . 

فإذا لم تتوفر هذه الأركان. فإن القتل لا يعتبر قتلاً عمد . 


(۱) أی لا يستحق الفتل شرعاً. 
(۴) العة: سير من الجلد. 


وواه 


ا العلل رلا يشترط فى الاداة التى يقتل بها سوى انها ما تحتل غالبّاء سواء كانت 
محددة آم تلف لتماثلهما فى إزهاق الروح. وقد روى البخارى ومسلم أن وسول الله يلل 
ر EN‏ يهودى بين حجرين» وكان فعل ذلك بجارية من الحوارى. وهذا أديث حجة 
على أبى حنيفةء والشعبى» والنخمىء الذين بقولون بأنه لا قصاص فى القتل بالئقل. ومن 
هذا القبيل القتل بالإحراق بالتار» والإغراق بالماءء والإلقاء من شاهقء وإلقاء حائط عليهء 
وختق الانفاس» وحبس الإنسانء؛ ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعاء وتقديمه 
يوان مفترس. ومنه ما إذا شهد الشهود على إنسان محصوم الدم با يوجب قتلهء ثم بعد قتله 
يرجعون عن الشهادةء وبقولون تعمدا قتله. فهذه كلها من الأدوات التي غالبا ما تقتل. ومن 
قدم طعامًا مسموعًا لغيره» وو بعلم آنه مسموم دون آکله؛ فمأت به » اقثص منه» روی 
البخارى ومسلم : أن بهودية سمت النبی ا فی شات کل ا ا وأكإ, معه 
بشر بن البراءء فعفا عنها النبى بيه ولم يعاقبها؟. أى أنه عفا عنها قبل آن تحدث الوفاة لواحد 
من آكل . «فلما مات بشر بن البراء قتلها به» . 

۲ القثل شبه العمد؛ والقتل شبه العمد: هر آن يقصد الكلف فتل إنسان محصوم الدم بجا 
لا يقتل عادة؛ كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغيرء أو لكرء بيده» أو سوط ونحو ذلك . 


Ty‏ «ضربة أو ضربتين؟ فمات من ذلك الضرب؛ فهو كتل 
شبه عمد" . . فإن كان الضرب فى متتل أو كان المضروب صغير؟ أو كان مريضًا يموت من مثل 
هذا الضرب غالباء أو كان قرياء غير آن الضارب وألى الضرب حتى مات فإنه بكرن عمدا؛ 
وسمى بشبه العمد» لان القتل متردد ين العمد والخطاً؛ إذ أن الضرب مقصودء والقتل غير 
مقصودء ولهذا أطلق عليه شبه العمد فهر لیس عمدا محقا ولا خطا محضتًا. ولا لم يكن 
عمدًا محضًا سقط القود؛ لان الأصل صيانة الدماء فلا تستباح؛ إلا بأمر بين . ولا لم يكن 
خط مضا ؛ لان الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مغلظةء ررى الدارقطنى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َة قال: «العمد قود اليد» والنطاً عقل لا قود فيه 
ومن تل فی عمیة بجر او عضا ر سوط ؛ فهو دية ا الإبل؛. وأخرج أحمد 
وأبو داود عن ا جده آن النبى ب قال: «عنل شبه العمد مغلظ» 


(۱) رض: کسر. 

() هذا مذهب ايى حبيفة والشافعىء وجماعير الفقهاء» وحالف فى ذلك : مالك واللث. والهادوية: فذهبوا إلى آن 
القتل إذا كان بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالاء كالعصا والسوط واللطمة ولحو ذلك؛ قإنه بعتبر عمدا وفيه 
القصاص؛ إذ الاصلل عندهم عدم اعتار الآلة في إزهاق الروح؛ نكل ما أرهى الررح أوجب القصاص. 


کعتل »> ولا يقتل صاحبهء وذلاف 3 برو اللطان بين الئاس فتکون الدماء فى شير 
ضخينة ولا حمل لاح وأخرج أحمد» وآير دأود» والنسأئى» أن البى که خحطب يوم فتح 
مكة فقال: ألا وإن قتبل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجرا. 

۳ الةتل الخطا: والقتل الحطاً هو : آن يضعل المکلف ما بباح له فعله» کان یرمی صیداء أو 
بترشبف غرضا فیصیسه اناا حصو م الدم فرغتله ۽ وکأن يحفر برا فیتردۍ فیها إنسان» أو 
لصب شبكة - خت لا رر :غار ا ل فل وق بالخطل القتل العمد الصادر من 
غير مكلف ؛ كالصبى والمجنون. 

الآثار المترتبة على القتل 

قلنا: إن القتل: عمده وشبه عمد» وخحطاً. ولکل نوخ من هذه الأنواع الثلائة آثار تتر تب 
علیه. وفیما یی نکر آثر کل نوع : 

کو ہي القتل الخاً: | ن الا اطا یو جه آمرين : 

احلهما: الدية الففة على العاقلةء مؤجلة فى ثلاث سين » وسیاتی ذلك سين الكلام 


على الدية. 
وئانيقها: الكفارة؛ وهی ر ى ركبة مؤمنة سايمة ؛ سن العيوب الخلة العمل والکسب» قإن 
ی که اصن کت رن ات ای وما كان لمؤمن أن يقل مؤْمنًا 


E O A E ~‏ 5 کے 0 ی کے 
إلا خطا ومن تل مما حط فتحرير رة ۶ دية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدفرا قَإن كان 


م 


ره ي اروف وواه و د و و ی ره ر 
e‏ عله کک ا مۇمتة e‏ 
E‏ ج a‏ ر 


عَليمًا - [النساء:۹۲]. وإذ! قل جماعة e‏ خحطا. فقال -جمهور العلماء : ا کل 
خد الكنارة وقال جماعة: عليهم كلهم كفارة واحدةا. 

إلتكمة في الكنارة: قال القرطبى : «واختلفرا فى معناها فقيل: أوجبت تحبصا وطهوراً 
لذنب القاتل. وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه أمرق محقون الدم. وقيل: 
أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى فى نفس الفتيل» فإنه كان له فى نفسه حق» وهو التنعم 
باخیات والتصرف فیما حل له تصرف الاحباء وکان لله سبحانه فيه حق» وهو آنه کان عيدا 


مدید ة؟ فیطدم ستین مسکیتاء یعطی کل واحد مدا من طعام . وحالفهم المقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه . 


اخنابات 


سن عباده یچ له من اسم الحبودية ا کان أو كيرا ؛ حرا کان أو عبذاء مسلا کان أو 
ذمیا - مأ يتميز به عن البهائم والدواب» ویرتجی مع ذلك ان کون من نسله من يعبد الله 
ويطيعه› »> فلم یخل قاتله من أن یون فوت مله الاسم الڈذى ذكرنا» والعنى الذى وصفناء 
فلذلك ضَمن الكفارة. وای واحد من هذین العنيين كان فة بيان أن النصس وإن وقع على 
القاتل خطاء فالقاتل عمد مثله ء بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه». اھ . وسیآتی بیان هذا. 
موجب القتل شبه الحمد: والقتل شبه العمد ,وجب آمرين : 
١‏ ۔ لاٹ لانه قتل نفس حرم الله قتلها إلا باحق . 
- الدية المخاظة على الحاقلة - على ما سياتى. 
موجب القتل العمد: أما القتل العمد» فإنه يوجب أمورا أربعة: 
١‏ اشم 
الحرمان من الميراث والوصية. 
۳ - اتكفارة. 
٤‏ - القود أو العفو 
فلا يرث القاتل من میراث القتول شيئًاء لا من ماله ولا من دیته إذا کان من ورلتهء سواء 
أكان القتل عم م كان خطاً. وقاعدة الفقهاء فى ذلك : لاس اس جل الي قبل أوانه عوقت 
بحرمانه؟. وروی البيهقى عن خلاس أن رجااة Es‏ م فماتت من ذلك 0 
نصیبه من میرانها فقال له إخحوته: : لا حى لك فارتفعوا الى عل کرم الله وجهه فقال له عل 
رضی الله عثه: لاحقاكڭ من ميرالها الجر فأغرمه الدية . و ا ری 
رر و کب هو اد ع جو ا و لله ل قال : #ليس للقاتل من اليراث شىء . 
واخدیٹ معلول وقد اخحتلف فی رفعه ووقفه» وله شواهد تقویه. وروی آبو دأود والنسائی 
بن ماجه آن رسول الله ية قال: اليس للقاتل شىء» وإن لم يكن له وارث» فوارثه أقرب 
إليه» ولا يرث القاتل شيا*. وإلى هذا ذهب أكثر آمل العلم. وكذلك الأحناف 
وقال الزهرى وسعيد بن جبير وغيرهما: لا يحرم القاتل من الميراث. وكذلك تبطل الوصية إذا 
قتل الوص له الموصى. قال فى البدائع: القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعى الزجر بابلغ 
(۱) «آى إن بعض الورثة إا قتل المورث حرم من ميراثهء وورثه من لم یرتگب هله الجريمة؟ فان لم یکن له وارٹ إل 
القاتل حرم من اليراث وقسمت تركته على اقرب الئاس هئه بعد القاتل . مل الرجل يقتله ابنه وایس له وارث غير 
أبنه القاتل» وللقاتل اين؛ فإن ميراث المقتول پدفم إلى ابن القاتل ويحرمه القاتل؛ . 


اتایات 


ےا 


الوجوه» وحرمان الوصية کر رفز ارت کت . وسواء أكان القتل عمد أم خطا 
لان القتل الخطاً قتل وآنه جاز المؤاخذة عليه عقلاًء وسواء أوصى له بعد الحناية أو قبلها. 
الكغارة فى حالة ما إذا عقا ولى الدم آو رضى بالدية: آما إذا افص من القاتل فلا تجب 
E E a E‏ قال : آتی النبی ب نق من بنی سیم 
فقالوا: إن صاحاا لنا قد أرجب. قال: «فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه من 
التاره ا د ی یا ر 0 ماعب رجن قال امقر 
نه يعتق اله بکل عضر منه عضرا من النار»ء وهذا رواه ابو داود والنسائی» ولفظ أبی داود 
قد أوجب «يعتى النار» بالقتل. قال الشوكانى فى نيل الاأوطار: فى حديث واثلة دليل على 
ثبوت الكفارة فى قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل» و رضى الوارث بالدية. وآما إذا اقتص 
منه فلا كفارة عليه» بل القتل كفارته» لحديث عبادة المذكور فى الباب. ولا أحرجه أبو نعيم فى 
«المعرفة» أن النبى بيا قال: «القتل كفارة». وهو من حديث خريمة بن ثابت. وفى إسناده ابن 
لهيعة . قال الحافظ : لكنه من حديث ابن وهب عنه» فيكون حستًا. ورواه الطبرانى فى الكبير 


. عليه‎ TT 
القود 9 أو العفو: القَرَد أو العفو إما على الدية» أو الصلح على غير الدية» ولو‎ 
عليهاً.‎ i 


كما أن لولى الجحناية العفو مجاثاء» وهو افضل «وآن تعقوا أقرب للقَوى ولا تسوا القضل 
كم [البفرة:۲۳] وإذا عفا ولى الدم عن القاتل» فإنه لا يبقى عى لاه نحق ف ا 
وقال مالك والليث: يعزر بالسجن عامًا ومائة جلدة. وأصل وجو ب الود أو الحو قزل ااه 
سان ا ّا الّذين منوا كب القصاص فى القتلّى ار بار 2 بالعبد والأنتّی 
بالانتی فمن عفی ا من آخیه شىء قاع بالُعروف وأداء إِليه پإحسان ذلك تخفیف من ربكم 
ورحمة فمن اعتدى بعد َلك له عَذاب ال [البقرة:1۸۷]. وروى البخارى ا عن آبی 
هريرة رضى الله عنه أن النبى بيه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفتدى» 
وإما أن يقدل». فالاأمر فى العفر أو القكافن إن أولياء الدم» وهم الورثة» فإن شاؤوا طلبوا 
(1) القود: سم قودا لآن الجائی قاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا. وقي معناه المماثلة. 
(۲) قال الفقهاء: إن الجانى إذا كان معروقًا بالشرء أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضی عقابه فله أن یعزره با براه 

محقعًا للمصلحة . إما با لبس أو السجن . أو القتل . 


وقيل : ليس له إلا القصاص» ولا ياخحد الدية إلا برضا القاتل . والأول أصح . 


القودء وإن شأؤوا عفوا حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص› لاأنه لا يتجراً. 


روی محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة أن عمَرَ بن الخطاب رضى الله عنه أتي برجل قد 
قتل عمد فأمر بقتله» فعفا عنه بعض الأولياء» فأمر بقتله . فقال عبد الله EY‏ رضی الله 
عنه: كانت النفس لهم جميعَا» فلما عفا هذا أحيى النفس» فلا يستطيع أخحذ حقه ‏ يعنى الذى 
لم بعف حتی ياح حق غیره. قال فما تری؟ قال: آرى أن تجعل الدية فى ماله» وترفع عله 
حصة الذى عفا عنه. قال عمَر رضى الله عنه: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك. 
وهو قول أبى حنيفة. وإن كان فى الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغهء ليكون له الخيار إذ أن 
القصاص حق ميم الورئة. ولا اختيار للصبى قبل بلوغه. وإذا عفا الورثة جميعا أو أحدهم 
على الدية وجب على القاتل دية مغلظة حالة فى ماله» كما سيأتي ذلك منصلا فى باب 
الديأت . 

شروط وجوب القصاص 


ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الأتبة: 

١‏ - أن يكون المقتول معصوم الدم. 

فلو کان حربيًاء أو رانا محصتاء أو مرتداء فإنه لا ضمان على إلقاتل؛ لا بقصاص ولا 
بديةء لأن هولاء جميعا مهدورو الدم. روى البخارى ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله 
يو قال: «لا يحل دم امرئ مسلم: ينهد أن لا إله إلا اللهء وآنى رسول الله إل بإحدى 
ثلاثة : الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة». 

۲ ۳ اٹ يكون القاتل بالا عاقلاً. 

فلا قصاص على صغير» ولا مجنونء ولا معتوه» لأنهم غير مكلفين› ولیس لهم قصد 
صحيح أو إرادة حرة. فإذا كان المجنون يفيق أحيائًاء مَل وقت إفاقته» اقتص منه. وكذلك 
من زال عقله بسکر وهو متعد فی شربه. فعن مالك آنه بلغه: #آن مروان بن الحکم کتب إلى 
معاوية بن آبى ان یذکر آڼه ا کر ا قد تل رجلاًء فكتب إليه معاوية: أن اقتلّه به . 
فؤن کان عرب شیا ظته غیر مسکرء قزال عقله فقتل فی هذه الالء فلا قصاص عليه وفی 
الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يفيقء وعن النائم حتى يستيقظ؟. وقال مالك: «الأمر المجمع عليه 
عتدنا: آن لا قود بين الصبيان» وأن قتلهم خيلا ما لم تجب الحدود. ويبلغوا الحلم» وإن قتل 
الصبى لا يكون إلا خطاً. 


تايان 


٤‏ - أن يكون القاتل مختارًاء فإن الإكراه يسلبه الإرادة» ولا مسؤولية على من فقد إرادتهء 
فإذا أكره صاحب سلطان“ غيره على القتلء فقتل آدميًا بغير حقء فإنه يقتل الآمر دون 
المأمور» ويعاقب المأمور. 

وبهذا أخذ أبو حتيقةء وداود» وهو أحد قولى الشافعى. وقال الأحناف: وإن أكره على 
إتلاف مال ملم بأمر يخاف منه على تفسهء أو على عضو من أعضائه» وسعه أن يقعل ذلك» 
ولصاحب الال آن يضم الْكَرةً. وإن أكرهه بقتل على قتل غيره» لم يسعه أن يقدم عليه» 
ويصبر حتى يقتل» فان تله كان آئًاء والقصاص على للُكره إن كان القتل عمدا. قال قوم 
يشل الأمور دون الآمر. وعو القول الآخر للشافعى . وقال قوم: منهم مالك والمنابلة: يقتلان 
جميعًاء إن لم يعف ولى الدم» فإن عفا ولى الدم وجبت الديةء لان القاتل قصد إستبقاء نفسه 
بتل غیره» والْکّرٴ تسیب فی القتل با يفضی إليه غالبًا. وإذا آمر مكلف غير مكلف بان يقتل 
غیره: ا واللجنون. فالقصاص على الآمرء لأن الباشر للقتل آلة فى يده فلا يجب 
التصاص عليه وإنما يجب على التسبب. وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلمَّاء فإما أن يكون المأمور 
عاا بانه ظلمء أو لا یکون له علم به. فإن کان عامًا بأنه ظلم ونفذ أمره» وجب عليه 
القصاص» إلا أن يعفو الولىء فتجب الدية عليه» لانه مباشر لقتل مع علمه بآنه ظَلم» فلا 
يعذَر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم لان قاعدة الإسلام؛ أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالی» کما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 

وإن لم يكن عالًا بعدم استحقاقه القتل» فقتله» فالقصاص - إن لم يعف الولي . أو الدية 
على الأمر بالل دون الاشر» لانة معذور لوجوب طاعة الاكم فى غير معضية الله ون 
دفع إلى غير مكلف آلة قتل» ولم يأمره به» فقتل» لم يلزم الدافع شىء. 

ه ‏ ألا يكون القاتل أصلاً للمقتولء فلا يقتص من والد بقتل ولده» وولد ولده وإن سفل 
إذا قتلهء باى وجه من أوجه العمدء بخلاف ما إذا قتل الابن أحد آبويه فإنه يقتل اتفاقًاء لان 
الال سب ف اة زلده فلا كوت ولل سيا فى قله وسابة اليا يلاف ما إا ل 
الولد أحد والديه فإنه يقتص مته لهما. احرج الترمذى عن ابن عمر أن النبى لد قال: لا 
يقتل الوالد بالولده. قال ابن عبد البر: ١هو‏ حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق؛ 
مستفيض عندهم وهو عمل أهل المدينة» ومرری عن عمرا. وروی يحیى بن سعيد عن عمرو 
ابن شعیب: أن رجلا من بنی مدلج يقال له: «قتادة» حذف ابتًا له ٻالسيف فأصاب ساقه› 


)١(‏ عند الحتابلة : أن قول القادر: افتل وإلا قتلتك . إكراه. 


اختایا دت 


فتزی جرحه فمات» فقدم سراقة بن جعشُم على عمَر بن الطاب رضى الله عنه فذكر ذلك 
له. فقال له عمر: اعدد على «ماء فذيده عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه 
عمر» آخذ من تلك الإبل ثلاثين حفة» وثلائين جذعة» واربعين خلفة. ثم قال: أين أخو 
المعتول؟ فقال: ها أنذا! قال : خذهاء فإن رسول الله بيد قال : اليس لقاتل شىء٠.‏ وخالف فى 
ذلك الإمام مالك» فرأى أنه يقاد الوالد بالولدء إذا أضجعه وذبحهء لان ذلك عمد حقيقةء لا 
يحتمل غيره» فإن الظاهر فى استعمال الجارح فى القتل هو العمد. والعمدية أمر خفىء لا 
يحكّم يإثباتها إلا با يظهر من قرائن الأحوالء وأما إذا كان على غير هذه الصفةء فيما يحتمل 
عدم إزهاق الروح» بل قصد التأديب من الأب . وإن كان فى حق غيره» يحكم فيه بالعمد. 
وإنما فرق بين الأب وغيره» لا للأب من الشفقة على ولده» وعليه قصد التأديب عند فعله مأ 
يغضب الأب» فيحمل على عدم قصد القتل» لقوة المحبة التى بين الأب والابن. 

٦‏ - أن يكون القتول مكافتًا للقاتل حال جتايته» بان يساويه فى الدين. والحرية» فلا 
قصاص على مسلم قتل كافرا. أو حر قتل عيداء لان لا تكافؤ بين القاتل والمقتولء بخلاف ما 
إذا قتل الكافر المسلم» أو قتل العبد الحرء فإنه يقتص منهما. والإسلام وإن كان آلخى الفوارق 
بين المسلمين فى هذا البابء فلم يفرق بين شريف ووضيع؛ ولا بين جميل ودميم» ولا بين 
غنی وفقیر» ولا بین طویل وقصیره ولا بین قوی وضعیف» ولا بین سلیم ومریض› ولا بین 
کامل الجسم وناقصه» ولا بین صغیر وکبیر ولا بین ذکر وآنتی إلا آنه اعتبر الفارق بين المسلم 
والكافر» والحر والعبدء فلم يجعلهما متكافئين فى الدم. فلو قل مسلم كاف أو حر عدا فلا 
قصاص على واحد منهما والاصل حدیث على کرم الله وجههء آن رسول الله ا قال : دالا 
لا يقتل مؤمن بکافر؛. أخرجه أحمد وآبو داود والنسائی وال محاکم» وصححه. وروی البخاری 
عن على کرم الله وجهه أيضًا أن أبا جحيفة قال له: «هل عناكم شىء من الوحى ما ليس فى 
القرآن؟ قال: لا والذى فلق الحبة وبر النسمةء إلا فَهمًا يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى 
هذه الصحيفة» قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: المؤمنون تنكافا دماؤهم» وكا الاسيرء 
وألا بقتل مسلم بكافر. وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربى» فإن المسلم إذا قتلهء فإنه لا 
يقتل به إجماعا. وآما بالسبة للذمى والمعاهد فقد اختلفْت فيهما أنظار الفقهاء» نذهب الجمهور 


(1) ذهب أكثر النقهاء إلى آن الرجل إذا قتل أمرآة فإنه يقتل بها. وحكى اين النذر الإجماع على ذلك وحكى أبو 
الولبد الباجى والخطابى عن اسن البصرى: أنه لا يقتل الرجل بالانثى» وهو قول شاذ مردود. فقى كتأاب عمرو 
ابن حزم الذى تلقاه الناس ٻالقبول : أن الذكر يقل بالنشی . 


اتایات 


منهم إلى آن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث فى ذلك» ولم يات ما يخالفها. وقا 
الأحثاف وابن آبى ليلى: لا يقتل المسلم إذا قل الكافر الحربى - كما قال الجمهور. وخالفوهم 
فى المىئ والُعاهد. فقالوا: «إن المسلم إذا قتل الذمى أو المعاهد بغير حق» فإنه يقتل بهماء 
لان الله تعالى يقول: وكتبتا عَلّيهم فيها آن التقَّس بالنفس) [الائندة:٥٠].‏ وأخرج البيهقى من 
حديث عبد الرحمن البيلمانى" أن رسول لله کا قتل مسلا جعاهد. وقال :آنا أكرم من وقّى 
بذمته». وقالرا أيضًا: إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع ذا سرق من مال الذمى. 
قإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم» فحرمة دمه کجرمۀ دمه. رقع إلى آبی يوسف 
القاضى: مسلم قتل ذميًا كافر؟ء فحكم عليه بالقود» فاتاه رجل برقعة فألقاها إليه فإذا فيها : 
يا قاتل الُسلم بالكافر جرت» وما العادل كالجاثر 
يا من ببخداد وأطرافها من علماء التاس آو شاعر 
استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا › فالاجر للصابر 
جار على الدين أبو يوسف ‏ بتتله المؤمن بالكسسافر 
فدخل آبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبرء وأقرأه الرقعة. فقال الرشيد: «تدارك هذا 
الأأمر لثلا تكون فتنة. . .>. فخرج آبو يوسف» وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة 
وثبوتهاء فلم E‏ فاسقط قط القود. رتال مالك رالليث: ١لا‏ يقتل السلم بالذمى» إلا أن 
يقتله غيلةء وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه» وبخاصة على ماله». هذا بالنسبة للكافرء وأآما 
العبدء فإن الحر لا يتل به إذا قتله» بخلاف ما إذا قتل العبد الحرء فإنه يتل به. لما رواه 
الدارقطتی من حدیث عمرو بن شعیب عن آبه عن جده: «آن رجلا قتل عبده e‏ 
متعمداء فجلده البى بل مائة جلدة» ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين؛ ولم يقد به 
وأمره آن يعتق رقبة». ولان الله تعالى يقول: ا باحر [البقرة:1۷۸]. وهذ! التعيير يفيد 
ا لحصر؛ فيكون معناه: آنه لا یقتل ار بغیر الحر» وإذا کان لا یقتل به فانه یلزمه قيمته» بالعة 
ما بلغت. وإن جاوزت دية الحر» هذا إذا قتل عبد غيره. أا إذا كان السيد هو الذى قتل عبده 
فعقوبته ما كر فى الحديث وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء» منهم مالك والشافعى» وأحمدء 
والهادوية. وقال أبو حنيفة: «يقتل الحر إذا فَتّل العبدء إلا إذا كان سيده». وذلك أن الآية 


7 ابن اليلمانى صعیف لا تقوم به احيجة» وحدیله هلا مرسل . کال أہو عبيد القاسم بن سلام: هذا اخديث لیس 
بحسند» ولا يجعل معثله إماما تسفك به الدماء. 
(۲) صبرًا: آی حبسا . 


: ابا 


رر ہے 


الكريمة تقول: کا م ن ااا بال تفس [الائدة: .]٤١‏ ا 
إل إا خن وقد خحصصته انسلة بحديث اليبق أن رسول الله يل قال : ةلا يقاد ملوك 
من مالکه» ولا ولد من والده». ولو صح هذا کان قرا إ9 إن ادت من روانة مر م 
عيسى» وقد ذكر البخارى أنه منكر الحديث. وقال التخعى: يقل الحر بالعبد مطلقًاء أخذا 
بعموم قوله تعالٰی: ...ان التشرَ فس4 [الاثدة: ٤١‏ . 
آلا يشارك القانل غيره فى القتل» عن لا يجب عليه القصأص ؛ فإن شاركه غيرء ممن لا 
يجب عليه القصاص كأن اشترك فی القتل » عامد وسخطئ: آو مکلف وسیع؛ آو مكلف وغیر 
مكلف: ثل الصبى والمجنون» فإنه ل قصاص على واحد منهماء وعليهما الديةء لوجود 
لشبهة التى تندرئ بها الحدوف فإن القتل لا يتجرآء ويمكن آن يكون حدوثه من فعل الذى لا 
ا كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص _ وهله الشبهة تسقط القرد» وإذا 
سقط وجب بدلهء وهو الدية. وخالف فى ذلك مالك والشافعى رضى الله عتهما: فقالا: 
على المكلف القصاص. وعلى غير الكلف نصف الدية. ومالك يجعلها على العاقلة والشافعية 
يجعلونها فی ماله . 
نل النيلة: وَل الغيلة عند مالك أن يَخدع الإنسان غيره» فيدحل بيته ونحوه» فيقتل أو 
يأحذ المال. قال مالك: «الامر عندنا أن يقتل به» وليس لولى الدم أن يعفو عنه» وذلك إلى 
السلطان؛. وقال غيره من المقهاء: لا بين قتل الغيلة وغيره» فهما سواء فى القصاص 
والعفو زآمرهما راجع إلى ولى 5 وإذا قتله جماعة كان لولى الدم أ ن يتل متهم من شاء» 
ويطانب بالدية من شاء وهو مروى عن ابن عباس» وبه بقول سعيد بن المسيب» والشعيى : 
وأين سيرين» وعطاء وقتادة» وهو مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق. فقد قتلت امرأة هى 
وخلیلھا ابن زوجها فکتب يعلى بن أمية إلى عمَرَ بن الخطاب - وکان يعلى عاملاً له - يساله 
رآبه فى هذه القضية؟ فتوقف رضى الله عنه فى الق وان اھ ف لی ہن انات 
رضى الله عنه: «يا أمير المؤمنين» أرأيت لو أن نفرا اشتركوا فى سرقة جزورء فأحذ هذا 
عضواء وهذا عضواء أكنت قاطعهم؟. .. قال: نعم. قال: وذلكة. وكان أن كتب أمير 
المزمنين إلى يعلى بن أمية عامله: أن اقتلهماء فلو اشترك فيه امل صنعاء كلهم لقتلتهم؟. 
رقت القای آلآ لرلی الرن ان بل امع بف رات کل ایم راڈ من 
الآخرين حصتهم من الدية . إن كانوا انين وأقّاد من واحد» فله أحذ نصف الدية من الثاى . 
وإن كانوا ثلائة > فأقاد من اثنين» فله من الآخر ثلث الدية. 


الناپات 


الحماعة تقتل بالوأحد: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد غإنهم ا به جمیعاء i‏ 
أكانت ال جماعة كثيرة آم قليلةء ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم» لها رواه مالك فى لوطا : 
ان صر بن الطاب قل نف برل واعك قلي ق غي © وقان: لر غالا عله 
آهل صنعاء لقتلتهم جميعا٤.‏ واشترطت الشافعة والنابلة إن يكون فعل كل وإاحد من 
المشتركين فى القتل بحيث لو انفرد كان قاتلاًء تإن لم يصلح نعل كل واحد للقتل فلا 
قصاص. وقال مالك: الأمر عندنا: آنه يتل قى العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحده 
والنساء بالمرآة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك أيضًا. وفى المسوى قال: والعمل على هذا عند 
أكثر آهل العلم قالوا: إذا أجتمع جماعة على قتل واحد» يقتلون به قصاصاً. وقد رأى هؤلاء 
الفقهاء أن ذلك هو المصلحة» لان القصاص شرع لياة الأنفس» فلو لم تقتل الجحماعة بالراحده 
لکان کل من اراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يماد منه. وبذلك تبطل الحكمة من 
مزعي القصاض : روفي اين الاين اوالرهرئء وذارة واه الطاهر إلى أن اناع ك كل 
بالواحدى لان الله تعالى يقول: . . . أن الَفْس بالفس) [الائدة:ه٠].‏ 


کي ت ف 


إذا مسك رجا رجلا وله حر وإذا مسك رجل وجلا لَه رجل آحر» وکان القاثل ل 
بمكنه قتله إلا بالإمساك» وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك فإنهما يقتلانء 
لأنهما شربكان. وهذا مذهب الليث» ومالك والتخعى. وخالف فى ذلك الشافعية 
والأحناف. قالوا: يتل القاتل» ويحبس السك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول. لا رواء 
الدارقطنی عن ابن عمر أن النبى لل قال: «إذا مسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقل الذى 
5 وين الذى أمسك٠.‏ وصححه أبن القطان» وقال الخافظ ابن حجر: ورجاله ثقات. 
وآخرج الشافعى عن على أنه قضى فى رجل قتل رجلا متعمدًا وأمسكه آخر. قال: «يقتل 
القاتل» ويحبس الآخر فى السجن حتى يمرت». 

ثبوت التصا : يبت القصاص ا يآنى 

أولا: بالإقرارء لأن الإقرار كما يقولون: اسيد الأدلة». وعن وائل بن حجر قال: «إنی 
لقاعد مع النبى ب إذ جاء رجل يقود آخر بنسعةء فقال کک قال : 
إنه لو لم بعترف آقست عليد الييلة؟. . ٠.‏ . فقال رسول الله اة؛ + ١.‏ فعال: «نعم 
ا الحدیث؛ رواه مسلم والنساثی. 


(1) نفرا: قبل عددهم خمسةء وقيل: تسعة. 
(9) تتل الذيلة: هو أن يخدعه حتى بخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقثله . 


اتایات. 


ثانا: يثبت بشهادة رجلين عدلين. فعن رافع بن خحديج قال: #أصبح رجل من الاأنصار 
بخيبر مقتولا. . . فانطلق أولياؤه إلى النبى ية فذكروا ذلك له. فقال؛ «لكم شاهدان 
پشهدان على قتل صاحبكم؟. . ٠.‏ إلى آخر الحديث. رواه أبو داود. قال ابن قدامة فى المغنى: 
«ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ ولا شاه ويمين الطالب» لا نعلم فى هذا - بين أهل 
العلم - خلاقًا. وذلك لان القصاص إراقة دم عقوبة على جنابة» فيحتاط له باشتراط الشاهدين 
العدلين» كالحدود. وسراء كان القصاص يجب على مسلم» آو کافر» آو حرء أو عبد لأن 
العقوبة يستاط لدرئها. 

استيةاء التصاص: يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 

| ۔ ان یکون انسحت له عاقلا بالنًا. فان کان مستحقه صبیًا آو مجنرنًا لم ينب عنهما 
آحد فى استيفائه: لا أب» ولا وصى» ولا حاكم. وإغا يحبس الجانى حتى يبلغ الصغير ويفيق 
الأجنون» فقد حبس معاوية هدبة بن حشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل» وكان ذلك فى 
عصر الصحابة» رلم نكر عليه أحد. 

۴ ۔ أن يتف أولياء الدم جميعا على استيفاته» وليس لبعضهم آن ينفرد بهء فإذا كان بعضهم 
غائاء آو صغيرا أو مجنونًاء وجب انتظار الغاثئب حتى يرجع» والصغير حتى يبلغ» والمجنون 
حتی یفیق - قبل أن پختار» لان من کان له الخیار فى آمر لم يجز الافتيات عليه لان فى ذلك 
إبطال خياره. وقال أبو حنيفة: للكبار استيقاء حقوقهم فى القود ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار 
فإن عفا أحد الأرلياء سقط القصاص لاأنه لا يتجراً. 

۳ آن لا يتعدى الجانى إلى غيره» فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل» لا تقتل 
حتى تضع حملها وتسقيه اللباً. لان قتلها يتعدى إلى الجئين» وقتلها قبل سقيه اللبأً يضر بهء 
ثم بعد سقيه اللبا إن وجد من يرضعه اعطى له الولدء واقتص منهاء لان غيرها يقوم على 
حفس انته › وإن لم يوجذ من يرضعه ویقوم على حضانته» ترکت سحتی تفطمه مدة حولین. روی 
ابن ماجه أن رسول الله و قال: «إذا فتلت المراة عمدًا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها إن 
کانت حاملاًء وحتی تکفل ولدھا۔ وإذا رنت لم ترجم حتی تضع ما فی بطنھا إن کانت 
حاملاًء وحتى تَكفلّ ولدها». وكذلك لا يقتص من الحامل فى المناية على الأعضاء حتى 
تضع› ر ل ته ا 


() أى: توقيع الحقوبة على الحانى . 
(۲) والحد مثل القصاص» إذا كان حدما الرجم . 


e 


هھ ی یکون القصاص ً3 : کون القصاص متی حضر آولياأء الدم» وکانوا بالغين وطالبو! به 
فانه ینفذ فور متی ثبت بای وجه من وجوه الإتبأات» إلا آن يکون القاتل أمراة حاملگ فإنها 

بم يکون القصاص؟ ١‏ الأصل فى القصاص أن يقتل الغاتل بالطربتة التى فل بھاء لن ذلك 
مقتضی الممائلة والمساواقى Yi‏ أن يطول تعذڏیه بذلاک» فیکون السيف له آروح؛ ولان الله تعالی 
يقل : لمن اعتدی و عليه بمثل ما اعتَدی علکہ4 [البغرة:٤۹١].‏ ويقول: وان 
کک م بد اتسل :۱۲۹ واخرج انیقی ن ديت اراد ان زرل آله 

ي قال: «من غرض غرضنا له ومن حرق حرقناه» ومن غر غرقناد». وقد رضخ 

ار کار ر ا ی ا رأة بجر , وقد يد الغلما هذا با إذ! کان 
السبب الذى قتل به يجوز فعله» فإذا کان لا يجوز فعله ۔ کمن قتل بالسحر - فاته لا یقتل به 
المماثلة . ورأى الأحناف رالهادوية: أن القصاص لا يكون إلا بالسيف. لا أحرجه البرار وابن 
عدی عن آیی بكرة آن رسول الله ب قال: ١لا‏ قود إلا بالسيف...٠.‏ ولأن رسول الله لا 
نهى عن الل وقال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم قأحسنوا الذبحة٠.‏ واجيب على 
e‏ بان طرّه كلها ضعيفة. واما التهى عن الله فهو مخصص بقوله تعالى: 
ون عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم بم به€ [النحل:۱۲۹]. 8... فاعتدوا عليه بمتّل ما اعتّدی 
عکہ4 [إلبقرة:٤1۹]‏ . 

هل يتل القاتل فى اللرّم؟: اتفق العلماء على أن من نَل فى الحرم فإته يجوز قتله فيه . إذا 
کان قد قل خارجه ثم لجا إليهء أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب؛ كالردة؛ ثم بجا إلى 
الحرم ققال مالك: ايقل فيه» , وقأل أحمد وأبو حنيفة: لا با ا مرم ٠‏ لکن شی عله 
فلا پباع له ولا ب پستر ی مله ؛ حتی يخر ج منه» فقتل نارجه . 

سقوط القصاص: ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الاآتية : 

١‏ - عمو جميع الأولياء أو أحدهم» بشرط أن يكون العافى عاقلا ميزّاء لأنه من التصرفات 
ألحضة التى ل یملکها الصبى ولا المجنون" . 

۲٠‏ ۔ موت اانى أو فوات الطرف الذى جنى بهء فإذا مات من عليه القصاص»› أو فقد 
(1) اى انبخذ المقتول غرضًا للسهام. 
9 إذا عفا الولياء فليس للحاكم أن يتدحل بالمنعم عن العفوء كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص . 


آ-فناياث 


انکر ای س ع اتاب لتعذر أسشغائه. وإذا سقط القصاص وجبت الدية فى 
تر کته للأولاء عیند الحتابلة وفی قول تلشافعی . وقال مالك والأّحناف : ل چب الذية» لان 
وحجة الأولين: أن حقوقهم معلقة فى الرقبةء أو فى الذمة» وهم مخيرون بينهما فمتى فات 
أحدهما وجب الأنخر. 
من الاستيفاء حت للحاكم. قال القرطبى : لا حلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه إلا أولو 
و i‏ > و N‏ 

الأمرء فرص علیهم النهرض بالقصاص › وإقامة الحدود» وغير ذلك أن الله سبحانه طالي 
جمیع المؤمنين بالقصاص»ء ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعا آن يجتمعوا على القصاص؛ فأقامرا 
السلطان مام أنقسهم فی إقامة القصاص رغیره من أحدود. وعلة ذلك ما ذکره الصاوى فی 
«حاشيته على الحلالين؛ قال: «فحيث ثبت أن القتل عمدا عدواتاء وجب على الجاكم الشرعى 
أن يمكن ولى المقتول من القائلء فيفعل فيه إخحاکم ما بمختاره الولى من: القتل› أو العفوء أو 
الديةء ولا يجوز للولى التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم" لان فيه فسادا وتخريبًا؛ . 
فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر. وعلى التاكم أن يتفقد آلة القعل التى يقتص بها مخافة الريأادة 
ی التعذيب» وان پوکل الشفيد ل ص لەشىسىىە . وأجرة التنفيذ علي بيت ألال . 

الاتيات عل على ولی الم: قال ابن قدامة: «وإذا قتل القاتل غير ولی 1 دم فعلی فاته 
اأتصاأاص › ولورثة الأول اللديةة. وبهذا قال الشافعى رضی الاه له . وقال اخسن ٤‏ ومالك : 
يقر فاته ویبطل 2 الأول “نه وات محله. وروی عن قتادة» وای هاشم آنه لا قود عفٰی 
الثانى» لأنه مباح الد فلا يجب قصاص بقتله. وحجة الجمهور فى وجوب القصاص على 
القاتل»› آنه محل لم يتحتم قتله؛ ولم يبح قتله لغر ولى الدم» فو جب بفتله القصاصس 

القص امس نین اء رالإالغاء: لهد ٿأر الحدل فعاا حول عشوية الإعدام» وتعر عستا نها 
أقلام الكتاب» من الفلاسفةء ورجال القانون أمثا شال : اروسر؛ وبتتام؛ وبکاریاا وغیرهم ۰ ومهم 
من أيذهاء ومنهم من عار ضها ونأادي بإئغائها . واستند القائلون بإلغائها إلى اجج الآتية: 

أولً: أن العقاب حى تلكه الدولة باسم الجتمم الذي تذود عته» وتقتضيه ضرورة المحافظة 


}1 فإذا لم يكن لقتل وارٹ فالامر فيه إلى الاكم يشعل ١٠ا‏ فيه مصلحة اللمين؛ فن شام تەس ؛ وإن شاء عفا 
على مال ولیس له ان يعمو على غير مال؛ لان ذلك ليس لهء وإغا هو ملك للمسلمين. 


عليه و-حمایته ؟ والجتمع م يهب الفرد الحياة ئی یمکنه ان يحکم عصادرتها . 


ثانا لان الطروف وسوء الحظ قد يحيطان ببرىء» فيقضى خطاً يإعدامه» وعند ذلك لا 
يمكن إصلاح هذا النطاء إذ لا سبيل إلى إرجاع حراة المحكرم عليه إليه. 

ثا ولان هذه العقوية قاسية وغير عادلة. 

رابا ولانها أخيرا غير لارمةء فلم يمم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التى 
تستوجب الحکم بھا. 

ورد القائلون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجح فقالوا عن الحجة الأولى: وهى أن 
امجتمع لم يهب الغرد الحياة حتى بصادر حياته. بأن المجتمع آيضًا لم يهب الناس الحرية» ومع 
ذلك فإنه يحكم جمصادرتها فى العقوبات الأحرى المقيدة بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة 
للحرية. على أن الأمر ليس وققا على التكفير عن خطا إلحانى»ء ولكنه أيضًا للدفاع عن حق 
الجتمع فى البقاء» ببتر كل عضو يهدد كانه ونْظّمَه» الأمر الذى يتحتم معه القول بان عقوبة 
الإعدام ضرورة تقتضيها عصمة النفس» والمحافظة على كيان المجتمع. 

رقالوا: عن الحجة الثانيةء وهى: «أن العقوبة تحدث ضررا جسيمًا لا سبيل لإصلاحه ولا 
إيقافة إذا سكم القضاء با ظلما؛ بان احتمال اطا موجود فى العقوبات الأغرى» ولا سيل 
إلى تدارك ما تم تنفيذه خطا على أن حالات الإعدام خطا تكاد تكون منعدمةء إذ إن القضاة 
يتحرجون عادة من الحكى بتلك العقوبةء ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة. وردوا على القول ب 
«آنها غير عادلة» بأن الجزاء من جنس العمل . وأما القول بأنها غير لازمة» فمردود عليه بأن 
وظيفة العقربة .. فى الرأآى الراجحع فى علم العقاب ‏ وظيفة نفعية: أى من مقتضاها حماية 
الجتمم من شرور الحريمة. 

وهذا يقتضى أن تكون العقوبة متتاسبة مع درجة جسامة الجريمةء ذلك إن الجريمة تحقق 
هوى فى نفس المجرمء يغابله حوفه من العقاب» وكلما كان العقاب متناسبا مع الجريمة أحجم 
الجانى عن الإقدام عليهاء لانه سيوارن بين الأمرين: بين الحريمة التى سيقدم على ارتكابهاء 
وبين العقوبة المقررة لها؛ فيدفعه الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجريمة متى كانت العقوبة 
رادعة وفى ظلل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام» ومنها قانون العقوبات 
الصرى» فى حالات معينة واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها فالخثها من قوانينها. 


ق 
ع فيما دون النشس 


وكما يثبت القصاص فى النفس» فإنه يثبت كذلك فيما دونها. وهو نوعان: 
١‏ _ الأطراف. 
الجروح ٠‏ 


ر سے ر 


وا عن نظام التوراة فی القصاص فی ذلك کله . فقال : وو کشا علوم 
فيه أن التقس بالنقس والعينَ بالعيّن والأنف بالانف والأذن بالأذن والسن بال والجروح 
ا ا ا 1 وسن م حکُم بنا انر الل ھک 
ا :]. أى أن الله كتب على اليهود فى التوراة آن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها. 

TT ا‎ SaaS 

پجدع بالٴنف» والأذن تقطّم لم بالأدُنء وال ته تقلع بالسن. ولو ګانت سن من قعص مله آکیر 
من سن الأخحر. ا يقتص فا آأمکن ذلك فمن تصدق بالقساص ؛ أن کک ص 
سه » فهو كفارة لا أرتكبه. وهذا الحکم» وإن کان کنب على من م بنا ور لتقرير 
ای کا له» فقد روی البخاری ومسلم عن أئس بن مالك رضى اله عت ان ارج يفت اضر 
ابن آنس كسرت ثليه جارية ؛ ریو ع فابوا إل القصاص»› فجاء أخوها اشن ن 
التضرء فقال: با رسول الله کسر تي الرییع» والذى بعثك بالحق لا کسر ها فقال التبى 
: «يا نس كتاب الله القصاص. قال : فعها الْقوم: فقال رسول الله ل : إن من عاد الله 
من لو آقسم على الله لار وهذ! كله العمدء أما الخطاً ففيه الدية. 


شروط القصاص فيما دون النفس: ويشترط فى القصاص فيما دون التفس الشروط الآئية : 
AES‏ 
الل 


Sr, 


۳ _ تعمد الحناية . 
٤‏ وأن يكون دم المجتى عليه مكافئًا لدم الجانى . 
وإنما يؤثر فى التكاف: العبوديةء والكفر؛ فلا بقتص من حر جرح عبدًا آو قطع طرفه. رلا 


)0 اليلرغ کون بالا تلام أو السنء وأقصى لسن ۸ تة وأقله 0 سىن › لیدیٹث این غمر واحتلف في الإنبات. 


کاپان 


يقتص من مسلم جرح ذميًا أو قطع طرفه كذلك؛ لعدم تكاقؤ دمهما؛ لنقصان دم العبد عن دم 
الحر» ودم الذمى عن دم المسلم. وإذا لم يجب القصاص فإنه يجب بدله وهو الدية . وإذا كان 
الجرح من العبد أو الذمى وقع على حر أو مسلم اقتص منهما. ويرى الأحناف آنه يجب 
القصاص فى الأطراف بين المسلم والكافر. وقالوا أيضًا: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون 
التفس . 

2 ks 0 7 “ 

القصاص فى الأطراف 

وضابط ما فيه القصاص من الأطرأف؛ وما لا قصاص فيه: أن کل طرف له مقصل معلوم» 
كالمرفقء والكوع؛ ففيه القصاص› وما لا مفصل له فلا قصاص فيهء لاأنه يمكن الممائلة فى 
الأول دون الثانى› فيقتص ممن قطع الإصبع من اصلهاء أو قطع اليد من الكوع أو الرفق»ء أو 
قطع الرجل من المفصل› أو فقا العين؛ آو جدع الأنف» أو قطع الأذنء أو قلع السن»› أو جب 
الذكر» آو فطع الاين . 

شروط القصاص فى الأطراف: ويشترط فى القصاص فى الأطراف ثلاثة شروط : 

١‏ - الأمن من اليف بان يكون القطع من فصل ؛ أو یکون له حد بنتهی إليه» كما تقدمت 
أمثلة ذلك فلا قصاص فى كسر عظم غير السن» ولا جائفة. ولا بعض الساعد لأنه لا 
يؤمن الحيف فى القصاص فى هذه الأشياء. 

۲ الماثلة فى الاسم والموضع»› فلا تقطع يمين بیسار» ولا یسار بیمین» ولا خنصر على 
له دصر وبتر ولا عکس» لعدم الساواة فى اللاسمء ولا يۇحذ أصلى بزائد - ولو تراضا 
لعدم المساراة فى موضع ألنفعة. ويڏ الزاثد مله موضعا ونحلَةً. 
أشل» ولا يد صحيحة بيد ناقصهة الأصابعء ويجوز العكس› فتؤنحك اليد الشلاء باليد 
الصحيحة . 

م ِ o2‏ 
القصاص من جراح العمد 

وأما جراح العمد» فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك مكنّاء بحيشث يكون مساويا 
لجراح اللجنى عليه من غير زيادة ولا نقص ؛ فإذا کانت المائلة وألمساواة لا بتسحققان إلا مىجاوزة 
القدر» أو بمخاطرة أو إضرارء» فإنه لا يجب القصاص» وتجب الديةء لان الرسول خلاو رفع 
القرد قى المأمومة› والمنقلة» والحائفةء وهذا حکم la‏ کان فی معتی هذه من الجراح الى هی 


متالف: مثل كسر عظم الرقبةء والصلب» والفخذ وما آشبه ذلك . 

ا وهى الحراحات التى تقع بالراس والوجه لا قصاص فيهاء إلا الموضحة إذا كانت 
عمدا. وسيأتى الكلام على بقية الشجأج فى باب الديات. ولا قصاص فى اللساد ولا فى 
كسر عظم» إلا فى السن» لانه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم. ومن جرح رجلا #اجائفة) 
ریه متهاء أو قطع يده من نصف الساعد» فلا قصاص عليهء ولیس له أن بقطع يده سن 
ذلك الموضع؛ وله أن يقتص من الكوع؛ ويأخذ حكرمة لنصف الساعد ولو کسر عظم رَجلٍ 
سوى السن» كضلع؛ آو قطع بدا شلاء أو قذما لا أصابع فيها؛ آو سانا آخرس» أو قلع عينا 
عمياءء أو قطع إصبعا زائدةء ففى ذلك كله حكومة عدل. 

اشتراك اخساعة فى اأقطم أو ارح ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا أشترك جماعة فى قطع 
عضوء أو جرح يرجب القصاص» فإنه لم تتميز أفعالهم» فعليهم جميمًا القصاص» لا روئ 
عن عل کرم الله وجهه: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة» فقطع يده ثم جاء آخر» 
فتالا: هذا هو السارق وألحطأنا فى الاول» فرد شهادتهما على الثانى رغرمهما دية إلأرل» 
قال: الو علمت بانکا تعمدتا لقطعتكماة . وإن تفرقت أفعالهم» آو قطم کل واحد من جانب 
فلا قود عليهم. وقال مالك رالشافس : يقتص متهم متى أمكن ذلك فتقطع 
ويقتص منهم بال جراحة كما إذا اشترك جماعة فى قتل تفس» فإنهم يقتلون بها بھا. وذهب 
الأحناف والظاهرية: إلى أنه لا تقطع بدان فى يدء فإذا قطع رجلان يد رجلء فلا قصاص 
على وراحد منهماء وعليهما نصف الدية. 

القصاص كى اللطمة وانقرة والس جوز السات آنا يتصق عن طم أو لكر ار 
EE U OA e‏ . فمن اعتدی عليم فاعتدوا عله مل ما اعتَدىی 
عليكم واتقوا اله [البتر: (N4:‏ ا : وجزاء سينة سيتة ملها) الشورى: . .]٤‏ وعلۍ 
هذا قبت اة بالقصاص فى ذلك. ويشترط أن يكون اللطم» أو اللكزء أو الضرب. أو 
السب» الصادر من المجنى عليه مساويا u‏ أو اللكز» أو الضرب» آو السب الصادر من 
الجانىء لاان ذلك هو مقتضى العدل الذى من أجله شرع القصاص . كما يشترط فى القصاص 
فى اللطمة ألا تقع فى العين أو فى موضع يخشى منه التلف. وي يشترط فى القصاص فى السب 
خاصةء الا یکون محرم الجنس» فليس له أن يكفر من كفره» یکذبا علی من ذب عله 
آو يعن أب من لعن أباه» آو سب آم من سب أمه» لان تكفير المسلم آو الكذب عليه ما هو 
محرم فی اوم ابتداء ولان م يلعنه حتى يلعله. وكذلك ات لم تشتمه فيسبهاء وله آن 
يلعن من لعنه› ويقبح من قبح ويقول الكلمة النابية ويردها على قائلها قصاصًا. 


قال القرطبى : فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك» ومن شتمك فرد عليه مثل 
قوله» ومن أخحذ عرضك فخذ عرضه» لا تتعدى إلى آبويهء ولا ابنه أو قريبه» وليس لك أن 
تكذب عليه وإن كذب عليك» فإن العصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مغلا: يا كافر. 
جاز لك أن تقول له: آنت الكافر. وإن قال لك: يا زانء فقصاصاك أن تقول له: يا كذاب يا 
اعد 2 ا کت ا ا اکت ا ات رھ غ درن 
عذر» فقل: يا ظالم» يا آكل آموال الناس. قال النبى لل : لى الراجدا'“ بحل عرضد 
وعتوبته». آما عرضه فما قسرتاهء وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه . . ا 

والقصاص فى اللطمةء والضرب» والسب»ء ثاأبت عن الخافاء الراشدين رغيرهم من 
الصحابة والتابعين. ذكر البخارى عن أبى بكرء وعلى؛ وان الزبير» وسويد بن مقرن أنهم 
أقادوا من اللطمة وشبهها. قال أبن النذر: وما أصيب به من سوط» أو عصاء أو حجر» فكان 
دون النفشس» فهو عمد وفيه القودء وهذا قول جساعة من أصحاب اخديث. وفى البخارى: 
وآقاد عمر رضى الله عه من ضربة بالدرة. رأقاد على بن آبی طالب» كرم الله وجههء من 
ثلاثة أسواطء واقتص شريح من سوط وخحموش. وخالف فى ذلك كثر من فقهاء ال“مصارء 
فقالوا: عدم مشروعية القصاص فى شىء من هذاء لان المساواة متعذرة فى ذلك غالبا وإذا 
كان لا يجب فيها القصاص فالواجب فيها التعزير. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرآى 
الأرل فقال: ١رآما‏ قول القانل : إن المماثلة فى ذلك متعذرة؛ فيقال له: لاأ بد لهذه الحناية من 
ا ا ا کو ا کو کی ا کر ما ان وا ود 
يعاقب با هو أقرب إلى انضبط من ذلك أولى وأحرى. والعدل فى القصاص معتبر بحسب 
الإمكان. ومن العلوم آن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو ريا منهاء كان هذا أقرب إلى 
العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط . نالذى يمنع القصاص فى ذلك - حوقًا من الظلم يبيح ما 
هو أعظم ظلما عا فر منه» فيعلم أن ما جاءت به السنة آعدل وأمثل» انتهى . 

القصاص فى إتلاف الال: إذا أتلف إنسان مال غيره» كأن يقطع شجرة» آو يفسد زرعه» أو 
یهدم داره» أو یحرق ثوبه. فهل له آن یقتص مله فیفعل به مثل ما فعل؟ . 

للعلماء فى ذلك رأيان: 

١‏ - رأى يرى أن القصاص فى ذلك غير مشروعء لانه إفساد من جهة» ولان العقار والثياب 
غير متماثلة من جهة أخرى . 


۲ اللى: المطل . والواجد: القادر على قضاء الدين. 


اخایات 


۲ - ورآى يرى شرعية ذلك» لان القصاص فى الانقس والاأطراف أعظم قدرًا من الأموأل. 
وإذا كان القصاص جائز! فيهاء فالأموال - وهى دونها - من باب أولى . 

ولهذا جاز لنا أن نقسد أموال آهل الحرب إذا أفسدوا آموالناء كقطع الشجر المخمر. وإن قيل 
بالمنع من ذلك لغير حاجة. ورجح أبن القيم هذا الرأى» فقال: «إتلاف الالء فإن كان عا له 
حرمة کالثرب یشقهء والإناء یکسره» فالمشهور أنه لیس له آن یتلف عليه نظیر ما آتلفه بل له 
القيمة أو الل . والقياس يقتضى آن له آن يفعل بنظير ما آتلفه عليه» كما فعله الجانى به» فيشق 
ٹوپه کما شق ٹوپه» ویکسر عصاه کما کسر عصاه» إذا كانا متساويين» وهذا هو العدل» ولیس 
مع منعه نص» ولا قياس» ولا إجماع» فإن هذا ليس بحرام حق الله» وليست حرمة الال 
أعظم من -حرمة النفوس والأطراف؛ فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف 
ماله فى متايلة ماله هو أولى وأحرى. وإن حكمة القصاص من التشفى» ودرك العيظ» لا 
تحصل إلا بذلك. ولانه قد یکون له غرض فی اذاه وإتلاف ثیابه» ویعطیه قیمتهاء ولا يشق 
ذلك عليه لكثرة ماله فيشفى نفسه منه بذلك» ويبقى المجنى عليه بغبنه وغيظه» فكيف يقع 
إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه؛ ودرك ثأره» وبرد قلبه وإذاقة الحانى من الأذى ما ذاقه هو؟. 

فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباعرة» وقياسها معا يأبى ذلاك. وقوله تعالى: «... 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) [البترة :٤1۱۹ء‏ وقوله تعالی : #وجزاء سيئة سي مها 
االشورى: ۲٤١‏ وقوله تعالى: وإن عاقيتم قعاقبوا بمثل ما عوقبم به االحل:١١۱]‏ يقتضى 
جواز ذلك . 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار: وقطع أشجارهم» إذا كانوا يفعلون ذلك پتاء 
وهذا عين السالة. وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطمع نخل اليهودء لمأ فيه من خزيهم» 
وهذا یدل على آنه سبحانه يحب خزى الجانى الظالم» ويشرعه. وإِذا جاز تحريق مثاع الغال؛ 
لکونه تعدى على المسلمين فى خيانتهم فى شىء من الغنيمة؛ فلأن يحرق ماله إذا حرق مال 
السلم المعصوم» أولى وأحرى. وإذا شرعت العقوبة الالية فى حق اللهء الذى مسامحته به أكثر 
من استيفائه؛ فلأن تشرع فى حق العبد الشحيح أولى وأحرى. ولان الله سبحانه» شرع 
القصاص زجرا للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجنى 
عليه بالال» ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد» وأشفى لغيظ المجنى عليه» وأحفظ للنفوس 
وللأطراف وإلا فمن كان فى نفسه من الآخر - من تله أو قطع طرف - قتله أو قطع طرفه 
وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» وهذا بعينه موجود فى العدوان على الالء 
فإن قيل: فإن هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلمه عليه» قيل: إذا رضى المجنى عليه بذلك فهو 


كما لو رضى بدية طرفه» فهذا هو محض القياس؛ وبه قال الأحمدان: أحمد بن حنبل» 
وآحمد ابن تيمية . قال فى رواية موسی بن سعید: وصاحب الشىء ا إت شاء شق 
الثوب» وإن شاء أحذ مله انتھی . 


ضمان المثل: إتفق العلماء على أن من استهلك» أو أفسد شيًا من المطعوم»؛ أو المشروب»ء 
أو الموزونء فإنه يضمن مثله. قالت عائشة رضى الله عنها : «ما رآيت صانع طعام مثل 
صفية» صنعت لرسول الله ی طماماء فبعثت به فاخذنی انكل فکسرت الإناء: فقلت: 
ا سول الله ما كفارة ما صنحت؟ فتال : «إناء مئل إناء» وطعام مثل طعام»؛ رواه أبو داود. 
واختلفوا فيما إذا كان ما إستهلك أو أفسد غا لا يکال ولا یوزن فذهيت الأحناف 
والشافعية : إلى أن على من إستهلكه أو آفسده» ضمان الثل» ولا يعدل عنه إلى القيمة إلا عند 
عدم الثل لقول الله تعالى: فمن اعتَدی علیكم فاعتدوا عليه مل ما اعتَدى علک4 
[البقرة:٤۱۹]ء‏ وهذا عام فى الأشياء جميعهاء وييده حديث عائشة المنقدم. وذهبث الالكية إلى 
أنه يضمن القيمة لا الغل" . 

الاعداء بالحرح أو أخذ الال 


إذا تعدى إنسان على أخر بالجرح. أو بأخذ الال فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا 
ظفر به؟ 

للعلماء فى هذه المسألة أكثر من رأى»› وقد رجح القرطبى الحواز فقال: «... والصحيح 
جواز ذلك» كيفما توصل إلى أخحذ حقه» ما لم يعد سارقاء وهو مذهب الشافعى» وحكاه 
الداودى عن مالك وقال به اين الماذر» واختاره ابن العربىء وأن ذلك ليس خيانة» وإغا هو 
وصول إلى حق» وقال رسول الله ي4 : «انصر أخحاك ظاما أو مظلومًا؛. وآخذ الحق من الظالم 
نصر له. وقال رسول الله او لهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان لا قالت له: إن أبا سغيان رجل 
شحیح› لا یعطینی من النفقة ما یکفینی ویکفی بى إلا ما أخذت من ماله بغير علمه؛ فهل 
على جناح؟ فقال رسول الله بة: «حذى ما يكفيك ويكفى ولدك بالمعروف»» فاباح لها 
الأحذء وألا تأاخذ إلا بالقدر الذى يجب لها. وهذا كله ثابت فى الصحيح. وقوله تعالى : 
فمن اعتَدى علبكم فاعتدوا عليه مل ما اعتّدى عليكم) البفرة:٤۹٠]‏ قاطع فى موضع 
الخلاف. قال: واختلفوا إذا ظفر بال له من غير جنس ماله. فقيل: لا ياخذ إلا بحكم 


أفكل» على وزت أفمل: وهو الرعدةء أى أنها ارتعدت من شدة الغيرة. 
(۲) القرطبی ج۲ ص۰٣۳.‏ 


الاق وای و اھ غ و ع و ف ی و و 
الثانى : ۹ يأاخحذ» لله حلاف انس . وهتهم من قال : بحري فيمة ها له عليه » ويأخذ مقدار 
ذلك وهذا هو الصحييح لا ب بیناه بالد ي٤‏ انٹھی . 


الاقتصاص من الحاكم 


إن الحاكم فرد من أفراد الأعة» لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصى آو الوكيل» ويجرى 
عليه ما يجرى على سائر الأفراد. فإذا تعدى على غرد من أفراد الاعة اقتص مته» لأنه لا فرق 
بینه وبين غيرء فى أحكام الله فأحكام الله عامة تتلاول السلمين جميعًا ءفعن أبى نضرة عن أبى 
فراس» قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : «إيها الناس إلى والله ما أرسل عماللا 
ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا آموالكم» ونكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم» فمن فعل 
به شیء سوی ذلك فلیرفعه إلىء > فوالذی نفس عمر بيده لاقن ها ال عمرر بن :لاضن 
رضی الله عنه: لو آن رجلا أدب بحض رعيته اص من ؟ قال : لای والذیى تفسی يده» 
إذن لقص منه» وکیف لا اقصه منه وقد رایت رسول ل الله يقص من نفسه». رواه بو داود» 
والتسائى . وروی السائى وآبو داود من حديث أبي سعيد بن جبير فقال: بيا رسول الله يا 
یغسم شيتًا بینناء إذ اكب عليه رجل» فطعنه رسول الله بعرجون كان معه. فصاح الرجل فقال 
له رسول الله ب: «تعال فاستقدهء فقال الرجل: بى عفوت يا رسول الله . وعن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: «لئن كدت صادقًا لاقبدتك 
منه). وقال الشافعى فى رواية الربيع : وروى من E‏ الله عته آنه قال: #رأيت 
رسول الله ية يعطى القرد من نفسهء وبا بر د يعطى ألقود من نغسهء وأا أعطى العو 
نفسی) . 

هل يقاد الزوج إذا أصاب امرأته بشىء: قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب 
امرآته بجرح» أن عليه عمل ذلك الحجرح» ولا يقاد منه. وفسر ذلك مالك» فقال: «إذا عمد 
الرجل إلى امرأته فقا عينهاء أو كسر يدهاء أو قطمع أصبعهاء أو أشباه ذلك» متعمدًا لذلك 
فإنها تقاد منه. وآما الرجل: يضرب امرأته بالحبل أو إل لسوطء فيصيبها من ضريه ما لم يرد 
ولم يتعمده» فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجهء ولا تقاد مله. قال فى ال أهل 
العلم على هذا التأويل . 

لا قصاص من الجراحات حتى يتم البرء: لا يقتص من الجانیى فى الجراحات»ء ولا تطلب 
منه دية حتی یتم برء الجنى عليه من الجراحة التى أصيب بهاء وتؤمن السراية» فإذا سرت 


یات 


الناية إلى أجزاء ی ا شا رل قاد فى البرد الشديد» ولا لر الشديد 
ويؤخر ذلك مخافة آن يموت المقاد مته. فإن اقتص منه فى حر أو برد» أو بآلة اء أو 
مسموءة» لزمت بقية الدية إن حدث التلف. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن e‏ أن 
رجلا طمن بقرن فى ركبته» فجاء إلى البى 
إليه فقال: أقدنى»ء فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يأ رسول الله» عرجت. فقال: «قد نهبتك 


ا 


ا قال : آقدنی . فقا : «حتى تبرأا» ثم حاء 


فعصيتنى » فأبعدك الله وبطل عرجك٤.‏ ثم نھی رسول الله ی آن یقتص من جرح حتی يبرا 
صاحبه. رراه أحمد» والدارقطنى . وفهم الشافعى من هذا آن الانتظار مندوب إليه لان 
الرسول ية كان متمكتًا من الاقتصاص قبل الاندمالء وذهب غيره من الأئمة : إلى أن الانتظار 
واجب» رإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه بأ يؤرل إليه من المفسدة. وإذا قطع الجانى إصبعا 
عمد فعفا المجروح عنه» ثم سرت إجناية إلى إلكف أو التفس» فالسراية هدر إن كان العقو 
على غير شىء» وإن كان العفو على مألء فللمجروح دية ما سرت إليه» بأن سقط من دية ما 
سرت إليه الحناية أرش مأ عفا علهء ويجب الباق . 


موت الَشتّص منه: إذا مات القتص منه بسبب الجرح الذى أصابه من أجل القصاص فقد 
ولان السارق إذأ مات من قطع يدهء فإنه لا شىء على الذى قطع يده بالإجماعء هذا مثل 
ذلك. وقال أبو حئيفةء» والفورى»ء وابن أبى ليلى: «... إذا مات وجب على عاقلة القتص 
الدية› لانه تل طً٤‏ . 


ر الدية ھی الال الذى یعحب» سیب أختاية وتۆدى إلى المجنى عليه » أو ولیه 
يقال : وذ القتيل : آی أعفلیت ديته. وهى تتتظم ما فيه القصاص»› وما لا قصاص فيه. 


وتسمى الدية ب العقل» وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل: 
عنه دية جثايته . وقد كان نظام الدية معمولا به عند العرب» فابقاه الإسلام. وأصل ذلك قول 
رر ر 9 
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ھە ارف اک د ا n‏ 
ودي ملم إ لی آهل إلا ان عقوا ن کان من قوم ع لم ور مو حير رهه مۇم 
ا ٍ . r‏ 1 
م ق یہ کی یھ یا ر إلى هله وتحرير رقبة مؤمتة فمن لم يجدذ 
5 ی ف 


قصیام شهرين متتابعينِ توب من الله کان الله علیما حکينا) [الشاء:؟3]. وروي آبو داود عن 


أخنايانت 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله اة شماغائة 
.دیتار» أو ماني آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومثذ: النصف من دية المسلمين. قال: فكان 
ذلك كذلك . حتی استخلف عم رحمه اله فقام حطيبًا فقال : ل | إن الإبل قد عَلّت. قال : 
را ار ل آل ااا الف دينار» وعلى آهل الورق" اثنا عشر ألا وعلى أهل 
البقر ماقی بقرةء وعلى آهل الشاء ألفى شاةء وعلى أهل الحلل مائتى حلَة" . قال الشافعى 
بمصر: : لا بوخد من أل الذعب رلا من أهل الورق إلا قيمة الأب بالخة ما بشت وا لمر جح 
أنه لم يثبت DT OS a‏ 
أجناسهاء وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك. 
حکمتهاء والمقصرد منهاً: الزجرء والردع» وحماية الأنفس . ولهذا وجب أن تکون بحیث 
يقاسى من أدائها المكلفرن بهاء وبجدون منها حرجا وألا ومشقة» ولا يجدون هذا الالم 
ویشعرون به» إلا إِذا کان مالا كثيرا ينقص من أموالهم » ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجنى عليه 
أو ورنته› فھی جزاء یجمع بين العقوبة والتعويض ° . 
قدرها: الدية فرضها رسول الله ية وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلمء ماثة من الإبل 
على آهل الإرز.“ رمائنى بقرة على آهل البقر» وألفى شاة على اهل الشاءء وألف دينار على 
أهل الذهب» وائنى عشر آلف درهم على آهل الفضةء ومائتی حل على امل الحلل. فایها 
أحضر من تلزمه الدية لزم الوالى قبولهاء سواء أكان ولى e‏ ذلك النوع أو لم 
يكن» لأنه أتى بالأصل فى الواجب عليه. 
التل الذى تجب فيه: ومن التفق عليه بين العلماء أنها جب فى القتل الخطا وقى شبه 
العمد» وفى العمد الذى وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف» مشل الصغير" والمجنون. 
1 (۲) اهل الذهب هم: أهل الشامء وأهل مصر. وأهل الورق هم: آهل العراقء كما فى الوط ج۲ . 
2 الحلة: إزار ورداءء أو قميص وسروال. ولا تون حلة حتی تکون وبين 
)٤(‏ تاربخ الفقه ص ۸۲. 
() قال آبو حنيفةء واحمد رضی الله عنهما في إحدى الررايتين عنه: «دية العمد أرباع». «#خحمس وعشرون بلت 
مخاض . . ولمس وعشرون بتت ليون» ووسر س وعشرون حقاق› وحمس وعشلرون جذاع؛. . وهى كذلك عندهما 
فى شه العمك. وقأل الشافحى ق قى الرواية الأنحرى عنه: هی تلائون -حقة؛ وثلاتون جذعة» وآربعون خلفة» ف 
بطونها آرلادها. #وأما دية اللا Er‏ اتغقو' على آنھا حماس ` عشرون جلعة وعشرون سحقة » وعشرون 
لبونء وعشرون أين مخاض» وعشرون بنت مخاض. وجعل مالك والشافعی رضى الله عنهما مكان ابن مخاض 
أبن لہون. 
() #الحتاية إذا كانت من صفير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبى حنيمة ومالك۲. «وقال الشافعى رضي الله 
عته: عمد الصغير فى ماله». 


اسستایات 


a 


وفى العمد الذى تكون فيه حرمة المقتول نافصة عن حرمة القاتل» مثل الحر إذا قتل العيد. كما 
تجب فی النائم الذی انقلب فی نومه على آخر فقتله» وعلی من سقط على غیره فقتله» کما 
تجب على من حفر حفرة فتردی فيها شخص فمات» وعلى من قل بسبب الزحام. وجاء فى 
ذلك عن حنش بن العتمر» عن على رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله َء إلى اليمن» 
فانتهينا إلى قوم قد بنوا رة للأسد» فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر» ثم 
تعلق الرجل بآخر» حتى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله 
وماتوا من جراحهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخرء فأخرجوا السلاح ليقتتلواء 
فأتاهم على رضی الله عنه على فة ذلك فقال : تریدون أن تقتتلوا ورسول الله ٤او‏ حى . 
إنى أقضى بينكم قضاء» إن رضيتم به فهو القضاء» وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تاتوا 
النبى اف فيكون هو الذى يقضى بينكم» فمن عدا ذلك فلا حق له» اجمعوا من قبائل الذين 
حفروا البئر: ربع إلدية» وثلث ألديةء ونصف الدية» والدية كاملة. 

فللأول: ربع الدية» لانه هلك من فوق ثلاثة. 

وللثانى: ثلث الدية. 

وللثالث: نصض الدية. 

وللرابع: دية كاملة. 

فابوا إلا أن يمضواء وأتوا النبى إل وهو عند مقام إبراهيمء فقصوا عليه القصةء فاجازه 
رسول الله ية . رواه أحمد. ورواه بلفظ آخر نيحو هذا» وجعل الدية على قبائل الذين 
اردحموا. وعن على بن رباح اللخمى أن أعمى كان ينشد فى الوسم فى خلافة عمرَ بن 
الخطاب» وهو يقول: 

با ايها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح الصرا 
جرا معا كلاهمَا تَكَسرا 

وذلك أن أعمى كان يقوده بصيرء فوقعا فى بثر» فوقع الأعمى على البصير فمات البصير 
فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. رواه الدارقطنى . وفى الحديث: آن رجلا آتى أهل 
آبیات فاستسقاهم فلم بسقوه حتى مات» فأغرمهم عمر رضى الله عنه الدية؛» حكاه أحمد فى 
روابة ابن منصورء وقال: آقول به. ومن صاح على آخحر فجأة» فمات من صیحته تجب دیته » 
ولو غير صررته وخحوف صبيا فجن الصبى فإنه يضمن. 


(1) تفئة: حدة وغضب. 


فقه اإلسنة ج۲ 


اشنایا 


الدية مغاظة وم والذية مكرة ملظ رمعففة فالفة ب فى كل اللا رال 
تجب فى شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفا ولى إلدم فإن الشافعى والحنابلة يرون أنه 
يجب فى هذه الحال دية مخلظة. وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية فى العمده وإغا الواجب 
فيه ما اصطلح الطرفان عليه» وما اصطلحوا عليه حال» غير مؤجل. والدية المغلظة مائة من 
الإبل فى بطون أربعين منها أرلادها. لا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه عن 
عقبة بن أوس»ء عن رجل من الصحابة آنه بء قال: ”الا إن قتل خط العمد بالسوطء 
والعصاء والحجر فيه دية مغلظة: مائة من الإبل» منها أربعون من تة" إلى بارل عامهاء 
كلهن لةه . والتغليظ لا يعتبر إلا فى الإبل خحاصة دون غيرهاء لان الشارع ورد بذلك وهذا 
سبيله التوقيف والسماع الذى لاأ مداخل للرآى فيهء لانه من باب المقدرات. 

تغليظ الدية فى الشهر الحرام والبلد ارام وفى الحتاية على القريب: ويرى الشافعى وغيره: 
أن الدية تَغْاّظ فى التفس وال جراح بالجحتاية فى البلد الحرام» وفى الشهر الحرام» وفى الجناية على 
ذى الرحم المحرم» لان الشرع عظم هذه الحرمات» فتعظم الدية بعظَّم الجناية. وروی عن 
ع والقاسم بن محمد» وابن شهاب: أن يزاد فى الدية مثل ثلها. رذهب أبو حنيفة 
ومالك: إلى أن الدية لا تَعَلْفً لهذ. الأسبابء لانه لا دليل على التغليظ إذ أن الديات يرق 
فيها على الشارع» والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع . 

على من تجب: الدية الواجبة على القاتل نوعان: 

١‏ - نوع يجب على الجانى فى ماله" رهو القتل العمدء إذا سقط القصاص. يقول ابن 
عباس: لا تحمل العاقلة عمداء ولا اعتراقاء ولا صلحًا فى عمدة. ولا مخالف له من 
الصحابة» وروى مالك عن ابن شهاب قال: «مضت السنة فى العمد حين يعفو أولياء المقتول 
أن الدية تكون على القاتل فى ماله خحاصة؛ إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. وإنما لا 
تعقل العاقلة واحدا من هذه الثلاة : 

ل اد 9 9 ا 0 ی رجت ا فا ی 
التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئًا من الدية» ولا تعقل الإقرار لان الدية وجبت بالإقرار 
بالقتل لا بالقتل نفسه»ء والإقرار حجة قاصرة: أى أنه حجة فى حق المقر؛ فلا يتعدى إلى 
العافلة. ولا تعقل العاقلة الإقرار بالصلح؛ لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل؛ بل وجب بعقد 


(1) الشنية من الإبل : ما دحل فى السئة الادسة من عمره والبازل الذى دحل فى التاسعة وأكتمل قوتهء ويقال له بعد 
ذلك: بازل عام . وبازل عامين » والخلفة : الحامل من اللوق . 
(۲) سواه کان رجلا آم امراة. 


امرنایاد 


الصلح» ولان الجانى يتحمل مسؤولية جنايته» ويدل المتلف يجب على متلفه. 

۲ - ونوع يجب على القاتل » وتتحمله عنه العاقلةء إذا كانت له عاقلة بطريق التعاونء وهو 
قتل شبه العمد وقتل الخطا. والقاتل كأحد أفراد العاقلةء لأنه هو القاتلء فلا معنى للإخراجه 
وقال الشافعى : لا يجب على القاتل شىء من الدية لانه معذور. والعاقلة: مأاخحوذ من العقل »> 
لانها تعتل الدماء: آى تسكها من أن تسفك. يقال عقل البعير عقلأً: أى شده بالعقال؛ ومنه 
العقلء لاله يمنع من التورط فى القبائح. والعاقلة هى الجماعة الذين يعقلون العقل» وهو 
الدية يقال عقلت العتبل : أى أعطيت ديته» وعقلت عن القاتلء أديت ما لزمه من ألدية. 
والعاقلة هم عصبة الرجل: آى قرابته الذكور البالغون - من قبل الأب" - الموسرون العقلاءء 
ويدحل فيهم: الاعمى» والرمن» والهّرم» إن كانو! أغنياء ولا يدخل فى العاقلة: أنشى» ولا 
فغّير» ولا صغيرء ولا مجنون» ولا مخالف لدين الجانى» لأن مبنى هذا الأمر على النصرة» 
وهؤلاء ليسوا من أهلها. وأصل وجوب الدية على العاقلة: ما ثبت من أن امرأتين من هذيل 
اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فقضى رسول الله يل بدية المرآة 
على عاقلتها. رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة. وكانت العاقلة فى رمن ابی 5 
قبيلة الجانى» وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضى الله عنه» فلما نظم الجيوش» ودون 
الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوانء خلاقًا لا كان فى عهد النبى ية . وقد أجاب 
السرحسى عن هذا الذى صنعه عمر. فقال: إن قيل: كيف يظن بالصحاأبة الإجماع على 
خلاف ما قضی به رسول الله ؟. ۔ ٩.‏ قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما قضی به رسول الله 
ية . فإنهم علمو! أن رسول الله بيا قضى به على العشيرة باعتبار النصرة» وكانت قوة المرء 
ونصرته يومئذ بعشيرته. ثم لا دون عمر رضى الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة 
للديران» فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه» انتهى . وإذا كان الأحتاف قد ارتضوا هذا فإن 
المالكية والشافعية قد رفضوه؛ لانه لا نسخ بعد رسول الله َء وليس من حق أحد أن يغير ما 
کان علی عهد رسول الله ل . 

والدية التى تجب على العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنين" باتفاق العلماء. وأما التى تجب على 


() وكذلك عمد الصغير والمجئون على عاقالتهماء؛ وقال قتادة وأبو ثور وابن أبى ليلى وابن شبرمة: دية شبه العمد فى 
مال الجائى . وهذا القول ضعيف . 

() ويدخلل فيهم الأب والابن عند مالك وأبى حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد, 

(۳) كان التبى به يعطيها دفعة واحدة؛ تاليمًا للقلوب وإصلاحًا لذات البينء فلما نهد الإسلام قدرتها المصحابة على 
هذا النظام . فإذا رأى الإمام المصلحة فى التعجيل كان له ذلك. 


التایات 


القاتل فى ماله» فإنها تكون حالة عند الشافعى رضى الله عنهء لأن التاجيل للتخفيف عن 
العاقلة » فلا يلتحق به العمد اللحض. ويرى الأحناف أنها مؤجلة فى للاث سنين» مثل دية 
قتل الغطاً. وإيجاب دية قتل شبه العمدء والخطاً على العاقلة إستثناء من القاعدة العامة فى 
الإسلام. وهى: آن الإنسان مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته. لقول الله عز وجل : 
ر رر وازرة وزز أخرى4 [الاتعام:٤٦٠].‏ ولقول الرسول الكريم : يؤخحذ الرجل 
بجريرة E U‏ أخيه». رواه النساثى عن ابن مسعود رضى الله عنه. وإنغا جعل 
الإسلام اشتراك العاقلة فى تحمل الدية فى هذه الحالة» من أجل مواساة الجانى» ومعاونته فى 
جناية صدرت عنه من غير قصد منه» وكان ذلك إقرار؟ لنظام عربى» اقتضاه ما كان بين القبائل 
من التعاون والتآزر والتناصر. وفى ذلك حكمة بينة» وهى أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك 
فى تحمل الديةء فإنها تعمل من جانبها على كف النتسبين إليها عن ارتكاب الحرائم» وتوجههم 
إلى السلوك القويم الذى يجنبهم الوقوع فى الخطا. ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من 
دية الخطا إلا ما جاوز الثلث» وما دون الثلث فى مال الحانى. ويرى مالك وأحمد رضى الله 
عنهماء أنه لا يجب على واحد من العصبة قدر معين من الدية» ويجتهد الحاكم فى تحميل كل 
واحد مهم ما يسهل علیه» ویبدا بالأقرب فالاقرب. 

آما الشافعى رضى الله عنه» فيرى أنه يجب على الغنى دينار» وعلى الفقير نصف دينار 
والدية عنده مرتبة على القرابة بحسب قربهم؛ فالاقرب من بنی آبیه ئم بئی جدہ ثم من ہنی 
بنى بيه قال: فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبّاء ولا ولاءء فالدية فى بيت الال يقول رسول الله 
ية «أنا ولى من لا ولى له». وكذلك إذا كان فقيرا وعاقلته فقيرةء لا تستطيع تحمل الديةء 
فإن بيت الال هو الذى يتحملها. وإذا قتل المسلمون رجلا فى المعركة ‏ ظنًا أنه كافر - ثم تبين 
آنه مسلم» فان دیته فی بیت الال . فقد روى الشافعى رضى الله عله» وغيره: أن رسول الله ا 
قضى بدية اليمان ‏ والد حذيفة - وكان قد قتله المسلمون يوم أحد» ولا يعرفونه. وكذلك من 
مات من الزحام حب دیته فی بیت الال» لانه مسلم مات بفعل قوم مسلمین› فتجب دیته فی 
بیت الال روئ سندو: أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات» فوداه على كرم الله وجهه» من بيت 
مال المسلمين. والمفهوم من كلام الأحناف أن الدية فى هذه الأرمان فى مال الجانى» ففى كتاب 
«الدر المختار؟: «إن التناصر أصل هذا الباب؛ فمتى وجد وجدت العاقلة؛ وإلا فلا. وحيث لا 
قبيلة ولا تناصر فالدية فى بيت المال فإن عدم بيت الال أو لم يكن منتظمًا فالدية فى مال الجانى 
)١(‏ وقال الشافعى رض الله عنه: عقل الخطا على العاقلة ؛ قلت الجتاية أو كثرت؛ لان من غرم الأكثر غرم الاقلء 

كما آن عقل العمد فى مال الجانى؛ قل أو كثر. 


ور 


ےا 


وقال ابن تيمية: «وتؤخحذ الدية من الجانى خطا عند تعذر العاقلة فى أصح قولى العلماء؟. 
دي الأأعضاء 


بوك فى الإان عن الأمضاء ما مته غغق واد كالافة:واللساةء والدكر > ويو جد فة 
Dg SEN ARTE AS SE‏ 
ی و ا ر ار 5 ذلك . 
فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضر الواحد أو هذين العضوين؛ وجبت الدية كاملةء 
وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية. فتجب الدية كاملة فى الأنف» لأن منفعته فى 
تجميع الروائح فى قصبته» وارتفاعها إلى الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن. وكذلك تجب الدية 
فى قطع اللسان» لفوات النطىء الذى يتميز به الآدمى عن الحيوان الأعجم» والنطق منفعة 
مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسانء من إفهام غيره أغراضه» والإبانة عن مقاصده» 
وكذلك تجب الدية بقطع بعضهء إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة تفسها التى تفوت 
بقطعه كله. فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف» وقدر على بعض منهاء فإن الدية تقسم على 
عدد الحروف. وقد روى عن على كرم أله وجهه: آنه قسم الدية على الحروفء فما قدر عليه 
من الحروف أسقط بحسابه من الديةء وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها. وتجب الدية فى 
قطع الذكرء ولو كان المقطوع منه المشفة فقط لان فيه منفعة الوطء» واستمساك البول. 

للك ب الد ةا صرت فال ن من لی ربت الد كاله ى الین وقي 
العين الواحدة نصقهأء وفي ال كمالها؛ وفى جفنى إحدى العينين نصفها وفى وأحدة منها 
ربعها» وفى الأذنين كمال الدية» وفى الراحدة نصفهاء» وفى الشفتين كمال الدية» وفى الواحدة 
نصفها» يستوى فيهماً العليا والسفلى . رفى اليدين كمال الدية» وفى اليد الواحدة نصفهاء وفى 
الرجلين كمال الدية» وفى الرجل الواحدة نصفهاء وفى أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةء 
وفى كل أصبع عشر من الإبل؛ والأصابع سواءء لا فرق بين خنصر وإباهم» وفى كل أغلة من 
أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية» فى كل أصبع ثلاث مفاصل» والإبهام فيه 
مفصلان» وفى كل مفصل منهما نصف عشر الدية» وفى الخصيتين كمال الديةء وفى إحداهما 
نصفها» ومثل ذلك فى الاأليتين؛ وشفرى المرأة وثديها وئندوتى الرجل فغيهما الدية كاملةء 
وفى إحداهما نصفها. وفى الأسنان كمال الدية» وفى كل سن خمس من الإبلء والأسنان 
سواء من غير ضرس وثنية» وإذا أصيبت السن ففيها ديتهاء وكذلك إن طرحت بعد أن تسود. 


)0( مى ثندوةء وهما لارجل کالٹدیین للمرأة. 


اایات 


دية مافع الأعضاء 
ese‏ 


وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانًا فذهب عقله» لان العقل هو الذى يمير الإنسان 
عن الحيوان» وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه ك #سمعه» أو بصره أو شمه» أو ذوقه» أو 
کلامه بجميع حروفه» لان فى كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودةء بها جماله وكمال 
حیاته» وقد قضی عمر رضی الله عنه فی رجل ضرب رجلا فذهب سمعه» وبصره» 
ونکاحه» وعقله» اربع دیات والرجل حى. وإذا ذهب بصر إحدى العيتين؛ أو سمع إحدى 
الأذنينء ففيه نصف الديةء سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة. وفى حلمتی لدي 
ارأة ديتها» وفى إحداهما نصفها؛ وفى شغريها ديتهاء وفى أحدهما نصفها. وإذا فقت عين 
الأعور الصحيحة» يجب فيها كمال الدية» قضى بذلك عمر؛ وعثمان» وعلى» وابن عمرء 
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابةء لان ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله إذ أنه يحصل 
بها ما يحصل بالعينين . رفى كل واحد من الشعور الأربعة كمال إلدية» وهى : 

1 - شعر الرأس. 

۲ - شعر اللحية. 

۳ - شعر الحاجبین . 

. هداب العيلين‎ ٤ 

وغى الحاجب نصف الدية» رفى الهدب ربعها. وفى الشارب يترك فيه الأمر لتقدير 
القاضى . 

دية الشجاج 

الأتجاج: هو الإصابات التى تقع بالرأس والوجه. وأنواعه عشرةء» وهى كلها لا قصاص 
فيهاء إلا الموضحة إذا كانت عمداء لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. والشجاج بيانه كما 
پاتی: 

أ - الخارصة: وهى التى تشق الجلد قليلاً. 

الباضعة: وهي التى تشق اللحم بعد الجلد. 

۳ - الدامية أو الدامغة: وهى التى تنزل الدم. 

٤‏ المتلاحمة: وهى التى تغوص فى اللحم. 


ریات 


ه - السّمحَاق: وهى التى يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة . 

1 - الموضحة: وهى التى تكشف عن العظم. 

۷ الهاشمة: وهى التى تكسرٌ العظم وتهشمه. 

۸ المقلة: وهى التى توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام. 

الاو و ا وهی ای کل آل ج اترا : 

٠‏ الجاثفة: وهى التى تصل الجوف. 

ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل» وقیل أجرة الطبيب» وأآما الموضحةء قفيها 
القصاص إذا كانت عمد كما قلناء ونصف عشر الدية إذا كانت خطاء سواء كانت كبيرة أم 
صغيرة» وهى خمس من الإبل» كما ثبت ذلك عن رسول الله ية فى كتابه لعمرو بن حزم . 
ولو کانت موأاضح متفرفة» يجب فى كل واحدة متها حمس من الإبل. والموضسحة فی غیر 
الوجه والرأس توجب حكومة. 

وفى الهاشمة: عشر الديةء وهى عشر من الإأبلء وهو مروى عن زيد بن ثابت» ولا 
مخالف له من الصحابة. 

وفى النَقَلة: عشر الذيةء ونصف العشر: أى حمسة عشر من الإبل. 

وفى الام : ثلث الدية بالإجماع . 

وفى الحائفة: ثلث الدية بالإجماع: فإن نفذت فهما جائفتان» ففيهما ثلا الدية . 

دية المرأة 

ودية المرأة إذا قلت خطاً: نصف دية الرجل وكذلك دية آطرافهاء وجراحاتها على التصف 
من دية الرجلل وجراحاته» وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. فقد روى عن عمر رضى الله عنهء 
وعلی کرم الله وجه وابن مسعود رضی الله عنه» وزید بن ثابت رضی الله عنهم أجمعين : 
أنهم قالوا فى دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجلء ولم ينقل أنه نكر عليهم أحدء 
فيكون إجماعاء ولأن المرأة فى ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل. وقيل يستوى الرجل 
والمرأة فی العقل إل الثلت»› ۳ الصف فیما بقی . فقد أخحرج النسائى والدارقطنی .۰ و ص حه 
ابن خحزيمة عن عمرو بن شعيب عن جده» أن الى کل قال : «عقل المرأة مثل .۔عقل الرجل 
حتى يبلغ الثلث من ديته». واخرج مالك فى الموطاًء والبيهقى عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه 


ابات 


قال: سالت سعيد بن المسيب: كم فى أصبم المراة؟ قال: عشر من الإبل» قلت: فكم فى 
الأصبعين؟ قال: عشرون من الإبل! قلت: فكم فى ثلاثة؟ قال: ثلائون من الإبل. قلت: 
فکم فی آربع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص 
عقلها؟ فقال سعيد: آعرآقی أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم. فقال سعيد: 
«هى السلة يا ابن أخحى». وقد ناقش الإمام الشافعى هذا الرأىء وبين أن المقصود من السنة› 
هو سنة زيد بن ثابت رضى الله عنه الذى قال بهذا الرأى لا سنة رسول الله ية . فقال 
الشافعى رضى الله عنه: «السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله ية وروى أن كبار 
رن الله عنهم - أفتوا بخلافه» ولو كانت سنة رسول الله يي ما خالفوه. وقوله: 

مول لن آنه نة رید لانه لم يرو إلا عنه موقوقًا؛ ولان هذا يؤدى إلى المحال 

وهو ما إذا كان آلمها أشدء ومصابها أكثر أن يقل أرشها وحكمة الشارع تنشا من ذلك. 1 
يجوز نسبته إليه؛ لن الال أن تكون الحنابة لا توجب شينًا شرعا› وأقبح أن تسقط ما 


وجب بعیره. 
دی اهل الکتات 


ودية آهل الكتاب““ إذا قتلوا خحطأً نصف دية المسلم. فدية الذكر منهم نصف دية المسلم 
ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة. طا رواء عمرو بن شعيب عن أييه عن جده» أن 
النبى يي قضى بان عقل آهل الكتاب نصف عقل المسلم. رواه أحمد رضى الله عنه. وكما 
تكون دية النفس على النصف من دية المسلم تكون دية الجراح كذلك على النصف وإلى هذا 
ذهب مالك» وعمر بن عبد العزيز» وذهب أو حنيغة» واللورى» وهو المروى عن عمر وعثمان 
وابن مسعود - رضى اله عنهم - إلى أن ديتهم مثل ل ية اللمين؛ لقوله تعالی: ون کان من 
قوم بینکم وبیتهم میاق قدي مسلمة إلى هله وتحرير رقّة ب ممت [الساء:٠۹].‏ قال الزهرى: 
«دية اليهودى»ء والنصرانى» وكل ذمى ل 5 المسلم» قال : وکانت كذلك على عهد رسول الله 
ید وأبی بکر» وعمر» وعثمان» وعلی - رضی الله عنهم - حتى كان معاويةء» فجعل فى 
بيت الال نصفها» وأعطى المقتول نصفها. ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية» وألغى 
الذى جعله معاوية لبيت المال. قال الزهرى: فلم يقض لى أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز ؛ 
فاخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. وذهب الشافعى - رضى الله عنه - إلى أن ديتهم: ثلث 
دية المسلم» ودية الوثنى»ء والمجوسى المعاهد أو المستأم: ثلا عشر دية المسلم. وحجتهم أن 
(Y}‏ سواء کانراً ذمیین أو معاهدین مسثآمنین . 


التایات 


ذلك آقل ما قيل فى ذلك وآلذمة بريثة إلا بيقين أو حيجة . وهو بحساب لمامائة درهم سن 
انی عر ألما . وروی عن عمر وعلمان وابن مسعود: ونساؤهم على التصف . وهل تچب 
الكفارة م الدية فی قتل الدمی والمعاهد؟ قاله ابن عباس والشعبى والتخعى والشافعى› واخحتاره 
الطيرى. 


Em. 


دة احمتين 


إذاأ مات الجتين بسبب الحناية على أمه عم آو خحطا» ولم تمت آمه» وجب فيه خر ٩‏ سواء 
انفصل عن أده وخرج میتاء آم مات فى بطتها ؛ وسواء آکأان ذکرً م شی . فأما إذا چرچ حا 
ثم مات ففيه الدية كاملة» فإن كان ذكر؟ وجبت مائة بعير. رإن كان آثى: خمسون. وتعرف 
الحياة بالعطاس » أو التنفس› أو اليكاءء أو الصياح ؛ أو الح رک ونحو ذلك . واشترط الشافعى 
فی حالة ما إذا مات فى بطن آمه» آن یعلم بانه قد تخلتق وجری فيه الروے» وفسره ب ما ظهر 
فيه صورة الآدمى : من ید وأصبع؟. وأما مالك فانه لم يشترط هذا الشرط› وقال: «کل ما 
علرحته المرأة من مضغة» أو علقةء ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة؟. ويرجح رأى الشأفعى» بأن 
الاصل براءة الذمة وعدم وجوب العرة» فإذا لم يعلم تبخلقه» فإنه لا یجب شی“ . 
قدر الخرة: وألخرة حمسمائة درهم کا فال الشعبى والأحئاف» أو مأیة شاةء کما فی 
حدیث آبی بریدة عند آبی داود والسائی . وقیل : حمس من الاإبل. و ر ا 
عنه آن رسول الله ا قضى آن دية الجنين غرة: عبد أو وليدة). وروی مالك عن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله يه قضى فى الجنين يقتل فى بطن أمه ب « 
عبد» أو وليدة؛. فقال الذى فَضى عليه: کیف آعم ما لا شرب ولا اکل e‏ 5 
استهلء ومثل ذتك بطر" . فقال الرسول يو إن هذا من إخوان الكهان». هذا بالنسبة 
نین امسلمةء أما جتين الذميةء فقد قال صاحب بداية المجتهد: قال مالك والشافعى وآبو 
حليفة: قيه عشر دية أمهء لكن آبا حنيفة على أصله› فی آن دية الذمى دية المسلم. والشافعى 
على أصلهء فی ان دية الذمى ثلث دية السلم. ومائك على أصلهء فی أن دية الذمى نصف 
دية المسلم. 
() الغرة من کل شىء: أنفسه. 
() وقد أجمع الماماء على أن الأم إذا ماتت. وهو فی جرفهاء ولم تله ولم بخرج» فلا شىء فبه واختلفوا فیما 
إذا مات من ضرب بطنهاء ثم خرج انين ميا بعد موتها. فقال جمهور الفقهاء لا شىء فيه» وقال الليث بن 
سعد رداود: فيه غرة» لان المعتبر حياة أمه فى وقت ضربها لا غير. 
(۳) هدر . 


1Y‏ تابات 


Ease tiara Aaaa Awana anata 
. على من تجب؟: قال مالك وأصحابه» والحسن البصرى والبصريون: تجب فى مال الجانى‎ 
وذهبت الحنفية والشافعية» والكوفيون: إلى أنها تجب على العاقلة لأنها جناية حطا“ فوجبت‎ 
على العاقلة. وروق عن جابر رضى الله عنه أن الى كل جعل فى المنين عة على عاقلة‎ 
الضارب: وبدأً بروجها رولدها. وما مالك والحسن» ققد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب‎ 
. عمدا. الول أصح‎ 


لس تجب؟: e‏ الالكية ء والشافعية» وغيرهم: إلى أن دية الحنين تجب لورثته على 


كعضو من أعضائهاء» فتكون ديته لها خاصة. 


وجوس الكفارة: إتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيّا ثم مات» ففيه الكفارة مع 
الدية. وهل تجب الكفارة مع الخرة إذا حرج میتًا آو لا تجب؟ قال الشأفعى وغيره: تجب» لأن 
الكفارة عنده تجب فى الخطا والعمد. وقال أبو حنيفة: لا جب لانه غلب عليه حكم العمد. 
والكفارة لا جب فيه عنده, واستحبها مالك لأنه متردد بين الخطا والعمد. 


rar ٤ 0‏ م 


قال مالك: إن الامر المجمع عليه عندنا فى الخطاء أنه لا يعقل حتى ببرأ المجروح ويصح. 
وأنه إن كسر عظما من الإنسان: بدا آو رجلا وغير ذلك من الجسد خطاء فبرآ» وصح» وعاد 
لهیئته» فليس فيه عفل فان نقص أو كان فيه عق" نفص ففيه من عقله پحساب مأ نقص . 
قال: فإن كان ذلك الحَظم ما جاء فيه عن التبى َو عقل مسمى» فبحساب ما فرض فيه النبى 
ب عقل. وما کان ما لم يات فيه عن النبى 4ة عقل مسمى؛ ولم تمض فيه سَةّه رلا عقل 
مسمی فإنه يجتهد فيه . 


(3) سقوط انين لیس عملا محضتاء وإما هو عمد فى أمه» خحطا فيه . 

(۲) وهو مذهب آبى حنيفة لأنه لم بحدث شىء للمجتى عليه سوى الألم» > ولا قيمة لمجرد الالمء فهو نظير من شتم 
إنساتًا شتا يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شينًا. E E E‏ 
يقتص مته» على خلاف فى ذلك كما هو مبين فى موضصعه من هذا الكتاب» وقال أبو رسف : : على الجانی آرش 
الالم وهو سحكومة عدل» وقال محمد: عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. 


وجود قتیل : بين فوم متشاجرین 


إذا تشاجر قوم» فوجد بينهم قتیل: لا یدزی من قاتله» ویعمی مره فلا بيين ‏ ففيه الدية : 
قال رسول الله ل فیما رواه آہو داود: ومن قتل فی عمیا فی رم » ا 
بالسياط» أو ضرب بعصاء فهر خطأء وعقله عقل الخطا؛ ومن قتل عمد فهو قودء ومن حال 
دونهء فعليه لعنة الله وغضبهء لا بقبل منه صرف ولا عدل». 

واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية: فقال أبو حنيفة : هى على عاقاة القبيلة التى وجا فيها 
إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم. وقال مالك: دیته على الذین ذز ا . وقال الشافعى : 
هى قسامةء إن ادعوه على رجل بعينهء أر طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود. وقال أحمد: 
هی على عراقل الآخرین؛ إلا آن يدعوا على رجل بعينه» فيكون قسامة. رقال ابن بى ليلى» 
وأبو يوسف: ديته على الفريقين اللذين اقتتلا معا. وقال الأوزاعى : ديته على الفريقين جميعًا 
إل أن تقوم بينة من غير الفريقينء أن فلاا نله فعليه القصاص والدة. 

النتل بعد أذ الدية: وإذا أخذ ولى الدم الدية» فلا يحل له بعد أن يتل القاتل . وروى أبو 
داود» عن الحسنء عن جابر بن عبد الله : آن رسول الله یا قال: ١لا‏ آعفی" من قتل بعد 
أحذ الدية. وروى الدارقطنى» عن أبى شريح الخزاعى» قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«من أصيب بدم أو خبل“ فهو بالفيار بين إحدى ثلاث» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: 
بين أن يقتص» أو يعفوء أو يأخذ العقل› فإن قبل شيا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار 
حالدا فيها مخلدا» . فإذا قتله» فمن العلماء من قال: هو كمن قتل ابتداءء إن شاء الولى قتلهء 
وإن شاء عفا عنهء وعذابه فى الآخرة. ومنهم من قال: يقتل ولا بد. ولا یمکن الحاكم الولى 
من العفو . وقيل : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. 

اصطدام الفارسين: ذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنه إذا أصطدم فارسان فمات كل وإاحد 
منهماً. فعلى كل منهما دية الآخرء وتتحملها العاقلة, وقال الشافعى: على كل واحد منهما 
نصف دية صاحبهء لان كل راحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. 


(1) عميا: من العمى» رميا: من الرمى . 
}( الصرف: التطرع» والعدل: الفريضة. 

(۳) آی: لا کٹر ماله ولا استغتى . فهذا دعاء من الرسول لل . 
)١‏ الخبل: العرج . 


اترات 
uate‏ 


اا 


إذا أصابت الدابة بيدهاء أو رجلهاء أو فمها شيئًاء ضمن صاحبهاء عند الشأفعىء رأبن 
اى ليلى» وابن شبرمة. وقال مالك والليث» والأوراعى: لا يضمن إذا لم يكن من جهة 
راکبهاء أو قائدها أو سائقهاء بسبب» من همز»؛ أو ضرب» فلو كان ثمة سبب» كأن حملها 
أحدهم على شىء فأتلفتهء لزمه حكم المتلف. إن كان جناية مضمونة بالقصاص» وكان الحمل 
عمد كان فيه القصاص» لأن الدابة فى هذه الحال كالآلة. وإن كان الحمل من غير قصد» 
كانت فيه الدية على العاقلةء وإن كان التلف مالأ كانت الغرامة فى مال الجانى. وقال آبو 
حنيفة : إذا رمبحت؟ دابة إنسان - وهو راكبها - إنساًا آحر» فإن كان الرمح برجلها فهو هدر 
وان کان نفحته پیدهاء فهو ضامن» لانه يملك تصريفها من الأمامء ولا يبملك منها ما ورائهأ۔ 
وقال: وإذا ساق دابةء فوقع السرج آو اللجام» أو آى شىء ما يحمل عنيهاء فاصاب إنسااء 
ضمن السائق ما أصاب من ذلك . ولو انفلتت دابة فاصابت مالا أو آدميًاء ليلا أر قإنه 
لا ضمان على صاحبهاء لأنه غير متعمد. ومن ركب دابة فضربها جل أو تَحَسهاء فنضحت 
إنسانًاء أو ضربته بيدهاء أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب. وإن نفحت 
الناحس كان دمه هدر لأنه هو التسبب. فإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة 
التاخس . وإذا بالت الدابة أو راثت فى الطريق وهى تسير فعطب به إنسان لم يضمن؛ وكذا إذا 
أوقفها لذلك . 

ضمان التائد والرا کس والساتق 

إذا کان للدابة قائد آو راکب أو سائق» فأصابت شيئًاء وآوقعت به ضررًاء فإنه يضمن ما 
أصابته من ذلك. فقد قضى عمر» رضى الله عنه بالدية على الذى أجرى فرسه قوطئ آحر. 
ویری آهل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء لقول الرسول كلا اجرح العجماء 
جبار» والبثر جبارء والمعدن جبار» وفى الركاز الخمس». وما استدل به الظاهرية محمول على 
ما إذا لم يكن للدابة راكب» ولا ساتق»؛ ولا قائد فإنه لا ضمان على ما أتلفته فى هذه الحال 
بالإجماع. 

الدابة موقو يذ وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيا ء فعند بى حثيفة : يضمن ما أصابته ولا 
يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له آن پربطها فيه . فعن النعمان بن بشير أن رسول الله 


(1) رمحت : رفست . 


ا تابات 


FE 7... 


و قال: «من وقف دابة فی سبیل من سبل المسلمین» آو فی سوق من آسواقهم» فارطآت بيد 
آو رجل فهو ضامن؛. رواه الدارقطنى . وقال الشافعى : إن آوقفها بحيث بنبغى له أن يوقفها لم 
یضمن» ون لم یوقفها بحیٹ ينبغی له آن يوقفها ضّمن. 

ضمان ما أنلفته المواشى من الزروع والثمار وغيرها 


ذهب جمهور العلماء . متهم : مالك»ء والشافعى؛ وأكثر فقهاء الحجار ‏ إلى أن ما أفسدت 
الماشية بالنهار من: نفس» أو مال للغيرء فلا ضمان على صاحبهاء لان فى عرف التاس»ء أن 
أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشى يسرحونها بالنهار» ويردونها 
بالليل إلى المرح» فمن خالف هذه العادة» كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع. هذا إذا 
لم یکن معھا مالکھاء وإذا کان معها فعليه ضمان ما آتلفته» سواء کان راكبها أو سائقهاء أو 
قائدهاء» أو كانت واقغة عنده» وسواء أتلفت بيدهاً آو رجلها أو فمها. واستدلوا لمذهبهم هذاء 
با رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن المحيصة: أن ناقة البراء بن عازب دخلت 
حائط؟ رجل فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ية : أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن 
ا اقات اقراشى باز شان جل أا ر فال ار ن د ا ا اد وة 
کان مرسلاً فهو حديث مشهورء أرسله الأئمةء وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجار» 
وتلقوه بالقبول» وجرى فى المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز 
لهذا الحديث. ويرى سحئون ‏ من الالكية ‏ أن هذا الحديث» إغا جاز فى أمثال المدينة التى هى 
حیطان محدقة» وأما البلاد التى هى زروع متصلةء غير محظرة» وبساتين كذلك» فيضمن 
أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. 

رذهبت الأحناف: إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارًاء 
لقول الرسول :جرح العجماء جبارة . فالاحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحهاً. 
وإن کان معها مالكها: فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حالء وإن كان قائدها أو 
راکبھا فعلیه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدهاء ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها. وأجاب 
الجمهورء بأن الحديث الذى استدل به الأحناف عام خحصصه حديث البراء هذا فيما يتصل 
بالزروع والثمار» أما غيرها فقد قال ابن قدامة فى المغنى : «وإن أتلفت البهيمة غير الزرع» لم 
يضمن مالکها ما اتلضته» ليلا کان أو نهاراء ما لم تکن يده علیها». وحکی عن شریح: أنه 
(۲) ضامن: مضمون. 


!اپام 


قضی ۔ فى شاة وقعت فى غزل حائط ليلا E E‏ وقراً TE‏ 
لاذ قشت فيه عَتَم القوم) [الانيياء:۷۸]. قال : والنفشر لا يكون إلا بالليل . وعن الثورى : 
لايضمن وإن كان نهاراء لأنه مفرط بإرسالها». ولنا قول النبى بة: «الحجماء را جبارا 
متفق علبهء أى هدر. وأآما الآية فإن النفش هو الرعى ليلأًء وكان هذا فى الحرث ألذى تفسده 
البهائم طبعًا بالرى وتدعوها نفسها إلى آكله بخلاف غيره» فلا يصح قياس غيره عليه . انتهى . 


ضمان ما أتلفته الطيور 


يرى بعض العلماء: أن النحل»ء والحمام» والإوز» والدجاج» والطيور» كالاشية» وأنه إذا 
اقتناها وأرسلها نهار فلقطت حا لم يضمن ؛ لن العادة إرسالهاً. ويرى البعض الآخر: أن 
فيها الضمانء فمن أطلقها فأتلفت شيئاء ضمنه. وكذلك إن كان له طير جارح» كالصقرء 
والبارى»ء فأفسد طيور الناس وحيواناتهم» ضمن. وهذا الرأى هر المصحيح . 


وفی الى : اومن اقتنى كلب عقوراء فاطلقه» فعقر إنسائًاء آو دابةء ليلا أو نهارًا - 
حرق ثوب إنسان» فعلی صاحبه ضمان ما أتلفه» لاه مر باقتنائه » إلا أن يدخحل إنسان داره 
بغير إذنه» فلا ضمان غيهء لأنه متعد بالدخول متسبب بعدمانهء إلى عقر الكلب له؛ وإن دخل 
بإذن امالك فعليه ضمانه» لأنه تسبب فى إتلافه» وإن أتلف الكلب بغير العقرء» مثل: أن ولغ 
فی إناء إنسانء أو بالء لم يضمنه مقتنيه » لآن هذا لا يختص به الكلب العقور. قال القاضى : 
وإن اقتنى ستوراء يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفهء كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور» ولا 
فرق بين الليل والنهارء وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته » كالكلب إذا لم 
يكن عقورا. ولو أن الكلب العقرر أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتتائه ولا اختياره» 
فافسد لم يضمنه» لاه يحصل الإتلاف بسببه . 

ما بقتل من النيوان وما لا يقتل: ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول ية بقتله. وهو: 
«الغرابء والحدأة والفارة» والحية» والعقرب والكلب العقورء والوزغ؟. ويلحق بها ما 
آشبھها فى الضرر؛ مثل : الزتبور المؤذى» والدمرء والفهد والأسدء فإنها تقتل ولو لم یصل 
واحد منها. قالت عائشة رضى الله عنها: «أمر رسول الله يل بقتل حمسة فواسق فى الحل 
والحرم: «الغراب» والحدأةء والعقرب» والفار» والكلب العقور؛. رواه البخارى ومسلم. وفى 
الصحيحين من حديث آم شريك» أن النبى اة أمر بقتل الأوزاغ وسماه "فويسقة» وإذا قتلت 


اخنایات ١‏ 
کے 
ب لا ضمأن فى قتلهاء Ne)‏ والحشرات وإن تأهلت بالإجماع» إلا الهر 
فتضمن فیمته » ا إذا وقع منه اعتداء. ولا یقتل الهدهد» ولا النملةء ولا النحلةء ولا 
الخطاف» ولا ل ولا الضفدع ‏ إذ لا ضرر فيها. وقد روی النسائى عن ابن عمروء أن 
رسول الله َو قال :ما من إنسان يقتل عصفور فما فوقها بغير حقها إلا ساله الله يوم القيامة 
عنها؟. قيل يا رسول الله: وما حَمَها؟ قال: «يذبحها وياكلهاء ولا يقطع رأسها ويرْمى بهاه. 
وإذا قتلها فعليه أن يتوب إلى الله » ولا ضمان عليه. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله لا 

عن قتل أربعة من الدواب: دالنملةء والنحلةء والهدهدء رالصرد». 


ما لا ضمان فيه 


إا كانت الحناية يسبب من الظالم المعتدى»ء فهر هدر: أى لا قصاص فيهاء ولا دية لها, 
ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - سقوط أستان العاض: فإذا عض الإنسان غيره» فانتزع المعضوض ما عض منه من فم 
العاض»› فسقطت أسنانهء أو انفکت يته » قإنه لا مسؤولية على الجانی؛ لانه غیر متعد. روی 
البخارى ومسلم» عن عمران بن حصين: آن رجلا عض ید رجل» فنزع يده من فمه فسقط 
نيتاه » فاحتصموا إلى النبى بط فقال: «يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية 
لك». وقال مالك: يضمن والحديث حجة عليه. 


۳ - النظر فی بیت غیره بدون إذنه: ومن نظر فى بيت إنسانء ت آو شق باب» أو 
نحو ذلك» a CT SS E‏ روی مسلم آن رسول الله باو ستل عن تَظرة 
الفجأة؟ ققال : اصرف بصرك٤.‏ وروی أبو داود والترمذى : أنه ا قال لعلى : تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولىء وليست لك الانية؟. فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب 
البيت فلصاحب البيت أن يفقاً عينه» ولا ضمان عليه. روى أحمد والنساثئى» عن أبى هريرة 
آن النبی ب قال: «من اطلَح فى بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عينه فلا دية لهء ولا قصاص» 
وروی البخاری ومسلم عنه» أن رسول الله لط قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» 
فخدذفته بحصاة ففقأت عينه» TT a SE‏ 
جحر باب رسول الله مار ومع رسول الله مدر وا بها رأسه» فقال له النبى كلاً: ‹ 
أعلم أنك تنظرء لطعنت بها عينك› إغا جمل الإذنُ من أجل النظر». وبهذا أخحذت 0 


(۱) الفحل: الذكر من الإبل . 
9( النذف پاللاء ہے : الرمى باللحصاةء وبا اء : الرمى بالعصی » › ل پا لحصی . 


لمتایات 


والحنابلة . وخالف فيه الأحناف والمالكية فقالوا: من نظر بدون إذن صاحب البيت» فرماه 
بحصاة» أو طعنه بخثبة» فاصاب منه» فهو ضامن» لان الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه 

ا امرأة صاحبه فيما دون الفرجء فإنه لا يجوز أن يمْقَاً عينه» أو يحدث به عاهة لان 
ارتکاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة» وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التى 
تقدم ذکرها. 

وقد رجح الرأى الأول ابن قيم ا ا ت ا الس نها حلاف 
الأصولء فإن الله إما أباح قلع العين بالعين» لا بجناية النظرء ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم 
بقطع › ولو استمع عليه بإذنه لم يجز أن تقطع أذنهء فیقال: بل هذه الت ت اب e‏ 
فما خالفها فهو خحلاف الأصول وقولكم: «إنغا شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين سن » فهذا حق 
فى القصاص» وأما العضو الجانى المتعدى الذى لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميهء فإن 
الآية لا تتناوله نفيّاء ولا إثباًاء والسنة جاءت بیان حکمه بیانًا ابتدائبًا لا سكت عنه القرآن» لا 
مخالقًا لا حكم به القرآن. وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصًا» وغير دفع الصائل الذى 
يدفع بالاسهل فالأسهلء إذ المقصرد دفع ضرر حياله» فإذا اندفع بالعصا لم بدفع بالسيف» 
وأما هذا المتعدى بالنظر إلى المحرمء الذى لا يمكن الاحتراز منهء فإنه إنما يقح على وجه 
الاختفاء والختل»› فهو قسم آخر غير ال جانى وغير الصائل الذى لم يتحقق عدوانه› ولا يقع هذا 
غالبا إلا على وجه الاختفاء» وعدم مشاهدة غير الناظر إليهء فلو كلف النظرر إليه إقامة البينة 
على جنايته لتعذر هذا عليه» ولو أَمرَ بدفعه بالأسهل فالاسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه 
وإلی حریمه هدرا. 

والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجانى» ما 
جاءت به السنة التى لا معارض لهاء ولا دافع لصحتها من خذف ما هنالك» وان لم يکن 
هناك بصر عاد لم بضر خذف الحصاة وإن كان هتاك بصر عاد لا یلوم إلا نفسه» فهو الذى 
ا للتلف» ادناه إلى الهلاك والحاذف ليس بظالم له. والتاظر خائن ظالم» 
والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حى هذا الذى هکت حرمته وتحیله فى الانتصار على 
التعزير بعد إقامة البينةء فحكم الله ا شرعه على رسوله» ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون» اه 

القتل دفاعًا عن التفس أو الال أو العرض: ومن قتل شخصتًا أو حيوانًا دفاعا عن 

تفسه» أو عن نفس غیره» آو عن ماله» أو مال غيره» أو عن العرض» فإنه لا شىء عليه لأن 
دفع الضرر عن التفس» والال واجب» غإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله» ولا شىء على 


الحنایات 


القاتل. روى مسلم عن أبى هريرة» رضی الله علهء قال: جاء رجل إلى وسول نتان 
«یا رسول الله » آرأیت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالى؟ قال : «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت 
إن قاتلنی؟ قال: «قاتله». قال: آرآیت إن فتلّنى؟ قال: «فأنت شهيد؛. قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال: هو فى التار». قال ابن حزم: "فمن أراد أحذ مال إنسان ظَلمًا من لص أو غيره» فإن 
تیسر له طرده منه ومنعه» فلا يحل له قتلهء فان قتله حیتل فعلیه القودء وإ قوتعم أفل رقع 
أن يعاجله اللص فليقتله» ولا شىء عليه لأنه مدأفع عن نفسه. 


ادعاء القنل دفاعا 


إذا أدعى القاتل أنه قتل المجنى عليه» دفاعا عن نفسه» أو عرضهء أو ماله فإن أقام بينة 
على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والديةء» وإن لم يقم البينة على دعواه» لم يعبل 
تولا وامزو لن لی الم E‏ وإن شاء اقتص منه› Ss‏ 
اللإدانة. وقد سل الإمام على رض الله عنه ۲ قن ا ر فقتلهما؟ فقال : 
ل اا ا ی ا برمته؛. فإن لم يقم القاتل البينةء واعترف ولى الدم بأن 
کان دفاعاء أنتفت عنه المسؤولية» وسقط عله القصاص والدية. روى سعيد بن منصور فى سننه 
عن عمر رضی الله عنه: «أنه کان یوما یتخدی» إذ جاءه رجل یعدو» وفی يده سیف ملطخ 
بالدم» ووراءه قوم يعدون خلفهء فجاء حتى جلس مع عمرء فجاء الآخحرون. فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا. فعال له عمر: ما يقولون؟ فقال: با أمير المؤمنين إنى ضصربت 
فخذی امرآتی› فإن كان بينهما أحد فقد فتلته. فقال عمر: ما قول .. قالواً: يا آمير 
امؤمنين إنه ضرب بالسيف قر کی وط الرجل؛ وفخڌى المرأة. فاخ عمر سيفه فهزه ثم 
دفعه إليه. وقال: إن عادوا فع . 

وروی عن الزبیر: «أنه کان يومًا قد تحاف عن الجيش» ومعه جارية له فاتاه رجلان 
فتالا: أعطنا شينًا. فألقى إليهما طعامًا كان معه. فقالا: حل عن الجارية. فضربهما بسيفه 
فقطعهما بضربة واحدة». قال ابن تيمية: فإن ادعى القاتل أنه صال عليه» وأنكر أولياء 
المقتول» فإن كان المقتول معروفًا بالبرّ وله فی محل لا ريبة فيه ؛ ال ل القاتل . وإن 
كان معروقًا بالفجور والقاتل معروفًا بالبر» فالقول قول القاتل مع يمينه. لا سيما إذا كان 
معروقًا بالتعرض له قبل ذلكا. 


(۱) وقیل: بکفی شاهدان «برمته" أى يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه. 


التایات 


من أوقد تارا فی داره كالمعتاد» فهبت الريح فأطارت شرارة أحرقت نضا أو مالاء فلا 
ضمان عله. ذكر وكيع» عن عبد العزيز بن حصين » عن يحيى بن يحيى الخسانى» قال: 
أوقد رجل نار لنفسه» فخرجت شرارة من نار» حتى آحرقت شييًا لجاره» قال: فكتب فيه إلى 
عبد العزيز بن حصين» فكتب إليه؛ أن رسول الله ية قال: «العجماء جبار؛ وأرى أن النار 
بر 
جبار. 

إفساد زرع الغير 

ولو سقى أرضه سقيًا رائدا على المعتادء فافسد زرع غيره» ضَمن› فإذا انصب الماء من 

موضصع لا علم له به» لم يضمن› حیٹ لم یحدث منه تعد. 
عرق ال 
من کان له سنه بسر ها الا ودوابهم ۰ فغرقت بدون سیب مباشر مله فلا ضصمان عله 
ضمان الطبيب 

لم پختلف العلماء فى أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب» فعالج مريضتًا فأصابته من 
ذلك العلاج عاهة» فإنه يكون مسؤولا عن جنايته» وضامًا بقدر ما أحدث من ضررء لانه 
یعتبر بعمله هذا متعدیاء ويكون الضمان فى ماله. لا رواه عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جه أن رسول اله ا قال : امن تطبب ۰ ولم بعلم منه مَل ذلك الطب» فهو ضامن؟ . 
روأه آبو داوده والنسائی»› واین مأاجد. وقال عبد العزيز بن عمو بن عبد العزيز: حد نی عض 
الوفد الذين قدموا على آبی. قال: قال رسول الله : یما طبیب تطبب على قوم لا يعرف 
له تطبب قبل ذلك فأاعتت ‏ فهو ضامن». رواه أبو داود. أما إذا أخحطا الطبيب» رهو عالم 
بالطب» فرأى الفقهاء أنه تلزمه الديةء وتكون على عاقلته عند أكثرهم. وقیل: هی فى 
ماله. وفى تقرير الضمان الحقاظ على الأرواح» وتنبيه الأطباء إلى واجبهم» واتخاذ الحيطة 
اللازمة فی أعمالهم المعاقة بحياأة الناس. ویروی عن مالك: آله لا شىء عليه . 


۲ آضر بالمريض. 
وإذا مات لا يجب عليد القودء وتجب الديةء لان العلاج كان بإذن المريض . 


man... 


۾ 


وإذ! وطىء الرجل زوجته فأفضاهاء فإن كانت كبيرة بحيث يوط مثلهاء فإنه لا يضمن" ٠»‏ 
وإ كانت صغيرة لا يوطًاً مثلهاء فعليه الدية. والإفضاء مأخوذ من الفضاء» رهو الكان 
الواسعء ويكون عى الجماع» ومنه قول الله سبحانه: كيف تأحذوته وقد أفضی بعضكم 
إلى بعض4 [الساء:٠۲].‏ ويكون بمعنى اللمس» ومنه قوله َد: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
ذكره» فليتوضأه. والمراد به هنا: إزالة الخاجز الذى بين الفرج واندبر. 


الحائط بقع على شخص فيقتله 


إذا مال حائط إلى الطريق» أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله» فإن كان قد 
سبق إن طولب صاحبه بنقضه ولم ينقضه مع التمكن مئه ضمن ما تلف بسبه؛ إلا فلا 
يضمن . ورواية أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الحوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف» 
ضمن ما تلف به» سراء تقدم إليه فى نقضهء أم لم يتقدم» أو أشهد عليه» آم لم يشهد عليه . 
وأشهر الروايات عن آحمدء وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه ل يضمن . 


ضمان حافر البئر 


إذا حفر إنسان بثرا» فوقع فيه إنسانء فإن حفر فى أرض يملكهاء أو فى أرض لا يملكهاء 
واستآذن الالك لا ضمان عليهء وإن حفر فيما لا يملك» وبلا إذڻ صاحب الأرض»› ضمن› 
ولا ضمان إذا كان فى ملكه أو إذن امالك أو كان فى موات» لقول رسول الله بل : «البر 
جار أى أن من تردى فيه فى هذه الحالة فهلك فهدر لا دية له. وقال مالك: إن حفر فى 
موضع جرت العادة بالحفر فى مثلهء لم يضمن» وإن تعدى فى الحفر ضمن». ومن أمر 
شخصًا مكلا أن يتزل بثراء أو أن يصعد شجرة» ففعل فهلك بنزوله البئر» وصعوده الشجرة» 
لم يضمنه الآمر لعدم إكراهه له. ومثل ذلك الحاكم إذا استأاجر شخصً لذلك فيلك فلا 
ضصمان» لعدم الحناية والتعدى مله. ولو سلم إنسان نفسهء أو ولده» إلى سابح ييحسن السباحة 
فخرق فللا ضمان عليه . 


(۱) هذا مذهب ای حلبمة رأحمد» وتال الشافسى ء ورواية عن مالك : عليه إلدية . والمشهور عن مالك: أن فيه 
سكومة. 


(۲) هذا مذهب الأحناف. 


اایات 


e ا‎ E RE 
ادن ی إححدذ الطعام ویره‎ 


ذهب جمهرر العلماء: إلى أنه لا يجوز لأحد أن يبحلب ماأشية غيره إلا بإذنه» فإن اضطر 
فى مخمصة» ومالكها غير حاضر» فله أن يحلبهاء ويشرب لبنهاء ويضمن لالكها. وكذلك 
سائر الأطعمة والثمار المعلقة فى الشجرء لأن الأضطرار و روى مالك عن 
نافع › عن أبن عمرء أن رسول الله مء قال : ا ا 
أحدكم آذ پڙتی مشربته'"' فتکسر خحزانته فينتقل منها طعامه» وإنماً تحزن لهم ضروع مواشيهم 
أطعماتهم » فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». وقال الشافعى : لا يضمن»ء لأن المسؤولية 
تسقط بالاضطرارء لوجود الإذن من الشتارمء ولا يجتمع إذن وضصسمان. 


و 
السام 


لقسامة: تستعمل بمعنى الحسن والجمال. والمقصود بها هثا: الأيمانء مأخوذة من أقسم 
يقسم إقاما وقامة. فهى مصدر مشتق من القسمء كاشتقاق الجماعة من الجمم . وصورتها: 
أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله» فتجرى القسامة على الحماعة التى يمكن أن يكون القاتل 
اورا فم بشرط آن یکون عايهم لوث ٩‏ ظاهر؛ بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداءء 
ولا بخالطهم غیرهم أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء» وتفرقوا عن قتيل» أو وج فی 
ناحية» وهتاك رجل مختضب بدمه. فإذا كان القتيل فى بلدة» أو فى طريق من طرفهاء أو 
ق منها» أجريت القسامة على أهل البلدة. وإن وجدت بين بلدين› اجريت الام 
على أقربها مسافة من مكان جه . وكيفية القسامة هى: أن يختار ولي المقتول خمسين رجلا 
من ءالبن ايلوا باه انهم ما قتلوه ولا علمُوا له قاتلاً. فإن حلفوا سقطت عنهم الديةء 
وإن أبوا وجبت ديته على آهل البلدة جميعا. وإن التسس الأمر كانت ديته من بيت الأل. 

م fA‏ مھ ۾ قر 

النظام العربى الذى أقره الإسلام 
وكانت القسامة معمولا بها فى الجاهلية : فأقرها الإسلام على ما كانت عليه. وحكمة إقرار 
الإسلام لها؛ أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس؛ وحتى لا يذهب دم القتيل هدر أحرج 
(1) افشرية: كالغرفة موضع فيها العام فقد ثيه الرسرل َة ضريع الواشى فى حفظ اللبن بالغرفة الئى ينظ يها 


الإنسان متاعه» وفى الحديث إثبات القياس ورد الشىء إلى نظيره. 
(۲) اللوث: العلامة. 


إخحنايات 
اناي 


البخارى» والنسائى عن ابن عباس» رضى الله عنهما: آن أول قسامة كانت فى الجاهلية: «كأً 
رجل من بنی هاشم» ا 
رجل من بنی ah‏ فد انقطعت عر جوالقه؛ فقال : ای بعقال ا به ع جوآلقی ؛ 
فأاعطاه عقالا فشد به عرو جوالقه . فلما نزلوا عقت الإبل ! إل واحدا» فقأل الذى 
استاجره: ما بال هذا البعير لم يعمل من بين الإبل. قال: ليس له عقال. قال: قاين عقالة؟ 
فحذفه بعصا کان فيه أجلهء فرت وجل ن آل ان فقال له: أتشهد الموسم؟ قال: ما 
آشهده» ورجا . قأل: هل أنت ملغ عنى رسالةء مره من الدهر؟ قال : نعم. . قاأل: فإذا 
شهدت فاد : ي فُریش› فإدا أجابوك. فاد : 3 آل بی هاشم»› فإن أجابوك» فَسَّلٌ: : عن آیی 
طالب» فأخصبره أن فلاا قتلنی فی عمال ê‏ ومات الستأجر. فلما قدم الذى أستأجره آتاه بو 
طالب . فقا : ما قعل صاحبنا؟ قال : مر فاحستت القيام ‏ س عليه وولیت دفله. قال : فد کان 
اهل ذا منك . فمکٹث حیناء ٹم إن الرجل الذى أوصى إليهء أن يلم عنه» وافی ّ 
فقال: يا قریش . قالوا: هذه قریش . . فأل: یا آل بنی هاشم . قالواً: هذه بثو هاشم . قال : 
آبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب . قال: أمرنى فلان آن أبلغك رسالة؛ إن فلاا نی سق 
فأثاه بو طالب ؛ فقال: اخحتر منا إحدى ثلاث : إن شت أن تۇدى مائة من الإبل؛ ۽ فانكف 
قتلت صاحنا؛ وإن شئث شعت حف حمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به. . فأتى 
قومه فأخبرهم» فقالواً: : تحلف. فاتته امرأة من بنی هاشم» کانت تیت رجل منهم» کانتٹ فد 
E‏ , فقالت: ا ا . أحب آن یجبر ابی هذا برجل من الخمسین ولا تصبر يمینه 
حیٹث e‏ الأيمان. ففعل ؟ فأتاه رجل متهم فقال: يا اا طالب ردت حمسین رجلا ن 
بحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران فاقبلهما منى ولا 
تصبر يمينى» حيث صر الأيمان؛ فقبلهماء وجاء شسانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس 
رضی ايله عنهما: #فوالذی نفسی بيده ما حال الحول» ومن القمانية والأربعين عین تطرف!. 
الا حلاف ن ی اکم بالقسامة: احتف العلماء قى و جوب الحکم بالقسامة . فقال جمهور 
الفقهاء: بوجوب الحكم بها . وقالت طائقة من العلماء : لا يجور الحكم بهاً. قال ابن رشد فی 
بدأية المجتهد: «وأما وجوب الحکم على اخملة فقال به جمهور فقهاأء الأمصار: مالكڭ» 
والشافعی؛ وأبو حنيفة» وأحمد» وسفیان» وداودء وأصحابهم ء وغير ذلك من فقهاء الأمصار. 
علية: لا پجوز الحكم بها . عمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسالام؛ من حديث 


اخنابات 
ألفاظه . وعمدة الفريق الثانى لعدم جواز الحكم بها: أن القسامة مخالفة لأصول الشرع الجمع 
على صحتهاء فمنها: : أن الاصلى فى الشرع أن لا يحالف احد إلا على ما طلم قطتاء أو شاهد 
حسا» واذا كان ذللكف كذلك فکیف يقسم أولياء الدم» وخ لم يشاهدرا الفتيل» بل قد يكونون 
فی بلدء والقتل ى بلد آخحر. ولذلك روى البخارى عن أبى قلابة: أن عمر بن عبد العزيز 
آبرز سریره یوما للناس» ثم آذن لهم فدخلوا عليه» فقال: ما تقولون فى القسامة؟ فافض 
القوم» وقالوا: نقول: إن القسامة القَود بها حقء قد أقاد بها الخلفاء. فقال: ما تقول يا أيا 
قلابة؟ ونصبتی للناس. فقلت: يا أمير الؤمنين» عندك آشراف العرب» ورؤساء الأجناد 
E‏ لو أن خحمسين رجلا شهدوا علی رجل» آنه زنا بدمشق ولم یروه» أکنت ترجمه؟ قال: 
لا. قلت: أفرأيت لو أن خحمسين رجلا شهدرا عندك على رجلء آنه سرق بحمص» ولم 
يروه أکنت تقطعه؟ قال: لا. وفى بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض كذا» وهم عندكء أقدت بشهادتهم. قال: فكتب عمر بن عبد العزيز» فى القسامة 
أنهم إن آقاموا شاهدى عدل: أن فلانًا قتل فاقده ولا بقل يهان الجن الان ااه 
قالوا: «اومنها: أن من الأصول» أن الأيمان ليس لها تأثير فى إشاطة الدماء». ومنها: «أن من 
الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن حجتهم: أنهم لم يروا فى 
تلك الأحاديث» آن رسول الله بيه حكم بالقسامة» وإغا كانت حكما جاهليًاء فتلطف لهم 
رسول الله ٤و‏ ليريهم كيف لا يلزم الحكم بهاء على أصول الإسلام» ولذلك قال لهم: 
«أتحلفون خمسين يمينا أعلى لولاة الد وهم الانصار ؟!؛ قالوا: كيف نحلف» ولم 
نشاهد؟! قال: فيحلف لكم البهود. قالوا: كيف نعبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: فلو كانت السنة 
أن يحلفوا! وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله بل : هى السةا. قال: إذا كانت هذه الآثأر 
غير نص فى القضاء بالقسامة» والتأريل يتطرق إليهاء فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. وأما 
القائلون بها وبخاصة «مالك٠»‏ فرأى أن سنة القسأمةء سنة منفردة بلفسهاء مبخصصة للأصول» 
کساثر الان المخصصة» وزعم أن العلة فى ذلك سحوطة الدماءء وذلك أن القتل ها كان پر 
وکان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إا يتحرى بالقتل مواضٍ الحلوات» جعت هذه الس 
حفظا للدماء» لكن هذه العلة تدخل عليه فى قطاع الطريقء والسراق» وذلك أن السارق تعس 
الهادة عليه» وكذلك قاطع الطريق. فلهذا أجار مالك شهادة المسلوبين على السالبينء مع 
مخالفة ذلك للأصول» وذلكف أن المسلوبين مدعرن على سلبهم؟ انتھی . 


س 


استایات 


: ى تعربنه: يأتى التعزير بمعنى التعظيم والنصرة؛ من ذلك قول الله سحانه وتعالى‎ ١ 
آى تعظموه وتنصروه. ويأتى بعنى الإهانة: يقال‎ .]٤: «لتؤمنوا بالله ورسوله ونعررُوء) [الفتع‎ 
عزر فلان فلانًا؛ إذا أهانه رجر؟ وتاديًا له على ذنب وقع منه. والمقصود به فى الشرع: التاديب‎ 
على ذنب لا حد فيه ولا كقارة. آى أنه عقربة تأديبية يفرضها الحاك على جناية"“ أو‎ 
معصية لم يعين' الشرع لها عقوبة آو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل‎ 
امباشرة فى غير القرج» وسرقة ما لا قطع فيه؛ وجتاية لا قصاص فيها؛ وإتيان المراة المرأة.‎ 
والقذف بغير الزنا. ذلك أن المعاصى ثلاثة أقسام:‎ 

نوع فيه حد» ولا كفارة فيه: وهى الحدود التى تقدم ذكرها. 
۲ - ونوع فيه کفارة» ولا حد فیه. مشل : الجاع فى نهار رمضان» والجمًاع فى الإحرام. 
۴ و نوع لا كفارة فيه ولا حد» كالمعاصى التى تقدم ذكرها؛ فيجب فيها التعزير . 


۴ س مشر وغیته: والاصل فی مشروعیته ما رواه ابو داود والترمذیء والنسائی والبیهقی عن 
بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده «أن النبى ية حبس فى التهمةه صححه الحاكم. وإغا 
کان هذا الحبس احتیاطا حتى تظهر الحقيقة. وأخرج البخاری ومسلم وآبو دارد عن هان بن 
نيار آنه سمع رسول الله و یقول: ١لا‏ تجلدوا فوق عشرة أسراط؛ إلا فى حد من حدود الله 
تعالی». وقد ثبت أن عم بن الخطاب - رضى الله عته کأن يعزر ویژدب› بحلق الرأس 
والنفى والضرب› کما کان يرق حوانیت الخمارین› والعرية الت يباع فيها الخمر. وحرق 
قصر سعد بن آبی وقاص بالكوفة» لا احشجب فيه عن الرعية . وقد اتیل درة ضرب بها من 
پستحق الضرب› واتيخذ دارا للسجن › وضرب النائحة تی بلا EE‏ وقال الأئمة 
الثلائة : إنه وابجب. وقال الشافعى: ليس بواجب . 

E‏ حكمة مشروعيته والشرق بيه وبين اللحدود: وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة 
واخارجین على النظام» فاحكمة فيه هى الحكمة من شرعية المحدود الى سبق ذكرها فى 
(۱) الحاکم: هو الذى ينغد أحكام الإسلام ويقیم محل وده ويتقد بتعاليمه. 

(1) الجناية فى العرف القانونى: «هى الحريمة التى تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن؟. 
() وی براجع فی ذلك إغائة اللهفان لابن قم الحرزية. 
(4) ى أن التعزير قيما شرع فيه التعزبر راجب 


een 
: انه بختلف عن ألجحدود ص اة وجه‎ Yi موأضعها»‎ 


١‏ ۔ أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا؛ بينما التعزير يختلف باختلافهم . فإذا زل ر 
كريم» فإنه يجوز العفو عن رلته. وإذا عوقب علیها فإنه ینبغی آن تكون عقوبته أحف من 
عقوبة من ارتكب مثل زلتهء ممن هو دونه فى الشرف والمنزلة. روى أحمد» وأآبو داود» 
والنسائی› والبيهقى أن رول الله کف قال : «أقيلوا ذوى الهيثات عثراتهم؛ إلا الحدوده. 
أ ذا زل :رج ممن ل سوا ار و ان ارک س م اا ار کان 
وکانت هذه هى آولى خطاياه» فلا تؤاخحذوه. وإذا كان لا بد من المؤاخذة» فلتكن مؤاخذة 


ف 


أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم» بينما التعارير يجوز فيها 
الشقاعة. 
۳ - أن من مات بالتعزيرء فإن فيه الضمان»› اح غ اا ي ا 
أمرأةء فأحمصت بطنهاء فالقت جستًا میتا؛ فحمل دية جنها : وقال بو حثيقة ومالك ا 
ضمان» ولا شىء لان التعزير والحد فى ذلك سواء, 


+ صفة التعزير: والتعزير يكوت بالقول: مثل التوببخ»ء والزجرء والوعظ؛ ويكون بالفعلء 
حسب ما يقتضیه الحالء كما یکون ا والحبس» والقيد» والنفى» والعزل» والرفت. 
روی آبو داود» أنه ت النبی ج ّث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. فقال م : «ما بال 
هذا؟). . . فقالوا: يتشبه بالنساء. فاسر به فن إلى لى البقيع . فقالواً: یا رسول الله نفتله؟. . . 
تال ل: «إتى هيت عن قتل الُصلين؛ . ولا يجوز التعزير بحلق اللحية» ولا بتخريب 
الدور» وقلع البساتين» والزروع» والثمار» والشجر. كما لا يجوز بجدع الأنفاء ولا بقطع 
الأذن آو الشفة آو الأنامل» لان ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة. 

٠‏ - الزيادة فى التعزير على عشرة آسواط: تقدم حديث هانئ بن نيار» النهى فى التعزير عن 
الريادة على عشرة أسواط. وقد أخذ بهذا أحمدء والليث» وإسحاق» وجماعة من الشافعية. 
فقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط التى قررها الشارع. وذهب مالك» والشأفعى» وزيد 
ابن على» وآخروت» إلى جوار الزيادة على العشرة» ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وقالت 
طائفة: لا يبلغ بالتعزير فى المعصية قدر الحد فيها. فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمياشرة حد 


() قيل : إن الدية تجب فى بيت المال؛ وقيل هي على عاقلة ولى الأمر. ٠‏ 


!التایات 


الزنى» ولا على السرقة من غير حرر حد القطع» ولا على السب من غير قذف حد القذف. 
وقيل: يجتهد ولى الأمر» ويقدر العقوية حسب المصلحة وبقدر الجريمة . 
- التعزير بالقتل: والتعرير بالقتل أجازه بعض العلماءء» ومتعه بعض آلحراً... وقد جاء 
فى ابن عابدين قلا عن الحافظ ابن تيمية: «إن من أصول الحنفيةء أن ما لا قتل فيه عندهم 
مثل القتل بالئقل» وفاحشة الرجالء إذا تكررت» فلاإمام أن يمتّل فاعلهء وكذلك له أن يزيد 
على الحد القدر إذا رأى المصلحة فى ذلك». 
التعزير بأحَد الال: ويجوز التعزير بأخذ الالء وهو مذهب أبى يوسف» وبه قال 
مالك. قال صاحب معين الحكام: «ومن قال: إن العقوبة الالية منسوخةء فقد غلط على 
مذاهب الأئمةء نقلا واستدلال ولیس يسهل دعوی نسخهاء والمدعون للنسخ ليس محهم سنة 
ولا إجماع» يصحح دعواهم. إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز. وقال ابن القيم: إن 
النبى بء عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب» وأخبر عن تعزير مانم الزكاة باخذ شطر 
ماله. فقال ية فيما يرويه أحمد»ء وأبو داود» والنسائى: «من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا آخحذوهاء» وشطر ماله» عزمة من عزمات ربناا. 
التفزير فن خن ألخحاكم: والتعزير يتولاه الحاكم؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين. 
وفی سبل السلام للصنعانى: «وليس التعزير لغير الإمام؛ إلا لثلاثة : 
الأرل: الأب؛ فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم» والزجر عن سيئ الأخلاقء والظاهر 
أن الم فى مسالة زمن الصباء فى كفالته» لها ذلك» وللأمر بالصلاةء والضرب عليهاء» وليس 
للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها. 


و 


۲ والئانی: السيد» یعزر رقیقه فی حق نفسه» وفی حق الله تعالى» > على الأصح . 


۳ والثالث: الزوج» له تعزير زوجته فى آمر النشوز» كما صرح به القرآن وهل له ضربها 
على ترك الصلاة ونحوها؟ . الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار 
المنكر» والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليدء أو اللبسانء أو الجنانء والمراد هنا 
الأولان) . إه. 

وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان. 


الضمان فى التعرير: ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده» ولا على الزوج إذا أدب 


زوجته. ولا على الحاكم إذا أدب المحكوم» بشرط ألا يسرف واحد متهمء ريزيد على ما 
يحصل به المقصود. فإذا أسرف واحد منهم فى التأديب كان متعديّا» وضمن بسبب تعديه ما 
أتلقه. 
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سضیطاة ال کالہ COD:‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا محمد 
وعلی آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا هو المجلد الثالث من كتاب «فقه السنةء نقدمه للقراء الكرام» ساتلين الله سبحانه أن 
ينفع به» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


السك سایق 


D٠ BA a 


إن السلام ميدأ من البادئ التى عمق الإسلام جذورها فى نفوس المسلمين» فأصبحت جزء! 
من كيانهم» وعقيدة من عقائدهم. لقد صاح الإسلام - منذ طلع فجره» وأشرق نوره - صيحته 
الدوية فى آفاق الدنياء يدعو إلى السلام» ويضع الخطة الرشيدة التى تبلغ بالإنسانية إليه. إن 
اللإسلام يحب الحياةء ويقدسهاء ويحبب الناس فيهاء وهو لذلك يحررهم من الخوف» ويرسم 
الطريقة المثلى لتعيش الإنسانية متجهة إلى غاياتها من الرقى والتقدم» وهى مظللة بظلال الأمن 
الوارفة. 

ولمظ الإسلام ‏ الذى هو عنوان هذا الدين - مأخوذ من مادة السلامء لأن السلام 
والإسلام» يلتقيان فى توفير الطمأنينة» والأمن» والسكينة» ورب هذا الدين من أسمائه 
«السلام» لانه يؤمن الناس با شرع من ميادئ» وا رسم من خطط ومناهج. وحامل هذه 
الرسالة هو حاملل راية السلام» لأنه يحمل إلى البشرية الهدى» والنورء والخير» والرشاد. 

وهو يحدٿ عن ی فیقول: إن أنا رحمة مهدا . ويحدث القرآن عن رسالته 
فيقول: وما أرسلتاك إلا رحمة للالين). وتحية المسلمين التى تؤلف القلوب وتقوى 
الصلات. وتربط الإنسان بأخيه الإنسان» هى السلام. وأولى الناس باله وأقربهم إليه من 
بدأهم بالسلام. وبذل السلام للعالم» وإفشاؤه جزء من الإيمان. وقد جعل الله تحية المسلمين 
بهذا اللفظ » للإشغار بان دينهم دين السلام والأمانء وهم أهل السلم ومحبو السلام. 

وفى الحديث أن رسول الله ك يقول: إن الله جع السام تحية لأمتناء وأمانا لأهلِ 
ذمتتا». وما بی لاونسان آن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام . يقول رسول 
الإسلام : «السلام قب الكلام. وسبب ذلك: أن السلام أمانء ولا كلام إلا بعد الأمان. 
والمسلم مکلف ۔ وهو یتاجی ربه - پان يسلم على نبیه» وعلی نفسه» وعلی عباد الله 
الصالحين» فإذا فرغ من - مناجاته لله - وأقبل على الدنياء أقبل عليها من جانب السلام 
والرحمة»ء والبركة» وفى ميدان الحرب والقتال إذا أجرى المقاتل كلمة السلام» على لسانهء 
وجب الكف عن قتاله. 


يقول الله تعالى: ولا ولوا ل لمن الى الیم السام ل لست مؤمتًا). وتحبة الله للمؤمنين 


سے 3 : 


ر 8 هان ال 


ية سلام: [تحيتهم يوم يلقونه U‏ وخية اللاثكة للبشر فى الآخر: سلام: إواللاثكة 
يدخلون علَيهم من کل باب ٭ سام علیکم). وهستقر الصالين دار الأمن والسلام: ارال 
او ال دار ر السلام. وهل الحنة لا يسمعون من القول ولا يتحدثون بلغة غير لخة السلام: 


a. 


«لا عون فيها لوا ولا تًا # إلا قيلاً سَلامًا سَلامًا) . 


وكثرة تكرار هذا اللفظ - السلام - على هذا النحوء مع إحاطته باجو الدينى النفسى» من 
شأنه أن يوقظ الحواس جميعهاء ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأً السامى العظيم. 


اهاه الإساام نحو الثالية 


بل إن الإسلام يوجب العدل ويحرم الظلمء ويجعل من تعاليمه السامية ورقيمه الرفيعة من 
المودةء والرحمةء والتعاون» والإيثار» والتضحية» وإنكار الذات ما يلطف الياة ويعطف 
القلوب» ويؤاخى بين الإنسان رأخيه الإنسان» وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنسانىء 
ويقدر الفكر البشرى»ء ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع. فهو لا 
يرغم أحدا على عقيدة معينةء ولا يكره إنسانًا على نظرية خحاصة بالكون أو الطبيعة أو 
الإنسان» وحتى فى قضايا الدين يقرر أنه لا إكراه فى الدينء وأن وسيلته هى ا ال 
والفكر والنظر فيما خلى الله من أشياء. يقول الله ا إل إکرآه فی الدين قد تبي ارش 

من الغ . ويقول تعالى: ولو شاءً لف لان جن فن الأرضٍ كلهم جمیعا أذ نت کر 
الا مۇمنين ¥ ر کان لتفسٍ ن تومن إلا بن الله ويجعل الرّجس على الذي 
لا يعقلون. قل الظروا مذ فى السّموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا 
يۇمنون‰. 

ورسول الله بيا لم تكن وظيفتةٌ إلا أنه مبلغ عن الله وداعية إليه. يقول الله تعالى : يا ايها 
الى إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونّذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مَيرا. . .4 . 


الإسلام لا يقف عند حد اللإشادة بهذا البداً فحسب» وإنما يجعل العلاقة بين الأفرادء وبين 
الماعات وبين الدول» علاقة سلام وأمان» یستوی فی ذلك عااقة السلمين بعضهم ببعض > 
وعلاقة المسلمين بغيرهم . وفيما يلى بيان ذلك: 


السام فى الإسلا LOD:‏ 
: ا : han T~‏ 


الصف» مستهدقًا إقامة كيان موحد ومتقبًا عوامل الفرقة والضعف. وأسباب الفشل والهزيمةء 
ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلةء والأهداف 
الصالحة التى جاءت بها رسالته العظمى: من عبادة اللهء وإعلاء كلمتهء» وإقامة الحق» وفعل 
الخيرء والحهاد من أجل استقرار البادئ التى يعيش الناس فى ظلها آمنين . فهر لهذا كله يكرن 
روابط وصلات بين آفراد المجتمع ؛ لتخاق هذا الكيان وتدعمه. 

وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية» قابلة للنماء والبقاء» وليست كغيرها من الروابط 
المادية التى تنتهى بانتهاء دواعيهاء وتنقضى بانقضاء الحاجة إليها. إنها روابط أقرى من روابط: 
الدم» واللونء راللغةء والوطن» والمصالح المادية . وغير ذلك ما يربط بين الناس. 

وهله الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويًا. وتقيم منهم كيانًا يستعصى على 
الفرقة ويئأى عن الحل. وأول رباط من الروابط الأدبية هو رباط الإيمانء» فهو المحور الذى 
تلتقى عنده احماعة المؤمنة. ۰ 

فالإيمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب: #إتما الؤمثون إخوة#. «والؤمنون 
والزمنات بعضهم لاء بّضٍ4. e‏ 

«السلم خو السلم». وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق» وتوحد ولا تشعت: اومن ألفه 
مالوف ولا خير يمن لا يالف ولا يولفا* والؤمن قوة لأخيه: اومن للمُوّمن كالبيّان يشد 
بعضه بعضً. وهو پس پإحساسه» و ر فیغرح لفرحه» ویحزن لحزنه» ویری آنه 
جزء منك . . . «متل الؤمنين فی تادهم رتراحمهم وتعاطفهم کمٿل الجسد إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سا السد ناي والسهره. 

والوسلام يدعم هذا الرباط ويقوى هذه العلاقة بالدعوة إلى الاندماج فى الجماعة والانتظام 
فی سلکها. وینهی عن کل ما من و فالحماعة دائمًا 
فى رعاية الله وتحت يده: يد الله مع الجماعة ومن شل شا فی الثاره. وهی التنفس 
الطبيعى لاإنسان» رمن ثم كانت رحمة: ا رة والغر َة عاب . والحماعة مهما 
2 فھی علی آی حال خير من الوحدة. وكلما كثر عددهاء كانت أفضل وأبر: «الائتان 
خير من واحد» والتلالة حير من الاثنينء والأريعة خير من الثلاثة» فعليكم بالجماعةء فن الله 
لن جنع أمّى إلا على هدى». 

وعبادات الإسلام كلها لا تؤدى إلا جماعة. فالصلاة تسن فيها الحماعة» وهى تفضل صلاة 
الف بسبع وعشرين درجة. والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء. والصيام مشاركة جماعية 
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ومساواة في الجوع فى فترة معينة من الوقت. ا ی 
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يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية: «وما اجتمم کم ی ت بی برت الله يقرؤون 
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القران ويتدراسوه بيهم إلاً رلت عليهم السكيتة وحفتهم الرحمة وذكرهم ۽ الله فی ملا عنده». 

ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يجتمع المسلمون حتى فى المظهر 
الشكلى» فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقين فقال لهم: اجتمعوا» فاجتمعواء فلو بسط عليهم 
ثوبه لوسعهم. وإذا كانت الحماعة هى القوة التى تحمى دين الله » وتحرس دنيا السلمين؛ فإن 
الفرقة هى التى تقضى على الدين والدنيا معًا. 

ولقد نهى عنها الإسلام أشد النهىء إذ إنها الطريق المفتوح للهزيمةء ولم يؤت الإسلام من 
جهة كما أتى من جهة الفرقة التى ذهبت بقوة المسلمين» والتى تخلف عنها: الضر» والفشل › 
والذل» وسائر ما یعانون منه : ولا تكونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولنك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). «واعتصموا بحبل الله 
جميعًا ولا تفرقّوا). ولا تكُونوا من المشركين * من الذين روا ديهم وكانوا شيع . إن 
الین فرقوا دنهم وکانوا شیعًا لست مهم فی شیء4. الا قرا إن من كان لك 
اتحتلفوا! فهلكرا» . 

ولن تصل الحماعة إلى تماسكها إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسهء وذات يده» وكان 
عونًا لها فى كل أمر من الأمور التى تهمها. سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية أو آدبية› 
وسواء أكائت معاونة بالمال» أو 3L‏ أو الرأى» أو فالناس عيال الله ء بهم إلى الله 
أنفعهم لعياله ‏ احير الثامم ن اتفعهم للتاس٠.‏ إن الل ت ثة امان . اششعوا تۇ جروا». 


المؤمن مرآة المؤمن؛ يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه: «إن El‏ مرآة أخيه» ات رآ 


کا یر اماق ع فی هو روا کی ن م اک رک ا 
يستطیع مواجهة الأحداث» ورد عدوان العتدين. وما أحوج المسلمين فى هذه الآونة إلى هذا 
التجمع . إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية» ويحرزون كسبًا سياسيًا؛ ويحققون قوة عسكرية ٠‏ 
تحمى وجودهم» ووحدة اقتصادية توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات. لقد ترك 
الاستعمار آثارً سيئة؛ من ضعف فى التدين» وانحطاط فى الخلق» وتخلف فى العلم. ولا 
يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرةء إلا إذا عادت الأمة موحدة الهدف› 
متراصة البنيان؛ مجتمعة الكلمة» كالبنيان المرصورص» يشد بعضه بعضًا. 


قال البغاة 


هذا هو الأصل فى العلاقات والروابط التى تربط بين المسلمين؛ فإذا حدث أن تقطعت بينهم 
هذه العلاقات وانفصات عرى الإخاء وبغى بعضهم على بعض» وجب تتال الباغى حتى 
برج إلى العدلء وإلى الانتظام فى سلك الجماعة. يقول الله تعالى: لون طائفتان مر 
الُومنينَ اقستلوا MEST‏ تقاتلوا التی تبغی حتی ىء 


إلى أمر الله فإن ا الوا ا بان وأقسطوا إن ن اه ت الط ر 
فالآية تقرر أن الؤمنين إذا تقاتلوا وجب على جماعة من ذوى الرأى أن تتدخحل فوراء وتصلح 
بين التقاتلين» فإن بغت طائفة على الأخرى»ء ولم ترضخ للصلح» ولم تستجب له» وجب 
على المسلمين جميعا أن يتجمعوا لقتال هذه الطائمة الباغية . 

وقد قاتل الإمام على الفئة الباغيةء كما قاتل أبو بكر الصديق ماأنعى الزكاة» وقد اتفق 
الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيها؛ لأن القرآن الكريم وصفها 
بالإيمان» مع مقاتلهاء فقال: وإن طائنتان من الُؤمتين اقتلّوا). ولهذا فإن مدبرهم لا يقتل» 
وكذلك جريحهم» وإن أموالهم لا تخنم» وإن نساءهم وذراریهم لا تسبی» ولا يضمنون ما 
أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال. وإن من قتل منهم غسل وكفن وصلى عليه . ما من قتل 
من الطائفة العادلةء فإنه يكون شهيدًاء فلا يغسل ولا يصلى عليهء لأنه قتل فى قتال أمر الله 
به» فهو مثل الشهيد فى معركة الكفار. هذا إذا كان الخروج على إمام السلمين الذى اجتمعت 
عليه الجماعة فى قطر من الأقطار» وكان هذا الخروج مصحوبا بامتناع أداء الحقوق المقررة 
بمصلحة الحماعة أو مصلحة الأفرادء بأن يكون القصد منه عزل الإمام. 

وجملة القول أنه لابد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون حتى ينطبق عليهم وصف 
(البغاة). وجملة هذه الصفات هى 

. الخروج عن طاعة الحاکم العادل التى أوجبها الله على المسلمين لأولياء آمورهم‎ - ١ 

۲ - آن يکون الخروج من جماعة قويةء لها شوكة وقوةء بحيث يحتاج الحاكم فى ردهم 
إلى الطاعة» إلى إعداد رجال ومال وقتال. فإن لم تكن لهم قوة؛ فإن كانوا آفراداء أو لم يكن 
لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم؛ فليسوا يبغاة؛ لآنه يسهل ضبطهم رإعادتهم إلى 
الطاعة. 


۔ أن يکون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام» فإن لم يكن لهم 
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تأویل سائغ کانوا محاربین؛ لا بغاة. 

٤‏ أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدراً لقوتهم» لأنه لا قوة لحماعة لا قيادة لها. 

هذا هو شأن البخاة وحكم الله فيه . أما إذا كان القتال لأجل الدنياء وللحصول على الرئاسة 
ومنازعة أولى الأمر» فهذا الخروج يعتبر محارية وپکون ارين 2 آخحر پخالف حکم 


رة 2 


الباغين؛ وهذا الحكم هر الذى e‏ جرا الذي ار الله ورسوله 


ويسعون فى الأرضٍ سادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تمصع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينوا 
من الأرض ذلك لهم خری فی الدنيا ولم فى الآخرة عذابً عظيم # إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقد روا علَيهم فاعلَّمو! أن الله عَفور رحیم) [الائد It r:‏ 

فهؤلاء المحاربون جراؤهم القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدى والأرجل من حلاف أو 
الحبس والتفى من الأرض» حسب رأو ی الجاكم فيهم» وجرائمهم التى ارتكبوهاء ومن قتل 


منهم فهو قى النار» ومن قتل من مقاتليهم ۰ فهو شهد. فإذا كان القتال صادرًا من الطاتفتين › 
لعصبية ٠‏ أو طلب رثاسة: ٠‏ کان كل من الطائغتين اغا ويآخذ حکم الباغى 


علاقة السلمين بغيرهم علاقة تعارف» وتعاونء وبر» وعدل» يقول الله سبحانه فى التعارف 
الفضى إلى التعاوت: با ايها الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا رقبائل 
لتعارفوا إن أکرمكم عند الله اتقام إن الله عليم خير E‏ 

ويقول فى الوصاة بالبر ا 1 ینهاکم الله عن الذين 8 يقاتلوکم فی الدين ولم 
پڪرجوگم من دیارکم أن e‏ وتقسطوا إلبهم إن الله حب القسطين» [الممتحنة:۸]. ومن 
مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح» واطراد المنافع» وتقوية الصلات الإنسانية 

وهذا العئى لا يدحل فى نطاق النهى عن مرالاة الكافرين؛ إذ إن النهى عن موالاة الكافرين 
يقصد به النهى عن محالفتهم ومناصرتهم ضد المسلمينء كما يقصد به النهى عن الرضى با 
هم فيه من كفر؛ إذ إن مناصرة الكافرين على السلمين فيه ضرر بالغ بالكيان الإسلامىء 
وإضعاف لقوة الحماعة المؤمنةء كما أن الرضى بالكمر» كفر يحظره الإإسلام ويمنعه. أما الموالاة 
بمعنى المسالة» والمعاشرة الجميلةء والمعاملة بالسنى» رتبادل المصالح» والتعاون على البر 
والتقوی فھذا سما دعا إليه الإسلام. 


السلام فى الإسلام 
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ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين؛ فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم» 
وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يت : 

أولآ: عدم إكراه أحد منم ر ك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة. يقول الله سبحانه 
وتعالی: ۲لا كرا فی الدين قد تبي تين الرشد من الغ ى [البترة:١٠۲].‏ 

ثانيا: من حى أهل الكتاب أن يمأرسو! شعائر دينهم؛ فلا تهدم لهم كنيسةء ولا يكسر لهم 
صليب . يقول الرسول صاوات الله وسلامه عليه : TT‏ و ن ی وجه 
المسلم (اليهودية والنصرانية) أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد ولا حق لزوجها فى منعها من 
ذلك . 

ثالنًا: أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره فلا يقتل لهم خنزير» ولا 
تراق لهم حمر ما دام ذلك جائرا عندهم؛ وهو بهذا وسع عليهم آکثر من توسعته على 
السلمين الذين حرم عليهم الخمر والفنزير. 

راتا لهم الحرية فى قضايا الزراج» والطلاق» والنفقة» ولهم أن يتصرفوا كما يشاؤون 
فيهاء دون أن توضع لهم قیود أو حدود. 

امسا حمى الإسلام كرامتهم» وصان حقوقهم» وجعل لهم الحرية فى الجدل والمناقشة 
فی حدود ال والمنطق» e‏ التزام الأدب والبعد عن الخشونة و يقول الله تعالى : 
لول تجادلوا اَهإَِٗ الكتاب بو بالتی هى أحسن إلا الذي ظَلَّموا منهم و ا ای ال 
إلينا ازل إلیکم وال زک ووو ن له مسلمون# [العنکبوت:٦].‏ 

سادستا: سوی بينهم وبين المسلمين فى العقوبات ٠‏ فى رأى بعض الذاهب . وفى الميراث سوى 
فى الحرمان بين الذمى والمسلمء فلا يرث الذمى قريبه المسلمء ولا يرث المسلم قريبه الذمى . 

ایتا أحل الإسلام طعامهمء والأكل من ذبائحهمء والتزوج بنسائهم. يقول الله سبحانه : 
«اليوم أحل لكُم الطيبات وطعام الذين وتوا الكناب حل لكم وطعامكم حل لهم والحصتات 
من الؤمنات والحصتات من الذين أُونوا yS‏ رھ ا د 
مسافحین ولا متخذی أخدان ن نکر بالإيمان فقت خط عمل وهو فى الآخرة مر 


اخاسرین [المائدة: ]١‏ , 


GD:‏ السلام فى الإسادم 


امتا : آباح ال سلام زیارتهم وعيادة مرضاهم› وتقديم الهدايا لهم ومبادلتهم البيح والشراء 
ونحو ذلك من المعاملات› فمن الثابت أن الرسول ا مات ودرعه مرهونة عند یهودی فی 
دين له عليه» وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودى. قال 
صاحب البدائع : ويسكنون فى أمصار المسلمين» يبيعون ويشترون» لأن عقد الذمة شرع ليكون 
وسيلة إلى إسلامهم» وتمكينهم من امقام ف أمصار المسلمين بلغ فى هذا المقصود» وفيه أيضًا 
منفعة السلمين بالبيع والشراء؟. 

الوالاة المنهى عنها 

سلا هر الأصل فی علاقة المسلمين بغیر هم٠‏ ولا ندل هذه العلاقة إلا إدا عمل غير 
المسلمين ھن جانبهم على تقفویضصس هذه العلاقة وتعزيقها بعداو تدهم تلمسلمين ؛ وإعلانهم 
الحرب عليهم. فتكون المقاطعة أمرًاً دينيًا وواجبًا إسلامسًاء فضلاً عن أنها عمل سياسى عادل» 
فهى معاملة بالثل . والقرآن يوجه أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة» ويحكم فيها الحكم الفصل › 
فيقول: «لا يتٌخذ الُؤْمنون الكافرين أولياء من دون الُؤمنين ومن يقعل ذلك فليس من الله فى 
شیء إل ان تتقوا منهم اة ویحذرگم الله سه [آل عمران:۲۸]. وقد تضمنت الآية المعانى 
الاآتبة: 

أولاً: التحذير من الموالاة والمناصرة للأعداءء لاأ فيها من التعرض للخطر. 

انا أن من يفعل ذلك فهو مقطوع عن الله لا پربطه به رابط . 

اا: أنه فى حالة الضعف والخوف من أذاهم تجوز الموالاة ظاهرا ريثما يعدون أنفسهم 
لواجهة الذى يتهددهم . 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم بقول: بسر الافقين بأن لهم عدبا اليما ٭ الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون الُؤمنين أيَعُون عندهم العزة فَإِن العزة لله جميعًا ٭ وقد تزل 
غ فن اكات أن إذا ممح آیات الله يقر بها ویستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى 
E TOE ES‏ إنکم إذا مهم إن الله جامم اأتافقين والکافرین فی جهنم جميعًا 4# 
الذين يتربصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكُّم وإن كان للكافرين نصيب 
۹ ق و ا 5 o”‏ م o‏ ا d>”‏ 


للكافرير على الُوّمنين سبيلا# [الساء :۱۳۸ .]۱٤١‏ وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتى : 


السلام فى الإسلام OD‏ 


أولاً: أن النافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياءًء بوالونهم بالمودة» وينصرونهم فى 
السر» متجاوزين ولاية المؤمنين ومعرضين عنها. 

ثانا : أنهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرين العزة والقوة» وهم بذلك مخطئونء لأن العزة 
والقوة كلها لله وللمؤمنين: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولك الُنافقين لا يعلمونه 
النافقون :4] . 


التًا: أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين» فإن كان لهم فتح من الله ونصر› 
قالوا: نحن معكم فى الدين والجهاد» وإن كان للكافرين نصيب من النصرء قال هؤلاء 
المنافعقون للكافرين : ألم نحافظ عليكم ومتعكم من ! يذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعكم 
على أسرارهم حتى التصرتم. قأعطونا ما كسبتم. 

رابعًا: إن الله سبحانه لن يجعل للكافرين على الؤمنين المخلصين فى إيمانهم القائمين على 
حدود الله طریقًا إلى النصر علیهم: أی لا يمكنهم من أن يغلبوهم. وقد کان رجال من 
السلمين يوالون رجالا من الكفار لا كان بينهم من قرابة أو جوار أو محالفة» وكانت هذه 
لوالا حطر على سلامة المسلمين . فأنزل ا محذرا من هذه الوت الغارة فقتال : 
کیا آیپا الذي آمنوا لا ا بطانة م دونکم 9 بالونگم ا ما عنتم قد بدت 
البغضاء من أفوآههم وما تخفى صدورهم أكبر قد با لكم الآيات إن كتتم تعقلون) ال 
عمران:1۸]. ففى هذه الآية النهى عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء» أى خاصة تطلعونهم 
على أسراركم» لأن هذه البطانة لا تقصر في إفساد أمركمء وأنهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر 
بکم. 

وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم» فهى لشدتها عندهم يصعب عليهم 
إحفاؤهاء وما تخفيه صدورهم من البغخض لكم آقوى وأشد عا يغلت من آلسنتهم. وطب 
الإيمان تأبى على المؤمن أن يوالى عدوه الذى يتربص به الدوائر» ولو كان أقرب انام إليه. 
يقول القرآن الكريم : لا تجد قومًا زمرت بالله واليوم الآخر رار و د ی ر ا 
کانوا آباءهم آو احم أو إخوانهم َو عشیرتهم أولعك کب فی قلوبهم الإيمان وأيدَهُم بروج 
منه» [الجادلة:١۲].‏ فالآية تبين أنه لا يصح أن يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم» ولو 
کان هؤلاء الأعداء آباء المؤمنين» أو أبتاءهم» أو إخوانهم الأقربين. 

إن حكم القرآن فى هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار وأعداء العرب والمسلمين بين 
واضح» وإن ذلك خيانة للّه» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم» وأنهم لم يراعوا 


ااام في الالام 


حی الإسلام» ولا حق التاريخ › ولا حق الجوار» ولا حق المظلومين» ولا حن حاضر هذه 
النطقة» ولا حق مستقبلها. وهؤلاء الخونة بتصرفهم هذا قد باعوا أنفسهم للشيطان» وسجاوا 
على أنفسهم الخزی والعار: خحزڙي الدحر وعار الايد i‏ 

الاعتراف بحن الغرد و كرامته 

والإسلام بعد أن أشاد يبدا السلام وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام - اأحترم 
الإانسان وكرمه من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن جنسه» ولونهء ودیته» ولځتهء ووطنهء 
وقوميته» ومرکزه الاجتماعى . يقول الله تعالی : وقد کرمتا بتی آدم وحملتاهم فی ار 
والبحر ورزقتاهم من الطيبات وفضلتاهم على كثير ممن خلقتا تفضيلا [الإسراء: .]۷٠‏ 

ومن مظاهر هذا التكريم أن الله خلق الإنسان بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته» وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه» وجعله سيدا على هذا 
الكوكب الأرضى» واستخلفه فيه ليقوم بعمارته وإصلاحه. ومن أجل أن يكرن هذا التكريم 
حقيقة واقعة» وأسلوبا فى الحياةء كفل الإسلام جميع حقوق الإنسان» وأوجب حمايتها 
وصانتها؛ سواء آکانت حقوقًا دينية»› أو مدئية» أو سياسية . ومن هذه الحقوق : 

١‏ ق ا اة لكل فرد حق صيانة نفسه» وحماية ذاته. فلا يحل الاعتداء عليها إلا إذا 
چ : E a NY e‏ ا مر ا ا 
بی إسرائیل آنه من تل نفسًا بغر نفس آو قاد فى الأرضٍ فكأغا تل الئاس جميعًا ومن 
اها فکاتمًا أا الاس جميعًا) [الائدة: ۳۲]. وفى الحديث الصحيح : الا يحل دم امری مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: اتر بالمس» والثيب الزانى» والسّارك لدينه المارق للجماعة. . .». 

۲ سحت صيانة الال: فكما أن النفس معصومة؛ فكذلك الالء فلا يحل أخذ الال بأى 
وسيلة من الوسائل غير المشروعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
ب بلاطل إلا أن کون تجارة عن راض منکم) [الساء:۲۹]. وقال عليه الصلاة والسلام: 
لامر اح مال آخيه ميته ۲ آرت الله له الان وحرم عليه اة . فقال کا وان کان ا 
يسيرًا يا رسول الله؟! فقال: «وإن كان عودًا من أرَاك. . .٠.‏ والأراك هو الشجر الذى يؤخحذ 


منه السواك. 


۴ ق التعرض: ولا يحل انتهاك العرض حتى ولا بكلمة نابية . يقول الله تعالى: لويل 


السلام ي الإسلام ® ۰ € 


ولم یکتف الإسلام بتقرير صيانة الأتفس» وحماية الأعراض والأموال» بل 
قر حرية العسادةقت وحرية الفكر» وحرية اخحتبار المهنة الت يمارسها الإنسان لکت شه ۰ 
وحرية الاستمادة من جميع م سسات الدولة. وأوجب الإسلام على الدولة الحافظة على هذه 
الحقرق جمعهاء وإن حفوق اللإنسان لا تنتھی عند هذا الحد» بل هناك حفوق آحری» منها: 

د حت المآوی: فالإنسان له الح فی أن یوی إلى أی مکانء وآن يسكن فى آى جهةء رآن 
بنتقل فى الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات فى طريقه» ولا يجوز نفى أى فرد أو إبعأده 
أو سجنه إلا فى حالة ما إذا اعتدى على حق غيره» ورآى القانون أن يعاقبه بالطرد آو بابس . 
ویکون ذلك فی حالة الاعتداء ع الخيرء والإاخلال بالأمن› وإرهاب الأبرياء. وفی ذلك 
يقو ل الله تعالی ‏ لتم جا الذين پاروت الله ورسوله ويسعونً فى الأرضٍ فاا ن يتوا 
أو ا أو تفصع أيديهم ارجام من خلا او ينوا ر ق Ee‏ 
وهم فى الآخرة عاب عظيم # إلا الذي ين تابوا من قبل أن قروا ع عليهم فاعلَّموا ن الله شور 
رحیہ# [TE TF :sl]‏ 

۲ ہ حی رای وید ألرأی: ومن الحقوق کذللف» حق التعليم : قمن حن کل فرد أن يأحذ 
ص التعليم ما يتير عقله ) ویرقی وچوده»؛ ویرفع من مستواه . ومن حی الإنسان» كذلك» أن 
بین عن رأیه ویدلی بحجته ويجهر بالحق ويصدع به. والإسلام يمنع من مصادرة الرآى 
ومحاربة الفكر الحرء إلا إذا كان ذلك ضارا بالمجتمع . 

ولقد كان الرسول فة یبایع أصحابه على أن يجهروا بالحق» وإن کان مرّا» وعلى آلا 
يخافوا فى الله لومة لائم» ويخبر الرسول بها أن: «الساكت عن الحق شيطان أخرس». وفى 
ذلك يقول القرآن ا إن الذين كمون ما أنرلتا من البيتات والهدى من بعد ما بيتاه 
للناس ف الكتاب اولك يلم الله ويلعنهم اللأعنون #4 إلا الذي تابوا a‏ ورا 
ارك اتوب عليهم رانا التواب الرحيم# [البفرة:۹١٠ء AEN‏ 

وأخيرا» وليش آخرا: يقرر الإسلام أن من حق الجائع أن يطعم» ومن حق العارى أن 
یکسی» والریض أن يداوی» والخائف أن يؤمن دون تفرقة بين لون ولون» أو دين ودين› 


(1) سورة الهمزةء الآية .١‏ والويل: هو العذاب الشديد. والهمرة: آلذى يعيب الناس؛ رينشر ما يبدو له بطريق 
الإشارة المعبرة. واللمزة: هو الذى يتحدث عن العيوب» قيا بين الناس . 


D>‏ ©6 السلام فى الإسلام 


فالكل فى هذه الحقوق سواء. هذه هى تعاليم الإسلام فى تقرير بعض حقوق الإنسان» وهى 
تعاليم فيها الصلاح والغير لهذه الدنيا جميعها. وأعظم ما فيها أنها سبقت جميع المذاهب التى 
تحدثت عن حقوق الإنسانء وأن الإسلام جعل هذه التعاليم دينا يتقرب به إلى الله » كما يتقرب 
بالصلاة وغيرها من العبادات . 

جريمة إهدار الحقوق: إن هذه الحقوق هى التى تنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة 
ليبلغ کماله» ویحصل على ارتقاته القدر له؛ سواء أکان ماديا أ اديا . ومن ثم فإن آى 
تفويت أو تنقيص لمق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم» وهذا نفسه هو السبب 
الحقيقى فى منع الإسلام للحرب أيا كان نوعهاء لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على إلحياة - 
وهی حی مقدس ا و و 

e‏ وط ا وسيادة القوى؛ فقال: اتلك الدارٌ الآخرة نجعلها 
لين لا بروت علرّا فی الأرض ول ساد e a‏ ا AY:‏ 2 2 


2ے ة٠‏ 


على الب والتقوى ولا نازرا على الام والعدوان واوا الله e‏ لله شدید e‏ 
[TU‏ ومع خرب التخريب والتدمير فقال : ر دوا فی الأرض نخد إصلاحهاڳ 
[الأعراف:1ة]. 

م 1 

من تشرع الحرب 


وإذا كانت القاعدة هى السلام والحرب هى الاستثناء فلا مسوغ لهذه الحرب ‏ فى نظر 
الإسلام - مهما كانت الظروف» إلا فى إحدى حالتين : 

الحالة الأولى: حالة الدفاع عن النفس» والعرض» والمالء والوطن خن الإغتدام يقول الله 
تعالی : 2 ى سبيل الله الذين بقاتلونگم ر ت تين 
[البقرة: .]۱۹٠‏ وعن سعيد بن زيادء أن اللبى بي قال: «من تل دون ماله هر سهد ومن ل 
دون ده شهید ومن قل دون دینه فهو شهید ومن تل دون أهله فهو شهید. رواه أبو 
داوة والرزنفى والسا ورن اله سخا :وما ا ال شا فى سبل اله وقد ارجا من 
ارتا واا [البقرة:٠٤۲].‏ 

العالة الثانية: حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد فى سبيلها بتعذيب من آمن 
بهاء أو بصد من أراد الدحول فيها أو بمنع الداعى من تبليغهاء ودليل ذلك: 


الساام فی الإسلام 


أولا: أن الله سبحانه 8 #وقاتلوا فی سیل الله الذين يقاتلونكم ولا تَعتدوا إن الله لا 
حب الْسدين « واقتلوهم حيث لففتموحم وآخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتة اش من 
المتل ولآ تقاتلُوهم عند المسعحد الحرم حتی يقاتلوگم فيه فان انلو کہ فاقتلوهم كذلك اء 
الكافرين ٭ فان انتهو! فان الله عور رحيم # وقاتلوهم حتی لا تون فننة ويكونً الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوَانً إلا على الظالمين) [القرۃ: ۱۹۰ ۱۹۳]. وقد تضمنت هذه الآیات ما ياتى : 

١‏ - الأمر بقتال الذين يبدؤون بالعدوان ومقاتلة المعتدين» لكف عدرانهم. والمقاتلة دفاعا 

عن النفس أمر مشروع فی کل الشرائع» وفی جمیع المذاهب» وهذا واضصح من قوله تعالی : 
#وقاتلرا فی سبل الله الذين يقاتلونكم). 

۔ اما الذين لا يبدڙون بعدوان . فاته لا يجوز E‏ لان الله تھی عن الاعتداءء 
e‏ ارلا عدوا إن الله لأ بحب العتدين). 

۳ وتعليل النهى عن العدوان بأن الله لا يحب المعتدين دليل على أن هذا النهى محكم غير 
قابل لللسخ»› لآن هذا إخبار بعدم مجه الله للاعتداء والاإاخبار ۹ يدخله النسخح لآن الاعتداء هه 
الظلمء والله لا يحب الظلم آبدا. 

٤‏ . إن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهیى إليهاء وهی منع فته المؤمنين والمؤمنات› بتر 
إيذائهم وتوك حریاتهم لیمارسوا عبادة الله ويقيموا دنه » وهم آمنون على أنفسهم من کل 
عدوان. 

اتبا يقول الله سبحانه: رما كم لا تقاتلون فى سبيل الله والستضعمين من الرجال 
وتء والولدان الذين يقولون ربنا أحرجتا من هذه القرية الظالم هلها واجعل لتا من لدنك 
ول واجعل ل من لرك تَصینً 4 [النساء:١۷].‏ وقد بینت هذه الآية سین من اُسہاب اقحال : 

أولهما: القتال فى سبيل الله » وهو الغاية التى يسعى إليها الدين؛ حتى لا تكون فتلة ويكون 
آلدين لله . 

وئانيهماً: القتال فی سبیل المستضعفين › الذين أسلموا ؟ که + ولم يسنلطيعوا الهجرة» 
فعلبتهم قریش وفتنتهم حتى طلبوا من ٠‏ الله الخلاص > فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية التي تدفع 
عنهم أذى الظالين ؛› ونمكنهم من الحرية؛ فیما یدینون ویعتقدون . 


a 


ثالنًا: يقول الله سبحانه: لفن اعتَرلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا بكم السلّم فما َل الله 
لكم علَيهم سبيلاً) [الساء:١۹].‏ فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم» ولم يقاتلوا المسلمين 


CGD:‏ الالام في الل لام 
محاربة الفريقين ٠‏ وكان اعترالهم هذا اعتزالا حقيقيًا يريدون به السلام a‏ ا 

رابعًا: إن الله تعالى يقول: وان جتحوا لسم فَاجتح لها وتوكل على الله إل هو السيع 
العليم # وإن يريدوا أن يخدعوك فن حسبك الله [الانغال: .]٦١ ٠١‏ غفى هذه الآية الأمر 
باجتوح إلى السام إذا جنح العدو إليهاء حتى ولو كان جنوحه خداعا ومكراً. 

خامسًا: إن حروب الرسول بء كانت كلها دفاعًا» ليس شىء من العدوان. وقتال المشركين 

من العرب» ونبد عهودهم بعد فتح مكة كان جاریا على هذه القاعدة. وهذا بير فى قوله 
تعالى : ألا تقاتلونَ فوا کر یمام ee‏ باخراج الرسول وهم بدؤوکم ول مره 
أتخشونهم فالله ا أن رة إن مۇمنين 4 قاتلوهم يعم الله بأیدیکم ویخزهم 
وینصرکم عايهم ویشف صدور قوم مۇمنین # ويذهب بط لوبهم ويتوب الله على من i‏ 
والله عليم حكيم# [النوبة .]٠١ - ٠١:‏ ولا تجمعوا جميعًا ورموا e‏ عن قوس 6 آمر 
الله بقتالهم جميعاء يقول الله سبحأنه: %... وقاتوا ركن کا کم يقاتلونکم کَاغة 
واعلَموا أن الله م التقي 4 [التوبة:٠۳].‏ وأما قتال اليهود» فإنهم کانوا قد عاهدوا رسول الله 
َه بعد هجرته» ثم لم يليثوا أن نقضر! العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين› 
ووقفرا محاربين لهم فى غزوة الأحزاب» فأترل الله سبحانه : «قاتلوا الذينَ لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولّه ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتابً 
ی پا اجرب عن يد د وهم صاغرون4 االتربة:۲۹]. وقال أيضًا: يا أي الین آمنوا قاتلوا 
الذين يونم من الكقّار ر فيكم علط واعلّموا أن الله مع لين [التوبة:١١١]‏ . 

سادسا: إن النبى اة مر على امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل». فعلم من هذا 

أن العلة فى تحريم تتلها أنها لم تكن تقاتل مع المقاتلينء فكانت مقاتلتهم لنا هى سيب مقاتلتنا 
لهمء ولم يكن الكفر هو السبب. 

سابعا: إنه ية نهى عن قتل الرهبان والصبيان» لنفس السب الذى نهى من أجله عن قتل 
المرآة. 

ثامتا: إن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وساتل الدخحول فى الدين» بل جعل وسيلة 
ذلك استعمال العقل وإعمال الفكرء والنظر فى ملكوت السموات والأرض. يقول الله 
سبحانه: ولو شاءَ ربك لمن من فی الأرْض كلهم جمیعا آثانت که الاس حتی يكونّوا 


OD ابجهاد‎ 
ng 


مؤمنين # وما كان لتقس أن تومن إلا بإذن الله ويَجعل الرس على الذي لا يعقلُون « قل 
انظروا مادا فی السمَوات والأرض وما تُخنی الات و ت قوم ل يۇمنون4 [یونس ۹٩:‏ ۔ 
لا إكراء فى الدين قد تين الرشد م الى [البقرة:٠٠۲].‏ وقد ثبت أن النبى بل كان 
يأسر اا ولم کیک أنه أكره أحدا منهم على الإسلام. وكذلك كان أصحابه يفعلون. 
وروی أحمد عن أبى هريرة: أن ثمامة الحنفى أسر وكان البى بلي يخدو عليه فيقول: «ما 
عددلة يا نمام . فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تمن تان على شاكرء وإن ترد الال نعطك 
سنه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله يحبون الغداءء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا فمر 
عليه رسول الله ية فأسلم» فحله» ويعث به إلى حائط أبى طلحة» وأمرة أن يغتسل » فاغتسل 
وصلی رکعتین. فقال النبى ب : «لقد حسن إسلام أحيكم». 

أما النصارى وغيرهم فلم يقاتل الرسول 44 أحدا منهم. حتى أرسل رسله بعد صلح 
الحديبية إلى جميع اللوك يدعوهم إلى الإسلام فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرى» وإلى 
القوقس» وإلى النجاشى وملوك العرب بالشرق والشام» فدخحل فى الإسلام من النصارى 
وغيرهم من دخل» فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد ألم . فالنصاري حاربوا 
اللسلمين أولأء وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلمًا . 

فاا الاري مالين أرعل اررق کو مر ار خلا ر ن جار 
جعفراء ثم أمر عبد الله بن رواحةء وهو أول قتال قاتله المسلمون لانصارى - بمؤتة من أرض 
الشام - واجتمع على أصسايه خلق كثير من النصارى» واستشهد الأمراء رضى الله عنهم» 
وأنحذ الراية خالد بن الوليد. وما تقدم يتبين بجلاء» أن الإسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعا 
للعدوان» وحماية للدعوة ومنعًا للاضطهادء وكفاية لحرية التدين» فإنها حينئذ تكون فريضة 
من فرائض الدين» رواجبا من واجباته المقدسة ويطلق عليها اسم «الحهاد». 


2l 
والحهاد مأحوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقةء يقال جاهد يجاهد جهادا ومجاهدةء إذا‎ 
استفرغ وسعه» وبذل طاقته» وتحمل المشاق فى مقاتلة العدو ومدافعته» وهو ما يحبر عله‎ 
بالحرب فى العرف الحديث» والحرب هى القتال المسلح بين دولتين فأكثر» وهی آمر طبيعى فى‎ 
البشرء لا تكاد تخلو منه أمة ولا جيل وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة. ففى أسفار التوراة‎ 
التى يتداولها اليهود» تقرير شريعة الحرب والتتال فى بشع صورة من صور التخريب والتدمير‎ 
والإهلاك والسبى.‎ 


LGD:‏ اهاد 


کس 


فقد جاء فى سفر التثنية فى الإأصحاح العشرين منه عدد - وما بعده ما یأتی بنصه : «حین 
تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح› إن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فکل 
الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخيرء ويستعبد لك وإن لم تسالمكف بل عملت «عاك 
حربا فحاصرها» وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما 
النساء» والأطفال» والبهائم» وكل ما فى المدينةء كل غنيمتها فتغنمها لنفسك» وتأكل غنيمة 
أعدائك التى أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداء التى ليست من 
مدن هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تبقى منها 
نسمة ما» پل تحرمها تحریمًاء الحثیین ۰ والاأموريين : والكنعانيين» والفرزيين» واخويين› 
واليوسيين» كما آمرك الرب إلهاك» . 

وفی ایل متی المتداول بأیدی المسيحيين › ف الإصحاح العاشر علد 4 وما بعله يفول : 
۲ تظنوا انی جئت لاألقی سلامًا علی الأرض ما جئت لالقی سلامًاء بل سیقًاء فإننی جئت 
لأفرق الإإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيته» من 
يأخذ صليبه ویتبعنی› فلا یستحقنی ۰ ومن وجد حیاته يضیعها» ومن أضاع حياته من أجلى 
يدها , 

والقانون الدولى أقر الظروف والآحوال التى تشرع فيها الحرب» ورضع لها القواعده 
والیادئ»› والنظم» التى تخفف من شرورها وويلاتهاء وإن كان لم يتم شىء من ذلك عند 
التطبيق . 


آرسل الله رسوله إلى الئاس جميعاء وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق» وليث فى مكة 
يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان لا بد من آن يلقى مناوأة من قومه الذين رأوا أن 
الدعوة الجديدة خطر على كيانهم المادى والأدبى. فكان توجيه الله له أن يلقى هذه اللمناوأة 
بالصبرء والعفوء والصفح الجميل: #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا) [الطور .]٠۸:‏ «قّاصفح 
علهم وقإٴ سام فسوف يعلّمون) [الرغرف:۸4]. لقَاصفح الصقح الجميل» [الحجر:٥۸]‏ . 8 
لذن آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) [جاثة:٤٠].‏ ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة 
بالسيئة» أو يواجه الأذى بالأذىء أو يحارب الذين حاربوا الدعوة؛ أو يقاتل الذين فتنوا 


الإميين والزمات وادف يالى هى اخ الية تح افلم با مرن ك االو 
E e km‏ 


ما أمر به جهادا فى هذه الفترة أن يجاهد بالقرآنء والحجة» والبرهان. (وجاهدهم به جهادا 
کبیرًا [الفرقان:۳٥]‏ . 
وا اشتد الأذي» وتتابم الاضطهاد حتى وصل قمته بتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول الكريم 
ية اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينةء ويأمر أصحابه بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرة سنة 
ن البعثة. ولذ يكر بك الّذين روا لينبتوك أ يلول َو يخر جوك ٤‏ ويمکروڻ ويکر الله 


چ 2 سرس 0 م ا ل 


والله حير الّاكرين) [الانقل: [r‏ إلا تنصروه. قد تصره الله [التربة: ]٤ ٠‏ . 

وفى المديلة ‏ عاصمة الإسلام الجديدة ‏ تقرر الإذن بالقتال حين أطبق عليهم الأعداء» 
واضطروا إلى امتشاق الحسام: دفاعا عن ن وتأمينًا للدعوة. وكان آول أية نزلت قول الله 
سبحانه : لذن لين يقَانلون بام ظلموا وان الله على تصرهم لقدير # الذي ن اخحرجوا من 
دارهم ر ى رل أو وا را الله وولا دفع الله التاس يفم يعض ع 
es‏ ومساجد یکر فیا اسم الله كيرا ولنضرن الله من ينصرة إن الله لوی عزير ٭# 
الذين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالعروف وتهوا عن انكر ولله 
عاقة الأمور) [المج :۲۹ ١ئ].‏ وفى هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال بأمور ثلاثة : 

أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم» رإخراجهم من ديارهم بغیر حق إلا آن يدینوا دين احق 

ویقولوا: ربا الله . 

۲ - إنه لولا آذن الله للناس يشل هذا الدفاع» لهدمت جميع المعابد التى يذكر فيها اسم الله 
كثيرا» بسبب ظلم الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

۳ - إن غاية النصرء والتمكين فى الأرض» والحكم: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر 
بالمعروف» والنهى عن التكر . 


إيجأبه 
وفى السنة الثانية من الهجرة فرص الله تعالى القتالء وأوجبه بقوله تعالی : کنب فلکم 


E‏ وره لر وڳ د ر سے ا سے ص 
القتال وهو کر E TT‏ 


f 4ر‎ 
1 


والله يعلم وأنتم م لا تعلّمون) ل لېقرة:17؟] . 


اهاد فرص کفاية ٤‏ والجهاد ليس فرضًا على كل فرد م المسلمين »› وإغا هر فرض على 


= من الفرائضس ما يجب على كل فرد أن يقوم به ءلا يقط بإقامة البعض لهء مثل:الإيمان» والطهارة والصلاق‎ )1( f 


C2‏ ت 


کم 


الكفاية إذا قام به البعض» واندفع به العدوء حصل به الغناء» سقط عن نقص التعبير يقول الله 
تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كاة فلولا فر من كَل فرقة منهم طائفةً ليتفقهوا فی الین 
ولينذروا رمم لذا رجعوا إليهم لملم يحذرون) [الوبة٠١۲].‏ وقال سبحانه : يا أيها الذين 
نوا دوا حذرگم انرا بات أو انفروا جمیعا). وفی البخاری: ویذکر عن ابن عباس: 
«انغروا ثبات» سرایا متفرقین. وقال سبحاته: لا یستّوی القاعدون ا الُؤمنين غ أولی 
الضرر والُجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأتفسهم فمل الله الجاهدين بأموالهم وأنشسهم على 
القاعدين درجة ركلا وعد الله اليستى وقضل الله الْجاهدين عَلّى القاعدين أجرا عظيمًا) 


1 [4e [النساء:‎ 


وروی مسلم عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه: أن رسول الله E‏ بعث بعتا إلی ہنی 
لحان امن هتيل د فال البعك هن كل رجلن اأحلعما: والا اا ول لو وب 
على الكل لفسدت مصالح الناس الدنيوية فوجب أن لا يقوم به إلا البعض. 

مت بكون اهاد فر ضس عين؟ ولا يكون الحهاد فرض عين إلا فى الصور الاآتية : 

١‏ - أن يحضر الكلف صف القتال. فإن الجهاد يتعين فى هذه الحال. يقول الله سبحانه: 
ا رر رو س 2 ,ي م مدو 8 ا 
یا ابا الذين آمنوا إذا لقيتم فئه فاثبتوا# [لانفال:٠٤].‏ ويقول الله تبارك وتعالى: طا آيهًا 


E N EE ê‏ ې ر روي وو e‏ م 
الذين أمتوا إذا لقيتم الذين كقرو! زحما فلا تولوهم الاأدبار) االانفال:٠٠].‏ 


= رالزكاة» والصيام» واج . فهذه فرائض عينيةء يلزم كل فرد أدازهاء ولا يحل له آن يقصر فيها. ومن الغرائضس 

ما يجب على بعض الئاس دون إلبعض الآخر. وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهى إنواع : 

١‏ - النوع الأرل دينى» مثل: العلمء والتعليم» وحكم الشبهات+ والرد على الشكوك التى تار حول الإسلاي 
وصلاة الجنازةء وإقامة الجماعة والأذان» ونحو ذلك. 

۴ والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المعيشى» مثل: الزراعة» والصناعةء والطب ونو ذلك من الحرف 
التى يضر تعطيلها أمر الدين والدنيا. 

۳ - والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم» مثل: الحهادء» وإقامة الحدوف قإن هذه من حي 
اخاکم وحدهء ولیس لای فرد أن یتیم المد على غیره. 

٤‏ ~ والنوع الرابع ما لا يشترط فيه اخاكمء مثل: الأمر بالعروف. والنهى عن النكر» والدعوة إلى الفضائل: 
ومطاردة الرذاتل . 

فهذه الغروضس الكفائية لا جب على كل فردء وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفرادء فإذا قامو! بهاء وحصلت 

بهم انكناية لا تجب على كل فرد» وزغا الواجب أن ينهض بها بعض الافرادء فإذا قامو! بهاء وحصلت بهم 

الحَغاية» سقط الوجوب عن الأفراد جميعا. وإذا لم يقوسرا بهاء أثموا جميعا. 

(1) سورة النساء» الآية .١‏ والنفير: الخروج لقتال الكقار . 


ET‏ الكان أو البلد الذى يقيم به المسلمون» ی البلد 
جميعًا أن يخر جوا لقتاله» ولا يحل لأحد ان يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا کان للا 


يمكن دفعه إلا بتكتلهم عامة» ومناجزتهم إياه. يقول الله سبحانه: يا أيها الْذين آمنوا قاتلوا 
رغ ص 


الذين يلونْكُم من الكُمّار4 [التربة .]١١۳١:‏ 

۳ - إذا استنقر الحاكم أحدا من المكلفين. CC‏ 

أه آب“ عا أن ال قال : SE‏ بعك :أل و جهاد ونيةء وإدا أ 
رواه ابن عباس هجرة ستنفرتم 
قانفروا* ٠‏ رواه الببخاری . ى إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب فاخرجو . يقول الله سبحانه : 
أب الذي ما ما کم إذا قيل که انفروا فی سپیل الله ناتَم إلى الارص أ ر ۾ بالياة 
E TT OE e‏ ەر ا ج 4 
الدتا من الآخحرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل [التوة:۸] . 

1 
کې هر اتمه 

یجب الحهاد على المسسلم لكر ؛ العاقل . البالغ» المسحيج › الذي يجد من امال ما يكفيه 
ویکفی آهله حتی يرغ من الحهاد. فلا یجب على عير المسسلم» ولا على المرأةء ولا على 
الصبى» ولا على اللجنونء ولا على المريض؛ فلا حرج على واحد من هؤلاء فى التخلف عن 
المهاد» لأن ضعقهم يحول بينهم وبين الكفاح› ولیس لهم غناء يعتد به فى أليدان. ور عا کان 
وجودهم أكثر ضرراء مع تا نفعه. وفی هذا يقول الله سہحانه: فليس E‏ 
الرضى ول عل لذت لا درن ما ضفرن حرج إذا تصحوا لله ورسوله لالتربة :۹1]. ويقول 
اله تبارك وتعالی : #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ول علي المريض جرح 

ر فم ا ; ٤‏ 

[الفتح:۱۷]. وعن ابن عمر قال: اعرضت عالی رسول الله و يوم أحدء وأا ابن أربع عشرة 
سنة فلم يجزنى» رواه البخارى ومسلم. ولأنه عبادة» فلا يجب إلا على بالغ . 

روی أحمد والبخارى عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: 
«جهاد لا قال فيه : الج والعمرة وفی رواية : لکن أفضل الجهاد: حج مبرور؟ وروی الراحدى 
والسيوطى فى الدر المنثور عن مجاهد قال: قالت أم سلمة رضى الله عنها: يا رسول الله 0 
الرجال ولا نخزو؛ وإنغا لنا نصف کک فأنزل الله تعالی : ولا موا م فصر الله ب ره 
بعضکم على يعض للرجال یب ناکرا واا میب م اكتسبن واسالوا الله من 


() أى لا هجرة من مكة إلى المديلة بعد قتح مكة وكانت هذه الهجرة فرضنًا فى الإسلام فنسخت بهذا الحديث . أما 
الهجرة من دار الحرب إلى الإسلام فهى لم تنسخء بل هى مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه. 


فضله إن الله کان بکل شیء e‏ 


ر ر 


ورويا عن عكرمة أن النساء سألن الجهادء فقلن : «وددنا أن الله جحل لتا العرو فتصيب من 
الأجر ما يصيب الرجال)» و الآية: ر لآ يمع من خرو جهن ونحوه. عن 
نس رضی الله عنه قال: لما كان يوم أحدء هرم التاس عن النبى ها ولد رأيت عائشة 
نت بی بکر وام سلیم وإنها لُشمرتانی ای 2 E‏ نقلان القرب على متونهما ث 
تفرغَانها فی افوا القوم ترجعان فتملانها ت تجیتان فتفرغًانها فی راء الوم رواه 


الشيخان. وعنه قال: كان النبى هة يغزو يأم سليم ونسوة من الأنصار معه» قيسقين لاء 
ویداوین الجرحی . رواه مسلم وأبو داود والترمذى. 
إذن الوالدين 
الحهاد الواجب لا يعتير فيه إذن الوالدين . أما جهاد التطوع › فإنه لا بد فيه من إذن الوالدين 
المسلمين الحرين أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود : سألت رسول الله ية : أى العمل أحب 
قال : ا قلت: ثم آی؟ قال: ١بر‏ الوالدي. .= Of‏ 
إلى الله؟ قال على وقتها'. قلت : ئم آی؟ قال : بر الوالدين؟. فلت : م آی؟ قال 
: الجھاد فی سیل الله روا البخارى ومسام. 
وقال ابن عمر: جاء رجل جل إلى الح اد فاستأدنه فی الجهاد. فقال: دح" والداك؟٠‏ 
قال : نعم . قال : اقفيهما تجاهد» رواد اليخارى وأو داود والنسائی والترمذی ؤ ص<عحه . 
وفى كتاب شرعة الإسلام: «ولا يخرج إلى الجهاد إلا من كان فارعا عن الأهل والأطقًال 
و ی و وا ی َ 
وعن خحدمة الوالدين» قإن ذلك مقدم على الجهادء بل هر أفضل الحهاد». 
ادن الدائن 


A O‏ آي قتادة : ربث إن قتلت فی سبیل الله تکفر نی ا فقا ل رسول الله 
ا بر ډار ےم ي و رەش و 
: : تعم» ونت صابر محتسب» مقبل غير مدير إلا الدينء فان جبریل قال لی ذلك . 


4 رة الشات الاية ۲ آی انه للرجال عمل خاص بهم کلفوا به» ولانساء عمل خحاص بهن کلفن به فلا 
يصح أن يتملى كل من الفريقين عمل الآخر. 

(۲) آى الخلاخل فى سوفيماء وسمى الخلخال خدمة بفتحتين» لأنه رما كان من سيور مركب فيها ذهب وفضةء 
والخدمة فى الأصل السيرء والملخدم موضع الخلخال من الساق. 


اهاد 


الأستعانة بالفعحرة والكمرة على الغرو: يجوز الاستعانة بالنافقين» والفسقة على قتال الكفرة 
وقد كان عبد الله بن أبى ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله ية. وقصة أبى 
محجن الثقفى ‏ الذى کان يدمن شرب النمر - وبلاؤه فى حرب فارس مشهورة. وأما قتال 
الكفرة مع المسلمين فاحتلف فيها آراء الفقهاء. فقال مالك وأحمد: لاأ يجوز أن يستعان بهم» 
ولا أن يعاونوا على الإطلاق». قال مالك : إلا أن يكونوا خدامًا للمسلمين» فيجوز». وقال 
أو حنيفة : «يستعان بهم ويعاونون على الإطلاقء ويكون حكم الإسلام هو الغالب الجارى 
عليهم فإن كان حكم الشرك هو الخالب كره». وقال الشافعى : يجوز ذلك بشرطين: 

أحدهما: أن يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة. 

والئانى : أن يعلم من المشركين حسن رآى فى الإسلام وميل إليه. ومتى استعان بهم رضخ 
لهم ولم يسهم» أى أعطاهم مكافأة ولم يشركهم فى سهام المسلمين من الغنيمة 

الاستنصار بالضعقاء 


عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص قال : رأی آبی أن له فضلاً على دونه فقال ال 
دل رون وترزفون ۷ بضعقًانگم؟!؛ رواه البخاري والنسائى. ولفظ السائى: «إنغا 
ينصر الله هذه الأّمة بضعيفها. . بدعوتهم» وصلاتهم» وإحلاصهم؟. 


۲ - وعن ابی الدرداء» قال: e‏ الله ي يقول: «ابغونى فى الضعقَاء» > فإ 
ق ت 2 ق م 


ترزقون وتنصرون بضعقانکم» رواه أصحاب السنن 
۳ وعن ا هريرة ان البى ع قال: فرت OO‏ مدفوع ب بالباب» لو أقتم غل الله 


ر 
لابره». 


فضل اهاد رالاسنشهاد 


الجهاد أفضل نوع من ا التطوع: الجهاد إعلاء لكلمة الله» وتمكين لهدايته فى الأرض› 
وتركيز للدين الحق» ومن ثم كان أفضل من تطوع الحج» والعمرة» وأفضل من تطوع الصلاةء 
والصوم. وهو مع ذلك ينتظم كل لون من ألوان العبادات سواء منها ما كان من عبادات الظاهر 
أو الباطن» فإن فيه من عبادات الباطن الزهد فى الدنياء ومفارقة الوطن» وهجرة الرغبات» 
حتى سماء الإسلام «الرهبنة. فقد جاء فى الحديث: «رهباية الجهاد فى سيل الله». 
(۱) آى إن الرجل قد يبدو فى هيئة لا تسترعى الأنظار» ولكنه قوى الإيمان: صادق اليقين» فلو دعا ربه لاستجاب له 

بمجرد دعاته . 


a 


وفيه من التضحية بالنفس والال وبيعهما لله ما هو ثمرة من ثمرات الحب والإيمانء واليقين 
والتوکل إن الله اشيّرى من الُؤمنين اشم وآموالهم بان لهم اخنة يقانلون فی سیل الله 
فيقتلون ولون وعدا عليه حًا فى التوراة والإنجيل رالقرآن ومن اوی بعيده من الله 
فاستبشروا پبیعگُم الذى بای به ذلك حر الفرد العظيم4 [التوبة:١١1].‏ وقد عظّم الإسلام 
أمره» ونوه به فى عامة السور للمدنية» وذم التاركين لهء والمعرضين عنهء ووصفهم بالتفاق 
ومرض القلب . 


عن ابن عباس أن النبى بل قال: ألا أخبركم بخير الناس! رجل ممسك بعتان فَرسه فى 
سبیل الله. ألا أخبركم بالذى يتلوه: ر ر ی کک ی اھا آلا حبر كم 
بش الناس: رجل پمال بالله ولا بعطی به». وسئل النبى ا أى الناس أفضل؟ قال: «مُؤمنٌ 
ی ی قالوا: ثم من؟ قال : ممن فی شعب من الشعاب يق الله 
ودع الناس من شره». فقوله ب4 : رن یک م الان د ر و اا ر 
شره٤»‏ فيه دليل لن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط» وفى ذلاك حلاف مشهور. فمذهب 
الشافني» واكش اللا : أن الاختلاط أفضل يشرط رجاء السلامة من الفتن . ومذهب طوائف 
أن الاعتزال أفضل . وأجاب الحمهور عن ذلك الحديث بأنه محمول على الاعتزال فى زمن 
الفتن والحروب» أو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم» أو نحو ذلك من اخصو 

وقد كانت الأنبياء - صلوات الله عليهم - وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد 
مسختلطین › فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الحمعةء والجماعة» والجنائز» وعيادة المرضى› 
وحلق الكر» وغير ذلك. وأما الشعب فهو : ما انفرج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب 
حصوصًاء بل الراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه حال من الناس غالبّاء وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخرء حين سئل بي عن النجاة فقال: «أمسك عليك لساك وليسعك 
بيتك وابك على خحطيتك» . 


ص 


روى الترمذى: أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة. فسأل البى بي عنهاء فقال: لا تفعَلء 
ا ت ر ص ا 2 ت م سر ص 7 9 
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لم ویدخلگم التة؟ اغزوا فی سیل الله می قاتل فی سبيل الله فواق ناق وَجبّت له 
ا 0 ٣ e‏ 


أنه . 


ماهد برتفع مائ درجه فى الحنة: عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهء أن النبى ما 
قال: ٥يا‏ أا سعيد» من رضى بالله ربا وبالإسلام دياء ومحمد نيا وجيت لَه اة فعجب 
لها بو سید قال أعدها على يا رسول الله؛ ففعل. ثم قال : «وأخرى يرف بها لحد مانة 
rg‏ الجنة این کا جیه کا هن الا واا فیا ال وا ھی وا سرن ا 
قال: «الجهاد فى سبل الله. . . الجهاد فى سيل الله. . .٠.‏ 
وقال رسول الله ية : «إن فى اث ماقة درجةء أعدّها الله للمجاهدين فى سيل الله م 
بين الدرجتين كما بين السّماء والأرض» فإذا سال الله فاسالوه الفردوس فته ا اة 
وأعلي الله وقوقة عرش الرحمن» ونا ف از ` 
اهاد لا بعدله شىء 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد فى سبيل الله عز وجل؟ 
قال: #لا تستطيعونه٤.‏ فأعاد عليه مرتين» أو ثلاتّاء كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال فى 
الثالة : «منل الجاهد فى سبيل الله كمل الصائم القائم القانت بآيات الله» لا يتر من صلاة 
ولا صیام حتی یرجم الُجّاهد فی سبیل الل“ رواه الخمسة. 
فضل الشهادة 
قال رسول الله ی : «لا یکلم آحدٌ فی سیل الله - والله أعَلَم ممن يكلم فى سيل الله - إلا 
جاءَ يوم القيامة وجرحه نْب دمّاء اللون لون الدم» والريح ريح المسك». قال محمد بن 
إبراهيم : أملى على عبد الله بن المبارك حين ودعته للخروج» هذه الأبيات» رأرسلها معى إلى 
الفضيل بن عياض : 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من کان یخضب حده ا فنحورنا بدمائنا تتخضب 
آو کان یتعب خیله فی باطل فخيولنا يوم الصييحة تتعب 


ريح العبير لكم » ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب 


ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحیح صادق. . لا یکذب 


لا يستوی غبار أهل الله فى آنف امرئ ودخان تار! لا يذب 
هذا كتاب الله ينطق بيشا ليس الشهيد بيت! لا يكذب 

قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام. فلما قرأه ذرفت عيتاه وقال: 
صدق أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أأنت ممن يكتب الحديث يٿ؟ قلت: نحم . فال : 
فاكتب هذا الحديثء أجر حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفييل ین 
عیاض : ادنا بون بن العتمرة عن ا بی صالح » عن ابی هريرة رضصی الله عنه: ا رجلا 
قال: يا رسول الله علمنى عملا أنال به ثواب المجاهدين فى سبيل الله . فقال: «هل تَستطيم آن 
صلی فلا تفت وتصوم فلا تفطر؟!» فقال :يا رسول الله» آنا أضعف من أن أستطيع ذلك م 
قال النبی ل : «قوالذی نفسی بيده لو طوقتً ذلك ما بلغت الجاهدين فى سبيل الله؛ أو «ما 
علمت أن الجاهد لَيستن فى طوله فيكتب لَه بذك السسنات». وقال رسول الله اة لأصحابه : 
«لًا أصيب إخوانكم بأحدء جعَل الله أرواحهم فى جوف طير خحضرء ترد أنهار الجحنةء وتأكل 
من تمارهاء وتأوی ان قنادیل من ذهب» معلقة فى ظل العرش»› فما فلما وجدوا طيب مأكلهمء 
TT E E e 0‏ ق 
بل أا عند رهم پرزقون e‏ فرحیرٗ یما آتاهم الله من فضله ویستېشرون لم يلحقوا 
e E‏ وان الله لإ 
يضيع أجر الؤمنين) [آل عمران: ۱۹۹ ۔ ۱۷۱]. 

i‏ وه د 2 س ج ۾ هه ا م م 

وقال الرسول : ارواح الشهداء فى حواصل طیر حضر» تسرح ي ا حیث شاءت) 
وقال ا : «الشهيد لا يجد ألم إلا كما جد أحدكم ألم القرصت». وقال ب «أنضلٌ 
المجهاد اَن ر جوادكء وای ۳ دد مك . 


عن جابر ہن عتيك آن النبی به قال :«الشهادة سيم - سوی القتل فی سیل الله - المطعون 


)1( القرصة: اللسعة. 


() يعقر : جرح . 
(r)‏ یراق : بصبه۔ 


(4) المطعون: من مات بالطاعون. 


اهاد 


pees... 


شید والعرق شهیدء وصاحب دات الجنب شید والبطُون ‏ شهید» وصاحب الحرق 
شهید» والذى يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة موت و أحمد رأبو دارد 
والنسائی بسند صحيح. وعن أبى هريرةء أن النبى ب قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: 
يا رسول الله» من قتل فى سبيل الله فهو الشهيد. قال: إن شهداء أمتى إذن لقليل . قالوا: 
یق م ا زرل قال: فمن لاي درل آله فهر شيد ومن مات فی سیل الله 
هو شهيد ومن مات فى الطاعون فهو شهيدء ومن مات فى البطن فهر شهید؛ والخریق 
شهید رواه مسلم. وعن سعید بن زید» أن النبی با قال: «من قل دون ماله فهو شيد 
sS‏ دمه فهو شهيد“ رواه أحمد والترمذىء وصححه. قال العلماء: «المراد بشهادة 
ا غير القتول فی سبيل الله أنهم يكون لهم فى الآخرة ثواب الشهداء. وآما فى 

فښنلون) واا عليهم . وبيان هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام : شهيد فى الدنيا 
والآحرة» وهو المقتول فى حرب الكفار. وشهيد فى الآخرة دون أحكام الدنيا» وهم هؤلاء 
الد وروت :ها شيد في الدنا در لأر ةوكر ن غل فى ال اوقل سر 

وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ب قال: «يغفر الله للشهيد كل دنب إلا الدين». 
ن باندين الم الماد كل الل ارال مرك الاس بالناطل :ونر ذلك 


الحهاد لإعلاء كلمة الله 


إن الحهاد لا یسمی جهادًا حقيقيًا إلا إذا قصد به وجه أله وأريد به إعلاء كلمته» ورفع 
راية الحق› ومطاردة الباطلء وبذل النفس فى مرضاة الله » فإذا أريد به شىء دون ذلك من 
حظوظ الدنياء فإنه لا يسمى جهادا على القيقة . فمن قاتل ليحظى بمنصب» أو يظفر بمغنم أو 
يظهر شجاعة» أو ينال شهرةء فإنه لا نصيب له فى الأجر» ولا حظ له فى الثواب. فعن أبى 
موسى» قال: جاء رجل إلى النبى لاز فقال: الرجل يقاتل للمغت ‏ الل اتن لاز ٩‏ 
(1) الغرق: الغريق. 
() ذات الجنب: القروح تصيب الإإأنسان داخحل جنبه وتنشأً عنها الحمى والسعال. 
(۳) المہطون: من مات بمرض البطن . 
)٤(‏ بجمع: أى التى تموت عند الولادة. 
(۵) فی سبیل الله : أی فی طاعته 
() راجع از الأول من فقه السنة. 
(۷) أى لأجل الغنيمة. 
(۸) لیذکر بين الئاس 


اهاد 


: فقال‎ TT N ggg 
. فهو فی سبیل اللّه»‎ 

وروی آبو داود والنسائی: أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 

والذکرء ما له؟ فقال ل : «لا شىء لَه فاعاد عليه ثلاث مرات. فقال: «لا شىء لَه إن اله 


لا يقبّل من العمل إو ما کان حالما وابتغی به وجهه» إن النبة : ھی روح العمل » فادا تجرد 
العمل منهاء کان عملا میتّاء لا وزن له عند الله . 


ا“ ر 


من قال لتكون كلمة الله هى العليا 


روی البخاری عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أن رسول الله م قال : اإتما العمل 
بالتيّات» وإتما لكل امرئ ما ّرى». وإن الإحلاص الذى يعطى الأعمال قيمتها الحقيقية 
ٿم فان الرء يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء ولو لم ية 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: مر سال الله الشهادة بصدق به الله متازل الشهداء 
وإن مات على فراشه». ویقول با: «إن بالمدينة آقواما ما سرشّم ا ولا قَطَعتم واديّاء إلا 
e‏ حبسهم العذر . وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الحهادء بل كان الباعث 

شيا آحر من أشياء الدنيا ES‏ المجاهد الثواب والأجر فقط بل إنه بذلك e‏ 
نفسه للعذاب يوم القيامة . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: سمعت رسول الله بها يقول: إن أول الاس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد فاتی به عرق نعم قعرّها. قال: فما عملت فيها؟ قًال: 
قاتلت فيك حتی استشهدت. قال: كذبت؛ ولتك قاتلت لان يقّال: جریء فقد قیل» تم نھ اش 
به سحب على وجهه حتی ألقی فى التار. ورجل تَعَلّم العلم وعلمه) وقراً القرآن» فاتی به 


قعرقه نعم عرفا قال : ّما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمتهء وقرات فيك القرآن. 
قال : کذبت› ولكتك تعلّمت العلم ليقال عالم. وقرأت ليقّال هو قار زئ ققد قیل ؛ ر ثم مر به 
سحب على وجهه حتى ألقى فى التار. ورجل وسح الله عليه وأعطاه من أصتاف الالء أت 
به فعرفه نعمه فعرقًها. قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينق فيها إلا 
أنفقت فيها لك . قال: كذبت» ولكنك قعلت ليقال: ھر را فقد قیل ۰ ثم آمر په قحب 
على وّجهه» تم ألقی فی التار» رواه مسلم. 


(۱) یری مکانه: يشتهر بالشجاعة. 


a“ 


ا 


جر الأجير 


رومهما كان امجاهد مخلصاًء وأخذ من الغتيمة فإن ذلك ينقص من أجره. فعن عبد الله 
ابن عمر قال رسول الله اة : دما من غازيةء أوسرية تخرف ا > إلا کانوا قد 
E‏ وما من غازية أو ا تصاب» إلا تم اجورهم رراه مسلم. 

قال النووى: «وأما معنى الحديث: فالصواب الذى لا يجوز غيره. أن الغزاة إذا سلموا أو 
نموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلمء أو سام ولم يغنم. وأن الغنيمة هى فى مقابلة 
جزء من أجر غزوهم . فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثى أجرهم الترتب على الغروء وتكون 
هذه الغتيمة من جملة الأجر... e‏ موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة 


کقوله: متا من مات ولم ياکُل م من جره شيئاء ومنا من أيتعت لَه مره فهو يهديها: 


يجتنيها) ۔ 

فهذا الذى ذكرنا هو الصواب. وهو ظاهر الحديث. ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف 
هذا. فتعین حمله على ما ذکرنا. وقد 2 e‏ الذی ذکرناه. وروی آبو 
داود عن أبی أيرب أن النبى 4 قال: ( ستفتح علّيكم الأشفاز وستکونون و مجندة 
يقطع علیکم فیها بعوث» م يكره الرجل منكم البعث فبها قيتخلص من هونو تم يصح 
القبّائل پعرض ف عليهم» فو a‏ اكه بعث کذا» ولك الأجيرء إلى آخر قطرة من 


دمه . 


فضل الرباط فى سبيل اله: توجد ثغور يمكن أن تكون متافذ ينطلق منها العدو إلى دار 
الإسلام» ومن الواجب أن تحصن هذه التغور تحصينًا منيعاء كى لا تكون جانب ضعف يستغله 
العدو ويجعله منطلقًا له . 

وقد رغب فى حماية هذه الثغورء بإعداد الحنود ليكونوا قوة للمسلمين. وأطلق 
على زوم هذه التغور» لأجل الجهاد فى سبيل الله لقظ الرباط» وأقله ساعة» وتمامه أربعون 
يومًاء وأفضتله ما كان بأشد الثخور خوقًا. وقد اتفق العلماء على آنه أفضل من المقام بمكة وقد 
جاء في فضله من الأحادیث سا يل : 


ق ھ ث اه ر E:‏ ك 5 
روی مسلم عن سلمان» قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «رباط يوم وليل خير من 


() الرباط: معناه الإقامة فى الثغر بإزاء العدو. 


م ص ر ور ا 


e‏ ا جری عله عمل الذى کان پعمله» وأجری عليه رزه 0 وان 
الان . وقال: «کل م میت ا على عمله» إل الذى مات مرابطا کی سبیل الله ء فاته 
بر عه آل بن الفا یا اة انقره: 

رغب الإسلام فى تعلم الرمى والمناضلة بنية الجهاد فى سبيل الله» وحبب فى التدريب على 
ذلك ورياضة الأعضاء ممارسة الرمى والمناضلة. 

1 - عن عقبة بن عامرء قال : سمعت رسول الله ية على المبر وهو يقول: «واعدوا لهم 
ما استطعتم من فوت . «ألا إن القوة الرمىء ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» رواء 


به" والرامی به فی سبیل الله٤.‏ وقد شدد الإسلام تشدیدا عظیمًا فی نسيان الرمى بعد تعلمهء 
٠‏ وأنه مكروه كراهة شديدة لمن ركه بلا عذر. 
. غ ا E‏ کک ق ر سے ت ہے بے حح 
۳ ۔ قال رسول الله 5 «من علم الرمی ثم ترکه فليس متا أو «قد عصی. . ٩.‏ رواه 
۴ ن ري 1 ر 
٤‏ ۔ وقال رسول الله : « کل شيء د يلهو به الرجل باطل» إا زم بقوسه» وتأدیبه رس 


رر ل £ 


وملاعبته آله ن من ا 


وقال القرطبى: ومعنی هذا والله أعلم: ان کل ما یتلهی به الرجل› ما لا یفیده ذ فی العاجل 
ولا ى الآجل فائدة» فهو باطل والاعراض عه أولى . وشذه الأمور الثااثة فاته وإن کان 
يلها لى آنه تله بها اريتشطة ٠‏ فإها اق اسالا ما قد يد فزن : الرس بالقرس: 
وتأدیب الفرس جەيعًا من تعاون القال ع ومللاعة الأهل قد تؤدى إلى ما يكوك یه ولد 
(1) هذه فضيلة خاصة بالمرابطة. 
(۲) هذا کقوله تعالى: #أحياء عند ربهم يرزقون). 
(۴) پختم على عمله: ينقطع عمله عنه ولا يصل ٹوابه إليه. 
)٤(‏ پنمی: یزداد ویلمو. 
(9) یحثسب فی صنعه الیر. 
(1) الناولى له. 


يوحد الله ويعبده» فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق». اه. القرطبى . 

ES ee ا ا‎ 0 

وقال النبى وة : ١يا‏ بنی إسماعیل ؛ ارموا فن ناکم کان راما . وتعلم القروسية واستعسال 
الأّسأحة فرضص كفأية وقد يتعين؟ . 
٠‏ المرب فى البحر أفضل من الحرب فى البر: لا كان القتال فى البحر أعظم خطرا كان اكثر 
اج 


il 2 ٤‏ ګ ن ق 
۱ - وروی اہو داود عن آم حرام آن النبی ا قال: «اایں © فى البحر له أجر شهيدء 
ردي ه 


والغرق له جر شهيدين؛. 
0 ا 2 
٣‏ - روی ابن ماجه عن آبى آمامة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «شهيد البحر مث 
شهيدى ابر واائد فى البحر كالتشحط فى دمه فى البَرّ وما بين الوجبتين كقاطع الدنيَا فى 


طَاعة الله» وإن الله وكل ملك الوت بقبض الأرواح» إلا شهيد البحر فإنه يتولى قيض 


م م مو و ر 2 ل ى م 
آرواحهم . ويغفر لشهيد البرٌ الذتوب كلها إلا الدين» ويغفر لشهيد البحر الذثوب والدين». 


صفات القاند © 


وقد عد الفخرى الصفات التى يجب أن نتوافر فى قائد الجيش فقال: قال بعضس حكماء 
الترك: «ينبغى أن يكون فى قائد الجيش عشر خصال من أخلاق اليوان: جرأة الأسده وحملة 
الخنزیر» وروغان الثعلب؛ وصبر الكلب على الجراح» وغارة الذئب» وحراسة الكركى. 
وسخاء الديك› وشققة الديك على الفراريج ؛ وحذر الغرأاب» وسمن اتعروا» وهی دابة کون 
بخراسان تسمن على السفر والكدا. 

اهاد مع البر والفاجر: لا يشترط فى الحهاد أن يكون الحاكم عادلا» أو القائد بارا بل 
الجهاد واجب على کل حال» وتک يکون للرجل الفاجر ف میدأن اهاد من البلاء ما لیس 
لغیره. 

انیج على E‏ اخيش 


۱ - مشاورتهم وأحذ رأيهم› وعدم الاأستيداد بالامر دونهم» لقول الله سیحاله : لوشاورهم 
فی الأمر4 [آل عمران:۹٥٠].‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: #ما رأيت أحدًا قط كان أكثر 


(1) الماد : الذي يصيبه القىء. 


مشاورة لأصحابه من رسول الله لة» أخرجه أحمد والشافعى رضى الله عنهما. 

- الرفق بهمء ولين الجانب لهم» قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: سمعت رسول الله 
يو يقول : «اللهم من ولّى من مر ام ا رى بھې قاری ب به؟ آخحرجه مسلم. وروی عن 
معقل بن يسار آنه و قال : «مَا من مير لى مور الُسلمين» د م لا يجنهد لهم ولاً ينصح 
لهم إلا لم يدخل الحنةه. وروی آبو داود» عن جابر رضی الله عنه» قال: «کان رسول الله 
EG‏ فيز جى الصعيش » ويردف› و 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» حتى لا يتورطوا فى المعاصى . 

e‏ لیکون على علم بجنوده» يمنع من لا يصلح للحرب من 
رجال وأدوات. مثل الخذل وهو الذى يزهد الناس فى القتال» والمرجنف الذى يطلق الشائعات» 
فيقول: ليس لهم مدد ولا طاقة . وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته» أو يشير الفتن. 

۵ - تعريف العرفاء. 

. عقد الأولوية والرايات‎ ٦ 

و ا 

کاو ف او و ارت خا لدی و کا هده و 5 راد کرو ور ی ا 
وكان يبث العيون ليتوه بخبر الأعداء» وكان يرتب الجيوش. ويتخذ الرايات والأولوية. قال 


ابن عباس : وکانت راية رسول الله بو سوداء ولواژه أبيض. رواه أبو داود. 
وصایا رسول اله بل إلى قواده 


عن آبی موسی رضی الله عنه قال: کان رسول الله ي إذا بعث أحدا من أصحابه فى 


۴ ا م ا ر ري 1 ذ 
بعضس أمره قال: «بشرواء ولا تنفروا» ويسروا ولا تعسروا»" . وعته قال: بعثلی رسول الله 
م ر ا 


E E a N a ت‎ ga ن قا‎ 
رواهما الشيخان.‎ 


(1) أى ذكر غيرها وأرادها هى٠‏ حتى لا يعرف العدو ما يريده عليه الصلاة والسلام. 

(۲) فى بعض أمره: أى فى آمر من أعمال الولاية واللإرادة. قال: بشروا أى من قرب إسلامه» ومن تاب من العصاة 
بسعة رحمة الله و عظم ثوابه لمن آمن وعمل صاكًا. ولا تنفروا بذكر آنواع التخويف رالوعيد. ويسروا على الناس. 
ولا تشددوا عليهم . فإن هذا أدعى لحبة الدين , 

انركا الخلاف واعملا على الوفاق فهذا آدعى للنصر والنجاح» وصدر الحديث موجه باعتبار الجماعةء وعجزه 
باعتبار المثنى . 


٠ 


عن آنس رضى الله عنهء أن النبى لو قال : «انطّلقوا باسم الله ك وعَلّى مله رسول اللّه» 
ولا توا شا فان f‏ طفلاً صغخیرا وَل امراةٌ 2 ولآ لوا ا غنائمکم» 
وأصلحوا غ ET‏ رواه أبو داود. 


وصية عمر رضي أله سنه 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهماء ومن معه من الأجناد: 

#أما بعد: قإنى آمرك وس معك من الأجناد بتقرى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل 
العدة على العدوء وأقوى المكيدة فى الحرب وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًاً من 
المعاصى منكم من عدوكم» فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإما ينصر المسلمون 
بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوةء لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا 
كعدتهم» فإن استوينا فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوةء وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم 
نخلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيو 
منهم» ولا تعملوا بمعاصی الله وآنتم فی سبيل الله» ولا تقولوا إن عدونا شر مناء فلن يسلط 
علینا» فرب قوم سلط عليهم شر منهمء كما سلط على بتى إسرائيل لا عملوا بمساخط الله 
کار الملجوس» فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاًء اسألوا الله العون على أنفسكم. كما 
سانو نه النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ولكم. وترفق بالمسلمین فی سیرهم» ولا 
تجشمهم سیر يت N E E E E E o‏ 
ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى عدو مقيم» حامى الأنفس والكراع» وأقم من معك فى كل 
جمعة يومًا وليلةء حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم» ويرمون أسلحتهم وأمتعتهي 
ونح منازلهم عن قرى آهل الصلح والذمة» فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بديته» ولا 
يرزاً أحدا من أهلها شيتًاء فإن لهم حرمة وذمة» ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصبر عليهاء 
فما صبروا لكم فنولوهم خيراء ولا تستنصروا على آهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطئت 
أرض العدوء فأك العيون بينك وبينهم» ولا يخفى عليك أمرهم» وليكن عندك من العرب» 
أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه. فإن الكذوب لا تنفعك خبره» وإن صدقك 
فى بعضه» والغاش عين عليك» وليس عينًا لك. وليكن منك عند دنوك من أرض انعدو أن 
۲ إ۷ کان قاتا ار فا رای ققد امر کی بقل رید بن الضة الا کان فی جیشن هراون تارا فط وعم ریز 

على مائة وعشرين سنة. 


() إلا إذا کاتت مقاتلة أو والية عليهم أو لها رآى فيهم. 
(۳) سناد صالح» تسأل الله صلا الحال» فى الخال والمآل. آمين. 


احهاد 


تکثر الطلائع ٠‏ وتیٹث السرايا ينف وبینهم ٠‏ فتقطع السرأياً أمدادهم ومرافقهم ٠‏ وتتہح الطلاثع 
عوراتهم . وانتق للطلائع آهل الرآى والبأس من أصحابك. وتخير لهم سوابق اخيل» فزن لقوا 
عدوا کان اول من تلقاهم القوة من رآیاف» واجعل أمر السرايا ا آهل اخهاد» والصبر على 
الجلادء ولا تخص بها أحدا بھوی» فتضیع من رأيك وأمرك أكثر غا حابيت به أهل خاصتك : 
ولا تبعثن طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكاية. فإذا عاينت العدو 
فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك» وسراياك» واجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لأ تعاجلهم 
المناجرة ما لم یستکر هات تال حتی تبصر عورة عدوك ومقاتله› وتعرف الأرض کاھا كمعرفة 
بأسیر له عقد إلا ضربت عنقه» لترهب به عدو الله وعدوكڭ. والته ولى أمرك ومن معكڭ: 


ر 


وولی النصر لکم على عدوکم» والله المستعان؟. 
واج انود 


وواجب الحنود بالنسبة لقائدهم : الطاعة فى غير معصية فقد روى البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة أن النبى مي قال: «من أطاعنى ققد أَطَاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع 
ا ی کے ا کی ا ا ی ا ی 
ا ا ارق ى ا ا 

وقد روی البخاری ومسام عن على کرم الله وجههء قال: بحث رسول الله نة سريةء 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا» فعصوه فى شىء فقال: 
اجمعوا لی حطباء فجمعوا. ثم قال: وقدوا تارا فاوقدوا. ثم قال: ألم یامرکم رسول الله 
أن PC‏ وتطعرا؟ فقالوا: لى . قال : فادخحلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض: وقالوا: إغا 
فررنا إلى رسول الله من النار» فكانوا كذلك حتى سكن غضبه» وطفشت النار. فلما رجعوا 
ذكروا ذلك الرسول الله وة فقال: لو دخلوهاء ما حرجو متها أبداهء وقال:: الا طاغعة فى 
ف اا نه الطاهة ف ال وف 

و و ل الدعوة قبل انقعال 

يجب أن يبدا المسلمون بالدعوة قبل القتال» أخرج مسلم عن بريدة رضى الله عنه» قال: 
کان النبی کی إذا أمر میا على جیش أو سرية“ أوصاه فی خاصته بتقوی الله» ومن معه من 
)١(‏ السرية: قطعة من الجيش. 


اتاد 


السلمين خیر ثم قال: «اغزوا باس اله فی e‏ الله تاتلوا من كَمَرَ بالله» اغزوا ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمشلوا» ولا تقتلوا وین اذا لقي عة من الشركينَ اچ 
إلى ثلاث ف خا یھن ما اجابوك تاقبل منهم رکف عنم ادعهم إلى الإسلام ئ 
أجابرك فاقیل مم O‏ اعم إلى التحول من رمم ای ار الا 

وآخبرهم إن هم قَعلوا ذلك e‏ ما للمهاجرين» وعليهم ما على اهاجرين؛ فان آبوا أن 
تولو فأخبرهم انهم كوو كأعراب المسامين» يجرى عليهم حکم الله الذى يجرى 
على مين و فى العَنيمة والفىء شىء إلا ن پجاهدوا مع السلمين» فان 
أبوا قَسَلّهم الجزية ‏ فزن هم أجابوك فاقيل وكف عنهم» فإن هم آبوا فاسعن بالله وقاتلهم» 
وإذا حَاصّرت اهل حصن فأرادوك ن تجعل لهم ذمة الله وذمة تبيه فلا جما a‏ ذلك *» 
ولکن اا تل لھم ذمتك متاك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا کد م اصحایکم هوت من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله 2 وإذا حاصرت اهر حصن قأرادوك ان تنزلهم على حکم الل 
فلاً قبل منهم» ولكن نرهم على حكمك ك لار اضيب ي ال آم ل , 


رواه امسة إ9 الیخاری 


فقالوا: يا أا تید الله » ًإ نهل الب ؟ قال : دعولی أدعهم» کھا مخت رسول الله ا 

مثل الذى لاء وعليكم ما عليناء وإن آبيتم إلا دینکم» ترکناکم عليه وأعطونا الجزية عن يد 

وأنتم صاغرون. قال : ورطن إليهم بالفارسة وأنتم غير محمودیں ' وإ أبيتم» ابذناکم 

(۱) أوصاه بتقوى الله » وأرصاء بالمسلمين خير . 

(۲) لا تغلوا: أى لا تخونوا فى الغنيمة» ولا تغدردا: لا تنقضوا عهدا. ولا تمثلوا: أى لا تشوهو؛ القتلى بقطم 
الأنوف والآذان ونحوها ولا تقتلا وليد! أى صبًاء وكذا الشيخ الكبير والمرأة لأنهم لا يقاتلون. 

. هي السلا والهجرة وال فأخزية‎ (TP) 

() عن دیارهم ويجاهدوا. 

)٥(‏ من الأعراب أهل الباديةء رحکم الله فيهم أنه ليس لهم فى الغئيمة والفىء شىء إلا إذا جاهدوا. 

)١‏ فإن أبوا: أى عن اللإسلام. فسلهم الجرية : لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد فى سورة التوبة. 

(۷) فأرادوك: أى طلبوا! مناك. 

(۸) انذمة: العهد. والإحقار: تقض العهد. 

والمراد التحرز عن عهد الله رحكمه احتراما هما 

} ۰ تأمر ام اميش بالزحف عايهم. 

() قال هذه الكلمة لهم بالقأرسية. 


SD‏ ت 


على سواء . قالو!: انحن لدی عى اريه ولک نقاتلکم . قالوا: یا أبا عبد اللّهء ألا 
تنهد إليهم؟ قال: فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا" ثم قال: انهدرا إليهم قال فنهدنا إليهم 
ففشحنا ذلك القصر. رواه الترمذى. 

قال آبو يوسف: لم يقابل رسول الله َو قومًا قط فيما بلغنا حتى يدعوهم إلى الله 
ورسواه . وقال صاحب الأحكام السلطانية : ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام يحرم علينا الإقدام 
على قتالهم غرة وبياتًا بالقتل والتحريق. ويحرم أن نبدأهم بالقتال» قبل إظهار دعرة الإسلام 
لهم وإعلامهم من ممجزات التبوة ومن ساطع الحجة با يقردهم إلى الإجابة. 

ويرى السرخسى من أثمة المذهب الحنفى : أنه يحسن أن لا يقاتلهم فور الدعوةء بل يتركهم 
يبيتون ليلة يتفكرون فيها ویتدبرون ما فيه مصلحتهم. ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ 
بالقتال قبل الإنذار بالحجة والدعاء إلى آحد الأمور الثلائةء وقتل من الأعداء غرة وبياتًا ضمن 
ديات نفوسهم . ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان: أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم «سليمان بن 
بى السرى٤:‏ إن قتيبة بن ملم الباهلى غدر بنا وظلمناء وأحذ بلادناء وقد أظهر الله العدل 
والإنصاف؛ قاأذن لاء فليفد متا وفد إلى أمير الؤمنين يشكو ظلامتناء فإن كان لا حق 
أعطيناهء فإن بنا إلى ذلك حاجة» فأذذ لهم فوجهرا منهم قوما إلى «عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه» فلما علم عمر ظلامتهم كتب إلى سليمان يقول له: إن أهل سمرقنده شكوا 
إلى ظلمًا أصابهم» وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم» فإذا أتاك كتابى فاجلس 
لهم القاضى» فلينظر فى أمرهم فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم» 
قبل أن ظهر" عليهم قتيبة . فأجلس لهم سليمان جميع ب ن حاضر» القاضى: ففقضى أن 
یخرج عرب سمرقند إلى معسکرهم وینابذرهم على سواءء فیکون صلحًا جديدا أو ظفرًا 
عتوة. 


فقال أهلل السند: ہل نرضی با کان» ولا نیدد حرا لان ذوی رأیهم قالوا: قد حالسلا 
ھؤلاء القوم» وأقمتا محم ۰ وأمنونا وآمناهم» فإ عدا إلى ارب لا ندر لن يكون الظفر› 
ت لم يكن لناء كنا قد اجتابنا عداوة فى النارعةء فتركوا الأمر على ما کان» ورضوا ولم 
ينازعو! بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروهاء وكان ذلك سيا فی دخولهم 
الإسلام مختارين. وهذا عمل لم نعلم أن أحدا وصل فى العدل إليه. 
() اعلمناکم به وقاتلداكم . 
(۲) فيه طلب الدعوة ثلاثة ايام رحمة بهم لعلهم يسلمون. 
(۳) أى رجعتم إلي ما كنم عليه قبل الغزو. 


OD اهاد‎ 


الدعاء عند الفعال 


ومن آداب القتال أن يستغيٹ المجاهدوب بالرب سبحانه» ويستنصروه» فإن النصر بيد الله . 
وقد کان هذا هدی o‏ 

١‏ ۔ فعن آبی داود: أن النبی عاف قال: ن لار ردان : الدعاء عند النذاءء وعند البأسء 
حين يلحم بعضهم عضا . 

۳ قال الله عر وجل Et:‏ تستعیشول وک فاستجاب آک4 [ا نال :4{ 

۳ - روى الثلائة عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله ٤‏ 4ة فى بعض أيامه التى لفى 
فيها العدو» انتظر حتى مالت الشمس»› ثم قأم فى الناس. فقال: e‏ الاس ل منوا لاء 
العدوّ وسلو الله العافيةء ادا لقيتموهم فاصبرو! واعَلّموا أن اة تحت ظلال السيرف». ثم 
قال : #اللهم متزل الكتاب» ومجرى السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرتًا عليهم؛ . 

٤‏ ۔ وکان ت دعائه . إذا غزا: «اللهم نت عضدی ونصیری؛ بك خو 4 وبك 
أصول 2 وبك تل٤‏ رواه أصحاب الستن . 

۵ ۔ ورزری الیخاری وم اه ا دعا یرم الاحزاب فقال : #إللهم منزل الكتاب» سریع 
الحساب» اهزم الأحراب» الهم اهزمهم وزلزلهم». 


القعال 


الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنسانى إلى الدخحول فى هدايته» لينعم بهذه الهداية ويستظل 
بظلها الظليل . وإن الأمة الإإسلامية ھی المة المنتدية س قبل الله لاعلاء دیته » وتبلیغ وجه » 
رهي منتدبه كذلك لتحرير الأمم والشعوب. وهی بهذا الاعتبار کالت خير الأمم» وکانت 
مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من التلاميذ وما دام أمرها كذلك» فيجب عليها أن تحافظ على 
كيانها الداحلىء وتكافح لتأخذ حقها بيدها» وتجاهد» لتتبواً مكانتها التى وضعها الله فيها. 
وکل تقصير فى ذلك یعتبر من الجرائم الکبری» التی يجازى الله عليها بالذل رالانحلالء أو 
المناء والزوال. 

وقد نهى الإسلام عن الوهنء والدعوة إلى السلمء طالا لم تصل الأمة إلى غايتها ولم 
(1) آحول: أحتال فى مكر كيد العدو. 
(۲) أصول: أحمل عاى العدر. 


Ko‏ ت 


تحقق هدفهاء واعتبر ! لسلم في هذه اطالة لا معنى له الال الین ا بالدون من العيش . 
وفی هذا يول الله سبحانه: تھنوا وتدعوا إلى االسلم وشم الأعلون والله معكم ون 
پخرکم اعمالکہ) [بحمد:۳۵]. ای : الأعلون عهيدذة» وعبادة؛ وخلقاء وأدبًاء وعلمًا» وعملاً. 


«إن السلم فى الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار. ولذلك لم يجعاه الله مطلقًاء بل قيده 
بشرط أن يكف العدو عن العدوان» وبشرط آلا يبقى ظلم فى الأرض» وألا يفن أحد فى 
دينه . فإذا وجد أحد هذه الأسباب» فقد آذن الله بالقتال. وهذا القتال هو القتال الذى 
تستر حص فيه الآنفس» ويضحى فيه بالهج والاآرواح. 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب. وقذفا بهم إلى 
ساحات القتالء فی سبیل الله والحق» وفى سبيل المستضعفين» ومن أجل اللحياة الكريمة ۔ غير 
اللإسلام - ومن ار الآيات القرآنية» والسيرة العملية لرسول الله له وخحامائه من بعد 
یری ذاك راضحا ا جلا فالله سبحانه يندب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما فى وسعهاء فيقول: 
#وجاهدوا فی الله حت جهاده)ه ]لج :۷۸[ . وبين أن هذا الحهاد ۾ ا إلعملى» الذى لا 
يكمل الدين إلا به» فيقول: «احَب اتا أن پترکوا اَن تقولا امتا ر ` يتنو ن وقد 


س ت 


تنا نتا الّذين من كلهم فليعلّمن الله الذي“ صدقو! وليعلمن الکاذبین) [العنکوت :۰۲ ۳]. 

ویو ضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين؛› وأنه ليس للنصر ولا للجنة سبيل غيره. فقول : ام 
۶ يه وو ا عر ۴ یی جو ¥ i‏ و ے * و م 
حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يانكم مثل الین SS‏ والضراء وزلزلوا 


حتی قول الرسول والذين آمنوا مغه هی تصر الله آلا إن د صر الله قريب [البقر قر٤!‏ 4 ], 
ویو جب إعداد ا وأنحذ الأهية. #وأعدوا لهم ما استطعتّم من فُوة ومن رباط 
الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم) [الأنفال: .]٠٠١‏ والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال» 


ولفظ القوة یتناول کل 0 من شآنها أن تد حر العدو. 

وقد جاء فى الحديث الصحيح: ألا إن القرة ارم ءال إن وة الرمی ألا إن القوة 
ارف ژصن الإعداد الحيطة والتجيد لکل قأدر عليه . ی اا الذين آمنوا وا حذرکم 
قانفروا بات أو انفروا جميعًا‰ [النساء: ]۷١‏ . وأخحذ الحذر يتم إل بالإعداد لمر والبحری › 
والجری. ويآمر با روج قاع العدو ت الحسر والسر: والمشط والمكره. فقول : #انفروا 
خفاقا وثقالا» [التوية ]٤١:‏ . 

ا ا ی ارون المعنوية E‏ على القَوة ا لهذا يست يستئير الهمم 
والعزائم» فقول : «قلیقاتل فی سیل الله الذين يشرون الياة ال بالآحرة 5 اتل فی 


ll‏ والتساء والرلنان a‏ قولوت ربا ارا ن هن الق الا 
اهلها واجعل لَنا من دنك وَل واج ااي لكف صا [الا: ۷2 [Ye‏ 
ویصبر المؤمنين بأنهم إن کانوا امون فان عدوهم يالم ا البعيد بين هدف 


کل متهم فقول رلا تھنوا فی د ابتخَاء القوم إت تکونوا لمو اتهم E O‏ 
EEG‏ وبقول : «الذین آمنوا یقاتلون فی سیل الله والذين 


rr 


کفرو! يقاتلون فی سبیل الطَاعوت فقاتلوا اوليّاء الشيطان إن کید الشيطًان کان ضعيًا) 
[النساء: .]٠٤٠‏ أى إن المؤمئين لهم هدف سام» ولهم رسألة يجاهدون من أجلهاء وهى رسالة 
الحق والنير وإعلاء كلمة الله . ويوجب الشات عند اللقاء فقول : ليا #8 الذين آمنوا إا چ 
الذين كفروا رحا فلا تولوهم الأدبار # ومن يولهم يومئذ در الا محرفا لقتال أو محرا إلى 


r 


فقة فقد اء عضب من الله ومأوآه جهنم وبثس المصير [الانال AE ER‏ 
ا 1 ا 2 

ويرشد إلى القوة المحنوية» فيقول: یا أيها الذين آمنوا إا لقينم فة فائبتوا واذكروا الله کثیرا 
و و م ا رم ر EE‏ 
أعلكم تفلحون ٭* وأطيعو! انل ورسوله ولا تنازعوا فتفشلواً وتذهب ريحكم واصبرو! إن الله مع 
الصابرينڳ [الاأنفال :٠٤ء .]٤١‏ 

ويكشف عن نفسية الؤمنين» وأن من شأنها الاستماتة قى الدفاع» فهم بين أمرين لا ثالث 
لهماً: إا قائلين › وإما فیقول: إن اله زی من ا اسهم وأموالهم بن 
لهم اجه E‏ فيقتلون ويقتَلونً E‏ وال جيل والغرآن 
و أوفی بحهده م الله فاستیشر ستېشرو را ببیعکم الق بايعتم ب ب ۾ وذلك هو الفوز الح 
[التوبة .]١١١:‏ 


وفى الالة الأولى لهم النصرء وفى الثانية لهم الشهادة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحستيين) لاتوبة:١٥].‏ وإن القتل فى سبيل الله ليس مونًا آبدياء وإغا هو انتقال إلى ما هو 
أرقى وأبقى» وإن الفناء فى سبيل الله هو عين البقاء: رلا تسین الذين فتلوا فی سبیلل الله 


و ق ر 

أمواتًا بل أحياء عند رهم پرزقون ٭ فرحین بما آناهم الله من ا 
سے را 3 

يلوا يوم من حلفيم الا وف علبهم ولا هم يرون » يترون بتعمة هن الله وفضل 

سيت و پد 


وان الل لا بضيم جر المؤمنينه [آل عمران :۹۹۹ ۔ 1۷۱]. 


©٠ 


a Ee‏ اذ وی رېك م اللائكة ای نکم قر 
تان [الأنغال ١‏ ۱۲]. تم هو سبحانه يعدهم على ذلك تواب الدنيا وحسن ثواب الآّخرة. فقول : 
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم # تؤمنون بالله ورسوله 
2 ت 9 ا ٍ 5 َ8 ا 0 e‏ ت و 2 م 
وتجاهدون فی سبل الله بأموالكم واضسکم ذلکم خير لکم إن كنتم تعلمون # يغفر كم 
دنوبکم - جنات تجرى من تحتها الأنهار وَمَساكن طيبة فى جثات عدن ذلك الفورٌ 


3 ل ب 


العظيم * اى No‏ وتم قريب وبشر الؤمنين) [الصف: ٠١ء .]١٣‏ 

وبهذا الأسلوب ربى القرآن المسلمين الأوائل» وأوجد فى نفوسهم الإيمان الذى كان فيصلاً 
بين الحق والباطل» ونهض بهم إلى حيث النصر»ء والفتح والتمكين فى الأرض : یا آي يها الذين 
آمنوا إن نصروا الله ينصركم ويتبت ت أقدامکم 4 [محمد:۷]. لوعن الله الذين ين آمترا نکم وعيلو! 
الصالحات ليستخلفتهم فی لازن كما استخْلّف الذين من قبلهم ن هم ديهم الذى 
ارتضی ا م یدهم ن بعد خوفھم آمًا یعبدوتنی لا یشرکوت بی شینًا) [النور: 0]. 

و و سه الشات أنذأء الز حف 

يجب الثبات عند لقاء العدو» ويحرم الفرار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذينَ 
آمنوا إذا لقيتم فة فابتوا واذكروا الله کثیرا لَعلکم تفلحون) [الاغال .]٤٠:‏ ويقول عز من قائل : 
ط ییا ا منوا إا آقيتم الذين كفرو! رَحقًا فلا تولوهم الأدبار ٭ ومن يولّهم يومد دنر 
إلا متحرق لقتال أو میا إلى فة فقد باء بعَضب من الله اوا e‏ الصير) 
[الأنفال :١١ء .]١١‏ والاآية تو جب الثبات وتحرم القرار إلا فی إحدی حال لتين» قإنه يجوز فيهما 
الانصراف عن العدو. 

الحالة الأولى: أن ينحرف للقتالء› أى أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى -حسب ما يقتضيه 
الحالء فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب مله أو من موضع مكشوف إلى موضع 
آخحر يستره» أو من جهة سفلى إلى جهة عليا. وهکذاء عا هو أصلح له فی ميدان الخرب 
والقتال . 

الال إلثانرة: أن يتحيز إلى فئةء أى ينحاز إلى جماعه من المسلمين» إما مقاتلا معهم » أو 
مستنجدا بهم . وسواء آکانت ذه الغئة قريبة آم بعيدة. روى سعيد بن منصور أن عمر رضى الله 


اهاد 


2 
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عنه قال: لو أن أبا عبيدة تيز إلى لكت له فئة. وأبو عبيدة كان بالعراق» وعمر كان بالمدينة 
وقال عمر أيضتًا: «أنا فئة كل مسلم. س ا و ده انا ؟ ‏ 

وروی ابن عمر رضی الله عنھما: نهم آقبلوا على رسول الله ية لا حرج من بيته قبل 
صلاة الفجر» وكانوا قد فروا من عدرهم» فقالوا: نحن الفرارون فقال يياة: «بل أنتم 
العكارون ‏ نا ففة كل مسلم». ففى هاتين الحالتين التقدمتين» يجوز للمقاتل أن يفر من 
العدو» وهو وإن كان فرارًا ظاهراء فهر فى الواقع محاولة لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو. 
وفى غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من كبائر الإثم وموبقة توجب العذاب الأليم . 

يقول الرسول بلاة: «اجتنبوا السب المريقات"»» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: 
#الشرك بالله» والسحر وقتل التفس التى حرم الل وأكل مال اليتيم والتولى يوم الرحف"» 
وقذف الحصتّات الُوْمنّات العافلات». 

الكذب والخداع فى الحرب 


يجوز فى الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم یشتمل على نتض عهد أو 
إخحلال بأمان. ومن الخداع أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده کشر کاثرة 
وعتاده قوة لا تقهر. وفى الحديث الذى رواه البخارى عن جابر أن الثبى لل قال: ارب 


r »» 
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يرخحص فى شىء من الكذب ما يقول الناس إلا فى الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته» وحديث الرأة زوجها». 


الفرار من المثلين 
تقدم آنه يحرم الفرار ناء ال حف È1‏ ق إحدى الحالتين : #التحرف لقتال , أو التحيز ا 
فثة٤.‏ وبقى أن نقول: إنه يجوز الفرار أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على اللين » فإن كان 
مثلين فما دونهما فانه يحرم الشرار. قول الله عز وجل : #الآن خفف الله علكم وعلم أن فيكم 
)1( عکارول: جم عکار» وهو المطاف الذى يعطف إلى الحرب بعد الاد عنها. 


() المربقات: المهلكات . 
(۳) التولى يوم الزحف: الفرار من الحرب. 


Ko:‏ ا 


ضعا قان یکن منگم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان یکن منکم آلف يغلبوا ألفين بإذن لله والله 
مع الصابرين) [الأنفال .]٠١:‏ 

قال فى المهذب: إن زاد عددهم على مثلى عدد المسلمين جاز الفراره. لكن إن غلب على 
ظنهم آنهم لا يهلكون» فالاأفضل الشات وإن ظنوا الهلاك» فوجهان: 

الأول: يزم ا لقوله تعالی: ولا تلقوا بایدیکم لی التهلكة) [البقرة:1۹5]. 

الان فیستحب ولا يجب› لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة وإن لم يزد عدد الكفار على 
مثلى عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار»ء وإن ظنوا فوجهان: يجوز لقوله 
الل ورلا اقرا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة:١1۹].‏ ولا يجوز» وصسححوه» لظاهر الآية . 

وقال الحاكم : «إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده فإن ظن المقاومة لم بحل الفرارء 
وإن ظن الهلاك جار الفرار إلى فئة وإن بعدت» إذا 3 يقصد الإقلاع عن الحهاد. وذهب أبن 


الماجشون ورواه ۰ عن مالك إلى أن اأض عش إا بعتم فى القوة لا فى العدد» وأنه يجوز أن فر 
الواحد ن الواحد ادا کان أعتق جوادا مله وأجود سلاا وأشد قوة وهڏا هو الأظهر. 


اة ف ااي 


وإذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات فإنه يجعلها مقدرة بقدرهاء فلا يقتل 
إلا من يقاتل فى المعركة» وأما من تجنب إلحرب فلا يحل قتله أو التعرض له بحال. وحرم 
الإسلام كذلك قتل النساءة والأطفال» والرضی ¢ والشيوخ ٠‏ والرهبأن» وال یاد والاجراء. 

وحرم المثلةء بل حرم قتل الحيوان» وإفساد الزرعء والياف وتلوبث الآبار» وهدم البيوت. 

وحرم الإجهاز على الحريح» وتتبع الفارء وذلك أن الحرب كعملية جراحيةء لا يجب أن 
تتجاوز موضع المرض ممكان. 

وف ذلك روى سليمان بن بريدة عن أبيه: أن الرسول يلل كان إذا آمر امبر علی جیش آو 
سرية› رای بتقوی الله » رەن فعه ا حيرا“ ٹم قال “ «اغزوا باسم الله > 
فی سبیل اللهء قاتلوا مر فر الله › اغزو! وا تغلواء ولا تخدرواء ولا تملوا» و نلوا 
ولد“ . 


ل لا 


وحدث ناقع عن عبد الله بن عمر: أن امرأة وجدت فى بعض مغازى الرسول يا دقتولة 


فأنکر ذلاف» ونھی عن قتل اللساء والصبيان . روأه مسلم . 


a. 


وروی رباح ہن رییع ˆ أن الرسول كيا مر على امراة ا ولعلھا هی 
المرأة فى الحاديث المذكور قبل هذا. فوقف عليهاء ثم قال : ا کانت هذه لتقاتل» تم نظر فی 


سے مر 


لر ت و 


وجوه أصحابه رقال لأحدهم: الق بخالد بن الويد» فلا يقتلن ذريدء ولا عسيقًا (أى أجيرًا) 
ولا امرأًةا . 

وعن عبد الله بن رید قا 0 تھی النبى بي عن النهى» والئلة» رواه البخارى. وقال عمران 
ابن الحصين: «كان الى لا ينا على الصدقة» وينهانا عن الخلة"“. وفى وصية أبى بكر 
رضى الله عنه لأسامة حين بعثه إلى الشام: لا تخونواء ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا طفلاً صغیرًاء ولا شیخا کبيرا» ولا امراق ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه» ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة» ولا بعيرّاء إلا لمأكلةء وسوف تمرون بأقوام 
قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع(يريد الرهبان)» فدعوهم وما فرغو! أنفسهم له». وكذلك كان 
يفعل سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقد جاء فى كتاب له: لا تغلواء ولا 
تخدرواء ولا تقتلوا وليداء واتقوا الله فى الفلاحين» 

وكان من وصاياه لأمراء الجنود: «ولا تقتلوا هرمًاء ولا امرأةه ولا وليداء وتوقوا قتلهم إذا 
التقى الزحفان» وعند شن الغارات». 


+ الغارة على الأعداء ليلا 


. قا 


قال الترمذى: «وقد رخص قوم من أهل العلم فى 
الغارة بالليلء وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق: الا بس أن بيت العدو ليلاً٤‏ وسئل 
الرسول وا عن أهل الدار من المشركين يبيتون» فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: «هم 
منهم» رواه البخارى ومسلم. من حديث الصعب بن جثام. 

قال الشافعى: النهى عن قتل نسائهم وصبيانهم» إنما هو فى حال التمييز والتفرد» وأماً 


البيات» فيجوزء وإن كان فيه إصاية ذراريهم ونسائهم. 


انتھاء ارب 


ویجوز الإغارة على الأعداء اء لیل" . 


ننتھی الحرب بأحد الأمور الاتية 
- إسلام الحاربين › أو إسلام بعضهم ودخولهم فی دين الله » و هذه اخال يصبحول 


(1) المثلة: هى تشريه القتيل بأى صورة من الصور. 
() الإغارة ليلاً: هى الى يطلق عليها لفظ ١البيات؛.‏ 


س 


ONT TT eT مسلمین › ا‎ 

۲ - طلبهم إيقاف القتال مدة معينة» وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا كما فعل 
الرسول بلا فى صلح الحديبية. 

۳ رغبتهم فى أن يبوا على دينهم مع دفع الحريةء ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم 
وین المسلمين . 

- هزیمتهم» وظفرنا بهم» وانتصارنا علیهم» وبهذاً يكونون غنيمة للمسلمين 

٥‏ - وقد يحدث أن يطلب بعض المحاربين من الأعداء الأمان. فيجاب إلى ما طلب» 
وکذلاف اذا طلب الدخحول فی دار الإسلام» ومن م Uj‏ شحدثٹ بإجمال فما یلی عن هذه 
الأمور: 

عقد الهدنة والموادعة. 

۲ - عقد الذمة. 

٣‏ ۔ الغنائم ۔ 

٤‏ _ عقد الأمان. 

الهدنة 

متي جب الموادعة والهدنة: عقد الهدنة والموادعة هو الاتفاق على ترك القتال فترة من 
الفترات الزمنية قد تن تتتھی إلى صلح › وجب فى حالين : 

الحالة الأولى: إذا طلبها العدو» فإنه يجاب إلى طبه ولو كان العدو يريد الخديعة» مع 
إنه هو السميع العليم # وإن يريدوا أن يخدعوك قان حسبّك الله االانفال: .]١١ ٠٠‏ وفى غزوة 
الحدييية هادن رسول الله ا مشر کی مکة» ووادعهم مدة عشر سنين» وکان ذلك حقنا 
للدماء» ورغبة فى السلم. عن البراء رضى الله عنه قال: «ها أحصر التبى ب عن البيت“ 
N e‏ ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف 
وجرابه E‏ يخرج بأحد معه من أهلهاء ولا یمنع أحدا یمکث بها عن کان معه۔ قز 


() ها منعه الكغار من دخحول مكة هو راصحابهء وكانوا يريدون العمرة اصطلحراً با لحديبية . 
() بيان ليان السلا . 
() الرسول ف . 


ا ®+ 


لعلى : اكتب الشرط بيننا. 


بسم الله الرحمن الرحيه : 

هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله 
تابعناك» ولکن اكتب: محمد بن عبد الله . فأمر علا أن يمحوها" فقال: 7لا والله لا 
أمحوها» . فقال رسول الله ية : «أرنى مكانها»ء فأراه فمحاهاء وكتب ابن عبد الله فأقام بها 
5 

فلما كان اليوم الثالث. قالوا لعلى: هذا آخر يوم من شرط صاحبك» فمره فليخرج . 
فأخبره بذلاف فقال: نعم» فخرج» . 

وعن المسور بن مخرمة رضى الله عنه» أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سين يأمن 
قيهن النامن وغل :أن يتا عة مكفوفةة وه لا لال ولا إغلال :روء اليضارئ وعخلم 
وأبو داود. 

اماعائة الثانية التى تب فيها المهادنة: الأشهر الحرم» فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال» وهى: 
ذو القعدةء وذو الحجةء ومحرم» ورجباً. إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال» فإنه يجب القتال 
حينئذ دفعا للاعتداء» وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت ارب قائمة ودنحلت هذه الأشهر ولم 
يستجب العدو لقبول ار فة ها رل اله ال کن ده الشهور عند الله ا e‏ 


.ت م روو 


فی کتاب الله يوم خا السموات والأرضٌ منها أربعة حرم ذلك الي القَيم تاد تظلموا فيهن 
ر 

اشک [التوبة :1 ۳] . 
وحطب رسول الله ية فى خطبة الوداع فقال : «أيها الناس: إنما النسىء زيادة في الكقر» 

هة 2 4 4 

يضل به الذين کفروا » يحلونه عاما ویحرمونه عاما » ليواطئوا عدة ما حرم الله » وإن الزمان 

قد استدار كهيئته يوم حل الله السموات والأرض. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر فى 

ن اه ر ګ 
كتاب اللّه» يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات» وواحد فردء ذر 

() وفى رواية: ما ندرى ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولك اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. 

(۲) كلمة رسول الله . 

(r)‏ وحاصل الشروعل أن برجم النبى بهل والمسلمون هذا العام» وان يعودو! للعمرة العام القابل ٠‏ ولا پحملر! !لا 
جلبان السلاح» ولا يأخذوا من تبحهم من آهل مکة رلا يأاحلوا من تأخر من المسلمين»› ولا يمکتوا بمكة إلا ثلائة 
أبام» واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين» وآن يأمن الثاس بعضهم بعضًا. 

€3 العبية : وعاء اياب . ومكفوفة : مربوطة مەحگمة ۔ رلا إساال ولا إغلال: ای لا سرفة و حيانة ۽ بل ولا کلام 
فیما مضی › ولكن قلوب صافية . وآمن وسلام تام 


C2‏ ن 


القعدةء وڏو اة والمحرم؛ ورجب؛ فهو الذىٍ بین جمادی E‏ ألا هل بلغت › اللهم 


اشهد». وما ورد من أن ذلك وم: فو دن لآنه لیس فيه ما يدل على النسخ . 
ا 4 ۴ 
عفد الذمة 


العة هي العهد والامان: وعقد الذمة هو أن يق الحاكم أو ناتبه بعض أهل الكتاب - أو 
غيرهم ۔ من الكفار على كفرهم بشرطين: 

الشرط الأول: أن ياتزموا أحكام الإسلام فى الحملة. 

واأشرط الثانى: أن يبذلوا الحزية . ويسرى هذا العقد على الشخص الذى عقده ما دام حيا 
وعلی ذریته من بعده, 

والاضل في هذا الد قول الله سبحانه : #قاتلو! الَذين لا يمون باله وا ا اح وَل 
مرن ا حرم ما ورشولة وَل يدينون دين الو من الَذينَ وتوا الاب حتی نعطو الجزية 
عن يد وهم صاغر ونه [التوبة :۹]. 

وروى البخارى: أن المخيرة قال - يوم نهاوند ہ: آمرنا نينا أن تقاتلکم حتی تعبدوا الله وحده 
أو تؤدوا الجزية. وهذا العقد دائم غير محدود بوقت ما دام لم يوجد ما ينقضه . 

موجب هذا العقد: وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم» والحفاظ على أموالهم 
وصيانة أعراضهم» وكفالة حرياتهم» والکف عن آذاهم» لا روی عن على رضی الله عنه آنه 
قال: نما بدلوا المرية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأمرالناه. والقاعدة العامة التى رآها 
الفقهاء: «آن لهم ما لتاء وعلیهم ٠ا‏ علينا؟. 

الأحكام الى وی علي اش اة وتجری أحكام الإسلام على أهل الذمة ف تاحیتین: 

التاحية الأولى: العاملات الاليةء فلا يجوز لھم أن يتصرفوا تصرقًاً لا يتش م تعالیم 
الإسلام ٤‏ كعقد الربا وغیره سن ن العقود المحرمة. 

التأسية الثانية: العقوبات المقررةء فیقتضی منهم» وتغام الخدرد عليهم می فعلوا ما یو جب 
ذلك . وقد ثبت أن البى اة رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما. آما ما يتصل بالشعاتر الدينية 
من عقائد وعبادات وما يتصل بالأسری من زواج وطلاق» فلهم فيها اخرية عة تبعًا 
للفاأعدة الفقهية المقررة: «اتركوهم وما یدینون؟ . وان ف e‏ 


aso 


الإسلام» أو ترفض ذلك . يشول الله تعالى : ان جاؤو احکم ب ساو أعرض عنهم وإن 


اهاد 


E‏ ار کت فع م بط و ي اني 
الائدة:١۲٤].‏ هذا مأ يتعلق بالشرط الأول» وأما شرط ذ الحرية فنذكره فيما يلى : 


ازية 


تعريشها: العزية مشتقة من الحزاءء وهى: «مبلغ من الال يوضع على من دحل فى ذمة 
المسلمين وعهدهم من آهل الكتابا. 

الأصل فى مشروعبتها: والأصل فى مشروعيتها قول الله تعالی : «قاتلوا الذي لا يمون 
بالله ولا يالوم و حرم الله ورسله ولا يدينون دين احق من لذن اوتوا 
الكتاب حتی یعطرا الجزية عن يد صاغرون) [التوبة:۲۹] . البخارى والترمذى عن 
د اوخن عوك أن النبى بيا أخذ المزية من مجوس هجر . وررى الترمذى أن النبى 
ية أخذها من مجوس البحرين» ET‏ الله عنه من فارس» وأخذها عثمان من 
الفرس أو البربر 

حكمة مشروحرتها: وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين فى مقابل فرض الزكاة على 
المسلمين» حتى يساوى الفريقاتف لان المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة ويتمتعون 
بجميع الحقوق وينتفعون برافق الدولة بنسبة واحدةء ا 
قيامهم بالدقاع عن الذميين وحمايتهم فى البلاد الإسلامية التى يقيمون فيها. ولهذا جب - بعد 
SL a‏ 

و و الجزية من كل الأمم» ر آکانوا کتابيين آم مجوسا أم غيرهم» 
وسواء أكانوا عربًا أو عيجئً". وقد ثبت بالقرآن الكريم أنها تؤحذ من الكتابيين كما ثبت 
بالسنة آنها تؤخذ من المجرس» ومن عداهم يلحق بهم. قال اين القيم: «لأن المجوس آهل 
شرك لا کتاب لهم» فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها فيج 
من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزيةء فإنها إنما نزلت بعد 
غروة تبوك» وكان رسول الله وة قد فرغ من تتال العرب» واستوثقت كلها له بالإسلام. 
ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت أخذها من 
(۲) وهذا مذهب مالك والأوزاعى وفقهاء الشام. وقال الشافعى رضى الله عنه: تقبل من أهل الكتاب عرنا كانوة أم 


عجما ويلحق بهم المجوس ولا تقبل من عبدة الأوئان على الإطلاق. وقال أبو حيفة رضى الله عنه: لا يقبل من 
الحرب إلا الإسلام آو السيف. 


اهاد 


aN 


1 


نصارى العرب» ومن المجوس» ولو بقى حيتئذ أحد من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منهء كما 
قبلها من عبدة الصلبان والأوثان والثيران. ولا فرق ولا تائير اتغليظ كفر بعض الطوائف على 
بعض» د e‏ ال“وثان ليس أغلظ من كفر المجوس» وأآى فرق بين عبدة الأوثان 
والنیران»ء کرد المجوس أغلظ . وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا حالق 
إلا الله وأنهم إنغا يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سپحانه وتعالی . ولم یکونوا یقرون بصانعین 
للعالم» أحدهما خالق للخيرء والآخر للشرء كما تقوله المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح 
الأمهات والبنات والأحوات. وكانوا على بقايا من دين ¿ إبرآهيم صلوات الله وسلامه عليه» وأما 
الجوس فلم يكونوا على کتاب أصااء ولا دانوا بدین أحد من الأنبیاءء لا فى عقائدهم» ولا 
فی شرائعهم . . والاثر الذی فیہ آنه کان لھم کتابً فرفع ورفعت شریعتھم نا وقع ملکهم على 
ابتته» لا يصح البتةء ولو صح لم يكونوا بذلك من أهلل الكتاب» فإن كتابهم رقع وشریعتهم 
بطلت» فلم يبقوا على شىء منها. ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وكان له صحف وشريعة» وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وشريعته بأعظم من تغيير الجوس لدين نيهم وكتابهم لو صح فإنه لا يعرف عنهم 
التمسك بشىء من شرائع الانبياء عليهم الصلاة والسلام» بخلاف العربء فكيف يجعل 
الجوس الذين دينهم أقبح الأديانء أحسن حال من مشركى العرب؟ وهذا القول أصح فى 
الدلیل کما تری؟ . 

شروط أخذها: وقد روعى فى أخذها. الحريةء والعدلء والرحمة. ولهذا اشترط فيمن 
اا 

١‏ - الذكورة. 

۲ . التكليف . 


الحرية. لقوله تعالى: «فاتلوا الَذينَ لا يمون بالله ولا باليوم الآخر ولا حرمو ما 
a‏ 2 ررغ ولق نر g9‏ 2 ا E ١‏ 4 ٍث e‏ 7 ف س ا * 
حرم الله ورسوله ولا یدینون دين اجى من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون) [التوبة : ۲۹]. آی عن قدرة وغنی»› فلا یجب على امرأةء ولا صبی» ولا عبد ولل 
مجئول. EY E a E E‏ 
ET‏ آو المقعد» وغيرهم من ذوی العأاهات؛ ولا على المترهبين ي الأديرة إا إذا کان 
نيا من الأغنياء. قال مالك رضى الله عنه: «قضت السنة أن لا جزية على نساء اهل الكتاب 
ولا على صبیانهم ٠‏ وان الزية لا تؤحل إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم؛. وروش أسلم: 


maa... ~~ 


أن عمر رضى الله عنه» كتب إلى أمراء الأجناد: تضربوا الحرية على النساء والصبيان» ولا 
تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى!“. والمجنون حكمه حكم الصبى 

ف : رو أصحاب السان عن معاذ رضى الله عته : أن النبى إلا لما وجهه إلى 
اليمنء أمره آن يأخذ من كل حالم ديار ر عدله من المعافرة". ثم زاد فیها عمر رضی الله 
عنه» فجعلها أريعة دنانير على أهلل الذهب» وأربعين درهمًاً على أهل الورق فى كل نة . 
فرسول الله ية علم بضعف أهل اليمن» وعمر رضى الله عنهء علم بغنى آهل الشام وقوتهم 
وروی البخاری أنه قل لمجاهد: «ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم 
دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليسار. اوبهذا أخذ أبو حتيفة رضى الله عنه» ورواية عن 
أحمد فقال : إن ل الوس ثمائية و درهمًاء وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماء 
وعلى الفقير اثلى عشر درهمًاء فجعلها مقدرة الاقل والأكثر». وذهب الشافعى» ورواية عن 
أحمد: إلى أنها مقدرة الاقل فقط» وهر دینار» وأما الأكثر فغير مقدر» وهو رگول الى 
إجتهاد الولاة. وقال مالك وإحدى الروأيات عن أحمد» وهلا هو الرانجح : «إنه لا حد لأقلها 
لأكثرهاء والأمر فيها مو کول إلى اجتهأد ولاة الأمرء ليقدروا على کا شخص ما يناسب 

له٤.‏ ولا ینبغی أن يكلف أحد فرق طاقته. 


الزيادة على العزية: ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين. 
فقد روى الأحنف بن قيس: اع ري الله عنه شرط على أهل الذمة: اضيافة يوم وليلة› 
وأن يصلحرا القناطر»› غا من السلمين بأرضهم فعلیهم دیتها رواه آحمد. وروی 
أسلم» أن أهل الجرزية من ار الله عنهء فقالوا: إن المسلمين إذا ا بنا 
كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيانتهم. فقال رضى الله عنه: أطعموهم مما تأكلونء ولا 
تزيدوهم على ذلك . 

عدم أخذ ما يشق على أهل الكناب وغيرهم: رقد أمر الرسول ية بالرفق بأهل الكتاب 
وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون. روی عن ابن عمر رضی الله عنهما: کان آخحر ما تکلم به 
اللبى اة أن قال: «احفظونى فی ذمتی٤.‏ وجاء فی الحديث: «من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق 
طاقته فنا حجیجه!. وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما: ليس فى أموال أهل الذمة إلا 
العفو . 

(۱) وهذا كناية عن انها لا تجب إلا على الرجلء وذلك إذا نبت شعره. 


)( المعأفرة: تیاب باليمن وهی مأحوذة من معافرة وهی حی من همدان. 
(r)‏ الررق: الفضة. 


اهاد 


سقوطها عن أسام: وتسقط ا لحدیٹ ابن عباس مرفوعا: ا 
اللسلم جزية رواه أحمدك وأبو ذاود. وروی أبو عبيدة: أن یھدیا آسلم فولب بالرية : 
وقيل : إنغا أسلمت تعودًا. قال: «إن فى الإسلام معاد“ . فرفع إلى عمر رضى الله عنه فقال: 
إن فى الإسلام سعاذا. وكتب: ألا تؤخ منه الحرية. 


عقد الذمة اوا و 


وكما يجوز هذا العقد لن يريد أن يعيش مع السلمين طلال الإسلام فإنه يجوز 
للمستقلين فى أماكنهم» بعبدا ع٠‏ ن الله فقد عقد رسول الله مو مع نصاری ران عقداء 
مع بقائهم فی أماكنهم» وإقامتهم فی دیارهم› دون أن يکون معهم اد من المسلمين . وقد 
تضمن هذا العهد: حمايتهم » والحفاظ على حريتهم الشخصية» والدينية» وإقامة العدل بينهم ٠‏ 
والانتصاف من الظالم. وقام الخلفاء من بعده على تنفیذه حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن 
ينقضهء فمتعه محمد بن اللحسن صاحب الإمام أبى حتيفة» وهذا هو نص العقد: «لنجران 
وحاشیتها جوار الله وذمة محمد النيى رسول الله 4 على ما تحت أيديهم : من قليل أو كثير 1 
و من أسقفيته» ا ولا كاه من کهانته ولیس عليه دنية 
(أى لا يعامل معاملة الضعيف ولا دم جاهلية)» ولا يخسرون ولا يعسرون» ولا يطاً أرضهم 
جيش ومن سال منهم حقًا فبينهم النصف» غير ظامين ولا مظلومين» ومن أكل ربا" من ذى 
ف ای ی الیل وی که ری وا بوا وجل ی ماخر رای عا کے هدا 
الكتاب جوار الله» وذمة محمد النبى الأمى رسول الله بد ا الله بأمره٤.‏ فإذا أراد 
احد الرؤساء استغلال المعاهدة لابه وظلم شعبه منع من ذنك 
e‏ «وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم فى أهل علكته با شاء؛ 
من قتل» أو TS‏ لآّن التقرير 
على الظلم مع إمكان الع حرام ولأن الذمى من يلتزم أحکام الإسلام فيما يرجع إلى 
المعاملات» فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل؛, فإن أعطى الصلح والذمة ۶ هذا يطل 
من شررطه ما لا يصح فى اللإسلام لقرله 45 : «كل ل شرط لیس فی کتاب الله باطل ْ. 
بم پنقض العهد؟ وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجحزيةء أو إباء التزام حكم الإسلام إذا 
ا أو تعدى على مسلم بقتلء أو بفتنته عن دينه» أو زنا بمسلمةء أو أصأبها 
بزوآج» و عمل عما ل قوم لوط أو قطع الطریق» آو سس EE‏ ذكر الله أو 


(1) قال ابن القيم : فى هذا دليل على انتقأض عيد الذمة بإحداث !لحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم. 


رسوله أو کتأبهء أو دیله بسو ° فان هذا ضرر r‏ المسلمين فی ٠‏ وأعراضهم»› 
وأموالهم»› وآخلاقهم» ودینتهم . . قیل لابن عمر ر ضس الله عنه: إن راهنا ر 2 يشتم النبى اا 
فقال: لو سمعته لقتلته» إا لہ نعطه الأمان على هذا». وكذا إذا خق بدار اخرب» بخلاف ما 
إدا أظهر منکرا» أو قذف مسلمًاء فإن عهده لا ينتقض . وإذا انتقض عهدهہء فإن عهد نسائه 
وأولاده لا فض لأن النقض حدث مته فيختص به. 

و ا وإدا انتقصس عهده کان حجکمه سح كم الأسيرء فان ا حرم ل لن 

م م ا 
دخو یز المسلمين ماحد وبالاد الإسلام 


احتف الفقهاء ى ورل غر امهو م تقار المجد ارم ورعن مو الاح ردد 
الإسلام. وجملة بلاد الإسلام فى حق الكفار ثلاثة أقسام: 

القسمم الأول: ارم ف يجوز لکافر إن يدنمله بحال ذمًا کان أو ماما ار قول الله 
سېحانه وتعالی E‏ لذن آمنو! إل الْشركون جس فلا يروا السجد ارام بعد عامهم 
هذا [التوبة :۴۲۸ . ويه قال الشافعى › E‏ ومالا . فلو جاء وشل من دار الكقر والإمام 
فی العرم فلا يأذن له فى دخول الحرم بل يخرج إليه بنفسهء أو يبعث إليه من يسمع رسالته 
خارج الحرم. وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم" ويقيم فيه مقام المسافر 
ولا يستوطنه. ویجوز عنده دخول الوأحد متهم الكعبة أيضًا. 

القتسم النانى من لاد ا الحجاز» و ما بسن ا واليمن ۰ وشجد» والمدينة 
الشريفة» فقيل نصفها ا ونصفها ES‏ وتیل کلها حجازی قال الکابى : حد 
الحجاز» ما بین جبلی طىء وطرییق العراق»› سمی چا انه حجر بین تهامة ود وقي : 
انه حجر بین جا وألسرأة؛ وقیل : ّنه حجر پین ند وتهامة والشاع . قال ا۔حربی ` وتبوك من 
الحجاز» فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن» ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر 
وهو ثلاثة آيام. وقال أبو حنيفة: لا يمنعرن من استيطانها والإقامة بها. وحجة الجمهور ما 
روی مسلم عن ابن عمر آنه سمع رسول الله 4 يقول: الاخ رجن اليهود والنصأرى من جزيرة 
العربب» فاد أترك فيهاً إل لها زأد قى روایة لير مسلم : وأوصی فقال : خر جوا 
المشركين من جزيرة العرب». فلم يتفرغ لذلك أبو بكر» وأجلاهم عمر فى خلافته» وأجُل لمن 
(۱) یعنی پإذن الإمام أو الخليفة أو نائبه فى الحكم , 
(۲) وهو الصحيح فى عرف الإسلام» وأما الخلاف فهو فى شكل البلاد الذى سمى الحجاز لأجله حجازا ونجد غجذا. 


e‏ اهاد 


ا 


يقدم تاجرا ثلائا. وعن ابن شهاب أن رسول الله ب قال: «لا يجتمع دينان فى جريرة 
العرب». أخرجه مالك فى الموطا مرسلاً وررى ملم عن جابر قال: سمعت رسول الله ي 
يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب» ولكن فى التحريش بينهم؟. 
قال سعيد بن عبد العزيز : جزيرة العرب ما بين الوادى إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراقء إلى 
ال قال ا ا جزيرة العرب من أقصى (عدن أبين) إلى ريف العراق فى الطولء 
ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضًا . 

القسم الثالث: سائر بلاد الإسلام» فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان وذمةء ولكن لآ 
يدنحلون المساجد إلا بإذن مسلم عند الشافعى. وقال أبو حنيفة: يجوز دخولها لهم من غير 
إذن. وقال مالك وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال. 


الغنائم والأتفال 
تعريفها: الختائم جمع غنيمة وهى فى اللخة ما ينال الإنسان بسعى» يقول الشاعر: 
وقد طوفت فى الأآفاق حتى - رضيت من الخنيمة بالإياب 
وفى الشرع: هى الال المأحوذ من أعداء الإسلام عن طريتى الحرب والقتالء وتشمل الأنواع 
الاتية : 
أ - الأموال المنقولة. 
۲ الآسری۔. 
۳ الأرض . 
وتسمى الأنفال - جمع نفل E A‏ ار ف 


الجاهلية قبل الإسلام إذا حاربت وانتصر بعضها على بعض أخذت الغنيمة وورعتها على 
المحاربين؛ وجعلت منها نصیبًا کیزا للرئيس شار اليه أحد الشعراأء فال : 


OTS Le a (O. ON 
أك المرباع منھا والصفايا وحکماف والنشطة والفضول‎ 


() والمرباع: ربع الغنيمة. 

() والصمايا: ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه. 
(۳) واللشيطة : ما يقع فى أيدى القاتلين قبل الموقعة. 
(6) والفضول: ما يفضل بعد القسمة. 


SD. س‎ 


إحلالها لهذه الأمة دون غيرها: وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة: فیرشد الله سبحانه إلى 
حل أخذ هذه الأموال بقوله : > ر ما ت لالا ور الله إن الله عقو کک 
[الانغال :1۹] . و الحديث | المحيح إلى أن هذا حاص بالأمة المسلمةء فإن الأمم السابقة 


یکن بحل لها شىء من ذلك. ت یخی وسل عن جار ین مد ا آل سرن اه ا 
قال : «أعطیت حمستًا لم يعطْهن نب قبلى : ات ا یک ف ة شهر» وجعلّت لى الأرض 
مسجدا وطهور فأيماً رجل من أمتى أدركته الصلاة فيصل A‏ لى الغنائم؛ ولم غر 
لاحد وأعطيت الشفاعة : وبعثت إلى الئاس عامة». وسبب ذلك ما رواه البخارى 
زا و آبی هريرة أن البى مي قال: «فلم ا الغنائم لأحد من قبلنا». «ذلك لان الله 
تبارك ب رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا* أى أحلّها لنا. 


مصرفها: كان أول صدام مسلح بين الرسول يلا وکر کن رو الان فو جن 
رمضان من السنة الثانية من الهجرة فى بدرء وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤزر والفوز 
العظيم للنبى ية والسذمين » ولأول مر عد البعة يشر امون بحلاوة النصر»ء ويمكنهم الله 
من أعدائهم الذين إضطهدرهم طياة خمسة عشر عامًاء والذين أحرجوهم من ديارهم وأموالهم 
بغير حق إلا أن بقولوا: «ربنا الله . . .٠.‏ رقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة 
فجمعها المنتصرون من السلمين؛ ثم اخحتلفوا بينهم» فيمن تكون له هذه الأموال؟ آنكون للذين 
خحرجو! فى إثر العدو؟ أو تكون للذين أحاطوا برسول الله اة وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن 
الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله وإلى رسوله بية. ففى الآية الأولى من سورة الأنفال 
اه خان وال 2 ل ف عن الأتقال قل الأنقال لله والرسول) [الانغال ]٠:‏ . 

ج ا رد ن ا سبحانه وتعالى كيفية تقسيم الختائم فقال: لإواعلّموا نما 
من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی واليتامًی والَساكين وان السبيل" إن 
کم امم ب بالله وم انزلا على عبدنا يوم م الفرقان يوم التفى الجمعان والل على کل شی دير 
[الاتغان ]٤١:‏ . و الكرفة اتصت عل اي ت ع اا ذکرها الله ا 
وتعالی. وهی الله ووسر له وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر الله هنا تبرگا. 


فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفىء . فينفواً مته على الفقراء» وفی السالاح» واهاد» 


(1) غشتم: أى أخذغوه من الكغار بواسولة الحرب وهو ليس على عمومه وإغا دحله التخصيص لان سلب ا 
لقاتلهء والجاكم مخير فى الأآسارى والارض 2 ویکون المعنى آغا غنمتم من الذهب والفضة وغيرعا من الأمنعة 
والسى . 
aê‏ 7 


{Y)‏ المساكين : الغقراء. واېن السبيل : المسافر المنقطم عن بلده 


E 
!پاد‎ 


ونعحو ذلك من المصالح العامة . روى أبو داود والنسائى عن عمرو بن عبسة قال: ا بنا 
aT EE SNE GE ESS E‏ 
من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» والخمس مردوة فيكم». أى ينفق منه على الغقراء» وفى 
السلاح» والجهاد. 

أما نفقات الرسول بل - فكانت ما أفاء الله عليه من آموال بنى النضير -. روى مسلم عن 
عمر قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل 
ولا ركاب. فكانت للنبى ية خاصة. فكان ينفق على أهله نففة سنة. وما بقى جعله فى 
الكُراع""“ والسلاح عدةً في سبيل الله . وسهم ذی القربی: آی آقرباء النبی له وهم بنو هاشم: 
وبنو المطلب» الذين آزروا النبى ية وناصروه» دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه. روى 
البخارى وأحمد عن جبير بن مطعم قال: لأ كان يوم خيبر قسم رسول الله مي سهم ذوی 
القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب. فأتيت أنا وعثمان بن عفان. فقلتا: يا رسول الله أما بنو 
هاشم فلا نكر فضلهم» لكانك الذى وضعك الله به منهم فما بال إخوانتا من بنى المطلب» 
أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن a‏ واحدةء فقال: إنهم لم ارقو ف چ 
إسلام. وإنغا بنو هاشم وبنو الطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه ويأخذ منهم الغنى ° 
والفقير والقريب والبعيد: والذكر والأئثى «للذكر مل حظ الأنتيين) [النساء:٠٠].‏ وهذا مذهب 
الشافعى وأحمد. ا ٤‏ 

وروی عن ابن عباس وزين العابدين والباقر: أنه يسوی فى العطاء بين عنيهم وفقيرهم: 
ذكورهم وإناٹهم» صغارهم وکبارهم» لان اسم القرابة يشملهم ولأنهم غعوضوه )ا حرمت 
عليهم الزكاة» ولأن الله جعل ذلك لهم؛ وقسمة الرسول بهو لهم» وليس فى الحديث أنه 
فضل بعضهم على البعض . واعتبر ا أن سهمهم استحق يالقرابة اليراث. وقد 
كان النبى ب يعطى عمه العباس وهو غئى» ويعطى عمته صفية . 

وآما سهم اليتامى» وهم أطفال المسلمينء فقيل : يختص به الفغراء. وقيل : يعم الأغنياء 
والفقراء» لأنهم ضعفاء وإن كانو! أغنياء. روى البيهقى ق عن عبد الله بن شقيق 
عن رجل قال: أتيت النبى للد وهو بوادی القری» وهو معترض فرسًل فقلت: يا وسۆل الله 
ما نقول فى الغليمة؟. . . قال: لله حمسهاء وأربعة أخماسها للجيش. قلت: فما أحدٌ اول 
0 و ا ی و و ا ی و ا 
a GA‏ 
() قال آبو حنيغة : يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء. وال الشافعى: يعطون لقرابتهم من الرسول ج . 


TID ا‎ 


السلم". وفى الحديث: «وآيما قرية عصت الله ورسوله» قإن خحمسها له ورسوله»» ثم هی 
لكم». واما الأربعة أخماس ED A‏ 
اليالغونء العقلاء. 

ما النساء» والعبيده والصغارء والمجانين» فإنه لا يسهم لهمء لان الذكورةء والحريةء 
والبلوخ٠‏ والعقل» شرطً فى الأسهام. ويستوى فى العطاء القوى» والضعيف» ومن قاتلء 
ومن لم يقاتل. روى أحمد عن سعد بن مالكء قال: «قلت: يا رسول اللهء الرجل يكون 
حامية القوم» ويكون سهمه وسهم غيره مره فال «تكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم؟. وفى كتاب حجة الله البالغة: «ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش: 
كالبريد» والطليعةء والجاسوس يسهم له وإن لم بحضر الواقعة» كما كان لعثمان يوم بدر» فقد 
تغيب عنها بأمر رسول الله بء من أجل مرض زوجته» رقية بنت الرسول ية فقال له 
البى ية : «إن لك أجر رجل من شهدا درا وسهمه؛ رواه البخاری عن ابن عمر رضی الله 
عنهما. وتقسم الغنيمة على أساس أن.يكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن النبى ية كان يسهم للفارس وفرسه ثلاثة 
آسهم» وللراجل“ سهمًا. وإنما كان ذلك لزيادة مؤونة الفرس واحتياجه إلى سأيس» وقد 
يكون تأثير الفارس بالفرس“ فى الحرب ثلاثة أضعاف تأئير الراجل . ولا يسهم لغير الخيلء 
لانه لم بنقل عنه َي آنه أسهم لغير ايل وکان معه سبعون بعيرًا يوم بدر» ولم تخل غزوة 
کن روان هار وسن قاب وام رلو ا لها تل الاب ولك اماه هن تد 
لم يسهموا لاإبل. ولا يسهم لأكثر من فرس واحد لأن البى بيو لم يرو عنه ولا عن 
أصحابه آنهم أسهموا لأكثر من فرس» ولان العدو ل يقاتل إلا على فرس واحد. وقال آبو 
حنيفة رضى الله عنه: يسهم ا فرس واحد» لانه آکثر غناء رافظ Ee‏ ویعطی 
ال ا ا ور ی ا 
ال من الغترة: يجوز امام أن يزيد بعض القاتلين عن نصيبه بمقدار الثلثء أو الربع . 
وأن تكون هذه الزيادة من الغنيمة نفسهاء إذا أظهر من النكاية فى العدو ما يستحق به هذه 
(1) للراجل: المجاهد على رجليه. 
(۲) الفارس بالفرس يرى أبو حنيفة رضى الله عنه: أن للغارس سهمين ولتراجل سهماء وهذا مخالف للسنة 
(۳) يرى بعض العلماء التسوية بين الفرس العربى والهجين. ويسمى البرذون والأكديش» ويرى البعض الآخحر أنه لا 

یسوی بينهما. فإذا لم يكن الشرس عربباء فإنه لا يسهم له وآنه فى هذه الخال يكون مثل الجمل فى عدم الإسهام 


له 


® ن 


الزيادةء وهذ! مذهب أحمد وأبی عبید 


اة کان يفل الربع من السرايا بعد الخمس فى البداءة» ويتفلهم الثلث بعد الخمس فى 
الرجعة. رواه أبو داود والترمذى. وجمع لسلمة بن الأكوع فى بعض مغازیه بين سهم الراجل 
والفارس› فأعطاه حمسة آسهم لعظم غنائه فی تلك الخزوة. 


وحجة ذلك حديث حبيب بن مسلمة: أن رسول الله 


السلَّب للقاتل: الت هو نا وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب. وكذلك ما يترين 
به للحرب. aS‏ ونقود ونحوهاء فليس من السلب» وإغا هو غنيمة. 
وأحيانًا يرغب القائد فى القتالء فی المقاتلين E‏ > وإيثارهم به دون بقية 
الجيش. وقد قضى رسول الله اة فى السلب للقاتل» ولم م رواه ابو داود عن عوف 
ابن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد. وروى ابن أبي شيبة عن آنس بن مالك: أن البراء بن 
مالك مر على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوص و فقتله» فباغ سلبه ت 
اا بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فقال لأبى طلحة: انا كا لا ا 
السلب» وإن سلب ال E‏ ولا أرانى إلا خحمسته؛. قال: ۰ ا 
فحدثنى نس بن مالك إنه أول سلب حمس فى الإسلام. عن سلمة بن الأكوع قال: أ ا 
عينٌ ”“ من المشركينء رهو فى سفر فجلس مع أصحابه يتحدث» ثم انفتل فقال النبى 
اة : «اطلبوه فاقتلوه؛» قال: فقتلته» فنفلنۍ سلبه.. 

من لا سهم له فى الغنيمة: تقدم أن شرط الإسهام فى الخنيمة: البلوغء والعقل» والذكورة» 
واحرية . فمن لم يكن مستوفيا لهذه الشروط فلا سهم له فى الغنيمةء وإن کان له أن يأنحذ منها 
دون السهم. قال سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغرو 
فی صدر هذه الأمة. وروی أبو داودء عن عمیر قال: شهدت خیہر مع سادتی» فکلموا فی 
رسول الله اة فأحبر آنی ملوك فامر بى من خرتّى التاع : أى آردئه. 

وفی حدیث این عباس : أته سل عن المرأة والعبد هل کان لھما سهم معلوم إذا حضر 
التاس؟ فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلوام» إلا أن بحذیا" من غنائم القوم. وعن أ عطية 
قالت: کنا نغزو مع رسول الله يا فنداوى الحرحى»ء ومرضر المرضى» وكان یرضخ للا من 
الغليمة. وأخرج الترمذى عن الأوزاعر مرسااً قال: اسهم النبى ية الصبيان بخيبر. 
() يرى مالك: أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت الال. وتال الشافعى: يكون من حمس الخمس»ء وهو 

نصيب الإمام . 


(۲) جاسوس . 
(۳) یحذیا: بعطيیا. 


SD بی‎ 


فة بالإسهام هنا الرضخ. وعن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحرورى كتب إلى ابن عباس 
رضی الله عنهماء يسآله عن خمس خلال . 

آما بعد فأخیرنی: «هل کان النبی یغزو بالنساء؟ وهل کان يضرب لهم بسهم؟ وهل کان 
يقل الصبیان؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم؟ وعن الحمس لمن هو؟ فقال ابن عباس: لولا آن أكتم 
علمًا ما كتبت إليه . ثم كتب إليه فقال : کتبت تسألنی» es a‏ 
a OO E EA‏ يسهم» فلا. ولم یکن 
النبى اة يقل الصبيانء راتت لا لی وکت سای یی دی ب اليتيم؟ فلعمرى» إن 
الرجل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسهء ضعي الوكاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من 
صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليثم . وکتبت تسألنی عن الخمس لن هو؟ وإنا كنا 
نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك» رواه الخمسة إلا البخارى. 


ا 
الاحراء وغير المسلمين و سم لھم وكذلك لا حق للأجراء الذين يصحبون الیش 
للمعاش فى الغنيمةء وإن قاتلواء لأنهم لم يقصدوا قتالاء ولا خرجوا مجاهدين» ويدحل 
فيهم الجيوش الحديئة » فإنها صناعة وحرفة. وما غير المسلمين من الذميين» فقد اختلفت فيهم 
أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم فى الحرب» وقاتلوا مع المسلمين. فقالت الأحناف» وهو 
مروى عن الشافعى رضی الله یره : پرضخ لهم ولا سهم لهم ومروی عن الشافعى أيضًا : 
يستاجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبى ية . وقال 
الثورى والأوزأعى: يسهم لهم . 
وو و۶ 
الغلول 
ريم الغلول يحرم الول » وهو الشرقة من الخيمة إة إن الغلول يكر قلوت الملمين: 
يسبب اختلاف کلمتهم» ويشغلهم بالانتهاب عن القتالء وكل ذلك يفضى إلى الهزيمةء 
ولهذا کان الغلول من كبائر الإثم بإجماع المسلمين. يقول الله تعالى: #وما کان لتب آن یغ 
ومن يغلُل يات بنا غل يوم لقم لا ران ENS‏ وقد أمر الى غا بعقوبة الخال وحرق 
متاعه وضربه؛ زجر؟ للناس وكَبحًا لهم آن يفعلُوا مثل ذلك . 
فقد روق داود والترمذی عن عمر رضى الله عنه» عن النبى ا قال : اإذا وجدتم 
الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضرېوه». قال: فوجدنا فی متاعه مصحمًا فسالنا سالا عنه؟ 


() يحذين : يعطين . والحظوة: العطية 
(۲) برضخ لهم: یعطرن عطاء قليلا. 


اهاد 


فقال: بعه وتصدق بثمنه. وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: أن البى وة وأبا بكر 
وعمر» حرقوا متاع الغال وضربوه. وقد رويت أحاديث أخرى عن النبى ية أنه لم يأمر بحرق 
متاع الغال» ولا ضربهء ففهم من هذا أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة فإن 
كانت المصلحة تقتضى التحريق والضرب حرق وضرب وإن كانت المصلحة غير ذلك فعل ما 
فا ووی اکاری عن ود ال ی یرو فال کان علي فر ای چو رجا 
له كركرة» فسات ففال النبى يَية: «هو فى النار». فذهبوا ينظرون إليه و عباءة قد 

1 وروی أبو داود: «أن رجلا مات يوم خيبر من الأصحاب» بخ 1 
«صلو! على صاحبكم؟ فتغيرت وجوه الناس فقال: إن صاحيكم غل فی سبیل 
متاعه» فوجدوا خرزا من خرز الیهود لا یساوی درهمین . 

الاتتفاخ بالطعام قبل قسمة الغناتم: ويستئنى من ذلك الطعام» رعلف الدواب» فإنه بباح 
للمقاتلين أن ينتفعوا بها ما داموا فى أرض العدوء ولو لم تقسم عليهم. 

۱ روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن مغقل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر» 
فالتزمته» فقلت : لا أعطى اليوم آحدا من هذا شيئًاء فالتفت» > فإذا رسول الله ي مبتسم. 


۲ َ وآخرج أبو داود والحاکم والبیهقیى عن ابن اہی أوفی قال : آأصبنا طماما م حیېره 
وکان الرجل يجىء فيأخحذ منه مقدار ما يكفيه» ثم ينطلق . 

۳ - وروی الہخاری عن ابن عمر قال: کنا نصیب فی مغازپنا السل والعنب؛ فتأكله ولا 
نرفعه. وفى بعض رواية الحدیث عند أبی داود: فلم يؤخذ منهما اخس . 

قال مالك فی الوطاً: لا آری باسا أن يأكل المسلمون إذا دخلرا أرض العدو من طعامهمء 
وما وجدوا ص ذلك کله قبل اَن تقع کی القاسم . وقال: اا آری الإبل والبقر والخنم بمنزلة 
الطعامء يأكل منه السلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون الطعام. وقال: ولو أن ذلك لا 
يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجیوش. قال: فلا ری باسنا ما أكل 
من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه» ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شينًا يرجع به إلى 
آهله. 

ا ووا مال ا الد و کون له إذا 2 المقاتلون آموالا للمسلمين نت بأیدۍ 

الأعداءء فاربابها حي بھاء ولیس للمقاتلين منها ی نها ليست من الغنائم . 


(۱) تقل : متاع. 


se 


١‏ - عن ابن عمر أنه غار له فرس» فاحذها العدو فظهر عليه المسلمون» فردت عليه فى 
زمان الى ًة . 

e E‏ «آغار المشركون على سرح المدينة وأخذرا العضباء _ ناقة 
رسول الله علو . وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات لبلةء قامت الرأةء وقد نامواء فجعلت 
ا بعير إلا أرغى حتى أتت العضباءء فأتت ثاقة ذلولاء فركبتهاء ثم توجهت 

ل المدينة > وندرت لن نجاها الله لتتحرنها » فلما قدمت المدينة عرفت الناقةء فأتو! بها 
فأحبرته المرأة بنذرها فقال: «بئس ما جزيتهاء لا ثذر فيما لا يملك ابن آدې 
ولا نذر فى معصية. وكذلك إذا أسلم الحربی وبیدہ مأل مسلم» فانه يرد إلى صاحبه. 

اران ب إذا أسلم الحربى وهاجر إلى دار الإسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته 
وماله» فإن هذه تأخذ حرمة ذرية المسلمء وحرمة ماله» فإذا غلب المسلمون عليها لم تدخل فى 
نطاق الغنائم» لقوله بي : «فإذا قالوها فقد عصمرو! منى دماءهم وأموالهم. 


اسری الحرب 


القسم الثانى : أسرى ال محرب»› وهم من جملة الغنائم وهم على قسمین : 

القسم ألأول: النساء والصببان. 

القسم الثانى: الرجال البالغون المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء. وقد جعل 
الإسلام الحق للحاكم فى أن يفعل بالرجال القاتلين إذا ظفر بهم ووقعوا أسرى» ما هو الاأنفع 
والأصلح من المنٌ» أو الفداءء أو القتل. والمن هو إطلاق سراحهم مجائًا. والفداء قد يكون 
بالمال» وقد يكون بأسرى المسلمين؛ ففى غزوة بدر كان الفداء بالمالء» وصح عنه کل أنه فدی 
رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بی فقيل راواه وای و رن 
الله سبحانه وتعالی: اذا لقيتم لذن كمروا هضرب الرقاب حت إد ا امو ا درا 
التاق فم متا بعد وم فداء بحتي تضع الحرب اُورَارَهَا [محمد:٤].‏ وروی مسلم من حدیث 
انس رضی الله عنه: آن النبى بي أطلق سراح الذين أخذهم أسرى وكان عددهم ثمانين› 
pa a E aN E AA E E aS‏ رف 3۵ا نزن 


ا غ ¢4 + 


قول الله سیحانه وتعالی : وهو الّذى كف أيديهم عنكم وأيد بديکم عتهم ببطٰن مکة من بعد ن 


رو 


أظفرکم علّیهم 4 [الفتح:٤؟].‏ رقال لأهل مكة يوم الفتح: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». على أنه 


)0( الإخان: المبالغة فى قتل العدو. 


يجوز للإمام مع ذلك أن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضى قتلهء كما ثبت ذلك عن 
الرسول با فقد قتل النضر بن الحارث. وعقبة بن ای معيط» يوم بدر وقتل أبا عزة الجمحى 
يوم أحد. وفی هذا يقول الله سبحانه: ما کان لى ان یکوت له آسری سی بشن فی 
الأرض) [ لاال : [1Y‏ . 


ومن ذهب إلى هذا جمهور العلماءء فقالوا: «لاإمام ا لحت فى أحد الاأمور الثلائة المتقدمة . 
ال اوغا ۷ بقل الج عل مر عله آي هادي بج وتال اررق زجاح 
وطائفة من الغلما: لا يجو ر خد الد من اسري الكقار أمنلا. وقال مالك : لا بجو الى 
بغير فداء. وقال الأحناف: لا يجوز امن أصلاًء لا بغداء ولا بغيره. 

معاملة الأسرى: عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمةء فهو يدعو إلى إكرامهم 
والإحسان إليهمء ويمدح الذين يبرونهم» ويئنى عليهم الئناء الجميلء يقول الله تعالى: 
ورون اشام تی ج سکیٹ میت وایی ٭ الا تیم لوج اه 9 بريد م 
OI aE U BAS EAN PE O RAT‏ 
قال: دنگوا العائی“» وأجيبوا الداعى» وأطعموا الجائع > وعودوا المريض؟. وتقدم أن 
ثمامة بن آثال وقع أسيرًا فى أيدى المسلمين. فجاؤرا به إلى النبى اة فقال : «أحسنوا إساره» . 
وقال: #اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه»ء فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة الرسول 
ية غدوا ورواحًا . ودعاه النبى ل إلى الإسلامء فأبى - وقال له - إن أردت الفداء» فاسل ما 
شت من الالء فمن عليه ائرسول عليه الصلاة والسلام وأطلق سراحه بدون فداء» فكان ذلك 
من أسباب دخوله فی السلام. 

وقد جاء فى الصحاح فى شأن أسرى غزوة بنى المصطلق» وكان من بينهم جويرية بنت 
الحارث» أن أباها الحارث بن أبى ضرار» حضر إلى المدينة ومعه كثير من الإيل ليفتدى بها 
ابنته» وفى وادى العقيق قبل المدينة بأميال أخحفى اثنين من الحمال أعجباه فى شعب بالجبل› 
فلما دحل على النبى ب قال له: يا محمد أصبتم ابتتى» وهذا فداؤهاء فقال عليه الصلاة 
والسلام : «فآين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا؟٤‏ فقال الحارث: أشهد أن لا إله 
إلا الله وآناك رسول الله والله ما أطلعك على ذلك إلا اللهء وأسلم مع الحارث ابئان له 
وأسلمت ابنته أيضًا» فخطبها رسول الله إلى أبيها وتزوجهاء فقال الناس: لقد أصبح هؤلاء 


)١(‏ العانى: الأسير. 
(۲) اللقحة: الناقة الحلوب . 


خاد GB‏ 
الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله فمنوا عليهم بغير فداء. وتقول عائشة رضى الله عنها: 
«فما أعلم آن امرأةً كانت أعظم بركة على قومها من جويرية» إذ بتزويج الرسول َو إياها 
أعتق مائة من أهل بيت من بتى المصطلق؛. ولثل هذا تزوج النبى من جويريةء لا لشهوة 
يقضيهاء بل لمصلحة شرعية يبتغيهاء ولو كان يبغى الشهوة لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين . 


الاسترقاق 


إن القرآن لم يرد فيه نص يبيح الرقء وإغا جاء فيه الدعوة إلى العتق. ولم يثبت أن الرسول 
ية ضرب الرق على أسير من الأسارى»ء بل أطلق أرقاء مكةء وأرقاء بنى E‏ وأرقاء 
حنین. وثبت عنه آنه و أعتتق ما کان عنده ر ی ا ن ا و 
منهم. . على أن الخلغاء الراشدين رضی الله عنهم ٹہ ثبت عنهم أنهم أسترقوا بعض الأسرى على 
قاعدة المعاملة بالثل. فهم لم يييحوا الرق فى كل صورة من صوره» كما كان عايه العمل فى 
ارا ا و ا را جو ی کر ا ا و و 
الكافر - وألغوا كل الصور الأخرى»ء واعتبروها محرمة شرعًا لا تل بحال. 

ومع أن الإسلام ضيق مصادره وحصرها هذا الحصرء فإنه من جانب آخر عامل الأرقاء 
معاملة كريمة» وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها كما يتجلى ذلك فيما يلى : 

معاملة الرقيق: لقد كرم الإسلام الرقيق» وأحسن إليهم» وبسط لهم يد الحنانء ولم 
يجعلهم موضع إهانة ولا ازدراءء ویبدو ذلك واضحًا فیما یلی : 

أوصى بهم فقال: «واعبدوا الله ولا تش تشرکوا به شیا وبالوالدین إحساا وبذى ا 

والیتامی والَساكين وجار ذی القربى والجار ت cC‏ بالجنب وا ا رما ملک 
آیمانگم 4 [الساء:٠۴].‏ وعن على رضى الله عنهء أن النبى ل قال: «اتقوا الله فيما ملكت 
آیمانکم؛. 

٣‏ ۔ نھی أن یتادی با يدل على تحقيره واستعباده إذ قال الرسول بية: «لا يقل أحدكم 
عبدی آو امتی ولیقل فتای وفتاتی» وغلامی»۔ 

۳ - آمر أن يأكل ويلبس غا يأكل امالك فعن ابن عمر أن الرسول لل قال: اولك © 
إخوانكم جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه ما یأکل» E‏ 
يلس ولا تکلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم). 


الغول: ادم 


SD‏ خياد 


٤‏ ۔ نهى عن ظلمهم وأذاهم» فعن ابن عمر قال: قال رسول الله ة: «من لطم ملوكه آو 
ضربه فکفارته عتقه٤‏ . وعن أبى مسعود الأنصارى قال: بينا آنا أضرب غلامًا إذ سمعت صوتًا 
من خلفى» فإذا هو رسول الله ية يقول: «اعلم أبا مسعود أن الله آقدر عليك منك على هذا 
الغلام». فقلت: هو ا الله » فقال: لو لم تفعل لستاف النار. . وجعل للقاضى حق 
الحكم بالعتتق إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية . 


٤ :‏ : ا ب ٤ e‏ 
۵ _ دعا إلى تعليمهم وتأديبهم› فقا رسول اله ي : «من كانت له جارية فعلمهاء وأحسن 
OT‏ ا ا -_- 
إليها وتزوجهاء كان له أجران فى الحياة وفى الأخرى؟. أجر بالنكأح والتعليم» وأجر بالعتق . 


طريق التحرير: وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وبين سبل الخلاص» واتخل وسائل شتى 


e‏ 8 1 8 5 ا E 2N‏ سےا اچاد ت ار کی جو ا و 
|١‏ - فهو طريق إلى رحمة الله وجنته» بقول الله سبحانه: فلا اقتحم العمبة # وما أدراك ما 
۶ 


الْعقبة 4 َك ر3 [البلد: AMEE ٠١‏ وجاء آعرابی إلى رسول الله 6 فال : یا رسول الله » 
4 ‌ِ : ر 8 ل 0 5 
دی على عمل يدخللى الحنة» فقال: «عتق النسمة» وفك الرقبة». فقال: يا رسول أللّهء 
أوليسا واحدًا؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى تمدها؛. 


a L ر رة‎ e 


۲ والعتتق كفارة للقتل اطا يقول عز وجل : ومن قتل مؤمًا حطأ فتحرير رة مۆمنة4 
[النساء : ۹۲] , 

e‏ سے رو وق ر ر ت و ت 

La وهو كفارة للحنث باليمين لقوله تعالی : #فکفارته إطعام تعش رة مساکین م اوسط‎ ٣ 


تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رة [الائدة:٩1۸.‏ 


e E Te E Pa EZ 2‏ 
٤‏ - والعتق كفارة فى حالة الظهار» يقول الله سبحانه: #والدين بظاهرون من نسائهم ثم 
ا 


ا ایا 8 ل ےر r»‏ ر 2 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) [لمجادلة:۳]. 


ه ۔ جعل الإسلام من مصاريف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم» يقول الله تعالى: کإنما 
ا اق ا 


الصدقات للفقرآء والَساكين والعاملين عليها والُولفة فلوبهم وفى الراب 1التوبة:٠].‏ 
ی ی فو می اال کت ال ا و ری رو الات ا 


ملت آیمانکم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا وآتوهم من مال الله الّذی ناكم [التور:۳۲]. 

۷ - من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده. وبهذا يتبين أن 
الإسلام ضيق مصادر الرق» وعامل الأرقاء معاملة كريمة» وفتح أبواب التحريرء تهيدا 
لخلاصهم نهائيا من نير الذل والاستعبادء فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الأيام. 


ا د 
ارعس امحاریین أعنومة 


الأرض التى تؤخذ عنوةً: إذا غنم المسلمون أرضًاء بأن فتحوها عنوةً بواسطة المرب 
والشتال » وأجلوا هلها عنها» فالحاکم یو ین ار 

١‏ - إما أن يقسمها على الغاغيء". 

۲ . وإما آن يقفها على المسلمين . 

اذا وها على الان ضرت علبها راجا ترا ود من هی فی يده ابوا کان 
مسلا ام ذمًا. ویکون هذا الخراج أجرة الأرضص يۇنحذ کل عام. وأصل الخراج هو فعل مير 
الأؤمنين عمر رضى الله عنه» فى الأرض التى فتحهاء كأرض الشام» ومصر والعراق. 

الأرض التي جلا أهلها عنها خرقًا أو صلحًا: وكما تجب قسمة الأرض الفتوحة على 
الغاغين › أو وقفها على المسلمين ۰ یجب ذلك فی الأرض الت ترکھا اهلها خوقًا منا» أو الى 
صالحتاهم على أنها لاء ونقرهم عليها نظير الخراج. أما التى صالناهم على أنها لهمء ولنا 
الخراج عتهاء فهى كالجرية تسقط بإسلامهم. وإذا كان الخراج أجرةً فإن تقديره يرجع إلى 
الحاکم فيضعه بحسب اجتهادهء» إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكة والأزمنة ول يازم 
الرجوع ای ما روضعه عمر رضی الله عله» وما وضعه عمر وغیره من الأئمة يبقى على ما هو 
عليه › فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب» لان تقدیره حکم. 

العجز عن عمارة الأرضص الخراجية: ومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها 
أجہر على أحد أمرين: إما أن يؤجرها أو يرفع يده عنهاء لأن الأرض هى فى الواقع 
للمسلمين» ولا يجوز تعطيلها عليهم . 

عر انث ألآرض الغنومة: وهه الأرض یجچری فیھا الميراث» فينتقل میرانها إلى وارث من 
کانث بيده على الوجه الذی کانت عليه فی يد موروثه. 

الفىء 


E‏ من فاء يفىء إذا رجع. وهو الال الذى أخذه السلمون سن أعداتهم 
دون قتال. وهو الذی ذکره الله سبحانه فی قوله: وما أقاء الله على رسوله مله َب 
(۱) قال مالك : تكون وقغًا على المسلمين؛ ولا تجوز فسمتها على الفاحين . 


(9) الخراج: یکون الحراج على آرض لها ماء تسقی به ولو لم تزرع. فقه السنة س ۷ 


e |‏ د کت یی ی : 
تھ ق 9 رھ r‏ م 2 ت E n O 2 3 yg‏ 2 
اوجهتم عليه من خحيل ولا رکاب ولکن الله يسلط رسله على من يشاء والله على کل سی ۶ 


A iy E E 0‏ 
قدير ٭ ما أقاء e‏ هل القرّى فَلله وللرسول ولذى اقرب ی والیتامی والساکین 


e 


8 


وان اسيل کی 3 کون دولة س الأغتاء و و آتاکم الرسولة ذو وا نھاکہ ڪه 
فانتهوا واتقوا الله إا اله ديد المقاب » للقرء الهاجرين انين أ خرجوا من دیارهم وأموالهم 


رر م ص ر وو م ت او 7 ت ئ 
يعون قفا 7 الله واا ویرول ايله ورسوله أولثك هم الصادقون 3 والّذين تبوءوا 


: TE 


الد والإيمَانَ من قبلهم يحبون من هاج اليم و بجدونً فی صدورهم حاجة ما وتوا 

Er E RL ٠ ت د‎ 

ويؤثرون على الهم ولر كان بهم خحصاصة # ومن بوق شح نن فاولنك جم الارن 4 
8 8 چ ا ا 


والذين جاور a‏ يقولون ربتا اغفر نا ولإخوانا لذن ا بالإيمان رلا جع فی 
لوا غلا لين آمنوا ربا إك رووف رحيم [الحشر:٠  .]١١‏ فذكر الله المهاجرين الذين 
هاجرو! إلى الديدة» ممن دحل فى الإسلام قبل الفتح . وذكر الأنصار - وهم أهل المدينة ‏ الذى 
آووا المهاجرين. رذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم إلقيامة 

تقسيمه: قال القرطبى» قال مالك: «هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ منه من 
غير تقدیر» ویعطی يعطى منه القرابة باجتهادء وبرت الان فى ماح الاين اء و فا العا 
الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله يلة: «مًا لى ما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس 
مردود عليكم٤.‏ فإنه لم يقسمه أحماسًا ولا أثلائًا» وإغا ذكر فى الآية من ذكر على وجه التنبيه 
عليهم» لأنهم أهم من يدفع إليه. قال الزجاج محتجا لالك: قال الله عز وجل: يسالوتك 
مادا ينفقون قل ما اق من خي خير فلوالدين والافریی ا وابنِ اليل 
[البقرة: .]۲٠١‏ وإلرجل جائ بإجماع أن ينشق فى غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر السات 
عن فاد قال حمس الله اوخن وسولة واجك. كان رسرلة الله ل تحمل مه ونعط 
منه» ویضعه حیث شاء» ویصنع به ما شاء. وفى حجة الله البالغة: واخحتلفت السنن فى كيفية 
قسمة الفىء» فكان رسول الله ية إذا أتاه الفىء قسمه فى يومه» فأعطى الآهل حظين 
والأعزب حًا . وکان آبو پکر رضی الله عنهء» يقم لل والعبد» يتوخحى كفاية الجاجة. 
ووضع عمر رضى الله عنهء الديوان على e‏ والحاجانت» قفالرجل وقدمه» والرجل 
وبلاؤه» والرجل وعياله» والرجل وحاجته. والأصل فى كل ما كان مثل هذا من الاحتلاف أن 


يحمل على أنه إنما يفعل ذلك على الاجتهاد. فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى فى وقته. 


(۱) أوجفتم: أصل الإيجاف سرعة السير. رالركاب: الإبل التى يسافر عنبهاء لا واحد لها من لشظها. أى ما سقتم 
ولا حرکتم خیلاً ولا إبلاً: ای لم عدوا فی تحصیلہ خيلا ولا إبلاآ؛ بل حصل بلا قتال. 


علیه بای وچه من الوجوه. بترن الله سيحانه : لون a TT‏ اجره حت 


اا م 


يسم ر کلام لله تم ۽ أله مامه ذلك باتهم قوم لا يعلمون [التوبة :1[ 


من له هذا الحق: وهذا احق ابت للرجال والنساءء والأحرار والعبيد» فمن حق أى فرد من 
هؤلاء أن يؤمن أى فرد من الاعداء يطلب الأمانء لا نے ی هدا شی اخ من اا ا 
الصبيان والمجانين؛ فإذا أمن صبى أو ون أحدا من الأعداء قإنه لا يصح أمان واحد منهما. 
وروی أحمد»ء وأبو داود» والنسائتی» والحاکم» عن على کرم آله وجههء أن رسول الله بللا 
قال: «ذمة المسلمين واحدةء يسعى بها أدناهم» وهم يد على من سواهم». 

روی البخارى»؛ وأبو داود» والترمذى عن آَم هانی بنت آبی طالب رضیى الله لها أنها 
قالت: قلت: يا رسول الله زعم این ام على» آنه ات رجلا قد اجر فلان ابن هبيرة. فقال 

(0. 1 


له و قد أجرنا 


ا ٤‏ 2 
رسو ' من اجوت یا م هانی . 


۶ : A 

نویا الامان: و مهما تقرر الأمان بالعبارة او اللإشارةء فانه 3 يجوز اللعتداء على المؤمن› 
لأنه بإعطاء الأمان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق. 
الفرس : أف م که کا ا د (إنه بلعب یں ان رجالا منکم 
يطلبون العلجح» حتی إذا اشجك فی ابل وامتنع » يقول له چ 1 خف ا فإذا | آدرکه قله وای 
والذی نفسی بيده لا يبلغنى أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عتقه؟ . 

وروی البخاری فى التار يخ» والنسائی عن البى َو قال: من أمن رجلا على دمه فقتل 
فاا ری ت الا أت كان اا لقتو كافرً!» . 

وروی البخاری ومسلم واحند عن این قال: قال رسول الله : الكل قادر لوا ف 
به يوم الشيامة؛. 

متی یتفر لا ای: وپتقرر حى الأمان مجرد إعطاته » ویعتمر نامدا من وقت صدوره» 1 
آنه لا قر نانا إلا بإقرار الجاكم آو قائد اليش . وإذا تقرر الأمان» وأقر من الحاكم أو قائد 


() أجرنا: أمنا من أمنت. 


aram 


لمحيش» صار الؤمن من آهل الذمة» وآصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ولا يجوز إلغاء 
أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الح فى إيقاع الضرر بالمسلمين» كأن كان جاسوساً 
لقومهء وعينًا على المسلمين. 

عقد الأمان لحهة ما: «إغا يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدة أو اثنين» فأما عقد 
لامان لآهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبي الاجتهادء» وتحرى المصلحة 
كعقد الذمةء ولو جعل ذلك لآحاد الناس صار ذريعة إلى إبطال الجهاد». 


الرسول حكمه حكم المؤمن 
وال ا ر و ا ی کی ین الر هی لفان 
بالصلح» أو يحاول وقف القتال يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول عاي 
لرسولى مسيلمة: «لولا آن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» أخرجه أحمدء وأبو داود» من 
حديث نعيم بن مسعود'. وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول اللّه» فوقع الإيمان فى قلبهء 
فقال: يا رسول الله لا أرجع إليهم» وأبقى معكم مسلمًاء فتال الرسول ب «إنى لا خيس 
بالعهدء ولا أحبس البرد فارجع إليهم آمناء فإن وجدت بعد ذلك فى قلبك ما فيه الآنء 


فارج إلا حر جه أحمد وآبو داود والساتی وابن حبأان وصححه. وفی کتاب الخراج ا 
يوسف والسير الكبير لمحمد: آنه إن اشترط للرسول شروط وجب على المسلمين أن يوفوا بهاء 
ولا يصح لھم ان يغدروا برسل العدر» حتی ولو قتل الكفمار رهائن السلمين عندهم + قلا نقتل 
f ٍ‏ 
رسلهم لقول نبینا: «وفاء بخدر خير من غدر بخدر؟. 
تعريفه: المستأمن هو الحربى إلذى دحل دار الإسلام بأمان" دون نية الاستيطان بها والإقامة 
فيها بصفة مستمرة» بل یکون قصده إقامة مدة معلومة لا تزید على سنة» فإن تجاوزها وقصد 
الإقامة بصفة دائمة» فإنه يتحول إلى ذم ويكون له حكم الذمى فى تبعيته للدولة الإسلامية؛ 
فیح الستأمن فى لمان ویلحق به زو جه وأبتاؤه الذكور القاصرون» والينا انت جمیعاء والأم» 
والجدات» والخدم ما داموا عائشين مع الحرب الذى أعطى الأمان. e‏ هذا قول الله 
)١(‏ الروضة الندية: ص2۸ . 
(۲) وكان الرسول قرا كتاب مسيلمة» وقال لهما: ما تقولان انتما؟ فالا : نشول کما قال و أى إنهما يقولان بنيوته. 


(۳) إذا دخل لتنيغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله فهو آمن سن درن حاجة إلى عقد أما إذا دل لنتجارة 
وأعطى الإذن من يملكه فهو مستامن. 


سیحانه وتعالی : و وان ایك من الشرك 


.]١:ةبولا[‎ 


حقوقه: وإذا دحل الحربی دار الإسلام بأمان» كان له حت المحافظة على نفسه ماله وسانر 
حقوقه ومصاله» ا ا ولم ينحرف عله. E SRE‏ 
القبض عليه مطلقًاء به الأسرء أر قصد به الاعتقالء لمجرد آنهم رعايا الأعداء أو 
لمجرد قيام حالة الرب بيننا وبينهم . قال السرخحسى: «أموالهم صارت مضموئة بحكم الأمانء 
فلا يمکن آخذها بحكم الإباحةء. وحتى إذا عاد إلى دار الحرب فإئه يطل الأمان بالنسبة 
لنفسه» ويبقى بالنسبة لاله. قال فى المغتى: لإذا دحل حربى دار الإسلام بأمانء فآودع ماله 
مسلمًا أو ذميّاء أو أقرضهما إياء» ثم عاد إلى دار الحرب» نظرناء فإن دحل تاجراء أو رسولا 
أو متنزهاء» أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام» فهر على أمانه فى نفسه» رمالهء لأنه 
لم يخرج بذلك عن نية الإقامة فى دار الإسلام» فأشبه الذمى لذلك وإن دحل دار الحرب 
مستوطتًا» بطل الأمان فى نفسه» وبقى فى مالهء لأنه بدخوله دار الإسلام بأمانء ثبت الأمان 
لاله فإذ! بطل الأمان فی نفسه بدخوله دار الحرب» بی فی ماله لاختصاص المبطل تسه > 
فيص البطلان به 

الو اجب عليه: وعليه الحافظة على الأمن والنظام العام وعدم الخروج عليهماء بأن يكون 


4 


عينّاء أو جاسوسًاء فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداء حل قله إذ ذاك. 


تطبیق کم الرسلام عليه: : تطبقی على الستآمن الفوانين ن الاسلامية يالنسبة اامعامل“ات اعاليةء 
فيعقل عشد اليم وغیره مر من العقود حخسبا النظام الإسلامى» ویمنع من التعامل بالربا» لن ذلك 
محرم فى الإسلام. وآما بالنسبة للعقربات فإنه يعاقب جمقتضى 2 الإسلامية إذا اعتدى 
على حق مسلم . وكدلكڭ إذا کان الاعتداء على ذمى. او مستأمن مله مله لن إنصاف المظلوم من 
الظالم وإقامة العدل من الواجبات آلتی b/‏ حل التساهل فيها. وإذا کان الاعتداء على حق من 
حقوق الله ء مثل اقتراف جريمة الزنى فإنه يعاقب كما يعاقب المسلم» لأن هذه جريمة من 
اجرائم التى تفسد المجتمع الإسلامى “° 

مصسادرة ماله: ومال المستآمن لا يصادر إلا إذا حارب المسلمين» فأسر واسترق وصار عبداء 
فانه فی هذه إلحال تزول تنه ملكية ماله لأنه صار غير آهل لاملكية . ولا یستحقی الورتة ٠‏ و 


1 
س 


(1) حالف فى ذلك أبو حنيفة فقال: إن العقوبات التى تكون حقًا لله أو يكون فيها حتى لله غالًاء فإنه لا يقام فيها 
ابلیر على الستأمن. وهذا رای مر جوج . 


KD: 


کانوا فی دار الاسلام 5 یکا لآن eT‏ ب بالخلاذة عنهء E‏ إلا بعد موته» 
وهو نم يمت وماله فی هذه الحال يؤرل إلى بيت مال المسلمين: على أنه من العنائم . وإذا 
کان له دی على بعض المسلمين أو الذميين» يسقط عن المدين لعدم وجود من يطالب به. 

ره إذا مات المستأمن فى دار الإسلامء أو فى دار الحرب فإن ملكيته لاله لا تذهب عتهء 
وتنتقل إلى ورثته عند الجمهور» حلاقًا للشافعى . وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى 
ورثته» وترسله إلیهم» فان لم یکن له ورثة كان ذلك الال فيتًا للمسلمين. 


العهود والواثيق 
ا 


اتر آم الهو 3: إن أحترام العهود والمواثيق وات إسلامی» ا من أ ضيبا ودور کیبر 
فى الحافظة على السلام وأهمية كبرى فى فض المشكلات. وحل النازعات؛» وتسوية 


ووعدهم فلم يخلفهم» فهو ممن كملت مروءته» وظهرت عدالتهء ووجبت أخوته». 
حق فإن حسن معاملة التاس» والوفاء لهم» والصدق معهم دليل كمال المروءة ومظهر" من 
مظاهر العدالة» وذلك يستوجب الأخحرة والصداقة . والله سبحانه يأ ر بالوفاء e‏ العهود 
والالتزامات» سواء أكانت عهردا مع الله أم مع الناس» فيقول: ليا آي الذي منوا أوفوا 
بالعتود4 لتد ١:‏ . وأى تتقصير فى الوفاء بهذا الأمر يعتبر إتمًا كبيرا“ پو القت 
رالغضب: ي ايها الذي آمنوا لم تقولُون ما لا تَقَعلُون ٭ كبر مقا عند الله أن ولوا ما لا 
علو ني [الصف:۲» ۳]. وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد» فهو مسؤول عنه 


ومحاسب عليه : #واوفوا بالعهد إن العهد كان مسرلا [الإسر»:٤٠].‏ وح حق العهد مقدم على 


حی الدين : #والذين مز را ول بهاجروا م کم من ولاهم ا شىء حتی بهاجروا وإن 
ود ق اد ۰ ا 

استنصروكم فى الدين فعليكم الَصْرُ کک [YY‏ 
رالوفاء جز فن الإا يقول الرسول بي : إن حسن العهد من الإيمان““. وليس للوفاء 


اة 


جرا إلا نة : والذي“ هم لاماتاتهم وعهدهم راعونً 4 والذين هم غل صلواتهم یحافظون 


e 0 1‏ 1 
e A‏ يرون الفردومم ن هم فيا خالدون) [المؤمنون :۸ ]. ولد کان 
وو ر ر 
الوغاء خلق الأنياء والرسل علیهہ الصااة والسلام: لاواذک ن الكتاب إسماعياً انه کان 
ما ا ب ی ا GS E ٠‏ 6 
صادق الوعد وكان رسولا نيا [مربم:٤٠].‏ وكان رسول الله بهي الثل الأعلى فى هذا الخلق . 


() قال ۽ الجاکم: لله صسحيح ٠‏ وأقره الذهبى. 


قال جرد الله بن ابی بی الحمساء : بایعث رسول الله ا e‏ قبل أ أن بعث. وقیت لک ر و 


فوعدته أن آتبه بها فی مکانه» فقال مَةٌ: «يا فتى لقد شقةت ضا E A‏ 
أنتظرك». وقد عاهد رسول الله َة بعد الهجرة اليهود عهداء أقرهم فيه على دينهي ا 
على أموالهم» بشرط آلا يعينوا عليه امشركين؛ فنقضوا العهد» ثم اعتذروأ ا فنقضوء 
مرة أخرى فأنزل الله عز وجل : إن شر الدواب عند الله الّذين مروا فَهُم لا يمون ×+ الي 


ےم ره رر دورق و رە e‏ 


ماحد ملم م عون عدم فی کل م وم لا برد [الأشال ,]١١ ۵٥:‏ 
وعاهد 8 و ا کا ذی حو حقه إذا وسح الله عليه فى الرزق› وأغئاه من 
فضبله . فلما سط الله ل من رزقه» وأکثر له من الال والثروة» تقض العهد: وبخل عای عاد 


وري ى ى 4 < Ci‏ 


الله فأنزل الله فى حقه #لومنهم من عاهد الله لن اناا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين ا ن ف بخارا به وروا وم مرضون « اقيم ناقا فى قوبهم 


نی نے 


إلى يوم فونه ٍ بما أخحأشوا الله ما وعدوه وبما کانوا یکذبرن) [التوبة :۷۵ ۷۷]. لما حضرت 
الوفاة عبد الله بن عم قال: «إنه تخطب إلى ٠ابتتى‏ رجل من قريش. وقد كان مى إليه شبه 
الوعد. فوالله لا ألقى الله , بثلث الشاق» آشهدکم آنی قد زوجته ابنتیه. و بذلك إلى 
قول رسول الله ڀا : «ثلاث من کن فيه فهو منافق: وإد صام وصلی وزعم آنه ام 
حدق کد و 5ا وغد اعات وا ادغ ان 

وفى التشنيه ع علي الاقضين ا قول اله عر وجل رارف بعهد الله إا عاهدتم ولا 
نضا الأيمَان بعد توكيدها وقد جعاتم الله علیکم کفیلا إن الله بعلم م لن ON‏ 


e 
a 


کی قفتت غزلھا ن د ره ڪا رة امام تعد بم ان ترق اة ی او ن 
أمة إنَما يبلوكم الله به وليبينن كم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفرن) [النحل :۹۲ .]٠۳‏ 

شروط العهود: ويشترط فى العهود التى يجب احترامها والوفاء بهاء الشروط الاتية: 

١‏ ہے آلا تخالف حکنا من الاحكام الشرعية المتفق عليها. يقول الرسول ية : «کل شرط 
یس فی کتاب الله “ فهو باطل وإت كان ماثة شرط؟. 

٣‏ - ان تکون عن رضا واختيار ۽ فإن ال کرأه مم اة > ولا احترام لعقد لم تتوغر 
فيه حریتها . 
بقيت له بقية: آى بقية من من البيع . 
(۲) مند ثلاث: أى ثلاث ليالء أى إنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد. 


رواه البخاری 
(4) تاب الله : أى حكم الله . 


تقض العهيد: ولا تنقض العهود إلا فى إحدى الحالات الآتية 


لذ | كانت مؤفتة بوقت» أو محددة بظرف معين» رانتهت ت مدتهاء وانتهی ظرفها. 
أبو داود والترمذى عن عمرو بن عبسةء قال سمعت رسول الله بي يقول: من كان بينه وبين 
قوم عهد» فلا نکل غیت ولا يشدنه حتى يمضى أمده» أو ينب إليهم على سواء“. ريقول 
ر ا ورا الذي" عاهدتم م بن الشرین وا ھر او يظاهروا عليْکم 
حن | نموا الهم e‏ إلى متهم إ إه الله يحب الق [التوبة:٤].‏ 
إذا حل العدو بالعهد: لقم 2 کي فاستقیموا َم إن الله س اق 
لالتربة:۷]. #رإن نكثوا ماهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دینگم الوا أئمة الكفر إِنهم لا 
يما َم هم يرن ۾ # آلا اتون وما تكنو يمانم ووا ياخرآج 0 
ول رة اتخشونهم الله حن أن تخشوه إن کنتم مؤمنین) [التوبة :۳١ء .]1٤‏ 
٣‏ لذا ظهرت بوادر الغدر ردلائل اخيانة: وا تخا من وم خيانة انب الهم على 


ت 
ر ت 


سواء إن الله لا ي حب الاتتین) [الأنفال :5۸ ]. 
الإعلام بالنقض تحرزا عن الغدر 


إذا علم الحاكم الخيانة ممن كان بينهم وبين المسلمين عهد فإنه لا تحل مارم إلا يعد 
إعلامهم بنذ العهد» وبلوغ خبره إلى ال والبعيد حتى لا يؤخذوا على غرة. يقول ال 
سبحاته فى سورة الأنفال : وما خان من قوم حيانة فانبل إليهم على سواء إن الله لا حب 
امائ نین [الانغال :]. وقاعدة اللإسلام: #وفاء بخدر ا غدر بخدر؟. 


قال محمد بن الحسن فى كتاب السير الكبير: "لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من 
يخبره بنبذ العهد عند تحقنق سببهء فلا ينبغى للمسلمين أن يغيروا عليهم . وعلى أطراف علكتهم 
إلا بعد مضى الوقت الكافى لأن ببعث اللك إلى تلك الأطراف حبر النبذ حتى لا نأخحذهم 
على غرةء ومع ذلك إذا علم المسلمون يقيتًا أن القوم لم يأتهم خب من قبل ملكهم فالمستحب 
لھم آن لا یغیروا علیهم حتی یعلموهم بالنہذ لان هذا شبيه" بالنديعة . وكما على المسلمين أن 
يتحرزوا من الخديعة» عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة؟ . 


اهاد و ٣‏ € 


وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حدنًا عظيمًا في ولاية عبد املك بن مروان فأراد نبذ عهدهم 
ونقض صلحهم» فاستشار الفقهاء فی عصره» منهم: الليث بن سعد ومالك بن آنس. فکتب 
الليث بن سعد: «إت أهلى قبرص لا يزالون متهمين بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء 
(الروم) وقد قال الله تعالى : و ن ب ق ا و ی کی ا «وإنی أرى 
أن ني إليهم ران تنظرهم سنة». أما مالك بن انس فكتب فى الفتيا يقول: «إن أمان أهل 
قبرص وعهدهم كان قديمًا متظاهرا من الولاة لهم ولم أجد أحدا من الولاة نقض صلحهم؛ 
ولا آخرجهم من ارم ونا آرى أن تعجل بمتابذتهم حتى تتجه الحجة عليهم فإن ن الله يول : 
#اتموا إ لبهم عهدهم إلى مدتهم). فزن لم يمرا بد ذلك يعوا غشهم ورأیت الغدر 
ثا فیهم» أوقعت بهم بعد النبذ والإعذار فرزقت النصره. 


١‏ - ولقد عاهد النبى ي بنى ضمرة من قبائل العرب» وهذا نص ذلك العهد: «هذا كتاب 
محمد رسول الله ية لبنى ضمرة انيج اموت على ارال وا وآن لهم النصر على 
من رامهم؛ ۳ھ کارا فی وین الف ما ل حر صوفةء وإن الى جج إذا دعاهم إلى 
التصرة أججابوهء عليهم بذلك ذمة الله ورسوله» ولهم النصر من ۵ a‏ واتقى1. 

ا غامد ابره على حن او ار جا مه ا وا ن ا 
بسم الله الر- حمن الرحيم : «هذا كتاب من محمد الثبى (رسول الله) بين المنين والسلمين 
قریش > وأهمل یثرب ومن تبعهم فلحقی بهم وجاهد معهم . انهم آم واحدة من دون د 
المهاجرون من قريش على ربعتهي يتعاقلون بینهم» وهم يدون عانیهم بالمعروف والقسط 
بين الؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة دی عانییا 
با روف والقسط بين المؤمنين. وبنو الجارث (من اررج) علی ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم 
بتعاقلون اقاي الأزلى م رل طافة دى اها بالعروف الفط بين امسن .وينو جم 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانييا بالعروف والقسط بين 
اممئين . وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء كل طائغة تفدى عانيها بامعروف 
ET‏ الذی کانو! عليه . 

(۲) پأنحذرن دیات القتلى ويعطونها. وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل . 
2 عانیهم: آسیرهم . 


اهاد 


والقسط بين الؤمنين. وبنو عمر بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة 
کی ا ارو اط مي الرن وکن ات عل ودی ارد مات 
الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بر و وبتو الأوس على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائغة تفدى عانيها الو والقفسط بين المؤملين . 

ااا 9 رکون سرخا بم ان عط ه بالمعروف فى فداء أو عقل. وألا يخالف 
«ؤمن مولى مؤمن دونه . وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهمء أو ابتغى دسيعة"" 
ظلم أر إثماء أو عدوانا أو فسادا بين اأؤمنين» رأف الي شاه سارل كان و ادى 

ي 

ولا يقتل مم مؤمًا فی کافر» ولا پنصر کافرا على مؤمن. وآن ذمة الله واحدةء يجير 
عليهم أدتاهم وأن المؤعنين بعضهم موالی بعض دون الناس. وآنه من تبعنا من يهود» فان له 
النصر والاسوة" غير مظلومين ولا مناصر عليهم. وآن سلم المؤمنين واحدةء لا يسالم مؤمن 
دون مؤمن فی قتا فی سیل الله» الا على سواد وعدل یچم 
بعضها بعضًا. وأن المؤمنين يبىء "“ بعضهم على بعض. 
بجا نال دماءهم فى سبيل الله . وأن المؤمئين التقين على أحسن هدى وأقومه. وأنه لا يجير 
مشر مالا لقریش ولا نفساء ولا یجول دونه على مؤمن. وأنه من اعتبط" مؤمتًا تلا عن 
ا قود به إلا أن يرضى AI,‏ وأن المؤمئين عليه كافةً ولا e‏ 
2 

انه لا يحل لؤمن َة بجا فى هذه الصحيفة» وآمن بالل واليوم الآخرء آن ينص محدتًا أو 


بو ويه › وأنه من نره أو آراء aT‏ وغه يوم القيامة» 9 يۇخ منه EE‏ 


وأن کل غازية غزت معنا یعقشب 
ت 


عدل 0 وآنکم مهما اختلفتم فيه فى شيء٠‏ فان مرده إلى ایل وإلى میحملك . وان البهود 
يتفشون مع الوّمتين ما داموة ار د ۹ وان پود بت عوف أمة مع المۆمنين › لليهود دینهم 


(1) هو من أثقله اندين والغرم فأزال فرحه. 

() الدسم : الدفعء والمعنى: طلب دفعا على سببل إلظلم آو ابعخى عطية على سبل الظلم . 

(۳) فى هذا ما يغد أن التصر والماواة أن بع اليهرد. 

)٤(‏ يؤخذ من حا أن إعلان الحرب عاي جماعة «سلمة إعلان اها على الأمة الإساامية كلها. 

() أی یکون eT‏ 

۷ یپیء: من أباء التاتل بالفتبل إذا قتلته به 

(۷) اعبط : تله بلا جتابة آو جريرة توجب فتله. 

(۸) فإن القاتل قاد به ويفتل . 

(4) فيه منع نصرة المجرم. 

)٠(‏ فيه استتلال كل آمة: السلمين واليهودء كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضأها نتعاون الأمتان فى كل 
حرب: وعلى كل منهما نة جيشها خاصة. 


وللمسلمین دینهم» موالیهم وأنفسهم إلا ق طلم أو ام فإنه لا ر 


بيه 


وان لد التجار مئل ما لیهود بنى عوف. وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بنى 
عوف . ون ليهود بنى ساعدة مثا لی ما لیھود ہنی عوف۔ وأ ليهود بنى جشم ثل ما لیهود بنی 
عرف . ون ليهود بنى الأوس مثل ما يهود بی شعوف. وأن لیهود بن تعلبة شل ما يهود پنی 


عوف. إلا من ظلم وآثم ۽ قإئه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن جفنة . بطن من لعلبة - 
كأنفسهم . وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهرد بنى عوف» وأن البر دون الاثم . وأن موالى تعابة 
کار سهم ۔ وان بطانة يهود كأزفسهم . وأنه لا یخرح منهم أحد إلا باذ مما . 

راه لا پنحجز على ثار جرح وأنه من فتك قبنفسه وهل بیته» إلا من ظلم وأن له على 
أب هذا. وأن على اليهود نمقتهم ۰ وعلی المسلمين نفقتهم» وأن بينهم ا من حأرب 


آهل هذه الصسحيفة » وأن بينهم النصح» والأنصبحة» والب دول الائ : وان ل یأثم امرز 
بیحلیشه › وأن الْذْص ر اللمظلوم؟. وأنْ أليهود يتفقون مع المۇمنين ما داموا محاريین. وا ثرب 


حرام جوفها لهل هذه الصيحينمة . وأن الحار کالنفس غير مضار ولا آم . وأێه لإ تاز رة ا 

بإذن أهلها. وأنه ما کان بین آهل هذه الصحيفة من حدث اعجار بخاف فساده فإن مرده 

إلى الله وإلى محمد رسول الله عجو ون الله E‏ اة وره وأنه أ تجار 

قريش.٠‏ ولا من نصرها. وأن بينهم النصر عى من دهم يثرب. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه 

. : ۾ 

ويلیسونه» فانهم يصاخځونه ویلېسونه› وآنهم إذأ دعوا إلى مئل ذلك› فإزه لهم على الؤمتين؛ 
على کل اناس حصتهم من جانبهم الذى تلهم . ون هوت الأرس» مواليهم وأنفسهم على 

مثل ما لهل هذه السحيفة 2 ابر اللحض من آهل هلد المحيشة» وأن الب دون الاثم 9Y‏ 

٤ ka ۴ : ٤ ا‎ 2 

یکسب کاسب إل على سنه » وان الله على أصذق ما کی هده الصجيفة وابره. واله Yi‏ يحول 

هذا الكتاب دون 2 أو آم وان هن خر ج آمن» ومن قعل آمن بالمدينةء بو ن ن ظلم وئم 

وآن ابل از بر ر واتقی. و محمد رول الله , 

() يوتغ: يهلك ریفسد. 

)( فى هذا تمرير اخرية الدينية والافتصادية. 

فى هذا إلزام الطرفين التشاور واتناصح قبل دول الحرب. 

لاد من أن تکرن الحرت مشر وة حتی یمکن للمسامين المشاركة فيها. 

(0) نفلا حن كتاب «الرسالة ا-خالدةة عن كتاب الوئاتق السياسية فى العهد التبوى والغلانة الراشدة للدكتور محمد 
حميد الله الحيدر آبادى أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العثمانية بحيدر آباد/ دكن . 


a 4‏ . م 0 
ا ها : : الأيمان: جح یمین وشی اليد المقابلة للید اليسرى رسای بھا أخحلف لاهم کانوا 
إا شالفو E3‏ کإ ەین صأحبه» وقیل : انها عمط الشىء كما تحفظه اليمين . و معنی این 


~ ح + ٤‏ . 3 2 
فى الشرع: تحقيتق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. أو هو عقد يقرى 
به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. راليمين والحشف والريلاء والقسم بمعنی واحد. 


اليمين لا أكون إلا بذكر اسم اله أو صفة من صفاته: ولا يكرن الحلف إلا بذكر اسم الله آو 
صفة من صشاته» سواء أكانثت صقات ذات» آم صقات آفعال» کټوله: والله» وعزة | الله 


وعظمته» وکبریاه : وقدرتهء وإرادتهء وعامه. كذ احالف EE‏ أو القرآن أر سررة أو أ 


E 


2 س ال ى ےی‎ ٠ 


مته . وی القران إإ لكريم يول الله سبحانه : (وفى السماء ررقکم وا عون a‏ 

ا و ر ص ا بده 

رالارض اه اخ مثل ما نکم تنطقون» [الذاریات: ۲۲ء ۲۴]. ويقول: قاد اقم ر الخارق 
و a‏ چاو .2 3e‏ 


رالار ت اا ارو ل ا ل ام وا ت [SY of E‏ 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كانت يمين التب ک: ١لا‏ رم مقَدّب القلُوب». . وعن 
آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: کان رسول الله با إذا اجتهر 5 الدعاء قأل: 
#والذى د اہی القاسم بر ھا واه اپو داود. 

or‏ 4 ي 2 5 5 ر 3 E‏ ت 

بم و شور لہ و اقسمت لیک فسم: وایم الله يمين لانها بمحلى والله » او وح الله 
ریمین الله یمین علد ال حداف والمالكية ن معاها: جلف بالله . وقالت الشافعة: ا تکون 
ینا إلا بائنيةء قإن نوى الحالف اليمين انعقدت وإن لم يتو لم تنعقد. عند أحمد: روايتان 
أصحهما أنها تنعقد. وعمر الله یمین عتد الأحناف والمالكية» لأنها بمعنى وحياة الله وراه . 

ج 1 ب ٤‏ ر 2 م 

رقال الشافعى رضي الله عنه واحمد وإسحاق: لا يكون يمينا إلا بالنية. وكلمة أقسمت 
عليكڭ» وأقسمت بالله . یری بعص العتماء انه یکوت يمينا مطلشًاً ویره ی آکثرهم آنه لا یکرن 
بال اة اوت الشاي إلى إن ماكر فيه ات آل کا اک بد که 
اسم الله لا یکوت يسنا وإن نوی اليمين 

وقال مالك رض الله عنه: إن قال الحالف: أقسمت بالل كان يمينًا وإن قال: أقسمت أو 
ف د ۰ f‏ 
أقسمت عليك فإنه فى هذه الصورة لا يكون يمينا إلا باللية . 


(1) اجتهد: بالغ 


ايض بإبمان المسلمين: سبق أن قلنا فى المجلد الثانى من فته السنة: إن الحلف بأيمان 
الللن ل ر ةش > و اشا 5 شهر أو الحح إلى 
بیت الله حرام . أو قال : إن فلت جلا فاون لی حرام او قال: إن فعلت ذا فكل ما 
آملک فة فهذا وأمثاله فيه كتبأارة یمین مني لث وهو أظهر آقوال العلماءء وقیل Y‏ شىء 
فيه. وقیل: إذأ حنث لزمه ما علقه وحلف به. 

الف بأنه غير مسلم آو الف بالبراءة من الإسلام: من حلاف آنه یهودی» أو نصرانی» أو 

2 ته اا 2 
آنه بری»ء من الله أو من رسوله يية: إن فعل كذا ففعاه. قال جماعة من العلماء منهم 
الشافعى : ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه. لأن النصوص اقتصرت على التهديد والزجر 
الشديد . 

روی آبو داود والندسائى عن بريدة عن أيه أن النبى َة قال: «من حلف فقال: إنى برىء 
من الإسلام فإن کان كاذبًا فهو كما قال . وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالا" . 

وعن ثابت بن الضحاك أن النبى ييه قال : «من حلف بغير ملَّة الإسلام فهو كما قال» . 
وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعى : إلى أنه يمين . وعليه الكفارة إن حلث. 

الل بغ ا وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم ایل أو ذکر صفة من 
صفاله . قإنه يحرم الخلف بير ذلك» SN aS‏ و 
الختص بالتعظيم . فمن حلش بغر الله فأقسم بالنبی» أو اللي أر الأب» أو الكعبةء أو ما 
شابه ذلك . فإن يمينه لا تنعقدء ولا كفارة عليه إذا حنث. وأثم بتعظيمه غير الله . 

١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى َة : أدرك عمر رضى الله عنه فى ركب وهو 
يحلف بأبيه . فناداهم الرسول جلد : «آلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلموا بآبائكم» فمن کان 
خالا فلكاف با او لح ل ج2 ا ها حافت ا جا ت رل ا 
نھی عنھا۔ ذاکرا ولا آث . 

۲ دوم أبن عمر رضی الله عنهما رجلا پیحلف : لاء والكعبة . فقال : سمعت رسو الله 
به يقول: من -حلف بخير الله فقد أشرك». 


(۱) ای هو کما قال عقوبة نه على کذبه. 

(۳) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر. رليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ية ويستغفر الله ويتوب إليه. وإن 
أراد الكفر إذا نعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله . 

(۳) آی لم یحلق باہبه من قبل نغسه ولا حاکبًا عن غیره. 


٣‏ وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال الى خكة: «من حف منكم فقال فى حلفه: 
باللات والعرى» فليقل: لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق:" 
٤‏ وعتد أبى داود: لمن حلف بالامانة فليس متا أو ی لیس على طريقتنا. fy‏ 
چ : «لا تحلفوا بابائكم ولا باھاتکہ ولا بالأئداد _ أى الأصنام . ولا تحلفوا إلا 


بالل ولا تحلفوا إلا وأنتہ صادقون)» رواء آبو داود والشائى عن أبى هريرة 

الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به: جاء النهى عن اخلف بغیر الله إذا كان يقصد 
بذكره التعظيم كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه. أما إذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد 
الكلام فهو مكرو من أجل المشابهة» ولأنه يشعر بتعظيم غير الله. وقد قال الرسول ل 
للأعرابی : افلح وأییه٤‏ .ص ١ا‏ هو نر عه 

قال البیهقی : إن ذلك كان يقع من ال وري لن ا ن و ا 
اللووى هذا الرأى وقال: إنه هو الجواب الرضى. 


اید 


ج اله بالىخلو قات : gS‏ العرب يهتمول بالكلا م الميدوء بالقسم فيلقون اليه الح مصگعین 
لأنهم روا اَن قسم التكلم دلا" على عظم الاهتمام بما یرید أن يتكلم به. وأنه أقسم ليؤكد 
كلامه» رعلى هذا جاء القرآن يقسم باشیاء كثيرة. منها القرآن کقوله تعالی : #والترآن 
المجيد#. ومنها بعض الخلوقات مثل: #والشمس وضحاها# . #والليل إذا يغشى # والنهار 
إا جلى . وإنا كان ذلك كم كثيرة فى المقسم به والُقسم عایه. 

س ارو الیکم: لفت النظر ان مواصع العبرة ت E‏ الأشياء بالشسم بها . والحت على 
تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان أنه كلام الله 
حقًا وبه كل أسباب السعادة. وأقسم بالملاتكة لييان أنهم عباد الله حاضعون له وليسوا بالهة 
يعبدون . وأقسم بألشمس والقمر والنجوم لا فيها من الفُوائد والنافع . وأن تغیرها من حال إلى 
حال یدل على حدوٹها. وآن لها خالقا وصانعا وحکیمًا. فلا يصح الخفلة عن شكرة التو جه 
إليه. وأقسم بالریح» والطور» والقلم» والسماء ذات البروج إِذ إن ذلك کله شن آیات الله الى 
يجب التوجه إليها بالفكر والنظر. 

اما المقسم عليه فاهمه وحدانية الله . ورسالة الشين . وٹ الأ جساد رة انرق , ړیوم 
القيامة . لان هل هی اسن الدين التي يجب أن تعمتق جذررها فى النفس . والقسم بالمخلوقات 


(4) اللات والعزى: صنمان لأهل مكة كانوا بحلفون بهما فى الحاهلية . فمن حلف بهمان فلیکمر بقوله: لا إله إلا 
الله . كما يتصدق إذا للب لعب القمار من صأحبه. 


عا اختص الله به. آما نحن لبش ر فلا يصح لتا أن تقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته على 
الحو المتقدم ذكره. 


شرط البمین ور ګنها ویشترط ف اليمين : العقل› والبلوغء والإسلام. وإمکانٰ ال 
والاختيار فان حاف مکرھا لم دلعقد يمینه . ورکنها: اللفيل المستعمل فیا 


کم اليمين: وحكم اليمين أن يفعل الحالف امحلوف به فيكون بارا. أو لا يفعله فيحنث 
وتچب الكقارة . 
أقسام اليمين: تنقسم الأيمان أقسامًا ثلاثة: 
اال الل 
A‏ 
‌ 9 
اليمين الغو وحكمها: ويمين اللغو : هى الحلف من غير قصد اليمين کأن يقول المرء: والله 
لتأکلنُ أو :لرن أو لتحضرن»› ونحو ذلك لا يريد به تا ولا رمد به قسما» فهر هن 
سقط القول. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: أنرلت هذه الآية: إلا 
وم ور 0 8 2 ا 2 1 ظ .3 1 
يژاخحذکم الله باللغو فی أیمانکم#. فی قول الرجل: لا والله : وبلی واللهء» وکلا والله رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما 
E N E As EE‏ ا ا ا 
شىء يظن صدقه . فيظهر خلافه فهو من باب الخطاً». وعند أحمد رضى الله عنه: روايتان 
کالدهبین . 
وحکم هذا الیمین: آنه لا كفارة فيه ولا موؤاخحذة عليه . 
لين النعقدة وحکمها: وال اللعقدة هی اليمين التی يقصدها احالف ویم عنيها . 
ی متحماة فقصتودة ولیست نعو غا الان می الوک والعادة. وقيل 
اليمين النعقدة هى أن يحلف على أمر من المستقبل أن يمعله آو لا يفعله. 


4 4 ۰ 0 : م 
وحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث. بقول الله تعالى: الا پؤاحذكم الله باللغو فى 
آیمانکم وکن يواخدكم با کسی وویم بوانله: عمو ی [البقرة:٠].‏ ويقول: الا 


رورم . ر ا ا 2 ت 


ا ال باللغو فی اباگ ولکن يؤاخدكم بم عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عَشرة 


EES 


a _ 


ےم م 0 مز rs‏ و A E EE‏ م د ٤ a‏ 
مساكين من أوسط ما تطعمون آهليکم او کسوتهم E‏ فمن لم جد قَصيَام o‏ ايام 
ذلك کار یمانکم ! إ1 حلفم واحفظوا آیمانگم كذلك بس الله ك آیاته لَعلّگم شک ر ونه 


. [A4 : a1] 


الو الرس كما اهي الن وتي ابه الا وهن الع دة 
التى تهم بها الحقوق» أو التى يقصد بها الفسق والفيانة. وهى كبيرة من كبائر الإئم - ولا 
كفارة فيها" - لاأنها أعظم من SS‏ 
و تچب التو ب متها ورد احقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق. بقول 
ف تخو یمانکم دخ پک رل دم بعد بوتهًا وتَذوقوا ل با ا 
ع سیل اللہ رک عاب عظیہ) [النحل ۹٤:‏ . 


| - وروی أحمد رضى الله عنه وأبو الشيخ عن أبى هريرة رضى الله عنه آن الى يو قال : 
#خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بخير حق» وبهت مؤمن؛ ويمين صابرة 
يقطع بها مالا بغير حق1. 

۲ - وروی البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: أن البى َة قال: «الكبائر : 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدينء وتتل النفس» واليمين الغموس». 

۳ ۔ وروی آبو داود عن عمران بن حصین أن الى ع قال : من حلاف على یمین 
مصبورة کاذبًا» فلیتپواً بوجهه مقعده من الثار». 1 

AE‏ على العرف ا ان مش عن اتر لع دوعا ا ك 
على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع» فمن حلف أن لا یکل ما فأکل سمکا 
فإنه لا يحنث. وإن كان الله سماء لحمّاء إلا إذا نواهء أو كان يدخحل فى عموم اللحم فى عرف 
قومه . ومن حلف على شیء ووری بغیره فالعبرة بنیته لا بلفظه» إلا إذا لَه غیره على شیء» 
فال ب ا ا وإلا لم يكن للأيمان فائدة فى التقاضى . 

قال النووى؛ إن اليمين على نية الحالف فى كل الأحرال إلا إذ! استحلفه القاضى أو نائبه 
فی دعوی توجهت عليه فهى على نية القاضى أو نائبه» ولا تصح التورية هنا وتصح فى كل 
حال ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حرام . والدليل على أن العبرة بنية احالف إلا إذا حلفه 


(1) وقال الشافعى» ورواية عن أحمد رضى الله عنهماء فبها الكشارة. 
(۲) مصبورة: آى اترم بها وحبس عليهاء وكانت لازمة من جهة الحکم. 


غیره» مأ رواه ايو داود وان EE‏ حرجنا د ال ر ومعلا | وائل 
ب اين حجر ؛ فآخحده عر له فتح رج القوم ان پحلفواء وحلفت أنه آحی ٠‏ فخلی سبیله» فأتینا 
الى ال فأخبر ته أن القوم تحر جوا أن ييحلموا» و حلفت آنه اجى قال : اصدقت› السلم أخو 
السلم». والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا إستحلف على شىء ما رواه مسلم وأبو ذاود 
والترمذى عن آبى هريرة أن البى ية قال: «اليمين على نية الستحلف٠.‏ وفى رواية : «يمينك 
على ما يصدقك عليه صاحيك». والصاحب هو الستحلف وعما طالباً اليمين . 

3 ا ا من حاف أن لا يفعل شیا ففعله ناسا أو خحطا فإانه لا ينث 
لقول الرسول كي4: إن الله تجاروز لى عن أمتى: الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». والله 

رر ا فر د عر لو م ي دوه 
يقول: #وليس عليكم جتاح فيما أخطأتم به [الأحزاب .]٥:‏ 

ا المكره غير لازم: لا يلرم الرقاه بالف الى بك ال علیھاء ولا ائم إذا حنٹ 
فيها ألحديث المتقدم ٠‏ ولان المكره سملو س الإرادة. وسلىب الإإرأدة سقط التكليف . ولهذا 
ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد حلاف لأبى حنيفة. 

الاستشاء فى اليمين: من حاف فقال: إن شاء الله فقد استتنى ولا حنث عليه. فعن ابن 
عمر أن الرسول غا قال : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه أحمد 
وغیره وصححه ابن حبأن . 

رار الین إذا كرر . اليمين على ىء واحذ أو على أشياء وحنت »ا فقا آبو حثيغة 
ومالك وإحدى الرواية يتين عن آحمد : #پلزم بکل یمین کفارةٌ. رعند الحنابلة آن من لزمته أيمات 
قبل التكفير مو جبها واجت فحلیه کفارة واخدة نها کنمارات من جنس واحد وان اخحتلف 
مو چس الأيمان وهو الكقارة کطهار ویمین بالله لزمته الكغارتان ولم تتد احا ) , 


0 
كفارة البمين 
تعريف الكفارة: الكفارة صبغة مبالخة من الكفر» وهو الستر» والمقضود بها هنا الأعمال 
التى تكفر بعض الذئوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
رالذى يكفر أليمين المنعقدة إذا حنث فيها احالف . 
الإطعام. ۲ - الكسوة. ٣‏ - العثق. 
على التخيير» فمن لم يستطعء فليصم ثلاثة أيام. وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبًا تصاعديًاء أى 


(۱) انث فى الیمین يکوت بعل ما حلاب على ترك أو ترك ما حلف على فعله. 


من الأدنى للاعلى. فالإطعام أذ أدناها ا ارسطهاء والعتق أعلاها. یول الله ا 
e‏ من وط ما تطيمون آهل یکم او کسوتهم آو تحریر رة فمن 


لم جد فَصيام تَلاّة يام ذلك کا آیمانگم إذا حلفم ا آیمانکم کذلك ین الله کم 
آیاته نکم تشک رون4 اد6 :۸4[ . 


حكمة الكقارة: انث خف وعدم وفأء فتجب الكضارة جرا لهذا. 
ار الي فيكون الطعام مقدرا بقدر مأ يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبًاء لا من الأعلى 
الذى يتوسم به فى المواسم والمناسبات»ء ولا من الأدنى الذى يطعمه فى يعض الأحيان. فلر 
کات عاد الاانسان الغالة فی ته أكل الحم وا خضروات و حبر ال قاد يجري ما دونه. وإ 
يجزئ ما كان مثله أو أعلى من لأن الئل وسط والأعلى فيه الوسط وزيادة. وهذا عا 
IY‏ راخحتلاف الأفر اد واليلاد. وقد کان الإمام مالا رضصی الله عله یری أن ا جر ی کی 
المدينة قال : وآما البلدإن 0 عيش" غير عیشنا فأری أن یکفرو! بالو سط من عیشهم لقوله 
تعالی : من أوسط ا تطعمون آھلیک کہ وهذا مذهب داود وأصحابه. وأشتر ط المقهاء 
يكون العشرة المساكين من السلمين إل أيا حتيفة» فإنه جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة. ولو 
أطعم مسکیتًا تعشرة آيام» فإنه یجزی عن عشرة مساکین عند آبی حليغة » وقال غیره یجر ی عن 
مسکين واج وإنما جي كقارة الإإطعام على المستطيم وشو ن جد ذلك فاضا عن نفقته 
ونفقة من يعول. وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خحمسين درهمًا عنده» كما قال قتادة. 
أو عشرين كما قاله اللخعي ۵ 

الكسوة: وهى ى اللباس؛ ويجزئ منها ما يسمى كسوة» وآقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة 
ن الاآية لم قیدها بالاوسط»› أو ا يسه الآهل فیکفی القميص أ لساب (جلاية) ع 
السراويل . نکن العباءة أو الإزارة والرداء. ولا یجزی فيهاً قاسو ة أو العمامة أو اللا 
أو المنديل او الملشفة. وعن اسن وابن سيرين : اَن الواجب ثوبان» ثوبان. وعن سعيد بر 


٣ 
yv 


الس اة بلقا بها راشه وعناءة راش بها. وعن عطاءء وطاوس» والنخعى: ثوب 
جامم كالملحفة والرداء. وعن ابن عباس ں رضی الله عه : E‏ ) مسکینِ وة 
ET RES e‏ 


خریر e‏ أى إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية ولو كان كافرًا عملا بإطلاقى الآية عند 


ابی -جنيقرة وأبی ور وابن اندر واشتر طط الجمهور الإيمان ی للمطاق هنا على المقيد فى 
كمارة القتل وألظهار إذ تقول الايد : «فتحرير رق مۆمنة4 [النساء: ۹۲ 
1 ج لاستطاعة: فمن تطع واحدة من هذه الثلاث ليه أن 
لصيام ند عدم الا اجر e‏ و من ثلاث » وجب عليه بصرم 
اة يام . فإن لم يستطع امرض أو نحوه» پنری الصيام عند الاستطا اة غإن لم يشذر» فزن 


1 
xi 


عو أله عة ا لا پشترط التتابع فی الصوم. فیجوز صيامها مستتابعة» کما يجوز صيامها 
متفرقة. وما ذكره الحنفيةء والحنابلةء من اشتراط التتايع غير صحيح فقد استدلوا بقراءة جاء 
قيها كلمة امتتابعات؟ وهى قراءة شادة ولا يستدل بالقراءة الشاذةء لأنها ليست كرآثًا ٤‏ ولم 
تصسح هنا حدید ینا حتی تکون تفسیرا : من النبى َة للآية . 

إخراج القيمة: اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجرئ فيها إحراج القيمة عن 
الإطعام والكسوة. وأجاز ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه. 

الكفارة قبل الحنث وبعده: اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث. واختلموا فى 
جواز تقديمها عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث» وتأخيرها عنهء 
فق الحایث عند مسلم وآبى داود والترمدى: من حلف على بمين فرآی غیرھا خیرًا منھا 
فلیکفر عن بمينه وليفعل٤"‏ . ففى هذا الحديث جواز تقديم الكفارة ر الحنث . 

وإذا تشدمت الكفارة على انث كان إلشروع فی الحنٹ غير مشروع فی الآائم إذ تقديم 
الكفارة يجعل الشىء المحلوف عليه مباحاً. وعند مسلم أيضًا ما يفيد جراز تأخير الكفارة لقول 
الرسول ب : «من حلف على یمین فرآی غیرھا خير منھا فليأتهاء وليكفر عن يمينه». قال 
هؤلاء: ومن قَدّم الحنث كان شارعًا فى معصيةء وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة» ولعل 
هة ى سك إرشاد ار فرت ك إلى فقديم الكفارة. 

ويرى أو حنيفة أن الكفارة لا شت إل بعد الف قى موجبھا حينئذ . وقوله ب : 
«فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خيرا. معتاه عنده: فليقصد أداء الكفارة كقو 


کت و ق ا f‏ 
#فإذا قرآت القرآن فأستعذ# [النحل :۹۸]. آى إذا أردت والأول رجح . 


جوز ايت لأمسايسة: الاصل أن يفى الحالف بالیه ین : ویجوز لر العدول عن الوفاء إذا 
a‏ یقول الله تعالی : و غاا الله عرضة لايمانگم أن روا 


e 


وتتقوا وتصلحوا ب بين الاس [البقرة TEER AA A .[rré:‏ والتقوى 


(۱) آی يفعل ما قیه !خير . 


وقد فرض الله كم تحلة أيمانكم# [النحربم:۲]. أى شرع الله 
ف 
E‏ “یمان بعمل E‏ رری حك 5 زسلم اَن ا E‏ ذا 
حلفت على یمین فرآیت غیرها خير منھاء فأت الذى هو خير وکر عن 8 
أقسام اليمين باتبار المحلوف عليه: وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه 
إلى الأقسام الآتية : 
۱ ۔ آن يحلف على فعل راجب أو ترك محرم» فهذا يحرم الحنٹ فيه لأنه كيد ما كاه الله 
به من عبادة. 
۲ - أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم. فهذا يجب الحنث فيه لأنه حلف على 
معصة » کما تچب الكفارة. 
٤‏ 2 
۔ أن يحلف على قعل مباح» أو ترکه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر. 
٤‏ ۔ آن يحلف على ترك مند ولب أو فعل مكروه. فأیرش مندرب ویکره التمادی فيه وتجب 
الكفارة. 
أن يحلف على فعل مندوب» آو ترك مكروه فهذا طاعة لله . فيندب له الوفاء ويكره 
انث . 


1 یار 


معثاه: النذر هو الترام قربة غير لازمة فى أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك مثل أن يقول المرء: 
لله على أن آتصدق يبلغ كذاء او إن شفى الله مريضى فعلى صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك. ر 
يصح yi‏ عن ن بال عاقلٍ ۽ مختار ولو کان کارا . 

e‏ ذکر الله ا ن ام 2 e EE‏ #لإذ 
N‏ وأمر الله a‏ و ب ترین 4ن ار ا 
صوًا فلن ا الوم سا [مریم :۲۹]. 

النذر فى اخاهلية: ودکر اوه عن آهل الجاهلية ما انوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلا 
لشفاعتهم عدد الله وليقربوهم إليه زلفىي فقال : و جعلوا لله مما را مس العرث والأنعام تَصِيبًا 


ى 


َقَالٰوا هذا لله برعمهم وها لشر كاتا فما کان لشرکائهم قل ا الله وما کان ل فهو 


يصل ال رات ساء ما يمون [الانعام:٣۱۳].‏ 
2 


مشروعیته فی الإسلام: وهر مشرو رالکتابي والسنة» ففی الكتاب يقول الله سیخانه : اوم 


لقم من تلق أ درشم من قث ا لله ملم «يعر ٠٠۷٠‏ ويتول: كم ليقفرا قم 
ووا و ولتطودرا ٻألبیت ال تي زاج :. ویقول: و بالنذر روشاه 


ل و 


کاڼ شره مستطي را4 الدهر :۷]. وفی ال يقول الرسول كلو : ن ران ا الله فلرعلعهء 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصها. رواه البخارى ومسلم عن عائشة. والإسلام وإن كان قد شرعه 
إلا أنه لا يستحبه فعند ابن عمر أن النبى يي نهى عن النذر وقال: لإنه لا ياتى بخير وإما 
E‏ البخيل» رواه البخأرى ومسلم. 

ب و تی لا يصم: ب يصح النذر وينعقد إذا کان قربة يتقرب بها إلى الله سحا نه » 
ويجب الوفاء به. ولا يصح إا ب ان یعصی الله ولا ينعقد. كالنذر على القبور وعلى امل 
المعاصى وكأن ينذر آن يشرب الغمر أر يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذى والديه. فإن نذر ذلك لا 
جب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شينًا من ذلك ولا كفارة عليه“ لان النذر لم ينعقد. 
يقول الرسول ية : «لا نذر فى معصية۲ . وقيل: تجب الكفارة زجرا له وتغليظًا عليه . 

النذر المباح: سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربةء ولا يصح إذا كان معصية. وأما 
النذر المباح مثل أن بقول : لله على أن أركب هذا القطار أو آلبس هذا الثوب . فقد قال 
جمهور العلماء: لیس هذا بدذر ولا یلزم به شیء. روى أحمد أن النبى يو نظر وهو يخطب 
إلى أعرابى قأئم فى الشمس فقال: ما شأنك؟٩‏ قال : نذرت أن لا آزال فى الشمس حتى 
يفرغ رسول الله ي من الخطبة. فقال ١‏ ارسول 485 «ليس هذا بنذر إنما النذر فيما ابتغى ب 
وجه الله». وقال ينعقد. والناذر يخير بین الوغاء وبين ترکه وتلزمه الكقاأرة إذا تركه. 
ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال: النذر بالمياح يصدق عليه مسمى النذرء فيدحل تحت 
الحمومات التضمنة للأمر بالوفاء بهء ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : أن امرأة قالت: يأ 
رسول الله إنى نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالا آن أضرب على رأسك بالدف فقال لها: 
«أوفى بنذرك. وضرب الدف إذا لم يكن مباحًا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه» ولا يكون 


() عن قتادة فى هذه الآبة قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والعبيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم 
فسماهم الله آبرارا. أخحرجه الطبراتى بسند صحيح . 

(۲) هذا مذعب الأحناف وأحمد. 

(۳) رواه مسلم من حدیٹ عمران بن حصین . 

}4( جمهور الفقها الفح لفقهاء ومنيم الالكية والشافعرة . 
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قربة أبدا. فإن كان مباحا فهو دلا" ر وجوب الوفاء بالمباح» وإن كان مكروما فالإذن بالوفاء 
به يدل على الوفاء بالمباح بالأرلى. 

النذر المشروط وغير المشروط: روالنذر قد يكون مشروطًا وقد يكون غير مشروط . 

فالأول: هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة مثل: إن شفى الله مريضى فعلى 
إطعام ثلائة مساكين. أو إن حقق الله أملى قى كذ فعلى كذا. فهذا يلرم الوفاء به عند حصول 
المطلوب. 

والثان نى النذر المطلق و ا ب ا و ای اي لن ا ای و 
فهذا يلر م الوقاء به لدنحوله تحت قوله م : من نذر أن يطیع الله فاطعه» . 
يو خد من ا E e‏ ونحوها ا ضصرائح الأولياء الكر م ۾ تقربًا انيهم کان 
یا سیدی فلان إن رد غائی ۽ أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من النقد أو الطعام 
الشمع او الزيت کز! فهو باللجماع باط وحرام لوجوه منها 

ا ر للوق رار اوھ لا رر اه اد وک ا رن إا لله 

۲ . أن المنذور له ميت والميت لا يملك. 

۳ اه إن ظن أن ايت يتصرف فى الأمور دون الله تعالی فاعتقاده ذلك کنر وأأعياذ اله 
اللهم إلا أن قال: يا الله إنى نذرت لك إن شفيت مريضسى او رددت غائبی أو قضبت حاجتى » 
أن أطعم المشراء الذين بياب الولى الفلانى أو اشر ی حصا مسجد أو زيتًا لوقوده أو دراهم ل 

ف : و 
يقوم بشعاتره إلى غير ذز ما فيه نفع للشقراء. والنذر لله عز وجل. وذكر الولى إا هو محل 
اصرف النذر لمستعحظه القاطنين برباطه أو مسجده. قيجوز بهذا الاعتبار . ولا يجوز أن يصرف 
ذلك لغنی ولا لشریف ولا لذی منصب أو ذی نسب أو علم ما لم يكن فقيرً. ولم یثبت فی 
الشرع جواز الصر ف للأعنياء. 

نر العأدة کان معین: ولو ټذر صادة أو صیامًا أو قرأءة أو اعتکافًا فی مکان لتك . فإن 
كان للمكان المتعين مزية فى الشرع كالصلاة فى المساجد الثلاثةء لزم الوفاء به وإلا لم يتعي 

٠ 5‏ ع ن y‏ 
بالنذر الذى أمر الله بالوقاء به. وقالت الشافعية: إذا نذر إنسان التصدق بشىء على أهل بلد 
معين لزمه ذلك وفاءً بالترامه ولو نذر صومًا فى بلد لزمه الصوم لأله قربة ولم يتعين مكان 


الصوم فى تلك البلد فله الصوم فى غيره. ولو نذر صلاة فى بلد لم يتعين لها ويصلى فى 


غيرها لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد ارام أى الحرم كله ومسجد الدينة والمسجد 
الأقصى إذا نذر الصلاة فى أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى». 
واستدلو! بدلیل نقلی على تعيين مكان التصدق بالنذر» وهو ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن امرأةٌ أتت النبى بي فقالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أذبح كذا وکذا کان 
يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : «لصنم؟» قالت : لا. قال : #لوشن؟؛ قالت:لا. قال :«أوفى بنذرك؟.. 

وقال الأحناف من قال لله على أن أصلًى ركعتين فى موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد 
کذا٥.‏ يجوز اداؤه فی غير ذلك الكان عند أبى حنيفة وصاحبيه لأن المقصود من النذر هر 
الله ا افع وجل وتن ادات اكان دغل داه وان در اة وکن ى 
اللسجد الحرام فأداها فى مكان أقل منه شرقًا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم لأن المقتصود هو 
القربة إلى الله تعالى وذلك e‏ فی ای مکان. 

التذر لشي ممين: ومن نذر لشيخ معين قإن كان حي وقصد الناذر الصدقة عليه لقره 
وحاجته أثناء حياته كان ذلك التذر صحيحا وهذا من باب الإإحسات الذى حبب فيه !لإسلام. 
ولو كان ميتّاً وقصد الناذر الاستغائة به وطلب قضاء الحاجات منه فإن هذا نذر معصية لا يجوز 


الوفاء به . 


من ندر صوما وعجر عه ن نذر صومًا مشروعا وعجز عن الوفاء نه لكبو شای لو جود 
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وقیل: يجمع بینهها احتياطًا . 

الف بالصدقة بالال: من حلف بأن يتصدق اله كله أو قال: مالى فى سبي الله . فهر 
من نذر اللجاج وفيه كقارة بمين وعليه الشافعى. وقال مالك: يخرج ثلث ماله. وقال أو 
حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما جب فيه الزكاة من عينه من الال دون ما لا زكاة فيه من العقار 

كشارة أنندر: إا حنتٽ الناذر أو رجع عن نذره لزمته كقارة یمین رو عقبهة بن عامر اَن 
الي ا قا ؛ (كمارة النذر اد لم يسم كفارة یمین رواأه أبن مأسحه والترمذى وقال: جس 
صحیح عریب . 

من مانت وعليه تر صيام: روی این ماجه أن امرأة شالت الین ا فقالت : إن می توفیت 
وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيهء فعال: اليصم عنها الولى؟. 


ام 


اا 


التبكير فى طلب الرزق!: روى الترمذى عن صخر الخامدى أن النبى ميا قال : «اللهم بارك 
لان تن يكور قال وان إا بعت رة أر يشا بهم آرك الها زان ع 
رجلا اجر رکان إذا بعث تجارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله . 

الكسب اخلال: عن على 2 الله وجه ان التبی که قال: «إن الله تعالی يحب أن یری 
عبده يسعی فى طلب الخلال». رواء الطبرانى والديلمى. وعن مالك بن أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله بء قال: «طلب الحلال واجب على كل مسلمه. رواه الطبرانى. قال المتذرى: 
وإسناده حسن إن شاء الله . وعن رافع بن خديج أنه قيل: يا رسول الله أ الکسب اطي ؟ 
قال: «عمل المرء بيده وکل بیم مبرور». رواه أحمد والبزار» ورواه الطبرانى عن ابن عمر 
بسند رواته قات ۔ 

وجوب العلم بأحكام البيع والشراء: يجب على كل من تصدى للکسب أن یکون عانا با 
يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة وتصرفاته بعيدة عن الفساد. فقد روى أن عمر رضى الله 


عنه كان يطوف بااسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا ببيع فى سوقنا إلا من يفغه. 
وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وقد أهمل كثير من السلمين الآن تعلم المعاملة وأغفلو! هذه الناحية 
وأصبحوا لا ببالون بأكل الحرام مهما راد الربح وتضاعف الكسب وهذا خطاً كبير يجب أن 
یسعی فی درئه كل من يزاول التجارة ليتميز له المباح من الحظور ويطيب له كسبه ويبحد عن 
الشبهات بقدر الإمكان. قال رسول الله يل : «طلّب العلم فريضة على كل ملم ومسلمة؛. 
فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالا ريكسب طيبا ويفوز بثقة الناس ورضى الله عن النعمان 
ابن بشير آن النبى با قال : «ا خلال بين والحرام بين؛ وبينهما أمور مشتبهة ‏ فمن ترك ما 
يشتبه عليه من الإثم كان لا استبان اترك ومن اجترأً على ما يشك فيه من الإئم أوشك أن يواقع 
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. ما استبان . والمعاصى حمى الله من يرتع حول اخمی یوشاف أل يواقعه) رراه البخارى ومسلم‎ 


() البكور: السعى ميكرا أول النهار . 

(۴) أى أحل وأبرك, 

9 ما خلا من ارام والغش . أصول الكاسب : الزراعة » التجارةء والصنعة رأطيبها ما كان بعمل اليد . وما يكتسب 
من الخنائم الى تعنم بالجهادء وقيل النجارة. 

() الحلال البين: عو ما طلب الشارع فعله. 

() الجرام البين: هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا. 

)١(‏ الآمور المشتبهة: مى ما تعارضت فبها الادلة واخحتاف فبا العلماء. 


اه 


معني البيع: ا لغ مطل البادلة. ولفظ البيع والشرا اء يطلر E‏ 
عليه الآخر. فهما من الألفاظ المشتركة بين العانى المتضادة. ويراد بالبيع شرعًا مبادلة مال 
مال" على سبیل التراضی . او نقل ملك , بعوض على الوجه المأذون فيه. 

مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فيقول الله تعالى: 
#وآحل الله ابيع وَحرم الربا) االيقرة:١۲۷].‏ وأما السنة: فيقول رسول الله لة: «أفضل 
الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرورً؛. وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به 
من عهد رسول الله مَل إلى يومنا هذا. 

حکمته: شرع الله البيع بع توسعةً منه على عباده» فان لکل فرد من أفراد التوع الإلساني 
ضرورات من الغذاء a‏ وغیرها ما لا غتی لاونسان عنه ما دام حًا وهو لا يستطیع وحده 
أن يوفّرها لنفسه لأنه مضطرٌ إلى جلبها من غيره. وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة» فيعطى 
ما عنده ما يمكنه الاستخناء عنه بدل ما يأخحذه من غيره ما هو فى حاجة إليه. 

أثره: إذا تم عقد" البيع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى 
الشترى ونقل ملكية امشترى للشمن إلى البائع وحل لكل م منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه 
بكل نوع من أنواع التصرف المشروع. 


ار کأنه 


وينعقد بالإیجاس“ والقیول» ویستشنی من ذلك الشىء الحقيرء فلا يارم فيه ایخات. 
وقبول» وإغا يكتفى فيه بالمعاطاة» ويرجع فى ذلك إلى ا وما جرت به عادات الناس 
غالبًا . ولا يلزم فی الإيجاب والقبول ألفا" معينة لن العبرة ذ فى العقود بالمقاصد والمعانى ۷ 


() الال : كل ما يملك وینتفع به وسمی مالا ليل الطبع إليه. 

(۲) احتراز عن ما لا يملك. 

(۴) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضًا. 

() احتراز عن البيوع المنهى عنها, 

() البيع المبرور: هو الذى لا غش فيه رلا حيانة. 

() العقد: معلاه الربط والاتفاق . 

(۷) البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على الر ضى النفسى. وهذا لا يعم فاته فأقام الشارع القول المعبر 
عما فى النشس من رضى مقأمه» وناط به الأحكام. والإيجاب ما صدر أولاً من أحد الطرفين. والقبول ما صدر 
ثانا ولا فرق بين أن يكون الموجب هو البائع رالقابل هو المشترى أو يكون الأمر بالعكس. فيكون الموجب هو 
المشترى والقابل هر اليائع . 


® € ات 


بالألفاظ والمبانى . ا فى ذلك بالرضى بالميادلة والدلالة على الأحذ والإعطاءء أو آى 


قرينة دالة على الرضى ومنبنة عن معنى التملك والتمليك كقون الباء بعٽت ار 


آعطبت أو 
ملكت أو هو لك اا . وكقول المشترى اد شتریت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أر 
خحذ الشمن . 

شروط الصيغة: ويشترط فى الإيجاب والقبول» وهماً صيخة العقد: 

ولا ال ع ا ای و ن دف و ال ا 

انیا وان یتوافن الإيجاب والقبول فيما يجب التراضى عليه من مبيع ولمن› قله و اخحتلفا لم 
ينعقد البيع . فلو قا قال البائع : بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات . فقال امشترى: قبلته بأربعة فان 
البيع لا يتعقد هما لاختلاف الإإيجاب عن القبول. 

ا وآن يكونا بلفظ الماضى مثل أن يقول البائع : بعت ويقول المشترى: قبلت. أو بلفظ 
المضارع إن أريد به الحال. مثل بیع وأشتری مع إرادة الحالء فإذا أراد به المستقبلل آو دخل عليه 
ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعدا بالعقد. والوعد بالعقد لا يعتبر 
عقا شرعيًا. ولهذا لا يصح العقد. 

العقد بالكتابة: وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من 
المتعاقدين بعيدا عن الآخر› آو يكون العاقد بالكتابة خرس لا يستطيع الكلام. قإن كانا فى 
مجلس واحد» ولیس هتاك عذر يمنع من الكلام قلا ينعقد بالكتابة لأنه لا خد عن الکلام 
وشو أظهر ترام الد لالات إلى فير الا حع بوجد سب حى يفضي :العدو ل عن 
الألفاظ إلى غيرها. ويشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليه فى مجلس قراءة الخطاب . 

صق بواسطة رسول: وكما ينعقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين 
إلى الآخر بشرط أن يقبل المرسل إلبه عقب الإخبار. ومتى حصل القبول فى هاتين الصورتين 
تم العقدء ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول. 

شی الأخرس: وكذلكف ينعقد بالاشارة المعروفة من الأ خرس لن إشأرته المعبرة عما فی 
تفسه کالنطق باللسان سواء پسواء ويجور للأخرس آن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة إذا كان 
يعرف الكتابة . وما اشترطه بعض الفقهاء من التزام ألفاظ معينة لم يجئ مما قالوا: كتابً ولا 


سنه . 


(۸) سیاتی حکم بیع المكره. 


شروط البيع 

لابد من آن يتوفر فى البيع شروط حتى يقع صحيحا وهذه الشروط: منها ما يتصل بالعاقد» 
ومتها ما يتصل بالمعقود عليه أو محل التعاقدء أى الال المقصرد نقله من أحد العاقدين إلى 
الآخر ما أو مثمنًاء آى ميئ . 

شروط العاقد: أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز لتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السکران 

kd E 2 2‏ ى 

ولا الصبى غير المميز. فإذا كان ed‏ يفيتق أحيانًا ويجن أحيانًا كان ما عقده عند الإفاقة 
صحیا وما عقده حال انون غي ر صحيح . والصبى امير عقده صحيح ويتوقف على إذن 
الول فإن أجازه کان معتدا به شرعا. 


شروط المعقود مليه: وأما المعقود عليه فيشترط فيه ستة شروط : 


١‏ طهارة الحين. 
الالتفات به. 
a‏ 
۳ ملكية العاقد له 
القدرة على تسليمه. 
- العلم به. 


٦‏ - كون المبيع مقبوضتًا. 

وتفصيل ذلك فيما ياتى : 

الأول؛ أن يكون طاهر العين» لحديث جابر أنه سمع رسول الله ية يقول: «إن الله حرم 
ب الخمر والميتة وا خنریر والأصنام». فقيل : يا رسول الله : آرآیت e‏ اليتة فاته یطلی بها 
السفن ويدهن بها الحلود ويستصبح بها الناس. فقال: لاء هر حرام». والضمير يعود إلى 
البيع بدلیل أن البيع هر الذى عام الرسول على اليهردى شش الحدیٹ نشسة وعلی هذا يجۆز 
الانتفاع بشحم اليتة بغير البيع فيدهن بها الحلود ويستضاء بها وغير ذلك ما لا يكون أكلاأً أو 
دحل فی بدن الآدمی . 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين فى قوله ل : حرام قولان: (أحدهما): إن هذه الأفعال 


الثمن: ما لا يبطل العقد بتنفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبضس وهو المنصل بالياء فى الخالب. البيع : هر 
ما لا بيبطل العقد يتاه واستحتاقه: ویفسخ معیبه ولا يبدل إذ بصير بيع ما ليس عتله. 


®+ اليج 


حرام (والتانى): إن ا حرام وإن كان المشترى يشتريه لذلك. والقولان مبنيان على أن 
السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو عن الانتفاع الأذكور؟ والأول اختاره شيخنا. 
وهو الأظهر. لأنه لم يبرهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه» واا 
أخبرهم عن ريم البيع فأخبروه انهم پېمعو نه لهذا الانتفاع. فلم يرخص لهم قى البيع ولم 
بنههم عن الانتفاع المذكور» ولا تلازم بين عدم جوأز البيع وحل المفعة. أه. 


ور 
ثم قال سول الله 2 بعد ذلك: «قاتلل الله اليهود» إن الله لا حرم شحومها جملوه" ثم 


عة واا ا وال فى تحريم بيع الثلاثة الأولى. هى النجاسة عند جمهور العلماء“ 
فيتعدى ذلك إلى كل نجس. واستئنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعًا فجوزو! 
بیعه» فقالو!: يجوز بیع الأرواث رالأزبال النجسة التى تدعو الضرورة إلى استعمالها فى 
البساتين› وينتفع بها وقودا وسماتًا . 

وکذلك يجوز بیع کل جس ينتفع به فى غير الأكل والشرب» كالزيت النجس يستصيح به 
وپطلی به. . والصبغ يتدجس E a‏ روی 
ا ابن عمر بل غ رت وقعت فيه فأرة فقال: «استصبحوا به وادهتوا 
به أدمکم». ومر رسول الله ولال على شاق لت فوجدها ميته فقال: «هلا أخذتم إهابها 
فدبختموه وانتفعتم به؟٩‏ فقالوا : N Ik‏ فقال: «إغا حرم أكلها» . وەعنی هلا أڼه 
يجوز الانتفاع بها فى غير الأكل. وما دام الانتفاع بھا جائرا فإنه يجوز بيعها ما دام القصد 
بالبيع المنفعة المباحة . 

الثانى: آن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها. 
ویجوز بیع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح للصيد أر ينتفع بجلده. ویجوز بیع 
الفيل للحمل؛ ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورةء وإن كانت لا تؤكل» فإن 


}0 > جملوه؛ أ أذابوه. 

(۲) يراجم التحقيتق فى نجاسة الخمر فى المجلد الأول من فقه السنة. والظاهر أن تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم 
مواهب الله له وهو العقلء فضلاأً عن أضرارها الأخرى التى آشرنا إليها فى المجلد الثاني . وأما الخنرير قمع كونه 
چناء إلا أن يه ميکر وبات ضارة > تموٽت بالخلي وهو يحمل الدودة الشريطية الى متس الغذاء النافع من جسم 
الإنسان. وآما تحريم بيع ية فلأنها غالا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالمسحة فضلا عن 
كونها ما تعافه النفوس. وما يموت فجأة من ألحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه. والدم أصلح 
بيئة لنمو المیکروبات به التى قد لا تموت بالغلى. ولذلاك حرم الدم المسفوح أكله ويعه لنقس الأسباب. 

(۳) وأجاہوا عن حديث جابر بأن النهى كان فى أول الأمر يوم أن كالوا قريبى العهد باستباحة أكلها. نلما تكن 


التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح . 

وإنغا لا يجوز بيع الكلب لنهى رسول الله ية عن ذلك وهذا فى غير الكلب المعلّم. وما 
يجوز اقتناؤه ککلب الحراسة وککلب الزرغء ققد قال آبو نة بجواز عة . وقال le‏ 
والنخعى : يجوز بيع كلب الصيد دون غیرہ لنهی رسول الله ٤يو‏ عن من الكلب إلا كلب 
E‏ روأ النساتى عن جابر. قال اظ : ورجال إسناده قات وهل تچب القيمة ععلی 
متلف؟ قال الجوكاي: فمن قال پتحریم ببعه قال بعد م الوجوسب. ورمن فال بجوازه قال 
بالوجوب. ومن فصل فی البيع فصل فى لزوم ألشيمة . وروی عن مالك آنه لا يجوز بیعه 
وجب القيمة. وزو نه ان هه مکو فقط . وقال آبو حنيفة : : يجوز بیعه ويضمن متلفه. 

بيع آلات الغناء: ويدخل فى هذا الباب بيع آلات الغناء. فإن الغناء فى مواضعه جائزى 
والذى يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه مباح وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته 
وشرائها لأنها متقومة. ومثال ' الغتاء الال : 

١‏ - تغتى الساء لأطفالهن وتسليتهن. 

۲ تغئی أصحاب الأعمال یأر یاب اهن آثناء العمل للتخفيف ع ن متاعبهم والتعاون ببنهم . 

e ۳‏ إشهارا به 

والتغة نکی قىن الأعياد إظهارا للسرور. 

۵ والتغنی لنش 1 پاد. وھکذا فی کل عمل سلاعة حتی ده 1 i‏ وت 
E aE EAE‏ ما يخر جه عن دائرة 
الحلال كأن 4 الشهوة ار يدعو إلى قسقی آو ينه ا الشتر أو اتخذ ملهاءً عن الطاعات»› کان 
غير حلال . فهو حلال فی ذاته وشا عرض ما يرجه عن داثرة الال . 

وعلى هذا تحمل أحاديث النهى عنه. والدليل على حله: 

| - ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما ي الله عنها: آن أا بكر دحل عليها 


وعنلها جاریتان تغنیان وتضربان بالدف؛ ور سہ ول 
فکشف رسول الله ج وجهه وقال: ادعهما TT‏ 


ر 


ا ما رواه الإمام أحمد والترمذی پإسناد ecg‏ أن رسول لله ب خرج قى بعض 
مغازيه » فلما اتصرف سجاءته باز سوداء فقالت : یا رسول الله انی کلت نذرت ِن 5 الله 
سالا أن صرب بين يديك بالدف وآتغنى› قال : إن كنت نذرت فاضربی؟ فجعلت تضربا. 


e 18‏ عن جاه E N‏ ا اننا بسدعون الغناء ا 
علی المعازف. فمن اف راك الله بن الزبير› عبد الله س جعقر وغيرهماً, ومن تابب“ : 
عمر بن عید ألعزيز› شریح ألقاضى ٠‏ وید العريز بن مسلمة می المدينة زغیرهم . 

التالت: أن یکون المتصرف فيه ملوگا للتعاقد» أو ماذوتًا فيه من جهه الالك فان رقع البيع 
TEE) ۴‏ 
أو الشراء قبل إذنهء فإن هذا يعتبر من تصرقات الفضولى . 

: 

بيع القضولى: والفضولى هو الذى يعفد لغيره دون إذزة» کان چ الزوج ما غیلکه الزوجة 
دول إذنهاء أو یشتری لها لکا دولك إذتها له بالشراء. ومثل أن یح اسان ملکا ليره وهر 
غائ . أو يشترى دون إذن منه كما يحدث عادةً. وعقد الفضولى يعتبر عقا خخا إلا ان 
أزومه يتوقف على إجارة الالك أو 1 ولیه" فان اجازه نفذ» وإن لم پجزه بطا ا 
رواه البخأرى عن عروة البأرقى انه قال : بعشی رسول الله ا بدیتار لُشتری له به شا 
فاشنریت له به شاتين. بعت إحداهما بديتار وجئته بديتار وشاةء فقال لى: "بارك الله فى 


صفقة يمينك؟ . 


وروی أو داود والتر رمذی عن حکیم بن حزام آن النبى اة بعل اليشخر ى له أضحية بديتار» 
فاشتری أضحیة فرح فیھا دینارا فباعھا بدیتارین» ثم اشتری شاءً خری مکانها بدینار» وجاء 
بها وبالدينار إلى رسول الله جي فقال له: «بارك الله لك فى صفقتك». 

ففى الحديث الأول: آن عروة إشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها وهو النبى كيف 
فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له» فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها. وهذا 
دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن. وإما يتوقف على الإذن مخافة أن 
يلحقه من هذا التصرف ضرر. 1 

وفى الحديث الثانى : آن حكيمًا باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت ملوكة لرسول الله ية . 
ثم !شترى له الشاة الثانية ولم يستآذنه» وقد أقره الرسول ية على تصرفه وأمره أن يضحُى 
بالشاة التى أتاه بها ودعا له» فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءء الثانية صحيح. ولو 
لم یکن صسحیحًا لأنکره عليه وأمره برد صفقته. 


1 


الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعًا وحسًا. فما لا يقدر على تسليمه 


YY وقد روی أحمد عن ابن مسعود رضی الله عنه قال:‎ SS Ss E 


تشتروا السمك ة فى الاء فاده فرر. AE‏ مرفوعا إلى النيى مل . 


۲ هذا مذهب الالكية وإسحاق بن راهويه وإحدي الروايتين عند الشافعية وانابلة. 


وقد ررى اللهى عن ضربة الغائتص› > والمراد به أن يعولل : من يعتاد الغوص فى البحر لغيره» ما 
أخحرجته فى هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن . ومثله اجنين , فی بطن آمه. 

ويدخحل فى هذا بيع الطير المنفلت الذى لا يعتاد رجوعه إلى محلهء فإن اعتاد و 
إلى محله ولو ليلا لم يصح أيضا عند أكثر العلماء NN‏ ل ی نھی أن يبيع 
الإنسان ما ليس عنده. ويصح عند الأحتاف لاه دور غ تسلیمه إلا انحل 

وید حل تی هذا اباب نکس الفحل»› وهر ماؤه: والفحل الذكز من کل حیوان فرسًاء آر 
جملا أو سا وقد نھی عنه الرسول ي کما رواه البخارى رغیره اله غير متقوم ولا 
معلوم ولا مقدور على تسليمه. وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجارةٌ ولا بأس بالكرامة. 
وى ما .عاي ت الل نادء عله رفا خرو اة الل 
للضراب مده معلومة ونه قال اخسن وابن سیرين . وهو مروی عن مالك وو حه للشافعية 
وانابلة 

وكذلك بيع اللبن فى الضرع» أى قبل انفصاله لا فيه من الغرر والحهالة. قال الشوكانى: 
إلا آن ييع منه كيلا نحو أن يقول: بعت مئك صاعا من حلیب بقرت . فإن ا حدیث يدل على 
جوازه لارتغاع الخرر والحهالة . ويستشنى أيضًا لبن الظئر فيجوز بيعه لموضع الحاجة. وكذا لا 

فعن ابن عباس رضی الله عنما قال : نھی رسول الله َو آن يباع تر حتى يطعم أو صوف 
على ظهر أو و لن فى ضرع أو سمن فى اللبن؛ رواه الدارقطنى . . والمعيجوز عن تسليمه شرعا 
كالمرهرن والموقوف فلا يلعقد بيعهما. ريلحق بهلا: التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها لنهى 
الرسول و عن تعذیب الحيوان. ویری بعضس العلماء جواز ذلاف قیاسًا على الذبح» وهر 
الأولى . 

وی 

وأما بيع الدين: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين عن عليه الدين (أى المدين). 
وأما بيعه إلى غير المدين» شد دشب الأحناف والحدابلة بلة والظاهرية إلى عدم صحته لان البائع لا 
يقدر على التسليم. ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضًا. لأن شرط التسليم على 
غير البائ فیکون شرطا فاسدا يفسد به البيع . 


(1) يرى الأئمة الثلاثة جواز بيع درد القز والنحل منفردة عن اخلية إذا كانت محبوسة فى بيوتها ورآها المبايعان خلانًا 
لای حنيفة . 


}( أما بيع الصوف على الظلهر بشرط الجر: فقد أجازه اخنابلة فى رواية عندهم لأنه معلوم: ویمکن نسليمه. 


تة 
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الخاسس: أن يكون كل من البيع والشمن معلومًا. فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما 
مجهولا فإن البيع لا يصح ها فيه من غرر. رالعلم بالبيع يكنفى فيه بامشاهدة فى العين ولو لم 
يعلم قدره كما فى بيع الجزاف. أا ها كان فى“ الذمة علا بد ن مرف قبرة وة بالة 
للمتعاقدين . والشمن يجب ان يون معلوم الصفة والقدر والأجل . اما پیع ما غاب عن مجلس 
العقدء وبيع ما فى رؤيته مشقة أو ضرر» وبيع الجزاف» فلكل واحد من هذه البيوع أحكام 
نذکرها فیما یلی 
وصقًا يؤدى إلى العلم به. ثم إن ظهر موافقًا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالعا ثبت لمن لم 
يره من التعاقدين الخيار فى إمضاء العقد أو رده» يستوى فى ذلك البائع والمشترى. روى 
البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: بعت من أمير المؤمئين عثمان مالأ 
بالوادی مال له بخیبر. وروي أبو هريرة أن النبى ىيل قال: «من اشتری شيئًا لم یره فله اخیار 
إذا رآه» ا الدارقطنى والبيهقى . 

بیع ما فی رؤیته مشقة أو ضرر: وكذا يجوز بيع الغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها 
بالعادة والعرف. وذلك كالأطعمة امحفوظة والاأدوية المعبأة فى القرارير وأنابيب الأكسوجين 
e‏ 


ت 


أو مشقة. 


ویدخحل فى هذا الباب ما غيبت ثماره فى باطن الآرض مثل الجزر واللفت رالبطاطس 
والقلقاس والبصل وما كان من هذا القبيل . فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج ألبيع دفعة وأحدة 
لا فى ذلك من المشقة على أربابها ولا يمكن بيعها شينًا فشيئًا لا فى ذلك من الحرج والعسر 
وربا دى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها. وإغا تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول 
الواسعة التى لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها. وإذا ظهر أن المبيع يختلف 
عن أمثاله اخحتلافًا فاحشا ويوقع الضرر بأحد التعاقدين تبت الخيار فإن شاء أمضاه وإن شاء 
فسخه کما فی صورة ما إِذا اد شتری بیضصًا فوجده فاسدا فله ايار فی إمساكه أو رده دفعًا للضرر 
نے . 


(1) رفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردى وهو ضعيف. 
(۲) هذا مذهب الالكية وهو الذى رجحه ابن القيم فى إعلام الموتعين. ومذهب الجمهرر بطلان اليع فى هذه الصورة 
لما فيها من الخرر والحهالة المنهى عنها. والأحناف جوزوا البيع وأئبتوا ايار عند الرؤية. 


بیع اواف: الجزاف: هو الذى لا يعلم قدره على التفصيل. وهذا النوع من البيع كان 
متعارقًا عليه بين الصحاية على عهد رسول الله َي . فقد كان التبايعان يعقدان العقد على 
سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارما إلا با خحزر والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم 
صحة التقدير فقلما يخطئون فيه. ولو قدر آن ثمة غرر فإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة 

قال ابن عمر رضى الله عنه : كانوا يتبايعون الطعام جرافًا بأعلى السوق فنهاهم الرسول عة 
أن يبيعوه حتى ينقلوه. فالرسول أقرهم على بيع الجزاف ونهى عن البيع قبل التقل فقط. قال 
ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافًاء إذا جهل البائع والمشترى قدرها. 

السادس: أن يكون البيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة . وفی هذا تفصیل نذکره فیما 
يلى: يجوز بيع اليراث والوصية والوديعة وما لم يكن انلك حاصلاً فيه بعاوضة قبل القيض 
وبعده. وكذلك يجوز لمن اشترى شينًا أن يبيعه آو يهبه أو يتصرف فيه التصرفات المشررعة بعد 
قبضه . E RC a‏ المشروعة 
ما عدا التصرف بالبيع . أما صحة التصرف فيما عدا البيع فلأن المشترى ملك البيع بمجرد 
العقدء ومن حقه أن يتصرف فى ملكه كما يشاء. قال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته 
الصفقة حبًا مجموعا فهو من مال المشترى. رواه البخارى. 

اما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوزء إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائ الأول 
فیكون بيع غرر» وبيع الغرر غير صحيح سواء أكان عقار“ أم منقولاًء وسواء آكان مقدرً أم 
جزاقًا . فاارواه اخ وای وان ¿ حبان پاستاد حسن أن حکیم بن حزام قال: یا رسول الله 
ی ا فا ن ارا کا «إدا اشتریت شيتًا فلا تبعه حتی تقبضه؟. 

وروی البخارى ومسلم: أن التاس كانوا يضربون على عهد رسول الله ل إذا اشتروا طعامًا 
جزاقًا أن یبیعوه فی مکانه حتی يؤوه إلى رحالهم . ويستثنى من هذه القاعدة جواز بیع أحذد 
النقدين بالآخر قبل القبض. فقد سأل ابن عمر الرسول ية عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ 
الدراهم بدلا منها فأذن له. 

معنى القبضص: والقبض فى العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه 
يتمكن معه من الائتفاع به فيما يقصد مله كزرع الأرض وسكئى النزل والاستظلال بالشجر او 
جنى ثماره ونحو ذلك. والقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان ولحو ذلك يكون 


(1) مثل الأرض والمنازل والحدائق والشجر. 


فقه السدة ج ۳ 


: ® 


على النحو الآتى : ۰ 


A) 0 £ . ٤ 
أو لا باستيفاء القدر كيلا أو وزنًا إن كان مقدرًا.‎ 


انیا بنقله من مکانه إن کان جرائًا. 

تالنّا: يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك. والدليل على أن القبض فى المنقول يكون باستيفاء 
القدرء ما رواه البخاری آن النبی َة قال لعثمان بن عفان رضی الله عنه: إذا سميت الكيل 
فکل٠‏ هذا ليل على جرت الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل ومثله الوزن لاشتراكهماً فى 
NA E E E‏ 
باستیفاء قدره سواء آکان طعاما آم كان غير طعام . 

ودلیل وجوب النقل من مکانه ما رواه البخاری ومسلم عن ابن عمر رضی الله عنهما آنه 
قال : «كنا نشترى الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله يي أن نبيعه حتى نتقله من 
مکانه». ولیس هذا خاصًا بالطعام بل يشمل الطعام وغيرء كالقطن والكتان وأمثالهما إذا بيعت 
جزافًا لأنه لا فرق بينهما. آما ما عدا هذا ما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى عرف الناس وما 
جرى عليه التعامل بينهم . وبهذا نكون قد أخذنا بالنص ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فبه 

حكمته: وحكمة التهى عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم» أن البائع إذا باعها 
ولم يقبضها المشترى فإنها تبقى فى ضمانهء فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشترى. فإذا 
بأعها المشترى فى هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشىء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة وفى هذا 
یروی أصحاب السان عن أن رسول الله ي نهى عن بيع ربح ما لم يضمن. إن المشت ئ الذئ 
باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مباعًا من المال إلى آخر ليأخذ فى نظيره مبلعًا أكثر منه 
إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين فيكون ذلك أشبه 
الريا. وقد قطن إلى هذا این عباس رض الله عتهماء وقد سل عن سب التهى عم عن بیع ما لم 
يقبض فقال : «ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأة . 


الإإشهاد على عقد البيع 
أمر الله بالإشهاد على عقد البيع فقال: «#وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار کاتب ولا شهید4 


[البقرة:٠۸].‏ والاأمر بالإشهاد للندب والارشاد إلى ما فيه المصلحة والخير للو جوب کم 
ذهب إليه البعض. قال الخحصاص فی کتاب (أحكام القرآن): ولا حلاف بين فقهاء الأمصار 


ا ا 
(۱) ممن ذهب إلى آن الإشهاد واجب فی کل شىء ولو كان شيا تافهًا: عطاء» والنخعى» ورجحه أبر جعفر إلطبرى. 


أن اة ةلهن الذكرر جم فى ده الاي مدت يإ راد إل ما ا هه 
ا والصااح وال حتاط للدين والدنيا وان شيئًا مله غير واجب. 


وقد تقلت الأّمة خلمًا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات فی أمصارهم من غير 
إشهاد» مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم. ولو كان الإشهاد واجبًا لا تركوا 
ال ك لى ترا قا رلو انت الفابة الارن تشهد خا اعاتا وار ها لور 
النقل به متواترًا مستفيضًا ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد. فلما لم ينقل عنهم الإشهاد 
بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والاإشهاد فى 
الديون والبياعات غير واجبين . اه 


البيع على البيع 


بحرم البيع على البيع لا رواه ابن عمر عن النبى يو قال: «لا يبع أحدكم على بيع آخحيه) 
روا آسوہرل والنسائی . وقی الصحيحين عن أبى هريرة آن البى ية قال : ۳ يبع الرجل على 
بیع أخيه؟ . وعند أحمد والنسائی وأبی دأود والترمذى وحسىته: ان من باع من زان فهر 
للأول منهما؟. 
فیجیء آخر يعرض على هذا آن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن آقل. وصورة الشراء 
على شراء الآخر أن يكون اليار للبأثع» فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشترى 
منه ما باعه يشمن أعلى . وهذا الصنيع فى حالة البيع أو الشراء صنيع آثم منهى عنه. ولكن لو 
أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبى حنيفة وآخرين من 
الفقهاء . ولا ينعقد عند داود بن على شيخ أهل الظاهر. وروی عن مالك فى ذلك روایتان؟ . 
اه. وهذا بخلاف المرايدة فى البيع فإنها جائزة لأن العقد لم يستقر بعد وقد ثبت أن الرسول 
ية عرض بعض السلع وكان يقول: «من يزيد. 

من باع من رجلين فهو للاول منهما 

من باع شينًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير 
ما يملك إذ قد صار فى ملك المشترى الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثانى وقع فى مدة 
الخیار أو بعد انقضأئها لان ابيع قد حرج من ملکه مجر د البيع»› فعن سمرة عن النبی عة 


قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما. EE‏ 


زيادة ألشمن نطير زيادة الأحل 


یجوز البیع بشمن حال کما جوز بثمن مؤجل؛ وکما يجوز أن یکون بعضه معجلاً وبعضه 
مۇخرا متى كان ثمة تراض بين التبايعين. وإذا كان الثمن مؤجلاً وزاد البائ فيه من أجل 
التأجيل جاز لان لال ت و ا وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن على 
والمؤيد الله وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه. ورجحه الشوكانى . 

ر 
جوأز السمسرة 

قال الإمام البخارى : لم پر ابن سیرین وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر الس اسا 
ابن عباس: لا باس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن 
سیرین : إذا قال بعه بکذا فما کان من ربح فهو لك أو بینی وبينك فلا بأس به. وقال الرسول 


: «المسلمون على شروطهم؟. رواه أحمد وأبو داود والحاكم ن ئ هريرة» وذکره 
البخارى تعليقًا . 


بيع المكره 


اشترط جمهور الفقهاء أن یکون العاقد مختارا فی بیع متاعه» ادا E‏ 
حق فن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه: إلا آن کون تجار © عن تراضٍ منک 
[الناء:۲۹]. ولقول الرسول كلل : غا البيع عن تراض؛. وقوله: رفع عن ای إلحطا 
والتسيان وما استکرهوا عليه . رواه ابن ماجه وان حبان والدار رقطنی والطبرانی والبيهقى 
E e‏ آما إذا أكرء RE E‏ البيع يقع 
صحيحاً. EE‏ الطريق أو السجد أو المقبرة أو اجر على بی 
سلعة ليف ما عليه من دين" آو لنفةة لنفقة الزوجة أو الأبوين» فقي هذه االات وأمثالها يصح 
البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه. 

(1) السمساأر: هو الذي پتوسط ب بين البائع والمشترى لتسهيل عملية البيع . 
(Y)‏ التجارة: كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العرض. لان البتغى فى جميم 

ذلك فى عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير» وعلى هذا فالتجارة أعم من ابيع . 
() من غير تفرقة بين دين ودين ولا بي بین مال ومال. 


Ca ت‎ 


am. 


wy‏ کان معاذ بن جبل شابًا سخا وکان لا پمساك شيتّاء فلم ي پل 
باک ری ا لد که الکن فا ال ع ل کل بغرا ف ترکوا لحد 
لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ياي فباع رسول الله یو ما له حتی قام معاد بغیر شیء. 


ف بطر الان لبیع ما فی يده لدي عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشية فیبیع ما 
e O‏ من أجل الضرورة. فيكون ليع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا 
يفسخ. . والذى یشرع فی مشل هذه الحال أن يعان المضمل ر ویقرض حتی یتحرر من الضيتى الذى 
آم به وقد روی فی ذلك حدیث رجل مجهول. E E‏ 
خطبنا علی بن بی طالب فقال: «سیاتی على لتاس زمان عضوض يعض اموسر على ما فى 
يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا سوا القضل بتک4 [البقرة:۲۳۷]. ويبايم 
الضطرونء وقد نهى النبى بي عن بيع الضطر وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل أن تدرلكه. 

لو ي ن 

إا حاف إنساڻ اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه فرارا من هذا الظالم وعقد عقد البيع 

شروطه وأركانه فإن هذا العقد لا يصح لأن العاقدين لم يقصدا البيع ا کا ارين 

sS a‏ قال ابن قدامة: بيع التلجئة باط : وقال 
a‏ هو صحیح م لأن البيع تم بأرکانه وشروطه e‏ کما 
لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا البيع بلا شرط ولنا آنهما ما قصدا البيع فلم 
کالهازلین. اه 


يجوز أن يبيع المرء سلحة ويستثلى منها شينًا معلومًا كن يبيع الشجر ویستشنى منها واحدة أو 
أن النبى بي نهى عن المحاقلة والزابة والثنيا" إلا أن تعلم. فإن استثنى شينًا مجهولا غير 
معلوم لم يصح البيع لما يتضمنه من الجهالة والغرر. 


Nt, 


إيفاء الكيل وألميزأن 


يأمر الله سبحانه بإيفاء الكيل واليزان فيقول: #وأوفوا لكا واليزان بالقط 4 [الأنعام:۲١٠].‏ 
ویقول: وأو فوا الكيل إا كلم ورنوا بالقسطاس المستقيم ذلك وأحسن تأويلاچ 
[الإسراء :١۳]۔‏ وينه عن القلاعپ بالکیل والوزن وتطفيفهما فقول : : اویل ا د 
اكتالوا على الاس يفون ود کالٰرهم او . وزنوهم ي يخسروت ٤ i‏ أولئك ا 
لوم عظيم يوم قوم التاس لب العالّمين) [الطنفين ٠:‏ ۔ .]١‏ 

ويناب ترجيح الميزان: عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدى برا من هجر 
فأتینا به مکة» فجاءنا رسول الله اه یمشی فساومتا سراویل فبعناه و وجل ف بالأجر فتال 
له رسرل الله لا : ازن وأرجح٠.‏ أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى : 

السماحة فى البيع والشراء: روى البخارى والترمذى عن جابر أن رسول الله ياو قال: 
«رحم الله رجلا سمحًا؟ إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى "» 


أل 

بيع الغرر 

ج الغر ر هو کل احتوی جهالة أو تضصمن ميخاطرة آو قمارا وقد نھی عه الشارعغ 

ومنع منه. قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدحل تحته مساتل" كثيرة 
جدا, ویستشنی من بيع الغرر أمران : 

واللبن فى الضرع تبعا للدابة. 

والثانى: ما يسامح بثله عادة إما لحقارته أو للمشقة فى تييزه أو تعيينه كدخول الحمام 

بالأجر مع اخحتلاف التاس فى الزمان ومقدار الماء المستعملء وكالشرب من الاء المحرز والحة 

المحشوة قطتًا. وقد أفاض الشارع فى المواضع التى يكون فيها. وإليك بعضها حسب ما كانوا 


(۱) سمخا: سهلاً. 

(۲) اقتضی : طلب حقه. 

(۳) الغرر: أى المغرور وهو ألخداع الذى هو مظنة عدم الرضا به عند خحققه: فيكون م باب أكل آموال اللاس 
بالباطل . 


E 

أ النهي عن بيع الحصاة: فقد كان أهل الحاهلية يعقدون على الأرض 
Ee‏ حتی إذا استقرت کان ما وصلت إليه هو متهى مساحة ا 
يبتأعون الشىء ء لا يعلم عيته ٿم يقذفون بالحصاة EEE‏ 
بيع الحصاة . 

- النهى عن ضرية الغواصس: فقد كانوا يبتاعون من الخغواص ما قد يعثر عليه من لقطات 
البحر حين غوصه ويلزمون المتبايعين بالعقد فيدقع المشترى الثمن ولو لم يحصل على شىء. 
ويدفع الباتع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أحذ من الئمن. ويسمى هذا ضربة الغواص . 


ال ا أو تراض عنها . 
© بيع المتابدة: وهو ان ینید کل من التعاقدين ما معه ويجعلان ذلك موجًا لييح دون 
تراض منهما. 


س ومته بيع الحا قلة: والمحاقلة بيع الررع بكيل من الطعام معلوم . 

۷- ومنه بيع المزابنة: والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من الثمر . 

۸ ومنه بيع المخاضرة: والمخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها. 

۹ - ومنه بيع الصوف فى الظهر. ۰ 

٠١‏ ومنه بيع السّمن فى اللبن. 

١١‏ ومنه بيع حبل الحيلة: ففى الصحيحين: كان أهل الحاهلية يتبايعون حوم الجزور إلى 
حبل الحبلة . وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما فى بطنها ثم تحمل التى نتجت. فنهاهم النبى بلا 
عن ذلك . فهذه البيوع وآمثالهاء نهى عنها الشارع لما فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه. 

حرمة شراء المغصوب والسروق 


ا 2 ا 
يحرم على المسلم أن يشتری شيا وهو بعلم آنه أخذ من اجه بغر سى لان أحذه بير 
حق ينقل الملكية من يد مالكه فيكون شراژه له شراء ممن لا يملك مع ما فيه من التعاون على 


mS‏ ب 


الثم والعدوان. روی البیهقی أن رسول الله لا قال: # من أشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة 
فقد اشترك فى إئمها وعارهاة. 


بيع العنب لن بتخذه خمرا وبيع السلاح فى الفتنة 


لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه حمر ولا السلاح فى الفتنة ولا لآهل الحرب ولا ما يقصد 
به الحرام. وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلاً "“ لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من 
التبايعين بالبدل فينتفع البائع بالشمن وينتفع المشترى بالسلعةء وهنا لا يحصل المقصود من 
الانتفاع لا يترتب عليه من ارتكاب المحظور ولا فيه من التعاون على الإئم والعدوان المنهى 
هما شرا غال اله فال وو ساروا سل ال والر ن ولا اونا ل الام والعدوان+ 
[الائدة:۲]. عن ابن عمر أن رسول الله كيا قال: «لعن الله الخمر وشاربها و واا 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». وقال رسول الله عي : من حبس 
العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم التار على بصيرةا. وعن عمران بن 
الحصین قال: نهی رسول الله ا عن بيع 2 فى الفتنة» . ارج البيهقى : قال ابن 
قدامة : إن بيع العصير لن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. 

إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشترى بذلك إما بقوله وإما بقرائن 
مختصة به. فان کان محتملاً مثل آن یشتریها من لا یعلم حالهء اا ارو 
معّاء ولم يلفط يما يدل على إرادة النمر فالبيع جالز. وهذا | لحکم فی کل ما يقصد به الحرام 
كييع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو فى الفتنة. . . أو إجارة داره لبيع الخمر فيها 
وأشباه ذلك. فهذا حرام والعقد باط . اه 

بيع ما اختلط حرم 

إذا اشتملت الصفقة على مباح و فة هم الي الا رل ف ار 

وهو أظهر القولين للشافعى ومذهب مالك . وقيل: يبطل العقد فيهما. 
التهی عن كثرة الحلف 

١‏ - نھی رسول الله ل عن كثرة الحلف فقال: «الحلف منفقة للسلعة" عحقة للبركة رواه 

() يرى أبو حئيفة والشافعى صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر مستتر. ويترك الأمر 


لله يعاقب عليه . 
(۲) :اللعة: المبيع . 


البخارى وغیره عن آبی شريرة . لا يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله وقد يكون سببًا من 
أسباب التغرير . 
۲ ۔ وعند مسلم: «إياكم وكثرة الحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمحق». 
۳ - وقال رسول الله َيةٍ: «إن التجار هم الفجار؟» فقيل : يا رسول الله أليس قد أحل الله 
a N .‏ 1 ۰ 2 4 ۰ ۰ : 
البيع؟ قال : انعم ولکنهم يحلفون فیالمون ويحدنون فیکذبون؟ روأه احمك وعیره سناد 
' 
٤‏ - عن ابن مسعود رضى الله عنه» أن النبى يياو قال: «من حلف على مال امرئ مسلم 
بغیر حقه لقی الله وهو عليه غضبان». قال: ثم قرا علینا رسول الله مو مصداقه من كتاب الله 
ل وق ر ت 8 r e‏ ا ج ا ت ر ا 
عز وجل: لإن الُذين يشتَرُون بعَهد الله وأيمانهم تَمنّا قليلاً أولعك لا خلاق لهم فى الآخرة 
ت ورو ورے وو وو 0 09 ر رع ی لے 9 2 * 9 
ولا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم رهم عذاب اليم4 [آل عمران :۷۷] متف 


عليه 


٥‏ روی الہخاری أن أعرايًا جاء إلى النبى جيل فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: 
#لإشراك بالله»ء قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس)» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: 
صاحبها فى نار جهنم ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء لأنها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن 
تداركها بالكفارة. 

٦‏ - وعن أبى إمامة إياس بن تعلية الحارثى رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: من 
کان شیئًا سرا یا رسول الله؟ قال: «وإن کان قضسبًا من اراك رواه مسلم. 


1 
البيع والشراء فى المسجد 
أجاز أبو حنيفة البيع فى المسجد وكره إحضار السلع وقت البيع فى المسجد تنزيها له. 
وأجازه مالك والشافعی 8 الكرأهة. و صحة جوازه أحمد واخرهه يول الرسول : 
#إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك». 


(۲) یتفق : یروج وزنًا ومعنی . 


۳ لمر مء 
e‏ 
اليم لی آدان اجه 


ال ع ی رت المكتوبة وعند أذإان الجمعة حرام EE‏ > الله 
تعالٰی : جیا آیھا لين آمنوا د ودی للصلاة ق من يوم الحمعة فاسعوا إل ى ر الله وروا ابع 
ذلکم 2 کم إن ك تعلمونڳ [الجمعة:۹]. والنهى يقتضى الفساد بالنسة للجمعةء ويقاس 
عليها غيرها من سائر الصلوات . 

جواز التولية رالرابحة والوضيعة: تجوز التولية والمرابحة والوضيعة ويشترط أن يعرف كل 
من البأئع والمشترى الثمن الذى اشتريت به السلعة» والتولية هى البيع برأس الال دون زيادة أو 
نقص . والمرابحة هى البيع بالثمن الذى اشتربت به السلعة مع ربح معلوم» والوضيعة هى البيع 
بأقل من الثمن الأول . 

بيع المصحف وشراؤه: اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف واختلفرا فى بيعه» فأباحه 
الأئمة الثلائة وحرمته الحنابلة . وقال أحمد: لا أعلم فى بيع المصاحف رخحصة. 

بيع بيوت مكة وإجارتها: أجازه كثير من الفقهاء متهم الأوزاعى والثورى ومالك والشافعى» 
وقول لأبى حئيفة. 


بيع الماء 

ما الأنهار وماء البحار وماء العيون والأمطار هذه الأنواع كلها ملك الناس جميعًا ليس أحدٌ 
أولٰی بها من أحد وهی لا تباع ولا تشترى ما دامت فى موضعها. يقول الرسول ب فيما رواه 
أبو داود: «المسلمون شركاء فى تلاث: فى الاء وإلكلا والتار» 

وروی إیاس الزن آنه رأى نا" يبيعون الاء فقال: لا تبيعوا! الماء فإنى سمعت رسول الله 
ینهى أن يباع الاء. أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه أصبح ملكا له حینذ يجوز بیعه . وکذا 
إذا حفر بثرا فی ملکه أو ENE E a E O e‏ فقد ثبت أن 
النبى بو قدم المدينة وفيها بر تسمی بئر رومة يملکها بهودى ويبيع الماء منها للناس فأقره على 
بيعه وأقر المسامين على شرائهم منه» واستمر الأمر على هذا حتى اشتراه عثمان رض الله عنه 
ووتفها على السلمين. ويكون بيع الماء فی هذه الحال نظیر بیع الحطب بعد حیازته فانه قبل 
حیازته یکون مباحًا للجمیع › > فإذا حيز وأصبح ملركًا لشخصس معين صح بیعه» يقول الرسرل 


() وجوزه غيره مع الكراهة. 


ا 


ية: «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه) . 

وإذا بيع الماء فإن كان هناك جھازڑ يحب مقدار الماء المستهلك مل العداد قإن التشدير به 
تقدير صحیح وإن لم يكن هثاك جهاز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الاء قيرجع فيه إلى 
العرف . وهذا كله فى الأّحوال العاديةء أما إذا كانت هناك أحوال اضطرارية فيجب على مالك 
لاء أن يبذله دون أن يأخذ عليه ثمتًا. فعن أبى هريرة أن الرسول َة قال: «ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجا حلف على سلعة بعد العصر 
کاذیا ورجل بایع إمامًا فإن أعطاه وفی له وإن لم یعطه لم يف له». 

بيع الوفاء: بيع الوفاء هر أن يبيع المحتاج إلى التقد عقارا على آنه متى وقي الثمن استرد 
العقار. . . وحكمه حکم الرهن فى أرجح الآراء عندتا. 

بيع الاستصناع: والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقًا للطلب. وهو معروف قيل الإسلام. 
وقد أجمعت الأمة على مشروعيته وركنه الإيجاب والقبول. وهو جائز فى كل ما جرى التعامل 


بأستصناعه ۔ 


وحكمه: إفادة الُلك فى الثمن والمبيع . 

وسر وط ی بیان چس الستصنع ولوعغه و صشته وقدره اا تنتفی ټرچه اهال ویرتفع 
التزاع. والمشترى عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخحذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار 
الرؤيةء سواء وجده على الخحالة التى وصفها أم لا. عند أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما. 
یشترۍ غيره المصنوع مما يشتریه به هو ۔ 

بيع الشمار والزروع 

بیع امار قبل تو الصلاح؛ ول الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح › مخافة التلف وحدوث 
العاهة قبل أخحذها. 

۱ - روی البخاری ومسلم عن ابن عمر: أن النبى ب نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحھا: (نھی البائع والمبتاع). 

E #‏ ا 

۲ - وروی مسلم عنه أن النبى 45 نهى عن بيع النحل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى 

يبيض ويآمن العاهة . (نهى البائع والمشترى). 


°۸ اليج 


س 


٣‏ - وروی البخارى عن أنس: أن الى َي قال ؛ ارايت إن منع الله الشمرة بم ياخذ 
أحدكم مال أخيه؟». فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح رالزروع قبل اشتداد ا لحب بشرط القطع 
فى الجال صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة. لأنه لا خحوف فى هذه الجال من 
التلف ولا خوف من حدوت العاهة. غإن بيعت بشرط القطح تم تركها المشترى حتى بدا 
صلا حها: قيل إن البيح يبطل . وقیل لا يبطل . ويشتركان فى الزيادة. 

بيعها الك الأصل أو لالك الأرض: هذا هر ألحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك 
الأرض. فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لالك الأصل صح البيع كما لو بيعت الثمرة قبل 
بدو الصلاح مع الأصل. وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لالك الأرض لحصول 
التسليم بالنسبة للمشترى على وجه الكمال. 

2 2 څ 2 

بم يعرف الصلاح؟: ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار. أخرج البخارى ومسلم 

عن أنس أن التبى ية نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال اتحمار 

وتصفار» . ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار". ويعرف صلاح سائر 

الفواكه بطيب الأكل وظهور النضج. روی البخارى ومسام عن جابر: أن النبى ميد نهى عن 
بح الثمرة حتى تطيب› ویعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد" . 

بيع الثمار التى تظهر بالتدريج: إذا بدا صلاح بعض الثمر آو الزرع جاز عه وشا صضقة 
واحدةً ما بدا صااحه وما لم یك مله متی کان الجقد واردا على يطن واحلة. وكذلك يجوز 
البيع إذا كان العقد على آكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح فى البطن الآول. ويتصور 
هذا فى حالة ما إذا كان الشجر نما ينتج بطونًا متعددة كالموز من الفواكه والقثاء من 
الخضروات : والورد من الأزهار ونحو ذلك ہا تتلا حی بطونها. وإلى هرلا ذهب فقهاء الالكية 
وبعض فقهاء الحتفية والحتابلة واستدلو! على هذا ما ياتی: 

١‏ ۔ آنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه فيكون ما لم يبد صلاحه تاعا 
لا بدا منه» فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تبعًا له" . 

۲ آن عدم جواز هذا البيع يؤدى إلى محظورين : أ ۔ وقوع التنازع . ب - وتعطيل الأموال. 

أما وقوع التنازع فإن العقد كيرا ما يقع على الزارع الواسعة ولا يتمكن المشترى من قبض 
)١(‏ وما ورد من اللهى عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالسبة للعتنب الأسود. 


(۲) وعند الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفسادء أى أن المعتبر ظهور الثمرة. 
(۳) هذا إذا اشترى جميع الشمارء أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها. 


Miia. 


ا ®+ 
ا yT eT‏ ولا يمکن 
عن البطن الأول فيقع النراع بین المتعاقدين ویأکل أحدهما مال الآخر. 

E 
ولا فأول فيؤدى ذلك إلى ضياع ماله. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يجور البيع فى هذه الصورة‎ 
والقول بعدم الجواز يوقع فى الحرج والمشقة وهما مرفوعان بقوله تعالى: وما جعل عليكم‎ 
ى الدين من حرج [الحج:۷۸]. وقد رجح ابن عابدين هذا القول وأخذت به جملة الأحكام‎ 
. الشرعية‎ 

te‏ امنطلة فی سنبلها: يجوز ب الحنطة ف سنبلها والباقلاء فی قشره والأرز والسمسم 
ا ق و . والنبی بی نهى عن بيع 
السنبل حتی بیس ويامن العاسةء› ولان الضرورة ندعو إليه فیعتفر ما فيه من رر » وهنا 
مذهب الأحناف والالكية . 

وضع الواح 


الجوائح جمع جائحة وهى الآفة التى تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمى 
صنع فيها مثل القحط روالبرد والعطش. وللجوائح حكم بختص بها. فإذا بيعت الثمرة بعد 
ظهور صلاحها وسلَمَها البائع للمشترى بالتخلية» ثم تلفت بالحائحة قبل أوان الجذاذ فهى من 
ضمان البائم» رليس على المشترى أن يدفع ثمنها لأن الرسول ييل أمر بع و رواه 
مسلم عن جابر. وفى لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمر؟ فأصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ من ئمنه شيئًاء بم تأحذ مال أخيك بغير حق». وهذا الحكم فى حالة ما إذا لم يبعها 
البائع مع أصلها أو لم يبعها لالك أصلها أو يؤخر المشترى أخذها عن عادتهء ففى هذه 
االات تكون من ضصمان المشترى. فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان من عمل 
الآدمئ'. فللمشترى الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف 
بالقيمة. وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث» ورجحه 
ابن القيم . 1 

قال فى تهذيب ستن أبى داود: وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر 
ندب واستحباب عن طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال مالك : 
يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن 


۲ یری جمهرر الفقهاء عدم جواز العقد فى هذه الصررة وقالرا: يجب أن يباع كل بطن على حدة. 


Fo:‏ ن 


الجائحة إذا كانت دون الئلث كان من مال المشترى. وما كان أكثر من الثلث فهو من مال 
البائع . 

واستدل من تأول الحدیث على معنی الندب والاستحبابت دون الإيجاب بان ام لث 
بعد !ستقرار ملك المشترى عليهاء فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها. وقد نهى 
َيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم 
يكن لهذا النهى فائدة. أه. 

الشروط فى البيع 

الشروط فى البيع قسمان: القسم الأول: صحيح لازم. والقسم الثانى: مبطل للعقد. 

فالأول: ما وافق مقتضى العقد هو ثلاثة أنواع: 

. شرط يقتضيه البيع كشرط التقايض وحلول الشمن‎ - ١ 

۲ شرط ما كان من مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه أو شرط صفة 
معينة فى المبيع » كأن تكون الدابة لبونًا آو حاملاًء وكأن يكون البازى صيرداء فإذا وجد الشرط 
لزم البيع. وإن لم يرجد الشرط كان للمشترى فسخ العقد لفوات الشرط. يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه: «المسلمون على شروطهم؟. وكان له أيضًا أن يتقص من قيمة 
السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة 

۳ - شرط ما فيه تفع معلوم للبائع أو الشترى كما لو باع دارا واشترط منفعتها مدةً معلومة 
کان یسکنها شهرا أو شهرين . a‏ موضع معين . لا رواه 
البخارى رمسم : 1 حابرا باع النبی ية جما جمالا واست شترط ظهره إ! لى المدينة : متف عليه . وكذلك 

e ¢ e ê e 
۵ کحمل ما بأعه إلى موضع معلوم" أو سیر‎ o يصح أن يشترط المشترى على‎ 
أو خباطته آو تفصیله. وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطى وشارطه على‎ 
حملها واشتهر ذلك فلم ينكر. وهذا مذهب أحمد والأوزاعى وأپی ثور وإسحاق واين المنذر.‎ 
وذهب الشافعى والأحناف إلى عدم صحة هذا البيع لن النبی کل نھی عن بیع وشرط لکن‎ 
. هذا التھی لم يصح. وإغا نهی عن شرطين فى بيع‎ 

الشسم الثاني من المروط: الشرط الفاسد وهر أنواع: 
() فان لم يكن معلوعا لم يصح الشرط فاو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط . 


اظ اق یال ان : SES EES‏ 
RG EE‏ ولل فلك رل لرل :الا تخل سلف 
وبیع ول شرطان فى بيع“ رواه الترمذى وصححه. قال أحمد: وكذلك كل ما فى معنى ذلك 
مثل أن يقول: كك على أن وج اك ار غل ان اروك ای فهذا کله لا يصح وهو 
قول آبى حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء. وجوزه مالك وجعل العوض المذكور فى الشرط 
فاسدا قال: ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالاً. 

ما يصح معه البيع ويبطل الشرط وهو الشرط المنافى لقتضى العقد مثل اشتراط البائع 
على المشترى ألا يبيع المبيع أو لا يهبه لقوله وياد : اکل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطلٴ وإن 
كان مائة شرط؛ متمق عليه. وإلى هذا ذهب أحمد والحس والشعبى والنخعى وابن أبى ليلى 
وآبی ثور. وقال أبو حنيفة والشافعى : البيع فاسد. 

٣‏ - ما لا ينعقد معه بيع مل بعتك إن رضی فلا أو إن جثتنى بكذا. وكذلك کل بیع علق 
على شرط مستقبلی. 
بيع العربون 


صفة بيع العربون أن يشترى المشترى شينًا ويدفع جزء! من ثمنه إلى البائع. فإن نفذ البيع 
احتسب من الثمن» وإن لم ينفذ أخذه البائ على أنه هبة له من المشترى. وقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع لما روا ابن ماجه أن النبى ية نهى عن بيع العربون. وضعحف 
الإمام أحمد هذا الحديث وأجاز بيع العربون لا رواه عن تافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر 
دار السجن من صفوان بن أمية بآربعة آلاف درهم فإن رضى عمر كان البيع نافڌاء وإن لم 
يرض فلصفوان أربعمائة درهم . وقال ابن سيرين وابن المسيب لا بأس إذا كره السلعة أن يردها 
و ا وأجازه أيضًا ابن عمر . 

البيع بشرط البراءة من العيوب: ومن باع شيتّا بشرط البراءة من كل عيب مجهولء لم يبرأ 
لبائع > ومتى وجد الشترى عيبا باليع قله ايار لاله إغا يقبت بعد ابيع فلا بسقط قبلة > فإن 
سمى العيب أو أبرأه المشترى بعد العقد برئ. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت 
عبد بشرط البراءة بشماغائة درهم فأصاب به زی عیباء فآراد رده على ابن عمر» ۀ يقبله 
فترافعا إلى عثمان رضى الله عنه فقال عثمان لابن عمر: تحلف آنك لم تعلم بهذا العيب؟ 
فقال: لا. فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم. ذكره الإمام أحمد وغيره. قال ابن القيم : 
وها اتفاق" منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة. واتفاق من عشمان وزيد على أن الباتم 


لا الل ا 


ر 
الا ختلاف بین البائع والمشترى 


إذا احتلف البائع والمشترى فى الثمن وليس بيتهما بينة فالقول قول البائعم مع يمينه» 
والمشترى مخير بين أن يأخذ السلعة بالمن الذى e a a‏ 
بهذا الثمن وإنما اشتراها بثمن أقل. فإن حلف برئ منها وزدت السلعة على البائعء راء 
أكانت السلعة قائمة أو تالفة. وأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن 
الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين 
آلا فأرسل عبد الله إليه فى تمتهم. فقال: إنغا أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله : فاختر 
رجلا یکون بين وبينك . قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسك. قال عبد الله : فإنى سمعت 
رسول الله بيا يقول: إذا احتلف البيعان ليس بينهما بينلة فهو ما بقول رب السلعة أو 
يتتا ركان“ . وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقيول. 


وقأل بعمومه امام الشافعى: رأن البائع والمشترى كما يتحالفانء إذا احتلفا فى الثمن 
قإنهما يتحالفان إذ! اختلفا فى الأجل» أو فى خيار الشرط أو فى الرهن أو فى الضمي 

حكم البيع الفاسد: البيع الصحيح ما وافق أمر الشارع باستيفاء آركاته وشروطه فحل به 
ملك المبيع والثمن والانتفاع بهما. فإذا حالف أمر الشارع لم يكن صحيحًا بل یقع فاسدا 
وباطلا فالبيع الفاسد هو البيع الذى لم يشرعه الإسلام وهو لهذا لا ينعقد ولا يميد حكما 
شرعبًا ولا e E‏ لان الخطرن ك بكرن طريقًا الى الملك. 
قال القرطبی : «کل ما کان من حرام ين ففسخ؛ فعلى البتاع رد السلعة بعينها قان تاشت ددن 
رد القيمة فما له قيمة» وذلك كالعقار والعروضن والحيوان: والمثل فيما له ا ورون أو 
مکيل من طعام أو عرض». 

الرح د ئی البیع الفاسد: ذهب الأحناف إلى أن اليح بیعا فاسدا إذا قبض البائع المن 
رر ا ی ا وو ان للمشتری والتصدق بالربح خحصوله له من وجه 
منهی عنه ومحظور عليه بنص الکتاب. 

هلاك ايع قبل القبض: 

- إذا هلك البيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشترى فإن البيع لا ينفسخ ويبقى العقد 


)١(‏ يغسيخان العقد. 


TD :‏ 
كما هوء وعليه أن يدفع الثمن كله لأنه هو المتسيب فى الهلاك. 

۲ - وإذا هلك بفعل أجنبى فإن المشترى بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبى وبين فسخ 
العقد. 

۳ - ويفسخ ابيع إذا هلك البيع كله قبل القبض بفعل البائع أو بفعل البيع نفسه أو بافة 
اة 

٤‏ فإذا هلك بعض البيع بفعل البائع سقط عن المشترى من الشمن بقدر الجزء الهالك. 
ویخیر فى الباقی بأحذه بحصته من الثمن. 

ه - آما إذا كان هلاك بعض ابيع بفعل البيع نفسه قإنه لا يسقط شىء من ثمنه» والمشترى 

مخير بين فسخ العقد وبين آن يآخذ ما بقى بجميع الگمن. 

1 - وإذا كان الهلاك بافة سماوية ترتب عليها نقصان قدره فيسقط من الثمن بقدر النقصان 
الحادث» ثم يكون المشترى باخيار بين فسخ العقد وبين أذ الباقى بحصته من الشمن. 

هلاك المبيع بعد القبض: إذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمان المشترى» ويأزم بحمنه إذ 
لم يكن فيه خيارٌ للبائع » وإلا فبلزم بالقيمة أو المثل. 


التسعير 


معناه: التسعير معناه وضع ثمن محدد للسلع التى يراد بيعها بحيث لا يظلم امالك ولا 
يرهق المشتری. 

النھی عنه: روی E E CE a a a‏ قال الناس: يا 
رسول الله غلا السعر فسعر لتاء فقال رسول الله عة «إن الله هو امشعت القابض الباسط 
الرارق وإنى لأرجو أن ألقى الله ولیس أحد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم ولا مال . وقد استدط 
العلماء من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم فى تحديد سعر السلع لأن ذلك مظنة الظلمء 
رالناس أحرار فى التصرفات الالية بة والحجر عليهم مناف لهذه الحرية. ومراعاة مصلحة المشترى 
ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع . فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد 
فی مصلحتهما. 

قال الشوكانى: «إن الناس مسلطون على أموالهم والسعير حجر عليهم» والإمام مأمورً 
برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره فى مصلحة الشترى برخص الئمن أولى من نظره فى 
مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب تكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم 


Eo.‏ ت 


م 


وإلزام صاحب السلعة أن یع یا لا برضی به مناف لقرل اله تعالى: الا ان کون تجار عن 
راض منکہ4 [الشساء :۲۹]. 

تم ِل التسعير يۆدى إلى ألحتفاء السلع» وذلك یژدی إلى ارتفاع الأسعارء وارتغاغ الأسعار 
يضر بالفعراء فلا يستطیعون شراء‌ها. بيلما يقوى الأغنياء على شراثها من السوق اخفية بغين 
فاحش فيقع كل منهما فى الضيق والحرج ولا تتحقَق لهما مصلحة. 

اثر خيص فيه عند اما-حة إليه: على أن التجار إذا ظلموا ا تعديًا فاحشًا يضر بالسوق 
وجب على الحاكم أن پتدحل ویحدد الشعر صانة لقوق الناس ومنعا للاحتکار ودفعا للظلم 
الواقع عايهم من جشع التجار . ولذلك یری الإمام مالك جواز ال جو کا ری بس الا 
جوازه ايف فى حالة الغلاء ‏ كما ذهب إلى إجازته أيفاا کی کنر ھن السلع خفاغة من أئمة 
الزيدية ‏ ومنهم: سعيد بن المسيب» وربيعة بن عبد الرحمن»ء ويحيى بن سعيد الأنصارى» 
كلهم يرون جراز التسعير إذأ دعت مصلحة الحماعة لزلكف 
يتحكمون ويتعدون فى القيمة تعديا فاحشاء وعجر القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا 
بالتسعير فحيتئذ لا بس به بمشورة من آهل الرأى والبصرة. 


تعریشه: الاحتكار هو شراء الشىء و يسه يقل بین الناس فيغلو ی يهم بب 


حکمه: والاحتکار حرمه الشارع ونھی عنه لا فيه من اشع والطمع وسوء الى والتضييق 
على التاس . 
١‏ روی ا بو داود والترمذی ومسلم عن معمر آن النبی بل قال : امن احتكر فهو حاط . 
٢‏ رزوی اخهد والحاكم وابن أبى شيبة رالبزار أن البى يي قال: «من احتكر الطعام أربعين 
لیلة فقد ہرئ من الله وبرئ الله منه». 
ك ا 
ودر رزین فی جامعه أنه م قال : ہیں العيد الُحتكر» إن سمع بر خصس ساءه وإن 


۲ بعض العلماء ضيق اواد التى يكون فيها الاحتكار. فيرى الشافعى وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا فى الطعام 
ّنه قوت الئاس . ومتهم من وسعها. فیری أن الاحتکكار فی آی شىء حرام لضرره حیٹ لا کون الئمن متیما دا 
مح السسلعة المحتكرة» ویری بعضهم آنه إا احتکر زرعه أو صنعة يده فلا بأس. 


Dp: الب‎ 


e 
وروی ابن ماجه والحاکم عن ابن عمر أن رسول الله ج قال: «الجالب مرزوق‎ - ٤ 
والمحتكر ملعون». والجالب هو الذى يجلب السلع ويبيعها بربم يسير.‎ 
وروی أحمد والطبرانى عن معقل بن يسار أن البی ی قال: من دخل فی شىء من‎ - 
أسعار المسلمين ليغليه علیهم کان حقًا على الله تبارله وتعالی أن يقعده بعظم من ا ا‎ 
. القيأمة)‎ 


م بخرم الاختكار: ذهب کئیر من الفقهاء إلى أن الاحتكار الحرم هو الاحتكار الذى توفر 

فيه شروط ثلائة: 

أن يكون الشىء الحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة لأنه يجوز أن 
يدحر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول اة . 

أن يكون قد انتظر الوقت الذى تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه. 

أن يكون الاحتكار فى الوقت الذى يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام 
والتیاب e‏ قلو كانت هذه لواد لدی مدد ن التجار - ولكن ر يحتاج الناس ليها فإك 
ا پالاش. 


الحيار 

هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء وهو أقسام نذكرها فيما يلى : 

حيار الميحلس: إذا حصل الإيجاب واا ا والمشتری وتم العقد فكل واحاد منهما 
حق إيقاء العقد أو إلخائه ما داما فى الجلس (أى مح العقد) ما ! لم يتبايعا على أنه لا خيار. 

فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين فى الإيجاب أو القبول ثم يبدو له أن مصلحته تقتضى 
عدم إنفاذ العقد فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . 

روی البخارى ومسام عن حکيم بن حزام أن رسول الله 5 قال: ايعان بالتیار ما لم 
يتفرقا» فإن صدقا وپینا بورك لھما فی بیعهماء وإن كتما وکذبا محقت رة و ای إن 
لکل من اتبایمين حق إمضاء العقد او إلغائه ما دام لم يحرفا بالیدان . والتفرف 0 فے: کل 


حالة بحسبهاء ففی المنزل الصغير بخروج أحدهماء وفۍ الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر 
بخطوتين أو ثلاث فإن قاما معا أو ذهبا معا فالخيار باق . والراجح أن التفرفق فكل إلى 


ا 
العرف فما اعتبر فى العرف تفرقًا حكم به وما لا فلا. 

روی الييهقى عن عبد الله بن عمر قال: بعت من آمير المؤمنین عثمان رضى الله عنه مالا 
بالوادی بال له بخیبرء فلما تبایعنا رجعت على عقبی حتی خرجت من بيته خشية أن یردنی 
البيع؛ وكانت السنة أن المتبايعين با خیار حتى يتفرقا. وإلى هذا ذهب جماهر العلماء من 


الصحابة والتابحين » وأنحذ به الشافعى وأحمد من الأتمة وقالا: إن حيار المجلس ثابت فی ابيع 
والصلح والحوالة والإجارة وفى كل عقود المعاوضات اللازمة التى بقصد منها الال . 

أما العقود اللازمة التى لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها 
حيار المجلس . وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة. 

متی بسقط: ويسفط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقّى خيار 

خيأر الشرط: خيار الشرط هو أن يشترى أحد المتبايعين شينًا على أن له الخيار مدةً معلومة 
وإن طال إن شاء أنغذ البيع فى هذه المدة وإن شاء ألغاه. ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا 
ولأحدهما إذا اشترطه. والأصل فى مشروعيته: 


- ما جاء عن ابن عمر أن النبی بی قال: «کل بیعین لا بیع بینهما حتی يتفرقا إلا بیع 
الخيأر. آى لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الفيار مدة 
معلومة. 

۲ وعنه آن النیی کو قال : : لإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا 
جمیعًاء أو يشن اشا الآخحر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيعم؟ رواه الثلاثة . ومتى انقضت 
المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع . ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف الشترى فى 
السلعة التى اشتراها بوقففب أو هبة أو سوم لن ذلك دلیل رضاه. ومتی کان الغیار له فقد نفد 
تصرفه . 

خير العيب: حرمة كتمان العيب عند البيع: يحرم على الإنسان أن بيع سلعة بها عيب 
دون بیانه للمشتری . 


(1) خالف ذلك أبو حبيغة ومالك وقالا: إن خيار المجلس باطل . والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع فليس 
لأحدهسا ايار وإ ن¿ کائا فى المجلس . وحملا التفرى : فى الحديث على التغرق فى الأقوال. 
(۴) هذا مذهب أحمد. وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أن مدة ايار للاة ایام فما دونهاً. وقال مالك: المدة مقدرة 


بقدر الحاجة . 


فعن عقبة بن عامر قال: تبعت سول اله و تقول ا ا ا ع 
باع من أيه بيغا وفه E.‏ إل به . رواأه أحمد وابن اه والدارقطی والحاكم 
والظبرانی . 

۲ وقال العداء بن خالد: كتب لى النبى ي : «هذا ما اشتراه العداء بن خحالد بن هوذة من 
محمد رسول الله اشتری منه عبد أو أمةء لا داع ولا غائلةء» ولا خبثة» یح المسلم من 
المسلم. 

٣‏ - ویقول الرسول 6 : من غشنا فليس متا ای لے عا فم تیا 

-حكم البيع مع وجوب العيب: ومتى تم العقد وقد كان المشترى عالًا بالعيب فإن العقد 
یکون لازمًا ولا خیار له لأنه رضی به. أما إذا لم يكن المشترى عالًا به تم علمه بعد العقد فإن 
العقد يقع صحيحًاء ولکن لا یکون لازماء وله الخیار بین أن يرد ابيع ويأحذ الثمن الى دفعه 
إلى البائم وبين أن يمسكه ويأخحذ من البائعم من الثمن بقدر ما يقابل التقص الحاصل بسبب 
العيب إلا إذا رضى به أو وجد منه ما يدل على رضاءه كآن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو 
يتصرف فيه . 

قال اہن المنذر: إن الحسن وشریحا وعد الله بن الحسن واین ابي لل والئوری وأصحاب 
الرأى يقولون: إذا أشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. وهذا قول 
الشافعى . 

الاختلاف بين المتبايعين: إذا احتلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة 
لأحدهماء فالقول قول البائع مع يمينه وقد قضى به عثمان. وقيل: القول قول المشترى مع 
یمیته ویرده على البائع . 

شراء البيض الفاسد: من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الشمن على 
البائع إذا شاءء لأن العقد فى هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية البيع وليس عليه أن برده إلى 
البائ لعدم الغائدة فيه . 


الخراج بالضمان: وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدةً حدثت فى المدة التى بقى فيها عند 
المشنرى فإن هذه الفائدة يستحقها. فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى وة قال: "اراج 
بالضمان» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى. آى إن النفعة التى تأتى من البيع 
تكون من حق المشترى بسېب ضمانه له لو تلف عنده. فلو اشترى بهيمة واستغلها آياسًا ثم ظهر 


ED‏ لن 


کی 


بها عيب ساب على البيع بقول أهلى الخبرة فله حق الفسخ وله الحق فى هذا الاستغلال دون أن 
یرجم عليه البائ بشیء۔ وحاء فی بعض الروايات : أن رجلا آیتاع غلا فاستخله نم وجل به 
عا فرده بالعيب . فقال البائع : غل عبدی؟ فقال التبى : الله بالضّمان؛ رواه ابر دأود 
وقال فيه : هذا إسناة ليس بذاك. 

خيار التدليس فى البيع: إذا دلس البائعم على المشترى ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك. 
وللمشترى خيار الرد ثلاثة آيام؛ وقيل إن الحيار يثبت له على الفور. أما الحرمة فللغش 
والتغرير والرسول يو يقول: من غشنا فليس مناا. وما بوت حيار ال د رد فلقوله صلوات الله 
وسللامه عليه فیما رواه عه آبو هريرة: Yi‏ تصرواً الإبل والغن» فمن ابتاعها فهر سیر 
النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر" رواه البخأرى ول 

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث أصل فى النهى عن الغش وأصل فى أنه أى التدليس لا 
يفسد أصل البيعء وال ان مدة الخيار is‏ أيام» وأصل فى تحريم التصرية ونبوت الخيار 
بها». فإذا كان التدليس من البائع بدن قصا اتتفت ألخحرمة مع ثبوت الخيار للمشترى دفعا 
للضرر عنه. 

خيار الن“ فی الیم والشرأء: الغبن قد يكون باألنسة ا ا ن اوی ةة 
بثلاثة . وقد يكون بالنسبة للمشتری كأن يشترى ما قيمته تلا بخمسة. فإذا باع الإنسان أو 


اشترى وغبن كان له الخيار فى الرجوع فى البيع وفسخ العقد بشرط أن يكون جاهلاً ثمن 
السلعة» ولا يحسن المماكسة لأنه يكون حينئذ مشتملاً على الخداع الذى يجب أن يتنزه عنه 
المسلم. فإذا حدث هذا كان له الخيار بين ا العقد أو إلغائه. ولكن هل يتبت اخيار بمجرد 
الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغين القاحش› وقيده بعضهم بآن يبلغ ټلت ا وقيده البعض 
يجرد الخبن. وإنغا دهبوا إلى هذا التقيد لأن البيع لا يكاد يسلم من عطلق الغبن. ولأن القليل 
يمکن أن يتسامح به فى العادة. وأولى هذه الآراء أن العْين يقيد بالعرف والعادة. فما إعتبره 
العرف والعادة عبنًا ثبت فيه إلئيار . وما لم یعتبراه لا یثیت فيه 

E SS CE‏ وقد استدلا عليه تما رواه e‏ بن عمر رضی الله 
عنهما قال: در وجل - اسمه حبان بن منقذ للنبى 2 أنه يخدع فى البيوعء فقال: إذا 


7ای ل یک كوا لبنها فى ضرعها أياما -حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها. 

أى يرد معها صاعًا من تمر أر شتا من غالب قوتهم بدلا من اللين الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما برتضبه 
الحعاقدان من قوت وغيره. 

(۳) ویسمی بالسترسل . 


بایعت فقل : لخلاب *. زاد ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه: ثم 
آنت بالغيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضبت فأمسكڭ» ع ار 

فہقی ذلك الرجل حتى آدرك عثمان وهو ال بن مائة وثلائين سنة و الناس فى زمن عثمان 
فکان إذا اشتری شیثاء فقيل له: الك غبت نه رجى فيضك له رجحل من الصحابة بأن النبى 
قد جعله بار تادا ترد له دراهخه. 

وذهب المهور من العلماء إلى أنه لا يثيت الخيار بالغين لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير 
تفرقة بين ما فيه غبن وغيرة. وأجابوا عن الحديث المذكور: بأآن الرجل كان ضعيف العقل»ء وإن 
e‏ و به عن حك التمييز فيكون تصرفه مثل تصرف الصغير المميز المأذون له 
بالتجارة فيثبت له اخيار مع اإلغبن. ولان الأرسول َة لقنه أن يقول : لا حلابة أى عدم الخداع» 
TT‏ مشروطين بعدم الخداع فيكون من باب خيار الشرط 

تلقى الجحلب: ومن صور الغبن تلقى الجلب» وهو أن يقدم ركب التجارة بتجارة فیتلقاه رجل 
قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر فيشترى منهم بأرحص من سعر البلدء فإذا تبين لهم 
ذلك كان لهم الخيار دفعًا للضررء لا رواه مسلم عن آبی هريرة أن النبى ية نهى عن تلقى 
الحلب وقال: لا تلقوا الحلب فمن تلقاه فاشترى مئه فإذا آتى السوق فهو بالخيار». وهذا 
النهى للتحريم فى قول أكثر العلماء. 

الاجاى: ومن ايشا اتاج وو الزياد فى تين السلعة طن مواطاة رقع تعره ولا بريد 
شراء‌ها لیغر غیره بالشراء بهذا السعر الزائد. وقى البخارى ومسلم عر ن اين عمر :تھی رسول الله 
هة عن النجش وهو محرم م باتفاق العلماء. قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: «واختلفرا 
فى البيع إذا وقع 0 ونقل این ارت ق اليف فساد ذلك البيع» وهو 
قول أهل الظاهر و عن مالك» وهو المشهور عند الحتابلة إذا كان ذلك بمواطأة امالك أو 
صنعه . وانشهور عند الالكية فى مثل فلك ترت اار وهر وجه اللشافية قاسا على اضرا 
والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية؛. | 


من اشتری شنا ثم ظهر له عدم حاجته إلیه. آو باع شيا ثم بدا له أنه محتاج إليه. فنكل 
منهما ان يطلب اللاقالة وفسح الع AE‏ وقد رب الإسلام فيا ودعا إليها. روی ابو داود 


() أى لا خديعة . وظاهر هذا أن من قال ذلاك ثبت له انيار سواه عبن آم لم يغبن . 
(۲) کما تح من الاضارب والشريكڭ . 


a 


بن ماجه عن أبى هريرة أن النبى مك قال: من أقال سلما أقال الله عثرته». وهی فسخ لا 
ك يثيت فيها حيار مجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لأنها 
ی ل ا ا 
البائع العين البيعة. وإذا تلفت العين البيعة أو مأت العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا 


السلم 


تعریفه: السام ويسمى السلف؟ وهو بيع شىء موصوف فى الذمة بثمن معجل . والققهاء 
تسميه : یح الحابع؛ ّنه بیع غائب تدعو إليه صروررة کل المتبايعين فان صا حب 
راس الال محتاج إلى آنه يشترى السلعة» وصاحب السلعة محتاح إا لي تمنها قبل حصولها عنذه 
لينفقها على نضفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية. ر يسهمىی المشترى المسلم أر 
رب السلم . ويسمى البائع المسلم إليه . والمبيع المسلم فيه والثمن رأس مال السلم. 


مشروعينه: وقد تتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. 


E قال ابن عباس رضى الله عنهما: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد‎ - ١ 
کتابه .وأذن فیه». ثم قرا قوله تعالې: يا آي الَذينَ آمنوا إا تدايتم بدن إلى أجل مى‎ 
.]۲۸۲ فاكتبوە‰ [البقرة:‎ 

۲ - وروی البخاری ومسلم: أن النبى اة قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة 
فقال: «من أسلف N TG IS a SS‏ 
e‏ 

مطابقته لشواعد الشريعة: ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها 
وليست فيها مخالفة للقياس لانه كما يجوز تأجل الثمن فى البيع يجوز تأجيل المبيع فى السلم 
من غير تفرقة بينهما والله سبحانه وتعالی يقول: لإ تداينتم بدين إلى جل ا 
والدين هو المؤجل من الأموال المضمونة فى الذمةء ومتى كان ابيع موصودًا ومعلومًا ومضمونًا 
فى الذمة وكان المشترى على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل كان المبيع دينّا من 
الديون التى يجوز تأجيلها والتى تشملها الآية كما قال ابن عباس رضى الله عنهما: ولا يدحل 
هذا فی نھی رسول الله َو أن يبيع الرء ما ليس عند کا اد ی ر و Y1‏ 


() ماود من التسليف وهر التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع . 


١ 
تبع ما ليس عندكا". فإن القصود من هذا النهى أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه.‎ 
لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة فيكون بيعه غررًا ومغامرةً.‎ 

أما بيع الموصوف المضمون فى الذمة مع غابة الظن بإمكان توفيته فى وقته فليس من هذا 
الا 0 + 17( 

پاټ فی سی 

شروطه: للسلم شروط لابد من آن تتوفر فيه حتى يكون صحيحًاء وهذه الشروط منها ما 
يكون فى رأس الال. ومنها ما يكون فى المسلم فيه . 

شروط واس المال: أما شروط رأس الال فهى : 

. ۔ ان یکون معلوم اججنس‎ ١ 

۲ أن يكون معلوم القدر. 

۴ آن يسلّم فى المجلس. 

شروط المسلم فيه: ويشترط فى المسلم فيه : 


١‏ - أن يكون فى الذمة. 


۲ ۔ وات یکون موصوئًا با یؤدی إلى العلم بقداره وأوصافه التی تزه عن غیره کی ينتفى 
الغرر وينقطع النزاع. 

۳ . وأن يكون الأجل معلومًا. وهل يجوز إلى الحصاد والحذاذ وقدوم الحاج وإلى العطاء؟ 
فقال مالك : يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين. 

اشتراط الأجل: ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل فى السلمء وقالوا: لا يجوز السلم حالاً. 
وقالت الشافعية: يجوز لأآنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازء حالاً أولى. وليس ذكر الأجل 
فی الحدیث لأجل الاشتراط بل معناه إن کان لجل فلیکن معلومًا . 

قال الشوكانى: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل 
عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. وأما ما يقال: من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون 
بيعًا للمعدوم؛ ولم يرحص فيه إلا فى السلم ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل . فيجاب عنه 
بان الصيغة فارقة وذلك کاف. 
(9 ار اع راساب اللن ری ری ن ا 


(۲) يراجع فى هذا إعلام الوقعين. 


SD:‏ الج 
ی uman‏ - 


لا بشترط فى المسلم فيه آن بكون غند المسام إليه: لا يشترط فى السلم أن يكون المسلم إليه 
مالگًا ا للمسلم فيه بل يراعى وجوده عند الأجل. . وعتى انقطع البيع عند محل الأجل فسح 
العقد. ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. روى البخارى عن محمد ين المجالد قال : بعثنى عبد الله 
ابن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبى أوفى فقالا: سله هلل كان أصحاب النبى ي فى عهد 
النبى ية يسلفون فى الحنطة؟ فقال عبد الله : كنا نسلف نبيط”“ أهل الشام فى الحدطة والشعير 
والزیت بت فی کیل إلى أجل معلوم. قلت : إلى من كان أصله عنده؟ قال: کا سال ن 
ذلك . تم بای ال عبد :ال رجن ین ابر فاه ال کان أصحاب النبى ية يسلفون على 

عهد التبى ية ولم نسالهم الهم حر ت أم لا؟. 

لا يفسد العقد بالسكوت عن موضم القبض: لو سكت التعاقدان عن تعيين موضع القبض 
فالسلم صحيح ويتعين الموضع لانه لم يبن فى الحديث. ولو كان شرطا لذكره الرسول از 
كما ذكر الكيل والوزن والأجل . 

ای ا وا قال القرطبى: «وأما السلم فى اللبن والرطب مع الشروع فى 
احذہ فھی مسالة مدنة اجتمع عليها آهل الديلة. رهى ا على قاعدة المصلحة لأن المرء 
يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويش آن يأخذ كل يوم ابتداء لأن النقد قد لا يحضره 
ولأن السعر قد يختلف عليه وصاحب التخل واللين محتاج إلى التقد لأن الذى عنده عروض 
لا ينصرف لهء فلما اشتركا فى الحاجة رحص لهما فى هذه المعاملة قياسًا على العرايا وغيرها 
من أصول الحاجات والمصالح». اه. 


جواز آخذ غير المسلم فيه عوضًا عنه: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوار أحذ غير المسلم 
فيه عوضًا عنه مع بقاء عقد السلم لأنه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه. ولقول الرسول 
:من اسلف فی شىء فلا يصرفه إلى غيره»" . وأجازه الإمام مالك وأحمد. قال اين 
المنذر ت عن ار ين عباس اه قال : ذا أسلفت ي شیء اف أجل فان احذت ما الت 
فيه» وإلا فل عوضًا أنقص مله ولا تریح مرتین. رواه شعبة وهو قول الصحابی»› وقول 
الصحابى حجة ما لم يخالف. وأا الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا یحتج بحدیثه . دي 
هذا ابن القيم فقال: بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين : ت ا کی ی کو 
إجماع ولا قياس وأن النص والقيأس يقتضيان الإباحة. والو اجب عند التنازع ۶ الرد إلى الله وإلى 


() أهل الزراعةء وقيل: نصارى الشام. 
(YT)‏ رواه الدارقطنى عن ابن عمر 


GT : 


الرسول جل وأما إذا اتفسسخ عقد السلم بإقالة ونحوها. فقيل : لا يجوز أن يأحذ عن دين السلم 
عوضا من غير جنسه. وقيل: يجوز أخذ العوض عنه وهو مذهب الشافعى واختبار القاضى 
أبى يعلى وابن تيمية . 

قال ابن القيم: وهو الصحيح» لآن هذا عوض مستقر فى الذمة فجازت المعاوضة عليه 
كسائر الديون من القرض وغيره. 


الربا 


تعريقه: الربا فى اللغةء الزيادة. والمقصود به هنا: الزيادة على رأس الالء قلت أو كثرت. 
يقول الله سبحانه : لون تبتم فلکم رووس أموالكم لا تَظْلمون و تظذمو نه [البقرة:۲۷۹]. 

حکمه: وهو مرم قى جميع الأديان السماوية ومحظور فى اليهودية والمسيحية والإسلام. 
جاء فى العهد القديم : (إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعبى» فلا تقف منه موقف الدائنء 
لا تطلب منه ربحًا لالك). [آية ٥۵‏ فصل ۰۲۲ من سفر الخروج]. وجاء فيه أيضًا: ذا 
افتقر أحوك فاحمله. . . لا تطلب منه ربحًا ولا منفعة). [آية ١٠ء‏ فصل ١۲ء‏ من سقر 
اللاويين]. إلا أن اليهود لا يرون مانعًا من أخذ الربا من غير اليهودئ كما جاء فى [آية 
من الفصل ۲۴» من سفر التشنية] . 

وقد رد عليهم القرآن. ففى سورة التساء: اإراخذهم الرّبا وقد 0 عله الا .]۱1١1:‏ 
وفى كتاب العهد الحديد: (إذا أقرضتم لمن تنتطرون منه المكافاة فی فضل یعرف لکم ؟ ولکن 
افعلوا اخيرات رأقرضوا غير منتظرين عائدتها. وإذا یکون ٹوابکم جزیلاً) ٤ i‏ وآية ۳۵ 
من الفصل ٦ء‏ من إنجيل لرقا]. 

واتفقت كلمة رجا ی ا قاطعًا استناد! إلى هذه النصوص. قال 
سكوبار: (إن من يشول إن a‏ خارجا عن الدين) وقال الأب بوتى: 
(إن المرابين يفقدون شرفهم فى المياة الدنيا وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم). 

وفى القرآن الكريم eS‏ ا مرتبة نرتيا ی ا ای رن 
قول الله سبحانه: ظطوما ات من ربا لیربوا ف فی آموال ا فلا وا عند الله ا من 
اة تريدون و الله قأولثك هم الضعترني ‏ [اروم:۳۹]. 


وفى العهد ادى نزل تحريم الربا صراحة فى قول الله سبحانه: يا ايها انين آمنوا لا 


اكلا الرَبّ أضغاقًا ا واتقوا الله لعلكم ترحمون) [آd‏ عمران : EHRE‏ وآخر ما ختم به 


: SD 
e 


التشريع قول الله سبحانه : ي أي الْذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما قى من الرب إن کشم مرمین 
٭ إن کم تفعلوا انوا برب من اله سول ون م فلكم رووس أموالكم لا تظلمون ولا 
لمو ن4 [البقرة :۲۷۸ ¥4{ 

TET‏ رد قاطع على من يقول: إن الربا لا بحرم إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة لأن 
الله لم يبح إلا رد رۋوس الأموال دون الزيادة عليها وهذا آخر ما لزل فی هذا الأمر. وهو من 
کبائر الثم . روی البخاری ومسلم عن بى هريرة أن الى َة قال : اا و 


قألوا: E RU‏ الله ؟ فال : «الشرك الله » والسحر» وقتل النقفس نفس الى حرم الله إل 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات 
المۇمنات. 


وقد لعن الله كل من اشترك فى عقد الرباء فلعن الدائن الذى يأخذه» والمستدين الذى 
يعطيه» والکاتب الذی يکتبه» والشاهدین علیه. روی البخارى وميم وأحمد وأبو داود 
والترمذى وصححه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ب قال: لعن الله آكل الرباء 
ومؤکله» وشاهدیهء وکاتبه. وروی ااي عن عبد الله ين حنظلة أن الى غللا م 
«لدرهم را شد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنيةً فى الحطيئة» وقال لله : ١الرا E‏ 
وتسعون بابًا آدناها کأن ياتى الرجل بأمه». 

الحكمة فى تحريم الربا: الربا محرم فى جميع الأديان السماوية» والسبب فى تحريمه ما فيه 
من ضرر عظيم: 

١‏ - أنه يسبب العداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بيتهم. والأدیان كلها ولا سيما 
الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار وتبغض الأثرة والأنانية واستغلال جهد الآلحرين. 

E‏ كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى 
يديا دون جهد مبذول فتكون كالنباتات الطفيلية ت تلمو على حساب غيرها. والاسلام يمجد 
العمل ويكرم الان e‏ أفقضل وسيلة من وسائل الكسب لأنه يؤدى إلى المهارة ويرفع 
الروح المعنوية فى | 

۳ - هو وسيلة الاستعمار ولذلك قيل: الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس. ونحن قاد 
عرفا الربا وآثاره فی استعمار بلادنا. ٤‏ 


٤‏ - الإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضًا حسنًا إذا احتاج إلى الال 


e ن‎ r و ت‎ r. a e لگ رم‎ e 
ەر ا ص ر م ر ق + مش ب‎ 
من زکاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) [الروم:۳۹]..‎ 
. ربا النسيئة . ۲ - وربا الفضل‎ - ١ أقسمأمه: والربا قسمان:‎ 


ربا اللسيئة: وربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التى يأحذها الدائن من المدين نظير التأجيل . 
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. 

ربا القضل: وربا الفضل» وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام م بالطعام مع الزيادة. وهو مرم 
بالسنة والإجماع لآّنه دة إلى ربا النسيئة. وأطلو عليه اسم الربا تچوزا . کا يطاو اسم 
لبج عا التب 

روی اہو سعید الغدری أن النبى َو قال : ۳ تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإنى أخاف عليكم 
الرماء“ أى الريا. فنهى عن ربا الفضل ها يخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على 
تحريم الربا فى ستة أعيان الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح 

ن ا ج ا ای ای واا ا وال و 
والملح بالملح مثلاً شل يدا بيدء فمن زاد أو | ستزاد فقد أرب . الآخحذ والُعطى سواء؟ رواه أحمد 
والبخاری . 

علة التحريم: هذه الأعيان الستة التى خصها الحديث بالذكر تنتظم بها الأشياء الأساسية الى 
بحتاج اللاس إليها والتى لا غنى لهم عنها. فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود 
التى تنضبط بها العاملة والبادلة فهما معيأر الأّثمان الذى يرجع إليه فى تقويم السلع. وأما بقية 
الآعيان الأربعة فهى عناصر الآغذية وأصول القوت الذى به قوام الحياة. فإذا جرى الربا فى 
هذه الأشياء كان ضارا بالناس ومفْضًا إلى الفساد فى المعاملة» فمتع الشارع منه رحمة بالناس 
ورعاية لصالهم. 

ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنًا. وأن علة التحريم 
بالسبة لبقية الأجناس كونها طعاما. فإذا وجدت هذه العلة فى نقد آخحر غير الذهب والفضة 
أحذ حكمه فلا يباع إلا مثلاً بمثل يدا بيد . وكذلك إذا وجدت ا العلة فى طعام آخر غير 
القمح والشعير والتمر والملح فإنه لا باع إلا مثلاً مئل يدا بيد. 

روی مسنم عن معمر بن عبد الله عن النبى بيا آنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل . فكل 


() النسيئة : التأجيلل والتآخير» أى الربا الذى يكون بسبب التأجيل . 


%4 الببع 


ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخحذ حكمها. فإذا اتفق البدلان قى انس 
والعلة حرم التفاضل وحرّم النساء أى التأاجيل . فإذا بيع ذهب بذهب آو قمح بقمح فإنه يشترط 
لصحة هذا التبادل شرطان: 

١‏ - التساوى فى الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المذكور ولا رواه مسلم أن 
رجلا جاء إلى رسول الله ية بشىء من التمرء فقال له البى ية : ١ما‏ هذا من تمرنا؟» فقال 
الرجل: يا رسول اله بعتا قرا صاعين بصاع. قال 4 ذلك الربا ردو ثم بيعو قرا ثم 
اشتروا لنا من هذا». وروى أبر داود عن فضالة قال: أتى التبى بل بقلادة فيها ذهب وخر 
اشتراها رجل بتسعة دانير أو سبعةء فقال النبی ڳة: «لاء حتی تيز بینهما*. قال: فرده حثی 
یر هما ولمسلم: أمر بالذهب الف فى القلادة فنزع وحده» ٹم قال: «الذهب بالذهب ورتًا 
بوزن»'. ٠‏ 

۲ - عدم تأجيل أحد البدلين» بل لا بد من التبادل الفورى لقوله َية: «إذا كان يدا بيدا 
وفى هذا يقول الرسول لة: «لا تييعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مثلء ولا تشفوا" بعضها 
على بعض» ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاً مثلٍ» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
غاا سیا تاچ رو الکاری وخ عن ای مدر اجب ادلا ف ال واف 
TE‏ وحرم النساء. قإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعیر فهنا يشترط شرط 
واحدا وهو الفورية. ولا يشترط التساوى فى الكم بل يجوز التفاضل. 

روی أبو داود أن النبی ی قال: «لا بأس بيع البرٌ بالشعير والشعير أكثرهماء يدا بيد وفی 
حديث عبادة عند أحمد ومسلم: «فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد». وإذا اختلف البدلان فى الجنس والعلة فإنه لا يشترط شىء فيحل التفاضل والنساء. فإذا 
ا الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجيل. وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أو إناء يإناءين . 

والخلاصة: أن كل ما سوى الذهب والفضة رالأكول والمشروب لا يحرم فيه الرباء فيجوز 
بيع بعضه ببعض متفاضلاً ونسيئة ويجوز فيه التفرق قبل التقايض . فیجوز بيع شاة بشاتين نسيثة 
ونقداء وكذلك شاة بشاة. لحديث عمرو بن العاص: أن رسول الله ية أمره أن يأخحذ فى 
قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحي 
على شرط مسلم» ورواه البيهقى وقوى الحافظ ابن حجر إسناده. 


۲ آفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة أكثر من وزنها ذهبًا» رالمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة. 
() تشفوا: تغضلوا. 


وقال ابن النذر: ثبت أن رسول الله َة اشترى عبد بعبدين أسودين واشترى جارية بسبعة 


“ 


أرؤس . وإلى هذا ذهب الشافعى . 

بع الحيوان بلحم: قال جمهور الأئمة: لا يجوز بيع حیوان يؤكل بلحم E‏ 
يجوز بيع بقرة ملذبوحة ببقرة حية» يقصد منها الأكل لا رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله 
نهى عن بيع الحيوان باللحم. رواه مالك فى الموطاً غن سعيد مرسلاً وله شواهد. قال 
الشوكانى: ولا بخفى أن الحديث يتهض للاحتجاج بمجموع طرقه» وروى البيهقى عن رجل 
من أهل المدينة أن النبى ب نهى أن بباع حى بميت . ثم قال البيهقى : وهذا مرسل يؤكد مرسل 
ناشت 


يبع الرطب باليابس: ولا يجوز بيع الرطب با كان يابسا إلا لأهل العراياء وهم الفقراء 

الذين لا نخل لهمء فلهم أن يشتروه من أهل الدخل رطبًا يأكلونه فى شجره بخرصه ثمرا. 

ف »0 ٤‏ نارن 2 
روى مالك وآبو داود عن سعد بن أبى وقاص أن النبى َة سل عن بيع الرطب بالتمر فقال : 
#أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم. فهى عن ذلك. 
اا E e‏ 

الرجل تمر حائطه (بستانه) إن کان نخلاً بتمر کیلاً. وإن کان كرما آن یبیعه بزبیب کیلاً. وان 
کان زرعا أن يبيعه بکيل طعام . نھی عن ذلك کله. رروی البخاری عن زيد بن ثابت: أن اللبى 
َة رخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا . 

بيع العينة: بيع العينة نهى عنه الرسول جي لأنه راء وإن کان في صورة بيع وشراء . ذلاكٹ 
أن الإنسان المحتاج إلى النقود يشترى سلعة بثمن معين إلى أجل ثم يبيعها ممن اشتراها منه بئمن 

ا hr. U E At‏ ا ا و 21 
حال آقل» فیکون الفرق هو فائدة المبلغ الذى أخحده عاجلا. وها البيع حرام ویقع باطا ۳ 

١‏ - روی ابن عمر أن النبی ي قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعو! بألعيئة 
واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنرل الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا 
دینهم؟. أخر جه أحمد وأبو دأود والطیرانى وابن القطان و صححه . وقال العاف ابن حجر : 
رجاله ثقات. 

٤ ٤ 2ء‎ a٤ - “1= 

۲ وقالت العالية بنت أيفع بن شرحبيل: «دخحلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على 
(1) عند الخنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جلسه. 

(۲) وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد» ویری غيرهم جوازه ومنهم الشافعى لتحقق ركنه» ولا عبرة بالنية التى لا 

بمکن نحققها بقيئا. 
() هی زوج ابی إسحاق الهمدانى الكوٹى الستتعي 
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TT‏ اا و ا ا أرقم بشماغائة 
درهم نسيئة ثم اث 3 SL E‏ فقالت : بئس ما شریت وبئس ما اشتریت > آبلخی 
زید بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ياد إلا أن يتوب». أخرجه مالك" رااز ق 


القرض 


معناه: القرض هو الال الذى يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه» وهو 
فى أصل اللغة القطع . وسمى الال الذى يأخذه المقترض بالقرض لان المقرض بقطعه قطعةً من 
ماله . 

مشروعيته: وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه لا فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم 
وتيسير أمورهم وتفريج كربهم. وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقرض فإنه 
آباحه للمقترض ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ الال لينتفع به فى قضاء حوائجه 
ثم یرد مثله . 

| - روى أبو هريرة أن النبى اة قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدتيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم الفيامةء» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة. واللّه 
فی عون العبد ما دام العبد فى عون اخیه٤‏ رواه سل واو دأود والترمذى. 

۲ - وعن ابن مسعود أن التبى ب قال: ما من مسالم يقرض مسامًا قرضًا مرتين إلا كان 
كصدقة مر رواه ابن ماجه واأبن عبان . 

٣‏ ۔ وعن آنس قان وسول الله كل : زا ار ی ع ا اللحنة مکتویًا: الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريلء ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ 
قال : لان السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». 

عقد القرضص: وعقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف» ولا يتحقق إلا 
بالإيجاب والقبول كعقد البيع والهبة. وينعقد بلفظ القرض والسلف وبكل لفظ يؤدى إلى 
معناه. وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض الال. ويجوز للمقترض أن يرد مثله 
أو عينه سواء أكان مثليًا أو غير مثلى ما لم يتغير بزيادة أو نقص . ET‏ 

شتراط الأجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل فى القرض» لأنه 
نبرع محض . وللمقرض اَن طالب ببدله فی اال , فادا أا ل القرضص إلى أجل معلوم لم 
يتأجل وكان حالا وقال مالك: يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط . فإذا أجل القرة Ns‏ 


م 


معلوم تأجل ولم يكن له حق الطالبة قبل حلول الأجل لقول الله تعالى : إذا تدايتم بين إلى 
أجل مسمّى) (البقرة: ۲۸۲]. 

ولا رواهء عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن النبى ميو قال: «المسلمون عند 
رو وا ی ارد و امد وای واندا زی 

ما بصح فيه القرضص: يجوز قرض الثياب والحيوان» فقد ثبت آن الرسول بل استلف 
بکرا'“. کما یجوز قرض ما کان مکیلاً أو موزوتًا أو ما كان من عروض التجارة. كما يجوز 
قرض انيز والخمير. لحديث عائشة: «قلت: يا ورسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز 
والخمير» ويردون زيادة ونقصانًا. فقال: ١لا‏ بأس»ء إا ذلك من مرافق الناس لا یراد به 
الفضل؟. وعن معاذ أنه سل عن اقتراض الخبز والخمير» فقال: «سبحان الله إنما هذا من مكارم 
اا ر ی ر ا ا ی ا 
سمعت رسول الله ية يقول ذلك» . 

4 ھ٣‎ ٤ 

كل قرضص جر تفعا فهو ربا: إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون 
العيش و وسائل الحياةء وليس هو وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلوبًا من أساليب 
الاستغلال. ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله تيعًا للقاعدة 
الففهية القائلة: كل قرضٍ چ نفعًا فهو ريا" . والحرمة مقيدة هنا با إذا كان نفع القرض 
مشرو طا أو متعارفًا عليه . فان لم یکن مشروطًا ولا متعارقا عليه فللمقترض أن يقضی خیرا من 
القرض فى الصفة آو يزيد عليه فى المقدار أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيحهأ منه. 
وللمقرض حق الأحذ دون كراهة لا رواه أحمد و وأصحاب السان عن أبى راقع قال: 
ر ا ا و ل کر تیاده ان الوه ارين ا ار 
فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملا خيار رباعيً" . فقال النبى بَة: «أعطه إياه قإن خيركم 
آحسنكم قضاء. وقال جابر بن عبد الله : «کان لی على رسول الله بی فضا وزادنی» رواه 
أحمد والبخارى ا 

التعجيلى يقضاء الدين تيل الموت: 

١‏ - روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله ييا عن أحيه مات وعليه دين فقال: اهو 
البكر: الثتى من الإيلىء وهو بنزلة الفتى من التاس . 
(۲) هذه القاعدة صحيحة شرعا رإن كان لم يثبت فيها حديث. واخديث الذى جاء فيها عن على إسناده ساقط. قال 


الحافظ : وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقى» وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخارى . 
(۳) الغيار: المختار. والرباعى الذى استكمل ست سنين ودخحل فى السابعة۔ 


فقه السنة ج ۳ 


ا 


خيوش يدينه قاقض عنه». فقال: يا رسول الله قد آدیت عنه إلا ديتارين ادعتهما امرأة ولیس 
لھا بين فقال : «أعطها فانها مخ 24 

۲ - وروی أن رجا قال : یا رسول اله أُرأیت إن جاهدت بتقسی ومالی فقتلت ضایر 

محتسبًا مقبلاً غير مدير أدخحل الجنة؟ قال: «نعم». فقال ذلك مرتين أو ثلاثًا. قال: إلا إن 
م وعليك دی وليس عندك وفاء. وأخبر هى بتشدید آنزل» فسألوه عنه فقال: الدين 
والذی نفسی بیدہ لو آن رجلا قتل فی سبیل الله ثم عاش ثم قتل فی سبیل الله ٹم عاش» ئم 
فل فى سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضى دينه». 
س على رجل مات وعليه دين . فأتی بمیت ٠‏ فقال : عليه دی ؟٤‏ قالوا: نحم دیناران. 
فقال: «صلوا على صاحبكما. فقال أبو قتادة الأنصارى: هما على يا رسول الله . قال: فصلى 
ترك دینّا فعلی قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته». آخرجه البخارى ومسلم والترمذی رالنسائی 
وابن ماجه من حديث آبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة. 

٤‏ - وحديث البخارى عن أبى هريرة عن النبى ب قال: دمن أنحذ أموال الناس يريد آداءها 
ادى الله عته . ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . 

2 ۰ . ۲ ط ان NS‏ 

مطل الغني ظلم: عن أبى هريرة أن رسول الله ا قال: «مطل الغنى ظلمء وإذا تبح 
أحدكم على ملیء فلیتبع ١‏ رواأه ابو داود وغیره. 

استسباب إنظار المعسر: يقول الله سبحانه: لوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 'ميسرة وآن 
ق رود و وء ررق ر 2 7 
تصدقوا خير کم نک تعلمون [البقرة: ۲۲۸٠‏ 

1 - وروی عن آي قتادة آنه طلب غریما له فتواړريی تم و جاده > فال : اتی ا ¢ 
ققال: آنله"؟ قال: الله . قال: فإنی سمعت رسول الله ل یتول: «من سره آن يتجیه الله من 
كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه). 

۲ ۔ وعن كعب بن عمر قال: سمعت رسول الله َه يقول: «من أنظر معسرأً أو وضع عنه 
أظله الله فی ظله». 

(۱) ای الرسول يل 


(۲) أى إذا أحيل على غنى فليقبل الإحالة. 
(r)‏ ألهمزة الأولى ملدودة مل الاستفهام. والثانية من غير امد والهاء فیهما مكسورة. 


الرعن 


ا ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير نظير التعجيل بالقضاء 
قبل الأجل افق عليه. . فمن أقرض غيره قرضتًا إلى أجل ثم قال للمقترض: أضع عنك بعض 
الدين نظير أن ترد الباقى قبل الأجل فإنه يحرم . ویری ابن عباس وزفر جواز ذلك لا رواه آبن 
عباس أن النبى َة لا أمر يإخراج بنى النضيرء > جاءہ ناس منھمء فقالوا : یا نبى الله إنك أمرت ٠‏ 
بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحل» E‏ «ضصعو! وتعجلرا؟. 


الرهن 


تحر یه٠‏ يطلق الرحن فى اللغة على الثبوت والدوام» كما يطلق على ابس . فن الأول 
قولهم: نعمة راهنةء أى ثابتة ودائمة . ومن الثانى قوله تعالى: کل ضس ہما سيت رهینة4 
[المدثر :1۳۸ . آی رة کا راا وأما معناه فى الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل 
عين لها قيمة مالية فى نظر الشرع وئيقة بدين""'» بحيث يمكن أخذ ذلك الدين» أو أخذ بعضه 
م فاك العين . فإذا استدان شخص ديا کی 2 وجعل له فى نظير ذلك الدين عقارًا 
أو حیوانًا محبوسًا تحت يده حتی یقضيه دینه» کان فلك هو لر شرعا. ويقال لالك العين 
المدين «راهر٠‏ . ولصاحب الدين الذى يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه «مرتهر. كما 
يقال للعين المرهونة نفسها «رهن). 

مشروعيته: الرهن جاثر» وقد ثبت بالكتاب والسنة ولاج أما الكتاب» فلقول الله 
تعالی: طوإن کشم على سقر ولم تجدوا کات قران مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليو 
اذى أؤتمنَ ماه ولیت الله ر [البقرة: ۲۸] , 

وآما السنة: فقد رهن النبى يد درعه عند يهودى طلب منه سلف الشعير فقال: إنمأ يريد 
محمد آن يذهب بالى . فقال النبى بل: «كذب إنى لامي فى الأرض»ء أمير” فى السماءء ولو 
ائتمنتنى لأديت» اذهبوا إليه بدرعی». وروی البخارى وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عتها فالت ٠‏ #اشتری رسول الله َي من یهودی طعامًا ورهنه درعه» . 

وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلف فى جوازه ولا مشروعبته أحد وإن كأنوا قد 
اختلفوا فی مشروعیته فى الحضر. فقال الجمهور: يشرع قى الحضرء كما يشرع فى السفر» 
لفعل الرسول ي له وهو مقيم بالمدينةء وأما تقييده بالسغر فى الآية فإنه خرج مخرج الغالب» 


(۱) شیا مستوقا يه وذلك لان الدين أصبح بحيس هذه العين محکما ابد من سداد أو تضیح على المدين العين 
المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين . 


AEE‏ الهو 


ص 


فإن الرهن غالبا يكون فى السفر. وقال مجاهد والضحاك والظاهرية: لا يشرع الرهن إلا فى 
السفر استدلالا بالآية» والحديث حجة عليهم . 

شرو صبمته: يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية : 

2 3 

أولً: العقل . 

ثانا البلوغ . 

ثالكًا: أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة. 

رابعًا: أن يقبضها المرتهن أو وكيله . قال الشافعى: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف 
يالقبض فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. وقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد ویجبر 
الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهنء ومتى قبضه المرتهن فإن الراهن يملك الانتفاع به خلاقا 
للشافعى الذى قال: بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن . 

اتتفاع المرنهن بالرهن: عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين» وليس المقصود 
منه الاستثمار والربح وما 0 ذلك كذلك فإنه لا ا للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو 
أذن له الراهن» لانه قرض جر نفعًا وکل قرض جر نفعا فهو ربا . وهذا فى حالة ما إذا لم يكن 
او ت ار ت اة ان اة ار ب لدان كيا ار ا عليها» 
فإن قام بالنفقة عليها كان له حقق الانتفاع فيركب ما أعدًَ للركوب كالإبل والخيل والبغال 
ونحوهاء ويحمل عليها ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغتم ونحوها" . والأدلة على ذلك ما 
ياتى : 

(أ) عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى بيا قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونًاء 
والظهر يرکب" بنفقته إذا كان مرهونًاء وعلى الذى يركب ويحلب النفقة» قال أو داود: وهو 
عندنا صحيح وقد أخحرجه آخرون منهم البخارى والترمذى وابن ماجه. 

ا ون آي هة ابا عن الى انه كان مقرل #الظهر برك بش إا ان 
(1) فال القرطبى : لما قال الله تعالى: «فرهان مقبوضة4؛ قال علماؤنا: فيه ما بقتضى بظاعره ومطلقه جوأز رهن 

المشاع حادق ابی حنيفة وأصحابه, قال ابن اذز : رهن المشاع جائز کما يجوز بیعه. وقال الأحناف : یجب أن 

تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن المشاع سواء أكان عقارا أم حيوانًً أم عروض تجارة أم غير ذلك وحالفف 

فى ذلك الأيمة الثلاثة. 

(۲) هذا مذهب, أحمد وإسحاق» وخالف فى ذلك الجمهور من العاماء وقالوا: لا ينتفع الرتهن بشىء والحديث حجة 


 مهیلع‎ 


(۳) فاعل يركب ريشرب الرتهن بقرينة العوض وهو الركوب» راحتمال أنه الراهن بعيد. 


۳ D٠ ارهز‎ 


ون لر رت بنفقته . إذا كان مرهونًاء وعلى الذى يركب ويشرب النغقة" رواه 
الجماعة إلا مسلمًا والنسائى . .وفى لفط : «إذا كانت إلدابة مرهونة فعلى الرتهن علفهاء ولين 
الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقته» رواه أحمد رضى الله عنه. 

(ج) وعن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى َة قال: «الرهن محلوب مركوب؛» أو 
رگرب ملوب کھا جاه فی رای اری: 

مؤونة اورشن ومتافعه: مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالکه. ومنافع الرهن 
للراهن ونماؤه يدحل فى الرهن ويكون رهنًا مع الأصل فيدخحل فيه الولد والصوف والئمرة 
واللبن» لقوله حي: «له غنمه وعليه غرمه). وقال الشافعى: لا يدحل ا من ذلك فی 
ارخ قان الكو ۷ دل إا الولة وفيل اتن وة ای ارون غل ره اد 
الحاكم مع غيبة الراهن وأمتناعه كان دينًا للمنفق على الراهن. 

الرهن أمانة: والرهن آمانة ف ب المرتهن» لا يضمن إلا بالتعدى عند آحمد والشافعى . 

شاع الرهن حتی یڑدی دين قال ابن المنذر: آجمع کل من أحفظ عنه من آهل العم أن 
من رهن شيئًا بال فأدى بعضه وأراد إخراح بعض الرهنء إن ذلك ليس له حتى يوفيه آخحر 


ت 
حقه أو ير ئه . 


غلق الرهن: كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عايه من دين حرج الرهن 
عن ملكه واستولى عليه المرتهن فابطله الإسلام ونهى عنه. ومتى حل الأجل لزم الراهن الإيغاء 
وسداد ما عليه من دين فإن امتنع من وفاثه ولم يكن إذنٌ له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه 
آو بيع الرهن. فإن باعه وفضل من ئمنه شىء فلمالكه» وإن بقى شىء فعلى الراهن. فى 
حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى» فمضى 
الأحل اف التي ارهن ل لالز ن باه الد ره 
له غنمه وعليه غرمه». رواه الشافحى والأثرم والدارقطنى وقال: إسناده خش و قال 
الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله. 

أاشتراط بيع إلرهن عند حلول الأجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجلء جاز هذا 
الشرط وكان من حى المرتهن أن يبيعه خحلافًا للإمام الشافعى الذى يرى بطلان الشرط : 


بطلان الرهن: ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن. 


(۱) غل الرهن: أى لا يستحقه الرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه وهو من باب فرح . 


رار عك 


قضبلل المرزارعة: قال القرطبى : الزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أذ يجبر 
الناس عليهاء وما كان فى معتأها من غرس الأشجار. 
۱ - روی البخاری واي هر ن آنس رضى الله عنه أن النبى ب قال e‏ 
عرسا ا فیاکل مته طيرٌ أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقةا. 
- وأخحرج الترمذى عن عائشة قالت: قال رسول الله جي: «التمسوا الرزق من خبايا 
4 
تعر يفهاً: معنى الزارعة فى اللغة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. ومعناها هنا 
إعطاء الأرض لن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر 
من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه. 
مشو وغيتها: الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض فربما يكوك العامل ماهر 
فى الزراعة وهو لا يملاف أرضًا. ورا كان مالك الأرض عاجرا عن الزراعةء فرعا الإسلام 
رفقًا بالطرفين . والمزارعة عمل بها رسول الله يو وعمل بها أصحابه من بعده. روى البخارى 
ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله ب عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو 
تمر . ^ ملل ا ا ال ھک 
وقال اا ر کے ا ما بالمدينة آهل بيت هجرة 
:على القلت والربع . وزارع على رضى الله عنه وسعد بن مالك وعبد e‏ 


وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وال على رابن سیرین. رواه 


0 


قال فی المغنی: «هذا آمر مشهور عمل به رسول الله ميو حتى مات ئم خافاؤه الراشدون 
حتی ماتواء تم أهلوهم من بعدهم» ولم يبق من المدينة من أهلى بيت إلا عمل بهء رعمل به 
زواج انوع ا من بعده , ومثل هذا ا ا يجوز ان ينسخ › لن النسخ إا یکون فی حباة 
رسول الله وء فأما شىء عمل به إلى أن مات ثم عمل به خحلفاؤء من بعده. 


۱7 الغرس ماله ساق كالنخل والْعنب: والزرع ما لا ساق له مثل القمح والشعير. 
9 يقصد المهاجرين . 


أطزار عة 


وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه» وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد» فكيف 
يجوز نسخه . فان کان نسخه فی حياة رسول الله کو فکیف عمل به بعد نسخه» وکیف خفی 
نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيهاء فين كان راوى النسخ حتى لم 
نذگزوة ك یخبرهم به . مسر الا تد س : 

رد ما ورد من النھی عنها: وأما ما ذکره رافع بن خدیج أن الرسول باو نهى عنها فقد رده 
زید بن ثابت رضی الله عنه وأخبر أن النهى كان لفض النزاع فقان: #يغفر الله لرافع بن 
خحديج» آنا والله أعلم بالحديث منه». إغا جاء للنبى با رجلان من الأتصار قد اقتتلا فقال : 
«إن کان هذا شأنكم فلا تكرهو! ارارع؟ء فسمع رافع قوله: فلا تكرهوا المزارع. رواه أبو داود 
والتسائی . کما رده ابن عباس رضی الله عنه وبين أن النهى إغا كان من أجل إرشادهم إلى ما 
هو حير لهم فقال: إن رسول الله ية لم يحرم المزارعة . ولكن آمر ان يرق الناسن جج 
ببعض بقوله: امن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أب فليمسك آرضه؛. وعن 


ټ 


سمعت رافع بن خدیج يقول: إن رسول الله عو نھی عنهاء فذکرته لطارس فقال: قال لی 
أعلمهم (يقصد ابن عباس) آن رسول الله و لم ي ينه عنها ولکن قال: «لأن يمتح أحد کم آرضه 


حير من أن E E E‏ کراء الأرضص بالنقد: تجوز aT‏ 
وبالطعام وبخیرهما عا ا E‏ فعن حنطلة ین قيس رضی الله عنة قال ٠‏ سالت راغم بن 
دیج عن کراء الأرض فقال : نھی رسول الله ا لزه فقلت : بالڏذهب والورق؟ فال : Le‏ 
بالذهب والورق فاد پس به . رواه ا-لتمسة إل الترمذى . وهذا مذهب امك وبعضس المالكية 
والشافعية . قال النووى: وهذا هو الراجح المختار من كل الأقوال 

المزارعة القاسدة: سبق أن قلنا إن الزارعة الصحيحة هى إعطاء الأرض نن يزرعها ا 
یکون لھ نصیبٴ ما یخرج منھا کاٹ والريع اوغا إلى ذلك» أئ .إن يكوت نضيبه غير ين 
فن کان نصیبه معینًا بأن يحدد مقدارا معا ما تخرج الأرض. أو يحدد قدرا معينًا من مساحة 
الأرض تكون غلتها له» والباقى يكون للعامل أو يشتركا فيه . فإن المزارعة فى هذه الخال تكون 
فاسدة لا فيها من الخرر ولأنها تفضى إلى التراع. 

روف البخاری عن رافع بن خدیج قال : کا أكثر آهل الأرضص (آى المدينة) مزروعا. کا 
نکری الأرض بالناحية منا سمي لسيد الأرض» فرما يصاب ذلك وتسلم الأرض» وريا تصاب 
الأرض ویسلم ذلك فنهينا٤.‏ وروی أيضًا عنه: أن النبى غياة قال: ما تصنعون بمحاقلکہ t٣‏ 


ت 


(المرارع)؟ نؤجرها على الربع» وعلی الأوسق من التمر والشعير قال : #لاتفعلوا. i‏ 


E 1 
زس اوانت‎ Î 


س 


عته قال: وإغا كان التاس يؤجرون على عهد رسول الله ية عا على الاذيانات _ ما ينبت على 
حافة النهر ومسايل الماء وأقيال الجداول - أوائل السواقى. وأشياء على الزرع. فيهلك هداء 
ويسلم هذا. ويسلم هذاء ويهلك هذا ولم یکن للناس كرى إلا هذاء فلذلك زجر عنه. 


Es ٤ 
اعجاء الو أت‎ 
. E 


معناه. إحياء الموات معناه إعداد الأرض اليتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحر ذلك . 

الدعرة إلبه: والإسلام يبحب أن يتوسع الناس فى العمران وينتشروا فى الأرض ويحيوا 
مواتهاء فتكثر رواتهم. ويتوفر لهم الثراء والرحاءء وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة. وهو 
لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض اليتة ليخيوا مواتها ويستثمروا ححيراتها وينتفعوا 

2 2 E اا‎ 

ببركاتها. فيقول الرسول به ٠:‏ «من أحيا أرضًا ميتة فهى له». رواه أبو داود والنسائي والترمذى 
وقال: إنه حن 

وقال عروة: إن الأرض أرض اللهء والعباد عباد الله» ومن أحيا موانًا فهو أحق بها. جاءنا 
بهذا عن النبى ا الذين جاۆوا بالصلوات عنه. وقفال: «من حا آرضًا ميته فله فیھا أجر» وا 
أكله العوافى فهو له صدقة» رواه اللسائى وصححه ابن حبان. 

ارعن الحسن ن سمرة عن التبى ا قال : امن حاط حاتملا على أرضص فھی لے رواه ابو 
داود. وعن آسمر بن مضرس قال : اتيت النبى ية فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه 
إليه مسلم فهو له». فخرج الناس يتعادون يتخاطون" . 

شروط إحياء الموات: يشترط لاعتبار الأرض موانًا أن تكون بعيدة عن العمران» حتى لا 
تكون مرفقًا من مرافقه» ولا يتوقع أن تكون من مرافقه . ويرجع إلى العرف فى معرفة مدى 

إذن ا-ماكم: اتفى الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية . واختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم 
احياها أصبح مالکها من غير إذن من الحاكم . وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الأمر 
علل النرا < Ul‏ رواه بو داود عن سعد بن زید أن النبى ا قال : من أحيا آرضًا فته تھی 


ل 


(۱) أی یحیطون ما أحرزوه با يفيد إحرازهم له. 


KE BD احياء ارامت‎ 


وقال أيو حنيفة: الإحياء سبب للملكية» ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره. وفرق مالك بين 
الأراضى الجاورة للعمران والأرض البعيدة عنه. فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن 
الحاكم . وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه وتصبح ملكا لمن أحياها. 

متي سط ا٠‏ من أمسك أرضًا وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط» تم لم يعمرها بعمل» 
سقط حقه بعد ثلاث سنين. عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال على 
المنبر: من أحيا أرضًا ميتة فهى له» وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين» وذلك أن رجالا كانوا 
يحتجزون من الأرض ما لا يعملون" . 

وعن طاوس قال: قال رسول الله مَيد: «عادى الأرض لله وللرسول» ثم لكم من بعدء 
فمن أحيا أرضً ميتة قهى له وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين»". 

من ایا أرض غیسره دون عله : إن ما جرى عايه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز: آنه إذا عمر الرء أرضًا من الأراضى ظانًا إياها من الأراضى الساقطة» أى غير 
المملوكة لأحد» ثم جاء رجل آخر وآئبت آنها له خير فى آمره: إما أن يسترد من العامر أرضهء 
بعد أن يؤدى إليه أجرة عمله. أو يحيل إليه حق اللكية بعد أخحذ الئمن. وفى هذا يقول 
الرسول ية : «من أحيا أرضًا ميتة فهى له» وليس لعرق ظالم حق»" . 

إقطاع الأرض والمعادن والمياء: يجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة 
والمعادن والياه ما دامت هناك مصلحة . وقد فعل ذلك الرسول عة كما فعله الخلفاء من 


بعده» كما يتضح من الأحاديث الآتية: 


١‏ عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن ين عوف قال: أقطعنى رسول الله ي وعمر بن 
الخطاب أرض كذا وکذاء فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان فقال: إت 
عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبى ية أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذاء وإنى 
اشتریت نصیب آل ا فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. رواه أحمد. 

۲ وعن علقمة بن وائل عن آبيه آن النبى و أقطعه أرضًا فى حضرموت. 

(۲) رواه ابو عبید فی الأموال وقال: عادى الأرض التى بها مساكن فى آباد الدهر فانقرضرا. نهم إلى عاد لاهم مع 

تقدمهم ذوو قوة رآثار كثيرة فلب كل أثر فديم إليهم. 

۲ كتاب ملكية الآأرض. 
() إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كما يفعل المكام الظالمرن من إعطاء بعض الأفراد محاباة له بغير حت فإنه لا 
يجوز . 


7 “f 
ا حجارة‎ 
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اس کے 


۳ وعن عمرو بن دينار قال: لا قدم النبى بيه المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب 
رضی الله عنهما۔ 

٤‏ - وعن اين عباس قال: أقطع النبى بو بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسه 
وغورها. أخرجه أحمد وأبو داود. قال أبو يوسف؛ افقد جاوزت هله الآثار بأن البى عة 
أقطع أقوامًا »> وأن الخلفاء من بعده أقطعواء ورأى رسول الله َة الصلاح فيما فعل من ذلك إذ 
كان فيه تالف على !لإسلام وعمار: للأرض . وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رآوا أن له غتاء فى 
الإسلام ونكاية للعدوء ورأو! أن الأفضل ما فعلواء ولولا ذلك لم يأتوه ولم يقطعوا حق مسلم 
ولا معاهد». 

تزغ الأرض ممن لا يعمرها: وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحةق فإذا لم تتحقق بان لم 
يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه. 

| ۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية أقطع لأناس من مزينة أو 
جهينة أرضنًا فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهنيون آو المزنيون إلى عمر بن 
الخطاب فقال: لو كانت منى أو من آبى بكر لرددتهاء ولكنها قطيعة من رسول الله بي ثم 
قال: من کانت له آرض لم تركها ثلاث ستين فلم يعمرها» قعمرها قوم آحرون فهم أحق بها. 


۲ - وعن احارٹ بن بلال بن المحارث المزنى عن أيه ان رسول الله E‏ أقطعه العقيق 
أجمع . قال : فلما کان رمان عمر قال أبلال : إن رسول الله َة لم يقطعك لتحتجزه عن الناس 
إغا أقطعك لتعمل » فحذ منها ما قدرت على عمارته ورد البأقى . 


الإاجارة 


تعريفها: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض» ومنه سمى الثواب أجرا. وقى الشرع: 
عقد على المنافع بعوض» فلا يصح إاستئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمرء لأن الشجر ليس 
منفعة» ولا استئجار النقدين. ولا الطعام للأكلء ولا الكيل والمورون لأنه لا ينتفع بها إلا 
باستهلاك أعيانها. وکذلاف لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناغة حلب لبنها لأن الإجارة تملك 
امنافعء وفى هذه الحال تملك اللبن وهو عين. والعقد يرد على المنفعة لا للعين. 

والمنفعة قد تكرون منفعة عين» كسكنى الدارء أو ركوب السيارة. .. وقد تكون متفعة 
عمل» مئل عمل الهندس والبناء والنساج والصياغ والخياط والكواءء وقد تكون منفعة الشخص 


() القبلية: نسية إلى قبل» مكان بساحل البحر. والجلس: المرتفع من الآرض. والغور: المنخفض منها. 


الذى ڀيذل جهده› مثل الخدم والعمال. 


والمالك الذى يؤجر النفعة يسمى: مؤجراً. والطرف الآخر الذى يذل الأجر يسمى: 
مستأجرا. والشىء المعقود عليه النفعة يسمى: مأجورًا. والبدل المبذول فى مقابل المنفعة يسمى : 
اجر وأجرة. ومتی صح عمد الإجارة تیت للمستأجر ماك الفعة. وئہت للموّ جر ملك 
الأجرةء لأنها عقد معاوضة. 

مشر ف ينها : الإجارة مشر وعة بالکتاب والسنة والإجماع. یتقول الله سبحازه وتعالی : اهم 
يقسمون رحمة ربك لحن فسا بيتهم معيشتهم فى الياة الدا ورقعتا بعضهم قوق يعض 
ا ی و د یقول جل 
شأنه: إن ردتم ان تسترضعوا ولام لا جاح علیكم اذا سلّمم ما ار وار 
الله واعلّموا أن الله ب با عون بصیر) (البترة: 1۲۳۳ ویقول عز وجل: قات إحداهُمًا با بت 
استاجره إن حو من استأجرت القوی الآمين %# قال ار ی أرید ان أنكحك إحدی ایی هاتین 
على أن اجى تمان حجج إن انمت حرا من عندك وما أريد ان اش ا 
إن شا الله من الصالحين) [القتصص :٦٠ء .]۲١‏ 

وجاء فى السنة ما يأتى : 


۱ - روی البخاری أن النبى ب استأجر رجلا من بنى الديل يقال له: عبد الله ين 
الأريقط› وکاب هادا خریتًا آی ماهر!. 


۲ - وروی ابن ماجه أن النبى ية قال : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 


ras! 


| ۳ وروی أحمد وأبو داود والتسائی عن سعد بن آبى وقأص رضی الله کله قال : L5‏ 


کر الأرض با على السراقى من الزرع؟. فنهی رسو الله لا عن ذلك وأمرنا ُن نکیا 
بذهب أو ورق 


٤‏ - وروی البخارى ومسلم عن ابن عباس أن النبى ية قال: «احتجم وأعط الحجام 
جره . وعلی مشر ورعیة الإجأرة أجمعث الأمة» ولا عغبرة جن خالف هذا الإجماع من العلمأء. 
اة مشرو عيتها: وقد شرعت الإجارة شاجة الناس إليهاء فهم يحتاجون إلى الدور 
للسکنی ویحتاج بعضهم لقدمة بعض . ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل» ویحتاجون 


(۱) حی من عبد فیس . 


8 € الاحارة 


إلى الأرض للزراعة» وإلى الآلات لاستعمالها فى حوائجهم المعاشية. 
كنها: والاجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة والكراء وما اشتق منهما» وبکل 
أفظ يدل عليها. 
شروط العاقدين: ويشترط فى كل من العاقدين الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلا ميزاء فلو 
كان أحدهما مجنوتًا أو صبيًاً غير ميز فإن العقد لا يصح . ويضيف الشافعية والعنابلة شرطًا 


شروط صحة الإجارة: ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية : 


١‏ - رضا العاقدين: فلو أكره أحدهما على الإجارة فإنها لا تصح لقول الله سبحانه: يا 


ايها الذي آمنرا لا تأكلوا آموالگم ب نکم بالبَاطل إلا آن تون تجارة عن ترَاض کم ولا تقتلوا 


وه 


انفنکم إن الله کان بکم ررحي [النساء:۲۹] . 

۲ - معرفة النفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من النازعة. والمعرفة التى تمنع المنازعة تتم 
بمشاهدة العين التى يراد استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف وبيان مدة الإجارة كشهر 
أو سنة أو أكثر أو أقل وبيان العمل المطلوب. 

۳ _ أن يكون العقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاء فمن العلماء من اشترط هذا 
الشرط فرأى آنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة 
الاستيفاء. وهذا مذهب أبى حنيغة وزفر . وقال جمهور الفقهاء: يجوز إجارة المشاع مطلقًا من 
الشريك وغيره» لان للمشاع منفعة والتسليم مكن بالتخلية أو المهايأة بالتهيؤ .“ كما يجوز 
ذلك فى البيع . والإجارة أحد نوعى البيع . فإن لم تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة. 

٤‏ - القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على النفعة» فلا يصح تأجير دابة شاردة 
ولا مغخصوب لا يقدر على انتراعه لعدم القدرة على التسليم . ولا أرض لازرع لا تنيت أو دابة 
للحمل» وهى زمنة لعدم المنفعة الى هى موضوع العقد. 

ه ‏ أن تكون النفعة مباحة لا محرمة ولا واجبةً. فلا تصح الإجارة على المعاصىء لان 
العصية يجب اجتنابها. فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلمًا أو رجلا ليحملل له الخمر أو أجر 
داره لمن بیع بها الخمر أو ليلعب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة فإنها تكون إجارة فاسدة. 


(۱) آی تقیم المنافع . 


em7 


وكذلك لا يحل حلوان الكاهن"' والعراف“ وهو ما يعطاه على كهانته وعرفاته» إذ إنه عوض 
عن محرم وأكل لأموال التاس بالباطل. ولا تصحح الإجارة على الصلاة والصوم لاآن هذه 
فرائض عینيةً يجب آداؤها على من فرضت عليه . 

الأجرة على الطاعات: أما الأجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء ف حکمهاء ونذکر 
بیان مذاهبهم فيما يلى: قالت الأحناف : الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلى 


أو يصوم أو يحج عنه أو يقرا القرآن ويهدى ثوابه إليه أو يؤذن أو يوم بالناس أو ما أشبه ذلك 
لا يجوز ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا بها . 

وقوله َو لعمرو بن العاص: وإن الخدت مؤذًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا». ولان القربة ‏ 
ى حضلت وقمت عن المامل فلا يرز أعذ الأيرة عليها من شيره رما خو شاع من ذلك 
فى بلادنا المصرية الوصايا بالحتمات والتسابيح بأجر معلوم ليهدى ثوابها إلى روح الموصى» 
وكل ذلك غير جائز شرعاء لأن القارئ إذا قرأ لأجل ا لمال فلا ثواب له» فأى شىء يهديه إلى 
البت؟: 

وقد نص الفقهاء على أن الأجرة الأخوذة فى نظير عمل الطاعات حرام على الآحذء ولكن 
المتأحرين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية فأفتوا بجواز أحذ الأجرة 
عليه استحسانًا بعد أن إنقطعت الطلات والعطايا التى كانت تجرى على هؤلاء المعلمين فى 
الصدر الأول من الموسرين وبيت الالء دفعا للحرج والمشقة» لأنهم يحتاجون إلى ما به قوام 
حیاتهم هم ومن يعولونهم . . وفی اشتغالهم با لحصول عليه من زراعة أو تجارة أو صناعة 
إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته فجاز إعطاؤهم أجرا غلى هذا التعليم. 

وقالت الخحنايلة: لا تصح الإجارة لاذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة فی حج 
وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه» وقالوا: ويجوز أخحذ رزق من بيت 
الال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء E‏ 
وتحمل شهادة وأدائها وآذان ونحوهاء لأنها من المصاا لح ولیس بعوض بل رزق لاوعانة على 
الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح فى الإخلاص» وإلا ما استحقت الغنانم 
وسلب القاتل . 


وذهبت الالكية والشافعية وابن حزم: إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لاه 


(1) الكاهن: هو الذى يتعاطى الإخبار عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار. 
() العراف؛ هو الذى يدعى معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة. 


سحا ا قال ابن حزم: «والإجارة جاثزة على تعليم اله لقرآن وعلى 
تعليم العلم مشاهرة وجملة» کل ذلاكف جائز وعلی الرقى وعلى نسح المصاحف ونح کی 

العلم ۾ لأنه لم أت فی ال لنهى عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة». 

ويقوى هذا المذهب مأ رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: «آن نفْرًا من أصحاب 
النبى ية مروا اء فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الاء» فقال: هل فيكم من راق 
بالشاء إلى أصحابه فكرهوا! ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراء حتى قدموا المدينة 
فقالرا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله آجرا فقال رسول اله مَيةٍ: «زن أحت ما أخذتم عليه 
جرا كتاب اللّه» . 

وكما اختلف الفقهاء قى أخحذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه فقد اختلغوا أيضًا فى أخذ 
الأجرة علی احج والذان وألامامة. فقال ابو حنيفة وأحمد: ل پجوز ذلاكف جریا على أصله 
فی عدم آحد إلأجرة على الطاعات . وقال مالك : كما يجوز أذ الأجرة على تعليم القرآن 
يجوز أخذها على الحح والأذان. فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها 
وحذها. فإن جمعها م الآذان جازت الأجرة» وكانت على الأذان والقيام بالمسجد لا على 
الصلاة. وقال الشافعى : تجوز الأجرة على الحج ولا تجوز على الإمامة فى صلاة الفرائض› 
وبجچوز بالاتغاق الاستئجار على تعليم اساب والخط واللغة واا لادب والفقه والحدیث ياء 

و تلد الشافعية : تجوز الإجارة على غسل اليت: E‏ وأبو حثيفة قال : لا يجوز 
الاستئجار على غسل اليت› ویجوز على حفر القتو وحمل الجنائز . 

کسسا الحام: کسب احجام غير حرام؛ لکن لنت کا احتجم وأعطی اجام أجره کھا 
رواه البخارى ومسالم عن ابن عباس. ولو كان حرامًا لم ايعطه. قال اللووى: «وحملوا 
الأحاديث التى وردت فى النهى عنئه على التنزيه والارتفاع عن دنىء الكسب والحث على مكارم 
الأخلاق ومعالی الأمور" : 

أن تكون الأجرة مالا متقومًا معلومًا“ بالمشاهدة أو الوصف لأنها ثمن المنفعة وشرط 

الثمن أن یون معلومًا لقول رسول الله ا : امن استأجر جيرا فلیعلمه اجره" . ويصح 
(1) شیاه . 
() وخالف فى ذلك الظأهرية. 
)( رواه عبد الرزاق عن أبى سعيد. فال أبو زرعة : الصحيح وقفه على بى سعيرك . 


الإجارة ۳ 
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تقدير الأّجرة بالعرف. . . أخرج أحمد وأصحاب الستن وصححه الترمذى أن سويد بن قيس 
قال: «جلبت آنا ومخرمة العبدى برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله َيل يمشى 
فساومنا سراويل فبعناه. وم رجل یزن بالأٌجر فقال له: «زن وأرجح". . . فهنا لم يسم له 
الأجرة بل أعطاء ما اعتاده الناس. قال ابن تيمية: إذأ ركب داية المكارى أو دحل حمام 
الحمامى أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الأجر المعروف). 


ھب غه و و 


وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى: لقان أرضعن لكم فاتوهن 
أجورهن [الطلاق .]٦٠‏ فامر بإيفائهن أجورهن بمجرد الإرضاع. والمرجع فى الأجور إلى 
العرف. 

اشتراط تعحيل الأجرة وتأجياها: الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحداف. ويصح اشتراط 
تعجيل الأجرة وتأجيلها كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخحر حسب ما يتغق عليه 
التعاقدان لقرل الرسول بية: «المسلمون عند شروطهم». فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل 
آو التأجيل قإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت. فمن 
أجر دارا شهرا مثلاً ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه . . . وإن كان عقد الإجارة على 
عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند الانتهاء من العمل . وإذا أطلق العقد ولم يشترط قيض الأجرة ولم 

قال أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما: إنها تجب جرءًا بحسب ما يقيض من المنافع. وقال 
الشافعى وأحمد: إنها تستحق بنفس العقد فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق 
جميع الأجرة لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة .وجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه. 


استحقای الأ جرة: وتستحق الأجرة ہا بأتى : 

١‏ - الفراغ من العمل لا رواه ابن ماجه أن التبى ية قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن 
یجف عرقه». 

۲ . استيفاء المتفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة فإذا تلفت العين قبل الانتغاع ولم 
يمضس شىء من المدة بطلت اللإجارة. 

۴ - التمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة يمكن استيغاء النفعة فيها ولو لم تستوف 
بالقعل . 


۽ - تعجيلها بالفعل أو اتقاق التعاقدي- اشتراط التعجيا . 
ين ستر 2 


E4‏ ااجارة 


ی 


ا 


سقط الا جرة هلالد د العين فى عفد إحارة الأعمال؟ إذا عمل الأجير فى ملك المستأجر 


ا O‏ وإن كان العمل فى 
ید الأجير لم د يستحق الأجرة بهلاك الشىء فق يذه أنه يسلم العمل . وهذا مذهب الشافعة 
والحنابلة . 


استمار افر : استخجار الرجل زوجته على رضاع ولده متها لا يجوز لأن ذلك أمر 
واجب عليها فیما بینها وبين الله تعالى . 

أما استئجار المرضصع غير الام فإنه يجوز بأجر معلوم» ويجوز أيضًا بطعامها وكسوتهاء 
وجهالة الأجرة فى هذه الحال لا يفضى إلى النارعة. والعادة جرت بالسامحة مع المراضح 
والتوسعة عليهن رفقًا بالأرلاد. EES‏ بمدة ا ومعرفة ال بالمشاهدة وموضع 
الرضاع . يقول الله سبحانه: 4 آردتم ان تَسسرضعوا أولادكم قلا جتاح علیگم زد فلم م 
آتیتم بالعروفة واتقوا الله واعلموا أن الله معا تشملون بير اة ۳۴ رهئ رة الا جير 
الحاص» فلا يجوز لها أن ترضع صا آعر. ۲ 

وعلى الظثر القيام بالإرضاع وما يحتاج إليه الصبى من غسله وغسل ثيابه وطبخ طعامه» 
وعلى الأب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبى ا والدهن» وإذا مات الصبى أو 
الأرضع انفسخت الإجارة. لآن النفعة فى حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها. . 
وفى حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه . 

الاستشحار بالطمام وانكسوة: اختلف العلماء فى حكم الاستئجار بالطعام والكسوة فأجازه 
قوم ومنعه آخرون» وحجة المجيزين ما رواه أحمد وابن ماجه عن عتبة بن الندر قال: كتا عند 
النبى بي فقراً «طسم» حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان 
سنین أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه وهو مروی عن أبی بکر وعمر وأبی مو 
وإلى هذا ذهب مالك والحنابلةء وجوزه أبو حنيفة فى الظئر دون الخادم. . . وقال الشافعى وأبو 
يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله لا يصح للجهالة. .. ويرى الالكية الذين أجازرا 
استشجار الأجير بطعامه وكسوته: أن ذلك يكون على حسب المتعارف . قالرا: ولو قال: احصد 
زرعى ولك نصفه أو اطحنه أو اعصر الزيت. فإن ملكه نصفه الآن جاز»ء رإن أراد نصف ما 
يخرج منه لم يجز للجهالة . 
(1) الظلر: المرضع. 
() هذا مذهب الأئمة الثلائة . وراد ماللك: تجبر على ذلك إلا آن تكون شريفة ولا يرضع مثلهاء وقال أحمد: يصح . 


أ جج 


إجارة الأرض ٠“‏ ويصح استئجار الأرض»› ریشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو 
غرس أو بناء. وإذا كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيهأء إلا أن ڀأذن له !ا لؤجر بأن يزرع 
فيها ما يشاء. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة. لأن منافع الأرض تختلف 
باختلاف البناء والزرع كما يختلف تأخير الأزروعات فى الأرض» وله أن يزرعها زرعا آخر غير 
الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع التفتق عليه أو أقل منه. وقال داود: 
ليس له ذلك . 

استحار الدواب: ويصح استشجار الدواب . ويشترط فيه بيان المدة أو اكان كما يشترط بيان 
ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها. وإذا هلكت 
الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت إنقضت الإجارة» وإن كانت 
غير معيبة فهلكت لا تبطل الإجارة. وعلى المؤّجر أن يأتى بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لأن 
الإجارة وقعت على منافع فى الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمة بالعقد. وهذا متفق 
عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. 

استتحار الدور للسكتي: واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها سواء سكن فيها 
المستأجر أو أسكنها غيره بالإعارة أو الإجارة على أن لا يمكن من سكناها من يضر بالبتاء أو 
يوهنه مثل الحداد وأمثاله. وعلى المؤجر إعام ما يتمكن به المستأجر من الانتقاع حسب ما جرت 
به العادة. 

جير المين الستأجرة: ويجور للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة. فإذا كانت دابة وچب 

عليه أن يكون العمل مساويًا أو قري للعمل الع اورت هي اجا ار س ل بقار 
الدابة . ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها جثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل» وله أن 
پأحذ ما يسمی باللو. 

هلا العين المستأجرة: العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفى منها منفعة 
يستحقها» فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ . ومن استأجر دابة ليركبها 
فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه 


ال جي. اص وعام: فالأجير الخاص: هر الشخص الذى يستأجر مدة معلومة ليعمل فيهاء 


(1) يرجم إلى باب الزارعة من هذا الكتاب. 


کک - 


فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة. ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى 
أراد. وفى الإجارة إذا كان الأجير سلم نفسه للەستأجر زمتا ما فليس له فى هذه اخال إلا أجر 
انعر عن المدة التى عمل فيها. والأجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد علها أن يعمل 
لعير مستأجره . فإن عمل لغيره فى المدة نقص من أجره بقدر عمله. وهو يستحق الأجرة متى 
فسح المستأاجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها فى العقد ما لم يكن هناك عذر يشتضی الفسخ . 
كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضًا لا يمكنه من القيام به. فإن وجد عذر من عيب 
أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيهاء ولا تج على 
المستاجر الأجرة كاملة . والاجير الخاصس مث الوكيل ی أنه أمين على ما بيده من عمل › فاد 
يضمن منه ما تلف إلا بالتعدی أو التفريط . فإن فرط أر تعدى ضمن كخيره من الأسناء. 

الأجير المشترك: والأجير المشترك هو الذى يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعا فى نفعه 
کالصباغ ۰ وا قاط» رالوداد» والنجار؛ والكواء. ولیس لن استأجره آن د تة م العما 
أغيره» ولا یستحی الأجرة Yj‏ بالعمل . وهل يده ید ضمان أو بد أمانة؟ ذهب الإمام على 
زمر رض الله عنهما رشريح القاضى وأبو یو سق و مچصمد والمالكية إلى أن يد الاأّجير المشترك 
يد ضمان وأنه يضمن الشىء التالف ولر بغير تعد أو تقصير منه صيانة لأموإال الئاس وحضاظا 
على مصاطهم . روی البیهقی عن علی»› کرم الله وجهه؛ أنه کان يضمن الصباخ والصانع 
وقال: لا يصلح الئاس إلا ذاك». وروى أبضًا أن الشاقعى رضى الله عنه ذكر أن شريخًا ذهب 
إلى تضمين القصار"» فضمن قصار احترق بیته فقال: تضمننی وقد احترق بیتی؟ فقال 
شریح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك؟ وذهب أبو حنيغة وابن حزم إلى أن يده يد 
أمازة وار يضمن إا بالتعدی أو التقصير . وهلا هړ الصسحيح ت مڏهب اخناباة والصحيح من 
آقرال الشافعى رضى الله عنه. وقال ابن حرزم: لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك» 
ولا على صانع آصلاًء إلا ما ثبت انه تعدي فيه أو أضاعه. 

فسح الإجارة وانتهاؤها: الإجارة عفد لازم لا يملك أحد التعاقدين فسخه لانه عقد 
معاوضة إلا إذا وجد ما وجب الفسخ کو جود عیب› گا سان 2 فلا تفس الإجارة بموت 
أحد التعاقدين مع سلامة المعقود عليه ويقوم الوارث مقام مورثه سواء أكان مؤجرًا أو 
مستأجرا. . . حلاف للحنفية والظاهرية والشعبى والثورى والليث بن سعد. ولا تفسخ ببيع 
(۱) الاجر الذی يتساوی فيه مع أمثاله , 
(۲) القصمار: الصباغ. 


CD الضاربة‎ 


العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره ويتسلمها المشترى إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة 
الإجارة". وتفسخ با يأتى: 
١‏ - طروء العيب الحادث على المأجور وهو فى يد المستأجر أو ظهور العيب القديم فيه . 


۲ هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والداية المعينة. 


۳ - هلاك المؤجر عليه كالئوب المؤجر للخياطة؛ لانه لا يمكن استيغاء المعقود عليه بعد 
هلاکه . 

٤‏ - استيفاء المنفعة المعقود عليها أو عام العمل أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع 
الفسخ كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل آن يستحصد الزرع فتبقى فى يد المستأجر 
بأجر المثل حتى يستحصد ولو جبرًا على المؤجر منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. 

٥‏ _ وقال الأحناف: يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته» مثل آن بكترى حانونا 
لیحجر فيه فیحترق ماله أو يسرق أو يخصب أو يفلس فيكون له فسخ الإأجارة. 

رد العين المستأجرة: ومتى انتهت الإجارة وجب على المستأجر رد العين المستأجرة. فإن 
كانت من المنقولات سلمها لصاحيها. . . وإن كانت من العقارات البينة سلمها لماجا حالة 
من متاعه. وإن كانت من الأرأضى الزراعية سلمها خالية من الزرع إلا إذا كان مناك عذر كما 
سبق ٠‏ فإنها تبقى بيد المستأجر حتى يحصد الزرع بأجر المثل. وقالت الحنابلة: متى القضت 
الإجارة رفع المستأجر يده ولم يأزمه الرد ولا مؤونته مثل المودع لأنه عقد لا يقتضى الضمان فلا 
يقتضى رده ومؤونته. قالوا: وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا 
ضمان عليه 


الأضارية 


تعريفها: المضاربة مأخوذة من الضرب فى الأرض وهو السفر للتجارة» يقول الله سبحاأنه: 
#وآخرون يضربون فى الأرض يبون من فصل الل لالرمل :۲]. وتسمى قراضًا وهو مشتق من 
القرض وهو القطع لأن امالك قطعم قطعة ا ا وقطعة من ربحه . وتسم أبضاً: 
معاملة. والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدههما نقد إلى الآخر ليتجر فيهء 
عایی آن یکوت الربح بینها حسب ما بتفقان عليه . 


)١(‏ هذا مذهب مالك وأحمد. وقال آبو حنيفة: لا قباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يجيه الخاكم بسببه 
فیبیعها فی دینه. 


حكمها: وهى جائزة بالإجماع . وقد ضارب رسول الله يه لخديجة رضى الله عنها بمالها 
وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث» وقد كان معمولاً بها فى الجاهلية» جاء الإسلام أقرها. 
قال الحاقظ ابن حجر: والذى نقطع به آنها كانت ثابتة فى عصر النبى جيه يعلم بها وأقرها 
ولولا ذلك لما جازت البتة. وروى أن عبد الله وعبيد الله و ا رضی الله عتهم 
خرجا فى جيش العراق فلما قفلا"“ مرا على عامل لعمر» وهو أبو موسى الأشعرى وهو أمير 
البصرة فرحب بهما وسهل» وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلی» 
ههنا مال سن مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق ثم تبيعانه فى المدينة وتوفران رأس الال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه» فقالا: 
وددنا» ففعل» فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما الالء فلما قدما وباعا وربحاء قال عمر: أكل 
الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا الال 
وربحه. فأما عبد الله فسكت» وآما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين لو هلك الال ضصمناهء 
فقال: أديأه» فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله» فقال ا جلساء عمر: يا أمير المؤمنين 


لو جعلته قراضا. فرضى عمر وأخذ رأس الال ونصف ربحه» وآخحذ عبد الله وعبيد الله 
نصف ريح المال. 

حكمتها: وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرًا على التاس. فقد يكون بعض منهم مالک 
للمال» ولكنه غير قادر على استثماره. وقد يكون هناك من لا يملك الالء لكنه يمالك القدرة 
على استئماره. فأجار الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهماء فرب الال ينتفع رة 
المضارب. والمضارب ينتفع بالال. ویتحفقی بتحقق بهذا تعاون الال والعمل . . والله ما شرع العقود 1 
لتحقيق المصالح ودفع الحوائح 

رأتلها: وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد. ولا يشترط لفظ معين› 
بل يتم العقد بكل ما يؤدى إلى معنى المضاريةء لأن العبرة فى العقود للمقاصد والعانى لا 
لاألفاظ والبانى . 

شرو طها: يشترط فى المضاربة الشروط الآتية: 

١‏ . أن يكون رأس المال نقداء فإن کان ر أوحليًا أو عروضًا فإنها لا تصح . قال ابن المنذر: 
«أجمع كل من نحفظ عنه آنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديا له على رجل مضاربة؛. انتھی 


(۱) أی رجعا. 
(۲) آى لو علمت بحكم المضاربة وهو أن يجمل لهما النصف ولببت الال النصف. 


اأشذرية 


£4 


۲ ۔- أن یکون معلومًا» كى يتميز رأس الال الذى يتجر فيه من الربح الذى يوزع بينهما 
حسب الاتقاق . 

۳ - آن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس الال معلوما بالنسبة» كالنصف والثلث 
والربع» لان النبى َة عامل أهل خببر بشطر ما يخرج منها. وقال ابن النذر: «أجمع كل من 
نبحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة؟ انتهى . وعلة 
ذلك أنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر فيأحذه من اشترط ولا 
يأحذ الآخر سينًا . وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذى يراد به نفع كل من التعاقدين .. 
٤ ٠‏ _ أن تكون المضاربة مطلقة» فلا يقيد رب الال العامل بالاتجار فى بلد معين أو فى سلعة 
معينةء أو يتجر فى وقت دون وقت» أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه» ونحو ذلك من 
الشروطء لأن اشتراط التقييد كثيرًا ما يفوت المقصود من العقد» وهو الربح. فلا بد من عدم 
اشتراطه» وإلا فسدت المضاربة. وهذا مذهب مالك والشافعى. وأما أبو حنيقة وأحمد فلم 
يشترطا هذا الشرط وقالا : «إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدةا“. وفى حالة 
التقيد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التى شرطهاء فإن تعداها ضمن. .روى عن حكيم 
ابن حزام : أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به:«أن لا يجعل مالى 
فی کبد رطبة» ولا یحمله فی بحر» ولا ينزل به بطن مسيلء فإن فعلت شينًا من ذلك فقد 
ضمنت مالى؟. وليس من شروط المضاربة بيان مدتهاء فإنها عقد جائز يمكن فسخه فى أى 
وقت. ولیس من شروطها أن تکون بين مسلم ومسلمء بل يصح أن تکون بين مسلم وذمى . 


العأملى أمين: ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل الال كانت يد العامل فى المال يد أمانةء 
ادعى ضياع الال أو هلاكهء لأن الأصلل عدم الخيانة . 


العأمل بضارب بال المضاربة: وليس للعامل أن يضارب بال المضاربة ويعتبر ذلك تعديا 
منه. قال فى بداية المجتهد: قولم يختلف هؤلاء المشأهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل 
رأس مال القراض إلى مقارض آخر قإنه ضامن إن كان خسران» وإن كان ربح فذلك على 
شرطه» ثم یکوت للذی عمل شرطه على الذى دفع إليه فيوفيه حظه ما بقى من الال» . 


(۲) یری ابو قلابة ونافع وأحمد وإسحاق: أن المضارب إذا خالف فهو ضامن والربح لرب الالء وقال أصحاب 
الرأى : الربح للمضارب ويتصدق به» والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس الال فى الوجهين معا . 


و سے ج 


نفقة اعام : نفقة العامل فى مال المضاربة من ماله ما دام مقيماء وكذلك إذا سافر 
للمضاربة. لأن النففة قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب الال ولأن له نصيبًا من الربح 
مشروطًا له فلا يستحق معه شىء آخر. لكن إذا أذن رب الال للعامل بأن يشق على تفه من 
مال المضاربة أثناء سفره أو كان ذلك ما جرى به العرف فإنه يجوز له حينئذ أن ينغق من مال 
الضاربة. ويرى الإمام مالك أن للعامل أن ينغق من مال المضاربة متى كان المال كثيرا يتسع 

فسخ المضاريه: وتنفسخ المضاربة بما يأتى : 

١‏ أن تفقد شرطا من شروط الصحة. فإذا فقدت شرطًا من شروط الصحة وكان العامل 
قد قبض الال واتجر فيه فإنه يکون له فى هذه الحال أجرة مثله لأن تصرفه كان يإذن سن رب 
الال وقام بعمل يستحق عليه الأجرة. وما كان من ربح فهو للمالك وما كان من خسارة فهى 
عليهء لأن العامل لا يكون إلا أجيرًا والأجير لا يضمن إلا بالتعدى. 

۲ - أن يتعدى العامل أو بقصر فى حفظ الال أو يفعل شينًا يتنافى مع مقصود العقد: فإن 
المضاربة فى شذه الحال تيطل ويضمن الال إذا تلف لابه هو المتسبب فى التلف . 

۳ أن يموت العامل أو رب المال. فإذا مات أحدهما انغسخت المضارية. 

تصرف العامل بعد مومت رب الال إذا مات رب الال انفضسخت الضاربة بموته» ومتى 
انفسخت المضاربة فإن العامل لا حق له فى التصرف فى الالء فإذا تصرف بعد علمه بالموت 
وبغير إذن الورثة فهو غاصب» وعليه ضمان. ثم إذا ربح الال فالربح بينهماء قال أبن تيمية : 
«وبه -حكم آمير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما أخحد ابناه من بيت امال فاتجرا فيه 
بغير استحقاق فجعله مضارية» التهى . وإذا اتقسخت المضاأربة ورأس الال عروض» قلرب الال 
وللعامل أن يبيعاه أر يقتسماء لأن ذلك حق لهما. وإن رضى العاملل بالبيع وأبى رب الال أجبر 
رب الال على البيع لان للعامل حقًا فى الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع. وهذا مذهب 
الشأفعية والحتابلة . 

اشترأط حضور رب الال عند القسمة: قال ابن رشد: «أجمع علماء الأمصار على أنه لا 
يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب الالء وأن حضور رب الال شرط فى 
قسمة الال وأخحذ العأمل حصته» وأنه ليس يكفى فى ذلك أن يقسمه فى حضور بية أو غيرها 


انتھی . 


eme. 0. ص‎ > > = 


احوالة 


تعر يغها: الحوالة" مأخوذة من التحويل معتى الانتقال. والمقصرد بها هنا نقل الدين من ذمة 
الحيل إلى ذمة المحال عليه. وهى تقتضى وجود محال ومحال عليه. فالمحيل هو للمدين»› 
والمحال هو الدائن› والمحال عليه هر الذى يقوم بقضاء الذين . والحوالة تصرف من التصرفات 
التى لا تحتاج إلى إيجاب وقبول» وتصح بكل ما يدل عليها كأحاتاف وأتبعتك بدينك على فلان 
ونحو ذلاكف. . 

مشسروعيتها: وقد شرعها الإسلام وأجازها للحأجة إليها. روى الإمام البخارى ومسلم عن 
ابی هريرة أن رسول الله ا قال : مطل الغلى ظلم وإذا آتبع أحدكم على ملىء فایتیع “٤‏ . 
ففى هذا الحديث أمر الرسول يي الدائن إذا أحاله المدين على غنى ملىء قادر أن يقبل 
الإحالةء وأن یتبع الذى أحيل عايه بالطالبة حتى يستوفى حقه. 

هل الاأمر لی جو س أو آلتد یي ؟ ذهب الكلير من المناباة وابن جریر وأبو تور والظاحرية الخ 
أنه يجب على الدائن قبول الإحالة على اللىء عملا بهذا الآمر. وقال الجمهور: إن الأمر 
للاستحبأس. 

شرو صسحتها: ويشترط لصسحة الحوائة الشروط الاآتية : 

١‏ - رضا المحيلى والمحال دون المحال عليه استدلالا بالديث التقدم» فقد ذكرهما الرسول 
ية . ولآن المحيل له أن يقضى الدين الذى عليه من أى جهة أراد. لأن المحال حقه فى ذمة 
المحيل فلا ينتقلى إلا برضاه. وقيل: لا يشترط رضاه لأن المحال» يجب عليه قبولها لقوله ك : 
دا أحيل أحدكم على ملىء فلیتبع؛ ولآن له أن يستوفی حته سواء آكان من الحيل نفسه أو 
تمن تام مقامه. وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلأن الرسول لم يذكره فى الحديث ولان 
الدائن أقام المحال مقام نفسه فى استيفاء حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق. وعند المنفية 
والإصطلخرى من الشافعية اشتراط رضاه أيضًا. 

۲ - تناثل الحقين فى الحنس والقدر والحلول والتأجيل والحودة والرداءة فلا تصسح الحرالة إذا 
كان الدين ذهبًا وأحاله ليأحذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين حالاً وأحاله ليقبضه مؤجلاً أو 
)١(‏ الخوائة بفتح الحاء وقد تكسر. 


(۳) مطل : فى الأصل المد والراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. والغنى: هنل القادر على الأداء ولو كان 
فقير؟. والملىء: الغنى المقتدر. 
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بالعكس . وكذلك لا تصح الحوالة إذا اخحتلف الحقان من حيث الجودة والرداءة آو كان أحدهما 

۳ - استقرار الدين» فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد فإن الحوالة لا تصح . 

. أن یکون کل من المقين معلومًا‎ - ٤ 

هل تبر ذمة المحيل باموالة؟ إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل» قإذا أفلس المحال عليه 
العلماء. إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديمء قال مالك فى 
الموطاً: «الأمر عندنا فى الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليهء إن أفلس الذى أحيل 
عليه أو مات ولم يدع وفاءً فليس للمحال على الذى أحاله شىء وأنه پرجع على صاحبه 
الأول». قال: «وهذا الأمر الذى لا اختلاف فيه عندناة. وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتى 
وغيرهم: يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفاستا أو جحد الحوالة. 


اش 


تعريفها: الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضمء وقد كانت معروفة عند العرب. فكان 
الرجل فى الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه اجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع 
فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه» فسميت شفعة» وسمى طالبها شفيعا. والمقصود بها فى 
الشرع : تملك المشفوع فيه جرا عن المشترى با قام عليه من الثمن والنفقات . 

مشر وعيتها: والشفعة ثابتة بالسنة» واتفق المسلمون على آنها مشروعة: «روى البخارى عن 
جابر بن عبد الله آن الرسول َي قضى فى الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطريق فلا شفعة . 

حكمتها: وقد شرع الإسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة» لن حق تملك الشفيع 
للمبیع الذی اشتراه آجنبی يدفع عنه ما قد یحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأ جنبى 
الطارئ . واختار الشافعى أن الضرر هو ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها. وقيل: ٠‏ 
ضرر سوء المشاركة. 

الشفعة للذمى: وكما تشبت الشفعة للمسلم فإنها للذمى عند جمهور الفقهاء» وقال أحمد 
والحسن والشعبى: لا تثبت للذمى لا رواه الدارقطنى عن أنس أن النبى بي قال: ١لا‏ شضعة 
لنصرانی؟. ۰ 


استفدان الشريات فى البيع: ويجب على الشريك أن يستاذن شريكه قبل البيع» فإن باع ولم 
يۋذنه فهو أحق به» وإن أذن فى البيع وقال: لا غرض لى فيه» لم يكن له الطلب بعد البيع . 
هذا مقتضی حکم رسول الله ية ولا معارض له بوجه. 

۱ - وروی مسلم عن جابر قال: «قضى رسول الله ية بالشفعة فى كل شركة لم تقسم: 
ريعة“ أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أحذ وإن شاء ترك» فإذا 
باع ولم يؤذنه فهو أحق به . 

٣‏ ۔ وعن جابر قال: قال رسول الله ية: «من كان له شرك فى نخل أو ربعة فليس له أن 
بیع حتی يژذن شریکه» فان رضی أنحذ وإن کره ترك٤.‏ رواہ یحیی بن آدم عن زهير عن ابی 
الزبير وإسثاده على شرط مسلم. قال ابن حزم: لا يحل لن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه 
على شریکه أو شرکائه فیه» فان آراد من يشركه فيه الأخذ له ا أعطى فيه غيره فالشريك أحق 
به وإن لم يرد فقد سقط حقه ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعهء فإن لم يعرض عايه 
کما ذکرنا حتی باعه من غير من یشرکه فيه فمن یشرکه مخیر بین آن يمضی ذلك البیع وبين ان 
يبطله ويآحذ ذلك الجزء لنفسه ما بيج به». وقال ابن القیم: «وهذا مقتضی حکم رسرل الله 
ية ولا معارض له بوجه وهو الصواب المقطوع به». وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية؛ 
إلى أن الأمر محمرل على الاستحباب . قال النووي: هو محمول عند أصحابتا على الندب إلى 
إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام. 

الاحتيال لإسقاط الشفعة: ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعةء لان فى ذلك إبطال حق 
المسلم» لا روی عن بى هريرة مرفوعا: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنی الیل؟. وهذا مذهب مالاك وأحمد» ویری آبو حليقة والشافعى انه يجوز الاحتيال . 
والاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض الملك فيصبح بهذا الإقرار شریكا له. تم يبيعه 

شمو وط التخعة: يشترط للأحذ بالشفعة الشروط الاتية : 


أدلأ: أن يكون المشفوع فيه عقارًا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار كالغراس 
والبناء والأبواب والرفوف وكل ما يدخل فى البيع عند الإطلاق لا تقدم عن جابر رضى الله 
عنه قال: قضى رسول الله ييي بالشفعة فى كل شركة لم تقسم: ربعة آو حائط. وهذا مذهب 


() الربعة: المنرل. 
(۲) الحائط : البستان. 


المجمهور من الفقهاء رخالف فى ذلك أهل مكة والظاهرية. ورواية عن أحمد وقائو!: إن 
الشفعة فى كل شىء لأن الضرر الذى قد يحدث للشريك فى العقار قد يحدث أيضًا للشريك 
قى المنقولء ولا قاله جابر قال: «قضى رسول الله به بالشفعة فى كل شىء». قال ابن القبم : 
ورواة هذا الحديث ثقات. ولحديث ابن عباس آن النبى عة قال: «الشفعة فى كل شىء 
ورجاله ثقات إلا آنه اقل اا وأخرج الطحاوی له شاهدا من حديث جابر بإستاد لا 
باس به» وقد انتصر لهذا ابن حزم فقال: «الشفعة واجبة فى كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم 
بين اثنين فصاعدًا من أى شىء كان عا ينقسم أو لا: من أرض أو شبجرة واحدة فأكثر أو عبد 
أو آمة آم من سيف أو من طعام أو من حيوان أو من أى شىء بيع؛. 

ثانا أن يكون الشفيع شريكًا فى المشفوع فيه وآن تكون الشركة منقدمة على البيع» وأن لا 
يتميز نصيب كل واحد من الشريكين» بل تكون الشركة على الشيوع. فعن جابر رضي الله عنه 
قال : «قضى رسول الله او بالشفعة فى كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعةا رواه الخمسة. أى إن الشقعة ثابتة فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة. فإذا قسم 
وظهرت الحدود ورسمت الطرق بينهما فلا شفعة. وإذا كانت الشغعة تبت للشريك فإنها تثبت 
فيما يقبل القسمة ويجبر الشريك فبها على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذى 
كان ينتفع به قبل القسمة» ولهذا لا تثبت الشفعة فى الشىء الذى لو قسم لبطلت منفعتهء قال 
فى المنهاج: «وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه على 
الأصح؟. 

وروی مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله 
ا قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاءء فإذا وقعت الحدود بيتهم فلا شفعة». وهذا 
مذهب على وعلمان وعمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وزبيعة 
ومالك والشافعى والأرزاعى وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية. قال فى شرح 
السنة: «اتفق أهل العلم على ثبوت الشغعة للشريك فى الربع المنشسم إذا باع أحد الشركاء 
نصيبه قبل القسمةء فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذى رقع عليه البيع. وإن باع بشىء 
متقوم من لوب فيأخحذ بقيمته» انتهى . وأما الجار فإئه لا حق له فى الشغعة عندهم . وخالف فى 
ذلك الأحتاف فقالوا: إن الشفعة مرتبة فهى تثبت للشريك الذى لم يقاسم آولاً ثم يليه الشريك 
المقاسم إذا بقيت فى الطرق آو فى الصحن شركة ثم الار الملاصق. ومن العلماء من توسط 
فأثبتها عند الاشتراك فى حق من حفوق املك كالطريق والماء ونحوه» ونفاها عند تميز كل ملك 
بطريق حيث لا يكون بين اللاك اشتراك» واستدل لهذا تما رواه أصحاب السثن سناد صحيح 
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عن جابر عن النبى َو قال: «ا لجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غاتبًا إذا كان طريقهما 
واحدًاة. 

قال أبن القيم : «وعلى هذا القول تدل أحاديث جاير منطرقها رمفهومها ويزول عنها القضاء 
والاحتلاف٤.‏ قال: «والأقوال الثلائة فى مذهب أحمد وأعدلها وأحستها هذا القول الثالث» 
انتھی . 

ثالتا: أن يخرح المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالی بان یکون مبیعا" أر یکون فى 
معنى البيع كصلح عن إقرار ماء أو عن جناية توجبه أو هبة بيع بعوض معلوم لأنه بيع فى 
الحقيقة . فلا شفعة فيما انتقل عنه ملکه بغير بیع كموهوب بغر عوض وموصی به وموروٹ. 
وى بداية الجتهد: «واخحتلف فى الشفعة فى الساقاة وهى تبديل أرض بأرض فعن مالك فى 
ذلك ثلاث روايات : الجواز والمنع والثالث أن تكون الناقلة بين الإشراك أو الأجائب فلم يرها 
فى اللإشراك ورآها فى الأجاتي». 

رابعا: أن يطلب الشفيع على الفور أى إن الشفيع إفذا علم بالبيع فإنه يجب عليه أن يطلب 
الشفعة حين يعلم متى كان ذلك مكتاء فإن علم ثم أخر الطلب من غير عذر سقط حقه فيها. 
والسبب فى ذلك أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفور وبقى حقه فى الطلب متراخيً لكان فى 
ذلك ضرر بالمشترىء لأن ملكه لا يستقر فى البيع ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة خوفًا 
من ضياع جهده وأخذه بالشفعة. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وهو الراجح من مذهب الشافعى 
وإحدى الروايات عن أحمد“ وھذا ما لم يكن الشفيع غاتبًا أو لم يعلم بالبيع أو كان يجهل 
الفكم . فإن كان غائبًا أو لم يعلم بالبيع أو كان يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة فإنها لإ 
تسقط. ويرى ابن حزم وغيره أن الشفعة تثبت حقًا له بإيجاب الله فلا تسقط بترك الطلب ولر 
ثمانين سنة أو أكثرء إلا إذا أسقطه بنفسه. ويرى أن القول بأن الشفعة لمن واثبها لفظ فاسد لا 
يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله ية . وقال مالك: لا تجب على الفور بل وقت وجوبها 
متسع . قال اہن رشد: واختلض قوله فی هذا الوقت عل هو محدود ام لا؟ فمرة قال: هو غير 
محدود» وإنها لا تنقطع بد إلا أن يحدث البتاع بناء أو تغيرًا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم 
ساكت . ومرة حدد هذا الوقت فروى عنه السنة وهو الأشهر وقيل أكثر من سنة. وقد قيل عنه: 
() الأحثاف يرون أن الشغعة لا تكون إلا فى المبيع فقط أحذا بظاهر الأحاديث . 
() أصح الروايتين عن آبى حنيفة: أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد بحتاج إلى التروى 

فى الآمر فيجب أن يمكن س ذلك. وعذا یکر بجعل الخیار له طول مجلس علمه بالبيم. فلا تبطل شفعته إلا 

إذا قأم عن المجلس آر تشاغل عن الطلب يأمر آخر. 


1i‏ او 
Î‏ اکر ھر 


r. — RON 


إن الخحمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة. 

خامستًا: أن يدقع الشفيع للمشترى قدر الثمن الذى وقع عليه العقد فيأحذ الشفيع الشفعة 
بعشل الثسنِ إن کان مثليًا أو بقیمته إن کان متفومًا. ففى حديث جابر مرفوعا: «هو أحق به 
بالتمن؟ رواه الجوزجانی . فان عجز عن دفع الثمن كله سقطت الشفعة. ويرى مالك واخنابلة 
أن الثمن إذا کان مجلا كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجمًا (مقسطا) حسب 
المنصوص عليه فى العقّد بشرط أن يكون موسراً أو يجىء بضامن له موسر وإلا وجب أن يدفع 
اللمن حالاً رعاية للمشترى. والشافعى والأحناف يرون أن الشفيع مخيرء فإن عجل تعجلت 
الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل . 

سادسا: أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة» فإن طلب الشفيع أخذ البعض سقط حقه فى 
الكل . وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم فليس للباقى إلا أخحذ الجميع حتى 
لا تتفرق الصفقة على المشترى. i‏ 

الشفعة بين الشفعاء: إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وهم أصحاب سهام متفاوتة فإن 
کل واحد منهم ياعد ص المبيع بقدر سهمه عند مالك» والأصح من قولى الشافعى وأحمد» 
لأنها حق يستفاد بسبب املك فكانت على قدر الأملاك. وقال الأحناف وابن حزم: إنها على 
عدد الرؤوس لاستوائهم جمیعاً فی سبب استحقاقها . 

وراثة الشفعة: يرى مالك والشافعى'“ آن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت» فإذا أوجبت له 
الشفعة فمات ولم يعلم بهاء أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ انتقل الح إلى الوارث 
قياسًا على الأموال. وقال آحمد: لا تورث إلا آن يكون اليت طالب بها. وقالت الأحناف: إن 
هذا الحق لا يورث كما إنه لا يباع وإن كان الميت طالب بالشفعة إلا أن يكون الحاكم حكم له 
بھا تم مات . 

تصرف المشترى: تصرف المشترى فى البيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح لأنه تصرف فى 
ملکه فإن باعه فللشفيع آخذه بأحد البيعين . وان وهبه أو وققه أو تصدف به و جعله صداقًا 
ونحوه فلا شفعةء لأن فيه إضرارا بالمأخحوذ منه لأن ملكه يزول عله بغير عوض والضرر لا يزال 
بالضرر» آما تصرف المشترى بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب . 

النسترى يبن قبل الاستحقاق بالششعة: إذا بنى المشترى أو غرس فى الحزء المشفوع فيه قبل 


)١(‏ وأمل الحجاز. 
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قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة. فقال الشافعى وأبو حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناء 
منقوضًاء وكذلك قيمة الغرس مقلوعا أو يكلفه بنقضه. وقال مالاف: لا شفعة إلا أن يعطي 
المشترى قيمة ما ہنى وما غرس. 

المصاة عن إسقاط الشفعة: إذا صالح عن حقه فى الشفعة أو باعه من المشترى كان عمله 
باطلاً ومسقطًا حقه فى الشفعةء وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشترى. وهذا عند 
الشافعى . وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك» وله أن يتملك ما بذله له المشترى. 

ألو كالة 
تعريفها: الوكالة": معناها التفويض» تقول: وكلت آمرى إلى الله ى فوضته إليه» وتطلق 


على الحفظ» ومنه قول الله سبحانه: #حسبنا الله وعم الوكيل#. والراد بها هنا استنابة 
الإنسان غيره فيما يقبل النيابة . 


مشروعيتها: وقد شرعها الإسلام للحاجة إليهاء فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره 
إلى توکیل غیره کا ا فی القرآن الكريم قول الله سبعحانه 
فى قصة أهل الكهف: رگذلك ص ليتساء لوا بيهم قال قال مھم کم لیم قارا ت 
و کک الوا کُم اما با ا بورقگم هذه إلى اديت ينر أيه 
آزکی طعا فلیاتکم برزق مله راطف ولا يشعرن یکم أحدا [الكهف :۱۹]. وذكر الله عن 
يوسف أنه قال للملك : واجعلنی على ران ارش اى حفيظ عليم) ڏیوسف:6]. وچاءت 
الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالةء منها أنه ي وکل آبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه 
ميمونة رضى الله عنها. وثبت عنه ميل التوكيل فى قضاء الدين والتوكيل فى إثبات الحدود 
واستيفاثها» والتوكيل فى القيام على بدنه وتقسيم جلالها وجلودهاء وغير ذلك. وأجمع 
المسلمون على جوازها بل على استحبابها لأنها ی ھن الارن لی ا اوی ای دعا إليه 
القرآن الكريم وحببت فيه السنةء يقول الله سبحانه: لوتعاوتوا على البرٌ والتقوی ولا تعاونوا 
على الإلْم رالعدوآن) [الائدة:۲]» ويقول الرسول بي : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه». وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة. وفى كونها نيابة أو ولاية 
وجهان. فقيل: نيابة لتحريم المخالفةء وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل 
قد أمر بمۇجل . 


(1) بفتح الواو وكسرها. 
(۲) ى الحافظ . 


الو كالة 


ار کاتها: الوكالة عتقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول» ولا 
يشترط فيهما لفظ معين بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل . ولكل واحد من 
التعاقدين أن يرجع قى الوكالة ويفسخ العقد فى أى حال لأنها من العقود الجائزة أى غير 
اللازمة. 

التنجيز رالتعليق: وعقد الوكالة يصح منجزا ومعلقًا ومضاقًا إلى الستقبل كما يصح مؤقًا 
بوقت» آر بعمل معين» فالمنجز مثل: وكلتك فى شراء كذا. والتعليق مثل: إن تم كذا فأنت 
وكيلى» والإضافة إلى المستقبل مثل: إن جاء شهر رمضان فقد وكلتك عنى» والتوقيت مثل: 
وكلتك مدة سنة أو لتعمل كذا. وهذا مذهب النفية والنابلةء ورأى الشافعية آنه لا يجوز 
تعليقها بالشرط. والوكالة قد تكون تبرعأ من الوكيل وقد تكون بأجر لأنه تصرف لغيره لا 
يلزمه فجاز أخذ العوض عليه وحيتئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد 
أجل محدود وإلا كان عليه التعويض”'. وإن نص فى العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجيرًا 
وسرت عليه أحكام الأجير . 

شروطهاً: والوكالة لا تصحح إلا إذا استكملت شروطها وهذه الشروط منها شروط خاصة 
بالموكل ومنها شروط خاصة بالوكيل» ومنها شروط خاصة بالموكل فيه أى محل الوكالة. 

شروط الوكل: ويشترط فى الوكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه» فإن لم يكن 
مالكًا للتصرف فلا يصح توكيله كالمجنون والصبى غير المميز فإنه لا يصح أن يوكل واحد منهما 
غيره لأن كلا منهما فاقد الأهلية فلا يملك التصرف ابتداء. أما الصبى المميز فإنه يصح توكيله 
فى التصرفأت النافعة له نفعا محضًا مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية. قإن كانت 
التصرفات ضارة به ضررًا محضًا مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح . 

شر وط الوكيل: ويشترط فى الوكيل أن يكون عاقلا فلو كان مجنونًا أو معتوهًا أو صبًا غير 
گیز فإنه لا يصح توکیله. آما الصبى الميز فإنه يجوز توكيله عند الأحناف لأنه مثل البالغ فى 
الإحاطة بأمور الدنياء ولأن عمر ابن السيدة أم سلمة زوج أمه من رسول الله يهاي وكان صييًا 
ا ا ا 

شروط الو كل فيه: ويشترط فى الموكل فيه أن يكون معلومًا للوكيل أو مجهولا جهالة غير 
فاحشة» إلا إذا أطلق الموكل کأن يقول له: اشتر لى ما شئت» كما يشترط فيه أن يكون قابا 


(1) قالت المحنابلة : ان قال هذا بعشرة فما ژاد فهو لك صح البح وله الزيادة؛ وهر قول إسحاق وغیره» وکان ابن 
عباس لا يرى بذلك باسنا لأنه مثل المضاربة . 


الو كاة TD‏ 
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للنيابة. ويجرى ذلك فى كل العقود التي يجوز اسان آن يعقدها لنفسه كالبيع والشراء 
والإجارة وإتبات الدين والعين والخصومة والتقاضى والصلح وطلب الشفعة والهبة والصدقة 
والرهن والارتهان والإعارة والاستعارة والزواج والطلاق وإدارة الأموال» سواء أكان الموكل 
حاضرا آم غاتبًا وسواء أكان رجلا أم امرأة: روى البخأرى عن أبى هريرة قال : كان لرجل على 
التبى اة سن من الإبل فجاء يتقاضاء فقال: أعطوه» فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها. 
فقال: أعطوه فقال: أوفيتنى أوفى الله لك. قال النبى بة: «إن خيركم أحسنكم قضاء». قال 
القرطبى : فدل هذا الحديث مح صحته على جواز توکیل الحاضر الصحيح البدنء فإن النبى 
يو أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التى كانت عايه. وذلك توكيل منه لهم على ذلك ولم 
يكن النبى بيا مريضًا ولا مسافراء وهذا يرد قول أيى حنيفة وسحنون فى قولهما: «إنه لا 
يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضاء الخصم» هذا الحديث حلاف قولهما. 

ضابط ما عبوز فيه الوكالة: وقد وضع الفقهاء ضابطًا نما تجوز فيه الوكالة فقالوا: كل عقد 
جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره» أما ما لا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا 
تدنحله النيابة مثل الصلاة والحلف والطهارة فإنه لأ يجوز فى هله الحالات أن يوكل الإسان 
غيره فيها لأن الخرض منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير. 

ال وكيل أمين: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أمينًا فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدى آر 
التفريط ويقبل توله فى التلف كغيره من الأمناء" . 

التوكيل باخصومة: ويصح ازل با لخصومة فى إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق 
العباد سواء أكان الموكل مدعيا أم مدعی عليه وسواء کان رجلا آم امرأة وسواء رضى الخصم أم 
لم یرض۰ CS MG‏ 
رهل يملك الوكيل بالخصومة الإقرار على موكله؟ وهل له الحق فى قبض الال الذى يحكم به 
له؟ والحواب عن ذلك نذکره فیما یلی 

إقرار الوكيل على موكله: إقرار الوكيل على موكله فى ادود رالقصاص لا يقبل مطلقا 
سواء أكان مجلس القضاء أم بغيره. وأما إقراره فى غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا 
على أنه لا يقبل فى غير مجلس القضاء» واختلفوا فيما إذا أقر عليه مجلس القضاء فقال الأئمة 
الثلاثة : لا يصح لأنه إقرار فيما لا يملكهء وقال أبو حنيفة: «يصح إلا إن شرط عليه ألا يقر 
عليه . 
أا وتن فتن العر اد م ا ويسلمها قبل قبض اللمن أو أن يستعمل العين استعمالاً حاصًا أو آل يضحها فى 

جټر رز 


ID‏ الو الة 


س 


الو كيل با اھس عة ليس و کہا باش : والوکيل باللخصومة ليس وکيلاً بالقيض› لآّنه قد 
يكون كفنًا للتقاضى وامخاصمة ولا يكون أمينًاً فى قبض الحقوق. وهذا ما ذهب إليه الآئمة 
خلاقا للأّحناف الذين يرون أن له قبض الال إلذى يحكم به لموكلهء للأأن هذا من تام الخصومة 
ولا تنتهی إلا به» فیعتبر موکلاً فيه . 

الت وكيل باستيهاء الشصاعس: وما احتلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاص› فقال أبو 
حنبفة: لا يجوز إلا إذا كان الموكل حاضرًاء فإذا كان غاا قإنه لا يجوز لاأنه صاحب الحقء 
وقد يعفر لو کان حاضرا فلا يجوز أستيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهةء وقال مالك: 
يجوز ولو لم يكن الموكل حاضراً. وهذا أصح قولى الشافعى» وأظهر الروايتين عن أحمد. 

الوكيال بميع: ومن وكل غيره اليبيع له شينًا وأطلق الوكالة فلم بقيده بثمن معين ولا أن 
يتغابن الناس بثله أو باعه مؤجلاً لم يجز هذا البيع إلا برضا الموكلء لأن هذا يتنافى مع 
مصلحته فيرجع فيه إليه» وليس معنى الإطلاق أن يفعل الوكيل ما يشاء بل معناه الانصراف 
إلى البيع المتعارف لدى التجار وا هو أنفع للموكل. قال أبو حنيفة: يجوز أن یبیع كيف شاء 
نقدا أو نسيئة » وبدون ثمن امل وجا لا يتغابن التاس بثله وبنقد البلد وبخير نقد لأن هذا هرو 
معتى اللإأطلاق. وقد يرغب الإنسان فى التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش. 
هذا إذا كانت الوكالة مطلقةء فإذا كانت مقيدة فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد با قيده به 
الموكل ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل» قإذا قيده يشمن معين فباعه 
بأزيد آو قال بعه مؤجلاً فباعه حال صح هذا البيع. فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير 
للموكل كان تصرفه باطلاً عند الشافعى» ويرى الأحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا 
الوكل فإن أجازه صح وإلا فلا . ۰ 

شراء الوکمل من شه لنفسه: وإذا وکل فی بیع شیء هل يجوز له أن یشتریه لنفسه؟ قال 
مالك : للوكيل أن يشترى من نفسه لنفسه بزيادة فى الثمن. وقال أبو حنيغة والشافعى وأحمد 
فی أظهر روایتیه: لا يصح شراء الوكيل من تفسه لنفسهء لأن الإنسان حريص بطبعه على أن 
يشترى لنفسه رحيصًاء وغرض الوكل الاجتهاد فى الريادةء وبين الغرضين مضادة. 


() وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من تمن المتل آو الئمن الذى قدره له الوكل مما لا يتغابن الناس فيه عادة أ 
صح الشراء للموکل وضمن الوکيل الزيادةء والبيع کالشراء فی صحته» وضمان الوكيل النقص فى الشمن › أا ما 
يتابن فيه الاس عادة فعقو لا يضمنه. 


التو كيل بالشراء: الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط اشترطها الموكل وجب مراعاة تلك 
الشروط سواء أكانت راجعة إلى ما يشترى أو إلى الثمن فإن خالف فاشترى غير ما طلب منه 
شرازه آو اشترى بثمن أزيد ما عينه الموكل كان الشراء له دون الموكلء فإن حالف إلى ما هو 
أفضلل جازء فعن عروة البارقى رضى الله عنه أن النبى ية أعطاه ديتارا يشترى به ضصحية أو 
شاة» فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة فى بيعه» فكان لو 


اشتری ترابا لربح فیه» رواه البخاری وآبو داود والترمذی. وفی هذا دلیل على آنه يجوز 
للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشترى به شاتين بالصفة المذكورة» 
لأن مقصود الموكل قد حصل» وزاد الوكيل خيرًا» ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها 
بدرهمین أو آن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله 
التووى فى زيادة الروضة. . . وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل آن يشترى باكثر من ثمن 
المثل أو بغبن فاحش»ء وإذا حالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء للوكيل نفسه. 

أننهاء عقد الو كالة: ينتهى عقد الوكالة بما يأتى : 

١‏ - موت آحد المتعاقدين أو جنونه» لأن من شروط الوكالة الحياة والعقلء فإذا حدث الموت 
أو الحنون فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتهاً. 

۲ - إنهاء العمل المقصود من الوكالةء لان العمل المقصود إذا كان قد انتهى فإن الوكالة فى 
هذه الحال تصبح لا معنى لها. 

۴ - عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم. ويرى الأحناف: أنه يجب أن يعلم الوكيل 
بالعزل» وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل فى جميع الأحكام. 

٤‏ عزل الوكيل نفسه: ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضرره» والأحناف يشترطون 
ذلك حتی لا يضار. 

© - خحروج الموكل فيه عن ملك الموكل. 

العار ية "© 


ا 


تعريفها: العارية عمل من أعمال البر التى ندب إليها الإسلام ورغب فيها. يقول الله 
2 ر رم ت مر رو ص 2 . 
سبحانه : #وتعاونوا على لبر والتقوى ولا تعاونو! على الم والعدوان) [الاتدة: [٣‏ . وقال انس 
(1) وهذا عند الشافعى والحنابلةء ويكون ما بيده بعد العرل أمانة. 


(9) عارية أو عارية بالتخفيف والتشديد. 
فته السنة ج ۳ 


ات ی 


رضى الله عته: كان فزع بالدينة فاستعار النبى ية فرسًا من أبى طلحة يقال له: الندوب 
فركبه فلما رجع قال: «ما رأينا من شىء وإن وجدناه لبحرًا. وقد عرفها الفقهاء بأنها إباحة 
امالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. 


بم تنعقد: وتنعقد بكل ما يدل عليها من الأقوال رالأفعال. 

شروطها: ويشترط لها الشروط الأتية : 

١‏ - أن يكون المعير هلا للتبرع. 

۲ - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها. 

٣‏ آن يكون التفع مباحًا. 

إعارة الإعارة وإجارتها: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم 
يأذن الالك إذا كان نما لا يختلف باحتلاف المستعمل . وعند الحنابلة آنه متى تمت العارية جاز 
للمستعير أن يتتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه» إلا آنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك. 
فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثانى» فللمالك أن يضمن أيهما شاء» ويستقر الضمان على 
ال ا ا ا کات ب 
الغاصب. 

متى يرجع المعير: وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضررً للمستعير . فإن كان 
فی استردادها ضرر بالمستعیر أجل حتی یتقی ما يتعرض له من ضرر. 

وجوت ردها: ويجب على المستعير آن يرد العارية التى استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله 
سبحانه : إن الله یامرگ ا الأمانات إلى أهلها) [الساء:۸ء]. وعن أبى هريرة أن النبى 
قال: «اد الأمانة إلى من اتتمنك ولا تحن من حخاتك). أخحرجه أبو داود والترمذى 
وصححه والحاکم a‏ وروي أبر داود والترمذى وصححه عن أبى أمامة أن النبى و 
قال: «العارية مؤداة» . 

إعارة ما لا يضر المعبر وينفع المستعير: نهى رسول الله عي أن يمنع الإنسان جاره من غرز 
خحشبة فى جداره ما لم يكن فى ضرر يصيب الحدار. فعن أبى هريرة أن رسول الله َي قال: 
۶ يمنع أحدكم جاره أن يغرز ححشبة فى جدارء؟. قال أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين» 
والله لأرمين بها بين آكتافكم . رواه مالك . واختلف العلماء فى معنى الحديث» هل هو على 


ا 
آمو 2 بع 


المندوب إلى تكين الجار مع وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب. وفيه قولان 
للشأفعى وأصحاب مالك أصحهما فى المذهبين الندب» وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. والثانى 
الإيجاب. وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث» رمن قال بالندب 
قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل»ء فلهذا قال: مالى أراكم عنها معرضين. وهذا يدل 
على أنهم فهموا مه الندب لا الإيجاب» ولو كان واجبًا لما أطبقوا على الإعراض عنه» والله 
أعلم . ويدخحل فى هذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير فإنه لا يحل منعهء وإذا 
منعه صاحبه قضی الخاکم به . لا رراه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق 
خليجا له من العريض» فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد فقال له 
الضحاك: أنت تنعنى وهو لك منفعةء تسقى منه أولا وآخرا ولا یضرك؟ فابی محمد فکلم 
فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعاً عمر محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلى سبيلهء قال 
محمد: لاء فقال عمر: لا تمنع آخاك ما ينفعه ولا يضرك» فقال محمد: لاء فقال عمر: والله 
ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. ولحديث عمرو بن يحيى 
المازنی عن آيه آنه قال : کان فى حائط جدى ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى 
ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط ؛ فكلم عمر ين الخطاب» فقضى لعبد الرحمن بن عوف 
بتحويله. وهذا مذهب الشافعى وأحمد وأبى ثور وداود وجماعة أهل الخحديث. ويرى أبو حنيفة 
ومالك : أنه لا يقضى بشل هذاء لأن العارية لا يقضى بها. والأحاديث المتقدمة ترجح الرأى 
الأول . 

فان اا وت قبض المستعير العارية فتلفت ضمنهاء سواء فرط أم لم يفرط. وإلى 
هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعى وإسحاق. ففى حديث سمرة رضى الله عنه 
أن النبى ب قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدى»". وذهب الأحناف والالكية إلى أن 
المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه لقول الرسول 45 : «ليس على المستعير غير المغل ضمانء ولا 
الستودع غير الغل ضمان». أخرجه الدارقطنى . 


الوديعة 


تمر يشها: الوديعة مأخوذة من ودع الشىء بعنى تركه. وسمى الشىء الذى يدعه الإنسان 
٠‏ عند غيره ليحفظه له بالوديعة» لأنه يتركه عند المودع . 


۱۲ أي اليد ضمان ما أخذت ترده إلى مالكه. 
المعل: اخائن. 


ID‏ لغب 


n | 


حكمها: والإيداع والاستيداع جائزان» ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على 
حفظها» ويجب على المودع أن يحفظها فى حرز مثلها. والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها 
عندما يطلبها صاحبهاء پقرل الله سبحانه: لقإن أن بعضكم بَعْضًا ۶ الّدی امن أمانته 
ولیت الله ر [البقرة:۲۸۳]. وقد تقدم حدیث : اد الأمانة إلى من ائتمنك. . ٠.‏ إلخ. 

ضماتها: ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الحناية منه على الوديعة للحديث التقدم الذى 
رواه الدارقطنى فى الباب المتقدم . وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َة قال : 
«من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجه. وفى حديث رواه البيهقى: ١لا‏ ضمان على 
متن». وقضی آبو بكر رضى الله عنه فى وديعة كانت فى جراب فضاعت من خرق الجحراب 
آن لا ضمان فيها. وقد. استودع عروة بن الزبير أيا يكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
مالا من مال بنى مصعب» قال: فأصيب الال عند بى بكرء أو بعضهء فأرسل إليه عروة: أن 
لا ضمان عليك» إغا آنت مؤتن. فقال آبو بکر: قد علمت أن لا ضمان على . ولکن لم تكن 
ابت وا او اا کو ا ا ا 

قبول قول المودع مع يميند: وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع 
يمیته . قال ابن ال أجمع كل من نحقظ عنه أن المودع إذا أحرزها : ثم ذکر آنها ضاعت أن 
القول قوله. 

ادعاء سرقة الوديعة: وفى مختصر الفناوى لابن تيمية: «من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله 
فسرقت دون ماله» كان ضامنًا لها». وقد ضمن عمر رضى الله عنه أنس بن مالك رضى الله 
عته وديعة ادعی آنها ذهبت دون ماله . 

من مات وعنده وديعة لغيره: من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهى دين عليه 
ا وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤّخذ بها ويعتمد عليهاء 
فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء متى عرف خحطه. 


الغصب 
E‏ ت 


تعرینه: جاء فی القرآن 0 لاما السفينة فكات ت لمساکين يعملون ف فى الحر ارت أن 
آعيها e‏ :4[ والغصب هو أخذ شخص حق 
غیره والاستیلاء عليه عدوانًا وقھرا عن 


(1) إن أحذ الال سرا من حرز مثله كان سرقة» وإن أحذ مكابرة كان محاربة» وإن أخحل استيلاء كان اخحتلاسًا وإن 
أخذ ما كان موعَنًا علبه كان خيانة , 


مب 1 © 


کو ` وهو حرام يأٹم قاعله» 2 الله سبحانه :؛ N‏ اكوا اولك بک بلاطل 
[البقرة:1۸۸] . 

وفى حطبة الوداع التى رواهاً البخارى ومسلم» قال الرسول : إن دماءکم وآموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا فى شهركم ا 

۲ - وروی البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن النبى يي قال : ۳ یزتی الزانی حین یزنی 
وهو مؤمن»ء ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن 95 يسرق السارق حين پسرق وهو 


مؤمن: ولا يتتهب نهبة"" يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن!. 

۳ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبى ية قال : «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا 
ولا لاعبّاء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه». أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى 
وحسنه. 

٤‏ وعند الدارقطنى من طريق أنس مرفوعا إلى النبى عي : دلا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبة من نفسه؛ . 

۵ ہ وفى الحديث: من أخحذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له الثار وحرم عليه الجنة. فقال 
رجل: یا رسول الله وإن کان شينًا يسیرًا؟ قال: وإن كان عودًا من أراك». 

٦‏ - وروى البخارى ومسلم عن عائشة أن النبى ييار قال : «من ظلم شبرا من الأرض 
طوقه الله من سبع أرضين). 

زع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصًا: ومن زرع فى أرض مغصوبة فالزرع لصاحب 
الأرض وللغاصب النفقة هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد فإذا كان قد حصد فليس لصاحب 
الأرض بعد الحصد إلا الأجرة. آما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه وكذلك إذا بنى 
علیها فانه یجب هدم ما بناه. ففی حديث رافع بن خديج أن رسول الله َة قال: «من زرع 
فی أرض قوم بغیر إذنهم فليس له من الزرع شیء وله نفقته». رواه أیو داود وابن ماجه 
والترمذى رحسنه وأحمد وقال: إنما آذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس . 
وآخرج آبو داود والدارقطنی من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله اة قال: «من أحيا رض 
فهی له وليس لعرق ظالم حق» قال :ولقد أخبرنى الذى حدثنى هذا الحديث أن رجلين اخحتصما 
إلى رسول الله بء غرس أحدهما نخلاً فى أرض الآخر. فقضى لصاحب الأرض بأرضه. 


۲ النهبة وزن غرفة: الشىء المنهوب. 
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وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال :فلعد 0 2 لتضرب أصرلها بالفؤون 
وإنها لنخل عم؟۔ 

حرمة الانتفاع بالمغصوب: وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمخصوب بأى رجه 
من وجوه الانتفاع» ویجب رده إن کان قائمًا بنمائه" سواء أكان متصلاً أم مفصلاً. ففى 


حديث سمرة عن النبى اة قال : «على اليد" ما أحذت حتى تؤديه». أخرجه أحمد وأبو داود 
والحاکم وصححه وابن ماجه. فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكأن 
التلف بفعله أو بآفة سماوية » وذهبت الالكية إلى أن العروض واليوان وغيرها عا لا يكال ولا 
يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلق . وعند الأحناف والشافعية أن على من إستهلكه أو أفسده 
ضمان المثل» ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل. واتفقو! على أن الكياإ يل والموزون إذاأ غصا 
وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله لشوله تعالی : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا! عليه بمثل 
ما اعد علكم6. اوموونة الرد وتكالة على الغاصب بالغ ما بلغت ٠إا‏ تقض الغصرب 
وجب رد قيمة النقص سوأء أكأن النقص فى العين أو الصفة. 

الدغاع عن المال: ويجب على الإسان أن يدفع عن ماله متی اراد غیره أن پلتهبه» ویکوت 
الدفع بال حف فإن ن لم ينفع إلأخحف دفع بالأّشد» ولو أدى ذلك إلى القاتلة. قال رسول انه 
: من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن تل دون دمه فهو شهید» ومن قل دون دينه فهو 
شهید» ومن قتل دون أهله فهر شهيد؛. رواه البخارى ومسلم والترمذى. 

من وسا ماله عناء غیره نهر حن به: ومتی وجذ المغصوب مته ماله عند غیره کان أحق به 
ولو كان الغاصب باعه لهذا الغيرء لان الغاصب حين باعه لم یکن مالک له» فعقد البيع لم 
يقع صحيحا. وغى هذه الحال يرجع المشترى على الخغاصب بالثمن الذى أخذه منه. روى أبو 
داود والنساثى عن سمرة رضى الله عنه أن النبى كيه قال: «من وجد عين ماله عند رجل فهو 
أحى به» ویتبع البيع من باعه» آی یرجم المشترى على البائم» 

نحم باب القشعصس : من فتح باب قفص فيه طيرٌ ونفره ضمن . واحتلفوا فيما إذا فتح القفص 

2 از وقال أبو حيفة: لا ضمان عليه على كل وجه. 
وقال مالك وأحمد:عليه الضمان سواء عقيبه أو متراخيًاً. وعن الشافعى قولان: فى القديم: لا 
ضمان عليه مطاقًا. رفى الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمانء وإن وقف ثم طار لم 
يضمن . 
9 ا اا مرل ن اتقات قن الغا ر يجعل النماء مقاسمة بين الالك والغاصب كالمضاربة. 
(۲) أى على اليد ضمان ما أحذت. 


تعريشه: اللقيط هو الطقل غير البالغ الذى يوجد فى الشارع أو ضال الطريق ولا يعرف 


سكم التفاطه: والتفاطه فرض من فروض الكفاية كغيره من كل شىء ضائع لا کافل له لان 
فی ترکه ضیاعه . ویحکم بإسلامه متی وجد فی بلاد المسلمين. 

من الأولى باللقيط: والذى يجده هو الآولى بحضانته إذا كان حرا عدلا أمينًا رشيدل وعليه 
آن یقوم بتربیته وتعلیمه. روی سعید بن منصور فى سننه أن ستين بن جميلة قال: وجدت 
ملقوطا فاتیت به عمر بن الخطاب. فقال: عريفى يا مير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر: 
آكذلك هو؟ قال :نعم. قال: اذهب به» وهو حر ولك ولاو" وعلينا نفقته» وفى لفظ: 
وعلینا رضاعه . فإن کان فی يد فاسق أو مبذر أخحذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته . 

النغقة عليه: وينفق عليه من ماله إن وجد معه مالء فإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت 
الال لآن بيت الال معد لحوائج المسلمين › فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه 
لن ذلك إنقاذ له من الهلاك ولا يرجع على بيت الال إلا إذا كان القاضى آذن له بالنفقة عليه 
فان لم يکن ٳذن له کانت نفقته تبرعًا. 

ميراث اللقبط: وذا مات اللقيط وترك. ميراتًا ولم يخلف وارتًا كان ميراثه لبيت الال 
وكذلك دیته تکون لبيت الال إذا قنل» وليس للتقطه حق ميراثه. ۰ 

ادعاء تسبه: ومن ادعی نسبه من ذکر آو آنشی ألحق به متی کان وجوده منه مکنّاء لا قیه من 
مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره» وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لماعيه. فزن ادعاء أكثر من 
واحد ېت نسبه لن أقام البينة على دعواهء فإن لم يکن لهم بينة أو أقأمها کل راحد منهم 
عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه» ومتى حكم بنسبه قائف واحد أخذ بحكمه 
متی کان مكلقًا ذكرا عدلا مجربًا فى الإصانة . 


فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «دخل على الى ية مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : 
ألم ترى أن مجزرا المدلجى نظر آنقا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤرسهما وبدت أقدامهماء 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواء البخارى ومسلم. فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا 


ست 
)0 ولك ولاژه: آى ولایته وحضالیه. 


انلتماة 


بينهم ۰ فمن خرجت قرعته کان له.۔ وقال الحنمية : 9 يعمل بالقائف ولا بالقرعة» بل لو 


تساوی جماعة فی ولد وکان مشترگا بینهم ورث کل منهم کابن کامل وورٹوہ چمیعا کأب 


واحد. 


الأقملة 


تعربفها اللقطة هى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. وكثيرا ما تطلق على 
ما ليس بحيوان» أما الحيوان فيقال له: ضالة. 


حكمها: أخحذ اللقطة مستحب. وقيل: يجب. وقيل: إن كانت فى موضع يآمن عليها 
اللتقط إذا تركها استحب له الأخذ. فإن كانت فى موضع لا يأمن عليه فيه إذا تركها وجب 
عليه التقاطهاء وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها. وهذا الاخحتلاف بالسية للحر 
البالغ العاقل» ولو لم يكن مسلمًا. أما غير الحر والصبى وغير العاقل فليس مكلمًا بالتقاط 
اللقطة . والأصل فى هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ية فسأله عن اللقطة فقال: «أعرف عفاصها" ٠‏ ووكاءها"» ثم عرفها سنةء فإن 
جاء صاحبهاء وإلا شآنك بها" قال: فضالة الخنم؟ قال: هى لك أو لأخيك* أو للذئب . 
قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها"“ معها سقاؤها" وحذاؤها“ وترد الاء وتآكل الشجر 
حتى يلقاها ربها». رواه البخارى وغيره بألفاظ مختلفة . 


شطة الحرم: وهذا فی عير اقملة الحرم . ما مته فيح رم أخذها إل لتعريفها لقوله : 
«ولا بلتقط لقطتها" إلا من عرفها". وقوله: لا يرفع لقطتها إلا منشد» أى المعرف بها" . 


(1) العفاص : الوعاء الذى يكون فيه الشىء من جلد أو نسيج أو خشب أو غیره. 

(۲) الوكاء ٠‏ الخيمذ الذى يشد به على رأس الكيس والصرة. والمتصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما 
حتى لا تختاط اللقطة بال اللتقط وحنى يستطيع إذا جاءه صاحبها يسترصفه العلامات التى تميزها عن غيرها ليتبين 
صدقه من کذبه. 

(۴) تصرف فیها. 

() أ صاحبها أو ملتقط آخر. 

)٥(‏ کل حیوان مفترس. 

(7) دعها وشانها. 

(۷) السقاء: وعاء الماء. والراد به هنا كرشها الذى تختزن فيه الاء. 

(۸) أخفانها. 

(4) أى مكة. 

)١(‏ ريصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت فى الإمهة التى وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لمضظها رمشهور بين 
الناس لان ذلك أحفظ نها وأيسر على التاس. 


ألتعر يق بها: بيجب على ملتقطها أن يتين علاماتها TOT‏ 
وکذا کل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار" . وبحفظها کما یحفظ ماله ویستوی فی ذلك 
الحقير والخطير. وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعذى ثم ينشر نبأها فى مجتمع 
الناس بكل وسيلة فى الأسراق وفى غيرها من الأماكن حيث يظن أن ربها هناك . فإن جاء 
صاحبها وعرف علاماتها والأمارات التى تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم 
يقم البينة. وإن لم يجئ عرفها اللتقط مدة سنة. فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها 
أو الانتفاع بها سواء آكان غت أم فقيرا» ولا يضمن . طا رواه البخارى والترمذى عن سويد بن 
غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبى م فقال: 
عرفها حول. فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلانًا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء ا 
وإلا فاستمتع E‏ العامرة؟ قال: عرفها حولاأء 
قإن وجدت باغيها قأدها إليه وإلأ فهى لك. قال: ما پوجد فى الخراب؟ قال: «فبه وفى الركاز 
الخمس». قال ابن القيم : والإفتاء عا فيه متعينء وإن خالفه من خالفه فإنه لم یعارضه ما 
يوجب ترکه . 

استثناء الأكول والخحقير من الأشياء: وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء. فإن 
الأكول لا يجب التعريف به ويجور آكلهء فعن أنس أن النبى عة مر بشمرة فى الطريق فقال: 
«لولا آنى أخاف أن ا لأكلتها» رواه البخارى ومسلم. وكذلك الشىء الحقير لا 
يعرف سنة بل يعرف زمنًا يظٍ HE NEE‏ 
صاحبه. فعن جابر رضي الله عته قال: «رخحص لنا رسول الله ية فى العصا والسوط والحيل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به اخرجه أحمد وآبو داود. وعن على کرم الله وجهه آنه جاء 
إلى النبى ب بدينار وجده فى السوق» فقال النبى ييا «عرفه لاا ففعل فلم يجد أحدا 
يعرفه» فقال: کله». أخرجه عبد الرزاق عن أبى سعيد. 

ضبالة الغدم: ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها ضعيغة وعرضة للهلاك وافتراس 
الوحوش. ويجب تعريفهاء فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط آن يأحذها وغرم لصاحبها. 
وقالت الالكية: إنه يملكها بمجرد الأحذ ولا ضمان عليهء ولو جاء صاحبهاء لأن الحديث 
سوى بين الذئب واللتقط» والذئب لا غرامة عليه فكذلك اللتقط . وهذا الخلاف فى حالة ما 
إذا جاء صاحبها بعد أكلها. أما إذا جاء قبل أن يأكلها اللتقط ردت إليه بإجماع العلما 


(۱) آی کیل أو وزن آو ذرع. 


2 الاطلسة 


E 


ضالة الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير: اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلحقط 
ففى البخارى ومسلم عن زيد بن خالد أن البى ية سنل عن ضالة الإبلء فقال: «ما أك 
ولهاء دعها فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الاء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها». أي إن 
ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه» ففى طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول 
الأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها. فلا تحتاج إلى ملتقط؛ ثم إن بقاءها حيث ضلت 
يسهل على صاحبها العثور عليها بدن أن يتفقدها فى إبل الناس. وقد كان الأمر على هذا حتى 
عهد عثمان رضی الله عنه فلما كان عثمان رأ التقاطها وبيعهاء فإن جاء صاحبها أخحذ ثمنها. 

قال ابن شهاب الزهری: «كانت ضوال الإبل فى زمان عمر بن الخطاب إباأ مؤبلة حتى 
إذا کان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها* رواه مالك 
قى الموطاً. على آن الإمام عليًا كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبنى لها بيت يحفظها فيه 
ويعلفها علا لا يسمنها ولا يهزلهاء ثم من يقيم البيئة على أنه صاحب شىء منها تعطى له» 
وإلا بقىت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب. وأما البقر والخيل والبغال 
والحمیر فهی مثل الإبل عند الشافعی”' وأحمد. وروی البيهقى أن المنذر بن جرير قال: كنت 
مع بی بالبوازيج" بالسواد» فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة 
قت بالبقر فأمر بها فطردت حتی توارت» ثم قال سمعت رسول الله َه یقول: لا یأوی 
الضالة إلا ضال“. وقال أبو حنيفة : يجوز التقاطها. وقال مالك : «يلتقطها إن خاف علييا 
من السباع وإلا فلا . 

التفقة على اللقطة: وما أنفقه الملعقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبهاء اللهم إلا إذا 
كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر. 


ا 2 + 


تعر يفهاً: الأطعمة جمع طعام» وهی ما اکلہ الإئسان ویتغذی به من الأقوات وغیرها. ونی 
القرآن الكريم يقول الله تعالى: «قل لا أجد فيا اوح إلى محرمًا على طاعم يطى 
[الأنعام:٠٤٠]‏ أى على آكل یآکله. ولا يحل منها إلا ما کان طيًا تتوقه النفس . يقول الله تعالى : 


(1) كثيرة تحخذ للقنية. 

() واستشنی الشافعى الصغار منها وتال : يجوز التقاطها. 

() بلد تديمة على دجلة فوق بغداد. 

() ی لا يؤوى الضالة من الإبل والبثر التى تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل فى طلب الكاح والماء إلا ضال. 


EF N‏ حل لهم قل أحل كم الات [الاتدة٠‏ 4]. والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه 
النقس وتشتهيه زعا ع در الله تعالی : يحل لهم الطيبات ويرم عليهم البّائت) 

[الأعراف :12۷]. والطعام» منه ما هو جماد: ومنه ما هو حیوان. فأځماد حلال کله ما عدا 
النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. فالنجس مثل الدم والتتج ‏ 
كالسمن الذى ماثت فيه فأرة» لحديث الرسرل يي الذى رواه البخارى عن ميمونة أنه سئل عن 
سن رقت فة فار فقال: :#الق وخا وها رها فار وء ركلوا سك وقد احد من عدا 
الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئًا من أجرائها لم 

يصلل إلى غير ذلك منه. وأما المائع فإنه ينجس بلاقاة النجاسة" . 


والسامة وما ستضرج من البات السام والجماد كالزريخ» 0 تعالی : و 
ن الله كان بگم ر اا ورل ل هاه کر لقا بأیدیگم إلى التهلك 4 
[القرة: ]٠۹٥‏ . وقول الرسول ار فی احدیث الذى روأه أبو هريرة : امن تردئی من جبل فغتل 
نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيه خالذا مخلدا فيها أبدا». رراه البخارى. وإغا يحرم من 
السموم القدر الذى يضر. . وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر 
والفحم بالنسبة لن يضره تناولها فلقول الرسول م لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن 
ماجه. ويدحل فى هذا الباب «الدنحان» قفإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال. والمسكر 
شىء من ذلك کله. والیوان مته ما هو بحری" ومنه ما هو بری . 
فما الرى فهو الال كل ارانليرف الرى ما هوول آل وم ها هجرام وقد 
فصلل الإسلام ذلك كله وبينه بياتًا وافياء مصداًا لقول الله عز وجل : وقد قصل کم ما حرم 
عَلَيكّم إلا ما اضطررتّم إل [الانعام:۹٠٠].‏ وقد جاء هذا التفصيل مشتملاً على آمور ثلاثة 
الأمر الأول: النص على المباح 
الأمر الثانى : النص على الحرام. 
(1) المخثلط بالنجاسة. 
)¥( روی الزهری والأوزاعى وان ل عباس وابن مسعود والہخاری : أن الائ نع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا نجس إلا إذا 
تخرر بالننجاسة» فإن لم يتغير فهو طاهر . 
(۳) الحیوان البحری: ما کان ساكتًا فى البحر بالقعل , 
)٤(‏ اخیوان البرى: ما يعيش فى البر من الدوراب والطيور. 


الأمر الخال : ما سكت عټته الشارع. 
ما نص الشارع على آنه مباح: وما نص الشارع على أنه مباح نذکره فیما لی : 


الحيوان البحرى. الحيوان البحرى حلال' كله لا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر سواء أكان 
سمکا آم کان من غيره وسواء اصطيد أم وجد ميتّاء وسواء أصاده مسلم أم کتابی أم وثلىء 
وسواء آکان ما له شبه فى ابر أم لم يكن له شبه. والحيوان البحرى لا يحتاج إلى تزكية. 
والأصل فى ذلك قول الله عز وجل : لاحل کم ر البحر وطعامه ماعا لگم 
[لائدة:۹1]. قال أبن عباس : «صيد البحر وطعامه: ما لفظ البحرة روأه الذارقطنى . وروي عته 
فی معنی طعامه «میتته» خدیث آبی هريرة رضی الله عنه قال: سال رجل رسول الله ل 
فقال: یا رسول الله إنا نركب لحر ونحمل معنا القايل من الاء فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضا ياء البحر؟ غقال رسول الله َي : «هو الطهور ماؤء والحل ميتته». رواه الخمسةء وقال 
الترمذى: هذا الحديث حسن صحیح . وسألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث 
فقال : حدیث صحيح . 

السمك المملح: كثيرا ما يخلط السمك باللح ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفساد ويتخذ من 
أصنافه المختلفة : السردين› والفسيخ» والرنجةء والملوحة. وكل هذه طاهرة ويحل أكلها مالم 
یکن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حینئذ. قال الدردیری - رضى الله عنه - من شيوخ 
الالكية : «الذى أدين الله به آن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت» والدم 
المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد حروجه؛ وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقى 
فى العروق بعد الذكاة الشرعية» فالرطويات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك فى ذلك». 
وإلى هذا ذهب الأحناف واخنابلة وبعض علماء المالكية . 


الحيوان يكن فى البر والبحر: قال ابن العريى: الصحيح فى الميوان الذى يكون فى البر 
والبحر منعه» لاأنه تعارض فيه دليلان: دليل محليلء ودليل تحريم» فنغلب دليل التحريم 
احتياطًا. أما غيره من العلماء N N N Rr ay‏ 
يمکن آن يعيش فى البرء إلا الضغدع للنهى عن قتلها. فعن عبد الرحمن بن عثمان رضى الله 
عنه أن طبيًا سأل التبى ية عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن تتلها. رواه أبو داود 


والنسائی وأحمد ز صحجحه الحاک. 


الحلال من ا لحيوان البرى: والحلال من الحيوان البرى المنصوص عليه نذكره فيما يلى : بهيمة 
(۱2) القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأني نحقيق ذلك فى هذا الباب. 


الأطعمة 


الأنعا بقول الله تعالى : «والانعام حلا كم فيه دفء ومتافع ومنها تأكلون‰ [النحل .]٥:‏ 
ا کا ايا الل ا اورا بالعقرد احلت ال مه لاان إا ن 
عَلَیكم4 [الاثدة:١].‏ وبهيمة الأنعام ھی الإبل والبقر 5 ااموسن وال و الضآن 
والمعز ويلحق بها بقر الوحش رإبل الوحش والظباءء فهذه كلها حلال بالإجماع» وثبت فى 
الستة الترخحيص فى: الدجاس“ والخيل وحمار الوحش" والضب والأرنب“ والضع“ 
والحراد" والعصافير. 

عن عمر بن الغطاب رضی الله عنه فیما رواه مسلم فی صحیحه عن آپی الزبير قال: 
«سألت جابر؟ عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره. وقال عمر بن الحطاب إن النبى ميو لم 
يحرمه» إن الله ينفع به غير واحد» وإنما طعام عامة الرعاء منهء ولو كان عندى طعمته». وقال 
ابن عباس رواية عن خالد بن الوليد رضى الله عنهما أنه دحل مع رسول الله ية على خالته 
ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله بي لحم ضب جاءها مع قريبة لها من جد وكان 
رسول الله یاو لا یأکل شينًا حتی یعلم ما هوء فاتفق النسوة آلا پخبرنه حتی رین کف يتذوقه 
ویعرفه إن ذاقه» فلما أن سال عنه وعلم به ترکه وعافه فسآله خالد: آحرام هو؟ قال: لا ولکنه 
طعام ليس فى قومى فأجدنى أعافهء قال خالد: فاجتررته إلى فأكلته ورسول الله َة ينظر . 

وروى عن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أكلها؟ قال: 
نعم. قلت: أصيد هى؟ قال: نعم. قلت: فآنت ممعت ذلك من رسول الله ؟ قال: نحم . 


رواه الترمذى بسند صحيح . ومن ذهب إلى جواز أكله: الشافعى وأبو يوسف ومحمد وابن 
حزم. وقال الشافعى فيه : إن العرب تستطيبه وتمدحه»ء ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة 
من غير نکير. ویری بعض العلماء آنه حرام لأنه سبع» ولكن الحديث حجة عليهم. وذكر أبو 
داود وأحمد أن اين عمر سل عن القنفذ فتلا: فل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم 
يطعمه) فقال شيخ RO O a a‏ 
الخباتث» فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله ية هذا فهو كما قال. وهذا الحديث من رواية 


() رواه البخارى رمسلم والترمذى والنسانى . ومثله الإوز والبط الرومى. 

(۳) رواه البخارى» ويرى مالك وآبو حنبفة أنها مكروهة لأن الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة. ولم 
يذكر الأكل . 

(۳) رواه البخارى ومسلم . 

() رواه البخارى ومسلم. 

(6) رواه الترمذى. 

() رواه البخارى ومسلم. 


7 الملعمة 


e 


عيسى بن نيلة وهو ضعيف» قال الشوكانى: فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة 
الحل العامةء وبناء على ما قاله الشوكانى يكون أكله حلالا. وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن 
الشافعى والليث آنه لا بأس بأكله» لأن العرب تستطيبه ولآن حديثه ضعيف . ركرهه الأحناف . 
وقالت عائشة فى الفأرة: ما هى بحرام» وقرأت: فل لا أجد فيم أوحى إلى محرمّا على 
طَاعم يطعمة ي . 

وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودهاء ولا بأس بأكل فراخ الننحل 
ودود الحبن والتمر ونعحوه. قال القرطبى : وحجته قول ابن عباس وأبى الدرداء: «ما أحل الله 
فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عقوا . قال أحمد فى الياقلاء المدود: تجنبه 
أحب إلیء وإن لم پستقذر فأرجو (أی إنه لا يكون فى أكله باس). وقال عن تفتيش التمر 
المدود: لا بأس به وقد روى عن النبى ئة أنه آنی بتمر عتیق فجعل پنتشه ویخرج السوس 
منه وينقيه . قال ابن قدامة: وهو أحسن: ويرى ابن شهاب وعروة والشافعى والأحناف وبعض 
علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شىء من خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والفأرة وما 
أشبه ذلك وکل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء آکله» ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . 

وقال الشافعى: لا بأس بالوبر واليربوع. وفى أكل العصافير يفول الرسول ية «ما من 
إنسان قثل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها؛. قيل يا رسول الله : وما 
حقها؟ قال : «يذبحها فيأكلها ولا يقعلع رأسها يرمى بها. رواه النسائى. وأكل بعض الصحابة 
مع النبى ية لحم الحباری (طائر). رواه أبر داود والترمذى. 

ما نص انشأر غ على حر مته والمحرمات من الطعام فى كتاب الله تعالى محصورة فى عشرة 
أشياء منصوص عليها فى قوله سبحانه: حرمت عليكم الي والدم ‏ ولحم الختري ‏ 
وم اهل لير الله به والمنخنقة وىة والتردية ‏ والاطة وما کل السبم إلا 


(1) الميتة: ما مات حتف أزغهء وما حرم الله الميتة لضررها إذ إنها لم تحت إلا بسب الأمراض التي لحقتها. 

7 والدم: إى الذم امسقوح. وحرم الدم لضررء وعو أصلح بيئة لنمو اليكروبات. 

(۳) ولحم الختزيرء كما قال فى النار: لاآته قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات وهو ضار فى جميع الأقاليم 
ا ثبت بالتجربة . وأكل مه من أسباب الدردة القتالة» ويقال إن له تارا سینا فی العفة, 

() وما اهل لغیر الله به: أی ذکر عبر اسم الله عند دبعحه. وهذا تحريم دينى من أجل المحافظة على التوحيد. 

(0) والمنىختقة : آی التی تخلق فتموت. 

2) والموقوذة: أى التى ضربت بعصى فقتلت . 

(۷) والمتردية: ھی التی تتردی من مکان عال فتموت۔ 

النطيحة: هى التى تنطحها أحرى فتفتلها. 

(۹) وما اکل السبع إلا ما ذكيتم :آى وما جرحه الحيران الممترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينذ . 


Sim. . 


ما ذکیتم وما ذب على ا ون تستقسموا بالأزلام .ذلكم فسقه [للائدة .]١٠‏ وهذا تفصيل 
لالإجمال الذكور فى قوله سبحانه : «قُل لا أجد فيم أوحى إلى محرمًا على طاعم يَطْعَمةً إلا 
أن یکون ميته أو دما مسفوحًا أو لحم خترير فإنه رجس أو فقا أهل لغير الله ب4 
[الأنعام:١٤٠].‏ غإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة» وذکر فى الآية السابقة تفصيلها فلا تنافى بين 


عا قطع من المى: ويلحق بهذه الحرمات ما قطع من الحى. لحديث أبى واد الليشى قال: 
قال رسول الله يية: «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة رواه أبو داود والترمذى وحسنه» 
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. ويستشى من ذلك: 

أ - ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة ديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
ية : «أحل لتا ميتتان ودمان أما الميتتان: فالحوت والحرادء وآما الدمان: فالكبد والطحال». 
رواه أحمد والشافعى وابن ماجه والبيهقى والدارقطنى . والحديث ضعيف؛ لكن الإمام أحمد 
صحح وقفه» كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم» ومثل هذا له حكم الرفع» لآن قول الصحابى: 
أحل لنا كذا وحرم علينا كذاء مثل قوله: آمرنا ونهيناء وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث. وإذا 
كانت اليتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحمء أما ما عداه فهو طاهر" يحل الانتفاع به. 

ب فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هر عن جنس ذلك 
طاهرٌ. لأن الأصل فى هذه كلها الطهارةء ولا دليل على التجاسة. 

قال الزهرى فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره: «أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون 
بها ویدهنون فیهاء لا یرون به بأسًا» رواء البخاری. وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
اتصتق على فولاة ليموئة بشاة فماتت» فر بها رسول الله ب فقال: دعلا احتم إخابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة» فقال: «إغا حرم أكلها؟ رواه الحماعة إلا ابن ماجهء 
قال فيه عن ميمونة. وليس فى البخارى ولا النسائى ذكر الدباغ. وعن ابن عباس رضى الله 
عا ا ا س ا لفل لا اج فيا أوحى إلى محرًا) وقال: «إنغا حرم ما يؤكل منها 
وهو اللحم فأما الحلد والقر“ والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال؟ رواه أبن المنذر 
وابن أبى حاتم. وكذلك إنفحة اليتة وليتها طاهر لأن الصحابة لا فتحوا بلاد العراق آكلوا من 
(1) وما ذبح على النصب: أى ما ذبح رقصد به تعظيم الطاغوت. والطاغوت: كل ما عبد من دون الله 


(۲) الحوت: السمك. 
(۳) القد يكسر القاف: الإناء من الحلد. 


® ا 
e‏ 


جبن المجوس وهو يعمل بالإنفخة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة. 

ا ی ماو ری وی ا و ا ی وک ا 
فقال: الحلال ما أحله الله فى كتابهء والخرام ما حرم الله فی کتابه» وما سکت عنه فهو عا عفا 
عنه» ومن المعلوم آن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب 
عن المدائن . 

ج - والدم: يعفى عن اليسير منه» فعن ابن جريج فى قوله تعالى: أو دما مسفوحًا). 
قال: المسفوح الذى يهراق. ولا بأس با كان قى العروق منها. أخرجه ابن المنذر. وعن آبى 
مجلز فى الدم يكون فى مذبح الشاة أو الدم يكون فى أعلى القدر قال: لا بأس» إنما نهى عن 
الدم المسفوح. أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نأكل 
اللحم والدم خطوطا على القدر. 

حرمة الحمر والبغال: وعا يدحل فى دائرة التحريم الحمر الأهلية“ والبغال بقول الله 
سبحانه: وليل واليعًال والحمير لتركبوها ورينةً4 [النحل:۸). 

١‏ - روی آبو داود والترمذى بسند حسن عن المقداد بن معد يكرب رضى الله عله آن النبى 
قال: «آلا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على آريكته يقول: عليكم 
بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه» ألا لا يحل 
لكم الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبهاء 
ومن نزل بقوم فعليهم آن يقروه فإِن لم يقروه فله آن يعقبهم بمثل قراه»؟. 

۲ - وعن أنس رضى الله عنه قال: لما فتح النبى َي خيبر أصبنا من القرية حمراء فطبخنا 
منهاء فنادى النبى بة: «ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنهاء فإنها رجس من عمل الشيطانء 
فأكقئت القدور وإنها لتفور يما فيها» رواه الخمسة. 


۳ - وعن جابر رضى الله عنه قال: نهانا النبى يي يوم خحيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا 
عن الیل . والمروی عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية. والصحيح أنه توقف فیها وقال: لا 
() لا يقال إن آية تحريم الطعام كفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطيى عن هذا فقال: إن هذه الآية مكية 

وکل محرم حرمه رسول الله بها أر جاء فى الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نيه 

عليه الصلاة والسلام. قال: على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر. ونظيره نكاح المرأة على عمتها 
وعلی خالتها مع قوله: لإرآحل لكم ما وراء ذلكم) وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: قاذ لم يکونا رجلین 

فرجل وامرآتان) , 

(۲) آی يأحذ كفايته ولو بالقوة. 


الأطعمة 


هری انه عتها رسول الله إل من أجل أنها كانت حمولة لتاس فكر. aT‏ 
حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية» كما رواه البخارى. 

تحريم سباع البهائم والطير: ونما حرمه الإسلام السباع من البهائم والطير. روى مسلم عن 
ابن عباس قال: نھی رسول الله ية عن کل ذى اب من السباع ركل ذى مخلب من الطير . 
والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان» والمراد بذى التاب ما يعدو بنابه على التاس 
وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهرٌ» فهذه كلها محرمة عند جمهور 
العلماء. ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع 
والهر» فهى كلها محرمة عنده. ويرى الشافعى أن السباع المحرمة هى التى تعدو على الناس 
كالآسد والنمر والذئب . 

وروى مالك فى الموطاً عن أبى هريرة عن النبى ية أنه قال: «أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام؟. وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الأمر عندنا. وروی ابن القاسم عنه آنها 
مكروهة» وبه أخحذ جمهور أصحابه . وأجاز أكل الثعلب الشافعى وأصحاب أبى حنيفة. وأجاز 
ابن حزم الفيل والستور. ويحرم أكل القرد» قال أبو عمر: أجمع المسلمون على آنه لا يجوز 
أكل القرد لنهى الرسول ييه عن أكله . وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التى تعدو 
مخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك فهى محرمة عند جمهور 
العلماء. ويرى مالك أنها مباحة. ولو كانت جلالة. 

تحريم الحلالة: والجلالة هى التى تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإوز وغيره 
حتى يتغير ريحها. وقد ورد النهى عن ركوبها وأكل مها وشرب لبنها. 

- فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله ل عن شرب لبن الحلالة» رواه 

الخمسة إلا ابن ماجهء وصححه الترمذى. وفى رواية: #نهى عن ركوب الجلالةه رواه أبو 


داود. 


۲ - وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده رضی الله عنهم قال : ھی رسول الله اة عن 
لوم الحمر الأهلية وعن اللالة : عن رکوبها وأکل جومها» رواه أحمد والنسائی وأبو 0 
فإن حيست بعيدة عن العذرة زمنًا وعلفت طاهرا فطاب مها وذهب اسم الجلالة عنها حلت . 
لأن علة النهى التغيير وقد زالت. 

mp NNE Je aS ریم لبان‎ 


ر ریق ر 


يقول الله تعالی : #ریحل لھم الطيّات > ویعحرم عليهم الخبائث) [الأعراف .]٠٠۷:‏ والطيبات ما 


SD‏ الأطسبة 


تستطبه التاس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه قإن استخبشته فهو حرام . ویری الشافعی 
والحلايلة ان الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلده لا يرهم . المقصود بالعرب هم سکان البلاد 
والقرى» دون أجلاف البوادى. وفى كتاب الدرارى المضية يرجح القول باستطابة الناس لا 
العرب وحدهم» فيقول: «ما استخيثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد 
استخباث فهو حرام» وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض 
وكثير من الحيوانات التى ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصهاء فإن تركها لا 
يكون فى الخالب إلا لكونها مستخبلة فتدرج تحت قوله سبحانه: يحرم عليهم البائت). 
ويدخل فى الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط رالعرق والنى والروث والقمل والبراغيث 
ونحو ذلك . 

تحريم ما مر الشارع بقتله: ویری بعض العلماء حرم ما آمر الرسول مي بقتله وتحريم ما 
نھی عن قله . فما آمر الرسول ا بغتله حمس من الدواب» وهی : الغرات وإلحدأح 
والعقرب والفأر والكلب العقور. روى البخارى ومسلم والترمذى والنساثى عن عائشة رضى الله 
عنها آن الرسول ية قال : «حمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن فى الحرم: الغراب والحدأة 
والعقرب والفأر والكلب العقور٤.‏ وما نهى عن تتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
والصرد. رو أبو داود پإسناد صحیح عن ابن عباس أن الع ئ نھی عن قتل أرب من 
الدواب: «التملة والنحلة والهدهد والصردا. 

وقد ناقش الشوكانى هذا الرأى ونقده فقال: «وقد قيل إن من أسباب التحرى الأمر بقتل 
الشىء كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك»› والنهى عن قتله كالنملة والنبحلة والهدهد والصرد 
والضفدع ونحو ذلك» ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى 
يكون الأمر والنهى دليلين على ذلاف. ولا ملازمة عقلية ولا عرفيةء فلا وجه لمعل ذلك أصا 
من أصول التحريم» بل إن كان المأمور بقتله أو النهى عن قتله ما يدخحل فى الخبائث كان 
تحريمه بالآية الكريمة. وإن لم يكن من ذلك كان حلالاء عملا با أسلفنا من أصالة الحل وقيام 
الأدلة الكلية على ذلك؛. 

السكوت عنه: أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعًا للقاعدة 
امتفق عليهاء وهى أن الأصل فى الأشياء الإباحة» وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام. 
وقد جاءت اللصوص الكثيرة تقررهاء فمن ذلك قول الله سبحانه : 


(1) يرى المالكية حل جميم الغربان من غير كراهة تبعًا لرأيهم فى جميع الطيور. 


n... 


۱ ۔ هو الّذی حل لم ما فى الأرض جمينا4 [البقرة :۲۹] . 

۲ - وروى الدارقطنى عن أبى ثعلبة أن رسول الله ي قال: "إن الله فرض غخرائض فاد 
تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسکت عن أشياء رحمة لکم عبر ساب فاا تبحثوا 
نها . 

۳ وعن سلمان الشارسى أن الرسول يا سل عن السمن واخبن والفراء فقال : خلال ما 
أحله الله فی کتابه» والحرام ما حرمه الله فی کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفا لکم». آخرجه 


لاست ® 


ابن ماجه رالترمڏذی وقال: حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ورواه أيضًاً الجاكم فی 
المستدرك شاهدا. 
٤‏ - وروی I e‏ عن سعد بن آبی وقاص أن تسوت | قال : إن ٣‏ 
۵ ۔ وعن ا الدرداء أن رسول له کل قال: ما حل الله فی کتابه فهو حلال» وما حرم 
فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفوء؛ فاقبلوا من الله عافیته فإن الله لم یکن لینسی شيتًا» وتلا: 
وما کان رب نیا) [مريم:٤٠].‏ آحرجه البزار وقال: سنده صحيح» والحاكم وصححه. 
اللحوم المستوردة: اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطین ؛ 
١‏ - أن تكون من اللحوم التى أحلها الله . 
ان کرت فد دک دة ر ة: 
فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها 
عير شرعية انها فی هله الحال تکون محظورة ل١‏ يحل آکلها. وقد أصبح من الميسور معرفة 
هذين الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التى وفرها العلم الحديث. وكثيرا ما تكون العلب 
اتی تحتوی على ذه اللحرم مکتوبًا عليها ما یعرف بها وبآنواعهاء ویمکن الا كتغاء هذه 
المعلومات» إذ الأصل فيها غالبًا الصدق . 
وقد آفتى الفقهاء من قبل فى مثل هذاء فجاء فى الإقتاع من كتب الشافعية للخطيب 
الشربينى: لو أخبر فاسق أو کتابی أنه ذبح هذه الشاة مثلاً حل أكلهاء لأنه من أهل الذيح» 
فإذا كان فى اليلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح المحیوان هل هو مسلم أو مجوسی؟ لم يحل 
أكله للشك فى الذبح المبيح والأصل عدمه. نعم إن كان اأسلمون أغلب كما فى بلاد الإسلام 
فینبغی أن يحل . وفى معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته». 


باحة اکا ل ما حرم عند الاضطرأر: وللمضطر أن يأكل من اليتة ولحم الخنزير وما لا يحل 
من الخيوانات“ التى لا تؤكل وغيرها ما حرمه الله» محافظة على الحياة وصيانة للنفس من 
موتا زالقضود بالأباحة هنا رجرب الأكل لقروله تخالن: رلا تلو شیک إن اله کان بک 
رحیمًا [النساء:۲۹]. 

حد الاضطرار: وإغا يكون الإنسان مضطرا إذا وصل به الجرع إلى حد الهلاك أو إلى مرض 
يفضى به إليه سواء أكان طائعًا أو عاصيًا. يقول الله سبحانه: طمن اط غ باغ ولا 
عاد قو انم عليه إ إن الله عور رحيم) [البقرة:1۷]. وروى أبو داود عن الفجيع العامرى أنه 
أتى النبى َا فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا : نغتبق“ ونصطبح قال : 
«ذاك ۔ وبي الجوع». فأحل لهم الميتة على هذه الحال. وقال ا حزم: «سحد الضرورة أن 
يبقى يومًا وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب فإن خحشى الضعف المؤذى الذى إن تماد به 
أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله حل له من الأكل والشرب ما يدقع به عن نفسه 
الوت بالجحوع أو العطش . أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبى َة الوصال 
يومًا وليلة - أى وصل الصيام . وأما قرلنا: إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر». والمالكية 
يرون أنه إذا لم يأكل شينًا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه نما يتيسر له ولو من مال 
غیره . 

القدر الذى يؤّخذ: ويتناول المضطر من لليتة القدر الذى يحفظ حياته ويقيم أوده» وله أن 
یتزود حسب حاجته ويدف ضرورته. وفى رواية عن مالك وأحمد يجوز له الشبع» ما رواه آبو 
داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة» فقالت له امرآته: اسلخها حتى 
نقد شحمها ولحمها ونأكلهء» فقال: حتى أسأل رسول الله يو فسأله فقال: «هل عتدك غناء 
يغنيل؟٩‏ قال: لا. قال: «فكلوها». وقال أصحاب أبى حنيفة: لا يشبع منه. وعن الشافعى 


قولان. 
لا یکون مضطرا من وجد بمکان به طعام ولو کان للغیر: وإغا یكون الإنسان مضطرا إِذا لم 


(1) حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمى علد عدم غيره بشروط اشترطوها. وخالف قى ذلك الأحناف 
والظاهرية وقالوا: لا يباح حم الآدمى ولو كان مينا. 

() الباغى: هو الذى يبغى على غيره عند تناول الميتة فينغرد بها فيهلك غيره من الحوع . 

() العادى: الذى يتجاوز حد الشبع وقيل : الذى يتجاوز القدر الذى يسد الرمق ویدفع عن نفسه الضرر. 

)٤(‏ الغبوق: الشرب مساء. 

() الصبوح: الشرب صبحًا. 

0) قىم: أى رحق أبي إن هذا هو الحوع . 
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یجد طعامًا یاکله ولو کان مملوكا للغير . قإن کان مضطرا ووجد طعامًا مملوکا للغير فله آن يكل 
منه ولو لم يأذن صاحبه به ولم يختلف فى ذلك العلماء. وإغا اختلفوا فى الضمان. فذهب 
الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر فى مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه 
ويضمن له» لأن الاضطرار لا يبطل حق الخير. وقال الشافعى: لا يضمن لأن السؤولية تسقط 
بألأضطرار لوجود الإذن من الشارع: ولا يجتمع إذن وضمان. فإن كان الطعام موجودا ومنعه 
صاحبه قللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك. وقالت الالكية: يجوز فى هذه 
الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر رآنه إن لم يعطه 
قاتله فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر لوجوب بذل طعامه للمضطر. وإن قتله الآحر فعليه 
القصاص . وقال ابن حزم: من اضطر إلى شىء من المحرمات ولم يجد مال ملم ولا ذمى فله 
أن یکل حتی یشبع ویترود حتی یجد حلالا فإذا وجده عاد ذلك الحرم حرامًا كما كان. فإن 
وجد مال مسلم أو ذمى ققد وجد ما أمر رسول الله مي بإطعامه منه لقوله: «أطعمو! الماثع» 
فحقه فيه فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك ظلمًا كان حينئذ مضطرة. 

هل بباح الحمر للعلاح: وقد اتفتق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم 
أحد. وإنما اختلفوا فى التداوى بالخمرء فمنهم من منعه ومنهم سن أباحه» والظاهر أن المنع هو 
الراجح » فقد كان التاس فى الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاجء فلما جاء اللإسلام 
نهاهم عن التدوای بها وحرمه. فقد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى عن طارق 
ابن سويد الحعفى أنه سأل رسول الله ية عن الخمر فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها للدراء 
فقال: «إنه لیس بدواء» ولکنه داء٤.‏ وروی آبو داود عن أبى الدرداء أن الثبى لل قال: «إن 
الله آنزل الداء والدواءء فجعل لکل داء دواءء فتداووا ولا تتداوو! بحرام؟. وکانوا بتعاطون 
الخمر فى يعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجوء فتهاهم الإسلام عن ذلك أيضا. فقد 
روی أبو داود آن دیلم الحمیری سال النبى عا فقال: يا رسول الله» إنا بأرض باردة» تعالج 
فیھا عملا شدیدا: وإئا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال 
رسول الله اة : «هل بسكر؟* قال: نعم. قال: «فاجتنبوه قال: إن الناس غير تاركيهء قال: 
«قإن لم بترکوه فقاتلوهم؟ . 

وبعض أهل العلم أجاز التدارى با حمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام» 
وأن لأ يقصد الحدارى به اللذة والنشوةء ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب. كما أجازوا 
تناول الحمر فى حال الاضطرار» ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما 
يسيغها به سوى الخمر. أو من أشرف على الهلاك من البردء ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك 
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غير كوب أو جرعة من حمر أو من أصابته أزمة قليبة وكاد يموت؛ فعلم أو أخبره الطبيب 
بآنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوی شرب مقدار معين من الخمر. فهذا من باب الضرورات 


التى تبيح المحظورات. 
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تعريفها: الذكاة فى الأصل معناها التطيب» ومنه: رائحة ذكية أى طيبة» وسمى بها الذبح 
لأن الإباحة الشرعية جعاته طيًا. وقيل: الذكاة معناها: التتميم» ومنه: فلان ذكى» أى: تام 
الفهم . رالمقصود بھا هنا ذبح الیوان أو نحره بقطع حلقوم أو مرینه فإن احيوان الذى 
يحل أكله لا يجوز أكل شىء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والحراد. 

ما بحب يها يجب فى الذكاة الشرعية ما يأتى : 

1 - أن يكون الذايح عاقلا سواء أكان ذكرًا أو أنثى» مسلما أو كتا . فإذا فقد الأهلية بأن 
كان سكران أر مجنونًا أو صبيًا غير ميز فإن ذبيحته لا تحل. وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من 
عبدة الأوئان والزنديق والرتد عن الإسلام. 


ذبائم أهل الكتاب' قال القرطبى : قال ابن عباس: قال الله تعالى: ولا تاكلوا مم 
یذکر ا الله عليه وه فس4 [الانعام:١١۱].‏ ثم استشنى فقال: #وطعام الَذين وتوا الكتاب 
حل کُم وطعامكم حل لم4 ی او ا ى 
يقول عند الذبح : باسم المسيح» واليهودى يقول: باسم عزيرء وذلك أنهم يذبحون على اللة. 
وقال عطاء: كل من ذبيحة النصرانى وإن قال: باسم المسيح» لأن الله عز وجل أباح فبائحهم 
وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قأل: باسم سرجس (اسم 
كنيسة لهم). وهو قول الزهرى وربيعة والشعبى ومكحول. وروی عن صحابيين: عن أبى 
الدرداء وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمى غير اسم الله عز وجل› 
فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة: على وعائشة وابن عمر. وهو قول طاوس والحسن: 
متمسکین بقول الله تعالى: ولا تأكوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه لفسق. وقال مالك: 
أكرء ذلك . ولم يحرمه. ك و 

فبائح المجوس والصابئين: اختلف الفقهاء فى ذبيحة المجوس.بناء على الحتلافهم قى أصل 


(۱) اخلقوم: مجری النفس . 
(( المرىء: مجری الطعام والشراب من الحلى . 


دینهم › فمنهم سن E TO TT‏ 
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نهم داحلوب فی قول اله سبحانه : رطعم لذن وتوا الكتاب حل لم وطعامكم حل 
مہ۰ ويقول الرسول : #سنوا بهم سنة أهل الکتاب٤‏ . قال ابن حزم فى المجوس: 4 


اهل کتاب فحکمهم کحکم آهل الكتاب ا کل ذلك ., لی هدا ذهب ابو تور والظاهرية . ما 
جمهور الفقهاء فإنهم حرمرها لأآتهم مشركون فى تر ا قیل لا تجوز ذبائحهم . 
وقیل باجواز. 


۲ ۔ أن تون الال النى يذبح بها محددة يمكن أن تنهر الدم وتقطع الخلقوم» مثل السكين 
والحجر واخشب والسيف والزجاج والقصب الذى له حد يقطع كما تقلع السكين والعظمء إل 


السن والظعر. 
أ - روى مالك آن امرأة كانت ترعى عنما فاآصیبت شاة منهاء فأدرکتھا فذکتها بحجر» 4 6 


رسزل الله ية عن ذلك فقال: ١لا‏ بأس بها . 

ب ۔ وروی عن الرسول م أنه قیل له: : نيح بالمروة وشغة العصا؟ قال: «أعجل وأرن» 
وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفر“. روأه مسلم 

ج - ونهى رسول الله ية عن شريطة الشيطان: «وهى التى تذبح فتقطم الد ولا تفرى 
الأأوداح». أخرجه آبو داود عن ابن عباس؛ وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعانى وهو 
ضعيف . 

۳ - فطع الحلقوم والمرىء ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين" لأنهما مجرى الطعام 
رالشراب الذى لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت» ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك 
الذبوح. وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أنت الآلة على محل الذبح. 

٤‏ - التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام» سواء ترك ذلك 
الذكر عمدا أو نسيانًا. وهو قول أبن سيرين وطائفة من المتكلمين. وقال أبو حنيفة: إن ترك 
الذكر عمد حرم» وإن ترك نسیانًا حل . وقال الشافعى: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا 


() ودیتهم ږ بين المجوسية واانصرانية» ويعتقدون بتأثير النجوم. 

)4( تم ترك حتى تموت. 

(۳) الودجین؛ عرقان غلیظان فی جاتبی ثخرة النحر. رهذا مذهب الشاقعى رأحمد»ء وقال مالك وآيو حنيفة لا تمسح 
اذ كاة إلا بقطع الودجين واخلقوم. 


الذكاة الشرعية 


أو حط إذا كان الذابح أهلاً للذبح . عن عائشة» أن قومًا قالوا: يا رسول اللهء إن قومًا يأتوننا 
باللحم» لا ندرى آذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سمو! عليه أنتم وكلوا»ء قالت: *وكانوا 
حدیئی عهد بالکفر؟ أخرجه البخارى وغيره 

ما یکره فیها: ویکره فی الذكاة ما يأتی : 

۱ ۔ أن کون الذبح بالة كاله لما رواه مسلم عن شداد بن أوس آن رسول الله ب قال: 
«إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسئوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
ولیحد أحدکم شفرته ولیرح ذبیحته. 


۲ وعن ابن عمر أن الرسول ٤‏ او أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم . رواه YE‏ 


٣‏ ہ کسر عنق الحیوان أو سلخه قبل زهوق روحه» لا رواه الدارقطنى عن أبى هريرة أن 
الرسول يي قال: «لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق». وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد 


ذبح اللحیوان وفیه رمق أو به مرضض: إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكلهء ولو لم 
تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها. وكذلك المريضة التى لا يرجى حياتها إذا ذبحت 
وفيها الحياة. وتعرف الحياة بحركة يدها ورجلها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك فإذا 
صارت فى حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلاً فإنها فى هذه الحال تعتير ميتة ولا تفيد فيها 
الذكاة» لقول الله سبحانه: #حرمت عليكم الي والدم ولحم الخنزیر وما اهل لیر الله به 
والمنخنقة والموقودة والتردية والنطيحة م ا“ السبم إلا م کین [الائدة: ۳ . . إن هذه 
الأشياء محرمة عليكمء إلا ما أدركتموه» فإن ذكاته تحله. وقد سئل ابن عباس عن ذئب عدا 
على شاۃ فشق بطنها ثم انتثر قصبها فذبحت» فقال: كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل . 

رفع اليد قبل تام الذكاة: وإذا رفع المذكى يده قبل تام الذكاة ثم رجع فور وأكملى الذكاة 
فإن هذا جائز لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة فهى داحلة فى قول الله تعالى: إلا ما 
َي 

جرح الحيوان عند تعذر الذكاة: الحيوان الذى يحل بالذكاة إن قدر على ذکاته ذکى فى محل 
الذبح»› وإن لم یقدر علیها کانت ذکاته بجرح جزء منه فی أی موضع من بدنه. بشرط آن 
یکون الحرح مدميًا يجوز وقوع القتل به. قال رافع بن حدیج: کنا مع رسول الله ماو فی سفر 


)١(‏ القصب: الأمعاء. 
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فند'“ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسه»ء فقال رسول الله 5 : 
«إن لهذه البهائم أوابد؟ كأرابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» رواه البخارى 
ومسلم. وروی أحمد وأصحاب السنن عن أبى العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول اللّه» أما 
تکون الذكاة إلا فى الحلق واللبة؟ قال: «لر طعنت فى فخذها أجزاً عنها». قال أبو داود: وهذا 
لا يصح إلا قى المتردية والمتوحش . قال الترمذى: وهذا فى حال الضرورة كاليوان الذى ترد 
و شرد فلم نقدر عایه أو وقع فی بحر وخفنا غرقه فنضربه بسکین آو بسهم فیسیل دمه فیموت 
فهو حلال. وروی البخارى عن على وابن عباس وابن عمر وعائشة: ما أعجزك من البهائم عا 
فی يدك فهو کالصید وما تردی فی بگر فذکاته حیث قدرت عليه . 


ذكاة الحنين: إذا حرج الحنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى . فإِن ذكيت أمه 
وهو فی بطنها فذکاته ذکاة أمه إن خرح ميا أو به رمق. لقول رسول الله ی فی انين : 
اذکاته ذکاة آمه» رواه عن ابی سعید: أحمد» وابن ماجه» وآبو داودء والترمذی» والدارقطنى› 
وابن حبان وصححه . وقال ابن المنذر: ومن قال ذكاته ذكاة أمه» ولم يذكر أشعر أو لم يشعر. 
على بن أبى طالب» وسعيد بن المسيب» وأحمد» وإسحاق. والشافعى وقال: إنه لم يرد عن 
أحد من الصحابة ولا من العلماء أن انين لا يؤكل إلا باستختاف الذكاة فيه إلا ما روى عن 
أبى حنيفة رحمه الله . وقال ابن القيم: وردت السئة الصحيحة الصريحة المحكمة بان ذكاة 
اجنين ذكاة أمه» خلاف الأصول» وهو تحريم اليتة . فيقال: الذى جاء على لسانه تحريم اليتة 
استئنى السمك والجراد من البتة» فكيف وليست بيتة» فإنها جزء من أجزاء الأم والذكاة قد 
أتت على جميع أعضائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة. والجنين تابع للأم» جزء 
منهاء فهذا مقتضى الأصول الصحيحة» ولو لم ترد السنة بالإباحة» فكيف وقد وردت بالإباحة 
الموافقة للقياس والأصول. وقد اتفق النص والأصل والقياس» وله الحمد. 


الصيد 


تعريغه: الصيد هو اقتناص الميوان الحلال والمتوحش بالطبع الذى لا يقدر عليه. 

حکمه: وهو مباح آباحه الله سبحانه بقوله: وذ حللتّم فاصطادوا) [اناة:۲]. والصيد 
مباح کله» ما عدا صد الحرم» فقد تقدم الكلام عليه فى باب الج . وصيد البحر جائز فى كل 
حالء وكذلك' صيد البر» إلا فى حالة الإحرام. يقول الله تعالى: #أحل لَكم صيد البحر 


(۱) فند: بمعنی شرد» وذهب على وجهه. 
(۲) الأوابد التی تأبدت: أى توحشت»› جمع آبدة. 


ے ا tt‏ 


مر ق e‏ ریم ب 


وطعامه ماعا كم وللسيارة وحرم عليكم صيد الب ما دمم حرا [الائدة:31] . 

اليد حرام: والصيد لياح هو الصيد الذى يقصد به التذكيةء فإن أ لم يقصد به التذكية غإنه 
یکون حرامًا. 

باب الافساد وإتلاف ايوان 2 ملشعة : وقد نهى رسول الله عا ع ٠‏ ت قتل ليران !ل 
لأكله. روی النسائى وان حبان أن النبى مل قال : ا إلى الله يرم 
القيامة يقول: یا رب إن فلانًا قت ئی عبتا ولم يقتلنى منفعة». وروی مسلم عن ابن عباس ان 
النبى ا قال : LL‏ تتخذوا شیئًا فيه الروح غرف » ۰ ومر صلوات الله وسالامه عله على 
طائر قد اتخذه بعض الناس هدقا يصوبون إليه ضرباتهم فقال: «لعن الله من فعل هذا». 

شروط الصاند: ويشترط فى الصائد الذى يحل أكل صیدہ ما یشترط فی الذأبح بأن کون 
مسلما آو کتاًا. فصید الیهودی والنصرانی کذبیحته » وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح 2 
پاب الزكاة الشرعية . 

اليد السلا اح الحجارح وياخيوان: والصيد فل یکون کک الجارج کالرماح الوت 
و ونیحوها. وفی هلا يقول الڑه انه ` U‏ الذين آمنو! Kaw‏ الله بشیء من 
الصيد ناله آیدیگم a‏ 71ات ]. وقد يكون بواسطة اليوان» ونه يقو الله 


نه: #يسالوتك مادا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علَّم م ابجوارح مكل 
لر ا مک مل ا را اسم الله عليه واتقو! الله إن الله 
سريع الحساب# [بلاندة: .]٤‏ وعن بى ثعلبة الحشنى قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض صيد 
آصید بقوسی وبکلبی المعلم وبکلبی الذی لیس بعلم فما يصلح لى؟ فقال: ما صدت بقو ساف 
فذکرت اسم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» رواه البخارى 
ا 
شروط الصید بالسلاح: ویشترط فی الصید بالسلاح ما پأتی : 
١‏ - أن يخزق السلاح جسم الصيد وینفذ فيه ففی حدیث عدی بن حاتم قال :یا رسول الله 
إنا قوم نرمی فما يحل لا؟ قال : «یحل لکم کل ما ذکیتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزق ۳ 
فکلوا». قال الشوکانی : «فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل. فيحل ما 


ا سن 
(۱) عج: رفع صرته بالشکوی. 
( الهنف صرب إليث 


TC ت‎ 


صاده من يرمى بهذه البنادق الجديدة التى يرمى بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق 
حرق زائدا على السلاح فلها حكمه» وإن لم يدرك الصائد بها ذکاة الصيد إذاأ ذكر اسم الله 
على ذلك . 

وأما النهى من الأكل غا أصابته البندقية ولم يذك واعتباره موقوذة كما جاء فى الحديث» فإن 
اللقصود من البندقية هنا ما يصنع من آلطين ثم يبس ويرمى به فليست مثل البندقية التى يرمى 
بها البارود والرصاص. وكما نهى الإسلام عن الأكل من البندقية هذه: (آى المصنوعة من 
الطين). نهى عن الرمى بالحصاة وما يماثنها. يقول الرسول بل معلل ذلك: إنها لا تصيد 
صيدا ولا تنكاً عدواء لكتها تكسر الس وتفقاً العين“. ويحرم كذلك ما قتل بمشقل كالعصا 
ونحوهاء إلا إذا أدرك حيا وذبح . ففى حديت عدى قال: قلت : فإنى أرمى بالمعارض الصيد 
قافا وو رمت الارن فزق کل :وان ااه ر فلا اک4 

۲ - آن يذكر الصائد اسم الله عناد رمى الصيد: ولم تختاف الأئمة على أن التسمية مشروعة 
حديث أبى ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث: وإغا اختلفوا فى حكمها. فذهب أبو ثور 
والشعبى ودأود الظاهرى وجماعة آهل الحديث إلى أن التسمية شرط فى الإباحة بكل حال 
فإن ترکها عامدا أو ساهبًا تحل.. . وخا أظهر الروايات عن أحمد. وقال أو حنيغة : ۴ 
شرط فى حال الذكر قإن تركها ناسيًا حل الصيد وإن تركها عامدا لا يحل. وكذلاف قال مالك 
فى المشهور عنه. وقال الشافعى وجماعة من الالكية: التمية سنةء فإن تركها ولو عامدا لم 
يحرم الصيد ويح أكلهء» وحملرا الأمر بالتسمية على الندب. 

روط اليد با وارح: والصيد بالجوارح مثل الصقر والبازى والفهد والكلب وغيرها ما 
يقبلل التعليم جائز بالشروط الأتية : 

١‏ تعليم الحيوان الصيد» ويعرف ذلك بأن يأر إذا آمر» وينزجر إذا زجر. 

۲ - أن يمسك على صاحيه بترك الأكل من الصيده فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا 
يحل صيده» ففى حديث عدى بن حاتم قال له الرسول بيد: «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك» وإن أكل الكلب فلا تأكل» فإنى أحاف أن 
يكون ما أمسك على نفسهه. 

۳ - أن يرسله ويذكر اسم الله ء أما ذكر الشسمية فقد تقدم حكمهاء وأما قصد إرسال الحيوان 
فإنه شرط من شروط الصيد فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا 


(۱) آی نفد. 


AA‏ الصيد 


إغراء من الصائد فلا يجوز صيده» رلا يحل أكله عند مالاك والشافعى وأبی تور وآصحاأب 
لأنه لا يصدق عليه الحديث التقدم: «إذا أرسلت كلابك العلّمة. . ٠.‏ إلخ. فمفهوم الشرط أن 
غير المرسل لا يكون كذلك . قال عطاء والأوزاعی : يكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان 
معلمًا . 

اشترالك جارحين فى صبد؛ إذا اشترك جارحان فى صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما 
أرسله صاحبه للصيدء أما إذا كان أحدهما مرسلاً دون الآخر فإنه لا يؤكل لقوله ب : «فإغا 
چت جلى کلی ك ولم تسم على غیره: 

اأصيد بکلب آلیهودی والنرآنى: ويجوز الاصطياد بکلب الیهودی والتصرانی وبازه 
وصقره إذا كان الصائد مسلمًاء وذلك مثل شفرته. 

إدرالك الصيد حيا: إذا آدرك الصائد الصيد وهو حى وكان قد قطع حلقومه ومريئه أو تمرقت 
آمعاؤه وخرج حشوه فإنه فى هذه الحال يحل بدون ذكاة. أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة» فإنه 
یجب فی هذه الحال ذکاته. ولا يحل بدونها. 

وجود الصيد مينًا بعد إصايته: إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد 
ذلك ميتًا» فإنه يكون حلالاً بشروط ثلاثة : 

الأول: آن لا یکون قد تردی من جبل أو وجده فی الاء لاحتمال أن یکون مو ته بالتردی أو 
بسهمك فاذكر الله » فإن وجدته قد قتل فك إلا آن تجده قد وقع فى ماءء فإنك لا تدری الاء 
قتله أو سهمڭ؟. 

الثانی: أن یعلم آن رمیته هی التی قتلته ولیس به آثر من رمی غیره أو حیوان آخر. فعن 
عدى قال: قلت: يا رسول الله أرمى الصيد فأجد فيه سهمى من الغد. قال: «إذا علمت أن 
سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل٠.‏ وفى رواية البخارى: «إنا نرمى الصيد فنقتفى أثره 
اليومين والثلائة ثم نجده مينّا وفيه سهمه» قال: «يأكل إن شاء». 

الثالت: أن لا يفسد فاد يبلغ درجة النتنء فإنه حينعذ يكون من المستقذرات الضارة التى 
تمجها الطباع . فعن أبى ثعلبة الخشنى أن النبى طز قال: إذا رميت بسهمك فغاب ثلائة أيام 
وأدرکته فکله ما لم ینتن». آخرجه مسلم. 


الأضحية 


الأضحة 


" 


تعريفها: الأضحية والضحية اسم ها يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق 
تقربًا إلى الله تعالى . 

مشروعيتها: وقد شرع الله الأضحية بقوله سبحانه: إا أعطيتالة الكور « فصل ربك 
وانحر ٭ إن شانئك هو الأبتّر [الكوثر:٠‏ - .]٣‏ وقوله: #والبدن جِعَلَّاه لک من شعائر الله 
كم فيها حير [اخج:٠۲].‏ والنحر هنا هو ذبح الأضحية . وثبت أن التبى بلا ضحى وضحى 
المسلمون وأجمعوا على فلاف. 

فضلها: روی الترمذى عن عائشة أن النبى ا قال : ما عمل آدمی من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من إهراق الدم“. إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم 
ليقع من الله بمكان" قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفا . 

حكمها: الأضحية سنة مؤكدة» ویکره ترکها مع القدرة عليها لحديث أنس الذى رواه 
البخاری ومسلم آن النبی یه ضحی بکبشین آملحین" آقرنین ذبحهما بيده وسمی وکبر. 
ورړیي مسلم عن آم سلمة أن التبى ا قال : إذا رأیتم هلال ذی السيجة وأراد أحدكم أن 
يضحى فليمسڭ عن شعره وأظغارها . فقوله : «أراد أن حى دلیل على السثة لا على 
الوجوب. وروى عن أبى بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك 
واج . 


١‏ - أن ينذرها لقول الرسول ي: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وحتى لو مات الثاذر فإنه 
ر ل ا کک او ق ت 


() إسالته: أى ذبح الأضحية. 

() كناية عن سرعة قہولها. 

(۳) الأملح: ما يخالط بياضه سواد. 

(4) ماله قرن. 

(۵) وقال ابن حزم :لم يصح عن أحد من الصحابة آنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوى اليسار عن يملكون 
نصابًا من المقيمين غير المسافرين» لقوله َة «من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا؟. رواه أحمد وابن 
ماجه وصححه الحاکم ورجح الأئمة وققه. 


e | 


۲ - أن يقول: هذه لله أو هذه أضحية . وعند مالك إذا اشتراها نيته الأضحية وجبت. 

حكمتها: والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتؤسعة على اللاس يوم العيده كما 
قال الرسول ية: إنغا هى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». 

مم تكون؟ ولا تكون إلا من الإيل والبقر والغنم» ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. يقول الله 
سبحانه: #لیذکروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنْعّام) [الحح:٠].‏ ويجزئ من الضأن 
ما له نصف سنةء ومن المعز ما له سنةء ومن البقر ما له سنتان» ومن الابل ما به خمس 
سین ۰ یستوی فی ذلا الذكر والاشی . 

1 = رزوی أحمد والترمذدى تعن بی هريرة قال : متا رسول الله ا پقَول : نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن». 

۴ ۔ وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله» أصابنى جذع» قال: ضح به». رواه 
البخارى ومسلم. 
قاذبحوا جذعة من الضأن؛. والمسنة الكبيرة هى من الإبل ما لها حمس سنين» ومن البقر ما له 
ستتان» ومن المعز ما له سنة» ومن الضأن ما له سنة أو ستة أشهرء على الخلاف المذكور من 
الأئمة . وتسمى المسنة بالثنية. 

الأضحية با خصی: ولل بأس بالأضحية با لخصی . روی آحمد عن اہی رافح قال : ضحی 
رسول الله ا بكبشين أملحين موجوءين خحصيين» ولان لحمه أطيب وألذ. 

ما لا يجوز آن یضښحی په: ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب» فلا تجوز الأضحية 
: م( ور . 
بالمعيبة ٠‏ مثل: 

١‏ - المريضة البين مرضها. 

۲ ۔ العوراء البين عورها. 

۳ - العرجاء البين ظلعها. 

. ۔ العنجماء" التی لا تنقى‎ ٤ 


. ما له ستة أشهر عند الحنفية . وما له سنة فى الأصح عند الشافعية‎ )١( 
المعيبة: المقصود بالعيب الظاهر الذى ينقص اللحمء فإذا كان العيب يسيرًا قإنه لا يضر.‎ (۲) 
العجغاء: التي ذهب مخها من شدة الهرال.‎ )۳( 


COD: الأضسحية‎ 


يقول رسول الله ية : «أربعة لا تجزئ فى الأضاحى : العوراء البين عورهاء والمريضة البين 

مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التى لا تنقى رواه الترمذى وقال: حسن صحيح . 
۵ العضباء التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها. 

ويلحق بهذه: الهتماء“ والعصماء والعمياء والتولاء" والجرباء التي كثر جربها. 

ولا باس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلت بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والأصح 
عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب. قال 
. الشافعى: لا نحفظ عن النبى اة فى الأسنان شينًا. 

وقت الذبح: ويشترط فى الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من 
الوقت تدر ما يصلى العيد» ويصح بعد ذلك فى أى يوم من الأيام الثلاثة فى ليل أو نهارء 
ويخرح الوقت بانقضاء هذه الأيأم. فعن البراء رضى الله عنه عن النبى بيه قال: «إن أول ما 
نبد به فی يومنا هذا أن تصلى ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح 
قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من السك فى شىء٠.‏ وقال أبو بردة: خحطبتا رسول الله لا 
يوم التحر فقال: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك تُسكنا فلا ڀذبح حتی یصلی» ړوی 
الشيخان عن الرسول 34: «من ذبح قبل الصلاةء فإنغا يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة 
والخطبتين فقد آتم نسكه وأصاب سنة المسلمين؟. 

٠‏ كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد: إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت 
عنه وعن أهل بيته . فقد كان الرجل من الصحابة رضى الله عنهم يضحى بالشاة عن نفسه وعن 
أهل بيته. فهى سنة كفاية. ررى ابن ماجه والترمذى وصححه أن أبا أيوب قال : «كان الرجل 
فی عهد رسول الله 4 يضحی بالشاة عنه وعن أهل بیته فیأكلون ویطعمون حتی تباهی الناس 
فصار کما تری!. 

جواز المشاركة فى الأضصحية: تجوز المشاركة فى الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقرء 
وتجزئ البقرة أو الحمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله . فعن 
جابر قال: «نحرنا مع التبى وة بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة؛ رواه مسلم وأبو 
داود والترمذی. 


() الهتماء: هى التى ذهب ثناياها من أصلها. 
(۲) العصماء: ما انكسر غلاف ترنها. 

(۳) التولاء: التي تدور فى المرعى ولا ترعى. 
() آى يوم العيد. 


توزيع لحم الأضحية: يسن للمضحى آن يأكل من أضحيته ويهدى الأقارب ويتصدق منها 
على الفقراءء قال رسول الله ية : «كلوا وأطعموا وادخحروا». وقد قال العلماء: الأفضل أن 
يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث. ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخحرء ولا يجوز بيعها 
ولا بیع جلدها. (ولا يعطى الجرار من لحمها شينًا كأجرء وله أن يكافئه نظير عمله) وإغا 
يتصدق به المضحى أو يتخذ مته ما ينتفع به. وعند أبى حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق 


بلمنه وأن یشتری بعینه ما ينتفع به فی البيت. 

المضحى يذبح بنفسه: يسن لن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله 
أكبر» اللهم هذا عن فلان - ويسمى تفه - فإن رسول الله ية ذبح كبشا وقال: «يسم الله والثه 
آكبر» اللهم هذا عنی وعن من لم يضح من آمتی؟ رواه بو داود والترمذی. فإن کان لا ييحسن 
الذبح فليشهده ويحضره» فإن النبى ييه قال لفاطمة: «يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك فإنه 
يغفر لك عند أول قطرة من دمها کل ذنب عملته» وقولی: إن صلاتی ونسکی" ومحیای 
وعاتى لله رب العالين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» فقال أحد الصحابة: يا 
رسول الله» هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله ية : «بل 
للمسلمين عامة». 


تعريفها: العقيقة هى الذبيحة التى تذبح عن المولود. قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة 
والعقة بالكسر الشعر الذى بولد عليه كل مولود من الناس والبهائم . ومته سميت الشاة التى 
تذبح عن المولود يوم أسبوعه. 

حكمها: والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسراء فعلها الرسول يي وفعلها أصحابهء 
روى أصحاب السان أن التبى ية عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاء ويرى وجوبها الليث 
وداود الظاهرى. ويجرى فيها ما يجرى فى الأضحية من الأحكام» إلا أن العقيقة لا تجوز فيها 
المشاركة. 

فضلها: 

١‏ - روى أصحاب السان عن سمرة عن النبى ية قال: «كل مولود رهينة" بعقيقته تذبح 
عنه يوم سابعه ویحلق ویسمی؟. 


۲ - وعن سلمات بن عامر الضبى أن النبى ية قال : «مع الغلام عقيقته» فأهرقوا عليه دماء 
وأميطوا عله الأذى»“ رواه إالخمسة. 


ما يذبسح عن الغلام والبنت: ومن الأفضل آن يذبح عن الولد شاتان متقاریتان شیھا وستاء 
وعن الت شاة. فعن آم کرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله يل يقول: #عن الغلام شاتان 
متکافئتان؟ وعن الحارية سشاةا , ویجوز ذبح شاه واحدة عن الغلام لفعل الرسول مي ذلك م 
ا لجسن والحسین؛ رضی الله عنهماء كما تقدم فى الحديث . 

وٹ الذبم: والذبح یکون يوم السابع بعد الولادة إن تیسر › وإلا ففی اليوم الرابع عشر 
وإلا ففى اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادتهء فإن لم يتيسر ففى أى يوم من الأيام . ففی 
حديث البيهقى : تذبح لسبع» ولأربع عشرةء ولإاحدی وعشرین . 
الا كتفاء بذبيحة واحدة عتهما» کہا إذا اجتمع يوم عيذ ويوم جمعة واغتسل ل“ حدهما. 

التسمية وإللق: ومن السلة أن یختار للمولود اسم حسن ویحلق شعره ویتصدق بوزنه فضة 
إن تيسر ذلك لا رواه أحمد والترمذى عن ابن عباس أن النبى ية عق عن الحسن بشاةء 
وقال: ١يا‏ فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بوزنه فضة على المساكين» فوزناه فكان وزنه درهمًا أو 
بعض درهم . 

أ حب الأسمام؛ وآحب الاشطاة تعر الله وعبد الرحمن»› حدیث مسلم» وأصدقها همام 
وحارث کما ثبت فی الحدیث الصحيح . ويصح التسمية بآسماء الملائكة والأنبياء زوطه ی 
وقال ان حزم ` : تفقوا على تحريم کل اسم وجل لير الله كعد الى وعيد هيل» وعبد 
عمرء وعبد الكعية »> حشا عبد المطلب . 

كراهة بعضى الأسماء: نهى رسول الله يو عن التسمى بالأسماء الآتية: يسارء ورباح» 
ونجیح › وأفلح»› لان ذلك ريما يكون وسيله من وسائل التشاؤم» ففی حديث سمرة أن البى 
ية قال : «لا تسم غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح» فإنك تقول: أثم هو ۔ فلا 
یکون - فیقول : ل٤‏ رواه مسام. 

الآذان ذ فا المولود: ومن السنة أن يؤذن فى أذن المولود اليمنى» ويقيم فى الأذن اليسرى»› 


(1) أى أريلوا عنه القذارة والنجاسة. 
(۲) آی شاتان متقاربتان شبھا وسنًا. 


فقه السنة ج ۳ 


ر :€ اكنات 


e 


لیکون أول ما يطرق سمعه اسم الله . روی أحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن أبی رافح 
رضى الله عنه قال: رأيت التبى َة أذن بالصلاة فى أذن الحسن بن على حين رلدته فاطمة 
رضی الله عنهم. وروی ابن السنى عن الحسن بن على أن التبى ية قال: «من ولد له ولد 
فأذن فى آذله اليمنى وآقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان"“. 

لا فرع ولا عتيرة: الفرع: ذبح أول ولد الناقة» كانت العرب تذبحه لأصنامهم . العتيرة: 
ذبيحة رجب تعظيمًا له. وقد نهى الإسلام عن البح تعظيمًا للأصتامء وغير معالم الجاهلية . 
وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعا. روى أبو هريرة أن البى ما قال: ١لا‏ فرع ولا عتيرةه"“ 
رواه البخارى ومسلم. وقال نبيشة رضى الله عنه: نادى رجل رسول الله مو إنا كنا نعتر 
عتيرة فى الجاهلية فى رجب»› فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله فی أى شهر کان وبروا لله 
وأطعموا“ قال: إنا كنا نمرع فرعا فى الجاهليةء فما تأمرنا؟ قال: «فى كل سائمة فرع تخذوه 
ماشيتك حتى إذا استجمل" ذبحته» فتصدقت بلحمه على ابن السبيل» فذلك خير“ رواه آبو 
داود والنسائی . وعن آبی رزین قلت: یا رسول الله کنا نذیح فی رجب فتأكل ونطعم من ' 
جاءنا: فقال: لا بأس به». وروی أحمد والنسائی عن عمر بن الحارث أنه لقى النبى اة فى 
حجة الوداعء فقال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر. قال: «من شاء فرع ومن شاء لم 
بفرع» ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر فى الخنم الأضحية؛ . 

ثقب آذن الصغير: فى كتب الحنابلة: إن تثقيب آذان الصبية للحلية جائر ويكره للصبيان. 
وفی فتاوی قاضى خان من الحنفية: لا بأس بتثقيب آذان الصبيةء لأنهم كانوا فى الجاهلية 
یفعلونه» ولم بنکره عليهم النی َل. 

الكفالة 


تعريفها: الكفالة معناها فى اللغة: الضم» ومنه قول الله عز وجل: «وكَلهًَا زكريا» إل 
عمران: ۳۷] وفى الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة بتفس أو دين أو 
عين أو عمل» وهذا التعريف لفقهاء الأحناف. وعند غيرهم من الأئمة يعرفونها بأنها ضم 
الذمتين قى الطالبة والدين. والكفالة تسمى: حمالة وضمائة وزعامة. وهى تقتضى كفيلاً 
وأصيلً ومكفولاً له ومكفولا به . فالكفيل هو الذى يلتزم بأداء الكفول به» ويجب أن يكون 
() يقال إنها القريتة. ٠‏ 


(۲) بالمعنى الذى كان عليه فى الجاهلية . 


الكغالة GD:‏ 
بالعًا عاقلا مطلق التصرف فى ماله راضيًا بالكفالة“ فلا يكون المجنون ولا الصيى ولو كان 
عیڑا کفیلاً. ويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل . 

والأصيل هو المدين وهو الکفول عنه» رلا یشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاء 
بالكفالة . بل تجوز الكفالة عن الصبى والمجنون والغائب. ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من 
هؤلاء إذا أدى عته» بل يعتبر متبرعا إلا فى حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصيبى المآذون له فى 
التجارة وكانت بأمره. والمكفول له هو الدائن . ويشترط أن يعرفه الضامن» لأن التاس يتفاوتون 
فى الطالية تسهيلاً وتشديدا. والأغراض تختلف بذلك» فيكون الضمان بدونه غررًا. رلا 
تشترط معرفة المضمون عنه. والكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذى وجب 
آداؤه على المكفول عنهء وله شروط ستأتى فى موضعها. 

مشروعيتها: والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففى الكتاب يقول الله تعالى: 
«قال لن ارسله معكم حت تون موقا من الله ای به) ایوسف:١]‏ وقوله جل شأنه: 
«ولمن جاءَ به حمل بعیر وتا به رعیم) ف وجا فی ال ن انى أمامة أن الورت 
اا قال: «الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذى وحسنهء وصححه ابن حبان. ومعنی 
الزعيم : الكفيل . والغارم:الضامن . وقد أجمع العلماء على جوازها. ولا يزال المسلمون يكفل 
بعضهم بعضًا من عصر النبوة إلى وقتتا هذاء دون نكير من أحد من العلماء. 

التنحيز والتعليق والتوقيت؛ وتصح الكقالة منجزة» ومعلقةء ومؤقتة. فالمنجزة مثل قول 
الكفيل: آنا أضمن فلانًا الآن وأكفله. قال العلماء: إذا قال الرجل: تحملت أو تكفلت أو 
ضمنت أو آنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندى أو على أو إلى 
أو قبلى» فذلك كله كفالة. ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين فى الحلول والتأجيل 
والتقسيط إلا إذا كان الدين حلا واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلومء قإنه يصح 
لا رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبى ية تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى 
شهر وقضاها عنه. وفى هذا دليل على أن الدين إذا كان حال وضمنه الكفيل إلى أجل معلوم 
صح ٠‏ ولا يطالب به الضامن قبل مضى الأجل . 

والمعلقة مثل: إن أقرضت فلانًا فآنا ضامن لك وكما جاء فى الآية الكريمة قول الله 
تغالی : «ولمن جاءَ به حمل بعير4. 

والمؤقتة مثل: إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك. وهذا مذهب أبى حنيفة وبعض 


() لانه لا یلزمه احق ابتداء إلا برضاه. 


الكفالة 


الحتابلة . وقال الشافعى: لا يصح التعليق فى الكفالة . 

مطالبة الكغيل والأصيل معا ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن 
والمضمون معاء کما جاز له ن یطالب آیهما شاء بناء على تعدد محل الحق» كما یری جمهور 
العلماء. 

آنواع الكفالة: والكفالة نوعان: 

الأول: كفالة بالنفس. 

الثاني: كفالة بالال. 

الكفالة بالنشس: وتعرف بضمان الوجه» وهى التزام الكفيل بإحضار الشخص الكفول إلى 
الكفول له. وتصح بقوله: آنا كفیل بفلان أو ببدنه أو وجهه أو آنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك 
وهى جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمى»ء ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول لأنه 
تكمل بالبدن لا با مال . أما إذا كانت الكفالة فى حدود الله » فإتها لا تصح سواء أكان الحد 
حقًا لله تعالى كحد الخمر» أو كان حقا لآدمى كحد القذف. وهذا مذهب أكثر العلماءء 
حدیث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبى يو قال : «لا كفالة فى حد؟ رواه البيهقى 
بإسناد ضعيف وقال: إنه منكر. ولان مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهةء فلا يدخله 
الاستیثاق» ولا يمکن استيفاؤه من غير الجانى . 

وعند أصحاب الشافعى تصح الكفالة بإاحضار من عليه عقوبة لآدمى كقصاص وحد قذف» 
لأنه حت لازم أما إذا كان حًا فلا تصح فيه الكفالة. ومنعها ابن حزم فقال: الا تجوز 
الضمانة بالوجه أصلاً لا فى مال ولا حد» ولا فى شىء من الأشياء لأن كلل شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسآل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب 
اللكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجه؟ اتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل 
مال بالباطل؛ لانه لم يلتزمه قط . أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجهء آم تكلفونه طلبه؟ 
فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط». 

وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء. واستدلوا بأنه ميو كفل فى تهمةء قال: «وهو 
حبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو وأبوه فى غاية الضعف لا تجوز الرواية 
عنهما. ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيهاء إذ الحجة فى 
کلام الله ورسوله لا غير . ومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته 
أو امتنع الكفيل عن إحضاره غرم ما عليه لقرله ية «الزعيم غارم». إلا إذا اشترط إحضاره 


الخذالة 


دون المال» وصرح بالشرط لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط وهذا مذهب الالكية وأهل المدينة. 
وقالت الأحناف: يحبس الكقيل إلى أن يأتى به أو يعلم موته» ولا يغرم الال إلا إذا شرطه 
على نفسه. وفالوا: إذا مات الأصيل قإنه لا يلزم الكفيل الح الذى عليهء لاأنه إنما تكفل 
بالتفس ولم يكفل بالال» فلا يلزمه ما لم يتكفل به. وهذا هو المشهور من قول الشافعى. 
وكذلك يبرأً الكفيل إذا سلم المكفول نفسه. ولا يرآ الكفيل بوت المكفول له بل تقرم ورثته 
مقامه فى المطالبة بإحضار الكفول. 

الكغفالة بالال: والكفالة بالال: هى التى يلتزم فيها الكفيل الترامًا ماليّاء وهى أنواع ثلاثة : 

١‏ - الكفالة بالدين: وهى التزام أداء دين فى ذمة الغير. ففى حديث سلمة بن الأكوع أن 
النبى ية امتنع من الصلاة على من عليه الدين» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى 
دينه . فصلى عليه . ویشترط فى الدين: 

آ ۔ أن یکون ابا وقت الضمان كدين القرض والمن والأجرة والمهرء فإذا لم يكن ابتا فإنه 
لا یصح› فضمان ما لم يجب غير صحيح» كما إذا قال: بع لفلان وعلى آن أضمن الثمن أو 
أقرضة وعلى أن أضمن بدله. وهذا مذهب الشافعى ومحمد بن الحسن والظاهرية . وأجاز ذلك 
أو فة ارماك وأو ارت وتالا فة شمان مال بجب: 


ب - أن يكون معلومًا فلا يصح ضمان المجهول» لأنه غرر» فلو قال: ضمنت لك ما فى 
ذمة فلان وهما لا يعلمان مقداره فإنه لا يصح. وهذا مذهب الشافعى وابن حزم. وقال أبو 
۲ - كفالة بالعين أو كفالة بالتسليم : وهى التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير مثل : 
رد المخصوب إلى الغاصب وتسليم المبيع إلى المشترى. ويشترط فيها أن تكون العين مضمونة 
على الأصيل كما فى المغخصوب . فإذا لم تكن مضمونة كالعارية والوديعة فإن الكفالة لا تصح . 
۴ - كفالة بالدرك: أى با يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع» أى 
إنها كفالة وضمانة احق المشترى تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق» كما لو تبين أن الييع ملوك 
عليه متى كان الضمان رالأداء بإذنهء لأنه أنفق ماله فيما ينفعه بإذنه. وسذا ما اتفق الأئمة 


(1) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن المبت ولا رجوع له فی مال الميث»› واطلحديث من رواية البخاري وأحمد. 


OD‏ الساثاة 


کک 


الأربعة عليه , واختلفوا فيما إذ! ضمن عن غيره حمًا بغير مره وداه . وقال الشافعى وأبو حنيقة : 
هو متطوع› وليس له الرجوع عليه. والمشهور عن مالك: أن له الرجوع به» وعن أحمد: 
روایتان . قال ابن حزم :لا یرجح الضامن با أدى سواء بأمره أو بغير أمره إلا أن یکوت الأضمون 
عنه استقرضه» قال : وقال ابن أبى ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان ثل قولنا. إه. 

من أحكام الكفالة: 
أو من الأصيل» أو بإبراء الدائن نفسه من الدين أو نزوله عن الكفالة» وله هذا النزول لأئه من 
حقه . 

۲ - من حق المكفول له (أى صاحب الدين) فسخ عقد الكفالة من ناحية» ولو لم يرض 
المدين المكفول عنه أو الكفيل. وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل . 

المساقاة 

ترشا المساقاة مغاعلة من السقى» وهذه المماعلة على غير بابها. م سسہتا بهذه التسمية 
لأن شجر أهل الحجار أكثر حاجة إلى السقى لأنها تسقى من الآبار» فسميت بهذه التسمية. 
وهى فى الشرع دفع الشجر لن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ مام نضجه نظير جزء معلوم من 
تمره. فهى شركة زراعية على استتمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب والعمل فى الشجر 
من جانب والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها التعاقدان كالنصف والئلث ونحو 
ذلك . ويسمى العامل بالساقى» والطرف الآخر يسمى برب الشجر. والشجر يطلق على كل ما 
غرس ليبقى فى الأرض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومةء سواء أكان مثمرا 
أم غير مثمر. وتكون الساقاة على غير المشر نظير ما يأخذه المساقى من السعف والحطب 
ونحوها. 

شرو تھا : والمساقاة مشروعة بالسنة » وقد اتف الفقهاء على جوازها للحاحجة إليهاء مأ عدا 
با حتيفة الذی رآی آنها لا تجوز . وقد استدل الحمھور من العلماء على جوازھا ہما يأتى : 

۱ - روی مسلم عن ابن عمر أن النبى َة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زړرع ۰ 

۲ - وروی البخارى أن الأنصار قالت للنبى بي : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: 
.٠‏ فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم فى الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. أى إن الأنصار آرادوا 


مسجب ا 


أن يشركوا معهم المهاجرين فى النخيل فعرضوا ذلك على الرسول ي فأبى فعرضوا أن يتولوا 
أمره ولهم الشطر فأجابهم . 

وفى نيل الأوطار: قال الحارمى: روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبد الله بن 
مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وأبن أبى 
ليلى وابن شهاب الزهرى» ومن أهل الرأى أبو يوسف القاضى» ومحمد بن الحسن» فقالوا: 
تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة 
مجتمعين» فتساقيه على الدخل وتزارعه على الأرض كما جرى فى خيبر. ويجوز العقد على 
كل واحدة منها منفردة. 

أركانها: والمساقاة لها ركتان: 

١‏ - الإيجاب. 


۲ - القبول. 
وتتعقد بكل ما يدل علِها من القول أو الكتابة أو الإشارة ما دام ذلك صادر ممن يجوز 
تصرفهم . 

شروطها: ويشترط فى المساقاة الشروط الاآتية: 

١‏ - أن يكون الشجر المساقى عليه معلومًا بالرؤية أو بالصفة التى لا يختلف معهاء لأنه لا 
يصح العقد على مجهول. 

۲ أن تكون مدتها معلومة لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجارء وحتى ينتفى الغرر. وقال 
أبو يوسف ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط فى الساقاة استحساتًاء لأن وقت إدراك الثمر 
معلوم غالبا ولا یتفاوت تفاونًا يعتد به. ومن قال بعدم اشتراط هذا لسر ط الظاهرية . واستدلوا 
بجا رواه مالك مرسلاً أن الرسول ية قال لليهود: «أقركم ما أقركم الله». وعند الأحناف أنه 
متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الأشجار للعامل ليعملل فيها بلا أجر إلى أن 

٣‏ ۔ آن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاحء لأنها فى هذه الحال تفتقر إلى عمل . أما بعد 
يدو الصلاح فمن الفقهاء من رای ُن المساقاة لا تجوز لانه لا ضصرورة تدعر إليها ولو وقعت 
لكانت إجارة لا مساقاة. ومنهم من جوزها فى هذه الحال» لأنها إذا جازت قبل أن يخاق الله 
الشمر فهى بعد بدو الثمر أولى . 


٤‏ ۔ أن يکون للعامل جزء معلوم من الثمرة أى يكون نصيبه معلومًا بالجزئية كالنصف 
والثلث» فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينًا بطلت. وقال فى بداية 
الجتهد: رواتفى القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على 
العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوزء لأنها إجارة ا لم يخلق . ومتی فقد شرط من هذه 
الشروط انفسخ وفسدت المساقاةء فإن كان قد مضى فيها المساقى ونما الشجر أو الزرع بعمله فله 
أجر مثله وماء الشجر أو الزرع لالكه. 

مأ جوز فيه المساقاة: اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقاةء فمنهم من قصرها على النخل 
كداود» ومنهم من زاد على النخل العلب كالشافعى» ومنهم من توسع فی هذا کالاأحناف 
فعندهم تصح على الشجر والكروم والبقول وكل ما له أصول فى الأرض ليس لقلعها نهاية 
معلومة» بل كلما جزت نبتت وذلك كالكراث والقصب الفارسى . وإذا لم تبين المدة وقع العقد 
على أول جزء يحصل بعد العقد. وتصح أيضًا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيا فشيًا 
کالباذنجان. ولو دقع شخص لآخر رطبة انتھی جذاذها على أن قوم بخدمتها وسقیها حتى 
يخرج بذرها ويكون بينهما أنصاقًا جاز ذلك بلا بيان المدة. 

وعند مالك آنها تجوز فى كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما آشبه ذلك من غير 
ضرورة» وتكون فى الأصرل غير النابتة كالمقائى والبطيخ مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك 
الزرع . وعند الحنابلة تجوز المساقاة فى كل تمر مأكول. قال فى المغنى: وتصح المساقاة على 
البعلى من الشجرء كما تجوز فيما يحتاج إلى سقَى» وبهذا قال مالك : ولا نعلم فيه خلافًا. 

وظبقة المساقى: ووظيفة عامل المساقاةء كما قال النووى: أن عليه كل ما يحتاج إليه فى 
إصلاح الثمرء واستزادته عا يتكرر كل سنة: كالسقى وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر 
وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به 
حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنةء كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى الالك . 

عجر العاعل عن العمل: إذا عجز العامل عن العمل بسبب عاهة أو يسافر سفرًا اضطراريا 
فإن المساقاة تفسخ. وهذا فى حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه. 
فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره 
مقامه. وهلا عند الأحناف. وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع النمر لىم يكن له أن 
یساقی غیره» ووجب عليه آن يستأجر من يعمل . وإن لم یکن له شىء استؤجر من نصیبه من 
الثمر . وقال الشافعى : تنفسخ المساقاة بالعجز. 


مونت أحل المتعاقدين: إذا مات أحد التعاقدين قإن كان فى الشجر ثمر لم يبد صلاحه 
فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل أو ورئته على العمل حتى ينضج الثمر ولو جبرا على 
صاحب الشجر أو ورته» لته لا ضرر على أحد فى ذلك› ولیس للعامل أجرة فى المدة التی 
بين انفساخ العقد ونضج الثمر. وإذا امتنع العامل أو ورتته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ 
العقد لا يجبرون عليه» ولكنهم إذا أرادرا قطع الثمر قبل نضجه فلا يمكتون منه» وإنما يكون 
احق للمالك أو ورئته فى أحد ثلاثة أشياء: 
الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق . 
إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يبخص نصيبهم وهو مستحق القطع . 
يأخذ به لمارا من نصيبه. وهذا مذهب الأحناف. 
لزم غ 
أخعالة 
تعريفها: الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها كمن يلتزم بجعل“ عين لمن يرد عليه متاعه 
الضائع»› أو دابته الشاردة» و ہنی له هذا الحائط آو یحفر له هذه البثر حتی صل إلى لاء 
أو يیحفظ اينه إل لقرآن» أو يعالج المريض حتى يبرآء أو يفوز فى مسابقة كذا. .. إلخ. 
ا والأصل فى مشروعيتها قول الله سبحانه : ومن جاء په حمل بُعير" وتا به 
€ ایر YT:‏ ولأن الرسول إل أجاز أخذ احعل على الرقية بام القرآن كما تقدم فى 
الإجارة. وقد أجيزت للضرورة» ولهذا جاز فيها من الحعالة ما لم يجز فى غيرهاء فإنه 
يجوز أن يكون العمل مجهولاً. ولا يشترط فى عقد الجهالة حضور التعاقدين كغيره من 
العقود» لقول الله تعالى: لولمن جاءً به حمل بعير4. والجعالة عقد من العقود الجائزة التى 
يجوز لأحد التعاقدين فسخه. ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع فى العمل كما أن 
له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضى بإسقاط حقه. أما الحاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع 
المجعول له فى العمل . 
وقد منعها بعض الفقهاء منهم اين حزم» قال فى المحلى: لا يجوز الحكم بالجعل على 
أحد. فمن قال لآخر: إن جئتنى بعبدى الآبق فلك على دينار» أو قال: إن فعلت كذا وكذا 
(1) ا لعل : ما يعطى مقابل عمل 


() البعير : الجمل. 
)۳( الزعيم : الكفيل . 


® € الشركة 


فلك درهم أو ما أشبه ذلك . فجاءه بذلك. أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءنى بكذا فله 
کذا فجاءه به لم يقض عليه بشىء» ويستحب لو وفى بوعده. وكذلك من جڄاء بابق فلا 
يقضى له بشىء» سواء عرف بالمجىء بالإباق أو لم يعرف بذلك إلا آن يستاجره على طبه 
مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروفء قيجب له ما استأجره به. وأوجب قوم الجعل 
وألزموه الحاعل واحتجوا بقول الله تعالى : ليا أيها الذي آمثرا وفوا بالعقود# لللائدة:٠].‏ 
وبقول يوسف عليه السلام: «#قالوا نفقد صواع املك ف جاء به حمل ونا به زعیم‰ . 
وبحديث الذى رقى على قطيع من الغنم انتهى . 


الشركة 


ٹعريفها: الشركة هى الاختلاط. ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين فى رأس الال 


0 


e 

دشر و عبتها: وی مشروعة بالکتاب والستة والإجماع. ففی الكتاب یغول الله سبهحانه : 
نهم شرکاء فی الف [الاء: .]١۲‏ . وقوله سییحانه 7 ون کثیرا من الخلطاء بی بعضهم 
عل عضن إا لين آمنوا وعملوا الصالحَات وليل ما هم) [ ص ۰1۲٤:‏ والخلطاء هم الشركاء. 
وفى السنة يقول الرسول صلوات الله وا ن إن الله تعالى يقول: أا الث الجريكين 
N TT‏ ر ا ف 
بی هريرة . و زید: کت أنا والبراء شریکین . رواه البخارى : وأجمع العلماء على هذا 

أقسامها: والشركة قسمان: 

القسم الأول: شركة أملاك. 

والقسم الثانى: شركة عقود. 

شركة الأملالك: وهى أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد. هى إما أن تكون 
احتيارية أو جبرية : فالاختيارية مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يوصى لهما بشىء فيقبلا فيكون 
الوهوب والموصى به ملكا لهما على سبيل المشاركة. وكذلك إذا اشتريا شيًا سابهما فيكون 
المشترى شركة بينهما شركة ملك. والحبرية: هى التى تثبت لأكثر من شخص جبرًا دون أن 
)١(‏ التعريف عند الأحناف. 
(۲) آى آن الله يبارك للشريكين فى الال وبحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما. فإذا خان أحدهما ترع البركة من المال. 


يكون فعل فى إحداث اللكية كما فى اليراث. فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهمء 
وتکون شركة بيهم شركه ملك . 

حكم هذه الشركة وحكم هله الشركة آنه لا يجوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيب 
صاحبه بغير إذنهء لأنه لا ولاية لأحدهما فى نصيب الآخرء فكأنه أجنبى . 

شر ك العقرد: هى أن يعقد اثنان فأكثر عقدًا على الاشتراك فى الال وما نتج عنه من ربح . 

انواعھا: وأنواعها كما يلى : 

١‏ شركة العتان. 

۲ شركة المفاوضة. 

۳ - شركة الأبدان. 

٤‏ - شركة الوجوه. 

ر کنیا وركنهاء الإيجاب والقبولء فبقول أحد الطرفين: شاركتك فى كذا وكذا ويول 
الثانى : قبلت . 

مها أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التى 
ذكروها. والمالكية أجازو! كل الشركات» ما عدا شركة الوجوه. والشافعية أبطلوها كلها ما عدا 

شركة العتان: وهى أن يشترك اثنان فى مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بيتهما ولا 
بشترط فيها المساواة فى الال ولا فى التصرف ولا فى الريع . فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر 
من الآخر. ویجوز أن يکون أحدهما مسولا دون شريكه. ويجوز أن يتساویا فى الربح. كما 
يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق بينها. فإذا كان ثمة حسارة فتكون بنسبة رأس الال. 

شركة المفاوضة: هى التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك فى عمل بالشروط الآتية : 

. التساوى فى الالء فلو كان أحد الشركاء" أكثر مالا فإن الشركة لا تصح‎ - ١ 
العتان بكر العين وتفتح» قال الراء: اشتقافها مز. عن الشىء إذا عرض فالشريكان كل واحد منهما تعن شركة‎ )( 

الآخر. وقيل: هى مشتقة عنانى الفرسين فى التساوى . 
)( المغفاوضة : آی المناواةء وسمیت بهذه المية لاعتبار المساواة فی رآس الال والربح والتصرف وکیل ٴ هي من 

التفويض لان كل واحد يفوض شريكه فى التصرف. 


() فلو كان أحد الشركاء يملك ٠١١‏ والآخر يملك درن ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملاً فى 
التجارة . 


کک 


۲ - التساوى فى التصرف» فلا تصح الشركة بين الصبى والبالغ . 

۳ _ التساوی فى الدين› فلا تنعقد بین مسلم وكاأفر . 

٤‏ - أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه 
وكيل عنه» فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الآخر . 

فإذا تحققت المساواة فى هذه النواحى كلها إنعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلاً عن 
صاحبه وکفیلاً عله طالب بعقده صاحبه» ويسأال عن جح تصرفاته . وقد آجأزها الخنقية 
والمالكية ولم يجزها الشافعى» وقال: "إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه فى 
الدنيا» لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله. وتحقق المساواة فى هذه الشركة أمر عسير لأ فيها عن غرر 
وجهالة. وما ورد من الحديث: «فاوضوا فإته أعظم للبركة» وقوله: إذا تفاوضتم فأحسنوا 
المغاوضة» فإنه لم يصح شىء من ذلك. وصفتها عند الإمام مالك: هى آن يغوض کل واحد 
منهما إلى الآحر التصرف مع حضوره وغیبته» وتکون يده کیده. رلا یکون شریکه إلا با 
يعقدان الشركة عليه. ولا يشترط المفاوضة أن يتساوى الال ولا أن لا يبقى أحدهما مالا إلا 

شر كة الوجوه: هی أن یشتری اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا 
على جاههم وثقة التجار بهم على أن تكون الشركة بينهم فى الربح فهى شركة على اللمم من 
غير صنعة ولا مال. وهى جاتزة عند الحنفية والحنابلة لأنها عمل من الأعمال فيجوز أن تنعقد 
عليه الشركة ويصح تمارتثت ملکیتهما ۳ الشىء المشترى . وأما الربح فیکون هما على قدر 
نصيب كل منهما فى اللاك . وأبطلها الشافعية والمالكية » لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل»ء 
وهما هنا غير موجودین . 

شر كة الأبدان: هى أن يتفق ائنان على أن يتقبلا عملاً من الأعمال على أن تكون أجرة هذا 
العمل بينهما حسب الاتفاق . وكثيرًا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين 
والصاغة وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة صواأء اتحدت حرفتهما اَم المت (كنجار 
ص غجار أو نجار مع سحداد) . وسواء عملا جمیعا آو عمل أحدهماً دون الآخر› منشردین 
. ومجتمعين . وتسمى هذه الشركة بشركة الأعمال أو الأبدان أو الصنائع أو التقبل . ودليل جواز 
هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال: اشترکت آنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 
بر٤‏ قال : فجاء سعد باسیرین ولم أجئ آنا وعمار بشیء1 روآه أبو داود والسائی واپن مأحه . 
ويرى الشافعى أن هذه الشركة باطلةء لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال. 


وفى كتاب الروضة الندية كلام حسن فى هذا الموضوع نورده فيما يلى: «واعلم أن هذه 
الأسامى التى وقعت فى كتب الفروع لأنواع من الشركة: كالمفاوضةء والعنان» والوجوه» 
والاأبدانء لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية» بل اصطلاحات حادثة متجددةء ولا مانع للرجلين 
أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المغاوضة المصطلح عليهاء لأن للمالك أن يتصرف فى 
ملکه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرمًا ما ورد الشرع بتحريمه وإنما الشأن فى 
اشتراط استواء الالين وكونهما نقدا واشتراط العقدى فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد 
التراضى بجمع الالين والاتجار بهما كاف. وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان فى شراء 
شیء بحیث يکون لكل واحد منهما نصیب منه بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى شركة 
العنان اصطلاحاء وقد كانت هذه الشركة ثابتة فى أيام النبوة ودخحل فيها جماعة من الصحابة 
فکانوا پشترکون فی شراء شىء من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبًا من قیمته ویتولی 
الشراء أحدهما أو كلاهما. وأماً اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره. وكذلك لا 
بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا فى الربح كما هو 
معنى شركة الوجوه اصطلاحا. ولكن لا وجه لا ذكروه من الشروط. وكذلك لا باس 
يوكل أحد الرجلين الآخحر فى آن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان 
اصطلاحًا . ولا معنى لاشتراط شروط فى ذلك. والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفى فى 
الدحول فيها مجرد التراضى» لأن ما كان منها من التصرف فى اللك فمناطه التراضى ولا 
يتحتم اعتبار غيره. وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفى فيه ما يكفى فيهما فما هذه 
الآنواع التى نوعوها والشروط التى اشترطوها؟ وأى دليل عقلى آو نقلى ألجأهم إلى ذلك فإن 
الأمر يسر من هذا التهويل والتطويلء لأآن حاصل ما يستفاد من شركة: المفاوضة› والعنانء 
والوجوه» أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر فی شراء شىء وبیعه ویکون الربح بينهما على 
مقدأر تصيب كل واحد منهما من الثمنء وهذا شىء واحد واضح العنى يفهمه العامى فضلاً 
عن العالم ويفتى , OE Saa‏ 


واحد منهما من الثمن أو د بختأف »› وأعم من أن یکون المدفوع نقدا أو عرضًاء وأعم من 
یکون ما اتجرا به جمیع مال کل واحد منهما أو بعضهء E‏ 
أحدهما أو كل واحد منهما. 


وهب آنهم جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام التى هى فى الأصل شىء واحد اسمًا يخصهء 
فلا مشاحة فى الاصطلاحات» لكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات» وتكلفهم لتلك 
الشروط» وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته. وأنت لو سألت 


E 


حراتًا أو بقالا عن: جواز الاشتراك فى شراء الشىء وفى ربحهء لم يصعب عليه أن يقول: 
تعم. ولو قلت له: هل يجوز العنان أو الوجوء أو الأبدان؟ لحار فى فهم معاني هذه الألفاظ . 
بل قد شاهدنا كثيرًاً من التبحرين فى علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه الأنواع 
ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض. اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختصرات الفقهء فربا يسهل عليه ما يهتدى به إلى ذلك. وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء 
العاطلة عن الدليلء وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل» فإن ذلك هو دأب أسراء التقليدء 
بل المجتهد من قرر الصواب» وأبطل الباطلء وفحص فى كل مسألة عن وجوه الدلائلء ولم 
يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم فى صدور المقصرينء قالحق لا 
يعرف بالرجال. ولهذا المقصد سلكنا فى هذه الأبحاث مسالاك لاأ يعرف قدرها إلا من صفى 
فهمه عن التعصبات» وأحلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات› واللّه المستعان». إه. 


شر كة اليوأن: ويرى ابن القيم جواز المشاركة فى الحيوان بأن تكون العين علركة لشخص 
ويقوم الآخحر على تربيتها على أن يكن الربح بينهما حسب الاتفاق . قال فى إعلام الموقعين : 
تجوز المغارسة عندنا على شجر الحوز وغيره» بأن يدفع إليه أرضه ويقول: اغرسها من الأشجار 
كذا وكذا» والغرس بيننا نصمّان» وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما 
نصفان» وكما يدفع إليه أرضه بزرعها والزرع بينهما» وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليه والثمر 
بينهما» وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهماء وكما يدفع إليه 
زيتونه يعصره والزيت بينهماء» وكما يدفع إليه دابته يعمل عايها والأجرة بينهماء وكماً يدفع إليه 
فرسه يغزو عليها وسهمها بينهماء وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهماء ونظائر 
ذلك فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفافق الصحابة ومصالح 
الناس» وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا 
معلى صحیح يوجب فسادهاء والذين متعوا ذلك عذرهم آنهم ظنوا ذلك کله من باب 
الإجارة» فالعوض مجهول فيفسد» ثم منهم من أجاز الساقاة والمزارعة للاص الوارد فيها 
والمضاربة لاإجماع دون ما عدا ذلك» ومنهم من خحص الحواز بالمضارية» ومنهم من جوز بعضس 
أنواع الساقاة والمزارعة» ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل 
كقفيز الطحان وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصلل كالدر والدسل ٠‏ والصواب جواز 
ذلك كله» وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدهاء فإنه من باب المشاركة التى يكون العامل 
فيها شريك الالك. هذا بماله وهذا بعملهء وما رزق الله فهو بينهماء وهذا عند طائفة من 
أصحاہنا أولى بالجواز من الإجارة» حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة؛ 


قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مفصوده وقد لا يحصل» فيفوز :المؤجر بالمال 
والمستأجر على الخطرء إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل» بخلاف المشاركةء فإن الشريكين فى 
الفوز وعدمه على السواءء إن رزق الله الفائدة كانت بينهماء وإن منعها استويا فى الحرمان» 
وهذا غاية العدلء فلا تأتى الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات وقد آقر النبى ياي 
المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام» فضارب أصحابه فى حياته وبعد موته» وأجمعث 
عليها الأمة» ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما بخرج منها 
من مر آو زرع» وهذا کانه رأی عین» ثم لم ینسخه ولم ينه عنه ولا امتنع منه خلفاؤه 
الراشدون وأصحايه بعده» بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم 
عليها بجزء نما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد وغيره» ولم ينقل عن رجل واحد منهم انع 
إلا فما منع منه الثبی وء ثم قال: فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء والله ورسوله لم 
يحرم شيئًا من ذلك» وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك› فإذا بلى الرجل بمن يحتج فى التحريم 
بآنه هكذا فى الكتاب وهكذا قالوا» ولا يدله من فعل ذلك إذ لا تقوم مصلحة الاأمة إلا به 
فله آن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدى إليه» فإنها حيل تؤدى إلى فعل ما أباحه الله ورسوله 
ولم يحرمه على الأمة. 

بعض صور من الشر كات الائزة: أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الحائزة فقال 
فى المغلى: قإن كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا فى بيت هذا 
والكسب بينهما جاز والأجرة على ما شرطاه» لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق 
به الربح فى الشركة والآلة والبيت لا يستحق بهما شىء لأنهما يستعملان فى العمل المشترك 
فصارا كالدابتين اللتين أجراهما لحمل الشىء الذى تقبلا حمله» وإن فسدت الشركة قسم ما 
حصلل لهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والآلة» وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر 
شىء أو لأحدهما بيت وليس للآحر شىء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أر فى البيت. والأجرة 
پينهما جاز لا ذكرنا. قال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يررق الله بينهما 
نصفين أر أثلاًا أو كيفما شرطا صح ؛ نص عليه فى رواية الأثرم ومحمد بن أبى حرب وأحمد 
ابن سعيد ونقل عن الأوزاعى مأ يدل على هذا 

وكره ذلك الحسن والنخعى . وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى: لا 
يصح» والريح كله لرب الدابة لأن الحمل الذى يستحق به العوض منها وللعامل أجر مثله لأن 
هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة ولا تصح المضاربة بالعروض ولاأن المضاربة 
تکون بالتجارة فی الأعیان وهذه لا يجوز بيعها ولا إحراجها عن ملك مالكها. وقال القاضى : 


TSA‏ سر كات التأمين 


”س 


يتخرج أن لا يصح بتاء على أن المضاربة بالعروض لا تصح» فعلى هذا إن كان أجر الدابة 
بعینها فالأجر لالكها وإن تقبل حمل شىء فحمله عليها أو حمل عليها شينًا مباحا فباعه 
فالأجرة والشمن له وعليه أجرة مثلها لالكها. ولنا أنها عين تنمى بالعمل عليها فصح الحقد 
علیها بہعض مائها کالدراهم والدنانير وكالشجر فى الساقاة والأرض فى المزارعة. وقولهم: إنه 
ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربةء قلنا: نعم لکله يشبه المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعبن 
المال إلى من يعمل عليها ببعض نائها مع بقاء عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة 
بالعرض فاسد فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف فى رقبة الالء وهذا بخلافه ‏ 

قال: ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون 
به بأس. قال إسحاق بن إبراهيم» قال أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع فهو جائزء 
وبه قال الأوزاعى . قال: وقالوا": لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين 
فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها. وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما 
رزق بينهما على ما شرطاء لأنها عين تنمى بالعمل فيها فصح دفعها ببعض غائها كالأرض . 
انتھی . 


شر کات التأمين 


آقتی فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عفود التأمين على الحياة فقال: إن حقيقة 
الأمر فى عقرد التأمين على الحياة هو عدم صحتها: ولبيان ذلك أقول: إن عاقد التأمين مح 
الشركة إذا أوفى الأقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذى دفعه مقطا 
مع الربح الذى اتفق عليه مع الشركة . فأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا؟ فعقد 
المضاربة : أن يعطى زيد بكرا مائة جنية (مثلا) ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا 
بنسبة کذا على -حسب ما يتقان › أرب الال الف وللمضارت الذى هر العامل الصف . 
الأول فى مقابلة ماله» والثانى فى مقابلة عمله. أو يكون للأول الئلثان وللثانى الثلث أو 
العكس. وهكذا. فشرط صحة المضاربة الأساسى أن يأحذ رب الال حقه ما تربحه التجارة اله 
بعمل الضارب. فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر سلم لرب المال راس ماله ولا شىء له ولا 
للمضارب بعد ذلك لعدم الربح ٠‏ عمل بحکم المضاربة . وإِذا خسرت التجارة كانت الخسارة 
على رب الال من راس ماله دون المضارب ولا شىء للمضارب فی مقابل عمله لأنه فى هذه 
الحالة شريك وليس بأجير. أما إذا شرط رب الال على المضارب أن يأخذ رب الال مقدارًا معينًا 


(1) أى بعض أئمة الفقه. 


سیر کاب التأمين 


فوق رأس ماله بصرف النظر عن كون التجارة كسبت أو خسرت» فهذا شرط فاسد لاأنه بؤدى 
إلى قطع الشركة فى الربح» وهذا مخالف كم المضاربةء أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ 
من ماله الخاص لرب الال . وهذا من باب أكل أموال الناس بالياطل . 

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذى ذكرته آنمّا وهو الموجود فى عقد التأمين وربحت 
التجارة كان الربح كله لرب الال. وآما المضارب فله على رب الال أجر مثل عمله بالخًا ما 
بلغ» على رواية الأصل لمحمد (رحمه الله) لأنه انقلب أجيرا بفساد المضاربة وخرج عن كونه 
شریکًا. وعلی قول ابی یوسف: الفتی به أن یکون للعامل آجر مثل عمله دون أن يتجاوز 
المتفق عليه فى العقد. وذلك لأن المضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع 
الربح. فإذا فسد العقد فلا ينبغى أن يستفيد المضارب من العقد .الفاسد آكثر نما يستفيده من 
العقد الصحيح. وقول محمد فى الأصل هو القياس. وقول أبى يوسف استحسان» للمعنى 
الذى قلنا. 

هذه هى المضاربة الشرعية» وهذه هى أحكامها فهل يندرح عقد التأمين تحت الضاربة 
الصحيحة؟ الحواب: لا. وإذًا هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة. وحكمها شرعا هو ما 
أسمعتك هناء وهو مخالف لمكم عقد التأمين قانوتًا. ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع 
للمؤمن با الترمته لأن طبيعة عقد التأمين قانونًا أنه من عقود المعاوضة الاحتمالية . وإذا قيل إن 
ما يدفعه المؤمن للشركة يعتبر قرضنًا يسترده مع أرباحه إذا كان حيّا» فهذا قرض جر نفعاء وهو 
حرام . وهذا هو الربا النهى عنه. وبا لجملة فالموضوع على آى وجه قلبته وجدته لا ينطبق على 
عقد يصححه الشرع الإسلامى . وهذا الذى قدمناه هو فيما إذا بقى المؤمن على حياته حيًا بعد 
توفيته ما الترمه على نفسه من الأقساط أما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط» وقد يموت بعد 
دفع قسط واحد فقط» وقد يكون الباقى مبلخًا عظيمًا جداء لن مبلغ التأمين على الحياة موكول 
تقديره إلى طرفى العقد على ما هو معلوم»ء فإذا أدت الشركة المتفق عليه كاملا لورثته لم تؤد 
لمن جعل له المؤمن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته» ففى مقابل ى شىء دفعت 
الشركة هذا المبلغ؟ أليست هذه مخاطرة ومغامرة؟ وإذا لم یکن هذا من صميم المغامرة» ففى 
أى شىء المغامرة إد؟ . 

وهل يتصور أن يجيز شرع يحرم أكل أموال الناس بالباطل أن يكون موت شخص مصدرا 
لآن یجنی ورثته أو من يقوم مقامه بعد موته ربحا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤدیه 


() أجر الثل: هو الأجر الذى يقدره آهل الخبرة المنزهين عن الهوى والتحيز» ويكون اختيارهم بموافقة المتعاقدين أو 
باحتيار الحاكم . 


الصاح 


بعد موت الأول إلى هؤلاء؟ مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أى ميلغ بالا قدره ما بلغ؟ 
ومتی کانت اة الإإنسان وموته محلا للتجارة ومن الأشياء الى تقوم امال غير الوأقش 
مقداره عند آی حد بل یوکل ذلك إلى تشقدير العاقدين؟ على أن الغامرة حاصلة أيضًا من 
ناحية أخرى. فإن المؤمن لهء بعد أن يوفى جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا. وإن 
مات قبل أن یوفیھا كلها یکون لورثته کذا. آلیس هذا قمارا ومخاطرة؟ حیث لا علم له ولا 
للشركة با سيكون من الأمرين على التعيين . 
1 

ويسمى كل واحد من التعاقدين مصاًا. ويسمى الحق التنأزع فيه: مصالا عنه. وما يسمى 
يديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع : مصالًا عليه أو بدل الصاح . 

مشسروغيته: رالصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل 
الشقاق» ولكى يقضى على البغضاء بين المحنازعين. ففى الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى : 
م کک 3 aT‏ 2 اتی 


ا ی کی ر ی 


ا ET‏ وفی السنة یروی أبو ا e‏ وابن ا ا وابن 8 
و بن عوف آن رسول الله ية قال: «الصلح جائز بين ا إلا صلحًا حرم 
حلالاً أو أحل حرامًا». وزاد الترمذى:«والمسلمون على شروطهم؟. ثم قال: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال عمر رضى الله عله «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث 
بينهم الضغائن». وقد أجمع السلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم. 

أركائه: وأركان الصلح: الإيجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة» كأن يقول المدعى 
عليه: «صانحتك على الائة التي لك عندى على خمسين». ويقول الآخر: «قبلت) ولحو 
ذلك. ومتى تم الصلح أصبح عقدا لارمًا للمتعاقدين» فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه 
بدون رضا الآخرء وبعقتضى العقد يملك المدعى بدل الصلح ولا يملك المدعى عليه استرداده 
وتسقط دعوى المدعى فلا تسمع منه مرة أخرى. 

شروطه: من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح» ومنها ما يرجع إلى المصالح به» ومنها 
ما يرجح إلى المصالح عنه. 


dD املح‎ 


شروط انصالم: يشترط فى المصالح أن يكن ممن يصح تبرعه» فلو كان المصالح ممن لا 
يصح تبر غه مثل : المجنون أو الصبى آو ولی الث أو ناظر الوقف» فإن صاحه لا يصح انه 
تبرع» وهم لا يملكونه. ويصح صلح الصبى المميز وولى اليتيم وناظر الوقف إذا كان فيه نفع 
للصبى أو لليتيم أو للوقف» مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس ثمة آدلة على ثبوت هذا 
الدين ؛ فيصالح المدین على أخذ بعض دینه وترك البعض الآخر. 

١‏ - أن يكون مالا متعَومًا مقدور التسليم أو يكون منفعة. 

۲ أن يكون معلومًا علمًا نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم 
والا: 

قال الأحثاف: فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به» کما ذا 
ادعی کل من رجلین على صاحبه شیتًا ٹم تصاحا على أن یجعل کل منهما حقه بدل صلح 
عما للآخر. ورجح الشوكانى جواز الصاح بالمجهول عن المعلوم. فعن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت: «جاء رجلان یختصمان إلى رسول الله اہ فی مراریٹ بینھما قد درست لیس بینهما 
بينة» فشال رسول الله 44: «إنكم تختصمون إلى رسول الله وإغا أا بشر"" ولعل بعضكم 
شينًا فلا يأحذه» فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها إسطامًا“ فى عنقه يوم القيامة». فبكى 
الرجلان وقال كل واحد منهما: حقى لأحى. فقال رسول الله يلة: «آما إذ قلتما فاذها 
فاقتسما ثم توخیا الحق» ثم استهما" ثم لحلل" کل واحد منکما صاحبه» رواه آحمد وأبو 
داود واین ماجه. رفي رواية اہی داود: #وإنيا آقضی بینکم برأیی فیما لم ينزل على فيه" . قال 
الشوكانى : وفيه دليل على أنه يصح الإبراء عن المجهول لأن الذى فى ذمة كل واحد ههنا غير 
معلوم. وفبه أيضًا صببمحة الصلح بمعلوم عن المجهول . ولکن لا بد م ذلك م لحلل“ . 
(۱) درست: أى قدم عليها الحهد حتى ذهبت معالها, 
2 بشر: بطاق على الواحد وعلى الحمم. 
() الحن: أبلغ. 
(4) إسطامًا: المديدة التى تحرك بها الثار. 
(5) توحيا: اقصدا, 
)١(‏ استهما: أى ليآخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة. 


(۷) ثم لیحلل: آی لیسال کل واحد صاحبه ان یجعله فی حل من قبله پابراء ذمته. 
(۸) أى بشرط آن يحل كل من المحصالين صاحبه. 


GB‏ الصلع 
وحكى في البحر عن الناصر والشافعى آنه لا يصح الصلح جمعلوم عن مجهول. انتهى 

شروط المصالح عنه «ا-حق التنازع فيه»: ويشترط فى المصالح عنه الشروط الآتية : 

آن يكون مالا متقومًا أو يكون منفعة» ولا يشترط العلم به لأنه لا يحتاج فيه إلى 
التسليم . فعن جابر أن أباه قل يوم أحد شهيدًا وعليه دين» فاشتد الخرماء فى حقوقه» قال: 
«فاتیت النبى َء فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطی' ویحلرا آہی» فابواء فلم یعطھم البی مو 
حائعلى وقال: «ستغدو عليك»ء فغدا علينا حين أصبح» فطاف فى النخل ودعا فى ثمرها 
بالبركة. فجذذتها"“ فقضيتهم وبقى للا من ثمرها». وفى لفظ: «آن أباه توفى وترك عليه 
ثلاثين وسقًا لرجل من الیهود. فاستنظره جابر فأبی أن ينظره» فكلم جابر رسول الله ج 
يشفع له إليه» فجاء رسول الله ية وكلم اليهودى ليأخذ ثمرة نخلة بالذى له فأبى» فدخل 
التبى بد النخل فمشى فيها ثم قال حابر : «جذ له فأوف له الذى له)» فجذه بعد ما رجع 
رسول الله ي فأوفاه ثلاثين وسمًا وفضلت سبعة عشر وسقا» رواه البخاری. قال الشوکانی : 
وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. 
أن يكون حمًا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال كالقصاص 

حقوق الله فلا صلح عنها. فلو صالح الزانى أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره 
إلى الحاكم على مال ليطلق سراحه فإن الصلح لا يجوزء لأنه لا يصح أخذ العوض فى 
مقابلته . ويعتبر أخحذ العوض في هذه الحال رشوة. وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف لأنه 
شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع فى الأعراض» فهو وإن كان فيه حق للعبد ولكن حق الله 
فيه أغلب . ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بح لله تعالى أو بحت لآدمى فإن 
الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة. قال تعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكَْمّها انه 
آم قلبه‰ [البقرة:۲۸۳]. وقال جل شأنه: لوآقیمُوا الشهادة لله [الطلاق:۲]. ولا يصح الصلح 
a e SC Ca a e E‏ لان 
الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة ولم تشع من أجل إستفادة المال» وكذلك لا يصح الصاح 
على دعوى الزوجية . 

أقسام الصلح: الصلح إما أن يكون صلحًا عن إقرار» أو صلحًا عن إنكار» أو صلحًا عن 
سکوت. 


)١(‏ الحاثط : البستان. 
(۲) قطعتها. 


خحصمه جاز له قبض ما صولح علیه. وإن کان خحصمه منکرًا وإن کان یدعی باطلاً فانه پحرم 
عليه الدعوى» وأخذ ما صولح به. والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمهء وإغا يتكر لغرض 
وجب عليه تسلیم ما صولح علیه. وإن کان یعلم آنه لیس عنده حق جاز له إعطاء جزء من 
ماڵه فی دفع شجار غریمه وأذیته . وحرم على المدعى أخحذه. وبهذا تجتمع الأدلة: فلا يقال : 
الصلح على الإنكار لا يصح» ولا أنه يصح على الإطلاق. بل يقصل فيه" . والذين أجازوا 
الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا: إن حكمه يكون فى حق المدعى معاوضة عن حقه. وفى 
حق المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه. ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا 
کان عیتًا کان فی معنى البيع» فتجرى عليه جميع أحكامه. وإن كان منفعة کان فى معنى 
الإإجارة فتجرى عليه أحكامها. 

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك لاأنه فى مقابلة انقطاع الخصومة وليس عوضًا عن 
مال» ومتى استحق بدل الصلح رجع المدعى بالخصومة على المدعى عليه لأنه لم يترك 
الدعوى إلا ليسلم له البدل. ومتى استحق المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعى لانه لم 
يذفع الدل إلا ليلم له المدعى»ء فإذا استحق لم يتم مقصوده» فيرجع على الماع . 

الصاح عن الدين المؤجل ببعضه حالً: ولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا لم يصح 
عند الحنابلة وابن حزم. قال ابن حزم فى المحلى: «ولا يجوز فى الصلح الذى يكون فيه إبراء 
من البعض شرط تأجیل صلا لاأنه شرط لیس فی کتاب الله ؛ فهو باطل. ولکته یکون حال 
فى الذمة ينظره به ما شاء بلا شرط لاأنه فعل خير“. وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك 
والشافعى وأبو حنيفة. وروی عن ابن عباس» وابن سيرين والنخعی: آنه لا بأس به. 

القضاء 

العدل هو الغاية من رسالات اله: إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا. ذلك أن إقامة 
احق والعدل عى التى تشيع الطمأنينةء وتنشر الأمنء وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض› 
وتقوى اللقة بين الحاكم والمحكوم» رتدمى الثروةء وتزيد فى الرخحاء» وتدعم الأوضاع» فلا 
تتعرض لالخاة أو إاضطراب› ویمضی کل من الحاکم والمحكوم إلى غايته فى العمل والإنتاج» 
رخدمة البلاد دون أن يقف فى طريقه ما يعطل نشاطهء أو يعوقه عن النهرض. وإما يتحقق 
العدل بإيصال كل حق إلى مستحقه والحكم بمقتضى ما شرع الله من أحكام ويعجنب الهوى 
بالقسمة بين التاس بالسوية. وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر وإنشاذه. وما كانت 


(1) من كتاب «فتح العلام شرح بلوغ المرآم». 


الصلح عن إقرار: والصلح عن إقرار: هو أن يدعى إنسان على غيره ديا أو عينًا أو منفعة 
فيقر المدعى عليه بالدعوى ثم يتصالحان على أن يأخذ المدعى من المدعى عليه شينًا لآن الإنسان 


لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. 

قال أحمد رضى الله عنه: ولو شفع فيه شافع لم بأثم لأن التبى اة كلم غرماء جابر 
فوضعوا عنه الشطر. وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. يشير الإمام أحمد إلى ما 
رواه النسائی وغیره عن كعب بن مالك آنه تقاضی ابن أبی حدرد دیتّا کان له عليه فى المسجد 
فارتفعت اأصواتھما حتی سمعها رسول الله یو وهر فی بیته» فخرج إليهما وكشف سجف 
حجرته فتادى: «يا كعب». قال: لبيك يا رسول الله . قال: «ضع من دينك هذا». وأوماً إلى 
الشطر . قال: لقد فعلت يا رسول الله . قال: «قم فاقضه». ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد 
وصالح على نقد فإن هذا يعتبر صرفًا ويعتبر فيه شروطه» وإن اعترف بنقد وصالح على 
عروض أو بالعكس فهذا بيع يبت فيه أحكامه كلها. وإن اعترف بنقد أو عرض وصالح على 
منفعة كسكنى دار وخدمة فهذه إجارة تثبت فيها أحكامهاء وإذا استحق المصالح عنه الحق 
المتنازع فيه كان من حق المدعى عليه أن يسترد بدل الصلح لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما فى 
يده. وإذا استحق البدل رجع الدعى على المدعى عليه لأنه مأ ترك المدعى إلا ليسلم له البدل. 

الصلح عن إنكار: والصلح عن إنكار: هو أن يدعي شخص على آخر عيتًا أو ديتًا أو منفعة 
قینکر ما ادعاه ثم یتصانخحان. 

الالح عن سكوت: والصلح عن سکوتٹ: هو آن یدعی شخص علی آخر ما ذکر فیسکت 
المدعى عليه» فلا يقر ولا يلكر. 

حکم الصاح عن إنكار رسكوت: وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن 
الإنكار والسكوت. وقال الإمام الشافعى وابن حزم: لا يجوز إلا الصلح عن إقرار. لأن 
الصلح يستدعى حقا ثابتا ولم يوجد فى حال الإنكار والسكوت. أما فى حال الإنكار فلأن 
اجى لا يثبت إلا بالدعوى وهى معارضة بالإنكار والسكوت. ومع التعارض لا يثبت الحق. 
وآما فى حال السكوت فلأن الساكت يعتبر منكرا حكما حتى تسمع عليه البينة. وبذل كل 
منهما الال لدفع الخصومة غير صحيح . لأن الخصومة باطلةء فيكون البذل فى معنى الرشوةء 
وهى عنوعة شرعًا لقول الله تعالى: ولا اكوا آموالگم بیتکم بالباطلِ وندلوا بها إلى الحكام 
لتَأكلّوا رقا من مول الاس بالإنم وأنتم تعلمونه [البقرة:1۸۸]. وقد توسط بعض العلماء فلم 
يمنعه بإطلاق ولم يبحه بإطلاق. فقال: والأولى أن يقال: إن كان المدعى يعلم أن له حقًا عند 


المضاء 


وظيفة باع الرسل إلا السير على هذا الهج کی تب قى النبوة تمد الاس بظلها الظليل «لقّد 


رسلا رساتا بالبیتات وانرلتا معهم لكاب واليران لم الاس بالقسط 4 [الحدبد:٤۲].‏ 

القضاء" فى الإسلام: ومن أهم الوسائل التى يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان 
الدماء والأعراض والأمرال هى إقامة النظام القضاتى الذى فرضه الإسلام وجعله جزءا من 
تعالیمه ورکیزةً من رکائزه التى لا بد منها ولا غنى عنها. وكان آول من تولى هذه الوظيمة فى 
الإسلام الرسول ما فقد جاء فى المعاهدة التى تمت بعد الهجرة بين المسامين واليهود وغيرهم : 
#إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى ا 
وإلى محمد رسول الله . وقد أمره الله عز وجل أن يحكم با أنزل فقال: U}‏ أنرَلتا ليك 


ا 


الکتاب بال ل لتحم بین الناس ما ارا لله ولا كن للخائنين حصيما « وامتتفر الله لله إن الله 
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وتولی قضاء مکة على عھهد رسول الله او عتاب بن آسید کما تولی على بن ایی طالب ۔ 
كرم الله وجهه - قضاء اليمن. روى أهل الستن وغيرهم أن علا لما بعثه رسول الله ية إلى 
اليمن قاضيًا تال: يا وسول الله» بعثتنى بينهم وأنا شاب لا أدرى ما القضاء. قال: فضرب 
رسول الله بو فى صدرى وقال: «اللهم اهده وثبت لساته». قال على: "فوالذى فلق الحبة ما 
شککت فى قضاء بين اثنين؟. وعن على كرم الله وجهه أن الرسول بهي قال: «يا على إذا 
ا ا تقض بینهما حتی تسمع من الآحرء كما سمعت من الأول فإنك إذا 
فعلت ذلك تبين لك القضاء»" . 

e‏ القضاء؟: والقضاء يكون فى جميع الحقوق سواء أكانت حقوقًا لله آم حقوقا 
للآدمبين. وقد أفاد ابن خلدون: «أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع 
الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر فى أحوال المحجور عليهم 
من المجانين واليتامى والفلسين وأهل السفه» وفى وصايا المسلمين وأوقافهم وترويج الأيامى 
عند فقد آولياثهن على رأى من يراء» والنظر فى مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود 
والأمناء واللواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوثوق بهم. 
وصارت هذه کلها من متعلقات وظیفته وتواېع ولایته. 


(1) القضاء فى اللغة: إتعام الشىء قولا وفعلاً. وفى الشرع: الفصل بين الناس فى الخصرمات حسما للخلاف وقطعا 
للتزاع بمقتضى الأحكام التى شرعها الله . 
(Y)‏ روأه خمد وأبو داود والترعذى. 


TH‏ القضاء 


منزلة القضاء: والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم ويجب على الحاكم أن 
ينصب للناس قاضيًا ومن أبى أجيره عليه . وإذا كان الإنسان فى جهة لا يصلح للقضاء یره 
تعين عليه ووجب عليه الدخول فيه. وقد رغب الإسلام فى الحكم بين الناس باحق وجعله من 
الغبطة . 


روی البخاری عن عبد الله بن عمر أن الرسول بيو قال: «ل حسد" إلا فى اثنتين: رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحىء ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعامها 
الناس. ووعد القاضى العادل بالحنة. فعن أبى هريرة أن النبى ية قال: «من طلب قضاء 
المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله التاره"“. وعن 
عبد الله بن أبى أوفى أن النبى ميل قال : «إن الله مع القاضى ما لم يجر فإذا جار تخلى الله 
عنه ولزمه الشيطان». أما ما جاء من الأحاديث فى التحذير من الدخول فى القضاء مثل ما 
رواه سعید القبری أن الرسول ی قال: «من ولى القضاء فقد ذبح بغیر سکین» . (أی فقد 
تعرض لذبح نفه وإهلاكها بتوليه القضاء). فإنها ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم لهم 
باحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أتفسهم ولا كبح جماحها ومنعها 
من الیل إلى الھوی. والذی یرشد إلى هذا حدیٹ أبى ذر - رضى الله عنه ۔ قال: قلت: يا 
رسول الله ألا تستعملنی؟ قال: فضرب بيده على منكبى ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف. 
وإنها أمانة . وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذى عليه فيها» . 

وعن آبی موسی الأشعری قال: دحلت على التبی 5 آنا ورجلان من بنى عمى فقال 
أحدهما: يا رسول الله» أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآحر مثل ذلك فقال: 
دنا والله لا نولى هذا العمل أحدًا يسأله أو أحدا يحرص عليها. وعن انس" رضى الله عنه 
أن النبى ية قال:«من ابتخى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه» ومن أكره عليه أنزل الله 
عليه ملكا يسدده“ . والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل هو السبب فى 


5 القضرد بانلشسد هنا القطةء .رهي أن كش الإتان أن بكرت له ستل مالخره: 

(۲) رواه أو داود. 

() رواه ابن ماجه والترمذی رحسله. 

(£) رواه آبو داود والترمذى وقال: حسن غریب من هذا الوجه. 

(5) أى إنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذى يحقق كل مطالبهم. 
)١(‏ رواه مسلم۔ 

(۷) رواه الترمذى وأبو داود. 


(۸) ی يرشده إلى الحق رالصواب. 


القضاء 


امتناع بعض الأئمة عن الدخول فى القضاء. ومن طريف ما يروى فى هذا: أن حيوة بن شريح 

دعى إلى أن يتولى قضاء مصر: فلما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف. فلما رأى ذلك 

أخرج مفتاخا کان معه وقال: هذا مفتاح بیتی ولقد اشتفت إلى لاء زربی . فلما رای الأمير 

عریمته ترکه . 
من يصلح للقضاء: ولا يقضى بين الناس إلا من كان عالًا بالكتاب والسنة فقيهًا فى دين الله 

قادرا على التفرقة بين الصواب والخطاً. برينًا من الجور بعيدا عن الهوى. وقد اشترط الفقهاء 

فى القاضى أن يبلغ درجة الاجتهاد" فيكون عالًا بآيات الأحكام وأحاديثهاء عالًا بأقوال 

عدا سمیغًا بص ناطقًا . وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ویجب تولية الأمثل فالاأمشل . 

فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المحلون ولا الفاسق ولا ار جدیث ابی 

بكرة قال: لا بلغ رسول الله مه أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأةه”. وقد اشترط الفقهاء أيضنًا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضى فإنها 
شرط فى صحة قضائه وهذا بخلاف التداعيين إذا ارتضيا حكمًا يقضى بينهما ممن ليس له ولاية 
القضاء» فقد اجازهء مالك TE‏ ولم پجوزه بو حليفة إلا شر ط أن یوافق حکمه حکم 
قاضى البلد. وقد ذكر الله لنا المخل الأعلى فى القضاء فقال جل شأنه: ايا داود إا علاك 

و ر ا ي EE a‏ 

خحليقة فى الأرض فاحكم بين التاس بالق ولا تتبع الهوى فيضك عن سبيل الله إن الّذين 

يلوت عن سيل الله َم عاب شدید ِم تسوا بوم اساب [ص:١۲]‏ وإذا كان هذا الحطاب 
موجها إلى داود عليه السلام فهو فى الواقع موجه إلى ولاة الأمور لأن الله لم يذكر ذلك إلا 

بين لا الل الأعلى فی الحكم وان داود وهو نی محعصوم یخاطبه الله بقوله : ولا ت 

ص قد ٠‏ ا و چ 2 2 ¥ 
الهوى مضنا عن سبيل الله . فإذا کان النبى وهو معصوم يخشى عليه من اتباع الهوی فأولى 

(1) هذا هو الذى ذعب إليه الشافعى وهو قول عند الالكية والقول الآخحر إنه مستحب. ولم بشترط أبو حليفة هذا 
الشرط . 

(۲) جوز أبو حنيفة للمراة أن تكون قاضية فى الأموال. وقال الطبرى: يجوز للمرأة آن تكون قاضيًا فى كل شىء. 
قال فى نيل الأوطار: قال فى الفتح: «وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية . واستئنوا 
الحدود. وأطلق ابن جرير . ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأى. ورأى المرأة ناقص ولا سيما 
فی محافل الرجال؟. 

(۳) رواه أحمد والبخارى والنسائى والترمذى وصححه. 

)٤(‏ ومنی رضی المتداعیان حکمه وحکماہ ثم حکم لزمهما حکمه ولا یعتر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضه. 
وللشافعی قولان: أحدهما یلزمه حکمه.۔ والثانی ل بلرم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى. وهذا التحكيم 
قى قضايا الأموال . أما أخدود واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم ٻالإجماع. 
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بان يخشى على غيره من غير المعصومين. وعن ابن بريدة عن أبيه عن النبى ية قال : «القضاة 
ثلاثة: واحد فى الحنةء واثنان فى التار. فأما الذى فى الحنة فرجل عرف الحق فقضى به. 
ورجل عرف احق فجار فى الحكم فهو فى النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو فى 
النار»"“. ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع فى قضائه إلى آقوال الأئمة واختيار 
الرأى القوى الذى يتفق مح الح بعد اتتهاء عصر الاجتهاد. 

ذكر محمد بن يوسف الكندى أن إبراهيم بن الجراح تولى القضاء فى سنة .۲٠ ٤‏ وقد قال 
عمر بن خالد: ما صحبت أحدا من القضاة كإبراهيم بن الجراح. كنت إذا عملت له اأمحضر 
وقراته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم وبرى فيه رأيه» فإذا أراد أن يقضى به دفعه إلى 
لأنشىء منه سجلاً فأجد فى ظهره: قال أبو حنيفة كذا. وفى سطر: قال ابن أبى ليلى كذا. 
وفى سطر آخر: قال آبو يوسف وقال مالك كذا. ثم أجد على سطر منها علامة كالخط فأعلم 
أن احتیاره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه. وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة 
بالقضاء بمذهب معين منعا للاضطراب وبلبلة الأفكار. قال الدهلرى: إن بعض القضاة لا 
جاروا فى آحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن يحكمرا عذهب معين لاأ يعدونه. 
ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة وتكون شْينًا قد قيل من قبل . 

قضاء من ليس بأهل للقضاء: قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» 
فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق أم لا لأن إصابة الحق اتفاقية ليست 
صادرة عن أصل شرعى فهو عاص فى جميع أحكامه سواء وافق الصراب أم لا. وأحكامه 
مردودة كلها, ولا يعذر فى شىء من ذلك . 

النهج القضائي: وقد بين لنا الرسول بيا المنهج الذى ينبغى أن يسلكه القاضى فى قضائه لا 
بعث معاد إلى اليمن فقال له: «ہم تقضى؟. قال: بكتاب الله . قال: فإن لم تجد؟. قال: 
فبسنة رسول الله . قال: فإن لم تجد؟ . قال: فبرأيى»'. 

وعلی القاضی آن يتحری احق فيبتعد عن كل ما من شأآنه أن يشوش فكره فلا يقضى أآثناء 
الخضب الشديد أو الجوع المغرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر 
الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق . ففى 
حديث أبى بكرة فى الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١لا‏ يقضين 


0( رواه آبو ډاود والترمذى والنسائی وابن ماجه والحاکم و صححه . 
(۲) رواه عمرو بن شعیب عن ابه عن جده. 


القضاء 4+ 


حاكم بين اثنين وهو غضبان». فإذا حكم القاضى أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن 
وافق الجحق عند جمهور الفقهاء. 

المجتهد مأجور: ومهما اجتهد القاضى فى معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم 
يصب الحق. فعن عمرو بن العاص أن الرسول ييي قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران. وإن اجتهد فأخطاً فله أجر» . قال الخطابى : إا يؤجر المخط على اجتهاده فى طلب 
احق لأن اجتهاده عبادة. ولا يؤجر على الخطاً بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا فيمن كان من 
الجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد عارئًا بالأصول وبوجوه القياس. وأما من لم يكن محلاً 
للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطاً فى الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر. وعن أم سلمة 
أن النبى ا قال: #إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فآقضى بنحو عا أسمع . فمن قضيت له من حق أحيه شينًا فلا يأخذه فإا أقطع له 
قطعة من النار» . وعن أبى هريرة أنه سمع رسول الله بيه يقول: كانت امرأتان معهما 
ابتاهماء» جاء الذئب فذهب بابن أحدهماء فقالت صاحبتها : إنغا ذهب بابنك . وقالت الأخريى: 
إنغا ذهب بابناف. فتحاكما إلى دارد فقضى للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما 
السلام فأخبرتاه فقال: اثتونى بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابثها. فقضى للصغرى؛ . 

وهذا من فقه سليمان. فعد عمد إلى هذا الآسلوب لعرفة الأم الحقيقية فلماً قال: اثتونى 
بالسكين أشقهء تحركت عاطفة الأم الحقيقية» ورفضت آن يقتل ابنها وآثرت أن يبقى حًا بعيدًا 
عنها على قتله. فاستدل سليمان بهذه القرينة على آنه ابنها. وقد ذكر الله سبحاله وتعالى قصة 
داود وسلیمان فقال جل شأنه: #وداودً وسلَيمَان إذ یحکمًان فی اٹ إذ تمشت فيه عَنَم القوم 
وک لحکمهم شاهدیر“ # ففهماه سلیمَان وکا تیا حکمًا IY YA: ¥. . E‏ 
ذکر الفسرون: أن الغنم انتشرت فى الزرع» وأن أصحاب الزرع اضرا معهم فرفعت القضية 
إلى داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع. فخرجا من عنده ومرًا بسليمان 
فقال: کیف قضی بینکما؟ فأخبراه. فقال سليمان: لو وليت آمركما لقضيت با هو أرفق 
بالفريقین . فبلغ ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضى؟ قال: أدفع الغتم إلى صاحب الحرث 
ينتفع بدرها وئسلها وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرئه فإذا صار 
الحرث کهیته يوم أل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: 'القضاء ما 


)1( رواه البخارى ومسلم . 
() رواه البخارى ومسلم وأصحاب اتن . 


Gp 


الواجب على القاضى: وعلى القاضى أن يسوى بين الخصمين فى حمسة أشياء" : 
١‏ فى الدخحول عليه. 


۲ - والجلوس بین يديه . 

۳ ۔ والاقبال علیهما. 

٤‏ - والاستماع لهما. 

ه ‏ والحكم عليهما. 

والمطلوب منه التسوية بينهما فى الأفعال درن القلب» قإن كان يميل قلبه إلى أحدهما 
ويحب أن يغلب بحجته على الآحر فلا شىء عليه» لأنه لا يمكنه التحرز عنه. ولا ينبغى أن 
يلقن واحدا منهما حجتهء ولا شاهدًا شهادتهء لآن ذلك يضر بأحد الخصمين» ولا يلقن 
الدعى الدعرى والاستحلاف ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرارء ولا يلقن الشهود أن 
يشهدوا أو لا يشهدواء ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر» لأن ذلك يكسر قلب الآخرء 
ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين. وروى أن النبى ميا 
كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معهء ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته 
بان يهديه قبل تولى منصب القضاءء فإن الهدية إلى القاضى ممن لم تبر عادته بإهدائه تعتبر من 
الرشوة. عن بريدة أن الى َه قال :«من استعماناه على عمل فررقناه رزقًا فما أخذه بعد ذلاف 
فهو غلول». وقال عليه الصلاة والسلام: العنة الله على الراشى والمرتشى فى الحكم*". 
قال الخطابى : وإغا تلحقهما العقربة معا إذا استويا فى القصد والإرادة» فرش المعطي لینال به 
باطلاً ويتوصل به إلى ظلم؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلمًا فإنه 
غير داحل فى هذا الوعيد. روى أن ابن مسعود أخحذ فى سبى هو بأرض الحجبشة» فأعطى 
دینارین حتی خلی سبیله. وروی عن الحسن والشعبی وجابر بن زید وعطاء آنهم قالوا: لا باس 
أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا حاف الظلم . وكذلكف الآخذ إغا يستحق الوعيد إذا كان ما 
یاخذه على حق یلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتی یرشی. او عمل باطل یجب عليه ترکه فلا 
پترکه حتی یصانع ویرشی. آهھ. 
(1) تقل الرازى عن لشاف 


(r)‏ رواه ابو داود. 
(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی وصححه. 


قال فى فتح العلام: «وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة» 
وهديةء وأجرة» ورزق . فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهى حرام على 
الآخذ والعطى؛ وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهى حرام على الحاكم دون المعطى . 
نها لاستيفاء حقه» فهى كجعل الاق وأجرة الوكالة على الحصومة. وقيل: تحرم لأنها توقع 
الحاکم 2 الثم . وأما الهدية وهی الثانى : إن كان ممن يهاديه قبل .الولاية فلا يحرم 
استدامتها. وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية: فإن كانت ممن لا خحصومة بينه وبين أحد 
عنده. جازت وکرهت. وإن کانت من بینه وبين غریمه خحصومة عنده فهی حرام على الحاکم 
والمهدى. وآما الأجرة وهى الثالث: فإن كان للحاكم جراية من بيت الال ورزق منه حرمت 
بالاتفاق؛ لأآنه إنغا أجرى له الرزق لأجل الاشتخال بالحكم فلا وجه للأجرة. وإن كان لا جراية 
له من بيت الال جاز له أحذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم» فإن أخحذ أكثر مما يستحقه حرم 
عليه . لأنه إنغا يعطى الأجرة لکونه عمل عملا لا لاجل کونه حاکمًا. فاخذه لا راد على آجر 
مثله غير حاكم إا أحذها لا فى مقابلة شىء بل فى مقابلة كونه حاكمًا. ولا استحق لأجل 
كونه حاكمًا شينًا من أموال الناس اتفاقًا . فأجرة العمل أجرة مثلهء فأخذ الزيادة على أجرة مثله 
حرام. ولذا قيل: إن تولية القضاء من كان غنًا أولى من توليته من كان فقير. وذلك لأنه 
لفقره یصیر متعرضًا لتناول ما لا جوز له تناوله إذا لم یکن له رزق من بيت الال . إه. 

رسالة عمر بن الخطاب فى القضاء: ولقد وضع عمر بن الطاب الدستور المحكم للقضاء 
فى الرسالة التى أرسلها إلى أبى موسى الأشحرى نذكرها فيما يلى: 

بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 
سلام عليك . أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعةء فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» آس" بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك حتی لا يطمع 
شريف فى حيفك"" ولا يبأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. لا يمنعك قضاء 
قضيته اليوم فراجعث فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. فإن الحق قدیم 
ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل . الفهم الفهم فيما تلجلجح”" فى صدرك ما ليس فى 
كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأشباه والأمثان فقس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أقربها إلى الله 
(۱) آس بین الناس: سو بينهم . 

(۲) حيفقك: أى ميلك معه لشرفه. 


)( تلچلج : تردد, 


وأشبهها باحق » واجعل لن ادعى حقا غاتبًا أو بينة أمدا ينتهى إليه» فإن أحضر بينته آخذت له 
بحقه ٠‏ رزلا استحللت عله الققية فإنه انى للك واجلى للعمى: المسلمون عدول بحضهم 
علی بعض إلا مجلودا فی حد أو مجربًا عليه شهادة زور» آو ظنيًا" فى ولاء أو نسب فإن 
الله تولی منکم السرائر ودرا" بالبينات والأيمانء وإياك والقلق والضجر" والتأذى بالخصوم 
والتدكر عند الخصومات» فإن الحتق فى مواطن الق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخرء فمن 
صحت نیته وأقبل على نفسه کفاه الله ما بینه وبين الناس» ومن تخلق أ للناس با يعلم الله أنه 
لیس من نفسه شانه الله فما ظنك بثواب غير الله عز وجل فی عاج رزقه وخرائن رحمته. 
والسلام. 


شماعة القاضى: وللقاضى أن يشفع الشفاعة إلحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحرا أو 
يتنازل آحدهم عن بعض حقه. عن کعب بن مالك: آنه تقاضی ابن بی حدرد دیتا له عليه فی 
عهد رسول الله به فى المسجد» فارتفعت أصراتهماء حتى سمعها رسول الله يا وهو فى 
بیته» فخرج إلیهما رسول الله و حتی کشف سجف* حجرته» ونادی كعب بن مالك 
فقال: «يا كعب» فقال: لبيك يا رسول الله » فأشار له بيده» أن ضع الشطر من دينك قال 
کعب: قد فعلت يا رسول الله . قال النبى اة : قم فاقضه؟. 

نفاذ الحكم ظاهرأً: حكم القاضى لا يحل حلالا ولا يحرم حرامًا لحديث السيدة أم سلمة أن 
النبى بي قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضی بنحو ما آسمع . فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه. فإغا أقطع له قطعة من 
التاره" . وقد حكى الشافعى الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. فإذا ادعى إنسان 
على آخر حقًا وآقام الشهرد على ذلك وحكم القاضى للمدعى فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق 
متى كانت البينة بينة صادقة . قإذا كانت البينة التى آقامها المدعى كاذبة كأآن كان إالشهود شهود 
زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا ييح للمدعی أن يأخذ الحق 
المدعى لانه على ملك صاحبه. ولم يختلف أحد من الفقهاء فى هذاء إلا أن أبا حنيفة قال: إن 


(3) ظنین : متهم ۔ 
(۲) درآً: دفع. 


() القلق والضصجر تضيق الصدر وقلة الصبر 

(4) تخلق للناس: أظهر لهم فى له خلاف نيته. 
(0) ستر. 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسام والنساتى وان ماجه. 
(۷) رواه البخارى ومسلم وأصحاب الس . 


Gr BD اقا‎ 


القضاء فى العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطتًا. . . فإذا شهد شاهد زور عند القاضى على 
طلاق امرأة فحکم الفاضى بالطلاق طلقت من زو جها بقضائه» وجاز لها .أن تتزورج من آخر. 
كما يجوز أن يتروجها من شهد بطلاقها زورا. وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها 
زوجة لرجل أجنبى ليست له بزوجة فحكم القاضى بقتضى هذه الشهادة فإنها نحل له بمقتضى 
هذا الحكم. وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود 

القضاء على ألغائب الذى لا وكيل له: يجوز للمدعى آن يدعی على الغائي الذى لا وكيل 
له . ویجوز للحاکم أن یحکم عایه متی ثبتت الدعوی. ودليل ذلك . 

١‏ ۔ أن الله سبحانه وتعالى يقول: «فاحكم بين الناس بالحى# والذى ثبت بالبينة حق 
فیجب الحکم په . 

۲ ۔ ذکرت هند لرسول الله و أن آبا سفیان رجل شحیح هل لھا آن تاخذ من ماله بغير 
إذنه؟ فقال لها الرسول ييا : «حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». وهذا قضاء على غأائب. 


۴ - وروی مالك فى الوطاً أن عمر قال: من كان له دين فلياتنا غدا فإنا بائعر ماله 
وقاسموه بين غرمائه . وكان الشخص الذى قضى عليه ببيع ماله غاثبًا». 

٤‏ ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة للحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة؛ 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأحمد وقالوا: إن الغائب لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضر 
كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمتتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه فى حكم المشروط . 
وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبى ليلى وأبو حنيفة : إن القاضى لا يقضى على غائب 
إلا آن یحضر من يقرم مقامه کوکیل أو وصی لانه يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى 
المدعى؛ ولان الرسول َة قال لعلى فى الحديث التقدم: «يا على» إذا جلس إليك الخصمان 
فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تين لك 
القضاء»“. قال الحطابى : وقد حكم أصحاب الرأى على الغائب فى مواضع» منها: الحكم 
على اليت والطفل . وقالوا: فى الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت 
المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها. وقالوا: إذا ادعي الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم 
واستوفى الثمن فإنه يقضى له بالشفعة . وكل هذا حكم على الغائب. 


() رواه أحمد وأبو داود والترمذی. 


القضاء 


القضاء بين ألذميين: وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك. ویقضی بینهم با 
أنزل الله وبا يقضى به بين المسلمين. يقول الله تعالى : إن جاؤوك قاحکم بيتهم او عرض 
عنم وإ عرض علهم فلن بضروك شا ون حكمْت قاحكم بيهم بالط إن الله يحب 
القسطين) [الائدة: .]٤١‏ 

هل لصاحب الحق أن بأخذه من المماطل بدون تقاض: تالت الشافعية: من له عند شخص 
حق ولیس له بینة» وهو منکرء فله آن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخحذ غير الجنس 
مع قدرته على انس . قالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأحذ. ولو أمكن تحصيل 
الح بالقاضی» بان کان من عليه الحق مقر ماطلاً أو منكر! وعليه البينةء أو كان يرجو إقراره 
لو حضر عند القاضى وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضى؟ فيه 
حلاف. الراجح جواز الأحذ ويشهد له قضية هند زوجة أبى سفيان. ولأن فى الرافعة مشقة 
ومؤونة وتضييع زمان. قالواً: ٹم متی جاز له الاحذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب 
الحدار جاز له ذلك ولا يضمن ما آتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا باتلاف ماله فأتلفه 
لا يضمن . وما ذهبوا إلیه لا یتنافی مع قول الرسول كي : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 
من نحانك؟ . قال النطابى : «وذلك لأن الخائن هر الذى يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا وعدواتًاء 
فأما من کان مأذونًا له فی أخذ حقه من مال حصمه واستدراك ظلامته منهء فليس بخائن» وإغا 
معناه: لا تخن من خانك بان تقابله بخيانة مثل خیانتهء وهذا لم یخنه» لأنه يقبض حقًا 
لنفسهء والأول يغتصب حقًاً لغيره». اه. 

ظهور سکم جدید للقاضی: إذا حكم القاضى فى قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر 
يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضهء وكذلك إذا رفع ليه حکم قاض آخر فلم یره فإنه لا 
ينقضه وأصلى ذلك ما رواه عبد الرزاق فى قضاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأحويها لأمها فأشرك عمر بين الإخحوة للام 
والأب والإحوة للأم فى الثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: 
تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. قال ار بن القيم : ET‏ 
الاجتهادين با ظهر له آنه الحق . 

نماذح من القضاء فى صدر الإسلام: أخرج أبو نعيم فى الحلية قال: وجد على بن أبى 
طالب ۔ کرم الله وجهه - درعًا له عند يهردى التقطها فعرفهاء فقال: درعى سقطت عن جمل 
لى أورق. فقال اليهودى: درعى وفى يدى. ثم قال اليهودى: بينى وبينك قاضى المسلمين؛ 


aD العاوي والبیتات‎ 
Ro 


فاتوا شریحًا . فلما رأی علا قد أقبل تحرف عن موضعه. وجلس علئ فيه. ثم قال علئ: لو 
كان حصمى من المسلمين لساويته فى الجلس: لكنى سمعت رسول الله َة يقول: ١لا‏ 
تازرف ن افيه وان ت ا هرخ ا عاديا ام لن ال د 
سقطت عن جمل لى آورق فالتقطها هذا الیھودی. قال شریح: ما تقول یا یهودی؟ قال: 
درعی وفی يدی. قال شریح : صدقت والله يا مير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد من 
شاهدين . فدعا قنبر والحسن بن على وشهدا أنها درعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد 
أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. فقال على: تكلتك آمك؛ أما سمعت عمر. بن 
الغطاب يقول: قال رسول الله ية : «الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة». قال: الهم 
نعم . قال : فاا تجیز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودى : خحذ الدرع. فقال اليهودى: 
أمير المؤمنين جاء معى إلى قاضى السلمين فقضى لى ورضى. صدقت روالله يا أمير المؤمنين 
إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها. أشهد أن لاأ إله إلا الله وآن محمدا رسول الله . 
فوهبها له على . كرم الله وجهه. وأجازه بتسعمائة . وقتل معه يوم صفين». اه. 


الدعارى والبينات 


تعريقف الدعاوى: الدعارى جمع دعوى وهى فى اللغة الطلب بقول الله سبحانه : لإولكم 

فيها ما تدعو (فصلت:٠۴]‏ آى تطلبون. وفى الشرع: هى إضافة الإتسان إلى نقسه استحقاق 
شىء فى يد غيره أو فى ذمته. والمدعى: هو الذى يطالب باحق . وإذا سكت عن المطالبة ترك . 
والمدعى عليه: هو المطالب بالق . وإذا سكت لم يترك. 

ممن تصح الدعوي: والدعوى لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد. فالعبد والمجنون 
والمعتوه والصبی والسفيه ل تقبل دعواهم . وکما تجب هده الشروط فالنسة للمدعى فإنها جب 
أيضًا بالنسبة للمنكر للدعوى . 

لا دعوی إلا ببینة: ولا تثبت دعوی إلا بدلیل يستبین به الحق ويظهر. فعن ابن عباس أن 
على المدعى عليه». رواه أحمد ومسنلم . 

الدعى هو الذي يكلف بالدلي ل : والمدعى هو الذى لف بإقامة الدليل على صدق دعواه 
وصحتهاء لأن الأصل فى المدعى عليه براءة ذمته. وعلى المدعى أن يثبت العكس . فقد روى 
البيهقى والطبرانى بإسناد صحيح أن الرسول ييو قال : «البينة على المدعى واليمين على من ٠‏ 


آنک ۴ . 
فقه السنة ح ۳ 


ED‏ الاقرار 
e‏ سس 


اشتراط قطعية الدليل: ويشترط فى الدليل أن يكون قطعيًا لان الدليل الظنى لا يغيد اليقين 
9ون لظن لا يغتى من الق شنّا) [النجم:۲۸]. وعن ابن عباس رضى الله عنهما آن النبى باز 
قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم. قال: لاعلى مثلها فاشهد أو دح“ رراه الخلال فى 
جامعه وابن عدی وهو ضعيف لان فى إستاده محمد بن سليمان» ضصعفه النسائى» وقال 
البيهقى : لم يزد من وجه يعتمد عليه . 

طرق إثبات الدعوى: وطرق إثبات الدعوى هى : 

١‏ - الإاقرار. ۲ _ الشهادة. ٣‏ - اليمين. ٤١‏ - الوئائق الرسمية اللابتة. 

ولكل طريق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيما يلى . 


الإقرار 


تعريفه: الإقرار فى اللغة : الإثبات من قر الشىء يقر؛ وفى الشرع: الاعثراف بالمدعى به 
وهو أقوى الأدلة لإئبات دعوى المدعى عليه ولهذا يقولون: إنه سيد الأدلة ويسمى بالشهادة 
على النفس . 

مشروعيته: أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة؛ يقرل الله سبحانه: يا 
يها الذين آمنوا كووا قوامين بالقسط شهدا لله ولو على أنشكم ([السه:٠١٠].‏ ويقول 
الرسول ل : «واغد یا ا ا امرأة هذا فان اعترفت ا ويقول: صل من 
قطعك . وأحسن إلى من أساء إليك. وقل الحق ولو على نفسك»“. وعن أيى ذر رضن الله 
عته قال: أوصانی خلیلى رسول الله ية أن آنظر إلى من هو أسفل منى» ولا أنظر إلى من هو 
فوقى» وأن أحب المساكين» وأن أدنو منهم» وأن أصل رحمى» وإن قطعونى وجفونى. وأن 
أقول الحتق وإن كان مرا» وأن لا أخاف فى الله لومة لائمء وآن لا أسآل أحدا شينّاء وآن 
استكثر من «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها من كنوز الحنة. وكان الرسول بها يقضى به فى 
الدماء والدود والأموال. 

شروط صيسته: ويشترط لصحة الإقرار ما يأتى: العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف. 
ون لا يكون امقر هازلاً. وأن لا يكون آقر محال عقلاً لا عادة. فلا يصح إقرار المجئون ولا 
الصغير ولا اللمكره ولا المحجور عليه ولا الهازل ولا بجا يحيله العقل أو العادة لأن كذبه فى هذه 
اا و ل اک اکت 


ام 


الرجوع عن الإقرار: رمتى صح الإقرار كان ملزمًا للمقر ولا يصح له رجوعه عنه متى كان 
الاقرار متعلقًا بحق من حقوق الناس . أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله كما فى 
حد الزنا والخمر فإنه يصح فيه الرجوع لقوله بي : «ادرؤو! الحدود بالشبهات». ولا تقدم فى 
حديث ماعز فى باب الحدود. وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار سواء أكان 


فی حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد. 

الإقرأر حعمة قأاصرة: والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر. فلو أقر على الغير فإن 
إقراره عليه لا يجوز بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير . فلو ادعى مدع على آخرين ديا 
وأقر به بعضهم رآنكر البعض الآلحر فإن الإقرار لا يلزم إلا من أقر. ولو ادعى هذه الدعوى 
وأنبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع . 

الإقرار لا يتجزأً: الإقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. 

الإقرار بالدين: إذا أقر إنسان لأحد ورئته بدين فإن كان فى مرض موته لا يصح مالم 
يصدقه باقى الورثة» وذلك لأن احتمال كرن المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستندا 
إلى كونه فى امرض آما إذا كان الإقرار فى حال الصحة فإنه جاتزء واحتمال إرادة حرمان 
سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار. وعند 
الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة. آما إقرار المريض فى 
مرض للموت فإن آقر لأجنبى فإقراره صحيح سراء أكان المفر به ديا أو عينّا» وقيل: هو 
محسوب من الثلث . 

وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها 
الكاذب» ويتوب فيها الفاجر» والظاهر فى مثل هذه الحال آنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد 
الحرمان. وفيه قول آخر عندهم» وهو عدم الصحة لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة. 
وعندهم أنه إذا أقر فى صحته بدين ثم آقر لآخر فى مرضهء تقاسماء ولا يقدم الأول. وقال 
أحمد: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقًاء واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن 
يجعلها إقرارًا. على أن الأوزاعى وجماعة من العلماء أجازو! إقرار المريض بشىء من ماله 
للوارث»ء لان التهمة فى حق المحتضر بعيدة» وأن مدار الأحكام على الظاهرء فلا يترك إقراره 
لظن المحتمل» فإن أمره إلى الله . 


کس 


الشهادة 

تهر يقها: الشهادة مشتقة من المشاهدة» وهى المعاينة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينهء 
ومعناها الإخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. وقيل: الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله 
تعالی : #شهد الله أنه لا إله إلا هو# [آل عمران:۱۸] أى علم. والشاهد حامل الشهادة ومؤديها 
انه شاهد عن عغیره. 

لا شهادة إلا بعلم: ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو 
باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبًا بدونها والاستفاضة هى الشهرة التى تثمر الظن أو العلم. 
وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية فى النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية 
والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية رالرشد والسفه والمنك. وقال أبو 
حنيفة : تجور فى خحمسة أشياء: النكاح والدخحول واللسب والوت وولاية القضاء. وقال أحمد 
وبعض الشافعية: تصح فى سبعة: اللكاح والنسب والموت والعتق . والولاء والوقف واللك 
المطلق . 

حکمها: هی فرض عین على من تحملها متی دعى إلبها وخيف من ضياع الحق» بل تجب 
إذا حيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى: «ولا تكتمرا س کا 

E‏ [البقرة:۲۸۳]. وقوله: لوآقيموا الماد لله [الطلاق:۲]. وفى الحديث الصحيح: 
«انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا» وفى أداء الشهادة نصره. وعن زيد بن خالد أن الرسول با 
قال: آل أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن پسالها»! وإنغا جب متی قدر ي 
آدائها بلا ضرر یلحقه فی بدته أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى: ولا با کا 

ولا شهيد4 [البغرة:۲۸]. ومتى كثر الشهود ولم يخش على احق أن يضيع كانت الشهادة فى 
هذه الحالة مندوبة فإن تخلف عنها لغير عذر لم يام . ومتى تعيلت فإنه يحرم أخحذ الأجرة 
عليها إلا إذا تأذى بالمشى فله أجر ما يركبهء آما إذا لم تتعين فإنه يجوز أخذ الأجرة. 

شروط قبول الشهادة: يشترط فى قبول الشهادة الشروط الاتية : 

أ الإسلام: فلا تجور شهادة الكافر على المسلم إلا فى الوصية أثناء السفر عند !لإمام أبى 
حنيفة فإنه جوزها فى هذه الال هو وشريح وإبراهیم النخسي رهو قول الأوزاعى لقول الله 
تعالى : يا آيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية اثنان ذو! عدل 
کر کو غ ا اھ رھ ی ای ام کے ر ر ا 


4 CD الشسهادة‎ 


بعد الصلاة فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتری به ٹمنًا ولو کان ذا قربی ولا نكتم شهادة الله إنا 
إا لمن الآثمين # فزن عثر على أنهما استحقا إثمًا فآحران يقومان مقامهما من استحتی 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إا لم 
[المائدة:١‏ ١٠ء .]٠١۷‏ وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ لاأن الى ا 
رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنى. وعن الشعبى: أن رجلا من المسلمين حضرته 
الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من | ین يشهده على وصيته فأشهد رجلين من آهل 
الكتاب » فقدما الكوفة وآتيا الأشعرى - هو أبو موسى _ فأخبراه وقدما بتركته ووصيته» فقال 
الأشعرى : هذا آمر لم يكن بعد الذى كان على عهد رسول الله ييو فأحلفهما بعد العصر بالل 
ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى شهادتهها. 
قال الخطابى: فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم فى السفر خاصة. 
وقال أحمد: لا تقبل شهادتهم إلا فى مثل هذا الموضوع للضرورة. اه. وقال الشافعى 
ومالك: لا تجوز شهادة الكافر على 2 لا فى الوصية أثتاء السفر ولا فى غيرها. والاية 
منسوخحة عتلهم. ٠‏ ا 


شهادة الذمى للذمى: أما شهادة الذمى للذمى فهى موضع اختلاف عند الفقهاء. قال 
الشافعى رمالك: لا تقبل شهادة الذمى لا على مسلم ولا على كافر. قال أحمد: لا تجوز 
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وقال الأحناف: شهادة بعضهم على بعض جانزة 
والكفر كله ملة واحدة. وقال الشعبى واہن ابی ليلى وإسحاق: شهادة اليهودى على اليهردى 
جائزة. ولا تجوز على النصرانى والمجرسى لاأنها ملل" مختلفة . ولا تجوز شهادة أهل ملة على 
ملة أخرى. 
والعدالة: صقة زائدة عن الإسلام ویجب ترافرها ف الشهود بحیث یغلب حیرهم . 
شرهم فل ۾ جرب علیهم اعتیاد الكذب قول الله تعالی: #واشهدوا وی عدل منكم وأقيمُوا 
الشهادة لله [الطلاق ۲٠‏ . وقوله تعالی : لمن رول e‏ الشهداء) [البقرة٠٠۲۸].‏ وقوله 
تعالی : ا أي لين آمنوا إن ا قاسق بنا فتيینوا) الحجرات:١].‏ وقول الرسول ك فى 
رواية آبی داود: ya‏ جوز شهادة حائن رل لصائنة ولا ژان ولا زنيةا. فلا تقبل شهادة الفاسق 
ولا من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الأخحلاق هذا هو المختار فى معنى العدالة"“. 


)٩(‏ وقال اہو حنيفة: يكفى فى العدالة ظاهر الإسلام وألا تعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته وهذا فی !لأمرال دون 
الجدود, وأجاز فى الزواج شهادة الفسقة وقال: ينعفد بشهادة فاسقين . وبعض الالكية جور القضاء بشهادة غير 
العدول للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته فى الاأمور اليسيرة. 


fe‏ ا 


أما الفقهاء فقالوا: إنها مقيدة بالصلاح فى الدين وبالاتصاف بالروءة. أما الصلاح فى الدين 
فيم بأداء الفرائض رالنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة. أما المروءة فهى أن يفعل الإنسان ما يزيته ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال. وهل 
تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟ اتفق الفقهاء على قبول شهادة القاس إذا تاب . إلا أن الإمام آبا 
حنيفة قال : إذا كان فسقه بسبب القذف فى حق الغير فإن شهادته لا تقبل» لقول الله تعالى : 
«والّذين يرمون الحصتات َم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمائين جادةٌ ولا تقبلوا لهم 
شهادة بدا وأولئك هم الفاسشون# [النور:٤].‏ 


٤ ۳‏ - البلوغ والعقل: ونا كانت العدالة شرطًا فى قبول الشهادة فإن البلوغ والعقل شرط 
فى العدالة . فلا تقبل شهادة الصغير - ولو شهد على صبى مله .. ولا المجلون ولا العتوه لأن 
شهادتهم لا تفيد اليقين الذى يحكم بمقتضاه. وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان فى اراح ما 
لم يختلفوا ولم يتفرقوا كما أجازها عبد الله بن الزبير. وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة 
بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضاء وهذا هو الراجح. فإن الرجال لا بحضروك معهم 
فی لعبهم» ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت رأهملت 
مع غابة الظن أو القطع بصدقهم» ولا سيما إذا جاؤرا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى 
ب وتواطؤرا على خبر واحده وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم فإن الظن الحاصل 
حينئذ من شهادتهم أقوى بكشير من الظن الحاصل من شهادة رجلين» وهذا غا لا يمكن دفعه 
e‏ فلا نظن بالشريعة الكاملة» الفاضلة النتظمة لصالح العباد فى المعاش والمعاد آنها 
تهمل مثل هذا احق رتضیعه مع ظهور أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذى هو دون ذلك. 

٥‏ _ الكلام: ولا بد آن يكون الشاهد قادرا على إلكلامء فإذا كان أخرس لا يستطيع النطق 
فإن شهادته لا تقبل» ولو كان يعبر بالإشارة وفهمت إشارته إلا إذا كتب الشهادة بخطه» وهذا 
عند آبى حنيفة وأحمد والصحيح من مذهب الشافعى . 

٦‏ الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والخلط لفقد الثقة 
بکلامه» ویلحق به المغفل ومن على شاكلته. 

۷ نفى التهمة: ولا تقبل شهادة اد المحبة أو العداوة. وخحااف فى ذلك عمر بن 
ا خطاب وشریح وعمر بن عبد الحزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعى فى أحد قوليه 
وقالوا: تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة. أفاده 
الشوكاني رابن رشد. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية 


س 


ا التهمة . أما إذأ كانت العداوة دينية فإنها لا توجب التهمة لأن الدين ينهى عن شهادة 
الزور. فلا توجد التهمة فى هذه الحالة. وكذلك لا تقبلل شهادة الأصل كالولد يشهد لرالده 
وشهادة الفرع كالوالد يشهد لولده ولكن جوز الشهادة عليهما. ومثل ذلك الأم تشهد لابنها 
والابن يشهد لاأمه. والخادم الذى ينفق عليه صاحب البيت» فإن الشهادة فى هذه الحال لا تقبل 
لوجود التهمة ولا روته السيدة عائشة أن النبى ية قال: ١لا‏ تقبل شهادة خائن ولا نحائنة ولا 
ذی غم على أخيه المسلم. ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده». وروى عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ية : ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا 
ذی غمر على آخیه رلا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" والقانع الذى ينفق عليه أهل البيت» 
رواه أحمد وأبو داود قال فى التلخيص لابن حجر: وسنده قوى. وقال ب : لا تقبل شهادة 
٠‏ حصم على خصمه» اعتمد الشافعى هذا الخبر. قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له 
طرق یتقوی بعضها بېعض .. آفاده الشوکانی . 

ويدحل فى هذا الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لأن الزوجية مظنة للتهمة إذ 
الغالب فيها المحاباة. وفى بعض روايات الحديث: لا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة 
الزوج لامرأته٠.‏ وأخحذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيفة. وأجازها اتان وا ٹور والسن. اما 
شهادة الاأقرباء من غير هؤلاء کالأخ لأخحيه فإنها تجوز» وما ورد فى بعض الأّحاديث من عدم 
صحة شهادة القريب لقريبه فغد قال الترمذى: لا يعرف هذا من حديث الزهرى إلا من هذا 
الوجه ولا يصح عندنا إسناده وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه. وقال مالك: لا تقبل 
شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه والصديق املاطف . 

شهادة مجهول الجال: والظاهر أن شهادة مجهول الخال غير مقبولة. فقد شهد عند عمر 
رضى الله عنه رجل فقال له عمر: لست أعرفكف» ولا يضرك أن لا أعرفك. ائت ممن يعرفك . 
فقال رجل من القوم: آنا أعرفه. قال: بأى شىء تحرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قال: هو 
جارك الأدنی الذی تعرف ليله ونهاره ومدخحله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملته بالدینار 
والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ .قال: لا. قال: فراغقك فى السفر الذى يستدل به 
على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك . قال ابن 


(1) صاحب الخحتد: والعداوة تظهر فى الأقرال والأفعال رمن مظاهرها أن یفرح با یصیب عدوه من ضير ریحزن لا 
یصیبه من خير ویتمنی له كل شر. وذكر الفقهاء من أسباب العداوة القذف والغضب رالسرقة والقتل رفطع الطريق 
فلا تقبل شيادة المغضوب منه على الغاضب ولا شهادة المقذوف على القاذف رلا امسروق على السارق ولا ولى 
الترل على القاتل . 


GD‏ : الشهادة 


کر رواه البغوى پإاسناد حسن . 

شهادة البدوى: ذهب أحمد وجماعة من أصحابه رأبو عبيد وفى رواية عن مالك إلى عدم 
قبول شهادة البدوی على القروی لحديث بى هريرة أن النبى بيار قال: «لا تجوز شهادة بدوى 
على صاحب فرية؟. رواه بر داود وان ماجه. ور جال إستاده احتج kz‏ مسلم ی صح حه . 
القرية وی المصر الجامع . والمنع من شهادته من أجل فاه وجهله وقلة شېو ده ما يقح ي 
المصر فلا تكون شهادته موضع الثقة . والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلاً مرضيًا وهو من 
رجالا وأهل دیننا» والعمومات ی العّرآن ألدالة على قبول شهادة العدول تسوی ین البدوى 
والقروی. وکونه يدوا ککونه من بد آخحر. وإلى هذا ذهب الشافعى وجمهور الفقهاء. وأما 
الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوى بدليل أن الرسول َيه قبل شهادة 
البدوى فى ثبوت الهلال. 

شهادة الأعنى: شهادة الأعمى جائزة عند مالك وأحمد فما طريقه السماع إذا عرف 
الصوت.٠.‏ فتجوز شهادته فی النكأح والطلافق والبيع والاجأرة والنسب والوقف واللك الطلى 
والإقرار ونحو ذلك سواء کان تحمله وهو أعمى أو كان بصيرًا أثناء التحمل ثم عمى . قال ابن 
القاسم : قلت نالك : «فالرجل يسمم جاره من وراء الحائط - ولا يراه - پسمعه يطل امراته 
فيشهد عليه وقد عرف الصوت. قال مالك: شهادته جائزة. وقالت الشافعية: لا تقبل شهادة 

نساب الشهادة: إالشهادة إما أن تكون فى الحقوق الالية أو البدنية أو ادود والقصاص؛ 
ولکل حال من هذه إلحالات عدد من الشهداأء لايد مله حتی شت الدعوى؛ وفیما پل بیان. 
ذلك كله. 

شهادة الأربعة: نصاب الشهادة فى حد الرنا أربعة"“ رجال لقول الله تعالى: #وآللاتی 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) [الساء:١٠].‏ وقوله تعالى: #اوالذين 
يرمون الملحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) [النور ؛]. وقوله تعالى: #لولا جأؤوا عليه بأربعة 
شهداء# [اننور:۱۳] . 


(1) جوز الظاهرية 'شهادة امرأتين مكان كل رجلء فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قبلت شهادتهن (رجوز عطاء شهادة 
ثلاث رجان وامرآتین) . 


al 


شهادة الغا<ة: قالت الحتاباة : إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخحذ من الزكاة لا لا قبل 
مته إلا ثلائة شهود من الرجال على ادعاثه. واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن 
مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالى رضى الله عنه قال: حملت حمالة فأټیت رسول الله 
اة أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تآتينا الصدقة فنأمر لك بهاه. ثم قال: يا قبيصةء إن المسالة 
ج ر ن حا فت اا ی هه و ا 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش» 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فخلت 
له المسألة حتى يصيب قوامًاً أو سدادًا من عيش هذ فخا راجن من اا0 فا تة س اا 
صاحبها سحتًا. رواه مسلم وآبو داود والنسائی . 

شهادة الر جلين دون النسأء: تقبل شهادة الرجلين دون النساء فى جميع الحقوق وفى الحدود 
ما عدا الرنا الذى يشترط فيه أربعة شهود. قإن شهادة النساء فى الحدود غير و عند عامة 
الفقهاء خحلافًا للظاهرية. يقول الله تعالى فى الطلاق والرجعة: «وأشهدوا ذرى عدل منک 
[الطلاق:۲]. وروی البخارى ومسلم أن الرسول يي قال للأشعث بن قيس: «شاهداك آو 
يمینه) . 

شمادة الر لين أ أو الرجل و وامرأتین: قال الله تعالی : #واستشهدوا! شهیدین من رجالکم فإن 
لم کرتًا رَجلَين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل ° إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخحرى# [البقرة: .]۲۸١‏ أى اطلبوا الشهادة من رجلين فان لم يکونا رجلین فر جل وامرأتان» 
وهذا فى قضايا الأموال کالبیع والقروض والديون كلها والإجارة والرهن والإقرار والغصب 
وقالت الأحناف : شهادة النساء مع الرجال جائزة قى الأموال والنكاح والرجعة والطلاق و 
شىء إلا فى الحدود والقصاص› ورجح هذا ابن القيم وقال: إذا جوز الشارع استشهاد النساء 
فى وثائق الديون التى تكتبها الرجال مع نها إنغا تكتب غالبا ذ فی مجامع الرجال فلأت يسوغ 
ذلك فيما تشهده الساء كث كالوصية والرجعة أولى . وعند مالك زالشافعية وكثير من الفقهاء 
تجوز فى الأموال وتوابعها حاصة ولا تقبل فى أحكام الأبدانء مثل الحدود والقصاص والتكاح 
والطلاق والرجعة؛ واخحتلفوا فى قبولها فى حقوق الأبدان التعلقة بالمال فقط» مثل الوكالات 
رالوصية التى لا تتعلق إلا بالال فقيل: يقبل فيه شاهد وامرأتان؛ وقيل: لا يقبل إلا رجلان. 
وعلل القرطبى قبول الشهادة فى الأموال دون غيرها فقال: «لأن الأموال كث الله أسباب تويقها 


(۱) أن تضل إحداهما: آى تنسى جرءا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت . 


Co:‏ ن 


لكثرة جهات 2 وعموم e‏ بها E‏ فجحل فيها التوثق تارة بالكتبة وتارة 
بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان رأدحل فى جميع ذلك النساء مع الرجال». 

شهادة الرجل الوأحد: تقيل شهادة الرجلل الواحد العدل فى العبادات كالأذان رالصلاة 
والصوم. قال ابن عمر: «آخبرت النبی ية آنی رآیت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه» أى 
صيام رمضان. وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد فى بعض الحالات الاستفتائية مثل: 
شهادته على الولادة وشهادة المعلم وحده فى قضبايا الصبيان» وشهادة اخبير فی تقویم المتلفات . 
وشهادة الراحد فى تركية الشهود وجرحهم وفى إخبار عزل الوكيل وفى إخحبار عيب البيع . رقد 
اختلف الفقهاء فى ترجمة الترجم الواحد العدل. فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى 
قبول ترجمته . وقال بقية الأّئمة ومحمد بن الحسن: الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم 
الواحدا. ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصأدق» مثل ابن القيم قال: «والصواب 
أن كل ما بين الحتى فهو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حقًا بعد ما تبين بطريق من الطرق 
أصلاًء بل حکم الله ورسوله الذی لا حکم له سواه آنه متی ظهر الحق ووضح بای طریتی کان 
وجب تنفیذه ونصره وحم تعطيله وإبطاله» . اه. وقال: «يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل 
الواحد» إذا عرف صدقه» فى غير الحدود. ولم يوجب الله على ا أن لا يمرا إلا 
بشاهدين أصلاًء ونما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين» وهذا لا 
يدل على أن الحاكم لا يحكم بآقل من ذلك» بل قد حكم النبى بَا بالشاهد واليمين وبالشاهد 
فقط ا . 

فالطرق التى يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التى أرشد الله صاحب الحتى إلى أن يحفظ 
حقه بها: أجاز الرسول فى شهادة الأعرابى وحده على رؤية الهلالء وأجاز شهادة الشاهد فى 
قضية سلب» وقبل شهادة الرأة الواحدة إذا كانت عة فيما لا يطلم عليه إلا النساء. وجعل 
شهادة خزيمة كشهادة رجلين وقال: «من شهد له حزيمة فحسبه». وليس هذا مخصوصًا 
بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة ء فلو شهد أو بكر أو عمر أو عثمان أو على 
ار ابی بن کعب لکان أولی بالحکم بشهادته وحده. قال بو داود: «باب إذا علم الحاكم صد 
الشاهد الوأحد يجوز له أن يحكم به». أ 

الشهادة على الرصاع: ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل لا 
أخحرجه البعخارى أن عقبة بن ا تزوج ام یحی بنت أبی إهاب فجاءت امرآة فقالت : قد 
أرضعتكما. فسأل البى مو فقال: «كيف؟ وقد قيل؟» ففارقها عقبة فلكحت زوجاً غيره. 
وقالت الأحناف: الرضا ا لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفى شهادة 


يمون 


المرضعة لأنها تقرر فعلها. وقال مالك : لا بد من شهادة أمرأتين . وقال الشافعى: تقبل شهادة 
المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطللب أجرة. وأجابوا عن حديث عقبة بأنه 


محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. 

الشهاد: على الاستهلال": أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال؛ وقد روى 
عن الشعبى واللخعى وروى عن على وشريح أنهما قضيا بهذا. رذهب مالك إلى آنه لا بد من 
شهادة امرآتين مثل الرضاع. وجرى الشافعى على قبول شهادة النساء فى الاستهلال ولكنه 
اشترط شهادة أريع منهن . وقال أبو حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجلل وامرأتين 
لأنه ثبوت إرث. فأما فى حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة امرآة واحدة. وعند 
الحتابلة: أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كما روى عن حذيفة أن 
النبى ية أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاء فى كتبهم. والذى لا يطلع عليه الرجال 
غالبا مثل عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع 
والرتق والقرن والصقل وكذلك جراحه وغيرها من حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره 
الرجال. قالوا: والرجل فى هذا كالمرآة وأولى لكماله. 


اليمين عتد العبحز عن الشهادة: إذا عجز الدعى بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر 
المدعى عايه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليهء وهذا حاص بالاأموال والعروض ولا 
يجوز فى دعاوى العقوبات والحدود. وفى الحديث الذى رراه البيهقى والطبرانى بإسناد 
صحيح : البينة على المدعى واليمين على من أنكر». ولا رواه البخارى ومسلم عن الأشعث 
ابن قیس قال: ”کان پینی وبين رجل خصومة فی بثر» فاخحتصمنا إلى رسول الله يه فقال: 
(اشاهداك أو يمينه) . فقلت: إنه يحلف ولا يبالىء فقال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان؟؛ وأخحرج مسلم من حديث وائل بن حجر: أن البي 
ي قال للكندى: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه؟» فقال: يا رسول الله» الرجل 
فاجر لا یبالی على ما حلف» ولیس يتورع من شیء. فقال: «ليس لك منه إلا ذلك؟. 

والیمین لا تکون إلا بالله آو باسم من أسماثه؛ وف الحديث: "من كان حالقا فليحلف بالله 
أو ليصمت؟. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن التبى ية قال لرجل حلفه: «احلف باله 
الذى لا إله إلا هر ماله عندك شىء رواه أبو داود والنسائى . 


هل تقل البينة بعد اليمين؟: ومتى حلف الدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعى بلا 
خحلاف . فإذا عاد المدعى بعد يمين المدعى عليه روعرض البينة فهل قبل دعواه؟ اختلف العلماء 
فى هذه المسألة على ثلائة آقوال: فمنهم من قال: لا تقبل. ومنهم من قال: تقبل. ومنهم من 
فصل . فالذين رأوا آنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبى ليلى وأبو عبيد» ورجح الشوكانى هذا 
الرأى فقال: «وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين قلما يفيده قوله لل: «شاهداك أو يمينه». 
فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهى مستند للحكم الصحيح» ولا يقيل المستند 
المتخالف لها بعد فعلهاء لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن. ولا ينقض الظن 
بالظن؛. ) 

والذين رأوا أنها تقبلل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وإبراهيم النخعى وشريح فقد 
قالوا: #البينة العادلة آحقى من اليمين الفاجرة» وهو رأى عمر بن الخطاب؛ وحجتهم أن اليمين 
حجة ضعيفة لا تقطع النراع فتقبل البينة بعدهاء لأنها هى الأصل داليمين هى الخلف ومتى 
جاء الأصل إنتهى حكم الحلف , وأما مالك والغزالى من الشافعية فغد قالوا بجواز تقديم ' 
المدعى البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض 
اليمين . أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالًا بأن له بينة واختار تحليف الماعى عليه اليمين» ثم 
رأی بعد حافها تقدیم بینته» فلا يقبل منه ذلك لان حکم پینته قد سقط بالتحلیف . 

التكول عن اليمين: إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بيتة المدعى فتكل ولم 
يحلفها اعتبر نکوله هذا مثل إقراره بالدعوی» لأنه لو كان صادةا فى إنكارء لا امتتع عن 
الحلف. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفى هذه الحال لا ترد اليمين على المدعى 
فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيهاء لأن اليمين تكون على النفى دائمّاء ودليل ذلك 
قوله اة : «البينة على المدعى واليمين على من أنكر». وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين 
عن أحمد. وعند مالك والشافعى الرواية الثانية عن أحمد: آن النكول وحده لا يكفى للحكم 
على المدعى عليه» لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين الادعى على أنه صادق فى دعراه وإن 
لم يطلب المدعى عليه ذلك فإذا حلف حكم له بالدعوى وإلا ردت. ودليل ذلك أن النبى 
رد اليمين على طالب الحق . ولكن فى إستاد هذا الحديث مسروق وهو غير معروف. وفى 
إسناده إسحاق بن الفرات وفيه مقال. وقد قصر مالك هذا الحكم IE‏ 
وقال الشافعى: هو عام فى جميع الدعاوى . 

وذهب آهل الظاهر وابن أبى ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضى به فى شىء 
قط» وأن اليمين لا ترد على المدعى وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعى وإما أن ينكر 


: س 


ويحلف على براءة ذمته. ورجح هذا الشوكانى فقال: «وأما النكول فلا يجوز الحكم بهء لأن 
غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار 
بالحق» بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله. ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضى أن 
يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التى نكل عنها أو الإقرار با ادعاه 
المدعى» وأيهما وقع كان صالخا للحکم به». آھہ. : 


اليمين على نية المستمحلفب: إذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية القاضى وعلى نية 
المستحلف الذى تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لا تقدم فى باب الاأيمان قول الرسول عي : 
#اليمين على نية المستحلف» . فإذا ورى الحالف بان أضمر تأويلاً يختلف عن اللفظ الظاهر كان 
ذلك غير جائز. وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بن كان مظلوما . 


اکم ایشا ها مم اليمين: إذا لم تكن للمدعى بيلة سوی شاهد واحد فإنه یحکم فی 
الدعوى بشهادة هذا الشاهد ویمین المدعى ا رواه الدارقطنى من حديٽٹ عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن رسول الله َة قضى فى الحق بشاهدين. فإن جاء بشاهدين أخذ حقه. وإن 
جاء بشاهد وأسحد حلف فح شاهده» وإغا یحکم بالشاهد اليمين ض جمیع القضايا !لہ 
الحدود والقصاص . وقصر بعض العلماء الحکم بالشاهد وأليمين ف الأموال وما يتعلن بها ؛ 
وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رراها عن رسول الله ية نيف وعشرون شخصًا. قال 
الشافعى : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل ما نص 
عليه . وبهذا قضى أبو بكر وعلى وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك 
وأصحابه والشافعی وآتہاعه وأحمد وإسحاق وأو یك وأبو ثور وداود. وهو الذى لا يجوز 
خلافه. ومنع من ذلك الأحناف والأوزاعى وزيد بن على والزهرى والنخعى وابن شبرمة 
وقالوا: لا يحكم بشاهد ويمین أبدا. والأحاديث التى وردت فى هذا حجة عليهم . 


القرينة القاطعة: القرينة هى الأمارة التى بلخت حد اليقين» ومثالها قيما إذا حرج أحد من 
دار خالية خائقًا مدهوشًا وفى يده سكين ملوثة بالدم فدخل فى الدار ورثى فيها شخص 
مذبوح فى ذلك الوقث» فلا يشتبه فى كونه قاتل هذا الشخص» ولا يلتغت إلى الاحتمالات 
الوهمية الصرفة كن يكون الشخص المذكور قتل نفسه. ويؤخذ بها متى اقتنع القاضى بأنها 
الواقع اليقين . قال ابن القيم : ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة فى تخصيصه به مع 
مساواة غیره فی ظهور الحتق ورجحانه عليه ترجیحا لا یمکن جحده ودفعه» کترجیح شاهد 
ا لجال على مجرد اليد فى صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس 


TA‏ الاق 


e 


N O E RES LE E VÎ‏ و ا 
أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد. فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة» ويضيع 
حتا يعلم كلل أحد ظهرره وحجته. وذكر الأحناف من أمثلتها أيضًا: إذا اخحتلف رجلان فى 
سفينة فيها دقيق» وكان أحدهما تاجرًا والآخر سفانًاء وليس لأحدهما بينةء فالدقيق يكون 
للأول والسفينة للثانى وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج عملا بالحديث الشريف : 
«الولد للقراش؟. 

احتلاف الرجلل والراة فی تاع البيست: وعند الحنابلة أنه إذا اختلف شخصان ووجد ظأهر 
لأحدهما عمل به؛ فلو تنازع الزوجان فى قماش البيت فما يصلح للرجل فهو له وما يصلح. 
للمرأة فهو لها وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة؛ وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا فإن 
قویت يد أحدهما مثل حیوان يسوقه شخص وبركبه شخص آخر فهو للراكب لقوة يده. 

البينة الحطية والوثائق الموثوق بها: لا اعتاد الناس التعامل بالصكوك واعتمدوا عليها أفتى 
بعض العلمأء من المتأخرين بقبول الخط والعمل بهء وأحذت بذلك مجلة الأحكام العدلية 
وقبلت الإثبات بصكوك الدين وقيود التجار وغيرهاء إذا كانت سالة سن شبهة التزوير 
والتصنيع» واعتبرت الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا 
كانت خالية من التزوير والفساد. 


التناقضس 

التتأقض قسمأن: 

. تناقض الشهود. ۲ - تناقض المدعى‎ - ١ 

تلاقض الشهود آر رجوعهم عن الشهادة: إذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها في 
حضور القاضى قبل إصدار الحكم تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون. وهذا رأى جمهور 
الفقهاء؛ أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم فى حضور القاضى فلا ينقض اإلحكم الذى 
حكم به ويضمن الشهود المحكوم به. وقد روى أن رجلين شهدا عند الإمام على - كرم الله 
وجهه - على آخر بالسرقة فقطع يده ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين: إنما السارق هذا 
فقا على ٠لا‏ دكا على :ها الأخر وأششنكا فة يذ الأول لر آئى أعلبكما فلا ذلك 
عمد قطعت آيديكماه. وعلل شهاب الدين القرافى رأى الجحمهور هذا بقوله: «إن الحكم ثبت 
بقول عدول وسبب شرعى ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة» والفاسق 
لا ينقض الحكم بقوله فيبقى الحكم على ما كان عليه». وذهب ابن المسيب والأوزاعى وأهل 


اللافس 


س N‏ 
ےا 


الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة فى كل الأحوال لأن الحكم ثبت بالشهادة فإذا 
رجح الشهود زال ما يثبت به الحكم وكذلك سائر الحدود والقصاص عند بعض المفهاء لا ينفذ 
الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ لن الحدود تدرا بالشبهات . 


تتاقض الدعى: إذا سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه بطلت الدعوى؛ فإذا أقر بمال لغيره 
ثم ادعى أنه لهء فهذا الادعاء المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع من قيولها. وإذا أبراً أحد 
من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعى عليه بعد ذلك مالا لنفسه. 

تقض بينة المدعى: يجوز للمدعى عليه ان يقدم البينة التى يدفع بها دعوى الدع ليشت 
برأءة ذمته إذا کانت لدیه هذه البينة . فاذا لم تکن له مثل هذه البنة جاز له أن يقدم بينة تشهد 
بالطعن فى عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي . 


تعارض البينتين: وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد مأ يرجح إحداهما قسم المدعى بين 
امدعى والمدعى عليه. فعن أبى موسى أن رجلين ادعيا عير على عهد رسول الله م فبعٿت 
کل واحد منهما یشاهدین فقسمه النبى ية بينهما نصفين رواه أبو داود والحاكم والبيهقى . 
> وأحرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائی من حديث أبى موسى: أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله ب فى دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين؟. وإلى هذا ذهب أبو 
حنيفة ؛ فإن كان المدعى فى يد أحدهما فعلى خحصمه البينةء فإن لم يآت بها فالقرل لصاحب 
اليد مع يمينه؛ وكذلك لو آقام كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة. فعن جابرء 
ان رجلين اخحتصما فى ناقة» فقال كل واحد منهما: نتجت عندى» وأقام بينة. فقضى بها 
رسول الله َة من هى فى يده. أخرجه البيهقى ولم يضعف إسناده» وأخرج الشافعى نحوه. 

تايف الشاحة المن تة غدالة الشهرة فحنا الان قد أضيحت غير وة فرحب 
تقويتها بائيمين. وقد جاء فى مجلة الأحكام العدلية: "إذا الح المشهود عليه على الحاكم قبل 
الحكم بتحليف الشهود: أنهم لم يكونوا فى شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة 
باليمين؛ كان للحاكم أن يحلف الشهود وآن يقول لهم: إن حلفتم قيلت شهادتكم وإلا فلا 
وقد ذهب إلى هذا ابن أبى ليلى وابن القيم ومحمد بن بشیر قاضى قرطبة» ورجحه ابن جيم 
الحنفى؛ وعند الأّحناف: أن الشاهد لاأ يمين عليه لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين. وعند 
الحنابلة : لا يستحلف شاهد انكر تحمل الشهادة ولا حاکم آنکر الحکم ولا وصی على نف دين 
على موص. ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقود والقذف 
لأنها ليست مالا ولا يقصد به المال ولا يقضى فيها بالنكول. 


م 1¢ ج 
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شهادة الزور”: شهادة الزور هى من أكبر الكبائر وأعظم الجراتر لأنها مناصرة للظالم 
وهضم لحت المظلوم وتضليل للقضاء وإيغار للصدور وتأريث للشحناء بين الناس. يقول الله 
سان :ناتو ال ج م الأرتّان واجتتبوا قول الزور) [الحج: .]۳١‏ وعن ابن عمر أن 
النبی کیا قال: لن تزول فلم شاهد الزور ا یو جب اله له النار». رواه ابن ماجه بسند 
صحیح . وروی البخاری ومسلم عن نس قال: ذكر رسول الله ل أو سل عن الكباثر فقال: 
«الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقال: ألا أنبشكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. أو 
قال : شهادة الزور». وروى عن أبى بكرة قال: قال رسول الله ية : «ألا انبتكم بأكبر الكبائر؟ 
فلنا: بلى يا رسول الله . قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين + وكان متكا قجلس وقال: آلا 
وقول الزور. فما زال یکررها حتى قانا: ليته سكت" . 


عقو بة شاه الزور: رای الإمام مالك والشافعی وأحمد آن شاهد الزور یعزر ویعرف بأنه 
شاهد زور. وزاد الإمام مالك فقال: يشهر به فى الحوامع والأسواق ومجتمعات الناس العامة 
عقوبة له وزجرًا لخیره . 


السجن 

السجن قديم وقد جاء فى القرآن لكريم آن يوفت عله السك ال قال رب اجن 
حب إل ا پدعونی إليه» [يوسف :۳۴]. وذكر أنه دحل السجن ولبث فيه بضع سنين. وقد 
كان السجن على عهد رسول الله ية وعلى عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. قال ابن 
القيم : «الحبس الشرعى ليس هو الحبس فى مكان ضيق. وإنغا هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه» سواء كان فى بيت أو مسجد أو کان بتوکیل الخصم أو وکیله عليه وملازمته 
له. ولھذا سماء النبی أسیرًً كما روی أبو داود وان ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه 
قال : تيت النبى ياي بغريم لى فقال لى : «الزمهه. ثم قال: «يا أحا بنى تميم» ما تريد أن تفعل 
بأسيرك؟؛ وفى رواية ابن ماجه: ثم مر بى فى آخر النهار فقال: "ما فعل آسيرك يا أخا بنى 
تمیم؟٤‏ ثم قال ابن القيم: وکان هذا هو الحبس على عهد رسول الله 4ة وأبی بكر رضى الله 
عنه. ولم يكن محبس معد لبس الخصوم. ولكن لا انتشرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب 
ابتاع بمكة دارا وجعلها سجتًا يحبس فيها؛ ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: 
() قال اللعليى: الزور تسين الشىء ووصفه بخلاف صفته حتی یخیل إلى من سمعه أو رآه آئه بخلاف ما هو به 

فهر تمريه الباطل ما يوهم أنه حق. 


() شهادة الزور أكبر من جريمة الزنى أو السرقة. ولهذا اهتم الرسول ية بالتحذير منها لكرنها أسهل على اللسان 
. والتهاون بها اک والدوافع لي وفيرة من الحقد والعداوة وغير ذلاك» فاحتاجت لى الاهتمام بشآنها . 


Ga ا‎ 


هل يتخذ الإمام حبسا على قولين: فمن قال: لا يتخ حبسا قال: لم یکن لرسول الله از 
ولا لخليفة بعده حبس» ولكن يقرمه (أى الخصم) بمكان من الأمكنة آر يقام عليه حافظ» وهو 
الذى يسمى الترسيم. أو يأمر حصمه بملازمته كما فعل النبى َو ومن قال: له (أى لاومام) أن 
يتخذ حبسًا» قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف وجعلها 
حبسا . اھہ. ۰ 


فى السحن الأمن والمصلحة: قال الشوكانى: إن الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن فى جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار» وفيه من 
اللصالح ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجراتم المنتهكين للمحارم الذين يسعون فى 
الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك» ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حلا ولا 
قصاصًا حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلّى بينهم وبين 
المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية. وإن قتلوا کان سفك دمائهم بدون حقهاء فلم 
يبق إلا حفظهم فى السجن والميلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبةء أو 
يقضى الله فى شأنهم ما يختاره. وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقيام 
بهما فى حق من كان كذلك لا يمكن بدون الخحيلولة بينه وبين الناس بالحيس»ء كما يعرف ذلك 
من عرف أحوال كثير من هذا الجنس». أاه. ۰ 

آنو!ع الس : قال الخطابى : الحبس على ضربين: حبس عقوبة» وحبس استظهار . فالعقوبة 
لا تكون إلا فى واجب. رأما ما كان فى تهمة: فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه. 
وقد روی أنه ية حبس رجلا فى تهمة ساعة من نهار ثم خحلى سبيله. وهذا الحديث رواه بهز 
ابن حکیم عن آبیه عن جده. 


فرب امتهم ولا يحل حبس أحد بدون حق. ومتى حبس بحق يجب السارعة بالنظر فى 
أمره. فإن کان مدنا أحذ بذنبه. وان کان بریئًا أطلق سراحه. ویحرم صرب المتهم لا فيه من 
إذلاله وإهدار كرأمته. وقد نهى رسول الله وة عن ضرب الصلين: أى المسلمين. وهل 
بضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان: فالرأى المختار عند إلاحتاف وعند الغزالى من الشافعية أن 
امتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريتًا. فترك الضرب فى مذنب آهون من ضرب برىء. 
وفى الحديث: «لأن بخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطىئ فى العقوبة» وأجاز الإمام مالك 
سجن المتهم بالسرقة.. وأجاز أصحابه أيضا ضربه» لإظهار امال المسروق من جهته؛ وجعل 
الارق ع لو و ا ا و ا ی ا ا و ا و کا 


في الإقرار الاختيار. وهنا غا آقر تحت ضغط التعذيب . 

ما ینبغی ان یکون عليه اللبس: 'وینبخی أن يكون الحبس واسعًا. وأن ينفق على من فى 
السجن من بيت الال »> وأن یعطيی کل واحد کفایته من الطعام واللباس . ومنع المساجين نما 
يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحى جور يعاقب الله عليه . فعن ابن عمر 
رضی الله عنه آن النبى ل قال : «عذبت امرآة فى هرة. سجتتها حتى ماتت فدخلت فيها الثار» 
لا ھی اطعمتھا وسقتھاء إد حبستهاء ولا هی ترکتها تأکل من خشاش الأرض»'. 

الإ کراه 

تعريفه: الإكراه فى اللغة: حمل الإنسان على آمر لا يريده طبعا أو شرعاء والاسم منه 
الكره. وفى الشرع: -حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أر السجن أو 
إتلاف الال أو الأذى الشديد أو الإيلام القوى. ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما 
توعد به المكره. ولا فرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم . قال عمر' ليس الرجل آمن 
على نفسه إذا أحفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما من ذی سلطان یرید آن یکلفنی 
کلامًا پدرا عنی سوطًا أو سوطین إلا کنت متکلمًا به. وقال ابن حزم: ولا یعرف له من 
الصحابة مخالف . 

أقسام الإكراه: الإكراه ينقسم إلى قسمير : 

۱ - إکراه على کلام . 

۲ - إکراه على فعل . 

الإكراه على الكلام: والإكراه على الكلام لا يجب به شىء لأن المكره غير مكلف . فإذا نطق 
بكلمة الكفر فإنه لا يؤاحذ. وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد. وإذا أقر فلا يؤخحذ بإقراره. 
وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فإن عقده لا ينعقد. وإذا -حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشىء. 
وإذا طلق زوجته أر راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعته لا تصح والأصل فی هذا قول الله 
سبحانه: من فر بالله من بعد إیمانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإیمان ولکن من شرح" 
بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم€ [الحل:٠١١].‏ 

سسب نزول ألآية: والسبب فى نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثر فى التفسير عن أبى عبيدة 


() رواه البخارى ومسلم . 
(۲) أى طاب به نفًا واعحقد: إيثارا لديا الغانية على الآخرة الباقية . 


میحمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشر کون عمار بن یاسر فعذبوه حتی قاربهم فی بعض ما 
أرادواء فشكا ذلك إلى النبى اة فقال النبى ل: «كيف شبد قلبك؟» قال: مطمتتًا بالاإيمان. 
قال الثبى اة : إن عادوا فعد“. ورراه البيهقى بأبسط من ذلك وفيه آنه سب النبى س وذكر 
آلهتهم بخير» فشكا إلى النبى ي فقال: يا رسول الله: ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم 
ببخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمنتًا بالإيمان. فقال: «إن عادوا فعد؛. وقى ذلك آئرل 
الله تعالی : إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان4. 

شمول الآية الكفر وغيره: والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا أنها تعم غيره. 
قال القرطبى: لا سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخحذ به ولم يترتب عليه 
حکم وبه جاء الأثر المشهور عن النبى ية: رفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهرا 
عليه». والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحیح باتفاق العلماء . قاله القاضى أبو بكر بن 
العربى وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلى فى 
الفوائد وان المنذر فى كتاب الإقناع. اف.. 

العزيمة عند الإأكراه على انكفر أفضل: وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخحصة فإن 
الأفضل الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ولو أدى ذلك إلى القتل إعرازا للدين كما فعل 
ياسر وسمية. وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة بل هر كالقتل فى الغزو كما صرح به 
العلماء. وقد أخرج ابن أبى شيية عن الحسن وعبد الرزاق فى تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ 
رجلین فقال لأحدهما: ما تقول فی محمد؟ قال: رسول الله . قال: فما تقول فی؟ فقال: أنت 
ا ف و اک ی مک اون رل ا ال ا رل کی ا 
أنا أصم. فأعاد عليه ثلاتًا. فأعاد ذلك فی جوابه فقتله. فبلغ رسول الله ية حبرهما فقال: 
«أما الأول فقد أخذ برخحصة الله تعالى . وأما الثانى فقد صدع باحق فهنيئًا له . 

الإكراه على الفعل: والقسم الثانى الإكراه على الفعل وهو ينقسم إلى قسمين: 

١‏ ما تبيحه الضرورة. 

ما لا تبيحه الضرورة. 


فالأول: مثل الإكراء على شرب الخمر أو أكل اليتة أو أكل لحم ازير أو أكل مال الغير أو 
ما حرم الله : فانه فی هذه اخال يباج تداول ذه الأشياء. بل من العلماء من یری وجوب 


() أي اقترب من موافقتهم . 


اللباس 


التناول جيث لم يكن له حلاص إلا به. ولا ضرر فيه لأحد. ولا تفريط فيه فى حق من 
حقوق الله والله تعالى يقول: ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة). وكذلك من أكره على إفطار 
رمضان آو الصلاة لغير القبلة أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يفطر ويصلى إلى أى 
جهة ويسجد نأويًا السجود لله جل شأنه. 

والثاتى: مثل الإكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد الال . قال القرطبى :«أجمع 
العلماء على آن من أکره على قتل غیره آنه لا يجوز له الإقدام على تله ولا انتهاك حرمته 
بجلد أو غيره ویصبر على البلاء الذی نزل به ولا يحل له أن یفذی نفسه بخیر ه٠‏ ویسأل الله 
العافية فى الدنيا والآخرةا. 

لا حد على مکره: ولو قدر أن رجلا استكره على الزنى فزنى فإنه لا يام عليه الحد. 
وكذلك الرآة إذا أكرهت على الزنا فإله لا حد عليها لقول رسول الله ية : ١إن‏ الله تجاوز عن 
وعططاء والزهرى: آنه يجب لها صداق لها . 

اللباس 


اللباس من النعم التى أنعم الله بها على عباده. يقول الله تعالى: ي بتى آم قد أنرَلت 
علیکم لاما يوارى سوآتگم وریشا ولاس التقوّى ذلك خير ذلك من آیات الله للم یذکرونه 
[الأعراف :]. وينبغى أن تكون حسنة جميلة نظيفة والله تعالى يقول: هيا بی آدم وا ریشکم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا رفوا إنه لا يحب الُسرفين * فل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة كذلك 
تفصل الآبات لقوم يعلمون# [الأعراف :٠٠ء‏ ۴۲]. وعن عبد الله بن مسعود عن النيى لل قال : 
«لا يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حستًا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يبحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس» (أى 
إنكار الحق واحتقار الناس). روى الترمذى أن الرسول عة قال : «إن الله طيب يحب 
الطيب» تظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجودء فنظفوا أفنيتكم ولا 
تشبھوا بالیهود؟. 

سیکمه: واللباس منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو حرام . 


(۱) رواه مسلم والترمذی. 


الاس 


TT‏ قالواہب | من اللباس ما يستر العورة وما يقى ا والبرد وما پستدفع به 
الضرر. فعن حكيم بن حرام عن أبيه قال : قلت: يا رسول الله » عوراتنا: ما نأتى متها وما 
نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسرل الله فإذ! كان 
القوم بعضهم فى بعض؟ قال: إن استطعت آن لا يراها أحد فلا يرينها. فقلت: فإن كان أحدنا 
اا ل ا بار را ای ان سخا و : 

س الندوب: والندوب من الاباس مأ فيه جمال وزينة. فعن أبى الدرداء رضى الله عته 
قال: قال رسول الله ية : «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم 
حتى تكونوا كأآنكم شامة فى الئاس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». وعن أبى 
الأحوص عن أبيه قال: تيت النبى يو فى ثوب دون فقال: «ألك مال؟» قال: نعم. قال: 
دمن أ الال؟٠‏ قال : قد آتانى الله من الإبل والغنم والغيل والرقيتق. قال: «فإذا آتاك الله مالا 
فلير آثر نعمته عليك وكرامته». ويتأكد ذلك عند العبادة وفى الحمعة والعيدين وفى 
المجتمعات العامة . فعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله َي قال: ما على أحدكم إن 


(Mu. 7 eat) 
. و جد أن يتخ ثوبين ليوم الجحمعة سوى ثوبى مهتته»‎ 


اللباس الحرام: أما اللباس ارام فهو لباس الرير والذهب للرجال» ولبس الرجل ما 
پختص بالتساء من ملاس . ولس النساء مأ يختص بالرجال من ملابس ۴ ولبس ثیاب الشهرة 
والاختیال وکل ما فيه إسراف. 


ایس ا-ٹریر وال لوس عليه : حاءت الأّحاديث صر حه پتخریم لبس امحریر والجلوس عاره 
بالسبة للرجالء نذكرها فيما يلى : 


. فعن عمر أن النبى ية قال: «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه فى الدنياأ لم يلبسه فى 
کک 


- وعن عبد الله بن عمر: أن عمر رأى حلاة من إستبرق تباع . فتی بھا النیی ی فقال: 
«یا رسول الله ابتع هذه فما ل بها للعيد وللوفود. قال رسول اله عة : ا هله لياس هھ من 


زس . 


(۱) روه أحمد وآبو داود وابن ماجه والترمذی وحلله اکم وصححه. 
(۲) رواه بز داود. 

(۳) رواه آبو داود. 

)٤(‏ أى: إذا وسعه, 

() رواه أبو داود. 

(1) رواء البخارى ومسلم. 


ES 


ل لاق ل4 ثم لث مر ما شاع الله أن یلہث فأرسل ا إلبه يجه ديباج. قاتی حمر آلنبی 
کا فال : یا رسول الله قلت : إا هله لباس صن لا حلاق له., . ئم آرسلت لى بهذه. فال 
النبى لة: «إنى لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتييعها وتصيب بها حاجتك»'. 


٣‏ . وعن حذيفة قال: نهانا النبى اة أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن 
لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: هو لهم فى الدنيا ولنا فى الآخحرة». مفتضى 
هذه الأحاديث ذم الحمهور من العلماء إلى جریم لبس الحرير وافتراشه 0 ہل ذکر آلهدی فی 
البحر انه مجم عليه . وحکی القاضى عياض عن جماعه إباحته منهم این علية. واستدلو! 
على قولهم هذا بالأحاديث الاتية : 

ا چ 2 اا . 8 A‏ 
١‏ - عن عقبة قال: آهدی إلى رسول الله و فروج حریر“ فلبسه ٹم صلی فيه ثم انصرف 
فنزعه نزعًا عنیقًا شدیدا کالکاره له ثم قال : «لا پنبغی هذا للمتقین» . 


۲ - وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبى بها أقبية فذهب هو وأبوه للنبى جيذ لشىء ما. 
فخرج النبى ا وعليه قباء من دیباج مزردة» قال : ی مخرمة انا لاف هذا وجعلل بريه 
محأاسله وقال: «أرضى مخرمة؟ »7 . 


۳ ب وعن ا ا 4 ن م من سندس آهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى 
جعفر فلبسها ثم جاءه فقال : «إنى لم أعطكها لتلبسها. فال : فما أصنع؟ قال : أرسل ا 
أحياك النجاشى»؟. 


٤‏ - ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيًا مهم أنس والبراء بن عازب '. وأجاب 
الجمهور عن أدلة القائلين بالحواز بالأدلة الدالة على التحريم التى ذكرناها أولاً وقالوا: إن 


() رواه البخارۍ ومسلم وأبو داود والنسائی وان ماجه. 

() رواه البە‌خاري . 

(۴) يرى أيو حنيفة وابن الاجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عايه لأن التهى عن الل 
ققط . وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة., 

. قباء مفتوح من ا لفلف‎ )٤( 

(4) رواه البخاری ومسلم. 

(1) رواه البخارى ومسلم. 

(۷) فرو طويل الكمين . 

(۸) رفع الحریر . 

)٩(‏ رواه أبو دآود. 

(۰) رواه بو داود. 


حديث عقية فيه: آنه لا ينبغى هذا للمتقين». فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين فهو بالتحريم 
أجدر . رقالوا: فى حديث المسور وحديث آنس إنهما من تبيل الأفعال فلا تقأوم الأقوال الدالة 
على التحريم. على أنه لا نزاع أن الى ب كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين 
كما يشعر بذلك حدیث جابر. قال: لبس النبى ية قباء له من ديباج أهدى إليه ثم أوشك أن 
نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقیل: قد آوشکت ما نزعته یا رسول الله! قال: نهانی 
عنه جبریل عليه السلام . فجاءہ عمر یہکی فقال: یا رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه» فما 
لى؟ قال: ما أعطيتك لتلبسه وإغا أعطيتك تبيعه . فباعه بألفى درهم"". وقالوا أيضًا: حديث 
آنس قی سنده على بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه. وقالوا: إن ما ليسه الصحابة كان 
خرا» وهو ما نسج من صوف وإبريسم. وقال الخطابى: يشبه أن تكون الستقة مكففة 
بالندس: 

رأى الشوكانى : وقال الشركانى: "إن أحاديث النهى تدل على الكراهية جمعا بينها وبين 
آدلة الجواز قال فى نيل الأوطار: ويمكن أن يقال إن لبسه له لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية 
بین أصحابه ولیس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهى. کما أنه لیس فیھا ما يدل 
على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهى إلى الكراهة ويكون ذلك جمعا بين الأدلة . 
ومن مقویات هذا ما تقدم آنه لبسه عشرون صحابيا ويبعد كل اليعد أن يقدموا! على ما هر 
محرم فى الشريعةء ويبعد أيضًا آن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه» فد كان 
ینکر بعضهم على بعض ما هو أخحف من هذا». 

إباحة الحرير للئساء وعند الأعذار واليسير مته: هذا الحكم بالنسبة للرجال. أما النساء فإنه 
يحل لهن لبس الخرير وافتراشه. كما يحل للرجال عند وجود عذر. وقد جاء فى ذلك من 
النصوص ما يلى : 

۱ - فعن على کرم الله وجهه قال: ”أدبت للنبى بيا حلة سيراء" فبعث بها إلى فلبستها 
فعرفت الغخضب فى وجهه فقال: إنى لم أبعث بها إليك لتليسها إنما بعثت بها إليك لتشقها 
حمر بين التساءا . 

۲ - وعن أنس: «آن النبى اة رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكة 
گانت بهما»" . قال فى الحجة البالغة : لأنه لم يقصد به حينئذ الإرفاه وإنما قصد به الاستشقاء. 


() رراه جمد وروی مسلم نحوه. 
)4( التي فيه خطوط کالسیور وهی برود من الحریر أو الغالب فيها الریر . وفسرت بغير ذلك . 
(r)‏ رواه البخارى ومسلم . 


المشتم بال ات اة 


۳ وعن عمر: أن النبى ب نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو 
أريعة 4 . قال فى الحجة البالغة: لته من باب اللباس وربا تقع الحاجة إلى ذلك . 


اسسرير الضلوط يغيره: كل ما تقدم حاص بالحرير الخالص. أما الحرير المخلوط بغيره فعند 
الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الخحرير فليس 
بحرام. فهم يرون أن للأكثر حكم الكل. قال النووى: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم 
إلا آن يكون الحرير أكثر وزئًا. 

جواز لبس الصبيان للمحرير: واما الصبيان" من الذكور فيحرم عليهم أيضنًا عند أكثر الفقهاء 
لعموم النهى عن الليس. وأجازه الشافعية . قال النووى: وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز 
إلباسهم الحلى والحریر فى يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم. وفى جواز إلباسهم ذلك فی ہاقی 
لسنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه» والثانى تحريمهء والثالث يحرم بعد سن التمييز 


ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب" للرجال دون النساء. واستدلوا! 
بالأحاديث الاتية: 

- عن البراء بن عازبب» رضى الله عنه» قال: أمرنا رسو الله بسع ونھانا عن سبح : 
أمرنا باتیاع إسينائز » وعيادة المريض› وإجابة الداعى ٠‏ وتصر المظلوم» وإبرار القسم أو المقسم ٠‏ 
ورد السلام. زین روأية: وإفشاء السلام» ډتشمیت العاطس . ونھانا عن اة الفضة ونحاتم 
(yi (De «ÛD 4 2‏ 
الذهب واحریر والديباج 6 والقسى والاستبرق والمتير ةا لحمراء" چ 1 

۲ - وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى اة اتخذ حاتًا من ذهب أو فضبة 
وجعل ا و ا و ا و رسو الله فاتخل الناس مله > فلما رآهم قد 
اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه.أبداء ثم اتخذ خاتمًا من فضة» فاتخذ الناس خواتيم الفغضة. 
قال ابن عمر: فلہس الخاتم بعد النبی م أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان حتی وقع من عثمان 
() الحرمة علي الأرلياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين . 
)¥( آما !تاذ الاقم من غير الذهب فبجوز للرجال والناء ولو کان أعلى قيمة من الذهب. 

(8) الديباج : الثوب الذى سداه ولحمته من حرير. 
)٥(‏ القہی : ثیاب من کتان مسخلوط بحریر . 
)١(‏ الإستبرق : ضليظ إالديباج . 

)¥( المثيرة الحمراء : غطاء للسرج من الخریر . 


فی بٹر آریس' 
إلى جمرة من تار فيطرحها فى يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله يا : «خذ خاعقك 
انتفع به. قال: لا والله» لا آخذ وقد طرحه رسول الله کا" . 


رو 


٤‏ - وعن أبى موسی أن البی م قال : «أحل الذهب واخریر ونا ف ا وحرم على 
دکورها»" . وقال المحدتون : اب هذا اخحدیٹ معلول لن ي ستا۵ سچیل س اہی کنا عن بی 
موسی » وسعید لم یات آبا موسی ولم یسمع منه. 
ورعن لباس القسى وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس ا هذه آدلة ر 
لتحريم خاتم الذهب. قال النووى: وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة. وذهب جماعة من 
العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه . ولقد لبسه جماعة من الصحابة منهم : 
سعد بن اتی وقاص > وطلحة ين عبيد الله و صهیب» وحذيفة» وجابر بن سمرة؛ والبراء ین 
عازب» ولعلهم حسبوا أن الْنْهى للتنزيه. 

آنية الذهب والفضة: يحرم الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة لا فرق فى ذلك بين 
الرجال والنساء“. وإغا يحل للنساء التحلى بهما تزيًا وتجملاً كما تقدم. رليس الأكل 
.والشرب من هذه الأوانى عا أحله الله لهن . ودلیل ذلك ألأحاديث الأتية: 

عن حذيفة رضی الله عله قال : سمعت رسول الله اة يقول: ل تسوا احریر ولا 
الديباج ولا تشربوا فى آية الذهب والفغضة» ولا تأكلوا فى صحافها" فإنها لهم فى الدنيا 
ولکم فی الآحرة» . 


(1) أريس : بثر مجاورة لمسجد قباء بالمدينة . 

(۲) رواء ملم . 

(۳) روا أحمد والنسائی والترمذی وصححه. 

E‏ يصبغ ال لثوب صبغًاً أحمر على هيثة مخصوصة وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين رالفقياء إلى جواز 

لس المعصفر إلا الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيها. 

(o)‏ وکذا يحرم الأكل رالشرب فى الأرانى الطلية بالذهب رالفضة إن كان يمكن فصل الذهب أرالفضة عن الإناء؛ 
فإن ل يمكن الفصل بینهما کأن كان مجرد طلاء فقط فإنه لا يحرم . ۰ 

(0) واحدتيا صحفة وهى إناء يسع ما يشبع الحمسة. 

(۷) رواه البخارى ومسلم . 


rJ -‏ التختم بالادس. و الفضة 


۲ وعن ا أن لنب 3 قال : «إن الذى يشرب فى آئية الفضة إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم“ . وفى رواية لمسلم: #إن الذى يآكل أو يشرب فى إناء الذهب أو الفضة. 
وبرى بعض الشقهاء الكراهة دون التحريم وقالرا: إن الأحاديث التى وردت فى هذا لمجرد 
التزهيد. ورد ذلك بالوعيد عليه فى حديث آم سلمة المذكور. وألحق جماعة من الفقهاء أنواع 
الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أوانى الذهب والفضة بالأكل والشرب. ولم يسلم 
بذلك المحققون. وفى حديث أحمد وأبى داود: «عليكم بالفضة فالعبو! بها لعبًا»» ما يؤكد ما 
ذهب إليه المحققون. وفى فتح العلام: ألحق عدم تحريم غير الأكل والشرب» ودعوى الإجماع 
غير صحيحة» وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوى بغيره لأنه ورد بتحريم الأكل 2 
فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. ان 

وچمهور الفقهاء على منع اتخاذ الأوانى منهما يدون استعمال. ورخحصت فيه طائفة. 

الآنية من غير الذهب والفضة: آما اتخاذ الأوانى من الحواهر النفيسة رإن كانت أعلى قيمة 
من الذهب والفضة چون لان الأصل فى الأشياء ا لحل . ولم يرد دليل يدل على التحريم. 

جواز اتخاد السن والأنف من الذأهب: يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأشًا منه 
إذا احتاج إلى شىء من ذلك. روى الترمذى عن عرفجة بن أسعد قال: «أصيب أنفى يوم 
الکلاب فاتخذت انا من ورق فان على فامرنی النبى ييه أن أتخذ آنا من ذهب». قال 
الترمذی: روى عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وروی النسائي : قال 
معاوية وحوله من الهاجرين والأنصار: اتعلمون أن النبى بلا نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: 
اللهم نعم. قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا"؟ قالوا: اللهم نعم. 

تشبه النساء بالرجال: أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة» وآن يكون مظهرها صورة 
صادقة لهذه الطبيعة. كما أراد ذلك للرجل. فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخرء وحرم عليه 
ذلك. وسواء أكان التشبه فى اللباس أم الكلام آم الحركة آم غير ذلك .عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: العن رسول الله ية المختثين من الرجال والمترجلات من النساء“"“. وفى 


(۱) پصب. 

(( روآه البخاری ومسلم. 

(۳) أي قطعا صغيرة كالسن. 

() الخنث: من فيه انخناث وهو التكسر والتشنى كما تفعل الشساةه. 

(۵) المترجلة: هى التي تتشبه بالرجل فى الهيئة والقول والفعل والأحوال. 
(1) رواه الىخارى . 


العختم بالذهب والفضة OD:‏ 


ت 


رواية : «لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال». 
وعن أبى هريرة قال: «لعن رسول الله ييو الرجل يلبس لبسة المرأة. واللمرأة تلبس لبسة 
الرجل»“". 

لباس الشهرة: وهو الثوب الذى يشهر لابسه بين الناس» ويلحق بالئوب غيره من اللبوس 
مما يشتهر به اللابس له هو حرام. 

١‏ . لحديث ابن عمر» قول الرسول يية: من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب 
مذلة يوم القيامة»" . 


۲ ۔ وعنه أيضنًا قال : قال رسول الله ل : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه حيادي». 

٣‏ - وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله يي : «كل واشرب 
والبس وتصدق فی غير سرف ولا مخيلة» . 

التهى عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها: 

١‏ - عن أبى هريرة أن امرأة جاءت إلى النبى ي ققالت: يا رسول الله إن لى ابنة عروسًا 
وقذ تمزق شعرها من حصبة أفأصله؟ فقال البى يية: لعن الله الواصلة“ والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة١.‏ 

۲ - وعن عبد الله ين مسعود رضى الله عنه قال: العن الله الواشمات" والمستوشمات 
والنامصات“ والمتنمصات“ والتفلجات” "“ للحسن الغيرات خاق الله». فبلغ ذلك امرأة من 
بنی أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب فأتته فكلمته فقال: وما لى لا لعن من لعن رسول الله 
َة وهو فى كتاب الله . فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته. قال: لو 


(۱) رواه البخاری . 

(۲) رواه أبو داود والنسائی وابن ماجه وابن حپان والحاکم وقال: صحیح على شرط مسالم, 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه ورجال إسناده ثقات . 

(4) رواه البخارى ومسلم . الحخيلاء: الكبر والبطر. 

(۵) رجه أو دإاود وآحمد وذكره البخارى نعليقًا. 

() الوصل: رصل الشعر بشعر آخر. 

)۷( الوشم : غرز إبرة ونحوها فى جلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حثى يخضر. 
(۸) التامصة : التى تنتفب شعرها بالنماص اللقاطا من رجهها. 

(4) المختمصة: الطالبة لذلاف. 

(١١2‏ العفلجات : اللائى يفرقن ما بين النايا والرباعيات أو ترقيق الأسنان بالبرد رغبة فى الحمال. 


Te‏ : اننم بالذ.. وانغضة 


هھ روش ر ارد 


قرآته لوجدته: قال الله تعالی : وما آتاگم اسول فووا یاک عه فاا 

۳ وعنه قال: «سمعت رسول الله َي ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا 
فن اف ل الارطار 05 #رالرهل حرام ت الان ا کرت على امز کر مرم ان 
اوري ها و اا اتا ل ر ف اجا ا وا ارا ی 
آدمی فهو حرام بلا خلاف. وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج 
وغيرهما بلا حلاف لعموم الأدلة. ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزاثه لكرامته . بل 
يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن وصلته بشعر آدمی: فإن کان شعرا نجسًا وهو شعر البتة 
وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل فى حياته فهو حرام أيضًا للحديث. ولاأثه حمل نجاسة فى 
صلاتها وغيرها عمدا. وسواء فى هذين النوعين المروجة وغيرها من الشساء والرجال» وأما 
الشعر الطاهر من غير الآدمى فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا. وإن كان فثلاثة 
أوجه: . أحدها: لا يجوز لظاهر الأحاديث. رالثانى: يجوز. وأصحها عندهم إن فعلته بإذن 
الزوج أو السيد جار وإلا فهر حرام انتهى . 

أما وصل الشعر بغير شعر آدمى كالحرير والصوف والكتان أو نحوها نقد أجازه سعيد بن ' 
جبير وآحمد والليث. قال القاضى عياض : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها نمأ لا يشبه 
الشعر فايس بنهى عنه لأنه ليس بوصل ولا هو فى معنى مقصود الوصلء وإنما هو للتجمل 
ان وكا ر ار ای ا ی ی ا 
المرأة وتتفه من الوجه إلا إذا نبتت لها ية أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب. كما 
ذكره التووى وغيره. والتفلج ويقال له الوشر. قال النووى: وهذا الفعل حرام على الفاعل 
والمفعول بها. قال فى نيل الأوطار: ظاهره أن التحريم المذكور إنغا هو فيما إذا كان لقصد 
التتحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم. وظاهر قوله «المغيرات خلق الله أنه لا يجوز تغيبر 
شىء من الخلقة عن الصفة التى هى عليها. 

قال أبو جعفر الطبرى: فى هذا ايف دلیل على آنه لا يجوز تغيير شىء مما خحلق الله المرأة 
عليه بزيادة آو نقص التماسًا للتحسين لزوج أو غيره» كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد 
فلا جوز له قطعه ولا نرعه لأنه من تغییر خحلق الله . وهکذا لو کان لها آسنان طوال فأرادت 
تقطيع أطرافها . وهكذا قال القاضى عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلة وتتضرر بها 
فلا بأس بنزعها». اه. ۰ 


() رواه الخمسة إلا الترمذى . 


التصوير 


سعرمة التصوير وصناعة التماثيا : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالتهى عن صناعة 
التمائيل وعن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانًا أم حيوانًا أم طيرًا. أما مأ لا روح فيه 
كالأشجار والآرهار ونحوها فإنه يجوز تصويره. 

١‏ - فعن ابن عباس قال: قال رسول الله يا: من صور صورة فى الدنيا كلف يوم القيامة 
أن ينشخ فيها الروح وليس بنافخ»'. 

۲ - وعن رسول الله يّة: «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه 
الصورا. 

۳ - وروی مسلم آن رجلا جاء ابن عباس فقال: إنى أصور هذه الصور فأفتن فيها. فقال 
له: ادن منی . فدنا منه. ثم آعادهاء فدثا منه. فوضع يده على رأسه فقال: نيئك با سمعت . 
سمعت رسول الله َيه يقول: كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه 
فی جهنم؟. وقال: إن كنت لابد فاعلاً فاصتع الشجر وما لا نفس له. 

٤‏ - وعن على قال: کان رسول الله بء فى جنازة» فقال: «أيكم ينطلق إلى المديئة فلا يدع 
ھا وال کو و ف إا مرا را ر إل للها فان وجل د اه ا رشرن انه 


رلا قبرًا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها. ثم قال الرسول: من عاد إلى صنعة شىء من هذا 
فقد کفر ہا أنزل على محمد اة . رواه أحمد بإسناد جسن . 

إباحة صور لعب الأطفال: ويستشتى من هذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها فإنه يجوز 
مها ري لاا 5 

١‏ - عن عائشة قالت: «كئت ألعب بالبتات فريا دحل على رسول الله بيا وعندى 
الجواری فإذا دحل خرجن وإذا حرج دخلن» . 


۲ - وعنها: أن النبى ي قدم عليها من غزوة تبوك آو خیبر وفی سهوتها ستر. فهبت 


() آخرجه الہخاری. 

(() البنات: صور للبنات كانت تلعب بها. 

((۳) اوارى: جممع جارية وهى الشابة الصغيرة. 
)٤(‏ رواد البخارى وأبو داود. 

() الرف. 


SD:‏ سے 


e 


الريح فكشفته عن بئات لعائشة لعب . فقال: «ما هذا يا عائشة؟4 قالت: بنائى. ورأى بينهن 
فرسًا له جناحان من رقاع فقال : «ما هذا الذى أري وسطهن؟» قالت: فرس. قال: «وما هذا 
الذى عله؟٠‏ قالت: جتاحان. قال: «فرس له جتاحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا 
لها أجنحة . قالت: فضحاك رسول الله ية حتى بدت نواجذه . 


انی عن وم الصور ی الح وکما بحرم صلع التمائيل والصور يحرم اقتناڙها 
ووضعها فى البيت» ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال. 

۱ ۔ روی البخاری أن النبی بی لم یکن يترك فی بیته شيئًا فيه تصالیب"' إلا نقضه. 

۲ - وروی أن رسول الله بي قال: «إن اللاثكة لا تدخل بينًا فيه تمائيل» . 


الصور التى لا ظل لها: كل ما سبق ذكره حاص بالصور المجسدة التى لها ظل. أما الصور 
التي لا ظل لهاء كالنقوش فى الحوائط وعلى الورق والصور التى توجد فى الملابس والستور 
والصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة. وكانت منوعة فى آرل الأمر م رخن فيها بعد. 
والذى يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: دحل على رسول الله ما 
وقد سترت سهوةٌ ‏ لی بقرام فيه تماثیل . فلما رآه هتکه وتلون وجهه وقال: يا عائشة: أشد 
الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . 

قالت عائشة : فقطعناء فجعلنا مته وسادة أو وسادتين . والذى يدل عاي الت رخص : 


| - ما رواه بسر بن سعید: عن زید بن خالد عن أبى طلحة عن النبى َي قال: إن 
اللائكة لا تدحل بينًا فيه الصور» قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور» 
فقلت لعبيد الله » ربيب ميمونة روج النبى بلاة: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال 
بيد الله : آلم تسمعه حین قال : IL‏ رقمًا فی کوب 

۲ - وعن عائشة قالت : كان لنا سر فيه غثال طائر» وکان الداحل إدا دحل استقبله» فقال 
رسول الله لل : «حولی هذا؛ فإنی كلما دعلت فرأيته ذكرت الدنيا»" . 
(۱) رواه آپو داود والسائی . 
(۲) صور الصليب. 
)( رږاه الہبخاری ومسلم. 
)٤(‏ الطاق يوضع فيه الشىء. 
)١(‏ الستر الرقيق . 
) رواه الشمسة. 
(۷) رواه مسلم . 


SD - لبت‎ 


فهذا الحدیث دلیل على أنه لیس بحرام لأنه لو کان حرامًا فى آخحر الأمر لأمر بهتكه ولا 
اكتفى بمجرد تحويل وجهه. ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا؛ وأيد هذا الطحارى 
من أئمة الأأحناف فقال: ما نهى الشارع أولأ عن الصور كلهاء وإن كانت رقمًاء لأنهم كانوا 
حديشى عهد بعبادة الصور فتهى عن ذلك جملة» ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقن 
فى ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن» لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن . 
وبقی التهی فيما لا يمتهن؟. اه. 

وقال ابن حزم: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن . والصور محرمة إلا 
هذا وإلا ما کان رقمًا فی ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة الأنصارى. 


المسابقة مشروعة وهى من الرياضة امحمودة وقد تكون مستحبة أومباحة حسب النية 
والقصد. وتکون بالعدو بين الأشخاص كما تكون بالسهام والأسلحة وبالخيل والبغال 

ففى المسابقة بالعدو بين الأشخاص ثبت أن عائشة رضى الله عنها قالت: «سابقت 
ہبی کی فسبقته فلما حملت الحم سابقته فسبقنى . قلت : هذه بتلك». والمسابقة e‏ 


ھر رق 4 


نا ل سا کن ا ی ون هی #واعدوا لم ما استطعتم من و 
ومن ربّاط الیل . .4 إلخ [الأنغال: . 


اون ن ا قال : Es‏ يقراً: دل رآعدوا لمم 
م fe “e‏ 


| استطعتم من وت الا إن القوة الرمى . آلا إن القوة الزمى . آلا إن القوم الرمى»" . 

۲ - ويقوك عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالرمى فإنه من خير لهوكم» . 

٣‏ - ویقرل ا : كل لعب حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهلهء ورميه عن قوسهء وتأديبه 
فرسه؟. ويحرم أثناء الرمى أن يتخذ ما فيه الروح غرضا؛ فقد رأى عبد الله بن عمر جماعة 
اتخذوا دجاجة هدقا لهم فقال: إن النبى َه لعن من اتخذ شينًا فيه الروح رضب۲ . 

والمسابقة بين الحيوانات ثبتت فى الأحاديث : 


() العدو: الجرى. 

(۲) رواه البخاری ۔ 

7( رواه مسلم . 

() روآه البزار والطبرانى پإسناد حح ۔ 
() رواه البخاری ومسلم 


١‏ ۔ فعن ابی هريره قال : قال رسول الله 2 ا : ۳ سبق إلا فی نیش أو ت ا 
اق 0 , 


8 


۲ - وعن ابن عمر قال: «سابق التب ب بالغيل التى قد ضمرت” من الحفياء وكان أمدها 
ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنی زریقی کان ابن عمر فیمن 
سابق» متفق عليه . زاد البخاری» قال سفیان: من الحفاء“ إلى ثنية الوداع حمسة أميال أو ستة 
ومن الثنية إلى مسجد بنى زريق ميل . 

جواز المرأهئة: السابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء کیا چو أما المسابقة برهان فإنها 
تجوز فى الصور الاآتية : 

١‏ - يجوز أخحذ الال فى المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيرهء 'كأن يقول للمتسابقين: من 
سبق منكم فله هذا القدر من الال . 

ا یخم ا لمان مال رل ا إن سبقتنى فهو لك, وإن سبقتك فلا 
شیء لك على ولا شیء لى عليك : 

إن كات الال ن الاين االتسابقين أي شن الجماغة الشابقين ومهم ملل يأحد هذا 
امال إن سبق. ولا يغرم إن سبق. قيل لأنس: أكنتم ترأهنون على عهد رسول الله 5؟ أكان 
رسول الله ٤ة‏ يراهن؟ قال: نعم؛ واللّه لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش 
لذلك وأعج“ 

الصور التى يحرم فيها الرهان: ولا يجوز الرهان فى حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه 
إن سبق فله الرهان وإن سيق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار المحرم. قال رسول الله 
ية : اليل ثلاثة : فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. فأآما فرس الرحمن: فالذى 
یرتبط فی سبیل اللّه؛ فعلفه وروثه وبوله» (وذكر. ..) ما شاء الله“ . فأما فرس الشيطان: 


() الف :لربل . 

(۲) النصلل : السهم. 

(۳) اخافر: الخیل. 

(6) رواه آحمد والتااثة وصدیحه ابن باب 

. تضمير الخيل : إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك فى مدة أربعين يونا‎ )٥( 
اخفياء : مکان حارج امدينة امغورة.‎ (0 

(v}‏ رواه أحمد. 

(۸) یعنی أن کل ذلك له حنات. 


السابقة 


فالذى يقامر أو يراهن عليه . وأما فرس الإنسان: فالذى يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها" فهى 
ستر من المقَّرا. 

لا جلب ولا جنب فى الرهان: روى أصحاب الستن عن عمران بن حصين عن النبى ملا 
قال: «لا جلب ولا جنب فى الرهان». الجلب: هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجرى. 
والجحنب: هو آن يجتب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب . قال ابن أويس: الحلب: 
أن يجاب حول الفرس من خلفه قى الميدان ليحرز السبق. والجنب: أن يكون الفرس به 
اعتراض جنوب فيعترض له الرجل بفرسه يقومه فيحوز الغاية. وقال أبو عبيد: الجن : أن 
يجنب الرجل فرسه الذى سابى عليه فرسا عريا ليس عليه أحده فإذا بلغ قريًا من الخاية ركب 
فرسًاالعرى فسبق عليهء لأنه آقل عياء أو كلالاً من الذى عليه الراكب . 

حرمة إبذاء اليوأن: ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طافته . 0 
کان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق. وإذا كان الحيوان حلوبًا وله ولد فلا يجوز الأخذ 
من اللبن إلا بالقدر الذى لا يضر ولد لاأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام لا لحيوان ولا 
اشا 

وسم" البهائم وخصاؤها: يجوز وسم البهائم فى أى جزء من بدنها ما عدا الوجه. فقد 
رای وس الله ی حمارا قد وسم فی وجهه فقال: «أما بلخكم أنى لعنت من وسم البهيمة 
فی وجھھها او ضربها فی وجهها*". وعن جابر رضی الله عنه قال : «نهی رسول الله يو عن 
الضرب فى الوجه وعن الوسم فيه» . وقد استنبط العلماء من هذا التهى حرمة ضرب الوجه 
ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان. لأن الوجه أكرمه الله وهو مجمع المحاسن. وأما 
وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لأنه قد يحتاج إليه فى التمييز بين 
الحيوانات . 

O O O 
لأنه تعذيب ومثلة» وقد نهى الرسول ية عنهما؛ ويرد على كلام أبى حنيفة: أن هذا عام‎ 
مخصوص . وآن التخصيص ثابت بفعل الرسول بيه . أى إن التعذيب والئلة حرام فى كل حال‎ 


() ای للنتاج . 

(۲) الوسم: الكى. 

( رواه ابو داود. 

(4) رواه مسلم وانترمذی. 


(0) الميسم: آلة الكى. 
فقه السنة 


٣ج‎ 


— RE 


إلا فى حالة وسم الحيوان فإنه يجوز . 3 الا فن ف اة ر أهلل العم إذا 
قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره. وحصى عروة بن الزبير بغلاً له. و رخس ف خحصاء ایل 

مخصاء الآدمى: وهذا بخلاف الآدمى فإنه لا يجوز لأنه مثلة وتغبير للق الله وقطع للنسل 
ورا أفضى إلى الهلاك. 

الحريش بين البهائم: نهى رسول الله بو عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض 
لتتصارع؛ فعن ابن عباس قال : نه رسول اله ا عن التحريش بين البهائم ٠‏ کما نھی 
عن اتخاذ شىء منها غرضتًا. 

: ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمرنها فقال لهم‎ - ١ 
ھی رسول الله ا آن ا البهائي».‎ 

۲ ۔ وعن جابر قال: «نھی رسول الله ب آن يقتل شىء من الدواب صًا» 

۳ - وعن ابن عباس أن النبى ييو قال : لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضاً. 


وإنما نهى عن ذلك لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لاليته وتفويت لذكاته إن 


.کان مذکی ولنفعته إن لم یکن مذکی . 

اللعب بالنرد: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد واستدلو! على الحرمة بجا 
ا 
پا ی 


۱ - روى بريدة عن رسول الله يي قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى حم 
خحنزیر ودمه» . 
۲ ۔ وعن آبی موسی أن الئیی اة قال : من لعب بالترد فقد عص الله ورسوله». وکان 


(۱) رراه ابر اود والترمذى . 

() صہر البھائم : حبسا وهی حية ثم ترمی حتى تقتل . 
() رواه مسلم. 

(4) رواه مسلم. 

(ه) النرد: «الطاولة». 

)٩(‏ رواه مسام وأحمد وأبو داود., 

(۷) رواه احمل وأہو داود وابن ماجه ومالك . 


الوقتب 


فى النرد ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار. ويبدو آنهما حملا الحديث على من لعب 


بقمار. 


انلعب بالشطرنج: ورد فى الأحاديث تحريم لعب الشطرنج. ولكن هذه الأحاديث لم يثبت 
منها شىء. قال الحافظ ابن حجر العسقلانى: لم يثبت فى تحريمه حديث صحيح ولا حسن 
ولهذا احتلف الفقهاء فى حكمه. فمتهم من حرمه. ومتهم من أباحه. فمن حرمه: أبو حنيفة 
ومالك وأحمد. وقال الشافعى وبعض التابعين: يكره ولا يحرم» فقد لعبه جماعة. من الصحابة 
ومن لا يحصى من التابعين. قال ابن قدامة فى المغنى»: «فآما الشطرنج فهو كالترد فى 
التحريم . إلا أن النرد آكد منه فى التحريم لورود النص فى تحريمه لكن هذا فى معناه فيثبت فيه 
حکمه قیاسًا عليه" . وروی عن أبى هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير إباحته. واحتجوا 
بأن الأصل الإباحة. ولم يرد بتحريمهما نص ولا هى فى معلى المنصوص عليه فتبقى على 
الإباحة. اه.. 

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الأتية: 

. أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين‎ - ١ 

۴ _ أن لا یخالطه قمار. 

۳ - أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله . 


e 
. f 
الو سیا‎ 


تعريفه: الوقف فى اللغة: الحبس. يقال: وقف يقف وقفًا أى حبس يحيس حبسا . وفى 
الشرع: حبس الأصل وتسبيل الثمرة. أى حبس الال وصرف منافعه فى سبيل الله . 
هذا بالوقف الأهلى أو الذرى. وآحيانًا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف 
الخیری. 

مشروعيته: وقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التى يتقرب بها إليهء 
ولم يكن آهل الجاهلية يعرفون الوقف وإغا استنبطه الرسول ييو ودعا إليه وحبب فيه برا 
بالققراء وعطمًا على المحتاجين . 


(4) وأما أوقفت فهى لةه شأذة, 
() القربة: هى ما جعل الشارع له ثرابًا. 


® 
es mn E 


فعن أبى هريرة أن الرسول ية قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لها . والمقصود بالصدقة الجارية «الوقف». 
ومعنى الحديث: أن عمل البت ينقطع تجدد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة لأنها من 
کسبه: فولده» وما يتر که من علم» وكذا الصدقة الجارية » كلها من سعيه. 


وأخحرج ابن ماجه أن رسول الله يي قال: «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد 
موته: علمًا نشره أو ولدا صاًا ترکه أو مصحقًا ورثه أو مسجد بناه أو بيتّا لابن السبيل بناه أو 
نهر أجراه أو صدفة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته». ووردت خحصال 
أخرى بالإضافة إلى هذه فيكون مجموعها عشرا. 
نظمها السيوطى فقال: 
إذا مات ابن آدم ليس يجرى عليه من فعسال غير عشر 
علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجری 
ورائة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر 
وبیت للغريب بناه يأوى إليبه أو بناء محل ت 
وقد وقف رسول الله ي ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق والخيل. ولا 
يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا. وهذه بعض أمثلة للأوقاف فى عهد الرسول 
| - عن أنس رضى الله عنه قال: لا قدم رسول الله َي المدينة وأمر ببتاء المسجد قال: ي 
بنی النجار: ٹامنونی بحائطکم" هذا؟ فقالوا: واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. أى 
فأحذه فبناه مسجدًا»؟ . 
۲ - وعن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : «من حفر بر رومة فله الحنة. قال : 
فحفرتها» . وفى رواية للبغوى: «أنها كانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة» وكان 
يبيع منها القربة بمد» فقال له النبى ية: تبيعنيها بعين فى الجنة؟ فقال: يا رسول اللهء ليس 


(۱) رواه مسلم وآبو داود والترمتی والنسائی, 
(۲) أی طلب منهم آن یدفع ثمنه. 

(۳) اخائط : الہستان. 

)٤(‏ رواه الغلاثة. 

(۵) رواه البخاری والترمذی والسائی . 


لی ولا لعیالی غیرها. فبالغ ذلك عثمان. فاشتراها بخمسة وثلاثين الف درهم. EE‏ 
يو فقال: أتجعل لى ما جعلت له؟ قال: : نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين؟۔ 

۳ - وعن سعد بن عبادة رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأى الصدقة 
أفضل"؟ قال: الماء. فحفر بثر؟ وقال: هذه لأم سعد. 


٤‏ - وعن آنس رضی الله عنه قال : «كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالأء وكان أحب 


أمواله إليه بر حاء 7 وكانت مستقيلة المسجد وکان سول الله يدخلها ویشرب من ماء 
فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية الكريمة: فلن تالو البر حتی تنفقوا مم تحبون آل 
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عمران: ۹۲]. قام أيو طلحة إلى رسول الله بي فقال: إن الله تعالى 0 فلن تتالوا 
ال ا ا ی و ی ا ا رجو برها 
ا عند الله فا بار الله حيث شئت. فقال رسول الله يةٍ: «بخ" ذلك مال 
رايح» ذلك مال رابح» قد سمعت .ما قلت فيهاء وإئى أرى أن تجعلها فى الأقربين» غقسمها 
أبو طلحة فى أقاریه وہنى عمه) . 

۵ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أضاب عمر أرضًا بخيبر فأئى الى غل 
یستامره' فیها فقال: یا رسرل الله إنى أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى 
منه فما تأمرنی به؟ فقال له رسول الله د: إن شئت حبست أصلها“ وتصدقت بها فتصدق 
بها عمر: أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ وتصدق بها في الفقراء وفى أنقربى رفى الرقاب 

وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف E‏ باكل منها بالعروف ويطحم 
یر مرل 

قال الترمذى: العمل على هذا الحديث عند آهل العلم من أصحاب النبى بيا وغيرهم لا 
نعلم بين أحد من التقدمين منهم فى ذلك اختلافًا. وكان هذا أول وقف فى الإسلام. 


(۱) آی اکثر ٹوابا. 

(۳) بستان من نحل بجوار المسجد التبوى .' 

0ة بد با ا جات ر الخ ل : 

1 أى جعلها وققًا على آقاربه. وهذا هو أصل الوقف الأهلى.‎ )٤( 

() رواه البخارى ومسلم والترمذى. قال الشوكانى : يجوز التصدق من المى فى غير مرضس الوت بأكثر من ثلث اذل 
لان ا لم م يستفصل با طاسحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن آبى. وقأص فى مرضه: *والٹلٹ كثيرا. 

)1( يستشبره ویطلې أمرة. 

(۷) وفغت الأصل رتصدقت بالريع. 

(A)‏ آی غير متخذ منھا مدکًا لنفسه. 


٠‏ و 


٦‏ ۔ وروی أحمد والبخاری عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «من احتبس فرسا فى 
سیل الله إيمانًا واحتسابًا فإن شبعه وروثه وبوله فی ميزانه يوم القيامة حسنات» . 

۷ ۔ وف حديث خالد بن الوليد أن الرسول بيا قال: «آما خالد فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده فی سیل الله . 

انعتاد الوقف: ويصح الوقف وينعتد بأحد أمرين : 

١‏ - الفعل" الدال عليه: كأن يبنى مسجد ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم. 


۲ القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية . فالصريح : مثل قول الواقف: وقفت وحبست 
وسبلت وأبدت. والكناية : كأن يقول: تصدقت ناريا به الوقف . أما الوقف اعلق بالموت مثل 
أن یقول: اداری آو فرسی وقف بعد موتی؟» فاإنه جاتز ذلك فی ظاهر مذهب أحمد» كما 
ذكره اخرقى وغيرهه لأن هذا كله من الوصايا» فحينئذ يكون التعليتق بعد الموت جائزا لأنه 


وصية. 


لزومه: ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون 
الواقف تمن يصح تصرفه» بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيارء ولا 
يحتاج فى انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا 
التصرف فيه بأى شىء يزيل وقفيته. وإذا مات الواقف لا يورث عله لأن هذا هو مقتضى 
الوقف. ولقول الرسول ياء كسا تقدم فى حديث ابن عمر: لا يباع ولا يوهب ولا يورث؟.. 
ويرى أبو حنيغة أنه يجوز بيع الوقف. قال ابو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به . 
والراجح من مذهب الشافعية أن الك فى رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل فلا يكون ملكا 
للواقف ولا ملكا للمرقوف عليه . وقال مالك وأحمد: ينتقل املك إلى الموقوف عليه" . 

ما يصح وتفه وما لا بصح: يصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب 


والسلاح والخحیوان“) وكذلك يصح وقض كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه . 
وقد نفدم ما يفيذ ذلك ولا يصح وقف ما شلف بالانتقاع به مش النقود والشمم والمأكول 


(1) ما أعده الإنسان من اللاح والدواب وآلة الحرب. 

(۲) ویری الشافعى آن الفعل لا يكقى بل لا يصير وفقًا إلا بالقول . 

() ویترتب على الحكم بانتقال الك لزوم مراعاته والخصومة فيه. 

(4) هذا مذهب الجمهور. وقان أبو حنيفة وأبو يوسف وروأية عن مالك: لا يصح وقف اليوان رالحديث حجة 


ean. 


والمشروب» ولا مأ يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين لأنها تتلف سريعا. ولا ما لا 
يجوز بيعه كالمرهون» والكلب والنرير وسائر سباع البهائم الى لا تصلح للصيد وجوارح 
الطير التى لا يصاد بها 

لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة ير: ولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده 
وأقاربه ور جل معین» ا المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف 
على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مث الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح . 

الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد: من وقف على أرلاده دحل فى ذلك أولاد الأرلاد 
ما تناسلوا. وكذلك أولاد البتات. فعن أبى موسى الأشعرى قال:؛ قال رسول الله ل : ١ابن‏ 
حت القوم نی 

الوقف على أهل الذهة: ويصح الوقف على أهل الذمة مثل السيحيين كما بجوز التصدق 
عليهم . ووقفت صفية بنت حى زوج النبى بيه على أخ لها يهردى . 

الوقف المشاع: يجوز وقف المشاع لأن عمر رضى الله عنه وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن 
مقسومة وحكاه فى الجر“ عن الهادى والقاسم والناصر والشافعى وأبى يوسف ومالك . 
وبعض العلماء ير عدم صحة وقف المشاع لأن من شرطه التعيين. وبهذا قال محمد بن 
الحسن . 

الوقف عاى النفس: من العلماء من رأى صحة الرقف على النفس استدلالاً بقول الرسول 
يه للرجل الذى قال: عندى دينار. فقال له: «تصدق به على نفسك*". ولأن المقصود من 
الوقف التقرب إلى الله» والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه» وهذا قول أبى حنيفة وابن 
ہی لیلی وأبی یوسف وأحمد» فى الاأرجح عنه» وابن شعبان من الالكية وابن سريج من 
الشافعية وابن شبرمة وابن الصباغ والعترة بل إن بعضهم جوز وقف امحجور عليه للسفه إذا 
وقف على نقسه ثم على أولادم لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أموالهء ووقفه بهذه الطريقة 
يحقق هذه المحافظة. ومنهم من منع ذلك لأن الوقف على النفس تليك ولا يصح أن يتملكه 
من نفسه لنفسه كالبيع والهبة . ولقول الرسول ي4 : «سبّل الثمرة؛ وتسبيلها تمليكها للغير . وإلى 
هذا ذهب الشافعى وجمهور الالكية والنابلة ومحمد 0 

الو فب المطاق: إذا وقف الواقف وقمًا مطلقًا فلم يعين مصرقًا للوقف بان قال: هذه الدار 


})0 انحر جه البخارى ومسلم وأبر داود والنسأٹى والترمذى 
)¥( روأه بو داود والسائی 


ورقف . فإن ذلك يصح عند مالك . والرأجح عند الشافعية آنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . 

الوفف فى مرض أالمرت: إذا وقف المريض مرض الوت لأجنبى فإنه يعتبر من الثلث مئل 
بإجازتهم . 

الو قف فى امرض على يعض الورئة: أما الوقف لبعض الورثة فى مرض الموت: فقد ذهب 
الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء 
امرض . وذهب غير الشافعى وأحمد فى الرواية الأخحرى إلى جواز وقف الثلث عاى الورثة فى 
المرض مثل الأجانب. ولا قيل لاومام أحمد: آليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال: 
نعم . والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورئة ينتفعون 
بغلّه . 

الوققف على الأغنياء: الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل . فإذا شرط الواقف ما ليس 
بقربة. كما لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء. فقد اختلف العلماء فى هذه الصورة. فمنهم من 
آجازها لآنها ليست بعصية . ومنهم من منعها لأن هذا شرط باط ولانه صرف له فما لا ينفح 
الواقف لا فی دینه ولا فی دنياه. ورجح ابن تيمية هذاء فقال: وهذا من السرف والتبذير الذى 
يمنع و ا ا ا کو کا ا ی کون 
دولة بين الأغنياء منكم» [اخشر:۷]. فمن شرط فى وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياءء 
فقد شرط شرطًا يخالف كتاب الله . ومن شرط شرطًا يخالف كتاب الله فهو باطل . وإن شرط 
مائة شزط : «كتاب الله أحق وشرط الله أوئق». ومن هذا الباب: إذا اشترط الواقف أو الموصى 
أعمال؟ ليست فى الشريعة لا واجبة ولا مستحة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب اللّه؛ لن 
إلزام الإإنسان للناس ما لیس بواجب ولا مسحب من غبر منقعة له بذلك سقه وتبدیر جح 


مله . آه. 


جواز أكل العامل من مال الوقف: يجوز للمتولى أمر الوقف أن يأكل منه لحديث ابن عمر 
«السابق» وفيه: «لا جناح على من رليها أن يأكل متها بالمعروف؟. والمراد بالمعروف القدر الذى 
جرت به العادة. قال القرطبى: «جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط 
الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه. 

قاضصل ریم الوقف يعر فس فى مثله: قال ابن تيمية: وما فضل من ريع الوقف واستغنى عله 
فإنه يصرف فى نظير تلك الحهةء كالمسجد إدا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد 


آحرء لان الواقف غرضه فى الحلس. والجنس واحد. فلو قدر أن المسجد الأول خحرب» ولم 
ينتفع به أحد. صرف ريعه فى مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شىء فإن هذا 
الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليهء ولا إلى تعطيلهء فصرفه فى جنس المقصود أولى. وهو أقرب 
الطرق إلى مقصود الواقف!. 

إبدال المنذرر وألوقوف بخير مته: وقال ابن تيمية أيضًا: وأما إبدال النذور والموقوف بخير 
منه . . كما فى إبدال الهدى. فهذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون الإبدال للحاجةء مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» 
كالفرس الحبيس للغزوء إذ لم يمكن الانتفاع به فى الغزو فإنه باع ويشترى بشمنه ما يقر 
مقامه» والمسجد اذا تخرب ما حوله». فینقل إلى مکان آخر. آو باع ویشتری بثمله ما قوم 


مامه » وإذا لم يمکن الانتفاع با لموقوف عليه من مقصود الراقف. فیباع ویشتری بثمنه ما يقوم 
مقامه» وإذا حرب ولم يكن عمارته فتباع العرصةء ويشترى بشمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله 
جائز» فان الأصل إا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه . 

والثانى : الإبدال لمصلحة راجحةء مئل أن يبدل الهدى بخير منه» رمشل المسجد إذا بنى بدله 
مسجد آخر أصلح لمل البلد مله ٠‏ وبیع الأرل فهذا ونحوه جائز عل أحمد وغيره من 
العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نقل مسجد الكوفة القديم 
إلى مكان آخر» وصار الأول سوقًا للتمارين" فهذا إبدال لعرصة المسجدء وأما إبدال بناته 
ببتاء آحر» فإن عمر وعثمان رضى الله عنهماء بنيا مسجد النبى يي على غير بتائه الأول ورادا 
فيه» وكذلك المسجدذ الحرام وقل بٿ ی «الصحيحين) أن النبى ی قال لعائشة: نولا ان 
قومك حديثو عهد بجاهلية للقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض ولحعلت لها بابينء بابًاً يدحل 
الئاس منه» وبابًا يخرج منه الناس». فلولا المعارض الراجح» لكان النبى ييا غير بناء الكعبة 
فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورةء لأجل المصلحة الراجحةء ما إبدال العرصة 
بعر صة آخحری› فهذا فد نص أحمد وغیره على جوازه» تاعا لٴصحاب رسول الله ا حیث 
فعل ذلك عمر رضى الله تعالى عنه» واشتهرت القضية ولم تنكر . 

وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منهء مثل أن يقف دارا أو حانوتًا أو بستانًا أو ترية مغلها 


قليل» فيبدل بها ما هو أنفع للوقف. فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماءء مثل أبى عبيد 


(۱) يشير إلى ما كتبه عمر إلى سعد رضى الله عنهنماء ها بلغه آنه نقل بيت الال الذى بالكوفة: انقل المسجد الذى 
بالتمارين واجعل بيت الال فى قبلة المسجد فإنه لن يزال فى المسجد عصل . 


ية 


ابن حربويه قاضى مصر وحكم بذلك» وهو قياس قول أحمد فى تبديل المسجد من عرصة إلى 
عرصة للمصلحة» بل إذا جاز أن بيدل ا مسجد با ليس مسجد للمصلحةء بحيث يصير المسجد 
سوقًاء فلأن يجوز إبدال المستغل بستغخل آخرء أولى وأحرى» وهو قياس قوله فى إبدال الهدى 
بخير منه» وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعره وينوا تحته سقايةء واتار ذلك 
الجيران فعل ذلاك. لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدى» والأرض الموقوفة» وهو 
قول الشافعئ وغيره"» لكن النصوص والاثاء» والقياس تقتضى جواز الإبدال للمصلحةء 
وال أعلم . 

حرمة الإضرار بالورثة: يحرم آن يقف الشخص وققًا يضار به الورقة لحديث الرسول إاة: 
۲7 ضرر ولا ضرار فى الإسلامة قإن وقف بطل وقفه. قال فى الروضة الندية: «والحاصل أن 
الأوقاف التی يراد بها قطع ما أمر الله 4 يوصل ومخالفة فراتض الله عز وجل فهى باطلة 
من أصلها لا تنعقد بحال» وذلك كمن يقف على ذكور أرلاده دون إنائيم رما أشبه ذلك فإن 
هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه 
لعباده وجعل هذا الوقف الطاغوتى ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطانى» فليكن هذا منك على 
ذكر» فما أكثر وقوعه فى هذه الأرمنة. وهكذا وقف من لا يحمله على الوقوف إلا محبة بقاء 


امال فى ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته؛ فإن هذا إغا أراد المخالفة لحكم الله 
عز وجل» وهو انتقال املك بالميراث وتفريض الوارث فى ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء» ولیس 
مر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا از لواقف بل هو إل ی الله عز وجل . وقد توجد القربة فى مثل 
هذا الوقف على الذرية نادرّا بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر فى 
الأسباب المقتضية لذلك. ومن هذا النادر آن يتف على من تمسك بالصلاح من ذريته آو اشتغل 
بطلب العلمء فإن هذا الوقف رها يكون المقصد فيه حالصا والقرية متحققة والأعمال بالنيات» 
ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاء لهم أولى وأحق؟. اه 
الهية 

تعريشها: جاء فی القرآن الكريم قول الله عز وجل : as‏ 

٠‏ ك سميع الذعاء [آل عمران:۳۸]. وهى مأخوذة من هبوب الريح أى مرورها. وتطلتق اإلهبة 


ويراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بال أم بغيره. والهبة فى الشرع: عقد موضصوعه 
تمليك الإأنسان ماله لغيره فى الحياة بلا عوض› فادا أباح الإنسان ماله لغیره لینتفع به ولم یملکه 


(1) وهو قول مالك أيضًا. وقد استدلو! بقول الرسول ل : لا يباع أصاها ولا تبتأع ولا توهب ولا تورث" . 


2 : 


إياه كان إعارة. وكذلك إذا أهدى ما ليس بال كخمر أو ميتة فإنه لا يكون مهديًا ولا يكون هذا 
العطاء هدية؛ وإذا لم يكن التمليك فى الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية. 
وإذا كانت بعوض"" كانت بيعًا ويجرى فيها حكم البيم» أى آنها تملك بمجرد تام العقد ولا 
تنفد فيها تصرفات إلوإهب إلا بإجازة الموهوب له. ويثيت فيها الخيار والشفعة. ويشترط أن 
يكون العوض معلومًا فإذا لم يكن العوض معلوعًا بطلت الهبة . والهية المطاقة لا تقتضى عوضا 
سواء أكانت لله أو دونه أو أعلى مته . هلا هو معنى ألهبة بالمعنى الأخص. آما معلاها بالمعنى 
الأعم فیشمل ما ياتى : 

١‏ الإبراء: وهو هبة الدين ممن هو عليه. 

۲ - الصدقة: وهى هية ما يراد به ثواب الأخرة. 

۴ الهدية: وهى ما يلزم الموهوب له أن يعوضه . 

مشروعيتها: وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيتى عرى المحبة بين الناس . 
ورعن ابی هريرة» رضی الله عله يقول الرسول : #تهادوا ابوا . وقد کان اللبى عة 
يقبل الهدية ويثيب عليها. وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها؛ فعند أحمد من حديث خالد 
ابن عدى أن النبى عي قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف" ولا مسألة فليقيله 
ولا رده فانما هو رزق ساقه الله إليه» . 

وقد حض الرسول يي على قبول الهدية ولو كانت شينًا حقيرا» ومن تم رأى العلماء 
كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعى . فعن أنس قال: قال رسول الله نة : لو أهدى إلى 
راع“ لقبلت. ولو دعیتا إلْيه لجت» , وعن عائشه قات : دلت : یا رسول الله » إن ل 
جارین» فإلی أيهما آهدى؟ قال: إلى آقربهما منك بابًا. وعن أبى هريرة قال النبى کل : 
«تهادو! فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة ارتها ولو شق فرسن" شاة؟. وقد 


() پری اہو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع اتتهاء. وعلى هذا فهى قبل تيم العوض لا تملك بالقبضس 
ولا ينفذ فبها نصرفات الموهوب له قبل القبض. ويجوز للواهب التصرف فيها. 

(۲) أحرجه البخارى فى الأدب الفرد. رالبيهفى . قال الحافظ : إسناده حسن . 

تطلع. 

() وهر ما دون الكعب من الدابة. 

(0) رواه أحمد والترمذی ورصححه. 

)٩(‏ الحقد. 

(9) الجافر. 


قبل رسول الله ميو هدية الكفار. فقبل هدية e‏ وهدية قيصر» وهدية المقوقس. كما 
أهدى هر الكفار الهدايا والهبات. أما ما رواه أحمد وأبو داود والترمذى .أن عاضا أهدى إلى 
الى يه هديةء فقال له النبى بج : أسلمت؟ قال: لا. قال : «إنى ثهيت عن ريد" المشركين». 
فقد قال فيه الخطابى : «يشبه أن بكون هذا الحديث منسوخا لانه َك قد قبل هدية غير واحد 
من المشركين». قال الشوكانى: «وقد أورد البخازى فى صحيحه حديًا استلبط منه جواز قبول 
هدية الوثنىء ذكره فى باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ فى 
الفتح : «وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوئنى دون الكتابى وذلك لأن الواهب الذكور فى 
ذلك الحديث وٹنی؟. اه. 

أركانها: وتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأى صيغة تفيد ليك الال بلا عوض بأن يقول ٠‏ 
الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك. ويقول الآحر: قبلت. ويرى مالك 
والشافعى اعتبار القبول فى الهبة. وذهب يعض الأحناف إلى آن الإيجاب كاف وهو اصح . 
وقالت الحنابلة : تصحح بالمعاطاة التى تدل عليها؛ فقد كان النبى ية يهدى ويهدى إليه» وكذلك 
كان أصحابه يفعلون. ولم ينقل عنهم أنهم كانو! يشترطون إبجابًا وقبولا ونحو ذلك. ۰ 

شروطها: الهبة تقتضى واهبًا وموهوبًا له وموهوبًا. ولکل شروط نذکرها فیما لى : 

شروط الواهب: يشترط فى الواهب الشروط الاآتية : 

اكاك يكروت فالا للموهوت: ۰ 

N 

: أن يكون بالعًا . لن الصغير ناقص الا 

SE . ان یکون مختارًا‎ - ٤ 

شروط الموهوب له: ويشترط فى الموهوب له: 

١‏ - أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة فإن لم يكن موجودا أصلاً أو كان موجودا تقديرا 
بأن كان جنيتًا فإن الهبة لا تصح. ومتى كان الموهوب له موجودا أثناء الهبة وكان صغيرًا أو 
مجنولًا فإن وليه أو وصيه أو من و و 
شروط الموهوب: ويشترط فى الموهوب: 

1 - أن يکون موجودا حقيقة 


(1) رغد وعطاء. 


. أن يکون مالا مقو‎ ٣ 


۔ أن يكون علوكًا فى نفسه أى يكون الموهوب مما ترد عليه الملكية ويقبل التداول وانتقال 
ملكيته من يد إلى يد فلا تصح هبة الاء ف فى النهر ولا السمك فى البحر ولا الطير فى الهواء ولا 
المساجد وال لزوايا. 

٤‏ - أن لا يكون متصلاً بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر 'والبتاء دون الأرض بل 
يجب فصله وتسليمه حتى يملك للەرهوب له. 

٥‏ آن يكون مفرزا أى غير مشاع لأن القبض فيه لا يصح إلا مفرزا كالرهن» ويرى مالك 
والشافعى وأحمد وأبو ثور عدم اشتراط هذا الشرط وقالوا: إن هبة المشاع غير القسوم تصح . 
و عند الالكية يجوز هبة ما 5 يصح عه مثل البعيز الشارد وال 3 قبل بدو صلاحها 
والمغخصوب. 

هبة المريض مرض الموت'': إذا كان شخص مريض مرض الوت ووهب غيره هبة فحكم 
هته کحکم الوصية» فإذا وهب هية لأحد ورنته ثم مات» وادعى باقى الورثة أنه وهبه فى 
مرض موه وادعی الموهوب له أنه وهه فی حال صسحته » فإن على الموهوب له إن يئت قوله؛ 
وإن لم يفعل اعتبزت الهبة أنها حصلت فى مرض الوت وجرى حكمها على مقتضى ذلك أى 

قبضص الهبة: مر ن العلماء من يري أن الهبة تستحت للموهوب له بمجرد العقد ولا يشتر 
قيضها صا لن اال ا e‏ اط القبض مثل eT‏ 
الإشارة إليهء وإلى هذا دشب أحمد ومالك وآبو تور وأهل الظاهر . ويناء على هرلا ادا مات 
الواهب آر الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا 
للموهوب له. وقال أبو حنيفة والشافعى والثورى إن القبض شرط من شروط صحتهاء وما لم 
يتم القبض لم يلزم الواهب. فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم بطات الهبة. 

التبرع بكل لال مذهب الجمهور من العلماء أن لالإنسان أن یهب جمیع ما یملکه ل ۵ 
وقال محما ين الحسن وبعض محققى المذهب الحنفی : لا يصح التبرع بكل الال ولو فی وجوه 
ایر » وعدوا من يقعل ذلاكف سشسهًا جب الجر عليه ۔ وحقق هذه القضية صاحب الروضة 
)١(‏ يرى الحتابلة صحة هبة الكلب الذى يقتنى. والنجاسة التى يباح نفعها. ۰ 

(۲) مرض الموث: هو الذى يعجر المريض عن ممارسة العمل وينتهى به إلى الموت. 


الندية فقال: «من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر مأله أو بكله؛ 
ومن کان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره». وهذا هو 
وجه الحمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التى دلت 
على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث». اه. 

إلثوإب على الهدية: ويستحب الكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى. لما رواه_ 
أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى عن عائشة قالت : «كان رسول الله مو يقبل الهدية ويثيب 
عليها»'. ولفظ ابن أبى شيبة : ويثيب ما هو خير منها». وإنغا كان يفعل ذلك ليقابل الجميل 
بمثله وحتى لا يكون لأحد عليه منة . قال الخطابى: من العلماء من جعل أمر الناس فى الهدية 
على ثلاث طیقات: 


١‏ - هبة الرجل من دونه كالخادم ونحره إكرامًا له وإلطائًا. وذلك غير مقتض واجبًا. 
هبه الصغير للكبير : طلب رفد وملفعة. والثواب فبها واجب. 


۳ هبة النظير لنظيره: الغالب فيها ا وقد قيل إن فيها واب . فأماً إذا 
وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم 

حرمة تفضيل بعض الأبناء فى العطاء والبر: لا يحل لأى شخص أن يفضل بعض أبنائه 
على بعض فی العطاء لا فى ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التى أمر الله بها أن توصل . 
وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد" وإسحاق والثورى وطاوس وبعض الالكية وقالوا: إن 
التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله» وقد صرح البخارى بهذا؛ ا 
على هذا یا روی عن ابن عباس رضی الله عنھما أن النبی بَا قال: «سووا بین أولادكم فى 
العطية. ولو كنت مفضلاً أحدا لفضات التاء»" . 


عن الشعبی» عن النعمان بن بشیرء قال: انحلنی اہی نحلا ‏ ۔ قال إسماعیل بن سالم مم 


(۱) أى يعطى المهدى بدلها وأقله ما يسأوى قيمة الهدية. 

(۲) مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داغ؛ غإذا كان هناك داع أو مقتضى للتفضيل فإنه 
لا مانم منه۔ قال في المغنى : #فإن حص بعضهم لعنى يقنتضى تخصيصه مثل اخحتصاصه بحاجة آو زمانة ار عمی 
أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم آر تحوه من الفضاثل أو صرف عطية عن يعض ولده لفقه أر بدعته أر لکونه 
يستعين بأ يأحذه على معصية الله أو ينفقه فيه فقد روى عن أحمد ما يدل على جراز ذلك لقرله فی تخصیصصس 
بعضهم بالوقوف: لا بأس إذا كان خاجة وأكرهه على سيل الأثرة والعطية فى معلاه» اه. 

(۳۲) ار جه الطبرانی رالبیهقی وسعید بن منصور وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح . 

() النحل: بضم النون وسكون الحاء المهملة. مصدر نحلته »من العطيةء اا ء واللام تحلاً. واللحلى := 


SD - 


ج 


بین القوم : نحله غلاا له. قال : فقالت له أمی عمرة ست رواحة ات رسول الله کو 
فأشهده فاتى النبى كيا فذكر ذلك له. فقال: إنى تحلت ابنى النعمان نحلاً وإن عمرة 
سالتنى أن أشهدك على ذلك . قال: فقال: ألك ولد سواهء؟ قال: قلت: نعم. قال: فكلهم 
أعطيت مثل ما أعطت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور وقال 
بعضهم: هذا تلجئة . فأشهد على هذا غيرى. قال مغيرة فى حديثه: أليس يسرك أن يكونوا 
لك فى البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيرى. وذكر مجاهد فى 
حديثه: إن نهم عليك من الحق أن تعدل بينهم. كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». 

قال اہن اقيم : «هذا الحديث هو من تقاصيل العدل الذى آمر الله به فی کتابه وقامت به 
السموات والأرض وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه 
الأرض» وهو محکم الدلالة غارة الإحكام» فرد بالتشابه من قوله: کل أحد أحق ماله م 
ولده والناس أجمعين». قکونه أحق به يقتضی جواز تصرفه فيه کما بشاء ویقاس متشابهه على 
إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشايه من العموم والقياس لا يقاوم هرا الحکم 
بين غاية البيأان . اه. 

وذهب الأحتاف والشافعى ومالك والجحمهور من العلماء .إلى أن التسوية بين الأيتاء مستعحبة 
والتفضيل مکروه وان فعل ذلك نفذ. وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة» کما ذکر 
الحافظ فی الفتح ٠‏ كلها مردودةء وقد آوردها الشوكانى فی نیل الأرطارء نوردها مختصرة مع 
زبادات مفيدة قال : 

أحدها: أن الموهوب للنعمان كان جميم مال والده» حكاه ابن عبد البر» وتعقب بأن كثيرًا 
من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما فى حديث الباب أن الموهوب كان غلامًا وكما فى لفظ 
مسلم المذكور قال: «تصدق على أبى ببعض ماله». 

الجواب الثانى: أن العطية المذكورة لم تنجزء وإما جاء بشير يستشير النبى ية فى ذلك . 
فأشار. عليه ين ا يقعال فو سکام الطبرى . ويجاب عله بان أمره کا له بالار اء يشعر 
بالتنجيز . وكذلك قول عمرة: «لا أرضى حتى تشهد. . ٠.‏ إلخ. 

ا لواب الثالث: أن النعمان كان كيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطلحاوى قال الحافظ : وهو حلاف ما فى أكثر طرق الحديث خحصوصا قرله «أرجعه» فإته يدل 


< العطية. على فعلي. قاله الحجوهرى. وقال غيره: التحلل والنحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا 
استحقاق . 


على تقدم وقوع القبض. والذى تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضً له 
لصغره. فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت فى حكم المقبوض . 

الجواب الرابع: إن قوله: «أرجعه» دليل الصحةء ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع؛ 
وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده» وإن كان الأفقضل خحلاف ذلاك. لكن 
استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به. قال فى الفتح: وفى الاحتجاج بذلك نظرء 
والذى يظهر أن معنى قوله «أرجعه» آى لا تعض الهبة المذكررةء ولا يلرم من ذلك تقدم صحة 
الهبة. 

الجواب الخاءس: إن قوله «أشهد على هذا غيرى؟ إذن بالإشهاد على ذلك» وإنما امتتع من 
ذلك لكونه الإمام وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شانه أن يشهد. وإغا من شأته أن 
يحكم . حكاه الطحارى وارتضاه ابن القصار . وتعقب بأنه لا يازم من كون الإمام ليس من شأنه 
أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه والإذن المذكور مراد به 
التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. قال الحافظ : وبذلك صرح الجمهور فى هذا الموضع . 
وقال ابن حبان: قوله «أشهد» صيغة آمر والمراد به نفى الجواز» وهى كقرله لعائشة «اشترطى 
لهم الولاء. اه. ويؤيد هذا تسميته َة لذلك جورًاء كما فى الرواية المذكورة فى الباب. 

الحواب السادس: التمسك بقوله ألا ا بينهم“؟ على أن المراد بالأمر الاستحباب 
وبالنهى التنزيه . قال الحافظ: وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة. ولا 
سيما رواية اسو بينهم . 

اواب السابع: قالوا: المحفوظ فى حديث النعمان «قاروا بين أولادكم» لا سوول وتعقب 
بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية. 

الجواب الثامن: فى التشبيه إلواقع بينهم فى التسوية بينهم بالتسوية منهم فى البر قرينة تدل 
على أن الأمر للندب. ورد بأن إطلاق الحور على عدم التسوية والتهى عن التفضيل يدلان على 
الوجوب فلا تصاح تلك القرينة لصرفها. وإن صاحت لصرف الأمر. 

اخوات التاسع: ما تقدم عن آبی بكر من نحلته لعائشة وقوله لها «فلو كنت احترتته» 
وكذلك ها رواه الطحاوی عن عمر آنه نحل اينه عاصمًا دون سائر ولده» ولو كان التفضيل غير 
جائز لما وقع من الخليفتين. قال فى الفتح : «وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا 
راضين. ويجاب بمثل ذلك قصة عاصم». اه. على أنه لا حجة فى فعلهما لا سيما إذا 
عارض المرفوع . 


جوا العاشر: إن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز له آن 
يخرج جمیع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن بخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم. 
ذكره ابن عبد البر. قال الحافظ : ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص. إه. فالحق أن 
التسوية واجبة وأن التفضيل محرم. واختلف الوجبون فى كيفية التسوية. فقال محمد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث. 
واحتجوا بآن ذلك حظه من الال لو مات عند الواعب. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر 
والأنشى . وظاهر الأمر بالتسوية». اه. 

الرجوع فى الهبة: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع فى الهبة ولو كانت بين الإخوة 
أو الزوجين» إلا إذا كانت هبة الوالد ولد“ فإن له الرجوع فيها لطا رواه أصحاب السنن عن 
ابن عباس وابن عمر آن النبى بذ قال: لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع 
بها إلا الوالد" فيما يعطى ولده. ومشل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمشل الكلب 
یأکل فإذا شبع قاء ٹم عاد فی قیئه» رواه بو داود والنسائی وابن ماجه والترمذی وقال: حسن 
صحيح» وهذا أبلغ فى الدلالة على التحريم. فى إحدى الروايات عن ابن عباس : «ليس لنا . 
مثل السرء الذی یعود فی هبته کالکلب یرجح فی قیثه). . 

وكذلك يجوز الرجوع فى الهبة فى حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم 
يفعل الموهوب له: لا رواه سالم عن أبيه عن رسول الله ية قال: «من وهب هبة فهو أحق بها 
ما لم یشب منها؛ ای يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن القيم فى «إعلام الوقعين» قال: 
«ويكون الواهب الذى لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعًا محضًا لا لأجل العوض› 
والوأهب الذى له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له 
وتستعمل سنة رسول الله كلها ولا يضرب بعضها ببعض». 

aA‏ والهہات: 

| - عن ابن عمر قال: قال رسول الله كه : «ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن' واللين». 


(1) وقال مالك: له الرجوع فيما وهب إلا أن يكون الشىء قد تغير عن حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. وقال أبو 
حليفة : ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذى راحم من ذوى أرحامه وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وهذا 
المذهب غير قوى لخالفته الأسحاديث . 

(۲) حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء 

(۴) سواء آکان الولد برا أم صغيرا. 

() الدمن : الطيب. 

. رواه الترمذى وقال: هذا حدیث غريب‎ )٩( 


کک 


۲ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا «من عرض عليه ریحان فلا يرده لأنه 
حفيف المحمل طيب الريح»'. 

۳ ۔ وعن انس أن النبی َو کان لا يرد الطيب. 

الثتاء على المهدى والدعاء له: 

دعن ابی شري فان فال سرن ا کل سن لیفک افا بر هه 

۲ ۔ وعن جابر عن التبى ل قال :«من أعطى عطاء فوجد" فليجزه» ومن لم يجد فليثن› 
فان من ائئی فقد شکرء ومن کتم فقد کفرء ومن تحلی ہا لم یعط کان کلابس ثوبی زور“ 

۳ وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ية: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: 
جزاك الله حيرا فقد أبلغ فى الشاء» . 

٤‏ - وعن أنس قال: لا قدم رسول الله َي المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله ما 
رآينا قومًا آبذل من كثير"“. ولا أحسن a‏ قوم نزلنا بين أظهرهمء لقد كفونا 
المؤونةء وأشرکونا فی المھنا“ حنی خفنا ان یذهبوا بالأجر کله؟ فقال: ١لا‏ ما e.‏ 
وآثنیتم علیهم:. 


العمرى 


تعريفها: العمرى: هى نوع من الهبة» وهى أن يهب إنسان مدی عمره. آی على 
أنه إذا مات الموهوب له عاد الشىء للواهب . ويكون ذلك بلفظ : أعمرتك هذا الشىء أو ذه 
الدارء» أى جعلتها لك مدة عمرك» ونحو هذا من العبارات . ويسمى القائل معمرا. والمقول له 
معمرًا. وقد اعتبر النبى ملل فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة فأثبت فى العمرى ملك 
اليمين الدائم للمعمر له ما دام حًا ثم من بعده لورلته الذين يرثون أملاكه إن كان له ورثة. 


(1) رواه ملم ۔ 

(۲) رواه أحمد والٹرمدی بإستاد صحبح . 
(۳) فوجد: أى سعة من المال. 

(6) رراه أېو داود والترمذی. 

)٥(‏ رواه الترمذدی بإسناد جيد. 

() آبذل من کثیر : أی من مال . 

(۷) المهناً: ما يقوم بالكفاية وإصلاح العيشة . 
۲ روآء الترمذی بإسناد صسحیح . 


فإن لم يكن له ورئة كانت لببت الالء ولا يعود إلى الأعمر شىء منها قط . فعن عروة أن النبى 
قال : 

| ۔ من أعمر عمری فهی له ولعقبه یرٹها من یرثه من عقبه من بعده) . 

۲ - وعن آہی هريرة أن النبى بو قال : #العمرى جائزةة. أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود 
والنسائی . 

۳ - وعن أبي سلمة عن جابر أن نبى الله ية كان يقول: «العمری لمن وهيت له». آخرجه 
البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى . 

٤‏ - وعنه أن رسول الله َي قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لا 
ترجع للذى أعطاها. لأنه أعطى عطاء وفعت فيه المواريث٠.‏ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى 
والنسائی وابن ماچه . 

۵ - وروی أبو داود عن طارق المكى أن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله ية فى 
امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة .من نخل فماتت. فقال ابنها: إغا أعطيتها حياتها. وله 
إخحوة. فقال رسول الله ب : «هى لها حياتها وموتها». قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: 
#ذاك أبعد لك٤.‏ وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعى وأحمد. وقال مالك: العمرى: تياف 
النفعة دون الرقبة. فإن جعلها عمرى له فهى له مدة عمره لا تورث. فإن جعلها له ولعقبة 
بعده كانت ميرانًا لآّهله. والحديث حجة عليه. 


ری 

را ا ا ای ارك ی راا کف ی جات ن 
مت قبلى رجعت إلى وإن مت قبلك فهى لك ولعقبك. فکل واحد منهما يرقب موت صاحبه 
فتكون الدار التى جعلها رقبى لآخر من بقى منهما. قال مجاهد: العمرى: أن يقول الرجل 
للرجل: هو لك ما عشت فإذا ال لك ر والرقبى: أن يقول الإنسان هو للآخر 
منی ومنڭ. 

مشروعيتها: وهى مشروعة. فعن جابر رضى الله عنه أن الى ية قال: «العمرى جائزة 
لأهاها. والرقبى جائرة لأهلها». أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى حسن. 

حکمها: حكمها حكم العمرى عند الشافعى وأحمد وهو حکم ظاهر الحديث. وقال أبو 
حنيفة : العمرى موروثة. والرقبى عاأرية. 


النفقة 


سبق آن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وبقى أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما 
ونفقة الابن على أبيه ونفقة الأقارب ونفقة الحيوان. 

نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابتهما: نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان 
واجدا لها. فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت : فى حجرى يتيم أفاكل من 
ماله؟ فقالت : قال رسول الله ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه» . 

وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن. 
ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفهء للحديث المتقدم 
ولحدیث جابر أن رجالا قال: یا رسول الله إن لی مالا رولدًا وإن آبی یرید آن يجتاح مالى. 
فقال: «آنت ومالك لأبيك»" . 

وذهب الأئمة الئلائة إلى أنه لا يأخذ من مال ابته إلا بقدر الحاجة. وقال أحمد: له أن 
يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها. 


وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر: وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده 
المعسر فإنها تجب للولد امعسر على والده الموسرء لقوله ييل لهند: ١خذى‏ من ماله ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». قال أحمد: إذا بلغ الوند معسراً أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا 
لم یکن له کسب ولا مال. 

النفقة للأقرباء: أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين فقد اختلف فيها الفقهاء 
اخحتلاقًا كبيرا. فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم. قال الشوكانى: ولا 
تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. قال: وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة 
إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهی 
عامة» والرحم المحتاج إلى التفقة أحى الأرحام بالصلةء وقد قال تعالى: #لينفق ذو سعة من 
ممه ومن در عله رزه ْيف مما آه الله لا بك اله نفا إلا ما آتاها سيجمل الله بد 


نز 


ا ا [الطلاق:۷]. #على الموسع قر وعلى المقتر قدره [البقرة:۲۳۹]. 


(۱) أخحرجه آبر دارد والنائى وابن ماجه والترمذی وقال : جسن . 
(T}‏ رواه این ماجه. . , واللام للإباحة لا للتمليك فزن مال آلولد. له وزكاته عليه وهو موروت عله , 


وقالت الشافعية : جب التفقة على الموسر سواء اکان سلما آم غير TT‏ الآياء 
والأجداد وإن علزا. وللفروع من الأبناء وأبتاء الأبناء وإن نزلوا ولا جب لغير هؤلاء. وقالت 
المالكية: لا تجب النفقة إلا للأب والأم والابن والبنت ولا تجب للأجداد ولا للأحفاد ولا 
لخيرهما من الأقارب ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها. والحنابلة: يوجبون النفقة على 
القريب اموسر الذى يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا فهى تسير مع الميراث سیر مطردا 
لأن الغر م بالغنم والحقوق متبادلة. . وهم يوجبونها للوالدين وإن علوا والولد وإن نزل؛ وعندهم 
لا تجب النفقة لذوى الأرحام وهم من ليسا بذوى فروض وليسوا بعصبات فلا نفقة لهنم ولا 
عليهم إن لم يكونوا من جهة الأصول والفروع وذلك لضعف قرابتهم وعدم النص فى شأنهم 
من قرآن وسنة؛ وقد توسع ابن حزم فقال: إنه يجبر القادر على النفقة على المحتاج من آبویه 
وأجداده وإن علوا» وعلى البنين والبنات وبينهم وإن سفلوا. وعلى الإخحوة والأخحوات 
والزوجات. كل هؤلاء يسوى بينهم فى إيجاب الئفقة ولا يقدم منهم أحد على أحد. فإن فضل 
هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شىء أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة ومورثيه إن كان 
من ذكرنا لا شىء لهم ولا عمل بأيديهم تقوم مؤونتهم منه. وهم الأعمام والعمات وإن علوا 
والأخوال والخالات وإن علوا وينو الإحوة وإن سفلوا ومن قدر من كل هؤلاء على معأاش 
وتكسب وإن كان خسيسًا فلا نفعقة له إلا الأبوين والأجداد والجدات والزوجات فإنه يكلف أن 
يصوتهم عن خسيس الكسب وإن قدر على ذلك. ویباع عایه فۍ کل ما ذکرنا ما به عنه غنۍ 
من عقاره وعروضه وحيوانه . 

نفقة الحيوأن: يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه ويقدم لها ما يقيم حياتها 
من طعام وشراب . فإ لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها أو على بيعها أو على ذبحها. 
فإن لم يقعل تصرف الحاكم با هو أصلح . 

١‏ عن ابن مر وى الله عنما أن النى و قال: «عذيت امراة فى هرة سجتتها حت 
ماتت فدخحلت فيها النار» لا هى اطدتھا وسفتھا إذ حبستھا ولا هی ترکتها اکل من خشاش 
الأرض». 

۲ - عن أبی هریرة رضی الله عنه عن النبی ية قال: بینما رجل یمشی بطريق اشتد عليه 
العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم حرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى . فترل البئر فمل حفه ماء ثم 


(1) آی س یرٹهم لو عاتوا عن مال يورٿ عنهم۔ 


البهائم أجرا؟ فقال: «فى كل كبد رطبة أجر». 
الجر 


E‏ الحجر قى اللغة: التضييق والمنع ومنه قول الرسول ية لمن قال: «اللهم ارحمنى 
وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحداء لقد حجرت واسعا يا أعرابى؟. ومعناه فى الشرع: منع 
الإنسان من التصرف فى ماله. 

أقسامه: وا مجر ينقسم قسمین: 

الأول: الحجر احق الغير مثل: الحجر على المغلس فإنه بمنع من التصرف فى .ماله محافظة 
على حقوق الغرماء. فقد حجر الرسول ييو على معاد وباع ماله فى ديته. رواه سعيد بن 
منصور . 

والثانى: الحجر حفظ النفس مئل : الحجر على الصغير والسفيه والمجنون فإن فى الحجر على 
هؤلاء مصلحة تعود عليهم بخلاف المغلس . 

الجر على المفلس: المفلس هو الذى لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته وبلغ به 
الفقر إلى الحالة التى يقال عنه فيها ليس معه فلس. وسمى مفلسًا وإن كأن ذا مال لأن ماله 
مستحق للخرماء» فكأنه معدوم لا وجود له ويعرفه الفقهاء: بآنه الشخص الذى كثر دينه ولم 
یجد وفاءً له فحکم اخاکم بإفلاسه. 

مماطلة إلقادر على الوفاء: القادر على الوقاء إن ماطل ولم يف بالدين الذى حل آجله يعتير 
ظالًا لقول الرسرل ية : «مطل الغنى ظلم» وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن المطل 
مع الخنى كبيرة» ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء» فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك : 
لقول الرسول 4: الى الواجد يحل عرضه" وعقويته"». قال ابن المنذر: «أكثر من نحفظ 
عنه من علماء الأمصار وقضانهم يررك الحبس فى الدين. وكان عمر بن عبد العزيز يقسم ماله 
بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث: فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه 
الاکم وقضى رب الال دفعا للضرر عله. 


الحجر على المفلس وبیع ماله: ومن له مال ولکنه لا یفی بدیونه فإنه یجب علی الحاکم آن 


)1{ عر ضه: شکواه. 
}¥{ عقوبته: حېه. 


کے 


e E SO TG Saa‏ وله أن يبيع ماله إذا 
امتنعم عن بيعه ويقع بيعه صحيحا لاأنه يقوم مقامه. وأصل هذا ما رواء سعيد بن منصور وأبو 
داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاًء قال: «کان معاد بن 
جیلل شابًا سیا وکان لا یمسك شيئًا. فلم بزل يدان حتی أغرق ماله کله فی الدین. فاتی 
النبى ية فكلمه ليكلم غرماءء. فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله يل فباع 
رسول الله يو لهم ماله حتی قام معاد بغیر شیءا. 

وفى نيل الأوطار: «استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين. وعلى 
آنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دینه من غير فرق بین من کان ماله مستغرقًا بالدين ومن 
لم يكن ماله كذلك1. اه. ومتی تم الحجر عليه فإن تصرفه لا بنفذ فى أعيان ماله لان هذا هو 
مقتضى الحجر» وعو قول ب وأظهر قولى الشافعى . ويقسم الال بالحصص على الغرماء 
الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فیهم حاضر لا يطلب ولا غائب 

لم يوكل. ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب. وهذا ما ذهب إليه 
أحمد وهو أصح قولى الشافعى . 

وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلاً. أما اميت افلس فإنه يقضى لكل من حضر 
أو غاب» طلب أو لم يطلب ولکل ذی دين سراء أکان الدين حال أم مؤجلاً. ويقدم حق الله 
كالزكاة والكفارات على حق العباد لقول رسرل الله بة: «فإن دين الله أحق بالقضاءا. وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على الدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضى . 
والرأی الأول أرجح لموافقته لالحدپث . 

الرجل يجد ماله عند المفلس: إذا وجد الرنجل ماله عند المفلس فله عدة صورة نذكرها فيما 
یلی : 

| - من وجد ماله بعينه عند المفلس فإنه أحق به من سائر الغرماءء لقول الرسول ية : امن 
أدرك ماله بعینه“ عند رجل قد افلس فهو أحق به من غیره» رواه البخاری ومسلم . 

۲ - إذا تغير الال بالزيادة أو النقص فإنه لبس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أى 
مشل الخرماء). 

۳ - إذا باع الال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء ولیس ن ا ستر جاع 

ابيع عند الجمهور. . والراجح من قولى الشافعى أن البائع ولي به. 


() لم يتغبر بزيادة أو نقصان. 


٤‏ إذا مات المشترى ولم يكن راو ق و ا ی ا 
للحديث التقدم. ولاأنه لا فرق بين الموت والإفلاس. وهذا عند الشافعى . وقال أبو هريرة: 
«لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ية من افلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به 
وهذا الحديث صححه الحاكم . 

لا حجر على معسر: وإنما يكرن الحجر على الغلس فى حالة ما إذا لم يتبين إعساره. فإن 
E SR SS‏ ولا يلزمه الغرماء بل ينظر إلى ميسرة لقول الله سبحانه: 
لاون کان ذو ڏو عسرة فتظرة إلى ميسرة) [البقرة: ۲۸۰]. وروی مسلم أن رجلاً مديًا أصيب فى 
ٹمار ابتاعها ا فقال البى ل «تضدقوا عليه فتصدقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه» فقال الرسول بيا للغرماء: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». وإنظار المعسر ثوابه 
مضاعف؛ فعن بريدة أن الرسول َة قال: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة» . 

ترك ما قوم به معاشه: وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما 
یقوم به معاشه من مسکن فلا تباع دار" التی لا غبی له عنها. ور و ا ا ر 
به خحادمًا يصلح خدمة مثله. وإن کان تاجرا يترك له ما یتجر به. وإن كان محترقًا يرك له آلة 
الحرفة. ويجب له ولن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكشوة. قال الشوكانى: 
يجوز لأهل الدين أن ا یجدونه معه إلا ما کان لا يستغنی عنه وهو المنزل وستر 
العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول. وفى شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال : 
لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التى SS‏ 
ا AA SS RU‏ 

AG Sa N.‏ ولا 
تؤتوا ا آموالکم الى جحل الله کم قیامًا) [التاء:] دلت الآية على جواز الحجر على 
السفيه. قال ابن المنذر: آكثر عثماء الأمصار يرون حجر على کل مضیع لاله صغیرًا کان آم 
كبيرا“". وفى نيل الأوطار: قال فى البحر: «والسفه المقتضى للحجر عند من أثبته هو صرف 
امال فى الفسق أو فما لا مصلحة فيه ولا غرض دينى ولا دنيوى كشراء ما يساوى درهما بائة 
لا صرفه فى أكل طيب ولبس نفيس فاخر المشموم لقول الله تعالى: فل من حرم زيتة الله 
ا ای ت وات وذهب الشافعى رمالك إلى آن داره تباع فى هذه الحالة. 

(۲) قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون ممسذا لاله فإذا كان كذلك منع من نسليم المال إليه 


حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة . فإذا بلخها سلم الال إليه بكل حال سواء أكان مفسدا أم غير مفد. وتال مالك: 
إن لم برشد بعد لوغ الحلم لا يزول الحجر عله وإن شاخ . 


a E e A E EES 

التى أخرج لعباده والطيبات من اررق قل هى للذين آمنوا فى الياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك قصل الآيات لقوم يَعَلَّمُون) [الاعراف:۳۲]. وكذا لو أنفقه فى القرب». اه. 

تصر قات ألسفيه: أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر. فإذا 
صدر الحكم عليه با حجر فإن تصرفه لا يصح لأن هذا هو مقتضی الحجر. فلا ينعقد له بیع ولا 
شراء ولا وقف› ولا يصح له إقرار. 

إقرار السفيه على نفسه: قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن. 
إقرار المعحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل. وأن 
الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ فى قول الاأکثر. وإن أقرً ال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد 
تصرفه فی ماله صیانة له من الضیاع» رلا یمکن منه إلا بشرطین : 

الأرل: أن يبلغ الحلم. 

الائ ان يونين مه الرشاد: يقر اله سان وتغانى : وواتلرا العام حت ٠‏ إذا بنرا 
النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليه أموالهم. . .€ (لساء:٠].‏ نزلت هذه الآية فى ثابت 
ابن رفاعة وفى عمه. وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبى طا 
قال : إن ابن آخحی یتیم فی حجری فما يحل لی من ماله ومتی أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 

علامات البدوع: رالبلوغ ثبت بظهور علامة من العلامات الآتية 

- الإمناء سواء أكان ذلك يقظة منامًا؛ لقول الله سبحانه : ردا يل الأطقال منکم 

1 فلیستاذنوا کم استأدَنَ لين من تبلهم) [النور .]١۹:‏ روی اہو ډاود ع ن على کرم الله 
وجهه أن النبى ب قال: «رفع القلم عن لات : عن الصبى حتى يحتلم . وعن التائم حتى 
يستيقظ . وعن المجنون حتى يفيق). وروی الإمام على کرم الله وجهه أن رسول الله ل قال: 
«لا یتم بعد احتلام) . رواه أبو دأود. 


EE‏ ا 0 ٍِ 4 ا 
إتمام حمس عشرة سنة لقول أبن عمر رضى الله عنهما: «عرضت على النبى وة يوم 


ھت _ ا 


چ2 E‏ = 2 1 ا 1۰ 

أحد وأآنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الختدق وأنا أبن خمس عشرة 
سنة فأجازنى» رواه البخارى. فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا 
يتعرضوا إلا لمن بلغ حمس عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لن لا يحتلم بالبلوغ 
حتى يبلغ سبع عشرة سلة وفى رواية عند أبى حنيفة وهى الأشهر: تسع عشرة سنة. رقال فى 
اارية : بلوتها لسع عشرة سلة . وقال داود: > يبلغ پالسن مأ لم يحتلم ولو بلغ أربعين 
نة 

۳ ۔ نبات الشعر حول القبل . والقصود بالشعر الشعر الأسود التجعد لا مطلق شعر فانه 
قبله. وقال أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه . 

٤‏ - الحيض والحمل: ويثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى وتزيد الأشى 
باليض وامل لما رواه البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى واي قال: ١لا‏ 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؛ وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح الال وحفظه من 
الضياع فلا بغبن غبتا فاحشًا غالا ولا يصرفه فى حرام . وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت 
الولاية الالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن معينة للانتظار وفقًا لظاهر التص 
القرآئى خلانًا لأبى حتيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لأن ضرر السفيه كما 
قال الحصاض يري إلى الاق .فاه إذا أفى »ماله باليدير كان وبال وعيالا خلى الان 
وبيت المال. هذا من جهة الولاية على المال. 

أمأ الولاية على التفس فإنها تنقطع عن الشخص يجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلًا. قال 
ابن عباس وقد سئل : متى ينقضى يتم اليتيم؟ قال: لعمرى إن الرجل لتنبت ليته وإنه لضعيف 
الأخذ لنقسه ضصعيف العطاء؛ فإذا أخحذ لنفسه من صالح ما أخحذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . 

8 8 2 يى ره رو4 
وروی سعید بن منصور عن مجاهد فی قوله تعالی: #فإن آنستم منهم رشدا» [الساء:٠].‏ قال : 
العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط' حتى يؤنس منه رشد. 

رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع الال إلى المحجور عليه: من العلماء من رآى شرط رفع الأمر 
إلى الحاكم وإثبات رشده عنده تم يدفع إليه ماله. ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد 
الوصی . والرآی الأول أولی فی زماننا هذا۔ 


(۱) شمط : آأی کبر سنه. 


الو لاية على الصغير والسفيه والمجنون 


لمن تكون الولاية؟: والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب 
موجودا انتقلت الولاية إلى الوصى لأنه نائبه. فإن لم يكن وصى انتقلت إلى الحاكم والحد 
والأمء وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. 

الوصى وشروطه: الوصى هو الذى وكّل إليه أمر المحجور عليه سواء أكان التوكيل من 
الأقارب أو من الحاكم؛ ويجب أن يكون مشهورً بالدين والعدالة والرشد سواء اكان رجلا أم 
امرأةء فقد أوصى عمر إلى حفصة رضى الله عنهما. والواجب على الوصى: أن يعمل فى مال 
اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصى وللأب أن يشتريا من 
مال اليتيم لأنفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما ال اليتيم إذا لم يحابا أنفسهما. 

التنزه عن الولاية عند الضعف: عن أبى ذر أن النبى به قال له: «يا آبا ذرء إنى أراك 
ضعيقًا وإنى أحب لك ما أحب لضسى فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم». 

الولى اكل من مال اليتيم: يقول الله سبحانه : ومن کان غنيا فليستعفف ومن کان قير 
َليأكل بالَعروف# (الساء:٠].‏ أفادت هذه الآية أن الولى الخنى لا حق له فى مال اليتيم وأن 
أجر ولايته مشوبة له من الله . فان فرض له الحاكم شينًا حل له أكله. أما إذا كان فقيرا فله أن 
يأخذ من ماله بالمعروف» أى المحروف فى أجرة مثله لمثل العمل الذى يقوم به. قالت السيدة 
عائشة رضى الله عنها فى هذه الآية : نرلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلح ماله إن كان 
فقيرًا أكل بالمعروف. وعن عمرو بن شعیب عن به عن جدہ آن رجلا اتی النبی ية فقال : 
إنی فقیر لیس لی شیء ولی بتیم؛ فقال: اکل من مال يتیمك غیر مسرف ولا مبادر ولا 
متأثل ٠“‏ والمراد النهى عن أخذ أكثر من أجرة مثله. ١‏ 

النفقة على الصغير: قال الله تعالی: ولا تؤتوا السمَهاء آموالگم الى جعّل ال كم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم رقولو! لهم قولا معرُوفا) [الساء:٠].‏ قال القرطبى: «الوصى ينفق 
على الیتيم على قدر ماله وحاله. فإن کان صخر وماله کثير انخذ له ظنرًا وحواضن ووشع 
عليه فى النفقة . وإن كان كبيرًا قدر له ناعم اللباس وشهى الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك 
فبحسبه . وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان اليتيم غقيرًا لآ مال له 


. () أى مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الخحلم . 
() ای جارج لمال . 


GO: PD‏ اوس 


a 


وجب على الإمام القيام به من بيت للمال. فإن لم يفعل ا وجب ذلك على المسلمين 
الأ حص به فالآ خص . وآمه حص به فیجب علیها إرضاعه والقیام به ولا ترجع عليه ولا على 


آحدا. اھ 


هل للوصى والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن؟: وليس للوصى ولا للزوجة ولا 
للخازن أن يتصدقوا من الال إلا بإذن صاحب الال إلا أن يكون شيئًا لا يضر المال. عن عائشة 
رضى الله عنها أن النبى ية قال : «إذ! أنفقت الرآة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها 
بجا أنفقت ولزوجها أجر ما كسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيا" . 


الاضة 


ارس او د ی رو ا وو ی ا ی ی ا 
حیاته بعد موته. وهی فی الشرع: هبة الإنسان غيره عينًا أو ينا أو منفعة على أن يملك 
الموصى له الهية بعد موت الموصى. وعرفها بعضهم: بأنها ليك مضاف إلى ما بعد اموت 
بطريق التبرع + ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين ألهبة والوصية . .فالتميلك المستماد من الهبة 
یثہبت فی الحال. آما التمليك الستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن 
جهة أخحرى» فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالنفعة. 

مشروعينها: وهى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففى الكتاب يقول الله سبحائه: 
كب عَليكم إا حفر ”“ احدكم الموت إن ترك حير" الوص للوالدين والأقربين 
بالمعروف“ حقًا على المتقين) [البقرة: .]1۸٠‏ ويقول جل شآنه: #.. 8 بعد وصية يوصی بها 
أو دين . . .€ االساء:١١]‏ ويقول عر وجل : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 8 أحدکم 
الوت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم. . . € [للائدة:٠٠١].‏ وجاء فى السنة الأحاديث الآتية : 


ووی البخاری ومسلم عن ابن عمر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ما حق 
امرئ مسلم له شیء يوصی فيه؛ پبیث لیا Y‏ وو صسته مكتوبة علده؟. قال ابن عمر: ما 
مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ية يقول ذلك إلا وعندی وصیتی . ومعلی الحديث أن 


(۱) آی فرض. 

(۲) آی وجدت آسبابه. , 

(۳) الال 

() المعروف: الذى لا ظلم فيه للورثة. 
)٥(‏ للتقريب لا للتحديد. 


الوصية 


ازم De‏ الوت. قال الشافعى :ما الحرم والاحتياط للمسلم إلا ان E‏ 
مكتوبة عتده» إدذا کان له شیء یرید أن پو صی فيه لانه لا یدری میتی تأتيه متته فتحول ينه 


وبين ما یرید من ذلك . 


۲ - وروی أحمد والترمذی وأبو داود واین ماجه» عن أب هريرة» عن رسول الله و قال : 
«إن الرجل ليعمل والمراً ة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما اموت فيضارأن فى الوصية قتجب 
لهما النار»» او ر لمن بعد وصية يُوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله 
واللّه عليم حلي [النساء ]١١:‏ . 

۴ ۔ وروی ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله ب : امن مات على وصية مات على 
سبيل وسنة ومأت على تقى وشهادة ومات مغفورًا له». وقد أجمعت الأمة على مشروعية 
الؤضسة؛ 

وصية الصحابة: لقد انتقل الرسول إا إلى الرفيق الأعلى ولم يوص لأته لم يترك مالا 
یوصی به. روی الہخاری عن ابن أبى أوفى أنه ية لم يوص. .قال العلماء فى تعليل ذلك : 
لأنه لم يترك بعده مالاً. وآما الأرض فقد كان سبلهاء وأما السلاح والبغلة فقذ أخبر آنها لا 
تورث . ذكره اللووى. أما العسحابة فقد كانوا يوصون ببعض آموالهم 5 تقربًا إلى الله . وكانت 
لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورئة. أخرج عبد الرازق بسند صحيح٠آن‏ نّا رضی الله 
عنه قال : کانوا"' یکتبون فی صدور وصایاهم. 

بسم الله الرحمن الرخيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شرياك له ويشهد آن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 
فى القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقر! الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن 
كانوا مؤمنين وأوصاهم با أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: #إن الله اصعطفى لكم الدين فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة:٠۳١]‏ 

حکمتها: جاء فی الحدیثٹ عن رسول الله يو قال : إن الله تصدق عليكم بثلث آموالكم 
زيادة فى أعمالکم فضعوها حيث شختم أو حیٹ احبتما . والحديث ضعرف . أفاد هذا الحديث 
أن الوصية قربة يتقرب بها !لإنسان إلى الله عز وجل فی آخر حیاته کی تزداد حسناته أو يتدارك 
بها ما قاته» ولا فيها من البر بالناس والمواساة لهم 


( أىءالصحابة. 


و 


مها E ESO‏ ا ا لعل ار الترك فقد 
احتلف العلماء قيه إلى عدة آراء مجملها فيما يلى : 

الرآى الأول: يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالأ سواء آكان الال قلبلاً آم كثيرًا؛ 
قاله الزهرى وأبو مجلز. وهذا رأى ابن حزم» وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والربير 
وعبد الله بن أبى أوفى وطلحة بن طرف وطارین والب وهو قول أبی e‏ وجميع 
أصحابنا. واستدلوا بتول الله تعالی: کب علَيكّم إا حضر احدكم الوت إن ترك حير 
الوصية للوالدين والأقربين بامعروف حقًا على التقين) [ابقرة: .]٠۸٠‏ 

الرآي الثانى: يرى آنها تجب للوالدين رالأقربين الذين لا يرثون اليت وهذا مذهب مسروق 
وإياس وتتادة وابن جرير والزهرى. 

الرآي الثالث: وهو قول الأئمة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضًا على كل من ترك مالا كما 
فی الرأی ال“ول. ولا فرضًا للوالدين والأقربین غیر الوارئین كما هو الرأی الثانى وإغا يختلف 
حكمها باحتلاف الأحوال. فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة. 

وجوبها: فتجب فى حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعى يخشى أن يضيع إن لم يوص 
به: كوديعة ودين لله أو لآدمی»ء مثل أن یکون عليه زكاة لم بؤدها أو حج لم يقم به أو تكون 
عنده آمانة تجب عليه أن بخرج منها أو یکون عليه دين لا یعلمه غیره أو يکون عنده وديعة بغر 
إشهاد. 

استحبابها: وتندب فى القربات وللاقرباء الفقراء وللصاخين من الناس 


حرمتها: وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة. روى عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يا : «إن الرجل ليعمل بعمل آهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف فى وصيته 
وصيته فيهختم له بخیر عمله فیدحل الحنة٤.‏ قال آبو هريرة اقرؤوا إن شئتم : #تلاكف 40 الله 
رر 4 
فلا تعدو ها [البقرة:۲۹]. روی سعید بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس : #الأضرار فى 
الوصية من الكباتره. ورواء النسائى مرفوعًا ورجاله ثقات. ومثل هذه الوصية التى قش ھا 
الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث. وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار 
للهر. 


(1) اما حكمها من حيث أثرها الترتب عليها فهو الك لنموصى له للموصى به متى مات الموصى. 
(۲) جاف: جار . 


۲ DD: ال‎ 


کراهتها: وتكره إذا كان الموصى قليل الال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه؛ كما تكره 
لهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على المسق والفجور. فإذا علم 
. الموصى أر غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوية. 

إباحتها: وتباح إذا كانت لغنى سراء أكان الموصى له قريبًا أم بعيدً. 

ركتها: وركنها الإيجاب من الموصى. والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا 
اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل: أوصيت لفلان بكذا بعد 
موتى أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدى. وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة 
المفهمة متى كان الموصى عاجزا عن النطق كما يصح عقدها بالكتاب. ومتى كانت الوصية غير 
معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجي أو المدارس آو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم 
بالإيجاب وحده لأنها فى هذه الجال تكون صدقة؛ أما إذا كانت الوصية لعين بالشخص فإنها 
تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول رليه إن كان الموصى له غير رشيد. فإن قبلها تمت 
وإن ردها بعد الوت بطلت الرصية وبقيت على ملك ورئة الموصى . والوصية من العقود الائزة 
التى يصح فيها للمرصى أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به. والرجوع 
يكون صرأحة بالقرل كأن يقول: رجعت عن الوصية. ويكوت دلالة بالفعل مثل تصرفه فى 
الموصی به تصرقًا خرجه عن ملکه مثل أن يبیعه. 

متي تستحق الوصية: ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصى وبعد سداد 
الديون. فإذ! استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شىء لقول الله تعالى: لمن بعد 
وصية وصی بها آو دین) . 

الوصية المضافة أو العلقة بالشرط: وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به 
ی کان افرط صا الط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له 
أو لغيرهما ولم يكن مهيا عنه ولا منافيًا لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحًا وجبت 
مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم 
جب مراعاته . 

شروطها: الوصية تفتضی موصيًا وموصی له وموصی به؛ ولکل شروط نذکرها فیما یلی : 

شروط الموصى: يشترط قى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون كامل الأهلية. وكمال 
الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلةء فإن كان الموصى ناقص 
الأهلية بأن كان صغيرا أو مجنونًا أو عبدا أو مكرها أو ممحجوراً عليه فإن وصیته لا تصح. 


. وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت فى حدود المصلحة‎ ١ 

١‏ - وصية المحجور عليه للسفه فى وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد 
وإقامة المستشفيات. ثم إن کان له وارٽ وأجارها الورثة نفذت من كل ماله. وكذا إذا لم يكن 
له وارث أصلاً. وأما إن كان له ورئة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط ؛ 
وهذا مذهب الأحناف. وخالف فى ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير 
الذى يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال: «الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله 
والسفيه والمصاب الذى يفيت أحياتًا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 

يوصون به . وكذلك الصبى الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت ينكر من القول فوصيته 
جائزة ماضية1. وقد أجاز القانون فى مصر وصية السفيه وذوى الغفلة إذا أذنت بها الحهة 
القضائية المعختصة . 

شروط الموصى له: يشترط فى الموصى له الشروط الأتية : 

: ۔ آن لا یکون وارتًا للموصی . روی أصحاب المغازی آن رسول الله مو قال عام الفتح‎ ١ 
وصية لوارث». رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. وهذا الحديث وإن كان خبر آحاد‎ 
إلا أن العلماء تلقته بالقبول رأجمعت العامة على القول به. وفى رواية؛ إن الله أعطى كل ذى‎ 
حق حقه» ألا لا وصية لوارث». وأما آية: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك حير‎ 
انرص لال واي ال فسا على ا 6 2 ا ايو ي الخلا خا‎ 
رال لشاف إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية‎ 
باقية مع الميراث . واحتمل أن تكون المؤاريث ناسخة للوصايا. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد‎ 
: الاحتمالين فوجدوه فى سنة رسول الله َة فقد روى عنه أصحاب المغازى أنه قال عام الفتح‎ 
وصية لوارث). اه.‎ ١ 

واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارتا يوم الموت حتى لو أرصى لأخيه الوارث حيث لا 
يكون للموصى ابن ثم ولد له ابن قيل موته صحت الوصية للأخ المذكور ولو أوصى لأخيه وله 
ابن فمات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث. 

۲ ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينًا يشترط لصحة الوصية له أن يكرن . 
موجوةا وقت الوصية تحقيقًا أو تقديرًا. أى يكون موجودابالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرًا 
وجوده أئناءها. كما إذا أوصى لحمل فلانة. وكان الحمل موجودا وقت إيجاب الوصية. أما إذا 


ال ية 


لم يكن الموصى له معينًا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصى تحقيقا آو 
تقدير؟ . فإذا قال الموصى: أوصيت بدارى لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولادء ثم مات ولم 
يرجع عن الوصية. فإن الدار تكون علوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصى سواء منهم 
الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل» ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من 
وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصى متى ولد لأقل من ستة آشهر من وقت 
الوصية آو من وقت موت الموصى. وقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث 
ماله» حيث آرى الله الوصى» أنها تصح وصيته ويفرقه الوصى فى سبيل الحير ولا يأكل منه 
شيئًا ولا يعطی منه وارئًا للميت. وخالف فى ذلا أبو ثورء أقاده الشوكانى فى نيل الأوطار. 
- ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصى قتلاً محرما مباشرا. فإذا قتل الموصى له الموصى 
قتلاً محرما مباشرًا بطلت الوصية له لأن من تعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرعانه. وهذا 
مذهب أبى يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجارة الورثة . 


شروط الموصى به: بشترط فى الموصى به أن يكون بعد موت الموصى قابلاً للتمليك بای 
سبب من أسباب الملك» فتصح الوصية بكل :مال متقوم من الأعيان ومن النافع . وتصح الوصية 
یما يمره شجره وما فى بطن بقرته لأنه يملك بالإرٹ فما دام وجوده محققًا وقت موت 
الموصى استحقه الوصى له وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم. وتصح الوصية بالدين وبالنافع 
كالسكن وبالوصية بالحلو. ولا تصح با ليس بال كاليتة. وما ليس متقومًا فى حق العاقدين 
كالخمر للمسلمين . 

مقدار الال الذى تستيحب الوصية فيه: قال ابن عبد البر: «!خحتلف السلف فى مقدار الال 
الذى يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها. فروى عن على كرم الله وجهه أنه قال: 
«ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بال فيه وصية؛ وروى عنه آلف درهم مال فيه وصية. 
وقال ابن عباس: لا وصية فى ثمانمائة درهم. وقالت عاثشة: فى امرآة لها أربعة من الولد ولها 
ثلاثة آلاف درهم لا وصية فى مالها. وقال إبراهيم التخعى : آلف درهم إلى حمسمائة درهم. 
وقال قتادة فى قوله «إن ترك خير“ ألما فما فوقها. وعن على من ترك مالا يسيرا فليدعه 
لورثته فهو أفضل. وعن عائشة فيمن ترك لمانغائة درهم لم يترك خير فلا يوصى». اه. 

الوصية بالثلث: وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليهء والاأولى أن ينقص عنه» وقد 
استقر الإجماع على ذلك. روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبى وقاص 


رضی الله عله قال : جاء التبى کا یعودنی » وآنا بمکة - وهو یکره أن يموت بالأرض الب 
فقه السدة جر ۳ 


e 


ھاجر منھا _ قال: «یرحم الله ابن عفراء؟. قلت: یا رسول الله أوصی الى کله؟ قال: «لا» 
قلت : فالشطر"؟ قال: «لا٤.‏ قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع“ 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة" يتكففون“ الناس فى أيديهم» رإن مهما أنفقت من 
نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فى ”“ أمرتك» وعسى الله أن يرفعك فيتتفع بك أناس 
ويضر بك آخحرون» ولم یکن له یومئذ إلا ابه" . 

الثلث يحسب من جميع المال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلت يحسب من جميع الال 
الذى تركه الوصى . وقال مالك: يحسب الثلث عا علمه الموصى دون ما خفى عليه أو تجدد له 
ولم يعلم به. وهل المعتبر الثلك حال الوصية أر عند الوت؟ ذهب مالك واللخعي وعمر بن 
عبد العزيز أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية. وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولى 
الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول على وبعض التابعين . 

الوصية بأكثر من الثلث: الوصی إما أن يکون له وارٹ آو لا. فإن كان له وارت فإنه لا 
يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم؛ فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ 
إلا بإذن الورثة» ويشترط لنفاذها شرطان: 

١‏ - أن تكون بعد موت الموصى لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته» وإذا 
أجازها آثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية وقال 
الزهرى وربيعة : ليس له الرجوع مطلقًا. 

۲ ۔ أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة. وإن لم 
يکن له وارث فليس له أن يزيد على الئلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء. وذهب الأحناف 
وإسحاق وشريك وأحمد فى رواية ٠»‏ وهو قول على وابن مسعود» إلى جواز الزيادة على 
الثلث. لأن المرصى لا يترك فى هذه الحال من يخشى عليه الفقر. ولان الوصية جاءت فى 
الآية معللقة. وقيدتها السنة بمن له وارث فبقى من لا وارث له على إطلاقه . 


)١(‏ الشطر : النصف. 

() تدع: تترك. 

(۴) عالة؛ فقراء. 

يتكغفون الناس: يبسطون للسؤال اكفهم. 

(۵) فی : الغم. : 

() كان هذا قبل أن يولد له الذكور. وقد ولد له بعد ذلك أربعة بلين. ذكره الواقدىء وقيل: أكثر من عشرة ومن 
البتات. الجا عشرة با 


ا را تیر DD‏ 


اران الو دة وتبطل الوصية بفقد رط من الشروط المتقدمة كما تبطل با ياتى : 
١اذ‏ الو جنونًا مطبقًا واتصلل الحنون بالموت 
۲ إذا مات الموصى له قبل موت الموصى 


إذا كان المروصى به معيتًا وهلك قبل قبول الموصى له. 


الذرا اھ 


تعريفها: الفرائض جمع فريضةء والفريضة مأخوذة من الفرض بجعنى التقدير؛ يقول الله 
خان لصف ما فرضتم4 أى قدرتم. والفرض فى الشرع هو النصيب المقدر للوارث 
ويسمى العلم بها عام اليراث وعلم الفرائض . 

مشرو عیتها: كان العرب فى الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساءء والكبار دون 
الصغار. وكان هناك توارث بالحلف . فابطل i‏ لیوصیکم الله فى أولادكم 
للدکر مئل حظ الاين فان كن ناء قوق اين فلن نلا ما برك إن كانت واحدة مله 
الصا واويه لکل واحد منها الس من مرل إن ۵ ت وکن وذ م یکن له ولد وره 
آبواه امه للت إن کان لَه إخرة لام الشاسي من بعد وصية يوصی بها او دين آباؤگم 


دە و 2 


رانا ! لا ارون ن أيهم ا إن اله کان علیمًا حکبنًا) [الساء:١١].‏ 

سبب نزول الآية: وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله ييو بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابتتا سعد بن الربيع 
قتل أبوهما معك فى أحد شهيدًا. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالأء ولا ينكحان إلا 
بمال. فقال: يقضى الله فى ذلك. فترلت آية المواريث. فأرسل رسول الله ييو إلى عمهما 
فقال : «أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك؛ رواه الخحمسة إلا النسائى. 

فصل العام بالفراتض: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله م: «تعلموا القرآن وعلموه الناس. وتعلمو! 

الفرائض وعاموها فإنى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف انان فى الفريضة 
والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما) ذكره أحمد. 


() انون المطبق هو الجنرن الذى يستمر سثة ء عند محمد؛ وقال أبو يوسف: هو الذى يستمر شهرآً وعليه الفتوى . 


کے 


- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله َا قال: «العلم ثلائة وما سوى ذلك فضل: آية 
محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة" رراه أبو داود وابن ماجه. 

۳ - وعن أبى هريرة أن النبى ية قال: «تعلمرا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهر 
نشی وهو اول شیء یتزع من آمتی) رواه ابن ماجه والدارقطنی . 

التر كة 

تعريفها: التركة هى ما يتركه لميت من الأموال مطلقًا . ويقرر هذا ابن حزم فيقول: إن 
الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال» وأما الحقوق فلا 
یورث متها إلا ما کان تابعًا للمال أو فى معنى الالء مثل حقوق الارتفاع والتعلى وحق البقاء 
فى الأرض المحتكرة للبتاء والغرس وهي عند الالكية والشافعية والحنابلة تشمل جمیع ما يتر که 
الميت من آموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية. 

الحقوق التعلقة بالتركة: الحقوق التعلقة بالتركة أربعة: وهى كلها ليست بنزلة واحدة بل 
بعضها آقوى من بعض فيقدم على غيره فى الإخحراج من التركة على الترتيب الآنى : 

١‏ - الحق الأول: يبدا من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذى سبق کر فی ہاب 
المنائز. 

۲ - الح الثائى: قضاء ديونه. فابن حزم والشافعى يقدمون ديون الله كالزكاة والكقارات 
على ديون العباد. والحنفية يسقطون ديرن الله بالموت فلا يلزم الورئة أداءها إلا إذا تبرعوا بها أو 
أوصى اليت بأداتها . وفى حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبى يخرجها الرارث آو الوصى 
من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث» فإذا لم يكن له وارث 
فتخرج من الكل. والحنابلة يسوون بينهاء كما تنجد آنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد 
العينية“ مقدمة على ديونهم المطلقة . 

۴ الحتى الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقى بعد قضاء الدين . 

٤‏ - الحتق الرابع : تقسيم ما بقى من ماله بين الورثة. 

أركان اليراث: اليراث يقتضى وجود ثلاثة أشياء؛ 

١‏ - الوارث: وهو الذی ينتمى إلى اليت بسبب من أسباب الميراث. 


. هذا تعريف الأحداف‎ )١( 


}({ الدين العينى هو الذي تعلق بعین لال . 


النر كة 


۲ المورىث: وهو اميت حقيقة أو حكما مثل المغقود الذى حكم بوته. 
۳ - الموروث: ویسسی ترکة وميرانًا. وهر الال أو اجى المنقول من المورث إلى الوارث . 
أسباب الارث: يستحق الارث بأسباب ثلاثة : ۰ 
1 ر ت ر و ٍ 
١‏ - النسب الخحقيقى: لقول الله سبحانه: #وأولو! الأرحام بعضهم ارلّی ببعض فی کتاب 
الله [الانغال: ]۷١‏ . 
rot (PD .‏ ااه . ا و 1 ٣‏ 
۲ د السب الخحكمى": لقول الرسول يب : «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان 
والحاکم وصححه. 


ع ب فر 


. الزواج الصحيح : لقول الله سبحانه: لولگم نصف ما رك ازواجگم)‎ ٣ 

شروط المررانث: يشترط للإرث شروط ثلائة : 

١‏ موت المورث حقيقة أو موته حكمًا كأن يحكم القاضى بوت المفقود فهذا الحكم يجعله 
كمن مات حقيقة» أو موته تقديرٌا» كأن يعتدى شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينًا 
ميا فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد. 


۴ حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما» كالحملء فإنه حی فی الحم لیس إلا واز 
آن يكون الروح لم يشخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى 
والحرقی والهدمی فإنه لا توارٹ بینھم إذا کانوا عن یرٹ بعضهم بعضًا ویقسم مال کل منهم 
على ورئته الأحياء. 

۳ ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية : 


موانع الإأرث: الممنوع من الإأرث هو الشخص الذى توفر له سبب الإرث ولكته اتصف 
بصيفة سلبت عنه أهلية اللإرث. ویسمی هذا الشخص محرومًا. والموانع أربعة: 


١‏ - الرق: سراء 


ج 
1 
1 


کان تام م ناقصًا . 


(1) القرابة الحقيقية. 

(۲) هو الولاء وهو القرابة الحاصلة بسبب العتتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة. ويسمى ولاء 
الموالاة. وهو عقد بین شخصین أحدهما لیس له وارث نسبی فیقول للآخر: انت مولای أو أنت ولي ترثنى إذا 
مت وتعقل عنى إذا جبيت أى تفع على الدية الشرعية إذا وقع منى جناية خط من قتل فما دونهء فهذا العقد 
يبت الولاء بين التعاقدين وولاء الوالاة يعتير سببًا فى الإرث عند أبى حبيفة ولا يعتبر سببًا علد جمهور العلماء 
وإلی رأی الجمهور جنح القانون. 


ا فإذا فإذا هتل ١ا‏ لوارٹ مورئه ظلمًا فإنه لا برئه اتغاقا لا رواء النسائى أن 
النبى يي قال: «ليس للقاتل شىء». وما عدا القتل العمد العدوان فقد الخحتلف العلماء فيه› 
فقال الشافعى : كل قتل يمنع من اليراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو 
ا وقالت الالكية أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء آكان مباشرة 
آم سب سيا وأخحذ القانون بهذا المذهب فى الادة الخامسة منه ونصها: «من موانع الإرت قتل المورث 
عمد سواء اکان القاتل فاعلاً صلا أُم شریکًا أم کان شاهد زور دت شهادته إلى الحكم بالقتل 
وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذرء وكان القاتل عاقلا بالعَّا من العمر خمس عشرة سنة 
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى . 

۳ اخحتلاف الدين: فلا برث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أسامة 
ابن رید أن النبى مو قال: لا م المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم». وحكى عن معاذ 
ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعى: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس» كما يتزوج المسلم 
الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة. أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضنًاً. لأنهم يعتبرون 
أهل ملة واحدة. 

٤‏ اختلاف الدارين (أى الوطن)؛ المراد باعتلاف الدارين اختلاف الحنسية واختلاف 
الدارين لا يكون مانعًا من التوارث بين المسلمين. فالسلم چ المسلم مهما تأت الديار وتعددت 
الأقطار» وأما اخحتلاف إلدارين بين غير المسلمين فقد الف فيه: هل هو مانع من التوارٹث 
E Tg‏ کما لا یمنع 
التوارث بين السلمين. قال فى الغنى: وقياس المذهب عندى أن اللة الواحدة يتوارئون وإن 
احتلفت ديارهم» لأن العمومات من النصوص تقتضى توريثهم ولم برد بتخصيصهم نص ولا 
إجماع» ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها. وقد أخذ القانون بهذا إلا فى صورة واحدة 
أخحذ فيها برأى أبى حنيفة وهى ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعايها فمنع 
القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة» فعامله با مئل فى التوريث» ففى المادة السادسة 
من القانون النص الآتى: «راختلاف الدارين ا نالرت ين المسلمين ولا يمنع بين غير 
السلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها. 

الستحقون لتر كه 
المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالى فى المذهب انى : 
أصحاب الفروض . 


٣‏ العصبة السيبية. 
الرد على ذوى الفروض . 
٥‏ - ذوو الأرحام. 
1 مولى الرالاة. 
۷ - المقر له بالنسب على الغير. 
الموصى له بأكثر من الثلث. 
٩‏ ۔ بیت الال . 
اما ترتيب المستحق للتركة فى قانون المواريث المعمول به فى مصر فعلى النحو التالى : 
١‏ _ أصحاب الفروض . 
العصبة النسبية. 
الرد على ذوى القروض. 
٤‏ - ذوو الأرحام. 
الرد على أحد الزوجين . 
العضية. السة 
المقر له بالنسب على الغير. 
الموصى له بجميع الال. 
تلان 
١‏ أصحاب الفروض 


أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أى نصيب . من الفروض الستة E‏ 
IA ONS TMT AAR AE AFT‏ 


واصحادب القروض اننا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والحد الصحيح وإن علا والأخ 
لام والزوج . ومان من الإناٹث وهن الروجة والبنت والأّنحت الشقيغة والأّخحت لأب والألحت 
لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت. وفيما يلى بيان نصيب كل منهم ممصلا : 


س 


بزل اله شخان وال :وو اویه لکل واد مهما السدس میا نرک إن کان 
7 ا س E‏ ور 2 0 
لم یکن له ولد ووره أبواه امه الثلث) . 

لأب ثلاثة أحرال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث 
فيه بالفرض والتعصيب معا . 

الحالة الأرلى: يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذکر منفردًا أو مع غير 
وفی هله الحالة فر ضه السك : 

الحالة الثانية: يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع ايت فرع وارث مذكرا كان أم مؤنثا 
فيخحذ كل التركة إذا تفرد أو الباقى من أصحاب الفروض إن كان معه أحد متهم . 

الالة الثالثة: يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معاء وذلك إذا كان معه فرع وارث 


آحوال اليل الس حيح 


الحد منه صحيح ومته جد فاسد. فالجد الصحيح هو الذى يمكن نسبته إلى للميت بدون 
دخول شی مثل أب الأب. والجد الفاسد هو اذى لا يتسب إلى ایت إلا بدحول الأتثی كأب 
الأم. 

والجد الصحیح إرته ثابت بالإجماع؛ فعن عمران بن حصين آن رجلا أتى النبى ميو فقال : 
إن ابن ابنى مات فما لى من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فاما أدير دعاه فقال: «لك السدس 
فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. غفلما أدبر دعاء فقال: إن السدس الآحر طعمة» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذی و صحجحة , ويسةط رٹ الخد الصحبح باب یریل و چوده» ويقوم 
مقامه عند فقده إلا فى أربعة مسائل : 

۱ ام الأب ل تراٹ م و جود الأب انها تدلی به وترث م و جود الحد. 

۲ - إذا ترك اليت أبرين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين؛ أما 
دا و جد مکان الأب جلد فللأم ثلث الجميع› وهه تسمی بالمسألة العمرية راء عمر فيها: 


2 الراد بالولد الغرع الوارث مذكرا كان أم مؤنتًاء ويفهم من النص على نصيب الام والسكوت عن الأب عند عدم 
الفرع الوراث أن للأب البافى. 


ى أيضنًا بالغرائية لشهرتها كالكوكب الاأغر. وخالف فى ذلك ابن عباس فقال: إن الام 
تأحذ ثلث الكل لقوله تعالى : «فلأمه الثلت). 


٣‏ إذا وجد الأب حجب الإحوة والأخحوات الأشقاء والإإحوة والألحوات لأب؛ أما الحد 
یحجبون بالحد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما. وقد أخذ قانون الواريث بالرأى الأول ففى 
مادة (۲۲) النص الآتى: «إذا اجتمع الحد مع الإخوة والأحوات لأبوين أو لأب كانت له 
حالتان: الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن کانرا ذكور؟ فقط» أو ذكورًا وإنانًا أو إنانًا عصبن مع 
الفرع الوارث من التأاث. 

الثانية : أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصیب إذا کان مع أخحوات لم 
يعصبن بالڏ كور أو مع ع اشع من ن الإأناث. على أنه إذا كائت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على 
او جه المتقدم تحرم الحد من الإرٹ أو تتقصه اعتہر صاحب فرض بالسدس ولا یعتبر فی 
القاسمة من کان ممحیجو با من الإحوة أو الأحوات لأب . 

حا لات الاخ لام 

قال تعالی : «وإن کان رچ يورك لاله أو ا أخ او حت قَلكل واحد مهما 
ا إن ٠‏ أك ر من ل فھم شرکاء فی اث4 [النساء: ]٠١‏ فالكلالة من لا له ولا 
ولد ذکرً ار اش والمقصود بالأخ أو الأحت هنا الأحوة لآم ويتبي ن من الاية آن لهم أحرالاً 
لائة : 

أن السدس للشخص الواحد سواء اکان ذكرًا أم أنشى . 
أن الغلث للائنين فأكثر يستوى فيه الذكور والإناث. 

۳ لا یرون شقا م الفرع الوارث کالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوراث المذكر كالب 

والحد فلا يحجبون بالأم أو الحدة. 
حالات الزوج 

قال الله سبحانه: #ولكم نصف ما ترك آزواجکم ٳن لم يکن لهن ولد فان کان لهن ولد 
فلکہ ع م رک [النساء: ]١١‏ ذکرت شه الاية ن للزرج حالتین : 

a‏ الأولى: يرث يها التصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث» وهو الاين وإن 


eı» 


زل . وان وبنت الابن وإن نزل أبوهاء سواء آکان مه آم من غیره. 


الحالة الثانية: يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث . 


ww 


جه ا الزوجة 


1 رو 4 چ رر 

قال الله تعالى : ولهن الربع ما تركتّم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 
ما تركتم. بينت الآية أن للزوجة حالتين: 

الحالة الأولى: استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء كان منها أم من غيرها. 

االة الثابية: استحقای الثمن عند وجود الفغرع الوارث وإذ! تعددت الزوجات اقتسمن الربح 
أو الثمن بينهن بالسوية. 

الزوجة الطلقة: الروجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها؛ 
ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها فى مرض الوت إذا مات فى 
مرضه ما لم تتزوج» وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة. والقانون اطحديد يعتبر 
المطلقة بائتا فى مرض الوت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك 
المرضص وهی فی عدته. 

أحوال الشت العسلية 

يقول الله سبحانه: «يوصیکم اله فى أولآدكم ‏ للذكر مثل حط الاين فان كن ناء 
قوق اتتتين قله تًا ما ترك ون كانت واحدة لها الصف . أفادت الآية أن للبنت الصلبية 
نلاه أحوال: 

االة الأوئى: أن لها النصف إذا كانت واحدة. 

ألخحالة الثانية: أن الثلثين للائتين فأكئر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع 
آهل العلم على ن فرضس البتتين الثلثان إلا رواية شاأذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد: وقد 
قيل : إن المشهور عن أبن عباس مثل قول الجمهور. 

إحالة الخالة: آن تراث بالتعصيب إذا کان معها اہن أو آكثر فیکون الإرٹ بالتعصيیب ويون 
للذكر مثل حظ الأنشين . وكذلكف اال عند تعددها أو تعد ده 


() أما الفرع غير الوارث كبدت البنت فإنها لا تنقض الزوج ولا الزوجة. 
() الولد يتناول الذكر والاأنئى لاأنه مشتق من التولد. 


اتر ت 


سالات الأشت الششقة 
يقول الله سبحانه : 3 مکوت ول اله یکم فی لکلا إن امرو مات لی ل ولد رل 
خت فلا نصف ما َر ك وهو يره إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثتتين فلهمًا الثلثان ما ترك 
فإك كانوا وة رجلالا وتماء فللدك مل اظ الاين سورة التساه ‏ أخر آية: ”وقول 
الرسول ميل : «اجعلوا الأخحوات مم البنات عصبة»“ . للأخحت الشقيقة خمسة أحوال : 
الصف للوا-حدة المنمردة إا لم يکن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ 
سیق . 
۲ - الثلثان للائنتين فصاعدا عدد عدم من ذكر. 
۳ إذا وجد معهن أخ شفيق مع عدم من تقدم ذکرء فإنه یعصبهن ویکون للذکر مثل حظ 
٤‏ - يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقى بعد نصيب البنات أو بنات الابن. 
- بسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصلل الوارث المذكر كالأب إتفاقًا وبالحد 
عند آبى حنيفة حادق لابی یوسف زر محمد وقد تقدم بيان الخلاف فى ذلك . 
أحوال الآخوات لأب 
الأحوات لأب هن أحوال 
١‏ - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخحت الشقيقة . 
الثلثان لاثنتين فصاعدًا. 
۳ السدس مع الأحت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين . 


٤‏ أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أ أخ لأب فكون للذكر مثل حظ 


() اللإخوة والأخوات الأشقاء يسمون بنى الأعيان أى من أعيان هذا الصتف. والإحوة والأحوات لأب يسمون بثى 
العلات» لأنهم من نسوة ضرائر» كل منهن علةء أى ضرة للأخحرى» والإخرة والاخوات لآم يمون بنى الأخياف 
لأنهم من أصلين مختلفين , 

02 الأحت الشقيقة كل أحت شاركت المتوفى فى الأب والام. 


التر كة 


- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الاکثر ينت أو بشت ويکون لهن 
الباقى بعد فرض البنت أو بنت الابن. 
٦‏ ۔ سقوطهن ممن ياتى 
- بالاأصل أو الفرع الوارث المذكر. 
۲ _ بالأخ الشقيق . 
۳ ۔ بالٴٌحت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها فى هذه الحال تقو 
مقام الآخ الشقيق ولهذا تقدم على الأخ لأب والأحت لآب عندما تصير عصبة بالخير. 


٤‏ بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن فى درجتهن ج لأب فيعصبهن فيكون البأقى 
للذكر مثل حظ الاأنشين. فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخحوات لأب وأا لأب فللشقيغتين 
الثلثان والباقى يقسم بین الأخروات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ أ الانشتن: 

آحو! ل نات الاين 


الصف للوأحدة عند عدم ولد الصلب. 
ا الثلثأن للائتين فضاغعكا 2 سمدم ولد الصلب. 
السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة لين إلا إذا كان معهن ابن فى 
در جهن فيعصبهن ویکوت الباقى بعك نهيب البنت للذكر مثل سحل الاأنشيين . 
٤‏ - لا يرثن مع وجود الاين . 
© - لا يرثن مع وجود البتتين الصابيثين فاكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن“ بحذائهن أو 
أسفل متهن فی اأدرجة فيعصبهن . 
یقول الله سبحانه : واويه لکل واحد منهما السدسً ما ترك إن کان له ولد فزن لم يکن 
۸ ولد وره ا فلامه الث إن کان لَه إخرة امه السد ي [النسأء:١١)].‏ للام اة 
أحوال: 


() ابن الاین يعصب من فی درجته سواء كانت أخته أو بلت عمه؛ ويعصب من غوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض . 


يسقط من تکرن أسفل منه. 


ار كة 


٤ 


١‏ تأخذ السدس إذا كأن معها ولد أو ولد ابن أو ائنان من الإخوة أو الأخوات مطلقًا سراء 


كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط . 
۲ تأخذ ثلث جميع الال إذا لم يوجد أحد من تقدم ذكرهم. 
٣‏ تأخحذ ثلث الباقى عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى مسألتين تسميان 
بالخرائية . 
الأولى: فى حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين . والثانية : ما إذا ترك زوجة وأبوين. 
أحوال ادات 


١‏ - عن قبيصة بن ديب قال: جاءت الحدة إلى أبى بكر فسألته ميرائها فقال: ١ما‏ لك فى 
كتاب الله شىء. وما علمت لك فى سنة رسول الله ية شيئاء فارجعى حتى أسأل الناس». 
فسأل النأاس. فقال المغيرة بن شعبة: «حضرت رسول الله ميه أعطاها السدس . فقال: هل 
غر قاری ان مل ما قال ال بم اشم وات ها 
آبو بكر . قال: ثم جاءت الجحدة الأخرى إلى عمر فسألته ميرائها. فقال: ما لك فى كتاب الله 
شىء. ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما حلت به فهو لها رواه الخمسة 
إلا النسائىء وصححه الترمذى . للجدات الصحيحات ثلاث حالات: 

١‏ - لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التسأوى فى الدرجة كأم الأم 
وأم الأب. 

١‏ القريبة من الجدات من أى جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الم وتحجب أيضًا 
آم بى الأب . 

۴ ۔ الحدات من آى جهة كانت يسقطن بالاأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضًا 
ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الحد أمه أيضنًا لأنها تدلى به. 


۳ے اعقب 


تحر يها العصية ج عاصب کطالب وطلبة» وهم بحر الرجل وقرابته لابيه» وسموا بذلكف 
نخ بعضهم آزر بعض. وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به؛ 
فالاہن طرف والب طرف آخحر والأخ جانب والعم جانب آخرء والمقصود بهم هنا الذين 


() اجحدة الصحيحة هى التى لا يتخلل فى نستها إلى اليت جد قاسدء واد الفاسد هو من تخلل فى نبته إلى 
المشخص انث كاب الأم. 


CD‏ اثر 5ة 


يصرف لهم الباقى بعد أن يأاخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم؛ فإذا لم يفضل شىء 
منھم لم يأحذوا شينًا إلا إذا كان العاصب ابنًا قإنه لا يحرم بحال. والعصبة كذلك هم الذين 
بستحقون التركة كلها إذا لم يرجد من آصحاب الفروض أحد» )ا روأه الببخارى ومسلم عن آين 
عباس آن النبی و قال : «الحقوا الفرائض باهلھا' فما بقی فلاولی رجل ذکر'. عن آبی 
هريره رضصی الله که ان التبى ا قال : ا من مؤمن إلا Î‏ أولى به فی الدنيا والانحرة. 
اقرؤوا إن شئتم: #البى أولى بالمؤمنين من أنفسهم#. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه 
عصبته من کانوا ومن ترك دینًا ر ضیاعا'" فلیاتنی فانا مولاه». 


آفسمامها: تنقسم العصبة إلى قسمين : 

اصية نة 

اة وة : 

الععية التسسية: العصبة السبية أصناف للاثة : 

١‏ - عصبة بنفسه. 

د فة ره 

٣‏ عصبة مع غيره. 

العصبة بنفسه: هى كل ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر فى أصناف أربعة : 

١‏ - البنوة وتسمى جزء الميت. 

۲ الأبوة وتسمى بأصل الميت. . 

۳ الأحوة وتسمى جزء أبيه. 

. ى العمومة وتسمى جزء الد‎ ٤ 

العصبة بغيره: والعصبة بغيره هى الأئثى التى يكون فرضها التصف فى حالة الانفراد 
والثلثين إذا كانت معها أحت لها فأكثر؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة 
به وهن أربع: 

١‏ - البدت أو البتات. 
05 آي اعطوا الام اهدر لامع الي آلا بال ا وري ر ين اله ن اة 


() یری آپن عباس أن ايت إدا ترك بتًا وأحتا وآخا يكوت للبنت النصف والباقى للأخ ولا شىء للأخت, 
(۳) من يخلفه اميت ولا شىء له. 


اتر كة 0D‏ 


بش أو بات آلابن: 


۳ _ الأحت أو الأحوات الشقيقات . 

٤‏ الأخحت أو الأحوات لأب. فكل صنلف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره 
وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الائئيين“ 

العصسبة مع ألغير: العصبة E‏ الغیر هی كل آنلى محتاج فى كونها عاصبة» إلى أنثى أخحرى 
وتنحصر العصبة مع الغير فى ائنتين فقط من الإتأث وهى: 

١‏ الأخحت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن. 
الأحت لأب أو الأخحوات لأب مع البنت أو بنت الابن» ويكون لهن الباقى من التركة 
بعد الفروض. 

كيفية توريث العصية بالنفس: تقدم فى القصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث 
العصبة مع الغير . آما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلى: العصبة بالنفس أصناف 
أربعة وترث حسب الثر تيب الا تى : 

البتوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل . 
فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبرة وتشملل الأب 
وا لحد الصحيح وإن علا. 

۳ - فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حًا استحق تى التركة أو مأ بقى متها الإخحوة وتشمل 
الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما. 

٤‏ - فإذأ لم يكن أحد من هذه الجهة حيًا انتقلت التركة أو الباقى منها إلى جهة العمومة من 
غير فرق بين عمومة اليت نفسه أو عمومة أبيه أو جده؛ إلا أن عمومة ايت نفسه تقدم على 
عمومة أيه وعموهة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا. فإن وجد أشخاص متعددون من مرتية 
راحدة کان أحقهم بالإرث آقربهم إلى الميت. وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى 
اميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة. فإذا ترك الميت أشخاصًا 
متساوين فى نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب 
رؤوسهم . وهذا هو معتى ما يقول الغقهاء: إن التقديم فى العصبات بالنفس يكون بالهة فإن 
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عمة فالال كله للعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده لا فرض لها. ومشل هذا ابن الأخ مع 


بت الاأ حت . 


اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت فى الدرجة والحهة والقوة استحةوا على السواء 
وۈزتعت التركة بينهم على عددهم. 

المصبة السببية: العاصب السبيى هو المولى المعتتق ذكرا كان آم أنشى. فإن لم يوجد امعت 
فا راث لعصبته الذكور. 


معنی اجب الحجب لغة: المنع» والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعقه 
لوجود شخص آحر. 

الحرمان: آما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من میرائه ببب تحقق مانع من موان 
الإرث كالقتل ونحوه من الموائع . 

أقسام السجب: الحجب نوعان: 

۱ _ حجب نقصان. 
۲ ۔ حجب حرمان. فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره ويكون 
لخمسة أشخاص ': 

| - الزوج يحجب من النصف إلى الريع علد وجود الولد. 

۲ - الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الوزد. 

۴ الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث. 

٤‏ ب بت الابن. 

۵ه _ الأحت لأب. وأما حجب الحرمان: فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره 
كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن؛ وهذا النوع لا يدخحل فى ميراث ستة من الوارثين» 
رإن جاز آن پحجبوا حجب نقصان» وهم: 

١ء‏ ۲ -الأبوان: الأب والاأم. 

٤ ۳‏ -الولدان: الاين والبنت. 

١ ٠۵‏ - الزوجان. ويدخحل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. وحجب الحرمان 
قأائم على أساسين : 

١‏ ۔ أن كل من يتتمى إلى اميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه 
لا يرث مع وجود الابن سوى آولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. 
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۲ يدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا فى الدرجة يرجح بقوة 
القرابة كالخ الشقيق يحجب الأخ الأب . 

الغرق بين المحروم والمحجوب: يظهر الفرق بين المحروم والملحجوب فى الأمرين الآتيين: 

١‏ - المحروم ليس أهلاً للإرث أصا كالقاتل» بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث» ولكن 
حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث. 

۲ الحروم من اليراث لا يؤر فى غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل كالعدوم؛ فإذا مات 
شخص عن ابن كافر وأخ مسلم» فالميراث كله للأخ ولا شىء للابن. أما الحجوب فإنه قد 
يؤر فی غیره فیحجبه سواء آکان حجب حرمان أم حجب نقصانء فالاثنان فأكثر من الإخوة 
مع رجود الأب والأم لا يران لوجود الآب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. 


العول 


تعريفه: العول لغة الارتفاع . يقال: عال الميزان إذا ارتقع» ويأتى أيضًا بعنى اليل إلى ا لحور 
ومنه قول الله سبحانه : ذلك أدنى ألا تَعُولوا. وعند الفقهاء زيادة فى سهام ذوى الفروض 
وشوا ھن ای ام ی الور وروى أن أول فريضة عالت فى الإسلام عرضت على 
عمر رضى الله عنه فحكم بالعول فى زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت 
بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا على» فأشار عليه العباس بن عبد المطلب 
بالعول وقي : علو وقیل: زید بن ثابت. ۰ 

من مسائل العول: 

١‏ - توفیت امرأة عن زوج» وأختين شقيقتين» وأخحتين لأم» وأم. تسمى هذه بالسألة 
الشريحية لأن الزوج شنع على شريح القاضى المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة 
فأحذ يدور فى القبائل قائلاً: لم يعطنى شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به 
وعرره وقال له: أسآت القول وكتمت العول. ‏ 

۲ - توفى رجل عن زوجة وبنتين وأب وآم . تسمى هذه المسألة المبرية لأن سيدنا علا 
رضی الله عنه كان على منبر الكوفة يقول فى خطيته: «الحمد لله الذى يحكم باحق قطمًا. 
ريجزى كل نفس با تسعى . وإليه المآب والرجعى. فسئل عنها فأجاب على قافية الطبة . 
والمرآة صار منها نسعا - ثم مضى فى حطبته». والمسائل التى فد يدخلها العول هى المسائل 
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التى يكون أصلها: .۲٤١ _ ١١ .. ٦‏ فالستة قد تعول إلى سبعة أو تمانية أو تسعة أو عشرة 
والاثنا عشر قد تعول إلا ثلائة عشر أو حمسة عشر أو سبعة عشر. والاأربعة والعشرون لا 
تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والسائل التى لا يدخلها العول أصلاً هى الساتل التى تكون 
آصولھا ۲ _ ۴ _ ٤‏ _ ۸. وأحذ بالعول قانون المواريث فى الأدة )1١(‏ ونصها: لإذا زادت 
أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بيهم بنسبة أنصابثهم فى الإرث». 

طريقة حل مسائل العول: هى أن تعرف أصل السألة» أى مخرجها وتعرف سهام كل ذى 
فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخحل 
النقص على كل واحد بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين» فأصل 
المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلائة وللأختين الثلئان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذى 
تقسم عليه التركة» . 


٤‏ س الرد 

تعر يفه: ياتى الرد معنى الإعادة. پقال: رد عليه حقه أى آعاده إليه؛ ويأتى بمعنى الصرف» 
يقال : رد عنه کید عدوه آی صرفه عله والقصود به عند المقهاء: دنع ا فضل من فروضص 
ذوى الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير . 

أركانه: الرد لا يتحقق إلا برجود أركانه الثلاثة : 

. وجود صاحب فرض . ۲ بقاء فائاس من ألتركة. ۴ عدم العاصب‎ ١ 

رأي العلماء فى الرد: لم يرد فى الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من 
. رآى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض؛ ويكون الباقى بعد آخذ أصحاب الفررض 
فروضهم لست الال حیث ل يو جد عاص . وهنم من قال بالرد على اصحاب الغروضص 
حتى الزوجين بنسبة فروضهم. ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا 
الزوجين والأب والحد» فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية : ١‏ - البنت» ۲ - بثت الابن» 
٣‏ الأحت الشقيقة. ٤‏ . الألحت ب 0 الأم» ٦‏ الحدة ۷ الأخ لأب ۸ ۔ الأٴخحت 
لأم. وهذا هو الرآى المختار وهو مذهب عمر وعلى و هور الصحابة والتابعين › وهو مذهب 
أبى حنيغة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب ماللاك عند فاد بيت الال . قالوا: 
وإنغا لا يرد على الزوجين لأن الرد إنغا يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية؛ ولا 


(1) ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهرى ومالك والشافعى۔ 
(۲) هذا مڌهب عثمان. 


يرد على الأب والحد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب. وكل من الأب والجد 
عاصب فيأخذ الباقى بالتعصيب لا بالرد. وقد أخذ القائون بهذا الرأى إلا فى مسألة واحدة 
آحذ فيها بمذهب عثمانء فحكم بالرد على أحا. الزوجين وهى ما إذا مات أحد الزوجين ولم 
يترك وارتًا سواه» فإن الزوج المى يأخحذ التركة كلها بطريق الفرض والرد» فالرد على أحد 
الزوجين فى القانون مؤخحر عن ذوى الأرحام فجاء نص الادة ۴١‏ من القانون هكذا: «إذا لم 
تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من السب رد الباقى عأى غير الزوجين من أصحاب 
الفروض بنسبة فروضهم»› ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو 
أحد الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام؟. 

طريقة حل مسائل ألرد: هى آنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد 
الزوجين فإنه يأخحذ فرضه مسوبًا إلى أصل التركة والباقى بعد فرض يكون لآصحاب الفروض 
بحسب رؤوسهم إن كانوا صتقًا واحدا سواء كان الموجود منهم واحدا كبنت أو متعددا كثلاث 
بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقى يقسم عليهم بسبة فروضهم ويرد 
عليهم بنسبتها أيضًا. وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقى بعد 
فروضهم یرد علیهم بحسب رؤوسهم إن کانوا صتغًا راحداء نوا أكان الموجود منهم واحدا أو 
متعددا. وإن كانوا أكثر من صنف واحد قإن الباقى يرد عليهم بنسبة فروضهم» وبذلك يكون 
نصیب کل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضً وردا. 

ه ‏ ذوو الأرحام. 


ذوو الأرحام كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة. وقد اخحتلف الفقهاء فى توريشهم. فقال 
مالك والشافعی بعدم توريٹهم؛ ويكون الال لبيت الال : وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وزيد 
والزهرى والأوزاعى وداود» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكى ذلك عن على وابن 
عباس وابن مسعود» وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصيات. وعن سعيد بن 
المسیب: أن الخال یرٹ مع البنت . وقد آخحذ القانون بھذا الری فجاء فی المواد من ۳٢‏ إلى ۳۸ 
کیفیة توریٹهم کما هو مہین فیما لی : 

المادة ١‏ - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض السبية كانت 
التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى 
الإرث على الترتيب الآتى : 


الصتفب الأّول: أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الاين وإن نزل. 


TT‏ الحد غير ر الصحيح وإن علاء TT‏ وإن علت. 
المصنف الثالث: أبناء الإخوة لام وأرلادهم وإن نزلواء وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهماً 
وإن تزلواء وبنات الإخوة لأبوينء أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلول وبنات أبناء الإخوة 
لأبوين أو لأب وإن نزلواء وأولادهن وإن نزلوا. 
الصتق الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب 
آلا 
۱ الميت لأم وعماته وأنحواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. 
۔ أولاد من ذکروا ف فى الفقرة السابقة وإن نزلواء وبتات أعمام ايت لأبوين أو لأب: 
وبتنات آبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذکرن وإن نزلوا. 
2 أعمام بى الميت لام وعماته وأخراله وخالاته لآبوين أو لأحدهماء وأعمام أم المت 
وعماتها وأحوالها وخالاتها لأبوين آو لأحدهما. 
٤‏ - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن ترلوا. وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب 
وبنات أبنائهم وإن نزلوا» وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 
۵ أعمام أب أب الميت لأمء وأعمام أب أم ايت رعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبري 
أو لأحدهما. وأعمام أم آم اميت رأم أبيه وعماتهما وآخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. 
أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. وبنات أعمام أب أب للميت لأبوين أو 
لأب وبنات أبتائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. وهكذا. 
المادة ۴۲ _ الصنف الأول من ذوى الاأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن 
استووا فى الدرجة فولد صاحب القرض أولى من ولد ذوى الرحم. فإن استووا فى الدرجة 
ولم یکن فیهم ولد صاحب فرض . أو کانوا کلهم یدلون بصاحب فرض اشترکوا فی الإرث. 
المادة ٣۳‏ الصنف الثانى من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى ليت درجة فإن 
استوو! فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرص٠‏ وإن استووا فى الدرجة وليس فيهم من 
یدلی بصاحب فرض أو کانوا كلهم يدلون بصاحب فرض: فإن اتحدوا فى حيز الغرابة اشتركوا 
فى الإرث وإن اخحتلفوا فى المير فالثلثان لشرابة الأب. والثلث لشرابة الام . 
لمادة ۴٤‏ الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولاهم با لمیر اث أقربهم إلى اليت درجة. فإن 
استووا فى الدرجة وکان فیهم ولد عاصب فهو أولی من ولد ذوى الرحم. وإلا قدم أقراهم 
قرابة للميت٠‏ فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بمن كان أصله لأب ومن كان أصله لأب فهر 


اتر كه 
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أولى تمن كان أصله لأم. نزن اتحدرا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى ألإرث . 


الادة ١‏ . فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع البينة بالادة )۳١(‏ إذا انفرد فريق 


_ 


الأب وهم أعمام اميت لآم وعماته أو فريق الآم وهم أخواله وخالاته تدم أقواهم فرابة: فمن 
کان لأبوين فهو أرلى ممن كان لأب.. ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأمء وإن تساووأ فى 
القرابة اشتركوا فى الإرث» وعند اجتماع الفريقين يكرن الئان لقرابة إلآب والثلث لقراية 
الأم. ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على 
الطائفتين الثالثة والخامسة. 

المأدة ١‏ _ فى الطائمة الثانية يدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من عير حیزه» وعند 
الاستواء وإتحاد الحيز يقدم الأقوي فى القرابة إن كانرا أولاد عاصب أو أرلاد ذوى رحم» فإن 
كانو! مختلقين قدم ولد العاصب على ولد ذوى الرحم» وعتد احتلاف ايز يحون الثلتان 
لقرابة الأب رالثلث لقرابة الأم» وما أصاب كل فريق يقم عليه بالطريعة المتقدمة وتطبق 
أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة. 

المادة ۴۷ _ لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف 
ایز . ۰ 

المادة ۳۸ ۔ فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الانشين . 

٠ لحمل‎ 


الحسل: هو ما يحمل فى البطن من الولد. ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن 
حيث مدة احمل . 

حکمه فى اليرأث: الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبتى فى بطنهاء وهو فى كل من 
الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلى : 

احمل إذا انقصل عن أمه: إذا انفصل احمل عن أمهء فإما أن ينفصل حيا أو يشصل مينًا ؛ 
وإن اتفصل ميتاء فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو ببب الجناية علبهاء 
فإن انفصل کله حيّا ورث من غیره» وورثه غیره؛ لما روی عن أبى هريرة أن النبى کيل قال: 
إذا استهل الولود ورث*. الاستهلال رفع الصوت؛ والراد إذأ ظهرت حياأة المولود ورث. 
وعلامة الياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك. وهذا رأى الثورى والأوزاعى والشافعى 
وأصحاب آبى حنيفة . وإن انفصل مينًا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا. وإن 
اتفصل متا ببب الحناية على أمه فإنه فى هذه الال يرث ريورث عند الأحناف . 


e 


وقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيتًا ويملك الخرة فقط ضرورة ولا يورث عله 


سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه. وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن 
الجنين إذا انفصل مينًا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث. وإنغا تملك آمه الغرة وتختص بها لأن 
الجتاية على جزء منها وهو الجنين» ومتى كانت الحناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها. 
وقد ألحذ القانون بهذا. 

الحمل فى بطن أمه: 

۱ ۔ الحم الذی يمى فى بطن أمه لا يوقف له شىء من التركة متى كان غير وارث أو كان 
محجوبًا بغيره على جميع الاعتبارات. فإذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملاً من غير 
أبيه. فإن الحمل فى هذه الصورة لا ميراث له لأنه لا يخرج عن كونه آخا أو أحتًا لأم. 
والأخوة لأم لا يرٹون مع الأصل الوارث وهو هنا الأب . 

۲ وتوقض التركة كلها إلى أن يولد الحمل إذا كان وارتًا ولم يكن معه وارث أصلاً أو كان 
معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء. وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به 
ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها. 

کل واف ا ت ره ف الل مان اله تم کا رف الا كما اة 
ور اما انه مى الد المي ا ها ٠‏ ت ا و ا 
ذکر أو آنئی . 

٤‏ ۔ الوارث الذى يسقط فى إحدى حالتى الجمل ولا يسقط فى الآخرى لا يعطى شيا 
للشك فى استحقاقه؛ فمن مات وترك زوجة حاملاً وأحا فلا شىء للأخ لجواز كون الحمل 
ذكرا. وهذا مذهب الحجمهور. 

٥‏ - من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل 
اللصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين. فإن ولد الحمل حيًا وكان يستحق النصيب الأوفر 
أخذهء وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقى إلى الورثة؛ وإن نزل 
مينّا لم يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل . 

أقل مدة الحمل وأكثرها: وآقل مدة يتكون فيها الجين ويولد حيًا ستة أشهر لقول الله 
سبحانه: #وحَملة وقصالهُ لاون شهرا4 [الأحقاف .]٠١١‏ مع قوله: صله فی عام 
القمان:٤١]‏ فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . وإلى هذا ذهب الجمهور من 
الفقهاء . 


r D اترک‎ 


وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف: إن العادة المستمرة كون الحم أكثر من ستة أشهر 
وربا یمضی دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر. وفى قول لبعض الحنابلة : أل مدة الحمل 
تسعة أشهر. وقد حالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وا قال به 
الأطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أى ۲۷١‏ يوما) لأن هذا يتفق 
والكثير الغالب. وكما اخحتلفوا فى أقل مدة الحمل فقد اختلفوا فى أكثرها: فمنهم من قال: إنها 
ستتان'. ومنهم من قال تسعة آشهر ومنهم من قال: سنة هلالية ۳١١(‏ يرمًا). وأخذ القائون 
ما ارتآه الطب الشرعى . فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية ٠٠(‏ يومًا) واعتبر ذلك فى 
ثبوت السب والإرث والوقف والوصية. أما القانون فقد أحذ برأى آبى يوسف الذى عايه 
الفتوى فى اذهب الحنفى قى أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين وأخحذ برأى الأئمة الثلاثة فى 
اشتراط ولادته کله حًا فی استحقاقه المیراث. وآخذ برأی محمد بن الحکم فی آنه لا رث إلا 
إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه فجاء فى المواد ۲٤ء‏ ١٤ء‏ ٤٤ء‏ ما يلى: 

المادة ٤١‏ : يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى . 

المادة ٤۳‏ : إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرئه سنملها إلا إذا ولد حيا خمسة 
وستين وثلائمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقةء ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى 
االتین الاتيتین : 

| - أن يولد حًا لخمسة وستين وللاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن 
كانت أمه معتدة موت أو فرقةء ومات المورث أئناء العدة. 

۲ ۔ أن یولد حًا لسبعین ومائتی يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية 
قائمة وقت الوفاة. 

المادة ٤٤‏ : إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجح بالباقى على من دخحلت الزيادة فى 
نصيبه من الورئة» وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة . 


2 EH 


ت 


المفقود: زدا قاب الشخمں وانقعلع جره ولم يدر مکانه ولم بعرف حي هو آم ميت وحکم 
القضاء بموته قيل إنه مفقود. وحكم القاضى: إما أن يكون مبنيًا على الدليلء كشهادة العدول: 
أو يكون مبنيّا على آمارات لا تصلح أن تكون دليلاً وذلك بمضى المدة. ففى الحالة الأولى يكون 
(1) وهلا رأى ال"حباف. 


موته میحققًا ايا من الوقت از الذى قام فيه الدليل على الموت» وفى اخالة الثانية التى يحكم فيها 
القاضى بموت الفقود بمقتضى مضى المدة يكون موته حكمًا لاحتمال أن يكون حيا. 

ألدة الى پحکم بعدها موت الفقود: اختلف الفقهاء فى المدة التى يحكم بعدها يموت 
المقود» فروى عن مالك أنه قال : : آربع سنین› لأن عمر رضى الله عنه قال : «أيما افر فقدذت 
زوجها فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة E ETT‏ 
البخارى والشأفعي . والمشهور عن أبى حنيفة والشافعى ومالك عدم تقدير الدة بل ذلا مفوض 
إلى اجتهاد القاضي فى كل عصر. قال صاحب الغنى فى إحدى الررايتين فى المفقود الذى لا 
یغلب هلاکه: «لا یسم ماله ولا تتزوج امراته حتی یتیقن موته» آو یمضی عليه مدة لا بعیش 
فى مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم» وهذا قول الشافعى رضي الله عنه ومحمد بن 
اسن وهو المشهور عن مالك وآبى حنيفة وآبى يوسف» لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار 
إليه إلا بتوقيف» ولا توقيف هنا. فوجب التوقف . 


ویری الإمام أحمد أنه إن كان فى غيبة يغلب فيها | الهلا“ فإنه يعد التحرى الدقيق عنه 
يحم بوته بمضى آربع سنين لأن الغالب هلاكه: فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش فى مثلها؛ 
وإن كان فى غيبة يلب معها السلامة“ يفوض أمره إلى القاضى يحكم بموته بعد أى مدة يراها 
وبعد التحرى عنه بكل الوسائل الممكنة التى توصل إلى بيان حقيقة كونه حا ام ميا . وأخحذ 
القانون برأى الإمام أحمد فيما إذا كان الفقرد فى حالة يغاب معها الهلاك فقدر المدة بأربع 
سنين وأخحذ برأيه ورأى غيره فى تفويض الأمر إلى القاضى فى الحالات الأخحرى. ففى الادة 
(۲1) من القانون رقم ۵ سنة ۱۹۲۹ النص الآتى : ایحکم بمرت المفقود الذى يخلب عله 
الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وأما فى جميع الأحوال الأحرى فيفوض أمر المدة التى 
يحكم بموت المفقود. بعدها إلى القاضى. وذلك كله بعد التحرى عنه بجمیع الطرق الممكئة 
الوصلة إلى معرفة إن كان المفقود حي أو ميًا. 

میراثه: ميراث الفقود يتعلق به أمران: لأئه إما أن يكون مررنًا أو وارئاء ففى حالة ا إذا 
کان مورنًا فان ماله یبقی على ملکه ولا يفسم بین ورلته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضى 
بالموت. فإن ظهر حًا أحذ ماله وإن تحقق موته آو حکم القاضی موته ورثه من کان وارتا له 
وقت الوت أو وقت الحكم بالمٰوت. ولا يره من مات قبل ذلاكء أو حدث إرثه بعد ذلك 
(1) کمن یغقد فی هيدان الحرب آو بعد الغارات أو يشقد بين أهله كمن حرج إل ES‏ أو خاجة قريبة 


ولم 2 ولا پعلم شخبره. 
(۲) مل المافر إلى الىج أو لعللب العلم أو التجارة. 


بز وال مانع له کإسلام وارث له. هذا إدا لم بسند الحکہ بالموت إلى وقت سایق علی صدوره 
وإلا وره من کان وارثا فى الوقت الذى أسند الحكم بالموت إليه. 


أما الحالة الثائية وهى إذا ما كان وارتًا لغيره فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث وبعد 
الحكم بموته يرد ذلاك الموقوف إلى وارث مورئهء وبهذا أخذ القانون؛ فقد جاء فى مادة (40) 
النص الآتى: يرقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره فإن ظهر حًا أحذه وإن 
حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورئة وقت موت مورئه» فإن ظهر حيًا بعد الحكم 
وته أخحذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة" . 


کیم 
رەو( 


تعریفه: الخنشی شخص اشتبه فی آمرہ ولم يدر آذکر هو آم أنئى» إما لأن له ذكرا ورجا معا 
أو لأنه ليس له شىء منهما أصلاً. 

کی يرث: إن تبین أنه ذكر ورث ميراث الذكر وإن تبين آنه أنتى ورث ميرانها. وتتبين 
الذكورة والاأنوثة بظهور غلامات كل منهما. وهى تيبل البلوغ تعرف بالبول فإن بان بالعضر 
الخصوص بالذكر فهو ذكر وإن بال بالعضو المخصوص بالأشی فهو أنثى» وإن بال منهما كان 
الحكم للأسبق. وبعد البلوغ إن نتت له ية أر أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال قهو 
ذکر» وإن ظهر له تدی کئدی الرأة أو در له لن أو حاض و حبل فهو اش ؟ وهو فی هاتین 
العلامات أو ظهرت وتعارضت فهر الخنثى المشكل . وقد اخحتلف الفقهاء فى حكمه من حيث 
الميراث فقال أبو حنيفة : إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنشى ويعامل بعد ذلك بأسوا الحالين» 
حتی لو کان یرٹ عای اعتبار ولا یرٹ على اعتبار آخحر لم عط شينًا. وان ورثٹ علي كل 
الفرضين› واخحتلف هبه أعطى أقل التصيبين . وقال مالك وأبو یوسف والشيعة الإمامية: 
يأخذ المتوسط بين نصيبى الذكر والأنثى. وقال الشافعى : يعامل كل من الورئة والختشى بأقل 
النصيبين لاله التبقی إلى کل منهماء وقال آحمد: إن کان يرجى ظهور حاله عامل کل هله 
(1) هذا الحكم بالنسبة للميراث» أما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء من مادة (۲۲) من القائون رقم ۲۵ ستة 1۹۲۹ : 

#بعد الحكم بموت الفقود بالصفة البينة فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوغفاة وتقسم تركته بين ورئته الموجودين 

وقت الحکم*» مادة (۷) من القانون رقم ۲۵ لسنة ۲٠٥‏ : لإا جاء المفقود آو لم پجئ وتبین آنه حى فزوجته له 

ما لم يتمتع بها الثانى غير عالم بحياة الأول: فإن تتم بها الثانى غير عالم بحياة الأول كانت للثانى ما لم يكن 

عقده فى عدة وفاة الأرل!. 
(۲) اخشى مأخحوذ من الخنث وهو اللين والتكسر. 


ومن الورثة بالأقل ويرقف الباقىء وإن لم يرج ظهور الأمر يأخذ التوسط بين نصيبى الذكر 
والأنتى وهذا الرأى الأخير هر الأرجح ولكن القانون أخحذ برأى آبى حتيفةء ففى الادة )٤1(‏ 
منه: «للختلى المشكل وهو الذى لا يعرف أذكر هو أم أنشى آقل النصيين وما بقى من التركة 
يعطى لباقى الورئة؟ . 

ميراث الرقد: المرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره وإغا ميراثه يكون لبيت مال المسلمينء 
وهذا رأى الشائعى ومالك . والمشهور عن أحمد. وقالت الأحناف: ما اكتسبه قبل الردة ورثة 
أقاربه المسلمون وما اكتسبه بعدها فهو لبيت الالء وقد سبق الكلام عليه مفصلا غى باب 
ادود . 


ابن الزنى واب اللاعة: ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعى وابن الملاعنة هو الذى 
نفى ازوج الشرعى نسبه منه. وابن الزنى وابن الملاعنة لا توارث بينهماً وبين أبويهما بإجماع 
السلمين لانتفاء النسب الشرعى. وإنغما التوارث بينهما وبين أميهما. فعن ابن عمر أن رجلا 
لاعن امرأته فى زمن النبى بل وانتفى من ولدها ففرق النبى اة بينهما والحق الولد بالمرأة. 
رواه البخارى وأبو داود. ولفظه: ١«جعل‏ رسول الله ية ميراث ابن الملاعنة لاأمه ولورتتها من 
بعدها» ونص مادة )٤۷(‏ من قانون الميراث: ايرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها 
وترتهما الأم وقرابتها. 

التخار حم 


تعريفه: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه فى اليراث نظير شىء 
معين من التركة آو من غيرها. وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم 
محل الآحر فى نصيبه فى مقابل مبلغ من الال يقدمه له. 

حكمه: والتخارج جائز متى كان عن تراض. وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تعاضر 
بنت الأصبغ الكلبية فى مرض موته» ثم مات وهى فى العدة فورثها عثمان مع ثلاث نسوة نخر 
فصالجوها عن ربع تمنها على للاثة وثمانین ألاء قیل هی دنانیر وقیل هى دراهم . 

جاء فى القانون مادة :)٤۸(‏ التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخحراج بعضهم من الميراث 
على شىء معلوم» فإذا تخارج أحد الورثة مح آخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة؛ 
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم» فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة 
أنصاباثهم فيها. وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة 
نصيب الحارج قُسم عليهم بالسوية بينهم. 


aE‏ آلا تفای یر رنف 


جاء فى قانون المواريث فى الأدة :)٤(‏ إذا لم توجد ورئة قضى و و 

ولا سشاق من اق ل ایک بشت لی یره : 

ايا ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء 
آلت التركة أو مأ بقى منها إلى الخزانة العامة . ومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يکن له ورثة 
إستحق التر كه ثلاثة : 

١‏ - المقر له بالنسب على الغير. 

- الوصية با زاد على الثلث . 

۳ - بيت الال الخزائة العامة. وسنتكذم على كل من هذه الثلاثة يما يلى : 

امقر له بانسب القائوت الذى جرى عليه العنل فى مص أنة: إا أقر اليت بالشب: على 
غيره استحقق ألمقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع امقر عن 
إقراره. ویشترط فی هذه الخال أن یکون امقر له حًا وقت موت امقر د وقت الحکم باعشاره 
ياء وأن لا يتوم به مانع من موانع الإرث. 

وجاأء فى المذكرة الإيضاحية ما يأتى: والقر له باللسب غير وارث» لأن الإرث يعتمد على 
ثبوت النسب وهو غير ثابت بالإقرار وحده» غير أن الفقهاء جروا عليه حكم الوارث في بعض 
الأحوال كتشتديمه على الموصى لد عا زراد على ال بالنسية للزائد» وکاعتباره خلقًا عن ألمورث 
فى الملك فله أن يرد بالعيب وكمنعه من الإرث بأى مانع من موانعه فرثى من المصلحة اعتباره 
مستحقًا للتركة بغير الإرث إيثارا للحقيقة والواقع 

الو عي له ها زأد على التامث: إذا مات الميت ولم یکن له وارث ولا مقر له بسب على غیره 
جازت الوصية للأجنبى بالتركة كلها أو بأى جزء منهاء لأن التقييد بالثلٽ من أجل الورثة 
ولیس منهم آحد. 


۹ ےہ بست الال 


إذا مات المبت ولم يترك ورئة ولم يوجد مقر له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر من 
الثلت فإن الال يوضع فى بيت مال المسلمين ليصرف فى مصالح الأمة العامة . 


الو ية الواحة 
صدر قانون الوصية الواجبة رقم ۷١‏ لسنة ١٠١أه‏ وسنة ١٤1۹م‏ وقد تضمن الأحكام 
الاآتية: ۰ 
١‏ - إذا لم يوص المت لفرع رلده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان 


ھا اھ ا فی و که ر کان ا عت ر وجيت للفرع وصية فى التركة بقدر 
هذا النصيب فى حدود الثلث» بشرط أن يكوت غير وارث» وآلا يكون الميت قد أعطاه بغير 
عوض من طریق تصرف آخر قدر ما یجب له وإن کان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية 
بقدر ما يكمله. وتون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات. رلأولاد الأبناء من 
أولاد الظهور“ ران نزواء على آن یحجب کل صل فرعه دون فرع غیره» وأن یقسم نصیب 
كل أصلل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الدين يدلى بهم إلى 
المت ماتوا بعده وكان موتهم مرتًا كترتيب الطبقات . 

۲ - إذا أوصى اليت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اخحتيأرية ؛ 
وإن آوصی له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله» وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الرصية 
دون البعض الآخر وجب لن لم يوص له قدر نصيبه» ويؤخذ نصيب من لم يوص له ویوفى 
نصيب من أوصى له بأقل عا وجب من باقى الثلث» فإن ضاق عن ذلك فمنه وعغا هو مشغول 
بالوصية الاختيارية . 

۳ . الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص الميت لن وجبت لهم 
الوصية وأوصى لغيرهم استحوز كل من و جبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن 
وفی وإلا فمله وعا أوصى به لخيرهم . طريقة حل المسائل التى تشتمل على الوصية الوأجبة: 

١‏ يفغرض الولد الذى مات فى حياة أحد أبويه حًا وارتًا ويقدر نصيه كما لو كان موجودا. 

يخرج من التركة نصيب التوقى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوى 
الثلت فأقل» فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الأرلاد للذكر مثل حط الأشيين. 

۴ يقسم باقى التركة بين الورئة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية . 

شم پحمد الله كتانب فقه الستة 


۱ ھےے ۱14¥ ۴ 


(۱) وهم من لا تبون إلى امیت بأئٹى. 
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